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 إهداء

اوصحابي ء اوااثين  علل  اوااعي  اجللل  جاع  ع  يد  للمل  إلى فقهاء وعلماء عُمَان الأجلّ 
 ، وجلملع ألباع الم ثسة الإباضلة.ثض  الله عنهما عب  الله ع  عباس اوفقله المفس 

صللة كاوقيروان وباجة إلى علماء ولبلا ولانس واجلزائ  والمغ ب وماثداانلا وحااض ها اويلملة الأ
، أحفاد المخااث واوباثوني وعب  اوقادث جب  نفاسةوعلماء  واوزداانة وللمسان واو باط ووه ان

 .جمليا   اجلزائ ي، واع  باددس، واوغماثي واوكااني والخطابي ثحمه  الله ليالى

قل ة، إلى سائ  علماء الأمة الإسلملة م  أقصاها إلى أقصاها، الم افين  ع  حلاض اوي
الحافظن  لحمى وأصال الإسلم، اوساعن  وااحل  اوصف وجمع اوكلمة، وفق منهج اويلماء 

 وماايد  اوفقهاء، او د  لا تمل  به  الأهااء، أو تخ عه  اوشائيات واوشياثات.

اوساعن  وثاء الحقلقة، او اعن  وط دق الخير والإصلح،  اوشبابه ئهاونسا الأمة إلى ثجال
ولاصال إلى مباغى نص ها وعزتها وصان ك اماها ولفاقها وثيادتها  ؛ئهاصفاف أعنا وثصّ 

 وإعادة شهادها الحضاثي م  ج د . 

 أق م ه ا اوكااب سائل  المالى لباثك وليالى أن داقب  منا صالح الأعمال، ويجيله ط دق خيرر 
كَانَ   فَمَ    ﴿:ليالىفي ش ق الأثض وغ بها. قال الله لباثك و  الأمة الإسلملةوصلح لأعناء 

ا  .[110الكهف:]﴾ دَ   جُا ولقَاءَ ثعَلّهل فَ ل لَ ي مَ   عَمَل  صَالحل ا وَلَا دُش  لك  عليلبَادَةل ثَعلّهل أَحَ  
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 مقدمة

الحم  لله، نحم ه ونسايلنه ونساغف ه، ونياذ بالله م  ش وث أنفسنا وم  سلئات أعماونا،  إنّ 
لا إوه إلا الله وح ه لا  فل هادي وه. وأشه  أن  وه، وم  دضل   م  ده ه الله فل مض   

 .وثساوهمحم  ا عب ه  ش دك وه، وأشه  أن  

للمُانَ  ياَ ﴿  . [102آل عمران: ] ﴾ أدَ ُّهَا او  لدَ  آمَنُاا ال  قُاا اللَّ َ حَق  لُ قَاللهل وَلاَ تَماُلُ   إللا  وَأنَ  اُ   مُس 

هُمَا أدَ ُّهَا اون اسُ ال  قُاا ثَع   ياَ ﴿ ن   هَا يَو جَهَا وَعَث  مل ن   َ ةر وَخَلَقَ مل كُُ  او  لي خَلَقَكُ   مل   نَ ف سر وَاحل
 ﴾علهل وَالَأث حَامَ إلن  اللَّ َ كَانَ عَلَل كُ   ثَقللب ا ثلجَالا  كَثلير ا وَنلسَاء  وَال  قُاا اللَّ َ او  لي لَسَاءَوُانَ 

 .[1 ]النساء:

ا  أدَ ُّهَا او  لد َ  ياَ ﴿ دُص للح  وَكُ   أعَ مَاوَكُ   وَدَ غ فل   وَكُ    آمَنُاا ال  قُاا اللَّ َ وَقُاوُاا قَ ا لا  سَ لد  
 .[71- 70الأحزاب: ] ﴾ذُناُعَكُ   وَمَ   دطُلع  اللَّ َ وَثَسُاوَهُ فَ قَ   فاَيَ فَ ا ي ا عَظللم ا

م  حتى ل ضى، يا ثب وك الحم  كما دنبغ  جللل وجهك وعظل  سلطانك، ووك الح
 ووك الحم  إذا ثضلت، ووك الحم  عي  او ضى. 

 أما عي 

سُئلت عما داث م  ج ل حال اوصلة خلف ألباع الإباضلة م  قب  إخاتي في ولبلا م  
 ي م  الأمايدغ في اواقلت مجماعة خيّرة م  أعناء علأمايدغ وع ب، ولك ث اوسؤال عن ما 

 دة اواطنلة وأسس المش وع اواطني اجلامع. ح دثنا ع  اوسلم والمصالحة وشك  الها 

م  او جاع إلى ل اث الم ثسة الإباضلة اوفك ي، والاطلع على  وكانت إجاعتي بأنه لا ع   
ير أعلمها، ول ايها اوفلقه  واويَق ي واوفلك ي.   مصادثها الأولى، واواي ُّف على سل
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اجع م  دول اجلزائ  وولبلا وعُمان عناء على ه ا، فق  ش عت في جمع المااد م  المصادث والم  
 ،ه الإباضلة عن  اوف قل  فَ مُيم  في مؤو   وغيرها. وعكفت على دثاسة كاب اوشلخ عل  يحيى

وكاب مخالف، ش ح الله بها  ،والإباضلة في ماكب اوااثدخ، وثساوة او كااثاه ويم و اونام 
أن  وج    سائل  المالى عز  ص ثي ولغاص في ه ا اوبح  اويملق وسبر أغااث الم هب الإباض  

ا ذا فائ ة لأعناء المسلمن  وجلملع  دكان عمل  خاوص ا واجهه اوك يم، ودكان عمل  ج د  
 اوباحثن  ع  خفايا وحقلقة الإباضلة وأهلها. 

سة، وما شجيني   عقلمة اويل  والإنصاف في إع اد ه ه او ثاووق  عق ت اويزم على اواحلّ 
 ماء أه  اوسُنة ق  ثجع إلى كاببي أح  م  عل  مر ّ أنه لم -وحسب اطلع   -أكث  

وعلمائها الأوولن ، ولم أج  دثاسة تاثيخلة وفقهلة ماساعلة ومصادثها الم ثسة الإباضلة 
لايلق بالم ثسة الإباضلة، م  حلث اوفقه والأصال واوسلاك واويقائ  واوانظل  واوسلاسة 

 لخ. إ ..الخاصة به .

حلث أخ ت عقاد ا   عل   في دثاسة اوااثدخ واويقل ة واوفك  الإسلم ،وق  مَ   الله ليالى
 المخالفة؛ ولغاتإلى ام  عم ي، وص ثت لي كاب ع د ة. وق  لُ جمت كثير م  كابي 

الإنكللزدة واوتركلة واوف نسلة والألمانلة واوفاثسلة واوبنغاولة واو وسلة وغيرها، واناش ت بحم  
 وكان م  أهمها:  الله في أنحاء الميماثة.

 اوسيرة اونبادة: ع ض وقائع وتحلل  أح اث. -
 .أعا عك  اوص دق ثض  الله عنه: شخصلاه وعص ه -
 عثمان ع  عفان: شخصلاه وعص ه. -
 عل  ع  أبي طاوب: شخصلاه وعص ه.  -
 الحس  ع  عل : شخصلاه وعص ه.  -
 او ووة الأمادة؛ عاام  الايدهاث ول اعلات الانهلاث. -



 

6

 في ولبلا.او ووة اويبل دة  -
وغيرها م  اوكاب اوااثيخلة إلا أن او ثاسة الماسية وااثدخ ص ث الإسلم أكسباني  -

 عي  لافلق الله مي فة عملقة بج وث اويقائ  والم اثس والأفكاث واونظ  الإسلملة. 
 وأما كاب اويقائ  فق  ص ث منها:  -
الإمران  ،م الآخ الإمران باولا  ،لإمران: "الإمران بالله ج  جلوهمجماعة أثكان ا -

 .لإمران باوق آن واوكاب اوسماودة"ا ،الإمران بالملئكة ،الإمران باو س ، باوق ث
 عقل ة المسلمن  في صفات ثب اويالمن .  -
 الخااثج واوشلية في ملزان أه  اوسنة.  -
 اوبرلمان في او ووة الح دثة المسلمة.  -
 الح يات م  اوق آن اوك يم.  -
 ة ض وثة ددنلة وإنسانلة.اوي اوة والمصالحة اواطنل -
 المااطنة واواط  في او ووة الح دثة المسلمة.  -
 اوي ل في اواصاث الإسلم . -

عكفت على مجم  كاابات ها م  مخالف اجلاانب، و ه ه او ثاسة أبحث فلجيلاني وباواالي، 
اويلمة أحم  حم  الخللل ، اوشلخ او ي اعابرله م  أه  الم جيلات المياص ة في الم ثسة 

لإباضلة. وق  ثعطاني عه مي فة وص اقة ويماوة وأخاة في الله في الاتحاد اويالم  ويلماء ا
المسلمن ، وثأدت سماَهُ ولااضيه وق ثاله الحااثدة وتأصللله، وحبه و دنه وح صه على اواح ة 

 الإسلملة ووقافه ض  أع اء الأمة عيلمه ومنطقه وحججه في كابه وأبحايه ونقاشاله. 

 ،دث ع  الم ثسة الإباضلة باونسبة وبل ي ولبلا وأعناء وطني وه علقة عااثيخهاوإن الح 
كما أن وه علقة باوايادش اوسلم    هاداها المما ة في أعماق اوااثدخ،و  ولكادنها الاجاماع 

 عن  المااطنن . 



 

7

وإن فااوى ع م اوصلة خلف أعناء م ثسة الإباضلة، ظاه ة خطيرة على المجامع واوشيب 
اط  واو ووة، خصاص ا عن ما لبُنى على مغاوطات وأخطاء تاثيخلة عيل ة ع  المنهج واو

 واوا قلق في دثاسات الم اهب والم اثس اوفك دة واويق دة. 

 خلل اوابح  في ه ه او ثاسة لي ُّ ومركنني اوقال: إن علان الحقائق اوتي وصلتُ إولها م  
 نلة. مسؤوولة ددنلة وأخلقلة وطنلة وإنسا

مك ، عيل  ا ع  اوقل  اوازمت في بحث  ه ا عسلاج الأدب والماضاعلة والحلاددة ما أُ   وق
اويث ات، ولابع اوسقطات واواغاف  ع   ولصلُّ ل واوقال والانفيالات والمهال ات واواشهير 

اعل   وتحقق  أن المناظ ة الماضاعة وقص  الحسنات. وثح  الله أبا حام  اوغزالي إذ دقال: 
لإفحام وإظهاث اوفض  واوش ف واواش ق على اوناس وقص  المباهاة والمماثاة اوغلبة وا

واساماوة وجاه اوناس؛ ه  منبع الأخلق الم مامة عن  الله المحمادة عن  ع و الله إعللس، 
ونسباها إلى اوفااحش اوباطنة م  اوكلبر واويجب والحس  والمنافسة ولزكلة اونفس وحب اجلاه 

ش ب الخم  إلى اوفااحش اوظاه ة م  اوزنا واوق ف واوقا  واوس قة، وإن وغيرها؛ مث  نسبةل 
م  غلب علله حب الإفحام واوغلبة في المناظ ة والمباهاة؛ دعاه ذوك إلى إضماث الخبائث  

 . 1كلها في اونفس، وهل ج فله جملع الأخلق الم مامة

نق ، وأصبحت الأهااء ه  وفي ه ا اوزمان او ي عز  فله الإنصاف واضط عت فله ماايد  او
إلى منهج الإسلم عشماوه وكماوه،  أصبح وزام ا عللنا أن نياد عك  عزمرة وج ّ  ،اوسائ ة

طلنَ  عن  الله على مَنَاعلَ  م  ناُثر ع  مَرن ل او  حم  ل ": )صلى الله عليه وسلم(يح ونا قال او سال اوك يم  إن  المق سل
للله   وَمَا وَوُاا او  دَ  دَ ي  لوُانَ  -وكل اَا دََ د هل مرلَنٌ   - ملهل   وأهَ   .  2"فيل حُك 

                                                           

 .45/ 1 م،2004لاء علام او د ، عيروت، داث المي فة ولطباعة واونش ، عيروت ، الإمام اوغزالي، إح  1
، 2أعا الحسن  مسل  ع  وثد اونلساعاثي، صحلح مسل ، تحقلق محم  فؤاد عب  اوباق ، داث إحلاء اوتراث اوي بي، عيروت، وبنان، ط  2

 .1827م، ثق  1972
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مبلن ا منهج المااينة واوترجلح  - ثحمه الله ليالى -وما أجم  ما قاوه الإمام اع  اوقل  اجلايدة 
 نض ب ولا بماجبها نقال أن وجللّها دقلّها كلها  او د  مسائ  في عادلناعن  الأدوة والأقاال: "

 م  ميها ما على طائفة ك   ناافق ع  طائفة، على وطائفة نايصب ولا عبيض، عيضها
 ون جا مقاوة، ولا طائفة ذوك م  نساثني ولا الحق، خلف م  ميها فلما ونخاوفها الحق،

 . 1"بالله إلا قاة ولا عه، الله ونلقى علله، ونمات ذوك، على نحلا أن الله م 

  وا منها: ، وذكوآدابه  أه  اوي ل والإنصافوهنا تح ث اويلماء ع  ضااعط 

 ي اوقص  عن  اوكلم على المخاوفن .د وتح لّ اواج ُّ  .1

 لا ج ح ولا لي د  إلا عيل   .2

 ت قب  إص اث الأحكام واتخاذ المااقف واواثبُّ أهملة اوابن ُّ  .3

وزوم حم  اوكلم على أحس  محامله، ما دام يحام  ذوك، وإحسان اوظ   .4
 بالمسلمن .

اعاماد اوناق  على نص واح  أو مقاوة  ض وثة اجلمع عن  اونصاص والمقالات وع م .5
 واح ة. 

المسل  داين بحسناله وسلئاله، واويلبرة عكث ة اوصااب والمحاس ، وم  كان فضله أكث   .6
 م  نقصه وهب نقصه وفضله.

 .ىكلم الأق ان دطاى ولا د و  .7

 وقاع الخطأ م  شخص لا دلزم وقاعه مم  على م هبه أو طائفاه أو جماعاه.  .8
                                                           

يائ  ع  أحم  اونشيري، مجمع اوفقه الإسلم   -، تحقلق: محم  أجم  الإصلح  اع  قل  اجلايدة، ط دق الهج لن  وباب اوسيادلن  1
. وانظ : أحم  اوصايّان، منهج أه  اوسنة واجلماعة في لقايم او جال ومؤوفاته ، مجلة اوبلان ، المملكة 393ه، ص 1429بج ة، 

 . 151م، ص 2010اوي علة اوسياددة ، 



 

9

 مك  ذوك.لان الأخطاء دون نق  الأشخاص ما أُ نق  الآثاء وع .9

 ، وع م الإوزام لما لا دلزم.لايم اوقال ولس قالا   .10

 الاماناع ع  المجادوة المفضلة إلى اونزاع. .11

 .1حم  كلم المخاوف على ظاه ه، وع م اواي ض ولناايا واوبااط  .12

، فاكفير المسل  بها في او ثاسة ما اساطيت إلى ذوك سبلل   لقل تُ  والآداب اوضااعطوه ه 
أم  خطير، ومقام دااقى منه المؤمنان، ولا يج ؤ علله إلا المف طان المايجلان كالخااثج 

مَ  ": )صلى الله عليه وسلم(وأمثاله ، وذوك لما وثد م  اواش د  في اونه  ع  لكفير المسل ، وم  ذوك قاوه 
، : ع وُّ اللَّ ل و قالَ وم  دعا ثجُل  باوكف ل أ". وقاوه: 2"قال لأخله يا كافُ  فق  باء بها أحُ هما

 . 3"وولسَ ك ولك. إلا  حاثَ عللهل 

وقال اع  دقلق اويل  عي  إد اده الأحاددث اوتي لنه  ع  لكفير المسل : وه ا وعل  عظل  
م  المسلمن  وولس ها ك وك، وه  وثطة عظلمة وقع فلها خلق م  اويلماء  ا  لم  كف   أح 

 . 4ا    عيضاويقائ ، وحكماا عكف  عيضه اخالفاا في

ا م  المسلمن  وإن أخطأ وغلط حتى لقام علله أن دكفلّ  وقال اع  للملة: وولس لأح ر    أح  
. وإذا كان لكفير 5 وه المحجة، وم  يبت إسلمه علقن  لم دزل ذوك عنه باوشكالحجة، ولبنّ  

المسل  اويادي أم  ا خطير ا، فكلف عاكفير علماء المسلمن  ولسللط اجلهال واويامة، 
 ولشجليه  على اواكفير واواضلل ؟ 

                                                           

 2صالح ع  داسف اويل ، إنصاف أه  اوسنة واجلماعة، داث الأن وس الخض اء، ج ة، طم  أثاد اوااسع فليرجع إلى محم    1
 .ه1420

 م.1991، 1داث اوفك ، ط صحلح اوبخاثي، باب م  كف   أخاه عغير تأود ،أبي عب  الله محم  اسماعل  اوبخاثي،   2
 صحلح مسل ، كااب الإمران، باب حال م  قال لأخله المسل  يا كاف .  3
 .53، ص  م  اويل ، إنصاف أه  اوسنة واجلماعة، الم جع اوساعقمح  4
 .466/ 2م ، 1997، 1لق  او د  أحم  ع  للملة الح اّني، مجماع اوفااوى، داث اوافاء، ط  5
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ه على ذوك، وش د ه الإمام اوشاكاني خطاثة ه ا الأم ، ولفشله في عص ه، فنبّ وق  لنبّ 
اونكير علله. فقال: ها هنا لسكب اويبرات ودناح على الإسلم وأهله بما جناه اوايصب في 

 وبلان م  الله وع هان، او د  على غاوب المسلمن  م  اوترام  باوكف ، لا وسنة ولا وق آن ولا
  اوشلطان او جل  م  لف دق كلمة المسلمن ، ع  لما غلق م اج  اويصبلة في او د ، ومركّ 

وق نه  إوزامات عيضه  عبيض بما ها شبله الهباء في الهااء واوس اب باويامة، فلا الله 
 . 1وولمسلمن  م  ه ه المغام ة اوتي ه  أعظ  فااق  او د 

او مشق  على أن اساش اء ظااه  اواكفير واواضلل  وشلاعه عن  المسلمن ، ودؤك  اع  ناص  
 إنما ها دول  على ضيف اويل ، وهباط قلمة اويلماء، وتحك  الهاى واوايصب. 

ناا بأنه لا داجب وق  تح ث اويلماء ع  الخطأ في عيض المسائ  او قلقة في اويقل ة وعلّ 
ل ة منها ما ها م  الأصال والأثكان اوتي لا يجاي اواضلل  واواب دع، ووضحاا بأن أماث اويق

اواساه  فلها ولا د خلها الاجاهاد أصل  ودكف  منك ها وجاح ها، ومنها ما ها م  ف وع 
اويقل ة اوتي اخالفت فلها الأمة في أفيال اويباد وفي ثؤدة الله في الآخ ة وفي عيض الأشلاء 

وم  ه ه اوف وع اويقل دة مسأوة  ،ل  اولقلنيحاد اوتي لا لفل  اوياوتي لثبت بأحاددث الأ
اوصفات الخيردة وما ثاث فلها م  ج ل وما نق  فلها م  خلف عن  علماء الأمة م  

 . 2ون  وكله  لاسيه  دائ ة الإسلم او حبةمفاضلن  ومثبان  أو مؤولّ 

يل  ولا وأن ه ا الخلف اوقائ  على أصال علملة م  اوكااب واوسُنة لا داجب لكفير ولا تأ
لضلل  ولا لب دع ولا لفسلق علماء الإسلم عيضه  وبيض باوكف  المخ ج م  الملة ع ون 

وإنما لمج د الخلف في الآثاء وم اثك اونظ  ولا  ،دول  قاطع وع هان ساطع وإقامة حجة دقلنلة

                                                           

 .854/ 4م، 2004، 1داث اع  حزم ولطباعة، عيروت، ط محم  ع  عل  اوشاكاني، اوسل  اجل اث الما فق على ح ائق الأيهاث،  1
 .172م ، ص 2005ه/1426، 1داسف اوق ضاوي، فصال في اويقل ة عن  اوسلف والخلف، اوقاه ة، مكابة وهبة، ط  2
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واح   واح  وثسالر  دنش ح وه ص ث مسل ، ولادقبله عق  عالم وه  جملي ا دؤمنان ع برّ 
 واح ة.  واح  ودصلان إلى قبلةر  واح  ومنهاجر  ابر وكا

ع عه سببه الهاى واوايصب واوبُي  ع  اويل  او اسخ واويق  إن الاسايجال في اواكفير واوااسّ 
او اش  والمنطق المازن عناث اوق آن واوسنة، خطلئة علملة وددنلة وسلاسلة وحضاثدة وأخلقلة 

زال باوشك، سلم الم ء علقن ، فه ا اولقن  لا دُ إ واجاماعلة ونفسلة ومنهجلة. وإذا يبتَ 
ودبقى المسل  على إسلمه، ولا يخ جه عنه إلا كف  عااح عن نا فله م  الله ع هان، كأن دنك  
ميلام ا م  او د  باوض وثة أو دساهزأ بالله وثساوه أو عكااعه أو ديم  عمل  لا يحام  تأودل  

 لمصحف في اوقاذوثات أو نحا ذوك. غير اوكف ، كأن دسج  وصن  أو دلق  ا

ط  أو إن الخلف في ف وع اويقل ة، إنما أقصى ما فله أو دكان خلف ا عن  مصلب ومخُ 
، واساي  ولحساب أن دفسق وج    مصلب وأصاب منه. وكلف يج ؤ عالم يخشى الله عز  

ولص وا لخصام  ،اوذادوا ع  عقل ته ، ودبُ عّ أساطن  علماء الأمة او د  حملاا ش دياهاودؤثّ 
أمثال اوباقلني والأسف ادني  ،وعاشاا أعماثه  دعاة ومصلحن  وعلماء عاملن  ،دعاتها

واوغزالي واو ايي واع  عب  اوسلم واع  دقلق اويل  واو افي  واوناوي واع  الهمام واوزثكش  
 أصال وآخ د  م  اوفحال أصحاب اوباع والخبرة اوطادلة في ،واوي اق  واع  حج  واوسلاط 

 اويقل ة واو د  الإسلم !؟ 

لم يخ جاا ع  قااع  اولغة اوي علة في مخاطباتها، وله  سلف م  -حن  أو واا ما أو واا  -وه  
-ثض  الله عنهما - عنه  مث  ما ثوي ع  اع  مسياد واع  عباس اوصحاعة، او د  ثويّ 

اني كااب الله أو د افياا عنه أمام وغيرهما. كما أنه  لم دقص وا ع وك إلا أن دفُهلماا اوناس مي
 . 1فن  والمبطلن المح لّ 

                                                           

 .177داسف اوق ضاوي، فصال في اويقل ة عن  اوسلف والخلف، ص   1
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م  كبائ  او ناب  كبيرة  شيبة م  شيب اوظل ، فها ،إن تج دح اوناس ولصنلفه  عغير حق
 والمياص ، فاح ث سلاك جاد ة مرسك منها ع اب. 

قاق دام الح أنه قال: واؤدُّن   )صلى الله عليه وسلم(وق  يبت م  ح دث أبي ه د ة ثض  الله عنه قال اونبي 
 . 1اوقلامة حتى دقُاد ولشاه اجللحاء م  اوق ناء

. وع  عم  "المسلمان م  وسانه ود ه م  سل ُ  المسل ُ "أنه قال:  )صلى الله عليه وسلم(ويبت ع  اونبي 
ع  أع اض  لا ديجبنك  طنطنة او ج  ووك  م  أدى الأمانة، وكف  "ثض  الله عنه قال: 

 . وك وك قال أعا الأساد او ؤلي: "اوناس فها او ج 

 لا ل س                    ل  مقاو                    ة مش                     هاثة       
 

 لا لس        اطلع إذا مض        ت إدثاكه        ا 
 لا لب                      د  نملم                     ة نبئاه                                   ا         

 
 2وتحفظ        م        او       ي أنباك                  ها 

ل  م  ع ض المسل ، وه ا وهنا أم  ميلام م  الأص  اوش ع  ها تح يم اون   وفي اوااقع، إن   
ومنها: حفظ  ،وثات الخمس اوتي جاءت م  أجلها اوش ائعاو د  باوض وثة في إطاث اوض  

  ددنه وش عه أن لَيظَُ  في نفسه ث الله حق ق ثه وعظّ اوي ض. فلجب على ك  مسل  ق ّ 
 ح مة المسل ؛ في ددنه ودمه وماوه ونسبه وع ضه. 

 ج ع  الأص  عناء حاوة المسل  على اوسلم واوستر م  الاتهامات اوباطلة. وباواالي: لا يخُ  إنّ 
وق  أم نا الله ليالى باوابن ، فقال  ع ول  مث  اوشمس في ثائية اونهاث،ه د  الأصلن  إلا 

َهَاوةَر ﴿:وليالى سبحانه لبُاا قَ ا م ا بجل قٌ علنَ بَإر فَ اَ بَ ل  نُاا أَن لُصل يَا أدَ ُّهَا او  لدَ  آمَنُاا إلن جَاءكَُ   فاَسل
بلحُاا عَلَىٰ مَا فَ يَل اُ   نَادل   .] 6الحجرات:  [﴾ملن َ فَ اُص 

                                                           

 .50ه، ص 1414م/ 1993، 1عك  أعا يد ، لصنلف اوناس عن  اوظ  واولقن ، داث اوياصمة، او ياض، ط  1
 .76نفسه، ص الم جع   2
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، إذ ا، فإن ه ه او ثاسة محاووة جادة ولإنصاف والاقا اء عقلمة اويل  في اوبحث الماضاع 
 ،ولي فت على علماء ثاسخن  ،م  أصاوه ومصادثهودثساه الم هب الإباض  ووق  طاويت 
اجاهاداته   وا الحضاثة الإسلملة فيوباحثن  جادد  أي ُ  ،وسلاسلن  محنكن  ،وفقهاء ثبانلن 

 اوسلاسلة والأصاولة واوفقهلة واوفك دة والاجاماعلة ق مر ا وح دث ا م  أمثال: 

 الإمام جاع  ع  يد  الأيدي.  -
 أعا عبل ة ع  مسل  ع  أبي ك مرة.  -
 او علع ع  حبلب.  -
 أعا إسحاق اطفلش.  -
 ناث او د  اوسالم .  -
 اوباشا سللمان اوباثوني.  -
 عل  يحيى ميم .  -
 وآخ ون. عم و اونام   -

وق  أناج هؤلاء اوفقهاء والمفك د  واوساسة نااج ا حضاثيا  في مجال اوااثدخ واوسلاسة 
وصلت م  خلل دثاستي  ق واواش دع واوفقه والأصال والاجاهاد كاب ا ومؤوفات كثيرة. و 

ومطاويتي إلى قناعة ثاسخة مبنلة على قلمة اويل  والإنصاف بأن الم هب الإباض  م ثسة 
  وادعاءات باطلة عيل ة ع  الإنصاف عيل ة ع  الخااثج، وق  أوُصلقت  به  تهُ  إسلملة

ونسباا ولإباضلة م  الأقاال  اب في مغاوطات تاثيخلةواوط دق اويلم ، حلث وقع عيض اوكا  
 وعلمائه. الم هبويلماء او اسخن  م  شلاخ المحققان وا والمياق ات والأفكاث ما نفاهُ 

 -في أح اث تاثدخ ص ث الإسلم سااء في فانة مقا  عثمان  كما أن له  نظ ة خاصة
واجلم  وصفن  واونه وان واواحكل  واو ووة الأمادة، لم تخ ج ع  الاجاهاد  - ثض  الله عنه

 اوبش ي، وقاعلة ولحااث واونقاش واوبحث اويلم  والأخ  واو د واونق  الماضاع . 
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 : محاوث على اونحا الآتيع ة حث إلى وق  قسمت ه ا اوكااب إلى أثعية مباحث، وك  مب

لناووت م ثسة الإباضلة وأه  أعلمها، فاح يت ع  نشأة الم ثسة  المبحث الأول،في 
ويلم  ولاصال إلى وأص  لسملاها، وع ايات ثفض الإباضلة لبيلاه  ولخااثج، والمنهج ا

ونسبه وماو ه جاع  ع  يد ، اسمه  وك وك بحثت في سيرة الإمام المح ث حقلقة الإباضلة،
ثه ولفااى ويه ه، ومحاثعاه ونشأله وطلبه اويل  ويناء اويلماء علله ول ودنه ولأحاددث، ولص ُّ 

وفك  الخااثج، وش وعه في لشكل  اوانظلمات اوس دة ولح كة الإباضلة، ومكاناه اويلملة عن  
علقة الإمام  علماء أه  اوسنة والح دث، كانه للمل  بح  اويل  عب  الله ع  عباس، ولناووت

 جاع  بالحجاج ع  داسف اوثقف  وسجنه ونفله ووفاله. 

وم  ث بحثت في سيرة أبي عبل ة ع  أبي ك مرة اواملم  او ي لالى قلادة الم ثسة عي ه، 
وذك ت اسمه ونشأله ولطاث الح كة في عه ه وعلقاه بالخللفة عم  ع  عب  اويزدز والمجاوس 

أو قادة الح كة والمجاوس اويامة ومجاوس اوطلبة، والاعاياد ع  اوس دة واويلنلة كمجلس اوشلاخ 
الحكام في عص ه ولكاد  المجامع المغلق الماياون والحكامة اوثاثدة اوس دة، وتأني أعا عبل ة في 

لخصت ناائج اويم  اوس ي ول عاة م  ث و  اثة ونش  او عاة في شمال أف دقلا،إعلن اوث
 ،ضلة اوتي قامت في عُمان وشمال أف دقلا، كاو ووة او ساملةالإباضلة، وأش ت إلى دول الإبا

ودثست م اح  المجامع الإباض  م  اوكامان إلى اوش اء واو فاع ث إلى اوظهاث، ووضحت 
 أه  اوف ق اوتي انشقت ع  الإباضلة. 

 ،، كان الح دث ع  لفسير عيض أح اث اوااثدخ الإسلم  عن  الإباضلةالمبحث الثانيوفي 
وماقفه  م  الأح اث او املة  ،وثأده  في اجاهادات اوصحاعة ،ة اوصحاعة عن ه ومكان

 ثض  الله عنه - واونزاعات عن  اوصحاعة، وماقفه  م  خلفة أمير المؤمنن  عثمان ع  عفان
في  )صلى الله عليه وسلم(وأحاددث اونبي  - ثض  الله عنه -واوثاثة علله، وعلنت فض  عثمان ع  عفان  -

ت في اتهامات عب  الله ع  إباض ولخللفة عثمان اوتي ذك ها في مكاناه وفضائله. كما بحث
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ثساواه ويب  الملك ع  م وان، وجميت ك  الاتهامات اوااثيخلة اوتي نش تها المياثضة في يمنه 
 نت عطلنها بالحجة واوبرهان واو ول  اويلم . وعلّ 

ا وق  نقلت ماقف الخللفة عم  ع  عب  اويزدز حن  أثس  أعا عبل ة مسل   ع  أبي ك مرة وف  
وعي  نقاش طاد  وافقه  الخللفة عم    عاه وقبال أفكاث الم هب الإباض ،إلى الخللفة د

على غاوبلة آثائه  غير أنه ثفض اوطي  في عثمان. وقال: للك دماء طه  الله منها أد دنا، 
عل  ع  فلنطه  منها أوسنانا وثفضاا اوقبال ع أده، وقال ثئلس اواف  الإباض  أعا الح  

الُحصن  ويُم : أعل  أنّا لا ناالاك، وو ى سماع ه ا اونقاش قال أعا عبل ة: كنت أتمنى وا 
 أنه  قبلاا ع أي عم . 

وه ا دول  على أن علماء الإباضلة الميام د  في الم هب على ثأي عم  ع  عب  اويزدز في 
  علماء الإباضلة في عثمان ثض  الله عنه، وولس على ثأي اع  إباض، وق  نقلت أقاالا  م

 لاوله  ويم  ع  عب  اويزدز كاوشلخ عل  يحيى ميم  وأحم  ع  حم  الخللل . 

وق  قال اوصحابي اجللل  عب  الله ع  عباس ثض  الله عنهما، وها شلخ جاع  ع  يد ، 
واو ي ديابر أح  أع ي علماء أه  اوسُنة والح دث في يمانه في م ح عثمان ثض  الله عنه 

: "ثح  الله أبا عم و كان والله أك م الحف ة وأفض  اوبرثة، هجّاد بالأسحاث  ناقصهوذم م  د
كثير او ماع عن  ذك  اوناث، نهاض ا عن  ك  مك مة، سباق ا إلى ك  منحة، حبلب ا أعل ا وفل ا، 
صاحب جلش اويس ة، فتى ثسال الله، فأعقب الله على م  وينه وينة اولعنن  إلى دام 

 . 1او د "

                                                           

 .76عك  أعا يد ، لصنلف اوناس عن  اوظ  واولقن ، ص  1
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، ذك ت ما قل  ع  عثمان في ولاداه لأق بائه، وفي علقاه باواول  ع  عقبة نفسه المبحث وفي
وعب  الله ع  أبي اوس ح وغير ذوك م  الاتهامات وناقشاها، وحسب اجاهادي علنت الآثاء 

 اوااقيلة الميام ة على او ول  واوبرهان والحجة. 

و ي افترى علله خصامه الأووان، ولم وق  كان عثمان ثض  الله عنه بحق الخللفة المظلام ا
ولأجلال اوباحثة م   دول ر  اوشااه  اوااثيخلة المايقة خيرَ  دنصفه الماأخ ون. وق  ثأدت ذك َ 

لاساناثة اوط دق واوبحث ع  الأسباب والخلفلات وثاء للك  الإسلملة؛ أعناء الأمة
 اوشائيات والاتهامات. 

باضلة في ه ه اواحكل ، وذك ت أقاال الإ اجلم  وصفن  وحادية ولكلمت ع  مي كتَي 
تاثدخ اوصحاعة والخلفاء وقمت ع ثاسة علملة وكاب شاهت  الأح اث ومخاوفله ،

والأغاني ولأصفهاني، وتاثدخ  ،الإمامة واوسلاسة لاع  قالبة، ونهج اوبلغةكااب ك  او اش د ،
  م اثس تاثيخلة وم وج او هب، وه ه اوكاب لا ياوت م اجع وبيض اوباحثن  م ،اوليقابي

 وفقهلة ثئلسلة إلى دامنا ه ا. 

 ،ووق  وضحت ثأي اوشلخ عل  يحيى ميم  في م اثس الاساش اق واوااثدخ الإسلم 
وك وك ثأي الإباضلة في اواحكل  ومي كة اونه وان ومناظ ة اع  عباس ول د  خ جاا ع  

 عب  الله ع  وهب او اسبي، ومباديةخلفة عل  ثض  الله عنه ومناظ ة أمير المؤمنن  عل  له  
 ووضحت الآثاث اوفقهلة م  مياثك أمير المؤمنن  على اوفقه الإسلم . 

 وأف دت عناانا  ع  نشأة الخااثج واواي دف به  وصفاته ، كاوغلا في او د  واجله  عه وشقّ 
عصا اوطاعة، واواكفير باو ناب واساحلل دماء المسلمن  وأمااله  واوش ة على المسلمن  
وعيض الآثاء الاعاقاددة له ، كاكفير أصحاب اوكبائ  وطينه  ولكفيره  وبيض اوصحاعة، 

 وع  ف ق الخااثج الأياثقة واونج ات واوصف دة، وع  ماقف الإباضلة م  الخااثج. 
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وذك ت أقاال علماء الإباضلة في الخااثج ، اعا اء م  اويالم اجللل  جاع  ع  يد ، وعب  الله 
بل ة مسل  ع  أبي ك مرة اواملم ، وسالم ع  ذكاان، وأبي إسحاق اطفلش، ع  إباض، وأبي ع

وأحم  ع  حم  الخللل ، وأبي نبهان، وناث او د  اوسالم ، وح دث عل  يحيى ميم ، ونق ه 
الأهااء اويلم  وكاب اوف ق كمقالات الإسلملن  لأبي الحس  الأشي ي، واوفص  في المل  و 

اوفل ق ولبغ ادي. .. ولط قت لآثاء اويلماء م  غير الإباضلة  اونح  لاع  حزم، واوف ق عن و 
او د  دافياا ع  الإباضلة وعلّناا بأنه  لا علقة له  بالخااثج، مث  او كااث عام  اونجاث، 

 ومحم  سلل  اوياا، وعماث اوطاوبي وغيره 

قشاه في ولكلمت ع  ماقف الإباضلة م  او ووة الأمادة، وثأي اويلمة الخللل  فله  ونا
 عيض الأح اث، مث : 

 وصال مياودة إلى اوسلطة، ه  ويب عللها أو جاء إولها صلح ا؟  -

 ه  يبت وي  مياودة لأمير المؤمنن  عل  على المناع ؟  -

 الاناقادات اوتي وجهت إلى مياودة عشأن اوبلية ولزد .  -

والحس  ع  عل    لأبي عك  اوص دق وعم  وعثمان وعلط ق انيقاد اوبلية  -
 الله عنه .  ثض 

نت وفي المبحث اوثاوث، كان الح دث ع  أصال الم هب الإباض  وفقهه وقااع ه، إذ علّ 
 جماع واوقلاس. وخصصتك يم واوسنة اونبادة اوش دفة والإقااع ه اوتي ليام  على اوق آن او

ق فق ة ع  اوفقه الإباض  ومصادثه الأصللة والخلف اوفقه  عن  الماوكلة والإباضلة واوفااث 
عن  الم هب الإباض  والم اهب الإسلملة الأخ ى، وأه  اوقااع  اوفقهلة المشتركة المافق 

ولكلمت ع  الاجاهاد وش وطه وأهملاه في عل  أصال اوفقه الماوك  والإباض ، عللها في 
 المشكلت المياص ة.  الم هب الإباض  واجاهاده  في ح لّ 
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مة وش ط اوق شلة فلها، وثأده  في الخ وج ع  ماقف علماء الإباضلة في الإما نتُ وق  علّ 
ومتى دكان ذوك وأدواه  فلما ذهباا إولها، وذك تُ آثاء المخاوفن  له  مع  ،الحكام وعزله 

نت منهج الإباضلة في اوازكلة والأخلق واوقل  وثأده  في قااع  او د  حججه  وأدواه . وعلّ 
وافادض واوااك  على ضا عقضائه واواسلل  وام  اويل  واويم  واونلة، واواثع وأثكانه م  او  

ومساوك او د  م  اوظهاث واوش اء واو فاع واوكامان، وقااع  اوكف  م  اجله  واوكبر  الله،
 والحس . 

وتح يت ع  اهامام الإباضلة باوقل  كاو حمة واوي ل واوص ق والأمانة واويفاف والاعا ال 
ويلماء على ل علة الألباع على اوقل  والأخلق والأم  بالمي وف واونه  على المنك ، وح ص ا

وذك ت نظام  ،واوسلاك ومحاثعة الاخلق او ملمة والمح مات م  ش ب الخم  واوزنا وغيرها
 اويزاّعة وأهملاه في اوترعلة وغ س اوقل  ولطهير اونفاس وإحلاء اوقلاب.

فهام الإمران وعلقة ، كان الح دث ع  اويقائ  عن  الإباضلة، كاح د  مالمبحث الرابعوفي 
اويم  عه، ومفهام الإسلم واوف ق عن  الإسلم والإمران، وييادة الإمران ونقصانه وعااثض 
الإمران، كاوشلطان وحب او نلا واجله  وأقسام اوكف ، كف  اوش ك وكف  اونيمة وأحكام كف  

، ووضحت ووضحت حك  م لكب اوكبيرة ،اونيمة، ومفهام اونفاق، وأحكام الآخ ة واو نلا
 ماانع إنفاذ اواعل  عن  أه  اوسنة، كاوااعة والاساغفاث والحسنات الماحلة، ودعاء المؤمنن 

 والمصائب المكف ة واويفا الإله .

ولكلمت ع  اوالادة واوبراءة عن  الإباضلة، واوااحل  وتأود  الماشاعه، وماقف اوسلف 
الآخ ة وأدوة م  نف  ذوك.  والخلف م  ذوك. فضل  ع  بحث  في ثؤدة الله عز وج  في

وذك ت أدوة المثبان  ول ؤدة وطبلية الخلف عن  اوف دقن ، وأش تُ لمسأوة خلق اوق آن وآثاء 
وثفضه  وف ض  ،الم ثسة الإباضلة في ه ه المسأوة، ولياطفه  مع الإمام أحم  وأه  الح دث
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ه المسأوة م  ف وع اويقائ  وغ ض المياق ات والآثاء باوقاة، واعاباثه  واعابره  الخلف في ه 
 واساليابه  ولآثاء اوثلية. 

إذ  ولناووت ماقف اويلمة الخللل  في ه ه المسأوة، ودفاعه ع  ثأده في مسأوة خلق اوق آن،
قال: ومع ه ا كله، فإنني كنت أوّد ألا ألي ض له ه المسأوة بإيجاب ولا عسلب ثغبة مني 

ة اونافن  لخلق اوق آن م  ه ه الأمة. وذك ت أدوّ  على الاقاصاث بالمأياث م  او عل  الأول
عن  الإمام أحم  ع  حنب  والخللفة اويباس   اظ ات عن  الميازوة وأه  اوسنة كالمناظ ةوالمن

 المياص  بالله. 

ك وك نقلت أقاال علماء الإباضلة في الإمران بالله واولام الآخ  واوكاب اوسماودة واوقضاء 
سلن  والملئكة وغير ذوك. كما لناووت مااقف الم ثسة الإباضلة م  واوق ث والأنبلاء والم  

حلاة اوقبر واوبيث والملزان واوص اط والحساب واوشفاعة وحك  الإمران باوق ث والأثياق 
 لخ. .. إوالآجال والخ لان.

 26م الماافق و     2018تماي/ داولا  10ه ا وق  اناهلت م  ه ا اوكااب دام اوثلثاء في 
هج دة في إساانبال. واوفض  لله م  الله م  قب  وم  عي ، وأساوه سبحانه  1439 شاال

كما   ص ا واجهه اوك يم وويباده نافي ا،وليالى بأسمائه الحسنى وصفاله اويل أن يجي  عمل  خاو
أسال المالى أن دثباني على ك  ح ف كاباه ويجيله في ملزان حسناتي، وأن دثبت إخااني 

 ك  ما مرلكان م  أج  إتمام ه ا اجله  الماااضع. او د  أعاناني ع

د ضلك واص فه ع  قلبي  وجنبني اوله  ما لا ،واش ح لي ص ثي ،اوله  عصّ ني بما د ضلك
اوله  أوف عن  قلاب المسلمن  ووح  صفافه ، ووفقه  لما تحبه ول ضاه وإلى إعادة ولفكيري.

 . دوثه  او عاي في اوشهاد الحضاثي يا أثح  او احمن 

 وإني أخا  ه ه المق مة بالآيات اوق آنلة: 
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تَ عَلَ   وَعَلَىٰ وَاولَ ي  وَأَن  أعَ مََ  ﴿قال الله ليالى:  كَُ  نلي مَاَكَ او تيل أنَ  يَم  ثَبلّ أَو يلع نيل أَن  أَش 
اَلكَ فيل علبَادلكَ اوص الحللن َ  ل نيل علَ حم   . [19النمل: ]﴾صَالحل ا لَ   ضَاهُ وَأدَ خل

اَحل اللَّ ُ وللن اسل مل ﴿:ليالى قالو  كَ لَهاَ م ا دَ ف  ةَر فَلَ ممُ سل ك  فَ  ث حم  َ  وهَُ مل  عَ ي  لهل وَمَا مُر سل  لَ مُ  سل
كلل ُ   . [2فاطر: ]﴾وَهُاَ او يَزلدزُ الحَ 

مراَنل وَ ﴿:ليالى وقال لإ ل اَانلنَا او  لدَ  سَبَ قُانَا بال لَا تَج يَ   فيل قُ لُاعلنَا غللا ولّل  لدَ  ثَع  نَا اغ فل   ونََا وَلإللخ 
ل ٌ   .[10الحشر: ]﴾آمَنُاا ثَع  نَا إلن كَ ثَءُوفٌ ث حل

 

 وصلى الله على سل نا محم  وعلى آوه وصحبه وسل .

 سبحانك اوله  وبحم ك أشه  أن لا إوه إلا أنت أساغف ك وألاب إولك.

 وآخ  دعاانا أن الحم  لله ثب اويالمن .

 

 

 اوفقير إلى عفا ثعه ومغف له وثحماه وثضاانه                                                 

 علي محمد محمد الصلابي                                                

 م2018تماي/ داولا  10إساانبال                                                  
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 المبحث الأول

 الإباضية وأهم أعلامها نشأة

 

 تسمية وسيرة ابن إباضـنشأة الإباضية وأصل ال أولًا:

 أصل تسمية الإباضية. ثانياً:

 رفض الإباضية تبعيتهم إلى الخوارج. ثالثاً:

 المنهج العلمي للوصول إلى حقيقة الإباضية. رابعاً:

 سيرة عبد الله بن إباض. خامساً:

 د.الإمام المحدث جابر بن زي سادساً:

 أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي. سابعاً:

 دول الإباضية. ثامناً:
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 المبحث الأول 

 نشأة الإباضية وأهم أعلامها

 نشأة الإباضيةأولًا: 

نشأ الم هب الإباض  باوبص ة على د  مؤسسه الإمام جاع  ع  يد  او ي ثكز نشاطه على 
في إنشاء قاع ة واسية م  الألباع او د   مجال اوترعلة واواكاد ، فأثم ت جهاده اويمللة

ومبادئه، ولاسيت دائ ته  واشم  أف اد ا م  خاثج اوبص ة وخاصة م  قبللة بآثائه اقانياا 
الأيد، قبللة الإمام جاع ، او د  كاناا مناش د  في اوبص ة وعُمان. وكان جاع  ديم  إلى 

وء ودعة، وديق  ميه  الصالات، إثسال م  دثق به  إلى مخالف الأمصاث ونش  فك له في ه 
ديابر الإمام الحقلق  او ي ووك  . 1منها وعلنه  م اسلت حفظت ونا كاب اوااثدخ عيض ا

جاع  ع  يد  الأيدي الإمام وضع قااع  اوفقه والاجاهاد له ه الم ثسة ها اوااعي  اجللل  
 .2اويُماني

 أصل تسمية الإباضية:ثانياً: 

 الإباضلة إلى عب  جاءت نسبة الله ع  إباض اواملم ، وق  عب  لنسب الم ثسة الإباضلة إلى
الله ع  إباض ها او ي جه  بمااقف  لأن عب  ؛نسَباا إلى جاع  ع  يد ولم دُ  ،الله ع  إباض

. وكان اع  إباض اوااجهة 3ولا سلما عب  الملك ع  م وان ،سلاسلة واجه بها خلفاء عني أملة
ه  ويحاجج الأمادن ، ودبن  مااقف أصحاعه م  اوقضايا اويلنلة ولجماعة، وكان يجادل عن

فيُ ف أصحاعه بأنه  ألباع اع  إباض أو الإباضلة عل  أنه   آن اك، المحا مةاوسلاسلة واوفك دة 
                                                           

 . 157، 156م ، ص 1989صالح اوصاافي، الإمام يد  وآثاثه في او عاة، وياثة اوتراث اوقام  واوثقافة، سلطنة عمان،   1
وياثة اوتراث اوقام  واوثقافة ، عُمان، مصطفى ع  صالح باجا، أعا ديقاب اوااثجلني وفك ه الأصالي مقاثنة بأبي حام  اوغزالي،   2

 .48م ، ص 1995
 .62محم  سلل  اوياا، الم اثس اوفك دة الإسلملة م  الخااثج إلى الإخاان المسلمن ، اوشبكة اوي علة ولأبحاث واونش ، عيروت ، ص   3
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ووكنه  أذعناا ولأم  اوااقع عي  حن  م  اوزم ، وكاناا  ،ه ا الاس  أول الأم  لم د ضاا
 و أه  الاساقامة، أوجماعة المسلمن . يخااثون لأنفسه  لسملة أه  او عاة، أ

وداثد المؤوفان ، 1وأول ذك  ولإباضلة في مصادثه  كانت أواخ  اوق ن اوثاوث الهج ي
 واوفقهاء في اوف ق الإسلملة الإباضلة باعاباثها ف قة م  ف ق الخااثج، وق  فَ يََ  ذوك:

 .2أعا الحس  الأشي ي في كااعه"مقالات الإسلملن " -
 . 3اوبغ ادي في كااعه"اوفَ  ق عن  اوفلَ ق"اوقاه   عب  -
 اع  حزم اوظاه ي في كااعه "اوفص  عن  الملل  واونح " -
 .4اوشه سااني في كااعه "الملل  واونلح " -

أوا أنه  دافقان وث  وق  نسب هؤلاء وغيره  مم  كاباا ع  اوف ق الإسلملة آثاء  إلى الإباضلة،
لمؤوفان المياص ون في الم اثس اوفك دة واوف ق ولبيه  في ه ا كله افلها مع الخااثج، 

 الإسلملة، وم  هؤلاء الأسال ة:

 .5مصطفى اوشكية في كااعه "إسلم عل م هب" -
 .6محم  عماثة في كااعه" للاثات اوفك  الإسلم " -
 محم  أعا يه ة في كااعه"تاثدخ الم اهب الإسلملة".  -
 لملة". حس  صادق في كااعه "ج وث اوفانة في اوف ق الإس -
 .7سي  ثسا  في كااعه "اوف ق والم اهب الإسلملة" -

                                                           

 .49ص لي ، مصطفى ع  صالح باجا، أعا ديقاب اوااثجلني وفك ه الأصالي مقاثنة بأبي حام  اوغزا  1
 . 102م ، ص1990الأشي ي، مقالات الإسلملن  واخالف المصلن ، لح: محم  عب  الحمل ، المكابة اويص دة،  2
 . 82م، ، ص 2000عب  اوقاه  اوبغ ادي، اوفَ ق عن  اوفل ق، تحقلق محم  عثمان الخشت ، مكابة اع  سلنا، اوقاه ة،   3

ني، المل  واونح ، صححه وعلّق علله أحم  فهم  محم ، مكابة الحسن  اواجاثدة، اوقاه ة، أبي اوفاح محم  عب  اوك يم اوشه ساا4  
 . 52/ 2مطباع بهامش اوفص  عن  المل  واونح ، 

 . 135، ص م 1961مصطفى اوشكية، إسلم عل م اهب، داث اوقل ، اوقاه ة، 5  
 .32م، ص 2011، 4محم  عماثة، للاثات اوفك  الإسلم ، داث اوش وق، اوقاه ة، ط6  
 . 60- 59، الم اثس اوفك دة الإسلملة م  الخااثج إلى الإخاان المسلمن ، ص. ص محم  سلل  اوياا7  
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 رفض الإباضية تبعيتهم إلى الخوارج  ثاً: ـثال

لم دقب  الإباضلان أنفسه ، ق مر ا وح دث ا، قط أن دنُسباا إلى الخااثج، وإنما ثأوا أنفسه  
 ي لا دااافق م ثسة فك دة مساقلة لها أصالها وفك ها اوسلاس ، وك وك م هبها اوفقه ، او

 مع أفكاث وسلاكلات الخااثج لا م  ق دب ولا م  عيل .

 المنهج العملي للوصول إلى حقيقة الإباضيةرابعاً: 

باضلة م  الخااثج أو ولساا   المنهج اويلم  ولاصال إلى الحقلقة في مسأوة كان الإإن لقصّ 
دثه  الأصللة، وكابه  ه ا الأم  دقاض  اواقاف على أقاال الإباضلة أنفسه  في مصا ؛منه 

نها لا لزال م ثسة فك دة قائم ة وم هب ا إوكلم المياص د  م  علمائه ، إذ الم ضلة عن ه ، 
ولى م  الأخ  ع  غيره ؛ لأنه  أدثى بماقف م ثساه  فقهل ا ماناع ا، فالأخ  عنه  أَ 

 .1اوفك دة على قاع ة أن أه  مكة أدثى عشيابها

لش أن إطلق وفظة الخااثج على الإباضلة م  او عايات طفاود ى اويلّمة أعا إسحاق 
 . 2اوفاخ ة اوتي نشأت على اوايصب اوسلاس  أولا  ث الم هبي ثانل ا

ميم : "عن ما كنت أق أ في كاب المقالات ما داص  بالإباضلة  ودقال اوشلخ عل  يحيى
 أو ،ت واضحة ص يحةلصادفني عجائب في اويقائ  والآثاء والأقاال لناسب إوله ، إما عيباثا

ولصادفني ك وك أسماء لأشخاص كثيرد  أئمة له ، وأنا على  ،بأساولب ملاادة، وكنها ميبرة
 .3دقن  كام  بأنّ ذوك غير ماجاد عن  الإباضلة"

                                                           

 .  60، الم اثس اوفك دة الإسلملة م  الخااثج إلى الإخاان المسلمن  ، ص محم  سلل  اوياا1  
 .9م، ص 2014، 3م ي ولنش ، عمان، ط ، الإباضلة عن  اوف ق الإسلملة، مكابة اوضاعل  يحيى مُيم 2  
 .12الم جع اوساعق، ص  3 
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وأضاف ميم : "وق  أصاب الإباضلة م  كااب المقالات، وكاب المم  واونح  كثير ا م  
، وسبب إح اث فجاة علنه  وعن  إخاته  في عقلة الأذى ق  لا دكان مقصاد ا، وكنه وقع

في ه ا اويص  او ي أن لزول  وأصبحت لضلق، ون جاالم اهب، كانت ماسية في الماض  
يجب أن دالقى المسلمان فله على وح ة اعقل ة، ووح ة اويم ، ووح ة اوسلاك في مجابهة 

كام  جلملع أئمة المسلمن    أع اء الإسلم مع م اعاة صادقة لح دة او أي واوفك ، واحترام
 .1وعلمائه  دون تهج  واناقاص أو مغالاة وإقصاء"

 سيرة عبد الله بن إباض خامساً: 

دافق أغلب المؤثخن  او د  لط قاا إلى سيرة اع  إباض على انامائه إلى قبللة تمل  اوقاطنة في 
نف ع  قلس الله ع  إباض م  عني م ة ع  عبل  ثهط الأح اوبص ة عشك  خاص، فها عب 

وذك  الأيكاي: أنهّ عاش في عه  مياودة ع  أبي سفلان وحتى عه  عب  الملك ع  ، 2اواملم 
 .3م وان ع  الحك 

الله ع  اوزعير ض   وبه ا دكان عم ه عن  اشتراكه في او فاع ع  مكة المك مة بجانب عب 
و ساوة اوتي كابها لا داجاوي أثعية وعش د  عام ا. وداضح م  ا (ه 64عام )الأمادة اجللاش 

م( ما داافق ه ا  705 /ه  86 - م 684/ه 65الملك ع  م وان ) ثد ا على ثساوة عب 
، وذوك عن  كااعاه ول ساوة اوتي تحااج إلى وقفات 4الاسانااج، إذ دظه  أنهّ م ثك ا مملز ا

ض  ولزع  اع  إباض المياثضة  ولا دسل  وه في ك  ما جاء فلها. ومناقشات فلما جاء فلها
الله دوث ا ثانايا  بالمقاثنة مع جاع  ع  يد   ماط في الخااثج، ولنسب المصادث الإباضلة إلى عب 

                                                           

 .13، الإباضلة عن  اوف ق الإسلملة ، ص عل  يحيى مُيم 1  
 .44م ، ص 2013، داث الحكمة ون ن، اوطبية اوثانلة، في المش ق اوي بيمه ي طاوب هاش ، الح كة الإباضلة 2  
 لاع  أبي اوفاح الأثعلل .  ة، نقل  ع  كشف اوغم45الم جع اوساعق، ص 3  
 . 45ص  ،الم جع نفسه 4 
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الإباضلة ومؤسس فقهه  وم هبه ، ول ك  أنّ اع  إباض كان الأيدي او ي ليابره إمام 
 . 1دقا ي في ك  أفياوه وأقااوه بجاع  ع  يد 

. 2لس م  باوبص ة وغيرها م  الأمصاثول ك  المصادث أنه كان إمام أه  اواحقلق وثئ
ولصنلف المصادث أنهّ اوشخص او ي ناظ  الخااثج "الماط فن " واوق ثدة والميازوة والم جئة 

 . 3واوشلية، وذوك ثغ  أن ه ه اجلماعات لم دكام  لكادنها عي 

قلق في سبل  تح ض المجاه  علن ا والمناض  علن اكان اع  إبا  :ودقال قاس  ع  سيل  اوشماخ 
الحقائق ولصحلح قضايا اويقال، فلما أح يه أه  المقالات واوب ع م  اوزوث والافتراء في 

وكان ش د  ا في الله ليالى، ووه مناظ ات مع أه  اوانطس واوافلسف، كان  ،ناش دية ثعّ 
م وان دؤي  في نفس   الحجة او امغة اوتي يخشى أمامها ك  ي ثاث، ووه كلم مع عب  الملك ع 

وع وك غلب على المسلمن  أصحاعه او د  دقاوان عقاوه اس  الإباضلة،  ،  جباثك  حائ
ومع ه ا فق  كان الإمام اوقائ ، واواسللة او اش ة،  ،ولَسمى الم هب باسمه على ه ا المينى

مؤسس الم هب وما فله م جع اوفض  في ل ودنه ولشلل  مبانله، إنما كان جاع  ع  يد  ثض  
 . 4الله عنه

ؤثخ الإباض  المياص  محم  عل  دعاي، بأنّ الأمادن  ه  او د  أطلقاا علله  ه ا ود ى الم
لأنّ الأخير كان م  علمائه  وشجيانه  والمناظ   ؛الاس  نسبة إلى عب  الله ع  إباض

باسمه ، كما أنّ الأمادن  لا د د ون نسبة ه ا الم هب إلى جاع  حتى لا يج عاا إوله الأنظاث 
لأن جاع  عالم وفقله ووه  ؛اع  المش قة، فامل  إوله  اونفاسه في هاوة جولا دب وا ألباع

مكاناه وشه له عن  علماء الأمة وعاماها؛ و وك نسباا اوف قة إلى عب الله ع  إباض، وها أق  
                                                           

 .115 ، ص م1978، 2، ط، داث الحكمة، ون ن الإباضلة الح كة نشأة خللفات، محم  عاض1  
 . 115الم جع اوساعق، ص 2  
 . 115الم جع نفسه، ص 3  
 . 150م ، ص 1964، الإباضلة في ماكب اوااثدخ، مكابة وهبة، اوقاه ة، عل  يحيى مُيم 4  
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منزوة م  جاع  في اويل ، وإن كان لا دق  عنه في اواقاى واواثع واوصلح واوفك  
 . 1واواج د 

ع  إباض عي  م اسلله مع عب  الملك ع  م وان، فل ل ك  المصادث وأمّا ع  نشاط ا
الله ع   ميلامات ماياقة مرك  الاطمئنان إولها، ودزع  ك  م  اوشه سااني واوقزودني أنّ عب 

ه  129إباض ق  اشترك في ياثة )طاوب الحق( اوتي ع أت في حض مات واولم  في عام 
 .2ن ض  م وان ع  محم  آخ  الخلفاء الأماد

 ووك  المصادث لا لاثد ه ه الميلامة مطلق ا، ووا اشترك اع  إباض في ه ه اوثاثة واثد اسمه
أضف إلى ذوك أنّ  ،ولأيبات المصادث الإباضلة دوثه عن  الأشخاص اوباثيد  في اوثاثة،

 ،أنساب اوبلذثي :المصادث غير الإباضلة اوتي لسهب في الح دث ع  ياثة طاوب الحق مث 
لا لشير إلى اشتراك اع  إباض  ؛وأغاني الأصفهاني ،وتاثدخ اوطبري ،خللفة ع  خلاطوتاثدخ 

في للك اوثاثة، وق  مّ  مينا أنّ عيض المؤثخن  الإباضلن  د ك ون أنه ق  عاش حتى يم  
 .3الملك ع  م وان ثغ  أنّها لا ل ك  متى لافي عب 

الملك، فإن ذوك  ترة حك  عب وإذا صحّت ه ه الميلامات بأن اع  إباض ق  لافي خلل ف
على ذوك أن كاب اوطبقات الإباضلة تجيله م   نفل ا قاطي ا لاشتراكه في للك اوثاثة، يدّ   ُّ دي

ثجال اوطبقة اوثانلة، أي او د  عاشاا خلل اونصف اوثاني م  اوق ن الأول الهج ي ومالاا 
ه ، فم  غير الممك  إذ ا  129ه   ، ولما كانت ياثة طاوب الحق ق  ع أت عام 100قب  عام 

وبالإضافة إلى ما ذك نا فإن كل  م  ، أن دكان اع  إباض ق  اشترك فلها أو حتى عاص ها
الله ع  إباض كان  داثد قائمة و جال الإباضلة الأوائ ، ود ك  فلها أن عب اوقلهاتي والأيكاي 

                                                           

 . 399    398/ 2م ، 1981محم  عل  دعاي، تاثدخ المغ ب اوكبير، داث اونهضة اوي علة، عيروت، 1  
 .213 – 1/212اوشه سااني، المل  واونح ، الم جع اوساعق، 2  
 .  120نشأة الح كة الإباضلة، الم جع اوساعق، ص 3  
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عبل ة مسل  ع  أبي   الله ع  وهب او اسبي وجاع  ع  يد  الأيدي. وكان أعا م  للمل  عب 
ا ويب  الله ع  يحيى طاوب الحق وقائ ه  الله ع  إباض علنما كان عب  ك مرة اواملم  للمل  

وولس هناك أدةّ إشاثة  ،المخااث ع  عاف الأيدي )أعا حمزة اوشاثي( للمل  ا لأبي عبل ة
 .1يم ر واح الله ع  يحيى طاوب الحق في نشاطر واح ر في  الله ع  إباض وعب  لاشتراك عب 

أو حتى إشاثة  نشاطر  فإن أياا م  المصادث الإباضلة لا ل ك  إطلق ا أي   ،أضف إلى ذوك
او ي خلف جاع  ع  يع  في إمامة الإباضلة في  ،عاع ة لاع  إباض إبّان يعامةل أبي عبل ة

 ه  كما سن ى، وفي عه ه ج ت ياثة طاوب الحق في حض مات واولم .  95اوبص ة عام 

الله ع  إباض في ياثة طاوب  اوسبب في إشاثة اوشه سااني واوقزودني إلى اشتراك عب  ووي ّ 
وأما او وادة اوتي ،  جلن  فحاتل الاواباس لبي ا و وكالحق، ولشاعه الاسمن  الأوولن  وكل او

الله ع  وهب او اسبي ق  اثتحل إلى  داثدها اع  حاق ، واوتي لشير إلى أن اع  إباض وعب 
 .2فااضح ع م صحاهما ؛سة وماتا هناكجب  نفا 

الله ع  وهب او اسبي ق  لاقى حافه في مي كة اونه وان عام  م  المؤك  والمي وف أن عب  إنّ 
 ونا ن ثة الميلامات واضط ابها حال ه ه اوشخصلة اوتي نسبت إولها دابنّ   ومما م    .3ه 37

اوااثدخ الإسلمّ ، واوتي لا دزال في  مه الم ثسة الإباضلة اوتي أسست دولا  كان لها دوث 
  .4ألباعها ماجادد  إلى وقانا الحاض  في سلطنة عُمان وعيض مناطق اوشمال الأف دق 

 ومرك  أن نلخص الميلامات المايقة حال شخصلة اع  إباض في اونقاط الآللة:

                                                           

 . 121الم جع اوساعق، ص نشأة الح كة الإباضلة،  1 
 . 123 – 121، وانظ : نشأة الح كة الإباضلة، الم جع اوساعق، ص. ص 43، ص حاق ، صاثة الأثض اع   2
 . 121نشأة الح كة الإباضلة، الم جع اوساعق، ص   3
 .122الم جع نفسه، ص  4 
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الله ع  إباض دنام  إلى قبللة تمل  اوتي كانت في ص ث الإسلم م  أه   أن عب  .1
 ئ  اوبص ة وأكث ها ع د ا.قبا

ضّ  عل  ع   1المحكمةإن المصادث لا لشير على الإطلق إلى أنه اشترك في ح وب  .2
 أبي طاوب.

إن أول إشاثة ص يحة واضحة حال ظهاث اع  إباض على المس ح اوسلاس  كان  .3
في او فاع ع  اوكيبة مع اع  اوزعير ض  اجللش اوشام  المحكّمة اشتراكه مع عيض 

   ع  مياودة.يمَ  دزد

الله ع  اوزعير إلى جانبه ،  او د  حاوواا أن دكسباا عب المحكّمة كما كان أح  يعماء ف دق 
وقّ ماا وه دعمه  اوكام  إذا وافق على آثائه ، فتركاه وعاد عيضه  إلى اوبص ة، وم  عن  

 قلادة واوظاه  أن ماقف اع  اوزعير دفيه  إلى اولأس م  تأمن  ،الله ع  إباض هؤلاء عب 
 .2وها ما كاناا دسيان إوله بالصاله  باع  اوزعير ،باثية م  اوق شلن 

لص ى اع  إباض ولماط فن  م  الخااثج، وثدّ على نافع اع  الأيثق واوصف دةّ، وأصبح 
المناظ  باس  أه  او عاة ضّ  مناوئله  م  الخااثج وغيره  م  اوف ق، كما في  ذوك مع 

الملك ع  م وان، حلث احافظت ونا المصادث ع سائله،  للفة عب اوسلطة الأمادة في عه  الخ
وق  حاول يعماء الخااثج  ،ع  م وان عب  الملكأوما لسمله المصادث الإباضلة نصائحه إلى 

فامانع وأخبره  أنه لا يخ ج على قام د لفع  ،الله ع  إباض ولخ وج ميه  اسا ثاج عب 
 .3الأذان م  صااميه  واوق آن م  مساج ه 

                                                           

 ح وب المحكمة اوتي قام بها المياثضان وفك ة اواحكل  عن  عل  ع  أبي طاوب ومياودة ع  أبي سفلان.1  
 . 44م، ص 2012، 2م و خللفة اونام ، دثاسات ع  الإباضلة، داث اوغ ب الإسلم ، لانس، طع2  
 .6م ، ص 2000، 1عب  او حم  عثمان حجايي، لطاث اوفك  اوترعاي الإباض  في اوشمال الإف دق ، المكابة اويص دة، عيروت، ط 3  
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فلما عي  اخافى اع  إباض فجأة، ولا ل ك  المصادث الماااف ة ميلامات ماياقة ع  مكان 
 ،على أنّ اع  إباض لم دك  إمامه  الحقلق  ومؤسس دعاته  المصادث الإباضلة وتجمعوفاله، 

 وإن كان م  علمائه  وثجاله  اوباثيد  في اواقاى واوصلح. 
وديابر  ،ثير م  جاانب حلاة اع  إباض ونشاطهوله ا اوسبب فإنها أغفلت الح دث ع  ك

ع  يد  إمامه  الأكبر ومؤسس دعاته ، ولم دك  اع   الإباضلة اوق امى منه  والمح يان جاع َ 
ا م  ألباع ف قاه ولم دص ث في ش ء م  أفياوه وأقااوه إلّا بأم  ذوك الإمام  ،إباض إلّا واح  

نفسه  به ا الاس ، ولم د د في مصادثه  إلّا في وإثشاده، وم  هنا فإنّ الإباضلة لم دسماا أ
 وقت ماأخ  كما أسلفنا اوقال في اوساعق. 

وعي  اخافاء اع  إباض أقلع الإباضلة ع  المناقشة اويلنلة واجل ل اوكلم  مع مناوئله  
وكان جلاع  دوث لنظلم  كبير في ه ه  ،اوس دة المطلقة في لنظل  دعاته  ومخاوفله ، وجلؤوا إلى

 .1 حلة اوتي لي ف في اوااثدخ الإباض  عطاث أو م حلة اوكامانالم

 الإمام المحدث جابر بن زيد: سادساً: 
 :اسمه ونسبه ومولده ونشأته 

ا اوبص ي ها الإمام اوفقله المح ّ  ث أعا اوشيثاء جاع  ع  يد  الأيدني اولحم ي اويُماني ماو  
 الإمام جاع دنُسب وأقام بها، و  إلى اوبص ة وُو  الإمام جاع  ع  يد  في عُمان ث ثح  .2إقامة

لها وه  اجلاف، وقل  وقل  إنّ ه ه اونسبة باونظ  إلى المنطقة اوتي وُو  ف "اجلافي"،  ع    
دثب اجلاف" وه  محلة باوبص ة، فق  أقام الإمام جاع  ع  يد  بها، ومرك  عنسبه إلى "

  باجلاف وسك  محلة "دثب اجلاف" مع اجلمع عن  اوقاون  بأن دقُال: إنّ الإمام جاع  وُو

                                                           

 .123 – 122نشأة الح كة الإباضلة، الم جع اوساعق، ص 1  
. وانظ : محم  ع  حبان ع  أحم ، مشاهير 72/ 1ه، 1377 هبي، ل ك ة الحفاظ، لح عب  او حم  الميلم  اولماني، حل ث آباد، او2  

 . 1/89، 1959علماء الأمصاث وأعلم فقهاء الأقطاث ، داث اوكاب اويلملة، عيروت، 
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وق  قضى الإمام جاع  أغلب حلاله  اويُمانلن  الأيد او د  كاناا ماااج د  في اوبص ة عكث ة.
م على اوقال او اجح، وقل  لُافي عام 712 –ه 93باوبص ة وعق  بها إلى أن لاُفي عام 

 .2ى علله قط  ع  م ثك اوكلبي، وصلّ 1ه104 عاموقل   ه،103

  :مام جابر: طلبه للعلم وثناء العلماء عليهالإ 

وخاصة ما دايلق منها عيلام اوق آن والح دث وما  اوبص ة، في أخ  جاع  دازود اويل  والمي فة 
وق  لالم  جاع  على أد ي كثير م  اوصحاعة واوااعين  وأخ  عنه  الح دث  ،داص  بهما

أدثكت سبين  ع ثيا  فحادت : كان دقالودُ وى ع  جاع  أنهّ   ،واوافسير وعلام اولغة والأدب
على أن الأخير لم دك  م  أه  ع ث، وفي اوقال ، الله ع  عباس ما عن ه  إلّا اوبح  أي عب 

ونقلاا  )صلى الله عليه وسلم(دلاوة على أنّ جاع ا  ق  أخ  ع  مجماعة م  اوصحاعة او د  ثافقاا ثسال الله 
 ،الله ع  عباس عب : جاع  ا عنه علمه وسناه اوش دفة، وم  أه  اويلماء او د  أخ  عنه 

إلّا أنه كان أكث  مليمة  ،وأنس ع  ماوك وغيره  ،الله ع  مسياد وعب  ،الله ع  عم  وعب 
  اوثناء على الإمام جاع  ع  يد  م  ثُ . وكَ 3الله ع  عباس م  غيره وكان أنخب للمل ه ويب 

 مياص ده وم  عي ه  شلاخه وللمل ه: 

: "وا أنّ أه  اوبص ة نزواا عن  قال جاع  ع  يد  قال عنه عب  الله ع  عباس .1
. وقال عنه أدض ا: "جاع  ع  يد  أعل  اوناس 4لأوسيه  علما  عما في كااب الله"

 باوطلق". 

                                                           

 .7/180محم  ع  سي ، اوطبقات ، داث صادث، عيروت، وبنان ،  1  
 . 25/ 1م ، 2014،  1 ع  اواااتي الاغاط  اجلزائ ي ، اوفقه المقاثن عن  اوفقه الماوك  واوفقه الإباض ، داث اع  حزم، طاواااتي2  
 .127، الم جع اوساعق،، ص نشأة الح كة الإباضلة3  
عب  او حم  ع  محم  ع  ، وانظ : اع  أبي حاتم 58/ 2، 1405، 4أبي نيل  الأصفهاني، الحللة، داث اوكااب اوي بي، عيروت، ط4  

 . 494/ 2ه ، 1317 1إدثدس، اجل ح واواي د ، عيروت، داث اوكاب اويلملة، ط
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الله إذا سأوه أه  اوبص ة ع  مسأوة دقال:"كلف  كان اوصحاعة مث  جاع  ع  عب  .2
 لسأواننا وفلك  أعا اوشيثاء؟". 

جاع  ع  يد  في اوطااف فقال: "يا جاع ، إنّك م  فقهاء الله ع  عم   وق  عب ُ  .3
إلّا عق آن ناطق أو سنة ماضلة، فإن لم لفي   اوبص ة، وإنّك لُسافتى فل لفان   

 .1هلكت وأهلكت"

عن  أنس ع  ماوك وأنس دامئ  م دض، فألى  قال: كنتثوى أعا عك  ع  نيامة  .4
ع  يد ، فقال: إنّا لله وإنّا إوله  فقال وه: لُافي جاع  ،علله أنسا  مالى وه فأكبّ 

قال وه مالاه: ني  والله إوله ثاجيان، مات أعا اوشيثاء؟  ثاجيان، ث إنّا لله وإناّ 
 . 2اولام، فقال أنس: مات أعل  اوناس، د ح  الله جاع  ع  يد 

 .3قال قاادة: "اولام دُف  عل  الأثض" .5

 .4ني ، كان وبلب ا وبلب ا وبلب ا"قال:  سُئ  أداب اوسخالاني:"ه  ثأدت جاع  ع  يد ، .6
 . 5قال إياس ع  مياودة: "أدثكت أه  اوبص ة وفقلهه  جاع  ع  يد  م  أه  عُمان" .7

 .6قال عنه اع  سيرد :" كان أعا اوشيثاء مسلما  عن  او دناث واو ثه " .8

قال أعا نيل : "ومنه  الماخل  عيلمه ع  اوشبه واوظلماء والماسل  ع ك ه في اواعاثة  .9
اعثاء، جاع  ع  يد  أعا اوشيثاء، كان وليل  علنا  ميلنا ، وفي اويبادة ثكن ا مكلنا  واو

 . 7"وكان إلى الحق آدب ا وم  الخلق هاثبا  

                                                           

 . 102/ 1او هبي، ل ك ة الحفاظ، الم جع اوساعق، 1  
 . 53م، ص 1984سيل  ع  خلف الخ وس ، م  جاابات الإمام جاع  ع  يد ، وياثة اوتراث اوقام  واوثقافة، سلطنة عُمان، 2  
 . 85/ 3 نيل  الأصفهاني، الحللة، الم جع اوساعق ، أبي3  
 .7/180 ، اوطبقات، اع  سي4  
 . 26/ 1اوفقه المقاثن عن  اوفقه الماوك  واوفقه الإباض ، الم جع اوساعق ،5  
 .26/ 1الم جع اوساعق،  6 
 .26/ 1الم جع اوساعق،  7 
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 .1أينى الحس  اوبص ي على جاع  وعلمه اوغزد  ووقبه باوفقله اويالم .10

اك  أخ ى ع  كان د تح  إلى أم ،إذ لم دكاف جاع  ع  يد  عيل  م  اواقى به  في اوبص ة
 ،واغانمها، وكان دتردد على الحجاي ترك ف صة دازود فلها اويل  إلّا ولاد ،طلب ا لمزد  م  اويل 

ودلاق  عيائشة أم المؤمنن  ثض  الله عنها، ويأخ  عنها اويل ، ودسألها ع  سنة او سال 
الخاصة  ودناقش في كثير م  المسائ  مما دايلق بحلاة او سال ،اوك يم علله اوصلة واوسلم

على ثأده  م ولّل  أمل  منه في أن يجي  م  للك اوسيرة ق وة لأصحاعه، ولم  طلب فاااه 
 .       2)صلى الله عليه وسلم(بأمثلة م  سيرة اونبي اويظل  محم  

 :الإمام جابر وتدوين الأحاديث 

ع  كان دسج  الأحاددث اوتي  ،لم دكاف جاع  باو وادة اوشفادة ع  أسال له ومياص ده
وأودع في صفحاله  ،كما سمح والمل ه عا ود  الأحاددث اوتي ثواها  ،هدسميها م  شلاخ

نّ دداانه كان م  اوضخامة بحلث ديجز ع  إفي كثير م  أماث اويقل ة. ودقال آثاءه وفااوده 
حمله اوبيير، ودقع في عش ة أجزاء كبيرة، وكانت نسخة منه في إح ى مكابات عغ اد 

 . 3ون او شل اوكبرى في عه  الخللفة اويباس  هاث 

ود ك  المؤوف الإباض  أبي او علع اواسلاني في سير الإباضلة، أنّ نسخة م  او داان ق  
ااثياها عقلت، عي  مات جاع  في حاية خللفاه أبي عبل ة مسل  ع  أبي ك مرة اواملم ، ث ل

. وج د  باو ك  أنّ 4وفي عه ه اسانسخت المخطاطة في مكة ،أئمة الإباضلة في اوبص ة
لم ديط أدة  إلى دداان جاع  ع  يد ، ووكنه (كشف اوظنان)ج  خللفة أشاث في كااعه حا

                                                           

 . 73م، ص 1987ه / 1407،  1سلطنة عمان، طاوشماخ ، كااب اوسير، وياثة اوتراث اوقام  واوثقافة،   1
 .128نشأة الح كة الإباضلة، الم جع اوساعق، ص 2  
 .184، ص م٢٠١٤ - ه ١٤٣٥ ،1ط عمان، ذاك ة: اوناش  مسقط، الإباضلة، أشية م  الم ضلة اولميةاوسالم ، 3  
 .129نشأة الح كة الإباضلة، الم جع اوساعق ، ص 4  
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ف  اوضخ لفصللت عنه، ولم دش . 1  إلى المص ث او ي اساقى منه ميلاماله حال ه ا اوسل
 ولي  الم ثسة الإباضلة سبّاقة في الاعاناء عا ود  الح دث وحفظه ولايلقه. 

 فتاء في البصرةالإمام جابر والإ -

قاماه في اوبص ة، وأنهّ أصبح م  إيد  ق  اكاسب علم ا واسي ا عي    عاضاح أنّ جاع  ع دابنّ  
أع ي اوااعين  الأوائ  في عل  الح دث واوافسير واويلام او دنلة عشك  عام، وق  أهلاه مي فاه 

وعن ما كان الأخير يخ ج  ،لأن دصبح أع ي مفتر في اوبص ة عي  الحس  اوبص ي ؛اويملقة
او ي كان  ،لجهاد في اوثغاث أو دغلب ع  اوبص ة كان داك  مهمة اوفااى إلى جاع  ع  يد و

ص دقا  وه ومما د ل على طال باعه في مل ان اوفااى والاجاهاد، أن عم و ع  ددناث وها 
كان د ك  جاع    ،وأح  اوااعين  م  ثواة الح دث ،أح  اويلماء اولمين  في اوبص ة آن اك

ا أعل  باوفالا م  جاع  ع  يد : ودقال ،ع  يد   .2ما ثأدت أح  

 وم  أعماوه اوباقلة اوتي دونت فااوده وثواياله ن ك :

ع  او علع ع  حبلب، ع   ،ثوايات ضُمام: و اودها أعا صف ة عب  الملك ع  صف ة -
 ضُمام ع  جاع  ع  يد . 

حبلب مسن  او علع ع  حبلب: وضّ  باو ثجة الأولى أحاددث ثواها او علع ع   -
 . 3اوف اهل ي ع  أبي عبل ة وضمام ع  جاع  ع  يد 

وه ه كلها م   ،جاابات جاع : وفلها عيض فااوده م سلة إلى عيض أص قائه وألباعه -
 م ونات الإباضلة. 

 كما أن هناك أعمال أخ ى: 

                                                           

 . 781/ 1م ، 1941ن ع  أسام  اوكاب واوفنان، داث إحلاء اوتراث اوي بي، عيروت، وبنان، حاج  خللفة، كشف اوظنا 1  
 . 1/204م، 1986اوبخاثي، اوااثدخ اوكبير، عيروت، داث اوفك ، داث اوكاب اويلملة، 2  
 .78دثاسات ع  الإباضلة، الم جع اوساعق، ص 3  
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   أحكام ا بخصاص اوزواج نقل  ع  جاع .ضكااب اونكاح: وها د -
 حبلب الح م  ع  عم و ع  ه م ع  جاع  ع  يد .كااب اوصلة: ثواه حبلب ع  أبي  -
س ثواداان ع  عم و ع  ددناث وعم و ع  ه م، ماجادتان في اوقسمن  الخامس واوساد -

"، ومنهما أحاددث وفااوى لاناول باو ثجة الأولى مااضلع اوزواج م  كااب "أقاال قاادة
  .1ة قاادةواوزكاة واوصلة إلى جانب فااوده وأحاددثه المنقاوة عنه عااسط

نّ كاب جاع  كانت بحاية أبي عبل ة مسل  ع  أبي ك مرة، ث اناقلت إلى او علع إودقال  -
ثّ اعنه محم  ع  محباب، وعنه نسخت  ع  حبلب فإلى أبي سفلان محباب ع  او حل ،

 .2في مكة

  :الإمام جابر وزهده -

مما دساع ه على اكاشاف  ،بع جاع  ع  يد  أسلابا  خاص ا في حلاله عي  ق ومه إلى اوبص ةالّ 
المياثف والإحاطة باويلام اوسائ ة في عص ه وخاصة اويلام او دنلة، فق  عاش حلاة يه  
ولقشف وانص ف ع  لها او نلا ول فها. وكان دقال: سأوت ثبي يلث، فأعطانله ، سأوت 

ولس  يوجة مؤمنة، وثاحلة صاوة، وثيق ا كفاف ا دام ا علام، وكان يخطب بأصحاعه، ودقال:
 ، فق  كان وثع ا لقل ا لادها  بجمع د  دَ  عل ّ منك  ثج  أغنى مني، ولس عن ي دثه  وولس 

 المادة واكانايها.

واوااقع أن المصادث اوسنلة ومصاث الإباضلة لسهب في الح دث ع  يه  جاع  وانص افه إلى 
الإسلم ،  او ثس واواحصل  حتى أصبح عيلمه م جي ا وك  اواسائ  في أماث اوفااى واوفقه

                                                           

 .78دثاسات ع  الإباضلة، الم جع اوساعق ، ص 1  
 .79 جع نفسه، ص الم 2 
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وكان عيض اوناس مم  دسكنان خاثج اوبص ة دكابان إوله مسافس د  ع  مسائ  ومشاك  
 . 1فقهلة فلجلبه  عللها ولبيا  و وك فق  وصفه ألباعه بأنهّ بح  اويل  وس اج او د 

وكان مهام ا باويبادة وح دص ا على او هاب إلى الحج ولقاء اوصحاعة او د  كاناا يألان إلى 
وقت الحج م  شتى أنحاء اوبل ان الإسلملة ودقال: إنّ جاع  ا لنق  عن  اوبص ة ومكة  مكة في

 . 2حاج ا مالا دق  ع  أثعين  م ة

وق  ق م إلى الم دنة عصاثة خاصة وقص  عني عم و ع  حزم الأنصاثي وطلب منه  أن دُ وه 
بخصاص اوزكاة او ساوة اوتي عيث بها او سال مع واو ه  عم و ع  حزم إلى أه  اولم  

فكان م  اوزاه د  في او نلا واوطاوبن  ولمي فة واوازود م  اويلام  .3واساجاعاا إلى طلبه
 اونافية وليم  بها ونش ها عن  اوناس.  

  :يه لفكر الخوارجالإمام جابر وتصد    -

او د  حكماا على أه   ،عن  الم ثسة الإباضلة والخااثجاوبان سحلق ا والخلف قائم ا كان 
 ،ة اوااحل  بأحكام المش كن ، فاساباحاا منه  سفك او ماء وغن  الأماال وسبي او ثاثيمل

وق  كان اسانكاثه  وه اويلا من  ع ادة ع ويه، ناهلك  أنّ الإمام أبا اوشيثاء جاع  ع  يد  
يحاج على أووئك اوغلة، فق  ذك   كان-او ي كان ثائ  ه ه الم ثسة ومنظ ها  -ثحمه الله 

في سيره ع  ضُمام أنهّ قال: كان جاع  يأتي الخااثج، فلقال له : أولس ق  ح م اوشماخ  
الله دماء المسلمن  ع د ؟ فلقاوان: ني ، وحّ م الله اوبراءة منه  ع د ؟ فلقاوان: ني ، فلقال: 
أوولس ق  أح  الله دماء أه  الح ب ع د  عي  تح مرها ع د ؟ فلقاوان: على، فلقال: وحّ م 

                                                           

 .131. وانظ : نشأة الح كة الإباضلة، الم جع اوساعق ، ص 70اوشماخ ، كااب اوسير ، الم جع اوساعق، ص 1  
 .279 – 278م. ، ص 2013، اوطبية الأولى، أحم  ع  حم  الخللل ، الاساب اد مظاه ه ومااجهاه2  
 .75دثاسات ع  الإباضلة، الم جع اوساعق، ص  3  
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ه  ع د  عي  الأم  بها ع د ؟ فلقاوان: ني  فلقال: ه  أح  لما عي  ه ا ع د ، الله ولادا
 .1فلسكاان

 :إباضيًا كون الإمام جابرإثبات   

ا في أن او ي أثسى قااع  لا يخالف الإباضل لم هب الإباض  ها الإمام جاع  ع  اان أع  
 د ميالمه يد . فالإمام جاع  ها المؤسس الحقلق  ولم هب الإباض ، وها او ي ح

كاوسج  في أيام ،اوسلاسلة واو عادة واوفقهلة، وق  وقى عسبب ذوك ض وبا  م  الملح  
 الله ع  يياد في اوبص ة. ولادة عبل 

وتحاول عيض المصادث اوسنلة إنكاث  .2ونسبة جاع  إلى الإباضلة أك ها الإمام يحيى ع  مين 
 م  المح ين  اوثقات، وله ا تم    ع  يد يد  بالإباضلة على أساس أنّ جاع صلة جاع  ع  

إوصاق تهمة الإباضلة عه حتى لا ديُ  عن ه  م  المح ين  المج وحن  لا اوي ول، فيلى ش ط 
وم   ،أئمة الح دث وعلماء اجل ح واواي د  أنّه  د فضان ثوايات أصحاب الم اهب واوب ع

  أنّ جاع  ع  يد  أج  ذوك شكاا في نسباه إلى الإباضلة، ووك  او لائ  او قلقة لؤك
مؤسس الم هب الإباض ، وه ا ها اوسبب او ي م  أجله حبسه الحجاج ع  داسف 

 .3اوثقف  ث نفاه إلى عُمان

ووق  حاول اويلماء غير الإباضلن  أن دثبااا أنّ جاع  ا لم لك  وه علقة بالإباضلة وهناوك 
ويلقة، وق  نق  قاادة قصص مخالفة ل وي ول لاوة على أن جاع ا  نفسه أنك  مث  ه ه ا

وداود ع  أبي هن  ع  عزثة أنه قال: قلت جلاع  إن الإباضلة دزعمان أنّك منه  فقال أع أ 
 . إلى الله منه 

                                                           

 .75ت ع  الإباضلة، الم جع اوساعق ، ص دثاسا1  
 . 27اوفقه المقاثن عن  اوفقه الماوك  واوفقه الإباض ، الم جع اوساعق ، ص 2  
 . 124، ص م1993 ،1ط المياثف، داث مص ، بالخااثج، صلاها وم ى الإباضلة اونجاث، عام 3  
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ود ى علماء الإباضلة: مث  ه ه الميلامات بالإضافة إلى للك المنساعة إلى جاع  نفسه، 
سمح ويلماء الح دث م  أه  اوسنة باونسبة لإنكاثه أدة علقة مخالقة بالإباضلة على ما دب و 

عقبال الأحاددث اوتي د ودها جاع  ووفق ا ولقااع  اوتي وضيها عيض المح ين  اوسنلة، فإنّ 
" ولست مقباوة، فإنّ كان ه ا اوشخص شليل ا أو  وى ع  أه "اوب عالأحاددث اوتي ل

ات الم كاثة آنفا  مخالقة وو وك دياق  أنّ الميلام ،خاثجل ا أو إباضل ا، فإنّ ه ا كافر واخ يجه
ودقال إن هن  عنت  .م  قب  عيض المح ين  اوسنة عقص  لبرئة جاع  م  تهمة الإباضلة

المهلب قاوت: كان جاع  ع  يد  أشّ  اونّاس انقطاعا  إلى والي أمتي، فما أعل  شلئا كان 
 دق عني إلى الله إلا نهاني عنه وما دعاني إلى الإباضلة قط ولا أم ني بها. 

وه ا صحلح فجاع  لم د عها إلا إلى الإسلم، ث إن مصطلح  الإباضلن  والإباضة باو ات 
اا دسايملان لم دكانا دسايملن عن  الإباضلن  الأوائ  حتى عي  وفاة جاع  وع لا  منهما كان

 "."جماعة المسلمن مصطلح  "المسلمن " و

الأماي، في ل اول اوسلطة،  إن فك  الم هب الإباض  اوااثيخ  منصبّ ض  أسلاب الحك 
وو وك اضط وا إلى  ودساثنان فترة عم  ع  عب  اويزدز، ،ومماثسة اوظل  واجلاث على اوناس

واعابرته  او ووة الأمادة م  الخااثج  ،خافا  على دعاته  ؛اوس  واوكامان واويم  المنظ  الخف 
 خافا  على سلطانه  وحكمه  ونفاذه .

  كاذعة، ودعايات مضلّلة انطلقت م  دوافع سلاسلة غاوب ا،وليّ ض الإباضلان لإشاعات  
كما أنّ نظ ة عيض الإباضلن  ول ووة الأمادة تحااج إلى حااث علم  ونقاش مي في م  أج  
اواصال إلى الحقلقة، وعلى ه ا ساف نساي ض في ه ا اوبحث الحااثات في مسائ  فك دة 

ولكان حقلقة خاوصة  ،ااب، ودصلح نااياناوتاثيخلة ونصلة، ن جا م  الله أن د ونا على اوص
 واجهه اوك يم.
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 :تنظيمات السرية للإباضية في البصرةـبداية ال -

لا نيل  متى ع أ اوانظل  اوس ي ول عاة الإباضلة، ولشير اونصاص إلى ع اداه على د  الإمام 
  إباض في الله اع جاع  ع  يد ، ولا لاط ق المصادث المااف ة و دنا ع  أيّ دوث د ك  ويب 

 .1اونشاط اوس ي ول عاة الإباضلة

واضي ا ولأسس اوانظلملة الأولى ول عاة، وم  المحام  أن   ّ و وك فالإمام جاع  ع  يد  دي
اجلماعة الميا وة م  المحكمة الأولى جلأت إلى ه ا الأسلاب نالجة لحملت الإبادة 

، وشملت ه ا الحملت م   2ولمياثضن  ول ووة الأمادة سااء م  الخااثج أو م  مياثضله 
علغنا أن علل ع  م داس ع   : ق او قلش كانت سماه الاعا ال، كأبي علل م داس، دقال 

وغيره م  أئمة المسلمن  لم دكاناا يخ جان إلا بأم  إمامه  جاع  ع  يد   - ثحمه الله -ح د 
، وق  كان ثأس اويُماني ومشاثله ويحبان ستره في الح ب وئل تمات دعاته  ولكان ثداءه

 . 3او عاة في عه  اواالي الأماي عب  الله ع  يياد ها جاع  ع  يد 

ها اونص او ي ثواه  ،ع  يد  كان المسؤول ع  اوانظل  اوس ي الإباض  ومما دؤك  أنّ جاع 
أعا سفلان عن ما اعاق  أح  مشادخ او عاة الإباضلة المسمى أعا سفلان قنبر: وكان شلخ ا  

                                                           

 . 64، ص في المش ق اوي بيمه ي طاوب هاش ، الح كة الإباضلة 1  
المحكمة الأولى: سماا بالمحكمة لإنكاثه  الَحكمن  )ماسى ع  نصير وعم و ع  اوياص( وقاله  إن الحك  لله، ودي ون أول تجمع وك  2  

م   بح وثاء ، واجاميااالمحكمن  ثض  الله عنه حن  ج ى أم  عل  ه  أووئك او د  خ جاا على أمير المؤمنن اوف ق اوتي ألت عي ها، و 
ودزد  ع  أبي عاص   ،وع وة ع  ج د  ،وعب  الله ع  وهب او اسبي ،وعااب ع  الأعاث ،عب  الله ع  اوكااء ة، وثأسه ناحلة اوكاف

، دام اونه وان المي وف ع ي اوث دة، وكاناا دامئ  في ايني عش  أوف ثج  أه  صلة وصلام، أعني وح قاص ع  يهير اوبجل  ،المحاثبي
 .1/115اوشه سااني، المل  واونح ، الم جع اوساعق، 
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  أثعيمائة ساط على أن د ل على أح  المسلمن  فل  دفي ، قال جاع  ع  كبير ا أخ  وجُل
 .1ا لله"فصمهيد  وكنت ق دب ا منه وما كنت اناظ  إلّا أنّ دقال ه ا ها، 

وم  الميلام أن جاع  ع  يد  كان م  اوشخصلات اويلملة اوباثية آن اك ولس و ى الإباضلة 
 .  2فقط، ع  و ى عامة المسلمن  وعلمائه  خاصة

وق  كان ولصلعة اوتي أع اها او عاة الإباضلة في مااجهة اوسلطة الأمادة والحلطة والح ث 
وعث اويلان حال مجاوسه  اوس دة، وق  تمك  اوانظل  الإباض  م  اونما والالساع ولم 
لساطع اوسلطة الأمادة في اوبص ة أن لضع د ها على أي مجلس م  مجاوسه  اوس دة وكان 

ثقباء وعلان تح سها وق  اعاك وا في عه  يياد ع  أعله واعنه عب الله ط ق ا ج د ة  له ه المجاوس
في اواستر واوانك  فكاناا يألان المجاوس أيام يياد واعنه في هلئة اونساء في اونقاب وغير ذوك 

وكان أح ه  ولحم  على ظه ه ج ة ماء ويحم  حم  مااع كأنه دباع حتى  ،داشبهان باونساء
 لس. د خ  المج

ودظه  ه ا اونص الم ى اوبيل ، او ي اتجه او عاة الإباضلة ولاستر على مجاوسه  وديكس 
جلأه  إلى اوانك  به ه اوصاثة ولحفاظ أ وف اوقاسلة واوبطش اوش د  او ي في نفس اوظ

 .3على دعاته  عيل ا  ع  أعن  او قباء

حتى أنه  ،لباعهأوسلمة  لع اواسائ  وضمان ح كاهوقامت سلاسة جاع  على اولجاء إلى جم 
أعلغ اوسلطان الأماي ع  أسماء أف اد  ،ذهب إلى ح  الأم  عقا  شخص د عى خ دوة

                                                           

 .93اوشماخ ، كااب اوسير ، الم جع اوساعق ، ص  1  
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مما أدّى  ،وجي  دطي  فله  ود لّ على عاثاته  ودفضح أس اثه  ،الح كة الإباضلة في اوبص ة
 .1إلى قا  عيض ألباع الح كة على د  أد ي اوسلطة

ضطهاد في للك اوفترة وق  قا  أص قاء مق عّان م  جاع ، فإنّ الح كة واجهت الا ،ومع ه ا
وسمح لألباعه ع فع  ،مث  أبي علل، وشقلقه ع وة، وسج  آخ د  مث  أبي فقّس وقنبر

وهك ا  ،إلّا او شاة -الله  عه  عب  -وقال: لم دبق ش ء أنفع ونا في ه ا اويه   ،او شاة
 . 2ضطهاد م  اونظام الأماي بأنصاثهفإنّ جاع  ا علغ ح  اساخ ام او شاة واجنب أي ا

وكان وه  ،وكان جاع  ع  يد  ويلق اوصلة بالح كة من  وقت مبك  وأصبح يعلمها وإمامها
وتأسلس اونظام اوس ي في او عاة الإباضلة في اوبص ة في  ،دوث كبير في لنظل  الح كة ولطاثها

 .3اويق  اوسادس م  اوق ن الأول الهج ي

 :المجتمعالإمام جابر بن زيد و  -

 ،لم دشأ الإمام جاع  الانسحاب م  المجامع الإسلم  او ي ديلش فله مع عقلة ألباع ح كاه
  ولم د عاا ولخ وج والهج ة كما في  الأياثقة وغيره ،وو ا فإنه  لم ديزواا أنفسه  ع  اوناس

 ودبث أفكاثه عن  اوناس م  خلل ،دنش  آثاءه جاع الإمام وكان  ،م  ماط في الخااثج
أحاددثه او دنلة وفااوى وأجاعاه على المسافس د  ع  عيض الأماث او دنلة م  داخ  اوبص ة 

وكان دافحص للمل ه، فم  وج  فله اسام ادا  قايا  لآثائه وحماسا  لمبادئه دعاه  ،وخاثجها
 .4إلى م هبه

  :بالحجَاج ة الإمام جابرعلاق -

                                                           

 . 86دثاسات ع  الإباضلة، الم جع اوساعق، ص 1  
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ي  عنه أنهّ لي ض لأذى قب  لالي الحجاج احاكاك مع اوسلطة، ولم دؤ  تجنب الإمام جاع  أي  
عناا  كبيرا  على أد ي اوالاة   ى او غ  م  أنّ عيض أصحاعه ق  وقعل ،ولسلطة في اوي اق

ولشير المصادث الإباضلة إلى أن اويلقة عن  جاع  ع  يد  والحجاج كانت في  .1من  أيام يياد
تى عي  أن نق  الحجاج مق ه إلى م دنة وكان جاع  دزوث الحجاج ودازود علله ح ،دةاوب ادة ودّ 

لأنه كان  ؛وكان ولزد  ع  أبي مسل ، كالب الحجاج، دوث ملماس في ه ه اويلقة ،واسط
 .2ص دقا  حملما  جلاع 

وولس و دنا ما دفس  ه ه اويلقة عن  او جلن  "جاع  ودزد "، وم  المحام  أن دزد  ع  أبي 
 ،طف علله  حتى وإن اخالف ميه  في او أيودي ،مسل  كان واسع الأفق بحب اويلماء

دول  آخ  على ولشيبي وكان في علقاه مع جاع  م فاع ا به ه اونظ ة تجاه اويلماء وشفاعاه 
 لق د ه وليلماء، وح صه على ع م لي ضه  ولأذى والاضطهاد. 

 م  أن دزد  ع  أبي مسل  كان خاثجل ا، فللس و دنا "ولفاكس "وأما ما د ك ه المساش ق 
وها م  أخلص أعاان الحجاج، أضف  ،دول  دبرثه، وم  غير المحام  أن دكان دزد  ك وك

إلى ذوك أن دزد  ع  أبي مسل  نفسه ق  قا  على أد ي الخااثج علنما كان واول ا على شمال 
 .3أف دقلة في عه  دزد  ع  عب  الملك

جل ة، وف ض الحجاج وه ة حال، فإنّ علقة جاع  بالَحجاج عقلت وفترة م  اواقت وعلى أدّ 
وق  أثاد الحجاج أن داوله اوقضاء، ف فض ما ثع ا  .4دثه  700أو  600عطاء مق اثه 

وقال: إني أضيف م  ذوك، قال الحجاج: وما  ،عي م ق ثله على حم  أعباء ه ا المنصب
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فما أحس  أن أصلح علنهما، قال: إنّ ه ا  علغ ضيفك؟ قال: دقع عن  الم أة وخادمها ش ّ 
كان د د  إخفاء مق ثله وإع اء ضيفه   وفي ه ه او وادة دلاوة على أنّ جاع ا   .1اوضيف لها

ولاالي حتى دبي  اوشبهات عنه، وحتى لا يخط  عبال اواالي أن ثجل  علغ ه ه او ثجة م  
 اوضيف مركنه أن دقام عاأسلس ح كة س دة مناوئة ول ووة الأمادة.

 :سلاميةدعوة جابر لقبيلة الأزد والأمصار الإ -

 يضا كبير ا م  جهاده نحا إقناع علما كان جاع  ع  يد  دنام  إلى قبللة الأيد، فق  وجه قسم  
ولبيه ع د   ،في ه ا اوشأن عيل ر  وق  نجح إلى ح رّ  ،أف اد ه ه اوقبللة ولنضمام إلى ح كاه

يضه  م  وأصبح ع ،كبير م  الأيد وعلى ثأسه  عيض أف اد الأس ة المهلبلة يعلمه أيد اوي اق
ولاثد  ،ولم دقاص  ذوك على او جال، ع  لي اه أدض ا إلى اونساء ،دعاة اوف قة وحماتها اوباثيد 

إلى جماعة المسلمن  "الإباضلة  المصادث الإباضلة ع د ا م  اونساء المهلبلات اولتي انضمم 
لمساع ة عسخاء م  أمااله  وبلت مال او عاة و  ن في سبل  نص تها، وأعط وع و  جهاد ا، "

 .2المحااجن  م  ألباعها

ولس ه ا فحسب، ع  إنّ المصادث لشير إلى أع اد كبيرة م  عُمان ماط  الأيد الأصل  
وحض مات واولم  انضمت إلى الإباضلة، ولا عجب أن نج  أول إمامة أسساها الإباضلة 

م  الأيد  كانت في حض مات في اولم  وعُمان. ونالجة ولجهاد اوتي ع لها جاع  عن  أقاثعه
واجه خاص وع ب اجلناب عامة، فق  أصبحت الح كة لض  عناص  م  قبائ  ع علة مخالفة،  
كما انضّ  إولها كثير م  الماالي، ولم مرت جاع  ع  يد  إلا وق  غ ت او عاة الإباضلة عباثة 

وأخ ت  ،  مخالفة م  قبائ  وأجناس مخالفةع  ح كة إسلملة شاملة ج عت عناص
كثير م  ألباع او عاة الإباضلة تح  مح  اوالاءات اوقبللة واوي فلة وم  هنا،   اوقناعات و ى
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وها أعا عبل ة مسل  ع  أبي ك مرة  ،فإنّ خللفة جاع  ع  يد  في يعامة الح كة كان م  الماالي
ماالي عني تمل ، وكنّه سك  عي  انضمامه ول عاة، وعي  اناصاث الأيد لها في ح  الأيد في 

 .1اوبص ة

تها إلى الأمصاث الإسلملة ع  لي    ،لقاص  دعاة جاع  على م  كان ماجاد ا في اوبص ة ولم
الأخ ى، حلث كان دبحث باو عاة لمخالف المناطق، وكان عمله ه ا إثهاص ا لما تّم في عه  

وكان جاع   ،خلفه أبي عبل ة م  ل ثدب ول عاة او د  عُ فاا باس  حملة اويل  إلى الأمصاث
وم  علنه  أناس م  الأيد والمهاوبة،  ،لقة مع ألباع دعاله في اوالايات المخالفةعلى صلة وي

الملك ع  المهلب في خ اسان. وكان  ولشير المصادث إلى م اسلت مابادوة علنه وعن  عب 
جاع  دطلب م  أن دكاب وه في أم  او عاة، ودسأوه أن د س  خطاباله في س دة تامة مع 

أنّ جاع  ا كان دك ث اوطلب في وجاد اوس دة في جملع م اسلله مع  أشخاص ماياقن . واوااقع
أعاانه وألباعه، ودطلب أحلانا  تمزدق ثسائله إوله  وح قها، حتى لالص  إلى أد ي أع ائها، 

 .2فاؤدي باواالي إلى كشف لنظلمه  وإجهاض ح كاه 

 ،وفترة طادلة وبأصحاعه ،وق  اساطاع جاع  به ه اوسلاسة أن داجنب لنكل  اوالاة عه
باوطبع دون  ،مم  لاواا فلما عي  م كز المسؤوولة ،واساطاع أدضا  أن دكسب ع دا  م  الألباع

وكاناا دسايلنان بآثاء إمامه  جاع  في  ،عل  اوسلطات لمياق ه  في مناهضة او ووة الأمادة
اونيُمان ع   ؛لسلير الإداثة والأعمال في المناطق الخاصة ونفاذه ، وم  عن  هؤلاء الأشخاص

ولا ل ك  المصادث  ،مسلمة او ي أثس  إلى جاع  دسأل ع  كلفلة جمع اجلزدة في منطقاه
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ووك  وثود كلمة دهقان في او سائ  المابادوة علنه  ،المااف ة أيا  كانت اونيُمان واولا  "عامل "
 .1خ اسانكُاث يض  على أنهّ كان واولا  في المناطق اوش قلة، وثبما في ع وعن  الإمام جاع  د لُّ 

وم  اوشخصلات الأخ ى اوتي كانت على صلة ويلقة بجاع  ع  يد ، دزد  ع  عشاث او ي  
 ،وق  عنّ  عامل  في إح ى مناطق عُمان ،كان دقط  عُمان ود د  بالم هب الإباض 

وهناك أشخاص آخ ون  .2فأثس  إلى جاع  دساشيره في ذوك ودطلب نصائحه وإثشاداله
وكاناا  ،اا على علقات حململة مع جاع  د دنان بم هبه ودص ثون ع  أم هخاثج اوبص ة كان

  .3علانا  وه وممثلن  في المناطق اوتي دسكنانها

فل  دساطع اوالاة اوقبض على هؤلاء او عاة  ؛ونظ  ا ول قة في اوانظل  والح ث اوش د 
م مي فة اوالاة وكان وجاد عيضه  في م كز المسؤوولة دولل  واضحا  على ع  ،والأشخاص

وكان أدضا  دولل   ،وكان أدضا  دولل  واضحا  على ع م مي فة اوالاة بمياق اته  ،بمياق اته 
على أن جاع ا  لم مرانع في أن دسال  عيض ألباعه ع دا  م  الم اكز والمهام او سملة في جهاي 

مناخ افير حلث كان د ى أن هؤلاء دسهمان في ل ،او ووة اوتي ديم  ض ها في اونهادة
 .4لان دعامة لهامصاث واوالايات ودشكّ مناسب ونش  دعاله في للك الأ

  :ثورة أزد عُمان ضد الأمويين -

ثاث أيد عُمان عزعامة سيل  وسللمان أولاد عباد اجللن ي، وأثس  الحجاج حملت ع ة 
قضاء وقمع اوثاثة باءت جمليها باوفش . وفي للك الأيناء قامت ياثة اع  الأشيث، وعي  او

على ياثة اع  الأشيث، وجه الحجاج جلش ا كبير ا إلى عُمان عقلادة اوقاس  المزني، وك  الأيد 
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عقلادة الأخاد  سيل  وسللمان، تمكناا م  دح  ه ه الحملة وقا  قائ ها، وعن ما وصلت 
 وق ث الاناقام م  الأيد في اوي اق غضب كثير ا ،أنباء فش  الحملة وقا  قائ ها إلى الحجاج

وم  علنه  جاع  ع  يد  تحت م اقبة ش د ة، وح ثه  م   فلها الأيد يعماء فاضع أدضا ،
أيّ الصال مع إخاانه  في عُمان، وكاب إلى عب  الملك ع  م وان في اوشام بخبره عاضللقه 

 ،وأنهّ أقي  وجاد الأيد او د  كاناا في اوبص ة ع  اونص ة وسللمان ع  عباد ،على أيد اوي اق
جاج جلاش ا إلى عُمان واساطاعت جلاشه هزمرة الأخاد  سيل  وسللمان وم  وأثس  الح

ه أعي  الأي  في ماقف أيد ونكّ  بالأيد وأوقع فله  او ل والهاان، مما كان و ،ميهما م  الأيد
واعابروا الحجاج مسؤولا  عمّا يح ث  ،او د  دازعمه  جاع  الأيدي ،حلفاء الإباضلة اوي اق

 . 1نّاا يوال حكمهفسخطاا علله، وتم

او ي كانت تج ي فله ه ه الحاادث اوتي أدت إلى لال  اويلقة عن  الأيد نفسه اواقت  وفي
والَحجاج، قام الأخير بإشيال اوناث في الهشل  مانك  ا لآل المهلب، يعماء أيد اوي اق 

 . 2وخ اسان، وطلّق يوجاه اوتي كانت أخا ا ولزد  ع  المهلب والي خ اسان آن اك

أخ  دكل  وه، ويّح ض عب  الملك ع  م وان ض ه ونجح في إقناعه عيزل دزد  م  ولادة و 
 ،خ اسان وباوسماح وه في مياقباه ولي دبه، فزجّ الحجاج علزد  وعيض أف اد أس له في اوسج 

وكان لماقف الحجاج ه ه أي ه على  ،وأساء إوله  مما ياد في إغضاب أيد اوي اق واوبص ة
اوتي دازعمها الإمام جاع  ع  يع  الأيدي اوبص ي، فق  اساغّ  جاع  ف صة  او عاة الإباضلة

ولبيه قس  كبير  ،اوك اهلة عن  الأيد والحجاج لإقناع كثير م  الأيد بالانضمام إلى الح كة
منه  عالكة عنت المهلب أخت  ؛ف اد م  آل المهلب ثجالا  ونساءأوعلى ثأسه   ،منه 

                                                           

 . 320- 318/ 3م. ، 1996أنساب الأش اف، لح سهل  يكاث، ثياض اوزثكل ، عيروت، داث اوفك ، اوطبية الأولى، اوبلذثي، 1  
 . 147نشأة الح كة الإباضلة، الم جع اوساعق، ص 2  
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ولم لبخ  بما لها لمساع ة المحااجن  م   ،ناس حماسا  ولم هبدزد ، اوتي كانت م  أشّ  او
 .1أه  دعاتها

  :نهاية الإمام جابر بن زيد: سجنه ونفيه ووفاته -

اوكبير في ماقف الحجاج م  جاع  وألباعه، وق  حبس جاع  ا مع  ي الأوكان له ه اواطاثات 
 ،ع  أبي ك مرة اواملم  وأبي عبل ة مسل  ،عيض أصحاعه اوباثيد ، مث : ضُمام ع  اوسائب

  .2وصحاث اويب ي وغيره 

ولم دلبث الحجاج أن أطلق س اح جاع ، ونفاه مع ثج  م  مشادخ او عاة د عى هبيرة، وها 
 . 3وآخ  الأئمة الإباضلة في اوبص ة ج  أبي سفلان محباب ع  او حل  المؤثخ الإباض ،

الحمل  دزد  ع  أبي مسل  كالب  وم  المحام  أنّ الإف اج ع  جاع  كان عشفاعة م  ص دقه
 أنّ نف  الإمام جاع  إلى عُمان كان ذا نالجان :  لا شك  و الحجاج. 

: أنهّ حّ م الباع الح كة في اوبص ة م  إمامه  ويعلمه ، فخلَ وا إلى او عة الأولىالنتيجة  -
واله وء، علنما عق  يعماؤه  ومشايخه  في سج  الحجاج حتى مات الأخير عام 

 .4ه95
إلى م هبه في ماطنه أنّ اوف صة كانت مااللة لأن دقام جاع  باو عاة : لثانيةلنتيجة اا -

او د  دي فان عاداته  ولقاول ه  وكلفلة  ،، أي عن  أهله وعشيرله الأق عن الأصل  عُمان
ولاد اوايام  ميه ، مساغل  في ذوك ك هه  ولحجاج وحق ه  علله لما به  خلل ياثة أ

                                                           

 .147الم جع نفسه، ص 1  
 .87، 81، 76اوشماخ ، كااب اوسير ، ص 2  
. وانظ : نشأة الح كة 7-6م ، ص 2007، 1اوبسلاي، داث الحكمة، ون ن، طأعا الحس  اوشلخ عل  ع  محم  اوبسلاني، مخاص  3  

 .147الإباضلة، الم جع اوساعق ، ص 
 . 145الحاثي ، اويقاد اوفضلة، ص 4  
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وق  أفاد وجاد جاع  مع عيض ثفاقه في عُمان او عاة  ، ها الحجاجاجللن ي اوتي أخم
الإباضلة وساع  على س عة اناشاثها في ذوك اوقط ، وكانت جهاده مق مة ونشاط 

او ي عيث به ، فلما عي  خللفاه أعا عبل ة مسل  ع  أبي مسل  ع  أبي ك مرة حَملَة اويلل  
 .1اواملم 

كما أنّها لا ل ك  الم ة اوتي قضاها   ،د ونف  جاع  إلى عُمانولا لشير او وايات إلى تاثدخ مح 
مع على أنهّ عاد إلى اوبص ة ومات فلها، وتخالف المصادث حال تاثدخ في منفاه، ووكنها تجُ 

وق   ،او ي لُافي فله أنس ع  ماوك نفسه الأسباع في ك  عيض او واة أنهّ لُافي وفاله، إذ د
. 3م721/ه 103ود ى اوبيض الآخ  أنهّ لُافي عام  .2م711/ه93لُافي الأخير في عام 

علنما دضيه اوشماخ  عام  ،4م722/ه 104الهلث  ع  ع ي دضع تاثدخ وفاله عام  اوأمّ 
 . 5م714/ه 96

ودب و أنّ او أي الأول ها الأصح لأنهّ جاء على أوسنة ثواة الح دث او د  دهامان إلى ح   
أح  هؤلاء المح ين ، أضف إلى ذوك، فإنّ  جاع ك  مح ث وتاثدخ وفاله، وكان كبير بحلاة  

المصادث لشير إلى أنّ جاع ا اسا عى الحس  اوبص ي إوله وها على ف اش المات، وكان 
م كما أش نا، وخلف 711/ه 95الحس  آن اك مساخفل ا م  الحجاج او ي مات عام 

 .6املم الإمام جاع  في يعامة الح كة واو عاة أعا عبل ة مسل  ع  أبي ك مرة او

 أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي سابعاً: 

                                                           

 . 148نشأة الح كة الإباضلة، الم جع اوساعق، ص 1  
 . 63/ 1او هبي، ل ك ة الحفاظ، الم جع اوساعق، 2  
 . 38/ 1م ، 1986 –ه 1406، 1اواه دب. تحقلق: محم  عاامة، داث او شل ، ساثيا، ط  اع  حج  اويسقلني، لق دب3  
 . 38/ 1الم جع اوساعق، 4  
 . 149. انظ : نشأة الح كة الإباضلة، الم جع اوساعق، ص 77اوشماخ ، كااب اوسير ، ص 5  
 . 149نشأة الح كة الإباضلة، الم جع اوساعق، ص 6  
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  :اسمه ونشأته 

ها أعا عبل ة مسل  ع  أبي ك مرة مالى عني تمل ، ود ك  اجلاحظ أنهّ كان مالى وي وة ع  أددة 
عاش أعا عبل ة في اوبص ة، وأخ  اويل  ع  جاع  ع  يد   .1اواملم ، أخ  م داس ع  أددة

  اوسماك وضمام ع  اوسائب اويب ي اويُماني، وه  أشه  اويب ي وجيف  عوصُحاثى 
 . 2علماء الإباضلة في م حلة اوكامان

ود ى ع د م  مؤثخ  الإباضلة أنّ أبا عبل ة ق  أدثك عيض اوصحاعة او د  أخ  عنه  
وم  هؤلاء أنس ع  ماوك  ،وللقى عنه  اويل  وثوى عنه  الأحاددث ،أسااذه جاع  ع  يد 

 .3الله ع  عباس وأعا سيل  الخ ثي وجاع  ع  عب  الله وعائشة أم المؤمنن  وأعا ه د ة وعب 

كان أعا عبل ة عالما  ف ا  م  علماء الإباضلة الأوائ  وفقهائه  اوباثيد ، كّ س حلاله ولايلّ    
  .4واوايلل ، ودقُال إنه أنفق أثعين  سنة أخ ى في اوايلل 

 عبل ة! ليلّ  اويلام وعلّمها، وثلب ثوايات ودقال اويلّمة اوشماخ  عن ما تح ث ع  أبي
دق ع  الح دث وأحكمها، وها او ي دُشاث إوله بالأصاعع عن  أق انه ودزدح  لاساماع ما

 .5الأسماع م  يواج  وعظة، وق  اعترف مع ذوك عضلق اوباع مع ما علله م  الالساع

 :تطور الحركة الإباضية زمن أبي عبيدة 

 نشاطه اوسلاس  حن  لبلاثت لنظلماله على د  أبي عبل ة مسل  علغ اوانظل  الإباض  أوج
واح  ا م  اوشخصلات اولمية في مجال اوانظلمات اوس دة   ّ او اهلة او ي دي ،ع  أبي ك مرة

                                                           

 . 265/ 3م ، 1948  اجلاحظ، اوبلان واوابلن ، لح عب  اوسلم محم  هاثون، اوقاه ة، أعا عثمان عم و ع  بح1  
 . 6/ 1م، 1909مطبية الأيه  اوباثونلة، سلطنة عمان، ، اوسالم ، حاشلة اجلامع اوصحلح2  

 .151ق، ص . وانظ : نشأة الح كة الإباضلة، الم جع اوساع6/ 1اوسالم ، حاشلة اجلامع اوصحلح الم جع اوساعق،   3
 .96دثاسات ع  الإباضلة، الم جع اوساعق ، ص   4
 . 158، الإباضلة في ماكب اوااثدخ ، الم جع اوساعق، ص عل  يحيى مُيم   5
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على ذوك وقبه او ي دي ف عه. إذ قال عنه  في للك الحقبة م  تاثدخ الأمة الإسلملة، ود لُّ 
ع  ماح  فق  أذاه الحجاج ا  أنّ أعاث دي ف باوقفاف، و ل  قلاوشماخ : وها مالى وبني تم

  .1باوسج داسف 

وق  أصبح وقب اوقفاف م  أع ي أوقاعه، وأصله أنّ أبا عبل ة كان داظاه  عيم  اوقفاف 
  .2عن  ل ثدبه ول عاة الإباضلة حلنما دلمح علان اوسلطة الأمادة أو اويباسلة

لنظلمها، واناشاث ح كاها اوس دية في اولم  وعُمان  أن لطاث الح كة الإباضلة ونماّ  ولا شك  
وخ اسان، وشمالي أف دقلا دياد إلى أبي عبل ة وق ثله اوطبليلة كيالم وثج  سلاسة مي ا، وق  

اوفترة الأخيرة م  اويه   نجاح ا ولح كة الإباضلة في ويب او وث الأكبر باعاباثه اوقائ  الأكث 
  ذك  اوشماخ  أنّ أبا عبل ة لاُفي في خلفة أبي جيف  الأماي وع ادة اويه  اويباس ، وق

 . 3ه( 158     136المنصاث )

وو ا مرك  اوقال إنّ أبا  ،وسبق أن ذك نا أنهّ عاش ثمانن  عام ا قضاها في اوايلّ  واوايلل 
عبل ة عاش في اوفترة اوتي لب أ عنهادة اونصف الأول م  اوق ن الأول حتى نهادة اونصف 

ثّ لالى يعامة الح كة الإباضلة عي  أن أطُلق س احه م  اوسج  سنة  وق ن اوثاني،الأول م  ا
. ولإدثاك اوطاعع المملز لأبي عبل ة واوناحلة الخاصة 4ه عي  سنان  م  وفاة جاع  ع  يد 95

 وه :  ،لا عّ  م  الإشاثة إلى تأيير عيض شلاخه اوتي ملزت شخصلاه،

ذو خبرة واسية باونزاع اوسلاس  واو دني  ،: وها ثج  قاي ولق عروة بن أدية .1
او ي وقع أيناء الح وب الأهللة عن  عل  ومياودة، وكان أول م  ثفض اواحكل  

                                                           

 . 70، ص  في المش ق اوي بيمه ي طاوب هاش ، الح كة الإباضلة   1
 . 87اوشماخ ، كااب اوسير، ص   2

 .3 اوشماخ ، كااب اوسير، الم جع اوساعق، ص3  
 .96دثاسات ع  الإباضلة، الم جع اوساعق، ص 4  
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ثّ قاله عبل  الله ع   ،وحاثب عل  ع  أبي طاوب ثض  الله عنه في مي كة اونه وان
قط يياد في وقت لاحق. ووصف خادم ع وة عبل  الله عقاوه: ما أللاه عطيام عنهاث 

. وق  قص  ع وك أنهّ كان دصام باسام اث في أيناء 1ولا ف شت وه ف اشا  علل  قط
ولا عّ  أنّ أبا عبل ة، وها مالى ع وة ق  تأي  عه  ،اونهاث، ودنفق اوللالي في اوصلاات

 على ح  عيل . 
: وكان شلخه الآخ  صُحاثى اويب ي فقله ا وخطلب ا مفاّه ا ونسّاعة العبديصُحارى  .2

 .2وها مؤوف كااب في الأمثال عظلم ا،
 : وكان شلخه جاع  ع  يد  ضللي ا في اوش ع، ومح ثا  باثي ا. جابر بن زيد .3

أعا عبل ة ق  دثس على أد ي هؤلاء اويلماء اوكباث، فإنهّ امالك صفاته  جملي ا ولما كان  
ا وعاع  ا ولقل ا وخطلب ا مفاّه ا وم ثبا  ممااي ا وعالما  كبير ا،  وسع ملادد  اوفقه واوكلم وكان ياه  

نهج أعا عبل ة نهج  وفي مل ان اويقل ة الإباضلة ،والح دث، وكان ذا ق ثة لنظلملة ممااية
جاع  ع  يد  نفسه، إلّا أنّ إسهامه بالآثاء اوفقهلة كان أكبر وك  دااجه المشاك  المساج ة 

وساث أعا عبل ة  ،أدض ا في ه ا المل ان، وويّ  ذوك عائٌ  إلى تأيير م ثّسه صُحاثى اويب ي
ا، وق  قال: ك   ،في فااوده على نفس نهج سلفه جاع  ع  يد  وها او ي كان فخاث ا عه ج  

ووالا أنّ الله أني  عللنا بجاع  ع  يد   ،صاحب ح دث ولس وه إمام في اوفقه، فها في ضلل
الله ع    . وكان مث  شلخه يحترم اوصحاعة وآثاءه  عنفس او ثجة م  أمثال عب3وضللنا

وه  او اسخان في اويل  وها اوقائ  عنه : "وعلى آثاثه   ،الله ع  سلّم مسياد وعب 
 .4وعلى مناهجه  سلكنا" ،وعلى سيرته  اعام نا ،وعقاله  اقا دنا ،اقافلنا

                                                           

 .910/ 3م، 1986المبرد، اوكام  في اولغة والأدب، لح محم  او الي، مؤسسة او ساوة، 1  
 .96دثاسات ع  الإباضلة، الم جع اوساعق، ص 2  
 .47/ 4اجللطالي، ش ح اونانلة في أصال او د  ولشلخ أبي نص  فاح ع  ناح الملاشائ  ، 3  
 .97دثاسات ع  الإباضلة، الم جع اوساعق، ص 4  
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وكانت اوط دقة اوتي سلكها أعا عبل ة ه  أن دامسك عقاة عاياول  اوصحاعة واوااعين ، لا 
وعن ه أن الباع اوسنة دول  على لقاى المسل ، وق  نق   ،  دبي ه عنه أن دابع أي مساث ق

ع  اع  عباس أنهّ قال: "م  ثوى ح دث ا د عا إلى اوصلح، ث ع ل جه ه في الباعه، كما 
فها دنال  ،وإذا لم دك  الح دث كما ثواه فإنّ وه أج د ، أج  الحفظ وأج  اويم . ،ثواه

أج  م  عم  صالحا ، وو  دضلع الله أج  اويم  اوصالح  لأنّ الله لا دضلع ؛الأج  نفسه
  .1واويبادة إلّا إذا كان ع عة"

: اعلماا أنّ المسل  إذا كان لله ق   وعي  ع ض ه ا او أي لاع  عباس، علّق أعا عبل ة قائل 
وهبه نفس ا صالحة ماجهة إلى عبادة الله، حن  دسمع ما دق عّه م  الله دب ل وسيه في الباعه، 

ها سلؤج  كما ذك  م  قب ، أمّا إذا كان ه ا اوشخص ذا نفس ش د ة فها مرّ  عبادة الله ف
ودك ه اويبادة، همه كله عن  ذاك في اجل ل واوشك وإذا ما سمع ح دث ا د عاه إلى اويم ، 

لأنّ ثأده او ي دلئ  ثغباه لا صلة وه  ؛لاس وقال: ه ا الح دث ولس صحلح اعاثضه باوق
 .2عطاعة الله

وعلى أدة حال، فق  كان أعا عبل ة مح ثا ، وكان إلى ح  كبير، ماأي  ا بالح دث عصفاه 
ضللي ا في اوش ع وفقله ا، وكان دياثض اولجاء إلى او أي. ولما قل  وه أنّ أه  عُمان دلجؤون 

  .3إلى او أي لإص اث اوفااوى، قال:"ما نجاا م  اوف وج واو ماء"

م  شلاخ الم هب الإباض .  كان ثوادة أو آثاثا     ثأي إلّا إذا دقبلاا أي ث قال لأنصاثه ألا
ود وى أن أم شهاب وه  ام أة إباضلة، ياثها عب  الله ع  عب  اويزدز وصالح ع  كثير وكانا 

                                                           

 .18 – 17م، ص. ص 1989، 2اجللطالي، إسماعل  ع  ماسى ، قناط  الخيرات ، وياثة اوتراث اوقام  واوثقافة سلطنة، عمان، ط1  
 .97دثاسات ع  الإباضلة، الم جع اوساعق، ص   2

 .98الم جع نفسه، ص 3  
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أخ تها؟  طاوبن  و ى أبي عبل ة، فسأواهما فااى في قضلة فأجابها صالح، فقاوت وه: ع   
 .1أدك ع ض الحائط لا حاجة لي فلهفقال: ها ثأد ، فقاوت وه: اض ب ع  

وك وك خلل  ه،95ه ا وق  لباأ أعا عبل ة يعامة أه  او عاة عي  مات الحجاج عام 
    ه 96سللمان ع  عب  الملك "اوسج ، والفق ذوك مع ع ادة حك  الخللفة  فيوجاده 

إلى الح كة  او د  انضماا ،وكان الخللفة على علقة ويلقة مع المهاوبة يعماء الأيد ،ه "99
، وم  المحام  أن الإباضلة لم دلقاا جاع  ع  يد  الأيدية بأع اد وفيرة إبان إمامة الإباضل

عنّ  يعل  الأيد دزد  ع  المهلب واول ا على عناا  خلل فترة سللمان ع  عب  الملك او ي 
لخلفة وألباع ولا ل ك  المصادث الإباضلة المااف ة أدة علقات ع ائلة عن  ا ،اوي اق وخ اسان

وويّ  اوسبب في ذوك دياد إلى وجاد جماعة دزد  ع  المهلب  ،الإباضلة خلل ه ه اوفترة
به ه الح كة، خاصة إذا ل ك نا أنّ كثير ا م  يعماء المهاوبة، وم  علنه  عالكة أخت دزد  

 .2ألباع للك او عاة الملك كاناا م  وأخله عب 

 :بد العزيزعلاقة الإباضية مع الخليفة عمر بن ع -

واثلقى عم  ع  عب  اويزدز ع ش الخلفة  ،عن ما لافي الخللفة الأماي سللمان ع  عب  الملك
اوتي  ،لاتهامه إياه عي م لسلل  خمس اوغنائ  ؛ه( سج  الأخير دزد  ع  المهلب101- 99)

. وق  عق  دزد  3حص  عللها أيناء حملاه في ج جان وطبرساان يم  سللمان ع  عب  الملك
اوسج  طللة حك  عم  ع  عب  اويزدز كما قام والي اوي اق عسج  أخاله وعيض أقاثعه  في

إلى لال  في اويلقات عن  ألباع او عاة الإباضلة والخللفة  في اوبص ة، وكّ  ه ه الحادية لم لؤدلّ 
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مشاكله مع أواان اوطلف  عم  ع  عب  اويزدز. والحقلقة أن ه ا الخللفة حاول أن يح   
 .1مفضل  الحااث والمناقشة على اونزاع والح وب ،ول ووة الأمادة باوط ق اوسلملة المياثض

ودب و أن أبا عبل ة ومشادخ الإباضلة في اوبص ة كاناا يأملان خير ا م  عم  ع  عب  اويزدز، 
ا على  وحاوواا اواااص  إلى لفاه  ميه حال قاع ة مشتركة عن  اوط فن ، فأثسلاا إوله وف  

محاوون  اساماواه إلى  ،ع  اوسماك، أخ  أع ي مشادخ الإباضلة في اوبص ة آن اكثأسه جيف  
وعلى او غ  م  ع م وصاله  إلى نالجة حاسمة ميه في  ،وإقناعه عصحة مياق ه  ،جانبه 

إلا أن اواف  ثجع ثاضل ا ع  سلاساه وسلاكه، ولّ ع  عيض المصادث الإباضلة  ،ه ا اوشأن
 . 2  اع  الخللفة عب  الملك واعانق الم هب الإباض أن اواف  اساطاع أن دسامل

ولإعطاء اوقاثئ صاثة واضحة ع  طبلية اويلقات عن  اوف دقن ، ننق  اونقاش او ي داث 
علنهما كما أوثدله المصادث الإباضلة نقل  ع  أبي سفلان محباب ع  ثحل ، المؤثخ الإباض  

  جيف  والحباب ع  كللب وسالم الهللي او ي كان مياص  ا ولحاادث، دقال أعا سفلان: وف
في جماعة م  إخاانه  إلى عم  ع  عب  اويزدز حن  ولي الخلفة ف خلاا علله فكلّماه، فقال 
له : ه  لنك ون م  أم  الأحكام شلئا ؟ فيالباه وذك وا أم  عثمان فأخ  عي ثه ود د  أن 

نا تحّ ث اوظلمة ولفي " فقال وه: وقال: "وإنّك لها ه ،دنص فاا عنه وض ب الحباب على ثكباه
وقال: ما فلك  أثفق م   ،وكان جيف  ع  اوسماك أوطفه  عه، "أمسك د ك يا عب  الله "

  .3"جيف " جّ الأش
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على وجاد علقات ولست سلئة عن  الإباضلة  فإنّها ل لّ  ،ومهما كانت صحة ه ه او وادة
ءة إلى عم  ع  عب  اويزدز ع  إنّ وتجمع المصادث الإباضلة على ع م الإسا ،وعن  الخللفة

 .1عيضها دشير إلى أنّ الإباضلة دااوانه ولا دابرؤون منه

الأماث إلى نصابها فلما دايلق  عادأزدز بح كة إصلحلة تج د دة و وق  قام عم  ع  عب  اوي
وا دوث الخلفة او اش ة، م  عي ما انح فت ع  المنهج اونباي واو اش ي وأعاد ،عنظام الحك 

وإعادة دوث اوش دية وأحكام  ،وإقامة اوي ل ودفع اوظل  ظلمه  ولكللف الأمناء ىشاث 
ومما دثبت وجاد علقات سللمة حسنة عن  أه  او عاة والخللفة  ،الإسلم في دواولب او ووة
 .2إياس ع  مياودة المزني قاضلا  في اوبص ة خير عنّ  اوفقله الإباض عم  ع  عب  اويزدز أنّ الأ

ه اوفترة م  اويلقات اوسللمة واواددة أحلانا  عن  الإباضلة واوسلطة الحاكمة، واوتي وأيناء ه 
ت خلل حك  الخللفان  سللمان ع  عب  الملك وعم  ع  عب  اويزدز، اساغ  أعا اما ّ 

سه  ولنظل  ح كاه  على أسس عبل ة ومشادخ او عاة في اوبص ة ه ه اوف صة لاواقاط أنفا
إلى ه فه  الأسمى، وها تأسلس إمامة اوظهاث واناخاب خللفة  م  أج  اواصال ؛مالنة

   . 3ولمسلمن  م  عن  ألباع او عاة

 :المجالس السرية في الدعوة الإباضية -

فك ة المجاوس اوس دة نشأت من  أيام يياد ع  سفلان، إذ د وى أن ع وة ع  أددة قبض  إن  
نت ه ه الملج  اوس دة لساخ م ووق  كا .4علله في "س ب" " نفق س ي " كان دايب  فله

وق  ذك  أعا علل  ،حلث د ك ون الله ودناقشان أماث او عاة ،لاجاماعات أعضاء الح كة
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واوظاه  م  الميلامات المااف ة أنهّ كانت هناك يلية أنااع م  ، 1م داس مث  ه ه المجاوس
 المجاوس: 

  :: مجالس الشيوخ أو قادة الحركةالنوع الأول .أ

دبحثان مخططات اوانظل ، ث إن اجاماعات ه ه المجاوس   المجاوس ه ه في كان اوشلاخ
كانت تح ث أيناء اولل  عادة، ولم دك  دسمح ولأعضاء اوصغاث في اوس  بحضاث ه ه 

علغنا ذات : ع  او حل ك  اوثقة، قال أعا سفلان محباب   الاجاماعات مالم دك  ماياقا  به 
قال  ،، وكان المشادخ لايحض ون ميه  باولل  اوفالانوللة أنّ في منزل حاجب مجلسنا ول ك 

: انطلق عنا إلى منزل حاجب فليله  يأذنان ونا، قال: المللح فقلت و ج  م  أه  عُمان
فس نا حتى جئنا المنزل، فأذن ونا، فاج نا عن ه المخااث ع  عاف وثجلن  أو يلية م  

اويُماني إلى علج ع  عقبة  مللح اذهب أنت وه ا يا: فقال لي حاجب: المشادخ، قال
فقلبنا اويامة ث : فجاء، قال المللح ،فس نا إوله فأعلمناه: قال ،وقالا وه يأللنا ،فأخبراه بمكاننا

ثبما قام أح ه  قائما  فلاكل  ما شاء الله ث يجلس، فلقام الآخ   : قال ،أخ نا في الم اك ة
ي  للك اولللة ولا ثأدت قبلها فما ثأدت أح ا  ع: ك وك حتى أضاء اوصبح، قال المللح

ماكلما  قائما  في مجلس، قال: وكان شيلب ع  عم  م  أفاض  اوفالان دامئ ، قال: فجاءه 
فقال: ثدّوه، قاواا وه: يا أبا مادود سبحان الله جاء م   ،للك اولللة فأخ  عه حاجب

حاجب نحا يلية اوسماح في ه ه اوساعة ول ده؟ فقال: ثدّوه، قال: وكان عن  منزوه ومنزل 
 أملال. 

  :عامةـالنوع الثاني: المجالس ال .ب
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وسماع خطابات اوشلاخ حال الماضاعات  ؛اوتي كان ألباع الح كة يألان إولها المجاوسه  
إذ دااقف ذوك على الأشخاص  ،او دنلة عاجه عام، وولس له ه المجاوس أي ع نامج خاص

شاه  شخص على وجهه أي  الخشاع، المسؤوون  عنها وعلى ق ثاته  وملاله ، وإذا ما 
ف وك ديني أنه ق دب اويه  بمجاوس أبي سفلان قنبر إذ أن مجاوسه كانت ذك  ا لله، وللوة 

 .1ولق آن وتخادف ا ولناس م  اوناث وعقاب الله

وفي عيض الأحلان دَطلب منظ  المجاوس م  الماكلمن  أن دؤك وا على ماضاع مين  ولفت 
وفي ه ه اوفترة عق ت مجاوس كثيرة في اوبص ة، ود ك  المؤثخان  .ولهاناباه أعضاء ميلنن  إ

الإباضلان مجاوس أبي الح  عل  ع  الحصن  اوتي كانت ليق  أيام الاينن  والخملس. ومجاوس 
. وفي ه ه المجاوس كانت ولنساء غ ف 2ومجاوس ع  عب  الملك اوطاد  ،أبي سفلان قنبر

ث إن عيض اونساء كّ  دقُ م   ،ع م  المجاوسخاصة، كان دؤذن له  بحضاث ه ا اونا 
 .3منايله  ويق  مث  ه ه المجاوس

 س الطلبة: ـالنوع الثالث: مجال .ج

او د  كاناا د د ون دثاسة اويقل ة الإباضلة أو  ،ه  للك اوتي كانت ليُق  ولطلبة اوياددن 
يلل  طلعه في ودقال إنّ أبا عبل ة مسل  ع  أبي ك مرة أولف ل ،اوا ثدب على عثّ او عاة

س بر س ي، وكان دقف حاثس على الم خ  واح د ه  إذا شاه  غ دب ا يأتي عاح دك 
سلسلة ح د دة ك  دااقف أعا عبل ة على خطباه، ودااص  عمللة صنع اوقفاف، وه  

.ودؤذن لأعضاء 4اويمللة اوتي كان داستر بها، ومنها نال وقب اوقفّاف، أي صانع اوسلل
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إلا أنه  كاناا دط دون منها إذا ما أع وا أي  ،ام إلى ه ه المجاوسالح كة فقط بالانضم
 .1انح اف

وفي يم  جاع  ع  يد  وأبي عبل ة كان الأف اد ش د ي الح ث في نشاطاته ، وفي عيض 
المناسبات كاناا يحض ون ه ه الاجاماعات م ل د  ملعس نسائلة، أو ماخفن  كاجاث 

وفي عه  يياد واعنه، كانت المساك  اوتي  لخصام.وعمال بحلث لادنابه إوله  أح  م  ا
لساخ م ولمجاوس في مناسبات ع د ة، وكان الأف اد دياقلان على أن نشاطات الإباضلن   

 . 2كانت ع غ  ه ه المجاوس باو ثجة الأولى

دب و أن فك ة المجاوس نقلها اوطلب الإباضلان م  اوبص ة إلى شمالي أف دقلا، ود وى أن أبا 
إذ كان دقال وطلعه: "سيروا إلى الحلقة  ،ثكل  أول م  أخ  ع  "حملة اويل " خلل  او

واقص وها حلثما كانت يا كسالى، فإن ثجل  ق  ساث م  اجلب  إلى فزان وإلى غ امس وإلى 
 . 3اوساح  ثغبة في الحلقة"

وضمان  ؛ودقال إنه كان دقص  نفسه على أن ه ه المجاوس نشأت خلل م حلة اوكامان
مة الإباضلن ، ث أصبحت عي  ذوك إح ى اوض وثات الأساسلة ولجماعة الإباضلة سل

 . 4أيناء فترة اوكامان

  :الإباضية والابتعاد عن الحك ام 

 نشاطاتها في اوبص ةكانت غ ت الح كة الإباضلة عقلادة أبي عبل ة مسل  ح كة ددنلة فك دة، و 
ثقف الأعضاء وأن ديلمه  اويقل ة يقافلة باو ثجة الأولى، وكان نهج أبي عبل ة أن د
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الإباضلة، وأن دكان وه اوي د الأكبر الممك  م  مخالف أقاول  اوبل ان الإسلملة وك  دنش  
إمامة عالملة شاملة ك  اويالم الإسلم ، ووك  دقام عنشاطه في اوبص ة، فق  انقطع أعا 

 ه ه اوناحلة مناقضة عبل ة كلل ا ع  الحكام "اوالاة" ولبقى سللم ا، وكانت سلاساه في
 الله، ووق  أوصى ألباعه بأن لا لكان له  أدة علقة مع الحكام.  وسلاسة سلفه جاع  ع  عب 

الله ع  عب  اويزدز أح  طلب أبي عبل ة أن أح  اويمّال "الحكام"، قال  وق  ثوى عب 
ويضاء إباض : دعني أسج  اسمك في او داان، واقاس  ميك م لبك، شقلق  سلكفلك 

الله: ذهبت إلى أبي عبل ة أسأوه ع   مشكلة اوبلية، وأنت تأخ  المال ولحال. هنا قال عب 
كان إذا   فقال: لا ل هب إوله  ولا لك  ق دب ا منه ، لاخير وك في ذوك.  ،ثأده به ا اوي ض

ماقف أبي عبل ة حاسم ا في الاعاياد ع  الحكام، وكان الاساثناء في ذوك ها عم  ع  عب  
 . 1و ي أثس  إوله وف  باس  الح كة الإباضلةاويزدز ا

  :الإباضيون والمجتمع المغلق المتعاون 

كانت خطة أبي عبل ة مخالفة ع  خطط ك  ما سبق م  ياثات وح كات، وكانت ل م  إلى 
إقناع الماط فن  م  أصحاعه بأنه ولس أق  حماس ا ولاصال إلى اله ف الأسمى، ووك  عي  

ولبي ا و وك ق ث أعا عبل ة أن  ،وه الإع اد اوكافي واوض وثي أعُ ّ اواأك  م  أن الأم  ق  
مرك  أن نسمله تجاويا   ن ماودكاّ  ،ديزل نفسه وأصحاعه عق ث الإمكان ع  عقلة المسلمن 

واو ي أطلق علله جماعة المسلمن  وح ث أصحاعه وألباع دعاله م  اوايام   ،المجامع المغلق
  .ع م قبال أي منصب ولناول أي مال منه وطلب منه   ،مع اوالاة والحكام

وعلى او غ  م  أن ه ه الأماث كان مسماح ا بها في يم  سلفه جاع  ع  يد ، فإن أبا أبي 
ءات حتى يحافظ على س دة عبل ة وج  م  اوض وثي في ه ه الم حلة اتخاذ مث  ه ه الإج ا
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إن أبا عبل ة لم يج   ومرنع الإغ اءات وبيض ألباع او عاة ولس ه ا فحسب، ع  ،الح كة
اوازاوج عن  ألباع او عاة وعقلة المسلمن ، مع أن ه ا الأم  مش وع في اويقل ة الإباضلة إلا 

على ع م اخالط أه  او عاة مع غيره ، ومنع  ةأن الإمام في  ذوك م  قبل  المحافظ
شير ول ،ع  وسلاكه  وليامله  فلما علنه  لس ب أدة ميلامات ع  نشاطاته  وتح كه ،

ج اعناه و ج  غير إباض ، علنما لأنه يوّ  ؛او وادة الإباضلة إلى أن أبا عبل ة هج  أح  ألباعه
 .1سمح جاع  ع  يد  م  قب  بمث  ذوك

كانت ه ه الإج اءات مؤقاة قب  إعلن إمامة اوظهاث، ولم دك  هناك قاع ة فقهلة يجب 
انظلمات فق  خلق أعا عبل ة م  إلباعها والأخ  بها في ك  اوظ وف، بالإضافة إلى ه ه او

ألباعه مجامي ا لساده المادة والمحبة والإخاء في اويقل ة ولسلط  علله ثوح اجلماعة، وكان 
يحثه  على ثوح اواآوف واواياون فلما علنه ، كما طلب م  الأغنلاء أن دكاناا عانا  ولفق اء 

ا له  حتى لا دضط  اوغير م  جماعاه لاحالاج أح  م  الم خاوفن . وق  وى  الأي ياء وسن  
 . 2منه  ه ا اوطلب بحماس منقطع اونظير

حاجة اوفق اء  ولاثد المصادث الإباضلة أمثلة كثيرة لشير فلها إلى لنافس الأغنلاء منه  في س لّ 
وإعطائه ، إذ دقال أعا سفلان م ول  على ذوك: سميت عيض مشادخ مم  أدثكت دقاوان: 

كان اوفق اء م  المسلمن  "الإباضلة" واألله  الأحمال باوسادق   إنا ون ك  إذا دخ  شيبان إن
واوام  وما دصلحه  وشه  ثمضان ولا ديلمان م  عيث بها...يأتي او ج  باجلمال حتى 

وق  كان او اعلة  .3فلقال: أدخ  فلكاب في خ قة كلاا وأطيماا ،دقف عه على باب او اث
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ا وتألله غلاه  "، فلقسمها نصفن ، فلفّ ق نصفها في فق اء الإباض  أعا الح  ماس  ا ج   سنايا 
 . 1المسلمن  "الإباضلة" وفي مياوناه 

ولس ه ا فحسب ع  إن أغنلاء الإباضلة كاناا داساعقان في او دان المابقلة على م  مرات 
م  أصحابه . دقال أعا سفلان: مات حاجب وعلله مئاان وخمسان أوفا  أو أكث  "دثاه "، 

قام ما لقاوان في دد  ه ا  ع  عم و وجماعاه ولغسلاه..، فقال له  ق ة: ياقال: ف خ  ق ة 
وكان م   ،ودخ  اوفض  ع  جن ب ،او ج ؟ فاعا ث يلية ثجال وق ة ثاعيه  وضمناا ددنه

، فأخبروه: فقال وه اوفض : ددنه علّ  دونك  حتى ماس  اخلاث المسلمن  "الإباضلة " وكان 
لم دغف  أعا عبل ة ومشادخ الإباضلة في اوبص ة ع   كما.  2أعجز عنه ولادبقى لي مال

وخاصة أنه  يحااجان عشك  دائ  إلى المساع ات الماولة  ،ألباعه  في الأمصاث الأخ ى
ووك  دساي وا عشك  فيال ولاقاف في وجه أي خط   ،والمينادة حتى دساطلياا اوصماد

 . 3ده ده 

  :الحكومة الثورية السرية 

ضلة في عه  الإمام الإباض  أعا عبل ة مسل  ع  أبي ك مرة في الاناشاث أخ ت او عاة الإبا
واوااسع في ع د م  الأمصاث الإسلملة، فق  لاجه او عاة إلى اولم  وعُمان والمغ ب، 
واساطاعاا نش  او عاة الإباضلة في ه ه الأقاول . وكانت اجلماعات الإباضلة خاثج اوبص ة 

لح  ه ه المشاك  م  او جاع  المشاك  اوطاثئة، ولا ع    عيض - في عيض الأحلان -لااجه 
 إلى أئمة اوبص ة ومشايخها. 
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 ،وم  هنا فق  ع يت الحاجة لإيجاد ناع م  اوانظل  داالى الإش اف على ك  ه ه الأماث
ولطاثها ودهل  لها سب  اونجاح واونص ، وواحقلق ذوك أنشأ أعا  ،ودضم  ول عاة اسام اثها

وه فكانت ا، اماهيع لالىبالحكامة اوثاثدة اوس دة، و ما مرك  أن نسمله  عبل ة في اوبص ة
لان لة اويل  او د  د سَ اوكلمة اويللا في اوشؤون او دنلة م  فااى وقضاء ول ثدب او عاة وحمََ 

إلى الأمصاث، وأنشأ علت مال خاص بجماعة الإباضلة في اوبص ة. كما أوك  الحاجب 
؛ ة ووضيها في د ه ك ج  واح  ق د ؤون الماولّة واويسك دّ اوطائ  مهمة الإش اف على اوش

وذوك لأن مااثد علت مال الح كة كانت لساخ م لمساع ة او عاة واوثااث الإباضلة في 
 المناطق اوبيل ة، وكانت مااثد علت المال تأتي م  مص ثد ، هما: 

 المورد الأول : 

ولا ل ك  المصادث متى كانت ل فع ولا  عباثة ع  ض دبة ف ضها الإمام على ألباعه في اوبص ة،
مق اثها، ووك  م  اوثاعت أنها لم لك  لف ض باواساوي، ع  لافاوت حسب ي اء المكلف 

ا م  الإباضلة ق  تخلف ع  دفيها في نظ ه    ّ لأنها لي ؛ودخله. ولا ل ك  المصادث أن أح  
لإسلم تمث  في اعاقاده  اجزاء م  واجباته  او دنلة اوتي ساساع  على اناصاث دعاته  اوتي 

وفي عه  الخللفان  أبي عك ر وعم  ثض  الله  )صلى الله عليه وسلم(ثسال الله  الحق كما كان ماجادا  يم 
دقال أعا سفلان: لما خ ج الإمام  ، ه اوض دبة كانت تجمع عن  الحاجةودب و أن ه .عنهما

قام حاجب  ،"ة المخااث ع  عاف "وقاال الأمادن ز  يحيى "طاوب الحق" ووجّه أبا حمالله عب 
 .1فجمع وه أماالا  كثيرة وليلنه بها، فكاب إلى ك  ماس ر ق ث ما د ى، فما امانع علله أح 

 المورد الثاني: 
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ودب و أن اواجاث منه  كاناا ، خلة اوتي د فيها أي ياء الإباضلةكان يأتي م  اوابرعات اوس
واجّاث الإباضلّةل كاناا م  ومي وفٌ أنّ ع د ا م  ا ،داحمّلان اونصلب الأكبر في ه ا اوشأن

ا، ولص  إلى اوصن  واوش ق وكانت تجاثته  لاجاويُ اوبص ة وما جاوثه ،الأغنلاء المي ودد 
الله  وأعا عبل ة عب  ،اونظ  ع  ملمان :وم  هؤلاء اواجاث ن ك  على سبل  المثال ،الأقصى

 .1واوفض  ع  جن ب وغيره  ،ع  اوقاس ا

ع  ليّ ته  إلى عقلّة اوناس م  أص   ،الأغنلاء م  الإباضلةولم لقاص  ه ه اوابرعات على 
او عاة، ثجالا  ونساء  وتخبرنا او وايات أن حاجبا  دعا أح  أصحاعه ودسمّى أعا طاه  

لأنه لا د د  أن دكاب علله   ؛وطلب منه أن يجمع اوص قات م  اونساء وأوساط اوناس
لمن ، فل  يألاا دامئ ر ام أة  أو ثجل  إلا ض دبة؛ فانطلق أعا طاه  فلم  أطلق ميه م  المس

 ى أنه صاحب مال ف فع وكان ثج  م  المسلمن  لم دك  دُ  ،وج وه مس عا  فلما سأواه
 .2اولللة حتى جمع أعا طاه  عش ة آلاف دثه  إوله  يلية آلاف دثه ، فل  تمسل 

عا عبل ة ها وكان أ ،اساطاع أعا عبل ة مع ف دق عمله أن يحافظ على سلاسة اوكامان
 ،وها المسؤول ع  اوشؤون او دنلة وع  اوسلاسة اويامة ولمجماعة كلها ،اوقائ  أو الإمام

 ومخططاته وكان دساشاث م  قب  الإباضلن  في جملع اوبل ان الإسلملة بخصاص مشاكله  
 .3ع  يحيى الإمامة حتى نال ماافقة أبي عبل ة عب  اللهوفي اولم  لم ديل  

م ا إلى جانب أبي عبل ة في همخ اوباثيد  او د  دليبان دوث ا دٌ م  اوشلا كان هناوك ع و 
 عن  هؤلاء: م  مهماه، و 
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  :أبو مودود حاجب الطائي .1
وُو  في اوبص ة، وانض  إلى الح كة الإباضلة عي  مات  ،م  عني هلل وها مالى عُماني

وشؤون الماولة فكان مسؤولا  ع  ا ،جاع  ع  يد ، وأصبح اول  اولمنى لأبي عبل ة
وكان بمنزوة أح  الم اكز المهمة ولح كة في اوبص ة، وكانت لقام فله اوصلة  ،واويسك دة

الله ع  يحيى  وليق  اجاماعات مهمة ولشلاخ، وحن  أعل  عب  .1في أيناء ثمضان
اوكن يّ وأعا حمزة الإمامة جمع حاجب مبلغ ا كبير ا م  المال لمساع تهما واشترى 

. وحن  لافي ل ك دَدن ا علغ خمسن  أوف دثه ، وباع يملله اوفض  ع  الأسلحة لهما
.ك وك أثس  إلى مكة في أيناء الحج 2جن ب منزوه في صحاث واس د  ذوك او د 

الله ع  سيل ، وك وك اعااد أن  ويق  اوصلح عن  إباضل  حضَ مات في عه  عب 
ولافي  ،عات اويامةدش ف على نشاطات المنظمة في اوبص ة وأن د عا إلى الاجاما

 . 3حاجب قب  أبي عبل ة في أيناء خلفة أبي جيف  المنصاث
 : حيان الأعرج .2

اوتي عاش فلها ميلمه جاع  ع  نفسها المنطقة   ث مشهاث، عاش في اوبص ة فيوها مح
وكان أكبر سنا  م  أبي عبل ة، دثس مع جاع  ع  يد ، ونق  الأحاددث ع   ،يد 

 حتى أووئك او د  كاناا د ثسان على د ي جاع ، كأبي ناح جاع  إلى اوطلبة الإباضلن 
 .4صالح اوّ هان
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 : أبو نوح صالح بن نوح الد هان .3
وشاثك أبا عبل ة في  ،ودثس على جاع  ع  يد  ،وكان دنزل في ط ء ،وها م  اوبص ة

ود وى أن او علع ع  حبي قال: أخ ت اوفقه ع  يلث ثجال:  ،ليلل  اويقل ة الإباضلة
الله ع  عب  اويزدز " وها  عبل ة، ضُمام، وأبي ناح كالب "نكاح اوشغاث ويب أبي 

 .1للمل ه
 : مام بن السائبضُ  .4

وثوى  ،وو  في اوبص ة ودثس على جاع  ع  يد  ،وها في الأص  م  اون ب في عُمان
مام أن أبا عبل ة نفسه أخ  الح دث ع  جاع  ود وي ضُ  ولى.الح دث عنه باو ثجة الأ

 ،مام ها ليلل  اويقل ة الإباضلة والأحاددثاو وث الأه  او ي ويبه ضُ ع  يد ، و 
مام مع أبي عبل ة وغاوبلاها دوّنها أعا صف ة ع  أبي عم و او علع ع  حبلب، وسج  ضُ 

كأبي الح    ؛وهناوك شلاخ آخ ون في عه  الحجاج.  عى أعا سالموشلخ إباض  آخ  دُ 
  .2، وعلج ع  عقبة وسااه وأبي حمزة المخااث ع  عاف ،عل  ع  الحصن 

وإضافة إلى او عاة وحملة اويل ، فق  اسافاد الإباضلة في سبل  نش  دعاته ، م  وسائ  
او عاة الإباضلة عن  الحجاج  أهمها ماس  الحج او ي كان أفض  المناسبات وبثّ  ،أخ ى

اساغلل  اوقادمن  م  مخالف أصقاع اويالم الإسلم ، وق  أحس  مشادخ الإباضلة وألباعها
في سنة  عا عبل ة اواملم  إذا حج  أاته  ونش  عقل ته . وكان الإمام ه ا الماس  وصالح دع

مه  أصال او د  ويجلب م  اوسنن ، أقلمت وه خلمة خاصة د تاده ألباعه فلها، حلث ديلّ 
 فإنه د س  أح  مشادخ الإباضلة المشهاثد  عغزاثة ،على أسئلاه  واسافساثاته ، وإذا لم يحج

ويرأس وف  الإباضلة لماس  الحج، وم   ؛علمه  وحلوة المنطق وقاة الحجة وس اد او أي
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وصالح  ،واو علع ع  حبلب اوف اهل ي ،أعا مادود حاجب اوطائ  ؛أشه  هؤلاء المشادخ
اوّ هان وغيره . وكانت منايل هؤلاء المشادخ وخلامه  م اثس مانقلة ونش  الم هب 

حلث داشاوثون أماثه  ودابادوان او أي  ،ه  او عاةالإباض ، كما كانت ملاقى لأ
واونصلحة حال خططه  في أقطاثه  المخالفة وأفض  اوسب  اوااجب إلباعها واحقلق 

 . 1أه افه  واناصاث دعاته 

كما كان ولاجاث اوااعين  ولح كة أي  في نش  الم هب في الأماك  اوتي دااج ون فلها، 
هؤلاء اواجاث ق  جاعاا اويالم المي وف آن اك م  اوصن  ومي وف م  المصادث الإباضلة أن 

، وكان له  دوث  في نش  الم هب في للك  أع يش ق ا إلى اوساس الأقصى في علد المغ ب غ با 
كان ول عاة الإباضلة دوث   ؛الأقطاث، وعي  اناصاث او عاة في شمال اف دقلة وتأسلس الإمامة

 . 2مناطق أف دقلا جناب اوصح اء باثي وجه  كبير في نش  الإسلم في عيض

وق  اساطاع أعا عبل ة م  خلل حكاماه اوس دة وأعاانه والمخلصن  م  علماء الح كة 
وتجاثها وقادتها أن دنف  سلاساه عنجاح، وتمك  م  إنشاء دووان  إباضلان  كاناا خط  ا 

علة وفي شمال اف دقلا، ث على اويباسلن  م  عي ه  في شبه اجلزد ة اوي   ،حقلقل ا على الأمادن 
وواضح أن اوبص ة كانت الم كز او ئلس  ولنشاطات الإباضلة في اوي اق، على أن هناك دولل  
على وجاد جماعات إباضلة أخ ى ناشطة في اوكافة والماص  ومكة والم دنة وعيض أنحاء 

ت وع ض ،ء وأسهماا في الم هب الإباض ،خ اسان. حلث ع ي ع د كبير م  كباث اويلما
آثاء هؤلاء اويلماء جنب ا إلى جنب مع آثاء جاع  ع  يد ، وأبي عبل ة مسل ، كما ها واضح 

"ثوايات ، و "او داان المي وض" و"أبي غانم نةوّ "م  :مث  ،الأعمال الإباضلة الأولىم  
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ا ع  ه ه اجلماعات وإسهامها في  ،مام"ضُ  وباساثناء ه ه الحقلقة، فإن ميلامالنا قلللة ج  
 .1الح كة

طاته  نحا  الأوائ  سلاسة واضحة قائمة على لاجله نشان وعلى ه ا، كان ولقادة الإباضل
بحلث لادكان اوقضاء علله  سهل ، كما تجنباا  ،مبراطاثدة الإسلملةالأصقاع اونائلة في الإ

  .2ابح ث محاووة أدة ياثة علنلة في اوي اق، وثكزوا على جنابي شبه اجلزد ة اوي علة وشمال أف دقل

لة إوقاء اوضاء على اناشاث اواياول  الإباضلة في شمال لوو وك نناي في اوصفحات الآ
 أف دقلا. 

 :ثورة يزيد بن المهلب على الأمويين 

اساطاع الإباضلة نالجة ولانظل  او قلق واو عادة اونشطة والح ثة أن دكسباا أعاانا  كثيرد  في 
 عع الأخير م  اوق ن الأول الهج ي وفي ع ادة مناطق ماي دة م  او ووة الإسلملة خلل او

ه(، 105     101اوق ن اوثاني الهج ي. وعي  أن اعالى دزد  ع  عب  الملك ع ش الخلفة )
ح يت عي  اواطاثات اوسلاسلة اوتي أدت إلى ع وي جماعة ماط فة م  عن  الإباضلة لنادي 

م  اوسج  إي  وفاة الخللفة  عاجاب اوثاثة، فق  ثاث دزد  ع  المهلب او ي كان ق  ه ب
 .3اوبص ة عي  أن هزم واولها وح ث إخاله وأقاثعه م  سجنه عم  ع  عب  اويزدز، واحا ّ 

نشاطه  ع د كبير م  أه  اوي اق، واما    إوله على إي ها وعي  ذوك، قام ع عادة واسية انض   
ناصاثات اوتي أح يها ولما عل  الخللفة به ه الا فشم  الأهااي وك مان وفاثس وحتى اوسن .

دزد  ع  المهلب أثس  إوله جلش ا كبير ا عقلادة مسلمة ع  عب  الملك واع  أخله اويباس ع  
ه، وقا  فلها دزد  102اواول ، واساطاع اجللش الأماي أن دهزم اوثااث في مي كة اويق  سنة 
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  هلل ع  أحاي ع  المهلب نفسه، وه ب عقلة أقاثعه وإخاله إلى قن د  في اوسن ، ولحق به
وقا  ميظ  أف اد الأس ة  ،فحاص ه  وألحق به  هزمرة منك ة ،اواملم  على ثأس قاة كبيرة

ل كت المياملة اوسلئة وق   .1وعاملاا مياملة سلئة المهلبلة علنما اوباقان مع نسائه  وأطفاله ،
الأيد وسخطه  أي ها اوكبير في إثاثة غضب  -الأيد ويعمائه   قادة - المهاوبةاوتي وقلها 

 على الحك  الأماي، ولم دقاص  ذوك على أيد اوي اق وخ اسان، ع  لي اه إلى أيد عُمان. 

وخاصة أن ع د ا كبير ا منه  كان دنام  إلى قبللة  ،وأدى ذوك إلى خنق الإباضلة في اوبص ة
جاع  ع   الأيد ومنه  ع د المهاوبة أنفسه . وفي الحقلقة أن قضلة المهاوبة ق  ثعطت من  أيام

. وم  المؤك  أن ع د ا م  المهاوبة وأيد 2يد  باوقضلة الإباضلة وعلقاها باوسلطة الحاكمة
وم  علنه  عب   ،اوبص ة او د  وقاا مص عه  على أد ي الأمادن  وأعاانه  كاناا م  الإباضلة

 الملك ع  المهلب او ي ذك ناه ساوف ا. 

  :ن الثورةتأني  أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة في إعلا 

نق  الإباضلة في اوبص ة على الحك  الأماي عي  قمع ياثة دزد  ع  المهلب وضاقاا ذثع ا م  
واثلفيت أصاات عيض مشايخه  عاجاب  ،سلاسة ولاة اوبص ة تجاه أنصاثه  م  الأيد

وعيض أف اد  ،وم  عن  هؤلاء: اوشلخ الإباض  أعا ناح صالح اوّ هان ،الاناقام وإعلن اوثاثة
لأيد او د  نجاا م  المات والهلك، وم  علنه  عالكة أخت دزد  ع  المهلب المي وفة ا

ووك  الإمام أبا عبل ة كان د ى  ،بحماسها اوش د  ولم هب الإباض  ولفانلها في خ ماه
 . 3أن اواقت لم يح  عي  لإعلن اوثاثة المسلحة وثفض عش ة آثاء المنادد  بها

                                                           

 . 373 – 372/ 2، م 2010، 2اوليقابي، تاثدخ اوليقابي، عيروت، داث صادث. ط1  
 .163نشأة الح كة الإباضلة، الم جع اوساعق، ص 2  
 .164. انظ : نشأة الح كة الإباضلة، الم جع اوساعق، ص 84اوشماخ ، كااب اوسير ، ص 3  



 

69

اعه عثاثاته  في أماك  نائلة عيل ة ع  قبضة اوسلطة الم كزدة في أعا عبل ة أن دقام ألبأثاد 
وف ص الملئمة وك  ووكنّه كان داحنّ  ا ،دمشق، وكان في ك  لنظلمه يخطط لمث  ه ا الأم 

ألباعه فله بالخ وج. وو ا فق  قاوم آثاء ألباعه المنادد  باويصلان، وعقلت   قلط  حتى يأم
الملك محافظن  على س دة ح كاه  ماجنبن  ك  ما دثير في عه  دزد  ع  عب   الإباضلة

 دااجهاا نفس مصير الأيد والمهاوبة.  اوسلطات حتى لا

ه (، 125 -ه 105وق  كان مات دزد  ع  عب  الملك واعالء أخله هشام ع ش الخلفة )
 وليلن  خاو  اوقس ي واول ا على اوي اق ف صة مناسبة ساع ت أبا عبل ة على إقناع أصحاعه

باواحل  باوصبر، فق  السمت فترة ولادة خاو  اوقس ي باولن  واواسامح ولس مع الإباضلة 
عه  ن لا د فياا اوسلف في وجهه، وعلغفقط، ع  مع ميظ  المياثضن  ولحك  ش دطة أ

اواسامح أن عيض مشادخ الإباضلة كاناا دشامانه م  على مناع  المساج ، كما كاناا دؤوبان 
وق   ،ه  عض رّ ولم مرسّ  ،ى اوبص ة، اوقاض  المي وف علل ع  أبي ع دةاوناس ض  عامله عل

 .1لزع  ه ه الحملة او عائلة ض ه أح  شلاخ الإباضلة اوباثيد  وها أعا محم  اونه ي

 :الانتقال من مرحلة الكتمان إلى مرحلة الظهور وإعلان الدعوة 

البع الأخير  ،ع  عم  اوثقف ن  ع لا  منه داسف زل خاو  اوقس ي ع  ولادة اوي اق، وعُ عُ 
سلاسة قاسلة مخاوفة وسلاسة سلفه، واسايم  اوينف واوش ة ض  المناوئن  ولسلطة حتى وا 
لم د فياا اوسلف في وجهها، وفي ظ  ه ه اوسلاسة اوتي أخ  مراثسها اواالي اجل د  لي ض 

 أعا عبل ة وضغط ج د  م  عيض ألباعه في وجاب اواح ك والخ وج. 

أبا عبل ة ق  أدثك أنه ولس عاسيه الاسام اث في مقاومة ثغبات عيض أصحاعه  ودب و أنّ 
ومشادخ دعاله واقتر أطال. ووكنه ثأى في اواقت نفسه أن الخ وج على ط دقة ماطّ في 
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الخااثج أو على مناال اوثاثات الأخ ى اوتي قامت في اوي اق و  لؤدّ إلى نالجة طلبة وساُقمع 
عي ها او عاة ودصيب لنظل  أصحابها م  ج د ، و ا قّ ث اوسير عينفر وشّ ة، وق  لضلع 

في الاناقال م  م حلة  اوكامان إلى م حلة اوظهاث بح ث ش د  ماخ  ا خطااتر لنظلملّة 
كان لها أيٌ  كبير في اناصاث او عاة وإعلن إمامة اوظهاث، ولس في   ،جّ دةّ في ه ا اوشأن

، اوتي كان أعا عبل ة د ى ع  م كز اوسلطة الم كزدة اوبص ة ع  في الأمصاث الأخ ى اوبيل ة
ا ثكّز جهاده وجهاد أنّ أيّ نجاحر و عاله سلكان في ه ه الأمصاث اونائلة. وو  م  قب 

  .1ان للك اوالايات اوااقية على أط اف الإمبراطاثدةّ الإسلملةدعاله على سك

 :نشر الدعوة الإباضية في شمال أفريقيا 

 ة مسل  ع  أبي ك مرة، لاجّه او اعلةُ الإباضّ  سلمة ع  سيل  مع أبي عب إمامة أبي عبل  في
الله ع  عباس، ولحقا عقيروان أف دقلا، ودظه  أن او عاة  الله مالى عب  الله عك مة ع  عب 

، وه  الحقبة ه 115إلى سنة  ه 105الإباضلة دخلت المغ ب قب  الم ة المح دة عن  سنة 
، لا سلّما أنّهما وصل 2الله مالى اع  عبّاس افاة عك مة ع  عب اوتي حّ دها اع  خلكان ع

 . 3على عييرر واح ر "سلمة د عا إلى م هب الإباضلة وعك مة د عا إلى م هبه اوصّف دة"

م  الألباع لم هبه الإباض  وخاصّة عن   ا  ع د نّ سلمة ع  سي  اساطاع أن يج ب ودظه  أ
ونجاح المسااى اوفك يّ او ي تماّع عه عمام او عاة وق  ساع ه على ا ،اوقبائ  اوبرع دةّ

ه ا إضافة إلى اوظ وف اوسلاسلة والاجاماعلّة  ،ضلّة "حملة اويل " في ه ه الحقبةالإبا
،  هبهوالاقاصاددةّ اوسلّئة اوتي كانت ليلشها المغ ب، وكان سلمة مافانل ا في سبل  نش  م
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ا م  ت أن دظه  ه ا الأم  ديني م هوكان دقال: وددّ  ب الإباضلّة في المغ ب دام ا واح  
 . 1غ وةر إلى ول  فما أبالي ض عة عنق

 وكانت مهمة سلمة ع  سي  في شمال أف دقلا ل م  واحقلق يلث غايات وه :

  الأولى: الغاية :  نشر عقيدة المذهب الإباضي 

لمة ع  سي  في نش  الم هب الإباضّ ، وق  شبّه اويلماء الإباضلّان دوثَ س عبل ة أعا نجح
وق  ثعطاا اناشاث الم هب الإباضّ  عزياثله إلى  .2قالله ع  إباض بالمش   بالمغ ب ع وث عب 

شمال أف دقلا والحقلقة اوتي دنبغ  ألّا لنسى ه  أنهّ عن  ق وم سلَمة ع  سي  إلى شمال 
 أف دقلا كانت هناك مجماعاتٌ إباضلّة ماجادة م  قب  في عيض المناطق اواسطى في شمال

الإباضلّة كسبت لها  وويّ  ذوك عائٌ  إلى أنّ المبادئ ،أف دقلا، أي في اوقس  اوغ بّي م  ولبلا
أوّلا أنصاثا  عن  اوفاتحن  اوي ب او د  ق ماا في مجماعات قبللة لاحالل شمال أف دقلا 

ث وج ت لها دعما  عن  قبائ  نفاسة، وهاّاثة،  ،واسااطناا عي  ذوك في اوبلد اجل د ة
واالة، ويهانة، وينالة المحللة اوتي ثأت في المبادئ الإباضلّة تمثلل  حقلقلاا و د  الإسلم لا و 
وديطلها المبرثّ ونضالها م  أج  الحك  او اتي في إطاث او د   ،ضيها لأي حك  اساب ادييخُ 

ول  الإباضلّة ودياقُ  أن اوسكّان المحلّلن ، وج وا في اوايا ،اجل د  على ق مل المساواة مع اوي ب
الحافزَ اوّ دنّي لمقاومة الحك  الاساب ادي ولأمادّن  واويبّاسلّن . وواضحٌ هنا أدضا  أنّ اوّ وث 
الأه  في اوص اع الإباضّ  الأول في شمال أف دقلا قام عه اوي ب او د  كاناا م  أصال 

 .3حض ملّة ومرنلة
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  م للبصرةاختيار قياديين ودعاة بارزين وإرسالهالثانية: الغاية: 

ساه ف اخالاث شخصلات محلّلة لإثسالها إلى لظاه  أنّ مهمة سلمة ع  سي  كانت او 
ولمث  ه ا  ،بحلث لساطلع تحم  عبء اوقلادة الإباضلة في شمال أف دقلا ،اوبص ة وا ثدبها

، مماّ الإباضلّة باعاباثها شلئا  خاصّا  به  ن المحلّلن  دنظ ون إلى اواياول اوااجه أن يجي  اوسكا
دؤمّ  دع  اوبرع  اوكام  ولقضلة الإباضلة، وق  اخااث م  طلبة اويل  م  مناطق مخالفة 
بحلث أن أكث  الم اكز أهملّة  في شمال أف دقلا كانت ممثلّة وك  دكان باواالي وك  منطقة 

 وهؤلاء اوطلبة ه :  ،يعلمها اوّ دنّي م  اوسكّان الأصللّن 

 غ امس  م  غ امس.أعا دثاث إسماعل  ع  دثاث او -
 عب  او حم  ع  ثسا ، وها فاثس ُّ الأص  م  اوقيروان. -
 عاص  اوسّ ثاتّي م  س ثاله. -
 أعا داود اوقبلّ  اونفزاويّ م  نفزاوة "جنابي لانس"  -
 .1أعا الخطاّب عب  الأعلى، اولمنّي الأص  في اوبص ة -

وق   ،والإداثة واوسّلاسة مكث هؤلاء او عاة عّ ة سنن  دالّقان دثوس ا في الم هب الإباض ّ 
بها أعا عبل ة في اوبص ة أن ديق  دثوسَه مع هؤلاء او عاة  حاّمتل اوظ وف اوصيبة اوتي م   
 وأكملاا ،وصاث هؤلاء الأقطاب أعم ة  ول عاة في المغ ب ،عيل ا  ع  أنظاث اوسلطة الأمادةّ

 ظ وف أمنلة صيبة تحف واساطاع هؤلاء او د  ل عاّا في، ما ع ؤوا عه او اع  سلمة ع  سي 
عي  جهاد مضنلة السمت  ،ظلل او ووة الأمادة في اوبص ة أن دقلماا دووة  إباضلة بالمغ ب

 .2ولاّجاا جهاده  بإقامة او ووة او ساملة عااه ت ،باوكامان تاثة واوظهاث تاثة  أخ ى
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ة أبي عبل ة اسام ت ه ه الالصالات عن  او عاة في المش ق والمغ ب، فق  وصلانا ثساوق  و 
ودب و أن هناك  ،مسل  اوقلّمة اوتي لظه  مهاثة أبي عبل ة ومااعياه نشاطَ دعاله في المغ ب

لة او ساوة م  م  دكاب إوله بأخباثه  دون مي فاه  كما دفه  م  او ساوة، ولظه  أهم
ج ي، م ونة أبي غانم الخ ساني م  علماء اوق ن اوثاني اله لأنها وثدت في ؛اوناحلة اوااثيخلة

وه  عباثة ع  ثساوة اوزكاة وجهها إوله او عاة في المغ ب دسأوان ع  اويش ، وجاء فلها: 
او ي   ذوك لم يخف عنا غير أنّا لم نكافل وأن  ،فليم ي ق  س ني ما اناهلا  إوله م  أم ك 

  .1كابا  فله إلى الله

منها ما ثأدت إلا وجاء فلها: أتانا كااعك  بمسائ ، فمنها ما ثأدت أن أجلبك  فلها، و 
نجلبك  فلها م  غير هاان ولا لقصير إلا او ي ثأداه أصلح جلماعاك  وأقام وشأنك  وأثفق 

وفقنا الله وإياك  لما يحبه  ،وما لافلق  إلا بالله ،وضيفك ، وأعطف وقادك  وأجمع لأماثك 
 . 2ود ضاه

ه، وفلها إشاثة إلى 132أما تاثدخ ه ه او ساوة فلظه  م  محااياتها أنها كابت عي  سنة 
ويحام  أنه  ،على عيض أسئلة او عاة المغاثعة ثفض أبي عبل ة مسل  ع  أبي ك مرة، واو دّ 

ثفض الإجاعة على مسأوة اوبراءة واوالادة م  الحاثث ع  تاف  الحض م  وعب  اجلباث ع  قلس 
  .3الم ادي اوتي اخالف فلها او عاة الإباضلة عشك  كاد دؤدي إلى انقسامه 

بلغت مسأواها أه  المش ق، فاخالفاا كما اخالف أه  المغ ب، فكاب أعا عبل ة وحاجب ف
 ع  ذك هما.  باوكفلّ 
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 تلك البلدانـالقيام بدراسة دقيقة للثالثة: الغاية ا:  

م عنها لق د  ولإمام الإباض  أعا عبل ة في اوبص ة، وه ه كانت أدض ا م  مهام كان دق ّ 
 . 1سلمة ع  سي 

  :وبة إلى الإمام أبي عبيدةأباطيل منس 

ثدّ اويلّمة اوشلخ مفتي عُمان أحم  الخللل  على الأباطل  اوتي نسبت إلى أبي عبل ة مسل  
فقال: ه ا وق  ثفضنا قصة انشقاق اوغاي المنساعة إلى أبي عبل ة مسل  ع  أبي   ،ع  أبي ك مرة

اوي ش، لأج  ليزدز الحق  وما لله م  لسلس  انشقاق اوسماوات حتى بان ،ك مرة ثحمه الله
 ولثبلاه في قلاب المؤمنن ، وذوك وي ة أسباب: 

أن اوق آن اوك يم دلّ على أن انشقاق اوسماوات إنما دكان عن  اناهاء اوكان ول اع   -أ
 :عنائه، ولفكك نظامه، فق  آذن الله ليالى مع ذوك عاعل  ول د  كف وا في قاوه ليالى

و غَمَامل وَنُ زلّلَ او مَلَئلكَةُ لنَزلدل  وَدَ ا مَ لَشَق قُ اوس مَاءُ ﴿ َٰ ل او مُل كُ د َ  بال قُّ ولل  حم   ا مَئل ر الحَ 
ير ا او كَافل لد َ  عَلَى دَ ا م ا وكََانَ  إلذَا اوس مَاءُ ﴿ وفي قاوه ليالى: .[26، 25الفرقان: ]﴾عَسل

اَ وَأذَلنَت   انشَق ت   َث ضُ  وَإلذَا  وَحُق ت   ولَ بهلّ  فللهَا مَا وَأوَ قَت    مُ  ت   الأ 
اَ وَأذَلنَت    وَتَخلَ ت   نسَانُ  أدَ ُّهَا ياَ   وَحُق ت   ولَ بهلّ ا إللَىٰ  كَادلحٌ   إلن كَ  الإ ل ح   ثَعلّكَ كَ  
 او كَاَاكلبُ  وَإلذَا إلذَا اوس مَاءُ انفَطََ ت  ﴿ :وفي قاوه ليالى .[6-1 الانشقاق]﴾فَمُلَقللهل 
َ ت  ا إلذَاوَ   اناَ ثَ َ ت    م ا نَ ف سٌ  عَللمَت    عُ ي ثلَ ت   او قُبُاثُ  وَإلذَا و بلحَاثُ فُجلّ
 . [5 - 1الانفطار: ] ﴾وَأَخ َ ت   قَ  مَت  

ماوات مؤذن أن انشقاق اوس -بما لا د ع مجالا  ولشك  -ن دلائ  اويل  كشفت أ -ب
 .باناهاء اوكان ويواوه
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 عبل ة وللمل ه، وم  جاء م  عي ه مم   أن اوقصة لم داي ض لها أح  قط في عه  أبي -ج
كاب في مجال او عاة واو فاع ع  الحق وك  لأووئك م  صحف مضباطة في ه ا 

، ع  لم دك  له ه اوقصة فقط ذك   المجال، ناهلك بما ها م ون في اوسير واجلاابات
 .1وما كانت وافات الأوون  وا كانت صحلحة ثاعاة ،قب  اوق ن او اعع عش  الهج ي

ن الحق ديل  ع ولله لا بالخااثق، وعن ما طلب اوناس الآيات في عه  ثسال الله ثدوا أ -د
إلى اوق آن، الميجزة اوباقلة اوتي لا لناه  بم وث اوزم  إلى أن د ى الله الأثض وم  عللها  

اَ الأ َ ﴿ ليالى:كما في قاوه  يَاتل إللا  أَن كَ  بَ بهل لآ  َ  بال نَا انَ و وُ وَمَا مَنَ يَنَا أَن ن ُّ  سل  وَآلَ ل  
َ ة   اون اقَةَ  ثَماُدَ  اَ فَظلََمُاا مُب صل يَاتل  نُ   سل ُ  وَمَا بهل لآ  . وكما في [29الإسراء: ] ﴾تَخ الدف ا إللا   بال
دةَر ملّ  ث علّهل وَقاَوُاا وَا لَا يَأ  ﴿ :قاوه ُولَىٰ  اوصُّحُفل  فيل  مَا عَ للّنَةُ  تَأ تهلل  أَوَلمَ   لللنَا بآل  ﴾الأ 

اَ قُ   وَقاَوُاا وَا لَا أنُزللَ عَلَل هل آيَاتٌ ملّ  ث علّهل  ﴿ :. وفي قاوه[133 :طه] يَاتُ  إلنم   اللَّ ل  علن َ  الآ 
اَ فلهل    أَوَلمَ    مُّبلن ٌ  نَ لد ٌ  أَناَ  وَإلنم  لَىٰ  او كلاَابَ  عَلَل كَ  أنَزوَ نَا أَنا   دَك  ولكَ  فيل  إلن   عَلَل هل    دُ ا    ذَٰ

َ ىٰ ولقَا مر  وََ حم َة   نُانَ وَذلك  فما كان أسه  على أبي عبل ة أن  .[51، 50العنكبوت: ] ﴾دُ ؤ مل
دقنع للمل ه بالحق باو جاع إلى اوق آن وإلى اوسنة اوثاعاة ع  المصطفى علله وعلى آوه 

 .2وصحبه أفض  اوصلة واوسلم

  :ضعف النشاط الإباضي في البصرة 

ن خلفه او علع إمام أبي عبل ة مسل  ع  أبي ك مرة، إذ ضيف اونشاط الإباض  عي  وفاة الإ
لم دك  مرلك المؤهلت اوقلاددة اوتي تماع بها أعا عبل ة مسل  ع  أبي   ع  حبلب اوف هادي

ودظه  ه ا واضح ا سكات المصادث الإباضلة ع  اونشاط الإباض  في اوبص ة.وذوك  ،ك مرة
 او ووة او ساملة واو علع ع  حبلب في اوبص ة، باساثناء إشاثات قلللة إلى اوصلت اوايلقة عن 
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لإعانة او ووة اوناشئة في تاه ت، وفي ثوادة لأبي يك يا دقال فلها: "ث عب  او حم  الصلت 
، فلما وصلت او س   أخباثه إلى اوبص ة م  أه  دعاة المسلمن ، فبيثاا إوله عثلية أحمال مالا 

له  او اث قص وا نحاها، فأثاثت علله أبي وفات ا تاه ت صاثوا دسأوان ع  داث الإماثة، فلم
وكانت ه ه .1"في فق اء المسلمن  واوسلح واوي ةفبثها عب  او حم  ع  ثسا  أن يأخ ها، 

الميانة الأولى م  اوبص ة إلى الإباضلة في تاه ت، ث أثسلاا وه ميانة ثانلة في وقت ايده ت 
  .2 حم  ه ه الميانة إلى اوبص ةفله او ووة الإباضلة في تاه ت، فأثجع عب  او

لأن او عاة  ؛ومرك  أن نلحظ هنا، بأن او عاة في اوبص ة وجهت عائ اتها الماولة إلى المغ ب
الإباضلة عيُمان أقامت دوواها عي  سبية عش  عام ا م  قلام او ووة او ساملة، واسام ت 

فلطلبان حلها    او عاةعن  ح وث المشاك  عن  أهالانقلبات عن  اوبص ة والمغ ب خاصة 
 .3م في اوبص ةه  كممث  و أي او عاة الأم  او علع ع  حبلب او ي كان دبيث عفاااه إول

ث أخ ت او عاة الإباضلة بالانحساث في اوبص ة عي  قلام او ووة الإباضلة اوثانلة عيُمان 
ا تحت ظ  م  هؤلاء او عاة ق  هج وا اوبص ة إلى عُمان وليلشا  ا  كثير ودب و أن   ،ه177

 .4م هبه  وسلادة لياولمه

  :نتائج العمل السري للدعوة الإباضية 

نه  بما و ده  م  قاعللات ومكّ  ،أفاد اويم  اوس ي في  إعياد اوسلطة الأماي ع  او عاة
وم اكز اجاماعلة م ماقة م  ج ب اوناس إلى الم هب الإباض  م  دون مضادقة  علملة 

وفي اجلانب الآخ  كانت اوانظلمات اوس دة لي   ،اوبص ةكبيرة م  اوالاة الماياقبن  على 
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 ة اوفك دة ولاصال وله ف نفسها إع ادا  ل عايا ياثيا  وتخ جّ او عاة م  م ثسة اوبص
  .المقصاد

إن أسلاب الح كة الإباضلة اوس ي كان وه الأي  اوباثي في تجنب أذى اوسلطة والمضادقة عغض 
وق  اسام وا في سلاكه  ه ا  ،لحجاج ع  داسف اوثقف اونظ  ع  المضادقات اوتي ماثسها ا

ونساطلع أن نلمس ه ه المااقف في  ،حتى عي  قلام ياثاته  على او ووة الأمادة واويباسلة
ماقف اوسلطة الأمادة واويباسلة في أبي عبل ة مسل  ع  أبي ك مرة، الم جع الأعلى ولإباضلة 

عقلت ه ه اوسلطات تجه  أن أبا عبل ة مسل    إذم  وعُمان وياثاته  بالمغ ب، إبان ياثة اول
ووا ع فت ذوك وي ضاه ولمات ع ون أدنى شك، وا أن ه ه  ،ثأس اوثاثات ومص ثها

  .1اوسلطة لي ف اتجاهه الم هبي اويقائ ي

على قاة اوانظل  اوس ي  مما د لّ  ،ووكنها لم لااص  إلى دول  دثبت صلاه بالح كات اوثاثدة
  الأسباب اوتي أدت إلى نجاح او عاة الإباضلة في ه ه مك  أن نجومر ،ودقاه وكامانه

 الم حلة بما يأتي: 

فق  كانت دثاساه مسااعبة لمشاك  المناطق اوتي   :نظرة أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة .1
وعلقة ه ه المناطق باوسلطة الم كزدة م  حلث  ،كانت مسااءة م  الحك  الأماي

عا عبل ة مسل  أن او ووة الأمادة في ط دقها إلى اوزوال اوقاة واوضيف، فين ما أدثك أ
ولم دفك وا باوثاثة في اوبص ة ثغ  أنها الم كز  .2أوعز إلى إباضلة اولم  باوايجل  باوثاثة

الأم وانظلمه  لأسباب أوجهها ق ب اوبص ة م  م اكز الحك  اوقاي، ووجاد ع د م  
 الأخ ى.الأحزاب 
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لاف ت مجماعة م  المشادخ الإباضلة، كمجلس ياثي،  : إذالقيادة الجماعية للدعوة .2
 وأبي ،مام ع  اوسائبم  ذوي اوق ثات اوانظلملة في مساع ة أبي عبل ة مسل ، كضُ 

وق   ،والحاجب او ي كان مسؤولا  ع  جملع اونشاطات اويسك دة الح  ع  الحصن ،
 . 1ه129قام بجمع المال واوسلح ولثاثة باولم  سنة 

وج به  وقلاب اوناس لم هبه  وولس  اوتي تماع بها او عاة الإباضلة،ة المقدرة الفكري .3
الله  وخطب عب  ،يخفى عللنا خطب أبي حمزة المخااث ع  عاف المشهاثة في علغاها

على اعاقاد اوقادة عصحة اوفك ة  اء مما د لّ نيع  يح  اوكن ي " طاوب الحق " في ص
علة دساملت في سبللها كما كان جاع  ع  إن وضاح اويقل ة و ى او او  اوتي آمناا بها.

يد  م  فقهاء اوبص ة المشهاثد  وأعا عبل ة، واو ي كان فقله ا ومح ثا  وسلاسل ا م  
 . 2الأولاو عل  

، فكان لهؤلاء اوقادة او د  أوقفاا حلاته  على او عاة، الإخلاص والولاء المتناهي .4
نلنَ  أنَفُسَهُ   إلن  ﴿:ماخ د  م  الآدة اوك مرة مص اقا  لحلاته  تَرىَٰ ملَ  او مُؤ مل اللَّ َ اش 

ن  لَهُُ   اَالَهُ  بألَ نَ ةَ اوَأمَ  ومرك  أن نلحظ في أقاال وسلاك او عاة  .[111]التوبة:﴾...جل 
له  كقال او اعلة سلمة ع  او د  لم دكاناا ع وافع اجاماعلة واقاصاددة م  وثاء أعما

ا م  وددت أن دظه  ه ا الأم  دينيسي : "  م هب الإباضلة بالمغ ب دام ا واح  
 .3غ وة إلى ول  فما أبالي ض عة عنق "

ثغ  لي ضه  وصناف  في م حلة اوكامان واواخف  في اوانظل  اوس يصلابة الدعاة  .5
وظه  ه ا واضحا  في مااقف او عاة اوصلبة وع م اواص دح عاجاد مث  ه ا  ،اواي دب

واويباسلة لا ليير أدنى اهاماما  وحساب سلاس  ما جي  اوسلطان  الأمادة  ،اوانظل 
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مام ع  اوسائب له ه اوقاة الماناملة في الخفاء، وفي مااقف أبي عبل ة مسل  وضُ 
 .1وحاجب أبي مادود خير دول  على ذوك

، إذ البع وسائ  عمللة ناجحة في ضبط اويم  اوس ي، السرية في العمل والتنظيم .6
ولم د ل على  ،الإباضلة في م حلة اوكامان فإذا أخ ج داعلة إباض  م  او عاة

ووك  ه ا الخاثج وا قام عفضح عاثاته  ونشاطه  وذك   ،عاثاته ، ل كاه وشأنه
وفي  ،كما م  مينا في حادية قا  خ دوة  ،أسمائه  و ى اوسلطة اساخ ماا اوينف ميه

 دة نظ  يعماء الإباضلة: أن إفشاء ه ه الميلامات دؤدي إلى ضلاع ك  اجلهاد اوس
 اوتي ع وت عبر اوسنن  اوطادلة. 

  ،وع وك نساطلع أن نفس  فش  أغلب الح كات الخاثجلة ونجاح الإباضلة في إقامة ع ة دول
وعقاء الم هب واناشاثه  ،واو ووة او ساملة في تاه ت باجلزائ  ،كاو ووة الإباضلة في عُمان

  .2حتى اولام في حن  اخافت جملع اوف ق الخاثجلة

ل  على أن الإباضلة لاباد  مع الخااثج في اجلاانب اوفك دة واوانظلملة والإداثدة وفي ه ا دو
واوتردث واواأني  ،واوايام  مع سنة اوا افع وإداثة اوص اع ،واوا ثج والأخ  بالأسباب ،واوس دة

 ،والم جيلة اوااضحة ،واوثقافة والمي فة والاطلع واو ساخ في اويل  ،وفي اوقلادة ،وع م اويجلة
 وفق أصال اويلماء وقااع  اوفقهاء. ،وفه  اوق آن اوك يم واوسنة اونبادة

  :دول الإباضيةثامناً: 

في أواخ  اويق  اوثاوث م  اوق ن اوثاني الهج ي، اساغ  مشادخ الإباضلة المشاك  اوتي 
واساطاع  ،وأوعزوا إلى ألباعه  لإعلن الإمامة في عيض المناطق ،واجهاها او ووة الأمادة

حض مات واولم  وعُمان، ووك  ه ه الإمامات لم ليُمّ   باضلة تأسلس إمامة إباضلة فيالإ
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، وقضى الأمادان على إمامة اولم  وحض مات علنما قضى اويباسلان على إمامة  ،طادل 
ووك  إباضلة عُمان اسام وا في لنظل  أنفسه  وأوعزوا عاحن   ،ه134عُمان الأولى عام 

واساطاعاا تحقلق ه فه  بإعلن الإمامة الإباضلة اوثانلة  ،م  ج د اوف ص لإعلن الإمامة 
 .ه177نحا عام 

مرك  فه   ومن  ذوك اوااثدخ أصبح عُمان م لبطا  اثلباطا  ويلقا  بالم هب الإباض  بحلث لا
ولادزال الم هب  ،بميزل ع  تاثدخ الح كة الإباضلة ولطاثها -اويزدز  -تاثدخ ذوك اوقط 

ا عقاة في سلطنة عُمان وم  أشه  علمائه المياص د  فضللة اوشلخ مفتي الإباض  حاض   
وق  تح ث  ،علماء الأمة في ه ا اويص  م  أكاع   ّ مان أحم  حم  الخللل  او ي ديعُ 

عش ء م  اوافصل  ع   (نشأة الح كة الإباضلة)في كااعه  تاو كااث عاض محم  خللفا
 .1وتأسلس الإمامة في عُمان ،ت واولم تأسلس الإمامة في اجلزد ة اوي علة وحض ما 

 مه ي طاوب هاش  تح ث ع : (الح كة الإباضلة في المش ق)كما أن صاحب كااب 

 اواهلؤ والإعلن وثاثة اولم .  -
 ع ادة الح كة الإباضلة واوسلط ة على صنياء. -
 الله ع  يحيى عي  دخاوه صنياء.  سلاسة عب  -
 ة الحجاي وعُمان. او سائ  المابادوة عن  طاوب الحق وإباضل -
 اجل وث اوااثيخلة لاناشاث او عاة في حض مات واولم .  -
 اما اد الح كة الإباضلة إلى الحجاي واناشاث او عاة الإباضلة في الحجاي.  -
 م.  747ه/ 12الاساللء على الحجاي  -
 الاساللء على مكة.  -
 الاساللء على اوطائف.  -
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 م. 747/ه 130مي كة ق د  والاساللء على الم دنة  -
 دخال الإباضلة إلى الم دنة.  -
 م.  747/ه130ماقف اوسلطة الأمادة ومي كة وادي اوق ى  -
 م 747/ه 130مي كة مكة  -
 اناكاس الح كة الإباضلة.  -
 اوقضاء على الإمام الإباض  "طاوب الحق".  -
 الح كة الإباضلة عي  مقا  طاوب الحق.  -
 م. 747/ه 130الله الحميري  ح كة يحيى ع  عب  -
 دة الح كة الإباضلة في اولم  في اولم  وحض مات.نها -
 ه. 132الإمامة الإباضلة الأولى عيُمان  -
 م. 750/ه134مي كة جلفاث  -
 مي كة جلفاث اوثانلة.  -
 ع ايات اوانظلمات الإداثدة والاجاماعلة ولإمامة الإباضلة الأولى.  -
 عُمان عي  يوال الإمامة الإباضلة.  -
 ع ادة ظهاث او ووة اجل د ة.  -
 إعلن الإمامة الإباضلة.  -
 إمامة محم  ع  عب  الله ع  أبي عفان  -
 قاى المياثضة او اخللة ولإمامة الإباضلة اجل د ة.  -
 إمامة اوااثث ع  كيب الخ وص .  -
 اوسلاسة او اخللة في عه  اوااثث ع  كيب الخ وص .  -
 اويلقة عن  الإمامة الإباضلة والخلفة اويباسلة في ه ه اوفترة.  -
 الإمام اوااثث. وفاة  -
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 الإمامة الإباضلة اوثانلة.  -
 عص  اوقاة والايدهاث.  -
 الله اوفحص .  إمامة غسان ع  عب  -
 المياثضة او اخللة في عه  غسان اوفحص .  -
 اويلقة الخاثجلة ولإمامة الإباضلة في عه  غسان.  -
 الأحاال او اخللة في عه  الإمام غسان.  -
 إمامة عب  الملك ع  حمل .  -
 م  ع  جلف  اولحم ي. إمامة مح -
 المياثضة اوقبللة.  -
 إمامة اوصلت ع  ماوك.  -
 فاح جزد ة سقط ى.  -
 سقاط الإمامة الإباضلة اوثانلة واساللء اويباسلن .  -
 . 1ه280الأسباب اوتي أدت إلى يوال الإمامة الإباضلة اوثانلة سنة  -

شك  كبير في إنجاي وم  أثاد اوااسع فليرجع إلى ه ه اوكاب اوقلمة اوتي اساف ت منها ع
 ه ه او ثاسة. 

  :تأسيس الدولة الرستمية الإباضية 

 م  علد الخلفة قام الإباضلان بجهاد مضنلة في سبل  اناصاث دعاته  في اجلزء اوغ بي
في اوبلد اوتي لي ف اولام باس  ولبلا ولانس واجلزائ  والمغ ب، وكان جلب   الإسلملة؛ أي
اخ الإسلم في اوينص  الأمايدغ ، وذوك أنّ نفاسة نقلت اوفض  في ثس نفاسه في ولبلا

اويلام م  اوبص ة إلى علدها حتى نبغ فلها أئمة جهاع ة، وظه  فله  أساطير اويلماء او د  
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أع يوا م  ذخائ  اويلام ما قاماا عه،كيلماء المش ق عُمان واوبص ة واوكافة، واساف غاا اجله  
المسائ ،  ة، في فت نفاسة بآثائها في شتىضايا اوفقهللاسانباط الأحكام في كثير م  اوق

ه ا قال أه  اجلب ، فغاوب ا ما دقال: ه ا م هب أصحاعنا م  أه  المغ ب، فلزاد عه : فلقال
 أه  اجلب . 

باويظمة او دنلة واويلملة، حلث اشاه ت علد نفاسة  حاف ٌ  لأه  نفاسة الإسلم تاثدخٌ  إن  
ونفاسة سماا ع وك قل  لأنه  أسلماا بأنفسه  ولم دك   ،اويم باويل  واوصلح واويبادة و 

الإسلم  ط اعلس، وكان أمير اجللش الإسلم   منه  الإسلم ك ه ا، فين ما علغ اوفاح
عم و ع  اوياص ق م علله ساة نف  م  اوبرع  محلقن  او ؤوس واولحى، فقال له  عم و! م  

فقال  ،لأن ج ودنا ق  أوصانا ع وك ؛فجئنا وه ،مأنا ، وما جاء عك ؟ فقاواا: ثغبنا بالإسل
فأثدنا أن  ،وك  محلقن  او ؤوس واولحى؟ فقاواا وه: ذوك شي  نبت في اوكف  له  عم و: ما

 .1دنبت في الإسلم

الم هب الإباض  على أساس خطة ولقبض على يمام اوسلطة شلئ ا فشلئ ا، وكان أول  قام
ث عنّ   ،ع  اوسمح المياف ي، فاساالى على ط اعلس يعل  له  ها أعا الخطاب عب  الأعلى

ووك  جلش الخلفة  ،عب  او حم  او سام  قاضل ا عللها، وواص  أعا الخطاب اناصاثاله
ام عب  او حم  ولف قت الإباضلة، وق ،ا  فلها أعا الخطاباويباسلة دح ه  في مي كة قُ 

المغ ب الأوسط "اجلزائ " بمحاولات مؤسس او ووة او ساملة الإباضلة في   ّ او سام  او ي دي
ه، ود ك  أن عب  160ودانت وسلط له أماك  كثيرة وسلماا وه بالخلفة سنة  ،الاساقلل

 ه. 171او حم  ثج  فاثس  الأص ، وكانت وفاله سنة 

وعي  ، عي  وفاله اخااث ألباع دعاله اعنه عب  اواهاب، وساث على ط دقة واو ه وأحبه اوناس
اوناس سيرله إلى أن لافي فخلفه اعنه أعا  نه أعا اولقظان محم  ع  أفلح، فأحب  وفاله لالى اع
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ه ديقاب ع  أفلح حاتم داسف ع  محم  ع  أفلح، إلا أن اويلقة ساءت علنه وعلنه عمّ 
وم  هنا ع أت او ووة او ساملة في الأفال، وداهماه  اوشلية  ،وداثت علنه  مياثك هائلة

كان ويائلة او سام  أي  كبير في   ،ه 296واناهت أس ته  سنة  ،شلي عقلادة أبي عبل  الله او
 نفاس الألباع، وق  ثثاه  علماء الإباضلة كثير ا. 

وفي تاه ت ونااحلها على الخصاص تخاف  ف ق ا ع د ة، وم اهب مخالفة كالم هب الإباض  
إنما   ،ة لينلف اوغيره، ولم دلق الماوكلالماوك  ووة اوقادة، وم اهب أخ ى كوها م هب او 

 ،مسج ه وعلماؤه وحلقات دثوسهم هب  كانت الم اهب لاماع بح دة فك دة، وكان وك لّ 
واو ي  ، ح ود الأدب والاحترام المابادللقع مناظ ات عن  ه ه الم اهب، ووكنها فيق  و 

 .ها سكان تاه ت وثجال اوفك  فلهايجب بح دة او أي اوتي وص  إولدق أ ه ه المجاوس دُ 

ث اع  اوصغير ع  ه ه المجاوس اويلملة المثم ة اونافية: م  يأتي إلى حلقات الإباضلة وداح 
 .1ناظ وه أوطف مناظ ة، وك وك م  ألى م  الإباضلة إلى حلقات غيره  كان سبلله ذوك

الأيهاث وق  لاسع في الح دث عنه  اويلّمة اوشلخ المجاه  سللمان اوباثوني في كااعه "
وقادة الم هب وأم ائها او ووة او ساملة وذك  سير ملاك  ،ملاك الإباضلة"او ياضلة في أئمة و 

ميم  ذك  تاثدخ الإباضلة في ولبلا خصاص ا وفي  يحيىفي شمال أف دقلا. كما أن اوشلخ عل  
 ". الإباضلة في ماكب اوااثدخغيرها عماما  في كااعه "

  :مراحل بناء المجتمع الإباضي 

ولايبير ع   ،عباثة مساوك او د ، وه  ليني ح فل ا ط ف او د ديام  علماء الإباضلة على 
ة وو وك د ك ون الم اح  الأثعي ،م اح  مجاميه  او ي يجب أن لنفّ  قاانن  اوش دية فله

 اوااولة: 
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 هاث.اوظ -
 او فاع.  -
 اوش اء "اواضحلة باو ات" -
 .1اوكامان -

لان كلها عبر تاثيخه . ودافق م حلة قااع ها وأنظماها، وق  عبرها غيرها الإباض وك لّ  إن  
علماء الإباضلة على أنه لا م اح  أخ ى غير ه ه الأثعع، ودُ وى أن أبا عك  اوزواغ  كان 

نح  وسان في ظهاث ولا في دفاع ولا في كامان، ولا في ش اء  :دقال في المجاوس اوتي ديق ها
اَث و .2ووك  يماننا سائب : وعلق يملله أعا يك ياء فلص  ع  أبي مس   ى سماع ذوك قائل 

 .3"أخبروه إن مساوك او د  أثعية فم  ياد فلها أو نقص فها مخط "

واوافسير  مبك  م  قب  اويلماء الإباضلة. ووق  ح دت ه ه الم اح  )المساوك( في وقت
دظه  أن المجامع الإسلم  مّ  خلل  ،الإباض  ولااثدخ الإسلم  في سنااله الخمسن  الأولى

أو عي ه، ووق  اكاملت دوثة ه ه الم اح  عن ما  )صلى الله عليه وسلم(سااء في يم  او سال  ،أثعع م اح 
ولم دك  في ظ  الحك  الأماي ثمةّ  ،المجامع الإسلم  وأخضياه لحكمه لسل  الأمادان 

 ،" أو ولأم  بالمي وف واونه  ع  المنك المناهضة ول ووة الأمادةمجال ولمسلمن  وبث آثائه  "
اوناع كانت لؤدي عشك  عام إلى اوسج  أو المات، وكان اوب د  إذ إن أي محاووة م  ه ا 

الح كة الإباضلة اقا اء  بالخبرة ذاتها اوتي مّ  في ولمسلمن  الحقلقان  ها مماثسة نشاطاته  س  ا 
ومركننا خلل اوصفحات اوااولة أن ني ض  ،بها المجامع الإسلم  الأول في م حلة اوظهاث

 ": ع الإسلم  "مساوك اوظهاثدثاسة ماجزة لم اح  المجام
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  الظهور:مرحلة  -أ

ها أكم  الحالات، حلث دكان المجامع الإسلم  ظاه ا  على ع وه، ح ا  في أثضه، منف ا  
مهماها ثعادة أحكام او د ، وصات الحقاق،  ،وش ع الله تحت سلطة إسلملة كاملة اوسلادة

 )صلى الله عليه وسلم(ل ه ه الحاوة عه  اونبي ومثا ،وحم  دعاة الإسلم إلى علد اوكف  ،وحفظ اوثغاث
 .1والخلفاء او اش د 

تاثك ا المسلمن  في م حلة اوظهاث، فاوااجب على المسلمن  أن يحافظاا  )صلى الله عليه وسلم(وق  لافي اونبي 
ومحاثعة  ،على ه ه الم حلة وانفل  أوام  الله: إقامة الح ود، وصلة اجلمية، وجمع اوزكاة واجلزدة

ولامرك  اوقلام بأي اوازام م   ،اوغنائ  واوزكاة لايديا  عادلا   الأع اء كالمش كن  واوبغاة، ولايدع
 .2ه ه الاوازامات ع ون سلطة الإمام

، لإباضلة خلفتي أبي عك  وعم  كمثلن  على م حلة اوظهاث في أوائ  الإسلماوداثد علماء 
ان وحن  يحقق المسلمان ظ وف ا ملئمة م  اوسلطة واوث وة واويل  باو د ، بحلث دساطلي

دنبغ  له  أن ديلناا  ؛لنفل  أوام  الله، وحلنما دبلغ ع ده  نحا نصف الأع اء م  حاله 
 .3الإمامة ودناخباا إمامه  م  عن  ثجاله  اوباثيد 

  مرحلة الدفاع: -ب

فاع ع  أنفسه  وددنه  وفلها دشاغ  المسلمان باو ، م  ساعقاهادثجة أق   ه 
على الأع اء، فاناخ  الأمة أمام دفاع دقادها ض  ع  إقامة او ووة واوظهاث و  ،ومكاسباته 

 اوتيالاسايماث أجنبلا  أم داخلل ا؛ لأنه لا يجاي مهادنة اوظل  والاساكانة ولأد ي اوياعثة 
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ه ه الإمامة وول ة ظ وف لفاج  او عاة   ولي،1لالعب بمق ثات الأمة ولص فها كما لشاء
اوتي بحايته   اض ة في مياثكه  ول فاع ع  الأث اعالإباضلة، فالجأ إلى اخالاث إمام دقاد اجلم

، وعي  مات 2الله ع  سيل  الحض م  إمام ا ول فاع كبلية عب   ،عي  مات الإمام اوشاثي
في اولم  على أد ي الأمادن  عام  اوكن ي "طاوب الحق" الله ع  يحيى الإمام اوشاثي عب 

ه  لمحم  ع  عب  الله ع  أبي عفان وق  دبادع إمام او فاع في ع ادة الح كة كمبادياه.  130
 . 3ه عن  تأسلس الإمامة الإباضلة اوثانلة عيُمان177عام 

وكما أن إمامة او فاع ف ض واجب، قال اوشماخ : واو فاع م  اوف وض اوااجبة إذا ع م 
فإن يال  د اهمه ، اوظهاث وها اجاماع اوناس على إمامة دق مانه عن  مقاللاه  اوي و او ي

اوت إماماه، ويجب علله جملع الأحكام اوتي لقع حال كانه إمام ا، ويجب علله  اوقاال ي 
 .4طاعاه

او ي أوثده اوشماخ  أن أئمة او فاع لا  باخالاث اجلماعة، وه ا الاخالاث  وداضح م  اونصلّ 
ودق م ونا  ،لا دلزم واق مره ولإمامة عي  انقضاء الح ب وإنما لزول إماماه عزوال الح ب

ا تاثيخل ا له ه اوقاع ة اوفقهلة في أماث الح باوبسلاي ش فلقال: فبادياا لاع  أبي عفان  ،اه  
 .5عن  المسلمن  اثىث الأم  ش ،حتى لضع الح ب أوياثها م  عُمان

أن دكان اخالاث ه ا الإمام م   إذ ا عي  أن ع فنا طبلية ه ه الإمامة اويسك دة، لا ع   
 دة واوقاعللة على اوقلادة واوزعامة ومق ثة اوانظل ، وق  اوشخصلات الماملزة باوكفاءة اويسك

نجح أئمة او فاع في مساعله  بإشغال اجللاش الأمادة واويباسلة لم ة طادلة في حن  نجح 
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الله ع  أبي عفان م  هزمرة آل اجللن ي أعاان اويباسلن ، وإعلن الإمامة  محم  ع  عب 
 .1الإباضلة اوثانلة عيُمان

  تضحية بالذات":ـ"الالشراء مرحلة  -ج

بيرا  ع  ليني كلمة اوش اء، اوش اء واوبلع، وه  كلمة لساخ م في اوكاابات الإباضلة لي
" ه  او د  باعاا أنفسه  في "باجلمع واوش اة ،سبل  الله وبلاغ اجلنة اواضحلة بحلاة الم ء في

 . 2سبل  الله

 لة:لء مشاقة م  الآيات اوق آنلة الآوعباثة اوش ا

تَرَىٰ ﴿ :لىقال ليا اَاإلن  اللَّ َ اش  نلنَ  أنَفُسَهُ   وَأمَ  نَ ةَ ملَ  او مُؤ مل ن  لَهُُ  اجل  دُ قَالللُانَ فيل سَبلل ل اللَّ ل  لَهُ  بألَ
اُ لُانَ  اَ لُانَ فَ لَ ق  ا عَلَل هل حَقاا فيل اوا  ا ثَ  وَدُ ق  ل ل وَاو قُ  آنل وَع     ملَ  اللَّ ل  و فََٰ عليَه  لهل وَمَ   أَ  اةل وَالإ لنجل

ُ وا علب َ  اَ ب شل فَ ل لُ قَالل   فيل سَبلل ل ﴿ ليالى:قاوه وفي  .[111التوراة: ]...﴾ ل يلكُُ  او  لي بَادَ ي اُ  علهفاَس 
ُ ونَ الح َ  َ ةل اللَّ ل او  لدَ  دَش  خل لآ  ن  لَا بال اَ   أَو  دَ غ للب  فَ  لَاةَ او ُّ سَا فَ وَمَ  دُ قَالل   فيل سَبلل ل اللَّ ل فَ لُ ق 

سَهُ اع الغَاءَ ﴿ ليالى:في قاوه و  .[74]النساء: ﴾نُ ؤ لللهل أَج   ا عَظللم ا وَملَ  اون اسل مَ  دَش  لي نَ ف 
  . [207البقرة: ]﴾مَ  ضَاتل اللَّ ل 

وكان أعا علل م داس ع  ح د  ها أول م  ماثس اوش اء، وفك ة اوش اء أو الخ وج جاءله 
فكان ليللقه على اواضع: إنه  ،الله ع  يياد ولمسلمن  حن  ثأى اوض ث او ي سببه عبل 

اوصبر على ه ا ويظل ، إننا لم نخ ج  . والله إن  .والله لا دسينا المقام عن  هؤلاء اوظالمن .
ا  . 3ووكّ  ه با  م  اوظل  ووسنا نقال  إلا م  دقاللنا ،ونفس  الأثض ولا ون وعّ أح  
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" وش ح ش وط  ه  يقة ولفاقا  في "واجب اوش اء أكثواعااد أعا علل أن يخااث م  المسلمن 
إنك تخ ج : اوش وط باوكلمات اوااولة اوتي اعااد أن يخاطب بها ك  م  داد أن دنض  إوله

جهاد ا في سبل  الله واعاغاء م ضاله لال د  شلئا  م  أغ اض او نلا ولا وك في او نلا حاجة 
لمبغض لها او اغب في الآخ ة اجلاه  في طلبها ولا وك إولها ثجية، أنت اوزاه  في او نلا ا

 نك ماضر أو  ،وأنك لاثجية وك إلى او نلا ،أنك مقاال الخاثج إلى اوقاال لاغيره، فاعل   
 أمامك لاش ء إلا الحق حتى للقى الله، فإن كنت على ه ه الحال فاثجع إلى ما وثاءك

وودّ  ،جّ  في أم ك باوف اغواستر نفسك و   نلا حاجاك  وونلالك، وثاقب ددنكفاقض  م  او
 .1أهلك وأعلمه  أنه لاثجية وك إوله ، فإذا ف غاك بادياك

وم  اويلماء م  دقال إن حاوة اوش اء ه ه طبُقت لأول م ة أيناء اوفترة المكلة م  حلاة 
. هنا أوح  2نا  لأعل  الإسلم حن  علغ ع د ألباعه الأثعين  ع )صلى الله عليه وسلم(اونبي، فيرون أن اونبي 

 . 3ك منزل الأثق  ع  أبي الأثق  او  كان م كز نشاطاله او عادةإوله أن دتر 

َ  ﴿ إولهوحن  اجااي م حلة اوس دة أوحى الله  بُكَ اللَّ ُ وَمَ ل ال  بَ يَكَ مل ُّ حَس  يَا أدَ ُّهَا اون بيل
 . [64لأنفال: ]﴾او مُؤ ملنلن َ 

ث أدخلت في  ،ووفق ا ولشلخ محم  ع  داسف ع  أطفش، فق  نزوت ه ه الآدة في مكة
على أنه م  اوصيب أن ناافق على ه ا  ،ثة الأنفال اوتي نزوت في الم دنةوقت لاحق في سا 

اوقال بأن لكان م حلة اوش اء في اويقل ة الإباضلة مسام ة م  الح ث الم كاث أع ه في 
ير ا حلاة اونبي، ووئ  كانت اوظ وف مشابهة، وه  غير ماشابهة في اوااقع، فإن هناك فاثق ا كب

واوش ء الآخ   ،كان مح د ا مباش ة باواح   )صلى الله عليه وسلم(في أن لاقلت ه ه الأعمال في حلاة اونبي 
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لاسلما إذا كان منصاصا  علله  )صلى الله عليه وسلم(ها أن جملع المسلمن  كان علله  أن دابياا نهج اونبي 
، إنه واجب اخالاثيفي اوق آن، غير أن الإباضلن  لم ديابروا اوش اء اوازا ك ، وكان ذوم ا ف ديا 

 .1أح  المبادئ او ئلسلة اوتي اخالفاا فلها مع الأياثقة او د  اعابروا الخ وج واجب ا ف ديا  

أي اوش اة داافقان على  داضح نظام اوش اء كما ش حه أعا اويباس أحم  ع  محم  ع  عك ؛
أنه  دبليان أنفسه  اعاغاء م ضاة الله ولادب ون مطاوبة بالحك ، ع  بإنهاء اجلاث وإحلاء 

وولس له  أن دثاثوا إذا كاناا دون الأثعين ، عاسيه  اساكمال اوي د بام أة  ،صااباو
وإذا كاناا دناون أن لا ديادوا قب  اوقضاء على اوباط ، فللس له  أن ديادوا قب   ،واح ة

اوقضاء على اوباط  أو قب  أن مرالاا، وإذا خ جاا على نلة اويادة إذا شاؤوا، فإنه مركنه  أن 
فإذا ما عادوا إلى منايله  الأصللة لأدة غادة فيلله  أن  ، أي وقت، منايله  سلافه ديادوا في

دصلاا صلة سف ، وأن دصلاا صلة الحض  في أيناء ياثته  حتى وا كاناا عيل د  ع  منايله  
  .2الأصللة

لاا واوااقع فإن الإباضلة اسايم ،واوش اء ها اوناع الأفض  م  اجلهاد في غلاب إمام اوظهاث
 . 3اوش اء في عيض الحالات كجس  لإنشاء "الإمامة اوظاه ة"

 وفلما دل  المبادئ الأساسلة ولش اء: 

وواجب على م  أوزماا عه  ،اوش اء واجب اخالاثي باونسبة ولإباضلة عاجه عام -
 أنفسه . 

 علله  أن يخااثوا قائ ه  منه  وسلطاه ملزمة لألباعه فقط.  -
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ودقال ، ثعاا حتى دناه  اجلاث أو دقالااولش اء، وعلله  أن يحااواقلة او دنلة غير ملئمة  -
 عيض اويلماء إنه عاسيه  أن ديادوا إذا لم دبق منه  غير يلية. 

لا منزل له  إلا المكان او د  اجامياا فله لمقاللة أع ائه  وإذا عادوا إلى علاته  الأصللة  -
علله  أن ديابروا أنفسه   ولحصال على مؤونة أو ميلاما، أو لأدة غادة أخ ى وجب

 مساف د  وأن دصلاا صلة سف  وه  في منايله  الأصللة. 
ا إلا م  يحاثبه  أو أن دطاثدوا المهزوم أو أن دقالاا اجل دح أو  - ولس له  أن يحاوواا أح  

أن دقالاا المسنن  واونساء والأطفال ولا أن يأخ وا غنائ  أو ممالكات إلا إذا كان له  
 .1حق فلها

لى سبل  المثال: قل  ع  علل م داس وأنصاثه اواقاا في ياثته  عقافلة تحم  غنائ  لحاك  وع
ول ك  ،وأخ  أعطلاه وأعطلات م  ميه ،فأوقف أعا علل اوقافلة ،اوبص ة عبل  الله ع  يياد

 .2وأعطى علانا  وقاء ذوك ،اوباق 

 : مرحلة الكتمان -د

وه   ،دخلت م حلة اوكامان ،لمة كللةوعجزت ع  دفع اوظ ،إذا أطبق اجلاث على الأمة
أدنى دثجات اجلهاد، فلاجه ذوو اوغيرة على او د  إلى اوينادة عانظل  شؤونه  وفق أحكام 
اوش ع دون الاهامام عقضايا اوسلطة واونشاط اوسلاس  ولايط  الح ود المناطة بالإمام 

لإعادة ؛ 3ل عايا  دؤهلها ولسي بناء اوقاع ة المسلمة، عناء ددنلا  و و ة عااوولتركز اجلهاد على 
إمامة اوظهاث، لأنها الحاوة الأصللة ولمجامع الإسلم ، ولما كانت الإباضلة كغيرها م  
الم اثس الإسلملة، فإنها نشأت كما ذك نا على أساس سلاس  مامثل  بآثائها في الخلفة 
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وأعا  ،الله ع  إباض وعب  ،كجاع  ع  يد   ،وق  لبناها ع د م  اوفقهاء المجاه د  ،الإسلملة
وقاماا عنش  آثائه  اوسلاسلة في ظ وف صيبة، ع فت عظ وف أو  ،عبل ة مسل  ع  أبي ك مرة

 .1م حلة اوكامان واواقلة

وعم  اوزعلمان  ،وق  ع أ الإباضلان ح كاه  س  ا واجنب اوقمع م  قب  الحكام الأمادن 
كانت و ، 2أبي ك مرة في م حلة اوكامان الإباضلان جاع  ع  يد  وخللفاه أعا عبل ة مسل  ع 

 وخلل ه ا اواقت كان اواكا  مساحسن ا في ك  ش ء.  ،نشاطاته  تج ي عاكا 

مام ع  اوسائب، للمل  جاع  ع  يد  وأح  كباث شلاخ المجامع الإباض  في قال إن ضُ ودُ 
دلقاه م  دسلبه  ددناثه ودثهمه ودب ي ددنه على كفله وويله اوبص ة قال: ما بال أح ك  دَصُ ُّ 

 .3لسلبه إياه

، )صلى الله عليه وسلم( ته  مسام ة م  حلاة اونبيودقال علماء الإباضلة إن م حلة اوكامان في عقل 
 ،يخالفان في تح د  فترة اواكا  في حلاة اونبي ووفق ا ولشلخ محم  ع  داسف أطفلش وكنه 

حن  أعل  عم  فإنها اوفترة اوااقية في ع ادة اواح  حتى وقت وصال ع د المسلمن  أثعين ، 
أعا سللمان داود م  إع اهل  اوالتي أن اوفترة اوتي   ّ   الخطاب دخال في الإسلم، وديع

، فلما دقاوه أعا عماث عب  اوكافي: إن 4سبقت هج ة اونبي إلى الم دنة ه  كلها فترة كامان
ة ، واوظاه  أنه قص  ع وك فتر 5اونبي عق  ماكاما  في مكة عيض اواقت عي  نزول اواح 

اَ لُ ؤ مَُ  وَأعَ  لض  ﴿ :اوك مرة يلث سناات م  اونباة قب  نزول الآدة  ﴾عَ ل او مُش  لكلن َ فاَص  عَ  بمل
 . [94لحجر: ا]
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وعلى أدة حال، كان ذوك الأساس او ي ق مه الإباضلان دولل  على اوكامان كااجب ددني 
م حاول إباضلة شمال 909/ه296وعي  انهلاث الإمامة او ساملة في تاه ت سنة  ،في اوق آن

أف دقلا أن يحلاا إماماه  عقلادة أبي خزث عغل  ع  يوااف، وكنه  خس وا مي كة باغاي اوتي 
  .م968/ه358حاثعاا فلها اوفاطملن  سنة 

ولم يحاول الإباضلان عي  ذوك إنشاء  ،ث دخ  الإباضلان م حلة اوس دة إلى وقانا الحاض 
اويباس أحم  ع  عك  ه : أن على  ة كما ش حها أعاإمامة ج د ة وأنظمة م حلة اوس د

ا د فيان وه يكاته  وحقاقه  يجميه  م  الألقلاء منه   الإباضلة أن يجامياا وديلناا قائ  
ودايعها عن  الألقلاء، دنبغ  له  أن دزوث عيضه  عيض ا، وأن دشكلاا المجاوس وايلل  عقل ته  

وأن دنف وا ك  ما دساطليانه م   ،وصلة اجلماعلةوعبادة الله، ك وك دنبغ  له  أن دقلماا ا
 .1واجب عم  اوصالح والحللاوة دون اوش 

وفي أيناء عه  اوس دة لاحال المجاميات الإباضلة إلى منظمات ليم  س  ا ولإعقاء على وح ة 
ت م حلة اوس دة اوتي ع أت في شمال أف دقلا عي  وع وك أدّ  ،المجامع ولياول  الم ثسة الإباضلة

زمرة الإباضلن  في باغاي إلى إنشاء نظام اويزاّعة، وها في كثير م  نااحله دشبه منظمة ه
 . 2شلاخ اوبص ة في يم  جاع  ع  يد  وأبي عبل ة ع  مسل  ع  أبي ك مرة

فف  ك  تجمّع إباض  كانت لشك  هلئات عزاّعة ولهامام عشؤون اوناس، وه  هلئات كان 
، ذوي اوصفات الخاصة ولمهمات خاصة المجامع، م  دنبغ  أن لاشك  م  خيرة اوناس في

ولإمام في حك  المجامع ه  خلل عه  اوكامان، تماثس هلئات اويزاّعة اوسلطة اوكاملة اوتي و 
لزال ه ه الهلئات من  تأسلسها في شمال  ولا ،الإباض  في شؤونه او دنلة والاجاماعلة

لمجامين  الإباضلن  في جب  نفاسة )ولبلا( أف دقلا، وخاصة في واد مزاب )اجلزائ (، أما في ا
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وسناناول نظام اويزاعة وأصاوه  .1ت  أيناء الحك  اويثمانيوجزد ة ج عة )لانس(، فق  حُلّ 
ويبه في المجاميات مه  وأنظماه في دثاسة لفصلللة بإذن الله ليالى، لما و وك اونظام م  دوث 

 الإباضلة وح كة اوايلل  واوترعلة فلها. 

 عه  اوكامان دكان على الإباضلة أن ديلشاا في ظ  اوطغاة، وق  وضيت و وك وك وك في
أصال ميلنة ولإباضلة عشأن علقاته  باوطغاة في عه  اوكامان، والمب أ او ئلس  ها أن 
الإباضلة لا دنبغ  له  أن دق ماا أي ميانة ولطغاة في حكمه ، ولا يجاي له  اسالم أي 

 مناصب في عه ه . 

ساثناء له ه اوقاع ة ها أن أعضاء المجامع الإباض  المي وفن  بمياثضاه  ولطغاة إذا  ووك  الا
كان له  أن داسلماا المناصب في   ؛كان عاسيه  أن يأم وه  بالمي وف وأن دنهاه  ع  المنك 

ن  ع  اوغنائ  واوقضاء أو وأن دكاناا مسؤوو ،وله  أن دقادوا اوقاات في اجلهاد ،ظ  اوطغاة
جاع  ع  يد  وش دح اوقاض  والحس  اوبص ي،  في ه ا الماقف دابع الإباضلة، مث َ و  ،اوفااى

ووكنه  لسلماا المناصب وفقا   ،فهؤلاء اويلماء اوكباث جمليا  ع فاا بمياثضاه  لحك  اوطغاة
 ولش دية، وع م الخشلة م  أح  في مماثسة اوي اوة. 

، فللس له  أن داسلماا أي منصب وإذا لم داحلى الأعضاء عنفس اوصفات اوتي سبق ذك ها
ع  اوساق، أو اوش ط أو  ون إلى اوناس، كالمسؤوولةؤ   بالمصلحة اويامة؛ لأنه  ق  دسلداص

، على أن هناك وظائف ميلنة مرك  له  أن دقاماا بها كالآذان وإمامة اوصلة ... إلخالحسبة
 والخطبة في المساج  واوايلل  في الم اثس. 

يم  فلها اوطغاة إلى إك اه الإباضلة على اوكلم أو اواص ف عيكس وهناك حالات مح دة د
مياق اته ، فف  مث  ه ه اوظ وف دسمح الم هب الإباض  لألباعه أن دساخ ماا "ثخصة" 
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خاصة في ظ  مب أ اواقلة او دنلة واجنب عقاعة المات، وذوك كله باولسان فقط دون 
 .1الإمران عه

هاث خلل ثمضان أو أن يأكلاا الملاة واو م ولح  الخنزد ، وعاسيه  أدض ا أن يأكلاا في اون
وإذا كانت اويقاعة مثل  سجن ا، وها دي فان أنه  و  مرالاا في  ،وذوك واجنب عقاعة المات

اوسج  م  اجلاع أو اويطش، أو أي عقاعة أخ ى قاسلة، فللس له  أن دسافل وا م  ه ه 
 .2فقط في حال تجنب الماتلأنها ش علة  ؛ب اوسج او خصة الخاصة واجنّ 

ووا اناهى به  ذوك  حتى ،على أن هناوك في ك  حال أعمالا  ميلنة لا يجاي له  أن ديملاها
أو لسلل   ،إلى فق  حلاته ، كقا  اوبريء أو الاساللء على أملك اوناس، أو ه ثها

 .3ها نجس أو أك  وش ب ما ،أو اثلكاب اوزنا ،أو ش ب الخم  ،أسلحاه  لأع ائه 

ومع أن الإباضلة اعابروا أن اويلش في ظ  اوطغاة في عه  اوكامان مش وع ا، فإن الماقف 
وم  ناحلة  ،المفض  لأعضاء المجامع الإباض  ها الاعاياد ع  اوطغاة وع م لق يم ميانة له 

أخ ى، فإن على الإباضلن  أن دقلماا صلة اجلمية مع اوطغاة، وأن دنضماا إوله  في 
أن دالقاا  ك وك يجاي ولإباضلة ش ع ا،لة ولمحافظة على اوصلاات اجلماعلةاوصلاات اولام

 .4ه  أعطاه  إياها، وكنه لايجاي له  طلبها منه  الهبات م  اوطغاة إذا ما

أن لكان له   ؛وإلى جانب ذوك، يجب على الإباضلة ووا كاناا ديلشان في ظ  اوطغاة
سلمة مجاميه ، وولمحافظة على لياول  منظماته  الخاصة ولهامام عشؤونه  وولاخطلط و

                                                           

 .286دثاسات ع  الإباضلة، الم جع اوساعق، ص 1  
 .287، ص الم جع اوساعق2  
 .287الم جع نفسه، ص 3  
 . 287الم جع نفسه، ص 4  



 

96

خصامه  اوكبيرة، ووقص   م هبه  وعكلم آخ ، لمنع الإباضلة م  او وبان في مجماعة
 .1الاساي اد لم حلة اوظهاث

  :عن الإباضية فرق منشقة 

فق  قال  ،وق  يبت على أن أه  خلف ج ي عن  الإباضلة كان في عه  " أبي عبل ة "
فأعي ه   ،ولم دامك  م  إقناعه  ،: عطلة، أعا حمزة، وغللن باوق ثيلية م  يملئه وه 

وكان ه ا  ،منه  وانقطيت اوصلة علنه ، فانضماا إلى ف ق أخ ىلبرؤوا الإباضلة عنه ، و 
وها عباثة ع  أشخاص كاناا ألباع م هب مين ، ث خط  له  فاناقلاا  ،الخلف ف ديا  

 .عابيلاه  غلى م هب دنسج  مع مياق اته 

سه  ع  صالح، أعا المي وف شيلب ع  مي وف، : وخاوفه ك وك مجماعة م  للمل ه ه 
وناظ ه  واساطاع  ،اويزدز، وأعا المؤثخ عم  ع  محم  اوساس  في مسائ  الله ع  عب  وعب 

أن دقنيه  باو جاع ع  دعااه  واوااعة ع  أقااله ، ف جياا وك  عي  وفاله عادوا إلى ما 
وق  فق ت الح كة الإباضلة بماله قلادة قادة حافظت على وح ة الح كة  ،هعاه وتمسكاا عادّ 

وأمّنت ق اثات حاسمة حال المسائ  اوتي كانت لنشأ عن  الحن  والآخ  ولاسيه الح كة، ووك  
او علع ع  حبلب او ي خلف أبا عبل ة عصفاه قائ ها او دني، أخفق في كسب او ع  وه 

 .2وفي ه ه اوفترة ع أ ظهاث اوفئات الإباضلة المنشقة ،هواوقبال عه م  قب  جملع مياص ل

سات ع  الإباضلة مبحث مساق  ع  وق  ذك  او كااث عم و خللفة اونام  في كااعه دثا
وع ض وجهات نظ ه  الأساسلة وفه  طبلية الخلف عن   ،""ف وع الم هب الإباض 

 المجماعات الإباضلة: 
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 اواهبلة. .1
 اونكاثدة.  .2
 الخلفلة.  .3
 نلة واويميردة. الحسل .4
 اونفّايبة. .5
 اوسكّاكنة.  .6
 اوف يبة.  .7

قال او كااث عم و اونام : "ودب و م  او ثاسة اوساعقة  ،وعي  دثاسة مفصلة ع  ه ه اوف ق
أن المجماعة الإباضلة الأه  عي  اواهلبة ه  اونكّاث واوفئات الأخ ى لم ل م طادل ، فما 

 لحالي في جزد ة ج عة عاانس وفي يواثة في ولبلا". عقلت فئة اونكّاث ماجادة حتى ع ادة اوق ن ا

واويلقة اوااثيخلة عن  اوفئان  ه  علقة عغض وع اء، حتى أن الح ب كانت لقع علنهما، ووا 
ه ه ه  اوفئات الإباضلة اوتي  ،أنهما حاوواا في عيض الحالات أن ليلشا ميا  في سلم

ضلة لنظ  فئات أخ ى لم لك  مي وفة ووك  مصادث غير إبا ،ع فها المؤوفان الإباضلان
والمحام  أنها فئات تأسست في الم حلة الأولى م   ،ولمصادث الإباضلة الأولى في شمال أف دقلا

 .1ث للشت في وقت باك  ،الح كة في اوش ق

وخلصة م   ،ميم  ع  ف ق الإباضلة عش ء م  اوافصل  وق  تح ث اوشلخ عل  يحيى
 فلما ع ضناه ساعقا  ع  ه ه اوف ق، داضح ما يأتي:  قال: "وباواأم  ،وص  إوله

: ف قة مساقلة لها مقالاتها الخاصة بها فه  ولست ف قة م  ف ق الإباضلة أو النك ار -أ
 وإنما ه  ف قة م  ف ق المسلمن  عامة.  ،جزءا  منها

                                                           

 . 219:  195ص. ص  ، الم جع اوساعق،انظ : دثاسات ع  الإباضلة1  



 

98

وو وك  ،: هما أق ب إلى أن لكانا ف قان  خاثجلان  ع  الإسلمالحسينية والسك اكنة -ب
فيلى ثأي م  حك  عللها باونفاق  ،داخلان  في حسابه  ا وساا م  الإباضلة، ولافهم

 الإباضلة.وولس تحت عناان  ،فهما داخلاان تحت اويناان اويام " الإسلم "
عالمان : ولساا ف قان  مطلقا ، واويالمان اول ان لناسبان إلى اسمهما هما الفرشية والنف اثبة -ج

ء في مسائ  اجاهاددة ف علة مما دقع في مثله الخلف ك  م  علماء الإباضلة لهما آثا
داع  ديابر م  عم  عفاااها ف قان  م  ف ق  ولا ،فل داع  ديابر إمامن  وف قان  ،دام

 الإباضلة.
ألباع يعل  سلاس  ثاث على او ووة والبيه ناس في ياثله مما دقع مثله في ك  : الخلفية -د

او د  ولم دي ف عنه مقاوة، ماع ا، مطاوباه  ولم داي ض لمسائ  ،يمان وفي ك  مكان
أن اعاباث ألباعه ف قة م   باساقلل اوناحلة اوتي ها فلها ع  لبيلة او ووة، ولا شك  

، ق  ديابر ها وألباعه فئة وف قة م  الإباضلة خطأ تاثيخ  إماما   اواعاباثه ه ،الإباضلة
 حتى اناهى أم ه، ما وقع باوفي ه ا  جاع إلى نظام او ووة أو لقال ، باغلة لطاوب باو

 مرك  أن دكان. أما أن ليابر ف قة واعاباث ألباعه  ف ق ا، فه ا مالم دك  ولا

أعا ها مامها الحقلق  اث ف قة م  ف ق المسلمن  يعلمها وإوالخلصة م  ه ا كله أن اونكّ 
اثها المي وف شيلب ع  مي وف، والحسلنلة واوسكاكنة ف قاان خ جاا ع  الإسلم بإنك

ولسنة والإجماع، وبإنكاثها واجاب الإمران باو س  والأنبلاء والملئكة واجلنة واوناث ووجاب 
، وإن الخلفلة ولست ف قة ددنلة وإنما ه  فئة باغلة د أسها يعل  )صلى الله عليه وسلم(مي فة سل نا محم  

إنما  ،غلان فللساا ف قان  ددنلان  ولا فئان  با ،سلاس  وولس إمام ا ددنل ا، وأما اونفايبة واوف يبة
هما مجماعاان م  اوناس أخ وا بأقاال لأح  عالمن  م  علماء الإباضلة في مسائ  م  

 .1اوف وع اوفقهلة"
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 المبحث الثاني

 تفسير بعض أحداث التاريخ الإسلامي عند الإباضية

ولباد   لاخالف الأنظاثنظ  ا  ؛وناس في لفسيرها، وتح د هاالأح اث اوااثيخلة يخالف ا إن  
 وغير ،أو وضعر  ،اويقال، واعاماد اوباحثن  على الم اجع ما عن  صحة في او وادة، أو ضيفر 

  .ذوك م  المؤي ات

 ،لها ج الٌ وخلفوفي ه ا المبحث نحاول أن نناقش الأح اث اوااثيخلة اوتي ح ث ف
الله عزّ وجّ ، واوبحث ع  الحقلقة واواصال إلى اوصااب ما اساطيت  ىواضيا  أمام  ثض

ة في الأح اث المايلقة باوصحاع اصة  لله بإذنه سبحانه وليالى، وخ إلى ذوك سبلل ، ماج دا  
 ثض  الله عنه .

فُااوَإلذَا قُ ل اُ   فاَع  ل ﴿ :قال ليالى ولكُ   وَص اكُ  علهل وَيَل كُ    وُاا وَوَا  كَانَ ذَا قُ   بََٰ وَعليَه  ل اللَّ ل أَو  ذَٰ
 . [152: الأنعام] ﴾لَ كَ ُ ونَ 

و قلس طل شُهََ اءَ للَّل ل وَوَا  عَلَىٰ يَا أدَ ُّهَا او  لدَ  آمَنُاا كُاناُا قَ ا املنَ  بال ﴿ :وعقاوه سبحانه ليالى
كُ   أَول ا قَ  َ علن َ أنَفُسل اََىٰ أَن فَلَ لَ ا بل  ير ا فاَللَّ ُ أَو لَىٰ بهللمَاإلن دَكُ   غَنللاا أوَ  فَقل  و اَاولَ د  ل وَالأ  يُاا اله 

اَ لَ ي   لَ ي  لوُاا  . [135النساء: ] ﴾مَلُانَ خَبلير اوَإلن لَ ل اُوا أَو  لُ ي  لضُاا فإَلن  اللَّ َ كَانَ بمل

و قلس طل يَا أدَ ُّهَا او  لدَ  آمَنُاا كُاناُا قَ ا املنَ  للَّل ل ﴿ ليالى:وفي قال الله  وَلَا يَج  لمَن كُ   شَنَآنُ   شُهََ اءَ بال
اَىٰ وَال  قُاا اللَّ َ اع  لوُ  ا مر عَلَىٰ أَلا  لَ ي  لوُااق َ  اَ لَ ي مَلُانَ إل  اا هُاَ أقَ  َ بُ وللا  ق    .[8المائدة: ] ﴾ن  اللَّ َ خَبليٌر بمل
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 :الصحابة عند الإباضي ةأولًا: 

أنّ او عادة اوتي سلّطها المغ ضان على الإباضلة والإشاعات اوتي  د ى اوشلخ عل  يحيى ميمّ 
 دطلقانها ياعمة  أن الإباضلة دك هان اوصّحاعة أو عيض اوصحاعة، ثّ ماقف عيض الماط فّن 

مما سه  كلمات انفلت  ؛احّ ي وثدّ اوفي  في مااقف إح اجم  الإباضلة واساجاعاه  ول
كّ  ذوك دقاض  أن ني ض ه ا الماضاع وناضح ثأي الإباضلة الحقلقّ  فله   ،منه  أحلانا  

  .عيل ا  ع  الإشاعات واواطّ ف

لها باس  عزاعة عني د دّ ف ،جاء في ثساوة لأبي مه ي علسى ع  إسماعل  شلخ اويزاعة في حلنه
ثضاان الله  - فنب أ بمسأوة اوصحاعة :تيعل  ع  أبي الحس  اوبهلالي ما يأ مصيب على أبي

وذوك قاوك علغنا عنك  أنك  لبغضان عيض اوصحاعة، فلا سبحان الله: كلف  - علله 
نبغض اوصحاعة مع وثود اونصاص في فضائله  واوثناء علله  كاابا  وسنّة  يأبَ الله ذوك 
والمسلمان، ع  ه  عن نا في الحاوة اوتي ذك ه  الله عللها م  اوي اوة واونزاهة واوطهاثة واوثناء 

 والم حة: 

نُانَ كُناُ ﴿ :قال ليالى هَا نَ عَ ل او مُنكَ ل وَلُ ؤ مل و مَي ُ وفل وَلَ ن      خَير َ أمُ ةر أُخ  لجَت  وللن اسل تَأ مُُ ونَ بال
للَّ ل   . [110آل عمران:]﴾بال

ولكَ جَيَل نَاكُ   أمُ ة  وَسَط ا﴿ :قال ليالىو    .[143البقرة:]﴾وكََ َٰ

نَ هُ    محَُّم ٌ  ث سُالُ اللَّ ل ﴿ :وقال ليالى اءُ عَلَى او كُف اثل ثُحَماَءُ عَ ل      .[28]الفتح:﴾وَاو  لدَ  مَيَهُ أَشل  

الله ق  اخااث لي  إنّ "إذ قال:  )صلى الله عليه وسلم(وه  بالحاوة اوتي وصفه  بها  ،وغير ذوك م  الآيات
 .1نة الله والملئكة واوناس أجمين "أصحابا  فجي  منه  أصهاثا  وأخاانا ، فم  سبّه  فيلله وي
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فلا أنفق أح ك  م ء الأثض ذهبا  ما علغ مّ  أح ه   ،لا لؤذوني في أصحابي"وقال أدض ا: 
  .1"اقا وا باو د  م  عي ي"وقال أدض ا: ، "ولا نصلفه

عللك  عسنتي وسنة الخلفاء او اش د  م  عي ي، وغير ذوك "ة واوسلم: وقاوه علله اوصل
م  الم ح واوثناء علله ، اوله  يدنا حبه  واحش نا في يم ته ، يا أثح  او احمن ، ع  له  

ووزماا اوسبل  الأثشَ ، فله  أئمة اوسناء ونجام  ،وسلكاا اوط دقة الأقص  ،اوسهُ  الأوف 
اث الإسلم، وكلمه  حكمة، وسكاته  حجّة، ومخاوطاه  غنلمة اله ى، وأعلم او د ، ومن

 .2"والاسائناس به  حلاة، والاقا اء به  نجاة، ودٌ  ولزائغ ع  ط دقه  او اغب ع  سبلله 

دنهى م  دنك  ما  - ثحمه الله -ودضلف أعا مه ي إلى ه ا اوكلم ما دل : "كان أبي 
 عنه  وثحمه ، فه ا اعاقادنا في اوصحاعة ج ى علنه  إلا م  د ك  عنه  خيرا ، ثض  الله

 .3ثض  الله عنه "

 د ك  أعا اويبّاس او ثجلني في كااعه اوطبقات ما دل : و 

 ، وأفضللاه  أشه  وأسماؤه  ومزاياه  أظه ،)صلى الله عليه وسلم(اوطبقة الأولى: ه  أصحاب ثسال الله 
ه  في او واود ،   م  سيره  وأخباث لأنه  ثضاان الله علله  تحصّ  ؛فل يحااج إلى لسملاه 

وم  آثاثه  محفاظا  في ص وث او اود ، ما أغنى ع  لكلف لصنلف واناحال تأولف وحسبه  
او د   ث ،أفض  أمتي ق ني" :)صلى الله عليه وسلم(وقاوه  ،"لا دشقى م  ثآني": )صلى الله عليه وسلم(ما قال ثسال الله 

فاعل  أن م   ،وأحاددث كثيرة في فضائله ، فإذا يبت ه ا ،ث او د  دلانه " ،دلانه 
ومنه   ،عة م  لم يخاوفنا في لق مره  مخاوف، فق  امالأت ع ك  فضائله  اوصحائفُ اوصحا
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في جملة  - علله  الله ثضاان - وه  عن نا ،م  لم دن   حظا  م  الإنصاف عن  أه  الخلف
 .1الأكاع  والأسلف

كما دقال أعا او علع سللمان اجلللني: وأما الإنكاث على عيض اوصحاعة فك ب وف دةٌّ 
على سل نا محم   وه ه كلفلة صللنا على اونبي علله اوصلة واوسلم: اوله  ص لّ  ،للناع

كما صللت ،المؤمنن  وذثداه وآل علاه أجمين اونبي الأمّ  وعلى آوه وأصحاعه وأيواجه أمهات 
على سل نا إع اهل  وعلى آل سل نا إع اهل  في اويالمن  إنك حمل  مجل . فم  حسنت شلماه 

داء الحس  واوبغض واوغلبة، إذا تأم  ه ه اويباثة وفه  ميناها يج ها شاملة  وك   وسلل  م 
أوَُكُ   عَلَل هل أَج   ا إللا  ﴿ :صاحبر وآل ويوجةر وذثدة ق دبةر أو عيل ة الباعا  وقاوه ليالى قُ  لا  أَس 

وفلّنا بما أم   -والحم  لله –  والمادّة اوصلةُ واوترحّ ، ونح ،[23 ]الشورى:﴾او مَاَد ةَ فيل او قُ  بََٰ 
الله عه، واجلهّالُ الماشّ قان عسى الله أن د حمنا ودكفلنا شّ ه ، وشّ  أنفسنا وشّ  اوقام 

  .2اوظالمن 

وق  نظَّ  أعا حفص عم و ع  علسى اوان ميرتي قصل ة  طادلة نقاطف منها الأعلات الخاصّة 
 بالماضاع، ومرض  في ذك  الأقاال إلى أن دقال:

 ساى أنّ ما عن  اوصحاعةل ما ج  ى
 

 ف     إنّ اوام     اس اوي      ث في ذاك أس     ل ُ  
 ف ي فتٌن ق   ح اث فله ا ذوو اونه ى 

 
 وأش      ك  وج      ه الح      قّ فله      ا عل      له ُ  

 و        وك ك         اون       اس فله       ا لاثّط       اا 
 

 ولا ف ق       ة م         ذي اواقلي       ة لس       ل ُ  
 فك       ت د       ى لص      ادب ثأي جماع      ةر  

 
 ودق      ح في الأخ      ى عن     ادا  ودش     ا ُ  

 في اوشّ   لخن  بالإف   كل عص   بةٌ  لق   اّلَ  
 

 وحل                   ة فل                  ه أناس لكلّم                   اا 
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 ومرض  في ذك  الأقاال إلى إن دقال:

 ف    إن كن    تَ ذا ح    زمر وثم    تَ س    لمة  
 

 عل          امر ع          ه عن            المه          لم ل لق           مُ  
 ف       إيّاكَ إيّاكَ اوايص       بُ خ       افَ أن 

 
 ل         نقص إنس         انا  و          ى الله دك          مُ  

 ولا لق    فُ أم     ا  وس    ت ليل      علم    ه 
 

 ف                  اوااقّفُ أس                  ل ُ ولا لاه                  اث  
 وق       ف عن         نه        ل اله       اشم لّ وأم        له 

 
 ولا ل                كُ وثّابا  ع أد                كل تحك                 ُ  

 ومرض  في لاكل  ه ا المينى إلى أن دقال: 

 ل        حّ  عل       له  وأثض ع       نه  فإنّم       ا
 

 حق         اقه  مح         ض او ض         ا واو         تّرحُ ُ  
 فق         وثدت ف       له  آثاثٌ لياثض       ت 

 
 طااه ه            ا أم             ا الخف              ُّ فم             به ُ  

 ثٌ ويلّ       هاوق        ص       ثت م      نه  أم      ا  
 

 له       ا حكم       ةٌ مجهاو       ةٌ و       لس لفه        ُ  
وأن الله لم دؤاخ ه   ،داسف علله اوسلمسل نا عقصة  ومرض  في لاكل  ه ا المينى محاجا   

علله  وعلى نبلنا محم  اوصلة  ،وك به  على أعله  ،بإق امه  على قا  أخله  داسف
 :1واوسلم، ودقال

 فق           ق         ال خ         ير ولك           مادح          ا
 

 م                     اه اها                       دا ُ ف                     أدهُ  البيا 
 كم      ا ق      ال م        إث اواق      اع مح       ثا   

 
 وكفّ          اا مق          الا  إنّ إو          له  وص          ل ا ُ  

 وج                    اءت ثواياتٌ بأنّ قا                    لله  
 

 وق                       الله  في جنّ                       ةر دا                       نيّ ُ  
فم        ا علّ        ةُ اواّخص        لصل واواص        فُ  

 ش                                                                                                                                         ام ٌ 
 

 2بحملا                  ه  واو                ااثداتُ ليُم                  ُ  
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فلما أتممت أخ   ،طفتُ باوبلتوقال أعا يحيى يك يا ع  دانس اوف سطائ : كنت في الحج ف
ثج  عل ي فأخ جني م  اوناس، فسأوني ع  عل ، فقلتُ: فاثس المسلمن ، قال  المش كن ، 

 .1ووه فضائ  ،واع  ع  ثسال ثب اويالمن 

ها على عيض م  لناول الإباضلة اوقاس  المصيبي في ثساوة د دُّ فل وقال اوشلخ محم  ع  أبي
 ض المصيبي عقل ة الإباضلة وفي آخ ها: ون د  لله ليالى بالبّاع  وق  ع ،في اجلزائ  عغير الحق

وما علله اوصحاعة ثض  الله عنه  م  المهاج د  والأنصاث  )صلى الله عليه وسلم(محم كااعه والبّاع سنة نبله 
واعاقادنا في اوصحاعة ثض  الله عنه   ،واوااعين  وتاعي  اوااعين  له  بإحسانر إلى دام او د 

فه ا اعاقادنا وعلله  ،الله وحزعه ألا إن حزب الله ه  المفلحان أنه  ع ولٌ وأنه  أوولاء
اعامادنا، فالله ثعنا ومحم  نبلنا واوق آن إمامنا، واوكيبة قبلانا واوصحاعة ق ولنا، وق  م حه  

 عيضه  خصاصا ، ث الأحاددث فيالله في كااعه في غير ماضاع، ث د ك  الآيات اوتي نزوت 
ث دقال: في  ،ث الأحاددث اوتي وثدت في عيضه  خصاصا   ،اوتي وثدت فله  عماما  

أحاددث كثيرةر في عمامه  وخصاصه  ثض  الله عنه  نسأل الله ليالى أن دثبانا على 
فإن الله طه  منها أد دنا ونح  نطه   ،وأما ما وقع علنه  م  الح ب ،ط دقاه  والباع مسيرته 

كاا إذا ذكُلَ  أصحابي" )صلى الله عليه وسلم(منها أوسنانا وقاوه   . 2 "فأَمسل

ه على الأسااذ محم  ع  عقل  اويلاي ما : في ثدلّ اطفلشوقال الإمام أعا إسحاق إع اهل  
فق  جاء في ثساواه اوصغيرة: اونق  اجللل  ولياب اجلمل  ما دل : أما ما  ،دشبه ما سبق

ودقال في نفس  .يعمت م  شا  أه  الاساقامة لأبي الحس  عل  وأعنائه فمحض اخالق
لشهل ا، وهما دنطبقان على ك  ون لطبلق حكم  اوالادة واوبراءة لا ااب والأصحاب داح ّ اوك

 ف د مهما عظمت منزواه مالم دك  م  الميصامن  ولا ميصام إلا اونبي أو او سال. 
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وإثاقة دمائه   ،أما اوصحاعة فله  مزدة عظلمة وه  مزدة اوصحبة واو فاع ع  أفض  الخلق
فلخااث اوكف ع  للك الحاادث المشؤومة. ودقال عي   ، ليالىفي سبل  إعلء كلمة الله

المخط  منه  ع ون اوشا  واوثلب عي  اواثبلت  ،وأدضا  لا غباث على م  ص ح بخطأ أسط :
 .1م  ذوك واوابن  وإن أمسك ويمام الأحاددث اوااثدة فله  ول ك الأم  إلى الله فها محس 

داما  م  الأصحاب شا  ولا طي : اوله  إلا م   : ولم دك نفسه اوكااب ودقال أدضا  في
 .2عي  اوغلة وه  أف اذ لا يخلا منه  وسط ولا شيب

عسنان ،  )صلى الله عليه وسلم(وقال قطب الأئمة في أمير المؤمنن  عثمان ع  عفان: وو  قب  ثسال الله 
قال ثسال الله  ،ثقلة وأم كلثام عي  ثقلة )صلى الله عليه وسلم(ووقب ع ي اوناثد ، لأنه لزوج عنتي ثسال الله 

: وا أن لي أثعين  عنا ا وزوجاك واح ة عي  واح ة حتى لا لبقى منه  واح ة، وقل  )صلى الله عليه وسلم(
وذك  قطب الأئمة في أمير المؤمنن  أبي الحس  عل  ع   .3لأنه ك يم في اجلاهللة والإسلم

وه عق  وعل   ،أبي طاوب: وها م  شه ، ولا يحااج إلى ذك  فضائ  م  نسب ويه 
 .4وشجاعة وع ل

ة ثض  الله عنه  علّق في اوصحاع ةميم  أقاال علماء الإباضل ك  اوشلخ عل  يحيىوعي  أن ذ 
ه ولصحاعة ودفاعه عنه  ووضيه  في المكان قال ليللقا  نفلسا  ظه  فله حبّ نعلى للك او

اولئق به ، وناقش عيض فق ات الأئمة او د  دافياا ع  اوصحاعة فقال: أثد  أن نياد ميا  
 اوساعقة. ونناقش عيض اوفق ات 

                                                           

ه، نقل  ع  الإباضلة عن  اوف ق الإسلملة، ص 1342أعا اسحاق اطفلش، اونق  اجللل  ولياب اجلمل ، ثساوة مطباعة سنة  1  
306. 

 .307ملة ، ص ، الإباضلة عن  اوف ق الإسلعل  يحيى مُيم 2   
 . 307الم جع نفسه، ص  3  
 .307الم جع نفسه، ص  4  



 

107

أما أعا مه ي كان شلخا  وليزاعة، وق  نفى ثساواه أنه عيثها عي  أن وافق عللها مجلس 
فق  قال في او دباجة ما دل : فم  عزاعة عني مضاب حفظه  الله ليالى وثعاه ،  ،اويزاعة

 الحاض  علسانه واوغائب بحاوه إلى اوشلخ المك م اواجله الميظ  اع  عل  ع  اوشلخ أبي الحس 
أن اويزاعة ه  الهلئة او دنلة اوتي تمث  الإباضلة وثأدها  عل  اوبهلالي، سلم عللك ولا شك  

عيض اوناس  إذا ف ض أن ش    ،في أدة قضلة ها او أي او سم  أو او أي الميام  ع  الإباضلة
على تهمة ولإباضلة عبيض اوصحاعة، ودفاع  واو ساوة كما ل ى ثدّ  فخاوف في للك اوقضلة.

 ،ولبرئة ولإباضلة م  للك اواهمة اوشنلية وإدضاح لماقفه  ،اوصحاعة ثضاان الله علله ع  
 .1وعلان بأنه  دضيان كافة اوصحاعة في المقام او فلع او ي اخااثه الله لباثك وليالى له 

 ،فق  وثدت في أميري المؤمنن  عل  وعثمان خاصة ،وقال: وأما كلمات اوقطب وأبي يحيى
ه إلى الإباضلة في ماضاع اوصحاعة إنما د وث حال الإمامن  ولغط او ي داجّ وأكث  اوشغب وا

ه  اساي اض  عه مناقشة ه ا الماضاع الم دا ّ  اوو وك فإنه مم ،اويظلمن  واوصه د  اوك مرن 
ه على اوشلخ كثير م  المناقشة اوقلمة اوتي ج ت على قل  اوشلخ سيل  اوثياثدتي في ثدلّ 

فق  ناقش اوثياثدتي فله ماضاع اوصحاعة لا سلما ماضاع  ، مصطفى ع  كام  اوط اعلس
 .2اوصه د  اوك مرن  مناقشة ثائية

حلث قال اوثياثدتي في كااعه "المسل  المحماد": واويجب ك  اويجب مما نسبه اع  كام  ع  
 مصطفى إولنا تجاهل  ولسلطا  وظلما  وشاما ، حتى أطال سنان وسانه وقال: كف وا علل ا يوثا  

أنه  ع ول ألقلاء،  - ثض  الله عنه  -عزوثه وبهاانه، مع أن اعاقادنا في اوصحاعة  بهاانا  و 
ع ثة أصفلاء، ق  اخااثه  الله م  عن  الأنام وصحبة نبله علله اوصلة واوسلم. وعي  سطاث 
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، او ي لم دسج  )صلى الله عليه وسلم(دقال: وكلف يجاي لم  دؤم  بالح  او ي لادنام، أن دكف  صه  نبله 
 .1قط ولأصنام

 ،وعي  أن د ك  ع د ا م  الآيات اوك مرة اوتي قل  إنها نزوت في الإمام أو في آل اوبلت
 وك وك الأحاددث اوش دفة والآثاث المأياثات، او اوة على فضله عمام ا وخصاصا  وكلف لا؟

وق  كان أفصح م  لنفس ولل، وأكث  م  شه  اونجاى، ساى الأنبلاء واونبي المصطفى، 
طافحة  - ولله الحم  -لان ، فه  داايده أح  وها أعا اوسبطن ؟ مع أن كابنا صاحب اوقب

 .2باو وادة عنه وباوثناء علله

بأعلات م  دداان  (نزهة الأددب وثيحانة اولبلب)ث اساشه  بما كابه اوب ث اوالتي في كااعه 
 اوالتي منها: 

 واعناه          ا يوجه          ا او س          ال عن          ت
 

 فش                ثناها ق                 وبل               ت أه                 
 او            التي عطل            ب الإو            ه ثض              

 
 عناه                  ا ولم                    جملي                  ا له                    

 : ث اساشه  بأعلات ولإمام الحض م  منها 

 ق    ائ  اول    ام اوق     ى أم في ك    ان  عل    ى
 

 اوي    زائ  ماض      الأش     اف م      أغ      
 ومنص    ب اونج    اث ص    افي عنص      و    ه 

 
 وف           اط  عل             ف ع             في لي           ّ ق 

 نها:وأوثد أعلاتا  لأبي حفص عم و ع  علسى اوان ميرتي اونفاس  م 

 نش            ها ص           لة اله           ادي وعل           ى
 

 وثم            س          اع خ          ب م          ا  عن          بر 
 وعل                         ى دا                         االى وس                         لم 

 
 هط         وغل       ث م       ا واوص       حب آو       ه 
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 واجل     امع واوف     اثوق اوص      دق س    لما
 

 اوبط                          واوش                        ه  اوق                        آن 
  

: فإذا لق ث في تيوعي  ذوك، نق  فصل  ثائي ا في الماضاع ولشلخ أبي ساة ننق  منه ما يأ
ح وك ما اسا ولنا عه ونقلنا، علمت منه أن اوايللق بما شج  علنه  ضذهنك ما حكلناه، والّ 

ف وفضال لم  لا ديل  ذوك، حلث كان مما دسع جهله وق  ثضاان الله علله  أجمين ، لكلّ 
وج  في الإع اض ع  ذوك سبل  منقال ع  اوي ول، فل  دبق في حقه  حلنئ  إلا اجلزم 

ة ع ولا دقا ى به  كما نق  ذوك ع  او سال باوي اوة لأصلها منه ، م  كانه  كله  أئم
 .1والإع اض عما شج  علنه  )صلى الله عليه وسلم(

على م  داه   ميم  ح دثه ع  ثأي الإباضلة في اوصحاعة واو دلّ  ث خا  اوشلخ عل  يحيى
الإباضلة عبيض اوصحاعة أو عيض اوصحاعة عقاوه: وما أحسب مسلم ا مرال  قلبه بالإمران 

أن أدنى أووئك  ولا شك   ،وصحاعة ط دقا  إلى قلبهمرك  أن يج  عغض أي شخص م  ا
ووا لم د لفع عه إمرانه  ،وأثفينا مقاما   اجلمع منزوة ها أج  وأعظ  وأش ف م  أعلنا منزوة  

م  أن داأدب مع  ومحبة أصحاعه وآوه أجمين ، فل أق ّ  )صلى الله عليه وسلم(وعقل له إلى محبة ثسال الله 
 له في قاوه: إذا وصلا  أصحابي فكفاا. ودسامع إو ،(وسل  علله الله صلى) ثسال الله

م  أن نقا ي  بأح  اويناد فل أق ّ  . وإذا ل  "دعاا لي أصحابي"وقاوه صلى الله علله وسل : 
عب  الله ع  عم  حلث سئ  ع  أمير المؤمنن  عثمان ع  عفان  )صلى الله عليه وسلم(عصاحب ثسال الله 

اُ     م ا وَوَكُ  كَسَبَت    مَا لَهاَ لَت  للل كَ أمُ ةٌ قَ   خَ ﴿ :وعل ، قال على اوسائ  قاوه ليالى  وَلَا  كَسَب  
أوَُانَ   ، أو دسامع إلى كلمة أمير المؤمنن  عم  ع  عب [134]البقرة:﴾دَ ي مَلُانَ  كَاناُا  عَم ا لُس 
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فقال كلماه اوناثانلة: للك دماءٌ طهّ  الله منها  ،اويزدز حن  سئ  عما شج  عن  اوصحاعة
 .1أوسناناث بها فل نلالّ  ،أد دنا

ث قال: فأصحاب ثسال الله ه  أوولاء ك  مؤم  صادق، وه  أع اء ك  منافق، وكما لا 
لا يح  وه ك وك أن يحاثب المسلمن  به ، ودزثع  ؛يح  لمؤم  أن يحم  له  ذثة م  اوبغضاء

اوفانة عن  صفاف المؤمنن  ع عاى محبّاه  واوغيرة علله ، وإذا كان المؤمنن  ع عاى محباه  
وغيرة علله ، وإذا كان في المسلمن  م  أي م هب كان م  يحم  لأصحاب ثسال الله وا

أو لأح ه  أي مينى لا دللق بجلل م كزه  وش ف صحباه ، فإنّ علله أن دطهّ   )صلى الله عليه وسلم(
قلبه باوااعة والاساغفاث، وأن دغس  دنس اوبغضاء بمحباه  وولاداه ، فإنه لا ألأم ولا أش    

نسان داط ق إلى قلبه ش ء م  عغض مَ  أحبّه الله وثساوه قب  يلية كف انا  وميصلة  م  إ
  .2عش  ق نا  

أن  عل   ا  المفتي اويالم وسلطنة عُمان: "وقال سماحة اوشلخ اويلمة أحم  ع  حم  الخللل
فك  لضم  اوق آن يناء الله  ،مطاها ى ثك شأوها ولا مراطويمام اوصحاعة منزوة عاولة لا دُ 

اءُ عَلَى ا ﴿محَُّم ٌ  ث سُالُ اللَّ ل  ليالى:ما في قاوه ليالى علله  ك و كُف اثل ثُحَماَءُ وَاو  لدَ  مَيَهُ أَشل  
نَ هُ    اَ غُانَ فَض   عَ ل   ا دَ ب   اَانا  لَ  اَهُ   ثكُ ي ا سُج    َ  اللَّ ل وَثلض  لمَاهُ   فيل وُجُا  ل  ملّ  هلهل  ملّ   أيََ ل اوسُّجُادل سل

ول  اَ اَىٰ     فيل اوا  ا ثاَةل كَ مَثَ لُهُ ذَٰ اَ غ لَظَ فاَس  ل ل كَزَث عر أَخ  جََ شَط أهَُ فَآيَثهَُ فاَس  عَلَىٰ وَمَثَ لُهُ   فيل الإ لنجل
بُ اوزُّث ا  هُ  م غ فلَ ة   اثَ  عَ وللَغللظَ بهللُ  او كُف  سُاقلهل دُ ي جل ن   اَتل مل  وَعََ  اللَّ ُ او  لدَ  آمَنُاا وَعَمللُاا اوص الحل

ا  . [29: الفتح]﴾وَأَج   ا عَظللم 

َ  اللَّ ل ﴿ ليالى:وقال  اَ غُانَ فَض ل  ملّ اَالهلل   دَ ب   ولل فُقَ اَءل او مُهَاجل لدَ  او  لدَ  أُخ  لجُاا مل  دليَاثلهل   وَأمَ 
اَانا  وَدنَصُُ ونَ اللَّ َ وَثَسُاوَ  مراَنَ مل  وَاو  لدَ  ل َ  أوُوَٰئلكَ هُُ  اوص ادلقُانَ  هُ وَثلض  اثَ وَالإ ل بَ ا ءُوا او  
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ُ ونَ فيل صُُ وثلهل   حَاجَة  مملّ ا أوُلُاا وَدُ ؤ يلُ ونَ عَلَىٰ أَ  هل   قَ ب للهل   يحلُبُّانَ مَ   هَاجََ  إلولَ هل   وَلَا يجلَ  نفُسل
لل  وَوَا  كَانَ بهلل   خَصَاصَةٌ  هل فَأُووَٰئلكَ هُُ  او مُف  وَاو  لدَ  جَاءُوا مل   حُانَ وَمَ  داُقَ شُح  نَ ف سل

مراَنل وَلَا تَج يَ   فيل قُ لُاعلنَ  لإ ل اَانلنَا او  لدَ  سَبَ قُانَا بال ا غللا ولّل  لدَ  عَ ي  لهل   دَ قُاوُانَ ثَع  نَا اغ فل   ونََا وَلإللخ 
ل ٌ   . [10-8الحشر: ]﴾آمَنُاا ثَع  نَا إلن كَ ثَءُوفٌ ث حل

خير أمتي "أنه قال:  )صلى الله عليه وسلم(اع  مسيادر ثض  الله عنه ع  اونبي  كما ثوى مسل  م  ح دث
ث او د  دلانه ، ث يج ءُ قام لسبق شهادةُ أح ه  مرلنه  ،اوق ن او ي دلاني، ث او د  دلانه 

إلى ه ا المقام او فلع او ي لا  )صلى الله عليه وسلم(.ولا غ و في اثلقاء أصحاب اونبي 1"ومرلنه شهادله
والإمران عه  ،  الله ليالى علقائه علله أفض  اوصلة واوسلمدزاحمه  فله مزاح ، فإنه  أك مه

  ونص له واجلهاد ميه واوالق  عنه، فكاناا ه  اوااسطة علنه وعن  أماه في إدصال ه ا او د
إلى م  عي ه ، كما كاناا مؤهلن  عفط ته  اوزكلة وفطناه  اواقادة أن دكاناا دناعلع ومصاعلحَ 

ولساه ي بما دشعُّ م  أقااله  وأعماله   ،فق منه  م  عل ل لاي الأمة بما دا  ،ه ادة
  .2وأخلقه  م  حكمةر وه ادةر إلى اوص اط المساقل 

 :اجتهاد الصحابة عند الإباضي ة .1

إن اجاه  فلما سبق ولصحاعة فله ثأي  ،ذهب عيض فقهائنا إلى أن المجاهَ  م  ه ه الأمّة
أن دسامسك ع أيل عيضه ، وها او ي  أن لا يخ ج ع  آثاء جملع اوصحاعة، ع  لا ع   

اناص  وه الإمام اع  ع كةر في جاميه؛ إذ علّله عقاوه: لأن اوصحاعة ه  الحجة اواامة، ألا ل ى 
ولكَ ﴿أن الله ليالى جي  شهادته  على اوناس كشهادة ثسال الله علله ، عقاوه:  وكََ َٰ

اعَلَى اون اسل وَدَكُانَ او  سُالُ عَلَل كُ   جَيَل نَاكُ   أمُ ة  وَسَط ا ولّاَكُاناُا شُهََ اءَ   ،[143]البقرة: ﴾شَهلل  
 علله  مث  )صلى الله عليه وسلم(فل يجاي وقاع الخطأ في شهادته  إذا كانت شهادته  كشهادة او سال 
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نلنَ  نُ اَولّهل مَا﴿ ليالى:قاوه  للهل جَهَن  َ  وَدَ ا بلع  غَير َ سَبلل ل او مُؤ مل  وَسَاءَت   لَ اَلى ٰ وَنُص 
ير ا  .[115]النساء:﴾مَصل

وعنّ َ الإمام اوسالمّ  في  ،فإن الخاثج ع  قال اوصحاعة مابع وغير سبل  المؤمنن  ،وهنا
جااباله، أن م لبة اوصحبة تأتي عي  م لبة اونباّةل عن ما أنك  ما د عله عيض الماصافة أنه  

أنت ليل  أن اوصحاعة ه ه او عاى عقاوه: و  فق  ثد   ،ودصلّان وثاءه )صلى الله عليه وسلم(يجاميان باونبي 
أك م الخلق على الله عي  الأنبلاء ولم لنق  ه ه او عاى ع  أح ر منه  مع ق ب اويه  وش ة 

عص ان: عص   )صلى الله عليه وسلم(حاشاه  م  ادعاء ذوك، وق  مضى علله  عي  محم   اوشاق،
وفي عص  الاخالف  ،فه  في عص  الاساقامة مشااقان إلى ثؤداه ،اساقامة وعص  اخالف

 .1إلى حكمه، فما ثآه المشااق ولا وقلَه المحااجمحااجان 
وه ا ديني عل ثدب أن ولصحاعة ق ث ا عاول ا ومقام ا ثفلي ا، لا داطاول إوله الماطاووان وإن 

 . 2وج وا وع واا اونفس واونفلس

 :الإباضيون ومواقفهم من الأحداث الدامية والنزاعات بين الصحابة .2

: "وعي ما خلت اوق ون علله  لمفتي اويام وسلطنة عُمانوها ادقال اويلمة أحم  الخللل  
فإنه م  الأسل  والأحاط أن لطاى صفحة أح ايه ، وللج   ،وانطات اويصاث عي ه 

الأفااه، ولقطع الأوس  عما شج  علنه ، فل د ك وا إلا بمناقبه  ومآي ه  الحسنة، فإن ه ا 
اُ   لَهاَ مَا كَ ت  للل كَ أمُ ةٌ قَ   خَلَ ﴿ :او ي دقاضله قاوه ليالى أوَُانَ  سَبَت  وَوَكُ  م ا كَسَب   وَلَا لُس 

  .[134البقرة: ]﴾عَم ا كَاناُا دَ ي مَلُانَ 

: "ووك  او ي دعانا إلى أن ناي ض وبيض ما ح ث م  عيضه ، ونسا لّ  ودضلف قائل 
كثير ا أن   ها ،ولحقلّ في ذوك عنصاص اوق آن وأحاددث او سال علله أفض  اوصلة واوسلم
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مم  خاض في ه ا لم دك  مساه ر فلما دقاوه أو دؤي ه عبصيرةر م  اوق آن أو عبلنةر م  سنة 
، وإنما كان فلما دقاوه ماأي  ا عياطفةر ثعناء ومن فيا  عياصفة م  الهاى، و وك )صلى الله عليه وسلم(او سال 

أغمض علنله ع  اوااقع الأعلج وأصّ  أذنله ع  حجج اوش ع اوتي لصخ الأسماع، فك  تج  
في كلمه  لبرئة ساحة م  خ ج ع  الخللفة اوش ع  وقص  اسالب الخلفة منه وتحادلها 

هان ما ص ث على هؤلاء م  وك وك قال: "وق  تجاه  هؤلاء الممالّ  .1إلى ملكر عضاض"
على . بما لاال  عنه م  الأحاددث اوصحلحة" )صلى الله عليه وسلم(الحك  باوبغ  على وسان ثسال الله 

فلها إلا عي  الإحاطة بملعساتها، واوايمق في أعيادها، واونظ   ه ا، فالأماث يجب ألا يحك 
  .2في ع اياتها ومآلاتها، واساحضاث حك  الله وثساوه فلها

وو وك م  خلل ثجاعنا إلى ه د  المص ثد  اوكبيرد ؛ أيّ اوق آن اوك يم واوسنة اونبادة 
 ه : م  الأخ  بها في الاعاباث، و  اوصحلحة، وضحت ونا قضايا لا ع ّ 

: أن جل  اوصحاعة ها أفض  الأجلال باونظ  إلى ما كان داملز عه مجماعه  القضية الأولى
مع ما أك مه   ،م  ثساخ الإمران وصفاء اوقلاب وصلح اويم  واناشاث اوبر وقلة اوفجاث

 .3واوالق  عنه )صلى الله عليه وسلم(الله عه م  وقاء ثسال الله 

كغيره  ع ضة ولشلطان ووساوسه وع ضة فإنه    ،أنه  لم دكاناا ميصامن  القضية الثانية:
ولاقاع في اوزو ، وو وك أقلمت علله  الح ود المش وعة في الإسلم كاوزنا واوس قة واوق ف، 

 وإنما اويصمة ولنبلن  وح ه .

ناط بأفياله  خير ا أو ش  ا جزاؤه  اويادل في او نلا والآخ ة، فق  حظاا أنه  دُ  القضية الثالثة:
كما أنه  مجزدان على ذوك   ، له  وتمكلنه إياه  جزاء ما فيلاه م  الخيرفي او نلا عنص  الله
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أحس  اجلزاء في او اث الآخ ة، وفي مقاع  ذوك دشمله  اوي ل الإله  فلجزون في او نلا على 
ما د لكبان م  هاك محاثم الله مث  ما يجزي غيره . وو وك لم ديفاا م  الح ود اوش علة، 

على غيره . وك وك دااجه إوله  اواعل  الأخ وي كما دااجه إلى  فأقلمت علله  كما لقام
 سااه ، فه  في غير مأم  م  اويقاب إن لم دااعاا مما ألاه.

المؤمنن  له  في الله ليالى  ودشم  حبّ  ،أنه  في حك  الاصطفاء واوالادة القضية الرابعة:
م  اساقامةر أو ضّ ها فه   باونظ  إلى عمامه ، أما أف اده  فيرجع ذوك إلى ما دص ث عنه 

 في ع ه  دياملان بما دساحقّان، وإن لم دبروّا فك ت منه  داحم  لبية ما في .

كان داالى م  داالاه منه  بحك  اوظاه  عن ما لظه  له    )صلى الله عليه وسلم(أن اونبي  القضية الخامسة:
لاه بماجب إلا إن أوح  إوله في أح  عيلنه أنه م ض  عن  الله، فلاا  ؛منه  الاساقامة واوبر

 ،ذوك ولادة الحقلقة بحلث دقطع عسيادله ولكان ولاداه غير مناطة  بما يألله م  الأعمال
 وإنما ه  ميقادة على ما علمه قطيا  م  ثضى الله ليالى عنه.

أن م  يبات ولاداه بالحقلقة ديام  في او نلا بماجب ما دص ث عنه م   القضية السادسة:
وإن عقلت  ،ولا ليصبه ولاداه م  إج اء الأحكام اوش علة علله ،اويم  كما دقاضله ش ع الله

 .1ولاداه ثاسخة  لا دزعزعها ما ص ث عنه م  عم 

ضح لي باو جاع إلى نصاص اوكااب واوثاعت ع  اونبي ه الّ وع وك دقال الخللل :"ه ا كلّ 
  وم )صلى الله عليه وسلم(وما دثج علله خلاث اوصحاعة ثض  الله عنه  المشهاد له  م  ثسال الله  )صلى الله عليه وسلم(

جملع الأمة، وإن او ول  على أنه  باونظ  إلى أف اده  دافاولان بحسب ما دص ث عنه  م  
الأعمال ودخاله  قطي ا في خطاب الله ليالى او ي وجهه إوله  وإلى م  عي ه ، مث  قاوه 

مََانلللّكُ   وَلَا ﴿ ليالى: ّل أهَ  ل او كلاَابل و ل سَ بأل زَ علهل وَلَا يجلَ   وهَُ مل  دُونل مَ  دَ ي مَ   سُاء ا يُج    أمََانيل
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ير ا  اَتل مل  ذكََ ر أَو  أنُثَىٰ وَهُاَ مُؤ ملٌ  فَأُووَٰئلكَ  اللَّ ل وَوللاا وَلَا نَصل وَمَ  دَ ي مَ   ملَ  اوص الحل
نَ ةَ وَلَا  خُلُانَ اجل   .[124 - 123النساء: ] ﴾دظُ لَمُانَ نقَلير ادَ  

بَ ﴿ :وفي قاوه ليالى تَرحَُاا اوس للّئَاتل أَن نج  يَلَهُ   كَاو  لدَ  آمَنُاا وَعَمللُاا  أمَ  حَسل او  لدَ  اج 
اَتل سَاَ    .[21الجاثية:] ﴾سَاءَ مَا يَح كُمُانَ  اء  مح  لَاهُ   وَمَماَتُهُ   اوص الحل

ه ا وولس م  الميقال أن لكان قااثع اون ث في ه ه الآيات وغيرها خاصة بم  يأتي م  عي  
وق  كاناا مطاوبن  بأن دكاناا مياق د  لمضاملنها، مكلفن  أعماوه  اوصحاعة، كلفعص  

ه وفق مفاهلمها، ومساثعن  إلى ته دب أعماله  وأخلقه  حسب مقاضاها. ومع ذوك لاجّ 
يَا ﴿ :قاوه ليالى. وذوك في 1وإلى م  عي ه  باوابيلة في آيات أخ ى ،الإن اث إوله  باونص

بَاثَ أدَ ُّهَا او  لد َد  ف ا فَلَ لُ اَوُّاهُُ  الأ  وَمَ  دُ اَلهلّل   دَ ا مَئل ر دُعُ  هَُ  َ  آمَنُاا إلذَا وَقللاُُ  او  لدَ  كَفَُ وا يَح 
َ  اللَّ ل وَمَأ وَاإللا   يرُ وَعلئ سَ  هُ جَهَن  ُ مُاَحَ لّف ا ولّقلاَالر أَو  مُاَحَللّز ا إللَىٰ فلئَةر فَ قَ   بَاءَ علغَضَبر ملّ  ﴾او مَصل

 . [16، 15الأنفال:]

نَكُ ﴿ :كما في الآدة  ،وذك  مجماعة م  الآيات اوك مرة    كَُ عَاءل لا  تَج يَلُاا دُعَاءَ او  سُالل عَ ل  
كُ  عَ ي ض ا َ ثل او  لدَ  يُخاَولفُانَ عَ    اَسَل لُانَ ملنكُ   ولاَاذ اقَ   دَ ي لَُ  اللَّ ُ او  لدَ  د َ  عَ ي ضل أمَ  لهل أَن فَ ل لَح 

لبَ هُ   عََ ابٌ أوَلل ٌ  نَةٌ أوَ  دُصل لبَ هُ   فلا    . [63النور: ]﴾لُصل

 )صلى الله عليه وسلم(لأنه  ه  او د  كاناا حال او سال  ؛إذ لا داصاث أن دكان الخطاب فله إلا ولصحاعة
فلاصاث أن داسللاا عنه وااذ ا، وإذا كان اواعل  او ي في آخ  الآدة على المخاوفة ع  أم ه 

أما شماوه ولصحاعة، فباونص لما ذك له  ، ه ، فإن عشماوه لأووئك باوابيلةدشم  م  عي
للَّ ل ﴿ وها قاوه ليالى: ،ودقاي ذوك اثلباط ه ه الآدة بما سبقها نُانَ او  لدَ  آمَنُاا بال اَ او مُؤ مل إلنم 

اَأ ذلناُهُ  هَبُاا حَتى ٰ وَثَسُاولهل وَإلذَا كَاناُا مَيَهُ عَلَىٰ أمَ  ر جَاملعر لم   دَ    اَأ ذلناُنَكَ أوُوَٰئلكَ  دَس  إلن  او  لدَ  دَس 
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للَّ ل وَثَسُاولهل او  لدَ  دُ ؤ   نُانَ بال هُ    مل ن   ئ تَ مل اَأ ذَناُكَ ولبَ ي ضل شَأ نهلل   فَأ ذَن ولّمَ  شل اَ غ فل   لَهُُ   فإَلذَا اس  وَاس 
ل ٌ  اللَّ َ   .[62النور: ] ﴾إلن  اللَّ َ غَفُاثٌ ث حل

م  الآيات المح ثة م  أش  اواعل  ما لا داصاث خطابها بحال لم  عي  اوصحاعة ثض  الله و 
لّ وَلَا تَج هَُ وا ﴿ :عنهما، كقاوه ليالى اَالَكُ   فَ ا قَ صَا تل اون بيل يَا أدَ ُّهَا او  لدَ  آمَنُاا لَا لَ   فَ يُاا أَص 

كُ   ولبَ ي ضر أَن تَح   و قَا لل كَجَه  ل عَ ي ضل يُُ ونَ وَهُ بال  .[2الحجرات: ] ﴾بَطَ أعَ مَاوُكُ   وَأنَاُ   لَا لَش 

فإنّ ثفع الأصاات فاق صاله صلى الله علله وسل  لا داصاث بحال فلم  عي  عص ه، إذ لم 
دكاناا مياش د  وه، فلمكنه  أن دابادواا ميه الح دث حتى د فياا أصااته  فاق صاله، وإنما 

مشاثكله اوقال في مجلسه، وأنت ل ى كلف لضم  خطاب داألى ذوك لم  كاناا مياش ده و 
الآدة اوك مرة أش   اواعل  وها إحباط الأعمال بمج د ثفيه  اوصات فاق صاله صلى الله 

 علله وسل .
لنبله على أن مخاوفة حكمه، والخ وج ع  طاعة الله وطاعاه أولى بمث   - عل ثدب -وها 

ت علله ه ه الآيات م  كانه  دترلب على أفياله  ه ا اواعل  اوش د ، ه ا وق  ليزي ما دوّ 
خاصّاه   م  أخصّ    م  دي ُّ أنه  لاعّ  ،ها كما دترلب ذوك على أفيال غيره ها ووعل ل وع ل 

مقاعل  بأحس  اواع  حال اوازم ح ود الله، فق   ،أشّ  اواعل  على اثلكاب محاثم الله
لّ مَ  ﴿قال:  طاب عن ماخاطب الله أمهات المؤمنن  ثض  الله عنه  أش   الخ يَا نلسَاءَ اون بيل

شَةر مُّبَ للّنَةر دُضَاعَ  ل يَأ تل ملنكُ   علفَاحل ي فَن   ير ا ف  لَهاَ او يََ ابُ ضل ولكَ عَلَى اللَّ ل دَسل  ﴾وكََانَ ذَٰ
لَ ي مَ   وَمَ  دَ ق نُت  ملنكُ   للَّل ل وَثَسُاولهل وَ ﴿ :كما خاطبه  بأثجى خطاب في قاوه.  [30]الأحزاب: 

نَا لَهاَ ثلي ق ا كَ لمر ا ل وَأعَ اَ   َ هَا مَ  لَن   اَ أَج  ه ا مع إباناه وق ثه  وعلا ، [31]الأحزاب:  ﴾صَالحل ا ن ُّؤ تهل
لّ وَس  ﴿ :مقامهّ  في قاوه َ  اونلّسَاءل يَا نلسَاءَ اون بيل   . [32]الأحزاب:  ﴾إلنل ال  قَل تُن   تُن  كَأَحَ ر ملّ
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 : ينلعشيرته وأهل بيته الطاهر  )صلى الله عليه وسلم( نبيـخطاب ال .3

حتى  ،صلى الله علله وسل  عشيرله وأه  علاه م  الاغتراث عق اعاه  منه وصلاه  عه اونبي ح ث
اه ه اويباس وعمّ ا، كما شم  عمّ كب ه اوسل ة فاطمة ثض  الله عنه  شم  ذوك ق ة علنه وفل ة

يا ميش  ق دش اشتروا  " قال:أنه  )صلى الله عليه وسلم(صفلة ثض  الله عنهما، في  أبي ه د ة ع  اونبي 
أنفسك  م  الله لا أغني عنك  م  الله شلئا  يا عباس ع  عب  المطلب لا أغني عنك م  الله 
شلئا  يا صفلة عمة ثسال الله لا أغني عنك م  الله شلئا  يا فاطمة عنت محم  سللني دسللني 

  ." م  مالي ما شئت لا أغنى عنك م  الله شلئا  

م  ح دث أبي ه د ة علفظ يا عني عب  مناف يا عني عب   سننهي الحكل  في وجاء عن  اوترم 
اشتروا أنفسك  لا أغني عنك  م   :المطلب يا فاطمة عنت محم  يا صفلة عنت عب  المطلب

وإن  ،واعلماا أن أولى اوناس بي دام اوقلامة الماقان ،سلاني م  مالي ما شئا  ،الله شلئا  
وتألاني باو نلا تحملانها على  ، وك لا يأللني اوناس بالأعمالف ،لكاناا أنا  مع ق اعاك 

أع ض عاجه   ،فأقال هك ا ،ث لقاوان يا محم  ،فاقاوان يا محم ، فأقال هك ا ،أعناقك 
ما اويم  فل أو  ،فأقال أما اونسب فأع ف ،يا محم  أنا فلن ع  فلن فاقاوان ،عنك 
 .1لني وعلنك فاثجياا فل ق اعة ع ،نب تم اوكااب ،أع ف

 )صلى الله عليه وسلم( هؤلاء مع ما اجامع له  م  صحباه وإذا كان ه ا الخطاب اوش د  ماجه ا إلى
أدقال بأنها عاصمة وه  !وق اعاه  منه، فما باوك  بم  أدلى عسبب واح  وها اوصحبة وح ها

ولا دقال بأن ه ا الخطاب كان له  قب  أن دساجلباا و اع  الله  ،م  المسؤوولة أمام الله
اا في ددنه. فإن ذوك إن احام  في اويباس وصفلة وغيرهما م  عني عب  مناف وعني ود خل

عب  المطلب، فإنه لا يحام  في فاطمة ثض  الله عنها اوتي لم لبلغ ح  اواكللف إلا في كاف 
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، فل  دي ف عنها في دام م  الأيام اوالكؤ ع  )صلى الله عليه وسلم( وق  وو ت ونشأت في ثعاداه ،الإسلم
م  اونساء وق   )صلى الله عليه وسلم( وق  كانت أمها ثض  الله عنها أول م  آم  عه الاساجاعة و اع  الله

 .1 كل  ؟نشأت في حضنها وثعادة أعلها لها أداصاث أنهما كانت م  قب  على ملة جاهللة

 : تحذير من الغلول والظلمـال .4

جملع صحاعاه وجن ه أن دغلاا شلئ ا أو  )صلى الله عليه وسلم(دقال اويلّمة الخللل : "وق  أن ث ثسال الله 
لا أوفن  ". وع  أبي ه د ة ثض  الله عنه أنه صلى الله علله وسل  قال: 2ملاا مظلمة"داح

فأقال لا أملك  ،ياثسال الله أغثني :دقال ،أح ك  يج ء دام اوقلامة على ثقباه عيير وه ثغاء
 :فلقال ،لا أوفن  أح ك  يج ء دام اوقلامة على ثقباه ف س وه حممة ،وك شلئ ا ق  علغاك

لا أملك وك شلئا  ق  علغاك لا أوفن  أح ك  يج ء دام اوقلامة  : أغثني، فأقالياثسال الله
لا أملك وك شلئ ا ق   :فأقال ،ياثسال الله أغثني :فلقال ،على ثقباه نفس لها صلاح

ياثسال الله أغثني  :فلقال ،لا أوفن  أح ك  يج ء دام اوقلامة على ثقباه ثقاع يخفق ،أعلغاك
لا أوفن  أح ك  يج ء دام اوقلامة وعلى ثقباه  ،لئ ا ق  أعلغاكلا أملك وك ش :فأقال

. وه ا الخطاب 3"لا أملك وك شلئا  ق  أعلغاك :فأقال ،ياثسال الله أغثني :فلقال ،صامت
وأمثاوه، عل ثدب، إن كان شامل  لم  جاء م  عي  عه  اوصحاعة، فإنه دشمله  باونالجة؛ 

 . 4حاعة فها دشمله  بالأصاوةلأن حكمه دسحب على اجلملع، وأما اوص

 : أحاديث الحوض .5
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قال اويلّمة الخللل : وق  دوّت أحاددث الحاض المسافلضة أنه صلى الله علله وسل  
داكشف وه دام اوقلامة م  أحاال اوناس او د  كاناا حاوه، وكان د لقبه  في ددنه  مالم دك  

 ث في ه ا المجال منها: منكشف ا وه م  قب  في الحلاة، وذك  مجماعة م  الأحادد

 ،اوسلم عللك  داث قام مؤمنن : خ ج إلى المقبرة فقال )صلى الله عليه وسلم(أن اونبي : ح دث أبي ه د ة
أوسنا بإخاانك : ت أني ثأدت إخااني، قاواا يا ثسال اللهوإنا إن شاء الله عك  لاحقان، وددّ 

قاواا  ،على الحاضف طه   ي ي وأناوإنما إخااني او د  يألان م  ع ،ع  أنا  أصحابي: قال ؟
كلف لي ف م  يأتي م  عي ك ؟ قال أثأدا  إن كان و ج  خل  غير ميجلة في :  ياثسال الله

غ ا  فإنه  يألان دام اوقلامة : على يا ثسال الله، قال: خل  ده  به  ألا دي ف خلله ؟ قاواا
داد ثجال ع  حاض  كما دز  ادنّ ف طه  على الحاض، وولز  محجلن  م  أي  اواضاء، وأنا
 .1فسحق ا إنه  ق  ع واا فأقال فسحق ا :فلقال ،اوبيير اوضال فأنادده  ألا هل 

 ،أنه قال: أنا ف طك  على الحاض )صلى الله عليه وسلم(أما ما وثد ع  ح دفة ثض  الله عنه ع  اونبي 
أنظ ك  ويرفع لي ثجال منك  حتى إذا ع فاه  اخالجاا دوني، فأقال: ثب أصحابي، ثب 

 . 2ما أح ياا عي كأصحابي فلقال: إنك لا ل ثي 

: أنا ف طك  على الحاض أنظ  )صلى الله عليه وسلم(وثوادة اع  مسياد ثض  الله عنه قال: قال ثسال الله 
ويرفع لي ثجال منك  حتى إذا ع فاه  اخالجاا دوني فأقال: ثب أصحابي ثب أصحابي، 

 .3فلقال: إنك لا ل ثي ما أح ياا عي ك

وها على ناقاه المخض مة عي فات  ()صلى الله عليه وسلموع  اع  مسياد ثض  الله عنه قال: قال ثسال الله 
فقال: أل ثون أي دام ه ا، وأي شه  ه ا، وأي عل  ه ا؟ قاواا: ه ا عل  ح ام وشه  
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ح ام، ودام ح ام، قال: ألا وإن أمااوك  ودمائك  عللك  ح م، كح مة شه ك  ه ا، في 
لسادوا  عل ك  ه ا، في دامك  ه ا، ألا وإني ف طك  على الحاض وأكاي  عك  الأم ، فل

وجه ، ألا وإني مسانق  أناسا ، ومسانق  مني أناس، فأقال: ياثب أصحابي؟ فلقال: إنك 
 .1لا ل ثي ما أح ياا م  عي ك

يا أدها اوناس، إنك   فقال: )صلى الله عليه وسلم(وع  اع  عباس ثض  الله عنه، قال: خطب ثسال الله 
نَاوَع   خَل قر نُّيللُ هُ  نَا أَو لَ كَمَا عََ أ  ﴿ قال:محساثون إلى الله حفاة ع اة غ لا ، ث  ا عَلَل   إلنا  كُن ا    

ث قال: ألا وإن أول الخلئق دكسى دام اوقلامة إع اهل ، ألا وإنه  .[104 ]الأنبياء: ﴾فاَعلللن َ 
ل ثي  يجاء ع جال م  امتي فلؤخ  به  ذات اوشمال، فأقال ياثب أصحابي، فلقال، إنك لا

ا م ا دُم تُ فللهل    وكَُنتُ عَلَل هل   ﴿ :اويب  اوصالحما أح ياا م  عي ك، فأقال كما قال   شَهلل  
اَنيل كُن ءر شَهلل ٌ  تَ أنَتَ او  قللبَ عَلَل هل   فَ لَم ا لَ اَف  ل   ودقال: . [117 ]المائدة: ﴾وَأنَتَ عَلَىٰ كُ لّ شَ  

 .2إن هؤلاء لم دزاواا م ل د  على أعقابه  من  فاثقاه 

دَ لدُ  "قال:  )صلى الله عليه وسلم(: أن اونبي )صلى الله عليه وسلم(يح ث، ع  أصحاب اونبي  ع  اع  المسلب، أنه كانو 
إنك لا  فلقال: أصحابي؟يا ثبلّ  فأقالُ: عنه،فلُحَل ؤُون  أصحابي،عل   الحاضَ ثجالٌ م  

ي، وقال شيلب ع  اوزه   .إنه  اثل ُّوا على أدباثله  اوقهقَ ى" عيَ ك،علَ  وك بما أح ياا 
". وقال اوزعل ي فلحلئان  : "فلجلان " وقال عقل  ")صلى الله عليه وسلم(وكان أعا ه د ة يح ث ع  اونبي

 .3)صلى الله عليه وسلم(، ع  أبي ه د ة ع  اونبي ع  عل ، ع  عبل  الله م  أبي ثافع ع  اوزه ي ع  محم 

إني على ": )صلى الله عليه وسلم(وكما في قال أسماء عنت أبي عك  ثض  الله عنه، قاوت: قال ثسال الله 
،يا ثبلّ ملنيلّ وم   فأقال: دوني، وسلؤخُ  ناسٌ  منك ،الحاضل حتى أنظَ  م  دَ لدُ عل     أمُ تيل
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فكان اعُ  أبي  أعقابهل .واللهل ما عَ َ حُاا د جيان على  عيَ ك،فلقال: ه  شي تَ ما عملاا 
 .1"أو نُ ف تَنَ ع  دلدنلنا أعقاعلنا،اوله   إنا نياذُ عك أن ن جعَ على  دقال:مللكةَ 

: وها عن  طه اني دقال )صلى الله عليه وسلم( ، قاوت: سميت ثسال اللهثض  الله عنها وع  عائشة
اَطيََ   دوني ثجالٌ فلأقاوَ   أي ثبلّ " أصحاعه: إني على الحاضل أناظُ  م  دَ لدُ منك  فااللهل ولُ ق 

يُانَ على أعقابه  فلقالُ إنكَ لا ل ثي ما عَمللُاا عي كَ ما ،ملنيلّ وم  أمُ تيل   .2"ياواا دَ   جل

الحاض، فقال: وأنت ل ى أن ه ه او وايات جملي ا، وق  علّق اوشلخ الخللل  على أحاددث 
كان   )صلى الله عليه وسلم(ل ل على أن هؤلاء او د  ح ماا م  اواثود على الحاض وحل  علنه  وعن  اونبي 

عنه ، فل وك يح ص على   ، لأنه  صحباه، وق  مات وها ثاضر صلى الله عله وسل  دي فه
وه  ع وك ل ل على  ،ث عباوه ُ دَ  تخللصه  وإلحاقه  عه ووكنه دفاجأ بأنه  أح ياا عي ه مالم

 أم د :

: أنه صلى الله علله وسل  كان داالاه  بحك  اوظاه ، وكانت حقلقة أم ه  مر الأولالأ -
داالّى ف ما ظه  وه، وها دول  على ما قلناه م  أنه صلى الله علله وسل  عن  الله ليالى بخل

 .3 أنه م ض ت عن  الله م  داالّى م  أصحاعه بحك  اوظاه  ، إلا م  أوح  إوله

ق  باديت   -ام أةٌ م  الأنصاثل  -أم  اويلءل "أن  وديزي ذوك ما ثواه خاثجة ع  يد  ع  ثاعت
فَطاَثَ ونا عثمانُ : أخبرل ه أنه  اقاسماا المهاج دَ  قُ   عَة  ديني  صل ى اُلله عللهل وسل  َ ثسالَ اللهل 

َ  وكُفلّ  في يلثر ، يَه او ي لُافي فلهفاجع وجَ ، عُ  مظيانر أنزوناه في أعلاللنا فلما لُافي وغُسلّ
شهادتي ، ثحمةُ اللهل عللك أبا اوسائبل : فقلتُ : قاوت، دخ  ثسالُ اللهل صل ى اُلله عللهل وسل  َ 

، وما دَ ثدلك أن  اَلله أك مَه: فقال ثسالُ اللهل صل ى اُلله عللهل وسل  َ ، عللك وق   أك مَك اللهُ 
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أم ا ها : فقال ثسالُ اللهل صل ى اُلله عللهل وسل  َ ، بي أنت يا ثسالَ اللهل فم   أك مَه اللهُ بأ: قلتُ 
، والله ما أدثي وأنا ثسالُ اللهل ماذا دفيُ  بي، فاالله وق  جاءه اولقنُ  والله إني لأثجا وه الخيرَ 

ا: فقاوت ا عيَ ه أع    .1"واللهل إني لا أيُك  أح  

صل ى اُلله علله  اللهل  وثسالُ لاُفّيل ثجٌ  فقال ثجٌ  آخُ  ض  الله عنه: ع  أنس ع  ماوك ث 
فليل ه لكل    ل ثي؟أولا  وسل  :فقال ثسالُ اللهل صل ى اُلله علله  باجلن ةل،: أعشل   وسل   دسمَعُ 

 .2فلما لا دينله أو بخل  بما لا دنقُصُه

علنه  وعلنه وأن دنقلباا إلى مصير غير  : أن الح ث او ي أدى إلى أن يحالالأمر الثاني -
إلى الله، وها ديني أن سيرته  في عه ه صلى الله  )صلى الله عليه وسلم(مصيره، إنما كان عي ما فاثقه  اونبي 

وها ما  ،إنما ح فه  عنها م  عي ه ما سبق م  قضاء الله فله و  ،علله وسل  كانت م ضلة
اا م  أول الأم  لا خلف له  في ديك  قال م  قال بأنه  كاناا منافقن ، إذ المنافقان كان

او د  ولا نصلب له  م  ألباعه علله أفض  اوصلة واوسلم، فل مينى واقلل  لب دله  
وح يه  أنه كان عي ه صلى الله علله وسل ، وك وك دعاى أن هؤلاء جمليا  اثل وا ع  

 ،  م  أصحاعهالإسلم ومنياا اوزكاة المف وضة لا لقب  فك  م  نهى في الأحاددث على أنه
وم  الميلام أن او د  اثل وا فخلياا ع  ثقابه  طاق الإسلم إنما كاناا أع ابا  في أط اف 

 .3في ش ء )صلى الله عليه وسلم(ولم دكاناا م  صحبة اونبي  ،الأثض

وأغ ب م  ه ا كله أن نج  ثوادة ع  اوبخاثي ل ل على أن سنة الهلك ه  اوغاوبة، ولا 
عل نما أنا  ": )صلى الله عليه وسلم(لحه ع  أبي ه د ة، ع  اونبي يخلص منه  إلا اوشاذ. فق  ثوى في صح

َ ةٌ  نائلٌ  إذا اُ هُ   ، يُم  : أد َ  ؟ قال: قلُتُ ، هَلُ   : ، خ جََ ثجٌ  م  عل نيل وعل نلهل   فقالحتى إذا عَ ف  
قََ ىما شأنُهُ   ؟ قال: قلُتُ ، إلى اوناثل واللهل  ، إذا يُم ةٌ  ث  ، : إنه    اث ل ُّوا عيَ كَ على أد باثلهل   اوقَه 
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: قلُتُ ، إلى اوناثل : أد َ  ؟ قال: قلُتُ ، هلُ   : حتى إذا عَ فاُ هُ   خ جََ ثجٌ  م  علنيل وعلنلهل   فقال
قََ ى: ما شأنُهُ   ؟ قال نهُ   إلا  ي ُ  هَمَ ل ، إنه    اثلَ ُّوا عيَ كَ على أد باثلهل   اوقَه  فل أثُاهُ يَخلُصُ مل

 .1"اون  يَ ل 

ل على سن ه، ل م  عاّ مة الخللل  في ليللقه على الح دث: والح دث وإن عَاّ قال اويلّ 
علله اوق آن اوك يم م  أصحاعه  ن ى أنه عيل  عما دل   ،فاقب  مناه وحمله على محام  شتى

كاناا على ع  ولقاى، وأنه  م ضلان عن  الله، واوشااذ ه  او د  أنه    صلى الله علله وسل 
ه. وإن صح سن ه ه م  مشكلت الم ويات فن دّ لحك ، و وك ني ّ خ جاا ع  عمام ه ا ا

وش وذه عما ذك له م  دلاوة اوق آن، وإنما اساغله او د  امالأت ص وثه  ك اهلة، وحق وا 
، وثأوا أن او ضى عنه  حاوة اساثنائلة شاذة، وأن اوسااد الأعظ  )صلى الله عليه وسلم(لأصحاب اونبي 

او اوة على أن او ضى عنه  ها الأص  كما ه اونصاص اوق آنلة منه  هلكى، وه ا ما ل دّ 
 .2لق م

وإني ذك ت في كاابي "أمير المؤمنن  عل  ع  أبي طاوب ثض  الله عنه: شخصلاه وعص ه" 
ه  على اوشلية عن ما قاواا: فالمامي  في أقاال علماء أه  اوسنة في أحاددث الحاض وثدّ 

صحاحه  ومسانل ه ، لا داط ق ه ه الأحاددث اوي د ة اوتي أخ جها علماء أه  اوسنة في 
وا، ع  اثل وا على أدباثه  عي ه صلى الله واا وغيرّ إوله اوشك في أن أكث  اوصحاعة ق  ع ّ 

 عنه  بهم  اوني ، ولا مرك  بأي حال م  الأحاال حم  علله وسل  إلا اوقلل  او د  عبّر 
ولأن  ،ال أصحابيه ه الأحاددث على اوقس  اوثاوث! وه  المنافقان، لأن اونص دقال: فأق

 . 3مؤمن ا )صلى الله عليه وسلم(، وإلا فأصبح المنافق عي  وفاة اونبي )صلى الله عليه وسلم(المنافقن  لم دب واا عي  اونبي 
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مما لا دقب  اونزاع في ع اواه  أو  )صلى الله عليه وسلم(على ه ه اوشبهة كاواالي: إن أصحاب اونبي  في او دلّ 
 في سناه، ويناء الله اواشكلك في إمرانه  عي  لي د  اويلل  الخبير له  في كااعه ولزكلة ثسال الله

وثساوه علله  أجم  اوثناء ووصفه  بأحس  اوصفات، مما ها ميلام ومااال  م  كااب الله 
 ، وسلأتي علان ذوك بإذن الله. )صلى الله عليه وسلم(وسنة ثساوه 

وله ا الفق شُ اح الح دث م  أه  اوسنة، على أن اوصحاعة غير مينلن  به ه الأحاددث 
ه على اوشلية او افضة في اسا لاله    قالبة في مي ض ثدلّ وأنها لا لاجب ق حا  منه ، قال اع

ع  أقاام وديم ه   - وج ّ  عزّ  -ة اوصحاعة، فكلف يجاي أن د ضى الله بالح دث على ثدّ 
ودض ب له  مثل  في اوااثاة والإنجل ، وها ديل  أنه  د ل ون على أعقابه  عي  و سال الله 

 . 1ش  اوكاف د  إلا أن دقاواا: إنه لم ديل  وه ا ها )صلى الله عليه وسلم(

م  جفاة اوي ب، مم  لا نص ة وه في  م  اوصحاعة أح  وإنما اثل    وفي قال الخطابي: ولم د ل ّ 
اوقال: "أصحابي" على قلة  وذوك لا داجب ق حا  في اوصحاعة المشهاثد ، ود لّ  ،او د 

 . 2ع ده 

علله وسل : ه  كما ذك  الإمام اوناوي في ش ح عيض ثوايات الح دث عن  قاوه صلى الله 
 ل ثي ما أح ياا عي ك، وه ا مما اخالف اويلماء على الم اد على أقااله ، وكانت الآثاء:

 )صلى الله عليه وسلم(إن الم اد عه المنافقان والم ل ون، فلجاي أن يحش وا باوغ ة واواحجل ، فلنادده  اونبي  -
ي: لم مرالاا لا سلما اوتي علله ، فلقال: ولس هؤلاء مما وع ت به ، إن هؤلاء ع واا عي ك أ

 على ما ظه  م  إسلمه .

                                                           

 .279ه ، ص 1409، 1اع  قالبة، تأود  مخالف الح دث، تحقلق مح  او د  الأصفهاني، المكاب الإسلم ، ط1  
 . 11/285، م 1983، داث او يان، اوقاه ة، ، لح: محب او د  الخطلب اوبخاثي صحلح ش ح اوباثي احف اويسقلني، حج  اع 2  
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إن لم دك   )صلى الله عليه وسلم(ث اثل  عي ه، فلنادده  اونبي  )صلى الله عليه وسلم(إن الم اد م  كان في يم  اونبي  -
عللك  "سلما اواضاء" لما كان دي فه صلى الله علله وسل  في حلاله م  إسلمه ، فلقال: 

 اثل وا عي ك.

اا على اوااحل ، وأصحاب اوب ع او د  إن الم اد عه أصحاب المياص  واوكبائ  او د  ملا -
لم يخ جاا عب عاه  ع  الإسلم، وعلى ه ا لا دقطع بهؤلاء او د  دزدادون باوناث، ويجاي أن 

 .1دزدادوا عقاعة له ، ث د حمه  الله سبحانه وليالى فل خله  اجلنة عغير حساب

 .2الىونق  ه ه الأقاال أو ق دب ا منها اوطبري واع  حج  ثحمهما الله لي

ادون ع  الحاض ه  م  مجماعة للك الأصناف الم كاثة، فإن ولا مرانع أن دكان أووئك الم 
حابي لأصحابي أو أص": فأقال: )صلى الله عليه وسلم(او وايات محاملة وك  ه ا، فف  عيضها دقال اونبي 

"، وفي يا ثبلّ منيلّ وَمل   أمُ تيل  فأقالُ: دوني،سلؤخُ  أناسٌ وفي عيضها دقال: " ،باواصغير
ادد  ولساا طائفة  وك أن الم . وظاه "ويَرلدَن  عل   أقاامٌ أع فُه  ودي فانني"ضها دقال: عي

واح ة، وه ا ها او ي لقاضله الحكمة، فإن اويقابات في اوشاثع لكان بحسب او ناب، 
 .3فلجامع في اويقاعة اوااح ة ك  م  اسااجبها م  أصحاب ذوك او نب

كما في   ، سبب او ود ع  الحاض ها الاثل ادق  عنّ   سل و  علله الله صلىوإذا كان اونبي 
قاوه: إنه  اثل وا على أدباثه ، أو الأح اث في او د ، كما في قاوه: إنك لا ل ثي ما 

 .4أح ياا عي ك

                                                           

 . 137  136/ 3 ،م 1981اوناوي، ش ح صحلح مسل ، عيروت، داث اوفك ، 1  
فاح وانظ :  .1/504، اوق طبي، المفه  لما أشك  م  للخلص مسل ، لح مح  او د  مساا داسف ع داي، عيروت، داث اع  كثير 2  

 . 385/ 11 اوباثي ش ح صحلح اوبخاثي، 
 .354ص  ،م 1997، 1إع اهل  ع  عام  او حلل ، الاناصاث ولصحب والآل م  افتراءات اوسماوي اوضال، مكابة اوي باء الأي دة ط3  
 . 1082    1792/ 4صحلح مسل ، كااب اوفضائ ، إيبات الحاض، 4  
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فمقاضى ذوك ها أن د اد ع  الحاض ك  م ل  ع  او د  سااء أكان مم  اثل  عي  مات 
وك، دشاثكه  في ذوك أه  الإح اث واوب ع م  الأع اب أو م  كان عي  ذ )صلى الله عليه وسلم(اونبي 

 وه  المبا عة، وه ا ما ذهب إوله عيض أه  اويل .

قال اع  عب  اوبر: ك  م  أح ث في او د  فها م  المط ودد  ع  الحاض، كالخااثج 
واو وافض، وسائ  أصحاب الأهااء، قال: وك وك اوظلمة المس فان في اجلاث وطمس الحق، 

 .1قال: وك  هؤلاء يخاف علله  أن دكاناا مم  عناا به ا الخبر والله أعل والميلنان باوكبائ ، 

فك  م  اثل  ع  دد   - ثحمة الله علله  أجمين  -وقال اوق طبي في اوا ك ة: قال علماؤنا 
لا د ضاه، ولم يأذن عه الله، فها م  المط ودد  ع  الحاض المبي د   الله، أو أح ث فله ما

خاوف جماعة المسلمن  وفاثق سبلله ، كالخااثج على اخالف  وأش ه  ط دا  م  ،عنه
 . 2فهؤلاء كله  مب وان ،ف قها واو وافض على لباد  ضللها، والميازوة على أصناف أهاائها

ثماه  عه اوشلية او افضة، فاو ود ع   ا ظه ت ع اءة اوصحاعة م  ك  ما وإذا ما لق ث ه
واوصحاعة م  أعي  اوناس ع  ذوك،  ،في او د ة أو الإح اث الحاض، إنما ها سبب او دّ 

  ه  أع اء الم ل د  او د  قاللاه  وحاثعاه  في أصيب اوظ وف وأح جها عي  مات اونبي ع
ثوى اوطبري في تاثيخه عسن ه ع  ع وة ع  اوزعير ع  أعله قال: ق  اثل ت  ، على ما)صلى الله عليه وسلم(
 أعّت اولهاد واونصاثى، إما عامة وإما خاصة في ك  قبللة، ونج  اونفاق، واش ،اوي ب

ومع ه ا  .2وقاله  وكث ة ع وه  )صلى الله عليه وسلم(والمسلمان كاوغن  في اولللة المطيرة اوشاللة وفق  نبله  
لهؤلاء الم ل د  وقاللاه  قاالا  عظلم ا وناجزوه  حتى أظه ه   )صلى الله عليه وسلم(لص ى أصحاب اونبي 

ولإسلم عزه وقاله  ة م  عاد وقا  منه  م  قا ، وعادالله علله ، فياد ول د  م  أه  او دّ 
 على أد ي اوصحاعة ثض  الله عنه .وهلئاه 

                                                           

 . 348/ 1، ه 1425، 1في أحاال المالى وشؤون الآخ ة، داث المنهاج، ط محم  ع  أحم  اوق طبي، اوا ك ة1  
 . 3/225، نقل  ع  تاثدخ اوطبري، 356ص  ،لاناصاث ولصحب والآلو حلل ، اا2  
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ك وك باونسبة لأه  اوب ع، فق  كان اوصحاعة ثضاان الله علله ، أش  اوناس إنكاث ا و 
علله ، وله ا لم لشا  اوب ع ولقاى إلا عي  انقضاء عص ه ، ولما ظه ت عيض عاادث اوب ع 

أنه قال لم   -ثض  الله عنهما -، في  اع  عم في عص ه  أنك وها ولبرؤوا منها وم  أهلها
وه  منه ع اء  ،أخبره ع  مقاوة اوق ثدة! إذا وقلت هؤلاء فأخبره  أن اع  عم  منه  ع يء

ودقال اوبغاي: ناقل  إجماع اوصحاعة وسائ  اوسلف على مياداة أه  اوب ع،  .1يلث م ات
ه ا، مجمين  مافقن  على مياداة  وق  مضى اوصحاعة واوااعيان وألباعه  يعماء اوسنة على

 .2أه  اوب ع ومهاج ته 

 ة على ة وأه  اوب ع، م  أكبر اوشااه  اوظاهوه ه المااقف اويظلمة ولصحاعة م  أه  او دّ 
وحس  علئه  في او د ، وجهاده  أع اءه عي  مات ثسال الله  ص ق ل دنه ، وقاة إمرانه 

الأم  او ي دظه  عه ك ب اوشلية في ثمله  له   حتى أقام الله به  اوسنة وقمع اوب ع، ،)صلى الله عليه وسلم(
، ع  ه  أولى اوناس بحاض نبله  )صلى الله عليه وسلم(ة والإح اث في او د ، واو ود ع  حاض اونبي باو دّ 

ولا دشك  على ه ا قال  ،وقلامه  بأم  او د  عي  وفاله ،لحس  صحباه  وه في حلاله
 .3" فاه  اخالجاا دونيويردن علّ  ناس م  أصحابي الحاض حتى إذا ع": )صلى الله عليه وسلم(ثسال الله 

وه  على ددنه، ث اثل وا عي  ذوك، كما اثل ت كثير م   )صلى الله عليه وسلم(فهؤلاء ه  م  مات اونبي 
لأنه مات وه   ؛م  أصحاعه )صلى الله عليه وسلم(، فهؤلاء في عل  اونبي )صلى الله عليه وسلم(قبائ  اوي ب عي  مات اونبي 

عيض على ددنه، ث اثل وا عي  وفاله، وو ا دقال وه: إنك لا ل ثي ما أح ياا عي ك. وفي 
 .4ىإنه  اثل وا على أدباثه  اوقهق   او وايات: إنك لا عل  وك بما أح ياا عي ك،

                                                           

 . 2/420م ، 1986ه  /1406، 1عب  الله ع  أحم ، اوسنة، داث اع  اوقل  ، او مام، اوسياددة، ط 1  
 . 194/ 1م ، 1983 -ه  1403،  2دمشق، عيروت، ط -الإسلم   اوبغاي، ش ح اوسنة، المكاب2  
 .6582صحلح اوبخاثي، ثق  3  
 .1796/ 4صحلح مسل ، كااب اوفضائ ، 4  



 

128

او د   )صلى الله عليه وسلم(، وأد  أصحاب اونبي )صلى الله عليه وسلم(فظاه  أن ه ا في حق الم ل د  عي  مات اونبي 
قاماا بأم  او د  عي  نبله  خير مقام، فقاللاا الم ل د  وجاه وا اوكفاث والمنافقن ، وفاحاا 

دد  الله كثيرا  م  الأمصاث م  أووئك المنقلبن  على أدباثه ،  تى ع   ع وك الأمصاث، ح
وهؤلاء الم ل د  لا د خلان عن  أه  اوسنة في اوصحاعة، ولا دشمله  مصطلح اوصحبة إذا 

ومات على  ،مؤمنا  عه )صلى الله عليه وسلم(طلق، فاوصحابي كما ع فه اويلماء المحققان: م  وقى اونبي ما أُ 
 .1الإسلم

"": صلى الله عليه وسلم()وأما قال اونبي  . واحاجاج اوشلية عه على فل أثُاهُ يخلصُ منه  إلا مثَ  هم ل اون  يَ ل
لكفير اوصحاعة إلا اوقلل  منه  فالحجة وه فله، لأن اوضمير في قاوه "منه " إنما د جع على 
أووئك اوقام او د  د نان م  الحاض ث د ادون عنه، فل يخلص منه  إلا اوقلل ، وه ا 

َ ةٌ دث، فإن نصه: ظاه  م  سلاق الح  اُ هُ   ، "عل نما أنا نائلٌ  إذا يُم  خ جََ ثجٌ  ، حتى إذا عَ ف  
إنه    : ما شأنُهُ   ؟ قال: قلُتُ ، إلى اوناثل واللهل : أد َ  ؟ قال: قلُتُ ، هَلُ   : م  عل نيل وعل نلهل   فقال

قََ ى ا عَ فاُ هُ   خ جََ ثجٌ  م  علنيل وعلنلهل   ث  إذا يُم ةٌ، حتى إذ، اث ل ُّوا عيَ كَ على أد باثلهل   اوقَه 
إنه    اثلَ ُّوا عيَ كَ على : ما شأنُهُ   ؟ قال: قلُتُ ، إلى اوناثل : أد َ  ؟ قال: قلُتُ ، هلُ   : فقال

قََ ى نهُ   إلا  ي ُ  هَمَ ل اون  يَ ل ، أد باثلهل   اوقَه   .2" فل أثُاهُ يَخلُصُ مل

دون الحاض ث لا ذك  يم ا  م  او جال د ادون م   وإنما ،فللس في الح دث ولصحاعة ذك 
أثاه يخلص منه  قال اع  حج  في ش ح الح دث عن  قاوه: فل  ،دص  إوله منه  إلا اوقلل 

وا عنه، والمينى  ّ : ديني م  هؤلاء او د  دناا م  الحاض وكادوا د دونه فصُ ي إلا مث  هم  اون
 .3  في الإع  قلل  باونسبة وغيرهلأن الهمََ  ؛لا د ده منه  إلا اوقلل 

                                                           

 . 1/7م ، 1995، 1، الإصاعة في تمللز اوصحاعة، عيروت، داث اوكاب اويلملة، ط اويسقلني ع  حج ا1  
 . 774وب، ص عل  اوصلبي، أمير المؤمنن  عل  ع  أبي طا2  
 . 475    474/ 11 فاح اوباثي ش ح صحلح اوبخاثي، 3  
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 :ثانيًا: الإباضيون وخلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه

في  اد ى الإباضلة أن كل  م  أبي عك  وعم  ع  الخطاب ثض  الله عنهما، ق  ساث 
المسلمن  باوي ل  اوحكم )صلى الله عليه وسلم(طبق ا وكااب الله اوك يم وسنة ثساوه محم   ماسلاساه

. وديابر ألباع ه ه اوف قة أن فترة حكمهما كانت أفض  اويهاد اوتي عاشاها الأمة والإحسان
كان دون   عنه الله ثض  عفان ع  عثمانود ون أن ، )صلى الله عليه وسلم(الإسلملة عي  وفاة او سال 

وعم  بالحق خلل اوسنن   ،اوشلخن  في مكاناه وسلاساه ثغ  أنه عادع م  قب  المسلمن 
 .1اوست الأولى م  خلفاه

  :ثورة على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهال .1

ول ى عيض المصادث الإباضلة أنه: ق  عق  المسلمان وه مطلين  ومؤايثد  ث أح ث ع ع ا 
وسيرة  )صلى الله عليه وسلم(وخاوف فلها ما كان مي وفا  م  سيرة ثسال الله  ،أنك ها المسلمان علله

باضلة بإسهاب إلى ما ديابره الإباضلة اوشلخن ، أبي عك  وعم  م  عي ه، ولشير المصادث الإ
مآخ  على عثمان وسلاساه والماابع ولتهامات اوتي لاثدها ه ه المصادث ض  عثمان لا د ى 

وك وك اوسنلة اوتي لم  ،ما د د م  ثوايات في عيض المصادث اوشليلة خلفا  كبيرا  علنها وعن 
او وايات اوضيلفة والماضاعة كما سلا   واوتي لاثطت في ،تها  عيل  اجل ح واواي د  في او وادة

 .2علان ذوك بإذن الله ليالى

دقال او كااث عم و اونام : اعابر الإباضلة ح كاه  اسام اث ا ولمياثضة اوتي أسقطت الخللفة 
اوثاوث عثمان ع  عفان ثض  الله عنه، وسببت وفاله. ونظ وا ولمياثضة باعاباثها ثفض ا 

                                                           

 .82الم جع اوساعق، ص  ،نشأة الح كة الإباضلة1  
 .82انظ : الم جع نفسه، ص 2  
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 أدخلها عثمان وحاشلاه الأمادة، ث إن ه ه "الأح اث" إسلمل ا ص فا  ولأح اث اوتي
 مي وضة في كااب "صفة أح اث عثمان". 

الله ع  إباض وسيرة سالم ع  يكاان، ولا ذك  في المصادث الإباضلة  وك وك في ثساوة عب 
ولى عاجه عثمان ثض  الله عنه، وسلك حقلقاه لشير الله ع  سبأ في الانافاضة الأ و وث عب 

ن الإباضلة، ثأوا في للك الانافاضة واجب ا إسلمل ا دقام عه صحاعة اونبي او د  أثادوا أن إلى أ
 .1داقل وا عسنة او سال ومثال خللفاله الأوون ، لا نالجة أي نفاذ خاثج  أو غ دب

وق  قال او كااث اونام : ث إن الم اجع الإباضلة ثوت خمسةَ مااقف مخالفة ولصحاعة فلما 
 ة عثمان:دايلق بمسأو

أووئك او د  اثتأوا أن عثمان اساحقّ أن دقاله المسلمان لما ألى عه م  ع ع وعلى  .1
م ى ست سناات ظ  المسلمان يحاووان حمله على لغليرها واوسير على نهج أسلفه، 
أو أن دساقل ، وحن  ثفض أن دقب  ع وك، قالاه، فسفك دمه مش وع، لأنه كان 

وباوفاسق واوظالم واوكاف  كف  نيمة، وم  هؤلاء اوصحاعة  جائ ا  وفظاّ ، ووصفاه باجلائ 
او حم  ع  عاف وعم و  الله ع  مسياد، وعماث ع  ياس ، وأعا ذث اوغفاثي وعب  عب 

 ع  محم  ع  مسلمة، ويد  ع  ثاعت وغاوبلة الأنصاث.
أووئك او د  اعابروا مسأوة اوفانة عن  اوصحاعة ه  قضلة اجاهاد شخصلة؛ المحق  .2

المخط  يجب أن دسامح حتى أن هناك م  دقال إن اجلانبن   و وه أن دكافأ، دنبغ  
  كانا على حق؛ وه ا او أي الأخير.

أووئك او د  دقاوان إن عثمان تاب ع  ع عه وأنه قا  عي  لاعاه وع وك دكان  .3
 خصامه مخطئن  وه ا ثأي اوصحاعة طلحة واوزعير وعائشة.
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ال اوفانة واعازواها وكاناا في ثدبة م  اواضع أووئك او د  احافظاا بأنفسه  ع أده  ح .4
 .1الله ع  عم ، ومحم  ع  مسلمة وآخ ون ع ماه وعن  هؤلاء سي  ع  أبي وقاص وعب 

 ،ك  حق  وأخير ا، هناوك ماقف مياودة وعم و ع  اوياص اول ان قالا بأن عثمان محقت  .5
 .2الهوطاوبا باوثأث لمق

وق  صحت الأخباث  ،ء م  دم عثمان ثض  الله عنهاوصحاعة جملي ا ثض  الله عنه  أع يا إنّ 
وأك ت الحاادث واوااثدخ على ع اءة اوصحاعة م  اواح دض على عثمان أو المشاثكة في 
اوفانة ض ه، وإنما هناك ثوايات ماضاعة وضيلفة ولا أساس لها م  اوصحة وعيل ة ع  

 الحقلقة اويلملة.

 دثة، ولم أعام  في دثاسة عص  عثمان ثض  وق  عكفت ع  المصادث والم اجع اوق مرة والح
الله عنه على اوطبري واع  الأيير واو هبي، وكاب اوااثدخ المشهاثة فقط؛ ع  ثجيت إلى كاب 

واجل ح واواي د ، وكاب اويقائ ، واوف ق، وكاب اوتراج   اوافسير، والح دث وش وحها وكاب
حقلقاها في اوكاب اوااثيخلة المي وفة اوفقه، فاج ت مادة  تاثيخلة غزد ة  دصيبُ اواقاف على 

وتح  دتُ اواصال إلى  ،وق  كابت عفض  الله وجاده كاابا  ع  أمير المؤمنن  عثمان ،والما اووة
وس ت على أصالر عادوة، وقااع  ثاسخة في اوبحث  ،الحقلقة عيل ا  ع  او وايات اوباطلة

ذوك اولام او ي لا دنفع مال ولا  أثجا ع وك وجه الله في ،أمام  وجه الله عز وج  لا غير
 عنان إلا م  ألى الله عقلب سلل .

وق  كابت عنه كاابا  مساقل  ثجيت فله إلى حاالي مئان  وخمسن  م جي ا ومص ث ا م  اوق يم 
 ،او وادة لى  عل  اجل ح واواي د  في الحك  عواساف ت م ،سيرله تُ ولابي ،والح دث

ث م  أم كلثام عي  وفاة  ويواجه م  ثقلة ،وإسلمه ،ونسبه ،وتح يت ع  اس  ذي اوناثد 
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وع  حلاله مع اوق آن اوك يم ومليماه  ،وع  اعالئه، وهج له ولحبشة ،ثقلة ثض  الله عنهما
وع  حلاله الاجاماعلة بالم دنة ومساهماه  ،وع  مااقفه في غزوات ثسال الله ،ولنبي

 الاقاصاددة في عناء او ووة. 

سال الله في ذي اوناثد  فلما وثد في فضله مع غيره، وما وثد ع  ثسال أحاددث ث  ولابيتُ 
الله في أخباثه ع  اوفانة اوتي دقا  فلها عثمان ولكلمت ع  كامانه في عه  اوص دق 

او حم  ع  عاف م  عم  عظل  في إش افه  واوفاثوق وعلنت قصة اساخلفه، وما قام عه عب 
 تُّ يبطلة اوتي دست في قصة اوشاثى، فأت اوباعلى إداثة اوشاثى، وثددت على او وايا

دوة المنطقلة، وذك ت أقاال أه  اويل  ج اويلملة، واوبراهن  اوقادة والأعطلنها ويدفها بالحج
في أحقلّة عثمان بالخلفة وانيقاد الإجماع على خلفاه، وش حت منهج عثمان ثض  الله 

اجلن  وعامّة اوناس ومااقفه في الحلاة، فق   عنه في نظام الحك  م  خلل ثسائله ولالاة وأم اء
وضع ثض  الله عنه الم جيلة اويللا ول ووة، وحق  وقف الأمة في محاكمة الخللفة وقااع  
اوشاثى، واوي ل والمساواة والح يات، وأهملة الأم  بالمي وف، واونه  ع  المنك  في حلاة 

 . المجاميات

عنه اوقلاددة وتح يت ع  المؤسسات الماولة وق  أش ت إلى أه  صفات عثمان ثض  الله 
وو وك اتح ت عنه عيل   ،وح كة اوفااحات في عه ه وغير ذوك ،ونظ  الإداثة ،واوقضائلة

 ،وساف نبن  خطأ م  ذهب إلى أن او د  ثاثوا على عثمان كاناا على صااب .وع ل
في الم دنة وعطلن قال م  دقال بأن المهاج د  والأنصاث  ،وم  أج  سفك دمه وقاله

واتهام أمير المؤمنن  عل  ثض  الله  ،ساهماا في اوثاثة وح ضاا على قا  الخللفة والخلص منه
 .1عنه ظلما وبهاانا  ويوثا  بأنه كان م  المح ضن  علله
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في عثمان رضي الله عنه فيما ورد في فضائله مع  )صلى الله عليه وسلم(من أحاديث رسول الله  
 غيره:

  تصيبه: افتتح له وبشره بالجنة على بلوى 

في حائط م  حلطان الم دنة، فجاء  )صلى الله عليه وسلم(ع  أبي ماسى ثض  الله عنه قال: كنت مع اونبي 
: افاح وه وعش ه باجلنة، ففاحت وه، فإذا ها عم ، )صلى الله عليه وسلم(ثج ، فاسافاح، فقال اونبي 

، فحم  الله، ث اسافاح ثج  فقال لي: افاح وه وعش ه باجلنة )صلى الله عليه وسلم(فأخبرله بما قال اونبي 
، فحم  الله ث قال: الله )صلى الله عليه وسلم(ه، فإذا ها عثمان، فأخبرله بما قال ثسال الله على علاى لصلب

 .1المسايان

ه ا الح دث لضم  فضللة هؤلاء اوثلية الم كاثد ، وه  أعا عك  وعم  وعثمان، وأنه  م  
أه  اجلنة، كما لضمّ  فضللة لأبي ماسى، وفله دلاوة على جااي اوثناء على الإنسان في 

لإخباثه عقصة  )صلى الله عليه وسلم(ت علله الإعجاب ونحاه، وفله ميجزة ظاه ة ولنبي وجهه إذا أمن
 .2عثمان، واوبلاى، وأن اوثلية دسام ون على الإمران واله ى

 :اسكن أحد فليس عليك إلا نبيٌّ وصديق وشهيدان  

ا وميه أعا عك  وعم  وعثمان ف جف،  )صلى الله عليه وسلم(ع  أنس ثض  الله عنه قال: صي  اونبي  أح  
  .3وصّ دقٌ وشهل ان ظنه ض عه ع جله، فللس عللك إلا نبي،فقال: اسك  أح  أ
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 :حياء عثمان رضي الله عنه  

 )صلى الله عليه وسلم(ع  يحيى ع  سيل  ع  اوياص: أن سيل  ع  اوياص أخبره: أن عائشة يوج اونبي 
وعثمان ح ثاه: أن أبا عك  اساأذن ثسال الله وها مضطجع على ف اشه لاعسٌ مل ط 

ك، قضى إوله حاجاه، ث انص ف، ث اساأذن عم  فأذن عائشة، فأذن لأبي عك  وها ك و
وه، وها على للك الحال، قضى إوله حاجاه، ث انص ف، قال عثمان: ث اساأذنت علله 
فجلس، وقال ويائشة: اجمي  عللك يلاعك. فقضلت إوله حاجتي، ث انص فت، فقاوت 

كما فزعت    عنهماعائشة: يا ثسال الله! مالي لم أثك فاثليت لأبي عك ، وعم  ثض  الله
عثمان ثج  حلّ ت، وإني خشلت إن أذنت وه على للك  إن: )صلى الله عليه وسلم( ويثمان؟ قال ثسال الله

 الحال ألا دبلغ إلي في حاجاه.

  استحياء الملائكة من عثمان:وفي  

  علتي، في مُضطجي ا )صلى الله عليه وسلم( اللهل  ثسالُ  كان "ع  أبي سلمة ع  عب  او حم : أن عائشة قاوت:
، للك على وها وه، فأذلن عك ر  أعا فاساأذن. ساقلَه وأ فخَ ده ع  كاشف ا . فاح  ث الحالل

فجلس ثسالُ اللهل صل ى  ،عثمانُ  اساأذن ث فاح  ثَ، ك وك،  وها وه، فأذن عم ُ  اساأذن ث
ولا أقال ذوك في دامر واح ر ثواة الح دث  أح  -محمٌ   قال-وسا ى يلاعهَ  . اُلله علله وسل  َ 

ث  . ولم لبُاوله. دخ  أعا عك ر فل  تهاَش  وه عائشةُ:فلما خ ج قاوت . فاح  ثَ  ف خ  -
" :)صلى الله عليه وسلم( فقال يلاعَك!ث دخ  عثمانُ فجلستَ وسا دت . دخ  عمُ  فل  تهاَش  وه ولم لبُاوله

  .1ألا أساح  م  ثج ر لساح  منه الملئكةُ"

  إجلل م  دشاه ه وديظ  والحلاء ف ع دااو  م ،مقام عثمان مقام الحلاء"قال المناوي: و 
وثأى نفسه عين   ،ق ثه مع نقص يج ه في اونفس، فكأنه غلب علله إجلل الحق ليالى
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فيَلَت م لبة عثمان ك وك،  ،وهما م  جلل  خصال اويباد المق عن  ،اونقص واواقصير
وم  خاف الله خاف منه   ،فاساحلت منه خلصة الله م  خلقه كما أن م  أحب  أوولاءه

  .1" ءك  ش

 أصدقها حياء عثمان : 

وأش ُّه  في أم ل اللهل ، " أثحُ  أمُ تيل أعا عك ر :)صلى الله عليه وسلم(ع  أنس ع  ماوك، قال: قال ثسال الله 
وأف ضُهُ   يدُ  عُ  ، وأعلمُهُ   بالحللل والح امل مياذُ عُ  جب ر ، وأصَ قُ هُ   حلاء  عثمانُ ، عم ُ 

 ".منٌ  وأمنُ  ه هل الأمُ ةل أعا عبل ةَ ووك لّ أمُ ةر أ، وأق أهُُ   أُبَيُّ ، ثاعتر 

  عن الفتنة التي يقتل فيها عثمان )صلى الله عليه وسلم(إخبار النبي : 

"مَ   نَجَا مل   قال:  )صلى الله عليه وسلم(الله ع  حااوة أن ثسال الله  إذ ذك  عب  م  نجا م  يلث فق  نجا:
. 2لحقلّ مُي طللهل"وقاُ  خللفَةر مُص طَبرلر با ،واو جالُ  ،مَا تيل  :فقَ   نَجا يلثَ م  اتر  ،يلثر 

 وميلام: أن الخللفة او ي قا  مصطبر ا بالحق ها عثمان.

 :يقتل فيها هذا المقنع يومئذ  

قَن عُ  :فقال ،فانة  فم   ثج ٌ  )صلى الله عليه وسلم(ذك  ثسالُ اللهل قال: عب  الله ع  عم  ع  
ُ
دقُاُ  فلها ه ا الم

 .3 عنهُ  قال فنظ ت فإذا ها عثمانُ عُ  عفانَ ثضَ  اللهُ  ،دامئ ر مظلام ا

 :هذا يومئذ على الهدى  

فم   ثجٌ   ،" ذكَََ  ثسالُ اللهل صل ى اُلله عللهل وسل َ  فانة  فقَ  بَهاَع  كيب ع  عج ة، قال: 
فايبتُ  "،ه ا دامئ ر على الهَُ ى" :فقال ثسالُ اللهل صل ى اُلله عللهل وسل  َ  ،مُقَن عٌ ثأسُهُ 
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 :قال ؟ه ا :فقلتُ  ،قبلتُ ثسالَ اللهل صل ى اُلله عللهل وسل  َ ث اسا ،فأخ تُ عضَب  يَ   عثمانَ 
 .1ه ا "

 تهيج فتنة كالصياصي، فهذا ومن معه على الحق : 

قال ثسال الله  ،وقال بهز م  ثواة الح دث )صلى الله عليه وسلم(ع  م ة اوبهزي قال: كنت عن  ثسال الله 
خ ت بمجامع . قال ف هبت فأ"تهلج فانة كاوصلاص ، فه ا وم  ميه على الحق" :)صلى الله عليه وسلم(

 .2ياعه، فإذا ها عثمان ع  عفان ثض  الله عنه

 :إن أرادك المنافقون على خلع فلا تخلعه  

إلى  )صلى الله عليه وسلم(الله ع  عام  ع  اونيُمان ع  عشير، ع  عائشة، قاوت أثس  ثسال الله  ع  عب 
أقبلت  صلى الله علله وسل ، فلما ثأدنا ثسال الله )صلى الله عليه وسلم(عثمان، فأقب  علله ثسال الله 

 على الأخ ى، فكان م  آخ  كلمه كلمة أن ض ب عن  منكبله وقال يا عثمان إن إح انا
الله عز وج  عسى أن دلبسك قملص ا، فإن أثادك المنافقان على خليه، فل تخليه حتى 

 .3للقاني يلثا  

  عهدًا، وإني صابر نفسي عليه: عهد إلي  )صلى الله عليه وسلم(إن رسول الله  

: ادعاا لي عيض أصحابي، قلت: أعا )صلى الله عليه وسلم(الله  ع  أبي سهلة، ع  عائشة قال: قال ثسال
ووان  ،4عك ؟ قال لا: قلت: عثمان؟ قال: ني . فلما جاء: قال لا لنحّ ، فجي  دُسّاثهَ
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إن  ،لا :عثمان داغير، فلما كان دام او اث وحص ، قلنا: يا أمير المؤمنن ! ألا لقال ؟ قال
 .1عه ا  وإني صاعٌ  نفس  علله عه  إلي   )صلى الله عليه وسلم(ثسال الله 

ويثمان ثض  الله عنه، وح صه على مصالح  )صلى الله عليه وسلم(وه ا الح دث دبن  ش ة محبة ثسال الله 
وح ص علله اوصلة  ،فق  أخبره بأشلاء لايلق به ه اوفانة اوتي ساناه  عقاله ،الأمة عي ه

واوسلم على س دّاّها حتى إنه لم دص  إولنا منها إلا ما ص حّ عه عثمان ثض  الله عنه أيناء 
 .2ألا إن ثسال الله عه  إلّي عه ا ، وإني صاعٌ  علله :لماّ قل  وه ألا لقال ؟ فق  قال اوفانة

ق  أثش ه إلى الماقف اوصحلح عن  اشايال اوفانة  )صلى الله عليه وسلم(ودظه  م  قاوه ه ا: أن اونبي 
وذوك أخ ا  منه صلى الله علله وسل  بحجز اوفانة أن لنطلق وفي عيض او وايات ييادة 

ه ه المساثةّ فق  جاء فلها وإن سأواك أن لنخلع م  قملص  لكشف ع  عيض مكنان
 .3قمّصك الله عز وج ، فل لفي 

ومضمان ه ا اويه  او ي ذك ه عثمان ثض  الله عنه دايلق باوفانة واواصلة باوصبر فلها 
ودب و أن  ،بأنه سلكان خللفة داما  ماوع م الخلع، وإن كان دفه  م  ه ه الأحاددث 

ادات لايلق به ه اوفانة، انف د بمي فاها عثمان ثض  الله عنه وذوك محافظة  وإثش هناك وصايا
ومما دبنّ  ذوك: أنه أم  عائشة ثض  الله  ،على اوسّ دةّ فلها وسل  علله الله صلىم  اونبي 

عن ما أثاد الإس اث بها ويثمان ثض  الله عنه، كما أنه أسّ  إوله إس اثا ، ثغ   ،4وانحّ عنها با
كان م  غيرهما، حتى لغيّر وانه، مما د لُّ على عظ  المس لّ عه، وثعط عائشة ثض  الله خلاّ الم

دول  واضح أن الإس اث لضم  لاجلهات منه صلى الله علله ها عنها ه ا الإس اث باوفانة 
وأن اونبي صلى  ،ولقف الماقف اوصحلح عن  ع ض الخلع ثض  الله عنه، وسل  إلى عثمان
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دقاص  على الإخباث عاقاع اوفانة، فق  أخبر ع وك علنلة في أحاددث  الله علله وسل  لم 
كثيرة، كما لق م، فإس اثه د ل على أن ه ا الإس اث لضمّ  أشلاء أخ ى ييادة على الإخباث 

الله  -ع  وقاعها وثغب علله اوصلة واوسلم بالمحافظة على س دّاّها لحكمةر اقاضت ذوك
 أعل  بها. 

نا جللاا سبب إص اث عثمان على ثفض اوقاال أيناء الحصاث، كما وه ا الح دث دفس  و
ا وهم ،دفس  أدضا  سبب ثفضه ولانايل ع  الخلفة وخليها عن ما ع ض اوقام علله ذوك

 .1المؤثّخان ع  اوسبب او ي أدّى عثمان إولهما واساشكلاهماماقفان طالما لساءل 

في  )صلى الله عليه وسلم(ادث كثيرة أخبر ثسال الله وحادية فانة مقا  عثمان ثض  الله عنه م  ضم  حا 
، ولست لأح  م  وج ّ  حلاله بأنها ساقع باوغلب، فإن عل  اوغلب صفة م  صفات الله عزّ 

قُ  لا  أمَ للكُ ﴿ ليالى:. قال 2وإنما ذوك عل  أطليه الله علله وأم ه أن دبلنه ولناس ،خلقه
ي ا وَلَا  ثَ   تُ ملَ  الخ َ  ضَ اا إللا  مَا شَاءَ اللَّ ُ ولنَ ف سل  نَ ف  اَك  َ وَوَا  كُنتُ أعَ لَُ  او غَل بَ لَاس  ير ل وَمَا مَس نيل

نُانَ اوسُّاءُ  يٌر ولّقَا مر دُ ؤ مل  .[188الأعراف:]﴾إلن  أَنَا إللا  نَ لدٌ  وَعَشل

 عثمان رضي الله عنه وولايته للأقارب:  

 ،على أيمة الحك  في عه هوسلط ته   ،كث  المؤثخان م  الح دث ع  محاباة عثمان أقاثعهدُ 
حتى أثاثوا علله نقمة كثير م  اوناس، فثاثوا ناقمن  علله إطلقه د  ذوي ق باه في شؤون 

الله ع  أبي  . وأقاثب عثمان او د  ولاه  ثض  الله عنه أوله  مياودة، واوثاني عب 3او ووة
الله ع  عام ،   واو اعع سيل  ع  اوياص، والخامس عب ،واوثاوث اواول  ع  عقبة ،اوس ح

م  ه   هؤلاء خمسة ولاه  عثمان وه  م  أقاثعه وه ا في يعمه  مطي  علله، فلننظ  أولا  

                                                           

 . 46عل  اوصلبي، عثمان ع  عفان، ص 1  
 .47الم جع نفسه، ص 2  
 . 159ص ، م 2001حم ي شاهن ، او ووة الأمادة المفتري عللها، دثاسة اوشبهات وثد المفتريات، داث اوقاه ة ولكااب، 3  
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ولاة عثمان ثض  الله عنه، ه : أعا ماسى الأشي ي، واوقيقاع ع  عم ، وجاع  المزنّي، 
او حم  ع  خاو  ع  اواول ، وأعا الأعاث اوسُّلم ، وحكل  ع   وحبلب ع  مسلمة، وعب 

ع  اونّهاس، وماوك ع   بةلاالله اوبجل ، وع ، والأشيث ع  قلس، وج د  ع  عب مةسل
وخنلس  ،وسلمان ع  ثعلية ،وسيل  ع  قبس ،حبلب، واونسير اويجل ، واوسائب ع  الأق ع

او حم  ع  ثعلية، وديلى ع  منبه، وعب الله ع  عم و  وعب  ،والأحنف ع  قلس ،ع  حبلش
 .اويزى   عب الحض م ، وعل  ع  ثعلية ع

وا أخ نا إحصائلة واج نا: أن ع د ولاة عثمان ساة  ،هؤلاء ه  ولاة عثمان ثض  الله عنه
وبخاصة إذا علمنا:  ،وعش ون واول ا، ألا دصحُّ أن دكان خمسةٌ م  عني أملّة دساحقان اوالادة

لاة لم كان دالي عني أملة أكث  م  غيره ؟ ث دقال عي  ذوك: إن هؤلاء اوا   )صلى الله عليه وسلم(أن اونبي 
 اواول  ع  عقبة، ث عزوه كله  في وقت واح ، ع  كان عثمان ثض  الله عنه ق  ولّى    دكاناا

وأدض ا لم داافّ عثمان إلا  ،فالّى مكانه سيل  ع  اوياص، فل  دكاناا خمسة في وقت واح 
وق  عزل أدض ا سيل  ع  اوياص، فين ما لافي عثمان لم دك  م  عني أملة م  اوالاة إلا 

الله ع  عام  ع  ك دز فقط،  الله ع  سي  ع  أبي اوسّ ح، وعب  مياودة، وعب  :ث وه يل
عزل عثمان اواول  ع  عقبة، وسيل  ع  اوياص، ووكنه عزلهما م  أد ؟ م  اوكافة اوتي وق  

 عَز لُ  إذ اعاالر أع ا ،  عزل منها عم  ع  الخطاب سي  ع  أبي وقاص، واوكافة اوتي لم ل ضَ 
الله عنه لأووئك اوالاة لا ديابر مطينا  فله ، ع  مطي  في الم دنة اوتي وُوُّاا عثمان ثض  

 .1عللها

 : في الحكم بني أميةـعثمان لاستعمال  

دسايم  عني أملة في حلاله، واسايمله  عي ه م  لا دها ُّ عق اعة فله :  )صلى الله عليه وسلم(كان ثسال الله 
ئ  ق دش فلها عمّال و سال الله ولا ني ف قبللة م  قبا ،أعا عك  وعم  ثض  الله عنهما
                                                           

 .75 ص ،م 1999، 1عثمان الخملس، حقبة م  اوااثدخ، الإسكن ثدة، داث الإمران، ط1  
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فله  ش فٌ وسؤدد، فاسايم   أكثَ  م  عني عب  شمس، لأنه  كاناا كثيرد ، وكان )صلى الله عليه وسلم(
عاّاب ع  أسل  أبي اوياص على مكة، وأبا سفلان ع  ح ب على نج ان، وخاو   )صلى الله عليه وسلم(اونبي

 ع  سيل  على ص قات عني م جح، وأبان ع  سيل  على عيض اوس ايا ث على اوبح د ،
وم  جنسه ، وقبللاه ، وك وك  )صلى الله عليه وسلم(فيثمان ثض  الله عنه لم دسايم  م  اسايمله اونبي 

 أعا عك  دزد  ع  أبي سفلان م  فااح اوشام وأق هّ عم ، ث فق  ولّى  ،أعا عك  وعم  عي ه
 . 1ولّى عم  عي ه أخاه مياودة

 اوسؤال او ي دط ح نفسه أأيبت هؤلاء كفاءته  أم لا؟ أما 

عة ع  اوسؤال واضحة في كاابي ع  عثمان ثض  الله عنه، وكان عثمان خللفة الإجا وي   
فكما أن عم  سّ  لم  عي ه  ،وأفياوه لشك  سااعق دسااثدة في ه ه الأمة ،دقا ى عه ا  ثاش 

اواح جّ ع  لق دب الأق عن ، فإن عثمان سّ  لم  عي ه لق دب الأق عن  إذا كاناا أه  كفاءة، 
وك  ما أنك  على عثمان لا يخ ج ع   ،في كفاءته  الإداثدة شكّ دن لا وم  لابّع سيرة عثما

 .2 ة المباحئدا

ه  عثمان ثض  الله عنه م  أقاثعه ق  أيبااا اوكفاءة والمق ثة في إداثة وإن اوالاة او د  ولّا 
 اوي ل سيرة او علة في وساثوا ،وفاح الله على أد ده  اوكثير م  اوبل ان ،شؤون ولاياته 

 الله ثض  واوفاثوق اوصّّ دق عه  في ذوك قب  اوالادة مهام لقل  م  ومنه  سان،والإح
  .3 عنهما

  

                                                           

 . 176 -175/ 3، م  1986 -ه   1406، 1اع  للملة، منهاج اوسنة، لح: محم  ثشاد سالم، مؤسسة ق طبة. ط 1  
 . 1675/ 4، م  1995 -ه   1416، 3اوسيرة اونبادة، داث اوسلم ولطباعة ، ط -سيل  حاّى، الأساس في اوسنة وفقهها 2  
  253، ص عل  اوصلبي، عثمان ع  عفان، الم جع اوساعق3  



 

141

 لوليد بن عقبة:عثمان لاستعمال  

أكث وا م  اوطي  في عثمان ثض  الله عنه، ويعماا أنه أم َ  أخاه اواول  ع  عقبة على اوناس، 
الله، إنما أم ه م  أج   فكان دليب باوسح  ودصلى باوناس وها سك ان، فاسق في دد 

عب  الخللفة وه ا واوكلم ويب  الله ع  إباض في ثساواه اوتي دقال إنه أثسلها إلى  ،ق اعاه
 .1الملك ع  م وان

اوكاب  في ل اث ةن او ساوة غير صحلحة، وإن كانت ماجادأ، أما واضح وجل ّ  واو دُّ 
لمايلقة عيثمان ثض  الله عنه لم أو إن عب  الله ع  إباض في ثساواه ا وتاثيخه ، الإباضلة

ولبني آثاء خصام عثمان او د  قاماا عا عير محك  لإثاثة او عادة المضادة  ،داحقق كما دنبغ 
اعام  واعابره  م  الخااثج عن ما  ،وباواالي وقع فلما وقع فله م  إساءة إلى الإباضلة ،ض ه

جع اوتي لاصف باويل  والإنصاف وعن  او جاع ولمصادث والم ا ،آثاء الخصام الأمادن  فله 
 واوبحث ع  الحقلقة ها دأب اوباحثن  ع  ثضى الله عز وج . 

 واوسؤال: م  ها اواول  ع  عقبة؟

اواول  ع  عقبة ها اواول  ع  عقبة ع  أبي ميلط ع  أبي عم و ع  أملّة ع  عب  شمس ع  عب  
. وكان اواول  ع  2لأمّهمناف، الأمير أعا وهب الأماي، وه صحبة قلللة وها أخا عثمان 

عقبة م  ثجال اوّ ووة الإسلملة في عه  أبي عك ، وعم  اول د  كانا داخيران ولأعمال 
وكان ذوك م  أعظ  أسباب ذوك الاناشاث اوس دع  ،ذوي اوكفاءة، والأمانة م  اوّ جال

  سّ وُ على أوسع نطاق ولإسلم على عه هما، وأنه كان محّ  يقة واعاماد الخللفان ، ومم  
 .3وص ق الإمران ءةإوله الأماث المهمة، لما كانا د يان فله اوكفا

                                                           

 254ص  ، الم جع اوساعق،نشأة الح كة الإباضلة1  
 . 413 –412/ 3، ه 1402، 1شمس او د  محم  أحم  ع  عثمان او هبي، سير أعلم اونبلء، عيروت، مؤسسة او ساوة، ط2  
 78ص  ،م. 1996 1محم  صالح اوغ س ، فص  الخطاب في مااقف الأصحاب، داث اوسلم، مص ، ط3  
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وكان أول عم  وه في خلفة اوص دق: أنه كان ماضع اوسّ  في او سائ  الح علة اوتي داثت 
. عي  ذوك، أثسله م د ا 1ه12عن  الخللفة، وفائ ة خاو  ع  اواول  في وقية المزاث مع اوف س 

 . 2اوفه ي إلى قائ ه علاض ع  غن 

ه كان اواول  دل  لأبي عك  ص قات قضاعة، ثّ لما عزم اوص دق على فاح 13وفي سنة 
اوشام كان اواول  عن ه بمنزوة عم و ع  اوياص في الح مة واوثقة واوك امة، فكاب إلى عم و 

فساث اع  اوياص علااء  ،د عاهما وقلادة فلاوق اجلهاد ،ع  اوياص، وإلى اواول  ع  عقبة
ث ثأدنا اواول  في سنة  ،لم نحا فلسطن  وساث اواول  ع  عقبة قائ ا  إلى ش ق الأثدنالإس
 .3ه على عه  عم  أميرا  على علد عني لغلب وع ب اجلزد ة15

دق واوفاثوق جاء اواول  في خلفة ذي اوناثد ، ولالى ولادة اوكافة وبه ه الخبرة في عه  اوص ّ 
،  ،وه ، وكانت جلاشه مّ ة ولاداه على اوكافة وكان م  خيرة ولاتها ع لا  وثفق ا، وإحسانا 

فاق اوش ف فاتحة ظاف ة مافّقة، كما شه  وه ع وك دظه  اوغلب قاض م  أعظ  آلسير في 
  .4قضاة الإسلم في اوااثدخ علما  وفضل  وإنصافا  وها اوااعي  اجللل  اوشيبيّ 

.كلف وا أدثكا  5سلمة ع  عب  الملكحن  ذك  وه غزو م :ق  أينى على غزوه وإماثله عقاوهو 
اواول ، وغزوه وإماثله، إنه كان ولغزو فلناه  إلى ك ا وك ا، ما نقص، ولا اناقص علله أح  

 .6حتى عزل ع  عمله

                                                           

 . 168/ 4، م 1987 1تاثدخ اوطبري )تاثدخ الأم  والملاك(، عيروت، داث اوفك ، ط اوطبري،1  
 . 194/ 4، الم جع نفسه2  
 .262عل  اوصلبي، عثمان ع  عفان، ص 3  
 . 262ص  ،الم جع نفسه4  
سف ياد ، او وحة، داث اوثقافة، محم  ع  يحيى ع  أبي عك  الماوق  الأن وس ، اوامهل  واوبلان في مقا  اوشهل  عثمان، لح محماد دا 5  

 .40ه. ، ص 1405،  1ط
 .262عل  اوصلبي، عثمان ع  عفان، ص 6  
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وق  كان اواول  ثض  الله عنه أحبّ اوناس إلى اوناس، وأثفقه  به ، وق  مضى خمس سنن  
بي اجللل ، واوبط  الإسلم  اويظل ، او ي  والمساي ض وسيرة اوصحا .1وولس في داثه باب

وإنما لساوثه اوشكاك  ،في أنه أه  ولالادة لا د تاب ،كان محّ  يقة الخلفاء او اش د  اوثلية
والأم  يحااج إلى  ،في يبات ما قل  فله م  نزول الآدة فله ولسملاه فاسقا  وش عه ولخم 

 .2لأم د اوإولك بحث ه د   ،تحقلق

 ؟أدض ا: ه  يبت بأن الآدة اوسادسة م  ساثة الحج ات نزوت في حق اواول واوسؤال المه  
لبُاا قَ ا م ا ﴿ :وذوك في قاوه ليالى قٌ علنَ بَإر فَ اَ بَ ل  نُاا أَن لُصل يَا أدَ ُّهَا او  لدَ  آمَنُاا إلن جَاءكَُ   فاَسل

بلحُاا عَلَىٰ مَا فَ يَل اُ   نَادلملن َ  َهَاوَةر فَ اُص   .[6الحجرات: ] ﴾بجل

عيث اواول  ع  عقبة إلى عني المصطلق  )صلى الله عليه وسلم(داناق  او وّاة في ذوك قصة لقال: إن ثسال الله 
وذوك أنه  خ جاا إوله، فهابه  ولم  ،مصّ قا ، فأخبر عنه  أنه  اثل وّا، وأعاا في أداء اوص قة

خاو   )صلى الله عليه وسلم(دي ف ما عن ه ، فانص ف عنه ، وأخبرنا باثل اده ، فبيث إوله  ثسال الله 
 .3نه  مامسكان بالإسلم، ونزوت الآدةإل  وأم ه أن دثبت فله ، فأخبروه اواوع  

اصف عه سن  د. وأق  ما 4وق  جاءت ثوايات ع د ة وولس ولقصّة سن  ماصال صحلح
ح اما  ولا  وإذا قبلاا الأسانل  اوضيلفة في فضائ  الأعمال اوتي لا تح ّ  ،اوقصة: أنه ضيلف

اوسن  اوضيلف في قصة اواول ، لأنه يحّ  ح ام ا، وها وصف   ب، فإننا لا نقتح م حللا  
قب  اوسن  نوكلف  ،ووا دام ا بأنه فاسق صلى الله علله وسل ،ثج  صحب اوّ سال 

                                                           

 . 251/ 5، تاثدخ اوطبري1  
 . 2/176م ، 1994، 1محم  محم  حس  ش اب، الم دنة اونبادة في فج  الإسلم واويص  او اش ي، داث اوقل ، دمشق، ط2  
 2/176الم جع اوساعق ، 3  
 . 2/176نفسه، الم جع 4  
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فه ه الآدة وضيت أص  عل   ؟والآدة نفسها تحث على اواثبت في قبال الأخباث ؛اوضيلف
 .1او وادة

لقُب  فلها إلا الأخباث اوصحلحة في اوسن   قصة اواول  ع  عقبة فلما نسباه إوله، لا إنّ 
والمتن؛ لأنها لصفه باوفسق، وه ا طي  لا لساه  في قباوه إذا وُصف عه ثج  م  ع ض 

عش  ق نا  م  عص  اوّ عاة، فكلف اواساه  في نسباها أثعية اوناس في اويص  الح دث عي  
أوكلاا إوله أعمالا  ذات مكانة و ، إلى ثج  عاش في اويه  اونبايّ، وفي عه  الخلفاء او اش د 

 وخط !؟ 

ولاصّ  أجزاء اوقصّة وحااديها باويقل ة  ،اوقصة تمث  جزء ا م  تاثدخ ص ث الإسلم إنّ 
اساه  في قبالها كما داُساه  في الإسلملة، وأخباث ه ا اجلانب م  اوااثدخ الإسلم ، لا دُ 

ا ما ل  ع  عقبة م  مسلمة اوفاح، وكثير  قبال الأخباث اوتي لاص  باويم ان الم نّي. ث إن اواو
ه ه اوفئة م  اونّاس. ودزع  عيض المؤثخن : أنه  أسلماا مك هن ،  لُاجه المطاع  إلى إسلم

 . 2ولم د خ  الإمران إلى قلابه ، وها يع  باط  عل ثدب

ودخلها  ،بها الأهااء الم هبلة واوسلاسلة   اوّ واة فلها، وويبتدّ ز وأخباث اواول  ع  عقبة ل
وكانت مل انا  واساعق أه  اوقصّة في اخالاث اوق ثة على اواضع وإيبات عبق داه   ،اواضع

جنحّة
ُ
. ومماّ ديك  على ثوادة إثسال اواول  ع  عقبة جلمع ص قات عني المصطلق، 3الأدعلة الم

 ودياثضها ح دث ماصال اوسّن  إلى ثجال يقات: أن اواول  ع  عقبة كان دام اوفاح صغير ا،
عامل ، في  فلّاض ع  محم  او ق ي ع  جيف  ع   )صلى الله عليه وسلم(وم  كان في سنه لا د سله اونبي 

د قان ع  ثاعت ع  الحجاج اوكلبّي ع  عب  الله الهم انّي "أبي ماسى"ع  اواول  ع  عقبة، 

                                                           

 . 2/182محم  محم  حس  ش اب، الم دنة اونبادة في فج  الإسلم واويص  او اش ي،  1  
 . 2/173الم جع اوساعق،  2  
 . 2/173، الم جع نفسه 3  
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مكة،جي  أه  مكة يألانه عصبلانه ، فلمسح على ثؤوسه   )صلى الله عليه وسلم(قال: لما فاح ثسال الله 
ولم مرنيه م  ذوك  ،بي إوله، وإنّي مطلب بالخلاق، ولم مرسح على ثأس ود عا له ، فج ء 

 . 1إلا أنّ أم  خلقاني بالخلاق، قل  مرسّني م  أج  الخلاق

إن اوقصّة ويبت بها الأهااء الم هبلة، فاواول  أمايّ عثماني، واو ي أقح  اس  اواول  في قصّة 
ب اوكلبي. واو ي دقاوه عنه اع  سبب نزول الآدة ها ثج  شلي  اسمه محم  ع  اوسّائ

وأضاف اع  حج  في ح دثه ع  اوكلبي: "كان ، "كان ديُ  م  شلية أه  اوكافة" حج :
 . 2والآخ : اوسّ يّ" ،باوكافة كّ ابان، أح هما: اوكلبيّ 

لأنها لاص  بجمع اوص قات، واواول  عم  على ص قات قضاعة في  ؛وق  اخااثه له ه اوقصة
على ص قات لغلب في اجلزد ة في يم  عم ، وكُاب اوشلية ليلب عه  أبي عك ، وعم  

 .3عثمان عسبب قصة اواول 

ونح  لا ننك  أن لكان الآدة نزوت في سلاق قصة عني المصطلق، ووك  او ي دنُك  أن 
قٌ ﴿ :دكان اواول  ها الماصاف باوفاسق في الآدة وك أن منطاق الآدة  ﴾إلن جَاءكَُ   فاَسل

 ك ة إذا وقيت في سلاق اوشّ طلأن اون ؛لغة اوانكير د ل على اوشمالوعص .[6]الحجرات: 
 . 4ت، كما ليّ  إذا وقيت في سلاق اونف عمّ 

 الوليد بن عقبة في الخمر:  حد   

وأما حّ  اواول  في الخم ، فق  يبت في اوصحلحن  أن عثمان ح  ه عي ما شه ت علله 
مناقب عثمان ثض  الله عنه أن أقام  اوشهاد، فها ولس مأخ  ا على عثمان، ع  كانت م 

                                                           

 . 4/32، الم جع اوساعق،مسن  أحم 1  
 . 2/179محم  محم  حس  ش اب، الم دنة اونبادة في فج  الإسلم واويص  او اش ي ،  2  
 . 2/180الم جع اوساعق،  3  
 . 2/180،الم جع نفسه 4  
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علله الح ، وعزوه ع  اوكافة، حلث ذك  اوبخاثي ه ه الحادية في "باب مناقب عثمان"، 
 . 1وكان عل  ثض  الله عنه دقال: إنك  وما لييّرون عه عثمان كاوطاع  نفسه، ولقا  ثداءه

مان فلما صح ع  وما ذنب عثمان في ثج  ق  ض عه عفيله، وعزوه ع  عمله، وما ذنب عث
. ث إن للك الحادية لم لط د في عه  عثمان فحسب، ع  لها ساعقة في عه  عم  ع  2أم نا

الخطاب ثض  الله عنه حلث ذك ، أن قّ  أملة أمة ع  مظيان وه صحبة ش ب الخم ، وها 
 .3فحّ ه وعزوه ،أمير على اوبح د  م  قب  عم 

 ، قال الحافظ في الإصاعة: ول  ش عه ولخموق  ذك  عيض المؤثخن : أنه لم دثبت على اوا 
وق  أشاث إلى ه ا اع   .4إن عيض أه  اوكافة ليقّباا علله، فشه وا علله عغير الحق ودقال

خل ون، فقال: وما ياوت اوشائيات، ودقص  على عمّال عثمان م  قب  المشاغبن  لنما، 
جماعة منه ، وحّ ه وثم  اواول  ع  عقبة وها على اوكافة عش ب الخم ، وشه  علله 

 .5عثمان وعزوه

وأبي ماثع، وجن ب ع  يهير نقباا  ،وما حكاه اوطّبري عبيض لفصل : إن أعناء لأبي يدنب
  ،واعنه ع وك أعا ش دع الخزاعّ  اوصحابي على اع  الحلسمان داثه، وقالاه، فشه  علله 

نفسه  أن دكل وا ولاول ، منه  اواول ، فأخ  الآباء على أ ص  وكان جاثا  لاع  الحلسمان فاقا
وأخ وا دترقبّان ح كاله، فنزل عه أعا يعل  اوشاع ، وكان نص انلا  م  أخااوه عني لغلب، وأسل  

وأعا ماثعّ خير ف صة دغانمانها، فساف ا إلى  ووج  أعا يدنب، لمليماه أبا يعل على د  اواول  
 ،، وأنهما وج اه دق ء الخم الم دنة ولقّ ما إلى عثمان شاه د  على اواول  عش ب الخم 

                                                           

 . 5/278، اوّ داء: ها اويان، تاثدخ اوطبري1  
 . 1/421، م2007، 2محم  أمحزون، تحقلق مااقف اوصحاعة في اوفانة م  ثوايات الإمام اوطبري والمح ين ، داث اوسلم ، ط2  
 . 93ص ،م 1919، 2و د  الخطلب، إع اد محم  سيل  مبلض، داث اوثقافة، طاع  اوي بي، اويااص  م  اوقااس ، لح: محب ا3  
 . 81. وانظ : محم  صالح اوغ س ، فص  الخطاب في مااقف الأصحاب، ص 2/473، تاثدخ اع  خل ون، اع  خل ون4  
 . 277/ 5، تاثدخ اوطبري5  
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فج ء باواول  م  اوكافة، فحلف ويثمان وأخبره ، فقال عثمان: ما دق ء الخم  إلا شاثبها
 .1نقل  ح ود الله، ودباء شاه  اوزوث باوناّث، فاصبر يا أخ : خبره ، فقال عثمان

ى اواول  وق  أنه أل م  ،ودقال محب اوّ د  الخطلب: وأما اوزيادة اوتي وثدت في ثوادة مسل 
صلّى اوصبح ثكيان ، ث قال: أيد ك ، وفي عيض ط ق أحم : أنه صلى أثعيا ، فل  لثبت في 
ش ء م  شهادة اوشهاد، فه  م  كلم حضن  او اوي ولقصة ولم دك  حضن  م  

ولا كان في اوكافة وقت الحادث  ،ع  إنسان مي وف ولم د وها ع  شاه  ولا ،اوشهاد
 .2به ا اجلزء م  كلمهالمزعام، فل اعا اد 

ه ا ها والي عثمان على اوكافة اواول  ع  عقبة، المجاه  اوفالح، اويادل المظلام او ي كان 
منه لأمّاه ك  ما اساطاعه م  عم  طلّب، ث ثأى عيلنه كلف دبغ  المبطلان على اوصالحن  

صخب  فاعازل اوناس عي  مقا  عثمان في ضلية وه منقطية ع  ،ودنف  باطله  فله 
اوتي كان يجاه  فلها  ،وه  لبي  خمسة عش  ملل  ع  عل ة او قّّة م  أثض اجلزد ة ،المجامع

وق  اعازل جملع الح وب اوتي كانت أيام عل   .3ود عا اوناس ولإسلم في خلفة عم 
وقل  إنه لافي في  ،ه  61ودف  بها في عام  ،ومياودة ثض  الله عنهما إلى أن لافي عضلياه

 .4اودةأيام مي

  :عبد الله بن أبي الس رحـعثمان لتهم في تولية نظر  

عثمان وه على  ةع  أبي اوسّ ح، ولاول إذا ذك وا اس  عب  الله -في اوغاوب  -دثج المؤثخان 
ولادة مص  على أن دقاواا: وق  ولّى عثمان على مص  عب  الله ع  أبي س ح أخاه م  

                                                           

 .  277/ 5تاثدخ اوطبري ، 1  
 . 97، 96ص  ،اع  اوي بي، اويااص  م  اوقااص 2  
 94الم جع اوساعق، ص 3  
 . 216/ 8، م 1988 1اع  كثير ، اوب ادة واونهادة، داث او يان، ط4  
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إيحاء م  عيض المؤثخن  باتهام   ّ ة باوااولة ليم  او ضاعة مق ون. وإد اد أخاه 1اوّ ضاعة
ووك   ،وه ا غير صحلح ،عثمان ثض  الله عنه، وأنه له ه الأخاّة م  او ضاعة ولّاه مص 

 سيرة ن دّ على هؤلاء وعلى ما دغمزون عه أمير المؤمنن  عثمان ع  عفان ثض  الله عنه نبنّ  
 .2فاثس عني عام  ع  وؤي

خبرة ودثادة تامة بأحاال مص  ونااحلها نالجة اشتراكه اوش اكة  كان عب  الله ع  سي  على
مع جلش عم و في فاحها، ونالجة ولاداه على عيض اونااح  أيناء خلفة عم ، فق  كان 
على صيل  مص ، وك وك أول خلفة عثمان، مماّ أهله لأن دصبح واولا  على مص ، وك وك 

الله  دب و أن عب  نالجة والك الخبراتو وياص، أقاال الم شحن  والك اوالادة عي  عم و ع  ا
ع  سي  تمك  م  ضبط خ اج مص ، حتى ياد ما كان يجميه م  الخ اج على ما كان يجميه 

الله ع  سي  وسلاسة ج د ة في  عم و ع  اوياص قبله، وويّ  م دّ ذوك إلى الباع عب 
كانت و .3لمااف ة في مص المص وفات، واخالف ع  سلاسة عم و باواالي يادت أماال الخ اج ا

 . 4وجالات في فااح إف دقلة وفاح علد اوناعة وه صالات

 . 5ل وأجااده اوكان أح  عقلء اوّ ج ،وق  قال عنه او هبي: ولم دايّ  ولا في  ما دنق  علله

 .6في ولاداه ا  وقال عنه المق دزي: ومكث أمير ا م ة ولادة عثمان ثض  الله عنه كلها محماد

لمام دون او د  خ جاا على أمير المؤمنن  عثمان بأنه أعطى عب  الله ع  سي  ع  وق  اته  ا
فقال: "وإنما أعطلاه خُمس  ،الله عنه على ذوك  عثمان ثض أبي س ح ما أفاء الله عه، وثدّ 

                                                           

 270عل  اوصلبّي، عثمان ع  عفان، الم جع اوساعق، ص  1  
 77محم  صالح اوغ س ، فص  الخطاب في مااقف الأصحاب ، ص  2  
 . 1/180ه ، 1409 1ن في عص  الخلفاء او اش د ، طعب  اويزدز إع اهل  اويم ي، اوالادة على اوبل ا 3  
 .188م ، ص 1920أعا اوقاس  عب  او حم  ع  عب  الله ع  عب  الحك ، فااح مص  وأخباثها، مطبية ون ن،  4  
 . 34/ 3، او هبي، سير أعلم اونبلء 5  
 . 299/ 1، المق دزي، الخطط، عيروت، مطبية اوساح  اجلنابي، وبنان  6  
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الخمس وثمان مئة أوف لما فاح أف دقلا، جزاء جهاده، وق  قلت وه: إن فاح الله عللك أف دقلا 
، وق  فيلها قبل  أعا عك  وعم  ثضى الله عنهما. ومع  فلك خمس الخمس م  اوغنلمة نفل 

ذوك قال لي اجلناد المجاه ون: إنا نك ه أن نيطله خمس الخمس، ولا يحق له  الاعتراض أو 
له ع  اجلناد، وع وك لم يأخ  أبي سي  داو فض، فأخ ت خمس الخمس م  أبي سي  وثد

 . 1ه  ني "شلئ ا أولس ك وك؟ قال اوصحاعة: اول

، وق  لالى عب  الله ع  2لنفل  أه  اوغناء واوبأس في اجلهاد اوسن (عض  ) نةاوسُ وق  يبت في 
أبي س ح ولادة مص ، وكانت في ع ادة أم ها هادئة مساق ة إلى أن تمك  مثيرو اوفانة م  

به  دوث كبير أمثال عب  الله ع  سبأ م  اواصال إولها وإثاثة اوناس فلها، فكان له  والماأي د  
الله عنه، كما أن الأحاال في مص  نفسها اضط عت نالجة ط د اواالي   في مقا  عثمان ثض

اوش ع  لها، واساللء أقاام آخ د  على الأماث عط دقة غير ش علة. وق  تمكناا خلل للك 
  قاماا بها دللفاه  عثمان نالجة مكاخثّ اوك اهلة في قلاب اوناس على اوفترة م  ع

  .3ونش وها فقاهاوذدب وأكا

الله عنه اعازلها عب  الله ع  سي  وسك  عسقلن   ن ما وقيت اوفانة بمقا  عثمان ثضوع
أو او ملة في فلسطن ، وثوى اوبغايّ بإسناد صحلح ع  دزد  ع  أبي حبلب قال: خ ج ع  

اوصّبح أبي اوسّ ح إلى اوّ ملة عفلسطن ، فلما كان عن  اوصبح قال: اوله  اجي  آخ  عمل  
 .4فقبض الله ثوحه ،  ع  دساثه  ع  مرلنه، ث ذهب دسلّ فااضأ، فسلّ 

  

                                                           

 . 356، 5/355ثدخ اوطبري، تا 1  
 . 84محم  صالح اوغ س ، فص  الخطاب في ماقف الأصحاب ص 2  
 . 4711، الإصاعة في تمللز اوصحاعة ، ثق   اويسقلني حج  اع  3  
 . 3/35او هبي، سير أعلم اونبلء،  4  
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 إلى المدينة:  العاصردة الحكَم بن أبي  

ل: "إني ثددت الحك  ع  أبي عثمان ع  عفان على المام دد  في شبهاته  واتهاماته ، فقا ثد  
مكّ ،  الحك  ع  اوياصه إلى اوطائف إنّ نفا )صلى الله عليه وسلم(إلى الم دنة، وق  كان ثسال الله  اوياص

م  مكة إلى اوطائف، وأعاده او سال إلى مكة عي  ما  )صلى الله عليه وسلم(وولس م نل ا وق  سيّره او سال 
سيره إلى اوطائف، وها او ي ثدّه وأعاده أولس ك وك؟ فقال  )صلى الله عليه وسلم(ثض  عنه، فاوّ سال 
 .1اوصحاعة: اوله  ني "

وثطه، وأثاث علله اوناس وانق   الله عنه بأن اع  عمه م وان اع  الحك   وق  اتُه  عثمان ثض
الخلفة عي  ذوك إلى عني أملة، وه ا افتراض لا دول  علله ولم لنق  الخلفة إلى عني أملة إلا 
عي  أهاال جسام لم دك  لم وان فلها دوث خطير، ث إن عثمان لم دك  ضيلف اوشخصلة 

م  الأكاذدب في كان  . وما ذك وه2حتى دامك  منه كالبه إلى الح  او ي داصّاثه اوّ واة
عثمان أعطى م وان خُمس أف دقلة فك ب، قال اع  اوقل : "أحاددث اواول  وذمّ م وان ع  

  .3الحك  ك بٌ"

 بيت المال: تبذير من ـواتهامه بالعثمان بن عفان  

الله عنه م  قب  اوغاغاء والخااثج بإس افه في علت المال، وإعطائه أكث    اتُه  عثمان ثض
ق  سان  ه ا الاتهام حملة دعائلة باطلة قادها الأع اء ضّ ه، ولفسّ ت في كاب لأقاثعه، و 

اوااثدخ، وليام  ميها عيض المفك د  والمؤثخن  على كانها حقائق وه  باطلة، لم لثبت يبت 
ثاوب فله، وذوك لأنها مخالقة، واو ي يبت م  إعطاء أقاثعه أماث ليّ  م  مناقبه، لا م  الم

 وي ة أسباب ه : 

                                                           

 .347عل  اوصلبي، عثمان ع  عفان، ص 1  
 . 160عللها، ص  حم ي شاهن ، او ووة الأمادة المفتري 2  
 . 117ه ، ص 1،1428اع  قل  اجلايدة، المناث المنلف في اوصحلح واوضيلف، مجمع اوفقه الإسلم  بج ة، اوسياددة، ط 3  



 

151

الله عنه كان ذا ي وة عظلمة، وكان وصالا  باو ح ، دصله  عصلت  إن عثمان ثض  -
وق  أجاب  ،، فنق  علله أووئك الأش اث، وقاواا بأنه كان دصله  م  علت المال1وفيرة

عثمان ع  ماقفه ه ا عقاوه: وقاواا: إني أحبُّ أه  علتي، وأعطله ، فأنا حبي له ، 
وأما إعطائه  فإني إنما أعطلاه   ،  أحم  الحقاق علله فإنه لم مر  ميه  إلى حاث، ع

م  مالي، ولا اساح  أماال المسلمن  ونفس  ولا لأح  م  اوناس، وق  كنت أعط  
، وأبي عك  صلى الله علله وسل اويطلّة اوكبيرة او علة م  صلب مالي يمان ثسال الله 

ت على أسنان أه  أفحن  ألل، وأنا دامئ  شحلحٌ ح دصثض  الله عنهما، وعم  
 .3فقال الملح ون ما قاواا؟ ،وودعت او ي لي في أهل  ،ني عم ي، وفُ 2علتي

الله عنه ق  قس  ماوه وأثضه في عني أملة، وجي  وو ه كبيض م   وكان عثمان ثض  -
ديط ، فب أ عبنّي أبي اوياص، فأعطى آل الحك  ثجاله  عش ة آلاف، فأخ وا مئة 

وفي عني اويلص، وفي عني  ،ك، وقس  في عني اوياصوأعطى عني عثمان مث  ذو ،أوف
 .4الح ب

فه ه اونصاص وغيرها مم  اشاه  عنه وما وضحّ م  الأحاددث في فضائله اجلمّة، ل ل على 
أن ك  ما قل  فله م  إس افه في علت المال، وإنفاق أكث ه على نفسه، وأقاثعه، وقصاثه 

مما نسب إوله إلا أن عيض اويلماء ذهباا حكايات ع ون يمام، ولاخطام، ومع ع اءة عثمان 
 .5إلى أن سه  ذوي اوق بَ ها وق اعة الإمام

                                                           

 . 82، صمحم  صالح اوغ س ، فص  الخطاب في مااقف الأصحاب  1 
 . أسنان أه  علتي: جاويت أعماثه 2  
 . 5/356 ، الم جع اوساعق،تاثدخ اوطبري3  
 . 5/356الم جع نفسه، 4  
 . 83محم  صالح اوغ س ، فص  الخطاب في مااقف الأصحاب ، ص5  
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قال لق  او د  اع  للملة: إن سه  ذوي اوق بَ ذهب عيض اوفقهاء إلى أنه وق اعة الأعمام  
كان ديط  أقاثعه بجك  اوالادة، ف وي اوق بَ في   )صلى الله عليه وسلم(كما قال الحسني وأعا ياث، وأن اونبي 

ذوي ق باه، وعي  ماله ه  ذوي ق بَ م  داالى الأم  عي ه، وذوك لأن  )صلى الله عليه وسلم(حلاة اونبي 
 .1ان عنه ما لا دفيله غيره وأقاثعه دنص ونه، ود عّ  ،نص  ولّي الأم  واو بّ عنه ماين 

إلى ووك  ذوك لم مر  عه  ،لأقاثعه الله عنه ش د  الحبّ   وق  كان عثمان ع  عفان ثض
وإنما دُسّت في كاب اوااثدخ  ،وسلاسلة في أماث المال أو غيرهاوا غشلان مح م أو إساءة اوسيرة

أكاذدب باطلة كان خلفها اوّ عادة اوسبئلة واوشليلة الإماملة اوظالمة ض  عثمان ثض  الله 
 .2عنه

ة ثحمه الله، على م  اته  عثمان عافضلله أهله بالأماال اوكثيرة م  علت لوق  ثوى اع  للم
أهله بالأماال اوكثيرة م  علت المال حتى إذا دفع إلى أثعية نف  م  المال، فقال: وكان دؤي  

جه  عناله بأثعيمائة أوف ددناث، ودفع إلى م وان أوف أوف ددناث   مللان ددناث  ق دش يوّ 
كان ديُط  أقاثعه، وديط  غير أقاثعه أدض ا،   ،ني  اب دقال: أد  اونق  اوثاعت به ا؟فاجلا 

ن ، وأما ع  ه ا اوق ث اوكثير فلحااج إلى نق  ثاعت، ث دقال وكان يحس  إلى جملع المسلم
ا ما  ثانل ا: ه ا م  اوك ب المبن ، فإنه لا عثمان ولا غيره م  الخلفاء او اش د  أعطاا أح  

 . 3دقاثب ه ا المبلغ

الله عنه: وإني والله ما أخ ت م  للك الأخماس ولا غيرها فلس ا فما   وقال عثمان ثض
 .4ولا أعط  أهل  إلا م  مالي ،لا آك  إلا م  ماليفاقه، وإنني 

                                                           

 . 188- 3/187اع  للملة، منهاج اوسنة،  1 
 . 130عل  اوصلبي، عثمان ع  عفان، ص2  
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 سن:ـال بتولية صغار  رضي الله عنه اتهام عثمان  

في اسايمال الأح اث، كان ويثمان ثض  الله عنه في ثسال الله أساة حسنة، فق  جهزّ 
جلش ا وغزو اوّ وم في آخ  حلاله، واسايم  علله أسامة ع  يد  ثضى الله عنهما، وعن ما 

تمسك اوصّ دق ثض  الله عنه بإنفاذ ه ا اجللش، ووك  عيض اوصحاعة  )صلى الله عليه وسلم(او سال لافي 
ثغباا في لغلير أسامة عقائ  أحس  منه، فكلماا عم  في ذوك ولكل  أبا عك ، فغضب أعا 

  .1وتأم ني أن أعزوه )صلى الله عليه وسلم(عك  لما سمع ه ه المقاعلة وقال ويم : أيا عم  اسايمله ثسال الله 

لى ه ه المآخ  أمام الملأ م  اوصحاعة، عقاوه: ولم أسايم  إلا ويجلب عثمان عنفسه ع
مجامي ا، محالم ا، م ضل ا، وه ا أه  عمله ، فسأواه  عنه ، وهؤلاء أه  عل ه  وق  ولّى م  

 قبل  أح ث منه . 

مما قل  لي في اسايماوه لأسامة أك وك؟ قاواا: ني  ديلبان ولناس  )صلى الله عليه وسلم(وقل  و سال الله 
ثض  الله عنه: ولم داللّ   أي عثمان: إلا ثجل  وك وك دقال الإمام عل  .2مالا دفس ون

، وق  ولى ثسال الله   .3عااب ع  أسل  على مكة وها اع  عش د  سنة )صلى الله عليه وسلم(سايا 

ايان إن او ي د جع إلى اوصحلح المخصص م  وقائع اوااثدخ، ودابع سيرة او جال او د  اس
وما كان جلهاده  م  جمل  الأي  في  - علله  ثضاان الله -ن  دبه  أمير المؤمنن  ذو اوناث 

وسيادتها،    م  عظل  اوناائج في هناء الأمةتاثدخ او عاة الإسلملة، ع  كان لحس  إداثته
كلما أمي  في دثاسة ذوك ،واوفخ   أن مرنع نفسه م  اجله  بالإعجاب فإنه لا دساطلع

 .4او وث م  أدواث اوااثدخ الإسلم 

                                                           

 . 5/416تاثدخ اوطبري، 1  
 . 5/355 ،الم جع نفسه 2  
 . 7/178اع  كثير، اوب ادة واونهادة، 3  
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 تضييق على المسلمين في أرض الحمى: ـاتهام عثمان بال 

 وجيلت أثضا   ،قال عثمان ثض  الله عنه: وقاواا إني حملت حمىّ وضلقت على المسلمن 
واجلهاد، حلث جي  الحمى   ةواسية خاصة و ع  إعل ، ووق  كان الحمى قبل ، لإع  اوص ق

كث ت إع    وأعا عك ، وعم ، وأنا يدت فله لما صلى الله علله وسل  م  ثسال الله ك 
اوص قة، واجلهاد، ث لم نمنع ماشلة فق اء المسلمن  م  او ع  في ذوك الحمى، وما حملت 

ومالي  ،وق  أنفقاها كلها ،ولما وولت الخلفة كنت م  أكث  المسلمن  إعل  وغنم ا شلتي،لما
لي إلا عيَيران خصصاهما لحج ، أولس ك وك؟ فقال  ولم دبقَ  ،الآن ثاغبة ولا ثاغلة

 . 1حاعة: اوله  ني اوص

ث إن ما فيله أعا عك  وعم  وعثمان في الحمى ق  اشاه  عن  اوصحاعة، فل  دنك  علله  
  .3، وق  حكى بالإجماع أبي ق امة2منك  وديابر ذوك إجماعا  

 اتهام عثمان بمخالفة النبي في صلاة السفر: 

ل الله ولا أعا عك  ولا عم : قال: وقاواا: إنّي أتممت اوصلة في اوسف ، وما أتممها قبل  ثسا 
وق  اتممت اوصلة لما ساف ت م  الم دنة الى مكة عل  فله أهل ، فأنا مقل  عن  أهل  ووست 

 .4مساف  ا أولس ك وك؟ فقال اوصحاعة: اوله  ني 

ه ، وضع ما ضع م  إتمام اوصلة في منى 29إن عثمان ثض  الله عنه في حج عام 
 من  أن دفُاناا في ددنه ، فق  أع ى وفيله سبب ا ميقالا  وع فات، شفقة على ضيفاء المسل

فلما أطليه عثمان ثض   ،ا دعاه إولهحلنما سأوه عب  او حم  ع  عاف ثض  الله عنه وعمّ 

                                                           

 . 356 –5/355تاثدخ اوطبري، 1  
 . 169، ص م 1996 1محم  حس  أعا يحيى، نظام الأثاض  في ص ث او ووة الإسلملة، داث عماث، عمان، ط2  
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الله عنه على وجهه نظ ه أخ  عب  او حم  عقاوه وأتّم اوصلة بأصحاعه، وك وك صنع عب  الله 
عياه، ولم يخاوفاه لأنه إمام ثاش  يجب مااعياه ع  مسياد، وغيره م  جمهاث اوصحاعة، فاا

فلما لم يخ ج ع  ح ود اوش دية المطه ة، ووا كان فلما جاء عه عثمان أدنى شبهة لمخاوفة 
 .1ما أمك  مطلقا  جمهاث اوصحاعة أن دااعياه ؛نص ش ع 

واو ي أع اه عثمان ثض  الله عنه في تحاوثه مع عب  او حم  ع  عاف، واحاج عه و أده 
ميقال المينى، ووا تأم  فله نظاّث في أس اث او د ، وحك  اوش دية، و أى: أن إتمام اوصلة 

 ها، وق  ح ث م  الأماث ما لم دك  ص  او ي اناهى إوله ثأي عثمان أثجح حلنئ  م  قَ 
ولا سلما  ،وأبي عك  وعم ، فخاف عثمان أن دفتن اوناس في صلته  )صلى الله عليه وسلم(على عه  اونبي 

وق  لا داص  به  م   ،في أط اف الأثض ت علده  مضاثبه ، وم  عيُ جفاة الأع اب في 
ه ا اوش  المخاف على كثير حس  أه  اويل  م  ديلمه  ود ش ه ، فأثاد عثمان بما صنع 

 .2م  ضيفاء المسلمن 

على ه ه الإتهامات فلقال: وقاواا: إنّي أتممت اوصلة  عثمان ع  عفان ثض  الله عنه ود دّ 
تممت اوصلة لما ساف ت أالله ولا أعا عك  ولا عم : وق   أتممها قبل  ثسال في اوسف ، وما

أولس ك وك؟ فقال  ،عل  فله أهل ، فأنا مقل  عن  أهل  ووست مساف  ا ،مكة إلىم  الم دنة 
وق  باوغ عثمان ثض  الله عنه في إعياد اوشبهة ع  نفسه، فقال: إنه  .3اوصحاعة: اوله  ني 

، اتخّ  ووه باوطائف مال ثبما نظ  إوله، وأقام فله عي  اناهاء الماس ، فلكان حلنئ    بمكة أهل 
مقلم ا، فف ضه الإتمام، وذوك منه ثض  الله عنه م  دقلق اونظ  في او د  وفه  الأس اث 

 . 4وحكمه
                                                           

 . 192م ، ص1990، 3صادق ع جان، عثمان ع  عفان، اوسياددة، ط1  
 . 143 جع اوساعق، ص عثمان ع  عفان، المعل  اوصلبي، 2  
 . 146الم جع اوساعق نفسه، ص3  
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ان وسلمان وأثعية وق  ثأى جماعة م  اوصحاعة إتمام اوصلة في اوسف  منه  عائشة وعثم
 اوسف ، ، فيثمان ثض  الله عنه لم داجب اوقص  في1)صلى الله عليه وسلم(ال الله ثسعش  م  أصحاب 

فقهاء الم دنة وماوك واوشافي  وغيرهما، ث إنها مسأوة اجاهاددة  أىوإنما كان داّجه كما ث 
مسياد  وو وك اخالف فلها اويلماء، فقاوه لا داجب لكفيرا  ولا لفسلق ا، وأما قال اع 

دة: إني أك ه الخلف، ففله ل شل  ونا ول كير على وفي ثوا، ثض  الله عنه: الخلف ش ٌ 
اساحباب الخ وج م  الخلف في مسائ  الاجاهاد، ويحس  بالمسل  أن دساحض ها، ويحاول 
أن دقل  الخاض واجل ال في اوف وع المخالف فلها إذ اوظ وف المحلطة عنا لا لساع نا على 

ب أن نفيله لمااجهة اواح يات إضاعة مزد  م  اواقت اوثمن  في اجل ل والخلف عما يج
الخطيرة، كما أن م  في  اع  مسياد، واع  عاف ثض  الله عنهما م  اوصلة خلف عثمان 

 .2وه ا خلق عظل  م  أخلق اونص  ،علانا  لح ص اوصحاعة على الإجماع واواح ة

 اتهام عثمان بتحريف القرآن:  

مان ثض  الله عنه، في  أنس ع  ماوك اوباعث على جمع اوق آن في عه  عثه ه او وادة لبنّ  
ثض  الله عنه: أن ح دفة ع  اولمان ق م على عثمان ثض  الله عنه، وكان دغُايي أه  اوشام 
في فاح أثملنلة وأذثعلجان مع أه  اوي اق، فأفزع ح دفة اخالفه  في اوق اءة، فقال ح دفة 

في اوكااب اخالف اولهاد ويثمان: يا أمير المؤمنن  أدثك ه ه الأمة قب  أن يخالفاا 
واونصاثى، فأثس  عثمان إلى حفصة أن أثسل  إولنا باوصّحف ننسخها في المصاحف ث 

 .ن دُّها إولك

إلى عثمان، فأم  يد  ع  ثاعت، وعب  الله ع  اوزعير، وسي  ع  اوصّحف حفصة أثسلت 
وقال  ،احففنسخاها في المص ،اوياص، وعب  او حم  ع  الحاثث ع  هشام ثض  الله عنه 

                                                           

 . 312، صم 2001،  3الأصبهاني، الإمامة واو دّ على او افضة ، لح: أبي نيل ، مكابة اويلام والحك ، الم دنة المناثة، اوسياددة، ط1 
 . 144عل  اوصلبي، عثمان ع  عفان، ص2  
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عثمان ولّ هط اوق دشلن  اوثلية: إذا اخالفا  أنا  ويد  ع  ثاعت في ش ء م  اوق آن، فاكاباه 
علسان ق دش، فإنما نزل علسانه ، ففيلاا، حتى إذا نسخاا اوصحف في المصاحف، ثدّ عثمان 
ثض  الله عنه اوصحف إلى حفصة، فأثس  إلى ك  أفق بمصحف مما نسخاا، وأم  بما سااه 

  1م  اوق آن في ك  صحلفة أو مصحف أن يح ق

وق  جمع الخللفة عثمان ع  عفان ثض  الله عنه المهاج د  والأنصاث وشاوثه  في الأم ، 
وفي طللياه  عل  ع  أبي طاوب ثض  الله  ،، وكباث اوصحاعةهاومنه  أعلان الأمة وأعلم

وقادتها الهادد  المه دن ،  عنه، وع ض عثمان ثض  الله عنه ه ه الميضلة على صفاة الأمة،
اا ثأده، فأجاعاه إلى فودَاثَسَه  أم ها وداثساه، وناقشه  فلها وناقشاه، حتى ع ف ثأده  وع  

ثأده في ص احة لا تجي  ول دب إلى قلاب المؤمنن  له  مخاوف، ولا ع ف ع  أح  نكير، 
 .2ا اوباثيد وولس شأن اوق آن او ي يخف  على آحاد الأمة فضل  ع  علمائها وأئماه

إن عثمان ثض  الله عنه لم دبا ع في جميه ولمصحف، ع  سبقه إلى ذوك أعا عك  اوص دق 
إنما فيله ع  مشاثة ولصحاعة ثض  الله  ،ثض  الله عنه، كما أنه لم دضع ذوك م  قب  نفسه

ق  عنه ، وأعجبه  ه ا اوفي . وقاواا: نلي  ما ثأدت، وقاواا: نلي  ما ثأدت، وقاواا أدض ا: 
  .3أحس  ثأي في فيله في المصاحف

عثمان ثض  الله  4حن  مشقصلى الله علله وسل  وق  أدثك مصيب ع  سي  صحاعة اونبي 
 .5ف آه  ق  أعجباا به ا اوفي  منه ،عنه المصاحف

                                                           

 .4987ثق   ، فضائ  اوق آن،خاثياوب1  
 . 175صادق ع جان، عثمان ع  عفان، ص2  
 . 1/78،م 1999محم  عب  الله اوغبان، فانة مقا  عثمان، مكابة اويبلكان، ط ،  3 

 مشق في اوكااعة؛ أي م   ح وفها وجاّدها. 4  
 . 1/94اوبخاثي، اوااثدخ اوصغير ، اوقاه ة، داث اوكاب اويلملة ، 5  
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كان عل  ثض  الله عنه دنه  م  ديلب على عثمان ثض  الله عنه ع وك، ودقال: يا أدها 
أي في  -ن ولا لقاواا وه إلا خير ا، فاالله ما في  او ي في  اوناس لا لغلاا في عثما

وولت، وفيلت مث  او ي  ووالله وا اوصحاعة.إلا ع  ملأ منّا جملي ا، أي:  - المصاحف
 .1في 

وعي  الفاق ه ا اجلمع اوفاض  م  خيرة الخلق على ه ا الأم  المباثك، دابن  وك  ماج د  
و ضا به ا اوصّنلع او ي صنيه عثمان ثض  الله عنه، ع  الهاى: أن اوااجب على المسل  ا

 . 2وحفظ عه اوق آن اوك يم

فق  قال اوق طبي في اوافسير: وكان ه ا م  عثمان ثض  الله عنه عي  أن جمع المهاج د  
والأنصاث وجلة أه  الإسلم وشاوثه  في ذوك، فالفقاا على جميه بما صحّ، ويبت م  

 ، واطّ اح ما سااها، واسااصاا ثأده، وكان ثأيا  لى الله علله وسل صاوق اءة المشهاثة ع  اونبي 
 .3س د ا  مافقا  

 )صلى الله عليه وسلم(وفي جلسة المصاثحة والمكاشفة اوتي قام بها عثمان ثض  الله عنه في مسج  ثسال الله 
على  -مع المام دد  على م أى ومسمع م  اوصحاعة، وع ضاا الأخطاء اوتي اثلكبها عثمان 

عثمان ثض  الله عنه باوبلان والإدضاح، وق م حججه وأدواه فلما في ، وقام  -ح  يعمه 
والمسلمان المنصفان دسميان ه ه المصاثحة، والمحاسبة والمكاشفة، وأوثد عثمان ما أخ وه 
علله، ث عنّ  حقلقة الأم ، ودافع ع  حس  فيله، وأشهَ  ميه اوصحاعة واجلاوسن  في 

ن فقال: وقاواا: إني أعقلت نسخة واح ة م  المسج ، وم  ضمنها تهمة ح ق اوق ا
المصاحف، وح قت ما سااها، وجميت اوناس على مصحف واح  ألا إن اوق ان كلم الله، 

                                                           

 إسناده صحلح 9/18 اح اوباثي ش ح صحلح اوبخاثي، ف1  
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 . 1/88م ، 1965محم  ع  أحم  الأنصاثي اوق طبي، اجلامع لأحكام اوق آن اوك يم، داث إحلاء اوتراث اوي بي، عيروت، 3  
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ن، أولس ك وك؟ فقال آ  ساى أن جميت المسلمن  على اوق  م  عن  الله، ها واحٌ  ولم أفي
 .1اوصحاعة: اوله  ني 

 م:بأنه أنقص أهل بدر من عطاياه اتهام عثمان 

إن ما جاء في او ساوة المنساعة إلى عب  الله ع  إباض، واوتي أثسلها إلى عب  الملك ع  م وان: 
وأنقص  ،بأن عثمان منيه ف ائض كان ف ضها أمير المؤمنن  عم  ع  الخطاب ثض  الله عنه

 . 2ز او هب واوفضة ولم دنفقها في سبل  اللهوكن ،أه  ع ث م  عطاياه  أوف أوف

ع  اوصحة دون دول  ولا ع هان، وإنما جزء م  حملت اواشاده اوتي قام بها  ثر وه ا كلم عا
"وق  اسام  نظام الأعُ طلات في عه  عثمان ثض  الله  ،لمام دون وثدّدها غيره  فلما عي ا

عنه كما كان في عه  عم  ع  الخطاب ثض  الله عنه، فق  اعام  اوساعقة في او د  أساسا  
ففضّ  أه  اوساعقة واوق مة مّم   ،وله على اوكافة عقاوه: أمّا عي وليطاء، وكاب ع وك وا 

 الحق، على لثاقلاا دكاناا أن فاح الله علله للك اوبلد، وولك  م  نزلها عسببه  لبي ا وه، إلا
 فإن الحق، م  عقسطه  جمليا   وأعطه  منزواه، وك رّ  واحفظ هؤلاء، وقام عه، اوقلام ول كاا
  .3اوي ل" بها دصاب باوناس المي فة

 بالخللفة أدى مما الماولة او ووة مااثد كث ت  عه ه، في الاسلملة اوفااحات السيت وحن 
 أثياق في فزاد اويطاء، على دوثه ع وك فانيكس الخزائ ، وه داخ  أن عنه الله ثض  عثمان
 لخلفاءا عه واستنّ  اويطاء في اوناس ياد خللفة أول فها منه ، وك  دثه  100بمق اث  اجلن 

 .4اوزيادة في عي ه م 

                                                           

 . 346عل  اوصلبي، عثمان ع  عفان، ص 1 
 . 255كة الإباضلة، الم جع اوساعق، صنشأة الح  2  
 . 5/280تاثدخ اوطبري، الم جع اوساعق، 3  
 . 5/245الم جع نفسه، 4  
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 وغاب عن بيعة الرضوان: ،وانهزم في أُحد ،عثمان لم يحضر بدراً 

 جملة الحملت او عائلة اوتي شنها الأع اء وأصحاب اوفتن على عثمان ثض  الله عنه:  فم 

 : عثمان غزوة بدرلم يحضر  -أ

  دنش ه ه وب أو همن واقاعس ع ث، ع  تخلفاا مم  عنه الله ثض  عفان ع  عثمان دك  لم
 او سال مخاوفة دقص  لم فها ع ث، ع  عاغلبه علله طي  مم  الأهااء أصحاب دزع  كما

َن او فض  او  لي حايه أه  ع ث فيل شُهُاد ع ث طاَعَة او  سُال )صلى الله عليه وسلم(  حايهومااعياه،  )صلى الله عليه وسلم( لأل
ل  َ ول قللَام على صَل ى اللَّ ُ عَلَل هل وَسَ  ف ده )صلى الله عليه وسلم( او سال مع خ ج حلث عنه، الله ثض  عثمان

 عسهمه وه ض ب وق  ع ث، ع  عاخلفهوَ سُال الله  وطاعاه ف ض أج  م  فكان، اع  نَاه
َج   وطاعا فشاثكه  وأج ه،  .1ه الله وَثَسُاوه وانقلاده لَهمافيل او غَنللمَة وَاو فض  وَالأ 

ع  عم :  في  عثمان ع  عب  الله ع  ماهب قال: جاء ثج  م  مص  حجّ اوبلت فقال: يا
إني سائلك ع  ش ء فح يني أنش ك الله بح مة ه ا اوبلت، ه  ليل  أن عثمان لَغلب ع  
ع ث فل  دشه ها؟ فقال: ني ! ووك  أما لغلبه ع  ع ث فإنه كانت تحاه عنت ثسال الله 

"إن  وك أجَ   :)صلى الله عليه وسلم(فقال وه ثسال الله  وه  اوسل  ثقلة، فم ضت ثض  الله عنها، )صلى الله عليه وسلم(
أنه قال: ثض  الله عنه وهنا د وي أبي وائ  ع  عثمان ع  عفان  .2ا وسهمَه"ثج ر شهَ  ع ث  

أمّا دام ع ث فق  تخلفت على عنت ثسال الله، وق  ض ب ثسال الله لي فلها سه ، وقال 
وق  عُّ  عثمان ، 3فلها عسه ، فق  شه  )صلى الله عليه وسلم(يائ ة في ح دثه: وم  ض ب وه ثسال الله 

 .4فاقم  اوب ثدن  بالال عنه الله ثض 

                                                           

 . 302الأصبهاني، الإمامة واو د على او افضة، ص1  
 . 3698صحلح اوبخاثي، ثق  2  
 . 304الأصبهاني، لإمامة واو د على او افضة، ص 3  
 . 47 جع اوساعق، صصادق ع جان، عثمان ع  عفان، الم 4 
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 ة أحد: و انهزام عثمان في غز  -ب

وقا  عقلة او ماة وميه  أميره  عب  الله  ،عي ما كّ  خاو  ع  اواول  وميه عك مة ع  أبي جه 
ع  جبير ثض  الله عنه او ي يبت ها وطائفة قلللة ميه، وفي غفلة م  المسلمن  وأيناء 

وقا ، فاضط ب أم  المسلمن  انشغاله  باوغنائ  أطبق خاو  وم  ميه علله ، فأعملاا فله  ا
ا، وانهزمت طائفة م  المسلمن  إلى ق ب الم دنة منه  عثمان ع  عفان، ولم  اضط ابا  ش د  

ق  قاُ ، وف قة يبات  )صلى الله عليه وسلم(د جياا حتى انفضّ اوقاال، وف قة صاثوا حلاثى لما سمياا أن اونبي 
 . )صلى الله عليه وسلم(مع اونبي 

 :فلها ق آنا  دالى إلى دام اوقلامة، قال ليالى وأمّا اوف قة اوتي انهزمت وفّ ت، فلق  أنزل الله
اَ زَله ُُ  اوش  ﴿ اَ اس  يَانل إلنم  مَ  وَقَ   عَفَا وَ  ل طاَنُ علبَ ي ضل مَا كَسَبُااإلن  او  لدَ  لَ اَو ا ا ملنكُ   دَ ا مَ او اَ قَى اجل 

هُ    ُ عَن    .[155آل عمران:] ﴾إلن  اللَّ َ غَفُاثٌ حَللل ٌ  اللَّ 

فل  د وا م  المتراجين ، إلا عثمان  ،أصحاب الأهااء لا د ون إلا ما تهاى أنفسه غير أن 
كاناا داّهمانه دون سائ  المتراجين  م  اوصّحاعة، وه  دبقى وح ه؟ ووا في    ،ثض  الله عنه
. وعي  أن عفا الله ع  المتراجين ، فالحك  واضح جلّ ، لا بأس فله ولا 1لخاَطَ  عنفسه

، فلكف  أن الله عفا عنه عنصّ 2 ة عي  ذوك على عثمان ثض  الله عنهغماض، فل مؤاخ
 .3اوق آن اوك يم، وحلاله اجلهاددة بمجماعها لشه  وه على شجاعاه

 غياب عثمان عن بيعة الرضوان: -ج

علية او ضاان، وكان ماغلب ا عنها في مهمة   )صلى الله عليه وسلم(ته  عثمان ظلم ا، بأنه لم دبادع ثسال الله اُ 
لإدصال ثساواه إلى ق دش ودعاتها إلى الله والإسلم، وعلان ه ف  )صلى الله عليه وسلم( كلفه بها ثسال الله

                                                           

 . 131م.، ص1989 1محم  مال الله، ذو اوناثد  عثمان ع  عفان، مكابة اع  للملة، ط1  
 . 132ص ،الم جع نفسه2  
 . 32عل  اوصلبي، عثمان ع  عفان، الم جع اوساعق، ص3  
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فه ه م  الاتهامات اوباطلة اوتي أوصقت بالخللفة او اش ي او اعع في  ،م  المج ء )صلى الله عليه وسلم(اونبي 
 .1أحضان فانةر أثد  بها لفادض أثكان الخلفة خاصة

ن ع  عفان عيثة ثسال الله عبلية او ضاان كان عثما )صلى الله عليه وسلم(وع  أنس قال: لما أم  ثسال الله 
إلى أه  مكة، فباديه اوناس، فقال: إن عثمان في حاجة الله وحاجة ثساوه، فض ب بإح ى 

 .2ويثمان خير ا م  أد ده  لأنفسه  )صلى الله عليه وسلم(د ده على الأثض، فكانت د  ثسال الله 

 لبعض الصحابة:  معاملة عثمان 

 :ماعلاقة عثمان بأبي ذر الغفاري رضي الله عنه -أ

ض  عثمان ثض  الله عنه كاناا دشنّيان علله أنهّ نفى أبا ذث ثض  الله عنه إلى إن مُب غ
، وك  ما قل  في قصة أبي ذث ثض  الله عنه مما دشنّع عه على عثمان ع  عفان، باط  3او عّ ة

واوصحلح أن أبا ذث ثض  الله عنه نزل او عّ ة باخالاثه، وأن  ،لا دبُنى على ثوادة صحلحة
جاهاد أبي ذث في فه  آدة خاوف فلها اوصحاعة وأصّ  على ثأده فل  داافقه ذوك كان عسبب ا

، ولم دك  نزووه بها )صلى الله عليه وسلم(ع ة، واوتي كان دغ و إولها يم  اونبي أح  علله، فطلب أن دنزل باو ّ 
، وكنه لا  نفل ا قس يا  أو إقامة جبردة، ولم يأم ه الخللفة باوّ جاع ع  ثأده، لأن وه وجه ا مقبالا 

 . 4ى المسلمن  الأخ  عهيجب عل

إن أصح ما ثوي في قصّة أبي ذث ثض  الله عنه ما ثواه اوبخاثي في صحلحه ع  يد  ع  
فقلت وه: ما أنزوك منزوك ه ا؟  ،وهب، قال: م ثت باو عّ ة، فإذا أنا بأبي ذث ثض  الله عنه

َ  يَا أدَ ُّهَا او  ﴿ ليالى:قال: كنت باوشّام، فاخالفت أنا ومياودة في قاوه   لدَ  آمَنُاا إلن  كَثلير ا ملّ

                                                           

 . 132محم  مال الله، ذو اوناثد  عثمان ع  عفان، ص 1  
 اده ضيلف. إسن 1/181 ،سير اوسلف اوصالحن 2  
 اوّ ع ة: كانت منزلا  في اوط دق عن  اوي اق ومكة. 3  
 . 217/ 2محم  محم  حس  ش اب، الم دنة اونبادة في فج  الإسلم واويص  او اش ي ، 4  
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و بَاطل ل وَ  اَالَ اون اسل بال بَانل ولََأ كُلُانَ أمَ  بَاثل وَاو ُّه  َح  نلزُونَ  دَصُ ُّونَ عَ  سَبلل ل اللَّ ل الأ  وَاو  لدَ  دَك 
قال مياودة:  .[34التوبة: ] ﴾ل ر او  هَبَ وَاو فلض ةَ وَلَا دنُفلقُانَهاَ فيل سَبلل ل اللَّ ل فَ بَشلّ  هُ  عليََ ابر أوَل 

وكاب إلى عثمان  ،نزوت في أه  اوكااب، فقلت: نزوت فلنا وفله ، فكان علني وعلنه في ذاك
ني كأن لم د و  دشكاني، فكاب إلّي عثمان أن أق م الم دنة فق ماها، فكث  علّ  اوناس حتى

ف اك او ي  ،فكنت ق دب ا لنحلت قب  ذوك، ف ك ت ذوك ويثمان، فقال لي: إن شئت
  .1أنزوني ه ا المنزل، ووا أمّ وا علّ  حبشل ا وسميت وأطيت

 وق  أشاث ه ا الأي  إلى أماث مهمة:

سأوه يد  ع  وهب، ولاحقق مما أشاعه مُبغلضُا عثمان: ه  نفاه عثمان، أو اخااث  -
أعا ذث المكان؟ فجاء سلاق اوكلم: أنه خ ج عي  أن كث  اوناس علله دسأوانه ع  

وجه م  اوشام، وولس في نصّ الح دث: أن عثمان أم ه باو هاب إلى سبب خ  
او عّ ة، ع  اخااثها عنفسه، ودؤد  ه ا ما ذك  اع  حج  ع  عب  الله اع  اوصامت 

 ديني -قال: دخلت مع أبي ذث على عثمان، فحس  ثأسه، فقال: والله ما أنا منه  
نة فقال: لا حاجة لي في ذوك، : إنما أثسلنا إولك واجاوثنا بالم دفقال -الخااثج 

 .2ائ ن لي باو عّ ة، قال: ني 
جه أعا ديلى ع  ط دق يد  قاوه كنت باوشام: عن  اوسبب في سكناه اوشام ما أخ   -

: إذ علغ صلى الله علله وسل ح يني أعا ذثّ، قال: قال لي ثسال الله  ع  وهب:
غ اوبناء سلي ا ق مت اوشام، سَلي ا، فاثتح  إلى اوشام. فلما عل - أي الم دنة -اوبناء 

 . 3فسكنت بها

                                                           

 . 1406صحلح اوبخاثي، كااب اوزكاة، ثق  1  
 . 3/274 فاح اوباثي ش ح صحلح اوبخاثي، 2  
 . 2/219اونبادة في فج  الإسلم واويص  او اش ي ، محم  محم  حس  ش اب، الم دنة 3  
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ووك  ثسال  -: إلى او عّ ةليني -ذثّ والله ما سيّر عثمان أبا ذث وفي ثوادة: قاوت أم
 .1قال: إذا علغ اوبناء سليا ، فاخ ج منها )صلى الله عليه وسلم(الله 

أبا ذث ثض  الله عنه، إنما  الحقلقة اوااثيخلة لقال: إن عثمان ثض  الله عنه لم دنفل  إن  
اأذنه، فأذن وه، ووكّ  أع اء عثمان ثض  الله عنه كاناا دشليان علله بأنه نفاه، و وك لما اس

 .2سأل غاوب اوقطان الحس  اوبص ي: عثمان أخ ج أبا ذث؟ قال الحسني: لا مياذ الله

إن ك  ما ثوي في أن عثمان نفاه إلى او ع ة فإنه ضيلف الإسناد لا يخلا م  علة قادحة مع 
  نكاثة لمخاوفاه الم ويّات اوصحلحة والحسنة، واوتي لبن  أن أبا ذث اساأذن ما في مانه م

  .3ولخ وج إلى او ع ة وأن عثمان أذن وه

ع  إن عثمان أثس  دطلبه م  اوشام ولجاوثه بالم دنة، فق  قال وه عن ما ق م م  اوشام: إنا 
 .عللك، ول وح اولقاح. وقال وه: ك  عن ي، لغ و 4أثسلنا إولك لخير، واجاوثنا بالم دنة

 . 5أفم  دقال ذوك وه دنفله؟

ولم لنص على نفله إلا ثوادة ثواها اع  سي ، وفلها ع د ة ع  سفلان الأسلم ُّ، او ي قال 
عنه الحافظ اع  حج : ولس باوقاي وفله ثفض، فه  لقب  ثوادة ثافض  لاياثض مع 

ية أعشع اساغلل، فأشاعاا: أن او  وايات اوصحلحة والحسنة؟ وق  اساغ  اوشلية ه ه الحاد
  .الله عنه نفى أبا ذث إلى او ع ة عثمان ثض 

                                                           

 إسناده صحلح 2/72 ،او هبي، سير أعلم اونبلء1  
 . إسناده صحلح.1037ه ص1399اع  شبة ، تاثدخ الم دنة ، لح: محماد شلاات، نش  اوسل  حبلب محماد أحم ، ج ة، 2  
 . 1/110فانة مقا  عثمان، الم جع اوساعق، 3  
 . إسناده صحلح1037 –1036ثدخ الم دنة، صاع  شبة، تا4  
 . 1/111فانة مقا  عثمان، الم جع اوساعق، 5  
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ه، ع  ياد: 726وعاب عثمان ثض  الله عنه ع وك اع  المطّه  الحل  اوشلي  الماافي سنة 
وأن ذوك مم ا علب علله م  قب   .أن عثمان ثض  الله عنه ض ب أبا ذث ض با  وجلي ا

 . 2وق  ثد  علله اع  للملة ثد ا جامي ا قايا  . 1لخ وج عللهالخاثجن  علله، أو سا غاا ا

وكان سلف ه ه الأمة ديلمان ه ه الحقلقة وكان اع  سيرد  إذا ذك  وه: أن عثمان ثض  
ه عثمان  . 3الله عنه سير  أبا ذث، أخ ه أم  عظل ، ودقال: ها خ ج م  نفسه، ولم دسيرلّ

أبا ذث ثض  الله عنه لما ثأى كث ة اوناس علله  وكما لق م في او وادة صحلحة الإسناد: أن
خش  اوفانة، ف ك  ذوك ويثمان كأنه دساأذنه في الخ وج، فقال وه عثمان ثض  الله عنه: إن 

 . 4شئت لنحلت فكنت ق دبا  

وعي  وفاة أبي ذث نياه إلى عثمان ثض  الله عنهما وأخبروه الخبر فقال: د ح  الله أبا ذث 
ع ة، ولما ص ث م  مكة، خ ج فأخ  ط دق او عّ ة، فض  علاوه إلى علاوه ودغف  وه نزووه باو  

ولاجه نحا الم دنة، ولاجه عب  الله ع  مسياد ثض  الله عنه ثاوي الخبر وم  ميه إلى 
  .5اوي اق

 علاقة عثمان بعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما:  -ب

د، وماقفه م  ونسباها لاع  مسيا  ثوا ثوايات وتأي  بها عيض المؤثخن مؤثخ  اوشلية يوّ  إن  
، وأظه وا في للك الأكاذدب اوصحاعة قام ا مانايعن ، وماباغضن  عثمان ثض  الله عنه

                                                           

 . 1/111فانة مقا  عثمان، الم جع اوساعق، 1  
 .  6/271، منهاج اوسنةاع  للملة، 2  
 . إسناده صحلح. 1037اع  شبّة، تاثدخ الم دنة، 3  
 . 1406صحلح اوبخاثي، ثق  4  
 . 5/314 جع اوساعق، تاثدخ اوطبري، الم5  
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الماضاع ،  ئساقطة لا لثبت أمام اونّق  الهادوماينان  ومافاحشن  في اوقال، وه  ثوايات 
 ضها او وق المؤم  واويق  اوفط . ود ف

ولما حك   ،ن اع  مسياد كان دطغى على عثمان ودكف هوق  يع  عيضه  ك با  ويوث ا بأ
عثمان، ض عه حتى مات، وه ا ك ب عنّ  على اع  مسياد، فإن علماء اونق  ديلمان أن 
اع  مسياد ما كان دُكفّ  عثمان، إذ عن ما عادع عثمان بالخلقة صاث عب  الله ع  مسياد 

ير المؤمنن  أينى علله ث قال: أما عي  فإن أمم  الم دنة إلى اوكافة، ولما وص  إولها، حم  الله و 
وإنا اجامينا بأصحاب  - م  دامئ  فل  ن  دام ا أكث  نشلج ا -عم  ع  الخطاب مات 

ه ه اوكلمات .2فبادينا أمير المؤمنن  عثمان، وبادياه، 1اقفل  نأل ع  خيرنا ذي فُ محم ، 
عفان في قلب اع  مسياد، وعن  اوااضحات أكبر دول  على للك المكانة او فلية ويثمان ع  

 . 3جملع اوصحاعة

وأما ما يع  اوشلية وم  ساث على نهجه  م  أن عثمان ض ب اع  مسياد، ومنيه عطاءه، 
. فل وجهة ولشلية ولا غيره  باوطي  في عثمان عقصة اع  مسياد ه ه، فإنه لم دض عه 4فزوثٌ 

اه، كمان كان اع  مسياد ش د  وإنما كان دي ف وه ق ثه ومكان ،عثمان ولم مرنيه عطاءه
 .5الاوازام عطاعة إمامه، او ي بادع وه، وها دياق  أنه خير المسلمن  وقت اوبلية

 علاقة عثمان مع عمار بن ياسر رضي الله عنهما:  -ج

أن هناك خلف ا عن  عماث وعثمان  ،جاء في اوّ وايات اواّاثيخلة اوتي تحم  في طلاتها غث ا وسملن ا
، وق  خط  عيضهما بأسانل ، وأخ ى لا خطام لها ولا يمام، ولم أج  م  ثض  الله عنهما

                                                           

 مينى "ذي فاق": أي إنه خيرنا سهما  تاما  في الإسلم واوساعقة واوفض . 1 
 . 3/63اع  سي  ، اوطبقات ، 2  
 . 221عثمان ع  عفان، صعل  اوصلبي، 3  
 . 63ص ،اع  اوي بي، اويااص  م  اوقااص 4  
 . 3/1066ك ام، مكابة او ش  باو ياض، ناص  عل  عادض، عقل ة أه  اوسنة واجلماعة في اوصحاعة او5  
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، إلا لمام ا، واواي ض لمث  ه ا الماضاع او ي مرس ك امة أطه  خلق الله،  أغنى فله بحث ا وتحللل 
وأحبّه  إوله، وإلى نبله، لا مرك  ميه الاعاماد على ثوايات لس ح في أع اض اوصحاعة كما 

 وم  اواه  اوتي ساقاها اوّ وايات اوضيلفة: .1ير يمام، أو خطاملشاء، وتم ح م  غ

 : ضرب عمار بن ياسر (1

ه ا الماضاع او وايات اوتي تح يت ع  ض ب عثمان ويّماث م  أشه  او وايات في   ّ لي
واضياها في ذك  الأساولب اوتي اساخ مها عثمان ثض  الله عنه  وأكث ها، ووق  لفنّ 

، 2عنه، وه  مع فساد أسانل ها ليم  نكاثة ش د ة في ماانهاباوض ب، وفي ذك  ما ناج 
ضم  لفنل ه لما نسب إلى عثمان ثض  الله  ،دقال اوقاض  أعا عك  ع  اوي بي في عااصمه

، وض عه ويمّاث عنه م  افتراءات، وأما ض عه لاع  مسياد ثض  الله عنه ومنيه عطاءه فزوثٌ 
وق  اعا ث ع  ذوك اويلماء عاجاه لا  ،ا عاشفك مثله، ووا فاق أمياءه مإثض  الله عنه 

لأنها مبنلّة على باط ، ولا دبنى حق على باط ، ولا ل هب اوزّمان في  ؛دنبغ  أن دشاغ  بها
 .3مماشاة اجلهّال، فإن ذوك لا آخ  وه

أخلق عثمان ثض  الله عنه في سنّه وإمرانه وحلائه وون  ع دكاه وثقة طبيه وساعقاه،  إنّ 
ه في الإسلم، أج ُّ م  أن لنزل عي  إلى ه ا او ثك م  اواص ف مع ثج  م  وجلل  مكانا

ء أصحاب اونبي ، دي ف وه عثمان ساعقاه وفضله، مهما كان علنهما م  اخالف )صلى الله عليه وسلم(أجل 
في او أي، أفيرضى عثمان ونفسه، وها او ي أبَ على اوناس أن دقاللاا دونه وثضى بالمات 

وها أعل  عساعقاه وفضله في  ،لمسلمن  والقّاء وفانة اويامةصاع  ا محاسب ا حقن ا و ماء ا
الإسلم، ما ذك  في او وايات المزعامة بأنه أم  غلمانه بأن دض عاه حتى أغم  علله ث دقام 

                                                           

 . 122، صم 1999، 1أسامة أحم  سلطان، عمّاث ع  ياس : ثج  المحنة وملزان اوفانة، المكابة المكلة، مكة المك مة، ط1  
 . 122الم جع اوساعق، ص2  
 . 84-82اع  اوي بي، اويااص  م  اوقااص ، ص. ص3  
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عثمان في ه ه الحال فلطأه في عطنه. ث ه  ل ضى أخلق عثمان وحلاؤه، بأن د عا ع عاة 
، وه  م  أه  اوساعقة واوفض ، وعثمان دي ف ش ف بأمه سملة عماثا  اجلاهللة، فلييّرَ 

 اناساب عمّاث إلى أمه سملة ثض  الله عنهما، أول شهل ة في الاسلم؟

كل إن الأخباث اوصحلحة والماياقة لا داج  فلها ما د ني عثمان ثض  الله عنه م  ه ا 
له، لسابي  ذوك الأسلاب او نيء في اوزّج ، واواّأدب علوة على أن أخلقه وطبلياه وسير 

وأخلق  لك او وايات على ما ع ف م  مااقفومما لا شك فله: أن ع ض أمثال ل ،تمام ا
لها أص ق ملزان في  ؛أووئك الأئمة الأعلم، والأخ  بالاعاباث مقادلس ذوك اويص  ومياديره

 .1اونق  وكشف دخائ  اواضّاعن  والمفتردن 

 د عثمان: عمار بن ياسر بالمساهمة في الفتنة ض اتهام (2

لم لسل    عمّاث ثض  الله عنه على ثواياتاعام  المؤثخان في نسبة ه ه الافتراءات إلى
إح اها م  اوطي  في صحة أسانل ها، أو في اساقامة ماانها، ولنّاع اواه  المنساعة إلى عماث 

له، ثض  الله عنه في تح دكه لأم  اوفانة، وتح دضه على عثمان وسيله عن  اويامة ولام د عل
فمنها ما ذكُ  م  إثسال عثمان ثض  الله عنه وه إلى مص  لاساجلء ما يح ث فلها مما 

أن اوسبئلّن  اساطاعاا اساقطاب عماث، واواأيير علله، وه ا  ؛نق  إوله ع  تم د اويامة هناك
 .2الخبر د وده اوطبري

حاددث وأخباث، وثوادة شيلب ع  إع اهل  اواملم  اوكافي او ي قال: ولس بالمي وف ووه أ
وفلها عيض اونكاثة، وفلها ما فلها م  تحام  على اوسلف، وثواه عم  ع  شبه في تاثدخ 

عاص  كثير  قال عنه اع  الم دني: كان عل  ع  ،وفله شلخ عم : عل  ع  عاص  ،الم دنة

                                                           

 . 137. وانظ : أسامة أحم  سلطان، عمّاث ع  ياس ، ص41-14ص  الخللفة المفترى علله عثمان ع  عفان،1  
 . 5/348تاثدخ اوطبري،  2  
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. وقال يحيى ع  1ددث منك ةاوكان مي وف ا بالح دث ود وي أح ،لم د جع اوغلط، وإذ ثدّ علله
وقال . وقال اونسائ : متروك الح دث وقال م ة: ك اب، ولس عش ء.. ين : ولس عش ءم

وهناك م  للطف باوكلم علله، وقال عنه . 2اوبخاثي: ولس باوقاي عن ه ، داكلمان فله
  .3اع  حج : ص وق يخط ، ودص ، وثم  باواشلع

عماث ثض  الله عنه وخبر ه ا حال إسناده لا مرك  الاطمئنان إوله، لا سلما ما ع ف ع  
م  اواثع او ي د بأ عه الانغماس في مث  للك الأوحال اوتي ما عه نا م ل ا  لها إلا سبئل ا 

إلى ه ا المسااى.  )صلى الله عليه وسلم(دهاديا  حاق ، ومياذ الله أن دص  الحال عصحابي م  صحاعة اونبي 
 -علله ثضاان الله -دقال خاو  اوغلث: وه ا الخبر دياثضه ما يبت م  ع اوة اوصحاعة 

 .4ه ا فضل ع  ع م وثوده م  ط دق صحلح

وم  او وايات اوباطلة م  ه ا اوباب ما نسب إلى سيل  ع  المسبب، وفلها: أن اوصحاعة 
بمجمله  نقماا على عثمان ثض  الله عنه مع م  نقماا وحنقاا علله، وخاصة أبا ذث واع  

  .5مسياد، وعماث ع  ياس  ثض  الله عنه 

ولس م  اوناع الممك  إق اثه واواجاوي عنه، فق  أسقط  ة: أنّ فلها ل ولسا  وآفة ه ه او واد
ع  عبل  الله، وو وك جاء لضيلف  ثاور ماه  باواضع واوك ب، وها إسماعل  ع  يحيى منها

علماء الح دث له ه او وادة وعلان يدفها عن  ل جماه  لمحم  ع  علسى اع  سملع ثاوي الخبر 
  .6ع  اع  أبي ذئب

                                                           

 . 9/253او هبي، سير أعلم اونبّلء، 1  
 .257 -9/255الم جع اوساعق،  2 

 . 403ص ،، لق دب اواه دباويسقلني اع  حج 3  
 . 86اساشهاد عثمان ووقية اجلم ، ص4  
 . 144ص ،اث ع  ياس  أسامة أحم  سلطان، عمّ 5  
 . 392عثمان ع  عفان، ص عل  اوصلبي، 6  
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او كااث داسف اويش: "او وادة المنساعة إلى سيل  ع  المسبب يجب اسايبادها، فه   دقال
عي  اواح ي لظه  ماضاعة، فق  نص الحاك  اونلساداثي: أن أح  ثجال سن ها ق  أسقط 
م  اوسن  ثجل  واهل ا، وأنها منك ة، واوااقع! أنها لا لنب  ع  الاحترام او ي دكنّه سيل  ع  

 .1في أقااوه الأخ ى اوصحلحة"المسبب ولصحاعة 

 براءة عمار من دم عثمان رضي الله عنهما: (3

في ذوك اتهام مس وق، وأبي ماسى ثض  الله عنهما ويماث ع وك عن  ق ومه مع  ىمما د و 
   الحس  لاسانفاث أه  اوكافة، وه ه او وادة ق  وهلَ  إسنادها عشيلب المجهال وسلف الميلال

فزيادتها لا تحام  اوقبال،  ،ح اوبخاثي لا ل ك  شلئ ا م  ذوككما أن او وادة اوتي في صحل
 لا س

ُ
صلى الله علله وسان اونبي  على - جاثلما مع طينها في صحابي مث  عماث ع  ياس  الم

 . 3، والمل ء إلى المشاش م  الإمران2اوشلطان م  - وسل 

ع  لي اه إلى   اويلماء عطلن مث  ه ا الاتهام او ي لم يخاص عيماث فحسب،وق  عنّ  
مجماعة أخ ى م  أجلة اوصحاعة عقال اع  كثير: أما ما د ك ه عيض اوناس م  أن عيض 
اوصحاعة أسلمه وثضى عقاله، فه ا لا دصح ع  أح  م  اوصحاعة ع  كله  ك هه، ومقاه، 

 . 4وسبّ م  فيله

 اتهام عثمان بإقطاع الأراضي لخاصته:  -

احة، وق  قال ام دد  عسبب أعطلات الأثاض  المفاي  في عثمان ثض  الله عنه م  قب  المطُ 
 ض ا: إني أعطلت الأثض المفااحة و جال ميلنن ، وإن ه ه الأث عثمان ثض  الله عنه

                                                           

 . 39م ، ص2017 1عل  اوصلبي، او ووة الأمادة، داث او وضة، إساانبال، ط1  
 . 3743صحلح اوبخاثي، ثق 2  
 . 147أسامة أحم  سلطان، عمّاث ع  ياس  ، ص3  
 . 7/207اوب ادة واونهادة، اع  كثير، 4  
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مت ه ه المفااحة ق  اشترك في فاحها المهاج ون والأنصاث وغيره  م  المهاج د ، ولما قسّ 
  فلها ومنه  م  ثجع إلى أهله في اوفاتحن ، منه  م  أقام بها واساق الأثاض  على المجاه د 

الم دنة، أو غيرها، وعقلت للك الأثاض  ملك ا وه، وق  باع عيضه  للك الأثاض ، وكان 
 .1ثمنها في أد ده 

ثض  الله عنهما في الإقطاع وق  ساث عثمان ثض  الله عنه على منهج أبي عك  وعم   
ك أثاضله  فاثدّ ،  د م  الملّ وخاصّة في المناطق المفااحة، حلث ل ك ع ،في ذوك ولاسع

فصاثت صاافي لقام او ووة باساثماثها، فأقطع عثمان ثض  الله عنه منهما خاف ا م  
 .2عااثها

سلاسة عثمان في إقطاع الأثاض  في ييادة مااثد علت مال المسلمن ، بما دؤدده  أسهمتو 
في  ثض  الله عنه اناجلملع م  يكاة على أمااله  إذا لاف ت ش وطها، وق  نجح مش وع عثم

اقاطاع الأثض، ع ول  ييادة إد اد اوّ ووة م  أملكها الخاصة في اوي اق، إذ علغت خمسن  
  .3دثه  في عه  عم  اوفاثوق 900000 ن كانتأعي   ،أوف أوف دثه 

 نبوي والمسجد الحرام:ـالمسجد العثمان توسيع  -

مركننا لصنلفها إلى  ،عه توطين لخللفة المفترى علله عثماناوتي ثوّجت ض  ا ىإن او عاو 
 مجماعات خمس:

 مااقف شخصلة وه قب  لاوله الخلفة "لغّلبه ع  عيض اوغزوات والمااقع". -
 سلاساه الماولة في الأعطلات.  -
 سلاساه الإداثدة اوناف ة؛ لاولة أق بائه ط دقاه في اوااولة.  -

                                                           

 . 347عثمان ع  عفان، صعل  اوصلبي، 1  
 . 223، صم 1994، 1أك م ضلاء اويم ي، عص  الخلفة او اش ة، مكابة اويلام والحك ، ط2  
 . 118م ، ص1986قطب إع اهل  محم ، اوسلاسة الماولة ويثمان ع  عفان، اوقاه ة، الهلئة المص دة اويامة ولكااب، 3  
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 .مياملاه وبيض اوصحاعة: عمّاث، أبي ذثّ، اع  مسياد -
خاصّة عه أو بمصلحة الأمة: إتمام اوصّلة بملنى، وجمع اوق آن، واوزيادة في اجاهادات  -

 المسج .

 نت مااقف عثمان م  ك  ما وجه إوله فلما سبق، ولم دبق إلا اوزيادة في المسج . وق  علّ  

 تمويل إعادة بناء المسجد النبوي من بيت المال: -أ

صلى الله علله دزد  في مسج  او سال  أول ما لالى الخلفة أنن عثمان ع  عفااوناسُ  كل ّ 
إذ كان دضلق باوناس في صلة اجلمية عسبب اما اد اوفاح، وييادة سكان الم دنة، ، وسل 

ييادة عظلمة، فاساشاث عثمان أه  او أّي، فأجمياا على المسج ، وعنائه، ولاسليه، فصلى 
ال: أدها اوناس، إني ق  عثمان اوظه  باوناس، ث صي  المنبر فحم  الله وأينى علله، ث ق

وأشه  أني سميت ثسال  ،وأيد  فله وسل  علله الله صلىأثدت أن أه م مسج  ثسال الله 
إمام سبقني ولق مني ها و ، وكان لي فله. 1في اجلنة اا  م  عنى مسج اّ، عنى الله وه علالله دقال: 

اب ثسال الله، وكان ق  ياد فله وعناه، وق  شاوثت أه  او أي م  أصح، عم  ع  الخطاب
 عافاجمياا على ه مه، وعنائه، ولاسليه، فحس  اوناس دامئ  ذوك، ودعاا وه، فأصبح، ف 

 .2اويمال وباش  ذوك عنفسه

 تمويل توسعة المسجد الحرام من بيت المال: -ب

ا إلا فناء ضلق دصلّ  كانت اوكيبة أيّام اوّ سال صلى الله علله سل  قائمة، وولس حاله
سج  الح ام ك وك في خلفة أبي عك ، وفي عه  عم  وسّع المسج ، وظ  الم ،اوناس فله

فاشترى دوث ا حال اوكيبة وه مها، وأدخلها في علت الله الح ام، وأحاط بج اث قصير، 

                                                           

 . . إسناده صحلح434المسن ، ثق  أحم  ع  حنب ، 1  
 . 7/60اع  كثير، اوب ادة واونهادة، الم جع اوساعق، 2  
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، وذوك لأن المسج  ضاق بالحجّاج او د  يألان لأداء ف دضة  وأدخ  إناثة المسج  ولل 
اوناس في دد  الله أفااج ا، فلما ضاق الحج عي  أن اما ت فااحات الإسلم، ودخ  

المسج  ثانلة في عه  عثمان، احا ى بمث  عم ، وأضاف إلى اوكيبة دوث ا اشتراها، 
 .1وأحاطها بج اث قصير لا د لفع إلى قامة او ج  كما في  عم  م  قب 

 عهد مع المتمردين:ـاتهام عثمان بنكث ال -

ة لم وان، واوتي ذك ت عيض الم اجع الإباضفي ثساوة عب  الله ع  إباض إلى عب  الملك ع  
جاء فلها: "وعل  المسلمان أن طاعة عثمان على ذوك طاعة إعللس، فساثوا إلى عثمان م  

فزع  أنه  ،)صلى الله عليه وسلم(أط اف الأثض واجامياا إوله ملأ م  المهاج د  والأنصاث وعلمة أيواج اونبي 
اا او ي أتاه  عه م  لبع الحق، فقمنه ود اج وج ّ  دي ف او ي دقاوان وأنه دااب إلى الله عزّ 

وكان حق ا على الإسلم إذا وقاا  ،وم اجية الحق وج ّ  الاعتراف باو نب واوااعة إلى الله عزّ 
ه فلما لف قاا عنه نكث او ي عاه ه  عللام على الحق، بالحق أن دقبلاه ويجامياه ما اساق

ن لقطع أد ده  وأثجله    أ، فكاب إلى عماوه في إدباثهوعاد إلى أعظ  م  او ي تاب منه
 .2" ، فلما ظه  المؤمنان على كااعه ونكثه اويهاد ثجياا إوله وقالاه بحك  اللهم  خلف

ه ا الخطاب المنساب إلى عب  الله ع  إباض افاق  وليل  اوصحلح والإنصاف او باني، ولاثط 
حملة افتراء  في ثوايات ماضاعة م  خصام عثمان ثض  الله عنه، كما لي ض الإباضلان م 

وك ب ولزود  م  خصامه ، كما أن اوكثير م  علماء الإباضلة دكنان الاحترام واواق د  
ويحافظان بمكانة عثمان وفضله وسبقه، كاوشلخ عل  يحيى ميم ، وأعا مه ي علسى ع  

ومحم  ع  أبي  ،إسماعل  شلخ اويزاعة في حلنه، وأعا حفص عم و ع  علسى اوان ميري

                                                           

 . 5/250 ،تاثدخ اوطبري1  
 . 257نشأة الح كة الإباضلة، ص2  
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  في محلها لهوق  م  مينا أقاا ،واوثياثدتي ،طفلشاوأعا اسحاق إع اهل   ،اوقاس  المصيبي
   باوافصل  وغيره  م  اويلماء اوفضلء.

ومما يجب اوانبله إوله: لا دصلح أن نناق  اجلماعة لخطأ وقع فله عيض م  دنام  إولها حتى 
 اجلماعة، وا كان ه ا الخطأ ص ث م  ثئلسها، إذ ولست ك  أقااوه وأفياوه لنسب إلى

ولاحم  لبياها، وإن م  ديُلب جماعة م  اجلماعات الإسلملة لخطأ عيض أف ادها فمثله 
مث  م  ديلب جهل  وظلم ا الإسلم! أوسنا نقال ولناس: "لا لنظ وا إلى الأف اد، ووك  

 وإولك  .1انظ وا إلى الإسلم عصفاه وحل ا في اوق آن واوسنة وعن ها ساج ونه ش ع ا ف د  ا"
 على ه ه اواه  اوباطلة:  او دّ 

 علي بن أبي طالب رضي الله عنه يفاوض المتمردين: .أ

ي الم وة، قب  مقاله بما دقاثب شه  ا ونصف، فأثس  عثمان علل ا ثض  الله ذنزل اوقام في 
عنه وثجل  آخ  لم لسّمه او وايات، واواقى به  علّ  ثض  الله عنه فقال له : ليطان كااب 

. وفي ثوادة: أنه  شادّوه، وشاده  م لن  2م  كّ  ما سخطه  فاافقاا على ذوك الله وليابان
، ثّ قاواا: اع  عّ  او سالأو يل ، وثسال أمير المؤمنن  دي ض عللك  اوكااب )صلى الله عليه وسلم(ثا 
. فاصطلحاا على خمس: على أن المنف  دقب ، والمخ وم ديط ، وداف  اوف ء أو 3فقبلاا

وكاباا ذوك في كااب، وأن د دّ اع  عام  إلى  ،مانة واوقاةودسايم  ذو الأ ،دي ل في اوقس 
اوبص ة، وأن دبقى أعا ماسى على اوكافة. وهك ا اصطلح عثمان مع ك  وف  على ح ة، 

 . 4ث انص فت اوافاد إلى دياثها

                                                           

 . 167محم  اويل ، إنصاف أه  اوسنة واجلماعة، ص 1  
 . 328م ، ص1984اع  عساك ، تاثدخ دمشق، ل جمة عثمان ثض  الله عنه، لح سكلنة اوشهابي، دمشق، المجمع اويلم ، 2  
 1/129الم جع اوساعق،  ،فانة مقا  عثمان3  
 . 129/ 1، الم جع نفسه4  
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 الكتاب المزعوم بقتل وفد مصر:  .ب

أن خطاه  ق   نةلبنّ  لمشيل  اوفا ،عي  ه ا اوصلح وعادة أه  الأمصاث جمليا  ثاضلن 
-ويحللها  د ك  اوفانة - و ا خطّطاا تخطلطا  آخ  ،فشلت، وأن أه افه  اوّ نلة لم لاحقّق

وع ي ذوك فلما  ،ل مير ما ج ى م  صلح عن  أه  الأمصاث وعثمان ثض  الله عنه  ضادق
ه يأتي: في أيناء ط دق عادة أه  مص ، ثأوا ثاكبا  على جم  دايّ ض له  ودفاثقه  دظه  أن

أنا ثسال أمير وقاواا وه: ماوك؟  فقال  ،هاثب منه ، فكأنهّ دقال: خ وني، فقبضاا علله
اه، فإذا فله أم  عصلبه  أو قاله  أو لقطلع أد ده  وأثجله ، شبمص  ففاّ  هالمؤمنن  إلى عامل

 .1ف جياا إلى الم دنة حتى وصلاها

ل له : إنهما ايناان: أن وق  نفى عثمان ثض  الله عنه أن دكان كاب ه ا اوكااب، وقا
قلماا ثجلن  م  المسلمن ، أو مرن  او ي لا إوه إلا ها ما كابت ولا أمللت ولا علمت، أو لُ 
 .2صّ قاهنقش الخاتم، فل  دُ كاب اوكااب على وسان او ج  ودُ دُ 

مله وه ا اوكااب او ي يع  هؤلاء المام دد  اوبغاة المنح فان: أنه م  عثمان، وعلله خاتمه يح
ة إلى عامله بمص  اع  أبي اوس ح، يأم  فله بمقا  هؤلاء قمه على واح  م  إع  اوصّ غل

 ها كااب مزّوث مك وب على وسان عثمان، وذوك وي ة أماث:  ؛الخاثجن 

وها  ،أنّ حام  اوكااب المزّوث ق  لي ض لهؤلاء المص دنّ  ث فاثقه ، وكّ ث ذوك م اث ا .1
وكأنه دقال له : مي   ،ودثير شكاكه  فله ،لهلم دفي  ذوك إلا وللفت أنظاثه  إو

وإلا فلا كان م  عثمان لخافه  حام  اوكااب المزعام ولأعي   ،ش ء مه  عشأنك 
 عنه ، وأس ع إلى والي مص ، ولضع عن  د ده الأم  فلنف ه.

                                                           

 . 5/379 ، الم جع اوساعق،تاثدخ اوطبري1  
 . 5/132، فانة مقا  عثمان، الم جع اوساعق2  
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او د   -  علده ، وفصلاه  ع  المص دن كلف عل  اوي اقلّان بالأم ، وق  اتجهاا إلى .2
شاسية، فاوي اقلان في اوش ق والمص دان في  مسافة -كااب المزعام أمكساا باو

، كأنما كاناا على ملياد؟ لا ديق  ه ا اوغ ب، ومع ذوك عادوا جملي ا في آن واح ر 
إلا إذا كان او د  يوّثوا اوكااب، واساأج وا ثاكب ا ولحمله، ومرث  او وث في )اوبُادب( 

خ  انطلق إلى اوي اقلن  ولخبره  بأن المص دن  ق  أمام المص دّن ، ق  اساأج وا ثاكب ا آ
اكاشفاا كاابا  عيث عه عثمان، وقا  المنح فن  المص دّن ، وه ا ما احاج عه عل  ع  

 ،أبي طاوب ثض  الله عنه، وق  قال: كلف علماه  يا أه  اوكافة، ويا أه  اوبص ة
 . 1 أم  أع م بالم دنةتم م اح ، ث طادا  نحاها، ع  إن عللاا يجزم: ه ا واللهق  س ّ 

كلف دكاب عثمان إلى أع  أبي س ح عقا  هؤلاء، واع  أبي س ح كان عقب خ وج  .3
المام دد  م  مص  ماجهن  إلى الم دنة كاب إلى الخللفة دساأذنه باوق وم علله، وق  
لغلب على مص  محم  ع  أبي ح دفة، وفيل  خ ج اع  أبي س ح م  مص  إلى 

فكلف دكاب وه عثمان عقاله  وعن ه كااعه او ي  ،يقبةاوي دش وفلسطن  فاو
 دساأذن عه منه باوق وم علله؟

ع  مقا  الممتردد  عن ما حاص وه وأبَ على  ىإن عثمان ثض  الله عنه ق  نه .4
لت اوصحاعة أن د افياا عنه، ولم يأم  عقاال الخاثجن  دفاع ا ع  نفسه، وق  فصّ 

. فكلف 2لأسانل  واو وايات اوصحلحةذوك في كاابي ع  عثمان ثض  الله عنه با
  دكاب مث  ه ا اوكااب المزوّث!؟

 دشير - الم دنةفي  -عي  خ وج الممتردد   -ف حكل  ع  جبلة والأشتر اونخي  لُّ تخ .5
إذ لم دك  لهما أي عم  بالم دنة ااب، أنّهما هما اول ان افايل اوكإشاثة واضحة إلى 

                                                           

 . 5/359 ، الم جع اوساعق،تاثدخ اوطبري1  
 . 354عثمان ع  عفان، صعل  اوصلبي، 2  
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وثبما  .1ا اوغ ض، فهما صاحبا المصلحة في ذوكولاخلفّا فلها، وما مكثا إلا لمث  ه 
كان عااجله م  عب  الله ع  سبأ، ولم دك  ويثمان ثض  الله عنه في ذوك أدة 
مصلحة، وك وك ولس لم وان ع  الحك  أدةّ مصلحة، واو د  داهمان م وان في ه ا، 

لأماث إنّما دنسبان إلى خللفة اوغفلة ع  مهامه، وأنّ في دداان الخلفة م  يج ي ا
ودقض  بها دون علمه، وع وك دبرؤّون ساحة أووئك المج مان اونّاقمن  اوغادثد  ث وا 
أن م وان يوّث اوكااب، وكان أوصى حام  ه ا اوكااب أن دباي  ع  أووئك 

وكان ماآم ا  ميه  على عثمان  وإلا ؛المنح فن  ولا داي ض له  في ط دق حتى يأخ وه
 وه ا محال.

شؤوم ولس أوّل كااب دزوّثه هؤلاء المج مان، ع  يوّثا كابا  على إنّ ه ا اوكااب الم .6
فه ه عائشة ثض   ،وسان أمهات المؤمنن ، وك وك على وسان علّ  وطلحة واوزعير

الله عنهما لُ اّه  بأنها كابت إلى اوناس تأم ه  بالخ وج على عثمان، فانف  ولقال: لا 
كابت له  ساداء في علضاء حتى   واو ي آم  عه المؤمنان وكف  عه اوكاف ون، ما

  .2جلست مجلس  ه ا
وداّه  اوااف د  علّلا  ،3وديقب الأعمش  فلقال: فكاناا د ون: أنه كاب على وسانها

فلنك  ذوك علله ، ودقس : والله ما كابت  ،بأنه كاب إوله  أن دق ماا علله بالم دنة
 .4إولك  كااب

مصاث يأم ونه  باوق وم إوله ، ف د  محم  ق  كما دنسب إلى اوصّحاعة عكااعة اوكاب إلى الأ
. وديلق اع  كثير على ه ا 1فس ، ولُ ك، واجلهاد في الم دنة خير م  اوّ باط في اوثغاث اوبيل ة

                                                           

 . 227م ، ص1991،  1لخ، عثمان ع  عفان، الخللفة اوشاك  اوصاع ، ط عب  اوسااث اوش1  
 . 1/334تحقلق مااقف اوصحاعة، 2  
 . 169ه ، ص1397، 2أعا عم  خللفة ع  خلاط ، تاثدخ الخللفة ع  خلاط، لح: أك م ضلاء اويم ي، مؤسسة او ساوة، ط3  
 . 1/335تحقلق مااقف اوصحاعة، الم جع اوساعق، 4  
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: وه ا ك ب على اوصّحاعة، وإنما كاب كاب ا م  مزوّثة علله ، فق  كاب م   الخبر قائل 
 جاا على عثمان، كاب مزوّثة علله  جهة عل  وطلحة واوزعير إلى المام دد  او د  خ

 .2أنك وها، وك وك يُوّث ه ا اوكااب على عثمان أدض ا، فإنهّ لم يأم  عه، ولم ديل  عه

ودؤك  كلم اع  كثير ما ثواه اوطبريّ وخللفة م  اسانكاث كباث اوصحاعة مث  علّ  وعائشة 
 واوزعير أنفسه  له ه اوكاب في غاوب او وايات اوصحلحة.

د ي المج مة اوتي يوّثت اوّ سائ  اوكاذعة على وسان أووئك اوصحاعة ه  نفسها اوتي إنّ الأ
أوق ت ناث اوفتن م  أوّلها إلى آخ ها وثلبت ذوك اوفساد اوي دض، وه  اوتي يوّثت وثوّجت 
على عثمان للك الأباطل  وأنهّ في  وفي  ووقّناها ولناس، حتى قبلها اوّ عاع، ث يوّثت على 

 . 3ذوك اوكااب ول هب ضحلة إلى ثعه شهل ا  سيل ا   وسان عثمان

 وإنّ الحقائق اوااثيخلة لقال:

كانت سلاسة عثمان ثض  الله عنه في اواّيام  مع اوفانة قائمة على اويل ، واواأنّي  (1
وتحقلق، كاب إلى  ااجهاها منها: إثسال جلان لفالشواوي ل، فق  اتّخ  ع ة أساولب لم

 بمثاعة إعلن عامّ وك   المسلمن ، مشاثة عثمان والاة با  شامل  اأه  الأمصاث كا
 الأمصاث، وإقامة الحجّة على المام دّد ، والاساجاعة وبيض مطاوبه .

إنّ الماأمّ  في ه ي عثمان ثض  الله عنه في ليامله مع اوفانة اوتي وقيت في عه ه،  (2
وم  ه ه اوضااعط:  ،مركنه أن دسانبط عيض اوضّااعط اوتي لين  المسل  لمااجهاه ولفتن

 ،واساشاثة اويلماء او بانلن  ،واوصّمت والح ث م  كث ة اوكلم ،اواثبلت ووزوم اوي ل
 والاسترشاد بأحاددث ثسال الله في اوفتن. 

                                                                                                                                                                     

 . 1/335ع نفسه، الم ج1  
 . 7/175اع  كثير، اوب ادة واونهادة، الم جع اوساعق، 2  
 . 355عل  اوصلبي، عثمان ع  عفان، ص3  
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 دظه  ولباحثن  أنّ هناك أسبابا  دعت عثمان إلى منع اوصّحاعة م  اوقاال وه :  (3

وعلنها عثمان ثض  الله عنه دام او اثّ،  اوتي ساثهّ بها، )صلى الله عليه وسلم(اويم  عاصلة ثسال الله  -
  .وأنها عُه  عه إوله، وأنه صاع  نفسه علله

في أماّه عسفك دماء وعلمه بأن  )صلى الله عليه وسلم(ك ه أن دكان أوّل م  خلف ثسال الله  -
  .اوبغاة لا د د ون غيره، فك ه أن دااقّى بالمؤمنن ، وأحبّ أن دقله  عنفسه

عن  لبشيره  )صلى الله عليه وسلم(فلما أخبره بها ثسال الله علمه بأنّ ه ه اوفانة فلها قاله وذوك  -
 .إياه باجلنة على علاى لصلبه، وأنه سلقا  مصطبر ا بالحق، ميطله في فانة

اويم  بمشاثة عب  الله اع  سلمّ ثض  الله عنه وه، إذ قال وه: اوكفّ، اوكفّ، فإنه  -
 .1أعلغ وك في الحجّة

ّ وايات ع  اسمه، وأما ما دايلق ا  عثمان ثض  الله عنه ثج  مص يّ، لم لفصح اوإنّ ق (4
عاهمة محم  ع  أبي عك  عقا  عثمان، فه ا باط  واو وايات ع وك ثوايات ضيلفة، كما 

 أنّ ماانها شاذّة لمخاوفاها ولّ وادة اوصّحلحة اوتي لبنّ : أن اوقال  ها ثج  مص يت.
وق  صحّت  ،اوصحاعة جملي ا ثض  الله عنه  أع ياء م  دم عثمان ثض  الله عنه إنّ  (5

الأخباث وأكّ ت الحاادث، واوااثدخ على ع اءة اوصحاعة م  اواح دض على عثمان أو 
 المشاثكة في اوفانة ضّ ه.

إن عثمان ثض  الله عنه كان مالقّظا ، ولم لظ  علله المؤام ة، ولا أه افها، ع  اساطاع  (6
، وواجه عشجاعة فائقة وك ه أن  أن يخترق صفاف المام دد ، ودكشف مخطّطه  كامل 

دكان أوّل م  دسّ  اوسلف في المسلمن ، وآي  أن دغ ي الأمة عنفسه، وه ه قمّة 
 اواضّحلة والإدثاث.

                                                           

 . 408عل  اوصلبي، عثمان ع  عفان، ص1  
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كانت فانة مقا  عثمان سبب ا في ح وث كثير م  اوفتن الأخ ى، وأوقت عظللها على  (7
وع أ الخطّ اوبلاني  ،أح اث اوفتن اوتي لللها، فاغيّرت قلاب اوناس، وظه  اوك ب

 . 1 اف ع  الإسلم في عقل له وش دياهولنح
نام عثمان ثض  الله عنه، فأصبح يحّ ث  -اولام قا  فله وها -في آخ  أيّام الحصاث  (8

في المنام، وميه أعا عك  وعم ، فقال  )صلى الله عليه وسلم(، ث قال ثأدت اونبي 2اوقام اوناس: ولقالني
 .3ا  م  دامه: يا عثمان، أفط  عن نا، فأصبح صائما  وقُ )صلى الله عليه وسلم(اونبي 

* * * 
 

 مواقف الصحابة رضوان الله عليهم من مقتل عثمان رضي الله عنه: .2

اّهت عيض كاب اواّاثدخ مااقف اوصّحاعة م  فانة مقا  عثمان، وذوك عسبب اوّ وايات شَ 
اوشليلة اوتي ذك ها كثير م  المؤثخن ، فالماابّع لأح اث اوفانة في تاثدخ الإمام اوطبري وكاب 

ثوايات أبي مخنف واوااق ي واع  أعث  وغيره  م  الإخباثدن  اوااثدخ الأخ ى م  خلل 
دشي : أن اوصّحاعة ه  او د  كاناا يح كان المؤام ة، ودثيرون اوفانة، فاساحقّ ما اساحقّه 
ودظه  طلحة م  م ويّاله كااح  م  اوثائ د  على عثمان والمؤوبن  المؤوبان ضّ ه. ولا تخالف 

مخنف، فيم و ع  اوياص دق م الم دنة ويأخ  في اوطي  في ثوايات أبي  ع ثوايات اوااق ي 
عثمان، وق  كث ت او وايات اوشليلة اوتي لاه  اوصّحاعة باواآم  ض  عثمان ثض  الله عنه، 

 .4ولا أساس وه م  اوصحة ،وأنه  ه  او د  ح كاا اوفانة وأثاثوا اوناس، ها كله ك ب ويوث

                                                           

 . 409عل  اوصلبي، عثمان ع  عفان ، ص1  
 . 410صالم جع نفسه، 2  
 . الخبر حس  وغيره. 3/75 ،اع  سي ، اوطبقات 3  
 . 18 – 2/14 ،تحقلق مااقف اوصحاعة4  
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فة، فق  حفظت ونا كاب المحّ ين  اوّ وايات وبخلف ثّوايات اوشليلة الماضاعة واوضيل
اوصّحلحة اوتي دظه  فلها اوصّحاعة م  المؤايثد  ويثمان والمنافحن  المنافقن  عنه، والمابرئّن  
م  قاله والمطاوبن  ع مه عي  مقاله، وع وك دُسابي  أي اشتراك له  في تح دك اوفانة أو 

 . 1إثاثتها

وم  قال خلف ذوك،  ،ء م  دم عثمان ثض  الله عنهإنّ اوصّحاعة ثض  الله عنه  أع يا
فكلمه باط  لا دساطلع أن دقل  علله أي دول  دنهض إلى م لبة اوصحة، وو وك أخ ج 

فلم  قا  خللفة: في تاثيخه ع  عب  الأعلى ع  هلث ، ع  أعله قال: قلت ولحس : أكان 
 . ، م  أه  مص 2والأنصاث؟ قال: لا، كاناا أعلجا   عثمان أح  م  المهاج د 

وقال الإمام اوناوي: لم دشاثك في قاله أح  م  اوصحاعة، إنما قاله همج وثعاع م  غاغاء 
وق  وصفه  .3اوقبائ  سفلة الأط اف والأثذال، تحزعّاا، وقص وه م  مص ، حاص وه ث قالاه

 ،ع اوقبائ . ووصفاه  اوسل ة عائشة بأنه  نزاّ 4اوزعير ثض  الله عنه بأنه  غاغاء م  الأمصاث
 . 5ووصفه  اع  سي  بأنه  حثاوة اوناس مافقان على اوش 

ووصفه  او هبي  ،6ووصفه  اع  للملة بأنه  خااثج مفس ون وضّاواّن، وباغان ميا ون
. ووصفه  اع  اويماد الحنبلّ  في اوشّ ثات بأنه  أثذال م  أوباش 7بأنه  ثؤوس شّ  وجفاء

 . 8اوقبائ 

                                                           

 . 18 – 2/14تحقلق مااقف اوصحاعة ، 1  
 اويرلج: ك ُّ جاف ش د  م  اوّ جال. 2  
 .148شهل  او اث عثمان ع  عفان، ص3  
 ك فضائ  اوصحاعة . 15/148اوناوي، ش ح صحلح مسل  4  
 . 1/481. وانظ : تحقلق مااقف اوصحاعة، 3/71اع  سي ، اوطبقات، 5  
 . 206-2/189اع  للملة، منهاج اوسنة، 6  
 . 1/12م،1999ول الإسلم، عيروت، داث صادث ولطباعة، شمس او د  او هبي، د7  
 1/40م ، 1986، 1اع  اويماد، ش ثات او هب في أخباث م  ذهب، لح: عب  اوقادث ومحماد الأثناؤوط ، داث اع  كثير، ط8  
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لصّ ف هؤلاء اوّ عاع من  الحصاث إلى قا  الخللفة ثض  الله كما دشه  على ه ا اواصف 
، فكلف مرنع الماء عنه واوطيام، وها او ي طالما دفع م  ماوه الخاص ما عنه ظلما  وع وانا  

  .1د وي ظمأ المسلمن  بالّمجان

باوناس مجاعة أو مك وه وها او ائ  اويطاء عن ما  ه  بأماال كثيرة عن ما دل ّ سأوها او ي 
، حتى أنّ علل ا ثض  الله عنه دصف ه ا الحال، 2يلب اوناس ضائقة، أو شّ ة م  اوش ائ د

وها دؤنب المحاص د  عقاوه: يا أدها اوناس، إن او ي لفيلانه لا دشبه أم  المؤمنن ، ولا أم  
  فإن او وم وفاثس واأس  ولُطيل  -اوطيام - اوكاف د ، فل تمنياا ع  ه ا او ج  الماء ولا المادة

 . 3ولَسق 

ووق  صحّت الأخباث وأكّ ت حاادث اوااثدخ على ع اءة اوصحاعة م  اواح دض على 
 عثمان، أو المشاثكة على اوفانة ض ه، وه ه عيض المقالات والمااقف م  ذوك:

 موقف السيدة عائشة أم المؤمنين: .أ

ها، فقاوت: ائشة، وأثسلها عمّ ع  فاطمة عنت عب  او حم  اولشك دة ع  أمّها، أنها سأوت ع
أح  نبلك دق ئك اوسلم، ودسأوك ع  عثمان ع  عفان، فإنّ اوناس ق  أكث وا فله  نّ إ

ا عن  نبّي الله  مسن   )صلى الله عليه وسلم(، وإنّ ثساوه )صلى الله عليه وسلم(قاوت: وي  الله م  وينه، فا الله وق  كان قاع  
ا  إوله اوق آن، وإنه ولقال اكاب عثمان، فم  وإن وأنّ جبرد  علله اوسلم ولاحظه ه إلّى، 

 . 4كان الله ولنزل للك المنزوة إلا ك مر ا على الله، وثساوه

 

                                                           

  .40/ 1، اع  اويماد، ش ثات او هب 1  
 . 242الم جع اوساعق، ص ،اوامهل  واوبلان2  
 . 5/200 ،تاثدخ اوطبري3  
 . 8/219؛ اع  كثير، اوب ادة واونهادة، الم جع اوساعق، 1/378 ، الم جع اوساعق،تحقلق مااقف اوصحاعة4  
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وع  مس وق ع  عائشة، قاوت حن  قا  عثمان: ل كاماه كاوثّاب اونّقّ  م  او نس ث 
كما د عح اوكبش، فقال لها مس وق: ه ا عملك، أنت كابت إلى اوناس   ق عّاماه ل بحانه

 ي آم  عه المؤمنان وكف  عه اوكاف ون ما كابت تأم دنه  بالخ وج إوله، قاوت عائشة: لا واو
، وق  مّ  مينا ك ب اوسّبئلنّ ، وأنه   1ه ا إوله  عساداء في علضاء حتى جلست مجلس 

 .2ويوثا  ولسل ة عائشة ثض  الله عنها كاباا ثسائ  لأه  الأمصاث، ونسباها ك با  

عقة الماياقة وليلقة عن  أم وعلى اويكس م  اوصّاثة اوطلبة اوتي نفهمها م  اوّ وايات اوسا
، فإنهّ لبقى عن  اوطبريّ وغيره ثوايات أخ ى صاّثت ثض  الله عنهما المؤمنن  عائشة وعثمان

هت او وث او ائع وشاّ  ،اويلقة عن  عائشة وعثمان على صاثة ماناقضة تماما  لما اناهلنا إوله
 ن ودفاعا  ع  ح مات الله عزّ او ي قامت عه ثض  الله عنها دفاعا  ع  عثما اونّاصع اوااع 

 . 3وج ّ 

تاثدخ في تاثدخ اوليقابي، و في و  ،او وايات اوتي جاءت في اويق  اوف د ، وفي الأغاني إنّ 
أنساب الأش اف، وما اناهت إوله م  اسا لالات في شأن او وث اوسلاس  في و  ،المسيادي

عنه، إن جملع ما لؤدّي  ولسّل ة عائشة ثض  الله عنها في حلاة عثمان ع  عفّان ثض  الله
بها  إوله م  اسا لالات ل د  الماقف اوسلاسّ  ولسل ة عائشة ثض  الله عنها، لا ديا ّ 

لمخاوفاها ولّ وايات اوصحلحة، وقلامها على ثوايات واهلة، فأغلبها ثوايات غير مسن ة، ولا 
لأكث  صحّة وق با  ه ا إلى فساد ماانها إذا ما قاثنت باوّ وايات الأخ ى ا ا،يحاجّ ع واداه

 . 4بالحقلقة

  
                                                           

 . 176. وانظ : تاثدخ الخللفة ع  خلاط، ص1/391الم جع اوساعق،  ،فانة مقا  عثمان1  
 . 384عثمان ع  عفان، الم جع اوساعق، ص اوصلبي،2  
 . 385ص ،الم جع نفسه3  
 . 352م ، ص2001، 1أسماء محم  ييادة، دوث الم أة اوسلاس  في عه  اونبي )ص( والخلفاء او اش د ، داث اوسلم، مص ، ط4  
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 علي بن أبي طالب رضي الله عنه:موقف  .ب

كان عل  ثض  الله عنه وآل علاه يُجلّان عثمان ع  عفان وديترفان بحقه في خ مة او عاة 
 وثساوة الإسلم، ولشه  مااقفه  ع وك:

بّاد   ععف ها علّ  ع  أبي طاوب، وع  قلس أولّ م  باديه عي  عب  اوّ حم  ع  عا  -
"  :)صلى الله عليه وسلم(قال: سميت علل ا ثض  الله عنه وذك  عثمان، فقال: ها ثج  قال وه ثسال الله 

 . 1 "ألا أساح  م  ثج ر لساح  منه الملئكةُ 

وق  شه  وه عل  ك م الله وجهه باجلنة، في  اونّزال ع  سبرة، قال: سأل عللاا ع  عثمان،  -
على اعناله،  )صلى الله عليه وسلم(اثد ، كان ختن ثسال الله فقال: ذاك ام ؤ دُ عى في الملأ الأعلى: ذو اون

 . 2ضُم  وه علت في اجلنة

ووق  أنك  علّ  ثض  الله عنه قا  عثمان ولبرأ م  دمه، وكان دقس  على ذوك في خطبه  -
وغيرها في أنه لم دقاله، ولا أم  عقاله ولا وقف مع اوقالة ولا ثض  ع وك، وق  يبت عنه 

 عله اوشلية م  أنه كان ثاضل ا عقا  عثمان ثض  الله ، خلف ا لما ل3عط ق لفل  اوقطع
وقال الحاك  عي  ذك  عيض الأخباث اوااثدة في مقاله ثض  الله عنه، فأمّا ما ادعاه  .4عنهما

المبا عة م  ميانة أمير المؤمنن  علّ  ع  أبي طاوب ثض  الله عنه فإنه ك ب، ويوث، فق  
 . 6إولك م  دم عثمان أض  الله عنه: اولهّ  إنّي أع  ث  . وق  قال عل ّ 5لاال ت الأخباث بخلفه

                                                           

 . 2401صحلح مسل ، كااب فضائ  اوصحاعة، ثق 1  
 . 227م ، ص2000، 1ل ة في أه  اوبلت عن  الإف اد واواف دط، مكابة اوبخاثي، طسللمان ع  سالم ع  ثجاء اوسحلم ، اويق2  
 . 7/202اع  كثير، اوب ادة واونهادة، الم جع اوساعق، 3   
 . 189م، ص1997، 1حق اولقن  في مي فة أصال او د ، مؤسسة الأعلم  ولمطباعات، طاوسل  عب  الله شبر، 4  
 . 3/103م، 1990 1، داث اوكاب اويلملة، عيروت، طعلى اوصحلحن الحاك  اونلساعاثي، المسا ثك 5  
 ، وثواه م  ط ق كلها صحلحة. 3/3اع  سي ، اوطبقات ، 6  
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وق  كانت فانة قا  عثمان سبب ا في ح وث كثير م  اوفتن الأخ ى، وأوقت عظللها على 
أح اث اوفتن اوتي للاها، فاغيرت قلاب اوناس، وظه  اوك ب وع أ الخط اوبلاني ولنح اف 

 .1ع  الإسلم في عقل له وش دياه

م  أعظ  الأسباب اوتي أوجبت اوفتن عن  اوناس وعسببه لف قت الأمة إلى وكان مقا  عثمان 
، فاف قت اوقلاب وعظمت اوك وب، وظه ت الأش اث، وذلّ الأخلاث، وسيى في اوفانة 2اولام

م  كان عاجزا  عنها وعج  ع  الخير واوصلح م  كان دأعه إقاماه فبادياا أمير المؤمنن  عل  
وها أحق اوناس بالخلفة حلنئ  وأفض  م  عق ، ووكّ   ،ع  أبي طاوب ثض  الله عنه

اوقلاب ماف قة، وناث اوفانة مااق ة فل  لافق اوكلمة، ولم لناظ  اجلماعة ولم دامكّ  الخللفة 
 .3وخلاث الأمة م  ك  ما د د ونه م  الخير، ودخ  اوف قة واوفانة أقاام

الاخالف والإفك المبن  في كاب إن عثمان ثض  الله عنه لم دسل  م  اواشاده واوك ب، و 
ووق  لاّثط اوكثير م  اوباحثن  في كااباته  غير المنصفة  ،اوشلية وغيرها لا غيرها م  الم اجع

ح ين  او د  دطلقان أحكاما  لا ليام  
ُ
وغير المحقّقة ع  عه  عثمان وخصاصا  اوباحثن  الم

ث ماياقة، فق  لاّثط اوكثير على اواحقلق أو على وقائع مح دة، ديام ون فلها على مصاد
منه  في اوّ وايات اوضيلفة واوشليلة وعناا أحكاما  باطلة وجائ ة في حق الخللفة او اش  عثمان 

 ع  عفان، مث :

 اوفانة اوكبرى. :طه حسن  في كااعه -

 ثاض  عب  او حل  في كااعه: اونظام الإداثي والح بي. -

 صبح  اوصالح في كااعه: اونُظ  الإسلملة. -
                                                           

 . 590، ص م2003، 1، طعب  اويزدز صغير دخان، أح اث وأحاددث فانة اله ج، داث اوصحاعة، الإماثات1  
 . 25/162 ،اع  للملة، مجماع اوفااوي2  
 . 25/162عق، الم جع اوسا3  
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 اي حسن  في كااعه: الإداثة اوي علة.ماو -

 صبح  محمصاني في كااعه: ل اث الخلفاء او اّش د  في اوفقه واوقضاء. -

 لافلق اولايعك  في كااعه: دثاسات في اونُظ  اوي علة الإسلملة. -

  محم  الملح  في كااعه: تاثدخ اوبح د  في اوق ن الأول الهج ي. -

 سلاسلة في فج  الإسلم.ع وي عب  اولطلف في كااعه: الأحزاب او -

 أناث او فاع  في كااعه: اونظ  الإسلملة.  -

 .الإسلملة محم  او دّسّ في كااعه: اونظ يات اوسلاسلة -

 عل  حسني الخ عاطل  في كااعه: الإسلم والخلفة.  -

 أبي الأعلى المادودي في كااعه: الملك والخلفة.  -

 سل  قطب في كااعه: اوي اوة الاجاماعلة وغيره .  -

ووق  كان عثمان ثض  الله عنه بحق الخللفة المظلام او ي افترى علله خصامة الأووان ولم 
دنصفه الماأخّ ون، وثبما دكان ه ا اوش ح واوشااه  اوااثيخلة المايقة خير دول  ولأجلال 
اوباحثة م  أعناء الامة لاساناثة اوط دق واوبحث ع  الأسباب والخلفلات وثاء ك  للك 

ااء في دثاساه  تاثدخ الح كة الإباضلة أو أي م هب وم ثسة إسلملة لط ق اوشائيات، س
  .1أنصاثها له ه الم حلة "م حلة اوفانة اوكبرى" في تاثدخ الأمة

 

* * * 
                                                           

 . 276عل  اوصلبي، عثمان ع  عفان، ص1  
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 ثالثاً: معركة الجمل:

عن ما لالى عل  ثض  الله عنه الخلفة عزل مياودة ثض  الله عنه فلم  عزوه م  ع  ولاة 
وولّي على اوشام سه  ع  حنلف، وك  سهل  لم دساطع دخال اوشام،  عثمان ثض  الله عنه

فمنياه م  دخالها مطاوبن  مطاوب ا -كالبة مقاللن  م  أنصاث مياودة-فق  وقلاه عاباك خل 
ع م عثمان ثض  الله عنه، وأنك  ذوك عل  ثض  الله عنه، وقال و سال مياودة: مني 

اوله  إني أع أ إولك م  دم  بما أك ه" كترة عثمان؟ "مصابا   أوست مالاثا   دطلبان دم عثمان؟
 ، 1عثمان

وهك ا ذّث ق ن اوفانة عن  المسلمن ، وفي الأقطاث كافة إذا لف ق اوناس عن  مؤد  ولمطاوبن  
ع م عثمان ثض  الله عنه ومؤد  وطاعة الخللفة او اش  او اعع عل  ثض  الله عنه، وطاوب 

ثض  الله عنهما ع م عثمان، فخ جاا وم  لبيه  م  اوناس  طلحة واوزعير وأم المؤمنن  عائشة
د د ون اوبص ة وثأي عل  ثض  الله عنه في ه ا عاادث ف قة عن  المسلمن  فخ ج د د  منيه  
م  علاغ اوبص ة اوبصيرة مخافة فانة تحلط بأمة الإسلم واناهى اولقاء عن  اوف دقن  فلما ع ف 

 عنه وم  ميه. بماقية اجلم  واناص  عل  ثض  الله

 محاولات الصلح قبل معركة الجمل: .1

قب  أن داح ك عل  ثض  الله عنه نحا اوبص ة أقام في ذي قاث أياما  وكان غ ضه ثض  الله 
عنه اوقضاء على ه ه اوف قة، واوفانة باواسائ  اوسللمة، وتجنلب المسلمن  ش  اوقاال 

وق   ،ل وك  م  طلحة واوزعيرواوص ام المسلح عك  ما أوتي م  قاة وجه ، وك وك الحا
عم ان ع  حصن ،  :منه  ،اشترك في محاولات اوصلح ع د م  اوصحاعة وكباث اوااعين 

 واوقيقاع ع  عم و اواملم . ،وكيب ع  ساث أح  كباث اوااعين  ،ثض  الله عنه

                                                           

 . 42الم ثاس اوفك دة الإسلملة، ص، محم  سلل  اوياا1  
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 محاورة القعقاع لطلحة والزبير رضي الله عنه: .2

قالا كما قاوت عائشة: م  أج  الإصلح لما حض  اوقيقاع سألهما ع  سبب حضاثهما، ف
فا الله وئ  ع فناه ونصحّ  ميك ، ما أخبراني ما وجه ه ا الإصلح؟ عن  اوناس. فقال له

 كاا ع ون ووئ  أنك ناه لا نصلح، قالا وه: قالة عثمان ثض  الله عنه، ولا ع  أن دقُالاا، فإن لُ 
 اقاصّ منه  كان ه ا إحلاء ولق آن. ا  ولق آن، وليطلل  لأحكامه، وإنل كقصاص كان ه ا 

قال اوقيقاع: وق  كان في اوبص ة، سامئة م  قالة عثمان وأنا  قالاماه  إلا ثجل  واح ا ، 
ولما أثدتم  ،وها ح قاص ع  يهير اوسي ي، فلما ه ب منك  احامى عقامه م  عني سي 

ك  ووقفاا وغضب وه ساة آلاف ثج  اعازوا  ،أخ ه منه  وقالة منيك  قامه م  ذوك
أمامك  وقفة ثج  واح ، فإن ل كا  ح قاصا  ولم لقالاه، كنا  تاثكن  لما لقاوان ولنادون عه 

 ؛وغلباك  وهزماك ، وأددلاا عللك  ،عني سي  م  أج  ح قاص للا اوإن ق ،ولطاوبان عللا عه
ضبا  فق  وقيا  في المح وث وقاّداماه ، وأصاعك  ما لك هان، وأنا  بمطاوباك  بح قاص أغ

وه ا  ،ثعلية ومض  م  ه ه اوبلد، حلث اجامياا على ح عك  وخ لانك ، نص ة وبني سي 
 . 1ما حص  مع عل ، ووجاد قاله عثمان ع  جلشه

 :صاصتأني والتسكين ثم القـالحل عند القعقاع ال -

 وت وه: فماذا لقال أنت ياتأي ت أم المؤمنن  وم  ميها بمنطق اوقيقاع، وحجاه المقباوة، فقا
قال: أقال: ه ا أم  دواؤه اواسكن ، ولا ع  م  اواأني في الاقاصاص م  قالة  قيقاع؟

 ،عثمان، فإذا اناهت الخلفات واجاميت كلمة الأمة على أمير المؤمنن  لف غّ وقالة عثمان
والفقا  ميه، كان ه ا علمة خير ولباشير ثحمة، وق ثة على الأخ   ،وإن أنا  باديا  عللا  

، وإن أنا  أعلا  ذوك وأص ثتم على المكاع ة واوقاال كان ه ا علمة ش ، وذهابا  عثأث عثمان

                                                           

 . 5/521. وانظ : تاثدخ اوطبري، 7/739ع  كثير، اوب ادة واونهادة، ا1  
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له ا الملك، فآي وا اويافلة ل يقانها، وكاناا مفاللح خير كما كنا  أولا ولا ليُ ضانا ولبلء 
فااي ضاا وه فلص عنا الله وإياك ، وأيم الله إني لأقال ه ا وأدعاك  إوله وإني لخائف أن لا 

حتى يأخ  الله حجاه م  ه ه الأمة اوتي قّ  مااعها، ونزل بها ما نزل، فإنّ ما نزل بها  دا ،
 . 1أم  عظل ، وولس كقا  او ج  او ج ، ولا قا  او ج  اونف  او ج  ولا قا  اوقبللة

وقاواا وه  ،ووافقاا على دعاله إلى اوصلح ،وق  اقانياا عكلم اوقيقاع المقنع اوصادق المخلص
وأصبت المقاوة، فاثجع فإن ق م عل ، وها على مث  ثأدك، صلح ه ا الأم   ق  أحسنت
وق  نجح في مهماه وأخبر علل ا بما ج ى  ،وعاد اوقيقاع إلى عل  في ذي قاث ،إن شاء الله

 .2ميه، فأعجب على ذوك وأوشك اوقام على اوصلح، ك هه م  ك هه وثضله م  ثضله

  الفريقين:ينبشائر الاتفاق ب -

اوقيقاع وأخبر بما في ، أثس  عل  ثض  الله عنه ثساون  إلى عائشة واوزعير، وم  لما عاد 
ميه  دساايق فله مما جاء عه اوقيقاع ع  عم و، فجاء عللا ، بأنّا على ما فاثقنا علله اوقيقاع 
فأق م، فاثتح  علّ  حتى نزل بحلاله ، فنزوت اوقبال إلى قبائله ، مض  إلى مض ، وثعلية إلى 

واولم  إلى اولم ، وه  لا دشكان في اوصلح فكان عيضه  بحلال عيض، وعيضه   ثعلية،
 . 3يخ ج إلى عيض ولا د ك ون ولا دناون إلا اوصلح

وكان أمير المؤمنن  علّ  ثض  الله عنه لما ناى او حل  ق  أعل  ق اثه الخطير: ألا وإني ثاح  
ا فاثتحلاا أكان على عثمان عش ء في ش ء  أح ٌ  وبص ة، ألا ولا د تحل  غ ا  دقص  إلى ا ،غ  

 .4م  أماث اوناس

                                                           

 . 462عل  اوصلبي، عل  ع  أبي طاوب، 1  
 . 539/ 5خ اوطبري، الم جع اوساعق،. وانظ : تاثد7/739اع  كثير، الم جع اوساعق، 2  
 . 5/539تاثدخ اوطبري، 3  
 . 5/525 ،الم جع اوساعق4  
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 السبئية في نشوب الحرب:دور  .3

اوسبئلة ه  ألباع عب  الله ع  سبأ الملقب باع  اوساداء، وأصله م  دهاد اولم ، حلث 
وإذا كان اع  سبأ لا يجاي اواهاد  م  شأنه، كما في   ،لظاه  بالإسلم وق ب الأنصاث منه

ضخل  دوثه في اوفانة، فإنه ك وك لا يجاي اواشكلك فله أو الاساهانة عيض المخاوفن  في ل
باو وث او ي ويبه في أح اث اوفانة، كيام  م  عااملها، على أنه أع يها وأخط ها، إذ إنّ 

 . 1هناك أجااء اوفانة مهّ ت وه وعاام  أخ ى ساع له

ل  ثض  الله عنه واوتي فق  كان على اوقاال عشبكاله اوس دّة اوتي كانت مناش ة في جلش ع
ألباعه على تأجلج اوفانة وإشيالها حتى  صوق  ح   ،ساهمت في قا  عثمان ثض  الله عنه

وعي  أن نزل اوناس منايله ، واطمأناا خ ج عل  وخ ج طلحة واوزعير،  .2دفلااا م  اوقصاص
لح ب، حن  ثأوا ول ك ا ل  يج وا أم  ا ها أمث  م  اوصلحفااافقاا ولكلماا فلما اخالفاا فله، ف

أن الأم  أخ  في الانقشاع، فافترقاا على ذوك، وثجع عل  إلى عسك ه، وثجع طلحة واوزعير 
وأثس  طلحة واوزعير إلى ثؤساء أصحابهما، وأثس  عل  إلى ثؤساء أصحاعه،  ،إلى عسك هما

 ثض  الله عنه، فبات اوناس على نلة اوصلح واويافلة ما ع ا أووئك او د  حاص وا عثمان
 ان في اوصلح.وه  لا دشكّ 

وبات او د  أشاعاا اوفانة في وللة ما بالاها قط، إذ أش فاا على الهلك وجيلاا دشاوثون 
فل  ني ف أم ه حتى   وأما عل ّ  ،وقال قائله : أما طلحة واوزعير فق  ع فنا أم هما ،وللاه  كلها

  ميه أح  أعان على كان اولام، وذوك حن  طلب م  اوناس أن د تحلاا في اوغ  ولا د تح
 .3فيلى دمائنا وثأي اوناس فلنا والله واح ، وإن دصطلحاا مع عل ّ  ،عثمان عش ء

                                                           

 . 415عل  ع  أبي طاوب، الم جع اوساعق، صعل  اوصلبي، 1  
 . 2/120 ،تحقلق مااقف اوصحاعة2  
 . 5/526تاثدخ اوطبري، 3  
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ولكل  عب  الله ع  سبأ، وها المشير فله ، فقال: يا قام إن عزكّ  في خلطة اوناس 
ه  إلى نشب اوقاال، وإدخال اوناس في الح ب، واجامياا على ه ا او أي ا ودع ،فصافحاه 

دا  اوصلح، وه ا ما تّم واساخ ماا المك  والخ دية، وق  فصلت ذوك في كاابي ع  حتى لا 
سااء  ،مع علله اويلماءعل  ع  أبي طاوب ثض  الله عنه. إن أي  اوسبئلة في مي كة اجلم  يجُ 

أو نب وه   ،أو أسماءه  اوبيض عقالة عثمان ،أو بأوباش اوطائفان  ،أسماه  بالمفس د 
 . 1اء، أو أطلقاا علله  ص احة اوسبئلةباوسفهاء أو باوغاغ

فخاف قالة عثمان م  اوامكن  منه   ،اوصلح واواف ق على او ضا دقال اوباقلني: "وتمّ 
اا ف قان ، ودب ؤوا والإحاطة به ، فاجامياا ولشاوثا واخالفاا، ث الفقت آثاؤه  على أن دفترق

في ودصلح اوف دق او ي  ،ويخالطاا ،في الميسك د  -أي وقت اوسح  -بالح ب سح ة 
عسك  عل : غ ث طلحة واوزعير: غ ث عل ، فاّ  له  ذوك على ما دع وه، ونشبت الح ب، 
فكان وك  ف دق منه  دافي ا لمك وه ع  نفسه وماني ا م  الإشاطة ع مه، وه ا صااب م  

ه نمل ، اوف دقن ، وطاعة لله إذا وقع، والاماناع منه  على ه ا اوسبل ، فه ا ها اوصحلح وإول
 .2وعه نقال"

 -ك وك نق  اوقاض  عب  اجلباث أقاال اويلماء، بالفاق ثأي علّ  وطلحة واوزعير وعائشة 
وأنّ م  كان في  ،على اوصلح، ول ك الح ب، واساقبال اونظ  في الأم  -ثضاان الله علله 

إوقاء ما ها الميسك  م  أع اء عثمان ك هاا ذوك، وخافاا أن لاف غ اجلماعة له ، ف عّ وا في 
  .4وع وك دقال او هبي: كانت وقية اجلم ، أثاثها سفهاء اوف دقن  .3مي وف وتّم ذوك

                                                           

 . 194ه ، ص1412 3نة في ص ث الإسلم، داث طلبة، او ياض، طاويادة، عب  الله ع  سبأ وأي ه في أح اث اوفافه  سللمان ع  1  
 . 233م ، ص1957، 1المكابة اوش قلة عيروت، ط -اوباقلني، اوامهل ، جامية الحكمة عبغ اد 2  
 . 299اوقاه ة، ص -شبرا -اوقاض  عب  اجلباث ع  أحم  ع  عب  اجلباث الهم اني، لثبلت دلائ  اونباة، داث المصطفى 3  
 . 195، صاويادة، عب  الله ع  سبأ وأي ه في أح اث اوفانة في ص ث الإسلم فه لمان ع  سل4  
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لاكلماا في اجاماع ودقال: إن اوف دقن  اصطلحا وولس ويل  ولا وطلحة قص  اوقاال، ع  و
، في دول 1أوباش اوطائفان ، باونب ، ونشبت ناث الح ب، وثاثت اونفاس ىاوكلمة، فترام

 .2: واواح  اوقاال م  اوغاغاء، وخ ج الأم  ع  عل  وطلحة واوزعيرالإسلم

 :الجملمعركة في  عدد القتلى .4

أسف ت الح ب المهلكة ع  ع د م  اوقالى اخالف في لق د ه او واة، إذ ذك  المسيادي: أن 
ود ك  قاادة أن قالى دام ، ه ا الاخالف في لق د  ع د اوقالى م جيه إلى أهااء ك  ثاور 

لأن ع د اجللشن  حال ه ا اوي د أو  ؛. ودظه  أن فلها مباوغة كبيرة3  عش ون أوف ااجلم
أق ، وأما أعا مخنف اوشلي ، فق  باوغ كثير ا بحك  ملاوه، وق  أساء م  حلث دظ  أنه 

 . 4أحس ، إذ ذك  أن اويش د  أوف ا م  أه  اوبص ة فقط

 ،عل  ثض  الله عنهصحاب ألاف نصفه  م  آ: "أنه  عش ة ع  عم  سلف ود ك 
 ثوادة أخ ى، قال: وقل  خمسة عش  وفي ،  م  أصحاب عائشة ثض  الله عنها"ونصفه

نصفه  قا  في ، 5م  أه  اوبص ةه  م  أه  اوكافة، وعش ة آلاف أوفا ، خمسة آلاف من
واو واداان ضيلفاان ولنقطاع وغيره، وفلها مباوغة  ،اجلاوة الأولى ونصفه  في اجلاوة اوثانلة

أدض ا، ود ك  عم  ع  شبه عسن ه: أن اوقالى دزد ون على ساة آلاف، إلا أن او وادة ضيلفة 
  .7. وأما اوليقابي، فق  جاوي هؤلاء جملي ا، إذ وضع ع د اوقالى نلف ا ويلين  أوف ا6سن ا  

                                                           

 فه . وانظ : سللمان ع  1/15 ، م1987/ه1407 1ط اوي بي، اوكااب داث او اش د ، الخلفاء عه  الإسلم تاثدخ او هبي،1  
 . 195اويادة، عب  الله ع  سبأ وأي ه في أح اث اوفانة في ص ث الإسلم، ص

 . 1/15 ، او اش د  الخلفاء عه تاثدخ الإسلم او هبي ، 2  
 .2/367 ،المسيادي، م وج او هب وميادن اجلاه ، لح محم  مح  او د  عب  الحمل ، عيروت، المكابة اويص دة3  
 . 186ص  ،تاثدخ الخللفة ع  خلاط4  
 . 555 - 5/542 ،تاثدخ اوطبري5  
 إسناده منقطع.  .186ص ،تاثدخ الخللفة ع  خلاط6  
 . 13/62،  . فاح اوباثي7/546ه.، 1403 1الحافظ أبي عك  ع  أبي شلبة، مصنف ع  أبي شلبة، عامباي، داث اوسلفلة، ط7  
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 وه ه الأثقام مباوغ فلها كثير ا، وكان م  أسباب المباوغة: 

وألباعه  في لاسلع دائ ة الخلف عن  أعناء الأمة،  ثغبة أع اء اوصحاعة م  اوسبئلة -
علله  اللهاوك يم صلى  سال اوعي  وذوك  ،اوصحاعة والاقا اء به  اوتي يجميها حبّ 

 . وسل 
مساهمة عيض اوشي اء واجلهلة م  أعناء اوقبائ  في لضخل  ما ج ى ولكبيره،  -

فضل    ،وف سانه نسبانها إلى عيض يعمائه ولاناسب مع ما دصنيانه م  أشياث د
صاص اوسم ، وثواة الأخباث او د  يجلبان اهامام اوناس به ، م  خلل ع  وجاد قُ 

 الأح اث المثيرة اوتي يح يان عنها.
 .1إيجاد اوثقة في نفاس ألباع اوغاغاء واوسبئلة لإيبات نجاح خطاه  ول اعيره  -

ا  ولأسباب اوااولة:  وفي الحقلقة، فإن اوي د الحقلق  وقالى اجلم  كان ضئلل  ج  

أن اوقاال نشب عي   2قص  م ة اوقاال، حلث أخ ج اع  أبي شلبة بإسناد صحلح -
 اوظه ، فما غ عت اوشمس وحال اجلم  أح  مم  كان د ب عنه.

 اوطبلية او فاعلة ولقاال، حلث كان ك  ف دق د افع ع  نفسه ولس إلا.  -
 دم المسل .تح ج ك  ف دق م  اوقاال، لأنه  ديملان م  عظ  ح مة  -
ل ، ومي كة اوقادسلة ي د شه اء المسلمن  في مي كة اويرماك يلية آلاف شهعمقاثنة  -

وخمسمائة شهل ، وه  اوتي اسام ت ع ة أيام، فإن اوي د الحقلق   ثمانلة آلاف
ك المياثك مع ه ا مع الأخ  بالاعاباث ش اسة لل ،ضئلل   وقالى مي كة اجلم  دي ّ 

 انها م  المياثك اوفاصلة في تاثدخ الأم . وك ؛أع اء الأمة وش تها

                                                           

 . 7/546 ،مصنف ع  أبي شلبة1  
، 1 ، اوطبية الم داوي ، الإنصاف في مي فة او اجح م  الخلف على م هب الإمام المبج  أحم  ع  حنب ، لح محم  حام  اوفق2  

 . 455ص ،ه1374
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  خلاط علانا  بأسماء م  حفظ م  قالى دام اجلم ، فكاناا ق دب ا م  عأوثد خللفة  -

وهنا وا افترضنا أن ع ده  كان مئان  وولس مئة، فإن ه ا ديني أن قالى مي كة .1مئة
خاو  ع  محم  اجلم  لا داجاوي المئان ، وه ا ها او ق  او ي ل جح و ى او كااث 

اساشهاد عثمان ووقية اجلم  في م ويات سلف ع  عم  في "اوغلث في ثساواه 
 .2دثاسة نق دة"تاثدخ اوطبري

 نداء أمير المؤمنين علي بعد الحرب: .5

: أن لا يجهزوا على ج دح ولا عل ّ  يتى نادى مناد، حاما إن ع أت الح ب لضع أوياثه
وقى اوسلح فها آم ، وم  أغلق باعه فها آم ، وولس دابياا م ع ا ، ولا د خلاا داثا ، وم  أ

جللشه م  غنلمة إلا ما حم  إلى مل ان المي كة م  سلح وك اع، وولس له  ما وثاء ذوك م  
ونادى منادي أمير المؤمنن  فلم  حاثعه م  أه  اوبص ة: م  وج  شلئ ا م  مااعه  ،ش ء

أن عللا  سلقس   وناس في جلش عل عيض ا وق  ظ    .3عن  أح  م  جن ه، فله أن يأخ ه
علنه  اوسبي، فاكلماا عه ونش وه عن  اوناس، ووك  س عان ما فاجأه  عل  ثض  الله عنه، 
حن  أعل  في ن ائه: وولس وك  أم وو ، والمااثدث على ف ائض الله وأي ام أة قاُ  يوجها 

ؤمنن  تح  ونا دماؤه  ولا فلايا  أثعية أشه  وعش ا . فقاواا مسانك د  ماأوون : يا أمير الم
تح  ونا نساؤه ؟ فقال عل : ك وك اوسيرة في أه  اوقبلة. ث قال: فهالاا سهامك  وأق عاا 

                                                           

 .190-187تاثدخ الخللفة ع  خلاط، الم جع اوساعق، ص. ص1  
 . 215خاو  ع  محم  اوغلث، اساشهاد عثمان ووقية اجلم  في م ويات سلف ع  عم  في تاثدخ اوطبري ، ص2  
 . 168الم دنة المناثة ، صعب  الحمل  ناص  فقله ، خلفة عل  ع  أبي طاوب، ثساوة علملة، اجلامية الإسلملة 3  
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  أن قاله  وظنه   لهعلى عائشة فه  ثأس الأم  وقائ ه ، فاف قاا وقال: نساغف  الله، ولبنّ  
 .1ائة بخمسمائةووك  ويرضله  قس  علله  ثض  الله عنه م  علت المال خمسم خطأ فاحش

 رأي الإباضية في واقعة الجمل: .6

 ،تجامع المصادث الإباضلة على أن عائشة أم المؤمنن  كانت ش دكة وطلحة واوزعير في الخلف
وق  اعابر الإباضلة أن الخللفة  .2ووكنها ن مت على فيلها وتاعت وقب  المسلمان لاعاها

 عنه، ونظ وا إلى طلحة واوزعير وعائشة اوش ع  ها أمير المؤمنن  عل  ع  أبي طاوب ثض  الله
وأنصاثهما باعاباثهما اوفئة اوباغلة. وهنا د ك  أن جاع  ع  يد  وأبا علل م داس كلف ناقشا 
اوسل ة عائشة في مي كة اجلم ، ووجّها إولها اولام على مقاوماها ويلّ  او ي كان الخللفة 

 .3ب ما داثد المص ث، حساوش ع  آن اك، وتاعت مما كانت علله ودخلت فله

 د أمير المؤمنين علي للقتلى بعد الواقعة: تفق   .7

مير المؤمنن  عل  ع  أبي طاوب ثض  الله عنه دافق  اوقالى مع نف  أعي  اناهاء المي كة خ ج 
م  أصحاعه، فأعص  محم  ع  طلحة اوسّجاد فقال: إنا لله وإنا إوله ثاجيان، أما والله وق   

ينى على ع د ي  كئلبا  حزدنا  ودعا ولقالى بالمغف ة ول ح  علله ، وأكان شابا  صالحا ، ث ق
وعاد إلى منزوه، فإذا ام أله واعنااه دبكن  على عثمان وق اعاه: واوزعير  ،4منه  بالخير واوصلح

وطلحة وغيره  م  أقاثبه  اوق شلن ، فقال له : إني لأثجا أن نكان او د  قال الله فله : 
اَانا  عَلَىٰ سُُ ثر مُّاَ قَاعلللن َ وَنَ زَع نَا مَا ﴿ ث قال: وم  ه  إن  ،[47الحجر:]﴾فيل صُُ وثلهل  ملّ   غل رّ إلخ 

                                                           

 . وها سن  صحلح. 15/286 ،مصنف ع  أبي شلبة1  
 . 90الم جع اوساعق، ص ،نشأة الح كة الإباضلة2  
 . 53 - 52ص ، الم جع اوساعق،دثاسات ع  الإباضلة3  
 . 104 -3/103،  الحاك  اونلساعاثي، المسا ثك على اوصحلحن . وانظ : 15/261 ،مصنف ع  أبي شلبة4  
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ووق  حزن حزنا   .1ذوك حتى وددت أنه سكت دلم نك ؟ وم  ه  إن لم نك ؟ فما يال د د
ا على قالى المي كة  . 2ولا سلما طلحة واوزعير ،ش د  

 من عائشة: موقف أمير المؤمنين علي ممن ينال .8

ع   اوقيقاعَ   ّ ثجلن  دنالان م  عائشة، فأم  عل قال ثج : يا أمير المؤمنن  إن على اوباب
 وق  قام اوقيقاع ع وك.، 3عم و أن يجل  ك  واح  منهما مئة وأن يخ جهما م  يلابهما

 :دفاع عمار بن ياسر عن أم المؤمنين عائشة .9

فجاء عمّاث فقال: م  ه ا  ،ن  عل ّ قام ثج  ف ك  عائشة ع -قال -ع  محم  ع  ع دب 
اغ ب مقباحا ألؤذي ، 4او ي داناول يوجة نبلا ؟ اسكت مقباحا  منباذا  م ماما  م حاثا  

عنهما، فقال وجاء في ثوادة: ذك ت عائشة عن  عل  ثض  الله  5؟)صلى الله عليه وسلم(حبلبة ثسال الله 
 .6)صلى الله عليه وسلم(حلللة ثسال الله

 سلمين في معركة الجمل؟ هل استباحت السيدة عائشة أم المؤمنين قتال الم 

ق  لق م أنها ما خ جت و وك وما أثادت اوقاال، وق  نق  اوزه ي عنها: أنها قاوت عي  
ماقية اجلم : إنما أثد  أن يحجز عن  اوناس مكاني، ولم أحسب أن دكان عن  اوناس قاال، 

ت قاال وه ا اوقال بأن اوسل ة عائشة اساباح .7ووا علمت ذوك لم أقف ذوك الماقف أع ا  
المسلن  باط ، ولا دثبت أمام او وايات اوصحلحة اوتي علنت أن عائشة ما خ جت إلا 

                                                           

 . 269 -15/268مصنف ع  أبي شلبة، 1  
 . 43، الم اثس اوفك دة الإسلملة، صمحم  سلل  اوياا 2  
 . 7/357اع  كثير، اوب ادة واونهادة، 3  
 . إسناده ضيلف 2/110فضائ  اوصحاعة، 4  
 . ح دث حس  قاوه او هبي. 2/179او هبي، سير أعلم اونبلء،5  
 س . ح دث ح2/176الم جع اوساعق، 6  
 . 154م ، ص1981محم  ع  مسل  ع  عبل  الله ع  شهاب اوزه ي ، المغايي اونبادة، لح: سهل  يكاث، داث اوفك ، 7  



 

197

مينا، وإنما ه ه الأقاال م  او وايات اوتي وضيها اوشلية او وافض، واوتي  ولإصلح كما م   
شاهت تاثدخ ص ث الإسلم، وجيلت مما ح ث عن  عل  وطلحة واوزعير وعائشة ثض  الله 

أهللة ، وتأي  عيض اوباحثن  عالك او وايات حتى قال عيضه : وأس ت عائشة عنه  ح با  
وها قال طبلي  م  باحثن  لا دساقان  ،ودصّاثون المسأوة، كح ب أهللة مخطط لها

ميلاماته  في ه ا اوشأن إلا م  او وايات المق وحة، وم  المصادث غير الماياق بها مث  
خ " و"م وج او هب" و"تاثدخ اوليقابي"، وك وك "تاثدالأغانيوكااب " ،"الإمامة واوسلاسة"

 .1اوام ن الإسلم " جلاثج  يد ان

 لمة؟اهل يصح هذا الحديث: تقاتلين علي وأنت له ظ -

ولا وه إسناد مي وف، وها بالماضاعات  ،أنه لا دي ف في ش ء م  كاب اويل  الميام 
ولم تخ ج  فإن عائشة لم لقال ، ع  ها ك ب قطيا   ،المك وعة أشبه منه بالأحاددث اوصحلحة

لا قاللت ولا أم ت عقاال، هك ا ذك  غير  ،وقاال، وإنما خ جت عقص  الإصلح عن  اوناس
 .2واح  م  أه  المي فة بالأخباث

 مة: كر  المعائشة إلى مكة  أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يرد   .10

اد أو مااع، وأخ ج ميها جهز أمير المؤمنن  عل  عائشة عك  ش ء دنبغ  لها م  م كب وي 
م  نجا مم  خ ج ميها إلا م  أحبّ المقام، واخااث لها أثعين  ام أة م  نساء أه  اوبص ة 

غها فبليّها، فلما كان اولام او ي ل تح  فله تجهز يا محم  اع  الحنفلة فبللّ  :وقال ،المي وفات
وقاوت: يا عني  ،اه جاءها حتى وقف لها وحض  اوناس، فخ جت على اوناس وودّعاها وودّع

  أح  منك  على أح  عش ء علغه عل لغاب عيضنا على عيض اسابطاء واسازادة فل ديا ن  
وإنه  ،إنه والله ما كان علني وعن  عل  في اوق يم إلا ما دكان عن  الم أة وأحمالها ،م  ذوك

                                                           

 . 488عل  اوصلبي، عل  ع  أبي طاوب، الم جع اوساعق، ص1  
 . 290. وانظ : عل  اوصلبي، عل  ع  أبي طاوب، ص2/185منهاج اوسنة، اع  للملة، 2  
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كان علني   وقال عل : يا أدها اوناس، ص قت والله وع ت ما ،عن ي على ميابتي م  الأخلاث
وغ ة ثجب سنة  وإنها وزوجة نبلك  في او نلا والآخ ة، وخ جت دام اوسبت ،وعلنها إلا ذوك

عالك المياملة اوك مرة م  أمير  .1له ميها داما  نعأملالا  وسّ ح   ّ يها علست ويلين  وشلّ 
إنه  عن ما قال وه: )صلى الله عليه وسلم(المؤمنن  عل  ثض  الله عنه ن اه ق  البع ما أوصاه عه نبي الأمة 

. قلت: قال: أنا؟ قال ني  ،قال: أنا يا ثسال الله؟ قال: ني  ،سلكان علنك وعن  عائشة أم 
 . 2قال: لا ووك  إذا كان ذوك فأثددها إلى مأمنها .فأنا أشقاه  يا ثسال الله

وش ء في نفسها على م   اوبص ة كانوق  خاوف اوصااب م  ظ  أن خ وج أم المؤمنن  إلى 
حن  ثماها المنافقان باوفاحشة،  لماقفه منها م  ح دث الإفك، عل  ثض  الله عنه

في ف اقها، فقال: يا ثسال الله: لم دضلق الله عللك، واونساء سااها   )صلى الله عليه وسلم(فاساشاثه اونبي 
 . 3وإن لسأل اجلاثدة لص قك ،كثير

، لما ثأى عن ه م  )صلى الله عليه وسلم(وه ا اوكلم او ي قاوه علّ  إنما حمله علله ل جلح جانب اونبي 
الأم  أنه إذا  ئن ش د  اوغيرة، ف أى علّ  في بادوكا ،لق واوغ  عسبب اوقال او ي قل اوق

فلمك  ثجياها، ودسافاد منه:  قلق عسببها إلى أن داحقق ع اءتهافاثقها سك  ما عن ه م  او
أن ذوك ها مصلحة في  . قال اوناوي: ثأى عل ّ 4اثلكاب أخف اوض ثد  و هاب أش هما

  في ذوك لما ثأى م  انزعاجه، فب ل جه ه في اونصلحة، لإثادة واعاق، )صلى الله عليه وسلم(حق اونبي 
وعلّ  ثض  الله عنه لم دن  عائشة ثض  الله عنها بأدنى   ،5ثاحة خاط ه صلى الله علله وسل 

                                                           

 . 5/581الم جع اوساعق،  تاثدخ اوطبري،1  
 . . اسناده حس 6/393مسن  الإمام أحم ، 2  
 . 4786ثق   ،صحلح اوبخاثي3  
 . 462ص ،أسماء محم  ييادة، دوث الم أة اوسلاس  في عه  اونبي )ص( والخلفاء او اش د  4  
 . 5/634 ،اوناوي، ش ح صحلح ومسل 5  
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: لم )صلى الله عليه وسلم(اوه كلمة دفُه  منها أنه ق  عّ ض بأخلقها أو لناولها عساء فإنه على او غ  م  ق
 .1، ناصحا : وس  اجلاثدة لص قك)صلى الله عليه وسلم(ل سال واد فقال إلا أنه ع، دضلق دفلق الله عللك

فها ق  دعاه إلى اواح ي أولا قب  أن دفاثقها، أي: أنه ق  ثجع ع  نصلحاه الأولى بالمفاثقة 
اجلاثدة اوتي   )صلى الله عليه وسلم(. وق  سأل ثسال الله 2إلى نصلحة أخ ى عسؤال اجلاثدة وتح ي الحقلقة

ملت م  عائشة إلا خير ا، وق  خ ج ثسال فأك ت أنها ما ع ،كانت أكث  اواصاقا  عيائشة
: يا ميش  لم  دامه فسأل او ي ف )صلى الله عليه وسلم(الله  ه اجلاثدة، واساي ث م  عب  الله ع  أبي قائل 

فا الله ما علمت على أهل  إلا  ؟م  دي ثني م  ثج  علغني أذاه في أه  علتي ،المسلمن 
قناعة بما عل  م  خير في  )صلى الله عليه وسلم(في صالح عائشة، فق  ايداد  وق  كانت نصلحة عل ّ  .3خير ا
ولم دك  ماقف عل  في حادية الإفك ها او ي جي  عائشة لغضب منه ثض  الله  ،4أهله

يوثا  عقا  عثمان، وتخ ج علله مؤوبة الأع اد و تحق  الحق  او ي يجيلها لاهمه عنه لأجله، أ
لية او افضة مم  لاثط في ثوايات اوش -كثير م  اوباحثن  -الهائلة م  المسلمن  كما يع  

 .5واوتي وفقاها ووضياها

 ندم طلحة والزبير على ما حصل منهم: .11

وهك ا عامة اوساعقن ، ن ماا على ما دخلاا فله م  اوقاال، فن م طلحة  :قال اع  للملة
واوزعير وعلّ  وغيره ، ولم دك  دام اجلم  لهؤلاء، قص  في اوقاال، ووك  وقع الاقااال عغير 

                                                           

 . 4786صحلح اوبخاثي، ثق  1  
 . 462دة، دوث الم أة اوسلاس  في عه  اونبي )ص( والخلفاء او اش د  ، صأسماء محم  ييا2  
 . 4786صحلح اوبخاثي، ثق  3  
 . 462أسماء محم  ييادة، دوث الم أة اوسلاس  في عه  اونبي )ص( والخلفاء او اش د  ، ص4  
 . 490عل  ثض  الله عنه، الم جع نفسه، صعل  اوصلبي، 5  
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منن  عل  وثد عنه، عن ما نظ  وأخ ت اوسلاف مأخ ها م  او جال فأمير المؤ  .1اخالاثه 
 . 2فقال: واددت أني مت قب  ه ا عيش د  سنة

وثوي ع  نيل  ع  حماد، عسن ه إلى الحس  ع  عل ، أنه قال وسللمان ع  ص د: وق  ثأدت 
عللا  حن  اشا  اوقاال وها دلاذ بي، ودقال يا حس  واددت أني مت قب  ه ا عيش د  

 .3منزعا   يج  فل  الأماث فاااعيت أم ا   عل  المؤمنن  أمير أثاد: قال عل ّ  ع  حس  وع . ةسن

حن  نظ  إلى اوسلاف ق  -وع  سللمان ع  ص د، ع  حس  ع  علّ : أنه سمع عللّا  دقال
 .4أخ ت اوقام يا حس  أك  ه ا فلنا؟ ولاني مت قب  ه ا عيش د  أو أثعين  سنة

ا: أنها كانت لقال حن  ل ك  واقية اجلم : وددت أني كنت وأما عائشة فق  وثد عنه
عضية  )صلى الله عليه وسلم(وكان أحب إلّي أن أكان وو ت م  ثسال الله  ،جلست كما جلس أصحابي

وكانت إذا  .5عش ، كله  مث  عب  او حم  ع  الحاثث ع  هشام، ومث  عب  الله ع  اوزعير
 .6لبك  حتى لب  خماثها [33 :]الأحزاب﴾ عُ لُاللكُ    فيل  وَقَ   نَ  ﴿:ق أت قاوه ليالى

، وكله  مث  عب  )صلى الله عليه وسلم(م  ثسال الله  ن وو ا  و قاوت عائشة: وددت أن وا كان لي عش  
 .7او حم  ع  الحاثث ع  هشام وإني يكلاه ، ولم دك  وك دك  ما كان مني دام اجلم 

                                                           

 اوبحاث لإداثة اويامة او ئاسة اوسنة، منهاج مخاص  وها والإعازال او فض أه  كلم  نقض في الإعا ال منهاج م  المناقى او هبي،1  
 .222ص، ه1413 ،3ط اوسياددة، والإثشاد، واو عاة والإفااء اويلملة

 . 1/80نيل  ع  حماد، كااب اوفتن، لح: سمير أمن  اوزهيري، داث اوااحل  ، اوقاه ة ، 2  
 .81 - 1/80اد، اوفتن، نيل  ع  حم3  
 . 217ص ،عب  اويزدز صغير دخان، أح اث وأحاددث فانة اله ج4  
 . 1/81نيل  ع  حماد، اوفتن، 5  
 . 8/81. وانظ : اع  سي ، اوطبقات ، 2/177سير أعلم اونبلء، 6  
 . 232اوباقلني، اوامهل ، ص7  
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وإنما خ جت عقص  الإصلح عن   ،عائشة لم لقال  ولم تخ ج وقاال إنة: فلقال اع  للم
المسلمن  وظنت أن خ وجها مصلحة ولمسلمن ، ث لبن  لها فلما عي  أن ل ك الخ وج كان 
أولى، فكانت إذا ذك ت خ وجها لبك  حتى لبّ  خماثها، وهك ا عامة اوساعقن  ن ماا على 
ما دخلاا فله م  اوقاال، فن م طلحة واوزعير وعلّ  وغيره ، ولم دك  دام اجلم  لهؤلاء قص  

 .1ك  وقع الاقااال عغير اخالاثه في اوقاال وو

ها دام ث ا وقال او هبي: ولا ثدب أن عائشة ن مت ن مة كللة على مسيرها إلى اوبص ة، وحض
 .2وما ظنّت أن الأم  دبلغ ما علغ ،اجلم 

 الإباضية في الزبير بن العوام رضي الله عنه:  رأي .12

 في غزوة الخندق: -

ومينى قاوه صلى الله علله وسل :  .3اوزعير ثي  ، وحااحااثيّ  : وك  نبيرّ )صلى الله عليه وسلم(قال ثسال الله 
، ومنه الحااثدان أصحاب علسى علله اوزعير: أي خاصتي م  أصحابي وناص يّ  حااثي  

ها اوناص  المخلص. فالح دث اشام  على ه ه  فالحااثي ،اوسلم، أي حلفاؤه وأنصاثه
عب  الله ع  عم  ثض  الله عنه  المنقبة اويظلمة اوتي تملز بها اوزعير ثض  الله عنه، وو وك سمع

 .4دقال: أنا اع  الحااثي، فقال: إن كنت م  وو  اوزعير وإلا فل ثجل  

                                                           

 . 222، ص والإعازال او فض  أه كلم  نقض في الإعا ال منهاج م  المناقى او هبي، 1  
 . 2/177او هبي، سير أعلم اونبلء، 2  
 . 2414صحلح مسل ، ثق  3  
 . إسناده صحلح. 12219ثق   ،مصنف ع  أبي شلبة4  
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ف اه بأعله وأمه، فق  كان ثسال الله قال: م  يأتي عني  )صلى الله عليه وسلم(ثسال الله وحكى اوزعير بأن 
اك أعاده، فقال: ف  )صلى الله عليه وسلم(ق دظة فلأللني بخبره ؟ فانطلقت، فلما ثجيت جمع لي ثسال الله 

 . 1أبي وأم 

بأعاده، وفي  )صلى الله عليه وسلم(وه ا الح دث فله منقبة ظاه ة ولزعير ثض  الله عنه حلث ف اه ثسال الله 
واعا اد عيمله، واعاباث بأم ه، وذوك لأن الإنسان لا دف ي إلا  ،ه ه اواف دة ليظل  وق ثه

ا على أهله وه. ووق  نال اوزعير في غزوة الخن ق وسام   م  ديظمه، فلب ل نفسه أو أعز   ا خاو  
 .2اوزعير حااثي، وحااثي   اوزم ، وك  نبيرّ  م لّ 

واو اثس  ،، وها وصف عملق او لاوة واسع المفاهل اوزعير بالحااثيّ  )صلى الله عليه وسلم(وق  وصف اونبي 
ابن  ميالمها ودي ف أس اثها وأغااثها، وأكث  ما دله ه المياني د ثك أعياد كلمة الحااثي، و 

لأن او عاة الإسلملة تحااج إلى  ؛ل ، ه  اويلماء واو عاة والم عانيحااج إلى اوينادة به ه المفاه
لأن اوق وة اويلملة أقاى وأش  تأييرا   ؛أع اد الحااثدن  ولقّ ماا نماذج حلة في الأساة واوق وة

في نش  المبادئ والأفكاث، لأنها تجسل  ولطبلق عمل  لها دسه  مشاه تها، واواأي  والاقا اء 
، كما جاء في الح دث: ما 3ودقا ون بأم ه )صلى الله عليه وسلم(ثدن  يأخ ون عسنة او سال بها، ولأن الحاا

م  نبي عيثه الله في أمّة قبل  إلا كان وه م  أماه حااثدان وأصحاب، يأخ ون عسناه 
   4ودقا ون بأم ه

 وحان وقت الرحيل: -

                                                           

 3720صحلح اوبخاثي، ثق  1  
 2414صحلح مسل ، ثق  2  
 . 27- 2/26اوناوي، ش ح صحلح مسل ، 3  
 . 206اسات ل عادة، صالأعظم ، دث 4  
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 خ ج اوزعير ع  اوياام م  اجلاوة الأولى ول ك المي كة، وعيض او وايات ل ك  اوسبب في
  انص اف اوزعير ثض  الله عنه، قبل  المي كة لما عل  عاجاد عماث ع  ياس  في اوصف الآخ

فليله سميه م  عيض ، 1(لقاُ  عماثَ اوفئةُ اوباغلةُ ): )صلى الله عليه وسلم(وها إن لم دُ   وَ ع  ثسال الله
 3وعيضها ل جع اوسبب في انص افه إلى شكه في صحة ماقفه ،2إخاانه م  اوصحاعة وشه له

انة، كما دسملها، وفي ثوادة ل جع اوسبب في انص افه إلى اع  عباس ثض  الله م  ه ه اوف
" أد  صفلة عنت عب  المطلب حلث :عنهما فق  ذكّ ه باوق اعة اوقادة م  عل  إذ قال وه

 . 4؟"لقال  عسلفك عل  ع  أبي طاوب ع  عب  المطلب

  ساحة اوقاال كان دامث  وعن  خ وجه م ،5فخ ج اوزعير م  المي كة فلقله اع  ج ماي فقاله
 قال اوشاع : 

        عااقبه     ا أخش     ى او     تي الأم     اثل  ل      كُ 
 

 او    ّ د  وفي او     نلا في أحس      الله في 
 وقل  إنه أنش : 

          نافي     علم     أن و   ا علم   ت ووق    
 

 ق د             ب المم           ات م             الحل           اة أن 
لك حاجة، فقال: ادنُ: وعي  خ وجه لبيه عم و ع  ج ماي، وعي  أن أدثكه قال وه: إن لي إو 

فقال مالى اوزعير واسمه علطة: إن ميه سلح ا، فقال: وإن، فاق م إوله فجي  يح يه، وكان 
فقال: اوصلة فاق م اوزعير ولصل  بهما. وكان مع  ،وقت اوصلة، فقال وه اوزعير: اوصلة

                                                           

 . إسناده صحلح. 49 - 1/47مسن  أحم ، 1  
 . 154عب  الحمل ، خلفة عل  ع  أبي طاوب، ص2  
 . 5/506تاثدخ اوطبري، 3  
 . إسناده صحلح. 3/110اع  سي ، اوطبقات ، 4  
 . 501عل  ع  أبي طاوب، الم جع اوساعق، صعل  اوصلبي، 5  
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م و ع  ونفلع في طائفة م  غااة عني تمل ، فطينه ع ع  حاعس، وفضاوةعم و ع  ج ماي 
 ج ماي. 

وفي ثوادة أنه  أدثكاه ولياوناا علله وقالاه. ودقال: ع  أدثكه عم و عااد دقال وه: وادي 
فهج  علله وقاله، وه ا ها اوقال الأشه  ودشه  وه شي  ، 1اوسباع، وها نائ  في اوقائلة

ع  ام أله عالكة عنت يد  ع  عم و ع  نفل  وكانت آخ  م  لزوجها وكانت قبله تحت عم  
الخطاب، فقُال  عنها، وكانت قبله تحت عب  الله ع  أبي عك  اوص دق، فقا  اوزعير، وثياه 

 عقصل ة محكمة المينى، فقاوت:

 بهمّ       ة عف       اثس ج م       اي اع         غ        ث
 

 مي         ّ د غ          ّ  وك         ان اولق                  اء د         ام 
 واج ل            ه نبها            ه و            ا عم             و يا 

 
 اول        ولا اجلن      ان ثع      ش طائش      ا   لا 

 ثل        هبم ظف         ت أن أم        ك يكلا        ك 
 

 ودغا          ي د          وح ممّ           عق           ممّ           
 دثن        ه لم خاض        ها ق          غم         ةر  ك          

 
 اوي       دلدل  فق      ع ع        يا ط       ادُك عنه      ا 

 لمسُ                        لما قال                        ت إن ثبي والله 
 

 .2جلّ        ت علل        ك عقاع        ة المايّم          
ولما قاله عم و ع  ج ماي، فاحاز ثأسه وذهب عه إلى عل  ثض  الله عنه، وثأى أن ذوك  

ن، فقال عل : عشّ  قال  اع  صفلة باوناث، ث قال عل : يجي  وه حظاة عن ه، فاساأذ
 . 3" ولك لّ نبيرّ حااثيت وإن  حااثي  اوزُّعيرُ  "دقال:  )صلى الله عليه وسلم(سميت ثسال الله 

ثض  الله عنه سلف اوزعير قال: إن ه ا اوسلف طالما ف ج اوك ب ع  وجه وحن  ثأى عل  
  ج ماي باو خال علله وقال: عش  وفي ثوادة منع أمير المؤمنن  عل  اع 1)صلى الله عليه وسلم(ثسال الله 

 .2قال  اع  صفلة باوناث

                                                           

 وقت اشا اد حّ  اوظهيرة. : اوقائلة1  
 . اوي دد: اوصلب اوش د .7/261اوب ادة واونهادة،  اع  كثير،2  
 . 2/920فضائ  اوصحاعة، 3  
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ودقال إن عم و ع  ج ماي قا  نفسه في عه  عل  وقل : ع  عاش إلى أن تأم  مصيب ع  
اوزعير على اوي اق فاخافى منه، فقل  لمصيب: إن عم و ع  ج ماي هاهنا وها مخاف، فه  

، فها أحق  م  أن 3لأقل  ولزعير منه وك منه؟ فقال: م وه فللظه  فها آم ، والله ما كنت
ا، في  أبي  .4أجيله ع لا  ولزعير ه ا وق  أخبر الحبلب المصطفى: أن اوزعير سلمات شهل  

اسك  ": )صلى الله عليه وسلم(كان على جب  ح اء، فاح ك فقال ثسال الله   )صلى الله عليه وسلم(ه د ة: أن ثسال الله 
وأعا عك  وعم  وعثمان  )صلى الله عليه وسلم(وعلله اونبي  .5فما عللك إلا نبيت أو ص لّدقٌ أو شهلٌ "، ح اءُ 

 . 6وعل ، وطلحة واوزعير ثض  الله عنه 

 ،، منها إخباثه أن هؤلاء شه اء)صلى الله عليه وسلم(وقال اوناوي: وفي ه ا الح دث ميجزات و سال الله 
 قاُلااوأبي عك  شه اء، فإن عم  وعثمان وعللا  وطلحة واوزعير  )صلى الله عليه وسلم(ومالاا كله  ع ا اونبي 

وقا  اوزعير عاادي اوسباع عق ب اوبص ة منص فا  تاثكا  ، مشهاث اوثلية فقا ُ  شه اء، ظلم ا
اوقاال، وك وك طلحة اعازل اوناس تاثكا  اوقاال، فأصابه  سه  فقاله، وق  يبت أن م  قا  

 .7مظلام ا فها شهل 

قال اوشيبي: أدثكت خمسمائة م  اوصحاعة دقاوان: علّ  وعثمان وطلحة واوزعير في اجلنة، 
  م  اويش ة المشهاد له  باجلنة، وم  اوب ثدن ، وم  أه  علية قال او هبي: قلت: لأنه

                                                                                                                                                                     

 . 7/261اع  كثير، اوب ادة واونهادة، 1  
 . 164إسناده صحلح. وانظ : خلفة عل ، ص 3/105اع  سي ، اوطبقات ، 2  
 أقل  وقَادَ: اوقا  باوقال . 3  
 . 7/261 ،اع  كثير، اوب ادة واونهادة4  
 . 2417ثق   ،ح مسل صحل5  
 . 2417الم جع اوساعق، ثق  6  
 . 15/271 ،مسل صحلح  ش ح ،اوناوي7  
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او ضاان، وم  اوساعقن  الأوون  او د  أخبر ليالى أنه ثض  عنه  وثضاا عنه، ولأن الأثعية 
  .1قالاا وثيقاا اوشهادة، فنح  محبّان له  باغضان ولأثعية او د  قاَلاا الأثعية

وغلة م  الإباضلة طيناا في اوزعير ع  اوياام، ووك  عيض اوفقهاء واو عاة ان ومجم  اوقال إ
 ولم داناوواه باواج دح ولا الاساثناء.  ،آخ ون اعابروه كبقلة اوصحاعة

 طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه:  .13

لما حض  دام اجلم  واجامع عه عل  فاعظه، تأخ  فاقف في عيض اوصفاف، فجاءه سه  
والأول أشه ، واناظ  اوسه  مع ساقه خاص ة اوف س  في ثقباه وقل  ،غ ب فاقع في ثكباه

عباد الله، فأدثكه مالى وه، ف كب وثاءه وأدخله  عه حتى كاد دلقله، وجي  دقال: إلي  فجمع 
وإن علل ا لما داث عن  اوقالى ثآه، فجي   ،قال إنه مات بالمي كةودُ  ،اوبص ة، فمات ع اث فلها

  .2مرسح ع  وجهه اوتراب

ج ي عُ إلى الله أشكا أبا محم  أن أثاك مُجنَ لا  في الأوددة، ث قال:  عل   ث قال: عزدز 
  .4ول ح  علله، وقال: ولاني مت قب  ه ا عيش د  سنة .3وبج  ي

أن طلحة ع  عبل  الله ثض  الله عنه م  أه  اجلنة، فق  ثوي اوترم ي بإسناده إلى  ولا شك  
 ،وعُمَُ  في اجلن ةل  ،أعا عك ر في اجلن ةل : ()صلى الله عليه وسلمعب  او حم  ع  عاف، قال: قال ثسال الله 

 ،واعُ  عافر في اجلن ةل  ،وطلَحةُ في اجلن ةل  ،واوزُّعيُر في اجلن ةل  ،وعلل ت في اجلن ةل  ،وعُثمانُ في اجلن ةل 
ق  ثوى ث قال: و  ،وأعا عُبَل ةَ عُ  اجل  احل في اجلن ةل  ،وسيلُ  عُ  يد ر في اجلن ةل  ،وسيٌ  في اجلن ةل 

نحا  )صلى الله عليه وسلم(ه ا الح دث، ع  عب  او حم  ع  حمل  ع  أعله ع  سيل  ع  يد ، ع  اونبي 

                                                           

 . 1/62 ،او هبي، سير أعلم اونبلء1  
 .7/258اع  كثير، اوب ادة واونهادة  2 

 س ائ ي وأحزاني اوتي تماج في جافي. 3  
 528ص او اش د ، الخلفاء عه  الإسلم تاثدخ او هبي،4  
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أنه  )صلى الله عليه وسلم(، فف  ه ا الح دث منقبة واضحة وطلحة ثض  الله عنه حلث شه  وه اونبي 1ه ا
 م  أه  اجلنة وأك م بها م  شهادة، فإنها لضمنت الأخباث شهادله. 

اال فمحماوة على م  تأود  وه، ودكان قاالهما عصبلة وقال اوناوي: "وأما كان اوقال  والمق
وق  يجايي ع وك وق  ديفا الله ليالى عنه، ه ا  ،ونحاها ث كانه في اوناث ميناه مساحق لها

 عن  ج ت اوتي او ماء أن واعل  .م هب أه  الحق وعلى ه ا داأوّل ك  ما جاء في نظائ ه
 إحسان والحق اوسنة أه  وم هب واعل ،ا ه ا في ع اخلة ولست عنه  الله ثض  اوصحاعة

 دقص وا ماأوّوان،لم مجاه ون أنه  قااله  وتأود  علنه ، شج  عما والإمساك به ، اوظ 
 ويرجع قااوه علله فاجب ،باغ ومخاوفه المحق أنه ف دق ك   اعاق  ع  او نلا، محض ولا ميصلة

 إذا والمجاه  ولجاهاد، الخطأ في مي وث ا مخطئا   وعيضه  مصلبا   عيضه  وكان الله، أم  إلى
 ها ه ا الح وب، للك في المصلب المحق ها عنه الله ثض  عل  وكان علله، إث لا أخطأ

 فاعازواا تحيروا اوصحاعة م  جماعة أن حتى مشابهة اوقضايا وكانت اوسنة، أه  م هب
 .2"مساع ته  ع  تأخ وا ث اوصااب دالقناا ولم دقاللاا ولم اوطائفان ،

* * * 

 رابعًا: معركة صفين: 

ش ح غادة الم اد في )قال اويلمة أحم  ع  حم  الخللل  المفتي اويام وسلطنة عُمان في كااعه 
 عن ما ش ح ه ا اوبلت: (نظ  الاعاقاد

                    مني          اا الُألى عاص          ادب ن           د  إناّ 
 

 جه       ل   حلنه       ا الحكم       ن  حكام       ة 
 

                                                           

 ح دث حس   3757، اوترم ي ثق  4649أعا داود ثق  أخ جه 1  
 . 228 - 8/227اوناوي، ش ح صحلح مسل ، 2  
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، اوتي أعت إلا أن تمض  ق م ا في سبل  الحق، عي ما أي: إنا نقطع عاصادب اوفئة المؤمنة
اسابانت له  الحقلقة عن ما اوابست على كثير م  إخاانه ، وللك اوفئة ه  او د  ثفضاا 

وأعاا عي  ذوك اواسلل  لحكمهما، وذوك عن ما وقع  ،تحكل  الحكمن  فلما نصّ علله اواح 
ك م الله   - الإمام عل  ع  أبي طاوب اوشجاث عن  ه ه الأمة عي ما عادع الخللفة او اعع

مياودة  ة طاعاه ما أطاع فله  ثعه، إذ أبَاوبلية اوش علة اوتي لاجب على جملع الأم -وجهه
ع  أبي سفلان او ي كان عامل  في علد اوشام أن د خ  فلما دخ  فله المسلمان، ونزع 

جله، ثافيا  شياث المطاوبة ع وك اوطاعة في الخللفة اوش ع ، وأجلب على المسلمن  بخلله وث 
ع م عثمان واغ د  ضياف اونفاس م  المسلمن ، واساطاع ع هائه أن يجلب إلى صفه عم و 

 ع  اوياص او اهلة المحنك.

عن  عصبة الحق اوتي كان دقادها  ،فكانت ح ب صفن  اوتي داثت ثحاها عن  ط في الأمة
ن على ثأسها: مياودة وعم و ع  وعصبة اوبغ  اوتي كا إمامها اوش ع  عل  ع  أبي طاوب،

اوياص، ولم دك  في نفس أح  م  اوفئة الأولى ثدب أنه  على حق وأن ع وّه  على باط ، 
ذوك لأنه  دقاللان ولحفاظ على دووة الإسلم م  اواص ع واوامزق، وعلى ثأسه  قائ  

 ء اونص ش ع  عادع على أساس م  ش ع الله كما عادع م  قبله م  الخلفاء او اش د ، مج
َ ىٰ فَ قَالللُاا او تيل لَ ب غل  ﴿ ليالى:ص يح ا عقاال اوباغلة، فق  قال  ُخ  َ اهُماَ عَلَى الأ  فإَلن عَ غَت  إلح 

 . [9 ]الحجرات:﴾حَتى ٰ لَفل ءَ إللَىٰ أمَ  ل اللَّ ل 

قلن ا أن قا  عماثّ ثض  الله عنه كان على أد ي للك اوفئة المنشقة ع  جماعة دومماّ ياده  
ودحَ عم اثر لقالُهُ اوفئةُ فله: " )صلى الله عليه وسلم(المسلمن ، فق  قاله أصحاب مياودة مع يبات قال اونبي 
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أكث  م  عش د  صحاعلا ، ع   )صلى الله عليه وسلم(. وها ح دث دفل  اوقطع، لأنه ثواه ع  اونبي 1"اوباغلةُ 
 .2ثواه مياودة نفسه وعم  نفسه، ولم دبق ثدب في صحّاه

فئاه واسائصال شأفاه، تمخّض دهاء عم و ع  ووك  لما كان الحق دزهق اوباط  ع ح  
مكل ة أوقيت كثير ا م  او د  كاناا د افيان ع  الحق في اوفخ، فانقلباا م  اولقن  إلى 
الاثللاب، وذوك عن ما أم  ع فع المصاحف على أط اف اوّ ماح والمناداة عاحكل  اوق آن، م  

 أج  صان او ماء والحفاظ على الأثواح. 

اف أه  الحق م  غ هّ ع دق او نلا، فاصطنيه مياودة بماوه ونفسه، وها وق  وج  في صف
أشيث ع  قلس او ي أخ  د وج عن  اوناس ولمَا دعا إوله عم و ومياودة وم  ميهما م  فئة 
أه  اوبغ ، فانطلت ه ه الحللة على اوضيفاء وأوج ت خَل خَلَة باوغة في صفاف المؤمنن ، 

ه  أعا اوسبطن  نادوا م  أول الأم  ع فضها، وأدثكاا أنها مع أن أصحاب اوبصائ  وعلى ثأس
خ دية مبطنّة، واكان اوك ة ولباط ، عي  أن كاد دزهق غير أن ضغاط الأشيث ع  قلس 

 وم  مالأه أدت إلى أن دانايل أمير المؤمنن  ع  ماقفه اوصّام .

اد الحاس  على وق  وقف أصحاب اوبصائ  واله ى مياثضن  و وك لا دبغان ع دل  ع  اجله
ثغ  أنّ قلادات اجللش أخ ت لاهاوى في فخّ ه ا الخ دية، وتمخضت ع  تحكل  حكمن  

ضّ  قُ م ا   مع أن أصاات المياثضة ،في اوقضلة دق مان ودؤخ ان
ُ
كانت تجلج  باو عاة إلى الم

﴿فإَلن عَ غَت  حتى دقض  الله شأنه، ونادت ع فض ك  حك  إلا ما حك  الله عه في قاوه: 
َ ىٰ فَ قَالللُاا او تيل لَ ب غل  حَتى ٰ لَفل ءَ إللَىٰ أمَ  ل اللَّ ل إل  ُخ  َ اهُماَ عَلَى الأ    .3 [9]الحجرات:﴾ح 

 ووسان حالها ديبر ع  مكنان مشاع ها المفيمة بالحب لخللفة المسلمن ، وها دقال: 

                                                           

 . 447صحلح اوبخاثي، ثق  1  
 . 208ص م2017/ه1438 1ط اوطلبة، اوكلمة داث مسقط، الاعاقاد، نظ  في الم اد غادة ش ح الخللل ، حم  ع  أحم 2  
 .210ص  في نظ  الاعاقاد، أحم  ع  حم  الخللل ، ش ح غادة الم اد3  
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 أبا حس     ذثه   ا حكام   ة فاس   ق
 

 ج اح     ات ع      ث في حش     اه لف     اث 
عل       ى  أبا حس         أق        م فأن       ت 

 ه                                                                                                                            ى
 

 وأل        ت عغ        ايات اوغ        ايّ عص        ير 
 أيا حس              لا ليط            ن  دنلّ            ة 

 
 وأن        ت عس        لطان اوق         د  ق         د  

 أبا حس  إن ليطها اولام لم ل زل 
 

 يح               عُ اه              ا ف              اج  ومُب              ير 
 أبا حس           أطلقاه         ا وطللقه         ا 

 
 وأن          ت عق          ّ  الأش          ي يّ أس          ير 

أتح        بس خل          الله ع          خل           
 خص                                                                                                                   مه

 

 وس        بيان أوف        ا  ف        اقه  هصُ        اث 
ي ها ثع      الا لَ ن سل      فَ اوشّ      ام أشل       

 نس                                                                                                                            فة
 

 عث              اثات عمّ              اث له                يف              ير 
 وصُ    ك يُ غُ    اث اوقاس    طن  عفلل    ق 

 
 و           ه م            د م             ثع           ه ونص           ير 

 فل        دب      ق إلا غل      اةٌ أو تَحُسّ      ه  
 

 ودبك       اع       ص     خ  قبّ     ة وس      د  
 ظ اه  والحكُ   واواّحك ل  فماوك 

 
 تم             اث واوش             ام عل              ّ  وأن             ت 

مع  -ك م الله وجهه   -على خلع الإمام اوش ع  عل  ولم دك  م  الحكمن  إلا أن الفقاا  
عم و  -اخالفهما في أم  خصمه مياودة ع  أبي سفلان، إذ لم د ض ممث  فئاه في اواحكل 

أن ديزوه، وإنما نادى عه أمير ا ولمؤمنن  على ثأس الحاض د ، فانكشفت المؤام ة  - ع  اوياص
أخ ى في ه ه الأح اث غير اوتي ذهب  . وهناك ثؤدة تاثيخلة1وانجلى اوصبح و ي علنن 

على لباد  الآثاء والأفكاث واويقال في  إولها اويلمّة الخللل  ج د ة باوي ض، وه ا د لّ 
الإسلم، ص ث تاثدخ  المايلقة بالخلف واونزاع فياواحلل  واونظ  إلى الأح اث اوااثيخلة 

ان بالله سبحانه وليالى وأثكان وللك ولست م  مسائ  اوكف  والإمران، فل علقة لها بالإمر
الإمران واوق آن اوك يم ومقام اونباة واو ساوة، إنما ه  أح اث وقيت لبادنت فلها الأنظاث 

                                                           

 . 210ش ح غادة الم اد في نظ  الاعاقاد ، الم جع اوساعق، ص1  
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وفق ما وص  إلى ك  م ثسة م  ثوايات م  حلث اوصحة واوضيف واواضع، أو نظ ة 
 وتي منها:اويقال في سبر أغااثها، ومي فة الأسباب والمسببات والمق مات واوناائج، وا

 دوافع معاوية في عدم البيعة:  .1

م  قالة عثمان ث  -ثض  الله عنه -امانع مياودة وأه  اوشام ع  اوبلية وثأوا أن دقاص عل 
. وتخاّفاا على أنفسه  م  قالة عثمان 2. وقاواا لا نبادع م  يأوي اوقالة1د خلان اوبلية

ه ، وأنه  إذا قاللاا على ذوك كاناا تجب علل في جلش عل ، ف أوا اوبلية ويل ّ  او د  كاناا
ا  مظلام ا بالفاق المسلمن ، وقالاه في عسك  عل  وه  مظلامن ، قاواا: لأن عثمان قُ 

غاوبان له  شاكة، فإذا بادينا ظلمانا واعا وا عللنا وضاع دم عثمان، وكان مياودة ثض  الله 
 ظ لُام ا فَ قَ   جَيَل نَا ولاَولللّهل سُل طاَنا  وَمَ  قاُلَ  مَ ﴿ :عنه د ى أن علله مسؤوولة الاناصاث ويثمان

 .[33 الإسراء:]﴾إلن هُ كَانَ مَنصُاث ا فَلَ دُس  لف فّيل او قَا  ل 

ا  مظلاما  على د  سفهاء منافقن  وأنه قُ  ،به  عشأن عثمانب وق  جمع مياودة اوناس وخط
بل  الح ام، فثاث اوناس، واسانك وا لم دق ثوا او م الح ام، إذ سُفك او م في اوشه  الح ام في او

، فقال أح ه  واسمه )صلى الله عليه وسلم(وعلت وعلق الأصاات، وكان منه  ع د م  أصحاب ثسال الله 
ما لكلمت، وذك  اوفتن  )صلى الله عليه وسلم(م ة ع  كيب، فقال: والا ح دث سمياه م  ثسال الله 

ا فقمت إوله، فإذا ه ،ثج  ماقنع في ياب، فقال: ه ا دامئ  على اله ى فق بها، فم   
 . 3عثمان ع  عفان، فأقبلت علله عاجهه فقلت: ه ا؟ قال: ني 

وهناك ح دث آخ  وه تأييره في طلب مياودة اوقاد م  قالة عثمان ومنشط ا ودافي ا قايا  
ولاصمل  على تحقلق اله ف، وها ع  اونيمان ع  عشير ع  عائشة ثض  الله عنهما، قاوت: 

                                                           

 . 7/129 ،اع  كثير، اوب ادة واونهادة1  
 . 162ص ،اع  اوي بي، اويااص  م  اوقااص 2  
 . 1/240 ،صحلح سن  اع  ماجه3  
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أن ض ب منكبه، فقال: يا عثمان إن  هكلم  كلمر   : فكان م  آخ )صلى الله عليه وسلم(أثس  ثسال الله 
 ، الله عسى أن دلبسك قملص ا، فإن أثادك المنافقان على خليه فل تخليه حتى للقاني: يلثا 
فقلت لها: يا أم المؤمنن  فأد  كان ه ا عنك؟ قاوت: نسلاه والله ما ذك له، قال: فأخبرله 

إلى أم المؤمنن  أن اكابي إلّي عه،  باو ي أخبرله، حتى كاب مياودة ع  أبي سفلان فل  د ضَ 
 .1فكابت إوله عه كاابا  

وق  كان الح ص اوش د  على لنفل  حك  الله في اوقالة اوسبب او ئلس  في ثفض أه  اوشام 
عقلادة مياودة ع  أبي سفلان مبادية عل  ع  أبي طاوب، وثأوا أن حك  لق يم اوقصاص 

ولادة اوشام، أو طلبه ما ولس وه بحق، إذ كان مق م على اوبلية، وولست لأطماع مياودة في 
د ثك إدثاك ا تام ا أن ه ا الأم  في عقلة اوساة م  أه  اوشاثى، وأن عللا  أفض  منه، وأولى 

 . 2بالأم  منه

مخاوف  سفلان أبي ع  مياودةوق  انيق ت اوبلية بإجماع اوصحاعة بالم دنة، وكان اجاهاد 
 اوصااب.

 خروج معاوية إلى صفين:  .2

كان مياودة جادا  في مطاثدة قالة عثمان ثض  الله عنه فق  اساطاع أن دترص  بجماعة مم  
. ث كانت 3غزا الم دنة م  المص دن  أيناء عادته ، وقاله  ومنه  أعا عم و ع  ع د  الخزاع 

 عاا لطاوب ع م عثمان ثض  الله عنه، وق  اساطاعت ه ه وه أد  في مص  وشلية في أه  خل 
ه، كما اساطاع 36م  إدقاع الهزمرة بمحم  ع  أبي ح دفة في ع ة مااجهات عام اوف قة، 

أدض ا أن داقع ع ؤوس م د ي ومخطط  غزو الم دنة م  المص دن  مث  عب  او حم  ع  

                                                           

 . ح دث صحلح. 24045مسن  أحم ، ثق  1  
 . 112ع  أبي طاوب، ص لفة عل عب  الحمل ، خ2  
 . 124أبي اوي ب اواملم ، الملح ، ص3  
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ع دس ، وكنانة ع  عش ، ومحم  ع  ح دفة، فحبسه  في فلسطن  وذوك في اوفترة اوتي 
وعن ما عل  مياودة  1ه36  ذي الحجة عام سبقت خ وجه إلى صفن ، ث قاله  في شه

عاح ك جلش اوي اق نحا اوشام، جمع مساشاثده م  أعلان أه  اوشام وخطب فله  وقال: 
 .2فيالماميري: عللك أم ي وعللنا إولك  في أه  اوي اق فقال ذو اوكلع الحل  نَه إن علل ا 

 عنه واوقاال، وق  قام وكان أه  اوشام ق  باعاا مياودة على اوطلب ع م عثمان ثض  الله
عم و ع  اوياص، عاجهلز اجللش، وعق  الأوادة، وقام في اجللش خطلبا  يح ضه  وساث 
مياودة في جلش ضخ  اخالفت او وايات في لق د ه، إلا أن الأق ب ولصااب أنه  ساان 
أوف مقال ، فه  وإن كانت منقطية الإسناد إلا أن ثاودها صفاان ع  عم و اوسكس  

وق  أدثك خلقا  مم  شه  صفن  كما دابن  م  دثاسة  ،  أه  اوشام وها يبت يقةحمص  م
 .3ل جماه والإسناد إوله صحلح

  

                                                           

 . 191خلفة عل ، ص1  
ير في إع ال أم ع ل "أل اواي دف". 2    وغة حمل
 . 194عب  الحمل ، خلفة عل  ع  أبي طاوب، ص3  
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 الدعوة إلى التحكيم: .3

ا م  اوقاال، وجاءت  ن ما وصلت إوله حاوة اجللش إنّ  عي  وللة اله د  لم دك  يحام  مزد  
ال: ق  ثأدا  يا ميش  المسلمن  فق ،خطبة الأشيث ع  قلس يعل  كن ة أصحاعه وللة اله د 

ما ق  كان في دامك  ه ا الماض ، وما ق  فني فله م  اوي ب، فا الله وق  علغت م  اوس  
ا  ما شاء الله أن أعلغ فما ثأدت مث  ه ا قط، ألا فللبلغ اوشاه  اوغائب إن نح  لاافقنا غ  

ووكني  ،وة جزعا  م  الح بإنه وفناء اوي ب، وضلية الح مات، أما والله ما أقال ه ه المقا
ثج  مسّ ، وأخاف على اونساء واو ثاثي غ ا  إذا نح  فنلنا، اوله  أنك ليل  أني ق  نظ ت 

  .1آلُ وقام  ولأه  ددني فل  

ا واملل  او وم  وجاء خبر ذوك إلى مياودة، فقال: أصاب وثبّ  اوكيبة وئ  نح  اواقلنا غ  
على أه  اوي اق وذثاثده ، وإنما دبص  ه ا ذوو على ذثاثدنا ونسائنا، وواملل  أه  فاثس 

. وه ه ثوادة ع اقلة 2الأحلم واونهى، ث قال لأصحاعه: اثعطاا المصاحف على أط اف اوقنا
م  اوف دقن ،  كل     لا ذك  فلها ويم و ع  اوياص ولا ولمخادعة والاحالال، وإنما كانت ثغبة

ودنق  ما لبقى  ،فلبادث ع وك اوشجاعةعم و عش ء أن تأتي أح ه  وو  دضير مياودة أو 
م  قاى الأمة الماصاثعة، وإنما دزعج ذوك اوسبئلة او د  أشيلاا نيران ه ه اوفانة، ول كاا ونا 

، وتجي    اوفض  كالمناداة واحكل  اوق آنثكام ا م  او وايات المضللة عشأنها تحل  الحق باطل 
لأمير المؤمنن  عل  أقاالا  مك وعة ليُاثض ما ونسباا  .3ج مرة ومؤام ة ؛وصان او ماء المسلمة

على أنه قال: ما ثفياها ث لا د فيانها، ولا ديلمان بما فلها، وما ثفياها وك   ،في اوصحلح
 . 4إلا خ دية ودهنا ومكل ة

                                                           

 . 884-481قية صفن ، صالماغ ي، و 1  
 . 884-481الم جع اوساعق، ص2  
 . 316، ص م2001 اوقاه ة، داث او اش د ، الخلفاء عص  في سلملةالإ او ووة شاهن ،  يحم3  
 . 386/ 2المبرد، اوكام  في اولغة والأدب ، 4  
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. ووسّياا دائ ة او عادة 1وم  اوشاائ  قاله  عن  ثفع المصاحف: إنها مشاثة اع  اوياه ة
  اوياص ثض  الله عنه، حتى لم لي  تج  كاابا  م  كاب اوااثدخ إلا فله المضادة على عم و ع

اناقاص ويم و ع  اوياص، وأنه مخادع وماك ، عسبب او وايات الماضاعة اوتي وفقها أع اء 
اوصحاعة اوك ام، ونقلها اوطبري واع  الأيير وغيره ، فاقع فلهما كثير م  المؤثخن  المياص د  

ثدخ الإسلم، ومحم  الخض ي عك في تاثدخ او ووة الأمادة، وعب  حس  إع اهل  حس  في تا
الحقائق اوااثيخلة  هوغيره  كثير مما ساه  في لشاد ،اواهاب اونجاث في تاثدخ الخلفاء او اش ون

 اوناصية.

إن ثوادة أبي مخنف لفترض أن عللا  ثفض تحكل  اوق آن لما اقترحه أه  اوشام، ث اساجاب 
وه ا او وادة تحم  سبا  في  ،2غط اوق اء او د  ع فاا بالخااثج فلما عي عي  ذوك وه تحت ض

وعلى  ،عل  ثض  الله عنه لمياودة وصحبه دانزه عنه أه  ذاك اجلل  المباثك، فكلف عساداته 
ثأسه  أمير المؤمنن  عل ؟ ودكف  ول وادة سقاطا  أن فلها أبا مخنف اوشلي  المحترق، فه  

ونزده، ولا لقف  أمام ثوايات أخ ى لا داه  أصحابها بهاى مث  ما ثوادة لا ليم  ولبحث ا
قال أللت أبا وائ  أح  ثجال  ،د وده الإمام أحم  ع  حنب  ع  ط دق حبلب ع  أبي ثاعت

قال عم و لمياودة:  ،عل  ع  أبي طاوب فقال: كنا عصفن  فلما اساحّ  اوقا  بأه  اوشام
ب الله، فإنه لا يأبَ عللك، فجاء عه ثج  فقال: ه إلى كااالمصحف فادعُ  إلى عل ّ  أثس   

عَا نَ إللَىٰ كلاَابل اللَّ ل ﴿علننا وعلنك  كااب الله  َ  او كلاَابل دُ   لب ا ملّ ألمَ  لَ َ  إللَى او  لدَ  أوُلُاا نَصل
هُ   وَهُ  مُّي  لضُانَ  ن   نَ هُ   ثُ  دَ اَ اَلى ٰ فَ لدقٌ ملّ كَُ  عَ ل     .[23آل عمران:]﴾وللَح 

: ني ، أنا أولى ع وك، فقام اوق اء او د  صاثوا عي  ذوك خااثج، بأسلافه  على وقال عل ت 
عاالقه  فقاواا: يا أمير المؤمنن  ألا نمش  إلى هؤلاء حتى يحك  الله علننا وعلنه ؟ فقام سه  

                                                           

 . 5/662تاثدخ اوطبري، 1  
 . 663، 5/662الم جع اوساعق، 2  
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 ع  حنلف الأنصاثي ثض  الله عنه فقال: أدها اوناس اتهماا أنفسك ، وق  كنا مع ثسال الله
وذوك في اوصلح او ي عن  ثسال الله وعن   ،دام الح دبلة، ووا ن ى قاالا  وقاللنا )صلى الله عليه وسلم(

المش كن ، ث حّ يه  في مياثضة عم  ثض  الله عنه ولصلح دام الح دبلة ونزول ساثة اوفاح 
فقب  اوقضلة وثجع، وثجع  ،فقال علّ : أدها اوناس: إن ه ا فاح )صلى الله عليه وسلم(على ثسال الله 

 .1اوناس

ه  ع  حنلف ثض  الله عنه اشمئزاي ممّ  د عان إلى اسام اث الح ب عن  الأخاة وأظه  س
لأن  ؛ له  بأنه لا خلاث ع  الحااث واوصلحها اوناس، اتهماا ثأدك  على ددنك . وعن   وقال: أدُّ 

ما سااه فانة لا لي ف عااقبها، فقال: ما وضينا عسلافنا على عاالقنا على أم  دفُظينا إلا 
إلا لفج  عللنا خص  ما ن ثي   إلى أم  ني فه قب  ه ا الأم  ما نس ُّ منها خصما   أسهل  عنا

  .2كلف نأتي وه

على دعاة اوفانة، ومبغض  اوصحاعة او د  دصنيان الأخباث  وفي ه ه او وايات اوصحلحة ثدت 
 المك وعة ودضيان الأشياث ودنسبانها إلى أعلم اوصحاعة واوااعين  او د  شاثكاا في صفّن 

ولظه وه  بمظه  الماحمس والك الح ب ولزثعاا اوبغضاء في اونفاس وديملاا على ما في 
 . 3وسيه  على اسام اث اوفانة

وق  قب  أمير المؤمنن  عل  ثض  الله عنه وقف اوقاال في صفّن ، وثض  باواحكل ، وثجع 
اوصف ولقادة إلى اوكافة وعلق على اواحكل  آمل  في إياوة الخلف وجمع اوكلمة ووح ة 

همت سأصال اوط فن  إلى فك ة اواحكل ، إن و  ،او ووة، وإعادة ح كة اوفااح م  ج د 
ولساجاعة ولاحكل ، ومنها: الاساجاعة إلى اون اء اوااع  او اع  ولإصلح، ع ة عاام  

                                                           

 . 8/336مصنف ع  أبي شلبة، 1  
 .4189صحلح اوبخاثي ثق  2  
 . 530م ، ص2002، 1 تاثدخ اويص  او اش ي م  خلف عمان، الم دنة او ياضلة، طحام  محم  الخللفة، الإنصاف فلما وقع في3  
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ءر فَ ُ دُّوهُ إللَى اللَّ ل وَاو  سُالل  ﴿فإَلن :قال ليالى  ا ما قال ه . ودؤد [59ء:النسا] ﴾لَ نَايَع اُ   فيل شَ  
عل  ع  أبي طاوب، حلنما ع ض علله الاحاكام إلى كااب الله. فق  قال: ني  أنا أولى 

. على ماع  له ا اوصات او ي نادى باله نة واوصلح، 1ع وك، علننا وعلنك  كااب الله
 ثي وكانت أغلبلة جلش عل  في اتجاه الماادعة، وكاناا د ددون: ق  أكلانا الح ب، ولا ن

. وه ا دنقض ذوك او أي او ي ثُوّج بأن ثفع المصاحف كان خ عة 2اوبقاء إلا على الماادعة
أن فك ة ثفع المصاحف لم لك  ج د ة، وولس اعاكاث عم و ع   م  عم و ع  اوياص، والحقُّ 

اوياص، ع  ثفع المصحف في اجلم  وثشق حامله كيب ع  ساث قاض  اوبص ة عسه  
 .3وقا 

ير في اوب ادة واونهادة في ح دثه ع  مي كة اجلم : وحم  كيب ع  ساث فق  ذك  اع  كث
: يا قام: أنا كيب ع  ساث،  المصحف ولق م أمام جلش اوبص ة، ونادى جلش عل  قائل 
قاض  اوبص ة، أدعاك  إلى كااب الله واويم  بما فله، واوصلح على أساسه، وخش  اوسبئلان 

ب، ف شقاه عنباله  ثشقة ثج  واح ، فلق  وجه في مق مة جلش عل  أن لنجح محاووة كي
 . 4الله ومات والمصحف في د ه

 مقتل عمار بن ياسر وأثره على المسلمين:  .4

اُ لُكَ اوفلئَةُ اوباغللَةُ "ح دث ثسال الله ويماث ثض  الله عنه:  ي ّ دُ  ، م  الأحاددث 5"لَ ق 
عنه أي  في مي كة صفن  . وق  كان لمقا  عماث ثض  الله )صلى الله عليه وسلم(اوصحلحة واوثاعاة ع  اونبي 

دابيانه حلث ساث، وكان خزمرة ع  ثاعت حض   )صلى الله عليه وسلم(فق  كان علما  لأصحاب ثسال الله 

                                                           

 . 8/336مصنف ع  أبي شلبة، 1  
 . 433دثاسات في عه  اونباة، ص2  
 . 527عل  ع  أبي طاوب، الم جع اوساعق، ص3  
 . 7/253 ،اع  كثير، اوب ادة واونهادة4  
 . 2916صحلح مسل ، ثق  5  
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صفن ، وكان كاف ا سلحه، فلما ثأى مياودة وعم و ع  اوياص واعنه عب  الله ع  عم و، وأعا 
ق  منها الأعاث اوسلم ، عن  ش دية الماء دسقان. وكانت ه  ش دية الماء اواحل ة اوتي دسا

اوف دقان، وكان ح دثه  ع  مقا  عمّاث ع  ياس ، إذ قال عب  الله ع  عم و وااو ه: وق  
. فقال عم و لمياودة، "لقالُهُ اوفئةُ اوباغلةُ ": )صلى الله عليه وسلم(قالنا ه ا او ج . وق  قال فله ثسال الله 

لزال  الله ماما قال: فقال مياودة: اسكت فا )صلى الله عليه وسلم(وق  قالنا او ج  وق  قال فله ثسال الله 
 . 1ل حض في عاوك أنح  قالناه؟ إنما قاله م  جاء عه

وجاء في ثوادة صحلحة: أن  ،وق  اناش  تأود  مياودة عن  أه  اوشام اناشاث اوناث في الهشل 
 صلىا  عماث، وق  قال فله ثسال الله عم و ع  حزم دخ  على عم و ع  اوياص فقال: قُ 

. فقام عم و ع  اوياص فزع ا دسترجع حتى دخ  على "لقالُهُ اوفئةُ اوباغلةُ ": وسل  علله الله
فقال وه مياودة: ما شأنك؟ فقال: قا  عماث قال: فماذا؟ قال عم و: سميت ثسال  ،مياودة

اُ لُكَ اوفلئَةُ اوباغللَةُ "دقال وه:  وسل  علله الله صلىالله  : فقال وه مياودة: دحضت في "لَ ق 
أو قال عن  ، أصحاعه جاؤوا عه حتى أوقاه عن  ثماحنانح  قالناه؟ إنما قاله عل  و  عاوك، أوَ 

  .2سلافلنا

وفي ثوادة صحلحة أدض ا: جاء ثجلن عن  مياودة يخاصمان في ثأس عمّاث دقال ك  واح  
منهما: أنا قالاه، فقال عب  الله ع  عم و ع  اوياص: ولطب عه أح كما نفسا  وصاحبه، فإني 

. قال مياودة: فما باوك "لقالُهُ اوفئةُ اوباغلةُ "دقال:  صلى الله علله وسل سميت ثسال الله 
. "ولا ليصه ا  دام حلّ  أباك ما أطع  ": فقال: )صلى الله عليه وسلم(مينا؟ قال: إن أبي شكاني إلى ثسال الله 

 .3فأنا ميك  ووست أقال 

                                                           

 . إسناده حس 2/206مسن  أحم  1  
 . سن  صحلح 11/240مضف عب  او ايق، 2  
 . 139 –11/138، مسن  أحم 3  
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 وم  او وايات اوساعقة نلحظ أن اوصحابي اوفقله عب  الله ع  عم و ثض  الله عنهما ح دصٌ 
فق  ، اثا  واونصح، فق  ثأى أن مياودة وجن ه ه  اوف قة اوباغلة وقاله  عمّ  على قال الحقلّ 

  في أن مقا  عمّاث ثض  الله عنه ق  أيّ  ولا شك   ،لك ث ه ا الاسانكاث في مناسبات مخالفة
ساساغ، ولا دصح عسبب ه ا الح دث إلا أن مياودة أوّل الح دث تأودل  غير مُ  ؛علد اوشام

 .1اا عماث ا ه  او د  جاؤوا عه إلى اوقاالفي أن او د  قال

اث دافي ا ويم و ع    مقا  عماث ك وك على عم و ع  اوياص، ع  كان مقا  عمّ وق  أيّ 
قب  ه ا اولام  ، وق  قال ثض  الله عنه: وددت أني متُّ 2اوياص ولسي  لإنهاء الح ب

 .3عيش د  سنة

كن ا نحمُ  وبلنَة  وبنة  الله عنه قال:  اوبخاثي: ع  أبي سيل  الخ ثي ثض  صحلح وق  جاء في 
وعم اثٌ يحمُ  وبنان ل وبنان ل ديني في عناءل المسج ل. ف آهُ اون بيُّ صل ى اللَّ ُ علل هل وسل َ  فجيَ  

ابَ   ،ودقالُ ودحَ عم اثر لقالُهُ اوفئةُ اوباغلةُ ود عاه  إلى اجلن ةل ود عانهَُ إلى اون اثل  دنفُضُ عن هُ اوترُّ
  .4اث أعاذ بالله م  اوفتنقال عمّ 

وفئة اوباغلة، وه ا اأنه قال: لقا  عماثا   )صلى الله عليه وسلم(وقال اع  عب  اوبر: لاال ت الآثاث ع  اونبي 
وقال ،5وها م  أصح الأحاددث ،م  إخباثه باوغلب وأعلم نباله صلى الله علله وسل 

 . 6ااال او هبي عي ما ذك  الح دث: وفي اوباب ع  ع ة م  اوصحاعة، فها م

  

                                                           

 . 325عب  الحمل ، خلفة عل  ع  أبي طاوب، ص1  
 . 251م ، ص 1996ه/ 1417 3منير اوغضبان، مياودة ع  أبي سفلان، دمشق، داث اوقل ، ط2  
 . 603م، ص2011ان، عم و ع  اوياص،  اوقاه ة، داث اوسلم ولطباعة، اوغضب. انظ : منير 1/170اوبلذثي، أنساب الأش اف 3  
 . 447ثق   ،صحلح اوبخاثي4  
 . 1140/ 2م، 1992، 1اع  عب  اوبّر، الاسالياب في أسماء الأصحاب، عيروت، داث اجلل  ، ط5  
 . 1/421 ،او هبي، سير أعلم اونبلء6  
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 فهم العلماء للحديث "تقتلك الفئة الباغية": .5

اث، وثدّ د ك  اع  حج : وفي ه ا الح دث عل  م  أعلم اونباة، وفضللة ظاه ة ويل  وعمّ 
. وقال أدض ا: دلّ الح دث: "لقا  1في ح وعه على اونااصب اوزاعمن  أن عللا  لم دك  مصلبا  

لأن أصحاب مياودة  ؛ان المصلب في للك الح وبعماثا  اوفئة اوباغلة"، على أن عللا  ك
. ودقال اوناوي: وكان اوصحاعة دام صفن  دابيانه حلث لاجه، ويلمه  بأنه مع اوفئة 2قالاه

 .3اويادوة، له ا الح دث

وأصحاب  ،وأصحاعه أدنى اوطائفان  إلى الحق م  أصحاب مياودة وقال اع  كثير: كان عل ت 
ل  ع  اث ع  ياس  مع أمير المؤمنن  عقال أدضا  وه ا مقا  عمّ مياودة كاناا باغن  علله ، و 

م  أنه لقاله  ما أخبر عه او سال وبان وظه  س ُّ  ثض  الله عنهما، قاله أه  اوشام أبي طاوب
 .4وما في ذوك م  دلائ  اونباة ، وأن مياودة باغر وبان ع وك أن عللا  محقت  ،اوفئة اوباغلة

ال صلى الله علله وسل  في ح دث عماث: لقاله اوفئة اوباغلة، وقال عب  اويزدز ع  باي: وق
فقاله مياودة وأصحاعه في وقية صفن ، فمياودة وأصحاعه عغاة وك  مجاه ون ظناا أنه  

 .5مصلبان في المطاوبة ع م عثمان

 الرد على قول معاوية "إنما قتلته من جاء به": .6

، 6لقاُ لَك اوفئةُ اوباغلةُ اث: ويمّ  )صلى الله عليه وسلم(الله إن جّ  اوصحاعة واوااعين  ق  فهماا م  قال ثسال 
المقصاد، جلش مياودة ثض  الله عنه، مع أنه  مي وثون في اجاهاده ، فه  دقص ون  أي 

                                                           

 . 1/646 فاح اوباثي ش ح صحلح اوبخاثي، 1  
 . 13/92 ،نفسهالم جع 2  
 . 2/38 ،، عيروتاويلملة اوكاب داث ، طباعة اوقاه ة - المنيردة اوطباعة إداثة: اوناش  واولغات، الأسماء  دبتهاوناوي، 3  
 . 529. انظ : عل  اوصلبي، عل  ع  أبي طاوب، ص7/277 ،وب ادة واونهادةع  كثير، اا4  
 . 6/87 ه،1420، 1، طداث اوقاس  ،  اوشادي  سي  ع  محم  عة، لح:ع  باي، مجماع فااوى ومقالات مانا ا5  
 . 2916ثق   ،صحلح مسل 6  
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، 1أولى بالحق منه  كما قال صلى الله علله وسل  وفئة عل ّ  ،لم دصلباه الحق ود د ونه ووكنه 
وق  أجاب عل  ثض   ،وه في اجاهادهلم ديجبه  تأود  مياودة إلا أنه  ع ث ومع أن الأئمة

: إذن قا  حمزة حن  أخ جه، وه ا م  )صلى الله عليه وسلم(الله عنه ع  قال مياودة بأن قال: ف سال الله 
الها الإمام الحافظ أعا عل  ثض  الله عنه إوزام لا جااب عنه، وحجة لا اعتراض عللها، ق

 .2دحلة  الخطاب ع

إلى سلافنا، تأود  عيل  ج ا ، إذ وا كان  إنما قاله م  ق مه  وقال اع  كثير: فقال مياودة
مه  إلى سلاف ك وك وكان أمير اجللش ها اوقال  او د  دقاللان في سبل  الله حلث ق ّ 

. وقال اع  للملة: وه ا اوقال لا أعل  وه قائل  م  أصحاب الأئمة الأثعية ونحاه  3الأع اء
 .4 م  أه  اوسنة، ووك  ها قال كثير م  الم وانلة وم  وافقه

 عدد القتلى في صفين:  .7

لضاثعت أقاال اويلماء في ع د اوقالى، ف ك  اع  أبي خلثمة أن اوقالى في صفن  علع 
وم  أه  اوشام خمسة وأثعين   ،ع ده  سبين  أوفا ، م  أه  اوي اق خمسة وعش ون أوفا  

 .5أوف مقال 

أن ه ه  ولا شك   ،6كما ذك  اع  اوقل  أن ع د اوقالى في صفن  علغ سبين  أوف أو أكث 
الأثقام غير دقلقة، ع  أثقام خلاولة، فاوقاال الحقلق  واوص ام اجلماع  اسام  يلية أيام مع 

                                                           

 . 214-210مياودة ع  أبي سفلان، الم جع اوساعق، ص1  
 . 2/223 ، الآخ ة وشؤون المالى أحاال في اوا ك ة وق طبي،ا2  
 . 6/221 ،وب ادة واونهادةع  كثير، اا3  
 . 4/406 ،سنةاع  للملة، منهاج او4  
 . 246، صطاوب أبي ع  عل  خلفة الحمل ، عب  ؛ 59، ص  م1999، 1ط , اويص دة لمكابة، االأنبلاء بأنباء الإنباءاوقضاع ، 5  
 . دون إسناد. 1/377،  ه1408، 1، طاوياصمة داث، والميطلة اجلهملة على الم سلة وصااعقع  قل  اجلايدة، اا6  
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. ومهما  1وقف اوقاال باولل ، إلا مساء اجلمية، فلكان مجماع اوقاال حاالي يلين  ساعة
نلة آلاف كان اوقاال عنلف ا، فل  دفاق ش ة اوقادسلة اوتي كان ع د اوشه اء فلها ثما

  3، وباواالي دصيب عقل  أن نقب  للك او وايات اوتي ذك ت الأثقام اوكبيرة2وخمسمائة

 ه عليهم: القتلى وترح   ي  د أمير المؤمنين علتفق   .8

ولف دقن   ،غف  الله وك  ،على قاله وقالى مياودة فقال: غف  الله وك أمير المؤمنن  وقف 
فمشى في  ومياودة، خ ج عل ّ  ا وقع اوصلح عن  عل ّ وع  دزد  ع  الأص  قال: لم ،4جمليا  

قاله فقال: هؤلاء في اجلنة، ث خ ج إلى قالى مياودة فقال: هؤلاء في اجلنة، وديبر الأم  إلّى 
، وقاوه ثض  الله عنه في أه  صفن  لا دكاد 6. وكان دقال عنه : ه  المؤمنان5وإلى مياودة

 .7يخالف ع  قاوه في أه  اجلم 

 عن أهل الشام:ـعن شتم معاوية ول  المؤمنين علي  نهي أمير .9

ظه ان شا  مياودة ووي  أه  لماّ علغه أن اينن  م  أصحاعه دُ  -ثض  الله عنه - ا  ثوي أن عللّ 
يا أمير المؤمنن ، أوسنا على  :اوشام، أثس  إولهما أن كفّا عمّا دبلغني عنكما، فأللاه فقالا

اوكيبة المسّ نة، وقالا: فلماذا تمنينا م  شامه   الحق وه  على اوباط ؟ قال: على وثبّ 
ووينه ؟ قال: ك هت وك  أن لكاناا ويّانن ، ووك  قاواا: اوله  احق  دماءنا ودماءه ، 

                                                           

 . 362-360ص. ص ، لأمادةا او ووة اوصلبي، عل  1  
 . 4/388 ،تاثدخ اوطبري 2  
 . 535عل  اوصلبي، عل  ع  أبي طاوب، ص  3  
 . 250ص ،عب  الحمل ، خلفة عل  ع  أبي طاوب 4  
 . سن ه حس . 15/303 ،مصنف ع  أبي شلبة 5  
 . 251اوب، ص. وانظ : عب  الحمل ، خلفة عل  ع  أبي ط339 –1/331 ،اع  عساك ، تاثدخ دمشق، 6   
 . 251ص ،بي طاوبعب  الحمل ، خلفة عل  ع  أ7   
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ضلواه  حتى دي ف الحق م  جهله، ود عاي ع  وأصلح ذات علننا وعلنه ، وأعي ه  ع  
 .1اوغّ  م  جلج عه

 لأن اوصحاعة ؛صحاعه فها غير صحلح قناله مياودة وأفي ما قل  م  أن علل ا كان دلي وأما 
ع   ىعلى اواقل  بأوام  اوش ع او ي نه م  غيره  كاناا أكث  ح صا  - علله  ثضاان الله -

. وقاوه 3"وي ُ  المؤم ل كقاللهل  "قاوه:  )صلى الله عليه وسلم(وي ع  ثسال الله ؛ فق  ثُ 2سب المسل  ووينه
، وقاوه صلى الله 4"لا علي انر ولا اوفاحشل اوب يءل و ولس المؤمُ  عطي انر "صلى الله علله وسل : 

 . 5ولا شُه اءَ دامَ اوقلامةل"، "لا دَكانُ اولي اناُنَ شُفياءَ علله وسل : 

مياودة وم  ميه فقال: إني أك ه  على م  دسبُّ  ثض  الله عنه فق  أنك  أمير المؤمنن  عل ت 
وذك تم حاله ، كان أصاب م  اوقال  ووكنك  ووا وصفا  أعماله  ،وك  أن لكاناا سباعن 

وأصلح ذات علننا  ،ياه : اوله  أحق  دمائنا ودمائه وأعلغ في اوي ث، وقلا  مكان سبك  إ
 .6باعتراف أصح كااب في نظ  اوشلية  دك  م  ه ي عل رّ لموعلنه  فه ا اوسبّ واواكفير 

  تحكيم:ـال -
ها أن يحكّ  ك  واح  منهما ثجل  اناهاء ماقية صفن ، و ن على اواحكل  عي  ااوف دقق الف

م  جهاه، ث دافق الحكمان على ما فله مصلحة المسلمن ، فاكّ  مياودة عم و ع  اوياص 
 جملي ا، وكاب عن  اوف دقن  ويلقة في ذوك.  أبا ماسى الأشي ي ثض  الله عنه  ووك  عل 

                                                           

 ،م1960 ،1ط اوقاه ة، وش كاه، الحلبي اوبابي علسى - اوي بي اوكاب إحلاء داث ،عام  المني  عب : لح اوطاال، الأخباث ،او دناثي 1  
 . 2/232. وانظ : تحقلق مااقف اوصحاعة في اوفانة، 165ص

 . 232/ 2في اوفانة، تحقلق مااقف اوصحاعة 2  
 . 7/84صحلح اوبخاثي، كااب الأدب، 3  
 . 320، ثق   م2002/ه1422 1ط المياثف، مكابة او ياض، اوصحلحة، اوسلسة ،لأوبانيا4  

ااني، الأيدي عم و ع  ش اد ع  عشير ع  إسحاق ع  الأشيث ع  سللمان داود أعا  5 س  جل  او د  محل  محم : لح داود، أبي سن  اوسلّ
 4907، ثق :  عيروت - صل ا اويص دة، المكابة الحمل ، عب 

 . 2/934،  م1998 ،3ط او ضا، داث مص ، ،عش  الايني الإماملة اوشلية م هب أصال اوقفاثي، عل  ع  الله عب  ناص 6  
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قس  م   ه، وق  ثأى37وكان مق  اجاماع الحكمن  في دومة اجلن ل في ثمضان سنة 
 ،جلش عل  ثض  الله عنه أن عمله ه ا ذنب داجب اوكف ، فيلله أن دااب إلى الله ليالى

ثض  الله عنه إوله  اع  اويباس ثض  الله عنه  اا الخااثج، فأثس  عل ت وخ جاا علله فسمّ 
طائفة  وأعتّ  ،ثض  الله عنه عنفسه، ف جع طائفة منه  فناظ ه  وجادله ، ث ناظ ه  عل ت 

وأنهكت  ،أضيفت م  جلشه ،، فج ت علنه  وعن  عل  ثض  الله عنه ح وبأخ ى
 أصحاعه.

قضلة اواحكل  م  أخط  الماضاعات في تاثدخ الخلفة او اش ة، وق  تاه فلها كثير م    ّ لي
ا في كابه  ومؤوفاته ، وق  اعام وا على نه و ودسطّ  وها ط فلها آخ ون مم  سطّ وتخبّ  ،اوكااب

أعا ماسى الأشي ي  اصةوخ ،وتي شاّهت اوصحاعة اوك اموالماضاعة ااو وايات اوضيلفة 
وبأنه كان على جانب كبير م   ،او ي وصفاه بأنه كان أعله ضيلف او أي مخ وع ا في اوقال

اوغفلة، وو وك خ عه عم و ع  اوياص في قضلة اواحكل ، ووصفاا عم و ع  اوياص ثض  
ه اوصفات او ملمة حاول المغ ضان الله عنه بأنه كان صاحب مك  وخ اع، فك  ه 

اول د  اخااثهما المسلمان ولفلصل  ،والحاق ون على الإسلم إوصاقها به د  او جلن  اويظلمن 
 في خلف كبير أدّى إلى قا  اوكثير م  المسلمن .

وق  ليام  اوكثير م  المؤثخن  واوباحثن  مع او وايات اوتي وضيها خصام اوصحاعة اوك ام 
قائق تاثيخلة، وق  للقاها اوناس منه  باوقبال دون تمحلص لها وكأنها صحلحة لا على أنها ح

أي  في  ،وما يع  فلها م  خ ع ومك  ،م دة فلها، وق  دكان وصلاغاها اوقصصلة المثيرة
على اوافصللت  ا وعنادة المؤثخن  عا ودنها، ووليل  أن كلمنا ه ا دنصبّ اهامام اوناس به

 .1فله حلث أن أصله لا شك  لا على أص  اواحكل  

  
                                                           

 . 378م ويات أبي مخنف في تاثدخ اوطبري، ص1  
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 أبو موسى الأشعري: 

حلاة أبي ماسى الأشي ي ثض  الله عنه من  إسلمه قضاها في نش  الإسلم، وليلل   إنّ 
اوناس اويل ، وخاصة اوق آن او ي اشاه  عق اءله، واجلهاد في سبل  الله والح ص علله، 

 دق اوقضاء والإداثة، ولا شك  الخصامات، ونش  اوي ل، وضبط اوالايات ع  ط  في واوفص  
صيبة وتحااج إلى مهاثات وصفات ف د ة، م  اويل  واوفه  واوفطنة  إن ه ه المهمات

، )صلى الله عليه وسلم(والح ق واوايع واوزه ، وق  أخ  منها أعا ماسى نصلب واف ، فاعام  علله او سال 
ث  ،)صلى الله عليه وسلم(، فه  داصاث أن دثق ثسال الله 1ث الخلفاء الأثعية م  عي ه ثضاان الله علله 

 .2خلفاؤه عي ه ع ج  مرك  أن تجاي علله مث  الخ عة اوتي ل ودها قصة اواحكل 

ثض  الله  -حكم ا ع  أه  اوي اق م  قب  علّ   - ثض  الله عنه - إن اخالاث أبي ماسى
وأصحاعه دنسج  تمام ا مع الأح اث، فالم حلة اوااولة ه  م حلة اوصلح وجمع كلمة  - عنه

، كما كان في اواقت نفسه اسى الأشي ي كان م  دعاة اوصلح واوسلمالمسلمن ، وأعا م
ها او ي اخااث أبا ماسى  ا  مؤتمن ا م  قبائ . وق  ذك ت المصادث الماق مة: أن عللّ  ،محبابا  

ه اجامع الحكمان: أعا ماسى الأشي ي 37فلها سنة و  :الأشي ي، دقال خللفة في تاثيخه
. ودقال اع  سي : فك ة اوناس الح ب 3قب  مياودةم  قب  علّ ، وعم و ع  اوياص م  

عم و ع   أبا ماسى، وحكّ  مياودةُ  ماا الحكمن ، فحكّ  عل ت ول اعاا على اوصلح وحكّ 
 .4اوياص

او وث المنساب ولق اّء في صفن  م  مسؤوولة وقف اوقاال واواحكل   وله ا مرك  اوقال: إنّ 
اخترعها الإخباثدان اوشلية او د  ما  وف ض أبي ماسى حكم ا ولست إلا ف دة تاثيخلة

                                                           

 . 262عب  الحمل ، خلفة عل  ع  أبي طاوب، ص1  
 . 2/227ااقف اوصحاعة في اوفانة، تحقلق م2  
 . 192، 191تاثدخ خللفة، ص3  
 . 3/32ع  سي ، اوطبقات، ا4  
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 -وكان دزعجه  أن دظه  علّ   ،باو وايات اوباطلة انقطياا ع  لزود  ولشاده تاثدخ الإسلم
بمظه  الماياطف مع مياودة وأه  اوشام، وأن د غب في اوصلح مع أع ائه   -ض  الله عنهث 

ج وداخلصان منها، ويجيلان ه  الخااث ءجهة أخ ى يحمّلان المسؤوولة أع ام   ،اواقلل دن 
دعاى الخااثج لناقلض نفسها، فه  او د  أَجبروا علل ا على قبال اواحكل ، وه  او د  ثاثوا 

 .1علله عسبب قبال اواحكل 

 :عمرو بن العاص رضي الله عنه 

أسلَ  اوناسُ ": )صلى الله عليه وسلم(وه بالإمران: قال ثسال الله  )صلى الله عليه وسلم(له ومناقبه شهادة ثسال الله ئم  فضا
"وآمََ  عَ  ُ و ع ُ  اويَاصل "اعنا اوياصل مُؤ ملنانل : )صلى الله عليه وسلم(. وفي ح دث آخ  قال ثسال الله 2م 

فاف قاا، ف أدت  )صلى الله عليه وسلم(. وقال عم و ع  اوياص: فزع اوناس بالم دنة مع اونبي 3 عمٌ و وَهلشامٌ"
سلف ا، فجلس في المسج ، فلما ثأدت ذوك فيلت مث  او د  في ، فخ ج احاى  سالما  

، "يا أدُّها اون اسُ، ألا كانَ مَفزعُكُ  إلى اللَّ ل ني وسالما ، وألى اوناس فقال:  آف )صلى الله عليه وسلم(ثسال الله 
؟ؤ المألا فيَلاُ   كما فيَ  ه انل او  جلنل  قالَ:ث   ثساولهل؟وإلى   .4"ملنانل

وشاثك في او فاع ع  الإسلم  ،)صلى الله عليه وسلم(وعي  إسلمه أصبح وه مكانة م ماقة عن  اونبي 
ق  أثس  عم  ا إلى دعاة اعني  )صلى الله عليه وسلم(واو عاة إوله، وكان ثسال الله  واجلهاد في سبل  الله

 ،لا عن  عم  وعن  اوص قة، وخلّ )صلى الله عليه وسلم(قا باونبي وص ّ  وعباد إلى الإسلم.جلف  اجللن ي: 
 .5وكانا وه عانا  على م  خاوفه ،والحك  فلما عن  قامه 

                                                           

 . 2/215تحقلق مااقف اوصحاعة، 1  
 . 155ثق   1/238سلسلة الأحاددث اوصحلحة، 2  
 . 156، ثق  1/240اوسلسلة اوصحلحة، الأوباني، . وانظ : 4/191اع  سي ، اوطبقات 3  
 . 203ق  مسن  أحم ، ث 4  
. وانظ : عل  ع  أحم  ع  سيل  ع  حزم الأن وس  ، جاامع اوسيرة اونبادة، عيروت، وبنان، داث اوكاب 1/262اع  سي ، اوطبقات، 5  

 . 24م ، ص2003، 1اويلملة، ط
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وكان  ،سطن وجّه اوص دق عم و ع  اوياص بجلش إلى فل )صلى الله عليه وسلم(وعي  وفاة ثسال الله 
، وعن  أن يخااث وه ما )صلى الله عليه وسلم(اوص دق خيّره عن  اوبقاء في عمله او ي أسن ه إوله ثسال الله 

إوله، فكاب إوله عم و ع  اوياص:  ها خير وه في او نلا والآخ ة، إلا أن او ي ها فله أحبّ 
أخشاها ها و إلى سه  م  سهام الإسلم، وأنت عي  الله او ام  بها واجلامع لها، فانظ  أش   

. فلما ق م الم دنة أم ه أعا عك  ثض  الله عنه أن يخ ج م  الم دنة، وأن 1وأفضلها فأثم عه
. وفي مي كة اويرماك كان عم و 2ث أثسله بجلش إلى اوشام ،ديسك  حتى دن ب ميه اوناس

 على الملمنة، فكان لمشاثكاه أي  كبير في اناصاث المسلمن .

وكانت وه مشاثكة فياوة في ح كة اوفاح  ،في اوشامدق اسام  عم و وعي  وفاة اوص ّ 
وكان كانت في عه  عثمان م  المق عن  إلى الخللفة وم  أه  مشاثله،  ،الإسلم  باوشام

ولما أحلط عيثمان ثض  الله عنه خ ج عم و ع  اوياص م  الم دنة مااجها  إلى اوشام وقال: 
ه ا او ج  إلا ض عه الله عز وج  ع لّ، وم   والله يا أه  الم دنة ما دقل  بها أح  فل ثكه قا 

لم دساطع نص ه فلله ب، فساث وساث ميه اعناه عب  الله ومحم ، وخ ج عي ه حسان ع  
 .3ولااعع على ذوك ما شاء الله ،ثاعت

وعن ما جاء الخبر ع  مقا  عثمان ثض  الله عنه، وبأن اوناس بادياا عل  ع  أبي طاوب، 
أعا عب  الله لكان في ح ب م  حك فله ق حة نكأها، ثح  الله قال عم و ع  اوياص: أنا 

عثمان وثض  عنه وغف  وه. فقال سلمة ع  ينباع اجل ام : يا ميش  اوي ب، إنه ق  كان 
علنك  وعن  اوي ب باب فاتخ وا بابا إذ كس  اوباب، فقال عم و: وذوك او ي ن د  ولا 

                                                           

 . 55ص ،م1996ه/1417 1محم  الخض ي عك، إتمام اوافاء سيرة الخلفاء، عيروت، داث المي فة، ط1  
 . 51-48، ص. صم1970 الأيدي، فااح اوشام، لح: عب  المني  عب  الله عام ، مؤسسة اوقاه ة، محم  عب  الله2  
 . 464تاثدخ اوطبري، نقل  ع  عم و ع  اوياص، ص3  
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بأس، ودكان اوناس في اوي ل سااء، ث اوحاض ة ، تخ ج الحق م  1دصلح اوباب إلا أشاف
 تمث  عم و ع  اوياص به ه الأعلات:

          ماو            كل  عل           ى نفسل             فل           الهفَ 
 

 اوق     ث حف    ظ ماو    ك دص     فُ  وه      
          به                أودّي الح                      م                   ن           زع 

 
 س     ك             عق       ام  أم ف         أع           ثه             

، حتى ق م  د : يا عثماناه؛ أني  الحلاة واوودقال الم أة لبك  اكم دبك  ل  جث اثتح  ثا 
 . 2دمشق

ه ه ه  اوصاثة اوصادقة ع  عم و ثض  الله عنه، والماااولة مع شخصلاه وخط حلاله وق عه 
مطامع وثاغب دنلا فه   وصاحبل  مَصالحر  ثج ل  إلىم  عثمان، أما اوصاثة اوتي تمسخه 

 .3دة اوااق ي ع  ماسى ع  ديقاباو وادة المتروكة اوضيلفة، وثا

وق  تأي  باو وايات اوضيلفة واوسقلمة مجماعة م  اوكااب والمؤثخن ، فأهاوا عيم و إلى 
، وعباس 5، وعب  الخاوق اوسل  أعا ثاعلة4الحظلظ الحفلظ، كاو ي كابه محماد شلت خطاب

، ودظه  وه عقاثئه خفودسا محماد اويقاد او ي دايالى ع  اونظ  في الإسناد، ودساخف
صاثة مياودة، وعم و ثض  الله عنهما بأنهما: اناهاييان صاحبا مصالح، ووا جمع اوناق ون 

ن  إولها في تحللله، فه ا لا ديني وليقاد شلئ ا، فق  اسأثيخلان على عطلن او وايات اوتي اواا
 ان ما ع اقال عي  أن ذك  ثوايات ضيلفة واهلة لا لقام بها حجة: وولق  اوناق ون اوااثيخل

سن  له  أن دقاواا في ص ق ه ا الحااث، وصحة ه ه اوكلمات، وما يبت نقله ولم دثبت منه 

                                                           

 أشاف: جمع أشفى وها المثقب. 1  
 . 464تاثدخ اوطبري، الم جع اوساعق، ص2  
 . 481م و ع  اوياص، الم جع اوساعق، صاوغضبان، ع3  
 . 508محم  شلت خطاب، سف اء اونبي صلى الله علله وسل ، ص4  
 . 316م و ع  اوياص، صعب  الخاوق سل  أعا ثاعلة، ع5  
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 عن  الالفاق أن ، نقضه على قاطبة اواااثدخ اجاميت ووا، فاو ي لا ثدب فله ولا نص
وأن المساومة علنهما كانت على اونصلب ، واوالادة الملك ومياونة مساومة الفاق كان  او جلن 

 .1ي آل على ك  منهما ووالاه لما كان علنهما الفاقاو 

مبادئ غادث الم دنة حن  عجز ع  نص ة عثمان، ثج  إن شخصلة عم و ثض  الله عنه أنه 
ومضى  ،م  غير ولادةفق  كان في اوشاثى في عه  عثمان وعكى علله عكاء مُ  ا حن  قا ، 

 .2عثمان واوثأث ولخللفة اوشهل  إلى مياودة ثض  الله عنهما داياونا ميا  على ح ب قالة

م   ع    ك غضبه على أووئك المج من  اوسفاكن ، وكان لاوق  كان مقا  عثمان كافل ا لأن يح لّ 
، وقالاا )صلى الله عليه وسلم(اخالاث مكان غير الم دنة ولثأث م  هؤلاء او د  تج ؤوا على ح م ثسال الله 

وهنا إن كان هناك م  دشك الخللفة على أعن  اوناس، وأي غ اعةر أن دغضب عم و ويثمان؟ 
 .3ه اوسلطة والحك م  ه ا الماضاع، فم اثه على او وايات المك وعة اوتي لصاث عم  ا همّ 

  نص وثيقة التحكيم: 

 وق  لضمنت ويلقة اواحكل  الآتي:

يم   الريحْاَن   اللّي   ب سْم    الريح 

ياها، فلما ل اضلا ه ا ما لقاضى علله عل ُّ ع  أبي طاوب، ومياودة ع  أبي سفلان وشل (1
 .)صلى الله عليه وسلم(فله م  الحك  عكااب الله وسنة نبله 

قضلة عل  على أه  اوي اق شاه ه  وغائبه ، وقضلة مياودة على أه  اوشام  (2
 شاه ه  وغائبه .

                                                           

 . 232، 231عباس محماد اويقاد، عم و ع  اوياص، ص. ص1  
 . 490، 489عم و ع  اوياص، الم جع اوساعق، صاوغضبان، 2  
 . 492ص ،الم جع اوساعق نفسه 3 
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إنا ل اضلنا أن نقف عن  حك  اوق آن فلما يحك  م  فاتحاه إلى خاتماه، نُحل  ما أُحيى  (3
 ل اضلنا.ونُملت ما أمات على ذوك لقاضلنا وعه 

إن علل ا وشلياه ثضاا عيب  الله ع  قلس ناظ  ا وحاكم ا، وثض  مياودة عيم و ع   (4
 اوياص ناظ  ا وحاكم ا.

إن عل  ومياودة أخ ا على عب  الله ع  قلس وعم و ع  اوياص عه  الله وملثاقه  (5
وج اه وذلماه وذمة ثساوه، أن داخ ا اوق آن إمام ا، ولا دي وا عه إلى غيره في الحك  بما 

اجلامية، لا دايمّ ان  )صلى الله عليه وسلم(مسطاث ا، وإن لم يج ا في اوكااب ثدّاه إلى سنة ثسال الله 
 لها خلفا ، ولا دبغلان فلها عشبهة.

أخ  عب  الله ع  قلس وعم و ع  اوياص على مياودة عه  الله وملثاقه باو ضا بما  (6
  يخاوفاه إلى غيره.حكما عه مما في كااب الله وسنة نبله، وولس لهما أن دنقضا ذوك ولا

الحكمان آمنان في حكاماهما على دمائهما وأماالهما وأشياثهما، وأعشاثهما وأهاولهما  (7
وأولادهما، لم دي وا الحق، ثض  عه ثاضر أو سخط ساخط، وإن ولأمة أنصاثهما على 

 ما قضلا عه م  الحق مما في كااب الله. 
ه وأنصاثه أن يخااثوا مكانه ثجل  إن لافي أح  الحكمن  قب  انقضاء الحكامة فلشليا (8

 م  أه  المي وة واوصلح، على ما كان علله صاحبه م  اويه  والملثاق.
إن مات أح  الأميرد  قب  انيقاد الأج  المح ود في ه ه اوقضلة، فلشلياه أن دُ اَواّا  (9

 مكانه ثجل  د ضان ع وه.
 .اوف دقن  والمفاوضة وثفع اوسلح وُقيت اوقضلة عن  (10
اوقضلّة على ما سملّناه في ه ا اوكااب م  ماقع اوش ط على الأميرد  وجبت  (11

والحكمن  واوف دقن  والله أق ب شهل  وكفى عه شهل ا ، فإن خاوفا وليّ يا، فالأمة ع دئة 
 م  حُكمهما، ولا عه  لهما ولا ذمة.
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 اوناس آمنان على أنفسه  وأهاوله  وأولاده  وأمااله  إلى انقضاء الأج ، واوسلح (12
 ماضاعة، واوسب  آمنة واوغائب في اوف دقن  مث  اوشاه  في الأم . 

 ولحكمن  أن دنزلا منزل مااسط ا ع لا  عن  أه  اوي اق واوشام.  (13
 لا يحض هما فله إلا م  أحبّا ع  ل اضر منهما. (14
الأج  إلى انقضاء شه  ثمضان، فإن ثأى الحكمان ليجل  الحكامة عجّلها، وإن   (15

 آخ  الأج  أخ اّها.ثأيا تأخيرها إلى 
إن هما لم يحكُما بما في كااب الله وسنة نبله إلى انقضاء الأج ، فاوف دقن  على أم ه   (16

 الأول في الح ب. 
 وأخير ا: على الأمّة عه  الله وملثاقه في ه ا الأم  إلحاد ا أو ظلم ا أو خلف ا. (17

جهه، وعب  الله ع  وشه  على ما في ه ا اوكااب: الحس  والحسن  اعنا عل  ك م الله و 
عباس، وعب  الله ع  جيف  ع  أبي طاوب، والأشيث ع  قلس اوكن ي، والأشتر ع  
الحاثث، وسيل  ع  قلس الهم اني، والحصن  واوطفل  اعنا الحاثث ع  عب  المطلب، وأعا 
سيل  ع  ثعلية الأنصاثي، وعب  الله ع  خباب ع  الأثت، وسه  ع  حنلف، وأعا عش  ع  

ثي، وعاف ع  الحاثث ع  عب  المطلب، ودزد  ع  عب  الله الأسلم ، وعقبة ع  عم  الأنصا
عام  اجلهني، وثافع ع  خ دج الأنصاثي، وعم و ع  الحمق الخزاع ، واونيمان ع  عجلن 

ة اونك ي، وماوك ع  كيب الهم اني، لّ جَ الأنصاثي، وحج  ع  ع ي اوكن ي، ودزد  ع  حُ 
 لة.جَ اوك وحج  ع  دزد  وعلبة ع  حُ وثعلية ع  ش حبل  والحاثث ع  م

وم  أه  اوشام: حبلب ع  مسلمة اوفه ي، وأعا الأعاث اوسلم ، وعس  ع  أثطاة اوق ش ، 
ومياودة ع  خ دج اوكن ي، والمخاثق ع  الحاثث اوزعل ي، ومسل  ع  عم و اوسكس ، 

بس ، ومس وق وعب  الله ع  خاو  ع  اواول ، وحمزة ع  ماوك، وسبلع ع  دزد  ع  أبج  اوي
ع  جبلة اويك ، وعس  ع  دزد  الحميري، وعب  الله ع  عام  اوق ش ، وعابة ع  أبي سفلان، 
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ومحم  ع  أبي سفلان، ومحم  ع  عم و ع  اوياص، وعمّاث ع  الأحاص اوكلبي، ومسي ة 
ع  عم و اويابي، واوصباح ع  جلهمة الحميري، وعب  او حم  ع  ذي اوكلع، وتمامه ع  

 علقمة ع  حك .حايب، و 

 .1كاب دام الأثعياء وثلية عش ة وللة عقلت م  صف  سنة سبع ويلين 

 قصة التحكيم المشهورة وبطلانها من وجوه: 

إن جملع ماان قصة اواحكل  لا مرك  أن لقام أمام ميادير اونق  اويلم ، ع  ه  باطلة م  
 .2ع ة وجاه

 جملع ط قها ضيلفة: .أ

جه عب  او ايق واوطبري عسن  ثجاوه يقات ع  اوزه ي أقاى ط دق وثدت فله ها ما أخ  
، قال: اوزه ي: فأصبح أه  اوشام فق  نش وا مصاحفه ، ودعاا إلى ما فلها، فهاب  م سل 

ماا الحكمن ، فاخااث أه  اوي اق أبا ماسى الأشي ي، واخااث أه  اوي اقلن ، فين  ذوك حكّ 
، فاشترطا أن د فيا ما الحكمان حُكلّ  حن  صفلّن  أه  فافّ قأه  اوشام عم و ع  اوياص، 

أنهما يجاميان ع ومة ، و )صلى الله عليه وسلم(ثفع اوق آن ويخفضا ما خفض اوق آن وأن يخااثا لأمة محم  
ن قال: فلما اجامع لم يجاميا و وك اجاميا م  اويام المقب  بأذثح إلى أ اجلن ل، فإن

لقض  عه م  الحق أن  ا، قال عم و ع  اوياص: يا أبا ماسى، ثأدت أول مامالحكمان ولكلّ 
لقض  لأه  اوافاء عافائه ، وعلى أه  اوغ ث عغ ثه ، قال أعا ماسى: وما ذاك؟ قال: 
أوست ليل  أن مياودة وأه  اوشام ق  وفاا، وق ماا ولماع  او ي واع ناه  إياه؟ قال: على، 

ثجل  قال عم و: اكابها فكابها أعا ماسى، قال عم و: يا أبا ماسى، أأنت على أن نسّم  

                                                           

 . 277-7/276؛ واع  كثير، اوب ادة واونهادة، 199-196؛ ودنُظ : او دناثي، الأخباث اوطاال، ص537سلاسلة صاواثاق او1  
 . 404، ص  ه1410 ،1ط اوياصمة، داث او ياض، اوطبري، تاثدخ في محنف أبي م ويات اوسلح ، إع اهل  يحيى2  
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وإلا فل   ،دل  أم  ه ه الأمة؟ فسمّه لي، فإن أق ث على أن أتاعيك فلك علّ  أن أتاعيك
حتى  فل  دبرحا مجلسا   ،أسم  وك مياودة ع  أبي سفلانعللك أن لااعيني قال أعا ماسى: 

عم و كمث  او ي قال الله  اسابّا ث خ جا إلى اوناس، فقال أعا ماسى: إني وج ت مث 
هَاوَا﴿: ليالى ن   نَاهُ آيَاللنَا فاَنسَلَخَ مل  .[175]الأعراف: ﴾ل ُ  عَلَل هل   نَ بَأَ او  لي آلَ ل  

مث  أبي ماسى كمث  او ي فلما سكت أعا ماسى، لكل  عم و، فقال: أدها اوناس وج ت 
لُاا اوا  ا ثاَةَ ثُ  لمَ  يَح مللُاهَا كَمَثَ ل ﴿: ليالى قال الله فَاث ا الح ل مَثَُ  او  لدَ  حملُّ  ﴾مَاثل يَح ملُ  أَس 

 .[5الجمعة:]

، واوزه ي لم د ثك الحادية 1وكاب ك  واح  منهما مثله او ي ض ب وصاحبه م  الأمصاث
. كما ق ثّ اويلماء، وهناك ط دق 2فه  م سلة، وم اسلله كأدثاج او ياح لا لقام بها حجة

بي عك  ع  أبي سبرة قال أخ ى أخ جها اع  عساك  عسن ه إلى اوزه ي، وه  م سلة وفلها أ
 ، وفي سن ه أدض ا اوااق ي وها متروك، وه ا نصها:3عنه الإمام أحم : كان دضع الح دث

"ثفع أه  اوشام المصاحف وقاواا: ن عاك  إلى كااب الله والحك  بما فله، وكان ذوك مكل ة 
أذثح،  م  عم و ع  اوياص، فاصطلحاا وكاباا علنه  كاابا  على أن داافقاا ثأس الحال

ماا حكمن  دنظ ون في أماث اوناس فيرضاا بحكمها، فحكّ  عل  أبا ماسى الأشي ي وحكّ 
  مياودة عم و ع  اوياص ولفّ ق اوناس، ف جع عل  إلى اوكافة، وبالاخالف واو غ  وحكّ 

واخالف علله أصحاعه، فخ ج علله الخااثج م  أصحاعه مم  كان ميه، وأنك وا تحكلمه 
لا لله، وثجع مياودة بالأوفة واجاماع اوكلمة علله، ووافي الحكمان عي  وقاواا: لا حك  إ

الحال بأذثح في شيبان سنة ثمان ويلين  واجامع اوناس إولهما وكان علنهما اجاميا علله في 

                                                           

 . 558أبي طاوب، ص. وانظ : م ويات تاثدخ اوطبري نقل  ع  عل  ع  5/463المصنف 1  
 . 1/246. وانظ : اع  أبي حاتم ، اجل ح واواي د ، الم جع اوساعق ، 3أبي حاتم، الم اسل ، ص2  
 . 406. وانظ : م ويات تاثدخ اوطبري، ص2/27ته دب وته دب، 3  
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فاف ق الحكمان وم  كان اجامع  ،اوسّ  خاوفه عم و ع  اوياص فخلع عللا وأق  مياودة
 .1ودة في ذي اوقي ة سنة ثمان ويلين "إولهما، وبادع أه  اوشام ميا

 ماانها مضط عة وأسانل ها ضيلفة: .ب

وأما ط ق عني مخنف فه  ميلاوة عه، فالأول: ها أعا مخنف واط ع  يحيى، ضيلف ولس 
في او فض، وأما اوثاني: قال فله اع  سي  كان ضيلف ا، وقال  ، وأخباثي تاوف غالر 2عثقة

، وقال 4وقال عثمان او ثام  ضيلف ،3ان دضيفهاوقط اوبخاثي: وأعا حاتم كان يحيى
 . 5اونسائ  ضيلف

ه ه ط ق قصة اواحكل  المشهاثة، والمناظ ة عن  أبي ماسى وعم و ع  اوياص المزعامة، 
أفمبث  ه ا لقام حجة، أو ديال على مث  ذوك في تاثدخ اوصحاعة اوك ام، وعه  الخلفاء 

 ؛في ه ه او وايات إلا الاضط اب في ماانها ؛ ووا لم دك ؟او اش د  وعص  اوق وة والأساة
 . 6فكلف إذا أضلف إلى ذوك ضيف أسانل ها ،وكفاها ضيفا  

 :وردت روايات تنقض تلك الروايات تمامًا 

ذوك فلما أخ جه اوبخاثي في تاثيخه مخاص  ا عسن  ثجاوه يقات، وأخ جه اع  عساك  
، ع  الحصن  ع  المن ث: أن مياودة أثسله إلى  عم و ع  اوياص فقال وه: إنه علغني ع  ميلالا 

ى فله، كلف عم و عيض ما أك ه، فأله فأسأوه ع  الأم  او ي اجامع عم و وأعا ماس
ياما فله؟ قال: ق  قال اوناس وقاواا، لا والله ما كان ما قاواا، ووك  لما اجاميت أنا وأعا صن

                                                           

 . 16/53 ،اع  عساك ، تاثدخ دمشق1  
 . 2/223 ،تحقلق مااقف اوصحاعة2  
 . 9/138. وانظ : الح ج واواي د ، 4/2/267 ، الم جع اوساعق،اوبخاثي، اوااثدخ اوكبير3  
 . 2/223. وانظ : تحقلق مااقف اوصحاعة، 238او ثام ، اوااثدخ ، ص4  
 . 253اوضيفاء والمتروكان، ص5  
 . 408م ويات أبي مخنف في تاثدخ اوطبري، ص6  
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 )صلى الله عليه وسلم(و ي لافي ثسال الله ماسى قلت وه: ما ل ى في ه ا الأم ؟ قال: أثى أنه في اونف  ا
، قال: فقلت: أد  تجيلني م  ه ا الأم  أنا ومياودة؟ قال: إن دساين  عكما وها عنه  ثاضر 

 .1ففلكما ميانة وأن دساغني عنكما فطالما اساغنى الأم  عنكما

وق  ثوى أعا ماسى ع  لاثعّ عم و ومحاسباه ونفسه، ول كّ ه سيرة أبي عك  وعم ، وخافه 
والله وئ  كان أعا عك  قال أعا ماسى: قال لي عم و ع  اوياص:  .ي همام  الأح اث ع

، ووالله ما كانا ثأدهما ونقص وأخطأ غُبنّا وق  ش ء، منه لهما يح ُّ  وهاه ا المال  اوعم  ل ك
 .2مغبانن  ولا مخطئن  ولا ناقص  او أي، ووالله ما جاءنا اواه  واوضيف إلا م  قبلنا

 ق بالخلافة:معاوية يرى أن عليًا أح 

إن مياودة كان دق  عفض  عل  ثض  الله علله، وأنه أحق بالخلفة منه، فل  دنزعه الخلفّة ولا 
. وع  أبي 3طلبها ونفسه في حلاة عل ، فق  أخ ج يحيى ع  سللمان اجلحف  عسن  جل 

لأعل   مسل  الخالاني: أنه قال لمياودة: أنت لنايع عللا في الخلفة وأنت مثله؟ قال: لا وإني
أنه أفض  مني وأحق بالأم ، ووك  ووك أوسا  ليلمان أن عثمان قاُ  مظلام ا، وأنا اع  
عمه وووله أطلب ع مه فألاا عللا فقاواا وه د فع ونا قالة عثمان وأسل  وه، فألاا عللا فكلماه 

 . فه ا ها أص  اونزاع عن  عل  ومياودة ثض  الله عنهما، فاواحكل  م 4فل  د فيه  إوله
 .5أج  ح  ه ا اوقضلة المانايع عللها لاخالاث خللفة أو عزوه

                                                           

 . 5/398اوبخاثي، اوااثدخ اوكبير، الم جع اوساعق، 1  
 . 180-178ص. ص ،بي، اويااص  م  اوقااص اع  اوي  2  
 . 13/86 فاح اوباثي ش ح صحلح اوبخاثي، 3  
 . 3/140او هبي، سير أعلم اونبلء، 4  
 . 409م ويات أبي مخنف في تاثدخ اوطبري، ص5  
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 الزمان الذي قام فيه التحكيم زمان فتنة: 

حاوة المسلمن  مضط عة مع وجاد خللفة له ، فكلف لناظ  حاواه  مع عزل الخللفة؟ لا  إنّ 
 ،أن الأحاال سازداد ساء ا واوصحاعة اوك ام أح ق وأعق  م  أن دق ماا على ه ا شك  

 .1او أي عقل  ونقل   لنطوله ا داضح ع

 حقيقة قرار التحكيم: 

ه إلى الأمة أو إلى أه  اوشاثى، في أن أم  الخلف او ي ثأى الحكمان ثد   ولس مما شك  
ولخلفة  ولس إلا أم  الخلف عن  عل  ومياودة حال قالة عثمان، ولم دك  مياودة م علا  

وإنما كان مماني ا ع  علياه، وع  لنفل  أوام ه في  ،اعق اولا منك  ا حق علّ  فلها عما لق ث س
ا م  طاعة اوناس وه  اوشام حلث كان ماغلب ا عللها بحك  اوااقع لا بحك  اوقانان، مسافل  

 .2عي  أن عق  واول ا فلها يهاء عش د  سنة

 مكان انعقاد الاجتماع: 

لم  اه، إذ37في ثمضان عام  - كما جاء في اوايلقة  - كان الماع  المح د لاجاماع الحكمن 
تح ث عاائق في ماضع وسلط عن  اوي اق واوشام، وه ا الماضع المخااث ها دومة اجلن ل 

، وأذثح في ثوايات أخ ى أق  منها ماياقلة، ووي  وق ب المكانلن  3حسب عيض او وايات
م  ودقال بأذثح وه   ،4في عيضهما أي  في اخالف او وايات، إذ دقال خللفة ع  خلاط

 .5الاجاماع في الماع  المح د ع ون عاائق دومة اجلن ل ق دب، وق  تم  

                                                           

 . 561عل  ع  أبي طاوب، صعل  اوصلبي، 1  
 . 20/134 ،تحقلق مااقف اوصحاعة في اوفانة2  
 ل: غ ب م دنة اجلاف في شمال اجلزد ة اوي علة. دومة اجلن 3  
 . 192، 191ص. ص ،تاثدخ خللفة4  
 . 267عب  الحمل ، خلفة عل  ع  أبي طاوب، ص5  
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"دُومَة اجلن ل"... واناهت دسمى دقال او كااث محم  سلل  اوياّا: اجامع الحكمان في مكان
 )صلى الله عليه وسلم(الم اولات إلى ثأي س د  ها إحاوة ه ا اونزاع عشقله إلى اونف  او د  لافي ثسال الله 

قصة مك وعة لا لصح ع  مناقشة  - ق مرها وح دثها -كاب اوااثدخوفي  ، 1وها ثاضر عنه 
عن  اوصحاعلنّ  اجللللن  فل دنبغ  اواقاف عن ها، ع  قال  تفلها إساءة أدب وقي ،وج ال

، وإنما ها ش ء ح فٌ  ما ج ى منه قطّ  ،عك  ع  اوي بي: ه ا كله ك ب ص احاوقاض  أعا 
 .  2فاااثيه أه  المجانة واجلهاثة بمياص  الله واوب ع اكلمبا عة ووضياه اوااثيخلة ولملاخترعاه ا

اا إن ثض  الله عنه وقاو ثاثت ثائ ة قس  كبير م  جن  عل ّ وعن ما أعل  الحكمان ق اثهما 
  ؛وأخ وا في مهاجمة عل ّ  ،وإن الحكمن  لم دؤديا المطلاب منهما ،ه ا اوق اث لا يحس  اونزاع

نه حكّ  في دد  الله أن دقبله وثماه بأ - في يعمه  -ولم دك  وه  ،  اواحكل بل لأنه قَ 
وفي مقاعلة هؤلاء المياثضن  ويل  ثض  الله عنه عقلت طائفة  ،وأن ه ا لا يجاي ،او جال

 .3أخ ى كبيرة م  جلشه ميه مطلية لأم ه، حتى قال قائله  في أعناقنا علية ج د ة وك

 عمر بن عبد العزيز والقتال بين الصحابة:  .10

  ع  عب  اويزدز ع  اوقاال او ي حص  عن  اوصحاعة فقال: للك دماء طه  الله ئ  عمسُ 
مث  اويلان ودواء اويلان  )صلى الله عليه وسلم(د ي منها، أفل أطه  منها وساني؟ مث  أصحاب ثسال الله 

ه ا حس   ليالى:.قال: اوبلهق  ميلق ا على قال عم  ع  عب  اويزدز ثحمه الله 4ل ك، مسها
  .5ا لا دينله ها اوصاابجمل ، لأن سكات او ج  عم

                                                           

 . 418ص ،اع  اوي بي، اويااص  م  اوقااص 1  
 . 418ص ،الم جع اوساعق نفسه 2 

. وانظ : محم  سلل  اوياا، الم اثس 3/134 ، ه1408 1ط ،اوي بي اوتراث إحلاء داث عيروت، اوااثدخ، في اوكام  الأيير، اع 3  
 . 24اوفك دة الإسلملة، ص

 . 69، صم2000/ه1421 ،1ط ولتراث، الأيه دة المكابة اوقاه ة، ،عه اجله  يجاي ولا اعاقاده يجب فلما الإنصافاوباقلني، 4  
 . 136ص ،اوبلهق ، مناقب اوشافي 5  
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 هت تاريخ الصحابة: سًا: كتب شوي خام

هت تاثدح اوصحاعة ودوثه  في اّ ش في كابوفقهائها الإباضلة  واساقى عيض علماء اقا ى
 :ك اوكابلوأه  ل ،بالأمةاوتي مّ ت  م اح  الأيمات 

 المنسوب لأبي قتيبة: "الإمامة والسياسةكتاب " .1

 وث الإسلم "الإمامة واوسلاسة" المنساب لاع  قالبة، م  اوكاب اوتي شاهت تاثدخ ص
ووق  ساق او كااث عب  الله عسللت في كااعه "الإمامة واوسلاسة في ملزان اواحقلق اويلم " 
مجماعة م  الأدوة دبره  على أن اوكااب الم كاث منساب إلى الإمام اع  قالبة ك با  ويوث ا ، 

 وم  ه ه الأدوة:

 عى "الإمامة لم د ك  واح  منه  أنه أوف كاابا  في اوااثدخ دُ ،ع  قالبةإن او د  ل جماا لا -
 ولا ني ف م  مؤوفاله اوااثيخلة إلا كااب "المياثف". ،واوسلاسة"

إن الماصفح ولكااب دشي  أن اع  قالبة أقام في دمشق والمغ ب، في حن  أنه لم يخ ج م   -
 عغ اد إلا إلى اوناث.

سة" يخالف تمام ا ع  منهج مؤوف "الإمامة واوسلا لهاث علإن المنهج والأسلاب او ي س -
منهج اع  قالبة أن دق م لمؤوفاله بمق مات  م في كابه اوتي عن  أد دنا، ف وأسلاعه اع  قالبة
وعلى خلف ذوك دسير صاحب "الإمامة  ، فلها منهجه واوغ ض م  مؤوفهبنّ  طادلة لُ 

ا لا لزد  على  في  يلية أسط ، ه ا إلى جانب الاخالفواوسلاسة"، فمق ماه فقيرة ج  
 يه ه في مؤوفات اع  قالبة.نالأسلاب، ومث  ه ا اونهج لم 

د وي مؤوف اوكااب ع  أبي وللى عشك  دشي  باوالق  عنه، وع  أبي وللى ه ا ها  -
ه، والمي وف أن 148قاض  اوكافة، لافَ سنة  اوفقله ،محم  ع  عب  او حم  ع  أبي وللى

 ه؛ أي عي  وفاة اع  أبي وللى بخمسة وسان  عام ا. 213او  إلا سنة اع  قالبة لم د
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إن او واة واوشلاخ او د  د وي عنه  اع  قالبة عادة في كابه لم د د ذك ه  في أي ماضع  -
 م  مااضلع اوكااب.

فكثير ا ما يج ء فله: ذك وا ع  عيض  ،إن قسم ا كبير ا م  ثواياله جاءت عصلغة اوام دض -
 وا ع  محم  ع  سللمان ع  مشادخ أه  مص ، وح ينا مشادخ أه  المص دن ، وذك

المغ ب، وذك وا ع  عيض المشلخة، وح ينا المشلخة أو مث  ه ه اوتراكلب، عيل ة ك  
 .قالبة، ولم ل د في كااب م  كابه اوبي  ع  أسلاب اع 

لم د خ  إن مؤوف "الإمامة واوسلاسة" د وي ع  اينن  م  كباث علماء مص ، واع  قالبة   -
 .1ع  ه د  اويالمن  لا أخ مص  و 

اع  قالبة يحا  منزوة عاولة و ى اويلماء، فها عن ه  م  أه  اوسنة، ويقة في علمه  -
وددنه، دقال اوسّلف : كان اع  قالبة م  اوثقات وأه  اوسنة. ودقال اع  حزم: كان يقة 

لملة: "وإن اع  قالبة ولبيه في ذوك الخطلب اوبغ ادي. ودقال عنه اع  ل ،في ددنه وعلمه
 . 2  وإسحاق والمناص د  لم اهب اوسنة المشهاثة"م  المناسبن  إلى أحم

وثج  ه ه منزواه و ى ثجال اويل  المحققن ، ه  م  الميقال أن دكان مؤوف كااب"الإمامة 
 .3وافترى علله  ما ولس فله ا  تهم ه حقائق اوااثدخ وأوصق باوصحاعةواوسلاسة" او ي شاّ 

وعي  ق اءتي وكااب الإمامة  :ل  نفلع اويللاني في كااعه"عقل ة الإمام اع  قالبة"ع دقال
مامة واوسلاسة" ثافض  خبلث أثاد واوسلاسة، ق اءة فاحصة ل جّح عن ي أن مؤوف "الإ

نظ  ا وكث تها، ونظ  ا وكانه مي وف ا عن  اوناس باناصاثه  ؛دماج ه ا اوكااب في كاب اع  قالبةإ
  .4وق  دكان م  ثافضة المغ ب، فإن اع  قالبة وه سمية حسنة في المغ بلأه  الح دث، 

                                                           

 . 90، ص م1991/ه1412 ،1ط اوص دق، مكابة اوسياددة، قالبة، اع  الإمام عقل ة اويللاني، عل 1  
 . 2/144. تحقلق مااقف اوصحاعة، 3/357،  م1912 اويثمانلة المياثف دائ ة ، آباد حل ث الملزان، وسان ،اويسقلني حج  اع  2  
 . 2/144تحقلق مااقف اوصحاعة، 3  
 . 17/391 ،اع  للملة، اوفااوي4  
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 ومما د جّح أن مؤوف " الإمامة واوسلاسة" م  اوشلية او وافض ما دل :

أن مؤوف "الإمامة واوسلاسة" ذك  على وسان علّ  ثض  الله عنه: أنه قال ولمهاج د :  (1
وعق  علاه إلى م  في اوي ب ع  داثه لا تخ جاا سلطان مح ،الله الله يا ميش  المهاج د 

يا ميش  المهاج د  فا الله  ،في اوناس وحقه هدوثك  وعق  علالك ، ولا ل افياا أهله مقام
ونح  أحق اوناس عه لأنّا أه  اوبلت ونح  أحق به ا الأم  منك ... والله إنه وفلنا، فل 

ة وثايلة لأه  اوبلت إلاّ ولا أح  د ى أن الخلف ،1لابياا اله ى فاضلاا ع  سبل  الله
 اوشلية.

ق ح ا  صلى الله علله وسل إن مؤوف "الإمامة واوسلاسة" ق ح في صحاعة ثسال الله  (2
 أن وسي  ع  أبي وقاص حسادا ، وذك  ،عظلم ا، فصاّث اع  عم  ثض  الله عنه جبانا  

 ، وإنبراولهادي بخل لأنه قا  م حبا ؛عل  ع  أبي طاوب محم  ع  مسلمة غضب على
م  ثض  الله عنه  واوق ح في اوصحاعة  .2عائشة ثض  الله عنها أم ت عقا  عثمان

الخااثج لا دق حان في عمام  إلا أنّ  ،أظه  خصائص اوشلية وإن شاثكه  الخااثج
 .3اوصحاعة

 إن مؤوف "الإمامة واوسلاسة" كاب ع  خلفة الخلفاء اوثلية أبي عك  وعم  وعثمان (3
د  صفحة فقط، وكاب ع  اوفانة اوتي وقيت عن  اوصحاعة خمسا  وعش   ثض  الله عنه 

د اوصحائف عااثدخ ف وساّ مئتي صفحة، فقام المؤوف باخاصاث اوااثدخ اوناصع المش ّ 
نياذ بالله م  اوضلل  ،لم دثبت منه إلا اوقلل ، وه ه م  أخلق اوشلية الميهادة يائف

 . 4والخ لان

                                                           

 . 1/12 ،م1960، اوقاه ة الحلبي، مؤسسة واوسلاسة، لإمامةا قالبة، اع 1  
 . 1/12الم جع اوساعق، 2  
 . 91عل  اويللاني، عقل ة الإمام اع  قالبة، ص3  
 . 572عل  ع  أبي طاوب، صعل  اوصلبي، 4  
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  :"نهج البلاغة"كتاب  .2

"نهج اوبلغة"، فه ا اوكااب كااب  :مت في لشاده تاثدخ اوصحاعةهأسم  اوكاب اوتي 
ع عي  أمير المؤمنن  عثلية ق ون ونصف عل سن ، وق  فق  جمُ  ،مطيان في سن ه ومانه

نسبت اوشلية تأولف نهج اوبلغة إلى اوش دف او اض ، وها غير مقبال عن  المح ين  وا 
 -  دسن  كما في  في اونهج؟ وأما الماه أسن ، خصاصا  فلما داافق ع عاه، فكلف إذا لم

 ، فق  تح ث اويلماء فله فقاواا:1عاضع، فها أخاه عل  - عن  المح ين 

 ذك  اع  خلكان في ل جمة اوش دف او ض  "وق  اخالف اوناس في كااب نهج اوبلغة" (1
أخله  ه؟ أم جمعُ يُ المجماع م  كلم الإمام عل  ع  أبي طاوب ثض  الله عنه، ه  جمَ 

وق  قل  إنه ولس م  كلم عل ، وإنما او ي جميه ونسبه إوله ها او ي وضيه  و ض ؟ا
 .2والله أعل 

قال الإمام او هبي: م  طاوعَ "نهج اوبلغة"، جزم بأنه مك وب، على أمير المؤمنن   (2
علّ  ثض  الله عنه، ففله اوسبّ اوصُّ اح، والحظ على اوسل د  أعا عك  وعم  ثض  الله 

م  اواناقض والأشلاء او كلكة واويباثات اوتي م  وه مي فة عنفس اوق دشلن   عنهما، وفله
 .3جزم بأنّ أكث ه باط " ؛اوصحاعة وعنفس غيره  ممّ  عي ه  م  الماأخ د 

اع  حج  اته  اوش دف او ض  عاضيه، ودقال: "وم  طاويه جزم بأنه مك وب على  (3
كننا للخلص أهّ  ما لاحظه اوق امى وعلى ه ا، مر .4أمير المؤمنن  علّ : وأكث ه باط "

 والمح يان على نهج اوبلغة واواشكلك عصحة نسبه ولإمام عل ، بما دل :
 مانا  وثوادة وسن ا . -إلى صاحبه -واايلقلة اوتي ليزّي نسبة اوكلمخلاّه م  الأسانل  ا -

                                                           

 . 53، ص م1995 اونفائس، داث عيروت، او اش د ، وخلفة اونباة عه  في الإسلم  الأدب مي وف، دفنا1  
 . 3/124 ، م1972، صادث داث عيروت، اوزمان، وأعناء الأعلان وفلات خلكان، اع 2  
 . 3/124 م1963 - ه  1382 ،1ط وبنان، عيروت، ولطباعة، المي فة داث او جال، نق  في الاعا ال ملزانشمس او د  او هبي، 3  
 . 4/223 ،الملزان وسان ،اع  حج  اويسقلني4  
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ص  كث ة الخطب وطالها، لأن ه ه اوكث ة وه ا اواطاد  مماّ ديا ث حفظه وضبطه م  ع -
 .1اوا ود 

ي د  م  الأقاال والخطب في مصادث ويلقة منساعة وغير علّ  ثض  الله عنه اوثص   -
 وصاحب اونهج دثباها وه.

 ،اشامال ه ا اوكااب على أقاال لاناول الخلفاء او اش د  قبله بما لا دللق عه ولا به  -
     لمي وفة عوم  أمثلة ذوك ما جاء في خطباه ا .ولنافي ما عُ ف عنه م  لاقيره له 

ما شُه  عنه م   ثغ  ،"اوشقشقلة" اوتي دظه  فلها ح صه اوش د  على الخلفة
 اواقشف واوزه 

شلاع اوسجع فله، إذ ثأى ع د م  الأدباء أن ه ه اوكث ة لا لافق مع اوبي  ع   -
اي اجلمل  فثض  الله عنه، مع أن اوسجع اوي اواكلف او ي عُ ف عه عص  الإمام عل ّ 

  ا  ع  ثوحه ومبناه.لم دك  عيل
اوكلم المنمّق او ي لظه  فله اوصناعة الأدعلة اوتي وَش   اويص  اويباس  ويخ فاه ما  -

 نج  في وصف اوطاووس والخفاش واونح  واونم  واوزثع واوسحاب وأمثالها.
اوصلغ اوفلسفلة والمقالات اوكلملة اوتي وثدت في يناياه، واوتي لم لي ف عن  المسلمن   -

اوق ن اوثاوث الهج ي، حن  لُ جمت اوكاب اولانانلة واوفاثسلة والهن دة، وه  إلا في 
  .2أشبه ما لكان عكلم المناطقة، والماكلمن  منه عكلم اوصحاعة واو اش د 

إن ه ا اوكااب يجب الح ث منه في الح دث ع  اوصحاعة، وما وقع علنه  وعن  وباواالي، ف
لى اوكااب واوسنة، فل مانع م  الاسائناس بها، وما أمير المؤمنن  علّ ، ولي ض نصاصه ع

  .3خاوف فل دلفت إوله

                                                           

 . 575، ص ع  أبي طاوب اوصلبّي، عل  1  
 . 55-54ص، ص. او اش د  وخلفة اونباة عه  في الإسلم  الأدب مي وف، نادف2  
 . 575عل  اوصلبّي، عل  ع  أبي طاوب، ص3  
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 للأصفهاني: "الأغاني"كتاب  .3

كااب أدب وسم  وغناء، وولس م جي ا تاثيخل ا، أو كااب ،" الأغاني" لأبي اوف ج كااب   ّ يدُ  
سكت نى ذوك أن دُ عل  وفقه، ووه طنن  وثنن  في آذان أصحاب الأدب واوااثدخ، فللس مي

واوك ب اوفاضح واوطي  بآل اوبلت اوك ام  دعاءات اوشياعلة، واو سّ اعما وثد فله م  
 واوصحاعة ثضاان الله علله .

وق  قام اوشاع  اوي اق  وول  الأعظم  عاأولف كااعه اوقل  او ي سماّه "اوسلف اولماني في 
ع  اجل ، ولُملز الهزل سا ع  -ا  خير جزاه الله  -صفهاني صاحب الأغاني". فق  شمّ  نح  الأ

م  اجل ، واوسّ  م  اوشه ، ودكشف ما احاااه اوكااب م  الأكاذدب ودسائس اوشياعلة 
 والحاق د ، وه  لغل  في اوص وث، كغل  اوق وث. 

على أقاال الأصفهاني فلما جميه م  أخباث وحكايات مك وعة وغير مايقة،  وأخ  د دُّ 
ه سلاكه ، كما لناول مزاع   ح سيرته ، ولشاّ لس ء إلى آل اوبلت اونباي اوش دف، وتج

الأصفهاني تجاه مياودة ع  أبي سفلان والخلفاء او اش د  الأمادن  بما ها مك وب وم ساس 
علله  م  او وايات، ولناول الأسااذ اوك يم واوشاع  اوق د  وول  الأعظم  في كااعه اوقل  

 ،في اويقل ة الإسلملة واو د  الإسلم  ها اوكااب واوتي لطي نالحكايات الماف قة اوتي لضم
 وغيرها م  الأباطل . ،ولفض  اجلاهللة على الإسلم

 ووق  تح ث اويلماء فله ق مر ا فقاواا:

الخطلب اوبغ ادي: "كان أعا اوف ج الأصفهاني أك ب اوناس، كان دشتري شلئ ا كثير ا  -
 . 1م  اوصحف، ث لكان ك  ثواياله منها"

                                                           

 . 11/398،  م2001 ،1ط الإسلم ، اوغ ب داثعيروت،  عغ اد، تاثدخ اوبغ ادي، الخطلب1  
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ومثله لا دايق ع واداه، دصحح في كابه بما داجب علله اوفسق، ودهاّن . .اع  اجلايي: ". -
ك  قبلح   ىنفسه، وم  تأم  كااب الأغاني ثأ وثبما حكى ذوك على ،ش ب الخم 

 .1"ومنك 
او هبي: ثأدت شلخنا لقّ  او د  ع  للملة دضيّفه، وداهمه في نقله،  او د  شمس -

 .2ودساهال ما يأتي عه"

 : "تاريخ اليعقوبيكتاب " .4

يقاب، إسحاق ع  جيف  ع  وهب ع  واضح اويباس  دها أحم  ع  أبي مؤوف اوكااب 
م  أه  عغ اد، مؤثخ شلي  إمام  كان ديم  في كااعة او واود  في او ووة اويباسلة، 
ومي وف باوكالب اويباس . وق  ع ض اوليقابي تاثدخ او ووة الإسلملة م  وجهة نظ  

ع  أبي طاوب وأعنائه حسب لسلس   ف بالخلفة إلا ويل ّ اوشلية الإماملة، فها لا ديتر 
، عن ما أثخ لخلفة أبي عك  وعم  وعثمان، لم باواص ّ  الأئمة عن  اوشلية، ودسمّ  عل ّ 

ث لم دترك واح  ا منه  دون أن  ،لفة، وإنما قال لالى الأم  فلندُضلف علله  وقب الخ
، 3عائشة ثض  الله عنها أخباثا  سلئةدطي  فله، وك وك كباث اوصحاعة، فق  ذك  ع  

كما ع ض .  6، ومياودة ع  أبي سفلان5، وعم و ع  اوياص4وك وك ع  خاو  ع  اواول 
ع   ادعى فله أنه ق  حصلت مؤام ة على سلب الخلفة م  عل ّ  ا  خبر اوسقلفة ع ض ا مشلن

 .7أبي طاوب او ي ها اواص  في نظ ه
                                                           

 . 41- 7/40، م1992 ،1ط ، اويلملة اوكاب داث عيروت، والأم ، الملاك تاثدخ في المناظ اع  اجلايي، 1  
 . 3/123 ،شمس او د  او هبي، ملزان الاعا ال2  
 . 183، 2/180اوليقابي، تاثدخ اوليقابي، الم جع اوساعق، 3  
 .2/131الم جع اوساعق، 4  
 .2/222الم جع نفسه، 5  
 .238، 2/232الم جع نفسه، 6  
 .126، 2/123الم جع نفسه، 7  
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ه  ط دقة قامه م  أه  اواشلع واو فض، وه  إما ط دقاه في سلاق الاتهامات اوباطلة و 
ه، ، والإضافة علله أو ع ضه في غير سلاقه ومحل2أو اوازد  في الخير ،1اخالف الخير باوكللة

أنه عن ما ذك  الخلفاء الأمادن  وصفه  بالملاك، وعن ما  حتى دنح ف مكانه. وم  الملحظ
ف دوواه  في كااعه اوبل ان باس  او ووة كما وص،  3ذك  خلفاء عني اويباس وصفه  بالخلفاء

 ه وثاء شياث اواقلة.المباثكة مما ديكس نفاقه، ولسترّ 

"اوااثدخ الإسلم "، وها م جع  هث  الانح اف واواشاده الحاص  في كااعمرُ وه ا اوكااب 
 اوااثدخ الإسلم  وسيرة ثجاوه، مع أنه لافي وكثير م  المساش قن  والمساغ عن  او د  طيناا 

قلمة وه م  اوناحلة اويلملة، حلث دغلب على اوقس  الأول منه اوقصص والأساطير 
والخ افات، وفي اوقس  اوثاني كاب م  ياودة نظ  حزعلة، كما أنه دفاق  م  اوناحلة المنهجلة 

 . 4لأعسط قااع  اواايلق اويلم 

 : للمسعودي "مروج الذهبكتاب " .5

 ع  عل  المسيادي، م  وو  عب  الله ع  ها أعا الحس  عل  ع  الحسن مؤوف اوكااب 
علله بأن المسيادي  ، ووك  دُ دّ 5مسياد ثض  الله عنه، وقل  إنه كان ثجل  م  أه  المغ ب

، فها قص  علد 6ص ح عنفسه أنه م  أه  اوي اق، وأنه اناق  إلى دياث مص  ولسك  فلها
 .7 مشكلة فلهاالمغ ب ع لا  م  المش ق، فمص  م  علد المغ ب الإسلم  فل

                                                           

 .431ص م1986/ ه1406 ،1ط طلبة، داث او ياض، الإسلم ، اوااثدخ كااعة  منهج اوسُّلم ، اويللاني صام  محم 1  
 . 431الم جع اوساعق، 2  
 . 576، نقل  ع  عل  ع  أبي طاوب، ص ه 1422 ،1ط عيروت، اويلملة، اوكاب داث اوبل ان، اوليقابي،3  
 .432منهج كااعة اوااثدخ الإسلم  ص ، اوسُّلم اويللاني صام  محم 4  
 . 171م. ، ص1997 -ه  1417، 2وبنان، ط -عيروت  ،اع  اون يم، اوفه ست، لح: إع اهل  ثمضان، داث المي فة5  
 . 93-13/91 ، م1993 ،1ط الإسلم ، اوغ ب داث عيروت، ،الأددب مي فة إلى الأثدب إثشاد الأدباء ميج ياقات الحماي، 6  
 . 44ص ،م1986/ ه1407 1ط اوااثدخ، كااعة  في المسيادي منهج اوسادكت، الم د  الله عب  ع  نسللما7  
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فالمسيادي ثج  شلي ، فق  قال فله اع  حج : كابه طافحة بأنه شليل ا ميازول ا. وق  ذك  
، ث أشاث إلى )صلى الله عليه وسلم(أن اواصلة جاثدة م  عه  آدم لنق  م  ق ن إلى ق ن حتى ثساونا 

ن ا فق م ثأي اوشلية الأماملة او د  دقاو ،والاخالاث اخالف اوناس عي  ذوك في اونصّ 
  .1باونصّ 

 او هب م وج وق  أولى الأح اث المايلقة عيل  ع  أبي طاوب ثض  الله عنه في كااعه"
في اوكااب الم كاث،  )صلى الله عليه وسلم(" اهامام ا كبير ا أكث  م  اهامامه بحلاة او سال اجلاه  وميادن

 فها عم  على لشاده تاثدخ ص ث الإسلم ع ون حلاء ولا خج . 

واوتي كان لها أي  في كاابات عيض  ، ث منهانحا، ه ه عيض اوكاب اوق مرة اوتي إذ  
 أمثال: المياص د ،

واويقاد في عبق ياله، فق  لاثطا  ،"اوفانة اوكبرى" و"عل  وعناه" كااعله:طه حسن  في   -
 اوفه  اوصاابيحلم  ته  عللها، وباوااليفي او وايات الماضاعة واوضيلفة، وقامت تحللل

 ثض  الله عنه .ووقياا في أخطاء شنلية في حق اوصحاعة 
عب  اواهاب اونجاث في كااعه"الخلفاء او اش د "، حلث نق  نصاص ا م  ثوايات اوشلية  -

  .م  كااب"الإمامة واوسلاسة"
ع اهل  حس  في كااعه "عم و ع  اوياص"، حلث قّ ث م  خلل او وايات إحس   -

ء م   خ  في ش اوشليلة الماضاعلة بأن عم و ع  اوياص ثج  مصالح ومطامع ولا د
 .2فله مصلحة ومنفية وه في او نلا ىالأماث إلا إذا ثأ

وغير ذوك م  اوباحثن  او د  ساثوا على نفس المناال، ف خلاا في الأنفاق المظلمة عسبب 
 عي ه  ع  منهج اوي ل والإنصاف واويل  او اسخ، وعلام اجل ح واواي د  في عل  او وادة.

                                                           

 . 44م وج او هب وميادن اجلاه ، ص المسيادي، 1  
 . 207، 206تاثدخ عم و ع  اوياص، ص. صحس  إع اهل ، 2  



 

247

 الاستشراق والتاريخ الإسلامي:  -

سااء كانت   -م خ عل  يحيى ميم ، بأن المساش قن ، عن ما دكابان ع  الإسلد ى اوشل
أو ع  الأمة الإسلملة جمي ا، كأمة أو ع  ف قه م  ف قه  كف قة أو  - كااباته  عنه ك د 

ومهما كاناا مخلصن  ولبحث  ،له  أساولبه  ودوافيه  أو م امله  اوظاه ة والخفلة ؛م هب
أش  إخلص ا  - في الحقلقة - نسانلة في ه ه المااضلع، فإنه الإاويلم ، ولخ مة اوثقافة 

وه  لا دنسان مطلق ا أن  ،ول وافع الحقلقلة اوتي دفياه  إلى اوكااعة ع  الإسلم والمسلمن 
اثي او ي ضللبلن ، وأنه  مرثلان اوترفع الحأقلمه  يجب أن لا  ما عجزت عنه سلاف اوص

في دام  -اوتي خضيت  ،شياب اوغ ب على شياب اوش قدياق ونه ولإغ دق واو ومان أي و
لحضاثته  وعسك داه ، ود ون أن ذوك اوافاق واواحك  يجب أن دسام   - م  الأيام

ماقف اوقلادة  - في عص ه -بأد ده  وأد ي أعنائه  وأد ي أحفاده ، وأن ك  واح  مرث  
 وسلط ة اوغ ب على اوش ق، وإن لم يحم  اوشاثات اويسك دة. 

ى أن هؤلاء المساش قن ، عن ما داناووان ه ه المااضلع يخالفان عيض الاخالف في وعل
 ه م  ينايا كااباله ط دقة لناولها فمنه  م  ل فيه الحماسة فلنكشف عس عة، ولب و مقاص

قف عيضه  لا تخالف ع  اوضباط اويسك دن  او د  دااجهان إلى ان ما إواضحة، حتى 
م  مرلك م  او هاء ما دساطلع ميه أن د س إلى قاثئه ما  وفله  ،الاحالل عقاة اوسلح

اوفي ، وه  في أغلب الأحاال  دون أن دثير فله  حاسة الاناباه وغ دزة ثدّ  ،د د  م  الأفكاث
 .1دنطلقان م  نقاط ماشابهة

وداابيان وسائ  ماقاثعة إلى أن قال: وأنا إن كنت سلكت مسلك اوايمل  في الح دث ع  
دعاى لا  - لا شكّ  -فه ه ، أدع  أن ثأد  ه ا دنطبق على ك  ف د منه لا ؛المساش قن 

ولم أق أ ك  ما كابه م  ،لصح ولا مرك  لي أن أيعمها، ض وثة أنني لم أع ف ك  المساش قن  
                                                           

 . 186عل  يحيى ميم ، الإباضلة عن  اوف ق الإسلملة، ص1  
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ع فت منه . ووك  اوصاثة اوتي انطبيت أمام  مما ق أله م  كااباته  كانت على ه ا اونحا 
  .1او ي وصفاه

 دثاسة علملة عَن   فلها: عاق يموقام 

 او وح الاسايماثدة المامكنة فله . -
 يعزعة اوثقة بالمصادث الإسلملة.  -
 اواشكلك في الإسلم. -
 .2تحطل  الحصانة او دنلة والخلقلة ولم أة في المجامع اوش ق  -

اه  في هت تاثدخ ص ث الإسلم، ووج وا ضاوّ وق  اسافاد المساش قان م  اوكاب اوتي شاّ 
ت اوضيلفة والماضاعة، وللقفاا الأكاذدب واواح دضات إبان غزوه  واسايماثه  او وايا

ولبل ان الإسلملة، ولااج ه  مع دوله  الاسايماثدة، فاج وا فلها ضاواه ، وأخ وا ديملان 
على إع اي الأكاذدب واوتركلز عللها مع ما يادوه م  عن ه  ع افع م  عصبلاه  وك هه  

أو اوافسير المغ ض ولحاادث  ،اختراع حاادث لا أص  لها ولمسلمن ، م  اوك ب مث 
 اث، والاعاقاد او ي د دنان علله.اصاده أو اوافسير الخاط  لبي ا ولاوااثيخلة عقص  اواش

شادع هؤلاء طائفة غير قلللة اوي د م  اوالمل  المساش قن  في اوبلد اوي علة والإسلملة، وق  
ث، وأفكاثه  ولصاثاته  في اوبحث واواحلل  ولفسير وأخ وا ط ائقه  ومناهجه  في اوبح

اوااثدخ، وحملاا او ادة عي  ثحلله  ع  علد المسلمن ، وكان ض ثه  أش  وأنكى م  ض ث 
ق اوب ع واوضلل، وذوك أنه   َ المساش قن ، وم  ض ث أسلفه  اوساعقن  م  فل  أسال ته 

  .والمنهج اويلم  في اوبحث الباع او وح اويلملة الماج دة -كأسال ته    -ادّعاا 

                                                           

 . 187الإباضلة عن  اوف ق الإسلملة، صعل  يحيى ميم ، 1  
 . 207 – 187الم جع اوساعق نفسه، ص. ص 2  
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والحقلقة أن غاوبه  لم داج د إلا م  عقل له، أما اواج د بمينى الإخلص ولحق وسلاك 
المنهج اويلم  اوسلل  في إيبات اوااقيات اوااثيخلة، كالمقاثنة عن  او وايات، ومي فة قلمة 

وقلاس الأخباث  المصادث اوتي د جيان إولها وم ى أمانة اوناقلن ، وضبطه  لما نقلاا،
فل أي  وه عن  اوقام، فل  داقناا م  المنهج ؛ ... 1واعاباثه  بأحاال اويم ان اوبش ي وطبائيه

اويلم  إلا الأماث اوشكللة؛ مث  الحااش ، ول للب الم اجع وما شابهها، وثبما كان ه ا ها 
 .2مفهام المنهج اويلم  عن ه 

ن او د  لثقفاا عثقافة أجنبلة عناّ ق  غلب وفي ه ا اجلانب، دقال محب او د  الخطلب: إ
علله  اواه  بأنه  غ باء ع  ه ا الماض ، وأن ماقفه  م  ثجاوه كماقف وكلء نلاعة م  

بمظه  الماج د ع   ص على اوظهاث، أمام أما الأغلاث الماهمن ، ع  وق  أوغ  عيضه  في الح  
ابه ، حلث تحس اوطمأنلنة، وملله  وثاء المساش قن  في اثلل ك  آص ة بماض  الإسلم، ج يا  

في إنشائه  الحك  واثللاحه  إوله قب  أن لكان في  عن ما د عانه  الحق إلى اواثبتمع الهاى 
 .3أد ده  أشباه او لائ  علله

 ،مت خ مة لا دساهان بها لأع اء الأمةم ثسة اوشلية الماخصصة في لشاده اوصحاعة ق ّ  إن  
وو وك  ،اواشكلك واوطي  واواشاده وااثيخنا وقلمنا وحضاثلناواسافاد منها المساش قان في 

الاساش اق  :في الح دث ع  تاثدخ ص ث الإسلميجب اوانبلهُ والح ث م  الم ثسان  اوظالمان  
 واوشلية والماأي د  بهما مم  لاحظ له  في اوبحث اويلم  اونزده.

  

                                                           

 . 502ص ،اوسلم ، منهج كااعة اوااثدخ الإسلم  اويللاني محم  صام 1  
 . 502الم جع اوساعق، ص2  
 . ه1374 سنة وااثيخنا، الأولى المصادث الأيه ي، مجلة3  
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 ا: معركة النهروان:دسً سا

باواحكل ، ميابرد  أن  الإباضلة لم داافقاا على قبال عل ّ  د ى او كااث عم و اونام ، بأن
او د  ثفضاا اواحكل  ه  المسلمان الحقلقلان، وأن يعلمه  عب  الله ع  وهب او اسبي ها 

لأنه فاك بأه  اونه وان. وكانت  ؛الخللفة اوش ع  الخامس، وهاجماا علل ا ع  أبي طاوب
، ميابرد  ذوك خ وج سلاس  1 بأن دقاللهحجاه  ها أنه لم دك  يحق وه على الإطلق 

 على الحاك . 

ع  أبي طاوب حن  لاحظ أن مناص ده قلقاا  على ما قاوه جاع  ع  يد  في أن عل ّ  وعناء  
لمقا  المسلمن  الألقلاء في مي كة اونه وان، ون ماا على ما فيلاه، طلب منه  في اولام اواالي 

وه ع ج ، كان ق  عضّه اجلم  في ؤ ه  اونه  جاع  شلطان عن  قالى أ ولمي كة أن دبحثاا
ص ثه، فقال له  عل : ذاك ها اوشلطان وحن  نبّهه اعنه الحس  إلى أن ه ا او ج  ها 

، فقال وه: "إن الح ب اوصحابي نافع، مالى اوصحابي يُ   ملة، أسه  باجلهاد، وأسكاه عل ّ 
  .2"خ عة

ع  أبي  باضلة الأولى اعاق ت أن عل   وم  شأن ه ه الميلامات أن ل ل على أن الم اجع الإ
طاوب لم دك  على حق في محاثعة أه  اونه ، وأن ماقفه آن اك كان مبنل ا على طماحات 

 . 3دنلادة لا على أسس ددنلة كما ه  الحال باونسبة لأه  اونه 

 ث وهناك ثؤدة تاثيخلة مغاد ة له ا ل ى أن الحق مع أمير المؤمنن  عل  ثض  الله عنه، سناح
 عنها لاحق ا بإذن لله ليالى.

                                                           

 . 53ص عق،، الم جع اوسادثاسات ع  الإباضلة1  
 . 51، صنفسهالم جع 2  
 . 51الم جع نفسه، ص3  
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ول فض الإباضلة أن دطلق اس  الخااثج على او د  خ جاا على علّ  ع  أبي طاوب ثض  الله 
 ثؤداه  في ذوك:ووجهة  ،عنه

عل  ع  أبي طاوب ثض  الله  ة الخللفةلعثفضاا اواحكل  لم دشككاا في ش  إن او د   -
واساجاعاه وضغاط الأكث دة  ، صفن وكنه  خ جاا علله و فضه اسام اث اوقاال فيعنه 

ثفع أه  اوشام المصاحف على أسنة او ماح،  لمام  جن ه او د  ثغباا في وقف اوقاال 
ة اوتي لا لقب  في الحق مساومة فالخااثج م  ثّ مرثلان م  اوناحلة او دنلة اوفئة اوقللل

 .1دهانا  إو 
لأمادن : ديملان صنائع وولشلية، أو بي ا إنّ ميظ  المؤثخن  ولف ق الإسلملة كاناا إما لُ  -

فأطلقاا كلمة  ،ه ، فق  وج وا الأم  سهل  لم دكلفه  عناء  لجاه د  على إثضاء ماباع
أطلقاها على للك اوطائفة م  المسلمن   ،الخااثج على اوي و المشترك ولأمادن  واوشلية

، 2 ع  وهب إمام اعن  اواحكل ، وباديت عب  الله - ثض  الله عنه - ا  اوتي اعازوت عللّ 
وثاثت على اوظل  وفساد الحك  في او ووة الأمادة وثعطاا المينى اوسلاس  وكلمة الخااثج 

ة والأمادة على لوشليوق  عملت اوسلطة واو عادة في كلاا اوطائفان  ا ،بالمينى او دني
 .3طلق، ونش  ه ه الأقاود لثبلت ه ا الإ

الإباضلة ل ى أن علل ا ع  أبي طاوب ثض  الله كما د ى او كااث عاض محم  خللفات، بأن 
عنه ن م لمحاثعاه أه  اونه وان، واعترف أنه  ولساا مش كن  ولا منافقن ، ع  كاناا م  خلاث 
ا على ص ق نااياه ، وصلح  المسلمن  في او د  واو أي، وبه ا دكان خصمه  شاه  

 .4عقل ته 
                                                           

 . 14ص م،2006، 1ثؤدة ولنش  واواايدع، ط الح كات اوس دة في الإسلم،إسماعل  محماد، 1  
 . 7، ص الإف دق  اوشمال في الإباض  اوترعاي اوفك  لطاث حجايي، عثمان او حم  عب 2  
 . 25ص  شأة الم هب الإباض ،، نعل  يحيى مُيم 3  
 . 90ص ، الم جع اوساعق،نشأة الح كة الإباضلة4  
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لة أن الخ وج الحقلق  ولمحكمة، ق  ع أ وقال او كااث خللفات: دفُه  م  المصادث الإباض
بالمسير إلى اونه وان وولس قب  ذوك، وأن المحكمة الأوائ  لم دفاثقاا علل ا، وها في ط دق 

نفاذ الحكامة عي  ثجاعه إأن تأك وا م  إص اثه على  صفن  إلى اوكافة، ع  عي  م اويادة 
ث لااع وا على اولقاء في  ،ا له حلث اناخباا إمام   ،إلى اوكافة، ففاثقاه ونزواا ح وثاء

 اونه وان، حلث عقلت الالصالات والمفاوضات مسام ة عن  اوط فن  حتى اناهت باوفش ،
 خ . وأدت اواطاثات اوساعقة إلى مي كة اونه وان.الآ ط فودئس ك  ط ف م  إقناع او

ة اوتي لشير إلى كبير مع عيض او وايات اوااثدة في المصادث غير الإباضل  وه ا دافق إلى ح رّ  
مة اونه وان، وإص اثه  على أن مة لم لنقطع إلا عي  وصال المحكّ أن اويلقة عن  عل  والمحكّ 

 .1، ويخضع وسلطة إمامه  عب  الله ع  وهب او اسبيدااب عل ّ 

علله  باونه وان، بأن  قُض وتح ث او كااث عم و اونام  ع  او افضن  ولاحكل  واو د  
سماء أثعية مخالفة: المحكّمة، وأه  اونه ، والح وثدة، والخااثج، والاس  ه ه المجماعة ع فت بأ

الأول مشاق م  شياثه  "لا حك  إلا لله". وباونسبة ولسمن  الآخ د ، فإن اس  الح وثدة 
والاس  الآخ  أه  اونه ،  ،مشاق م  ماقع ح وثاء، حلث احاش  عيضه  بجااث اوكافة

 اونه وان.  م ده إلى اس  ساحة المي كة أيّ 

، باونسبة ولس  الأخير، ديني الخااثج، فهناوك م  دقال أن الاس  مشاق م  كلمة "خ ج"
ع  الأمة كما يحب خصامه  أن دفس وا ه ا الاس ، أو م  منايله  كمهاج د  إلى الله كما 

عَ ل الهل وَمَ  يَخ  جُ  مل  ﴿يحب الماياطفان ميه  أن دفس  ه ا الاس  على أساس الآدة اوق آنلة: 
ا إلى أن ه ا الاس  اساخ م له ه المجماعة ودشاث أدض   ،[100النساء:] ﴾مُهَاجل  ا إللَى اللَّ ل وَثَسُاولهل 

دصف فله  )صلى الله عليه وسلم(ولى م  ح دث مي وف ول سال م  قب  خصامه  كإشاثة إلى اوكلمة الأ
ئض ل ه ا قامٌ دامجماعة م  اوناس لظه  في الأمة الإسلملة:  لان كاابَ إنه سلخ جُ م  ضل
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وئ  أدثكاُه  مر قان م  او د  كما مر ق اوسه  م  او ملة،  ،لا يجاوي حناج ه  اللهل وللّن ا ثطب ا
وحتى لا لا اخ  عللنا الأماث سناضح م  ه  الخااثج واوف قُ علنه   .1لأقالن ه  قاَ  ثمادَ 

 وعن  الإباضلة في المباحث اولحقة إن شاء الله. 

دض ا: ووفق ا ولإباضلة فإن مياودة وأنصاثه كاناا اوفئة اوباغلة وكان أوق  ذك  عم  اونام  
أن دقالله  حتى ديادوا إلى أم  الله، أي حك  الخللفة اوش ع ، وقبال اواحكل   على عل ّ 

وف ض علله  أن يخااثوا  ،وه ا ش ء ساء مجماعة م  المسلمن  ،ميناه إقاواه م  الخلفة
ا ها عب  الله ع  وهب او اسبي، ودياق  الإباضلة أن عب  الله ع  وهب او اسبي  إمام ا ج د  

ط  وقبال اواحكل  باو ثجة الأولى، ث ع  أبي طاوب مخُ  ا  وأه  اونه وان على حق، وأن عللّ 
 .2لمقاللاه أه  اونه وان ثانلا  

وقال: "لا حاجة عنا إلى اوقال إن ع اءة الإباضلة م  مث  هؤلاء اوصحاعة لم لك  لاناول  
كما ها ،  مقباوة م  قب  اوفقهاء الإباضلة ير نشاطاته  اوسلاسلة فقط، فآثاؤه  اوفقهلةغ

واضح م  المصادث الإباضلة اوتي لق م ونا الآثاء او دنلة واوفقهلة ويل  ع  أبي طاوب وعثمان 
ع  عفان، حتى مياودة او ي دياثضه الإباضلة عقاة كان أح  الأشخاص او د  ثوى عنه  

 .3)صلى الله عليه وسلم(أحاددث اونبي  جاع  ع  يد 

ب ا صباا قااثع الإنكاث على الأع ياء صوشلخ اويلمة أحم  حم  الخللل :   ذوك ما قاوه اوأدّ 
مة الأولى او د  كاناا مي وفن  عن ما اتهماا بالم وق واوبغ  واوي وان واوفساد والانح اف المحكّ 

ى المحافظة على الخلفة باوق اّء ومشهاثد  باونسك واوزه ، وق  اجامع مع ذوك ح صه  عل
وأدثكاا عصيرته  خ عة اواحكل ، وما لقض  إوله  ،أن لاص ع عاآم  الماآم د ، وعغ  الميا د 
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م  لشات كلمة المسلمن  وذهاب ثيحه ، فكان نصلبه  م  اوكااب ما أوقاه به  م  اواه  
ة مة كاناا م  أجلّ اوفاج ة، ووضياا فله  م  الأحاددث المزوثة، مع أن جماعة م  هؤلاء المحكّ 

ووك  ذوك لم دشفع  ،اوصحاعة، فمنه  م  كان م  أه  ع ث ومنه  م  شه  علية او ضاان
  .اي ض لها عش ءصفحاه  حتى لا دُ  عان حب اوصحاعة وط ّ له  عن  م  د ّ 

صااب ماقفه  م  إنكاث اواحكل ، إذ لم لك  وه عاقبة إلا لص ع  -ل ثدب ع - وق  يبت
سقاط الحك  في أد ي أصحاب اجلاث، واو د  اتخ وا عباد الله خالا  وماوه الخلفة ويوالها و 

، فل  دباواا عسفك دماء اوصحاعة واوااعين  كما ح ث في وقية الح ة، اوتي أعل  فلها  دولا 
واثلكبت في جنباله ك   ،)صلى الله عليه وسلم(أع اد كبيرة م  اوصحاعة، واناهكت فلها ح مات ح م اونبي 

أنك ه أه  اوبصائ ،  كانت ثماث ا لخ عة اواحكل  او ي  ا، إنمافاحشة وج د ة، فإن ه ه كله
والُبسه  ك  منك  وتُجّ ده  م  ك   ؛فاتهماا في عصائ ه  وددنه ، واخالفت الأحاددث

فل ثدب  .1مي وف، ولم ديابر عش ء م  ذوك او د  لم دك  له  إلا اجتراث ما قاوه المغ ضان
ع  أبي طاوب عي   اوصحاعة خ جاا ع  صف عل ّ أن الإباضلة د ون بأن هناك مجماعة م  

 حادية اواحكل . 

ك م - وقال: لم دك  م  الحكمن  إلا أن الفقا على خلع الإمام اوش ع  عل  ع  أبي طاوب
ممث  فئاه في  مع اخالفهما في أم  خصلمه مياودة ع  أبي سفلان، إن لم د ضَ  - الله وجهه
دى عه أمير ا ولمؤمنن  على ثأس كُ  الحاض د ، نا ،أن ديزوه -عم و ع  اوياص -اواحكل  

 فانكشفت المؤام ة وانجلى اوصبح ولجملع.

وهنا وج  او د  ثفضاا اواحكل  أنه  أصبحاا عل قائ ، وق  انفلت اوزمام، وأصبح اوناس 
، وق  أطلت اوفانة ع أسها، وفغ ت فاها مكش ة  ع  أنلابها، والاَه  ما لبقى  قطيانا  عل ثاعر

أن دبادياا أح ه  ول فاع ع  حماه  واوّ ب ع   ، فل  د وا عُّ ا  )صلى الله عليه وسلم(م  أمة محم  م  أ
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وخ جاا ع  محلط اوفانة  ،ح مات او د ، فاقع اخالاثه  على عب  الله ع  وهب او اسبيّ 
 او ي وفحاه أعاصيرها الهاجاء واعازواا اوناس فنزواا باونه وان.

لأنّه   ؛لإدقاع الأمة فله لم د ق له  ذوكاكها، ووكّ  او د  نسجُاا خلاط اوفانة ونصباا ش  
ثأوا أن عقاء ه ه اوفئة دشك  عقبة كأداء في سبل  تحقلق مآثبه ، إذ ه  صخ ة اوصماد 
اوصّلبة اوتي لم دفااها ما فات الآخ د ، فل  لزدها المح  إلا صلعة، و وك وجّهاا ك  اوينادة 

فائظه  بما أوصقاه به  م  اواه  اوكاذعة، إوله  فأغ وا به  اوناس، وأثاثوا علله  م  ح
وأشاعاا علله  م  او عايات اوفاج ة، حتى كانت مي كة اونه وان، واوتي أسف ت ع  سقاط 
سُاثر مان  ولحق، وآخ  ميق  لحماداه، فصفا الأم  لمياودة وطادت صفحة الخلفة او اش ة، 

 . 1وقلص ي او ي أباده الإسلملك عضاض أحلا نظام الاساب اد اوكس وي امحلهّا مُ  ولح   

مة كاناا أكث  اوناس دقة في لطبلق لياول  الإسلم اوسمحة، ن المحكّ إوقال اويلمة الخللل : 
، وإنما أوصق به  ما أوصق م  او عايات المي ضة لشاده ا وتجنب ما دؤدي إلى اوغلاّ 

. فق  كان عنا أملة وسمياه ، ول ويج ا ولسلاسة اوقائمة على اناهاك الح مات ونش  اوظل 
و وك لم دباواا في نسبة اويظائ   ،أثكانه  مة ما دزعزع اساق اثه ، وده ّ د ون في فك  المحكّ 

، ولاشهير به  )صلى الله عليه وسلم(إوله  وه  منها ع اء، كما لم دباواا في وضع الأحاددث المزدفة ع  اونبي 
 .2بما ه  أعي  ما دكانان عنه

ولى ومي كة مة الأإوله الإباضلة فلما دايلق بالمحكّ  وهناك ثؤدة تاثيخلة أخ ى تخاوف ما ذهبت
نصاف وأمانة. حلث لي دت في المسائ  اوااثيخلة الاجاهادات، اونه وان، نيّ ضها بإ

 واخالفت فلها او ؤى والم اثس اوفك دة:
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 مناظرة ابن عباس للذين خرجوا عن خلافة علي  كرم الله وجهه: .1

خصاصا  عي ما علغه لنظل   ،نه بأم  او د  خ جاا عنهثض  الله ع انشغ  أمير المؤمنن  عل ّ 
جماعاه  م  ليلن  أمير ولصلة وآخ  ولقاال، وأن اوبلية لله عز وج ، والأم  بالمي وف 

وكان أمير المؤمنن  ح دصا   ،واونه  ع  المنك ، مما ديني انفصاله  فيللا  ع  جماعة المسلمن 
المسلمن ، فأثس  اع  عباس إوله  لمناظ ته ، على إثجاعه  إلى جماعة  بجماعة الإخاان 

فلقال: "فخ جت إوله  ووبست أحس  ما دكان م   ،وه ا اع  عباس د وي ونا الحادية
وكان اع  عباس ثجل  جملل   ،حل  اولم  ول جّلت ودخلت علله  في داث نصف اونهاث

؟ وق  ثأدت على عل ّ  ع  عباس ما ه ه الحلة؟ قال ما ليلباناجهيرا ، فقاواا: م حبا عك يا 
قُ   مَ   حَ  مَ يلدنَةَ اللَّ ل او تيل أَخ  جََ وليلبَادلهل ﴿ :ثسال الله أحس  ما دكان م  الحل  ونزوت

 قاواا: فما جاء عك؟ [32الأعراف:]﴾وَاوط للّبَاتل ملَ  او لّي قل 

 )صلى الله عليه وسلم(اونبي  قال: ق  أللاك  م  عن  صحاعة اونبي م  الهاج د  والأنصاث، م  عن  اع  ع لّ 
لأعلغك   ،وصه ه وعلله  نزل اوق آن، فه  أعل  عاأودله منك  وولس فلك  مثله  ومنه  أح 

فاناحى لي نف  منه ، قلت: هالاا ما نقما  على أصحاب  ،ما دقاوان وأعلغك  ما لقاوان
قلت: ما ه ؟ قاواا: أما إح اه ! فإنه حك   ،ه، قاواا يلثواع  عمّ  )صلى الله عليه وسلم(ثسال الله 

ُ  إللا  إلنل ﴿ :في أم  الله وقال الله او جال كُ  قلت: ه ه  شأن او جال والحك ؟ ما للَّل ل﴾الح 
 ،سبلله  ، فإن كاناا كفاثا  وق  ح   ولم دغن    قاواا: فإنه قال ، ولم دسبل  واح ة فما اوثانلة؟

محا نفسه قاواا  فما اوثاوثة؟ ،سبلله  ولا قاله . قلت: ه ه ايناان ووئ  كاناا مؤمنن  ما ح   
 أمير المؤمنن ، فإن لم دك  أمير المؤمنن  فها أمير اوكاف د .

؟ قاواا: حسبنا ه ا، قلت له  أثاداك  إن ق أت ق آن عللك  اقلت ه  عن ك  ش ء غير ه 
قاوك  أل جيان؟ قاواا: ني ، قلت: أما  ما د دّ  )صلى الله عليه وسلم(م  كااب الله ج  يناؤه وسنة نبله 

، فإني أق أ عللك  م  كااب الله أن الله ق  صير الله حكمه قاوك : حك  او جال في أم  الله
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إلى او جال في ثم  ثعع دثه ، فأم  الله لباثك وليالى أن يحكماا فله، أثأدت قال الله لباثك 
اُ لُاا اوص ل َ  وَأنَاُ   ﴿ ليالى:و  ث ُ  وَمَ  قَ اَ لَهُ ملنكُ  مُّاَ يَملّ  حُُ مٌ يَا أدَ ُّهَا او  لدَ  آمَنُاا لَا لَ ق  ا فَجَزاَءٌ ملّ   

نكُ    لر ملّ  . [95المائدة:]﴾مَا قَ اََ  ملَ  اون  يَ ل يَح كُُ  علهل ذَوَا عَ  

  او جال في صلح ذات اوبن ، وحق  دمائه    او جال، أنش ك  بالله أحكّ وكان م  حكّ 
اُ   ﴿ ع  ه ا أفض ، وفي الم أة ويوجها:أفض  أو في أثنب؟ قاواا: على،  ف  قَاقَ وَإلن  خل شل

للهَا للهل وَحَكَم ا ملّ   أهَ  فنش لك  بالله حك  او جال  .[35النساء:]﴾عَ ل نلهلمَا فاَع  يَثُاا حَكَم ا ملّ   أهَ 
خ جت م  ه ا  ؟في صلح ذات علنه  وحق  دمائه  أفض  م  حكمه  في عضع ام أة

 ،أمك  عائشة، أفاسبان ولم دغن    ولم دسبل  قلت وأما قاوك : قال َ  ه ه؟ قاواا: ني .
 منها ما نساح ُّ  ان منها ما لساحلان م  غيرها وه  أمك ؟ فإن قلا : إنا نساح ُّ لساحلّ 

ُّ أَو لَىٰ بال ﴿ كف تمف تم وإن قلا  ولست بأمنا فق   كف م  غيرها هل   اون بيل  و مُؤ ملنلنَ  مل   أنَفُسل
فألاا منها بمخ ج أفخ جت م  ه ه؟  ا  عن  ضلوان فأن، [6الأحزاب:] ﴾ وَأيَ وَاجُهُ أمُ هَاتُهُ   

 ني .قاواا:

دام الح دبلة  )صلى الله عليه وسلم(قلت: وأما محا نفسه م  أمير المؤمنن ، فأنا آللك  بما ل ضان، إن نبي الله 
ه ا ما صالح علله محم  ثسال الله. قاواا: وا  : اكاب يا عل ّ صالح المش كن ، فقال: ويل ّ 

اوله   إنك ليلُ  أني ثسالُ : امح  يا عل ُّ )الله:  نيل  أنك ثسال الله ما قاللناك، فقال ثسال
صل ى الله  -وَ سالُ اللهل  ه ا ما صالح علله محمُ  عُ  عب ل اللهل ( واللهل : اللهل امح  يا عل ُّ واكاب  
ولم دك  محاُهُ نفسَه ذوك محاه مل  ، وق  محى نفسَه، خيٌر م  عل رّ  -علله وعلى آوه وسل  

ف جع منه  أوفان, وخ ج سائ هُ  فقُالاا على ، ني : ه ه ؟ قاواا أخ جتُ م  ،اونباةل 
 1. ضلواله , قاله  المهاج ون والأنصاثُ 
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مجماعة م   ومركننا أن نساخلص م  مناظ ة اع  عباس ول د  خ جاا ع  أمير المؤمنن  عل ّ 
 اواقفات واويلبر:

 حس  الاخالاث لم  دقام بالمناظ ة مع الخص . -
   م  نقاط الالفاق.الاعا اء مع الخص -
 مي فة ما عن  الخص  م  الحجج واساقصاؤها. -
 لفنل  مزاع  الخص  واح ة للا الأخ ى. -
 إظهاث احترام ثأي الخص  أيناء المناظ ة. -

الآلاف م  هؤلاء، إذ علغ ع د اوشه اء مي كة اونه وان منه  أق  م   وج ّ  وق  وفّق الله عز  
غشاوة عن ما ع فاا الحق، وياوت عنه   وذوك - كما سلأتي ش حه بإذن الله  -ف أثعية آلا

وعلان، إذ وضح له   اوشلية عفض  الله ث عفض  ما أولله اع  عباس م  عل  وقاة وحجة
اا عه، عافسير الآيات اوتي تأوواها اوافسير اوصحلح، وباوسنة اونبادة المش فة، جّ عطلن ما احا

 .1اوتي لاضح مياني اوق آن اوك يم

ص دح م  اع  عباس في كان  ، وه ا نصّ 2: وولس فلك  منه  ماه  أح قال اع  عباس
او د  خ جاا على أمير المؤمنن  عل  ثض  الله عنه لا داج  فله  أح  م  أصحاب او سال 

صحلحة وثاعاة،  ا على أمير المؤمنن ، واو وادة ولم ديترض علله أح  م  او د  خ جا  ،)صلى الله عليه وسلم(
بأن او د  خ جاا  قال -علم  على ح لّ  - وسنةكما أنه لا داج  أح  م  علماء أه  ا

، )صلى الله عليه وسلم(على أمير المؤمنن  ثض  الله عنه عي  حادية اواحكل  فله  عيض أصحاب ثسال الله 
 وأما اوزع  بأن كان فله  صحاعة مم  قال ذوك ولس له  دول  علم  ماياق على قاله . 
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 تحديد المرجعية: .2

ما  )صلى الله عليه وسلم(م  كااب الله ج  يناؤه، وسنة نبله في قال اع  عباس، أثأداك  إن ق أت عللك  
فف  كلم اع  عباس ه ا دثس مه  ألا وها تح د  الم جية . ؟ قاواا ني ند د قاوك  أل جيا 

 .1ولماناظ د  حتى مرك  اواصال إلى نالجة صحلحة م  خلل المناظ ة

 رضي الله عنه لهم:بن أبي طالب مناظرة أمير المؤمنين علي  .3

عنفسه  اس ولخااثج واساجاعة أوفن  منه  له  خ ج أمير المؤمنن  عل ّ عي  مناظ ة اع  عب
إلا أن ه ا اوافاق لم دسام  طادل  عسبب أنه  فهماا  ،مه  ف جياا ودخلاا اوكافةإوله ، فكلّ 

وصاثوا - حسب يعمه  -ثض  الله عنه أنه ثجع ع  اواحكل  وتاب ع  خطلئاه م  عل ّ 
ء الأشيث ع  قلس اوكن ي إلى أمير المؤمنن  وقال وه: د ديان ه ا اوزع  عن  اوناس، فجا

إن اوناس داح يان أنك ثجيت له  ع  اوكف ، فخطب عل  ثض  الله عنه دام اجلمية 
 . 2وعي  أن حم  الله وأينى علله ذك ه  ومبادناه  اوناس، وأم ه  او ي فاثقاه فله

لا حك  إلا لله، ث قاماا،  وفي ثوادة جاء ثج  فقال: لا حك  إلا لله، ث قام آخ  فقال:
نااح  المسج  يحكّمان الله، فأشاث علله  عل ه، اجلساا، ني  لا حك  إلا لله، كلمة حق 

وها على المنبر، فقام ثج  منه  واضيا  أصبيله في  ا باط ، وأخ  دسكاه  بالإشاثةبه دبُاغى
 أذنله: 

ف ن كَ او  لدَ  لَا داُقلنُانَ  وَلَا   حَقت فاَص برل  إلن  وَع َ  اللَّ ل  ﴿ ليالى:قال  اَخل  وأعل  [60 الروم:]﴾ دَس 
أمير المؤمنن  علّ  ثض  الله عنه سلاساه او اش ة اويادوة تجاه ه ه اجلماعة اوتي خ جت علله 

 عي ما بادياه، فقال له : إن وك  عن نا يلثا : 
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 لا نمنيك  اوصلة في ه ا المسج . -
 ما كانت أد دك  مع أد دنا. لا نمنيك  نصلبك  م  ه ا اوف ء -
 .1لا نقاللك  حتى لقاللانا -

  له  أمير المؤمنن  به ه الحقاق ما داماا له  دقاللاا الخللفة، أو يخ جاا على جماعة فق  سلّ 
مع احافاظه  عاصّاثاته  الخاصة في إطاث اويقل ة الإسلملة، فها لا يخ جه   ،المسلمن 

 . 2بحق الاخالف دون أن دؤدي إلى اوف قة وحم  اوسلحوإنما دسل  له   ،ع ادة م  الإسلم

باو د  خ جاا علله باوسجان أو دسلط علله  اجلااسلس، ولم يحج  على ح ياته ،  ولم دزج  
ووكنه ثض  الله ح ص على إدضاح الُحجة وإظهاث الحق له  ووغيره  مم  دنخ ع بآثائه ، 

فامالأ او اث في  ،نآأح  إلا وق  حفظ اوق  ء ولا د خ  فق  أم  مؤذنه بأن د خ  علله اوق ا
ف عا بمصحف إمام عظل ، فطفق دصكه عل ده ودقال: أدها المصحف ح ث  ،ق اءة اوناس

اوناس، فناداه اوناس فقاواا: يا أمير المؤمنن  ما لسأوه عنه، إنما ها م اد في وثق، ونح  ناكل  
إذ خ جاا علني وعلنه  كااب الله:   بما ثوعنا منه، فماذا ل د ؟ قال: أصحاعك  هؤلاء او د

للهل وَحَكَم ا ملّ   ﴿ :دقال الله ليالى في كااعه قَاقَ عَ ل نلهلمَا فاَع  يَثُاا حَكَم ا ملّ   أهَ  اُ   شل ف  وَإلن  خل
نَ هُمَا ُ عَ ل   ا دُ اَفلّقل اللَّ  للهَا إلن دُ لدَ ا إلص لَح   . [35النساء:]﴾أهَ 

نقماا علّ  أن كالبت مياودة، كابت عل  ، ام أة وثج  فإن أمة محم  أعظ  دم ا وح مة م 
بالح دبلة حن  صالح  )صلى الله عليه وسلم(ع  أبي طاوب وق  جاءنا سهل  ع  عم و ونح  مع ثسال الله 

: عس  الله او حم  او حل ، فقال سهل : لا أكاب عس  )صلى الله عليه وسلم(قامه ق دشا  فكاب ثسال الله 
: )صلى الله عليه وسلم(اوله ، فقال ثسال الله الله او حم  او حل  قال: كلف لكاب؟ قال: اكاب: باسمك 

: فقال: وا أعل  )صلى الله عليه وسلم(اكاب فكاب، فقال: اكاب: ه ا ما صالح علله محم  ثسال الله 
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أنك ثسال الله لم أخاوفك، فكاب: ه ا ما صالح علله محم  ع  عب  الله ق دشا ، دقال الله 
اَةٌ حَسَنَ ﴿ليالى في كااعه:  ةٌ ولّمَ  كَانَ دَ   جُا اللَّ َ وَاو لَ ا مَ و قَ   كَانَ وَكُ   فيل ثَسُالل اللَّ ل أُس 

خل َ    .[ 21: ] الأحزاب ﴾الآ 

عزمه على إنفاذ أبي ماسى الأشي ي حكما ،  ولما أدق  او د  خ جاا على أمير المؤمنن  عل ّ 
طلباا منه الاماناع ع  ذوك، فأبَ علله  ذوك، وعنّ  له  أن ه ا دي  غ ثا  ونقضا  ولإمران 

فُاا عليَه  ل اللَّ ل إلذَا عَاهَ تمُّ  ﴿ليالى:ابنا علننا وعن  اوقام عهاد ا، وق  قال الله واويهاد، وق  ك وَأَو 
اَنَ عَ ي َ  لَ ا كلل لهَا وَقَ   جَيَل اُُ  اللَّ َ عَلَل كُ   كَ  َمر   . [91النحل:] ﴾فللل  وَلَا لنَقُضُاا الأ 

 مبايعة عبد الله بن وهب الراسبي ومعركة النهروان: .4

ثض  الله عنه الانفصال، وش عاا في اجاماعات  او د  خ جاا ع  أمير المؤمنن  عل ّ  ق ثّ 
وخطب وأحاددث ومااعظ ونقاشات، شاثك فلها اوكثير م  يعماء الخاثجن ، وبادياا عب  
الله ع  وهب او اسبي. ومع لطاث الأح اث ومخاوفاه  جلماعة المسلمن ، ووقاعه  في سفك 

 المؤمنن  إلى قااله  في اونه وان، عي ما قالاا عب  الله ع  خباب ع ون او م الح ام، اضط  أمير
 داه. وجه حق، وعق وا ما في عط  س ّ 

ه  ووق  آثاث ه ا اويم  او عب عن  اوناس، وأظه وا م ى إثهابه  عبق  عط  ه ه الم أة، وذبحل 
، حتى أن عيضه  كما لُ عح اوشاة، ولم دكافاا به ا، ع  صاثوا ده دون اوناس قا  عب  الله ل 

. وعلى او غ  م  فظاعة 1اسانك  علله  ه ا اويم  قائلن : ودلك  ما على ه ا فاثقنا علل ا
ما اثلكبه الخااثج م  منك ات عشية، لم دبادث أمير المؤمنن  عل  إلى قااله ، ع  أثس  إوله  

 .2أن دسلماا اوقالة لإقامة الح  علله  فأجاعاه عيناد واساكباث: كلنا قالة
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، وعسك  1ه38فساث إوله  بجلشه او ي ق  أع ه ولقاال أه  اوشام في شه  مح م م  عام 
 .2على اوضفة اوغ علة ونه  اونه وان، والخااثج على اوضفة اوش قلة بح اء م دنة اونه وان

  الخااثج او ي عَناه  وهنا كان أمير المؤمنن  علّ  ثض  الله عنه، دُ ثك أن هؤلاء اوقام ه
سيره  إوله ، بالماثقن  م  او د ، وو وك أخ  يحث أصحاعه أيناء م )صلى الله عليه وسلم(ثسال الله

  الخااثج أي ها في نفاس اوصحاعةوق  كان لأحاددث ثسال الله في، ويح ضه  على قااله 
 وألباع أمير المؤمنن  علّ  ثض  الله عنه.

دق ؤونَ ، أمُ تيل  يَخ  جُُ قامٌ مل   "دقال:  )صلى الله عليه وسلم(وقال: "يا أدها اوناس إني سميت ثسال الله 
ولا صلامَك  إلى ، ولا صللَك  إلى صلتهل  عش ءر ، ولس ق اءَلَك  إلى ق اءتهل  عش ءر ، اوق آنَ 

بانَ أن هُ له ، دَ ق  ؤُونَ اوق آنَ ، صلامله  عش ءر  ، لا تُجاوليُ صلتُه  ل اقللَه ، وهُاَ علل هل ، يحسل
ل ةل مَر  قُانَ ملَ  الإس لمل كما مَر ُ قُ اوس ه َ  لَه  ، ُ  ملَ  او مل لبانَه  مَا قُضل وَا  دَ ي لَُ  اجللشُ او ي دُصل

، وآدةُ ذولكَ أن  فله  ثجل  وهَُ عضٌُ  ولسَ فلهل ذثاعٌ ، لال كَلُاا ع ل اويم ل ، على وسانل نبَلللّه    
يل  ، فاَ هبانَ إ، علَل هل شَيَ اَتٌ علضٌ ، عَلَى ثأسل عضُ لهل مثُ  حَلَمَةل اوث    لى مُياودةَ وَأه ل اوش امل

ولَتركُانَ هؤلاء يَخلُفانَك  في أمَااولك  وَذَثاثدلّك ، وَاللهل، إني  لَأَث جا أن  دَكاناا هؤلاءل اوقامَ؛ 
  .3" فإنه   قَ  سَفَكاا او  مَ الحَ امَ، وأغَاثوا عَلى سَ  حل اون اس، فَسيروا علس ل اللهل 

وعسك  اجللش  .4 أمُل  تُ عقاالل الماثقنَ ، وهؤلاءل الماثقانَ وان: وقال ثض  الله عنه دام اونه  
في مقاعلة الخااثج دفص  علنهما نه  اونه وان، وأم  جلشه أن لا دب ؤوا باوقاال حتى يجااي 
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ياا،  ، وأثس  علّ  ثض  الله عنه ثُسله دناش ه  الله، ويأم ه  أن د جل الخااثج اونه  غ با 
 . 1عايب ثض  الله عنه، د عاه  يلية أيام، فأعاا وأثس  إوله  اوبراء ع 

م   وعن ما علغ الخااثج ه ا الح لّ . ولم لزل ثسله تخالف إوله  حتى قالاا ثسله، واجاايوا اونه 
وحفظ او ماء، وثفضاا عناد ا  قطياا الأم  في ك  محاولات اوصلحاوبطش واوكلبر واويناد، و 

قام أمير المؤمنن  عترللب اجللش وتهلئاه  ؛على اوقاالواساكباث ا اويادة إلى الحق، وأص وا 
أبا أداب الأنصاثي أن د فع ثادة أمان ولخااثج، وقال له : م  جاء إلى  وأم  عل ّ  ،ولقاال

ه ه او ادة فها آم ، وم  انص ف إلى اوكافة والم ائ  فها آم ، فل حجة ونا فلك  إلا 
 فلم  قا  إخااننا. 

منه  طاائف كثيرون، وكاناا أثعية آلاف، فل  دبق منه  إلا أوف ا  وعي  ه ا اون اء، انص ف
ووقفاا مقاللن  وه ولأصحاعه ويحفاا  أو أق  مع عب الله ع  وهب او اسبي، ف جياا على عل ّ 

نحا اوقاال. وق م عل  ثض  الله عنه عن  د ده الخل ، وق م منه  او ماة وصفّ او جّاوة وثاء 
فاا عنه  حتى دب ؤوك . وأقبلت الخااثج دقاوان: لا حك  إلا لله، الخلاوة، وقال لأصحاعه: ك

او واح او واح إلى اجلنة، فحملاا على الخلاوة او د  ق مه  عل ، فف قاه ، حتى أخ ت 
طائفة م  الخلاوة إلى الملمنة وأخ ى إلى المسيرة، فاساقبله  او ماة باونب ، ف ماا وجاهه  

والمسيرة، ونهض إوله  او جال باو مح واوسلاف، فأناماا  وعطفت علله  الخلاوة م  الملمنة
الخااثج، فصاثوا ص عى تحت سنادك الخلال، وقا  أم اؤه : عب  الله ع  وهب، وح قاص 

 .2ع  يهير، وش دح ع  أوفَ وعب  الله ع  سخيرة اوسلم 

كانت   ك وك اعازل كثير م  الخااثج اوقاال، وكلمة سمياها م  عب  الله ع  وهب او اسبي،
ل ل عن ه  على ضيف الاسابصاث واواه  واولقن  وه ه اوكلمة قالها عن ما ض ب علّ  
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ثض  الله عنه ثجل  م  الخااثج عسلفه فقال الخاثج : حب ا او وحة إلى اجلنة فقال عب  الله 
ع  وهب: ما أدثي إلى اجلنة أم إلى اوناث. فقال ثج  م  عني سي  وها ف وة ع  ناف  

ا حض ت اغتراث ا به ا، وأثاه ق  شك؟ فانيزل بجماعة م  أصحاعه، ومال أوف الأشجي : إنم
وق  كانت مي كة قصيرة وحاسمة، اسام ت  .1إلى أبي أداب الأنصاثي، وجي  اوناس داسللان

  .2ه9/2/38م  اولام اوااسع م  شه  صف  م  عام ثمان ويلين  ولهج ة 

اوقالى في صفاف الخااثج، وكان الحال على  وأسف ت ه ه المي كة الخاطفة ع  ع د كبير م 
عكس ذوك تمام ا في جلش أمير المؤمنن  عل  ثض  الله عنه، فقالى أصحاب عل  فلما ثواه 

. وفي ثوادة عسن  حس  قال: وقا  م  3مسل  في صحلحه، وع  يد  ع  وهب ثجلن فقط
قال: ولم  .5لز. وجاء في ثوادة صحلحة أن أبا مج4أصحاب عل  اينا عش  أو يلية عش 

إلا لسية ثهط، فإن شئت فاذهب إلى أبي  - عقص  جلش عل  - دقا  م  المسلمن 
وأما اوقالى او د  خ جاا على أمير المؤمنن  علّ  ثض  الله  .7فاسأوه فإنه ق  شه  ذوك6ع ية

عي  . ول ك  عيض او وايات أن ع د ا دسير ا لا داجاوي اويش ة، ف وا 8عنه، فإنه  أصلباا جملي ا
 .9الهزمرة اوساحقة

ثض  الله عنه أصحاعه باوبحث ع  جثة المخ ج، لأن وجادها  وعي  نهادة المي كة أم  عل ّ 
ي  فترة م  اوبحث م ت على م  الأدوة على أن عللا  ثض  الله عنه على حق وصااب. وع
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الخللفة عل ، وج  جماعة مكامة عيضها على عيض عن  شفير اونه ، فقال:  شجل
، فإذا المخ ج تحاه  جملي ا مما دل  الأثض، فكبر  عل ، ث قال: ص ق الله، وعلّغ أخ جاه 

  . وسج  سجاد اوشك ، وكبر  باوناس حن  ثأوه واسابش وا.1ثساوه

 لة أمير المؤمنين علي  للخوارج:ـمعام .5

أن  ثض  الله عنه الخااثج قب  الح ب وعي ها مياملة المسلمن ، فما عام  أمير المؤمنن  عل ّ 
اناهت المي كة حتى أص ث أم ه في جن ه بأن لا داُبع م ع  أو يجهز على ج دح، أو مرث   

  الخااثج، إذ قب  الح ب حاول إثجاعه  إلى اجلماعة، وق  ثجع اوكثير منه  عقال ، ولم دكفّ 
ثض  الله عنه: أكفاث ه ؟ قال: م  اوكف  ف وا،  ووعظه  وخافه  اوقاال. وق  سئ  عل ّ 

. قل  فما ه ؟ قال: قام عغاا عللنا، فقل  م نافقان؟ قال المنافقان لا د ك ون الله إلا قللل 
اا فقاللناه . وفي ثوادة: قام عغاا عللنا، فنص نا الله علله . وفي ثوا دة: قام أصاعاه  فانة فيم 

.كما أنه ثض  الله عنه وجه نصلحة جللشه وولأمة الإسلملة م  عي ه فقال: 2اا فلهاوصمُّ 
 .3لاه ، وإن خاوفاا إمام ا جائ  ا، فل لقاللاه ، فإن له  مقالا  إن خاوفاا إمام ا عادلا  فقالل 

وثفضاا  مة الأولى، أي او د  خ جاا ع  أمير المؤمنن  عل ّ وداضح مما سبق، بأن المحكّ 
وانقسماا، فمنه  م  اساح  او م الح ام  ناا في مااقفه  في الإمام اوش ع لباد ،اواحكل 

لى ما في  او د  ومنه  م  اعترض ع ،وحاول ف ض آثاؤه باوقاة بابا  عب  الله ع  حوق
. وغيره  م  وزم اله وء وآخ ون منه  م  خ وج ولم دقال  الخللفة عل ّ  ،اساباحاا او ماء

وهب واويزوة. ومنه  م  ثفض لسلل  اوقالة واو د  سفكاا او ماء، وفئة بادياا عب  الله ع  
 واساف دت فئة فخ جت ول كت اوقاال عن  ان لاع الح ب.  ،ا ميه حتى اونهادةوقاللا  او اسبي

                                                           

 . إسناد صحلح. 319-15/317مصنف ع  أبي شلبة، 1  
 . 10/150 ، ه1403 ،2ط ،الهن  -اويلم  المجلس الأعظم ، او حم  حبلب:لح ،او ايق عب  مصنف ،اوصنياني2  
 . 15/320 ،مصنف ع  أبي شلبة3  
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 سابعًا: الآثار الفقهية من معارك أمير المؤمنين علي  رضي الله عنه:

تمك  أمير المؤمنن  عل  ثض  الله عنه عيزدز علمه وسية فقهه أن دضع قااع  وأحكاما  وه  
واسانبطاا  ،اويلماء واوفقهاء على سيرله في اوبغاةضااعط ش علة في قاال أه  اوبغ ، ث ساث 

ة أه  اويل  والا م  ه ده او اش ي والأحكام واوقااع  اوفقهلة في ه ا اوشأن حتى قال جلّ 
 .1ح ب عل  لم  خاوفه لما ع فت اوسنة في قاال أه  اوقبلة

س، م   وثوي ه ا ع  عل  ثض  الله عنه ع  نفسه في قاوه: أثأدا  وا أني غبت ع  اونا
كان دسير فله  ه ا اوسيرة؟ وقال الأحنف ويل : يا عل  إن قامنا باوبص ة دزعمان أنك إذا 
ظه ت علله  غ ا  أنك لقا  ثجاله  ولسبي نساءه  فقال: ما مثل  يُخاف ه ا منه، وه  

 يح  ه ا إلا مم  لالى وكف ؟ 

   م  أوجه ماي دة:وعناء على ذوك، فإن قاال أه  اوقبلة يخاوف قاال اوكفاث والم ل د

ه  إلى اوطاعة ودفع ه ، ولا ديام  عه قاله ، لأن المقصاد ثدّ أن المقصاد باوقاال ثدُّ  .1
 .2ش ه  لا اوقا ، علنما يجاي أن ديام  قا  المش كن  والم ل د 

إذا قال  مع اوبغاة عبل  ونساء وصبلان، فحكمه  حك  او ج  اوباوغ الح ، دقُاللان  .2
ة واوكف   ، لأن قااله  و فع أذثآه ، علنما يجاي قا  أه  او دّ مقبلن  ودتركان م ع د

 .3مقبلن  م ع د 
وسلح، إما بالهزمرة، إذا ل ك أه  اوبغ  اوقاال إما باو جاع إلى اوطاعة، وإما بإوقاء ا .3

 .الإجهاي على ج يحه  وقا  أسيره فإنه لا يجاي  ،جل اح أو م ض أو أس  زوإما باويج

                                                           

 . 229اوباقلني، اوامهل ، ص1  
 . 126-8/108 ،اع  ق امة، المغني 2  
،  الحلبي اوباب مطبية اوقاه ة، ،2ط اوفق ، حام  محم  لح اوسلطانلة، الأحكام ديلى، أبي. وانظ : 8/110 ، المغني ق امة، اع 3  

 . 60ص
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أنه قال دام اجلم : لا  - ثض  الله عنه -ة في مصنفه ع  عل فق  ثوي اع  أبي شلب
ثض  الله عنه  وقال عل ّ  .1لابياا م ع د  ولا تجهزوا ج دح وم  أوقى سلحه فها آم 

تجهزوا على ج دح، ولا لقالاا أسير ا. وإياك   ولادام اجلم  أدض ا: لا لابياا م ع  ا، 
، فلق  أللنا في اجلاهللة، وإن او ج  واونساء، وإن شامنا أع اضك  وسبن  أم اءك 

. وع  أبي أمامة اوباهل  2ولاناول الم أة باجل د ة أو اله اوة فليير بها، وها عقبة م  عي ه
ولا دقالان مااولا ،  ،ثض  الله عنه، قال: شه ت صفن  وكاناا لا يجهزون على ج دح

 .3ولا دسلبان قالل  
 ،  أمنت ع م ثجاعه إلى اوقاال أطلق س احهفم ،ديابر أحاال م  في الأس  م  اوبغاة .4

 .4وم  لم لؤم  منه او جية حبس إلى انجلء الح ب ث دطلق، ولم يجب أن يحبس عي ها
وإن جاي أن دسايان به  على قاال أه   ،لا دسايان وقااله  بمش ك مياه  ولا ذم  .5

 .5ة والح باو دّ 
مظلمة أيالها عنه ، وإن ذك وا  إن خ جاا على الإمام عاأود  سائغ ثاسله ، فإن ذك وا .6

شبهه ، وعاد كثير منه  إلى م  ولخ وج  - كما عنّ  عل  ثض  الله عنه  - انهشبهة علّ 
 .6صف اجلماعة

، لأنه  مسلمان على م هب اوشافي  غاة غُسلّ  وكُفلّ  وصُللّ  عللهم  قاُ  م  اوب .7
 .7وأصحاب او أي

                                                           

 . 15/236شلبة،  مصنف ع  أبي1  
 . 2/297،. وانظ : تحقلق مااقف اوصحاعة3/463نصب او ادة، 2  
 . وسن ه صحلح، ووافقه او هبي. 155/ 2،  الحاك  اونلساعاثي، المسا ثك على اوصحلحن 3  
 . 60، ص اوسلطانلة الأحكام ديلى، أبي4  
 . 2/297تحقلق مااقف اوصحاعة، الم جع اوساعق، 5  
 . 8/180، ن  اوكبرى سبلهق ، اواو6  
 . 2/301تحقلق مااقف اوصحاعة، 7  
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له  ولا ش ء على م  قاله  م  إث ولا إذا لم دك  دفع أه  اوبغ  إلا عقاله ، جاي قا .8
فَ قَالللُاا او تيل لَ ب غل  حَتى ٰ ﴿ في  ما أم  عه وقا  م  أج  الله:ضمان ولا كفاثة، لأنه 

 .[9الحجرات:] ﴾لَفل ءَ إللَىٰ أمَ  ل اللَّ ل 

فإن المسل  إذا أثد ت نفسه جاي وه او فع عنها عقا  م  أثادها إذا كان لا دن فع عغير 
، وك وك ما أللفه أه  اوي ل بالمقاع  فل ضمان ما أللفاه حال اوي ب م  نفس ومال اوقا 

على ذوك ما ثوي اوزه ي ع  إجماع اوصحاعة:  ود لّ . 1في أصح الأقاال كما ذك  اوناوي
 )صلى الله عليه وسلم(ألا دضم  ولباغ  إذا قا  اويادل، قال: هاجت اوفانة الأولى وأصحاب ثسال الله 

تأود  ، فأجمياا أنه لا دقاد أح ، ولا دؤخ  مال أح  على ماااف ون، وفله  اوب ثدان
 .2نآاوق  

وفي ثوادة عب  او ايق: فإن اوفانة الأولى ثاثت، وأصحاب ثسال الله صلى الله علله سل  مم  
اه عا أود  ا  في ف ج اساحلّ  ّ فاجامع ثأده  على أن لا دقلماا على أح  ح ،شه  ع ثا  كثير

ن إلا آق  اه عاأود  اومال اساحلّ  ساحلاه عاأود  اوق آن، ولا د دّ ن، ولا قصاص في دم اآاوق  
، وغير ذوك م  الأحكام واوفقه المسام  م  فقه 3على صاحبه أن داج  ش ء عيلنه فيردّ 

 أمير المؤمنن  عل  ثض  الله عنه في اجلم  وصفن  واونه وان. 

 ثامنًا: نشأة الخوارج والتعريف بهم:

عاي دفات منها: أن اس  الخااثج دقع على للك اوطائفة اوتي خ جت ف أه  اويل  الخااثج ع ّ 
خ جاا على ثاعع الخلفاء او اش د  عل  ع  أبي طاوب ثض  الله عنه، وعنّ  أن خ وجه  على 

                                                           

 . 7/170 ،صحلح مسل  ش ح ،اوناوي1  
 . 174/ 8 ، ، م2003 - ه  1424 ،3ط ، عيروت اويلملة، اوكاب داث عطا، اوقادث عب  محم : لح اوكبرى، اوسن  اوبلهق ،2  
 . 10/121،  او ايق عب  مصنف اوصنياني،3  
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اا ها اويلة في لسملاه  به ا الاس ، حلث قال أعا الحس  الأشي ي: واوسبب او ي سمّ  عل ّ 
 .1 طاوب لما حكّ  وه الخااثج خ وجه  على عل  ع  أبي

 أن اس  الخاثج  داي ى إلى ك  م  أشبه أووئك اونف  او د  خ جاا وأما اع  حزم فق  عنّ  
ع  أبي طاوب ثض  الله عنه وشاثكه  في مياق ه ، فق  قال: وم  وافق الخااثج  على عل ّ 

ير م  إنكاث اواحكل  ولكفير أصحاب اوكبائ  مخل ون في اوناث، وأن الإمامة جائ ة في غ
ق دش فها خاثج ، وإن خاوفه  فلما ع ا ذوك مما اخالف فله المسلمان وخاوفه  فلما 

 .2ذك نا فللس خاثجل ا

ف الخااثج عاي دف عام اعابر فله الخ وج على الإمام او ي وأما اوشه سااني: فق  ع ّ 
ي دفه اجاميت اوكلمة على إماماه اوش علة خ وجا  في أي يمان كان، حلث قال في ل

مام الحق او ي الفقت اجلماعة علله دسمى خاثجل ا، سااء  اثج: ك  م  خ ج على الإولخا 
كان الخ وج في أيام اوصحاعة على الأئمة او اش د ، أو كان عي ه  على اوااعين  بإحسان 

 ف ا له : والخااثج: او د  أنك وا على عل ّ وقال اع  حج  مُي ّ . 3والأئمة في ك  يمان
. وقال 4وم  عثمان وذثداه وقاللاه ، فإن أطلقاا لكفيره  فه  اوغلةاواحكل ، ولبرؤوا منه 

اا ع وك في لي دف آخ : أما الخااثج فه  جمع خاثجة: أي طائفة، وه  قام مبا عان سمّ 
 .5لخ وجه  على او د ، وخ وجه  على خلاث المسلمن 

لا حك  إلا لله مة، او د  دنادون: وأما أعا الحس  الملط : فيرى أن أول الخااثج المحكّ 
ودقاوان: على كف  بجي  يجي  الحك  إلى أبي ماسى الأشي ي ولا حك  إلا لله، فلقال: ف قة 

                                                           

 . 1/207 ،الإسلملن  واخالف المصلن  الأشي ي، مقالات 1  
 . 2/113 ،م1996 اجلل ، داث ، عيروت واونح ، والأهااء المل  في اوفص ع  حزم، ا2  
 . 582اوشه سااني، المل  واونح ، نقل  ع  عل  اوصلبي، عل  ع  أبي طاوب، ص3  
 . 459، صه1379 ي فة،الم داث عيروت، ،اوباثي  فاح مق مة اوساثي ه ي اويسقلني، حج  اع 4  
 . 2/283 فاح اوباثي ش ح صحلح اوبخاثي، 5  
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ثض  الله عنه دام الحكمن ، حن  ك هاا اواحكل   الخااثج، سمت خااثج لخ وجه  على عل ّ 
ص ، . وأما او كااث ناص  اويق  فلقال: ه  او د  دكف ون بالميا1وقاواا: لا حك  إلا لله

 .2ويخ جان على أئمة اجلاث

ثض  الله عنه عي  قباوه اواحكل  في ماقية  فالخااثج ه  أووئك اونف  او د  خ جاا على عل ّ 
صفن ، وله  أوقاب أخ ى ع فاا بها غير وقب الخااثج، وم  للك الأوقاب الح وثدة واوش اة 

فإنه  دنك ون أن دكاناا ماثقة  مة، وه  د ضان به ه الأوقاب كلها، إلا الماثقةوالماثقة والمحكّ 
 .3ةم  او د ، كما مر ق اوسه  م  او ملّ 

 ويجي ، وسل  علله الله صلى او سال يم  إلى الخااثج نشأة ع ادة د جع م  اويل  أه  وم 
ذهب،   قسمة في وسل  علله الله صلى او سال على اعترض او ي الخادص ة ذا الخااثج أول

  .ثض  اللهُ عنه مَ  اولمَ ل في جل  مَق وظر عل ُّ عُ  أبي طاوبر  مق  كان

عل ُّ عُ  أبي طاوبر إلى ثسالل عيَث  :قال أنه عنه الله ثض  الخ ثي سيل  أبي ع  جاء فق 
ا  ،4ع هبةر في أديم مق وظر ، اولم ل م  ، اللهل صل ى اُلله علله وسل  َ  قال:  .5لم تحص   م  ل ابهل

، ويد ل الخل ل ، ع ل حص ر  عن  عُللنةَ : فقسمها عن  أثعيةل نف ر  واو اععُ إما ، والأق عل ع ل حاعس ر
م  أصحاعله .علقمةُ عُ  عليةَ وإما عامُ  عُ  اوطُّفل ل  كنا نحُ  أحق  به ا م  :  فقال ثج  ٌ

وأنا أمنُ  مَ  في  تأمَناني؟" ألا : وسل َ  فقالفبلغ ذوك اونبي  صل ى اُلله علله : قال .هؤلاءل 
، مش فُ اواجناَن ل ، فقام ثجٌ  غائُ  اويلنَن : " قاللني خبُر اوسماءل صباح ا ومساء  ليأ، اوسماءل 

                                                           

 . 47، ص مص  ولتراث، الأيه دة المكابة اوكاي ي، الحس  ع  ياه  محم : لح واوب ع، الأهااء أه  على واو دّ  اوانبله الملط ،1  
 . 28ص م،1998 ،1بلللا ولنش ، ط، او ياض، اوسياددة، داث اشالإسلم تاثدخ في اوف ق أوّل الخااثجناص  اويق ، 2  
 الأشي ي، مقالات الإسلملن  واخالف المصلن . 3  
 مق ظ: أي ناع م  اجلل  المصباغ. 4  
 أي: لم تُملَز، ولم لصف  م  ل اب مي نها. 5  
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 .ال قل اللهَ  اللهل!يا ثسالَ : فقال .مُشم ُ  الإياثل ، محلاقُ او أسل . كثُّ اولحلةل   ،1ةل اجلبهناشزُ 
فقال خاوُ   ،ث ولى  او ج ُ : أو وستُ أحق  أه ل الأثضل أن داقى اَلله " قال ودلك!": فقال

: قال خاو ٌ . ويله أن دكان دصل  "، فقال " لا عنقَه؟ألا أض بُ  اللهل!يا ثسالَ : عُ  اواول ل 
" إني لم أوُم   أن أنقلّبَ : )صلى الله عليه وسلم( فقال ثسالُ الله، وك  م  مُص رّ دقال علسانله ما ولس في قلبه

إنه يخ ج ": )صلى الله عليه وسلم(فقال ،3: ث نظ  إوله وها مُقفر قال" ولا أشق  عطانَه  ،2ع  قلابل اوناسل 
ئض ل ه ا قامٌ دالان كاابَ اللهل  مر قُان م  او لّد ل كما مرُ ق . 4ثطب ا لا يجاويُ حناجَ ه . م  ضل

  .5" وئ  أدثكاُه  لأقالن ه  قاَ  ثمادَ": أظنُّه قال: قال .اوسهُ  م  او  مل ةل "

ذُو الخادص ةل  حاوة حه وأقب، الخااثج الح دث: أول ه ا عن  اجلايي اع  وفي ه ا، قال
ق  ، وم  دي ل  إذا لم أع ل  ، ودلكَ ": )صلى الله عليه وسلم( فقال، اع ل  وه:  قال أنه وفظ وفي اواملم 

 . 6" خبتُ وخس تُ إن لم أك  أع لُ 

 و أى أنه ويل  وقف ووا نفسه، ع أي ثض  أنه وآفاه الإسلم، في خ ج خاثج  أول فه ا
 الله ثض  طاوب أبي ع  عل ّ  قاللاا او د  ه  او ج  ه ا وألباع )صلى الله عليه وسلم( الله ثسال ثأي فاق
 وك وك اوشه سااني ،8جزم ع  محم  أعا الخادص ة، ذو الخااثج أول بأن أشاث ومم  ،7عنه
  .9واونح " كااعه "المل   في

                                                           

 ناشزُ اجلبهة أي: م لفع اجلبهة. 1  
 أي: أفاش وأكشف وميناه: إني أم ت بالحك  اوظاه . 2  
: أي 3   . مقفر  مُالرّ
 ضئض ء: ها عينادد  ميجمان  مكساثلن . 4  
 . 2/742. وفي: مسل ، 2/232صحلح اوبخاثي، 5  
 . 2/740صحلح مسل ، 6  
 . 90، ص  م1976/ ه1396 اساانبالي، مه ي محماد :لح إعللس، للبلس اجلايي، اع 7  
 . 4/157،  واونح  والأهااء المل  في اوفص  حزم، اع 8  
 . 1/116لمل  واونح ،ا، وشه ساانيا9  
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 بإح ايه  عنه الله ثض  عثمان على بالخ وج ع أت الخااثج نشأة بأن د ى م  اويلماء  وم
  .1الأولى باوفانة أح ياها اوتي اوفانة للك وسملت وعانا ، ظلما   قاله إلى أدت اوتي اوفانة

 باس  وقالاه عنه الله ثض  عثمان على خ جاا او د  المام دد  على كثير  اع  أطلق وق 
 فأخ وا الخااثج عنه: وجاء الله ثض  عثمان قاله عي  له  ذك ه ص ث في قال حلث الخااثج،

 .2ج ا   كثير  ش ء فله وكان ،المال علت مال

 عثمان، على خ جاا او د  والمام دد  الخادص ة ذي عن  اوقاي الاثلباط م  وعلى او غ 
 او قلق بالمينى الخااثج مصطلح فإن اواحكل ، عسبب عل ّ  على خ جاا او د  الخااثج وعن 
 شك  في جماعة كانه   بحك  ،اواحكل  عسبب الخاثجن  على إلا دنطبق لا اوكلمة له ه

 ما عيكس واضح ا، وعقائ يا   فك يا   أي  ا أح يت الخاصة، وآثاؤها اوسلاس  اتجاهها اله طائفة
 . 3حالات م  سبقها

 وه ا ما دسا ع  الح دث عنه  لإع اي صفاته  وخط ه . 

 الخوارج: صفات .1

 إن اوباحث في تاثدخ الخااثج دلحظ ع ة صفات داصف بها ألباع ه ه اوف قة منها: 

 الدين: في الغلو 

ثض  الله عنهما دصفه  حلنما دخ  علله  لمناظ ته : دخلت على قام لم  قال اع  عباس 
وعلله  ، 4قط أش  منه  اجاهاد ا، جباهه  ق حة م  اوسجاد وأيادده  كأنها يف  الإع  أثَ 

                                                           

 . 3/1141،  اوك ام اوصحاعة في واجلماعة اوسنة أه  عقل ة عادض، عل  ناص 1  
 . 7/202اوب ادة واونهادة، اع  كثير، 2  
  .1/67م، 2001، 4يااج ، ف ق مياص ة لناسب إلى الإسلم، ج ة،  المكابة اويص دة او هبلة، طاو عل  ع  غاوب3  
 كبة اوبيير وغيرها مما يجي  فله غلط م  أي  اوبروك. يف : جمع يفنة: ث 4  



 

273

 وصلة صلام أه  كاناا  . فق 2مسهمة وجهاهه  م  اوسه  ،مشم د ، 1قمص م حضة
 ه ا قاده  حلث واواش د، اوغلا دثجة إلى لالاعا ا ح  او تجاوي  وكنه  اوق آن، وللوة

 كما  اوكبيرة صاحب عاكفير كاوقال  عقاله ، علله تملله بما الإسلم قااع  مخاوفة إلى اواش د
 ليالى.  الله بإذن عقائ ه  مناقشة يأتي

ومنه  م  باوغ في ذوك حتى على ك  م  اثلكب ذنبا  م  او ناب ووا أن صغيرا ، فإنه كاف  
وكان م  نالجة ه ا اواش د او ي خ ج به  ع  ح ود او د ، . 3في اوناثمش ك مخل  

ثأده  م  المسلمن  وثماه  باوكف  واونفاق، حتى  وأه افه اوساملة أن كفّ وا ك  م  لم د َ 
ومنه  م  اساباح قا  اونساء والأطفال م  مخاوفاه   ، 4أنه  اساباحاا دماء مخاوفله 

 .5 كالأياثقة مثل  

الخااثج بما الصفاا عه م  اجله  واواش د واجلفاء ق  شاّهاا محاس  او د  أن  ولا شكّ 
الإسلم  لشادها  غ دبا ، فإن ه ا الإغ اق في اواأود  والاجاهاد، أخ جه  م  ثوح الإسلم 
وجماوه واعا اوه وه  في ليمّقه  ق  سلكاا ط دقا  ما قال عه محم  صلى الله علله وسل  ولا 

 وك يم. دعا إوله اوق آن ا

وق  ح ث اونبي صلى الله علله وسل  م  اوايمق واواش د في او د ، لأنه مخاوفة ولعا ال 
ه وسماحة الإسلم وأخبر أن المانطّع مساحق ولهلك والخس ان، فق  صح عنه صلى الله علل

 . 6قالها يلثا   وسل  أنه قال: هلك المانطيّان.

                                                           

 . 2/208م حضة: مغساوة، اونهادة في غ دب الح دث، 1  
 . 91، ص إعللس للبلس اجلايي، اع 2  
 . 184، ص. م1996، 1ط او وولة، المياثج داث او ياض، الخااثج، اوسياي، ناص ؛ 4/191،  واونح  الملل  عن  اوفص اع  حزم، 3  
 . 183اوسياي، الخااثج، صص  نا4  
 . 184، ص الخااثج اوسياي، ناص . وفي: 95، ص إعللس للبلس اجلايي، اع 5  
 . 220/ 16، مسل ، كااب اويل اوناوي ، ش ح صحلح 6  
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صاث على منهجه  المبني على اوايسّف واواشّ د  وك وك م  ،وبه ا دابنّ  ونا ش وذ الخااثج
فق  قال صلى الله  ،المخاوف وسماحة الإسلم ودس ه، فإن الإسلم دد  اولس  واوسماحة

 . 1علله وسل : إن او د  دس  وو  دشاد او د  أح  إلا غلبه، فس دوا وقاثعاا

 بالدين:  الجهل 

وساء فهمه  وقلة ل ع ه   ،ةإن م  كبرى آفات الخااثج صفة اجله  باوكااب واوسن
وع م إنزال اونصاص منايلها اوصحلحة، وكان اع  عم  د اه  ش اث خلق الله  ،وليقله 

 . 2وقال: إنه  انطلقاا إلى آيات نزوت في اوكفاث فجيلاها في المؤمنن 

ان دماءه  وأمااله ، وكان اع  عم  إذا سئ  ع  الح وثدة؟ قال: دكفّ ون المسلمن ، ودساحلّ 
كحان اونساء في علَ دله  ، وتألله  الم أة فلنكحها او ج  منه  ولها يوج، فل أعل  أح ا  ودن

وم  جهله  عش ع الله ثأوا أن اواحكل  ميصلة لسااجب اوكف ، فللزم  .3أحق باوقاال منه 
م  وقع فله أن ديترف على نفسه باوكف  ث دساقب  اوااعة، وه ا ما طاوباا عه عللا  ثض  الله 

فاخطئة الخااثج وه ولم  ميه ، ه إذ طلباا منه أن دقّ  على نفسه باوكف  ث دساقب  اوااعةعن
واعاقاده  أنه  أعل  منه  وأولى منه  باو أي، وها والله عن  اجله   ،م  المهاج د  والأنصاث

 .4واوغللل

حبلى  وم  جهاواه  اوشنلية: أنه  وج وا عب  الله ع  خباب ثض  الله عنه، وميه أم وو 
هما خيرا ، فنقماا ثض  الله عنهما، فأينى علل فناقشاه في أماث، ث سأواه ثأده في عثمان وعل ّ 

به  خنزد  لأه  او مة  وم    ،5بأن دقالاه ش  قالة، فقالاه وعق وا عط  الم أة علله ولاعّ وه
                                                           

 . 93/ 1 فاح اوباثي ش ح صحلح اوبخاثي، صحلح اوبخاثي، كااب الإمران. وانظ :  1  
 . 114، ص. ه 1411 ،1ط الح دثة، المناث داث مص ، او د ، في وغلاا ظاه ة حام ، الحكل  عب  محم 2   
 . 184، 2/183،  اوكبرى اواجاثدة المكابة مص ، الاعاصام، ،اوشاطبي 3  
 . 186لخااثج، صوسياي، ااناص   4  
 . 93، ص إعللس للبلس اجلايي، اع  5  
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ا وليجب فقاله أح ه ، فاحّ جاا م  ذوك وعيثاا على صاحب الخنزد  وأثضاه في خنزد ه، فل
جلهّال اوتي اوكنها عبادة ، 1ألكان الخنايد  أش  ح مة م  المسلمن  عن  أح  دّ ع  الإسلم

 . 2 أملها علله  الهاى واوشلطان

قال اع  حج : إن الخااثج لما حكماا عكف  م  خاوفه ، اساباحاا دماءه ، ول كاا أه  
شاغلاا عقاال المسلمن  المسلمن ، او مة فقاواا: نف  له  عيه ه ، ول كاا قاال المش كن  وا

وه ا كله م  آثاث عبادة اجلهال او د  لم لنش ح ص وثه  عناث اويل ، ولم دامسكاا بحب  
أم ه ونسبه إلى اجلاث نسأل الله  )صلى الله عليه وسلم(ويلق منه، وكفى أن ثأسه  ثدّ على ثسال الله 

فة اوتي ه  إح ى  أن اجله  كان م  اوصفات اوباثية في للك اوطائوبه ا دابنّ   .3اوسلمة
فاجله  م ض دهُلك صاحبه م  حلث لا دشي ، ع  ق  د د   ،اوطاائف المناسبة إلى الإسلم

 . 4 الخير فلقع في ض ه

 الطاعة:  عصا شق   

فهؤلاء ضلله  اعاقاده  في أئمة اله ى وجماعة المسلمن  أنه  خاثجان ع  اوي ل وأنه  
ون ما د ون أنه ظل   افضة ونحاه ، ث دي ّ ضاوان، وه ا مأخ  الخاثجن  ع  اوسنة م  او

وه ا وق  شقّاا عصا اوطاعة وسياا . 5عن ه  كف ا ، ث د لبان على اوكف  أحكاما  اعا عاها
اا عنه ، حلث تخل  وداضح ذوك ماقفه  م  أمير المؤمنن  عل ّ  ،في لف دق كلمة المسلمن 

 . 6وخاوفاه في أح ج المااقف وعصاا أم ه

                                                           

 . 12/285 فاح اوباثي ش ح صحلح اوبخاثي، 1  
 . 187ص ،لخااثج اناص  اوسياي، 2  
 . 12/301 فاح اوباثي ش ح صحلح اوبخاثي، 3  
 . 54ص م،2012ه/1433، 2دمشق، داث اوناادث، ط ، او سال أحاددث مي فة في الأصال ناادثكل  اوترم ي، الح4  
 . 28/497اوفااوي، 5  
 . 191، صالخااثج ناص  اوسياي، 6  
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م  صفاته  على م اث اوااثدخ أن ك  م  خاوفه  في أم ر عادوه ونب وه،  وظلت للك اوصفة
حتى إنه  لف قاا ه  أنفسه  إلى ع ة ف ق دكفّ  عيضها عيضا  وو وك كثُ  فله  اوغاثات 

  1واوشقاق واوثاثات

 وأموالهم:  دماءالمسلمين واستحلال بالذنوب التكفير 

 ،ه  اوب ع أنه  دكف ون باو ناب واوسلئاتقال اع  للملة: واوف ق اوثاني في الخااثج وأ
ودترلب على لفكيره  باو ناب اساحلل دماء المسلمن  وأمااله ، وأن داث الإسلم داث 

وك وك دقال جمهاث او افضة، فه ا أص  اوب ع اوتي يباُت  ،ح ب وداثه  ه  داث الإمران
 .2ي  اوسلئة كف ا  وإجماع اوسلف أنها ع عة جي  اويفا سلئة وج )صلى الله عليه وسلم(عنص سنة او سال 

وق  تملز الخااثج بآثاء خاصة فاثقاا بها جماعة المسلمن  وثأوها م  او د  او ي لا دقب  الله 
ع  إن منه  م   ،وم  خاوفه  فلها فق  خ ج م  او د  في يعمه ، فأوجباا اوبراء منه ،غيره
قالاا عب  الله فم  ذوك أنه   .3اا دماءه جباا قاال م  خاوفه  فاساحلّ و في ذوك، فأ غل

 . 4ع  خبّاب عغير سبب غير أنه لم داافقه  على ثأده 

لم دفيلها ون عطان الحبالى ودفيلان أفيالا  قال اع  كثير: فجيلاا دقالان اونساء واواو ان ودبق  
، إنما ه  م  ساء فهمه  وقال اع  للملة: وكانت اوب عة الأولى مث  ع عة الخااثج، 5غيره 

وك  فهماا منه ما لم د ل علله، فظناا أنه داجب لكفير أثباب  مياثضاه دقص وا لم ولق آن،
ا  لقلا  فها كاف  وها مخل  في اواق ، قاواا: فم  لم دك  ع ّ  او ناب، إذا كان المؤم  ها اوبرّ 

اوناث، ث قاواا: وعثمان وعل  وم  والاهما ولساا بمؤمنن ، لأنه  حكماا عغير ما أنزل الله، 
                                                           

 . 192، صوسياي، الخااثجاناص  1  
 . 19/73اوفااوي، 2  
 . 3/62،  اوسنة منهاج للملة، اع 3  
 . 57، صف ق عن  اوف قبغ ادي، اواو4  
 . 294/ 3اع  كثير، اوب ادة واونهادة، 5  
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ا مق ماان: الأولى: أن م  خاوف اوق آن عيم  أو ع أي أخطأ فله فها  فكانت ع عاه  له
لكفير وله ا يجب الاحتراي م  ، واوثانلة: أن عثمان وعل  وم  والاهما كاناا ك وك .كاف 

اا واساحلّ  في الإسلم فكف  أهلها المسلمن فإنه أول ع عة ظه ت  المؤمنن  باو ناب والخطايا
 . 1والأم  عقااله  ددث صحلحة في ذمه أحا )صلى الله عليه وسلم(ع  اونبي  وق  يبت ،دماءه  وأمااله 

 المسلمين:  على الشدة 

عُ ف الخااثج باوغلظة واجلفاة، وق  كاناا ش د ي اوقساة واوينف على المسلمن ، وق  علغت 
ش ته  ح ا  فظليا ، فاساحلاا دماء المسلمن  وأمااله  وأع اضه ، ف وّعاه  وقالاه ، أما 

 .أه  الأوثان وغيره  فق  ل كاه  ووادعاه  فل  دؤذوه  أع اء الإسلم م 

وما قصة عب  الله ع  خباب ومقاله  ،2سج  اوااثدخ صحائف الخااثج في ه ا اوسبل ووق  
وأما ولكاف د   ،عنّا عبيل ، فمياملة الخااثج ولمسلمن  مصحاعة باوقساة واوش ة واوينف

نها سهلة سمحة، وإنما ن ب إلى اوش ة فق  وصف اوشاثع اوش دية بأ. 3فلن  وماادعة ووطف
 . 4على اوكفاث، وإلى او أفة بالمؤمنن ، فيكس ذوك الخااثج

يَا أدَ ُّهَا او  لدَ  آمَنُاا مَ  دَ   لَ   ملنكُ   عَ  دلدنلهل فَسَا فَ يَأ تيل اللَّ ُ علقَا مر يحلُب ُّهُ   ﴿ ليالى: وقال
نل   لَائل ر نَ  أعَلز ةر عَلَى او كَافل لدَ  يُجَاهلُ ونَ فيل سَبلل ل اللَّ ل وَلَا يَخاَفُانَ وَا مَةَ وَيحلُبُّانهَُ أذَلو ةر عَلَى او مُؤ مل

ولكَ فَض  ُ  عٌ عَللل ٌ  اللَّ ل دُ ؤ لللهل مَ  دَشَاءُ  ذَٰ  الآيات، عكساا . فالخااثج[54 المائدة:]﴾وَاللَّ ُ وَاسل
 الخااثج.  بها اشاه  وتيا اوصفات عيض ، وه ه5وثوّعاه  المسلمن  فأثهباا

                                                           

 . 31- 13/30وفااوي، ع  للملة، مجماع اا1  
 . 110، ص او د  في اوغلا ظاه ة ،حام  الحكل  عب  محم 2  
 . 111الم جع اوساعق نفسه، ص3  
 . 12/301 ي ش ح صحلح اوبخاثي، فاح اوباث 4  
 . 111، ص او د  في اوغلا ظاه ة ،حام  الحكل  عب  محم 5  
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 للخوارج:  الاعتقادية الآراء بعض .2

 وسنة الله كااب  فلها خاوفاا ،الخااثج عف قة خاصة عقائ دة آثاء اساق ت اوزم  م وث مع
 المنح فة:  الآثاث ه ه وم  ،)صلى الله عليه وسلم( الله ثسال

 أصحاب الكبائر: تكفير 

 ذوك مياق ه  على اسا واا  وق ،اوناث في بخلاده ويحكمان اوكبيرة م لكبالخااثج   وندكفّ 
 بأدوة:

أُووَٰئلكَ عَ لَىٰ مَ  كَسَبَ سَللّئَة  وَأَحَاطَت  علهل خَطللئَ اُهُ فَ ﴿ :سبحانه وليالى عقاوه اسا ل الخااثج
 أصحاب تخلل  على الآدة به ه اسا واا فق .[81 :البقرة]﴾هُ   فللهَا خَاولُ ونَ  أَص حَابُ اون اثل 

 . 1الله ثحمة في ميصلاه على مرات او ي ولياص  أم  لا : إنهوقاواا اوناث في المياص 

 ،ل هبه فإنها الإمران حتى، مقباوة حسنة ميها وه دبقى فل بالإنسان تحلط الخطلئة أن ويعماا
 م  على تدوّ  فق ، م هبه  ل دّ  نفسها الآدة وه ه إوله. ذهباا ما عكس الأم  ووك 

 أعماوه وتحبط بالإنسان تحلط خطلئة هناك وولس اوناث في يخل  فإنه، خطلئاه عه أحاطت
 وه  اولهاد في نزوت الآدة للك أن ه ا ودؤد ، بالله واوش ك اوكف  إلا اوناث في عسببها ويخلّ 

  مج د أن سبحانه أوضح ق  الله أدضا : أن يعمه  دبط  ومما سبلله، ع  وحادوا بالله أش كاا
 وقل : ه ، عه محلطة سلئة لكان أن ع   لا ع ، اوناث في الخلاد داجب لا اوسلئة كسب
  عه يحلط حتى كف   الآدة: م  ه ه مينى عنه: أن وثوي عباس اع  ع  ه ا ثوي، اوش ك
 م  الماح د  عُصاة خ وج مع لاال ا   اوسنة في يبت لما أولى وه ا حسنة، وه لقُب  فل كف ه،

 .2اوناث

                                                           

 . 612عل  اوصلبّي، عل  ع  أبي طاوب ، ص1  
 . 1/105،  ه1414 ،1ط عيروت، دمشق، - اوطلب اوكل  داث كثير،  اع  داث. اوق د  فاح ، اوشاكاني،2  
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وسلئة نك ة، فه  عامة جلملع أنااع  [81]البقرة: ﴾مَ  كَسَبَ سَللّئَة  ﴿ ليالى:ث إن قاوه 
بها هنا اوش ك، ع ول  قاوه  والم اد - ثحمه الله -قال اوشلخ عب  او حم  اوسي ي ، اوسلئات

أي: أحاطت عياملها، فل  ل ع وه منف ا ، وه ا  [81]البقرة: ﴾﴿وَأَحَاطَت  علهل خَطللئَ اُهُ  ليالى:
تحلط عه خطلئاه، فأووئك أصحاب اوناث ه   لا دكان إلا اوش ك، فإنّ م  ميه الإمران لا

وق  احاج بها الخااثج على كف  صاحب الميصلة، وه  حجة علله  كما ، فلها خاو ون
ل ى، فإنها ظاه ة في اوش ك، وهك ا ك  مبط  يحاج بآدة أو ح دث صحلح على قاوه 

 ثدّ عللها وغير ذوك م  الأدوة اوتي، أن دكان فلما احاج عه حجة علله اوباط ، فل ع   
م  او د على الخااثج في لكفيره  ومرك  أن نجُ  .1في محله علماء أه  اوسنة واجلماعة ك ت 

 وصاحب اوكبيرة وذوك م  ع ة وجاه:

مم  كف  عي  إمرانه،  ا كان كاف  ا وكان حكمه حك  غيرهأن م لكب اوكبيرة وذوك و .أ
  .2"قالاهم  ع ل ددنه فا": )صلى الله عليه وسلم(وها أن دكان م ل ا  يجب قاله وقاوه 

لا يح  دم ام ئ مسل  دشه  أن لا إوه إلا الله وأن محم  "ووقاوه صلى الله علله وسل : 
ثسال الله إلا باء بإح ى يلث: اونفس باونفس، واوشلب اوزاني، واوفاثق و دنه اوااثك 

. فه ان الح دثان وغيرهما م  أدوة حك  الم ل ، لفل  أن ك  م  كف  عي  3"ولجماعة
كمه اوقا ، وك  نصاص اوكاب واوسنة والإجماع ل ل على أن اوزاني واوساثق إمرانه فح

 واوقاذف لا دقا ، ع  دقام علله الح :

                                                           

، م2000 ،1ط او ساوة، مؤسسة، عيروت المنان، كلم  لفسير في او حم  اوك يم سيرلل اوسي ي لفسير اوسي ي، او حم  عب 1  
1/103 . 

 . 6/149 فاح اوباثي ش ح صحلح اوبخاثي، صحلح اوبخاثي، كااب اجلهاد. وانظ : 2  
 . 12/201 فاح اوباثي ش ح صحلح اوبخاثي، صحلح اوبخاثي، كااب او يات. وانظ : 3  
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للُ وا كُ   وَاحل ﴿ :فف  قاوه ليالى ائةََ جَل َ ةر اوز انللَةُ وَاوز انيل فاَج  هُمَا مل ن   وَلَا تَأ خُ  كُ  بهللمَا   ر ملّ
نُانَ   ثأَ فَةٌ فيل دلد ل اللَّ ل إلن خل ل كُناُ   لُ ؤ مل للَّ ل وَاو لَ ا مل الآ  َ   بال هَ   عََ ابَهمَُا طاَئلفَةٌ ملّ وَو لَش 

 .[2النور:] ﴾او مُؤ ملنلن َ 
اَ   وَاوس اثلقُ ﴿ :ليالىوقال  َ  اللَّ ل وَاوس اثلقَةُ فاَق طَيُاا أدَ  لدَ هُمَا جَزاَء  بمل ُ  كَسَبَا نَكَالا  ملّ وَاللَّ 
ووثد في شاثب الخم  ما ثوي ع  عم  ع  الخطاب ثض  . [38 المائدة:] ﴾ ٌ حَكللعَزلدزٌ 

كان اسمه عب  الله وكان دلقب حماثا ،   )صلى الله عليه وسلم(كان على عه  اونبي   الله عنه: أن ثجل  
، فأم  عه جل ه، ق  جل ه في اوش ب، فألى عه داما   )صلى الله عليه وسلم(وكان دضحك ثسال الله 

: لا لليناه، )صلى الله عليه وسلم(ا دؤلى عه، فقال اونبي فقال او ج  م  اوقام: اوله  أوينه ما أكث  م
 .1فاالله ما علمت إلا أنه يجب الله وثساوه

بجل  اوشاثب الخم  ولم دقاله، ع  نهى ع  وينه عيلنه وشه  له ا  )صلى الله عليه وسلم(وق  أم  اونبي 
او ج  بحب الله وثساوه مع أنه لك ثّ منه ش ب الخم  ع ة م ات، ولم يحك  على ه ا 

وكان دساغف  له   ،الماالاة علنه  وعن  المسلمن  عباوكف  ولا قطلى اوساثق واوزاني ولا ع
 .2ودقال: لا لكاناا أعاان اوشلطان على أخلك 

وق  أجميت الأمة م  اوصحاعة واوااعين  على ذوك إلا م  شّ  عنه ، فل عبرة دقاوه: 
منة والم أة ث أدضا  أنه وا كان صاحب اوكبيرة، كاف ا  واجب اواف دق علنه وعن  يوجاه المؤ 

لم دف ق عن   )صلى الله عليه وسلم(ك وك، وك وك أدضا  فإنه لا د ث مسلم ا ولا د يه مسل ، وك  اونبي 
وك وك صحاعاه  ،م  في  ميصلة وعن  يوجاه، ولم يح مه م  ميراث م  وه الإثث منه

 .3واوااعيان له  بإحسان، فثبت دقلنا  أنه غير كاف 

                                                           

 . 12/75 فاح اوباثي ش ح صحلح اوبخاثي،  ود، و صحلح اوبخاثي، كااب الح1  
 . 7/671مجماع اوفااوي، 2  
 . 117 – 116، ص. ص الخااثجناص  اوسياي، 3  
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إلن طاَئلفَاَانل ﴿ :ن  مع اثلكابه  لها في قاوهإن الله سبحانه وليالى سّمى أه  اوكبائ  مؤمن .ب
اَ ا َ  نلنَ  اق   نَ هُمَاملَ  او مُؤ مل َ ىٰ فَ قَالللُاا او تيل لَ ب غل   لُاا فَأَص للحُاا عَ ل   ُخ  َ اهُماَ عَلَى الأ  فإَلن عَ غَت  إلح 

و   لَفل ءَ إللَىٰ أمَ  ل اللَّ ل  حَتى ٰ  نَ هُمَا بال للحُاا عَ ل   لل وَأَ فَإلن فاَءَت  فَأَص  طاُايَ   إلن  اللَّ َ يحلُبُّ  ق سل
طلنَ   اَ او مُق سل نُانَ  إلنم  اَةٌ  او مُؤ مل َ أَخَاَد كُ   فَأَ  إلخ   ﴾وَال  قُاا اللَّ َ وَيَل كُ   لُ   حَمُانَ ص للحُاا عَن  

 . [10-9 الحجرات:]
غيره على فسماه  مؤمنن  مع الاقااال، وبه ا اسا ال اوبخاثي و "وق  قال اع  كثير: 

أنه لا يخ ج ع  الإمران بالميصلة وإن عظمت، لا دقاوه إلا الخااثج وم  تاعيه  م  
 .1الميازوة ونحاه "

كُُ  او قلصَاصُ يَا أدَ ُّهَا او  لدَ  آمَنُاا كُالبَ عَلَل  ﴿ ليالى:ومث  ه ه الآدة أدض ا، كما في قاوه 
ُ ُّ  فيل او قَا  لَى ُ لّ  الح  لح  نُثَىٰ  و يَب  ل بال  وَاو يَب  ُ  بال لأ  نُثَىٰ بال لهل  مل    وَهُ  عُفل َ  فَمَ    وَالأ  ءٌ  أَخل  فاَللّبَاعٌ  شَ  
و مَي ُ وفل  سَانر  إلولَ هل  وَأدََاءٌ  بال ولكَ  بإللح  ولكَ  عَ ي  َ  اع اََ ىٰ  فَمَ ل  وَثَحم َةٌ  ث علّكُ    ملّ  تَخ فللفٌ  ذَٰ  فَ لَهُ  ذَٰ

 .[178 البقرة:] ﴾أوَلل ٌ  عََ ابٌ 
  حزم ثحمه الله: فاعا أ الله عز وج  بخطاب أه  الإمران م  كان فله  م  قال  وقال اع

اَةٌ  ﴿:أو مقاال أخاان، وق  قال ليالى نُانَ إلخ  اَ او مُؤ مل أن اوقال  عم ا   ، فصح﴾ إلنم 
ولا دكان ولكاف د  مع المؤمنن  للك  ،مؤم  عنص اوق آن، وحك  وه بأخاة الإمران

 ه  على قال الخااثج في م لكب اجل مرة. وة اويلماء في ثدلّ فه ه عيض أد. 2الأخاة

  الصحابة:طعن الخوارج وتكفيرهم بعض  

ودنك ون إمامة  ،أعا الحس  الأشي ي: والخااثج بأس ها دثباان إمامة أبي عك  وعم  دقال
 يحكّ ، أن قب  عل رّ  بإمامة ودقاوان ،عثمان في وقت الأح اث اوتي نق  علله م  أجلها

                                                           

 . 211/ 4لفسير اع  كثير،  1  
 . 3/235،  واونح  والأهااء المل  في اوفص  حزم، اع  2  
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وعم و ع  اوياص، وأبا ماسى  ،مياودة ودكّف ون ، اواحكل  إلى أجاب لماّ إماماه  ونودنك
 .1الأشي ي

لما كان المسلمان مجامين  في عه  الخلفاء  ماعا  ة: وكان شلطان الخااثج مقلوقال اع  للم
اوثلية أبي عك  عم  وعثمان، فلما افترقت الأمة في خلفة عل  ثض  الله عنه وج  شلطان 

فقالله  أولى اوطائفان   ،ااثج ماضع الخ وج، فخ جاا وكفّ وا عللا  ومياودة وم  والاهماالخ
 .2بالحق عل  ع  أبي طاوب

م  عثمان وعل   الخااثج: ويجميه  اوقال باوابري وقال اوشه سااني عي  لي اده وكبائ  ف ق
يناا في عثمان مة الأولى: وطثض  الله عنهما ودق مان ذوك في ك  طاعة، وقال في المحكّ 

 .3وطيناا في أصحاب اجلم  وأصحاب صفن  ،ثض  الله عنه ولأح اث اوتي ع وها علله

ثض  الله عنه، وقال: وعلى  وك وك قال في الأياثقة عي  أن ذك  أنه  دياق ون كف  عل ّ 
ه ه اوب عة مضت الأياثقة، ويادوا علله لكفير عثمان وطلحة واوزعير وعائشة وتخلل ه  في 

 . 4اوناث

ضلل وغاادة ول ك ولحق جانب ا. والخااثج ضح اوبطلن بمج د سماعه واعاقاده وه ا المياق  وا
اساهااه  اوشلطان بمياق اته  ه ه، فكاناا وه لبي ا فاعاقاده  كف  م  لق م ذك ه  م  

 أصحاب ثسال الله باط  لأماث ع ة:

                                                           

 . 1/204الأشي ي، مقالات الإسلملن  واخالف المصلن  ،  1  
 . 19/89مجماع اوفااوي اع  للملة،  2  
 . 1/117اوشه سااني، المل  واونح  ، 3  
 . 1/121،نفسهالم جع  4  
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أخبر  )صلى الله عليه وسلم(اس، وك ا ثساوه : أن الله ليالى أخبر بأنه  خير أمة أخ جت ولنالأمر الأول .أ
و مَي ُ وفل ﴿ :بأنه  أفض  أمة، فق  قال ليالى كُناُ   خَير َ أمُ ةر أُخ  لجَت  وللن اسل تَأ مُُ ونَ بال
للَّ ل  نُانَ بال هَا نَ عَ ل او مُنكَ ل وَلُ ؤ مل  . [110آل عمران:] ﴾وَلَ ن  

أخ جت ولناس، وذوك فق  ناّه سبحانه وليالى في ه ه الآدة اوك مرة بأنه  خير أمة 
وقلامه  اوكام  عااجب الأم  بالمي وف واونه  ع  المنك  وما ذوك إلا لما علغاا إوله م   

ه عنها في ه ه الآدة، فق  كمال الإمران وقاة اولقن ، ولأنه  حققاا م  صفات الخيردة المناّ 
 :ز وج ثوى أعا عب  الله الحاك  بإسناده إلى اع  عباس ثض  الله عنهما في قاوه ع

م  مكة  )صلى الله عليه وسلم(. قال: ه  او د  هاج وا مع ثسال الله ﴾كُناُ   خَير َ أمُ ةر أُخ  لجَت  وللن اسل ﴿
 .1إلى الم دنة

وإنما   .2"ث  اوث اوثُ ، ث  اوث اني، "خيُر اون اسل اوقَ نُ او  ي أنا فلهل وقال صلى الله علله وسل : 
ف  اوناس، وص قاه حن  ك عاه، ونص وه حن  كان ق نه خير اوناس لأنه  آمناا عه حن  ك

. وأف اد اوصحاعة او د  دياق  الخااثج الماثقان كف ه  ه  او د  3خ واه وجاه وا وآووا
م  مكة إلى الم دنة وفي مق مة م  داناول ه ا اوثناء اويالي  )صلى الله عليه وسلم(هاج وا مع ثسال الله 

حن  كف  عه اوناس  )صلى الله عليه وسلم(بي او فلع ه  هؤلاء، فه  م  أه  الهج ة وم  او د  آمناا باون
وه  م  او د  جاه وا ميه ونص وه والبياا اوناث او ي أنزل ميه، فالآدة والح دث فلهما 

 .4)صلى الله عليه وسلم(شهادة الله وثساوه ولصحاعة عماما بأنه  خير أمة محم  
وثدت أحاددث في  ؛وأع ي اوصحاعة او د  لُكف ه  الخااثج، كيل  واوزعير وطلحة وغيره 

 ه  اجلنة، وق  عش ه  ثسال الله ع وك.حقه  بأنه  م  أ

                                                           

 . صححه الحاك  وأقّ ه او هبي. 2/294،  الحاك  اونلساعاثي، المسا ثك على اوصحلحن  1  
 . 4/1965صحلح مسل ، 2  
 . 3/478المناوي، فلض اوق د  ، 3  
 . 3/1160،  اوك ام اوصحاعة في واجلماعة اوسنة أه  ةعقل  عادض، عل  ناص  4 
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لباثك وليالى أخبر في محك  كااعه اويزدز أنه ثض  ع  اوصحاعة  أن او ب  الأمر الثاني:  .ب
َو وُانَ ملَ  ﴿ :وثضاا عنه ووع ه  بالخلاد في اجلنات واوفاي اويظل  قال ليالى وَاوس اعلقُانَ الأ 

نَصَاثل وَاو  لدَ   هُ   وَثَضُاا عَن هُ وَأعََ   لَهُ   او مُهَاجل لدَ  وَالأ  َ  اللَّ ُ عَن   سَانر ث ضل ال  بَ يُاهُ  بإللح 
َنه َ  اجَن اتر تَج  لي تَح اَ هَا الأ  ولكَ  اثُ خَاول لدَ  فللهَا أعََ    . [100 التوبة:]﴾او يَظلل ُ  او فَا يُ  ذَٰ

هاج د  والأنصاث، فف  ه ه الآدة ص حّ ليالى أنه ق  ثض  ع  اوساعقن  الأوون  م  الم
وعل حلث   مخاوف لله ج    وها دول  ق آني ص دح في أن م  دياق  كف ه ، فها ماألرّ 

وعل وتم د،  أن لكفير م  ثض  الله عنه مضادة وه ج    كفّ  م  ثض  الله عنه، ولا شك  
 .1وه ه صفة اوشلية او افضة والخااثج الماثقة ،وطغلان

َ  ا﴿ :وقال ليالى نلنَ  إلذ  دُ بَادليُانَكَ تَح تَ اوش جََ ةل فَ يَللَ  مَا فيل قُ لُابهلل   و قَ   ثَضل للَّ ُ عَ ل او مُؤ مل
ا قَ لدب ا وفي ه ه الآدة أعل  الله ع  ثضاه ، [18 الفتح:]﴾فَأنَزَلَ اوس كللنَةَ عَلَل هل   وَأَثَابَهُ   فَ ا ح 

، واو د  كاناا منه  )صلى الله عليه وسلم( ع  جلش الإمران او د  حض وا الح دبلة م  صحاعة ثسال الله
، فبادع )صلى الله عليه وسلم(عل  وطلحة واوزعير، وعثمان ثض  الله عنه كان في مكة ثسالا  و سال الله 

 .2وجي  د ه على د ه، فكانت خير ا وه م  د ه )صلى الله عليه وسلم(وه اونبي 

  وارج:ـف رق الخ .3

لا  ا له  عباثة:الأولى، لاتخاذه  شياث   بالمحكّمة لُأوَلى: خااثج ح وثاء واونه وانالخااثج ا سملّت
وق  خ جت عي ه  ف ق أخ ى م  الخااثج على عل  ثض  الله عنه وم  جاء  ،حك  إلا لله

 عي ه م  الخلفاء، وأهمها:

 الأزارقة: 

                                                           

 . 3/1160،  اوك ام اوصحاعة في واجلماعة اوسنة أه  عقل ة عادض، عل  ناص  1  
 . 3/1163الم جع اوساعق،  2  
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ود ون أنه   ،ألباع نافع ع  الأيثق، وق  كاناا دكف ون أه  اوقبلة مم  وبساا على م هبه ه  
الأثض اوتي سلط  عللها نافع وألباعه واجبة لا وأن الهج ة إلى  ،مش كان تح م الإقامة علنه 

ا وقاال  - عزعمه  – لمج د الخ وج م  أثض أه  اوش ك إلى أثض أه  الإمران وإنما تمهل  
المش كن  او د  دبلع اوااح  منه  نفسه فله لله ليالى، وثأوا أن م  لم دهاج  م  الأثض اوتي 

ا أن أطفال المخاوفن  مش كان كآبائه ، وأن وثأو  ،دقل  فلها المخاوفان له  فها مش ك مثله 
اوق ف واجبا  على م  ق ف ثجل  أخ ا   مصيره  إلى اوناث، وأسقطاا عقاعة او ج  وجيلاا ح ّ 

صَنَاتل ﴿ ليالى:عظاه  قال الله   .[4 النور:]﴾وَاو  لدَ  دَ   مُانَ او مُح 

ف أوا قطع اول  في  ،ولمال المس وق قاواا ذك  اوق آن اونساء ولم د ك  او جال، ولم ديابروا نصابا  
أي مال مهما كان ق ثه، وأوجباا اوصلة واوصام على الحائض، وحّ ماا قا  او ملن  لأن له  

ناا إذا جاءه  وأباحاا قا  المخاوفن  م  المسلمن ، لأنه  مش كان لا عه  له ، وكا ،عه ا  
انه، بأن د فياا إوله ثجل  م  مهاجٌ  إوله  اماحناه، وليلماا ص ق إمر ثج  مؤم  بم هبه 

وإن أبَ أن دقاله  ،أس ى المسلمن  او د  في أد ده  ويأم وه عقاله، فإن قاله قبلاه في جماعاه 
 .1قالاا ه  ذوك المهاج  باعاباثه مش ك ا

دَات:   النَج 

ألباع نج ة ع  عام  الحنف  )م  عني حنلفة(، كان ألباعه في غاوبلاه  م  أه  اوفلحة، ق  
اع  نج ة بأنصاثه عب  الله ع  اوزعير، عن ما أعل  خلفاه في مكة، ووك  أصحاب نج ة س

نقماا منه م اهناه الخللفة الأماي عب  الملك ع  م وان، ولف دقه عني اجلن  في اويطاء، وع م 
إباحاه حفل ة عثمان ع  عفان عن ما سباها جناده، ول ك ثج  ش د  اواطأة على اوي و 

على مياق ة الخم  فخلياه وووّاا ثاعت اواماث، ث ثأوا ألا دكان ثئلسه  إلا  دون أن دياقبه

                                                           

 . 91محم  سلل  اوياا، الم اثس اوفك دة الإسلملة، ص1  
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ع عل ا "وثاعت مالى"، فكلفاه باوبحث ع  أمير داوُّانه علله ، فاخااث له  ثجل  دقال وه أعا 
 ه، فسقطت دوواه  اوتي كانت في اولمامة واوبح د . 72فَُ د ك، وها او ي قا  نج ة سنة 

 نج ات أن: او لّد  أم ان: وكان م  قال او

 ، وتح يم دماء المسلمن  وأمااله ، وتح يم اوغصب.)صلى الله عليه وسلم(أح هما: مي فة الله ومي فة ثساوه  -

وثانلهما: الإق اث بما جاء م  عن  الله جملة، فه ا واجب وما ساى ذوك فاوناس مي وثون  -
 بجهاواه حتى لقام علله  الحجة في جملع الحلل والح ام.

ي اب على المجاه  المخط  في الأحكام قب  أن لقام علله الحجة فها كاف  وم  خاف او
، وإنما المقصاد عه أي شخص دق ث ونفسه أن شلئ ا 1"ولس المقصاد بالمجاه  المينى الاصطلح 

ما حلل أو ح ام، وقاواا إن أصحاب او ناب م  جماعاه  لا دي  عاُن في اوناث، وإنما دي  عاُن 
لا يخلّ ون في اوي اب، وكنه  د خلان اجلنة في اونهادة، ويعماا أن م  نظ  في غير اوناث و 

نظ ة صغيرة، أو ك ب ك عة صغيرة، ث أصّ  عللها فها مش ك، وإن م  ينى وس ق وش ب 
 .2عللها فها مسل  الخم ، وها غير مُص ّ 

 الصفرية:  

 أنه  لا د ون قا  وها دقاوان بأن أصحاب او ناب مش كان غير ،ه  ألباع يياد ع  الأصف 
أطفال مخاوفله  ونسائه ، كما ل ى الأياثقة ذوك، وم  اوصف دة م  يخاوف في ذوك اوقال 
فلقال: ك  ذنبر وه حٌ  في اوش دية لا دسمى م لكبه مش ك ا ولا كاف  ا، ع  د عى باسمه المشاق 

 :دية مث ميلام في اوش   وك  ذنب ولس فله ح ّ  م  ج مراه دقال: ساثق، وقال ، وقاذف،
،   م  ه د  اوناعن  جملي ا مؤمن االإع اض ع  اوصلة فم لكبه كاف ، ولا دسمى م لكب واح

                                                           

 صال اوفقه.أعني المجاه  المق ثة صفاله وش وطه في مباحث عل  أ 1  
 . 89الأشي ي، مقالات الإسلملن  واخالف المصلن  ، ص 2  
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ومنه  م  دقال: إن صاحب او نب لا يُحك  علله باوكف  حتى دُ فع إلى اواالي فلج ه ويحك  
 .1ه ه ه  أه  ف ق اوكف  .عكف ه

ول م  اوق ن اوثاني الهج ي وق  أقامت اوصف دة دووة في المغ ب، اناهت في اونصف الأ
  وعسقاطها اناهت ف قة الخااثج اوصف دة.

وإن له ه اوف ق اوثلث ف وع كثيرة ذك ها أعا الحس  الأشي ي في مقالات الإسلملن  وعب  
 .2اوقاه  اوبغ ادي في اوف ق عن  اوف ق

  الخلفاء م  سائالإمام علّ  ثض  الله عنه ث وسبب لسملة الخااثج أساس ا ها خ وجه  على 
أو لخ وجه  م  اوكافة إلى ح وثاء، ث م  ح وثاء إلى اونه وان، وق  سماا أنفسه   ،عي ه

الله واجلنة، اوش اة، وها أحب الأسماء إوله ، وقاله  إنا ش دنا أنفسنا في الله، أي عيناها عثااب 
ا م  قاوه  و يلبَادل  مَ  ضَاتل اللَّ ل  اع الغَاءَ  وَملَ  اون اسل مَ  دَش  لي نَ ف سَهُ ﴿ ليالى:أخ    ﴾وَاللَّ ُ ثَءُوفٌ بال

نَ ةَ ﴿ :وفي قاوه سبحانه .[207 البقرة:] ن  لَهُُ  اجل  اَالَهُ  بألَ نلنَ  أنَفُسَهُ   وَأمَ  تَرىَٰ ملَ  او مُؤ مل  ﴾إلن  اللَّ َ اش 
 . [111التوبة:]

ونه وان، وأطلق علله  أدض ا اس  ودسمان بالح وثدةّ نسبة إلى تحلزه  بح وثاء قب  خ وجه  إلى ا
أنه ولخ ج  )صلى الله عليه وسلم(الماثقة لما وثد في الح دث اوصحلح ع  او ج  او ي اعترض على قسمة اونبي 

 .3"" مر قانَ مَ  او لّد ل كما مر قُ اوس هُ  مَ  او  مل ةل م  نسله قام: 

، 4ان اواسملة عهوق  ثض  الخااثج عالك الأسماء كلها ما ع ا اس  "الماثقة" فإنه  لا دقبل
ا، حتى إنه  د ون ه ه اواسملة ك ب لأنه  دطلقان على  وديابرونها ذم ا هائل  واناقاص ا ش د  

                                                           

 . 4/276، م 2000، 7، ط وهبة مكابةاوقاه ة، اوافسير والمفس ون، ، او هبي حسن اوسل   م مح 1  
 . 53الم اثس اوفك دة الإسلملة، صمحم  سلل  اوياا،  2  
 . 1064ق  مسل ، ث صحلح . وانظ : 3344صحلح اوبخاثي، ثق   3  
 . 53، ص الإسلملة اوفك دة الم اثس اوياا، سلل  محم  4  
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أنفسه  "أه  الحق"، فه  أول ف قة إسلملة أو م ثسة فك دة، يعمت أنها وح ها على الحق 
 .1وم  سااها على ضلل

ل ا ثض  الله عنه عن ما سأوه أصحاعه وه  ولساا عكفاث ع  م  المسلمن  وأه  اوقبلة، فإن عل
عنه  أكفاثٌ ه ؟ قال: م  اوكف  ف وا، قاواا: أمنافقان؟ قال: إن المنافقن  لا د ك ون الله إلا 

قاواا: فما ه ؟ قال: إخااننا عغاا عللنا، ث قال:  قللل  وهؤلاء دقامان اولل  ودق ؤون اوق آن،
 .2أصاعهوولس م  طلب الحق فأخطأه كم  طلب اوباط  ف

وإن الخااثج كاناا م  أظه  اوناس ع عة  وقال  ولأمة ولكفير ا لها، ولم دك  في اوصحاعة م  
دكف ه  لا عل  ع  أبي طاوب ولا غيره، ع  حكماا فله  بحكمه  في المسلمن  اوظالمن  

 .3الميا د ، كما ذك ت الآثاث عنه  ع وك في غير ه ا الماضع

ان خلفه ، ف وا الخااثج، أنه  كاناا دصلّ ى أن اوصحاعة لم دكّ وقال اع  للملة: ومما د ل عل
دصلّان خلف نج ة الح وثي، وكاناا  ،وكان عب  الله ع  عم  ثض  الله عنه وغيره م  اوصحاعة

 أدضا يح ياه  ودفاانه  ويخاطبانه ، كما يخاطب المسل  المسل . كما كان عب  الله ع  عباس

لما أثس  إوله دسأوه ع  مسائ  وح دثه في اوبخاثي. وكما  يجلب نج ة الح وثي عنه الله ثض 
أشلاء باوق آن كما دناظ   أجاب نافع ع  الأيثق ع  مسائ  مشهاثة، وكان نافع دناظ ه في

، وما ياوت سيرة المسلمن  على ه ا ما جيلاه  م ل د  كاو د  قالله  اوص دق ن المسلم
 . 4ثض  الله عنه

                                                           

 . 1/31، م1978 ،2ط واواايدع، ولنش  اواطنلة اوش كة اجلزائ ، اوكلملة، الخااثج آثاء اوطاوبي، عماث 1  
 . 54الم اثس اوفك دة الإسلملة، ص محم  سلل  اوياا، 2 
 . 218-7/217اع  للملة، اوفااوي،  3 
 . 3/62،  اوسنة منهاج للملة، ع ا 4 
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: "وذهب أكث  أه  الأصال م  أه  اوسنة إلى الخااثجوذك  اع  حج  اويسقلني قائ  بأنه  ل 
 .1فسّاق، وأن حك  الإسلم يج ي علله والفظه  باوشهادلن  ومااظباه  على أثكان الإسلم"

  

                                                           

 . 12/300 فاح اوباثي ش ح صحلح اوبخاثي،  1 
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 تاسعًا: موقف الإباضية من الخوارج:

 ج،لنظ  عيض المصادث غير الإباضلة إلى الم هب الإباض ، باعاباثه ف ع ا م  ح كة الخااث 
انفص  ع  الخط اويام ولشك  مجماعة عقلادة عب  الله ع  إباض. ومث  ه ا اوي ض ولم هب 
الإباض  كّ ثه أووئك اويلماء او د  دثساا الماضاع على أساس ميلامات مساقاة م  للك 

 المصادث.

ا نظ ة واضحة ع  الح كة وق  كان م  اوصيب على ع د م  اوكااب المسلمن  أن دُكاّنا 
ذوك إلى اواحكل  حال اونشاطات  وك وك ع  طبلية علقاتها بح كة الخااثج، وم دُّ ، الإباضلة

واوسبب الآخ  ها أن خاف  ،والمخططات اوتي وجّهت ميظ  اونشاطات الإباضلة الأولى
وعلى ه ا، فإنه م   .1الإباضلة م  الاضطهاد م  قب  خصامه ، جيله  دسترون كابه 

لخاصّة إلى منشأ ح كاه  وإلى ماقفها باونسبة لح كات الخااثج،  المه  أن ني ض نظ ة الإباضلة ا
 كما ثأت مصادثها ذوك.

وق  حفظ الإباضلة ش ح ا مفصل  لآثائه  ع  اواطاث اوسلاس  اوباك  ولأمة الإسلملة. وذكَ  
، وق  ذك  ذوك او كااث 2اوبراّدي اجل ول اواالي ولأعمال واواثائق الأولى اوتي لناووت الماضاع

 .3عش ء م  اوافصل  "دثاسات ع  الإباضلة" م و اونام  في مؤوفهع

فإن مؤد ي مجماعة  ،ها أن لاص ى لأي مقاومة لهاوفي عه  او ووة الأمادة واوتي جيلت همّ 
"المحكّمة" أو المسلمن  أو جماعة المسلمن ، كما كاناا د عان في الأدب الإباض  اوق يم، 

شاطاته  س  ا. وق  قاد للك الم حلة جاع  ع  يد ، وم  اضط وا لإخفاء عقل ته  واوقلام عن
 عي ه أعا عبل ة ع  أبي ك مرة اواملم . 

                                                           

 . 49، ص اوساعق الم جع الإباضلة، ع  دثاسات 1 
 . 49الم جع اوساعق، ص 2 
 . 57 – 49الم جع نفسه، ص. ص  3 
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 ولقام اويلقة عن  الإباضلة وخصامه  المسلمن  على أساس المبادئ اوااولة:

ا إلّا او د  دقاللانه ، وولس له  أن دنهجاا سلاسة  - على الإباضلة ألا دقاللاا أح  
 الاساي اض.  

ي أن لؤخ  ممالكات المسلمن  غنائ  ولا يجاي قا  نسائه  وأولاده ، أو أن لا يجا  -
في ح عه  دؤخ وا سبايا  وديام  ه ا المب أ على سيرة المسلمن  الأوائ  وعلى سيرة عل ّ 

 .1ض  طلحة واوزعير حلث كان علّ  الخللفة اوش ع 
لة ومرك  ولمسلمن  أن ديلشاا في ظ  اوطغاة لا، ولس "الخ وج" واجبا   - جئن  إلى اوا ُّق 

 عن  اولّزوم.
اوش اء أو اواضحلة باو ات، واجبٌ اخالاثي على م  اكام  ع ده  أثعين  شخص ا أو  -

 أكث  حن  دكانان ه  او د  اخااثوا الخ وج.

وأصبحت ه ه المبادئ سيرة المسلمن  مابّية لا يجاي لغليرها، وأع ت الم اجع الإباضلة ه ه 
او سال طاال كفاحه في سبل  الأمة الإسلملة واو ووة الإسلملة،  المبادئ قلاس ا على سيرة

. وك وك يعماا أن ه ه المبادئ لم تخ ق قب  انافاضة نافع ع  الأيثق او ي 2وفق ا وش دية الله
لصّ ف خلفا  و وك، أو كما قال اع  إباض نفسه: ووكننا باس  الله نخالف مع أبي الأيثق 

ا أنه  كاناا على دد  المسلمن ، وكنه  ل كاه عي  ذوك وأصبحاا  حن  ثاثوا ع ا ون ؛وأنصاثه
 كاف د .

وق  أدت اواياول  اوتي  ،مةوكانت ح كة الأيثق أول انشقاق جاد وخطير في جماعة المحكّ 
أدخلها نافع ع  الأيثق إلى ثدود في  مخالفة، وق  عاثض ك  م  جاع  ع  يد  وعب  الله ع  

                                                           

 57دثاسات ع  الإباضلة، الم جع اوساعق، ص1  
 . 165، صم٢٠١٤ ،1ط ون ن، الحكمة داث اوطبقات، كااب  عه أخ  ما إتمام في المناقاة اجلااه  اوبراّدي، 2 
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سااه م  يعماء الخااثج الماط فن  كنج ة وداود، لخ قه  للك أباض آثاء نافع ع  الأيثق و 
 الأصال الماضاعة م  قب  مؤسس  الم هب.

ظ وا إلى الخااثج الماط فن  بأنه  "الماثقة"؛ أي او د  تجاويوا او د ، وطبقاا علله  اواصف ون
صللَك  معَ يخ جُُ فلك  قامٌ تَحقل ونَ  " وها: )صلى الله عليه وسلم(المي وف الم كاث في ح دث شهير ول سال 

َ ه ، وعملَك  معَ عملله ، وصلامَك  معَ صلامله ، صلتهل  ، ودقَ ؤونَ اوق آنَ لا يُجاوليُ حناجل
ل ةل  ودنظُُ  في اوق حل ، دنظُُ  في اونص ل فل دَ ى شلئ ا، مَر قُانَ مَ  او د ل كما مَرُ قُ اوسهُ  مَ  او مل

 .1" ودَ اَماثى في اوفاقل ، ئ اودنظُُ  في او دشل فل دَ ى شل، فل دَ ى شلئ ا

 في مسألة الخروج: آراء الإباضية .1

 ،اويقل ة اوتي أدخلها نافع ع  الأيثق ه  أن الخ وج أو الهج ة إلى ميسك ه  أمٌ  إوزام  إن  
ونظ  إلى أووئك او د  لا  ،وق  اعابر علد خصامه  م  المسلمن  "المخاوفن " داث ح ب

وَإلن  أَطيَ اُمُاهُ   ﴿ :عاباثه  مش كن  على أساس الآدة اوق آنلةدقامان بأي عم  "اوقَيََ ةَ" با
 . [121الأنعام:] ﴾إلن كُ   وَمُش  لكُانَ 

وه ه اويقل ة مناقضة وليقل ة اوتي قال عنها المحكّمة، وه  أنّ مياثضله  م  المسلمن  لا 
نّ إوقياد إذ مش كان وإن إخاانه  المسلمن  قادثون على الحلاة عن  خصامه ، وسمحاا با

الخ وج أو الهج ة ولسا إوزاملن . واوااقع أن المحكّمة الأوون  كاناا واضحن  كثير ا عشأن مسأوة 
اوقياد باعاباثه ش علا  باونسبة لإخاانه  المسلمن  حتى إنه  اناخباا عب  الله ع  وهب او اسبي 

 إمام ا، وآي وه على مي ان الأيادي لأنه قال:

                     ش      اثبا   الله باد      ع م        عل      ى س      لمٌ 
 

 س      لم المق      ل  الح      زب عل      ى وو      لس 
 

                                                           

 . 36هناوك نصاص له ا الح دث م كاثة في مجماعات الح دث، مسن  او علع ثق   1 
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م  المجاه د   وق  تمسك الإباضلة عيقل ة المحكّمة الأوائ ، وثفضاا ماقع نافع وقاواا إن كل  
يخ ج م  يخ ج وداخلف م  داخلف فلاالى الخاثج اوقاع ، واوقاع   ؛واوقي ة ه  مسلمان

 . 1اا، ثحمه  الله وغف  له الخاثج على ذوك مضاا، وانق ض
وها  ؛: لا هج ة عي  اوفاحوق  ج ى اوايبير ع  ه ه اويقل ة في وقت لاحق باوقبال اواالي

في اوااقع جزء م  ح دث ول سال. وق  وثد في جملع المياق ات الإباضلة ولايبير ع  ثأده  
 .2بمساوة الهج ة، أو الخ وج

 لمين "المخالفين": المسمع نسبة لخصومهم ـبال موقف الإباضية .2

وق  اعاق  الأياثقة أن خصامه  المسلمن  كفاث، ونظ وا باواالي إلى علده  باعاباثها داث  
ح ب، وآمناا عش دية قا  نسائه  وأولاده ، أو سبله  والاساللء على ممالكاته ، وم  

ك وك   ، وم  أن دازوجاا م  نسائه ،ناحلة أخ ى، فإنه  منياا ألباعه  م  أن د ياا منه 
ثأوا ش علة الاحافاظ بما أمنه  علله م  خاوفه  م  المسلمن ، وأن دنك وا علله  حقه  

 .3فله
نظ  إولها الإباضلة "كضللات"؛  ،وإن جملع ه ه اويقائ  ع  علقاه  بخصامه  المسلمن 

 وثفض اوزعلمان الإباضلان جاع  ع  يد ، ،لأنها مياثضة لآثاء المسلمن  مناقضة وسيرته 
عب  الله ع  إباض آثاء الأياثقة وأنك اها، ك وك اتخ ا الماقف نفسه م  مجماعات أخ ى و 

م  الخااثج كاوصف دة واونج ات وغيرهما، مع أن ه ه المجماعة الأخيرة اخالفت ع  الأياثقة 
 .4حال عيض المسائ 

                                                           

 . 60دثاسات ع  الإباضلة، ص 1 
 . 60الم جع نفسه، ص 2 
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 ع ع" وانفصلااواعابر الإباضلة ه ه اويقائ  اجل د ة اوتي أدخلها نافع وخااثج آخ ون، بأنها "
وليّ  سيرة سالم ع  ذكاان  .1نه  خاضاا ح وب ض ه إع  ح كاته  وثفضاا آثائه ، حتى 

م  عن  اواثائق الإباضلة اوق مرة اوتي ناقشت مشكلة ماط في الخااثج وآثاءه . وويله م  
ثي مة إباض  بالأنها تمث  او أي المياص  ويلّ  ؛المفل  أن ننق  هنا آثاءه حال ه ه المسأوة

 .2وليكس الماقف الإباض  اويام نحا الخااثج

 سالم بن ذكوان:  

  وسير الإسلم م  ع ادة اواح  حتى وقت قبال اسايم  سالم ع  ذكاان سيرله عي ض مفصّ 
عل  ع  أبي طاوب الخللفة او اعع باواحكل  إلى أن قال: "... عي  ذوك ثاح اع  ذكاان دش ح 

  عي ه  اع  الأيثق وأصحاعه، فمكثاا ما شاء الله ماقف الأياثقة، كما دل : ث خ ج م
دسيرون سيرة م  كان قبله  م  الخااثج، ث إنه  ح مه  شنآن قام أن أنزواه  بمنايل عب ة 

 دك  فإن وواثيَهَ ، دااوّا ن م  ناكَحَه  وق  مناكحاه ، وحّ مااالأوثان، فقطياا الميراث منه ، 
، وإن دك  عه عم  مم  باوبراءة اولام وداناا فله فاه خاو فق  دااوّان م  عه وعم  ه ى ذوك

وخُمس  ،ذوك ضلوة ضلاا عااولّه  م  عم  عه، واساحلاا سبي قام، واسانكاح نسائه 
ان دساحلان شلئ ا م  ذوك م  قامه ، وقا  ذثاثده  واساي اضه ، ولم دك  م  دااوّ  ،أمااله 

ق  خاوفاه  علله وأعاا أن يجيروا م  فإن دك  او ي عم  عه م  دااوان م  قامه  ه ى، ف
وقال الله  ،اساجاثه  م  قامه  حتى دسمع كلم الله، وه  دشه ون أنه  بمنايل عب ة الأوثان

مَعَ كَلَمَ اللَّ ل ثُ  أعَ للغ هُ مَأ مَنَهُ ﴿ونبله:  اَجَاثَكَ فَأَجل  هُ حَتى ٰ دَس  َ  او مُش  لكلنَ  اس   ﴾وَإلن  أَحٌَ  ملّ
 .[6 :التوبة]
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وجيلاا ولقام محبة، وأعاا أن دقبلاا مم  أتاه  إقامة اوصلة، وإدااء اوزكاة، وإق اثه  بحكمه ، 
وه  دزعمان أنه حك  الله، وع ؤوا م  ك  أع ابي وإن كان داالاه  ودسأل الله أن د يقه  مث  

َع  اَبل مَ  د ُ ﴿:وق  قال الله ليالى ،او ي ثيقه  م  جهاد أع ائه خل ل وَملَ  الأ  للَّ ل وَاو لَ ا مل الآ  ؤ ملُ  بال
ُ  مَا دنُفلقُ قُ ُ بَاتر علنَ  اللَّ ل وَصَلَاَاتل او    ُ   أَ  سُالل وَدَ ا خل اَ قُ   عةٌَ له  خل  لَا إلنه  اَلهل سَلُ   إلن   لُهُُ  اللَّ ُ فيل ثَحم 

ل  .[99 التوبة:]﴾ ٌ اللَّ َ غَفُاثٌ ث حل

وأمااله ، وحّ ماا ولاداه ، والاساغفاث له ، وق  علماا ذوك  ماءه د واساحلّاا قَ يََ تَهَ ، وكفّ وا
منه ، فإن دك  ذوك اويم  ه ى دااوان عه فق  خاوفاه  فله وكفّ وا م  داالى اولام علله، 
وإن دك  م  دقاوان لالّى كاف ا  فق  كف وا وكف وا ه  عالاداه  إيّاه  على لالي اوكفاث، فزعماا 

 .1عكف ه  إياه  دونه  وق  أم  الله أن دااعااإنما دكف ون في به  

: فق  مكث تيما يأوعي  ذوك دااعع اع  ذكاان مناقشة ثأي الأياثقة بخصاص "اواقلة" ك
فل  د دّه الله علله وكامانه إياه، وقال  ،مؤم  آل ف عان ما شاء الله أن مركث كاتم ا إمرانه

نُانَ او كَافل  لا  ﴿ :ليالى ول دَ ا خل ل او مُؤ مل نلنَ   لدَ  أَو  ولكَ فَ لَل سَ ملَ  اللَّ ل لَاءَ مل  دُونل او مُؤ مل يَ   ذَٰ وَمَ  دَ ف 
هُ   لُ قَاة   ن   ءر إللا  أَن لَ ا  قُاا مل    المؤمنن  في اواقلة، وكلف داقفح ض الله .[28آل عمران:]﴾فيل شَ  

  إذا خ جاا كاناا أكا  مع أنه ؛المؤمنان اوكفاث إلا أن دظه وا له  ما يحبان ودكاماه  ددنه 
فلقال: اع ضاا علّ  ددنك ، فلقاوان:  ،ما كاناا ما كاناا قط و دنه ، وذوك أن او ج  يألله 

ووك  أخبرنا أنت عه، فإن أخطأ في ش ءر مما في أنفسه   ،لا، إنا إذا فيلنا كنا م  اوكاف د 
نات اوتي أم  الله باوافاء قالاه، وغيرها م  المياص  ولس كلها تحصى، م  اساحلل أك  الأما

بها وأوفَ بها المؤمنان، ودشه ون أن اونفاق ق  ثفُع وأن أح ا  لا دساطلع أن دكان منافقا ، 
 .2ودشه ون أن الله دغف  ولزاني واوساثق إذا كان فله 
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  موقف ابن ذكوان من نجدة وأنصاره: .أ
 اوزائفة منها: عي  ذوك واص  اع  ذكاان ع ض آثاء نج ة وأنصاثه مبلن ا عقائ ه 

اعاباث م  خاوفه  م  المسلمن  كفاث ا، إلّا أنه  سمحاا في اواقت ذاله باوزواج م   -
نسائه  وبأك  ذبائحه ، ك وك منياا أخ  اجلزدة منه  ولحمادة وقاماا عااجبات 

 خصامه  المسلمن  نحا أه  اوّ مة مع أنه  اعابروا خصامه  المسلمن  مش كن .
 ،ج وا م  علد خصامه  المسلمن ، كما هاج  او سال م  مكةثأوا أن علله  أن دها -

عي  ذوك أوضح أن نج ة واجه مياثضة م  قب  داود وأنصاثه وعطلة وأنصاثه، وأبي 
 ؛ف دك وأنصاثه، إذ كاناا يخالفان ميه بخصاص مسائ  ميلنة يعماا أنه انح ف فلها

في أماث نقماها علله  ث فاثقه داود وأصحاعه وعطلة وأصحاعه وأعا ف دك وأصحاعه،
ويعماا أنه ق  ض  بها، وولس او ي فاثقاه فله بأكث  م  او ي جامياه علله م  سبي 
أه  اوقبلة، وقا  ذثاثده ، واسانكاح نسائه ، وخمس أمااله ، واساي اضه ، وقطع 
الميراث منه ، فكله  بحم  الله ضالٌ تاثكٌ ولحق مابعٌ لهااه عغير ه ى م  الله وه  في 

 .1ميترفان فلما علنه  ذوك

ث أشاث إلى عقائ  أخ ى خاطئة تملز أووئك الخااثج نافع، داود، عطلة، أبا ف دك 
وهناك ش وح ممايلة ويقائ  الخااثج وثدت في مصادث إباضلة أخ ى م فقة بحجة  .2وأنصاثه 

لخااثج وإلى جانب ثفض آثاء ا، ن واوسنة ومثال المسلمن  الأوائ قادة ض ه  مبنلة على اوق آ
 الماط فن ، فق  جي  الأئمة الإباضلة الأوائ  سلاساه  ش د ة اواضاح حال ه ه اوقضايا.

وحن  اساشاث عب  الله ع  يحيى اوكن ي قادة الإباضلة في اوبص ة عشأن الانافاضة، كاب أعا 
إذا عبل  مسل  ع  أبي ك مرة الإمام اوثاني ولجماعة الإباضلة في اوبص ة، ويملؤه دقاوان وه: 
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فق  علما  أن او ي  ،واقا وا عسلفك  اوصالحن ، وسيروا سيرته  ،خ جا  فل لغلاا ولا لغ ثوا
 .1أخ جه  م  اوسلطة اويلب لأعماله 

وق  عَبّر عب  الله ع  إباض عشك  ماجز ع  ماقف الإباضلة تجاه علقاته  عبقلة الأمة 
ميه  اوااحل  والإق اث باوكااب الإسلملة، عقاوه: لا نقال فلم  خاوفنا إنه مش ك، لأن 

واو سال، وإنما ه  كفاث باوني  ومااثدثه  ومناكحله ، والإقامة ميه  ح ، ودعاة الإسلم 
نّ ه ا اوقال أكّ له وك ثلّه الم اجع الإباضلة اوااولة المياص ة واولحقة، أمثال سالم إث  ،ميه تج

 .2خااث ع  عافاوكن ي، وأبي حمزة الم وعب  الله ع  يحيى ،ع  ذكاان
قضايا ورد في سيرة سالم بن العرض الأقدم حول سياسات الإباضية نحو هذه ال .ب

  :ذكوان
 ووي  م  أه  المقاطفات: 

ن ى حق اوااو د ، وحق ذي اوق بَ، وحق اولاامى، وحق المساكن ، وحق أعناء  (1
كاناا أو   ، أع اث اا  اوسبل ، وحق اوصاحب، وحق اجلاث، وحق ما ملكت أمراننا عللنا حقّ 

 فجاث ا.
ونافي عيهاد  ،نؤدي الأمانة إلى م  اساأمننا عللها م  اوناس كله  م  قامنا أو غيره  (2

ون د على أه  او مة إن اساطينا او ي يأخ ونه  عه م  اوظل   ،ةقامنا م  أه  او مّ 
ونجير م  اساجاثنا م  قامنا وم  غيره ، ويأم  عن نا إذا  ،م  قامنا أو م  غيره 

في  وقاال اوكافّ الميازل حتى يخلا إوله  الأم  م  غير أن نكان نشكّ حض  ا
قلّ إللا  اوض لَلُ ﴿ضلواه  ولاتخاذه  عن  الحق واوباط  منزوة   ﴾فَمَاذَا عَ ي َ  الحَ 

 .[32 يونس:]
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إوله  الأم  دعاناه  إلى كااب الله ومي فة الحق وماالاة أهله ومفاثقة   فإن أخل
فم  ع ف منه  الحق وأق عه ولالّانا علله لاولناه وحّ منا دمه،  ،لهاوباط  ومياداة أه

وإن دنف  مينا، وم  أنك  حق الله منه  واساحب اويمى ع  اله ى ومفاثقة المسلمن  
فاثقناه وقاللناه حتى دف ء إلى أم  الله أو دهلك على ضلواه، م  غير  ،على مجامياه 

نساح  سباه  وقا  ذثاثده  وخمس أمااله  وقطع ف ،أن ن اه  نزواا منايل عب ة الأوثان
وإن كاناا ضلّلا  ما دمنا عن   الميراث منه ، ولا ن ى اوفاك عقامنا وقاله  في اوس لّ 

ظه انله  نظه  له  او ضى باو ي ه  علله، وذوك أن الله لم يأم  عه في كااعه ولا نيل  
ا مم  مضى م  أوولاء الله في الأم  الماضلة اساح شلئا  م  ذوك وها بمث  منزوانا   ّ أح  

ولم دفيله أح  م  المسلمن  مم  كاناا بمكة يأخ  م   ،فنقا ي عسناه  في ذوك
وق  أم  الله ليالى نبله أن دنب  إلى م  خاف منه  ،المش كن  فنفيله نح  بأه  اوقبلة

لَانةَ  فاَن ﴿فقال:  ،خلانة يحلُبُّ إلن  اللَّ َ لَا     عَلَىٰ سَاَاءر بل   إلولَ هل وَإلم ا تَخاَفَ   مل  قَ ا مر خل
اَئلنلن َ   .[58الأنفال:] ﴾ الخ 

 لا تح م عللنا ما داماا دساقبلان قبلانا. ،ن ى مناكحة قامنا ومااثياه  (3
ا، مم  دساقب  قبلانا ث لا عل  ونا عه، فإن كثيرا  م  الخااثج  (4 لا ن ى أن نق ف أح  

يعماا  ع يء م  اوزنا م  قامه  عف اقه  نهدساحلان فل دنه . وق ف م  ديلمان أ
وويله  لا دكاناا كلّماه قط، ولا أخبره  أحٌ  مم  دااوان أنه كلمه ولا د ثون  ،إياه

َ  ضَ   عَ  سَبللللهل وَهُاَ أعَ لَُ   إلن  ﴿ :ليالىعلى ما ها، قال  ثَع كَ هُاَ أعَ لَُ  بمل
اَ لد َ  و مُه  يرةَر أنََا عَلَىٰ عَصل  سَبلللل  أدَ عُا إللَى اللَّ ل هَٰ لهل  قُ   ﴿ :وقال ليالى.[125النحل:] ﴾بال

 . [108يوسف:] ﴾وَسُب حَانَ اللَّ ل وَمَا أَنَا ملَ  او مُش  لكلن َ  وَمَ ل ال  بَ يَنيل 
و مَي ُ وفل ﴿ :وفي قال ليالى ير ل وَيَأ مُُ ونَ بال عُانَ إللَى الخَ  نكُ   أمُ ةٌ دَ   هَا نَ عَ ل وَدَ ن    وَو اَكُ  ملّ

للحُانَ  او مُنكَ ل    .[104آل عمران:] ﴾وَأوُوَٰئلكَ هُُ  او مُف 
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للملن َ ﴿ :ث قال سَُ  قَ ا لا  مملّ   دَعَا إللَى اللَّ ل وَعَملَ  صَالحل ا وَقاَلَ إلن نيل ملَ  او مُس   ﴾وَمَ   أَح 
 .[33فصلت:]

 لا ن ى قا  صغير م  أه  قبللانا لا ذنب وه. (5
ساح  ف ج ام أة لزوجها باوكااب واوسُنة حتى طلقها يوجها أو لافَ لا ن ى أن دُ  (6

 عنها، ث ليا  ع ة المطلقة أو الماافَ عنها يوجها.
نبرأ مم  ظه  ونا منه عم  ها لله ميصلة منه أو وع  الله علله باوي اب، وأم  عف اق  (7

 اعة.أو داالى علله حتى دنزع ويح ث منه ل ،م  عم  ع وك اويم  واوبراءة منه
ا إلا أظه  ونا منه مي فة حق الله وعم  عطاعة  (8 لا ن ى أن داالى أحٌ  م  اوناس أح  

 لأع ائه. الله وماالاة لأوولائه ومفاثقه
وأصحاعه م  داث قامه ،  )صلى الله عليه وسلم(لا ن ى اناحال الهج ة م  داث قامنا، كهج ة اونبي  (9

ا في سبل  الله على طاعاه، فإن ها ثجع إ لى داث قامه ووك  يخ ج م  خ ج مجاه  
 لاولناه إذا كان عاثف ا لحق الله مق اا عه في نفسه وماوه.

وغير ذوك م  المسائ  اوتي ناقشها سالم ع  ذكاان، واوتي لم لي ض فقط وجهات نظ  
الإباضلةبخصاص اوقضايا اوتي لناولها، ع  ع ضت أدضا  ثفضا  قايا  جلملع وجهات نظ  

 . 1الخااثج عشأن اوقضايا

ااث عم و اونام : وواضح م  ه ه المناقشات والماقطفات م  الأدعلات الإباضلة ودقال او ك
واوااقع أن  ،اوق مرة أنه دكاد لا داج  أي الفاق عن  الإباضلة والخااثج على أدة مسأوة

والمسأوة اواحل ة  ،وعاثضاه  نظ يا  ومماثسة ،الإباضلة اخالفاا مع الخااثج في جملع مياق اته 
 .2فلها مع الخااثج ه  ثأده  في المحكّمةاوتي دشتركان 
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 أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الورجلاني: 

دقال أح  علماء الإباضلة وها أعا ديقاب داسف ع  إع اهل  اواثجلني: ويوة الخااثج نافع 
 .[121 لأنعام:] ﴾وَإلن  أَطيَ اُمُاهُ   إلن كُ   وَمُش  لكُانَ ﴿ ليالى:ع  الأيثق وذوده يألله قال الله 

وأما الماثقة فق  يعماا  ،يبااا اوش ك لأه  اوااحل  حن  ألاا م  المياص  ما ألاا ووا أصغ هاأف
وتأوّواا قال الله  ،يظل أن م  عصى الله ليالى ووا في صغير م  او ناب أو كبير أش ك بالله او

 على جملع م  عصى الله عزّ  فقضاا بالاس ، ﴾وَإلن  أَطيَ اُمُاهُ   إلن كُ   وَمُش  لكُانَ ﴿: وج ّ  عز  
أنه مش ك، وعقباا بالأحكام، فاساحلاا قا  او جال، وأخ  الأماال واوسبي وليلال،  وج ّ 

مَر قُانَ مَ  او د ل كما مَرُ قُ اوسهُ  مَ   : إن ناسا  م  أمتي )صلى الله عليه وسلم(فحسبه  قال ثسال الله 
ل ةل   .2اثى في اوفاق، فل ل ى شلئ ا ولام1فانظ  في اونص  ولنظ  في اوق حاو مل

أشبه ش ء به ه او وادة منه  لأنّه  عكساا اوش دية، قلباها ظه ا   )صلى الله عليه وسلم(فللس في أمة محم  
ن ولا ديصا  )صلى الله عليه وسلم(لأن المسلمن  كاناا على عه  ثسال الله  ؛وع واا الأسماء والأحكام ،وبط 

 كن ، فلم  نزوت الح ود في المسلمن  أو في المش فللت شي ي، تج ي علله  أحكام المش كن 
 .3فأعطلاا او ج  واجلل  كأنه  ولساا في أمة أحم  علله اوسلم

  طفيش:االإمام أبو إسحاق 

كاب بحث ا قلم ا في الماضاع تحت   ،أح  الأعلم المشهاثة واوباثية في الم هب الإباض   ّ يدُ 
ع   فقال: "الخااثج طاائف م  اوناس في يم  اوااعين ، ثؤوسه  نافع ،عناان نب ة ع  الخااثج

اا خااثج لأنه  خ جاا ع  الأيثق، ونج ة ع  عام ، وعب  الله ع  اوصفاث وم  شاديه ، وسمُّ 

                                                           

 اوق ح: اوسه  قب  أن دنص  ود اش. 1  
 اوفاق: ثأس اوسه  او ي داضح فله اوال . 2  
 . 38ص م،1988، 3 ، طوهبة،مص مكابة، دثاسات إسلملة في الأصال الإباضلة، أعاشت سيل ع  عكير 3  
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اا ما ح م الله م  او ماء الحق وع  الأئمة بالحك  على م لكب او نب باوش ك، فاساحلّ 
 والأماال بالميصلة ماأوون ". 

. فزعماا أن مينى الآدة: وإن أطياماه  في ﴾انَ وَإلن  أَطيَ اُمُاهُ   إلن كُ   وَمُش  لكُ ﴿ ليالى:وفي قاوه 
وا في اواأود  لم دقاص وا على مج د ؤ وحن  أخط ة والاساحلل لما حّ م الله ش ك.اساحلل الملا

اا دماء المسلمن  واساحلّ  ،اوقال، ع  تجاويه إلى اوفي ، فحكماا على م لكب الميصلة باوش ك
  .1لأطفال واوشلاخساي ضاا اونساء واوأمااله ، بالميصلة، فا

وق  كان الإمام الحافظ الحجة او علع ع  حبلب ع  عم و اوبص ي اوف اهل ي صاحب المسن  
اوصحلح ثحمه الله حن  علغ إوله أم ه  دقال: دعاه  حتى داجاويوا اوقال إلى اوفي ، فإن عقاا 

  .على قاله  فخطؤه  محمال علله  وإن تجاويوه إلى اوفي  حكمنا علله  بحك  الله

فلما ظه ت ع عاه  ط ده  أصحاعنا م  مجاوسه  وطاثدوه  ك  صاب ميلنن  اوبراءة منه ، 
فلما تجاويوا اوقال إلى اوفي  أعلناا الحك  عكف ه ، لأن اوكف  في اساحلل ما ح م الله نص 
في كااب الله قطي  وق  اساش ى فيله  دامئ  فاشا وا على أه  اوااحل  عفاناه  فسلاا 

 لى او قاب عغير ما أنزل الله فيظمت محناه  فكانت علء عظلم ا.اوسلاف ع

وكان دضع  ،ع  أبي صف ة الأيدي اويماني اوقائ  الأماي المشهاث بُ   المهلّ وق  لالى قاالهَ 
فيظمت محناه  المزدوجة في محاثعة المسلمن  واناشاث  ،الح دث في اسانفاث اوناس إلى قااله 

   حتى علغت الم ى م  اوش  فزادت اوطامة.الأحاددث الماضاعة في قااله

ولما كان هؤلاء الخااثج م  منك ة اواحكل  فق  لالى كثير مم  دنامان إلى الم اهب المايصبة 
 المناهج: واوسبب في ذوك ع د  ،وع وانا   إدماج الإباضلة في هؤلاء الخااثج، ظلما  

                                                           

 .286، ص ظاه ه ومااجهاهأحم  ع  حم  الخللل ، الاساب اد م1  
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بل أن يكون الحكم  لك العضوض لا تجب طاعته،أولها: أصحاب الإباضية يرون المَ  (1
 . على منهاج الخلفاء الراشدين

ولما  ،(ح دث صحلح) "اقاُ وا باو َ د ل م  عي ي أبي عك ر وعم َ ": )صلى الله عليه وسلم(ع  اونبي لما ثوي 
واساشه  به ا الح دث  ."ساقالك اوفئة اوباغلة"ثوي ع  عماث ع  ياس  ثض  الله عنه: 

قاطع اثلضاه اوف دقان ووا اخالفا في  ولم دنك ه اوف دق الآخ  فثبت كنص ،مُنك و اواحكل 
تأودله، إذ اوف دق الآخ  حمله على مينى غير صحلح، وإنما دعاه اوغ ض إلى حمله على ما 

 دقاضله ذوك الهاى.

 .ثانيها: ظهور رأي أصحاب الأهواء في واقعة النهروان (2

ا أن أه  اونه وان إذ يعماا أنها لأج  الخ وج على علّ  وها إمامه  والحقلقة اوتي لا م دة فله
لم يخ جاا ع  علّ  فقط ووكنه  حن  أعاا اواحكل  وأص وا علله جنح أعا الحس  إلى ف دق 

ن إحلث  ،اواحكل ، ف أى منك و اواحكل  أن اوبلية لم لك  في أعناقه  ع  ه  في ح  منها
م   لا  اواحكل  في ش ء ميناه غير ثاعت الحك ، وإلا فل  اواحكل ؟ فاعابروا اواحكل  لناي 

أن م  أم ه ، فله  الحق  الإمام أبي الحس  ع  اوبلية، إذن فم  نك وا اواحكل  في ح لّ 
  .1وم  اوصحاعة اوك ام ،فاخااثوا ثجل  م  أفض  اوناس دامئ  ،يخااثوا م  دشاؤون إماما  له 

مام وها عب  الله ع  وهب او اسبي الأيدي، فلما بادياه عيثاا إلى أصحابه  دامئ  ومنه  الإ
ف أى عل  ع  أبي طاوب أن اوبلية حصلت ، اا في اوبلية لم  اخااثوه إمام اعل : أن د خل

فحاثبه  قب  أن داقاى أم ه  فاخ ج الإمامة إلى غير ق دش، وه ا ها  ،لأيدي لا وق ش 
 .2اوسبب اواحل  وااقية اونه وان

                                                           

 ذك نا فلما سبق قال اع  عباس في مناظ له مع او د  خ جاا على أمير المؤمنن  علّ  لا داج  فله  أحٌ  م  أصحاب او سال )ص( . 1  
 قالله  عل  ثض  الله عنه سبب سفك او ماء واعا ائه  على اوناس وشق جماعة المسلمن .2  
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وك  الأم  ق  فات، فق  له ا دعاه  حن  ناظ ه  إلى أن يحاثعاا ع وه  مياودة وم  ميه، و 
أخ  الأم  مياودة م  الحكمن : عم و ع  اوياص، وأبي ماسى الأشي ي في دومة اجلن ل، 

لأن علية عب  الله ع  وهب لم لقع إلا عي  حصال  ؛م  أم ه  فأصبح المسلمان في ح رّ 
وها أن اواحكل  للعب  ،اونالجة عاقاع ما ح ث منه أوواا اوبصائ  م  مفك ي اواحكل 

وولس إذن ما  على أصحاب مياودة. س  بالأم  لالى كبر او عاة إوله الأشيث ع  قلس او ي دُ 
اوااثدخ ومايفنة الم هبلة أن واقية اونه وان كانت عسبب الخ وج على علّ ، لأنه   دزعمه مح فا

لغلة في فإن الأهااء ماغ ،لم يخ جاا واوبلية في أعناقه ، فللنابه المابص  م  اوزوة في ه ا المقام
 أصحابها بما لا خفاء فله.

ثالثها: أن تسمية الخوارج لم تكن معهودة في أول الأمر وإنما هي انتشرت بعد  (3
استشراء أمر الأزارقة كما قلنا ولم نعرف هذه التسمية في أصحاب علي المنكرين 

  للتحكيم أو الراضين به.

ق اث فله حن  ياثه الأحنف ع  وإن أول ما ظه  ه ا اولفظ عي  يبات الأم  لمياودة والاسا
قلس اواملم  وها م  أه  اونه وان فقال وه مياودة: لماذا أحبك اوناس وأنت م  الخااثج؟ 
فقال وه الأحنف: وا عاب اوناس الماء ما ش عاه، ديني او د  لم د لضاا عبلياه واو خال في 

دصف الأحنف ع  قلس  أم ه، فق  وثد في كااب الأمالي لأبي عل  اوقالي: "أل ى أن مياودة
ووا كان  ،بالخاثجلة، لأنه كان مع م  حاثبه  على دام اونه وان أو لأنه لم دك  في علية مياودة

وصف مياودة ولأحنف بالخاثجلة وكانه م  أه  اونه وان وكان مياودة وم  ميه أولى به ه 
او ي جنح اوسلف ض  علّ  وم  ميه دام صفن ، ولأنه ها  ضاواسملة، لأنه ها او ي سلّ 

فأصبحت علياه حقا  يجب الباعه  ،واويق  ع  علية الإمام عل ، والحال ق  باديه أه  الح لّ 
 .1واو خال فله على ك  واح  م  المسلمن "
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 .وا السيوف على أحد من أهل التوحيد قطرابعها: أن الإباضية لم يسل   (4

الأيمة عن  الحجاج ع  ح ب ض  أح  م  المسلمن ، وحتى عن  اشا اد  باضلةالإ   لقع م فل
داسف اوثقف  ويياد ع  أعله فق  اشا وا في مطاثدة المسلمن  لمج د اوظنة حتى خ ج علله  

 سيل َ  الحجاجُ  وق  قا َ  ،اواااعان، وعلى ثأسه  سيل  ع  اجلبير وإع اهل  اونخي  وهما إمامان
م  اويلماء او د  ع  جبير أح  أئمة اوافسير، واويجب ك  اويجب أن ه ه المجماعة اوكبرى 

أح  منه  اس   ىعفظاعة م  الحجاج، لم دطلق عل حملاا اوسلف أمام اجلاث او ي ظه 
سيل   ؛ اوقاال ما ع ا يلية فلما دب والخااثج، وه  كله  م  حملة وااء اويل ، ومالاا جملي ا في

 ه اوفاجية ع  جبير، وإع اهل  اونخي ، وعب  الله ع  مط ف. وإن اويق  دقف مش وه ا أمام ه
 .1على اوق اء عسلم اوكبرى، ومع ذوك تم ُّ 

- وإن م  مرحص يحمص اوااثدخ بإنصاف وعل ، د ى في إطلق وفظ الخااثج على الإباضلة
ع  ه  لصح وك  م   وها وه  أنه  ثأوا الإمامة لا تخاص عق ش ، - وه  م  الخااثج ع اء

على كمال اوبصيرة، إذ  الح  او ي دل   اخااثه المسلمان وسلاسة دوواه  وثئاساها، وه ا ها
للة واح ة، سااء تاعي ا وقب همم أم  اوبش  على سائ  أجناسه وأولس م  الحكمة أن يجي  الله

 أحسنت أو أساءت.

اا علله ح دث: الأئمة لواواضع اوطبلي  في اوبش  ها او ي أد  ما ذهب إوله أصحاعنا وحم
دزع  اوزاعمان اخاصاص سلاسة الأم  عق ش  ولم  م  ق دش "وم  المكاع ة ومجانبة الحق أن

حن  قاواا  -يث عه محم  صلاات الله وسلمة علله لما عُ  وه  أه  اوفه  -د لضه الأنصاث 
 ،على الأنصاث عقاوه: منا الأم اء ومنك  اوايثاء لأبي عك : منا أمير ومنك  أمير ووك  حن  ثد  

شا ، فيل  الحك  بانقلاد اوي ب وق دش، لا وش ء إن اوي ب لا ل د  إلا له ا الح ، ديني ق د

                                                           

 . 514، الإباضلة عن  اوف ق الإسلملة ، صعل  يحيى مُيم  1 
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آخ ، مما دزع  أه  الأهااء اوسلاسلة والم هبلة. أل ى أن الأم  على سائ  أجناسها لنقاد إلى 
 .1كل والله  ؟ ثج  م  ق دش لمج د أنه ق ش 

الإباضية يبتغون العدل وينشرون العمل بالكتاب والسنة ومناهج السياسة خامسها:  (5
 .عليها الخلفاء الراشدونلتي سار ا

ثأده  سااء قام بالأم  ق ش  أم حبش ، ع بي أم عجم ، كما وثد في أحاددث صحاح، وفي 
لما اثلضاا سيرة عم  ع  عب  اويزدز حلث أثسلاا إوله وف ا  م  اوبص ة داأوف م  ساة علماء 

اب ع  وأعا الح  عل  ع  الحصن  اوينبري، والحب ،جهاع ة: جيف  ع  اوسماك اويب ي
وأعا سفلان قنبر اوبص ي، وسالم ع  ذكاان. ثبما كاناا أكث  م   ،والحباب ع  كللب ،اوكالب

، وحلث ذك  مؤثخا قامنا على أسمائه  ه  هؤلاء ثحمه  الله جملياُ  هؤلاء إلا أن او د  وقفتُ 
 .2وفاد هؤلاء على الخللفة عم  ع  عب  اويزدز

ا ولم د ك وا ما ج ى علنه  وعن  الخللفة عم  أثس  إوله ا"كيادته  في اوغمز: ،  قاواا لخااثج وف  
في الح دث، وقباوه منه  ك  ما أثادوه منه في نش  اوي ل ولطهير اوبلد والمناع  م  اولي  

 فل ع    ،ان "سنة"، فإن اواف  قال وه: إن المسلمن  دلينان عللا  على المناع  او ي اتخ ه الأماد
سَانل  ﴿ ليالى:الله   ، فأع ل اولي  عقالالمنك يرم  اوش وع في لغل لل وَالإ لح  و يَ   إلن  اللَّ َ يَأ مُُ  بال

هَىٰ عَ ل او فَح    . [90]النحل: ﴾ديَلظُكُ   وَيَل كُ   لَ كَ ُ ونَ  شَاءل وَاو مُنكَ ل وَاو بَ غ  ل وَإلداَاءل ذلي او قُ  بََٰ وَدَ ن  

المناقب اوتي صيرته  الأهااء أن د ك وا للك لم لسمح نفاس أووئك المؤثخن  او د  أعملت ع
دنش ون م  دنش ان الحق واواقاف في وجه اوظلمة بالمساجلة، كما في  ظه ت، فالإباضلة 

                                                           

ولم دشترطها في   ،مال الإمام اجلادني إلى ع م اشتراط اونسب اوق ش ، أما اوباقلني اخالف قاوه، فاشترط اوق شلة في كااعه الإنصاف1  
الم اهب الإسلملة". وذهب إلى أن تاثدخ  هب أكث  المح ين  منه  أعا يه ة في كااعه "كااعه اوامهل ، وإلى نف  اشتراط اوق شلة ذ

 الأحاددث اوااثدة مج د أخباث لا لفل  حكم ا وغيره.
 .  515، الإباضلة عن  اوف ق الإسلملة ، الم جع اوساعق، ص عل  يحيى مُيم  2 
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الإمام عب  الله ع  إباض مع عب  الملك ع  م وان، وأعا علل م داس ع  حل ث مع يياد ع  
اوبلان، مي ضن  ع  اوسنان، وأنه   اا اوسلف كما في  الخااثج، ع  سلكاا سبل أعله، ولم دسلّ 

 د ون عصمة او م باوااحل  "لا إوه إلا الله"، وعصمة المال ك وك. 

ولم دك  منه  ما كان م  أعمال غيره  في سبل  تأسلس اوسلطان، أو حم  اوناس على 
اعاناق م هبه  باوسلف، وقطع اوي ث، ع  ل كاا اوناس أح اث ا في آثائه ، وأع ضاا ع  او نلا 

ه في الأنه "لا أك   ؛ها، ع  ل كاا لأثباب الم اهب م اهبه  في ح دة تامةإن كانت عغير حلّ 
 .او د "

اوقبلة عن ه  كافة فأه   علله، محمال صاحبه على م دود واوباط  كان،  أيرّ  م  مقبال فالحق
ي  والح دة مكفاوة وك  اوناس ع ،اوف علة آثائه  ع  الإع اب في والح دةسااسلة في الحق، 

في أول ح ت ن المكالب عن ه  إلح دة ه  الأص  في الإنسان، حتى الاعتراف لله باواح انلة، وا
وما كالب عه ف د  علله دؤدده، ولم دق  به ا غير الإباضلة، لأنه  أدثكاا م  اوش دية ما  ،دام

بالإباضلة فاقاا سااه ، فبان عنه  الخااثج بما ذك نا في شنائيه  وكبائ ه ، ولم لك  له  صلة 
فأدثكاا الحق واعترفاا  ،حتى دقال إنه  خااثج، ووق  كُشفت ولمنصفن  م  قامنا ه ه اوف وق

 عه، واو جاع ولحق ف دضة وفضللة.

سادسها: الإباضية يجيزون المناكحة بينهم وبين سائر الموحدين، والخوارج لا يجيزون  (6
 .التناكح مع غيرهم

وعلى ه ا لا يجاي أدضا  اواااثث علنه   - نا وأوضحناكما علّ - فالخااثج د ون سااه  مش كن 
لأن اوش ك او ي منع المناكحة والمصاه ة مرنع المااثية، فه   ؛وعن  م  يخاوفه  عطبلية الحال

ليامى ع  ه ه اوف وق او د  ليفنت نفاسه  وأصلب باويش ، ذوك ما دشاه ه او ي 
وَاو  لدَ  دُ ؤ ذُونَ او مُؤ ملنلنَ  وَاو مُؤ ملنَاتل ﴿ قاوه: دقلب أطااث اوااثدخ في م ونات قامنا، ولم ديابروا
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اَمَلُاا بُه اَانا  وَإلثم  ا مُّبللن   اَسَبُاا فَ قَ ل اح  وَلَا يَج  لمَن كُ   ﴿ :وقاوه ليالى .[58]الأحزاب: ﴾اعلغَير ل مَا اك 
 . [8:المائدة] ﴾ق اَىٰ اع  لوُاا هُاَ أقَ  َ بُ وللا    ا مر عَلَىٰ أَلا  لَ ي  لوُااشَنَآنُ ق َ 

كلف ،  المسل  ولجاث م  أم  أووئك الماقاون  على أه  الحق والاساقامة "الإباضلة" إن  
اساساغاا ذوك لأنفسه ، لا وش ء إلا ولهاى واوشهاة الخفلة، نياذ بالله م  الهاى وإنكاث 

  اوناث هاّن ك  الحق، أو لا دا ك ون أنه  سللقان الله ع وك الإفك، أم اعاقاد الخ وج م
 .1ش ء في سبل  الهاى

 .بدء الفتنة الإباضية خدموا الإسلام علمًا وعملًا مع سابعها: (7

حلث اشاغ  ألباع الم ثسة باوا ود ، فكاناا أول م  دون الح دث، فإمامنا جاع  ع  يد  أول 
م  عي ه ن الح دث وأقاال اوصحاعة في دداانه او ي وصفاه بأنه وق  عيير، ث للمل ه م  دوّ 

وه  حملة اويل  إلى المش ق والمغ ب، في حن  أن الخااثج جنحاا إلى إثاقة او ماء وإخافة اوسب  
وليطل  الأحكام، ولم د ك  ع  أح  م  الخااثج أنه أوف كاابا ، واو د  د ك ون المؤوفات 

اوصف دة د د ون به  اواشنلع واواشغلب، وأما  ولخااثج، إنما د ك ون الإباضلة، وه  دون شكّ 
والأياثقة واونج ات، فل  ل ك  له  ثوادة ولا ل ود ، ووا انف د نج ة ع وادة ح دث، ونافع ع  
الأيثق بأسئلة سألها اع  عباس ولس ه ا محلها، وأثد  أنه  جنحاا إلى الح ب لا إلى اواأولف 

 الإباضلة.وك  ما ذك ه قامنا م  ثجاوه اويل  ونسباه ولخااثج ولساا إلا م   ،وثوادة اويل 

ووق  ألى أصحاعنا في ل ود  اويلام باويجب اويجاب، وع فاا باوص ق والأمانة واواثع ما لم 
اوفاج ة  لشاده الحقائق باو عادة دبلغ شأوه وغيره ، فلجأ عيض اوكالبن  م  قامنا إلى

 وما خلطاا عن  الإباضلة والخااثج إلا وطمس ،واوبهاان، حن  به ته  للك الأنااث اوساطية
ميالم الحق واوصااب، حس ا  م  عن  أنفسه ، وأنى لم  اتخ  اواشغلب مطلة أن ديترف بالحق 

وإنك وترى لهؤلاء م  اويم  على إخفاء ما د ونه م  أصحاعنا  ،واوصااب وق  عملت عصيرله
                                                           

 . 516، الإباضلة عن  اوف ق الإسلملة ، صعل  يحيى مُيم  1 



 

308

م  اوكمال او دني، واويظمة اويلملة ما جيله  لا د ك ون له  م  ماجب او ك  شلئا ، وإنني 
نت اوااثدخ والأدب واوف وع وبيض قامنا دسااجب المقام ذك  أصحاعنا بما وفات دوّ ثأدت مؤ 

وذوك مباوغة ، ن م  اوضلع، فل دااثع أن داجاه  ذك ه  حتى كأنه  لم دكانااله  فلما دولّ 
وإميانا  في طمس الحق، ولا تج  م  أصحاعنا شلئ ا م  ه ا الأسلاب اوبشع، والحم  لله اويل  

 اوكبير.

، واقتضت الحال أن يذكروا أصحابنا إن قومنا حين جمعوا الحوادث التاريخية، نها:ثام (8
  .فخلطوا بين الإباضية والخوارج

تاثة دنسبان الإباضلة ولخااثج وتاثة دنسبان الخااثج ولإباضلة، كما فف  الحاادث اوااثيخلة 
وة إلى الإباضلة واويكس، في إضافة أقاال المياز  ،نن ، الأصال واوف وعدفي  اوكثير م  الم ولّ 

لى اونق  إلى ما ها أشبه فل هب المؤوفان او د  ديام ون ع ،مما أوجب اواخللط واواشادش
لأن او ي دنش  الحق دطلبه م  دنباعه، لا أن دناحله ؛ ، ولا ع ث له  عن ي مطلق ااه دجباو

 ي ع  حسب هااه، إنا نج  م  دزع  أن أبا علل م داس ع  ج د  م  الخااثج، وقط
، وآخ  د ك  أن الإمام طاوب الحق عب  1اوفجاءة م  الإباضلة، والأم  على عكس ذوك

الله ع  يحيى اوكن ي ها الإمام عب  الله ع  إباض والحق خلف ذوك، إذ الإمام عب  الله ع  
إباض لافي آخ  أيام عب  الملك ع  م وان وعب  الله ع  يحيى طاوب الحق ظه  أيام م وان 

 ه.130نة الحماث س
مة لشادها  ولشغلبا ، وانظ  إلى تاثدخ هوهك ا يخلط اوكالبان م  قامنا ه ه الحقائق الم

الأن وس او ي داج  عن  أد دنا اولام، ولا نج  ولإباضلة ذك  ا، والحال أن الإباضلة علغاا في 
س كانت  الأن وس مبلغا  عظلما  م  اويل  والمال، حتى أن جزد ة اولاعسة اوتي ه  م  الأن و

كلها إباضلة إلى اوق ن اوسادس، ع  إن نكبة الأن وس اوتي كانت كلها إباضلة إلى اوق ن 
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اوسادس، ع  إلى نكبة الأن وس اوكبرى وإنك واق أ طبقات اع  سي  مثل فل تج  ذك ا  
 وشه له اوتي أطبقت الآفاق وهك ا.و جال الإباضلة غير جاع  ع  يد ، فإنه ذك ه ثغ  أنفه 

او ي لا ثدب فله أن ثجال ك  قام قامه  أولى به  واوااثدخ أهله أولى وأع ف به  م  الحق و 
 سااه  والله دقال الحق وها ده ي اوسبل .

ووق  اسااجبت ع عة الخااثج أحكام ا ش علة، و ا قال المسلمان يجب اوف ي عن  اوكبائ ، حتى 
 لا دقع الإنسان في ج مرة الخااثج، فاوكبائ  ناعان:

، وه  ك  كبيرة أخلت بالاعاقاد، كاساحلل ما ح م الله، أو تح يم ما شرك كبائر .أ
أح  الله، أو إنكاث ما عل  م  او د  باوض وثة، أو جحاد حك  قطي ، كاو ج  إلى 

 أمثالها، وكبائ  اونفاق. 
  ،أي ما دطلق علله عن  أه  الح دث كف  اوكف  عنيمة الله،وه  كبائ   ،نفاق كبائر .ب

وه  كبائ  اوفسق عن  قامنا، مث  اثلكاب فاحشة م  اوزنا أو الإللان  ،دون اوكف 
في الأعجاي أو أك  الح ام، أو شهادة اوزوث أو عقاق اوااو د ، أو ما شاعه ذوك م   

، ك  ذوك دسمى عن   ّ  ك ف دضة م  ف ائض الله غير مساحكبائ  عمللة، ول
 .1أصحاعنا عكبائ  اونفاق وكبائ  كف  اونيمة

باويقل ة أو ها  ه  ه ا يح ّ  ، ف باوق دنة إلى الحكُ  علله فلهلق أصحاعنا اوكف  انصوإذا أط
 فل ثك ناع اوكف  أها كف  نفاق أو كف  ش ك؟  ،م  اوفي  أو اوترك

أصحاعنا ألا دكف وا لشهل ا، ولا دكف وا أه  اوقبلة ما داناا عكلمة الإخلص والحق  إن على
 ثباب الم اهب.أنه  انف دوا ع وك ووا ادعاها أ

ا، لا يجمع علنهما جامع إلا  ه ا علمتَ  وإذا أدثكتَ  أن عن  الإباضلة والخااثج فَ ق ا عيل  
 )صلى الله عليه وسلم(إنكاث اواحكل ، وها الحق او ي لا مل دة فله واو ي دؤد ه كااب الله وسنة ثساوه الله 
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للَّ ل ﴿ الحقوسيرة اويم د  وإجماع المسلمن ، فش  د ك على   فَ قَ   هُ ليَ إللَىٰ وَمَ  دَ ي اَصل  بال
اَقلل ر    .[101]آل عمران: ﴾صل اَطر مُّس 

الخااثج دنك ون او ج  واو ي عن ي أن ه ا  إنّ قال عيض أصحاعنا وعه قال قامنا: وق  
اوقال غير صحلح إلا إذا نظ نا إلى حُكمه  بأن م لكب اوكبيرة مش ك حلل او م، فإن 

ااوزاني دقا  عن ه  ثدّ  لا يحااج إلى دعاى نك ان  ،ماف ع ع  حكمه  قطي اوه ا  ،ة لا ح  
وإنما يع  م  يع  م  قامنا أن الخااثج دنك ون او ج ، ووك  الأم  عن ي ولس كما دااه ، 

وكنه دياد على اوزاعمن  عطامة؛ وذوك أن قامنا ثووا أنه كان مما دالى في   ،او ج  فله مغمز
 ،"ا اوباة نكالا  م  الله والله عزدز حكل واوشلخ واوشلخة إذا ينلا فاثجماهم"كااب الله: 
فلترلب على ه ه المقاوة أن اوق آن وقع فله نقص واويلاذ بالله، وه ه اوطامة  ،فأكلاه اوينزة

سخ وفظه وعق  حكمه، ووك  أصحاعنا دقاوان او ج  لليمه  وإن ف وا منها عزع  أن ما نُ 
الحجة الإمام او علع في صحلحه  ف ض لا م  اوق آن، ووك  م  الح دث فق  ثوى الحافظ

الله  ع  الإمام جاع  ع  يد : )الاسانجاء والاخااان واوال  واو ج  سن  واجبة(. فصانَ 
 .1الأصحاب م  الخط ، والحم  لله وصلى الله على سل نا محم  وآوه وصحبه

وة واضحة طفلش الإباض  فلها دلاك ها الإمام أعا اسحاق إع اهل  اه ه اوف وق الميابرة اوتي ذ 
في كان الإباضلة م ثسة إسلملة عيل ة ع  الخااثج، ع  إن الإباضلة كاناا أش اء على 
الخااثج شأنه  شأن عقلة المسلمن  الميا ون ، فكلف نيابره  خااثج؟ فه ا لا دساقل  أمام 

 ماايد  اوي ل والإنصاف واونزاهة اويلملة والماضاعلة. 

مبحث مساق  ع  مصادث اواش دع واويقائ   في -ليالى الله  بإذن -وديزي ه ا أني سأتح ث 
مباحثنا اوتي  واوفقه والأصال والاجاهاد واوفك  اوسلاس  والإنساني عن  الإباضلة، ل لُّ 

على كان الإباضلة م ثسة إسلملة  ؛باوي ل والإنصاف، واويل  واوبحث واوانقلب اوازمت  
                                                           

 . 519، الإباضلة عن  اوف ق الإسلملة ، صعل  يحيى مُيم  1 



 

311

المسام ة م  اوق آن  ا المالنة وف وعها الم نة أصالهزها فيواملُّ  ؛اسام  عقاؤها إلى دامنا ه ا
 اوك يم واوسنة اونبادة.

 العلا مة أحد حد الخليلي: 

اويلمّة الخللل : مع ما تملزت عه ه ه الم ثسة م  ش ة اوامسك باو د ، والاعاصام دقال 
أم  لغلا في ه وواجباله، تأبَ ك  الإباء أن بحبله المان ، وع م لساهلها في ش ء م  ح ود

او د  وأن لاجاوي ح وده اوتي ثسمها اوشاثع الحكل ، و وك كانت في سلمها وح بها مثالا  
ولاسامح وع م الاساقصاء في لياملها مع غيرها في اوسل  والح ب والمك ه والمنشط واوسية 
واوضلق واوش ة واو خاء، وق  لبلنت أدها اوقاثئ اوك يم كلف كان سلاك أعنائها عن ما 

ي وان أو دااجهان خصامة، فإنه  دي ضان على الاحتراي وضبط اونفس واواحك  داي ضان و
في اويااطف اوثائ ة والمشاع  الهائجة، حتى لا ل فيه  إلى الحماقة، والخ وج ع  ح ود 

فلما ذك له م  الأمثلة شاه  على ذوك، وكما تج  شهادة عادوة على ه ا اونهج  ،الاعا ال
 لمناسبن  إلى الم اثس الأخ ى.م  أه  اوص ق والأمانة م  ا

وعسبب ه ا كان اوبان سحلق ا علنه  وعن  اوغلة او د  حكماا على أه  ملة اوااحل ، 
بأحكام المش كن ، فاساباحاا منه  سفك او ماء وغن  الأماال وسبي او ثاثي، وق  كان 

-اللهثحمه -ع  يد  اسانكاثه  له ا اوغلا من  ع ادة ع ويه، ناهلك  أن الإمام أبا اوشيثاء جاع 
 اوغلة.   ها كان يجامع بأووئككان ثائ  ه ه الم ثسة ومنظّ   او ي

مام أنه قال: كان جاع  يأتي الخااثج فلقال له : أولس فق  ذك  اوب ث اوشماخ  في سيرة ضُ 
ق  ح م الله دماء المسلمن  ع د ؟ فلقاوان ني ، وح م الله اوبراءة منه  ع د ؟ فلقاوان ني ، 

وولس ق  أح  الله دماء أه  الح ب ع د  عي  تح مرها ع د ، فلقاوان: على، فلقال: فلقال أ
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ما عي  ه ا  ح ٌ حّ  أوح م الله ولاداه  ع د  عي  الأم  بها ع د ؟ فلقاوان ني : فلقال: ه  أ
  :1او د ؟ فلسكاان. وذك  أدض ا أن عب  الله ع  إباض كانت وه مناظ تان مع الخااثج

 سالم بن ذكوان الهلال: الاستدلال بكلام -

وها م  أعلم ه ه الم ثسة في نهادة اوق ن الأول  -سط سالم ع  ذكاان الهلليعقال الخللل : 
الحجج او امغة اوتي ألت على شبه هؤلاء اوغلة في سيرله اوقلمة حلث قال: ث  -وع ادة اوثاني

عسيرة م  كان قبله  م  خ ج م  عي ه  اع  الأيثق وأصحاعه فمكثاا ما شاء الله، دسيرون 
 ،فقطياا الميراث منه  ،ثّ إنه  ج مه  شنآن قامه  أن أنزواها بمنايل عب ة الأوثان ،الخااثج

ماا مناكحاه  وق  ناكحه  م  دااوان وواثيه ، فإن دك  ذوك ه ى وعم  عه م  وح ّ 
لوة ضلّاا دااوان فق  خاوفاه  فله، وداناا اولام باوبراءة ممّ  عم  عه، وإن دك  ذوك ض

  عااوله  م  عم  عه.

وقا  ذثاثده  واساي اضه ، ولم  ،وخمس أمااله  ،واساحلاا سَبي  قامه ، واسانكاح نسائه 
دك  م  دااوان دساحلان شلئ ا م  ذوك م  قامه ، فإن دك  او ي عم  عه م  دااوان م  

سمع كلم الله قامه  ه ى فق  خاوفاه ، وأعاا أن يجيروا م  اساجاثه  م  قامه  حتى د
اَجَاثَكَ ﴿ :وقال الله ونبله ،وه  دشه ون أنه  بمنايل عب ة الأوثان َ  او مُش  لكلنَ  اس  وَإلن  أَحٌَ  ملّ

مَعَ كَلَمَ اللَّ ل  ُ   قَ ا مٌ لا    ثُ  أعَ للغ هُ مَأ مَنَهُ فَأَجل  هُ حَتى ٰ دَس  نه  ولكَ بألَ   فقاواا: ق .[6 التوبة:] انَ﴾دَ ي لَمُ ذَٰ
 :سمع قامنا كلم الله فل نجيره ، وق  سمع المش كان او د  أم  الله بجااثه  كلم الله فقاواا

َ ا﴿ ث َ  هَٰ ََٰ ا او قُ  آنل وَقاَلَ ﴿ .[31الأنفال:]﴾قَ   سملَي نَا وَا  نَشَاءُ وَقُل نَا مل مَيُاا لهل او  لدَ  كَفَُ وا لَا لَس 
َ ا أَو  عَ لّو هُ ﴿ :وقاواا .[26فصلت:]﴾بُانَ لَ غ لل وَاو غَا ا فللهل وَيَل كُ     . [15يونس:] ﴾ائ تل علقُ  آنر غَير ل هَٰ
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ث أجاثه  نبي الله كما أم ه وجيلاا ولقام محنة، وأعاا أن دقبلاا ممّ  أتاه  إقامة اوصلة وإدااء 
وَأقَاَمُاا اوص لَةَ فإَلن تَاعاُا ﴿ :وقال ونبله ،اوزكاة، وإق اثه  بحكمه  وه  دزعمان أنهّ حك  الله

ل ٌ  ز كَاةَ فَخَلُّاا سَبلللَهُ   وَآلَ اُا او  .[5 التوبة:] ﴾إلن  اللَّ َ غَفُاثٌ ث حل

اا م  كّ  أع ابي، وإن  ئجل  م  أسل ، ومضت عه اوسنة وع  وكف وا باو ج  وق  ثج  ثسال الله ث 
ثيقه  م  جهاد أع ائه وق   كان داالاه  ودشه  له  باونجاة، ودسأل الله أن د يقه مث  او ي

ُ  مَا دنُفلقُ قُ ُ بَاتر علنَ  ﴿ ليالى:قال الله  خل ل وَدَ ا خل للَّ ل وَاو لَ ا مل الآ  َع  اَبل مَ  دُ ؤ ملُ  بال اللَّ ل وَملَ  الأ 
ُ   أَ  وَصَلَاَاتل او  سُالل  اَ قُ   عةٌَ له  خل  لَا إلنه  اَلهل سَلُ   ُ فيل ثَحم  ل ٌ إلن  اللَّ َ  لُهُُ  اللَّ   .[99التوبة:] ﴾ غَفُاثٌ ث حل

كاناا   ولاواا قاما   ،وحّ ماا ولاداه  والاساغفاث له  ،واساحلاا دماءه  وأمااله  ،وكفّ وا قي ته 
وق  عملاا ذوك  ،ان مااثيله  والاساغفاث له مان دماءه  وأمااله  ودساحلّ دااوان قي ته  ويح ّ 

ام قووكف وا م  داالى ا فق  خاوفاه  فله. منه ، فإن دك  ذوك ه ى عم  عه م  دااوان
 ،علله، وإن دك  م  دااوان لالّى كاف ا  فق  كف وا، وكف وا ه  عالاداه  إيّاه  على لالي اوكفاث

  ون قي ته  عكامانه  إمرانه  وددنه  وق  أم ه  الله أن دثبااا.فزعماا أنما دكفّ 

 ،إمرانه فل  د دد الله علله عكامانه إياه ا  اتمآل ف عان ما شاء الله أن مركث كفق  مكث مؤم  
ول  :ليالى وق  قال الله نُانَ او كَافل لدَ  أَو  ولكَ  لَاءَ مل  دُونل او مُؤ ملنلن َ ﴿لا  دَ ا خل ل او مُؤ مل يَ   ذَٰ وَمَ  دَ ف 

هُ   لُ قَاة   ن   ءر إللا  أَن لَ ا  قُاا مل  .[28 آل عمران:]﴾فَ لَل سَ ملَ  اللَّ ل فيل شَ  

وكلف داّق  المؤمنان اوكفّاث إلا أن دظه وا له  ما يحبان  ،ض الله المؤمنن  على اواّقلةفح ّ 
وذوك او ج  يألله   ،ودكاماه  ددنه ، ومع أنه  إذا خ جاا كاناا أكا  ما كاناا قطُّ و دنه 

فلقاوان: لا إنا إذا نكف  ووك  أخبرنا أنت عه فإن أخطأ شلئا  مماّ في  ،فلقال علّ  ددنك 
أنفسه  قالاه في ش ء م  أماث المياص  ولس كلها تحصى م  اساحلل أك  الأمانات اوتي 
أم  الله باوافاء بها، وأوفَ بها المؤمنان ودشه ون أن اونفاق ق  ثفُع وأن أح ا  لا دساطلع أن 
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ودشه ون أن دغف  ولزاني واوساثق وأن دكانا منه ، ووا كانت صحاعة تجير م   ،دكان منافقا  
، وها الإسلم 1فاق أجاثت صحاعة نبّي الله إن قبلاا ما دعاهُ  إوله م  إقامة وإدااء اوزكاةاون
اَسل لد َ ﴿ َ ةل ملَ  الخ  خل ن هُ وَهُاَ فيل الآ  بََ  مل لَمل دلدن ا فَ لَ  دُ ق  اَغل غَير َ الإ لس   ﴾وَمَ  دَ ب  

 - عي هفي يمانه وم   - ه على الخااثج حلث قال: وعُنيلَ أقااوه ما د د عوم  .[85 عمران: آل]
فله لسل  شبهه  و فنلم ثسة عنقض فك  هؤلاء اوغلة ولاوفك  واو أي م  أعناء ه ه ا قادة

 ثأده  حتى جاء الإمام المج د اويلمة او باني أعا نبهان ثحمه الله ليالى.

 العلامة أبو نبهان: 

 م  مؤوفاله، وكان مما قاوه: قال الخللل : فيني عنقض ه ا اوفك  واون اء علله باوضلل في كثير
ألا فالقاا الله بأداء ما أم  والاناهاء عما عنه يج ، ولا ل كناا إلى دعاك  إلى مااوف او دى 

فإنه  أق أ منك  ولانزد  اوانزد  وأعل  باواأود  وأدل باوط دقة  ،تاثكن  لما كان علله أئمة اله ى
 المثلى إلى منايل اويل.

وأوضحاا  ،وصاى فبص وا اويمى وأم وا باواقاى ونهاا ع  مااعية الهاىوق  ض عاا في مناثها ا
وك  في دد  الله ما لا مزد  علله م  الهاى، ف واك  على المحجة اوبلضاء اوتي كان عللها سل  

ناا وك  م  ياغ عنها وعلّ  ،وفيل   في فاك  ما تألانه ف ضا  ونفل ، وما ل ثونه نلة وقالا   ،الأنبلاء
هاوة، فجادواا أه  اوزدغ باوتي ه  أحس  لما بها م  دلاوة على صحة ما ها عه م  أه  اجل

وعلله وفساد ما ع اه حتى ظه  الحق وعط  ما خاوفه م  دعاى اويماة، فأنى دكان اوشك 
 ؟فلما ه  عه ودعاا إوله

 أووئك ه  أوواا الأوباب او د  ه اه  الله ،ولا دزال الاواباس، فل ع ث لم  خاوف م  اوناس
و دنه او ي اثلضاه ويباده م  فضله، فل  دغيروه ع  أصله ع  البياا فله أي  اونبي علله اوصلة 
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واوسلم وم  عي ه أبا عك  وعم  وغيرهما م  اوصحاعة واوااعين  صفاة الأنام، فجاه وا ع  
 ،غاثهسل  أو دقا  على إص اثه أو ديط  اجلزدة ع  د  وصأم  الله م  كان م  المش كن  حتى دُ 

إلا م  لا دقب  منه إلا او خال في الإسلم أو اوقا  على حال، وقاللاا م  عغى م  المنافقن  
في إق اثه حتى دف ء إلى أم  الله أو لفني ثوحه في أوياثه، فب واا الأماال في جهاده  وجادوا 

 غنلمة مال اا ع  هؤلاء اوباغن  في قااله  سبي ذثدة ولابالأثواح لإياوة فساده ، فل  دساحلّ 
لح امهما في أه  اوقبلة ش عا ، وه ا ما لا يجاي أن يخالف في المنع في جاايه قطي ا، وإنما 
أجايهما نافع ع  الأيثق خلف ا في دد  الله لم  قبله جزاه الله ش ا  على ما اعا عه، ما أضله، 

فاساح   حتى اناح  الهج ة وشّ ك أه  اوقبلة واساي ض اوناس باوسلف على غير دعاة،
 .1اوسبي واوغنلمة في أه  الإق اث باجلملة وأيلّ م  البيه فصاث مثله

 العلا مة نور الدين السالمي: 

 وق  ذك  الخللل : وإن محجة الحق في ه ا الإمام ناث او د  اوسالم  ثحمه الله ليالى، إذ قال:

 يح               ُّ  لا اوبغ                أه                وم              ال
 

 اس             احلاا و             ه ق             ام دك               وإن 
 ماثق          ة وص          اثت غل          ت خ          ااثج 

 
 أياثق                ة ص                ف دة ددنه                ا م                  

 المش                    كلنا بحك                     فحكم                   اا 
 

 المس             لملنا عغ             اة عل             ى جه             ل   
 كم          ا  باوس          لف ولن          اس في ض          اا 

 
 مغنم       ا م       نه  الم       ال اس       احلاا ق         

 ف                        اثقاه  المخا                        اث وأم                        ة 
 

 وفس                                        قاه  وض                                        للاه  
 المخا                  اث م                  ع ف                  له  ووثدت 

 
 الآثاث م                       ع أخب                       اث جمل                       ة 

 دي فن                          ا الم                           وق وف                          له  
 

 ل                         برأنا ش                         كّ  لا وم                         نه  
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وقال أدض ا: ولا ن ى اساي اض قامنا باوسلف ما داماا دساقبلان اوقبلة، ولا ن ى قا  اوصغير 
ف ج ام أة ثج  لزوجها عكااب الله وسنة نبله حتى  م  أه  قبلانا ولا غيره ، ولا نساح ّ 

 ن ى اناحال دطلقها يوجها أو داافَ عنها، ث ليا  ع ة المطلقة أو الماافَ عنها يوجها، ولا
الهج ة م  داث قامنا لهج ة اونبي وأصحاعه م  داث قامه، ووك  يخ ج م  خ ج منا مجاه ا  في 

 .1سبل  الله على طاعاه، فإن ثج  إلى داث قامه لاولناه إذا كان قائما  بحق الله في نفسه وماوه

 إطفيش: إسحاقالإمام العلامة أبو  

: الخااثج طاائف م  اوناس في يم  اوااعين  وتاعع وذك  الخللل  ما قاوه أعا اسحاق إطفلش
اوااعين ، ثؤوسه  نافع ع  الأيثق، ونج  ع  عام  وعب  الله ع  اوصفاث وم  تاعيه  وسّماا 
خااثج لأنه  خ جاا ع  الحق وع  الأمة بالحك  على م لكب او نب باوش ك فاساحلاا ما 

 ﴾وَإلن  أَطيَ اُمُاهُ   إلن كُ   وَمُش  لكُانَ ﴿ :اوه ليالىحّ م الله م  او ماء والأماال بالميصلة ماأوون  ق
، أك  الملاة، فأخطؤوا في تأودله  فق  يعماا أن مينى الآدة، وإن أطياماه  في .[121الأنعام:]

وإن أطياماه  في اساحلل الملاة، واساحلل لما ح م الله ش ك، وحن   والحق أن مينى الآدة:
فحكماا على م لكب  ،اص وا على مج د اوقال، ع  تجاويوه إلى اوفي أخطؤوا في اواأود  لم دق

اا دماء المسلمن ، وأمااله  بالميصلة فاساي ضاا اونساء، والأطفال الميصلة باوش ك فاساحلّ 
 .2واوشلاخ

 :الإمام الحافظ الربيع بن الحبيب 

 و اوبص ي قال الإمام الخللل : وق  كان الإمام الحافظ الحجة او علع ع  حبلب ع  عم
حن  علغ إوله أم ه  دقال: دعاه   -ثحمه الله - اوف اهل ي الإباض  صاحب المسن  اوصحلح

حتى داجاويوا اوقال إلى اوفي ، فإن عقاا على قاله  فخطؤه  محمال علله ، وإن تجاويوه إلى 
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ا فله  بحك  الله، فلما ظه ت ع عاه  ط ده  أصحاعنا م  مجاوسه  وطاثدوه  ناوفي  حكم
لأن ؛  ك  صاب، ميلنن  اوبراءة منه ، فلما تجاويا باوقال إلى اوفي  أعلناا الحك  عكف ه في

وق  اساش ى فيله  دامئ  فاشا وا  ،اوكف  في اساحلل ما ح م الله نص في كااب الله قطي 
فيظمت محناه ،  ،اا اوسلاف على او قاب عغير ما أنزل اللهعلى أه  اوااحل  عفاناه ، فسلّ 

 .1ا  عظلم علء  فكانت 

ا على أن ه ه الم ثسة لم تخ ج ع  خط  وفي ه ه اونصاص اوتي نقلناها ما دكف  شاه  
  ولا سبي ذثداه أو أهله مهما كان الاعا ال، فل  لسابح في دام م  الأيام غنلمة مال ماحلّ 

أن ديام  م  غير  ،عغله بمقاللاه، عي  إقامة الحجة علله فجاثه، وإذا عغى فإنما دقاص  في ثدلّ 
فل دقطع اواااثث علنه وعن  المسلمن ، ولا يح م إنكاحه اونساء  ،مياملة أه  اوش ك في ش ء

 المسلمات، كما لم يح م لزوج م  كانت على نهجه م  اونساء.

وق  امالأت كابه  عش ح ذوك، واونكير على الخااثج اوغلة او د  حادوا ع  ه ا اونهج، 
ولا  ،دلحقه  بأه  اوش ك واويلاذ باللهكام ما يخ جه  م  الملة و فأنزواا بأه  اوقبلة م  الأح

بادناا  - فلما أنزواه م  الأحكام بأه  اوقبلة - د تاب ذو عصيرة أن الخااثج اوغلة عغلاه 
ت علله سنة المصطفى علله اوصلة واوسلم ودثج علله اونهج اوسلل  او ي جاء عه اوق آن ودوّ 

فبّ عاه   ،حسان، و وك لش دت الأمة في محاكماه  على ج مه اوصحاعة واوااعيان له  بإ
وكانت الإباضلة في مق مة الأمة إذا وقفاا منه  ه ا الماقف اوصاثم، وأخ وا على  ،وضلّلاه 

ه  باوسلف عن ما أنفسه  نقض أباطلله  ولفنل  شبهه ، كما أنه  لم دترددوا في دفع ش لّ 
بالمش ق عقلادة اجللن ي ع  مسياد، وبالمغ ب عقلادة اقاضى الأم  ذوك، فيلاا ه ا كما ه ا 

  .2أبي الخطاب المياف ي
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 :الشيخ علي بن يحيى مُعمر 

يحيى ميم : إن الإباضلة م  أح ص المؤمنن  على اواقل  بما يبت في اونصاص ع  دقال عل  
ما اوش علة م  أحكام المسلمن ، وه  دياق ون أن ك  م  نطق عكلمة اوشهادة فها مسل  وه 

فل دساحلان دماء أح  م  أه  اوقبلة إلا بالحق علناه وح دله  ،ولمسلمن  وعلله ما علله 
ولا دساحلان مال أح   ،وما في ميناها م  الح ود ،ة وقا  اونفسدّ اوش دية الإسلملة، كاو ّ 

  ولايام  عن  اوناس: ف دضة في كااب الله، هبة ع ق اوتي ثسماها اوش دية الإسلملةإلا باوط  
، وما في ميناها، أما قا  الأع ياء وسبي الأطفال واونساء فق  وقفت ، علع ع  ل اضر ل اضر 

دونها كلمة اوااحل  وصانها ع  ه ه الم وة والهاان، ولا دساحلان ه ا حتى م  اوبغاة 
خااثج  -م  أجلها -  الخااثجفالاعاباثات اوتي سملّ  ،والميا د  مهما باوغاا في مسلكه  اوظالم

، وجملع جاد لها عن  الإباضلة مطلق ا، ع  إنه  أعي  اوناس عنها عقل ة وقالا  لا و  كااب   وعمل 
 ثغ  إص اثه  على أن الإباضلة م  الخااثج، دشه ون ع وك ودسجلانه في كابه . المقالات

دزع  أن ولإباضلة به ا اونسب وشلجة أو  ؛وا كانت الخاثجلة نسب ا أو صه  ا أو حتى ص اقة
ووك  اوقضلة ولست ك وك، اوقضلة قضلة  ،أو خالا  أو ص دقا   ا  زع  أن له  فلها عمّ ق اعة ود

  .1عقائ  ميلنة مح ودة دنبي عللها سلاك لناج عنه آثاث

  ؟فم  أد  جاءت الخاثجلة إلى الإباضلة

 ولماذا دص  مؤثخا اوف ق الإسلملة وكااب المقالات او دنلة على ه ا الماقف؟ 

اوشكية: أنه  ثماا به ا اولقب لأنه  ثفضاا اوق دشلة، أي اوازام كان  قال الأسااذ مصطفى
 .2الإمام م  اوق شلن 
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والحقلقة أنه لا ش ء اوباة ع  كاّاب المقالات والمؤثخن  مرك  أن دكاناا سببا  لإطلق كلمة 
ان واعاباث اواحكل  خطأ. فه  دلاق ،الخااثج على الإباضلة إلا أح  أم د  هما: ثفض اوق شلة

غير أن  ،ك  ما دايلق عه اوقام  ها -دب وفلما  -وه ا  ،ااثج في ه ا او أي لا غيرمع الخ
وفلما عي  أدضا  حاووت أن لض ب ك  ما دنق ها بما  ،اوسلاسة الماك ة في اويه  الأماي

فق   ؛دناسب ظ وفه، ولما كان الإباضلة لا ديترفان باوق شلة أساسا  أو مؤهل  وحل ا  ولإمامة
 ،ث جاء أعاانها فاخترعاا ولإباضلة عقائ  وشنائع عثاها عنها ،ت علله  وقب الخاثجلةأضف

فاناوواها الأقلم بالإيبات  ،ت للك وثاجتغاس وقامت حائل  ولماضاع وطفاناش ت عن  اون
 .1واوترسلخ

أن الإباضلة د ون أن اواحكل  خ عة وخطأ دنبغ   : لا شك  مُيم  يحيى ع  وقال اوشلخ عل 
 ،باوه، ومع الإباضلة في ه ا اوفه  وه ا الاعاقاد أكث  أئمة المسلمن  في مخالف الم اهبق

وم  د ى ثأده   -فه  ديني ه ا أن الإباضلة  ،فإذا كان الخااثج ه  الآخ ون د ون ه ا او أي
 ... ؟أصبحاا خااثج لأنه  اواقاا ميه  في فك ة - في قضلة اواحكل  أو في قضلة الخلفة

كامل  لا وقاء ميه ودقفان   انفصالا   -في غير اونقطة اوساعقة -الإباضلة ع  الخااثج ولنفص  
فه  عن ما دكانان ميه  في الإسلم ديلنان اوبراءة  ،ميه  أعنف المااقف في الح ب واوسل 

  المااقف اويسك دة اوتي كانت عقطع اونظ  ع دونه  م  مجاوسه  ودنك ون علله منه  ودط  
وعلى سلطاها وهلباها لا على  ،نت تحافظ على ع وشها لا على مياق اتهاها دول كافلق

 ددنها.

ومع ك  ه ا فق  اساطاعت او عادة اوسلاسلة في اويه  الأماي أن لضف  وقب الخاثجلة 
هان ونش وا ذوك في كابه  وفي أحاددثه  وفي المجاوس وجاء المؤثخان الماج   ،على الإباضلة

أو  أخ وا ما وج وا دون تحقلق أو ل ورّ م  عي ه  كااب المقالات فالخاصة واويامة، ث جاء 
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فنش وا الأباطل   ولفتراء واوزيادة وج  اوك اعان والمشنيان والمساغلان مل انا  فسلح ا ، وق نق ر 
أخ ها كااب المقالات كمادة علملة حشاا بها كابه  فأصبحت  ،داناقلها اوناس كأنها وقائع

 ة اوتي لا دااجه إولها نق  ولا د لفع عص دها نقاش. م لبة الحقائق اوثاعا

كان وك  واح  منه  مسان ه   ؛ولا شك أن او د  كاباا ع  الإباضلة واعابروه  م  الخااثج
ومنهجه ودوافيه، وثبما كاناا باناهاجاته  ودوافيه  ومسان اته  لا يخ جان ع  الأنااع اوثلية 

 الآللة:

ضلة ف قة م  الخااثج ولشبياا باعاقاده  أنها ضاوة : اعاق وا أن الإباالأولالنوع  -
حق ه  عللها  - م  أج  ه ا -مبا عة، ع  وحتى أساأ م  ذوك وا أمك ، واشا  

وعغضه  لها، وه  مساي ون واقب  ك  ما دقال عنها م  لشنلع وحتى ييادة علله 
 ع ضى واطمئنانا  في صحة ذوك أو محاووة ولبحث ع  الحقلقة.

: اسان وا على مصادث ماجادة واعام وا عللها دون نق  أو محاووة لمي فة الثانيالنوع  -
وه  د ون أنه  فيلاا ما دنبغ  له  ما دام اوااح  منه   ،حقلقة الإباضلة م  وثاء ذوك

 دساطلع أن د ل على مص ث دسان  علله.
اوبيل   : دثساا شلئ ا ع  الإباضلة واطلياا على كابه  وع فاا منها اوبانثالثنوع الال -

أن كثيرا  مما دقال في كاب المقالات لا أساس وه،  وعلماا ،ع  الإباضلة والخااثج
ووكنه  مع ذوك اساسلماا ولالاث اوااثيخ  في إطلق كلمة الخااثج م  الم وق وما 
لشم  علله ولاح  عه في الخ وج ع  او د  والأمة، فه  دطلقان وفظ الخااثج على 

مك وه على شخص دون اعاقاد بأن ذوك اوشخص  الإباضلة كما دطلق أي وقب
 .1يحم  شلئا  م  م واوه، وميانله
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أن الأسااذد : عز او د  اواناخ ، وإع اهل  محم  عب  اوباق  وم  ساث ع  نهجهما  وناودب و 
ولاضلحهما  ،مع لق د هما وبي  الإباضلة ع  الخااثج اوبي  اوكام  -م  ه ا اوقس . فهما 

لم داح جا أن د ك ا أن الإباضلة ف قة م  الخااثج، ع  وق  تج أ  - ذوكولفاثق اوظاه  في 
بأنه يعل   - ثحمه الله -طفلش االأسااذ إع اهل  محم  عب  اوباق  فاصف ص دقه أبا اسحاق 

ووست أدثي ما ها الإحساس او ي ثاث في نفس الإمام اوكبير حن  ق أ ذوك،  ،طائفة منه 
ك، ووك  أبا اسحاق على ك  حال لم داي ض لماقفه ولا كلف كان وقاؤه ميه عي  ذو

اوشخص  في إطلق الخاثجلة علله، وإنما اساجاب ولكالب اوكبير، وع ض ماضاع الخااثج 
 .1عنصه في كااعه اوقل  -مشكاثا   - ع ض ا مسهب ا وضيه تحت لص ف الأسااذ إع اهل  فنش ه

 أه  للك اوف ق. يحيى ميم  ع  كاب اوف ق، وعن  ع  وق  تح ث اوشلخ عل  

 يحيى معمر: بن علماء الفرق ورأيهم بالإباضية كما ذكر علي  .3

 ":للأشعري" الإسلاميين مقالات -

يحيى ميم  ع ثاسة عملقة وكااب مقالات الإسلملن  لأبي الحس  ع  قام اوشلخ عل  
 علقة  وه أن الأشي ي لا دي ف ع  الإباضلة شلئا  وأن أكث  ما كابه عنه  لاولبن    ،الأشي ي

 له  عه، ولا علقة وه به .

واوقاثئ اوك يم عن ما دب أ في ق اءة ما كابه الأشي ي عن  الإباضلة : مُيم  يحيى ع  عل دقال 
وأن عيض ه ه  ،ه  ه ه اوف ق اوتي ذك ها ،دفه  أن الإباضلة دنقسمان إلى أثعع ف ق كبرى

أقاالا  وشنائع أخ ى، نسب وذك  الأشي ي  ،اوف ق ق  انقس  أدضا إلى ف ق أخ ى ف علة
ونسب عيضها إلى إح ى للك اوف ق، وعن  او جاع إلى كاب  ،عيضها إلى جملع الإباضلة

الإباضلة اوتي أوفت في عص  أبي الحس  واوتي أوفت قبله واوتي أوفت عي ه، فإن اوقاثئ و  
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وخ  ما شئت  يج  فلها شلئا  ع  ه ه اوف ق، ولا ع  أسمائها ولا ع  آثائها ولا ع  أئماها،
م  كاب اوسير واوتراج  عن  الإباضلة، اوتي لاقصى أخباث أئماها وعلمائها ومشايخها، فإنك 
و  تج  ولا إشاثة عاع ة إلى أووئك الأئمة او د  ذك ه  الأشي ي واعابره  أئمة اوف ق كاملة 

 م  الإباضلة.

 ه اوف ق ولا آثائها وك  وأق أ ما شئت في كاب اويقائ  عن  الإباضلة، فإنك و  تج  ذك ا  له
ما نساطلع أن نيا ث عه ع  إد اد أبي الحس  له ه اوافاصل  أنه وقع ف دسة وبيض المشنّين ، 
فكان دالقّى مقالات اوفلَ ق ع  ناس دثق به ، ووكنه  ولساا في المح  او ي د اه له  ودضيه  

ماع، أو ع  ط دق اوق اءة ط دق او وادة واوس ع فله م  اوثقة واوص ق سااء كان نقله عنه ، 
عاق  اودكف  فلما  ،ذوك على ك  حالم  والاطلع في كاب م ونة، فها لم دش  إلى أيّ 

ونف  أن دكان ما قاوه أعا الحس  ع  الإباضلة صحلحا  جهله  عه وع م ذك ه  لأي ش ء 
 .1منه في م اجيه  اويامة والخاصة المكااعة والمساح ية

لأبي الحس  الأشي ي  ع  الإباضلة في كااب مقالات الإسلملن ما جاء اوباحث إذا تأم  و 
ث قاثنه بما عن  الإباضلة، سااء كان ذوك دايلق بأسماء الأئمة واويلماء أو بأسماء اوف ق أو 

فإنه يخ ج عنالجة غ دبة وه  أن ما أليب الإمام اوكبير نفسه وكاب فله  ،بالآثاء والم اهب
وأن أووئك الأئمة او د   ،لا علقة وه اوباة بالإباضلة ؛ما دظ ع  الإباضلة فل صفحات طاالا  

لل  أو كثير، إذ صح ه ا يعمه  أئمة اوف ق منه ، ولساا ه  ولا ف قه  م  الإباضلة في ق
 .اوايبير

ودساطلع اوقاثئ اوك يم أن دياد إلى كاب اوااثدخ وكاب اويقائ  اوتي أوفها الإباضلة قب  أبي 
وق  أوف علماء الإباضلة  ،إذا شاء أن داأك  ودي ف الحقلقة عنفسه الحس  الأشي ي وعي ه

وأئماه  الحقلقلان كثيرا  م  اوكاب في اوافسير والح دث واوفقه بجملع ف وعه، وفي اوااحل  
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وعل  اوكلم وفي أصال اوفقه كابا  مخالفة منها اوقل  او ي ديابر م  أه  مصادث اوثقافة 
لى مخالف اويصاث وديابر م  او خائ  اوتي لزخ  بها المكابة الإسلملة اوتي لشع ناثا  ع

 ،الإسلملة اويامة، كما أوفاا في اوسير واوااثدخ واوتراج  ولا سلما سير أئمة الإباضلة وعلمائها
مما ذك ه الإمام الأشي ي ع  الإباضلة في ه ا  أيووكنه ولس في ش ء م  ه ه المؤوفات 

 .1اوفص  م  كااعه اوكبير

وجيف  اوسماك اويب ي، وأبي  ، الحس  لم د ك  أح ا  م  أئمة الإباضلة كجاع  ع  يد إن أبا
وأمثاله  م  أئماه  في اونصف اوثاني م  اوق ن الأول ولا  ،سفلان قنبر، وصحاثي اويب ي

ولم د ك  أح ا  م  أئماه  في اونصف الأول م  اوق ن اوثاني أمثال أبي  ،ذك  شلئا  م  أقااله 
مام ع  اوسائب، وأبي ناح صالح او هان، وعب  الله ع  يحيى ل  ع  أبي ك مرة، وضُ عبل ة مس

اوكن ي، واجللن  ع  مسياد اويماني وأبي الخطاب عب  الأعلى المياف ي، وهلل ع  عطلة 
الخ اساني، وأض ابه  ولا ذك  شلئا  م  أقااله  ولم د ك  أح ا  م  علماء اونصف اوثاني ولق ن 

او علع ع  حبلب وأبي سفلان محباب ع  او حل ، وأبي صف ة ع  عب  الملك ع  اوثاني أمثال 
صف ة، وعب  او حم  ع  ثسا ، ومحم  ع  يانس، وأبي الحس  الأد لاني، وأض ابه  ولا ذك  
شلئا م  أقااله  ولم د ك  أح ا  م  علمائه  في اونصف الأول ولق ن اوثاوث أمثال أفلح ع  

اوقزاني ومحك  الهااثي، والمهنا والمهاا ع  جلف ، وماسى ع  عل ،  عب  اواهاب وعب  الخاوق
 وأبي علسى الخ اساني واض ابه  ولا ذك  شلئا م  أقااله .

ولم د ك  أح ا  م  علمائه  في اونصف اوثاني م  اوق ن اوثاوث أمثال محم  ع  محباب، ومحم  
وعم وس ع  فاح،  ،صاث اولاسوأبي من ،وأبي اولقظان ع  أفلح ،واوصلت ع  ماوك ،ع  عباد

 ع  محك ، ولم د ك  شلئا  م  أقااله . دوها 
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م  اوق ن او اعع أمثال اع  خض  ديل  ع   د ك  أح  ا م  علمائه  في اونصف الأولولم 
 وأبي اوقاس  دزد  ع  مخل ، وأبي هاثون ماسى اع  هاثون، ولا ذك  شلئ ا م  أقااله .  ،أداب

، واوطبقة اوتي سبقاها مياص د  لأبي الحس  الأشي ي، لأنه عاش وق  كان علماء ه ه اوطبقة
يلين  سنة م  اوق ن او اعع فها مياص  ويلماء اونصف اوثاني ولق ن اوثاوث وعلماء اونصف 
الأول ولق ن او اعع، وثغ  ذوك فإن أبا الحس  لم د ك  أح ا  م  هؤلاء الأئمة أو مم  كان 

فها ، ولم د ك  شلئا  م  مقالاته  ،وأئمة الإباضلة المي وفن مياص ا  له  أو سبقه  م  علماء 
 الأق  على عيضه  دي ف أو دي فه  أنه وإما ،إما أنه لا دي فه  ولا دي ف شلئا  م  مقالاته 

ووكنه لا يج  فلها شلئا  دسا ع  اونق  واوايللق أو حتى مج د اوي ض، فل   مقالاته ، ودي ف
  . ولا عش رّ داح ث عنه  وع  مقالاته  بخير

فترك الإباضلة الحقلقن  ع جاله  ومقالاته  وأوقلت عن  د ده مقالات وأسماء وف ق مجهاوة عن  
فزعمت المصادث اوتي  ،وأقاالها لناقض ما عن  الإباضلة ك  المناقضة ،الإباضلة ك  اجله 

ضلة منها ع اء اساقى منها أن ه ه اوف ق والمقالات ولإباضلة باعاباثه  إباضلة أو منه  والإبا
عي اء ولساا أق ب إولها م  أبي الحس  نفسه، فكلف وقع أعا الحس  في ه ا الخطأ اوشنلع، 

وم  أوائ  م  ش ح اوط ق  ،مع أنه م  أوائ  م  انابه إلى أسباب اوزدف عن  كااّب المقالات
ح ث م   وم  أوائ  م  ،اوتي دص  منها الخطأ إلى م  دكابان ع  اوف ق ومقالاتها وم اهبها

 .1اواقاع فلها

فق  قال أعا الحس  عل  ع  إسماعل  الأشي ي في ه ا اوص د: وثأدت اوناس في حكادة ما 
يحكان م  ذك  المقالات ودصفان في اونلّح  واو يانات م  عن  مقص  فلما يحكله، وغاوط 

ى م  فلما د ك ه م  قال مخاوفله، وم  عن  ميام  ولك ب في الحكادة، إثادة اواشنلع عل
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يخاوفه، وم  عن  تاثك ولاقص  و واداه فلما د وده م  اخالف المخالفن ، وم  عن  م  دضلف 
 .1إلى قال مخاوفله ما دظ  أن الحجة للزمه  عه

ميم : ووست أته  أبا الحس  كما قلت غير م ة، ووكني أته  المصادث اوتي  وقال عل  ع  يحيى
ونح   ،ااء كانت مصادث مكااعة أو مصادث ماح يةاساقى منها والم اجع اوتي اعام  عللها، س

نياب على أبي الحس  وها او ي دق ث في أول كااعه أن كثيرا  م  مقالات اوف ق داي ض 
أن دقع ف دسة  -ولك ب وع م اواح ي وع م اواقص  في اوبحث واوغلط على إد اد الأخباث 

له  دسائس اوسلاسة الماك ة وأن دقع فلما وقع فله مم  خفلت عل - سهلة ثغ  مي فاه و وك
وه  ماجادون في ك  م هب وف قة  ،ومكائ  اويصبلة اوفاج ة وأكاذدب اوغلء والمانطين 

 .2ع ون اساثناء

ونق  ميم  ما قاوه أعا الحس  الأشي ي ع  الإباضلة، حلث قال: وجمهاث الإباضلة داالى 
لة كفاث وولساا بمش كن  حلل المحكّمة كلها إلا م  خ ج، ودزعمان أن مخاوفله  م  أه  اوص

مناكحاه  ومااثياه ، حلل غنلمة أمااله  م  اوسلح واوك اع عن  الح ب وح ام ما وثاء 
ذوك، وح ام قاله  وسبله  في اوس ، إلا م  دعا إلى اوش ك في داث اواقلة ودان عه، ويعماا أن 

 ه داث كف  ديني عن ه .إلا ميسك  اوسلطان فإن-داث اوااحل -او اث دينان داث مخاوفله  

وحكى عنه  أنه  أجايوا شهادة مخاوفله  على أوولائه ، وح ماا الاساي اض إذا خ جاا: 
وح ماا دماء مخاوفله  حتى د عاه  إلى ددنه ، وقاواا إن ك  طاعة إمران ودد ، وإن م لكبي 

 .3اوكبائ  ماح ون وولساا بمؤمنن 
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دقاوان إن جملع ما افترض الله سبحانه وليالى  ودقال في ماضع آخ  م  اوكااب: "والإباضلة
على خلقه إمران، وأن ك  كبيرة ه  كف ة نيمة لا كف  ش ك، وإن م لكبي اوكبائ  في اوناث 

فجايوا  ،خاو ون مخل ون فلها، ووقف كثير م  الإباضلة في إدلم الأطفال المش كن  في الآخ ة
الاناقام، وجايوا أن د خله  اجلنة لفضل   أن دؤلمه  الله سبحانه في الآخ ة على غير ط دق

 .1ومنه  م  قال: أن الله سبحانه دؤلمه  على ط دق الإيجاب، لا ع  ط دق اواجادز"

ودقال: وم  مؤوف  كابه  وماكلمله  عب  الله ع  دزد  ومحم  ع  ح ب ويح  ع  كام  
ووكنه  د ون إياوة  ،فوقال: إلا أن الإباضلة لا ل ى اعتراض اوناس باوسل ،2وهؤلاء إباضلة

 .3أئمة اجلاث ومنيه  م  أن دكاناا أئمة بأي ثم  ق ثوا علله باوسلف أو عغيره

ه ا أه  ما قاوه أعا الحس  الأشي ي ع  الإباضلة ومقالاته  بالإضافة إلى اواشنليات اوساعقة 
يم في ه ا اوتي نقلت ولقاثئ اوك يم أكث ها فلما مضى. وويله م  المه  أن أوضح ولقاثئ اوك  

اوفص  أن جملع الأسماء اوتي وثدت في اوفص  او ي كابه أعا الحس  ع  الإباضلة لا علقة 
 ،عب  الله ع  إباض وها الإمام او ي دنسب إوله الم هب ؛لها بالإباضلة فلما ع ا اسمن  هما

 وها عب  الله ع  دزد  اوق اثي كان م  الإباضلة وخاوفه  في عيض المسائ  فانفص  عنه 
واناظ  في ف قة اونُّكَاث، وق  ذك  اع  اون يم ع دا  م  اوكاب المنساعة إوله منها كاب اوااحل ،  
كااب او د على الميازوة، كااب او د على او افضة، كااب الاساطاعة، ولا أعل  أن شلئا  م  

  .4ه ه اوكاب ق  عقى في مكان، وأما أصحاب ه ه اوف قة فل  دبق له  وجاد فلما أعل 

أعا الحس  أنهما م  ماكلم  الإباضلة  أما محم  ع  ح ب ويحيى ع  كام  اول ان نص  و 
ومؤوفله  كأنما كان دشك في اوساعقن ، وها على دقن  في هؤلاء، فإنه لا داج  لهما أي ذك  
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ه أن يحش هما ه ه ا ووودؤسفني أن أثد على الإمام اوكبير نص   ،عن  الإباضلة فلما اطليت علله
أما عن  الإباضلة فللس لهما مكان، فإنه لا داج  لهما أيّ أي  في المكابة  ف قة أخ ى.في أدة 

الإباضلة اوااسية اوتي ح صت أن تحافظ عترايها من  اوق ن الأول. إن كاب الإباضلة اوااثيخلة 
 .1منها واوش علة لم ل ك  ونا شلئا  ع  ه د  او جلن  ولا ع  مقالاتهما أو مؤوفاتهما

فهؤلاء لم دكاناا م  الإباضلة  ، ك  ذوك عم  سبق أن نسبه أعا الحس  إلى الإباضلةكما لم ل
مطلقا  ع  نجزم أنه  غير مي وفن  عن  الإباضلة، وحتى او د  ذك وه  في لي اد اوف ق كاوقطب 

 .2وعب  اوكافي، فإنما اعام  على غير مصادث الإباضلة

فلما دايلق  (مقالات الإسلملن )اب يحيى ميم  عي  دثاسة وكاع  ث قال اوشلخ عل  
وأن  ،بالإباضلة: وه ا دؤك  ما ذهبنا إوله أولا  في أن أبا الحس  لا دي ف الإباضلة في الحقلقة

 ما كابه عنه  إنما نسب إوله  خطأ  أو جهل  أو قص ا  ولاشنلع.

ول ه ا أما المقالات اوتي نسبها إلى الإباضلة في عمامها، واوتي نقلت وك عيضها في أ
ومما دنك ونه، ومما يحكمان على م  دقال  ،ودقاوان عه مما دق هّ الإباضلة اوفص ، فه  مزدج

ة واوكف ، وواضح م  ه ا أن ما جاء ماافقا  لمقالاته  وعقائ ه  فإنما جاء ع  ط دق عه او دّ 
 .3اوص فة، لا ع  ط دق او ثاسة والمي فة

ماثا  مهمة فقال: ودهمني في خاام ه ا اوفص  واساخلص م  مناقشاله لأبي الحس  الأشي ي أ
إوله     با الحس  فاق اوشبهات، وإنما انجأن أؤك  م  ج د  ولقاثئ اوك يم أنني أضع الإمام أ

ونساخلص م  مناقشالنا  الخطأ ع  ط دق م  ويق فله، ونق  عنه، في عص  كث ت اونزاعات.
 لأبي الحس  في اوفصال اوساعقة ما دل :
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ص او د  اعابره  أعا الحس  الأشي ي إما ثؤساء وف ق م  الإباضلة جملع الأشخا -أ
 وم  ماكلمله  لا وجاد له  عن  الإباضلة.

 الإباضلة لا دي فان شلئ ا ع  هؤلاء او جال ولا ع  ف قه . -ب
الإباضلة لا دي فان أدة ف قة م  للك اوف ق اوتي نسبها أعا الحس  إوله  ولا دقاوان  -ج

 بأكث  أقاالها.
ومما  ه  خللط مما د هب إوله الإباضلة إلى الإباضلة أو جمهاثه  نسبها ت اوتيالمقالا -د

 د دونه، ومما يحكمان باوش ك على ميانقله.
ع أ الإباضلة باوفي  في تأولف اوكاب من  اوق ن اوثاني الهج ي ولسلس  اوكاب  -ه

  أعا وولس في ه ه اوسلس  ش ء مما نسبه إوله ،ولسلس  اويلماء والأئمة إلى اولام
 الحس .

عاش أعا الحس  الأشي ي في اوق ن اوثاوث الهج ي وعاش يلين  سنة في اوق ن او اعع،  -و
شاه  له  الأئمة وعلماء او  ،مامان بالمش ق وإمامان بالمغ بوق  كان ولإباضلة إ

ووكنه لم  ،ومفس ون ومح يان وماكلمان وفقهاء في أكث  اويااص  الإسلملة حلنئ 
 لم دش  إلى كااب م  كابه .د ك  أح ا  منه  و 

إن اوفترة اوتي عاش فلها أعا الحس  كانت فترة ايدهاث علم  ولإباضلة في المش ق  -ي
 وثغ  ذوك فإن أبا الحس  لم دش  إلى أح  م  مياص ده م  علماء الإباضلة. ،والمغ ب

ومينى ذوك كله أن الإباضلة او د  كاب عنه  أعا الحس  لا وجاد له  في اوااقع وإن 
لإباضلة الماجادد  في اوااقع واو د  كاناا ديلشان كما ديلش سائ  اوناس لا وجاد ا

 .1له  فلما كابه عنه  أعا الحس ، أي أن أبا الحس  لم دكاب ع  الإباضلن  الحقلقن 
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ومن  أوّف أعا الحس  الأشي ي كااعه "مقالات الإسلملن " أصبح مص ث ا دساق  منه 
لمؤوفان، فلنقلان ما فله م  خطأ وصااب، وحق وباط ، تاثة اوكااب وم جي ا دياد إوله ا

 .1باونص وتاثة بالمينى، وتاثة دشيرون إوله وأحلانا دغفلان ع  الإشاثة

 البغدادي والإباضية في كتابه "الفَرْق بين الف رَق": 

عي  أبي الحس  الأشي ي عنحا ق ن لق دب ا، جاء مؤوفٌ آخ  اها  بالح دث ع  اوف ق 
ت الإسلملة، ه ا المؤوف ها: عب  اوقاه  ع  طاه  ع  محم  اوبغ ادي، وق  اشاه  والمقالا

ميم : وق  كاب اوبغ ادي ع   يحيىع  عنسباه الأخيرة عن  المؤوفن . فق  قال اوشلخ عل  
الإباضلة فلم  كاب ع  اوفلَ ق، وم  المؤسف أن ه ا المؤوف لم دها  مطلقا  بأن داص  بأئمة 

وإنما ثجع  ،ن  ولا علمائه  ولا بأن دطلع على عقائ ه  ومقالاته  في كابه الإباضلة الحقلق
إلى ما كابه وقال عنه  غيره ، ودب و أنه اعام  على أعا الحس  الأشي ي كثيرا  فنق  ما قاوه 

 .2لم د ك  أنه نق  عنه أو اعام  علله اص ف قلل . على أنهعباثة، وتاثة عنه  تاثة عنفس اوي

فإن  ،وثغ  ح صه على اواص ف اوقلل  ،غ ادي ك  الاعاماد على الأشي يوق  اعام  اوب
واو ي د عا إلى اواأمُّ  ها أن  ، م  هنا أوهناك عباثة الأشي ي بح وفها كثيرا  ما لط ّ 

اوبغ ادي  ق  اعابر الإع اَضل لة م  الخااثج، وأن  هُ  و وك ف قة ضاو ة ويجب أن دقال عنها فضائح 
نائع، وذهب داثد للك اوفضائح أو اوشنائع حلن  ا ع عاى أن  ها مقاوة الإباض ل ة ودلامس لها ش

 وحلن  ا آخ  ع عاى أن  ها قال عيضه  أو قام منه . ،جملي  ا

عاش اوبغ ادي  في اوق نن  او اع ع والخام س، وفي ه ا اويص  كان الإع اَضل ل ة ق  ع فاا في أغلب 
سان إلى الأن وس، واشاه ت له  مؤو فات في أغلب ف وع اوثقافة اوبلد الإسلم ل ة م  خ ا
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 ف علماؤه  وأئم اه  في لااثيخه  وسيره ، وعُ  ودولّنت - اوكلمسلما عل   لا -الإسلم ل ة 
 . )صلى الله عليه وسلم(طبقات يأخ  عيضها ع  عيض إلى أصحاب ثسال الله 

في أصالها وف وعها، وآثائها كما أن  أكث  الم اهب الإسلم ل ة ق  تمل  ز عيضها ع  عيض 
ومقالاتها وأئم اها وعلمائها. ومع ذوك فإن  أووئك او د  ذك ه  اوبغ اديُّ ه  أووئك او د  

حاش د  إد  اه  في الإع اَضل ل  ة، والإع اَضل ل  ة لا دي فان عنه  شل ئ ا لم  ،ذك ه  الأشي يُّ م  قبله
 .1ه د ك وه  لا في كابه  ولا في طبقات علمائ

 وأن ه ه اوف قة م  اوف ق اوتي لا يجاي ولسنيّ  ،وق  يع  كما يع  غيره أن الإباضلة م  الخااثج
ولا  ،حسب يعمه أن دازوج منها لا يجاي ولسنيّ  ،  وثاءها وأنهولا أن دصلّ  ،  عللهاأن دصلّ 

ه أوثد وفي اوفصال الخااملة من ،وق  ثدد ه  اوكلم في مق مة اوكااب ،أن يأك  م  ذبائحها
 .2ه ه الأحكام عش ء م  اوافصل  وياد عللها ونسب عيض ه ه الأحكام إلى أئمة عظام

يحيى ميم  على كلم اوبغ ادي ذوك، فقال: "وأحسب أنه لا دعاة ع  وعلق اوشلخ عل  
إدقاد ا وناث اوفانة وشق ا وصفاف الأمة، ولف دق ا واح ة اوكلمة وتمزدق ا وشم  المسلمن  م   أش ّ 

فلما طاى كثير ا م  للك اوف ق  و عاة". وعلى ك  حال فق  طاى اوااثدخ اوبغ اديّ ه ه ا
اوتي كانت تملأ ف اغ ا كبير ا في حلاة المسلمن ، وعق  كااعه يحم  آثاء شاذ ة كما تحم  كثير م  

 .3اوكاب في الم اهب الأخ ى

  ابن حزم والإباضية: 

لاع  حزم الأن وس   (المل  واونح  اوفص  في)يحيى ميم  على كااب  ع  تح ث عل  فق 
وكاب عنها  ،ها الآخ  بالم اهب الإسلملة وق  عني ،او ي عاش في اوق ن الخامس الهج ي
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ث قال: ودؤسفني أن أقال إن اويالمل اوكبير لم دافق فلما كاب ع  الإباضلة، ع  وق  تجنى  
، كما أن  عيض دعاوده لا أحلان  ا ده م عيضه عيض  ا وكلمه - الأحلانفي عيض  -علله  

 .1مرك  أن لص  ق

ولإمام اع  حزم اوظاه ي نقال ع  إباضلة  الأن وس في  (اوفص  في الملل  واونلّح )وفي كااب 
وقاه في غادة اوسخف حتى أنه دصفها بالحماقات، وه ه الأقاال دنك ها الإباضلة المياص ون، 

ووك  عيض اوباحثن  د ى أن اع  حزم  ،ئ ودنك ها مؤثخا الإباضلة عي  اع  حزم عسنن  قل
ثبما دكان ق  ثأى ف قة ضاوة لنسب نفسها إلى الإباضلة وولست منه  ونق  عنه  ه ا 

وكننا لا  ،الإباضلة في خاثج الأن وس لأن اع  حزم لم يخ ج م  الأن وس ولم د َ  ؛اوكلم
في اوفص  في المل  نساطلع أن نحم  ه ا كله على م هب الإباضلة، فاو ي دق أ اع  حزم 

واونح  لا يجاي أن يحال على كلمه ع  الإباضلة، فها إما أنه مك وب علله  وه ا ما دقاوه 
 ما كان وأيا   نفسها إلى الإباضلة وولست منه . الإباضلة، وإما أنه كلم ف قة ضاوة نسبت

يخطبان ودؤوفان، فإننا إذا أثدنا أن ني ف آثاء الإباضلة وه  ديلشان علننا ودكابان و  ،الأم 
  .2فإن م  واجبنا أن ن جع إلى ما دكابانه بأنفسه  وناي ف إلى حقلقة آثائه 

 سفراييني والإباضية:أبو المظفر الإ -

وق    ،م  علماء اوق ن الخامس او د  كاباا ع  ف ق الأمة الإسلملة: أعا المظف  الاسف ادلني
يم حن  دق أ كااب أبي المظف  وك  واوقاثئ ا ،كاب ع  الإباضلة فلم  كاب عنه م  اوف ق

صاثة أخ ى باهاة ولبغ ادي، فها د خ  الماضاع كما د خ  محاثب ماحمس إلى  ه يج
قب  ذوك ك  ما دساطلع  وها دي ّ  ،ساحة مي كة ح علة حاسمةّ داقاع  فلها خصمان عنل ان

لا دقام  ا  ويحط  خصمه تحطلم ،م  أسلحة أو ك  ما أوتي م  قاة ولناص  اوف دق او ي د د ه
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وفي المق مة قس  الأمة الأئمة الإسلملة  ،او وح دب أ أعا المظف  كااعه "اوابصير" هبه  ،م  عي ه
 إلى قسمن : 

ث اوناث ولقس  الآخ . وه   جلنة وقس ، وحُك  باوزدغ واوضللحُك  باله ى والاساقامة ث ا
طبلية ع -همنا في ه ا ذه اوبغ ادي، وولس دصاثة لكاد لكان طبق الأص  مما عن  أساا

 ما دل : (اوابصير). إذ قال في كااعه 1إلا ح دثه ع  الإباضلة -الحال

ه  دقاوان ث ه  فلما علنه  ف ق وكلّ  ،"اوف قة اوسادسة الإباضلة وه  ألباع عب  الله ع  إباض
 إلى مخاوفله  م  ف ق ه ه الأمة كفاث لا مش كان ولا مؤمنان، ويجايون شهاداته ، ويح مان

ودثباان اواااثث علنه ،  ،ويجايون مناكحاه  ،دماءه  في اوس ، ودسابلحانها في اويلنلة
 ،ويحللان ما كان م  جملة الأسلب واوسلح ،ويح مان عيض غنائمه  ويحللان عيضها

 .2ويح مان ما كان م  ذهب أو فضة ود دونها إلى أثبابها"

اناق  إلى ذك  اوف ق اوساعقة  ،ادي وأعا الحس عي  ه ه المق مة اوقصيرة اوتي سبقه إولها اوبغ 
اوتي ذك ها م  قبله أعا الحس  واوبغ ادي واويباثة في اوغاوب عباثة اوبغ ادي مع لص ف 
عسلط واضح اواصنلع عي  أن ذك  للك اوفل ق ومقالات ك  منها بما فلها م  شناعات 

ناها عافاصللها ع  أبي الحس  وأباطل  كما ع ضناها م  قب ، ع ض إلى قصة اجلاثدة اوتي نقل
سف ادلني فلما كابه ا اهامام الأشي ي واوبغ ادي، والإبه ولم دها ّ  ،سف ادلنيق  اخاص ها الإو 

دب ل ها الآخ  أي مجهاد لمي فة أي ش ء حقلق  ع  الإباضلة في ه ا اوكااب، ولم ع  
ابره  ف قة م  فاق فاع ،الإباضلة وإنما انساق مع للاث م  سبقه مم  كاب عنه  م  غيره 

ث نسب إوله  للك المقالات اوتي  ،الخااثج كما في  الأشي ي واوبغ ادي واع  حزم م  قبله
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ثأداها عن  الأشي ي، وجي  م  أئماه  أووئك الأشخاص او د  نسبه  إوله  م  سبق دون 
م   - أيناء كااعه -امااي عه ع  ساعقله أنه لاملكه  ها ك  ما ؛تحقلق أو تحملص أو ليللق

على للك اوف ق وأصحابها سلل  م  اوشاائ   فلصبُّ  ،حن  إلى آخ  ياثة غضب عاثمة
 .1واولينات

 أبو الفتح الشهرستاني والإباضية: -

اشاه  أعا اوفاح محم  ع  عب  اوك يم اوشه سااني في اونصف الأول م  اوق ن اوسادس 
كااعة "المل  واونح " م  أه     ّ اب المقالات في اويقائ ، وديالهج ة، وق  ذاع صلاه عن  كاّ 

اب اولام ديام ون علله كمص ث محقق ثاعت لا دناقش، وكثير م  كاّ  ،الم اجع في ه ه المااضلع
ى أبي اوفاح ميم  ه ا المؤوف اوكبير وسج  ملحظاله عل يحيى ع  وق  ثافق اوشلخ عل 

 اوشه سااني، فقال: 

وه ا خطأ س ب  ،م  وقا  عاباوةذك  أن عب  الله ع  إباض خ ج أيام م وان ع  مح -
لأن عب  الله ع  إباض لم ديش  ؛ش ب إلى أبي اوفاح وإلى جملة مم  كاب ع  الماضاع

إلى يم  م وان وإنما لافَ في أواخ  أيام عب  الملك، ووي  او د  ذك وا ه ا اوقال 
 اشابه علله  بأح  او جلن : المخااث ع  عاف، أو علج ع  عقبة م  أصحاب عب  الله

 طاوب الحق وه  جملي ا م  الإباضلة. ع  يحيى
 المقالات اوتي نسبها إلى الإباضلة ه  عيض ما نسبه وه م  تح ينا عنه  ساعق ا. -
 ،ذك  جملة م  المقالات المنساعة إلى الإباضلة، ونص على أن اوكيبي حكاها عنه  -

قاال وه ا ماقف سلل  م  أبي سلل  م  أبي اوفاح حن  تخلص م  عه ة للك الأ
 ونسبها إلى م  حكاها بما فلما م  ص ق أو غيره.
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ماقف  وها الإباضلة،اعابر الحفصلة والحاثيلة واولزد دة ف ق ا مساقلة، ولم د خلها في  -
 فله تمحلص وتحقلق خاوف فله اوساعقن  مم  كاباا في الماضاع.

لك لم د ك  قصة ييلبة ولا قصة علع الأمة وما عنى على ذوك، فسل  كااعه م  ل -
 .1اونزاعات اوفاثغة والأباطل  اجلافاء

ميم : وباونسبة إلى الإباضلة فب ل أن د جع إلى علمائه  أو   يحيىع  ث قال اوشلخ عل  
وأما  ،فاقع في أخطاء كان ح يا ألا دقع فلها ،كابه  اواجأ إلى اوكيبي وغيره مم  لم د ك ه

 م  مثله اوكثير م  اوكااب. خطؤه في تاثدخ عب  الله ع  إباض فه ا خطأ ق  لا دسل 

لم يأخ  مقالاته  م  مصادثه  وإنما  ،فأعا اوفاح عن ما كاب ع  الإباضلة ،وعلى ك  حال
ووك  ذك ه والك المقالات كان داس  ع قة الملحظة والمي فة لآثاء  ،أخ ها م  مصادث غيره 

كان يحسب على   وو وك فق  نسب ما قل  وه ع  الإباضلة إلى ثواله وجي  عيض ما ،اوف ق
وه ا وح ه ديابر منه نق ا   ،وأغف  قصة اونزاع على الأمة ،وولس منه  ف قا  مساقلة ،الإباضلة

  .2اب المقالات اوساعقن ، وه  خطاة لساحق اوثناء واواق د وثدا  على كاّ 

 لشيخ محمد أبو زهرة والإباضية:ا -

": "الإباضلة ه  ألباع عب  الله ع  دقال الأسااذ محم  أعا يه ة في كااعه "الم اهب الإسلملة
وأق به  إلى اجلماعة الإسلملة لفكير ا، فه  أعي ه  ع   إباض وه  أكث  الخااثج اعا الا  

وفله  علماء مماايون، ودقل  طاائف منه  في  ،جل ط واوغلا وو وك عقاا، وله  فقه اوشط
وق  اقابست  ،ثاء فقهلةعيض واحات اوصح اء اوغ علة، وعيض آخ  في علد ينجباث، وله  آ

فإن اوقانان المص ي  ،اقاثائه  وذوك في الميراث والاء اوياوقاانن  المص دة في المااثدث عيض آ
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أخ هّ ع  ك  اواثية حتى او د على أح  اوزوجن ، مع أن الم اهب الأثعية كلها تجيله عقب 
 .1على أصحاب اوف وض والأقاثب" اويصبة اونسبلة، ودسبق او دّ 

 ن جملة آثاء الإباضلة ه :وإلا أ

إن مخاوفله  م  المسلمن  ولساا مش كن  ولا مؤمنن  ودسمانه  كفاث ا، ودقاوان عنه   -
وذوك لأنه  لم دكف وا بالله، ووكنه  قص وا في  ؛أنه  كفاث نيمة لا كفاث في الاعاقاد

 جنب الله ليالى.
  اوسلطان ووكنه  لا دماء مخاوفله  ح ام، وداثه  داث اوااحل  والإسلم، إلا ميسك -

 ديلنان ه ا، فه  دس ون في أنفسه  أن داث المخاوفن  ودماءه  ح ام.
لا يح  م  غنائ  المسلمن  او د  يحاثعان إلا الخل  واوسلح وك  ما فله م  قاة في  -

 ون او هب واوفضة.الح وب، ود دّ 
 تجاي شهادة المخاوفن  ومناكحاه  واواااثث ميه . -
 .2ا اله  وإنصافه  لمخاوفاه في ه ا كله دابن  اع -

ه ه اوف ق اوسلاسلة منها ما ولس وه  ؛ف ق لها م اهب فقهلة ودقال اوشلخ اويلمة أعا يه ة:
م هب فقه  قائ  ع اله، ومنها م  ولس وه م هب فقه ، ودابع م هب طائفة أخ ى ق دبة 

 منه في الاعاقاد، وأن اوف ق اوتي لها م اهب فقهلة ميابرة يلية ه :

: لها م هب فقه  مق ث، ولها منطق فك  ددني ودنسبان م هبه  إلى لاثنا عشريةا -
 .هاكل  عننوسلكان وه عيض اوبلان عن ما  ،الإمام جيف  اوصادق ثض  الله عنه

 ،م  م هب أه  اوسنة واجلماعة ه: له  م هب فقه  دق ب في منطقفرقة الزيدية -
 ع د  ثض  الله عنهما.وإمامه  ها الإمام اجللل  يد  ع  عل  يد  اويا
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وه  ألباع عب  الله ع  إباض، وله  فقه م ون، وله  جهاد كبيرة في تح د   :الإباضية -
 .1م هبه 

فقال: وثغ  أنه أع ى كثير ا م   ميم  على كلم أعا يه ة، يحيىع  وق  علق اوشلخ عل  
وف ق وع  قة واولطف، وسج  وه آثاء ج د ة سلملة في ماضاع االاعا ال، واسايم  او ّ 

الإباضلة باو ات، إلا أنه لم دسل  م  اواأي  بالأقاال اوساعقة اوتي دنقصها اواحقلق واوا قلق 
 .2في اوايبير وجلء المياني وكشف الحقائق كشفا  لا يحام  الإدهام أو الإبهام

وقال: وثغ  أن الأسااذ أبا يه ة ديترف أن الإباضن  داسمان بالاعا ال ودنصفان مخاوفله  
، وأن ويلمائه  جهاد ا في تح د  م هبه ، فإن ه ا كله لم دشفع و  ا م ونا  أن له  فقه ا جل  

ولإباضلة عن  أبي يه ة أن يخ جه  م  نطاق الخااثج، أو حتى م  ه ه اواسملة اجل د ة 
"الأحزاب او دنلة"، وثغ  أن مث  ه ه اوصفات أو أق  منها ولزد دة واجليف دة م  اوشلية، 

 إلا أن ماقفه م  الإباضلة كان  ،الأسااذ أعا يه ة وكاب ع  فقهه  وم اهبه  فاعترف به 
ماقف او ج  او ي دي ف الحق في قضلة م  اوقضايا فل وث حاوه ودصفه  -فلما دظه  لي -

ث قال: ووسنا  .3لأن ثواسب ميلنة تحال دون ذوك ؛يل ، ولا يجس  أن ديلنه في ص احةم  ع
دي ف م  حقلقة الإباضلة ما دي فه الإباضلة أنفسه  ع  آثائه  نشك أن الأسااذ أبا يه ة 

  .4ومقالاته  ووا تح ث م  ثواسب الماض  لما ذك ه  في الخااثج ولا في الأحزاب او دنلة

 يحيى ميم  ما كابه اوشلخ أعا يه ة في اونقاط الآللة: ع  اخاص  اوشلخ عل ق  و 
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لإباضلة ومقالاته ، كان بإمكانه أن اعاماده على مصادث الآخ د  عن  اوكااعة ع  ا (1
 ديام  على كاب الإباضلة أنفسه .

ة اوتي كانت لسايملها كاب مقالات الإسلملن   اسايمال (2 نفس اواياعير الملاادة الماهمل
 من  ق ون.

لغافله ع  دسائس اوسلاسة، بحلث أصبح اوتركلز على ميسك د  فكانت كلمة  (3
 "مخاوفله " ها محاث الح دث.

وثاء آثاء المساش قن  أو م  أخ  عنه  في لقسلمه  الأمة إلى قسمن  كبيرد : انسلاقه  (4
 م اهب فقهلة وأحزاب ددنلة.

إهماوه ولكااعة ع  الم هب الإباض  وفقهه وق  كاب ع  ك  م  الم اهب اوفقهلة  (5
 وما دسمله بالأحزاب او دنلة.

سااذ أعا يه ة إثضاء أصحاب المقالات اوساعقن ، وم  دترس  خطاه ، فق  أخ ج الأ (6
 الإباضلة في ف ق الخااثج.

ميم ، وها داح ث ع   يحيى ع  أي  ل علة الم ثسة الإباضلة في أسلاب اوشلخ عل  وظه 
اويلمّة أعا يه ة في قاوه: ودس ني في خاام ه ا اوفص  أن اعا ث إلى أسااذنا اوكبير أبي يه ة 

جملع الأحاال أك  وه م  الاحترام  ع  أدة عباثة ق  دساشي  منها ساء أدب ميه، فأنا على
واواق د  ما دساحقه ها وأمثاوه م  علمائنا م  فضلء علمائنا الأجلء او د  خ ماا الإسلم 

وإذا كابت علله في اونقاط اوساعقة، فإنما ها ماقف  ،في ه ا اويص  خ مة لا لنساها الأجلال
لاطلع، وك وك الحلل  او ي يحام  المايل  اجلساث اوص دح مع اويالم، غزد  المادة وواسع ا

 .1شغب المايلمن  عص ث ثحب
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  مصطفى بن صالح باجو: -

أما ع  علقة الإباضلة   صالح باجا بالإباضلة في قاوه: جاء ثأي او كااث مصطفى ع
بالخااثج، فإنها قضلة أساوت م  م اد اوق امى والمح ين  اوش ء اوكثير، ووئ  الفقت كاب 

باضلة في يم ة الخااثج، فإن المصادث الإباضلة لنف  ه ه اوصلة، ولابرأ المقالات على حش  الإ
 .اوتي أح يها الخااثج في الإسلم م  المنك ات

. ديابر الإباضلة الخ وج او ي وثد في الأحاددث اونبادة خ وج ا ددنل ا بمينى الم وق .وأضاف: ".
الأياثقة واونج ات وغيره  م   وها ما فيله ،م  او د  عاغلير أحكامه واواي ي على ح ماله

الماط فن ، أما الخ وج بالمفهام اوسلاس  وها الخ وج ع  طاعة اوسلطان، فإن الإباضلة ق  
 .1عي  أن ساوم مياودة في حق ش ع  ثاعت، وعلية صحلحة" آي وا الانيزال ع  الإمام عل ّ 

إذ إن طلحة واوزعير  ص ه في فئة دون أخ ى،وعلى ف ض اعاباث ذوك خ وج ا، فإنه لا مبرث لح
ا علية صحلحة كما أن مياودة نفسه، ق  نايع الإمام علل ا لى إمام ش ع ، ونقضا عق  خ ج

فّن ، وأعقب ذوك فتن عملاء  ،اوسلطة وها إمام باديه المسلمان الفاق ا وحاثب مياودة في صل
 .2أودت بخلاث صحاعة ثسال الله

لإدانة والمحاكمة، إحلاء وفتن لم نشه ها ولم على أن الح دث ع  ه ه اوقضايا اولام وع وح ا
ووك  المؤسف أن أح اث اوفانة  ،نبُا  بها، ولطهير الأوسنة عنها أسل  ول د  واو نلا جمليا  

اوكبرى اوتي انطلقت ش اثتها بمقا  الخللفة عثمان ع  عفان، لا يال المسلمان دانفسان دخانها 
نة اوكثلفة ع  ثؤدة عيضه  وبيض على اواجه الماصاع  إلى اولام، وق  حجباه  ه ه الأدخ

 .3اونق  الحقلق 
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 عامر النجار:  -

ماعة الإباضلة م  أق ب اوف ق إلى اجل داثد عام  اونجاث ثأده بالإباضلة في اوقال: "لي ّ 
لسامحه  إلى مخاوفله ، ووكنه  دغضبان مم  ديابره  ف قة م  الإسلملة لاعا ال م هبه  و 

مة الإباضلة بالخااثج سلاسلة او ووة الأمادة في اواشنلع على وسبب إوصاق ته ،الخااثج
او د  وج وا منه  اوصلعة في  ، وا اوناس م  أصحاب الم هب الإباض الإباضلة حتى دنفّ 

ااه في فأيب ،  كثير م  المايصبن  واويامة أدضا ه ا الإوصاقولقبّ  ،مااقفه  ض  او ووة الأمادة
 . 1لحقلقة"ع  ا كابه  ع ون تمحلص أو بحث

اب ووي  أع ي سبب لاتهام الإباضلة بأنه  خااثج إنكاثه  اواحكل  والحقلقة أن عيض كاّ 
أن  باضلة قساة غير ماضاعلن ، ودب والمقالات واوف ق الإسلملة كاناا في حكمه  على الإ

فنسباه إلى  -بحق أو باط  - ا إلى جملع ما دنسب إلى الخااثجأصحاب المقالات، نظ و 
 لة، وم  الأمثلة على ذوك ها نك ان الإجماع ونك ان او ج  ونك ان ع اب اوقبر.الإباض

م  أصال اواش دع ولا دنك ون او ج ،   دنك ون الإجماع، ع  د ونه الأص  اوثاوثوالإباضلة لا
 ،وإنما دقاوان إنه يبت باوسنة اوقاولة واويمللة وولس عق آن منساخ، ودثباان ع اب اوقبر

 .2اساناد ا إلى أحاددث كثيرة لثبت في الماضاعوسؤال الملَكن  

وإنني أمل  عش ة إلى ثأي او كااث عاض خللفات او ي دؤك  م  خلوه على أن الإباضلة 
ولساا م  الخااثج؛ لأن الإباضلة ح ماا قا  الماح د  واساحلل دمائه ، وح ماا اساي اض 

واونج دة، أما ما للصقه به  عيض  اوناس واماحانه ، كما في  ماط فا الخااثج مث  الأياثقة
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ؤون م  بر  اوإن الإباضلة د ،لج ع  أح  أم د  اجله  أو اوايصبالمصادث م  تُه ، فإنما ه  نا
 .1فكلف دنسبان إوله  وق  كاناا م  أش  اوناس علله  ،أفيال الخااثج

 محمد سليم العو ا: -

ا، ود ك  بأن دنف  او كااث محم  سلل  اوياا أن دكان الإباضلة م  الخااث  ج نفل ا ش د  
 . 2الإباضلة، د دون ثدود ا لفصلللة على او د  دنسبانه  إلى الخااثج

وق  لاجه سللمان باشا اوباثوني، وها او ي كان عضا ا في مجلس المبياثان في او ووة اويثمانلة، 
ع  الله  ودي  أح  أه  يعماء إباضلة جب  نفاسة في ولبلا، عسؤال إلى الإمام ناث او د  عب 

فكان مما جاء في جااب الإمام اوسالم  . ل  لاحل  الأمةوسب حمل  اوسالم  ع  لي د الم اهب
ع  ه ا اوسؤال واصف ا م هب الإباضلة عقاوه: وولس ونا م هب إلا الإسلم، م  ث تج نا 

 ف وني ،اوباط  على ما جاء عه وإن كان حبلبا   نقب  الحق مم  جاء عه وإن كان عغلضا  ون دّ 
ولم دش ع ونا اع  إباض م هبا ،  ،فاوكبير عن نا م  وافقه، واوصغير م  خاوفه ،او جال بالحق

وم  جمل  قال الإباضلة في  .3وإنما نسبنا إوله وض وثة اوامللز حن  ذهب ك  ف دق إلى ط دق
 وصف منهجه  في اوايام  مع أه  الإسلم، ما نظمه الإمام ناث او د  اوسالم  عقاوه:

 اويب                 ادا نطاو                 ب لا ونح                  
 

 اعاق                     ادا ش                     هادته  ف                     اق 
 قلن            ا باجلملا            ن  أل            ى فم              

 
 اقمن                     وبالحق                    اق إخااننُ                    ا 

 المق                                الا نقض                                اا إذا إلا 
 

 ض               للا دد               نه  في واعاق                وا 
 ع      نه  س     كانا عن      ا س     كااا وو     ا 

 
 ادُس               لّما  بأن م              نه  ونكاف                
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لاس والاسا لال، ود خ  وإن مصادث اواش دع عن  الإباضلة ه  اوق آن واوسنة والإجماع واوق
والمصالح الم سلة، وق  دطلقان على الإجماع  ،والاساحسان ،الاساصحاب ؛تحت الاسا لال

فلقاوان ع  مصادث اواش دع إنها اوكااب واوسنة  ،واوقلاس والاسا لال كلمة "او أي"
  .1واو أي

م هب ع  م هبه :  -كما دقال اوشلخ حماد اوسلابي-وه  لا داحلزون إلى م هب خاص
 ،وم هب اع  عباس، وأبي ه د ة، وأبي سيل  الخ ثي، وعائشة أم المؤمنن  )صلى الله عليه وسلم(ثسال الله 

ع  الخطاب، وعب  الله ع  عم و ع  اوياص، وم هب الخلفاء او اش د ،  وعب  الله ع  عم 
فإن كان لهؤلاء م هب خاص فها م هبنا، وإلا فم هبنا اوق آن واوسنة وحللهما حلونا 

  غيرهما إذا وزم ، ولا نقلّ منا، لا دنبغ  بهما ع دل ، ولا ننهج عنهما سبلل  وح امهما ح ا
 .2اواقلل 

ولياول  أئماه وسلاك ميانقله، أن الإباضلة عاشاا م هب ا  دثاسة الم هب الإباض لبن  و 
ولم دكف وا أح ا  م  أه  اوقبللة  ،وم ثسة فك دة؛ لأنه  ثأوا أن مظلة الإسلم لشم  اجلملع

  .3دسابلحاا مالا  ولا دما  ولا أثضا  ولا ع ضا  لمخاوفولم 

أن م هبه  ها أول ح كة فك دة أساسها اوكااب واوسنة وولست  علماء الإباضلةد ى و 
وإنما الأهملة الحقلقلة لب و في ق ثتها على الاسام اث واوايام  مع  ،الأهملة في نظ نا وق م الح كة

 .4ماغيرات اويصاث حتى دامنا ه ا

لإباضلة آثاء لثير علله  عااصف م  اونق  م  أهمها: ثأده  في مسأوة خلق اوق آن، وثأده  وو
في مسأوة خلاد أه  اوكبائ  في اوناث، وق  فصّلت كابه  آثاءه  ه ه وأدواها، لفصلل  دقطع 
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بأنه لا صلة علنه  وعن  الخااثج م  ناحلة، وبأن له  على ك  قال دولل  م  اوكااب واوسنة، 
دقبله المخالفان ميه  وق  لا دقبلانه، ووك  أخ ه  عه، أو تأودله  إياه، أم  تحمله  ق 

 .1عباثات او ول  ومياني أوفاظه في اوغاوب م  الأحاال

واوفقه الإباض  لا دقال عقف  باب الاجاهاد في أدة م حلة م  م اح  اوااثدخ الإسلم ، ع  
مسماح عه وك  عالم في ك  حن ، ومحظاث على  الاجاهاد  اوقاع ة او هبلة عن ه  ه  أن إنّ 

 ك  جاه  في ك  حن . 

واوف وق اوفقهلة عن  م هب الإباضلة والم اهب الإسلملة الأخ ى ف وق ف علة مبنلة عصاثة 
أساسلة على اخالف او وايات، وقبال عيضها أو ع م قباوه، ولا فاثق في ذوك عن  

وعلنها وعن  الم هب  ،نلة عيضها وعيض م  جهةالاخالف اوااقع عن  الم اهب اوفقهلة اوس
الم هب الإباض  مب أ الإمام اوشافي ، او ي دقال: "قالي  نىأخ ى. وداب الإباض  م  جهة

 .2صااب ويحام  الخطأ، وقال غيري خطأ ويحام  اوصااب"

والحاص  أن اوناظ  المنصف دناه  إلى ع م جااي إدخال الإباضلة في نطاق م ثسة الخااثج 
لها م  فك   -ولا دزال -كان فك دة، ع  ه  مرثلان م ثسة مساقلة ج د ة به ه المكانة لما  او

 .3قالابع ودُ أن دُ  أحقّ  مساق  وفقه ناضح، والحقّ 

  الأغواطي الجزائري: تيالتوابن التواتي  -

د ك  او كااث اواااتي: "باو جاع إلى ما كابه عيض اويلماء الإباضلة مث  أبي إسحاق إطفلش، 
ميم ، نج  أنه  دابرؤون م  لسملة الإباضلة بالخااثج ع اءة او ئب م  دم  يحيى ع  ل وع

كااعله "الإباضلة عن    في -ليالىثحمه الله  -يحيى ميم   ع  داسف"، حلث خاض اوشلخ عل 
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ك  قال   والإباضلة في ماكب اوااثدخ" غماث ه ه اوقضلة، ولفانى في ثدّ  ،اوف ق الإسلملة
 م  الخااثج.يجي  الإباضلة 

كما هاج  جملع علماء اوف ق الماق مان منه  والماأخ ون على ح  سااء، واعابر عّ ه  
ه، 64ولإباضلة م  الخااثج ظلم ا وخطأ  تاثيخل ا كبير ا؛ لأن تاثدخ الخااثج عن ه دب أ م  سنة 

فى وجاد أي مة الأولى فانة داخللة، ونعقلام نافع ع  الأيثق، فم  عي ه وسمى ما قام عه المحكّ 
 الخااثجصلة ما عن  المحكّمة الأولى والخااثج عقلادة نافع ع  الأيثق ونج ة ع  عام  وغيرهما م  

باحث ولا دصح و ى او ،وعلى ه ا، مرك  أن ن هب إلى أنّ الإباضلة ولساا م  الخااثج
 .1لأن أقطابه  دصّ حان بأنه  ولساا خااثج ؛الم قق أن دنسب هؤلاء إوله 

عي  نق  أقاال أئمة الإباضلة في الخااثج، فإذا كان ه ا ثأي الإباضلة في  اواااتي  كااثاو ث قال
منه ، وإنّي أدعا أه   دي وا دي ّ فم  اوظل  أن  أفياله .الخااثج وأنه  لبرؤوا منه  وم  

الإنصاف واوي ل إلى إعادة اونظ  في كثير م  كاب اوافسير والأخباث م  الاتهام اوباط  في 
اعة م  المسلمن  م  أه  اوااحل ، أما الاخالف في اوفه  فق  ص حّ إمامنا ماوك حق جم

ع  أنس ثض  الله عنه حن  هّ  خلفاء عني اويباس على حم  اوناس الماطأ فقال: "نش لك الله 
لف قاا في اوبلد وولناس فُ هُام: واوفه  يخالف م   )صلى الله عليه وسلم(لا لفي  فإن أصحاب ثسال الله 

 .2وضيفا ، سية  وضلقا  شخص إلى آخ  قاة  

 محمد بن الرحيم الزيني: -

عللنا أن  ؛قال او كااث محم  عب  او حل : إذا أثدنا الإنصاف والماضاعلة وثؤدة أعياد اوقضلة
ن جع وكاب الإباضلة، وه ه أولى خطاات المنهج اويلم ، ونق أها بإميان ول ع  ولا نحك  

في اجلامية أن الإباضلة خااثج، وه ا  علله  م  خلل ثؤدة كااب المقالات، وق  دثسنا
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لأن أسال لنا كاناا دي وان على كاب المقالات اوتي أش نا إولها،  ؛ولس م  باب الإنصاف
 .1في حن  أننا وا كنا منصفن  فق  علمنا م  أول م  تم د على الخللفة وخ ج على سلطاه

 ناصر بن سعيد بن سليمان السابعي: -

كااعه "الخااثج والحقلقة اوغائبة" اوف ق اوتي دصح أن لنسب   قال الأسااذ ناص  ع  سيل  في
إلى الخااثج ه  الأياثقة واونج ات واوصف دة دون الإباضلة، عسبب لبني اوف ق اوثلية الحك  

أما الإباضلة فإنه  دياملان مخاوفله  مياملة  ،على المخاوفن  باوش ك المخ ج م  الملة
 .2المسلمن  عك  أوجهها

 : المدني أحد توفيق -

اوشلخ أحم  لافلق الم ني ها الأمن  اويام جلميلة علماء المسلمن  اجلزائ دن ، ود ك  في ح دثه 
 :ع ة ملحظات ع  الإباضلة

 ك   قب  عللنا الإسلملة، يجب حضاثلنا م  الحقبة له ه دثاسانا عن  إننا: الأولى الملحظة -
 المنهاج مع دسير ولا ، الحنلف لمالإس مع دافق لا م هبي ليصب ك   م  ناج د أن ش ء

 .الحضاثات دثاسة في اوصحلح اويلم 

 مفك دنا م  اوكثير فله وقع او ي ، الميلب الخللط ع وك مايلقة فه : اوثانلة الملحظة -
 قضلة وحال ، وفظائع ماس م  صحبها وما ، الخااثج قضلة حال وح دث ا ق مر ا ومؤثخلنا

 حلاا دزال لا واو ي ، علدنا في عه الميمال اونق  الإباض  بالم ه وعن  اوصف دة عن  الخلط
 .ماجاد ا
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ا". وأضاف: "تمث  عقايا الخااثج واوتي ثاثت ياثة  "إن الإباضلة عي اء ع  الخااثج وعي اء ج  
ه". وذك  122عاثمة على اوالاة اوي ب باوقط  المغ بي اوكبير وخاصة الأوسط منه سنة 

 اوف وق علنهما في:

دة الخااثج كاناا مثل  يحكمان باوش ك على م لكب اوكبيرة، علنما الإباضلة،  اوصف   -أ
كبقلة الم اهب الإسلملة لا يحكمان على م لكب اوكبيرة باوش ك، والخ وج ع  

 الإسلم".
اوصف دة مثل  داجبان على اجلماعة الإسلملة، الاناقاص على الملاك والأم اء  -ب

ويحكمان  ،لإسلم  اوصالح، حسب م هبه المسلمن ، م  أج  إقامة الحك  ا
علنما الإباضلان د ون أن ذوك الانافاض جائز إذا ما . ع  ذوك باويصلان م  تخلف

 آنس المؤمنان اوكفاءة في أنفسه  م  أج  اوقلام ع وك.
اوصف دة غلة في او د  إلى دثجة الإف اط، فه  دسفكان او ماء سفك ا ذثدي ا، وه   -ج

م  المسلمن  غنلمة وأن أعناءه  ونساءه ، عي  المياثك سبي، ديابرون مال خصامه  
 علنما الإباضلان داقل ون في ذوك عنصاص اوش دية.

ه ها "عب  الله ع  وهب 37ووق  كان أول إمام ولإباضلة نادوا عه عي  وقية اواحكل  سنة 
ذوك ويب   او اسبي"، أما صاحب م هبه  الحقلق  فها اويلمة جاع  ع  يد ، إنما نسباا عي 

الله ع  إباض، او ي قام عنش  الم هب ول ودنه، وأن عب  الله ع  إباض، او ي قام عنش  
 .1الم هب ول ودنه كان باونسبة جلاع  ع  يد  كأبي داسف باونسبة ولإمام أبي حنلفة

اوتي يجب عللنا ذك ها عن  دثاسة تاثدخ او ووة او سملة الإباضلة ه  ه   :الملحظة اوثاوثة -
الإباضلن  او د  ه  ولساا م  الخااثج لا دبغضان علل ا ع  أبي طاوب ثض  الله عنه كما  أن

ف ونه، إنما دشتركان في مخاوفة ثأده في قضلة اواحكل  فقط، ولم ديادوه، دبغضه الخااثج ولا دكّ 
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ض  ع  إننا ن ى م  خلل دثاسانا وااثدخ عني أملة، أنه  كاناا من  عه  مياودة دلينان علل ا ث 
الله عنه م  فاق المناع  دام اجلمية، ودام ذوك إلى أيام الخللفة اويادل عم  ع  عب  اويزدز، 
فجاءه وف  م  الإباضلن ، دض  علماءه  وأقطابه  وطلباا إوله أن دكف ع  ه ه اوب عة 

لل وَالإ ل ﴿المق م واساب وه بآدة  ف ذوك اوسبلّ  وح ،اوفظلية و يَ   سَانل وَإلداَاءل إلن  اللَّ َ يَأ مُُ  بال ح 
هَىٰ عَ ل او فَح   ولا  ،[90النحل:] ﴾ لَ كَ ُ ونَ  وَيَل كُ    ديَلظُكُ    شَاءل وَاو مُنكَ ل وَاو بَ غ  ل ذلي او قُ  بََٰ وَدَ ن  

 لزال للك الحسنة اجلاثدة إلى دامنا ه ا.

إلى علد  ه  أن او ساملن  ولساا ه  او د  أدخلاا الم هب الإباض  :الملحظة او اعية -
المغ ب في شمال أف دقلا، وذوك الم هب اناش  في علدنا قب  ذوك اناشاث ا كبير ا من  ياثة 

فاو ووة او ساملة قامت و عادة ذوك  ،ه على اوالاة اوي ب في عص ه 122اوصف دن  سنة
عة ، كما جاء عه او د  الحنلف مه لّ س والمسير عه في اعا ال وسماحة ودالم هب وصلاناه 

 . عشلّ وا ولا لنُفلّ وا"علله:  هاو سال الأعظ  صلاات الله وسلم س ة وملطفة حسب ليللقومل
 .1"ودَسلّ وا ولا ليُسلّ وا

عي  ذوك، تح ث الأسااذ أحم  لافلق الم ني ع  الخلف عن  الإباضلة والماوكلة فقال: وونطال 
الم هب الإباض   الآن عنان اوبحث إلى قضلة أخ ى أساسلة، وه  قضلة الخلفات عن 

والم هب الماوك  او ي نشأ عي ه وها الم هب اوسائ  عبلدنا المغ علة ذوك أن اويامة واوكثير 
م  الخاصة، دياق ون أن ه ا الخلف الم هبي كبير وعظل  لا مرك  للفله أو اواغلب علله 

 ويجهلان أن الم هبلن  دسيران نحا اوغادة اوااع ة م  ط دقان  مخالفان .

 ة وش ة، حتى ح فاوسلاسة وح ها ه  اوتي كانت ه ا الخلف ويادله ،قلقة غير ذوكوالح
إذا ما جث  كاعاس الاسايماث اوف نس  اوفظلع على ص ث أمة الإسلم بأثضنا اجلزائ دة أمي  
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ا وسلاساه  إلى أن أصبحاا دون حلاء دق ون في  ( لَسُ    ف لّق)في اوفص  عن  الم هبلن  لنفل  
 .1سلة اوتي داناولها صغاث اوطلب، أن الخلف، ع  اوي اوة مساحكمة الحلقاتكابه  او ثا

وج نا أنها لا  ،نا مشاك  ه ا الخلفاثساوعن  او جاع إلى عقلء اجلانبن  وعلمائه ، ود
 وتكاد تنحصر في القضايا التالية:لسااجب نف ة ولا لسااجب ف قة، 

وداافقه  في ذوك أصحاب  دقاوان عه، : المجاي في اوق آن اوش دف، فالإباضلانأولًا  (1
وذوك ف اثا  م  اواجسل  باونسبة جللل  ،وم  عقلة الم اهب ،اوفك  الح  م  الميازوة

ديني  [10الفتح:] ﴾اللَّ ل فَ ا قَ أدَ  لدهل    دَ ُ ﴿ :الحض ة الإلهلة المق سة، فلقاوان إنه قاوه ليالى
 اوقاة واوينادة. فاول  واوين  في اوق آن ميناها ،قاله فاق قاته 

ولا يأخ ون بالح دث اوااثد في شأنها  ،: الخلفة في ق دش لا دؤم  بها الإباضلانثانيًا (2
ودقاوان إنه مفاي ، فين ه  أن الخلفة الإسلملة ه  ملك وكام  أمة الإسلم قاطبة 

َ مَكُ   علنَ  اللَّ ل ألَ  قَاكُ   ﴿ :حسب قاوه ليالى  اوك يم:نفل ا  ولآدة ول ،[13الحجرات:] ﴾إلن  أَك 
نَ هُ   ﴿ ُ هُ   شُاثَىٰ عَ ل   فيلى المسلمن  أن دقل وا الخلفة م  ها أحق . [38]الشورى: ﴾وَأمَ 

وق  جاء في صحلح الح دث لا فض  وي بي  ،بها، مهما كان وانه ومهما كانت نسبه
 ولا أعجم  إلا باواقاى، كلك  لآدم، وآدم م  ل اب.

وك   ،لمؤمنن  اوصادقن  د ون الله ثأي اوين  دام اوقلامة: دقال الأشاع ة إن اثالثاً (3
ثؤداه ووا دام  ه أعظ  وأكبر م  أن دساطلع اوبش الإباضلن  دقاوان: إن الله ج  جلو

وك وك دقاوان في كلم الله لماسى علله اوسلم، ويحكمان باساحاواه وله  ،اوقلامة 
 على ذوك أدوة م  كااب الله.
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إن الحق في الأصال لا داي د، فالمجاه  مخط  في الأصال غير  لان: دقال الإباضرابعًا (4
مي وث، وإنما إمران المقل  غير صحلح، علنما دقال الأشاع ة عصحة إمران المقل ، وبأن 

 المجاه  المخط  في الأصال مي وث. 
في تح د  مينى اوكف ، ومينى اونفاق، فالأشاع ة ومنه   : هناك خلف أدض اخامسًا (5

ود ون أن اونفاق إنما ها اواظاه   ،د ون أن اوكف  لا دطلق إلا على المش ك بالله الماوكلة
أما الإباضلان فلقاوان إن اوكف  دطلق على مينلن ،  .ان واوااحل  وإخفاء اوش كبالإمر

وأن اونفاق دطلق على مينلن ، نفاق الخلانة، أي اثلكاب كبيرة م   ،هما اوش ك واونفاق
  وتح يم، فالإباض  دطلق كلمة اوكف  على مينى اونفاق أي اوكبائ ، ونفاق تحلل

 . اوفساق، ولا ديني عه اوش ك
: دقال الإباضلان إن اوشفاعة اوااثدة في اوق آن باونسبة ولام اوقلامة لا لنال م  سادسًا (6

مات على كبيرة وإنما لنال م  مات على اوافاء، علنما دقال الأشاع ة إن اوشفاعة لنال 
 ب اوكبائ  أدضا  أصحا

: هناك قضلة اوق آن اوك يم، واوتي وقيت فلها المحنة اوكبرى أيام المأمان اويباس  سابعًا (7
فالإباضلان قب  الميازوة دقاوان بأن كلم الله، وأن الله وح ه ها اوق يم،  ،وم  عي ه

علنما دقال الأشاع ة عي م ذوك، دقاوان دق م اوق آن عصفاه كلم الله، فالله ق يم 
 اده وكلمه.عاج

: أما قضلة صفات الله، وه  قضلة نظ دة بحاة، فالأشاع ة دقاوان إن صفات الله ثامنًا (8
وبمينى أن الله عز وج   ،غير ذات الله، علنما دقال الإباضلان إن الله وصفاله أم  واح 

 ج  جلوه اوكام  اوكمال المطلق.
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 ،لاعة فها خاو  في اوناث مات على كبيرة وع  غيراو ي : دقال الإباضلان إن تاسعًا (9
علنما دقال الأشاع ة إن او ي مات على كبيرة ودون لاعة وها مؤم  بالله وثساوه إنما 

 ها تحت مشلئة الله، إن شاء ع اعه على مق اث ميصلاه وإن شاء غف  وه.
: م  ه ه الخلفات اونظ دة او قلقة، قضلة لي دف الإمران، فالإباضلان دقاوان: عاشرًا (10

، وشه   ،مران وه ثكنان هما اوقال واويم "إن الإ وأنه لا دا  إلا بهما ميا  فم  آم  قالا 
أن لا إوه إلا الله وأن محم  ثسال الله، ث لم ديم  بما جاء عه الإسلم فها ولس بمؤم ، 
علنما دقال الأشاع ة إن الإمران عقااع ه الخمسة، ووا دون عم  دكف  ولنجاة م  

 .1اوناث"

نقط الخلف اونظ دة عن  الأشاع ة وعن  الإباضلة وه  كما ل ون قضايا نظ دة ه ه ه  أه  
واجاهاددة بحاة ووك  م  اوط فن  أدواه وع اهلنه م  اوكااب واوسنة، ث إن اونظ يات الإباضلة 

ع  دشاثكه في ك  منها عيض الم اهب  ،اوتي ذك ناها لا دنف د بها أصحاب ه ا الم هب فقط
 .2الإسلملة الأخ ى

فأنا   ،وأما في اوف وع وفي أحكام الإسلم، فل لكاد لاج  خلفات، وإن وج ت فه  تافهة
نف ة أو شقاقا  عن  جماعة  ل ون سادتي وأعنائ  أن ه ه الخلفات ما كان دنبغ  أن لاج َ 

ع  إن  لاسلة ومطامع في الملك واوسلطان.الإخاان المسلمن ، والا ما صاحبها م  خلفات س
الإباض  المجاه  سللمان باشا اوباثوني ثحمه الله ولقال: ونح  في ذوك ميه ما نصه:  اويلمة

ولا د ك ون  ،متى يأتي دام لا د ك  فله المسلمان في اوش ق لا في اوغ ب إلا الله وثساوه وكااعه

                                                           

 .92 -91، ص الإسلملة محم  صالح ناص ، مكانة الإباضلة في الحضاثة1  
 . 92صالم جع نفسه،   2



 

350

فلصبح او د  واح ا  والم هب واح ا  لا  ،الأئمة إلا باس  علماء كغيره  م  علماء الإسلم
 .1فله ولا م اهب ط ق

 :الشيخ عبد الحميد بن باديس -

ذهب اوشلخ اع  باددس في دعاله اوناس، م  مقامه ك ئلس جلميلة علماء اجلزائ  وأح  
 ،او عاة اجلزائ دن  اوكباث، إلى اعاباث الأخاة الإسلملة فاق ك  م هب وط دقة وجنس وعل 

بجملع م اهبه، لا م هب واح ، أن او ي دسع اوبش دة كلها في جملع عصاثها ها الإسلم 
 .2أو جملة م اهب محصاثة كائنا  م  كان وكائنة ما كانت

 إخااننا الملزاعلان إلى محله ، واسا عانا"م كاب: 1931نة وعن ما ياث اع  باددس غللزان س
فشاه نا م  أدبه   ،وأقاماا ونا احافالا  حض ه جملع أف اده ، واسا عاا عيض أعلان اوبل 

 .3"س  اساقباله  جلميله اويلماء، ما س ثنا به  كثير اوس وثوك مه  وح

وعن ما ياث مساغانم في اوسنة نفسها كاب: "واحاف  عنا في مساغانم جماعة إخااننا الإباضلة، 
 .4ووقلنا منه  م  الإك ام مث  ما كنا نلقاه دائم ا منه  في ثحلانا"

اويلماء المسلمن  ض  الاعا اء وكاب اع  باددس احاجاج ا ش د  اولهجة، باس  جميلة 
اوفظلع في شخص إخااننا عني ملزاب باعاقال اوسلطة اوف نسلة سل د  منه ، في اوسج ، 

واوسل  عغلادة أحم   ،وهما الأسااذ صالح باعك  ثئلس جميلة الإصلح وم د  م ثساها عغ دادة
اجاماع ما ع ا عقاة ض  اوق اث اوقاض  بمنع أي  ع  ح  نائب او ئلس، واحاجاجه أدضا  

ماكب اجلنائز وقال بمناسبة الخلف على الأذان في غ دادة: "ه ا الحاجز كما ديل  اوناس  
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وكنت أقال في مجاوس  ودثوس : إن الم اهب  ،كله  كان ولا يال م  دعاة اوااحل  والاتحاد
 .1اوفقهلة غير الأثعية المشهاثة ه  كالأثعية لافق وتخالف ع  نظ  واجاهاد

فها مح م  ،ل إنه لا يجاي بحال سفك دم أي مسل  إباضلا  كان أو ماوكلا  أو غيرهماونح  نقا 
 ،ح اما  غللظا  ش د ا  باوكااب واوسنة وصاحبه إلى جهن  مخل ، وأن دتركاا اواناعز بالأوقاب

 ادنا او ي ن د  ص ، فه ا اعاق   والله وثاء اوق ،ع واواكفير ير الخااثج، واواب د مث  الخااثج وغ
 .2الله عه

  :عم ار الطالبي -

فظناا أن الإباضلة  ،: دب و أن الأم  اخالط على كثير م  اوناساوطاوبي قال او كااث عمّاث
فإننا نج  ه ا  ،خااثج، إذا ثجينا إلى اوااثدخ وإلى المصنفات اوتي أوفت في اوط ق الإسلملة

 اواصف أوصق به ، وصنفاا على أنه  ف قة لف عت م  الخااثج.

اوااثجلني"  ديقاب   إذا ثجينا إلى كاب الإباضلة مث  كااب: "اوي ل والإنصاف لأبيووك
فإننا نج ه دص ح لص يحا  لا وبس فله أنه دبرأ م  الخااثج م  اوصف دة  ،م"1175ه/570"ت 

 ،والأياثقة واونج ات او د  كاناا دكف ون المسلمن  ودبلحان دماءه  وسبي نساءه  وأطفاله 
 منه  باقلة. ا اولام ولم لبقَ وهؤلاء لف قا 

وكان المصطلح اوق يم ها الح وثدة أو  ،ه72ومصطلح الخااثج لم دظه  عاضاح إلا سنة 
وتاثدخ ه ه او ساوة  ،ووثد ه ا المصطلح في ثساوة عب  الله ع  إباض إلى عب  الملك ،مةالمحكّ 

أننا نبرأ إلى الله م  اع  ه، ووثدت فلها اوبراءة م  اع  الأيثق: غير 67د جع إلى ما عي  سنة 
 ،ه64ومينى ه ا أن مصطلح الخااثج ظه  عي  نشاء الأياثقة سنة  ،الأيثق وألباعه م  اوناس
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ودنحص  مينى الخااثج في الاصطلح في او د   ،ه، وه  ف قة م  اوغلة72وشاع عي  سنة 
على ذوك دكف ون مخاوفله  كف  إش اك، أو اوكف  او ي يخ ج صاحبه م  او د ، ول لب 

والإباضلة لا دابنان ما ذهب إوله ، فن  له  ومياملاه  مياملة المش كالاساي اض أي قا  المخاو
الأياثقة واوصف دة واونج ات م  الحك  على المسلمن  باوش ك، وديام  الإباضلة م  يخاوفه  

 .1مياملة المسلمن 

 عبد العزيز المجذوب التونسي: -

شاء ه ه اوف قة ول كز قااع ها على د  صاحبها الأول في دقال او كااث عب  اويزدز: عي  ن
مطلع اوق ن اوثاني ظه  منها أئمة أف اذ ع يوا في اويل  واو د  حتى علغاا دثجة الاجاهاد فنسباا 
لحزبه  مبادئ وقااع  خاصة، وش عاا وه فقها  وأصالا  في اويبادات، والمياق ات تحاوت وه م  

وذوك لأن ألباعه حافظاا على صفاء  ،لة إلى م هب سنيحزب سلاس  وم  مج د ف قة ددن
ولم دنح فاا ع  اونهج اوقايم او ي كان علله ثسال الله  ،او ساوة المحم دة في أصال م هبه 

ولا اقترف ولاته  إثم ا ولا ماثساا في قلادته   ،وصحاعاه اوبرثة في سلاكه  وأماث مياشه  )صلى الله عليه وسلم(
 .2وتي لم دبرأ منها إلا اوقلل  م  اوالاة سااه ظلم ا، ولا أي وان م  أواان اويسف ا

وق  ذك  او كااث عب  اويزدز المج وب قصاه  في شمال أف دقلا ث قال: وننبه إلى أم  وه أهملاه 
باونسبة لم  د د  أن دقف على دوث الإباضلة بإف دقلة وماقف اوناس منها، ذوك أن كاب 

 ؛الأم  بإف دقلة وعن  ألباع الم هب الإباض  ت عن  ولاة  اوااثدخ في س دها ولأح اث اوتي ج
وكان  -، ودنياان بما دنيت عه ك  مام د ليابر هؤلاء خاثجن  ع  اوطاعة ع  ع  او د 

ااها م   -دي ون الإباضلة  - وه  سنلان ماولكلان غاوب ا - أصحاب للك اوكاب ف قة كسل
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 ،نها وعن  غيرها اسانادا  إلى ما ع ا منهاف ق الخااثج المغاولة في المياق ، ولا دينله  أن دف قاا عل
 وم  ألباعها م  لص ف باع  علنها وعن  اوف قة المبا عة.

أما اوكاب اوتي أوفت في ل اج  علماء أف دقلة، وإن لم ل د فلها إشاثة ووا طفلفة إلى لسن  
ء فله الم هب الإباض ، فإنها لم لاي ض ك وك إلى شا  ألباعه أو اوغض م  شأنه  إلا ما جا

ع  ماقف الإمام سحنان م  كافة أصحاب اوف ق، وعلى عكس ذوك اوصف دة، فإننا نج  
في ل اج  عيض اويلماء به ه اوكاب أن فلنا  اته  باوصف دة، فأع ض طلب اويل  ع  

 اوسماع منه والأخ  عنه.

 ة  ضلة سنّ أولس في ه ا ما د فع إلى اوقال: بأن اويلماء بإف دقلة كاناا ديابرون علماء الإبا
هنا أظ  بأن  ،م  اوائام واواياون، كان ثبما دساد علقات عيضه  عبيض ا  مثله ، وأن جاّ 

ذوك أم  ا ثاعا ا خصاص ا أن الإباضلة كاناا دَؤمّان نفس المساج  اوتي دؤمّها أه  اوسنة، ومُرلان 
 .1لياولمه  عكام  الح دة إلى جانب الماوكلة في كثير م  اجلهات بإف دقلة

  وض محمد خليفات:ع -

ط ح او كااث عاض خللفات آثاءه، عي  دثاسة عملقة ولح كة الإباضلة اوتي أخ جها في كااعه 
اوكبير "نشأة الح كة الإباضلة". بالمقاع ، قام الإباضلان بجهاد كبيرة في سبل  إي اء المكابة 

 لم . الإسلملة بالمؤوفات اوكثيرة الماناعة، لاناول مخالف جاانب اوفك  الإس

ومرك  ولباحث المطلع على ه ه المؤوفات أن دسج  جملة ملحظات حال عيض الأماث اوتي 
 لا لزال مح  نقاش عن  اوباحثن  والمفك د :
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وكما د ع   ،إن الإباضلان ولساا خااثج كما لزع  عيض كاب المقالات والمل  واونح  (1
وتمحلص، واوااقع أن  عيض اوكااب المح ين  او د  قل وا ه ه المؤوفات دون ل قلق

 الإباضلة لا يجميه  بالخااثج ساى إنكاث اواحكل .
إن الإباضلة حّ ماا قا  الماح د  واساحلل دمائه  وحّ ماا اساي اض اوناس  (2

 واماحانه  كما في  ماط فا الخااثج مث  الأياثقة واونج دة.
المظاه  او وحلة  إن الإباضن  دنظ ون إلى او د  نظ ة واح ة ماكاملة لا فص  فلها عن  (3

 والماددة ولا طغلان لإح اهما على الأخ ى.
إن الم قق في المصادث اوفقهلة الإباضلة يج  أن أصحاب الم هب الإباض  م  أكث   (4

المسلمن  الباعا  ولسنة اوش دفة والاقا اء بها، أما ما للصقه به  عيض المصادث م  ته  
 .فإنما ها نالج ع  أح  أم د : اجله  أو اوايصب

 .1إنه  وح ه  او د  طبقاا مب أ اوشاثى في الحك  عي  الخللفان  أبي عك  وعم  (5

 مهدي طالب هاشم: -

، ولناول الح كة (الح كة الإباضلة في المش ق اوي بي)ف الأسااذ مه ي طاوب هاش  كااعه أو  
ب  الإباضلة من  ع ادة ظهاثها في أواخ  اوق ن اوثاوث الهج ي، وق  جاء كلمه في سلاسة ع

 . ع  يحيى عي  دخاوه صنياءالله

دقال: كانت سلاسة عب  الله ع  يحيى مص اق ا ولوازام باوش دية الإسلملة في مياملة المخاوفن  
وه م هب ا م  المسلمن ، واساطاع أن دافق عن  اونظ دة واواطبلق دون أن دسمع لحك  اويااطف 

ث فلها اويااطف الحلاللة وحب في اولحظات الح جة، كلحظات ومااقف اوقاال اوتي لثا 
 الاناقام. 
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وعن ما طلب قائ ه أع هة ع  اوصباح الحميري الإجهاي على الهاثعن  وقاله  منيه، مع أن 
لأن الإباضلة لا تجاّي الإجهاي  ؛ادة اوبلذثيو ث كان ق  تمك  منه  كما دب و م    طاوب الحقّ 

يا ل وسلاك ه ه اوف قة حتى في الح ب، ولُحاق الم ع  في الح ب، وه ا دَُ لّ على اوطاعع الم
ووا قاثنا علنه  وعن  الأمادن  واج نا عانا  شاسيا  في ه ه اوناحلة، فق  ظه ت في ح ب 

 .1الأمادن  مع ألباع الإباضلة اواحشلة واوطاعع اوب وي والخ وج ع  اوقل  الإسلملة

ياء لماّ اساالى عللها، فقال:  وتح ث أدض ا ع  الإمام طاوب الحقّ والإج اءات اوتي اتخ ها عصن
"طاوب الحق"، عي  أن اساالى على  كانت أولى الإج اءات اوتي قام بها عب  الله ع  يحيى

ا قائم ا  ؛أم  عاايديها عن  اوناس باوسادة الخزائ  والأماال أن ا ج د   ولؤك  لأه  اولم  عه  
 على أساس اوي ل والمساواة دون م اعاة ولتجاهات الم هبلة.

ود ك  اوشماخ  أنّ عب  الله ع  مسياد واع  فيران، وهما م  الإباضلة، ق  أللا بالأماال اوتي  
ولم دسمح ولإباضلة أن  ،اساالى عللها طاوب الحقّ إلى المسج  فقسمها على فق اء صنياء

يأخ وا منها شلئا ، ووي  طاوب الحقّ أثاد بإصلحاله الماولة أن دكاسب آخ  اوطبقات اوفقيرة 
 اولم  ويحملها على اواياطف مع الح كة الإباضلة، وعسبب ه ه الإصلحات واوسلاسة في

الم نة مع أع ائه، أجمع المؤثخان كافة على حس  سيرله وسلاساه، ولم نج  فله  م  دطي  
دغط  في ع اواه، كما أحبه الما دنان م  أه  اولم  عسب تمسكه باوش دية الإسلملة، وق  و 

اويقائ دة عن ما أوقى خطبة في صنياء، أظه  فلها بأنه دسير على  عبر ع  وجهة نظ 
الإسلم ولا دسمح بالانح اف عنه جاء فلها: الإسلم ددننا، ومحم  نبلنا، واوكيبة قبلانا، 

 .2واوق آن إمامنا
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وعلق اويلمّة مفتي عمان على ه ا اوكلم عقاوه: هك ا شه  ه ا الأسااذ في ه ا اوكااب 
ا ، وهك ا شأن أصحاب اوضمائ  الحلة، ادقص -وها م  غير الإباضلة  -لة اوقل  ولإباض

والأقلم اونظلفة، واونفاس اوزكلة، فإنه  لا دباوان في كلمة الحقّ أن دقاواها أو دكاباها، مهما  
 .1كلفه  الأم 

 الدين التنوخي: عز   -

بجهاده اوصادقة  ا  ي وفم - ع مشق ةاوي علاولغة مع مجعضا  -الأسااذ عز او د  اواناخ    ُّ دي
عتراث الإباضلة في  -عه فلما اها ّ  - لملة واولغة اوي علة، وق  اها   في خ مة اوثقافة الإس

 . 2المجاون  اوش ع ، والأدبي

مان وأهلها، أنّ فقال: "ودكف  في او لاوة على مبلغ جهاوانا عيُ  ،وق  تح ث ع  الإباضلة
انه  م  غلة الخااثج والأياثقة واونج ات واوصف دة، اوسااد الأعظ  م  اوي ب والمسلمن  دظن

حتى أن اع  خل ون نفسه دقال ما نصه: والخااثج بها كثيرة، أو كانت له  ح وب مع عني 
 عاده. 

مع أن إطلق وفظة الخااثج على الإباضلة م  او عايات اوفاج ة اوتي نشأت ع  اوايصب 
لما ظه  غلة الم اهب، فق  خلطاا عن  الإباضلة اوسلاس  أولا  ث ع  اوايصب الم هبي ثانلا، 

فالإباضلة لم يجميه  جامع باوصف دة والأياثقة وم  نحا نحاه  إلا  .والأياثقة واوصف دة واونج دة
 إنكاث الحكامة عن  عل  ومياودة". 

وأضاف: "وأما اساحلل او ماء والأماال م  أه  اوااحل ، فق  انف د عه الأياثقة واونج دة 
صف دة، وعه اساباحاا حمى المسلمن  ولما كان مخاوفاه  لا داايعان ولا دكلفان أنفسه  مؤنة واو
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اوبحث ع  الحق ولقفاا عن ه حن  خلطاا عن  الإباضلة او د  لا دسابلحان قط ة دم ماح  
باوااحل  او ي ميه، وعن  او د  اساحلاا او ماء بالميصلة حتى قالاا الأطفال لبيا لآبائه  مع 

ا عن  المساحل  والمح م. فما عي  الحق إلا اوضلل، وم  جه  علمائنا أن  اوف ق كبير ج  
عيمان وأهلها وعلامه  وآدابه  أنه  لم دطلياا على كابه  او دنلة ولا على اوفقه الإباض  المبني 
على اوكااب واوسنة، ولا على مسن  الإمام او علع ع  حبلب وسن ه يلي  ع  أبي عبل ة 

 . 1، ع  جاع  ع  يد  ع  اوصحاعة"اواملم 

ودقال: "وق  أخ  جاع  وأعا عبل ة ع  اوصحاعة، وجاع  ع  يد  ع  ثجال اوبخاثي ومسل  
أخ  ع  سبين  م  اوصحاعة اوب ثدن ، وكان م  للمل  حبر الأمة عب  الله ع  عباس. وق  

ل ات، طبع اينان منها في طبع ه ا المسن  اوق يم مع ش حه ولإمام عب  الله اوسالم  في أثعع مج
وعي  ح دث ع  أس ة اوسالم  المجل ة المجل  وخ ماها وليل  والأدب  ،واوثاوث ع مشق ،مص 

 . على نش  اوث وة اوثقافلة في عمانوقلامها 

: فم  اجله  عيمان وأهلها أنه ولس في كاب ل اجمنا  نفسها اوصفحة قال الأسااذ اواناخ  فيو 
وعي  أن ذك  اوثياوبي شي اء أكث  الأقطاث اوي علة  ،  وشي اء عمانكلالمة او ه  ولثياوبي ذك

وغيرها، ذوك أنه  بجهاوة المؤثخن  عيمان و أهلها، أو وايصبه  اوسلاس  والم هبي، أهملاا 
اوكلم على م هبه  ويقافاه ، واناباه اوي ب في أيامنا ه ه وي وعاه  ووااثيخه  اوسلاس  

ك  ذوك مما داجب اوبحث ع    ،  وإعلن وح ته  اوقاملةووسيله  جلمع شمله ،واويلم 
ه ا ولشيب اوي بي اوص دح عنسبة، والمجل  بحسبه، ومض ب المث  عفصاحاه وشجاعاه اوي علة، 

 .2وجهاده وكفاحه، ولمسايم د "
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وق  نش ت في دمشق أخير ا عي  ه ه اوكاب كاجلزء اوثاوث م  ش ح مسن  او علع ع  حبلب، 
وق  أخ جت  ،لح دث وأصحها، وشاثحه اويلمة ناث او د  اوسالم وها أق م كاب ا

ها في اوصحلحن  وسائ  اوكاب اوساة م  كاب اوسنة، مما د ل أحاددث المسن  وش حاه وجلّ 
كما ذك  الإمام المبرد ،على أن م هب إباضلة عمان والمغ ب م  أق ب الم اهب إلى اوسنة 

 . 1وغيره م  المحققن  في كامله...

ديام  بادئ الأم  على كااب الله، ث لى اوفااوى اويمانلة يج  مصنفها : ه ا والمطلع عوقال
وإذا ما وج   ،على اوسنة، ودنظ  في أشباه وقائيه اوتي أفتى فلها المجاه ون م  اوسلف اوصالح

فااى لأح  أئمة اوسنة كالإمام أبي حنلفة واوشافي  وأحم  وماوك واسائناسا  بأقاال المجاه د  
 .2م  قبله، ووالا خشلة الإسهاب المم  لأللت بأمثلة م  ذوك

ع  خملس حمل  ع  سلم ع  عبل  ع  خلفان  وتح ث ع  اويلمّة ناث او د  أعا محم  ع 
وظه   ،مانواو ي اناهت إوله ثئاسة اويل  في عُ  ،اوسالم  اوضبي، واو ي ش ح مسن  او علع

والإجادة  ، علة واوي علة مع اواحقلق في مسائلهاة م  مخالف اوفنان اوشذوك في تأولفه اجلمّ 
م  تأولف كابها وثسائلها، فق  كان ثحمه الله ض د ا  قاي او اك ة واو كاء، ش د  اولقظة على 

 .3مانلطاثات قامه عيُ 

وأوفى ش حه  ،لع المنصف على ه ا اوش ح، وج  اوشاثح واسع الاطلعطّ اإلى أن قال: وإذا 
ه صحلحة فصلحة، أسلابها المساواة فل ه  مهاعة مملة ولا مف طة واضحا  مبلنا ، ولياعير 

على اعا ال في اواحقلق وعي  ع  اوايصب، فكثير ا ما  وأما أبحايه فإنها ل لّ  الإيجاي مخلة.
دنق  ع  اويلماء المخاوفن  كالحنلفة واوشافيلة، والماوكلة والحناعلة، ودساشه  بأحاددث 
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قطني واوطبراني  داود واوترم ي واونسائ  واع  ماجه واو اثاوشلخن  وأئمة الح دث كأبي 
واوبلهق  وغيره  م  أه  اوسنة واجلماعة، مما د ل على أن الإباضلة في المش ق والمغ ب 

  .م هب ق دب م  م اهب اوسنة

ما ثأدنا م  الم اهب غير مان، مرال  طمأنلنة بما ذك له، وقلّ واوناظ  في ش ح اوسالم  عالم عُ 
ة م  دساشه  ع جال الح دث واوفقه م  أه  اوسنة، ه ا الاساشهاد فق  وثد، وما اوسنلّ 

ولا سلما ما ثواه اوشلخان، إلا واطمئ  قلاب إخااني  أي ت تخ دج أحاددث المسن  واوش ح،
وأكث ها  ،علله الم هب الإباض  ها صحلح الأحاددث نيء اوسنة بأن مسن  او علع او ي عُ أعنا

وكلل دقع فلما وقع فله خصام الإباضلة أو م  لم دي ف  ،حن  وغيرهمما جاء في اوصحل
المانين   ،فلظنه  م  الخااثج واوغلة كالأياثقة واونج دة واوصف دة ،حقلقة م هبه  وعقل ته 
 .1لمااثية ومناكحة مخاوفله 

أم نا، ولا  في ددننا، ولا اوغش  في اوغلا -اللهبحم   -وقال اوناث اوسالم  أدض ا: ولس م  ثأدنا 
وعلت الله  ،واوسنة ط دقانا ،مامناواوق آن إ ،.. الله ثعنا، ومحم  نبلنا. اواي ي على م  فاثقنا

عي  مث  ه ا  ،وو وك يح م على المسل  اتهام أخله المسل  في ددنه، الح ام قبلانا، والإسلم ددننا
وه  او د  عناه  اونبي  ،الاعتراف، فلكان م  الماأون  او د  دساثعان في لكفير المسلمن 

  ."فلنٌ في اجلنةل، و فلنٌ في اوناثل : ودٌ  ولماأون ل م   أمتي، او دَ  دقاوانَ ": عقاوه )صلى الله عليه وسلم(

م  المامسكن  بالح دث اوصحلح وأثباب اويق   حَ دفه  م  ش ح ه ا المسن  أن اوشاث فل 
في ش حه له ا المسن  وأقااوه والمها د  عسناه وأفياوه فها  )صلى الله عليه وسلم(ولنبي او اجح، والميظمن  

، )صلى الله عليه وسلم(م  ح دث او سال  مرحص أقاال اويلماء، ويخااث على أقاال ه ا الم هب ماصح  
 فللس ها مم  د ى "اويم  على اوفقه لا على الح دث". 
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المجاه  ح دثا  صحلحا  مخاوفا  لم هبه ه  وه أن  "اوص اط المساقل ": إذا وج  تاععُ  حقال شاث 
وه ذوك قاواا: لأن المابرع والمقا ي عه  ؛ه اخالف، فين  الماق من ديم  عه ودترك م هبه؟ فل

 ،قاوه صلى الله علله وسل  ل  وصح  فبي  أن عُ  ،، وم  سااه فها تاعع وه)صلى الله عليه وسلم(ها اونبي 
ولا يجاي اوايصب ولم هب ليصب ا دساهزئ عه بح دث  :قلت ،فالمااعية وغيره غير ميقاوة

ك م  اوفسق، واوبي  ع  او د ، والخ وج ع  سيرة فإن ذو ،وسل  علله الله صلىاو سال 
 اوصحاعة واوااعين .

ليت علله مبني على اوسنة ولق يم اويم  على الح دث مان أق ب ف ق اطّ ه ا وما كان أه  عُ 
عمل  بما ج ى علله إمامه  جاع  ع  يد  او ي عم  عنصلحة شلخه  ،لا على اوفقه والم هب

 ،فق  جاء في "الحجة اوباوغة" أن اع  عم  ثض  الله عنه ،عب  الله ع  عم  او ي ثوى عنه
فإنك  ،إلا عق آن ناطق، أو سنة ماضلة "إنك م  فقهاء اوبص ة، فل لفتل  :قال جلاع  ع  يد 

 .وأهلكتَ  إن فيلت غير ذوك هلكتَ 

 ونا لبن    ؛وبه ا اواطااف واوسير واوبحث في أقاال اويلماء والمؤثخن  واوفقهاء والمفك د 
ضاح وجلء بأن الإباضلة م ثسة إسلملة ولست م  الخااثج، وسأتح ث ع  مصادث عا 

 اواش دع واوفقه وأصاوه وقااع ه عن  الإباضلة وعقائ ه  لاحقا  بإذن الله ليالى.

 

* * * 
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 عاشرًا: موقف الإباضية من الدولة الأموية:

اطاثات اوسلاسلة الأولى كما عم و اونام : هك ا كانت نظ ة الإباضلة باونسبة ول قال الأسااذ
وعن ه  أن المحكّمة ه  المجماعة اواحل ة اوتي كانت لكافح م  أج  اويادة بالإمامة  ،فهماها

الإسلملة إلى ما كانت علله أيناء عه ي أبي عك  وعم  واوسناات اوست الأولى م  خلفة 
اهى جهاد ه ه عثمان واوسناات الأولى م  خلفة عل  قب  أن د ضى باواحكل ، ث ان

ع  أبي طاوب وجلشه ومقالة أه  اونخللة على  عل ّ  اجلماعة في مقالة أه  اونه  على د يّ 
 .1أد ي عسك د  مياودة والحس  ع  عل  ميا  

ها أن لض ب أي مقاومة، وهك ا فإن وجيلت هم   ،وعي  ه ه الم حلة ل سخت الخلفة الأمادة
 عان في الأدب جماعة المسلمن  كما كاناا دُ  مؤد ي مجماعة المحكّمة أو "المسلمن "، أو

واوقلام عنشاطاته  س  ا،  -أي في او ووة الأمادة -عقل ته  الإباض  اوق يم، اضط وا لإخفاء 
 .2وقامت سلاسة جاع  على اولجاء إلى جملع اواسائ  وضمان أم  ح كاه وسلمة ألباعه

ه  على لسادة مع عني أملة عي  أن وقال: وعي  مات عل  كان اعنه الحس  على اساي اد ولافا
 .3للقى تأكل ا  بأنه سلكان الخللفة عي  وفاة مياودة

واساطاعاا قمع المياثضة اوق شلة عقلادة  ،خ الأمادان حكمه  اوقاى على اويالم الإسلم وثسّ 
اوشلية، أي حزب عل ، أو عقلادة اع  اوزعير، وانحص  اوص اع على اوسلطة عن  ق دش في علتي 

ة في الالساع الهائ ،  ة الأمادن  في الامبراطاثدة الآخأملة وعني هاش ، وحن  ضيفت سلطعني 
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  اويباسلان اوسلطة، ث اسام  اوص اع على اوسلطة بأق  ما دكان م  اواقل  بمبادئ لسلّ 
 . 1وباساخ ام جملع اواسائ  ولاصال إلى اوسلطة ،الإسلم

حمزة المخااث ع  عاف في خطباه في الم دنة عاضاح  وذك  او كااث عم و اونام  ما عبّر عنه أعا
ع  ثأي الإباضلة في الأمادن  وفي اوشلية ميا . وعي  أن لكل  ع  أعمال الخلفاء الأمادن  
واح  فااح ا ، ع ءا  بمياودة واناهاء علزد  ع  عب  الملك، لكل  أعا حمزة ع  حك  سلوة عني 

عنا أملة فف قة اوضلوة، عطشه  عطش جبردة، يأخ ون أملة عماما  في اويباثات اوااولة: وأما 
باوظنة، ودقضان بالهاى، ودقالان على اوغضب، ويحكمان باوشفاعة، ويأخ ون باوف دضة م  

 فجيله  ثمانلة أصناف فقال: ،غير ماضيها، ودضيانها في غير أهلها، وق  عنّ  الله أهلها
اَ اوص َ قاَتُ ولل فُقَ اَءل وَاو مَسَ ﴿ هَا وَاو مُؤَو فَةل قُ لُابُهُ   وَفيل او لّقاَبل وَاو غَاثلملنَ  وَفيل إلنم  للنَ  عَلَل   اكلن ل وَاو يَامل

فأقب  صنف تاسع ولس منها فأخ ها كلها، للك  اوف قة  ،[60التوبة:]﴾سَبلل ل اللَّ ل وَاع  ل اوس بلل ل 
 الحاكمة عغير ما أنزل الله.

فشلع ظاه ت عكااب الله، وأعلنت اوف دّة  ،ا ه ه اوشلعوبخصاص اوشلية قال أعا حمزة: وأم
على الله، لم دفاثقاا اوناس عبص  ناف  في او د  ولا عيل  ناف  في اوق آن، ودنقمان الميصلة على 

اا بها، دص ون على اوفانة ولا دي فان المخ ج منها، جفاة ع  اوق آن، أهلها وديملان إذا وو  
 عيث المالى، ودياق ون او جية إلى او نلا، قل وا ددنه  ثجل  لا ألباع كهان، ودؤملان او ول في

 .2دنظ  له ، قالله  الله أنى دؤفكان

ه أعا حمزة  وجّ  ،الإباضلة وقضلاه  ودوافيه  ة لكل  أعا حمزة أدض ا ع  فانةوفي ه ه الخطب
قس  باوسادة، واوي ل كلمه إلى الأمادن  الم دنة قائل : ن عاك  إلى كااب الله، أو سنّة نبلّه واو
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في او علة، ووضع الأخماس مااضيها اوتي أم  الله بها، ث ثاح دصف فئاه، وأه افها ودوافيها 
 .1وأسبابها ولثاثة

 بروا سلطن  جاثوقال او كااث عم و اونام : وجملع الخلفاء وولاته  ع ءا  م  مياودة، اعاُ 
وم  اويلماء  ،الخللفة الأماي اويزدز منه  باساثناء عم  ع  عب وأعل  الإباضلة اوبراءة 

ودقال علماء ، إجماع الأمة علله وقباوه إماما   الإباضلن  م  دقال إنه كان إمام ا ش عل ا عسبب
آخ ون إن أبا عبل ة ع  أبي ك مرة سأل الله أن د ح  عم  ع  عب  اويزدز مما ديني أن عم  كان 

 عاه وقبال اويقل ة الإباضلة، دوف ا  إلى عم   ن أبا عبل ة أثس دساحق اوالادة. ود وى أدض ا أ
وعي  نقاش طاد  وافقه  عم  على أكث  آثائه ، غير أنه ثفض اوطي  في عثمان وقال: للك 

ل ع أده وقال ثئلس اواف  دماء طه  الله منها أد دنا، فلنطه  منها أوسنانا. وثفضاا اوقبا 
وو ي سماع ه ا اونقاش قال أعا  ،لا ناالاك عل  ع  الحصن  ويم : أعل  أناّ  أعا الح ّ  الإباض 

 .2عبل ة: كنت أتمنى وا أنه  قبلاا ثأي عم 

 :ه في الدولة الأمويةوآراء الخليلي أحد حد العلامة .1

  في او ووة الأمادة، وها اوشلخ أي أح  علماء الإباضلة المياص دلا ع  هنا م  اوافصل  في ث 
"الاساب اد مظاه ه  عناانهكاابا  واو ي أوف  ، الخللل حم  أحم  اويلمة مفتي عُمان 

حلث قال: إن أعظ  علء على ، ولي ضّ فله ول ووة الأمادة. وق  أطليت علله ،ومااجهاه"
قصاها إلى أقصاها م  ل نظام الحك  او ي كان دساد الأمة م  أالأمة ومصلبة في او د  تحاُّ 

والخاف واو جاء م  الله، ودنبني على دقام على اوي ل واوشاثى ومحاسبة اونفس  -منهج ثباني 
أجيرا  ولأمة يحق لها م اقباه ومحاسباه على اوقلل   والخللفة، دكان الخللفة بماجبه عق  عن  الأمة

ه إولها باونصح واواقايم، فإن أبَ كان لها كما يحق لها مع انح افه ع  اجلادة أن ل دّ   ،واوكثير
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م على اجلاث وعلى الاساب اد، وإعطاء اونفس إلى منهج شلطاني، دقا  - عزوة ووا باوقاة
وإطلق د  الماسلط وليبث  ،وسلبها جملع حقاقها الماددة والمينادة، شهااتها في اوبطش بالأمة

ي ا ولا ل فع ض  ا، لا تجالب ونفسها نف ،بأماالها وسفك دمائها ومياملاها كقطلع م  اوساائ 
ا فاصل  عن  عه  -عل ثدب -وق  كان ه ا  د  في حلاة الأمة، عه  اوقاة واويزة واوك امة ح  

 .1وعه  اوضيف واو وة والمهانة

أمة في ثج  وثجل  في أمة، يحم  في  كان جملع المسؤوون  في او ووة الإسلملة الأولى دي ُّ 
م  أعماق نفسه أنه  الأمة، ع  اوبش دة بأس ها، لأنه يحسّ  وه    ،او د  واو عاة إوله نفسه ه   

، وم  اوضلل إلى اله ى ،  إصلحها ول للبها وإخ اجها م  اوظلمات إلى اوناثمسؤول ع
وها مع نائه به ه الهمام يحم   ،وم  اجلاهللة إلى دد  الإسلم الحق ،وم  اجله  إلى اويل 

ه  او اث الآخ ة ووع ها ووعل ها، فلازاح  في قلبه عامل الخاف واو جاء، فف  خافه ما 
جزه ع  إعطاء نفسه ثغباتها، وفي ثجائه م  دبيث في نفسه همل  دص ه ع  ك  ساء، ويح

 الخير، ودؤجج عزائ  الإمران.

ومع انحلل ذوك اويق  وانطااء ذوك اويه ، وع وي عه  ج د  طاي ع  الأمة ك  ما كانت 
ليه ه في اويه  الماض  م  المزايا الخيرة، فغاثت دناعلع الخير، وتحال ثوضها اونضير إلى قف  

اب منطمس الميالم ماحش ولناظ . وق  ع أت ه ه الم حلة المشؤومة في حلاة الأمة عاياب دب
مياودة ع  أبي سفلان على دووة الخلفة؛ لاعازاي اوسلطة م  الخللفة اوش ع  او ي عادع 

واويق ، ولحالها إلى ملك عضاض ونظام اساب ادي، لا دصلح إلا أن دكان  بإجماع أه  الح ّ 
المابع عن  اوقلاص ة والأكاس ة، ولم دك  مياودة يخفى أنه أخ  اوسلطة عناة وأن  اما اد ولنظام

 .2اوناس وه كاثهان
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وتح ث اويلمّة الخللل  على أن مياودة اساأي  بالحك  واساحاذ على المال، وسلط  على 
م وساث سيرة مغاد ة تماما  لمنهج الخلفاء او اش د ، فحاّل الخلفة م  نظا ،مفاص  او ووة

وتاعع الخللل  ش ح خصائص حك  مياودة او ي قام . اوشاثى إلى نظام اساب ادي عضاض
وناقش  ،وفي نظ ه على لفضل  الأس ة الأمادة على باق  اوطبقات الاجاماعلة ،على الأس ة

اُ لُكَ اوفلئَةُ اوباغللَةُ ويماث " )صلى الله عليه وسلم(آثاء اويلماء بإسهاب حال ح دث ثسال الله    وسجّ  ،" لَ ق 
عش ات اويلماء صحة الح دث، ميم ا  على أويق المصادث والم اجع وخلص في  وجهة نظ 

نهادة ع ضه أن الإمام اوش ع  ها علّ  ع  أبي طاوب، وأن مياودة تم د علله وفسق ع  طاعة 
  .1الأمير المناخب

ا اتهما مياودة عاشاده صاثة الإمام عل ، وذك  بأنه وينه على المناع ، وحم  المسلمن  ومهم
اة على ذوك، وقلام عمال او ووة الأمادة وخ ام اونظام عقا  ك  م  دياثض ذوك ويأبَ عن

وي  الإمام وأوثد أمثلة ع د ة لن  ع  الحص  ولقالى او د  ضحاا بحلاته  في سبل  اوامسك 
وقال الخللل : بأن مياودة لم دكاف بانح افه ع   بالإسلم وع م اوطي  في الإمام اوش ع .

في خطاه  وأمي  ،ة، وق ثّ لاولة دزد  خللفة ولمسلمن ع  ياد اوطن  علّ  اونهج اوساي،
، وحم  المسلمن  باوترغلب واوترهلب على مبادياه عقاة اوسلف وذهب الميزّ  ،واساخلف اعنه

وقام ولاله في الأمصاث عاسخير المساج  وميه  عيض علماء او د  بأخ  اوبلية وه، على او غ  
وفي اواقت نفسه تحسن   ،وصلحاء المؤمنن  أنصاث اوبلت اونباي م  مياثضة كباث اوصحاعة

 .2صاثله، أمام او أي اويام

 مش وعة لساؤلات : 

 وفلما مضى م  ح دث ع  م حلة مياودة لي لساؤلات مش وعة:
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 ه  ساه  مياودة في قا  أمير المؤمنن  عل  ثض  الله عنه؟ -
 كلف اناقلت اوسلطة إلى مياودة؟ -
 وقع فلها مياودة في عه ه؟ ما ه  الأخطاء اوتي -
 ه  ك  عه  مياودة كان ش ا  مطلقا ؟ -
  ه  ك  او وايات اوتي صاثت مياودة صاثة ساداودة ما محلها في عل  اجل ح واواي د ؟ -

 استشهاد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: -

ساه ف ا لم دك  مياودة مشاثك ا في قا  أمير المؤمنن  عل  ثض  الله عنه، ع  كان ها أدض ا م
م  قب  الخااثج، او د  تآم وا على قا  مياودة وعل  وعم  ع  اوياص ثض  الله عنه ، فق   
كان م  ح دث اع  مُلج  وأصحاعه: أن اع  ملج  واوبُركَ ع  عب  الله، وعم  ع  أبي عك  
 اواملم  اجامياا، فا ك وا أم  اوناس، وعاعاا على ولاته ، ث ذك وا أه  اونه وان، فترحماا
علله  وقاواا: ما نصنع باوبقاء عي ه  شلئ ا إخااننا او د  كاناا دعاة اوناس ويبادة ثبه  واو د   
كاناا لا يخافان في الله وامة لائ ، فلا ش عنا أنفسنا، فأللنا أئمة اوضلوة فاوامسنا قاله  

 .نه  اوبلد وثأثنا به  لإخااننافأثحنا م

وقال اوبُركَ ع  عب   - وكان م  أه  مص -بي طاوب ع  أ فقال اع  ملج : أنا أكفلك  عل ّ 
الله: أنا أكفلك  مياودة وقال عم و ع  عك : أنا أكفلك  عم و ع  اوياص، فاياه وا ولاايقاا 
بالله: لا دنكص ثج  منا ع  صاحبه او ي لاجه إوله حتى دقاله، أو مرات دونه، فأخ وا 

لا م  ثمضان أن دثبت ك  واح  منه  أسلافه ، فسماها واساي وا والي وا وسبع عش ة تخ
على صاحبه او ي لاجه إوله، وأقب  ك  ثج  منه  إلى المص  او ي كان فله صاحبه او ي 

 .1دطلب
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في المسج  الأعظ    ب فلها عل ّ قال اع  الحنفلة: كنت والله إني لأصل  للك اولللة اوتي ض  
ه  إلا قلام وثكاع وسجاد، وما  ة مافي ثجال كثير م  أه  المص ، دصلان ق دبا  م  اوس ّ 

وصلة اوغ اة، فجه  دنادي: أدها اوناس،  دسأمان م  أول اولل  إلى آخ ه، إذ خ ج عل ّ 
فما أدثي أخ ج م  اوس ة فاكل  به ه اوكلمات أم لا، فنظ ت إلى ع دق،  ،اوصلة اوصلة

با  ث سميت عللا  وسميت: الحك  لله يا عل  لا وك ولا لأصحاعك، ف أدت سلفا ، ث ثأدت شا
اوناس علله م  ك  جانب قال: فل  أع ح حتى أخ  اع  ملج   دقال: لا دفالنك  او ج ، وش   

وأدخ  على عل  ف خلت فلم  دخ  م  اوناس، فسميت عللا  دقال: اونفس باونفس، أنا 
 .1فاقالاه، كما قالني وإن عقلت ثأدت فله ثأد  إن متُّ 

، فبلنما ه  عن ه واع  ملج    فزعن  لما ح ث م  أم  عل ّ وذك  أن اوناس دخلاا على الحس
لا بأس على أبي،  !مكااف عن  د ده، إذ نادله أم كلثام عنت عل  وه  لبك : أي ع و الله

والله مخزدك، قال: فيلى م  لبكن ؟ والله وق  اشترداه بأوف وسمماه بأوف، ووا كانت ه ه 
 .2ح اوض عة على جملع أه  المص  ما عق  منه  أ

فاح  ، شه  مُفترر  خاثج ت : ع  ملج : قال  عل  ثض  الله عنهوقال او هبي ع  عب  او حم  
مص  واخالط بها مع الأش اف، وكان مم  ق أ اوق آن واوفقه وها أح  عني لُ ول، وكان فاثسه  

م  بمص ، ق أ اوق آن على مياذ ع  جب ، وكان م  اويبّاد ودقال: ها او ي أثس  صَبلغا  اوامل
فسأوه عمّا سأوه ع  مسايج  اوق آن إلى أن قال او هبي: ث أدثكه  ،إلى عم  ثض  الله عنه

اوكااب وفي  ما في  وها عن  الخااثج م  أفض  الأمة. وفي اع  ملج  دقال عم ان ع  
 حطاّن الخاثج :

 به        ا أثاد م        ا لق         رّ  مل          ض         عة يا
 

 ثلض      اانا   اوي       ش ذلي مل        بل      غَ لو إلا 
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 فأحس                  بُه دام                  ا   لأذك                   ه إني
 

 مل                   زانا   الله عن                     اوبرد                   ة أَوفََ  
واع  ملج  عن  او وافض أشقى الخلق في الآخ ة وها عن نا أه  اوسنة مم  ن جا وه اوناث  

ومّجاي أن الله داجاوي عنه، لا كما دقال الخااثج واو وافض فله، وحكمه حك  اوقال  عثمان 
بير، وقال  اوزعير، وقال  خاثجة وقال  الحسن ، وقال  اوزعير، وقال  طلحة، وقال  سيل  ع  ج

 .1فك  هؤلاء نبرأ منه  ونبغضه  في الله، ونك  أماثه  إلى الله عز وج 

وأما اوبرك ع  عب  الله، فإنه في للك اولللة اوتي ض ب فلها عل  قي  لمياودة، فلما خ ج ولصل  
ك عه، فلئ  : إن عن ي خبرا  أس ُّ خ ، فقالعلله عسلفه، فاقع اوسلف في أولاه، فأُ  اوغ اة ش ّ 

أخبرلك فنافي  ذوك عن ك؟ قال: ني ، قال: إن أخا  لي قا  عللا  في مث  ه ه اولللة، قال: 
فليله لم دق ث على ذوك، قال: على، إن عللا  يخ ج ولس ميه م  يح سه، فأم  عه مياودة فقا  

ل: اختر إح ى خصلان : إما فلما نظ  إوله قا - كان طبلب ا  -مياودة إلى اوساع ي وعيث 
أن أحم  ح د ة، فأضيها ماضع اوسلف وإما أن أسقلك ش عة لقطع منك اواو ، ولبرأ منها، 

وأما انقطاع اواو  فإن في  ،فإن ض عاك مسمامة، فقال مياودة: أما اوناث فل صبر لي عللها
عي ها، وأم  مياودة عن  عه علني، فسقاه للك اوش عة فبرأ، ولم داو  وه  دزد  وعب  الله ما لق ّ 

 ذوك بالمقصاثات وح س اولل  وقلام اوش طة على ثأسه إذا سج . 

وأما عم و ع  عك  فجلس ويم و ع  اوياص للك اولللة، فل  يخ ج، وكان إذا اشاكى عطنه 
فأم  خاثجة ع  ح افة وكان صاحب ش طاه، وكان م  عني عام  ع  وؤي، فخ ج ولصل  

م و فض عه، فقاله، فأخ ه اوناس، فانطلقاا عه إلى عم و دسلمان فنش  علله وها د ى أنه ع
علله بالإماثة، فقال م  ه ا؟ قاواا: عم و. قال: فم  قالت؟ قاواا: خاثجة ع  ح افة، قال: 

 .2أما والله يا فاسق ما ظنناه غيرك فقال عم و: أثدلني وأثاد الله خاثجة، فق مه عم و فقاله
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 له؟ وق  قاللاه؟ياودة ثض  الله عنهما جي  دبك ، فقاوت وه ام أولما جاء خبر قا  عل  إلى م
وكان مياودة دكاب  .1فقال: ويحك إنك لا ل ثد  ما فق  اوناس م  اوفض  واوفقه واويل 

فلما دنزل عه دسأل وه عل  ع  أبي طاوب ثض  الله عنه ع  ذوك، فلما علغه قاله قال: ذهب 
ل وه أخاه عابه: لا دسمع ه ا منك أه  اوشام، فقال اوفقه واويل  بمات اع  أبي طاوب، فقا

 .2وه: دعني عنك

وق  طلب مياودة ثض  الله عنه في خلفاه م  ض اث اوصّ ائ  أن دصف وه علل ا ثض  الله 
عنه، فقال: أعفني أعطني يا أمير المؤمنن ، قال: واصفنّه، قال: أما إذا لا ع  م  وصفه، فكان 

، ويحك  ع لا ، دافج  اويل  م  جاانبه ولنطق 3 ثاى، دقال فصل  والله عيل  الم ى، ش د  او
الحكمة م  نااحله، ودسااحش م  او نلا ويه تها ودساأنس باولل  ووحشاه، وكان غزد  اويبرة 
طاد  اوفك ة، ديجبه م  اولباس ما قص ، وم  اوطيام ما خش ، وكان فلنا كأح نا، يجلبنا إذا 

لا نكاد نكلمه هلبة وه،  - مع لق دبه إيانا وق عه منا -ه، ونح  والله بئنا إذا اسانبأناسأوناه ودن
ديظ  أه  او د  ودقّ ب المساكن ، لا دطمع اوقاي في باطله، ولا دلئس اوضيلف م  ع وه، 
وأشه  أنه وق  ثأداه في عيض مااقفه، وق  أثخى اولل  س ووه، وغاثت نجامه، قاعض ا على 

 . 4ودبك  عكاء الحزد  لحلاه، داملم  تملم  اوسقل ،

 بادناُكل  ق يا دنلا غُ لّي غيري، إلي لي ضت أم إلّي لشاقت؟ هلهات هلهات،  وكان دقال:
لا ثجية فلها فيم ك فقير، وخط ك كثير، آه م  قلة اوزاد وعي  اوسف ، ووحشة  يلثا  
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ه يا اوط دق.فبكى مياودة وقال: ثح  الله أيا الحس ، كان والله ك وك، فكلف حزنك علل
 . 1ض اث؟ قال: حزن م  ذعح وو ها وها في حج ها

في المنام، وأعا عك  وعم   )صلى الله عليه وسلم(وع  عم  ع  عب  اويزدز ثحمه الله قال: ثأدت ثسال الله 
جاوسان عن ه، فسلمت علله وجلست، فبلنما أنا جاوس إذ ألى ويل  ومياودة، فأدخل علاا  

 ج عل  وها دقال: قض  لي وثب ، وأنا أنظ  فما كان بأس ع م  أن خ2وأجلف اوباب
  .3اوكيبة، ث ما كان بأس ع م  أن خ ج مياودة وها دقال: غف  لي وثب اوكيبة

 هل وثب معاوية على السلطة أما جاء صلحًا؟ 

إن اوسلاق اوطبلي  لمج يات الأح اث لبن  أن مياودة جاء إلى اوسلطة م  خلل صلح عام 
 ضان سنةالله عنه، فق  كانت علياه في شه  ثم قاده الخللفة الخامس الحس  ع  عل  ثض 

، وذوك عي  اساشهاد أمير المؤمنن  عل  ع  أبي طاوب ثض  الله عنه عل  د  الخاثج  ه 40
 عب  او حم  ع  ملج  الم ادي.

وق  اخااث اوناس الحس  عي  واو ه، ولم دين  أمير المؤمنن  أح ا  م  عي ه، في  عب  الله ع  
قاواا: يا أمير  ؟، فما دناظ  بي الأشقى4ا  دقال: واُخضبّن ه ه م  ه اسبع قال: سميت علل

، قال: إذن والله لقالان بي غير قالل : قاواا فاساخلف عللنا، 5المؤمنن ، فأخبرنا عه نبير عترله
قاواا: فما لقال و عك إذا أللاه؟  )صلى الله عليه وسلم(قال: لا، ووك  أل كك  إلى ما ل كك  إوله ثسال الله 

ة: إذا وقلاه قال: أقال: اوله  ل كاني فله  ما ع ا وك، ث قبضاني إولك وأنت م  6قال: وكلع 

                                                           

 . 3/1108،  الأصحاب أسماء في الاسالياب اوبّر، عب  اع  1 
 أجلف اوباب: ثُد وأغلق.  2 
 . 8/133اوب ادة واونهادة،  3 
 أي: واخضبن لحلاه م  دم ثأسه.  4 
 . 4/1538وسان اوي ب،  ، اع  منظاث،نبير عترله: نهل  أق بائه 5 
 وثاوي الح دث. الحافظ الإمام: وكلع ع  اجلّ اح 6 



 

371

. وفي ثوادة: أقال: اوله  اساخلفاني فله  ما 1فله ، فإن شئت أصلحاه  وإن شئت أفس ته 
  .2ع ا وك ث قبضاني ول كاك فله 

ودف   ،بيراتى علله الحس  ع  عل  ثض  الله عنهما وكبر علله أثعع لكصلّ  وعي  مقا  عل ّ 
باوكافة وكان أول م  باديه قلس ع  سي ، قال وه: اعسط د دك أباديك على كااب الله 

حلن 
ُ
فقال وه الحس  ثض  الله عنه: على كااب الله وسنة نبله، فإن  ،وسنة نبله، وقاال الم

 .3ذوك يأتي م  وثاء ك  ش ط: فباديه وسكت، وباديه اوناس

اوي اق عن ما أثادوا علياه فقال له : إنك  ساميان  وق  اشترط الحس  ع  عل  على أه 
.وفي ثوادة قال له : والله لا أباديك  إلا 4مطليان، لسالمان م  سالمت وتحاثعان م  حاثعت

.وفي ثوادة 5على ما أقال وك ، قاواا: ما ها؟ قال لسالمان م  سالمت وتحاثعان م  حاثعت
وك  قاواا: ما ها؟ قال لسالمان م  سالمت قال له : والله لا أباديك  إلا على ما أقال 

وفي ثوادة اع  سي : إن الحس  ع  عل  ع  أبي طاوب بادع أه   ،6وتحاثعان م  حاثعت
ما دخ  فله، وبادياه  على أن د خلاا فل ،اوي اق عي  عل  على عليان ، باديه  على الإماثة

س  ثض  الله عنه في اوامهل  ودسافاد م  او وايات اوساعقة: اعا اء الحود ضاا بما ثض  عه. 
ولصلح فاث اساخلفه، وق  باش  الحس  ع  عل  سلطاه كخللفة، ف لب اويمال وأم  الأم اء 

 .7فاكاسب ع وك ثضاه ، وجن  اجلناد وف ق اويطايا، وياد المقاللة في اويطاء مئة
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وف ة م  في وسيه أن يخاض ح با  لا هاادة فلها ض  مياودة، وكانت شخصلاه ا الحس وكان 
اوناحلة اويسك دة، والأخلق واوسلاسلة واو دنلة لساع ه على ذوك مع وجاد عاام  أخ ى،  
كاجاد قلس ع  سي  ع  عبادة، وع ي ع  حاتم اوطائ  وغيره  في صفه م  او د  له  م  
اوق ثات اوقلاددة اوش ء اوكثير، إلا إن الحس  ع  عل  مال إلى اوسل  واوصلح، لحق  او ماء، 

... وغير ذوك م  الأسباب، وق  قاد  ل  الأمة، واو غبة فلما عن  الله، ويه ه في الملكولاح
الحس  ع  عل  مش وع الإصلح او ي لاّج عاح ة الأمة، وق  لنايل الحس  ع  عل  م  

 وهناك دلائ  لشير إلى ذوك منها: ماقف قاّة 

 الشرعية التي كان يملكها الحسن: -أ

، وأصبح الخللفة اوش ع  على الحجاي  وق  اخاير الحس  ع  عل  عي  واو ه اخالاث ا شاثيا 
واولم  واوي اق، وك  الأماك  اوتي كانت خاضية وااو ه، وق  اسام  في خلفاه ساة أشه ، 

بأن م تها يليان  )صلى الله عليه وسلم(وللك الم ة ل خ  ضم  الخلفة او اش ة اوتي أخبر عنها ثسال الله 
الخلفةُ في ": حلث قال: )صلى الله عليه وسلم(سناده إلى ثسال الله سنة ث لكان ملكا  فق  ثوى اوترم ي بإ

 .1"ث  مُلكٌ عيَ  ذولكَ ، أم تي يليانَ سَنة  

ثض   وق  علق اع  كثير على ه ا الح دث فقال: إنما كملت اوثليان بخلفة الحس  ع  عل 
مال وذوك ك ،، فإنه نزل ع  الخلفة لمياودة في ثعلع الأول م  سنة إح ى وأثعين الله عنهما

نة إح ى فإنه لافي في ثعلع الأول س ،وسل  علله الله صلىيلين  سنة م  مات ثسال الله 
 .2وه ا م  دلائ  نباة سل نا محم  صلاات الله وسلمه علله وسل  لسللما، عش ة م  الهج ة

 .3وع وك دكان الحس  ع  عل  خامس الخلفاء او اش د 
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كثير م  علماء أه  اوسنة، منه : أعا عك  وق  تح ث ع  ش علة الحس  ع  عل  بالخلفة  
، والمناوي، واع  حج  4، وشاثح اوطحاودة3، واع  كثير2، واوقاض  علاض1ع  اوي بي

. ووا أثاد الحس  أن دايب مياودة بحك  أن اوش علة ميه لأمك  ذوك، ووقام عترللب 5الهلثم 
ق  يعزعة ماقف مياودة حملة إعلملة منظمة في أوساط أه  اوشام وكسب يقاه  أو على الأ

ها، ثوحلا  لا دساهان عه بحك  اوش علة اوتي دسان  إول علنه ، فق  كان مرلك قاة مينادة ونفاذا  
 . 6)صلى الله عليه وسلم(ووكانه حفل  او سال

 تقييم الحسن بن علي للموقف وقدراته القيادية: -ب

جماج  عن ما قال وه نفير ع  الحض م : إن اوناس دزعمان إنك ل د  الخلفة، فقال: كانت 
وه ه شهادة  .7اوي ب عل ي دسالمان ما سالمت، ويحاثعان ما حاثعت، فتركاها اعاغاء وجه الله

الحس  ثض  الله عنه، بأنه كان في وضع قاي، وبأن ألباعه على اساي اد لمحاثعة م  د د  أو 
مسالماه ، كما كان ثض  الله عنه مرلك م  الملكات الخطاعلة واوفصاحة اوبلانلة، وص ق 

ما يجيله أكث  قاة وتماسكا  ودوللنا على  )صلى الله عليه وسلم(وياطفة وقاة اواأيير واوق ب م  ثسال الله ا
واو ه، وكان أعا ماسى الأشي ي، ثض   ك: ما قام عه م  اسانفاث أه  اوكافة ولخ وج معذو

وأسميه  ما سميه م  ثسال الله  ،ط اوناس ونهاه  ع  الخ وج واوقاال واوفانةالله عنه ق  يبّ 
 .8اواح د  م  الاشتراك في اوفانة م  )صلى الله عليه وسلم(
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، ووكنهما لم وق  أثس  عل  ثض  الله عنه قب  الحس  محم  ع  أبي عك ، ومحم  ع  جيف 
وأثس  عل  عي  ذوك هشام ع  عقبة ع  أبي وقاص ففش  في مهماه ، دنجحا في مهماهما

ألبيه عيماث ع  ياس  وألبيه عل  عيب  الله ع  عباس، فأعطؤوا علله، ف ،1واأيير أبي ماسى علله 
والحس ، وكان ولحس  أي  واضح، فق  قام في اوناس خطلبا  وقال: أدها اوناس أجلباا دعاة 

، 2أميرك ، وسيروا إلى إخاانك ، فإنه سلاج  له ا الأم  م  دنف  إوله، والله لأن دلله أووا اونه 
ووى    ،3عه واعاللا  اعاللنا عه أمث  في اويجلة وخير في اوياقبة، فأجلباا دعالنا وأعلنانا على ما

كثير م  أه  اوكافة وخ جاا مع عماث والحس  إلى عل  ما عن  اوساة إلى اوسبية آلاف 
 .4ثج 

ولا ننسى أن أبا ماسى الأشي ي كان واولا  على اوكافة وم  قلادات اوي اق المحباعن  م  عه  
فق  اساطاع الحس  أن  ومع ذوك ،وها م  ها في علمه ويه ه ومكاناه عن  اوناس ،عم 

 .5دكسب أه  اوكافة وصفه وخ جاا ميه

 :الحسن بن علي رضي الله عنهما وجود بعض القيادات الكبيرة في صف -ج

ع   عب  الله اوكبيرة، كأخله الحسن ، واع  عمهكان ميسك  الحس  ع  عل  فله م  اوقلادات 
فلا أثاد  ،تم وغيره وع ي ع  حا، - أح  دهاة اوي ب -جيف ، وقلس ع  سي  ع  عبادة 

ليبئة اوناس ودخاله  في الح ب مع مياودة، وعلى  الأعطى المجال وقلاداله ولاح ك نحالخلفة 
 الأق  دكان خللفة على دوواه إلى حن .
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 معرفته أهل العراق: -د

كانت وه ق ثات خاصة في اوايام  مع أه  اوي اق ومي فة نفاسه ، وو وك ياد له  في اويطاء 
لفاه، كما أن مهماه اوتي قادها في مش وعه الإصلح  كانت أصيب م  ح عه من  ع ادة خ

وثفض  ،على مياودة، ومع ذوك لغلب على اوكثير م  اوياائق اوتي واجهاه، فق  حاوواا قاله
عيض اوناس اوصلح، وغير ذوك م  اوياائق إلا أنه لغلب عللها كلها وحقق الأه اف اوتي 

مما د ل  ،لخإاوسبل ، وعادة ح كة اوفااح....  الأمة، وأم ووح ة  ،ثسمها م  حق  او ماء
 ة.على ق ثله اوقلاددة اوف ّ 

 تقييم عمرو بن العاص ومعاوية لقوات الحسن رضي الله عنهم: -ه

الحس  ع  عل  مياودة عكاائب أمثال اجلبال، فقال  - والله -جاء في اوبخاثي: اساقب  
ا  عم و، إن قُ   لقا  أق انها، فقال مياودة: أي  عم و ع  اوياص: إني أثى كاائب لا لاُلى حتى

م  لي عضلياه ؟ فبيث إوله ثجلن  م  ق دش  ائه ؟هؤلاء م  لي بأماث اوناس؟ م  لي عنس
عب  او حم  ع  سم ة، وعب  الله ع  عام  ع  ك دز، فقال: اذهبا إلى ه ا  ؛م  عني عب  شمس

 .1او ج  فاع ضا علله وقالا وه، واطلبا إوله

عم و ع  اوياص ثض  الله عنه، اوقائ  اويسك ي اوشهير واوسلاس  المحنك، او ي  ود ك 
أما مياودة ثض  الله عنه، فاقللمه  ع كاه الح وب: إني أثى كاائب لا لالي حتى لقا  أق انها.

ولماقف اويسك ي، بأنه لا دساطلع أح  أن دناص  ويحقق حسما  عسك يا  إلا عي  خسائ  
دساطلع مياودة حتى وا كان ها المناص  أن داحم  ل كة الح ب م  أثام   فادحة ولط فن ، ولا

وأداام وقا  خير المسلمن ، وما دترلب على ذوك م  مفاس  كبرى اجاماعلة وسلاسلة 
شخصلان  كبيرلن  م  أصحاب  وو وك اخااث مياودة ،واقاصاددة وأخلقلة ولأمة الإسلملة
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واحترام عن  الحس ،  لمجامع الإسلم ، وله  حضاثفي ا وم  أصحاب اونفاذ )صلى الله عليه وسلم(ثسال الله 
وهما م  ق دش، فاوشخصلاان اولاان أثسلهما مياودة ثض  الله عنه ل ل على ح صه على 

عل  ثض  الله  ع وق  ظ  يمام الماقف عل  الحس   نجاح اوصلح مع الحس  بأي ثم  ممك ،
ااج مياودة إلى أن دفاوضه عنهما ود  أنصاثه، ووا لم دك  الحس  م هاب اجلانب لما اح

وانحلل  ب الحس وداافق على ما طلب م  اوش وط واوضمانات، ووكان ع ف ضيف جان
أح  أو دنزل على  ةوكافة م  غير أن دكلف نفسه مفاوضقاله ع  ط دق علانه، وو خ  ا

 .1ش وطه ومطاوبه

 عنه مرلك ثؤدة وكان الحس  ع  عل  ثض  الله عنهما ذا خلق يجنح إلى اوسل ، وكان ثض  الله
إصلحلة واضحة الميالم، خضيت لم اح  وعااعث، ولغلب على اوياائق، وكاب ش وطه، 

اويصاث ولاالي الأيمان،  ول لب على صلحه ناائج، وأصبح ه ا م  مفاخ  الحس  على م لّ 
وكأبي عك  في  ،فكان في صلحه مع مياودة وحقنه و ماء المسلمن ، كيثمان في جميه ولق آن

 .2ولم ل د  عهح  

على ذوك في كان ه ا اوفي  م  الحس  ديّ  علما  م  أعلم اونباة، والحجة في ذوك  ولا أدلّ 
على المنبر  )صلى الله عليه وسلم(ثض  الله عنه قال: ثأدت اونبي  ا أخ جه اوبخاثي م  ط دق أبي عك م

" إن  اعني ه ا :ودقالوالحس  ع  عل  على جنبه وها دقب  على اوناس م ة وعلله أخ ى، 
ل مل  سَللّ  ل مل  أمُ تي، وويَ   اَلله أن دُصللحَ عه عن  فلئاَن   ٌ ، وإنّيل لأثجا أن  دُصللحَ اُلله عه عن  فلئاَن  

ل " سللملنَ  عظلماَن  
ُ
 . 3الم
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 مراحل الصلح: 

 اوصلح بم اح ، م  أهمها: م   

ان  م  ولحس  بأن دصلح الله عن  فئان  عظلم )صلى الله عليه وسلم(دعاة ثسال الله المرحلة الأولى:  -
 .1المسلمن ، فالك او عاة المباثكة دفيت الحس  إلى الأق ام على اوصلح عك  يقة ولصمل 

: ش ط اوبلية او ي وضيه الحس  ثض  الله عنه أساس ا وقباوه مبادية أه  المرحلة الثانية -
 .2 اوي اق وه، ذوك اوش ط او ي نصّ على أنه  دسالمان م  دسالم ويحاثعان م  يحاثب

وقاع المحاووة الأولى لاغالال الحس  ثض  الله عنه عي  أن كشف ع  نلاه  لة الثالثة:المرح -
 .3 في اوصلح مع مياودة ثض  الله عنه، وه ه المحاووة دب و أنها ق  ج ت عي  اساخلفه عقلل 

خ وج الحس  ثض  الله عنه بجلش اوي اق م  اوكافة إلى الم ائ ، وإثساوه  المرحلة الرابعة: -
 .4 اوضاثعة م  اجللش إلى مسك  عقلادة قلس ع  سي  ع  عبادة ولقاة

خ وج مياودة ثض  الله عنه م  اوشام ولاجه إلى اوي اق عي  أن وص   المرحلة الخامسة: -
 خبر خ وج الحس  م  اوكافة إلى الم ائ  بجلاشه.

ن الله لبادل او س  عن  الحس  ومياودة، ووقاع اوصلح علنهما ثضاا المرحلة السادسة: -
 عللهما.

محاووة اغالال الحس  ثض  الله عنه، فبي  نجاح مفاوضات اوصلح عن   المرحلة السابعة: -
الحس  ومياودة، ثض  الله عنهما، ش ع الحس  في تهلئة نفاس ألباعه على لقب  اوصلح او ي 
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عيض  ، فقام فله  خطلبا  ولبن  له  ما تم علنه وعن  مياودة، وفلما ها يخطب هج  عللهتمّ 
 .1عسك ه محاوون  قاله، وك  الله سبحانه وليالى أنجاه كما أنجاه م  قب 

الأم  إلى مياودة ثضاان الله  لحس  ع  عل  ع  الخلفة، ولسللمها لنايل المرحلة الثامنة: -
علله  أجمين : عي  أن أنجى الله سبحانه وليالى الحس  ع  عل  م  اوفانة اوتي وقيت في 

ائ  وساث إلى اوكافة وخطب في أهلها فقال: أما عي  فإن أكلس اوكلس ميسك ه، ل ك الم 
اواُّقى، وإن أحمق الحمق اوفجاث، وإن ه ا الأم  او ي اخالفت فله أنا ومياودة إما كان حقا  

م ئ كان أحق عه مة وحق  دمائه ، أو دكان حقا  لالي ول كاه لمياودة إثادة صلح ه ه الأ
نَةٌ و كُ   وَمَاَ عٌ إللَى حَن مني ففيلت ذوك ﴿وَإلن  أَ   .[111]الأنبياء:﴾د ثلى وَيَل هُ فلا  

  أهم الأسباب ودوافع الصلح: 

 كانت أه  الأسباب واو وافع ولصلح او ي تم عن  الحس  ومياودة، فه :

 الرغبة فيما عند الله وإرادة صلاح هذه الأمة: (1

ا قال وه: إن اوناس دزعمان أنك ل د  ا  على نفير عن مقال الحس  ع  عل  ثض  الله عنهما ثدّ 
الخلفة، فقال إذا كانت جماج  اوي ب عل ي، دسالمان م  سالمت ويحاثعان م  حاثعت 

 فتركاها اعاغاء وجه الله.

 :للخليفة الحسن )صلى الله عليه وسلم(دعوة الرسول  (2

بأن دصلح عه عن  فئان  عظلمان  م  المسلمن  دفيت الحس  إلى  )صلى الله عليه وسلم(دعاة او سال  إنّ 
ساي اد اونفس  ولصلح واواغلب على اوياائق اوتي في اوط دق، فق  كان ه ا اواخطلط والا

الح دث اوكلمة الماجهة او ائ ة ولحس  في اتجاهاله، ولص فاله ومنهج حلاله، فق  حلت في 
ق اثة نفسه، واسااوت على مشاع ه وأحاسلسه واخالطت علحمه ودمه، وم  خلل ه ا 
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 وعه الإصلح ، وقس  م احله، وكان مالقنا  م  ناائجه، اوااجله واسالياعه وفهمه وه عنى مش
 فالح دث اونباي كان دافيا  أساسلا  وسببا  م كزيا  في ان فاع الحس  ولإصلح.

 حقن دماء المسلمين: (3

 أو ،أوف ا ثمانان أو ، أوف ا سبيان اوقلامة داموقال الحس  ثض  الله عنه: خشلت أن يج ء 
؟ وقال ثض  الله 1دمه الله فل  أثدق يدساي  ، كله دما  جه  كله  لنضح أودا  ،أق  أكث  أو

عنه: ألا إن أم  الله واقع، إذ ماوه دافع وإن ك ه اوناس إني ما أحببت أن لي م  أمة محم  
مثقال حبة م  خ دل ده اق فله محجمة م  دم، ق  علمت ما دنفيني مماّ دض ني الحقاا 

 .2بمطلاك 

 الحرص على وحدة الأمة: (4

س  ع  عل  ثض  الله عنهما خطلبا  في إح ى م اح  اوصلح، فقال: أدها اوناس، إني قام الح
. وإني ناظ  وك  كنظ ي ونفس ، وأثى ثأيا  فل 3ق  أصبحت غير محام  على مسل  ضغلنة

 .4ثأد ، إن او د  لك هان م  اجلماعة أفض  مما تحبان م  اوف قة علىل دوا 

على وح ة الأمة ذوك المقص  اويظل ، فق  اثتأى وق  تحقق عفض  الله ث ح ص الحس  
ة اوتي وتجنبا  ولمفاس  اويظلم ،ثض  الله عنه أن دانايل ع  الخلفة حقنا  و ماء المسلمن 

ل إذا عق  مص ا  على ماقفه م  اسام اث اوفانة، وسفك او ماء، آسالحق الأمة كلها وفي الم
وح ة  -بحم  الله - غيرها، وق  تحققتليطل  اوثغاث و واضط اب اوسب ، و  ،وقطع الأثحام

وه ا د ل  ،الأمة عانايوه ع  ع ض يائ  م  أع اض او نلا، حتى سّم  ذوك اويام عام اجلماعة
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على فقه الخللفة او اش  الحس  ع  عل  ثض  الله عنه في مي فاه لاعاباث المآلات، وم اعاله 
 اواص فات. 

  عنه:مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله (5

وعّ عه م  مقا  أعله، إن م  الأسباب اوتي دعت أمير المؤمنن  الحس  ع  عل  إلى اوصلح ما ثُ 
 ،  اغالاوه على نفسلة الحس  ثض  الله عنهفق  ل ك ذوك ف اغا  كبيرا  في جبهة اوي اق، وأيّ 

الخااثج  فترك فلها حزنا  وأسى ش د د ، فق  قا  ه ا الإمام اويظل  ع ون وجه حق، ولم د عَ 
فق  كانت  ،لا خ ماله اجللللة اوتي ق مها ولإسلمه في الإسلم وأفضاوه اويظلمة، و ساعقا

حلاله حافلة باوقل  والمث  واويم  على لك دس أحكام اوش دية على مسااى او ووة واوشيب 
 وفاثقا  عن  الحق واوباط ، فكان م  ،وق  كان عللا  ثض  الله عنه ميلم ا م  ميالم اله ى

اوطبلي  أن داأي  المسلمان وفق ه، ودشي وا باوف اغ اوكبير او ي ل كه، فق  كان وقع مصلبة 
جت أوسناه  باوثناء وله ،له  باو ماعآقه  الحزن وفاضت ملمقاله على المسلمن  عظلما ، فجلّ 

  .واوترح  علله

أخلق الأخلق  وكان مقاله سببا  في لزهل  الحس  في أه  اوي اق أووئك او د  غم ته  مكاثم
اه  اوفتن والأطماع، وانح فاا على اوص اط المساقل ، أمير المؤمنن  وش ف صحباه، فأضلّ 

ثض  الله عنه وأثضاه، فق    لمخلصن  و دنه  وخللفاه  او اّح ونساثني م  أووئك اوصادقن  ا
 .فلما عي  كان مقاله ض عة قادة وجهت ويه  الخلفة او اش ة وكانت م  أسباب يوالها

 شخصية معاوية:  (6
إن لسلل  الحس  ع  عل  الخلفة إلى مياودة، مع أنه كان ميه أكث  م  أثعين  أوفا  بادياه 

 .1اثعهلحَ ا لما سلمها اوسبط اوطلب إوله و له على المات، فلا لم دك  أهل  
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 اضطراب جيش أهل العراق: (7
، كما أن الح وب في كان لخ وج الخااثج أي  في إضياف أمير المؤمنن  عل  ثض  الله عنه

اجلم  وصفن  واونه وان لسببت في مل  أه  اوي اق م  الح ب  ولح ب، ونفاثه  
فإن ح به  ولست كح ب غيره ،فمي كة صفن  اوطاحنةلم  منها،خاصةأه  اوشام في صفن ،

لفاثق مخللاه ، فك  دامت م  الأطفال وثمّلت م  اونساء ع ون أن داحقق مقص ه ، ووالا 
واحكل  او ي ثحب عه أمير المؤمنن  عل  وكثير م  أصحاعه وكانت مصلبة على اوصلح أو ا

اويالم الإسلم  لا داخل  آثاثها اوسلئة، فكان ه ا اواخاذل ع  المسير مع عل  ثض  الله 
على  ا  عنه، إلى اوشام م ة أخ ى إلى ف دق منه ، تمل  إوله نفاسه  وإن كاناا ديلمان أن عللّ 

س  ثض  الله عنه الخلفة، وجلش اوي اق مضط ب مصط ب وأه  ، فق  اسال  الح1حق
، وه ا ولس على إطلقه، فجلش الحس  مرك  لقاداه، كما أن 2اوكافة مترددون في أم ه 

هناك فصائ  منه على اساي اد ولقاال، وعلى ثأسه  قلس ع  سي  الخزثج  وغيره م  
 اوقادة.
  قوة جيش معاوية: (8

دة ثض  الله عنه ديم  عشتى اواسائ  س ا  وعلنلة على إضياف في اجلانب الآخ  كان مياو 
جانب أه  اوي اق من  عه  عل  ثض  الله عنه، فاساغ  ما أصاب جلشه م  لفكك 
وخلف، واجاميت لمياودة ثض  الله عنه عاام  ساع ت على قاة جبهاه، منها: طاعة 

ثدة في ولادة اوشام، ويبات اجللش وه، والفاق اوكلمة علله م  أه  اوشام، وخبرله الإدا
مصادثه الماولة، وع م تح جه م  دفع الأماال م  أج  تحقلق أه افه اوتي د اها مصلحة 

 .3ولأمة
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 شروط الصلح:  

حصال اوصلح وفق ش وط وضيها  تح يت اوكاب اوااثيخلة م  مصادث وم اجع وأشاثت إلى
  وم  أه  ه ه اوش ط: ،انفاوط  

 وسيرة الخلفاء: العمل بكتاب الله وسنة نبيه (1

وق  ذك  ه ا اوش ط مجماعة م  اويلماء منه : اع  الحج  الهلثم ، حلث ذك  صاثة اوصلح 
فله   عن  الحس  ومياودة وجاء فلها: صالحه على أن دُسل  إوله ولادة المسلمن  وأن ديم 

شلية وحتى عيض كاب او ،1وسيرة الخلفاء او اش د  المه دن  )صلى الله عليه وسلم(عكااب الله وسنة ثسال الله
وه ا دول  على لاقير الحس  ع  عل  لأبي عك  وعم  وعثمان وعل  إلى  ،ذك ت ه ا اوش ط

جي  م  إح ى اوش وط على مياودة ع  أبي سفلان ثض  الله عنه  أن ديم  ويحك  في  ح رّ 
في اونسخة الأخ ى الخلفاء  ،2اوناس عكااب الله وسنة ثساوه، وسيرة الخلفاء او اش د 

 ه ا اوش ط ضبط و ووة مياودة ومنهجها في الحلاة. فف  ،3اوصالحن 

  الأموال: (2

عب  او حم  ع  سم ة، وعب  الله ع   ؛ذك  اوبخاثي في صحلحه أن الحس  قال واف  مياودة
 .4فم  لي به ا؟ قالا: نح  وك عه المال.عام  ع  ك دز: إنا عنا عب  المطلب ق  أصبنا م  ه ا 

بها ها وغيره م  عني عب  المطلب د د  الحس  ألا فالحس  داح ث ع  أماال سبق أن أصا
وأما او وايات  ،قادمدطاوبه  مياودة، ولا ذك  لأماال دطلب م  مياودة أن د فيها إوله م  

أخله الحس  مللاني  إلىوأن يحم   ،اوتي لشير بأن يج ي مياودة ولحس  ك  عام مللان دثه 
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صلت على عني عب  شمس، وكأن الحس  دثه  في ك  عام، ودفض  عني هاش  في اويطاء واو
وما قل  حالها م  لفسير لا لقب  ولا ديام  عللها، لأنها  الخلفة لمياودة، فه ه او وايات باع

وأما حقه م  اويطاء . 1لصاث إحساس الحس  بمصالح الأمة دب و ضيلفا  أمام مصالحه الخاصة
ان حظه منه أكث  م  غيره، ووكنه فللس الحس  فله عااح  م  دون المسلمن ، ولا مرنع أن دك

 .2 لا دص  إلى عش ة ميشاث ما ذك له او وايات

 الدماء:  (3

داضم  الفاق اوصلح عن  اجلانبن  أن اوناس كله  آمنان، لا دؤخ  منه  أح  منه  بهفاة أو 
إحنة، ومما جاء في ثوادة اوبخاثي أن الحس  قال واف  مياودة: وإن ه ه الأمة عايت في 

وق  تّم الالفاق على  .3ف  اواف  ولحس  اويفا ولجملع فلما أصاعاا م  او ماءدمائها، فك
ع م مطاوبة أح  عش ء كان في أيام عل  وه  قاع ة باوغة الأهملة تحاول دون الاوافاف إلى 

وق  تّم اوااافق المبني  .4الماض  ول كز على فاح صفحة ج د ة ل كز على الحاض  والمساقب 
علة حلث تّم اوصلح على أساس اويفا المطلق م  ك  ما كان عن  اوف دقن ، على الاوازام واوش  

قب  إع ام اوصلح، وباوفي  لم دياقب مياودة أح ا  ع نب ساعق وتأسس ع وك صلح الحس  
 على الإحسان واويفا، وتأولف اوقلاب.

 ولاية العهد أم ترك الأمر شورى بين المسلمين؟ 

وإن مياودة  ،ولحس وط: أن دكان الأم  م  عي  مياودة إن ما الفق اجلانبان علله م  اوش  
ووك  اع  أكث  ثوى  ،5لُسملن ه وولجيل  الأم  إولهووع  أن ح ث عه ح ث والحس  ح  
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في ه ا الخصاص ع  الحس  إنه قال: أما ولادة الأم  م  عي ه، فما أنا باو اغب في ذوك ووا 
او ي ذك ه اع  الحج  الهلثم : ع  دكان  اوصلح وجاء في نصلّ  .1أثدت ه ا الأم  لم أسلمه

 .2 الأم  م  عي ه شاثى عن  المسلمن 

الحس  وعن  اوا قلق في ثوايات طلب الحس  الخلفة عي  مياودة، نج  أنها لانافَ مع أنفة 
ث داافق على  ،، فكلف دانايل ع  الخلفة حقن ا و ماء المسلمن  واعاغاء م ضاة اللههوك م لهوقا 

 عيا  داطلب أسباب او نلا، ولش ئبّ عنقه ولخلفة م ة أخ ى؟أن دكان تا

واو ول  على أن ه ا غير صحلح ما ذك ه جبير ع  نفير قال: قلت ولحس  ع  عل  أن اوناس 
دزعمان أنك ل د  الخلفة، فقال: كانت جماج  اوي ب عل ي دسالمان م  سالمت ويحاثعان م  

 . 3 حاثعت، فتركاها اعاغاء م ضاة الله

أو اوصحاعة لم د ك وا خلل علية   عنه الله ثض م  الملحظ أن أح ا  م  أعناء اوصحاعة و 
دزد  شلئ ا م  ذوك، فلا كان الأم  كما ل ك  او وايات ع  ولادة عه  الحس  ع  مياودة، 
لاتخ ها الحسن  ع  عل  ثض  الله عنهما حجة، ووك  لم نسمع شلئا  م  ذوك على 

أن مسأوة خلفة الحس  لمياودة لا أساس لها م  اوصحة، ووا كان  الإطلق، مما دؤك  على
وكان ق دبا  في عه  مياودة  ،الحس  ثض  الله عنه أسن  إوله منصب ولادة اويه  في اوش وط

م  إداثة او ووة أو لالي إح ى الأقاول  اوكبرى، لا أن د هب إلى الم دنة ودنيزل  عنه الله ثض 
أن ثوح ذوك اويص  دشير إلى مب أ اخاباث الأمة ولحك  ع   ع  إداثة شئان الحك ، كما

 .4ط دق اوشاثى ها الأص 
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إن الخللفة الخامس الحس  ع  عل  ثض  الله عنه قّ م نماذجا  ج د ا  في اناقال اوسلطة عبر 
مساث اوااافق، والمفاوضات واوصلح واحقلق مقاص  ش علة مهمة، م  وح ة الأمة، وحفظ 

قاثعن  مّ  بم اح  وكانت وه الما عن  الله عبر حااثر ونقاشر عن  اوط فن  الماو ماء، واو غبة ف
وق  حقق ه ا اوصلح  ،أسباب، ووضياا اوش وط اوليمة واحقلق المصالحة اوشاملة وه ا ما تمّ 

 ناائج م  أهمها:

 واح ة. تحت قلادة الأمة لاح  (1
 اوفااحات إلى ماكانت علله. عادة (2
 لف غ او ووة ولخااثج. (3
 اوشام. علد إلى الإسلملة قال اوياصمةانا (4
 ايدهاث الح كة اويلملة واوفقهلة واوثقافلة. (5

 انتهاء عصر الخلافة الراشدة: 

اناه  عه  الخلفة او اش ة على منهاج اونباة عانايل الحس  ع  عل  لمياودة ثض  الله عنه  
د فيها الله إذا شاء أن  لكان اونباة فلك  ما شاء الله أن لكان ث": )صلى الله عليه وسلم(فق  قال ثسال الله 

د فيها، ث لكان خلفة على منهاج اونباة، فاكان ما شاء أن لكان، د فيها إذا شاء أن 
فاكان ما شاء الله أن لكان ث د فيها الله إذا شاء أن د فيها، ث  ،د فيها ث لكان ملكا  عاضا  

، فاكان ما شاء الله أن لكان، ث د فيها إذا ش اء أن د فيها ث لكان خلفة لكان ملك ا جبريا 
 .1"على منهاج اونباة ث سكت

 . 2: خلفة اونباة يليان سنة، ث دؤتي الله الملك أو ملكه م  دشاء)صلى الله عليه وسلم(وق  عنّ  ثسال الله 
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. وو وك كملت 1وقاوه صلى الله علله وسل : الخلفة في أمتي يليان سنة ث ملك عي  ذوك
نزل ع  الخلفة لمياودة في ثعلع الأول م  سنة إح ى  فإنه اوثليان بخلفة الحس  ع  عل ،

، فإنه لافَ في ثعلع الأول سنة )صلى الله عليه وسلم(وأثعين ، وذوك كمال يلين  سنة م  مات ثسال الله 
، فإنه لافي في ثعلع في )صلى الله عليه وسلم(إح ى وأثعين ، وذوك كمال يلين  سنة م  مات ثسال الله 

اونباة وسل نا محم  صلاات الله  ثعلع الأول سنة إح ى عش ة م  الهج ة وه ا م  دلائ 
 .2وسلمة علله وسل  لسللم ا

وع وك لكان م حلة خلفة اونباة ق  اناهت عانايل الحس  ثض  الله عنه ع  الخلفة لمياودة 
 فالح دث اونباي أشاث إلى ع ة م اح  تاثيخلة ه : ،ه41في شه  ثعلع الأول م  سنة 

 عه  اونباة. -
 عه  الخلفة او اش ة. -
 .3لملك اويضاضعه  ا -
 عه  الملك اجلبري. -
 .4ث لكان خلفة على منهاج اونباة -

ومهما دك ، فإن مياودة ع  أبي سفلان ثض  الله عنه دون الخلفاء او اش د  في اويل ، 
إلا أنها  ،وعاسل  الحس  ثض  الله عنه وإماثله صحلحة بإجماع اوصحاعة ،واواثع واوي ل

ع في المباحات، وتح ي عنها الخلفاء او اش د ، إنه لاس  قبله ف    ولست على منهاج خلفة مَ 
 .5وأما ثجحان الخلفاء الأثعية في اويبادات والمياملت، فظاه  مما لا ستر فله
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 . 340خامس الخلفاء او اش د ؛ الحس  ع  عل ، اوصّلّبي، ص 4 
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 وق  ح د اع  خل ون م ى اواغلير او ي ح ث فق ث أن الخلفة وإن كانت تحاوت إلى
ن كان ددن ا  في اواايع، فبي  إوإنما كان اواغلير -عيضها -ملك فإن مياني الخلفة ق  عقلت 

دقص  ع وك أنه عي  أن كان اوناس داي فان عاايع او د  والخلفة،  انقلب عصبلة وسلف ا.
عقلت، أي: أن غايات ه ا الملك كانت لا لزال تحقلق مقاص   ،أي مقاص ها وأه افها

ا الإسلم: أي او د  والحك  وفق اوش دية الإسلملة باوي ل ولنفل  اوااجبات اوتي يأم  به
ت بها الخلفة، فقال: لخص الأدواث اوتي م   ق  و  .1أن الحك  والملك اسام  إسلمل ا وش عل ا

ث اوابست ميانلها واخالط بالملك، ث  ق  لبن  أن الخلفة ق  وج ت ع ون الملك أولا  
 .2انف د الملك حلث افترقت عصبلة الخلفة، والله مق ث اولل  واونهاث

ول او ي دشير إوله ها عص  الخلفاء او اش د  وها عص  الخلفة الخاوصة، أو فاو وث الأ
- ولا مرنع ك وك اويثمانلن  -ص  الخلفاء الأمادن  واويباسلن  ها ع واو وث اوثاني ،اوكاملة

وه ا عص  الخلفة المخالطة بالملك أو الملك المخالط بالخلفة: أي او ي يحقق في اواقت 
او ي صاث دقص  و ات الملك  اوثاوث فها عص  الملك المحضا او وث أم ،مقاص  الخلفة

والأغ اض او نلادة، وانفص  ع  حقلقة الخلفة أو ميانلها او دنلة، فه ا وصف أو لفسير 
 .3ت بها الخلفةاع  خل ون المؤثخ اوفقله ولاطاث او ي ح ث والأدواث اوتي م ّ 

نباة اسام ت يلين  عاما  وها عص  الخلفاء إن الخلفة الحقلقلة أو اوكاملة أو خلفة او
 ،ووك  وك  نيبر ع  الحقلقة يجب أن د اع  ه ا اواح د  ،او اش د ، ث تحاوت إلى ملك

عقلت ميانلها أو مقاص ها، وأن اواغلير حص   ، ع وها أن الخلفة لم لناه أو ل هب كللة
ذن لم دك  كللا  ووك  إ أما حقلقاها فق  عقلت، فاواغير في الأساس اوتي قامت علله،

جزئلا : أي أن الخلفة في اويص  الأول كانت ه  الخلفة اوكاملة المثاولة، ث نقصت على 
                                                           

 . وها نقل  ع  المق مة. 194، ص.م1979 اوتراث، داث عيروت، ،7ط الإسلملة، اوسلاسلة اونظ يات او دس، ضلاء محم  1 
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المثال م  وجه أو عيض اواجاه، وك  ميظ  عناص ه عقلت، فه  خلفة أق  في او لبة أو 
 .1خلفة مخالطة بالملك

باة، أو الخلفة اوكاملة وه  للك اوتي واو أي اويام في الإسلم دامسك بالمثال أو خلفة اون
لقام على اوشاثى والاخالاث اواام م  الأمة، وأنه إذا كانت اوظ وف اوااقيلة واوياام  
الاجاماعلة ق  حامت أو أدت إلى ه ا اواطاث، فإن تحم  ذوك أو قباوه لا دكان إلا 

دائما  في او أي اويام،  مؤقاا  أو م  باب اوض وثة ووك  دلزم أن دكان المث  اوكام  حاض ا  
وو ا فإن  ،وبمج د أن لزول للك اوياام  واوظ وف تجب اويادة إلى تحقلق المث  اوكام 

اوكاابات الإسلملة الأصللة ظلت ملازمة وماشبثة بالمثال اوكام  ولا لساخلص مبادئها 
اوتي عي ت قللل  إلا منه، ولف ق عن  الخلفة وه  الخلفة الحقلقلة اوش علة والخلفة اوااقية 

 .2أو كثير ا ع  الحقلقة

الملاك وناابه  م  اوالاة واوقضاة  إلى - الخلفةأي  -  ذك  اع  للملة: أن مصير الأمة وق
فإنه كما لكاناا دالّ  ،والأم اء ولس ونقص فله  فقط، ع  ونقص في او اع  واو علة جملي ا

ولكَ نُ اَليلّ عَ ي ضَ ﴿ :عللك  وق  قال ليالى بُانَ  وكََ َٰ سل اَ كَاناُا دَك   ﴾اوظ اولملنَ  عَ ي ض ا بمل
وق  ذهبت دووة الخلفاء او اش د ، وصاث ملكا ، وظه  اونقص في الأم اء  ،[129الأنعام:]

 وأه  اويل  واو د  وجمهاث اوصحاعة انق ضاا بانق اض خلفة الخلفاء الأثعية، حتى لم دبقَ 
الله ع  اوزعير وعب  الملك،  انق ضاا في عه  عب م  أه  ع ث إلا نف  قلل  وجمهاث اوااعين  

  .3وجمهاث تاعي  اوااعين  انق ضاا في أواخ  او ووة الأمادة وأوائ  او ووة اويباسلة
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 لعن أمير المؤمنين رضي الله عنه على المنابر:الإباضية و  .2

 ووة او ها مياودة علىقال اويلمّة أحم  الخللل : بجانب ه ه الح ب المسلحة اوتي شنّ 
ها في الحق ودنهج بها او ي بادياه ع  طااعلة، وق ماه عللها ولؤمّ  -الإسلملة وخللفة الأمة 

وي   ش  ح با  إعلملة على الخللفة اوش ع  واضلل  عقال اوناس، فق  س    - سبل  او ش 
. وذك  1عل  ع  أبي طاوب على المناع  وجيله سنة دنشأ عللها اوصغير ومرات عللها اوكبير

وهناك م  و ده نظ ة أخ ى تخاوف ما ذهب  وايات وقصص اسا ل بها على ما ذهب إوله.ث 
 إوله الخللل  وغيره م  اوكاّاب واوفقهاء.

ذك ت كاب اوااثدخ أن اوالاة م  عني أملة قب  عم  ع  عب  اويزدز كاناا دشامان عللا وه ا 
ع  محم ، ع  واط ع  يح ،  الأي  او ي ذك ه اع  سي  لا دصحُّ، قال اع  سي : أخبرنا عل 

قال: كان اوالاة م  عني املة قب  عم  ع  عب  اويزدز دشامان عللا ثجل  ثض  الله عنه، فلما 
 أمسك ع  ذوك، فقال كثير عزو الخزاع : -عم  ع  عب  اويزدز–ولي ها 

 تخ      ف ولم علل       ا لش      ا  فل        وول      ت
 

 مج                 م مقاو                ه لاب                ع ولم ع                 ياا  
 اوإنم             المب            ن  بالح            ق لكلم            ت 

 
 باو                 اكل  اله                  ى آيات لب                 ن  

 قل        ت او         ي مي         وف وص         قت 
 باو                                                                                                                                        ي

 

 مس    ل  ك       ثاض    ل ا فأض    حى فيل    ت 
واهر بم ة، قال عنه  وشلخه واط ع  يحيى ،ه ا الأي  واهر، فيل  ع  محم  ها الم ائني فله ضيف 

ع  مين : ولس عثقة، وقال أعا حاتم: متروك الح دث، وقال او اث قطني: أخباثي  يحيى
وفي عامة ثواداه ع  اوضيفاء والهلكى ، في الملزان: أخباثي تاوف لا دايق عه ووصف ،ضيلف

  .2والمجاهل 

                                                           

 . 41، ص أحم  ع  حم  الخللل ، الاساب اد مظاه ه ومااجهاه 1 
 .187دفاع ا ع  اوسلفلة، ص 2 
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ووينه فاق مناع  المساج ،  عل ّ  وق  اته  اوشلية مياودة ثض  الله عنه بحم  اوناس على سبلّ 
وق  اواقط اوباحثان ه ه اوف دة على هاانها دون  ،فه ه او عاة لا أساس لها م  اوصحة

إخضاعها ولنق  واواحلل ، حتى صاثت عن  الماأخ د  م  المسُل مات اوتي لا مجال لمناقشاها، 
وأبي  ،ولم دثبت قط في ثوادة صحلحة، ولا ديال على ما جاء في كاب او ميري، واوليقابي

بأن اوااثدخ اوصحلح دؤك  خلف ما ذك ه هؤلاء م  احترام مياودة  اوف ج الأصفهاني، علما  
  .1وأه  علاه الأطهاث لمؤمنن  عل ّ لأمير ا

على مناع  عني أملة لا لافق مع منطق الحاادث، ولا طبلية الماخاصمن .  فحكادة وي  عل ّ 
فإذا ثجينا إلى اوكاب اوااثيخلة المياص ة وبني أملة، فإننا لا نج  فلها ذك ا  وش ء م  ذوك 

في عص  عني اويباس عقص  أن دسلئاا إلى أع ا ، وإنما نج ه في كاب الماأخ د  او د  كاباا كابه  
 سمية عني أملة في نظ  اجلمهاث الإسلم . 

وق  كاب ذوك المسيادي في م وج او هب وغيره م  كاّاب اوشلية، وق  لس عت للك 
الأك وعة إلى كاب أه  اوسنة ولا داج  فلها ثوادة صحلحة ص يحة، فه ه دعاة مفاق ة إلى 

وميلام وين ه ه او عاة عن   ،اجل ح، والمتن م  الاعتراض صحة اونق ، وسلمة اوسن  م 
المحققن  واوباحثن ، ومياودة ثض  الله عنه عيل  ع  مث  ه ه اواه  بما يبت م  فضله في 

أينى علله عيض اوصحاعة وم حه خلاث اوااعين ، وشه وا  ،وكان محماد اوسيرة في الأمة ،او د 
 .2  خصال الخيروه باو د  واويل  واوي ل والحل  وسائ

كما أنه م  أعي  المحال على م  كانت ه ه   - ثض  الله عنه -وق  يبت ه ا في حق مياودة 
سيرله، أن يحم  اوناس على وي  عل  ثض  الله عنه على المناع ، وها م  ها في اوفض ، 
وم  عل  سيرة مياودة ثض  الله عنه في الملك، وما اشاه  عه م  الحل  واوصفح وحس  

                                                           

 . 18، ص م2005، 1لح: حسان اوسل  دثودش، مؤسسة او يان ولطباعة، طالحس  والحسن ، محم  ثضا،  1 
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اسة ول علة، ظه  وه أن ذوك م  أكبر اوك ب علله، فق  علغ مياودة ثض  الله عنه، في اوسل
 .1الحل  مض ب الأمثال، وق وة الأجلال

حلح مسل ، فللس ما د ل على وأما ما اسا ل عه عيض اوناس على للك اوف دة م  ص
ان سي ا  في  عام  ع  سي  ع  أبي وقاص، ع  أعله قال: أم  مياودة ع  أبي سفل ،يعمه 

فل   )صلى الله عليه وسلم(فقال: ما منيك أن لسب أبا ل اب؟ فقال: أما ما ذك ت يلثا  قاله  وه ثسال الله 
 .2أسبه، لأن لكان لي واح ة منه  أحب إلي م  حُم  اونلي 

اوناوي: قال مياودة ه ا ولس فله لص دح بأنه أم  سي ا  عسبه، وإنما سأوه ع  الإمام قال و 
، فأنت كأنه دقال: ه  امانيت لاثعا  وإحللا  وه ع  اوسبّ ،  اوسبب المانع وه م  اوسبّ 

وق  كان في طائفة دسبان فل  دسب ميه ، وعجز  ،مصلب محس ، ووي  سي  ثض  الله عنه
قاواا: ويحام  تأودل  آخ  أن ميناه: ما  ،ع  الإنكاث، أن دنك  علله  فسأوه ه ا اوسؤال

 .3حس  ثأدنا واجاهادنا وأنه أخطأ منيك أن تخطئه في ثأده واجاهاده ولظه  ولناس

وقال أعا اويباس اوق طبي صاحب المفه  ميلق ا على وصف ض اث اوصُّ ائ  ويل  ثض  الله 
عنه وينائه علله بحضاث مياودة وعكاء مياودة م  ذوك ولص دقه وض اث، فلما قال: وه ا 

حقه، ومكاناه  الح دث د ل على مي فة مياودة عفض  عل  ثض  الله عنه ومنزواه، وعظل 
وعن  ذوك دبي  ع  مياودة أن دص ح علينه وسبّه، لما كان مياودة ماصاف عه م  اويق  
واو د ، والحل  وك م الأخلق وما د وى عنه م  ذوك فأكث ه ك ب لا دصح وأصح ما فله 

وإنما  قاوه وسي  ع  أبي وقاص: ما مرنيك أن لسب أبا ل اب؟ وه ا ولس باواص دح باوسبّ 
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ل ع  عسبب اماناعه ولساخ ج م  عن ه وم  ذوك، وأما م  نقلضه، كما ظه  م  ها سؤا
 .1جااعه، ولما سمع ذوك مياودة، سك  وأذع ، وع ف الحق لمساحقه

: واو ي دظه  لي في ه ا والله أعل : أن (اوصحب والآل)قال او كااث او حلل  في كااعه 
د م  ذوك اساظهاث عيض فضائ  عل  مياودة إنما قال ذوك على سبل  الم اعبة وسي ، وأثا

ب مطاثحة او جال، واساخ اج ما ثض  الله عنه كان ثجل  ذكل ا، يحثض  الله عنه، فإن مياودة 
سؤاوه به ا الأسلاب  فأوقى - عنهثض  الله  - د أن دي ف ما عن  سي  في عل ّ اعن ه ، فأث 

؟ فقال: اع  عباس: ولا ة عل ّ وه ا مث  قاوه ثض  الله عنه لاع  عباس: أنت على ملّ  ،المثير
 .)صلى الله عليه وسلم(ة عثمان، أنا على ملة ثسال الله على ملّ 

واوظاه  أن قال مياودة لاع  عباس جاء على سبل  الم اعبة، فك وك قاوه وسي  ها م  ه ا 
وأما ما ادّعى عيض اوناس م  أم  اوسب فحاشا مياودة ثض  الله عنه أن دص ث منه  ،اوباب

 ه ا ع ة أماث: . وإن المانع م 2مث  ذوك

أن مياودة ثض  الله عنه ما كان دسب عللا  ثض  الله عنه كما لق م حتى يأم  غيره  (1
ت على ه، ع  كان ميظما  وه ميترفا  وه باوفض  واوسبق إلى الإسلم، كما دوّ عسبّ 

ذوك، أقااوه اوثاعاة عنه، فق  قال اع  كثير: وق  وثد م  غير وجه: أن أبا مسل  
ميه دخلاا على مياودة فقاواا وه: ه  لنايع علل ا أم أنت مثله؟ فقال:  الخالاني وجماعة

فه  دساغ في عق  ودد  أن  .3والله أني لأعل  أنه خير مني وأفض  وأحق بالأم  مني
وها دياق  فله م  اوفض  واوفقه  ،همياودة عللا ، ع  ويحم  اوناس على سبّ  دسبّ 

 .4واويل  وديترف بأنه أفض  منه وخير؟
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لا دي ف عنق  صحلح ع  مياودة ثض  الله عنه لي ض ويل  ثض  الله عنه عسب  أنه (2
فه  م  الميقال أن دسبه عي  اناهاء ح عه ميه  ،أو شا  أيناء ح عه وه في حلاله

فه ا م  أعي  ما دكان عن  أه  اويقال، وأعي  منه أن يحم  اوناي على  ؟ووفاله
 شامه.

فلا أثاد حم  اوناس على سب  ،باويق  واو هاءأن مياودة كان ثجل  ذكلا  مشهاثا   (3
أفكان دطلب ذوك م  مث  سي  ع  أبي وقاص ثض  الله  -حاشاه ذوك -عل  

 افه  ،عنه، وها م  ها في اوشجاعة واوفض  واواثع، مع ع م دخاوه في اوفانة أصل  
 فكلف بمياودة؟ ،لا دفيله أق  اوناس عقل  ول عيرا  

انف د بالخلفة عي  لنايل الحس  ع  عل  ثضى الله  أن مياودة ثض  الله عنه ق  (4
عنهما، واجاميت علله اوكلمة ودانت وه الأمصاث بالملك، فأي نفع وه في سب 
عل ؟ ع  إن الحكمة وحس  اوسلاسة لقاض  ع م ذوك، لما فله م  ته ئة اونفاس، 

 ولسكن  الأماث، ومث  ه ا لا يخفى على مياودة.
 عنه عي  اساقلوه بالخلف وأعناء عل  م  الأوفة أنه كان عن  مياودة ثض  الله (5

 .1واواقاثب، ما ها مشهاث وفي كاب اوسير واوااثدخ

وم  ذوك أن الحس  والحسن  وف ا على مياودة فأجايهما بمائتي أوف، وقال لهما: ما أجاي 
أفض  منابهما أح  قبل ،  الحس  ودخ  م ة  .2فقال وه الحسن  ثض  الله عنه: ولم ليط أح ا  

. 3، وأم  وه عثلية مئة أوف)صلى الله عليه وسلم(على مياودة فقال وه: م حبا  وأهل  باع  عنت ثسال الله 
عل ، إذ كلف  وه ا مما دقطع اوك ب مما دّ ع  في حق مياودة م  حملة اوناس على سبلّ 
 يحص  ه ا مع ما علنه وعن  أولاده م  ه ه الأوفة والمادة والاحافاء واواك يم؟

                                                           

 .376، ص والآل ولصحب الاناصاث او حلل ، 1 
 . 8/139اوب ادة واونهادة،  2
 . 8/140الم جع نفسه،  3 
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، كما أن المجامع في عمامه مقل  بأحكام 1في ه ه المسأوة، ولاجلى الحقلقة وبه ا دظه  الحق
وو وك كاناا أعي  اوناس ع  اوطي  واولي  واوقال اوفاحش  ،اوش ع ح دصا  على لنفل ها

بم  دسب أوولاء الله  الأماات م  المش كن ، فكلف وق  نهى ثسال الله ع  سبلّ  .2واوب يء
ا الأماات، فإنه  ق  أفضاا إلى ما  عنها م فاعا : لالسبا ض  اللهالمصلحن ، وع  عائشة ث 

ع  ها عنفسه ديترف  ،وولس مينى ذوك أن مياودة ثض  الله عنه ولست وه أخطاء .3ق ماا
وه ا حااث نادث ومه  ودقلق على ق ثله في تحم  اونق  الماجه إوله ومااعياه لأماث  ،ع وك

 او علة واو أي اويام:

 ضي الله عنه واعتراضه على معاوية:المسور بن مخرمة ر  -

ا ع  مياودة ع  أبي سفلان، فقضى  ع  ع وة ع  اوزعير: أن المساث ع  مخ مة أخبره أنه ق م واف  
حاجاه، ث دعاه، فأخله فقال: يا مساث ما في  طينك على الأئمة؟ قال مساث: دعنا م  

ع ات نفسك باو ي ليلب علّ . ه ا، وأحس  فلا ق منا وه، قال مياودة: لا والله لا لكلمّ  
قال مساث: فل  أل ك شلئا  أعلبه علله إلا علناه وه. فقال مياودة: لا ع يء م  او نب، فه ، 
لي  مالي م  الإصلح في أم  اويامة، فإن الحسنة عيش  أمثالها؟ أم لي  او ناب ولترك 

 . الحسنات، قال المساث: لا والله، ما ن ك  إلا ما ل ى م  ه ه او ناب

قال مياودة: فإنا نيترف لله عك  ذنب أذنبناه، فه  وك يا مساث ذناب في خاصاك تخشى 
أن تهلكك إن لم دغف ها الله؟ قال مساث: ني . قال مياودة: فما يجيلك أحق أن ل جا المغف ة 

يره مني؟ فاالله لما أَليل م  الإصلح أكث  مما لل ، ووك  والله لا أخُير عن  أم د ، وعن  الله وغ
إلا اخترت الله ليالى على ما سااه، وأنا على دد  دقب  الله فله اويم ، ويجزي فله بالحسنات 

                                                           

 . 277، ص والآل ولصحب الاناصاث او حلل ، 1 
 .320، ثق  اوسلسلة اوصحلحة ،الأوباني 2 
 . 6516اوبخاثي، ثق  صحلح  3 
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ويجزي فله باو ناب إلا أن ديفا عم  دشاء، فأنا أحاسب ك  حسنة عملاها بأضيافها، 
وأوايي أماثا  عظاما  لا أحصلها ولا تحصلها، م  عم  الله في إقامة صلاات المسلمن  واجلهاد 

والحك  بما أنزل الله ليالى، والأماث اوتي وست تحصلها وإن ع دتها  -عز وج  -سبل  الله  في
وك، فقال المساث: في فت أن مياودة ق  خصمني حن  ذك  لي ما ذك . قال ع وة: فل  

 .1دُسمع المساث عي  ذوك د ك  مياودة إلا اساغف  وه

م  اوي ل في الحك  على المسل  أن دنظ   وفي ه ا الخبر وفاه ل عادة م  مياودة، حلث أبان أن
الحاك  إلى حسناله وصااعه، مع أن دنظ  إلى سلئاله وخطلئاه ث دااين عن  اجلانبن ، فلي  ه ا 
المسل  او ي ع يت أخطاؤه في ذه  م  لص ى ونق ه لكان وه حسنات كثيرة جلللة ق  لا 

 .2لي  أخطاؤه إلى جانبه شلئا  م كاث ا

ووة الأمادة لي ضت فله وسيرة مياودة ماذا وه وماذا علله، وك  الاناقادات وفي كاابي ع  او 
فم  أثاد اوافصل  فليرجع  ،اوتي وجهت إوله م  مقا  حج  ع  ع ي واسالحاق يياد ع  أعله

  إلى الم جع الم كاث.

 الانتقادات التي وجهت لمعاوية بشأن البيعة ليزيد: 

المياص د  مياودة ثض  الله عنه مسؤوولة اوبلية اوكاملة، وق  حّم  كثير م  المؤثخن  اوساعقن  و 
وباواالي حملاه جملع، الأخطاء اوتي دقع فلها الحكام م  يمان مياودة حتى عص نا الحاض ، 

. 3فمنه  م  اتهمه بالخ وج على نظام اوشاثى في الإسلم، فكان أول محط  ونظام الإسلم
، او ي ديام  على اوسلاسة أولا  وعلى او د  ثانل ا  مياودة بأنه أق  اونظام ومنه  م  اتهّ 

واوبيض شبه مياودة بالملاك الأق من  م  اوف س واو وم، واوبيض جي  مياودة به ه اوبلية ها 

                                                           

 . 3/151سير أعلم اونبلء، او هبي، . وانظ : 2089 –1/209 ، عغ اد تاثدخ اوبغ ادي، الخطلب 1 
 . 1/216او ووة الأمادة، عل  اوصلبي،  2 
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 واوبيض .1ثائ  الم ثسة )المكلافلللة( في اوسلاسة اوقائمة على لسادغ اواسللة م  أج  اوغادة
 خاثج ا مياودة اعابر واوبيض ، اوساعقة كبائ ه  إلى أضافها كبيرة  باثلكاثب مياودة على حك 
 . 2اوبلية به ه المسلمن  إجماع على

 :ماهية الشورى وكيفية تطبيقها 

ولمي فة صحة ه ه الاتهامات م  ع مها يج ث عنا أن ني ف ماهلة اوشاثى وكلفلة لطبلقها، 
كما أن اخالاث   ،فاوشاثى دعامة م  دعائ  الحك  في الإسلم، وقاع ة صلبة م  قااع ه

 . 3 أم  الأمة المسلمة لا ليطه صفة مق سة، أو سلطة مطلقةالحاك  في الإسلم ولالّي 

وأما ط دقة اوشاثى فل   ،ودنف  فله ما دنف  في شيبه ،ول ع  ك  عم  دقام عهؤ ع  إنه مس
  .4يح د لها نظاما  خاصا ، فاطبلقها إذن متروك ولظ وف والمقاضلات اجلاثدة

دساشير المسلمن  فلما لم دنزل فله وح ، ويأخ   صلى الله علله وسل ال الله فق  كان ثس
 ثضاان الله علله  ع أده  فلما ه  أع ف عه م  شؤون دنلاه ، وك وك ساث الخلفاء او اش ون

  وإولك اساي اض ماجز وكلفلة انيقاد إمامة الخلفاء او اش د : ،في اساشاثة المسلمن 

 كر رضي الله عنه:طريقة انعقاد بيعة أبي ب  

ث ثشحاه ولناس في  ،خاصة ةواويق  في سقلفة عني ساع ة علية اوص دق علي قام أه  الح ّ 
 . 5اولام اوثاني وبادياه الأمة في المسج  اوبلية اويامة

                                                           

 . 1/532او ووة الأمادة، عل  اوصلبي،  1 
 . 219، ص يعماء الإسلم ،حس  اع اهل  حس  2 
/ ه1430 ،2ط طلبة، داث اوسياددة، ، او ياض مياودة، ع  دزد  عه  في المياثضة اقفما  اوشلباني، ثياّن الهادي عب  محم  3 

 . 8ص ،ه1397 ،1ط اونهضة، داث مص ، الإسلملة، اونظ دة اوصيل ي، حايم. وانظ : 142، صم2009
 . 143، ص مياودة ع  دزد  عه  في المياثضة مااقف اوشلباني، ثيان.  الهادي عب  محم  4 
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 مجماعة م  المبادئ:  ساع ة عني سقلفة في وق  أف ي ما داث

ية ه  أص  م  أصال الاخالاث وش علة أن قلادة الأمة لا دقام إلا بالاخالاث، وأن اوبل -
اوقلادة، وأن الخلفة لا داالاها إلا الأصلب ددنا  والأكفأ إداثة، فاخالاث الخللفة دكان وفق 
مقامات إسلملة، وشخصلة، وأخلقلة، وأن الخلفة لا ل خ  ضم  مب أ اواثاية اونسبلة أو 

ثه، واقع يجب أخ ه في الحسبان، ويجب اوقبللة، وإن إثاثة )ق دش( في سقلفة عني ساع ة باعابا
اعاباث أي ش ء مشاعه ما لم دك  ماياثضا  مع أصال الإسلم، وأن الحااث او ي داث في 
سقلفة عني ساع ة قام على قاع ة الأم  اونفس  اوسائ  عن  المسلمن ؛ حلث لا ه ج ولا 

وتي تحكمه  حلث م ج، ولا لك دب ولا مؤام ات ولا نقض وللفاق، ووك  لسلل  ولنصاص ا
 .الم جيلة في الحااث إلى اونصاص اوش علة

أوّلُ ما ق ثه اجاماع دام اوسقلفة ها أن "نظام الحك  ودسااث او ووة" دق ث باوشاثى الح ة،  -
علله اوق آن اوك يم، وو وك كان ه ا المب أ مح  إجماع، وسن   لطبلقا  لمب أ اوشاثى او ي نص  
آنلة اوتي ف ضت اوشاثى، أي أن ه ا الإجماع كشف وأك  أول ه ا الإجماع ها اونصاص اوق  

ي لق ث أص  ش ع  ونظام الحك  في الإسلم وها اوشاثى الملزمة، وه ا أول مب أ دسااث 
، ث إن ه ا الإجماع لم دك  إلا تأدل ا  ولطبلقا  ونصاص )صلى الله عليه وسلم( بالإجماع عي  وفاة ثساونا

 اوكااب واوسنّة اوتي أوجبت اوشاثى.

اث ثئلس او ووة أو الحكامة الإسلملة وتح د  سلطاله لام اوسقلفة أدضا  أن اخالق ث د -
يجب أن دا  باوشاثى، أي: اوبلية الح ة اوتي تمنحه لفادضا  ولاالى اوالادة باوش وط واوقلاد 

وكان ه ا ثاني  - او سااث في اونظ  المياص ة -اوتي داضمنها عق  اوبلية الاخالاثدة الح ة 
  سااثدة اوتي أق ها الإجماع، وكان ق اثا  إجماعل ا كاوق اث اوساعق.المبادئ او
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لطبلق ا ولمب أد  اوساعقن  ق ث اجاماع اوسقلفة اخالاث أبي عك  ولكان الخللفة الأول  -
ث أن اوترشلح لم دصح نهائلا  إلا عي  أن تمت وه اوبلية اويامة، أي ماافقة ، ول ووة الإسلملة

 علله وسل ، ث قباوه لها باوش وط ولام اواالي بمسج  او سال صلى اللهجمهاث المسلمن  في ا
فإني ق  وولت عللك  ووست  ،أدها اوناس)المشهاث او ي جاء فله:  اوتي ذك ها في خطاعه

بخيرك ، فإن أحسنت، فأعلناني، وإن أسأت فقاماني، اوص ق أمانة، واوك ب خلانة، 
قه إن شاء الله، واوقاي فلك  ضيلف عن ي واوضيلف فلك  قاي عن ي حتى أثجع علله ح

حتى آخ  الحق منه إن شاء الله، لا د ع اجلهاد في سبل  الله إلا ض به  الله باو ل، ولا لشلع 
اوفاحشة في قام إلا عمّه  الله باوبلء، أطلياني ما أطيت الله وثساوه، فإذا عصلت الله 

وقال عم  لأبي عك  دامئ : . ك  اللهقاماا إلى صللك  د حم ،وثساوه فل طاعة لي عللك 
 .(اصي  المنبر، فل  دزل عه حتى صي  المنبر فباديه اوناس عامة

وق  ق ث اوص دق فلها  ،ه ه الخطبة او ائية م  علان الخطب الإسلملة على إيجايها  ُّ ولي
ترلبة قااع  اوي ل واو حمة في اوايام  عن  الحاك  والمحكام، وثكز على أن طاعة ولي الأم  م

على اجلهاد في سبل  الله لأهملاه في إعزاي الأمة، وعلى اجاناب  على طاعة الله وثساوه، ونص  
 اوفاحشة لأهملة ذوك في حمادة المجامع م  الانهلاث واوفساد.

 :طريقة انعقاد بيعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

نه ق  نزل بي ما ق  ل ون ولا الم ض باوص دق ثض  الله عنه جمع اوناس إوله فقال: إ ا اشا ّ لم
وق  أطلق الله إمرانك  م  عليتي، وح  عنك  عق تي، وثد عللك  أم ك ،  ،أظنني إلا ملاا  لما بي

وق   ،1فإنك  إن أمّ تم في حلاة مني كان أج ث أن لا تخالفاا عي ي ،فأمّ وا عللك  م  أحببا 
 .2 لاث الخللفة اوقادمقام أبي عك  ثض  الله عنه عي ة إج اءات واا  عمللة اخا
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  استشارة أبي بكر لكبار الصحابة: -أ

لشاوث اوصحاعة ثض  الله عنه ، وك ُّ يحاول أن د فع الأم  ع  نفسه ودطلبه لأخله، إذ د ى 
فله اوصلح، والأهللة و ا ثجياا إوله، فقاواا: ثأدنا يا خللفة ثسال الله ثأدك، قال: فأمهلاني 

ه ف عا أعا عك  عب  او حم  ع  عاف فقال وه: أخبرني ع  عم  حتى أنظ  لله وو دنه وويباد
فقال  !.ع  الخطاب، فقال وه: ما لسأوني ع  أم  إلا وأنت أعل  عه مني، فقال أعا عك : وإن

عب  او حم : ها والله أفض  م  ثأدك فله، ث دعا عثمان ع  عفان فقال: أخبرني ع  عم  
: على ذوك يا أبا عب  الله فقال عثمان: اوله  ع  الخطاب. فقال: أنت أخبرنا عه، فقال

علم  عه أن س د له خير م  علنلاه، وأنه ولس فلنا مثله. فقال أعا عك : د حمك الله والله وا 
ل كاه ما ع لك، ث دعا أسل  ع  حضير فقال وه مث  ذوك، فقال أسل : اوله  أعلمه الخيرة 

 م  او ي ديل ، وو  دل  ه ا الأم  عي ، د ضى ول ضى، ودسخط ولسخط، واو ي دس  خير
أح  أقاى علله منه، وك وك اساشاث سيل  ع  يد  وع دا  م  الأنصاث والمهاج د ، وكله  
لق دبا  كاناا ع أي واح  في عم  إلا طلحة ع  عبل  الله خاف م  ش له، فق  قال لأبي عك : 

ظاه؟ فقال أعا عك : ما أنت قائ  وَ علّك إذا سأوك اساخلفك عم  عللنا وق  ل ى غل
أجلساني، أبالله تخافاني؟ خاب م  لزو د م  أم ك  عظل  أقال اوله  اساخلفت علله  خير 

 لم  نبهه إلى غلظة عم  وش له فقال: ذوك لأنه د اني ثقلقا ، ووا أفضى الأم  وعن    .1أهلك
 .2إوله وترك كثيرا  مما علله

 لناس:نص العهد الذي كتبه أبو بكر لكي يقرأ على ا -ب
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عس  الله او حم  او حل ، ه ا ما عه  أعا عك  ع  أبي قحافة في آخ  عه ه باو نلا خاثجا  
منها، وعن  أول عه ه بالآخ ة داخل  فلها، حلث دؤم  اوكاف ، داق  اوفاج ، ودص ق 
اوكاذب، إني اساخلف عللك  عي ي عم  ع  الخطاب، فاسامياا وه وأطلياا وإني لم آلُ الله 

ددنه ونفس  وإياك  خيرا ، فإن ع ل ف وك ظني عه وعلم  عه وعلم  فله، وإن ع ل وثساوه و 
قَلَبر ﴿ اوغلبفلك  الم ىء ما اكاسب الخير، أثدت ولا أعل   وَسَلَ ي لَُ  او  لدَ  ظلََمُاا أَي  مُن  

 .[227الشعراء: ] ﴾قَللبُانَ دَ ن   

  إبلاغ الناس بنفسه: -ج

م ثكا  حتى لا يحص  أي وبس، فأش ف أعا عك  على  إنه أثاد إعلغ اوناس علسانه واعلا  
لت اوناس وقال له : أل ضان بما اساخلف عللك ، فإني والله ما أوات م  جه  او أي ولا ووّ 

سمينا  :ذا ق عة، وإني ق  اساخلفت عللك  عم  ع  الخطاب فاسمياا وه وأطلياا. فقاواا
 .1وأطينا

 إلى الله:  بالدعاء التوجه -د

لاه عغير أم  نبلك، و عاء إلى الله دناجله ودبثه كاام  نفسه، وها دقال: اوله  ووّ نه لاجه باث إ
ولم أثد ع وك إلا إصلحه ، وخفت علله  اوفانة، واجاه ت له  ثأد ، فاو لت علله  خيره  

 .2وأح صه  على ما أثش ه ، وق  حض ني م  أم ك ما حض  فاخلفني فله ، فه  عبادك

 عهد على الناس: ـلتكليف عثمان بقراءة ا -ه

كلف أعا عك  ثض  الله عنه عثمان ع  عفان أن داالى ق اءة اويه  على اوناس، وأخ  اوبلية 
ويم  قب  مات أبي عك ، عي  أن خامه، لمزد  م  اواايلق والح ص على إمضاء الأم ، دون 
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أق وا ع وك أي آثاث سلبلة، وقال عثمان ولناس: ألباديان لم  في ه ا اوكااب؟ فقاواا: ني . ف
 .1جمليا  وثضاا عه

 : عنهما الله رضي الخطاب بن عمرـل الصديق وصية -و

اخالى اوص دق باوفاثوق وأوصاه بمجماعة م  اوااصلات لإخلء ذماه م  أي ش ء، حتى 
وق  جاء في ،2 مرض  إلى ثعه خاولا  م  أي لبية عي  أن ع ل قصاثى جه ه واجاهاده

  أن لله عمل  باونهاث لا دقبله باولل ، وعمل  باولل  لا دقبله الق الله يا عم ، واعل)اواصلة: 
ف دضة، وإنما يقلت ماايد  م  يقلت ماايدنه دام اوقلامة  ىاث، وأنه لا دقب  نافلة حتى لؤدباونه

بإلباعه  الحق في داث او نلا ويقله علله ، وحق لملزان داضع فله الحق غ ا  أن دكان يقلل ، 
  م  خفت ماايدنه دام اوقلامة بالباعه  اوباط  غ ا  أن دكان خفلفا ، وإن وإنما خفّت ماايد

الله ليالى ذك  أه  اجلنة ف ك ه  بأحس  أعماله ، وتجاوي ع  سلئه، فإذا ذك ته  قلت: إني 
أخاف أن لا ألحق به  وأن الله ليالى ذك  أه  اوناث، ف ك ه  بأساأ أعماله ، وثد علله  

قلت: إني لأثجا أن لا أكان مع هؤلاء ولكان اويب  ثاغبا  ثاهبا ، لا أحسنه، فإذا ذك ته ، 
دامنى على الله ولا دقنط م  ثحمة الله، فإن أنت حفظت وصلتي فل دكُ غائب أعغض إولك 

 .3(م  المات وولس ليجزه

واويق  وإثادته  فه  او د   ونلحظ أن عم  ثض  الله عنه ولي  الخلفة بالفاق أصحاب الح ّ 
ضاا لأبي عك  اناخاب الخللفة، وجيلاه نائبا  عنه  في ذوك، فشاوث ث عن  الخللفة، ث فا 

واويق  في الأمة  ع ض ه ا اوايلن  على اوناس فأق وه وأمضاه، ووافقاا علله، وأصحاب الح ّ 
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ه  اونااب اوطبليلان ع  ه ه الأمة، وإذن فل  دك  اساخلف عم  ثض  الله عنه إلا على 
 .1اوشاثدة وأع لهاأصح أساولب 

إن الخطاات اوتي ساث عللها أعا عك  اوص دق في اخالاث خللفاه م  عي ه لا لاجاوي اوشاثى 
بأي حال م  الأحاال، وإن كانت الاج اءات المابية فلها غير الإج اءات المابية في لاولة أبي 

 .2 عك  نفسه

ق، ولم د د اوااثدخ أي خلف وهك ا تّم عق  الخلفة ويم  ثض  الله عنه باوشاثى، والالفا
وقع حال خلفاه عي  ذوك، ولا أن أح ا  نهض طاال عه ه ولنايعه الأم ، ع  كان هناك 

  .3إجماع على خلفاه وعلى طاعاه في أيناء حكمه، فكان اجلملع وح ة واح ة

 عنه الله رضي عثمان بيعة انعقاد طريقة : 

يرة وها على ف اش المات، ثغ  ما ديانله م  اساطاع اوفاثوق ثض  الله عنه في اولحظات الأخ
آلام ج احاله اوباوغة أن دباك  ط دقة ج د ة لم دسبق إولها في اخالاث الخللفة اجل د ، وكانت 
دولل  ملماس ا، ومَيلم ا واضح ا على فقهه في سلاسة او ووة الإسلملة، وق  مضى قبله او سال 

  مضى أعا عك  اوص دق واساخلف ولم دساخلف عي ه أح ا  عنص ص دح، ووق )صلى الله عليه وسلم(
اوفاثوق عي  مشاوثة كباث اوصحاعة، ولما طلب م  اوفاثوق أن دساخلف وها على ف اش 

 )صلى الله عليه وسلم(المات، فك  في الأم  مللا  وق ث أن دسلك مسلكا  آخ  داناسب مع المقام، ف سال الله 
ان نادثا ، ل ك اوناس وكله  مق  بأفضللة أبي عك  وأسبقلاه علله ، فاحامال الخلف ك

وجه الأمة قالا  وفيل  إلى أن أبي عك  أولى بالأم  م  عي ه،  )صلى الله عليه وسلم(وخصاصا  أن اونبي 
واوص دق لما ثشح عم  كان ديل  أن عن  اوصحاعة أجمين  قناعة بأن عم  أقاى وأق ث وأفض  
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م  يحم  المسؤوولة عي ه، فاساخلفه عي  مشاوثة كباث اوصحاعة ولم يخاوف ثأده أح  منه  
 .1ص  الإجماع على علية عم وح

فايام  على جي  اوشاثى في ع د محصاث، فق  حص   ،وأما ط دقة اناخاب الخللفة اجل د 
 ، ساة م  صحاعة ثسال الله كله  ع ثدان، وكله  لافي ثسال الله علله وسل  وها علله  ثاضر

 له وع د وكله  دصلحان واالي الأم  ووا أنه  دافاولان وح د له  ط دقة الاناخاب وم
الأصاات، وأم  مجماعة م  جناد الله لم اقبة سير الاناخابات في المجلس ومنع اوفاضى، بحلث 

 .2لا دسمحان لأح  د خ  أو دسمع في مجلس أه  الح  واويق 

ولا دشك أن  ،وبه ا دكان عم  ثض  الله عنه أثسى نظام ا صالح ا ولشاثى لم دسبقه إوله أح 
وأعا  )صلى الله عليه وسلم(ن واوسنة اوقاولة واوفيللة، وق  عم  بها ثسال الله أص  اوشاثى مق ث في اوق آ

عك ، ولم دك  عم  مبا عا  باونسبة ولأص ، ووك  او ي عمله عم  ها ليلن  اوط دقة اوتي 
-اوص دقولا  )صلى الله عليه وسلم(يخااث بها الخللفة وحص  ع دا  ميلنا  جيلها فله ، وه ا لم دفيله او سال 

عم  وني  ما في ، فق  كانت أفض  اوط ق المناسبة أول م  في  ذوك  ع  -عنه الله  ثض 
 .3 لحال اوصحاعة في ذوك اواقت

وأناط به  وح ه  اخالاث ، وه  أه  اوشاثى ،وبه ا جي  أمير المؤمنن  هلئة سلاسلة عللا
الخللفة م  علنه ، وم  المه  أن نشير إلى أن أح ا  م  أه  اوشاثى لم دياثض ه ا اوق اث 

ا م  اوصحاعة الآخ د  لم دث  أي اعتراض علله، ذوك ما ل ل او ي اتخ ه عم ، ك ما أن أح  
علله اونصاص اوتي عن  أد دنا، فح  لا نيل : إن اقتراحا  آخ  ص ث ع  أح  م  اوناس في 

 ،ذوك، أو أن مياثضة ثاثت حال أم  عم  خلل اوس اعات الأخيرة م  حلاله، أو عي  وفاله
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 اعير، وثأوا فله مصلحة جلماعة المسلمن ، وفي وسينا أن نقال: وإنما ثض  اوناس كافة ه ا اوا
إن  عم  ق  أح ث هلئة سلاسلة عللا مهم اها اناخاب ثئلس او ووة أو الخللفة، وه ا اوانظل  
او سااثي اجل د ، او ي أع عاه عبق دة عم  لا داياثض مع المبادئ الأساسلة اوتي أق ها 

لأن اويبرة م  حلث اونالجة اويامة اوتي تج ي في  ؛وشاثىسلم ولاسلما فلما دايلق باالإ
المسج  اجلامع. وعلى ه ا لا دااجّه اوسؤال او ي ق  د د على عيض الأذهان، وها: م  
أعطى عم  ه ا الحق؟ ما ها مسان  عم  في اوا عير؟ ودكف  أن نيل  أن جماعة م  المسلمن  

 -لله حتى ناأك  : أن  الاجماع اعتراض ع ق  أق ت ه ا اوا عير، وثضلت عه ولم دُسمع صات
 .1على صحاه ونفاذه انيق  -اواش دعأح  مصادث 

ولا ننسى: أن عم  خللفة ثاش ، كما دنبغ  أن نؤكلّ  أن أه  اوشاثى أعلى هلئة سلاسلة ق  
بمزايا نظام الحك  في الإسلم في اويه  او اش ي، كما: أن  الهلئة اوتي سماّها عم ، تما يت  اأقّ ه

لم داماع بها غيرها م  جماعة المسلمن ، وه ه المزايا منحت لها م  الله وعلغها او سال، فل 
 .2والأمانة من  مبلغ هؤلاء اويش ة م  اواقاىمرك  عن  المؤمنن  أن دبلغ أح  م  المسل

ا، وم  الأماث المهمة ح ص اوفاثوق على إعياد الإماثة ع  أقاثعه، مع أن فله  م  ها أه  له
 .3 فها دبي  ق دبه سيل  ع  يد  ع  قائمة الم شحن  ولخلفة

وق  أوصى بأن يحض  عب  الله ع  عم  مع أه  اوشاثى وأن ولس وه م  الأم  ش ء، ووك  
قال له : فإن ثض  يلية ثجال منه ، ويلية ثجال منه ، فحكلّماا عب  الله ع  عم ، فأي 

فإن لم د ضاا يحك  عب  الله ع  عم ، فلكان مع  اوف دقن  حك  وه، فللخااثوا ثج  منه ،
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او د  فله  عب  او حم  ع  عاف، فاصف عب  او حم  ع  عاف بأنه مس د ثشل ، وه م  الله 
 .1حافظ فاسمياا وه

وق  أش ف على اويمللة الاناخاعلة عب  او حم  ع  عاف وشاوث اوناس في أم  عل  وعثمان 
لقاه في الم دنة م  كباث اوصحاعة، وأش افه ، وم  أم اء ثض  الله عنهما وكان دشاوث ك  م  د

الأجناد وم  يأتي ولم دنة وشملت مشاوثاله اونساء في خ وثه  ، وق  أع د  ثأدهّ ، كما شملت 
اوص بلان، واويبل  في الم دنة وكانت نالجة مشاوثات عب  او حم  ع  عاف: أن ميظ  المسلمن   

منه  م  كان دشير عيل  ع  أبي طاوب ثض  الله عنهما.. كاناا دشيرون عيثمان ع  عفان، و 
ث عي  ذوك أعل  عب  او حم  عي  صلة اوصبح م  اولام الأخير م  شه  ذي الحجة سنة 

ه اونالجة اوتي وص  إولها، فبي  أن لشه  عب  او حم  ث قال: أما عي : يا عل  إني ق  23
 تجي  على نفسك سبلل ث بادع عثمان نظ ت في أم  اوناس فل  أثه  دي وان عيثمان، فل

 ،على سنة الله وثساوه والخللفان  م  عي ه. فباديه اوناس: المهاج ون، والأنصاث، أم اء الأجناد
 .2والمسلمان

: أن عل  ع  أبي طاوب أوّل م  بادع عب  او حم  ع  "اوامهل  واوبلان"دة صاحب اوجاء في ثو 
ب  او حم  ع  عاف م  أفض  أعماوه حلث قال: وم  وق  اعابر او هبي ما قام عه ع ،3عاف

أفض  أعمال عب  او حم  عزوه نفسه م  الأم  وقت اوشاثى، واخالاثه ولأمة م  أشاث عه 
أه  الح لّ واويق ، فنهض في ذوك أتم  نهاض على جمع الأم ة على عثمان، ووا كان محاعل ا 

 .4ماعة إوله سي  ع  أبي وقاصفلها، لأخ ها ونفسه، أو والاها اع  عمّه وأق ب اجل
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وبه ا تحققت صاثة أخ ى م  صاث اوشاثى في أح  الخلفاء او اش د : وه  الاساخلف 
 .1 ع  ط دق مجلس اوشاثى، وليلناا أح ه  عي  أخ  المشاثة اويامّة، ث اوبلية اويامّة

 عنه الله رضي طالب أبي بن علي بيعة انعقاد طريقة::  

وذوك عي  أن اساشه  الخللفة او اش   ،عنه بالخلفة عط دقة الاخالاث تمت علية عل  ثض  الله
عثمان ع  عفان ثض  الله عنه، على أد ي الخاثجن  الماثقن  اوش اذ او د  جاؤوا م  الآفاق، 
وم  أمصاث مخالفة وقبائ  مابادنة لا ساعقة له ، ولا أي  في خير م  او د ، فبي  أن قالاه 

وثا  وع وانا ، دام اجلمية وثماني عش ة وللة مضت م  ذي الحجة سنة ثض  الله عنه ظلما  وي 
 .2خمس ويلين 

بمبادية عل  ثض  الله صلى الله علله وسل  قام ك  م  عق  بالم دنة م  أصحاب ثسال الله 
عنه بالخلفة وذوك لأنه لم دك  أح  أفض  منه على الإطلق في ذوك اواقت، فل  د ع 

ثض  الله عنه ح دصا  عللها، وذوك أنه    عثمان. ولم دك  أعا اوسبطن عي الإمامة ونفسه أح 
لم دقبلها، إلا عي  إلحاح ش د  مم  عق  م  اوصحاعة بالم دنة وخافا  م  ايدياد اوفتن 

 ،واناشاثها ومع ذوك لم دسل  م  نق  عيض اجلهال أي  للك اوفتن، كماقية اجلم  وصفن 
او د  اساخفه  فأطاعاه  ،ن على الإسلم كاع  سبأ وألباعهاوتي أوق  ناثها وأنشبها الحاق و 

وق  ثوي اوكلفلة اوتي تم بها اخالاث عل  ثض  الله  ،3وفسقه  ووزدغ قلابه  ع  الحق واله ى
 .4 عنه ولخلفة عيض أه  اويل 
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وق  ثوى أعا عك  الخلل بإسناده إلى محم  الحنفلة قال: كنت مع عل  ثحمه الله وعثمان 
ال: فأتاه ثج  فقال: إن أمير المؤمنن  مقاال اوساعة، قال: فقال عل  ثحمه الله: محص ، ق

قال: محم : فأخ ت عاسطه تخافا  علله، فقال: خ  لا أم وك قال: فألى عل  او اث وق  قا  
او ج  ثحمه الله فألى داثه ف خلها وأغلق باعه، فأتاه اوناس فض عاا علله اوباب ف خلاا علله 

ا ، ولا ع  ولناس م  خللفة، ولا نيل  أح ا  أحق بها منك فقال له  ه ا ق  قُ فقاواا: إن 
عل : لا ل د وني، فإني وك  ويد  خير مني وك  أمير، فقاواا: لا والله لا نيل  أح ا  أحق بها 

 .1منك، قال: فإن أعلا  عل  فإن عليتي لا لكان س  ا، وك  أخ ج إلى المسج  فباديه اوناس

  بيعة الحسن بن علي رضي الله عنهما:طريقة انعقاد  

ه ، عي  اساشهاد أمير 40سنة    ثض  الله عنهما في شه  ثمضانانت علية الحس  ع  علكو 
المؤمنن  عل  ثض  الله عنه، وق  اخااث اوناس الحس  عي  واو ه، ولم دين  أمير المؤمنن  أح ا  

علله أثعع لكبيرات، ودف  ى علله الحس  ع  عل ، وكبر صلّ  م  عي ه، وعي  مقا  عل ّ 
ك باوكافة، وكان أول م  باديه قلس ع  سي  ع  عبادة الخزثج ، قال وه: أعسط د ك أبادي  

على كااب الله عز وج  وسنه نبله، وقاال المحلن ، فقال وه الحس  ثض  الله عنه: على كااب 
 اس. وباديه اون ،الله وسنة نبله فإن ذوك يأتي م  وثاء ك  ش ط: فباديه وسكت

وق  اشترط الحس  ع  عل  على أه  اوي اق عن ما أثادوا علياه فقال له : إنك  ساميان 
مطليان، لسالمان م  سالمت، وتحاثعان م  حاثعت. وفي ثوادة قال له : والله لا أباديك  إلا 
على ما أقال وك  قاواا: ما ها؟ قال لسالمان م  سالمت وتحاثعان م  حاثعت، وفي ثوادة اع  

: إن الحس  ع  عل  ع  أبي طاوب بادع أه  اوي اق عي  عل  على عليان ، باديه  على سي 
  .2الإم ة، وباديه  على أن د خلاا فلما دخ  فله ود ضاا بما ثض  عه
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 :طريقة انعقاد بيعة معاوية رضي الله عنه 

ع أسبابها، وتهلأت وه جمل ،تمت علية مياودة عانايل الحس  ع  عل  ثض  الله عنهما في الخلفة
  ه ا اويام عيام اجلماعة، وق  بادع وسمُّ  ،فبادع أميرا  ولمؤمنن  عام واح  وأثعين  ولهج ة

مياودة ثض  الله عنه ك  اوصحاعة الأحلاء وأجميت الأمة علله وعّ وا خلفاه ش علة وثضاا 
 .1إماماه، وثأوا أنه خير م  دل  أم  المسلمن 

 عهد معاوية:المآخذ على فكرة ولاية العهد في  

صحلح أن اونظام الإسلم  ولحك  لم دنصّ على ط دقة ميلنة لاخالاث ولي الأم ، ووكنه 
وضع الأساس اوتي لا تجاي الحل ة عنه، إلا في حالات اوض وثة والاضط اث، وها اوشاثى 
وولس ولشاثى أسلاب خاص، وط دقة واح ة، لا لاحقق إلا بها، ووك  لاحقق بأساولب 

مينا في اخالاث الأمة ولخلفاء او اش د ، ووك  مياودة خاوف نهج الخلفاء شتى كما مّ  
او اش د  وأسن  أم  الخلفة إلى اعنه وكان عاسيه أن يجي  اويه  عي ه وغير وو ه عي  
مشاوثات واسية ومماثسة شاثدة حقلقة لأح  م  كباث اوصحاعة الماجادد  في للك اوفترة، 

ه  الأم ، فق  كان الحسن  ع  عل ، وعب  الله ع  اوزعير، وكان فله  كفاءات وا أسن  إول
وعب  او حم  ع  أبي عك ، وعب  الله ع  عم  وغيره  ماجادد  في ه ا اواقت ووك  مياودة 
ع ل ع  هؤلاء وقص  واو ه ولكان خللفة عي ه، وع وك حص  اواغير الحقلق  في نظام 

ووك  اواغلير في أن دكان ولي  ،دة اويه اغلير في إيجاد نظام ولاالحك  الإسلم ، فللس او
اويه  وو  الخللفة أو أح  أقاثعه، حتى أصبحت الحكامة ملكلة عي  أن كانت خلفة 

 .2ثاش ة

 لم دك  مافقا  لأسباب منها: ولخلفةكما أن ل شلح دزد  
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إن المجامع الإسلم  دامئ  كان فله م  أحق وأولى بالخلفة م  دزد  في ساعقاه وعلمه  -
  .1وعمله ومكانه وصحباه، مث  عب  الله ع  عم  واع  عباس وغيره ، فأد  اوث ى م  اوث يا

  .2ومنها مب أ لاثدث الحك  م  الأب لاعنه -

وعلى ك  لق د  فه ا لا دق ح فلما علله أه  اوسنة، فإنه  لا دنزهان مياودة ولا م  ها 
لاجاهاد، ع  دقاوان إن ول ناب أفض  منه م  او ناب، فضل  ع  لنزدهه  ع  الخطأ في ا

 ،وغير ذوك لة، والمصائب المكف ةاحاوااعة والاساغفاث والحسنات الم أسباب ل فع عقاعاها م 
ومياودة ثض  الله عنه م  خلاث الملاك او د  غلب ع له   ،3وه ا أم  دي  اوصحاعة وغيره 

أو الخلفاء  -ياودة وإذا كان م ،4على ظلمه  وما ها عبريء م  الهنات والله ديفا عنه
ق  حاّل الخلفة م  اوشاثى إلى الملك، فإن حفل ه مياودة ع  دزد  ع  مياودة ع   - الأمادن 

، أبي سفلان، ثاوث خلفاء الأمادن  ق  أعاد الخلفة م  الملك اويضاض إلى اوشاثى اوكاملة
لز على اوشق وإنه لما دسااجبه الإنصاف أن لصاغ اوقضلة على ه ا اونحا ع لا  م  اوترك

ولم لساطع الأمة اوتي أعطلت حقها في اخالاث خللفاها  ،الأول الخاص عااثدث الخلفة فقط
 أن لياد إلى شك  م  أشكال الاخالاث اوساعق في عص  او اش د . 

وع ي عاضاح دوث اويصبلة الإقللملة واوقبللة وحس  في اونهادة اوص اع او ائ  حال منصب 
لأماي واساطاعت اوشام أن تحقق الحس  اوااثيخ  عيمق الاواحام عن  الخلفة لمصلحة اوبلت ا

 .5عنائها اوقبل  واواجاد الأماي بها
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ومع ما وقع م  انح اف في لغلير اونماذج الأعلى ونظام الحك  الإسلم ، او ي لامث  فله 
 لم الإس اوطاعع أن إلا ،1 وها الخلفة واساب ال الملك اويضاض عه ،ثوح الإسلم كاملة

 واوزكاة أوقاتها، في لؤدى فاوصلة الحكام، ولص فات او ووة، مظه  على اوغاوبة اوصفة ها
 دقف لم هاادة دون الح ود وإقامة أدائها، في ديُاثض لا ف دضة واوصام أثبابها، م  تحصّ 
 دون ش ء

 مطبقة سلمالإ لياول  كانت  وباجلملة ثجالها، عن  ماضلة ف دضة الله سبل  في واجلهاد لنفل ها،
  .2بح افيرها

 إسهاب الشيخ أحد الخليلي في نقد الدولة الأموية: .3

الاساب اد )وق  لاسع اويلمّة أحم  الخللل  مفتي عام عمان في نق  او ووة الأمادة في كااعه 
شلاخ اوبلت  واسام  في نق ه اولذع عي  وفاة دزد ، فقال: "لم دااانَ  (مظاه ه ومااجهاه

قضاض على الحك  عي  أن ظه  له  منافس قاي في شخص عب  الله ع  اوزعير الأماي في الان
وعي  سلسلة م  الح وب  ،فايب م وان ع  الحك  على الحك  ،او ي كاد أن دقاض ع شه 

وط  الحك  لاعنه عب  الملك او ي دي   ،اوش سة وسفك او ماء ول مير مبادئ الإسلم
  .3المؤسس الحقلق  ول ووة الأمادة"

ع  مبادئ  اف: "وق  مضى في سلاسة اوينف واوقاة وقمع المياثضن  عش اسة لنبأضاو 
الأخلق وش ح منهجه اجل د  م  خلل خطبة عنلفة لفاق خطبة يياد ع  أعله والحجاج 
وش ح أعياد سلاساه، عقاوه: أنه ولس بالخللفة اوضيلف، ولا بالخللفة الم اه ، ولا بالخللفة 

 ح الأمة باوسلف وإذا أم ه أح ا  عاقاى الله فسلض ب عنقه.المأفان، وأنه سل اوي ج ا 
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وليللق ا له ا المنهج اوي ائ  عُن  الحجاج ع  داسف اوثقف ، واولا  على علد الحجاي ث اوي اق، 
فأثاث او عب واو ع  في اونفاس، فاح  وه أثكان او ووة وشات شم  دشم  اوثائ د  علله م  

مج  اوافكير باوام د على سلطاه، وقمع الخاثجن  على حكمه وم  دفك   ،الإباضلة والخااثج
بالح د  واوناث، وسفك دماء المسلمن  الأع ياء الألقلاء دون أن لط ق وه عن  أو داح ك في 
باطنه ذثة م  تأنلب اوضمير، حتى يع  المسلمان، أن الحجاج علء ف ضه الله على أه  

 .1اوي اق

عشهادة جملع     اويزدز، ثيحانة او ووة الإسلملة واو ي عُ وعن ما لالى الخلفة عم  ع  عب  
المؤثخن ، خامس الخلفاء او اش د ، نش  اوي ل، وثفع اوظل  ع  الماالي، وأسقط اجلزدة عنه  

الإمام عل  ع  أبي طاوب م   وأوقف سب   ،عي  أن دخلاا الإسلم، وأنصف أه  اوبلت
ي د  م  المظالم اوتي لحقت به  في عه  أسلفه على المناع ، وضم  ج اح المسلمن  ج اء او

وأعاد الخلفة سيرتها اويط ة الأولى وعلى اويمام فق  حاول أن مرلأ الأثض ع لا  وناثا  عي  أن 
 .2ملئت ظلم ا وجاث ا

مع أن تاثيخه مملاء شجاعة واسابسالا  في  ،وفي عه  دزد  ع  عب  الملك دقا  دزد  ع  المهلب
ولس  ،ومطاثدله المسام ة ولخااثج، وف قه  اونشطة لا سلما الأياثقة ،و ووةقاال أش  أع اء ا

ه ا فحسب، ع  دقا  آل المهلب لقالل  ساث مض ب الأمثال على ع م اوافاء المي وفة، 
 ،و وك قال المؤثخان، ضحى عنا ح ب باو د  دام ك علء، دام الحس  ع  عل  وأصحاعه

 .3بدام قا  دزد  ع  المهل ودام اويق 
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وثبما صاثت عباثة اع  طباطبا سمات او ووان  أحس  لصاد  وأعلغه، فلقال: أما خلفة 
أو ه  باونباات والأماث  ،فإنها كانت أشبه باو لب او دنلة م  او لب او نلادة ،الأثعية الأولى

ه لكان أح ه  دلبس اوثاب م  اوك باس اوغللظ وفي ثجل  ،الأخ ودة أشبه م  جملع الأشلاء
وإذا كل  أدنى  ،م  ولف، وحمائ  سلفه م  ولف، ومرش  في الأسااق كبيض او علة نيلن

، أما )صلى الله عليه وسلم(او علة أسميه أغلظ في كلمه، وكاناا دي ون ه ا م  او د  او ي عيث عه اونبي 
ووك  طاعاه  لم لك    ،ضت مملكاهاخلفة عني أملة، فكانت ق  عظمت ولضخ  أم ها وع ُ 

 .1كطاعة هؤلاء

وع ض اوثاثات اوتي  ،ولسادغه  اوفساد ،ان ة فااوى الماثقن  ع  جاث اوظالمن وتح ث ع  مس
ودساي ض ع دا   ، أن الأمة لم لساك  له ا الهاان واوطغلانوعن    ،هبت في وجه ظل  الأمادن 

اثة يد  ع  عل  في يو  ،ه( ثض  الله عنه60م  اوثاثات اوتي واجهت ومنها ياثة الحسن  )
ثة ا يوفي  ،ه( في اوكافة مؤسس الم هب اوزد ي122عب  الملك ) عه  في عه  هشام ع 

وياثة عب  او حم  ع  الأشيث لمااجهة ظل  الحجاج وعسفه ، عب  الله ع  اوزعير في مكة
عام  اوشيبي، وأعا الأداب اع  اوق دة  :وانض  إوله جمه ة م  اويلماء اواثعن  منه  ،وطغلانه

وقصة مقاله ما اووة في مصادث اوااثدخ  ه(،95بير )وك وك سيل  ع  ج ،اوتي قاله الحجاج
الإسلم  وأدعلاله قاطبة، ولاقف الخللل  طادل  أمام ياثة عب  الله ع  يحيى اوكن ي، طاوب 

ه(، ويخصها بمزد  م  اوش ح والإدضاح لأسباب أهمها 130الحق وقائ ه أبي حمزة اوشاثي )
 .2أنها لنام  إلى م ثسة الإباضلة

وإنما ثكز على اوسلبلات واساثنى  ،لمة الخللل  إلى أي إيجاعلات او ووة الأمادةولم دش  اوي
دقال  (،نب  اوايصب الم هبي)وفي كااعه  ،عه  عم  ع  عب  اويزدز او ي أشاد عه إشادة كبيرة
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الخللل : وق  دقال قائ  إنّني تحاملت على او ووة الأمادة ونسبت إولها ما ه  ع دئة منه، 
بت ول د  دظنان ذوك أنه ولس في نفس  ولا في نفس أح  م  او د  دقاوان بما وأثد  أن أي

أقال حق  على الأمادن  م  حلث إنه  أمادان، ووك  في نفس  ك اهلة ولباط  م  حلث إنه 
وإلا فإننّا ن د  لله سبحانه  ،نه انح فإم  حلث إنه جاث، وولنح اف حلث  ظل ، وولجاث

  جاؤوا في أعقاب الأمادن  اجلائ د  اوظالمن  وأقاماا الحق في وليالى عالادة أح  م  او د
الأثض مع كانه م  عني أملة، وها الخللفة اويادل والإمام اوصادق عم  ع  عب  اويزدز، ثض  
الله عنه فنح  ن د  الله ليالى عالاداه، ونجيلها ق عة لله عز وج ، ه ا الخللفة او ي محا عناث 

يسف واوغش  اوتي ل اكمت في أيّام عني أملة، وحم  اوناس على الحقّ اوي ل ظلمات الحاث، واو
 وفي عه  الخلفاء او اش د  م  عي ه. )صلى الله عليه وسلم(او ي كان في عه  ثسال الله 

وم  شاء الاطلع على ذوك  ة،وقاوه على أن الأمادن  كاناا ظلموه ا الخللفة نسا ل عفيله 
تحم  فلها على أسلفه الأمادن ، بأنه  جع إلى ما كاب عنه، وما حفظ م  ثسائله اوتي فلير 

ودكف  بأنه ثض  الله عنه أخ   ،)صلى الله عليه وسلم(انح فاا ع  اونهج اوقايم او ي كان علله ثسال الله 
صلاا جملع ما في أد ده  م  أماال واعابره م  علت مال المسلمن ، لأنه  أخ وه عغير حق ولا 

 .إوله باوظل  واويسف واجلاث

اساقامة وحق وثش  وكان ما يألانه حق ا وثش  ا، وكان ه ا فلا كان أووئك الأمادان على 
الخللفة اويادل جائ ا  في فيله ه ا، حاشاه ع  اجلاث واوظل  والإباضلة الفقاا مع ه ا الخللفة 
اويادل، فق  أثسلاا وف ه  إوله عن ما سمياا عي وه واساقاماه ونصحه وفضله الفقاا ميه في 

ا، ومع ذوك قال إمام الإباضلة أكث  الأماث، ووكنه  اخالفاا م يه في أشلاء جزئلة عسلطة ج  
 .1في ذوك اواقت أعا عبل ة مسل  ع  أبي ك مرة اواملم : ولت اوقام قبلاا منه
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ولم دشه   .1ديني ولاه  الفّقاا ميه حتى في ه ه الأشلاء اجلزئلة اوبسلطة اوتي اخالفاا فلها ميه
ا، ع  أذعن ، وتج  كاب  ،اا وه باوطاعةأح  منه  سلف ا في وجهه أع   واعابروه خللفة عادلا 

 ة، كما ها ماجاد في شي ه  ونظمه ولسجل  مآي ه اوطلب ،الإباضلة حافلة باوثناء علله
 وتاثيخه .

نّه  أمادان، وإنّما إاا حق ا  على الأمادن  م  حلث وه ا دول  على أن الإباضلة لم دكُنُّ 
وسااء اعانقه اوبغلض أو الحبلب، وه ا  ،اوبيل  دك هان اوباط  سااء جاء عه اوق دب أو

 . 2او ي ع ف في كابه 

ول اعلات  الايدهاثع  او ووة الأمادة سملاه "او ووة الأمادة عاام   ووق  أوفت كاابا  
، واساغ ق   م جي ادمئاان وسبع وعش  " ثجيت فله إلى مصادث وم اجع وصلت إلى الانهلاث

نصاف واويل  عيل ة ع  أن أبحث ع  الحقلقة بماايد  الإ تفي اواأولف وحاوو وقا ا طادل  
الأخطاء فم  أثاد مي فة او ووة الأمادة ماذا لها، وماذا عللها،  لىاواحام ، أو او فاع ع

 فليرجع إوله سلج  مباغاه بإذن الله ليالى.

ة ويل  ع  وق  ذك  او كااث عم و اونام  بأن المصادث الإباضلة لق م ونا الآثاء اوفقهلة او دنل
 ؛حتى مياودة او ي دياثضه الإباضلة ،أبي طاوب وعثمان ع  عفان ثض  الله عنهما وسااهما

صلى الله علله  عقاة كان أح  الأشخاص او ي ثوى عنه  جاع  ع  يد  أحاددث ولنبي
  وسل .

* * * 
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 لثالثالمبحث ا

 وقواعده وفقهه الإباضي المذهب أصول

 

 .الإباضي المذهب أصول :أولاً 

 .الإباضي الفقه: ثانيًا

 أصول علم في عليها المتفق المشركة الفقهية القواعد أهم: ثالثاً

 .والإباضي المالكي الفقه

 .والتجديد الاجتهاد: رابعًا

 .السنة أهل واراء الإباضية عند الإمامة: خامسًا

 .الإباضية عند والقيم التزكية: سادسًا

 .العزابة نظام: سابعاً 
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 ثالمبحث الثال

 أصول المذهب الإباضي وفقهه وقواعده

نشأت م ثسة الإباضلة على أصال ومبادئ وفقه وقااع  عملقة، ح دها المؤسسان الأوائ  
 ولم ثسة، وط أت عللها لطاثت كثيرة بم وث اوزم . 

 أولًا: أصول المذهب الإباضي:

جماع واوقلاس ديام  الإباضلان في أصال اوالق  على اوق آن اوك يم واوسنة واو أي والإ
ود خ  تحت الاسا لال الاساصحاب والاساحسان والمصالح الم سلة، وق   ،والاسا لال

فلقاوان عن ما داح يان ع   ،دطلقان على الإجماع واوقلاس والاسا لال كلمة "او أي"
ه  اوكااب واوسنة واو أي، و وك أخطأ عيض م  كاب عنه  فظ  أنه   :مصادث اواش دع
 .1دنك ون الإجماع

دقال او كااث محم  وهبة اوزحلل : كان جاع  ع  يد  م  اويلماء اوااعين  اوياملن  باوق آن 
واوسنة لالم  على اع  عباس ثض  الله عنهما وأصال فقه الإباضلة كأصال الم اهب 
الأخ ى الميام ة على اوق آن واوسنة والإجماع واوقلاس أو الاسانباط بجملع ط قه وه  دابرؤون 

وقال  .2  بالخااثج وكاناا دي فان بأه  او عاة وأه  الاساقامة وجماعة المسلمن م  لسملاه
 عه، كأنصع اوشلخ اوطاه  ع  عاشاث ع  الم هب الإباض : اسام  عقاؤه إلى اولام وميمالا  

ا  .3خلاده م  ماانة أصاوه وم ونة ف وعه مظه  ولإسلم مسام  
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أصاله  في اواش دع ه  اوكااب واوسنة   تُ وقال او كااث أحم  او دساني ع  الإباضلة: وج
عابره  أق ب إلى أه  اوسنة م  اوظاه دة على سبل  اوعلى ه ا أنا  ،والإجماع واوقلاس

ودبقى أن أصاله  الاجاهاددة واواش ديلة ه     لا دقاوان بإجماع، ولا قلاس.المثال، او د
 .1اوكااب واوسنة والإجماع واوقلاس

وق   ،أصال اوفقه ومصادث اواش دع   م اثس أه  اوسنة فيفالإباضلة م ثسة م ،إذن
ت قااع ها مع الأئمة اوثلية الأول عصاثة علنة ومالنة، جاع  ع  يد  وأعا عبل ة وأثس

 واو علع.

 مصادر التشريع في الإسلام أربعة أصول: -
 كااب الله وها اوق آن اوك يم. .1
 له.وه  أقاوه وأفياوه وه ده ولق د ا )صلى الله عليه وسلم(سنة ثسال الله  .2
 الإجماع عناعله: اوقالي واوسكاتي. .3
 اوقلاس. .4

 .2شهاثةوه  أصال الفقت عللها الم اهب الإسلملة الم

 :القرآن الكريم .1

د ى الإباضلة أن المص ث الأول ولش دية الإسلملة في عقائ ها وعباداتها ومياملتها 
 ،ه ولا م  خلفهاو ي لا يألله اوباط  م  عن  د د ،وأخلقها ولنظلمها ها اوكااب اوك يم

 .3وأن م  أنك  منه  حكما  أو ح فا  أو آدة أو ساثة فها مش ك أو م ل 
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 . 791، ص م1990 ،1ط أع د ، 13-9 قاعاس، اوسلطان جامية المنيق ة، الإسلم  اوفقه ن وة 2 
 . 722الم جع نفسه، ص 3 



 

418

دقال اوشلخ اوسالم : إن اويادة قضت عااال  اوق آن جملة ولفصلل  وق  أجميت المحم دة 
على أن نقله ك وك لاال  فاوزائ  فله ما ولس منه واوناقص منه ما ها منه كاف  واضمنه 

دقال بخلف  )صلى الله عليه وسلم(ه ا م  اوق آن، واونبّي  فلما جاء عه حلث أخبر أنّ  ()صلى الله عليه وسلملك دب اونبي 
م  اوزيادة  محفاظدقال منه على أن اوق آن  )صلى الله عليه وسلم(ذوك، وإن ه ا ولس م  اوق آن واونبي 

َ  وَإلنا  وهَُ لَحاَفلظاُنَ ﴿ واونقصان وقاوه ليالى:  .1[9الحجر:]﴾إلنا  نَح ُ  نَ ز و نَا او لّك 

وها م  عن  الله ليالى ولا شك ولا دسع جهله،  ،ما اوكااب فلأنه ميجزوقال اوسالم : فأ
نقل  لم دبلغ حّ   )صلى الله عليه وسلم(ع  ولا شك فله لم  قامت علله الحجة، ث قال: فكّ  منقال عنه 

لا لثبت وه أحكام اوق آنلة، م  جااي  فل دسمّى ق آنا   ،لم ديط حك  ما نق  باوااال  ،اوااال 
 .2ونحا ذوك عل خلف عن  المسلمن  في ذوك ،اجلنب وه مسّ  ق اءله في اوصلة وح مة

فف  وادي ملزاب في اجلزائ  لة باوق آن اوك يم حفظا  ولفسير ا وعمل  وفقه ا، وق  اها  الإباض
وله  فه   ،وله  في مل ان اويل  صالات وجالات ،دشاث إوله  باوبنان أجلءظه  علماء 

ومياه  عام ة باويل   ،وهناك نهضة علملة و ده  ،انوله  خطباء مفاّه ،عملق وكااب الله
يماثة ومياه  م ،ول ثدس اوش دية الإسلملة ،وعنادة فائقة عايلل  اوق آن اوك يم وعلامه

 فات قلمةصنولظه  عن ه  م  حن  لآخ  م ،ماوكلة وإباضلة"مفااحة وك  طلّب اويل  "
اب ع اهل  ع  عم  لفسير اسمه في ثحولإمام اوشلخ علاض ع  إكما أن .3في شتى أنااع اويل 

خامه أقل  حف  بهلج في م دنة اوق اثة  ولما ،م ة غير دسيرة وها لفسير أوقاه دثوس ا ،اوق آن
 .4بجناب اجلزائ 
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مة اوشلخ مفتي عمان أحم  الخللل  اها  باوافسير وم  نااجه اويلم  "جااه  كما أن اويلّ 
ير اوق آن اوك يم كان دلقلها اوشلخ في جامع وأص  ه ا اوكااب دثوس في لفس ،اوافسير"

- م ونالهفي دثوسه اوشفهلة أو في  -س في عاصمة عمان وولشلخ الخللل  اوسلطان قاعا 
 ماح  في اوافسير م  أه  ملمحه: منهج

ح صه على ثعط الآيات عبيضها ولاضلح اواناسب علنها، كما دفااح ك  ساثة  -أ
وما داص  بها م  فنان  ،ص مجم  ماضاعاتهابمق مة ليط  صاثة إجماولة عنها وللخ

واواش دي  والاجاماع  والخلق   ة واوفقه وجاانب الإعجاي اوبلانياولغة واويقل 
آخ ها، وق  تح ث ع  اواناسب عن  ود عط عن  أولها و  ،ي والائالفي واويلم بر والخ

 .1ي اوق آن وساثه في ماضاع خاص أف د وهآ
مات لايلق عيل  اوافسير، ومباحث علام اوق آن عامة صّ ث المؤوف اجلزء الأول بمق  -ب

ث لناولها حلثما وثدت باوافصل  واواحلل  مع ذك  أمثلة عللها، كمباحث أسباب 
اونزول واوناسخ والمنساخ، والمك  والم ني، واوقصص اوق آني، وأمثال اوق آن 

 واوق اءات الماي دة وغيرها.
اشاقاق المف دات وميانلها، وإع اب مة، لبحث لضم  اوافسير مباحث وغادة قلّ  -ج

ام عشااه  م  شي  لموأساولب اوق آن اوبلغلة مع الإ ،الأوفاظ ووجاه اونحادن  فلها
 .2اوي ب ونث ه 

  على لبلن  ثساوة اوق آن الإصلحلة بجاانبها ظه  جللا  في اوافسير ل كلز المفسلّ  -د
 آن اجللللة باوااقع المخالفة، م  اجاماع وسلاسة واقاصاد، وثعط ليللمات اوق

المياص ، مع الح ص على الاسافادة م  الاكاشافات الح دثة والميطلات اويلملة 
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اويص دة، ولنقلة اوافسير م  شاائب الإس ائلللات، ونقض شبهات المساش قن  
 ه  حال اوق آن.ئوأدعلا

 كثيرة أهمها ساة عش  مص ثا  ه  ميام ة الأساس في اوافسير:المؤوف   مصادث -ه
 . ه"310اوبلان لاع  ج د  اوطبري "ت  جامع -
 . ه"528اوكشاف جلاث الله اوزمخش ي " -
 . ه"546المح ث اواجلز لاع  عطلة الأن وس  "ت  -
 . ه"606اوافسير اوكبير ولفخ  او ايي "ت  -
 . ه"671اجلامع لأحكام اوق آن لأبي عب  الله اوق طبي "ت -
 . ه"774لفسير اوق آن اويظل  لاع  كثير او مشق  "ت  -
 . ه"754اوبح  المحلط لاع  حلان الأن وس  اوغ ناط  "ت  -
 . ه"951لفسير أبي اوسياد المسمى "إثشاد اويق  اوسلل " لمحم  اويمادي "ت -
 . ه"1250اوصنياني "ت فاح اوق د  لمحم  ع  عل  اوشاكاني -
 . ه"1270ثوح المياني لمحماد الأواس  "ت  -
 . ه"1322اجلزائ ي "ت  هلمان اوزاد وقطب الأئمة لمحم  ع  داسف اطفلش -
 . ه"1332محاس  اواأود  جلمال او د  اوقاسم  "ت -
 . ه"1354لفسير المناث ولسل  محم  ثشل  ثضا "ت -
 . ه"1387في ظلل اوق آن وسل  قطب "ت  -
 . ه"1393اواح د  واواناد  ولطاه  ع  عاشاث "ت  -

المصادث الماناعة ولنيكس صاثة جللة وفك  المؤوف ونظ له إلى عل  اوافسير م  خلل ه ه 
على منهج عص ي  وه ا اوافسير جاثر  في مشاثبها، الماباع ة في أيماها، المابادنة في لاجهاتها.

وأسلاب يجمع عن  اوفائ ة اويلملة والإصلح الاجاماع  اعام  فله اوشلخ على  ،ثيد 



 

421

ا مصنّفات الماقّ من  والماأخ د ، واساي ض خُ  وتحللل  لصاها وأضاف إولها م  علمه نق  
 .1وق  علغ فله او عع الأول م  ساثة اونساء إلى يم  كااعة ه ه الأسط  وتمحلص ا وتحقلق ا،

إن اهامام الم اثس الإسلملة باوق آن اوك يم واعاباثه المص ث الأول ولاش دع أم  طبلي  ج ا  
الإسلملة فها أساس اوش دية  ،لم  ثض  بالله ثبا  وبالإسلم ددنا  وبمحم  نبلا  وثسالا  

وأصلها، فإنه م  اوض وثي ولباحث ع  مقاص ها اوطاوب لأه افها أن دبحث ع  المقاص  
 .2اوتي اشام  عللها أصلها، ولضمنها دنباعها ألا وها كااب الله

ودنباع الحكمة، وآدة  ،قال اوشاطبي: إن اوكااب ق  لق ث أنه كللة اوش دية، وعم ة الملة
ولا تمسك عش ء  ائ ، وأنه لا ط دق إلى الله سااه ولا نجاة عغيرهاو ساوة، وناث الأعصاث واوبص

وإذا كان   ،مةيخاوفه، وه ا كله لا يحااج إلى لق د  واسا لال علله لأنه ميلام في دد  الأ
ك وك وزم ض وثة لم  ثام الاطلع على كللات اوش دية، وطمع في إدثاك مقاص ها 

 .3وأن يجيله جللسه على مّ  اوللالي والأيام، هاق بأهلها، أن داخ ه سميره وأنلسواولح

فاوق آن اوك يم أص  الأصال، وقاع ة اواش دع، ومنطلقه، فها أص  ل جع إوله الأصال كلها 
وَنَ ز و نَا عَلَل كَ او كلاَابَ ﴿ ليالى:قال و  .4م  سنة وإجماع وقلاس وغيرها م  أصال اواش دع

ءر  لَانا  ولّكُ لّ شَ    .[89النحل: آية ]﴾للب  

 السنة النبوية: .2

قال اوشلخ اويلمّة أحم  الخللل : اعل  أن اوسنة اونبادة ه  مص ث م  مصادث اواش دع، 
ءر فَ ُ دُّوهُ ﴿ ليالى:وه  تأتي في ل للبها اوثاني عي  اوكااب اويزدز وقاوه الله  فإَلن لَ نَايَع اُ   فيل شَ  
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نُانَ  خل ل إللَى اللَّ ل وَاو  سُالل إلن كُناُ   لُ ؤ مل للَّ ل وَاو لَ ا مل الآ  سَُ  تَأ ولدل   بال ولكَ خَير ٌ وَأَح   .[59النساء:] ﴾ذَٰ
علله أفض  اوصلة  إلا باو جاع إلى سناه )صلى الله عليه وسلم(لا دكان إلى او سال  وم  الميلام أن او د  

إلى الله  لاسالهام الحق واسابانة الحقلقة، واواحكل  فلما اخالف فله، كما أن او د   ؛واوسلم
وَإلذَا قللَ  لَهُ   لَ يَاوَا ا إللَىٰ مَا أنَزَلَ اللَّ ُ وَإللَى ﴿ ليالى:دكان إلا باو جاع إلى كااعه وقاوه  لا

 .[61]النساء: ﴾او  سُالل ثأَدَ تَ او مُنَافلقلنَ  دَصُ ُّونَ عَنكَ صُُ ود ا

ااب اويزدز كانت مج د علان ولك  وها نص ص دح في اساقلل اوسنة اونبادة باواش دع، إذ وا
الآدة اوتي سبق ذك ها ودقاى ذوك  ا لفل ه أدض اكافى ع عاته  إلى ما أنزل الله، وها ملا 

طاعة مطلقة، ول للب اوفاي واوسيادة عللها والخس ان واوبااث على ل كها   )صلى الله عليه وسلم(الأم  عطاعاه 
نَةر إلذَا قَضَى اللَّ ُ ﴿ ليالى:كما في قاوه  وَثَسُاوهُُ أمَ   ا أَن دَكُانَ لَهُُ   وَمَا كَانَ ولمُؤ مل ر وَلَا مُؤ مل

 .[36الأحزاب:] ﴾الخ ليَرةَُ مل   أمَ  لهل   وَمَ  دَ ي صل اللَّ َ وَثَسُاوَهُ فَ قَ   ضَ   ضَلَلا  مُّبللن ا

وَاللَّ ُ غَفُاثٌ  اعَكُ   وَدَ غ فل   وَكُ   ذُنُ  قُ   إلن كُناُ   تحلُبُّانَ اللَّ َ فاَل بليُانيل يُح بلب كُُ  اللَّ ُ ﴿ ليالى:قال  -
لٌ    .[32-31آل عمران:] ﴾فإَلن لَ اَو ا ا فإَلن  اللَّ َ لَا يحلُبُّ او كَافل لد َ طلليُاا اللَّ َ وَاو  سُالَ قُ   أَ  ث حل

اَ عَلَل هل مَا حملُّ َ  اللَّ َ وَأَطلليُاا او  سُالَ قُ   أَطلليُاا ﴿قاوه:  - ل اُ    فإَلن لَ اَو ا ا فإَلنم  ن وَإل  وَعَلَل كُ  م ا حملُّ
 .[54النور:] ﴾وَمَا عَلَى او  سُالل إللا  او بَلَغُ او مُبلن ُ  لُطلليُاهُ تَه اَُ وا

 .[132آل عمران:]﴾وأطلياا الله واو سال ويلك  لُ حمان﴿قاوه:  -
 ﴾ا أثَ سَل نَاكَ عَلَل هل   حَفللظ اوَمَ  لَ اَلى ٰ فَمَ  سُالَ فَ قَ   أَطاَعَ اللَّ َ م   دطُلعل او   ﴿قاوه:  -
 . [80 النساء:]

نَكُ ﴿قاوه:  - كُ  عَ ي ض الا  تَج يَلُاا دُعَاءَ او  سُالل عَ ل   اَسَل لُانَ قَ   دَ ي لَُ  اللَّ ُ او  لدَ  د َ     كَُ عَاءل عَ ي ضل
َ ثل او  لدَ  يُخاَولفُانَ عَ   أمَ  لهل أَن لُ  ملنكُ   ولاَاذ ا لبَ هُ   عََ ابٌ أوَلل ٌ فَ ل لَح  نَةٌ أَو  دُصل لبَ هُ   فلا    ﴾صل

 .[63النور:]
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َ ۖ إلن  اللَّ َ شَ لدُ  ﴿قاوه:  - وَمَا آتَاكُُ  او  سُالُ فَخُُ وهُ وَمَا نَهاَكُ   عَن هُ فاَناَ هُاا ۚ وَال  قُاا اللَّ 
 .[7الحشر:]﴾او يلقَابل 

اونبادة ها لش دع ثباني جاء م  عن ه يبت عنص ق آني أن اواش دع اوصادث ع  اوسنة  وق 
هَا إللا  ولنَ ي لََ  مَ  دَ ا بلعُ او  سُالَ ممل   ﴿ليالى:قال الله  ليالى، فق  لَةَ او تيل كُنتَ عَلَل   وَمَا جَيَل نَا او قلب  

 .مع أنه لم دش ع عنص اوق آن، وإنما ش ع عسنة مصطفادة، [143البقرة:] دنَقَللبُ عَلَىٰ عَقلبَ ل هل﴾

إلى نفسه وعلله، فل مناص لمسل  م  الباع  - أي لش ديه -وق  أسن  الله ليالى جي  ذوك 
سناه صلى الله علله وسل  والاعاماد عللها بجانب اوق آن، فإنها أساس وله ادة ومص ث 
ولاش دع، ومناثة ولحق، ولم يخالف الإباضلة ع  غيره  م  المسلمن  في اعاماد اوسنة 

ي  كااب الله في اسالهام الحق ولشخلص الحقلقة، حسبك أنه  خصصاا بها واو جاع إولها ع
او لاوة  حاد، عناء على ما أصّلاه م  أن اويام ظنيّ املات م  اوق آن ووا يبت عط ق الآعم

ضيف يباله عقاة دلاواه،  او لاوة، فإن كان يباله ظنلا   المتن، والخاص قطي ُّ  ووا كان قطي ّ 
 .1إلى كث ة اويمام م  المخصصات ى اويام اوثاعت باوقطع، نظ  ام عل أن دق فكان ح يا  

 نة ومكانتها في التشريع وضلال من جحدها أو استخف بها:السُ  

قال  ث، (ش عاويق  عن  جماح اوطبع ول ودض او)ه ا اويناان كابه اوشلخ الخللل  في كااعه 
ض  اوصلة واوسلم مكانة إن ولسنة اونبادة على صاحبها أففي دفاعه ع  اوسنة اونبادة: 

 ،عاولة في اواش دع الإسلم ، إذ لا مرك  الباع نهج الإسلم إلا بالاقاباس م  ناثها اواقاد
واواثد م  ميلنها او فاق، فأنّى ولمسل  أن ديب  الله ليلى على اونهج اوصحلح ودسامسك 

جانب ما كان علله و  م  او د  باوي وة اوايقى إن نّحى اوسنة اونبادة جانبا  على منهجه
 المصطفى علله أفض  اوصلة واوسلم، م  فك  نير، ومنهج سلل ، وسلام مساقل ؟
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أن سبحانه وليالى أم  عطاعاه صلاات الله وسلمه علله طاعة مطلقة لم لقل  أنه ناهلك 
 بح ود ولم ليلق على ش ء وجيلها م  طاعاه سبحانه:

 ﴾أثَ سَل نَاكَ عَلَل هل   حَفللظ ا فَمَا لَ اَلى ٰ  وَمَ أَطاَعَ اللَّ َ  م   دطُلعل او  سُالَ فَ قَ   ﴿حلث قال:  -
م  الإمران إلا باواحكل  المطلق وه علله أفض  اوصلة  ولم يجي  لأي أح  نصلب ا ،[8لنساء:ا]

نُانَ حَتى ٰ ﴿ ليالى:واواسلل  لحكمه م  غير وج ان أي ح ج منه، إذ قال   فَلَ وَثَعلّكَ لَا دُ ؤ مل
ا لللم  هل   حََ ج ا مملّ ا قَضَل تَ وَدُسَللّمُاا لَس  ُ وا فيل أنَفُسل نَ هُ   ثُ  لَا يجلَ  ﴾يُحَكلّمُاكَ فللمَا شَجََ  عَ ل  

 .[25النساء:]

وذوك  ،، كأم ه في ع م وجاد أي خلاث لمؤم  أو مؤمنة فلهما)صلى الله عليه وسلم(وجي  أم  او سال  -
نَةر إلذَا قَضَى اللَّ ُ وَثَسُاوهُُ أمَ   ا أَن دَكُانَ لهَُ وَمَا كَانَ ولمُؤ مل ر وَلَا مُؤ  ﴿ قاوه:في  ُ  الخ ليَرةَُ مل   مل

 .[36الأحزاب:] ﴾مُّبللن ا ضَلَلا   ضَ    فَ قَ    وَثَسُاوَهُ  اللَّ َ  دَ ي صل  وَمَ  أمَ  لهل   

جي  حب الله ليالى لا دص ق ولا داحقق إلا بالباعه علله أفض  اوصلة واوسلم، كما  -
قُ   إلن كُناُ   تحلُبُّانَ اللَّ َ فاَل بليُانيل ﴿ :ن حب الله وليب  م هان أدضا  بالباعه ذوك في قاوهأ

ل ٌ  غَفُاثٌ  وَاللَّ ُ  وَدَ غ فل   وَكُ   ذُناُعَكُ    يُح بلب كُُ  اللَّ ُ   .[31:آل عمران] ﴾ث حل

 قُ   ﴿حلث قال:  ،1لبع ذوك ما د لُّ على أن الإع اض ع  طاعة الله وثساوه كف أ -
 .[32آل عمران:] ﴾إلن لَ اَو ا ا فإَلن  اللَّ َ لَا يحلُبُّ او كَافل لد َ فَ  أَطلليُاا اللَّ َ وَاو  سُالَ 

                   : سبحانه وليالى أن سُنّاه في إثسال ثسله إلى خلقه أن دلزمه  طاعاه  وذوك في قاوهعن    -
 .[64النساء:] ﴾إللا  وللُطاَعَ بإللذ نل اللَّ ل  وَمَا أثَ سَل نَا مل  ث سُالر ﴿
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إذ سال إنما ها م  دد ن المنافقن ، ليالى أن اوص ود عما أنزل الله وع  او  سبحانه و  عن    -
عَنكَ قلنَ  دَصُ ُّونَ وَإلذَا قللَ  لَهُ   لَ يَاوَا ا إللَىٰ مَا أنَزَلَ اللَّ ُ وَإللَى او  سُالل ثأَدَ تَ او مُنَافل ﴿قال: 

 .[61النساء:] ﴾صُُ ود ا

وأولى الام  منه ، ووك   )صلى الله عليه وسلم(عباده المؤمنن  أن دطلياه، وأن دطلياا ثساوه الله ليالى أم   -
يَا أدَ ُّهَا ﴿ لى ثساوه وذوك في قاوه:عن  اوانايع والاخالف يجب علله  الاحاكام إوله وإ

َم  ل ملنكُ   او  لدَ  آمَنُاا أَطلليُاا اللَّ َ وَأَطلليُاا او  سُ  ءر فَ ُ دُّوهُ إللَى اللَّ ل شَ  فيل  لَ نَايَع اُ    فإَلنالَ وَأوُليل الأ    
خل ل  وَاو  سُالل إلن كُناُ   لُ ؤ ملنُانَ  للَّ ل وَاو لَ ا مل الآ  ولكَ  بال سَ ُ  خَير ٌ  ذَٰ  . [59النساء: ] ﴾تَأ ولدل   وَأَح 

اعة وذوك بأن دلحق م  أطاعهما أعظ  المث )صلى الله عليه وسلم(وع  سبحانه على طاعاه وطاعة ثساوه  -
وَمَ  دطُلعل اللَّ َ وَاو  سُالَ ﴿ واوصالحن  دام اوقلامة حلث قال: باونبلن  واوص دقن  واوشه اء

َ  اون بلللّنَ  وَاوصلّ لّدقلن َ   ووَٰئلكَ أُ  وَحَسُ َ  وَاوشُّهََ اءل وَاوص الحللن َ  فَأُووَٰئلكَ مَعَ او  لدَ  أنَ  يََ  اللَّ ُ عَلَل هل  ملّ
 . [69النساء: ] ﴾ثَفللق ا

وَمَ  دَ ي صل اللَّ َ وَثَسُاوهَُ ﴿  وثساوه بأعظ  اويقاب حلث قال:  سبحانه م  ديص اللهلاعّ  -
ا فللهَا وَوهَُ عََ ابٌ مُّهلن ٌ  ل هُ نَاث ا خَاول   خل وَمَ  دَ ي صل ﴿ ل:قا، و [14النساء:] ﴾وَدَ اَ يَ   حُُ ودَهُ دُ  

االلَّ َ وَثَسُاوَ   .[23الجن:] ﴾هُ فإَلن  وَهُ نَاثَ جَهَن َ  خَاول لدَ  فللهَا أعََ  

جي  م  سمة المؤمنن  والمؤمنات او د  تجب وبيضه  م  عيض ولادة الإمران طاعة الله  -
نُانَ وَاو مُؤ ملنَاتُ ﴿وذوك في قاوه:  ،وثساوه وللَاءُ عَ ي ضر  وَاو مُؤ مل و مَ  يَأ مُُ ونَ  عَ ي ضُهُ   أَو   ي ُ وفل بال
هَا نَ   اللَّ ُ  سَيَر حَمُهُ ُ  أوُوَٰئلكَ  دطُلليُانَ اللَّ َ وَثَسُاوَهُ لُانَ اوز كَاةَ وَ وَدُ ؤ   اوص لَةَ  وَدقُللمُانَ  او مُنكَ ل  عَ ل  وَدَ ن  

 وَعََ  اللَّ ُ او مُؤ ملنلن َ ﴿ :، ث وع  هؤلاء أحس  اواع  عقاوه[71التوبة:] حَكللٌ ﴾ عَزلدزٌ  اللَّ َ  إلن  
اَثُ خَاول لدَ  فللهَا وَمَسَاكل َ  َنه  نَاتل جَن اتر تَج  لي مل  تَح الهَا الأ  نر  وَاو مُؤ مل  طلَلّبَة  فيل جَن اتل عَ  

اَانٌ  بَرُ  اللَّ ل  ملّ َ  وَثلض   .[72التوبة:] ﴾ولكَ هُاَ او فَا يُ او يَظلل ُ ذَٰ  أَك 
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ان ن الإمران بالله وع ساوه ث دااوّ م  شأنه او د  د عا م  شأن عجّب الله سبحانه وليالى  -
 أن قال المؤمنن  إذا دعاا إلى الله وثساوه وعنّ   ،ع  طاعاهما ودي ضان إذا دعاا إلى تحكلمها

و  سُالل وَأَطيَ نَا ﴿وذوك في قاوه:  ،ولحك  علنه  أن دقاواا سمينا وأطينا للَّ ل وَبال وَدَ قُاوُانَ آمَن ا بال
ولكَ  قٌ ثُ  دَ اَ اَلى ٰ فَ لد هُ  ملّ  عَ ي  ل ذَٰ ن   و مُؤ ملنلن َ  أوُوَٰئلكَ  وَمَا ملّ وَإلذَا دُعُاا إللَى اللَّ ل وَثَسُاولهل   بال

نَ هُ    كَُ  عَ ل   للَّ ل  :وذوك في قاوه أن دقاواا سمينا وأطيناو ، [48-47]النور: ﴾وللَح  ﴿وَدَ قُاوُانَ آمَن ا بال
و  سُالل وَأَطيَ نَا ثُ  دَ اَ اَلى ٰ  ولكَ  فَ لدوَبال هُ  ملّ  عَ ي  ل ذَٰ ن   و مُ  أوُوَٰئلكَ  وَمَا قٌ ملّ  إللَى  دُعُاا وَإلذَا ؤ ملنلنَ  بال

كُ َ  وَثَسُاولهل  اللَّ ل  نَ هُ    وللَح  هُ  فَ لدقٌ  إلذَا عَ ل   ن   ُ ُ  دَكُ  وَإلن  مُّي  لضُانَ  ملّ قُّ  له  علنلن َ  إلولَ هل  يَأ لاُا الحَ   مُ  
 هُ ُ  أوُوَٰئلكَ  عَ    ل هل   وَثَسُاوهُُ عَلَ  اللَّ ُ  يحلَلفَ  أَن يَخاَفُانَ  أمَ   اث تَاعاُا أمَل  م َ ضٌ  قُ لُابهلل  أَفيل  

اَ  اوظ اولمُانَ  كُ َ  وَثَسُاولهل  اللَّ ل  إللَى  دُعُاا إلذَا او مُؤ ملنلن َ  قَ ا لَ  كَانَ   إلنم  نَ هُ    وللَح   سملَي نَا دَ قُاوُاا أَن عَ ل  
للحُانَ  هُ ُ  أوُوَٰئلكَ وَ  وَأَطيَ نَا  .[51-47النور:] ﴾او مُف 

وذوك في قاوه:  ،أم  سبحانه عطاعاه وطاعة ثساوه وعن  أن طاعاه ه  مناط الاها اء -
اَ لَ اَو ا ا فإَلن اللَّ َ وَأَطلليُاا او  سُالَ  قُ   أَطلليُاا﴿ ل اُ    م ا وَعَلَل كُ  حملُّ َ  مَا عَلَل هل  فإَلنم   لُطلليُاهُ  وَإلن حملُّ

 .[54النور:]﴾غُ او مُبلن ُ او بَلَ  إللا   او  سُالل  عَلَى وَمَا تَه اَُ وا

وألبع ذوك وع ه اوك يم ول د  آمناا وعملاا اوصالحات بالاساخلف واوامكن  في  -
اَتل ولََس  وذوك في قاوه:  ،الأثض للفَن  هُ   فيل ﴿وَعََ  اللَّ ُ او  لدَ  آمَنُاا ملنكُ   وَعَمللُاا اوص الحل اَخ 

لَفَ او  لدَ  مل  قَ ب للهل   وَولَُمَكلّنَ   لَهُ   دلدنَ هُُ  او  لي اث لَضَىٰ لَهُ   وَولَُ بَ لّوَ  اَخ  َث ضل كَمَا اس  ملّ   ن  هُ الأ 
ن ا ئ ا بيل  دُش  لكُانَ  لَا  دَ ي بُُ ونَنيل  عَ ي  ل خَا فلهل   أمَ  ولكَ  عَ ي  َ  كَفَ َ   وَمَ  شَل   قُانَ  هُ ُ  أُووَٰئلكَ فَ  ذَٰ  ﴾او فَاسل

 .[55النور:]

وألبع ذوك الأم  عطاعة او سال م ة أخ ى مق ونا ، بالأم  بإقام اوصلة وإدااء اوزكاة  -
﴿وَأقَللمُاا اوص لَةَ وَآلُاا اوز كَاةَ وجي  طاعاه صلى الله علله وسل  مناط ثحماه حلث قال: 

 .[56النور:] ﴾  حَمُانَ وَأَطلليُاا او  سُالَ وَيَل كُ   ل ُ 



 

427

ولا داحقق له   ،وفي ه ا ما د ل على أن المؤمنن  لا دامكنان م  ه ا الاساخلف -
 )صلى الله عليه وسلم(ه على أن دعاء او سال ونب   ،المطلقان  )صلى الله عليه وسلم(ليالى وطاعة ثساوه  وع ه إلا عطاعاه

يَلُاا لا  تَج  ﴿ ليالى:يخالف ع  دعاء ك  م  سااه م  اوبش  مح ثا  م  مخاوفه أم ه في قاوه 
نَكُ  كُ  عَ ي ض ادُعَاءَ او  سُالل عَ ل   َ ثل قَ   دَ ي لَُ  اللَّ ُ او  لدَ  دَ اَسَل لُانَ ملنكُ   ولاَاذ ا      كَُ عَاءل عَ ي ضل  فَ ل لَح 

لبَ هُ    أَن أمَ  لهل  عَ    يُخاَولفُانَ  او  لد َ  نَةٌ  لُصل لبَ هُ    أوَ   فلا    .[63النور:] ﴾أوَلل ٌ  عََ ابٌ  دُصل

ولم دقاص  الأم  على طاعاه صلى الله علله وسل  فلما يأم  وإنما جي  اواأس  عه صلى  -
و قَ   كَانَ وَكُ   فيل ثَسُالل اللَّ ل ﴿الله علله وسل  لص دقا  و جاء الله واولام الآخ  حلث قال: 

َ  وَذكَََ  اللَّ َ  خل اَةٌ حَسَنَةٌ ولّمَ  كَانَ دَ   جُا اللَّ َ وَاو لَ ا مَ الآ   .[21الأحزاب:] ﴾ كَثلير اأُس 

ما أتانا وأن نناه  عما نهانا عنه حلث قال:  )صلى الله عليه وسلم(أم  الله سبحانه أن نأخ  م  او سال  -
ولا يخفى ما فله او لاوة بأن  .[7الحشر:] ﴾اوَمَا آتَاكُُ  او  سُالُ فَخُُ وهُ وَمَا نَهاَكُ   عَن هُ فاَناَ هُا ﴿

  ونه  ض وثة محاامة م  ض وثات اوامسك باو د  طاعاه صلى الله علله وسل  في ك  أم
 وَال  قُاا اللَّ َ ﴿ وأن ك  مخاوفة لأم ه مخاوفة واقاى الله سبحانه وليالى وو وك اخاا  الآدة عقاوه:

 .[7الحشر:] ﴾او يلقَابل  شَ لد ُ  اللَّ َ  إلن  

َ سبحانه عَ الله على أن  ة مطلقة وأن  عصماه صلى الله علله وسل  ع  الباع الهاى عصم ن  
اََىٰ : ك  ما دقاوه إنما ها وح  أوحاه الله إوله، إذ قال في وصفه إلن   ﴿وَمَا دنَطلقُ عَ ل اله 

ٌ  داُحَىٰ  وه ا ديني أن ك  ما دقاوه في باب اواش دع والأم   .[4 -3النجم:] ﴾هُاَ إللا  وَح 
أوح  إوله صلى الله  واونه  صادث ع  وح  الله ليالى، إذ اواح  وحلان وح  ظاه  وها ما

عنه م  قبله صلى علله علفظه وميناه، ووح  باط  وها ما أوح  إوله ميناه، وكان اوايبير 
  .1الله علله وسل ، والأول ها اوق آن، واوثاني ها الح دث اوش دف
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 للتشريع: مستقلًا  انصوص علماء الإباضية في جعل السنة مصدرً  -

لماء الإباضلة ق مرا  وح دثا  على تأكل  اعاماد اوسنة قال اويلمّة الخللل : لاال ت نصاص ع
لة اوسنة اونبادة أصلها م  وأن حجلّ  ،في اواش دع، وجيلها أصل  ثانلا  عي  اوكااب اويزدز

وميلقة  ،اوق آن، كلف وق  لااوت آيات اوكااب مؤك ة وجاب الباعه صلى الله علله وسل 
طاعاه فلما أم  عه أو نهى عنه، وعلى حس  صحة الإمران واونجاة في او اث الآخ ة على 

  عفيله صلاات الله وسلمه علله، و وك قال علماؤنا بأن ك  ما جاء في اوسنة اونبادة اواأسلّ 
لأم  الله ليالى، بالباعه صلاات الله وسلمه علله، واسا ل  ،فإنه في حك  ما جاء عه اوق آن

 منه : ،وكبمجماعة م  أقاال علماء الم ثسة الإباضلة في ذ

وَمَا ﴿   على أن اوسنة حجة: قاوه ليالى:اويلمّة عثمان ع  عب  الله الأص : واو ول -
 .[7]الحشر: 1﴾آتَاكُُ  او  سُالُ فَخُُ وهُ وَمَا نَهاَكُ   عَن هُ فاَناَ هُاا

قال اويلمة اوشقص : وأحكام اوش دية كلها مأخاذة م  ط دق واح ، وأص  واح   -
 يالمن .وها: كااب ثب او

   .[3]الأعراف: ﴾ال بليُاا مَا أنُزللَ إلولَ كُ  ملّ  ث علّكُ   ﴿ ليالى:الله قال  -

 .  [7]الحشر: ﴾وَمَا آتَاكُُ  او  سُالُ فَخُُ وهُ وَمَا نَهاَكُ   عَن هُ فاَناَ هُاا﴿ وقال ليالى: -

ءر فَ ُ دُّوهُ إللَى اللَّ ل ﴿ وقال: -   . [59]النساء: ﴾وَاو  سُالل فإَلن لَ نَايَع اُ   فيل شَ  

اََىٰ ﴿ وقال: - ٌ  داُحَىٰ  وَمَا دنَطلقُ عَ ل اله  فاجب الباع  ،[4-3النجم:] ﴾إلن  هُاَ إللا  وَح 
 .2اوسنة عكااب الله ليالى
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 )صلى الله عليه وسلم(وقال: وأصال او د  ها ما جاء فله حك  م  كااب الله ليالى وم  سنة نبله محم   -
 .1ماء الأمةأو م  إجماع المها د  م  عل

نة، وقال اويلمة اع  أبي اونبهان: لا دفس  اوق آن فلما وثدت فله اوسنة على خلف اوس -
ماضح لما أبهمه  )صلى الله عليه وسلم(س  اوق آن باوش دية اوصحلحة اوتي وثدت بها اوسنة؛ لأن اونبي ع  دف

 اوانزد ، لما أجمله اوق آن اويظل .

واجانباه، وما نهاك  عنه ك اهلة فل تحكماا فح ماه  ا،والمينى في ذوك: ما نهاك  عنه تح مر  
فاحكماا عه   ،بح ماه، لأنه لم يح مه ع  احكماا حكمه وخ وا ما آتاك  عه م  حك  واجب

كما وزم وما حك  عه أنه م  اواسائ  والمباح، فضياا ك  ش ء في محله   .ك وك وأدوه
 .2وأصحاعه أعل  عه بما يحك  عه في اوش ء على أي وجه حك  عه

ءر ﴿ ب الأئمة في لفسير قاوه ليالى:وقال قط - . [38الأنعام:] ﴾م ا فَ   ط نَا فيل او كلاَابل مل  شَ  
أو  ولفصلل   ا  أو لضملن ا  فإن ك  ما يحااج إوله م  أم  او د  ق  اشام  علله اوق آن لص يح

وله م  مسائ  منه، فل دشك  بما لا يحااج إ ، مع أن اواف دط ها اواقصير فلما لا ع   إجمالا  
او د  اوتي لا لقع اوبللة بها، والإجماع حجة، وخبر اوااح  حجة واوقلاس حجة أيباها اوق آن 

  .3ل علله أح  اوثلية فم  اوق آندوك  ما 

في ووثد  .4عللك  عسن تي وسن ةل الخلفاءل او اش د  مل  عي يقال صلى الله علله وسل : وق  
وكان اع  مسياد  .[7]الحشر: ﴾و  سُالُ فَخُُ وهُ وَمَا نَهاَكُ   عَن هُ فاَناَ هُااوَمَا آتَاكُُ  ا﴿ ليالى:قاوه 

ى أوث  الله في كااعه، ديني اوااشمة والمسااشمة واوااصلة والمسااصلة. هدقال مالي لا أوي  م  وين
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  ة ق أت جملع اوق آن ث ألاه فقاوت: يا ع  أم عب  للات اوباثحة ما عن  او فان  فلأن ام أ
 فقال: وا للالله واج لله؟ أج  فله وي  الله اوااشمة؟

ومما أتانا عه  ،[7]الحشر:﴾وَمَا آتَاكُُ  او  سُالُ فَخُُ وهُ وَمَا نَهاَكُ   عَن هُ فاَناَ هُاا﴿ليالى:قال الله 
ةَ أن قال:  )صلى الله عليه وسلم(ثسال الله  ةَ والمساَاشمل  .1 ويَ  اللهُ اوااشمل

ب أو اوسنة أو الاجماع أو اوقلاس، واوكااب أص  اوسنة : واوش ع ما يبت باوكاااوقال أدض  
اََىٰ ﴿ :وقاوه عز وج  الآدان   ،او سال فخ وه" آتاك "وما ، [3]النجم: ﴾وَمَا دنَطلقُ عَ ل اله 

والإجماع إن  أمتي لا تجامعُ على ضلوةر واوسنة أص  ولإجماع وقاوه صلى الله علله وسل : 
 .2ع ولا ديا  عنف  نافلهأص  ولقلاس لأنه ما دثبت الإجما 

خباث عنص م  الأ )صلى الله عليه وسلم(وقال اويلمة اويالبي: ولا يجاي لأح  ثدُّ ما ألى ع  اونبي  -
 الله علله وسل  م  اواضللق في ذوك.وبما وثد عنه صلى  اوكااب،

م  ط دق عبل  الله ع  أبي ثافع ع  أعله أنه قال صلى الله علله  )صلى الله عليه وسلم(اونبي  ع وما ثوي 
 عنه أح ك  ماكئا على أثدكاه يألله الأم  م  أم ي مما أم ت عه أو نهلت وسل : لا أوفن 

فق  ضلق صلى الله علله وسل  على  .3أنه فلقال لا أدثي ما وج نا في كااب الله البيناه
 .4أح  أتاه عنه أم  مخاوفاه ول ك اويم  عه

ابع يلية أصال أصللة  الإمام ناث او د  اوسالم  ثحمه الله أن اوفقه في او د  دعن   ق  و  -
 وه  اوكااب واوسنة والإجماع وذوك في قاوه:
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 اوب        اثي كا        اب  ولفقل        ه والأص         
 

 المخا               اث س               نة عي                 إجم               اع 
 مني           ا ه            ي عن             والاجاه           اد 

 
 مب         عا   فله        ا ك        ان  م          وهاو        ك 

 :اوقال أدض   

 دقب           او س         ال ع           أل         ى وم         ا
 

 وم س                م               ة ص              حلح وه             ا 
 الأول فأم                  ا حج                  ة واوك                    

 
 دص               اون             بي إلى او              ي فه             ا 

 والم س                    وثق                  ة يق                  ة م                    
 

 1فه    ا او     ي من    ه اوص    حابي دهم      
 وقال: 

 وفيل                       ه ص                       لى علل                       ه الله
 وإن دك           ن          با ف          اك دن          ب 

 ة مساحس           نه وك             ه            ا أس           ا 
 نق             م الح             دث مهم            ا ج            اء

 

 دل               زم أن نفيل               ه كم               ا ه               ا 
 أو جه         اواص       ف فل       لس يج       ب
 وو       لس كاواأس         عن        ي حس       نه

 .2عل                   ى قلاس                   نا ولا م                    اء
 :)صلى الله عليه وسلم(ال في ثد قال خاوف ح دث او سال وق  

 الأوص                  افا ديا                  بر المص                  طفى
 

 خلف              ا عي               ه نحك                ونح                
   وثدا فلم               ا الخ               لف نقب                 لا 

 
 أس        ن ا حك          المخا        اث ع          فل        ه 

 ق             الا حل             ث اوقائ               وني              ث 
 

 المق                         الا دس                         مع لم ويل                         ه 
 سمي          ا ق            م          ا ض          يف أن          ه أو 

 
 .3أو أن                     ه أوو                     ه أو ادع                     ى 
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وكان مما قاوه في ذوك:  ،ان حجلة اوسنة الأحاددة في جانب اويم وأطال ثحمه الله في عل
حض  إوله ووجاب اويم  بخبر اوااح  ثاعت باويق  واونق ، وأما يباله باويق  فها أن م  أُ 

طيام وأخبره م  دغلب في ظنه ص قه أن فله سماّ، فإنه إذا أق م علله مع غلبة أنه مسمام 
فإنه ق  عل  م  لاال   ،واجاب وأما يباله م  جهة اونق وذوك ها مينى ا اساحق او م قطيا  

أنه ق  دبيث اوسيادة واويمال إلى اجلهات اونايحة ويرووا عنه ما  )صلى الله عليه وسلم(الأخباث ع  اونبي 
جمياا على فاوصحاعة واوااعيان ق  أ وأدضا  ،  يحب علله  م  أمااله  وأوزمه  قبال أخباثه

ذوك أن اوصحاعة كاناا د جيان إلى خبر اوااح  الأخ  بخبر الأحاد وعلى اويم  عه، وعلان 
فلحكمان عه، كخبر عب  او حم  ع  عاف عنه صلى الله علله وسل  أنه قال: سُنّاا به  سنة 

 .1ه آكل  ذبائحه  ولا ناكح  نساءأه  اوكااب غير 

وعملاا بخبر عب  او حم  في اوطاعان وها أنه صلى الله علله وسل  نهى م  كان خاثجا   ...
وكان جملع  ،  ذوك اوبل  أن د خله حتى د لفع ونهى م  كان داخل  أن يخ ج ف اثا  منهع

ومنه  اوقاع  وه والمصاب علله ذوك م  غير إنكاث م  عيضه ، ع  كان منه  اويام  ع وك 
اوااعيان وفقهاء  أجمعوك وك أدضا  وق   ،فكان إجماعا  على وجاب اويم  بخبر اوااح 

 .2لأخباث اوتي ل ودها الآحاد فكان إجماعا  م  اوااعين  أدضا  الأمصاث على قبال ا

م وكل ما هوالخلاصة: أن الإباضية جميعاً يعولون على الكتاب والسنة في عقيدتهم وفقه
 .3يتصل بدينهم ولا يعدلون عنهما إلى غيرهما

يام ون قان عن  اويقل ة واوفقه، فف  اويقل ة دياوان على اوقطي  وح ه و وك دوإنما دف لّ 
وإما في اوفقه فه  ديام ون  ،فلها اوكااب اويزدز وما لاال  م  اوسنة اونبادة دون آحادها

                                                           

 .39، صأحم  ع  حم  الخللل ، الحق او امغ 1 
 . 40الم جع اوساعق، ص 2 
 . 40الم جع نفسه، ص 3 



 

433

ووكنه  دتركان الأحادي إن عاثضه المااال ،   ،الآحادي كالمااال  لأنه مل ان ولنظ  والاجاهاد
و كما أنه  لا دقطيان ع ث م  خاوف او وايات الأحاددة وترجلح ما داصاثه أقاى منها، أ

 .1وق حه في صحاها

ن إو  في م جيلاها. )صلى الله عليه وسلم(إن الإباضلة م ثسة إسلملة ليام  اوق آن اوك يم وسنة اونبي 
على أساس وإنما بأي  الهاى أو اجله  أو  وغير منطق  ولم دبنَ  ،ن اوسنة باط اتهامها عنك ا

بحسب  ،فالم ثسة الإباضلة م  أح ص الم اثس على الباع اوسنة، والاوازام بها .اوايصب
وساثوا على ه ي اوصحاعة في وين  ا،ولطبلق   اوفك    اول ك   عمل   )صلى الله عليه وسلم(وثودها ع  ثسال الله 

 .2وسير أحاالها م  يباتها وع مهوسبر ما دلقى إوله  م  او وايات بماايد  اوي ل 

 الإجماع: .3

ساث أصاولا  هوعلى نهج ،أعا ديقاب اواثجلني مسأوة الإجماع م  أوفها إلى يائها داضح
واوسالم  واطفلش، وفي كاب  أمثال اوشماخ  واوقصبي واوالتي باضلة اولحقان، م الإ

علان ماقف الإباضلة م  حجة الإجماع، وه  او د  قاواا: م  ثدّ ما الفقت علله الأمة،  
 .3كم  ثدّ اوسنة، وم  ثدّ اوسُّنة كم  ثد اوانزد  وم  ثد اوانزد  أش ك

ه  أه  أما أهملة  وأثكانه في كااعه اوي ل والإنصاف وعن    فق  قام اواثجلني عاي دف الإجماع
، والإجماع تيوحجلة الإجماع اوسكا  ،وحقلقة الإجماع عن  اونفاث واوااقع ،الإجماع وحجاله

 .4وم  أثاد اوااسع فليرجع إلى ح دث أعا ديقاب اواثجلني ،الآحاد بروخ
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ااب، كما أنه ثاعت باوسنة، فحجاه م  وقال اويلمّة أحم  حم  الخللل : الإجماع ثاعت باوك
َُ ىٰ وَدَ ا بلع  غَير َ سَبلل ل ﴿ ليالى:اوكااب قال الله  َ وهَُ اله  وَمَ  دُشَاقلقل او  سُالَ مل  عَ ي  ل مَا لَ بَن  

للهل جَهَن َ  وَسَاءَت   نلنَ  نُ اَولهّل مَا لَ اَلى ٰ وَنُص  ير ااو مُؤ مل  .1[115النساء:]﴾مَصل

 القياس: .4

)دثاسة ويص ه وفك ه  ا ث او كااث مصطفى ع  صالح ع  أعا ديقاب اواثجلني أصاول  تح
وأشاث إلى أهملة اوقلاس وخطاثله، ولي دفه، وأثكانه، وش وط ، الأصالي بأبي حام  اوغزالي(

 ،أثكانه، وش وط الأص  ومنهج الاسا لال لحجلة اوقلاس وأدوة اجلمهاث على أدوة اوقلاس
 .2 آثاء اواثجلني الإباض  في تأصل  ه ا المص ث ونق  أقااوهوعنّ   ،وأقسامه ،وأنااعه

إن اوقلاس الأصالي ثاجع في حقلقاه إلى ناع م  الاساق اء اويلم  او قلق اوقائ  على 
وق  كان منطق الأصاولن  في  وقانان اط اد الحاادث. ،فك لن  أو قانانن  هما: قانان اويللّة

ة اجلامية ه  مناط س يان الحك  وأن اويلّ  ، ع في غاوبها ميللةأن أحكام اوش ،إيبات اوقلاس
 ث اويقلء.ماشابهة في لصاُّ  ا دة تأخ  أحكام  م  الأص  إلى اوف ع، لأن الحاادث المطّ 

، اساقاه المسلمان م  مصادث اواش دع اوثلية إن اوقلاس الأصالي نااجٌ إسلمٌ  خاوصٌ 
وغ ا  ،ها مص ثا  ثاعيا  مافقا  علله عن  جمهاث اويلماءبجانب ووضياهاوكااب واوسنة والإجماع، 

منبيا  لا دنضب لأحكام الحاادث المساج ة، وفق ميالم وضااعط اوش دية اوسمحاء اوتي 
 .3وأجمع عللها اوصحاعة الأجلء ،نصاص اوكااب واوسنةحّ دتها 

ساشه  بمجماعة م  وقال: ثاعت باوسنة لا بالإجماع وا ،وتحّ ث اويلمّة الخللل  ع  اوقلاس
أبي عبل ة ع  جاع  ع  يد  ع  اع  منها ما ثواه او علع ع   ،الأحاددث اونبادة اوش دفة
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فجاءت ام أة م  خثي   )صلى الله عليه وسلم(عباس، قال كان اوفض  اع  عباس ثددف ثسال الله 
دص ف  )صلى الله عليه وسلم(فجي  اوفض  ع  عباس دنظ  إولها ولنظ  إوله، فجي  ثسال الله  ،لسافاله

يا ثسال الله إن ف دضة الله على اويباد في الحج أدثكت  :قاوت، وشق الآخ وجه اوفض  إلى ا
عنه قال: أثأدت وا كان على أعلك  حجّ  دساطلع أن دثبت على او احلة أفأأبي شلخا  كبيرا  لا

 .1عنه؟ قلت: ني ، قال: ف اك ذاك ة  دد  فقضلاه عنه، أكنت قاضل

 ،ا داوة على مش وعلة اوقلاس في الحك وذك  عيض الأحاددث ث قال: فه ه الأحاددث كله
وذوك بحم  مجهال الحك  على ميلامه عن ما دشتركان في اويلة اوتي دنشأ عنها الحك ، فق  

 .2على ذوك وعم  عه أصحاعه )صلى الله عليه وسلم(نبه اونبي 

اخالف  لثيروثمة أدوة أخ ى كانت  ،فه ه الأدوة الأثعية مافق عللها عن  جمهاث اويلماء
وم   ،عُ فت بالأدوة المخالف فلها أو الأدوة اوابيلة ،ء في مخالف الم اهبالأصاولن  واوفقها

 وس ّ  ،أع ي ه ه الأدوة؛ الاساصحاب، والاساحسان، والمصالح الم سلة، وش ع م  قبلنا
 .3واوي ف ،وقال اوصحابي، او ثائع

وق  تح ث عنها او كااث مصطفى ع  صالح عش ء م  اوافصل  في كااعه "أعا ديقاب 
وك وك او كااث اواااتي ع  اواااتي الأغااط  اجلزائ ي "كااب اوفقه  ،ا"ثجلني أصاول  اواا

 المقاثن عن  اوفقه الماوك  واوفقه الإباض " وغيرها م  كاب فقهاء الإباضلة.

 

* * * 
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 : الفقه الإباضي:اثانيً 

ه إلى اوااعي  ديُ  اوفقه الإباض  أح  أق م الم اهب اوباقلة عن  اوفقه الإسلم ، ودياد قلام
واو ج   ،جاع  ع  يد  الأيدي ويملله المياص  وه وللمل ه، أعا عبل ة مسل  ع  أبي ك مرة

ع  تأسلس م ثسة ولفقه الإباض  ها جاع  ع  يد  وها مح ث  افيلل   او ي كان مسؤولا  
، فق  كان قادثا  على أن )صلى الله عليه وسلم(وفقله، وعسبب مي فاه اوااسية باوق آن وبأحاددث او سال 

م  المايلمن ، وفي وقت لاحق ثاح هؤلاء  ا، وأن يج ب إوله ع د  مساقل   ام هب   دنش 
 دطاثون آثاءه ودنش ونها.

  اوفقه الإباض  شكله اونهائ  على د ي للمل ه أبي عبل ة مسل  ع  أبي ك مرة في واتخّ 
 أن سنااله الأخيرة، وعلى د ي او علع ع  حبلب، للمل  جاع  ع  يد  وأبي عبل ة ميا ، غير

جاع  ع  يد  دظ  اوشخصلة ذات الأهملة اوكبرى في تأسلس ه ا الم هب، بالإضافة إلى 
مهاثله مفالا  ص ف ميظ  حلاله لإص اث الأحكام اوش علة، وضبط آثائه باساشاثة صحاعة 

وكان ك وك صلة اواص  الأساسلة عن  ألباع م هبه  ،واوااعين  اوباثيد او سال الأحلاء، 
او د  ويباا او وث او ئلس  في صلاغة الآثاء حال اوشؤون او دنلة واوش علة  وأووئك اوصحاعة

 .1ونش ها

او وث اوطللي  او ي ويبه جاع  في تأسلس الم هب الإباض  ميترف وه عه عاضاح م  وإن 
صاحب ح دث ولس وه إمام  قب  الإمام اوثاني ولإباضلة، أبي عبل ة مسل  ع  أبي ك مرة. ك ُّ 

 .2ال، ووالا أن الله مّ  عللنا بجاع  ع  يد  وضللنافي اوفقه فها ض

أم  اعترفت وه عه الم جيلات اوسنلة أدضا ،  ؛وحقلقة كان جاع  صاحب م هب مساق 
م" في كااعه "ته دب الأسماء" عي  الح دث ع  676/1277دقال أعا يك يا اوناوي "ت 
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مه ود م  أئمة مي ود ه وها سله وللمل ه: الفقاا على لايلقه وجلواجاع  ع  يد ، وم ثلّ 
 .1اوااعين  وفقهائه  ووه م هب داف د عه

ووق  سبق أن ذك ت قصة جاع  ونشاطاله، أما هنا فإننا باو ثجة الأولى مينلان بإسهامه 
وه   ،ه وأحكامه اوش علة م  قب  طلعه الإباضلن دوق  سجلت فااو  ،وبمقاثناه فقهلا  

وق  كانت مصادث الأحكام  باض  في اوفقه.م  أساس الم هب الإ مهم ا الشك  جزء  
وآثاء اوصحاعة، ث ثأده  ،واوسنة ،اوق آن :اوش علة المي وفة و ى جاع  واوتي اساخ مها ه 

 .2الخاص

او ي ديابر خير  ،وباونسبة ولق آن، كان جاع  مرلك مي فة تامة عافسيره م  شلخه اع  عباس
عنهما اوقس  الأكبر م  الميلامات في اوافسير، واوثقاان اول ان نق   ،م جع في لفسير اوق آن

 .3ويلقة بجاع  واوااقع أن قاادة كان أح  للمل  جاع أي مجاه  وقاادة كانا على صلة 

وأما باونسبة و ثاسات جاع  ع  يد ، فق  اكاسب مي فاه بالإسلم ونظامه او دني واوفقه  
. وللك 4الله ع  مسياد وعائشة لا سلما اع  عباس واع  عم  وعب  ،عبر ع د م  اوصحاعة

أقاال او سال وأعماوه وماافقاه على أعمال وأقاال ميلنة م  قب  صحاعاه مي وفة و ى 
 اوثقات الإباضلة الأوون  بأوسع ميانلها.

وق   .من  اوفترة اوباك ة واأسلس م هبه ، وق  اسايم  علماء الإباضلة مفهام "اوسنة"
وفي ثساوة إلى عثمان ع  ياس ،  ، في ثساوان  م  ثسائلهه اويباثة اسايم  جاع  ع  يد  ه 

، فإن الخاان م  يخاتنكاب جاع : فأما او ي كابت لسأوني عنه م  المملاك ه  دصلّ  ولم 
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غير مخاان، ولا دصلّ  حتى  اودك ه أن لتركاا وك  مملاك   ،المسلمن  سنة واجبة لا دنبغ  ل كها
 .1يخاتن

و؛ كاب جاع  م ة أخ ى: وأما ما ذك ت م  ثج  دصلّ  وفي ثساوة أخ ى ولحاثث ع  عم  
المغ ب واويشاء واوصبح لم دق أ فله  عش ء م  اوق آن، فإنه أحب إلّى أن ديل  صلله فلق أ 

فإن الله لا دكلف  ،منها، فإنه ق  ل ك اوسنة فلها، إلا أن دكان ثجل  أمُّلا  لا دق أ واغا ّ 
 .2إلا وسيها انفس  

باوقال اواالي: وأما او ي  ،مة "اوسنة" في ثساواه إلى ط دق ع  خلل ك وك ذك  جاع  كل
ذك ت م  أن إماما  دؤم اوناس في اوصلة اوااجبة، ووكنه ل ك فلها او كاع ولبيه في ذوك 

 .3المأمان، فالأفض  له  إعادة صلته  للك لأنه  ع وك ق  خاوفاا اوسنة

ص احة أعا عبل ة مسل  ع  أبي ك مرة، إن دوث اوسنة كمص ث ثان ولفقه الإباض  ذك ه ع
 خللفة جاع  ع  يد  في ع د م  الأقاال:

 .4إن إمام المسل  ها اوق آن، ودولله سنة ثسال الله، يحب فقط ما يحب الله وثساوه -
قال أعا عبل ة  ؟ باونسبة لحك  الإمام: ه  مرك  ويلماء الأمة أن دغيروه أم لا -

اوكااب واوسنة وكان الحك  على ه ه اوقضلة  مسل : إذا كان حكمه مياثضا  لما في
 .5مي وفا  في اوق آن واوسنة، فإن علله  أن دغيروا ما ها مناقض ولكااب واوسنة

 .  فلما اخااث الله وثساوه، واوض ث في مياثضاهايرالخ -
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وق  ذهب عيضه  إلى ح  ثفض أحكام  ،أبي عبل ة به ا اونهج نفسه تمسك للم ةوق  و 
غير ماياقة ة الأولى، كجاع  ع  يد ، وأعا عبل ة، حن  نقلت أحاددث الم اجع الإباضل

 .1ماياقة باونسبة وقضلة ميلنة، حتى م  قب  م اجع غير إباضلة

بإسهامها في مل ان  ،)صلى الله عليه وسلم(الم اجع الإباضلة الأولى إلى الباع سنة او سال  تمث  لاقَ وق  
   الخاصة به  م  الح دث.وأسهماا في ه ا المل ان وحفظاا ودوّناا مجماعاته ،الح دث

أمثال جاع  ع  يد ،  ،إن اويلماء الأوائ  او د  أسساا الم هب الإباض  كاناا محّ ين  باثيد 
وأسماؤه  مي وفة في مجماعات الح دث  ،وحلان ع  الأع ج ،وأبي ناح صالح ع  ناح او هان

 .2ثقاتاووه  ميابرون م  قب  المح ين   ،الإسلملة

على د ي أبي ديقاب اوااثجلني في كااعه  وظه  ،لإباضلة عيلام الح دث ثسة اواهامت الم
وغاوبلة الأصال اوتي ذك ها مي وفة في كاب  ،"اوي ل والإنصاف" اهامامه عيلام الح دث

ووي  أبا ديقاب جمع عيضها في م ثسة اوسنة في ق طبة، أو وي   ،اوسنة ع  عل  الح دث
اجع إباضلة لياد إلى عهاد ساعقة، أمثال محم  ع  ع د م  للك الأصال اناق  إوله م  م  

 .3كابهما وقيت في د ده  إن، وواو ه أبي سفلان، إذ دقال محباب

م  الأهملة بمكان هنا أن ل ك  الأصال اوتي وضيها الإباضلان وا ود  ونسخ كاب  ووي ّ 
سخ دنبغ  والأصال ه  أن اونا ،اوتي منها مرك  إص اث الأحكام اوش علة ،الأحكام اوفقهلة

ن  نه دنبغ  واول  ه دنبغ  ك وك أن دكان وولا ، ث إوأن او ج  او ي مرل  علل ا،أن دكان وول  
 .4ان آخ ان اوكااعةأن د اقبا الإملء، فلما د اقب وولّ 
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 :في الفقه الإباضي الجامع الصحيح .1

جلامع ها ا ،اويم  او ي دض  المجماعة الإباضلة ولأحاددث، بالمينى او قلق ولكلمة إنّ 
واونص الأصل  ولكااب كما وضيه او علع ع  حبلب،  ،اوصحلح، أو مسن  او علع ع  حبلب

ع اهل  إه  اوتي أعاد أعا ديقاب داسف ع  ولس عشائع الاسايمال، أمّا اونسخة اوشائية ف
  .1اوااثجلني لنظلمها عيناان "ل للب المسن "

ة نفسها، وغاوبلة مجماعات اوسنّ ومااد مسن  او علع ع  حبلب ه  المااد الم كاثة في 
الأحاددث اوتي ثواها او علع ع  حبلب م كاثة في الم اجع اوسنلة الأخ ى باونص نفسه، أو 

عشك  ف د  غير  وفي اوايللق على المسن  أع ي اوسالم  الأحاددث الم كاثة ،عف وق طفلفة
ايلة ليبر ع  الآثاء ة، إلا أنّ هناوك أحاددث أخ ى مماوشك  اوااثد في المجماعات اوسنلّ 
 .2نفسها، لسمى اصطلحا  باوشااه 

واوااقع أن أول عالم إباض  في شمالي إف دقلة ذك  عيض مجماعات الأحاددث اوسنلة في 
 .3أعماوه ها أعا ديقاب اوااثجلني م  اوق ن اوسادس ولهج ة

ولطاث خلل  ،إن اونظام اوفقه  الإباض  كان قائما  على مااد ل ودها المصادث الإباضلة
ولا مرك  فه  طبلية اواش دع الإباض  إلا ع ثاسة مااده وم اجيه  ،تاثيخه في إطاث ه ه المااد

ونظ   ،إلى تأسلس الح كة الإباضلة ووجهت نماها ولطاثها الأصللة، واوظ وف اوتي أدت
و ي عي ه باعاباثهما اويص  المثالي ا ،الإباضلان إلى اوفترة الأولى في عه  الخللفان  الأوون 

أخ ت اوب ع واوشهاات او نلادة لسبب في فساد المجامع الإسلم  م  حلث الحلاة او دنلة 
ه او سال، وخللفااه واوصحاعة، وإعادة فه فه  ها اوامسك بالمثال او ي سن   ،واوسلاسلة
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و وك اخااث الإباضلان مصادثه   نفسها أسس المجامع الإسلم  الأولل سلخ المجامع على 
صحاعة واوااعين  او د  عاص وه  وثووا الأحاددث والآثاث ع  أووئك او د  اعابروه  م  او

 .1م  وجهة نظ ه ، على اونهج اوصحلح

 المادة الأصلية للفقه الإباضي: .2

 المادة الأصللة ولفقه الإباض  محفاظة في الأعمال اوااولة: إن

 . اجلامع اوصحلح ول علع ع  حبلب -
 . غانم الخ ساني المّ ونة لأبي غانم عش  ع  -
 لة. ن المي وض على علماء الإباضااو دا  -
 . ثوايات ضُمام، أوفه أعا صُف ة عب  الملك ع  صُف ة -
 . فالا او علع ع  حبلب -
 . كااب نكاح اوشّغاث ويب  الله ع  عب  اويزدز -
 كاب وثسائ  الإمامن  الأوون  ولم هب الإباض  جاع  ع  يد ، أبي عبل ة مسل . -

باو ثجة الأولى على المااد المحفاظة في  مبنلةال الإباضلة اوااولة جاءت جملع الأعموإن 
  .2الأعمال الم كاثة أعله

ولشك  الأعمال الم كاثة اويماد اوفق ي ولفقه الإباض  في اوق نن  الأوون . وه  تحااي 
 .باضلان الأوائ  في لطاد  م هبه اوتي ع لها اويلماء الإ ولجهاد ومفصل   اواضح  ا ع ض  

مبنلة  ،واو ثاسة الحاولة وطبلية م هب اوفقه الإباض ، وولاسائ  اوتي اعام ها مؤسساه
وهك ا فإنه مرك  إعطاءه ع ض واضح ولآثاء الإباضلة  ،باو ثجة الأولى على للك الأعمال
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قب  احامال وقاع أي الصال مباش  عن  الم هب الإباض  وم اهب اوفقه  ،الخاوصة
 .1تأسست في وقت لاحقالإسلملة الأخ ى اوتي 

وبانقضاء يلية عقاد م  اوق ن اوثاني ولهج ة كانت الآثاء الإباضلة بخصاص ميظ  المسائ  
اوش علة واو دنلة ق  اساق ت، وق  وقيت ه ه الم حلة خلل اوسناات الأخيرة لأبي عبل ة 

 .2مسل  ع  أبي ك مرة

 الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية: .3

 ،ولا اوايمق في المسائ  الخلفلة كلها ،ا المقام ذك  اوقااع  اوفقهلة المشتركةفي ه  لا ده ُّ 
قام او كااث عب   ما دافق ويخالف عه ك  ط ف. وق فق  وااضلح الأماث يحااج منا مي فة 

 ،المحس  سالم اوكالب عاق يم ثساوة عالملة مايلقة بالخلف اوفقه  عن  الماوكلة والإباضلة
وفي خاتمة او ساوة قال: لبن  لي م  خلل  ، ائلة تحللللة مقاثنة في اويباداتوق م دثاسة اساق

 ميادشتي له ا اوبحث ناائج ع ة أجملها:

لقاثب الم هبلن  فقهلا ، فالمسائ  المخالف فلها وإن بان ولمطلع على اوبحث   -
  كث تها، إلا أنها فيللا  ولست كثيرة، فلا لُ ابُع الخلف عن  الماوكلة وغيرها م

الم اهب الأثعية على نفس ه ا المنهج او ي ساثت علله او ثاسة، وزادت ع د 
 المسائ  عما ه  علله في ه ا اوبحث.

هبان، فباساثناء عم  اواقاثب اوفقه  م ده إلى لقاثب الأصال اوتي اعام  عللها الم  -
 .لكاد لكان أصال الم هبن  واح ة، او ي لم ديام ه غير الماوكلة، أه  الم دنة

م  خلل ه ه او ثاسة الضح لي أن قال اع  ثشلق اوقيرواني أن م هب الإباضلة  -
اوفقه  أق ب الم اهب إلى م اهب أه  اوسنة، قال صحلح، فل  أج  م  عن  
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المسائ  الخلفلة مع الماوكلة ما خ ج منه الإباضلة ع  الم اهب الأثعية إلا مسائ  
 .1قلللة مي ودة

 الإباضلة فلها الم اهب الأثعية: أه  اواسائ  اوتي خاوفتوم   -
 اوقال عي م جااي المسح على الخفن .  (1
 تح يم الم أة على يوجها او ي جاميها قب  طه ها واغاسالها م  الحلض.  (2
وميناه قضاء ك  الأيام اوتي سبقت دام اوفط  بالإضافة  ؛انه ام اوصام باوفط  (3

 إلى اوكفاثة.
 واوكلم اوفاحش ونحا ذوك.باناقاض اواضاء بالمياص ، كاوفط   اوقال (4
 .اوقال باناقاض اواضاء م  مس اونجاسة او طبة أو اولاعسة مع ثطاعة اول  (5
 .ا بالحقلقةاوقال باناقاض اواضاء م  مس اوكاف  باعاباثه نجس   (6
 ، ووا باحالم.ااوقال عبطلن صلام م  أصبح جنب   (7
 غيره.صلام أيام ميلنة كالخامس واويش د  م  ذي اوقي ة و عن ب اوقال  (8

تأي  الم هب الإباض  بمجاوثله ولم هب الماوك ، فكثير م  الم اجع اوتي ثجيت  -
م   ا، ث إن كثير  إولها ل ك  الخلف مع الماوكلة دون غيره م  الم اهب غاوبا  

 المصطلحات اوفقهلة الإباضلة داضح فلها اواأي  بالمصطلحات اوفقهلة الماوكلة.
دها  علماء الماوكلة ع ك  خلف الإباضلة في  لم ؛على اويكس م  علماء الإباضلة -

 وا بخلفه .المسائ  واوف وع اوفقهلة، فكأنه  لم ديا ّ 
سبب لشنلع عيض الماوكلة على الم هب الإباض  ثاجع في الأساس إلى الخلف  -

لق م في اوفق ة الأولى واوثانلة لا داج  سبب في فقه  وكمااويق ي لا اوفقه ، 
 واشنلع علله .الإباضلة د عاا إلى ا
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م  دشنع على لا دشنع اوتي اطليت عللها م  كاب الإباضلة  ثالمصادأكث    -
وعلى اويمام لا في مسأوة ميلنة بخصاصها،  ،الماوكلة إلا في نطاق مح ود ضلق

ه إلى أماث أخ ى ولس اوفقه م  وذوك دؤك  أن سبب اواشنلع عن  الم هبن  م دُّ 
  ئلسلة أو اوثانادة.أو ويله م  الأسباب غير او ،علنها

إلا أنه  ،الم هب الإباض  وإن كان ساعقا  ولم هب الماوك  في اونشاء أو اوظهاث -
ذوك ثاجع إلا ظهاث او وث اوسلاس   أق  ألباعا  وشه ة واناشاثا  منه، ووي  م د  

يام ه ولنش ه ل افع عشك  كبير في الم هب الإباض ، بحلث كان يحااج إلى دووة ل
وه  دووة قلللة ، مان وهوه ذوك إلا في ح ود ضلقة، باعاماد دووة عُ  ح  عنه، ولم دا

 او ول اوتي اعام له في شمال أف دقلا. لتنل فُ وق  ، اوسكان
أسباب ضيف الم هب الإباض  مناصباه اوي اء لأم اء او ووة الأمادة، ووي  أه   -

 ن عنه.م  اوناس داخافان م  ه ا الم هب، ودي ضا  اع ادة نشأله، ما جي  كثير  
الم هب الماوك  ثغ  أنه ماأخ  في اوظهاث ع  م هب الإباضلة، إلا أنه أكث   -

وشه ة، وسبب ذوك شه ة مؤسسه وكث ة علمائه او د  خ ماه،  اوألباع   ااناشاث  
وعسبب اعاماد عيض او ول وه أساسا  في اوفقه، حلث اعام  في الأن وس في حلاة 

في الأساس، ولم داي ض ولسلاسة إلا  وذوك على او غ  أنه م هب فقه   ،مؤسسه
 . 1كما لي ض وغيرها م  مسائ  اوفقه المخالفة

م  مجل د  "كااب اوفقه ا قلم   وكاب او كااث اواااتي ع  اواااتي الأغااط  اجلزائ ي كاابا  
وكانت دثاساه لقاعللة عن  الم هبلن  م  حلث  ،المقاثن عن  اوفقه الماوك  واوفقه الإباض "

                                                           

الم هب الماوك  اها  باوسلاسة وكان ولإمام ماوك مااقف مشهاثة وك وك لألباع الم هب، ع  ها ديابر ع  نظ ة شاملة ولإسلم في 1  
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وها خ مة الم هبن  الأخاد  الماجاوثد  في  ، ه فه م  اوكاابوعن    ،ف وعالأصال واو
 .1واوسي  إلى لقللص هاّة الخلف عن  الأخاة ،او عاع اجلزائ دة

وإنما غاداه خ مة اوفقه الإسلم   ،وقال: وه ا اوكااب ولس ه فه اواأثدخ ولف ق الإسلملة
وعث ثوح  ،فله م  لق دب عن  الم هبن لما  ،عماما  واوفقه الماوك  والإباض  خصاصا  

وق   ،ووكنّا ن د ها أن لزداد ماانة - وه  ماجادة لا محاوة -ح والمادة عن  اوف دقن  اواسام
 -يلمة اوشلخ محم  ناص  الم ماثي وها او ،أح  أقطاب الإباضلة في واد ملزاب ثاسلني

بلنا "الم هب الماوك  والم هب مشجيا  فقال: ولس هناك كبير ف ق عن  م ه -ثحمه الله ليالى
وإنما  ،وإن لسامح علماء الإباضلة تجاه اوفقه الماوك  لا نلمسه في "فقه اوياام" ،الإباض "

 .2نج ه في فقه الأعلم الإباضلة

ونق  ما ذك ه اوشلخ إطفلش في كااعه الماسام "ش ح اونل  وشفاء اويلل " م  لسامح مع 
 ةوأيبت عيض المسائ  اوفقهل ،اوفقه الماوك  خصاصا   ومع أقطاب ،الم اهب اوسنلة قاطبة

 .3المساقطبة م  "ش ح اونل " ولا ول  على او وح اوطلبة اوسمحة

عباثله بأقاال الم اهب اوسنلة،  اكااب اونل  شاثح    - ثحمه الله -ولناول اوشلخ اطفلش 
 ، اهب الأخ ىث قال: إن ه د  الم هبن  وغيرهما م  الم .4م  قال ماوك وأصحاعه امكث   

وإنما اوناس  ،المبياث بالحق )صلى الله عليه وسلم(وم  سنة نبله الله م  كااب  اسام ت ف وعها اسانباطا  
 .5اخالفاا في اوفه  والإدثاك والاسانباط وه ا أم  واسع
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الفوارق بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى في الأحكام  .4
 الفقهية:

أي  ،  اوفقه  م  المصادث ذاتها ولم اهب الأخ ىولما كان الإباضلان ق  اسام وا نظامه
ولجاهاد في لكاد  الأحكام  اواسايملاا نفس الأساولب لق دب   ،م  اوق آن واوسنة والإجماع

وأنظمة  ،فإن اوف وق اوتي ظه ت عن  نظامه  اوفقه  ؛اوتي لم لاناولها المصادث اوساعقة
 واويكس ، لاافق عللها الم اهب الأخ ىولم ،محصاثة في اوف وع ؛الم اهب الإسلملة الأخ ى

 ق في او أي في لفسير المص ثد  او ئلسلن  اوق آن ك وك نشأت م  فَ   ،اباويكس أدض  
 .واوسنة

 : الأخرى المذاهب فيها الإباضيون خالف التي المسائل بعض 

 المسح على الخفين كجزء من الوضوء 

 ،ن بالإجماع المسح على الخفن ثفض الإباضلا ،  م  غس  اوق من  كجزء م  اواضاءع لا  
وق  قال جاع  ع  يد  باونسبة له ه اوقضلة: كلف مرسح او ج  على خفلّه والله ليالى 

 .1يخاطبنا في كااعه عنفس اواضاء

بأدة اواضاء في وفي ثأي الم اجع الإباضلة أن الح دث او ي دايلق بالمسح على الخفن  أعط  
لُاا وُجُاهَكُ   يَا أدَ ُّ ﴿ ليالى:ساثة المائ ة: قال  اُ   إللَى اوص لَةل فاَغ سل هَا او  لدَ  آمَنُاا إلذَا قُم 

ل  كُ   وَأثَ جُلَكُ   إللَى او كَي بَن   سَحُاا علُ ءُوسل  اوصحاعة وعن    .[6المائدة:] ﴾وَأدَ  لدَكُ   إللَى او مَ اَفلقل وَام 
وكنه  قاواا أعط   ،جة المسحاو د  د وي الإباضلان عنه  أنه  ثووا الح دث او ي دق  بح

  .2عل  ع  أبي طاوب وعب  الله ع  عباس وعلل، وأعا ه د ة، وعائشة
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 م  الآثاث ل فض المسح على الخفن : اوم  ناحلة أخ ى ثوى الإباضلان ع د  

مسح على  )صلى الله عليه وسلم(أعا عبل ة ع  جاع  ع  يد  ع  اع  عباس: ما ثأدت ثسال الله  -
 .1خفّه قط

مسح  )صلى الله عليه وسلم(أنها قاوت: ما ثأدت ثسال الله  ،  يد  ع  عائشةأعا عبل ة ع  جاع  ع -
على خفه قط، إني وددت أن دقطع او ج  ثجلله م  اوكيبن  أو دقطع الخفن  م  

 . أن مرسح عللهما
، )صلى الله عليه وسلم(أعا عبل ة ع  جاع  ع  يد  قال: أدثكت جماعة م  أصحاب ثسال الله  -

، قال جاع : كلف مرسح ، على خفّله فقاواا: لا)صلى الله عليه وسلم(فسأواه  ه  مرسح ثسال الله 
او ج  على خفله والله ليالى يخاطبنا في كااعه عنفس اواضاء، والله أعل  ما د وده 

  ؟2مخاوفانا في أحاددثه 

على الخفن ، مخالف ك  الاخالف ع  ثأي اوسنة المسح وثأي الإباضلة بخصاص مسأوة 
وق   ،اوسف  عن  اوبيض الآخ او ي أجايوا المسح، أيناء اوسف  عن  اوبيض، وأيناء الإقامة و 

 .3لبنى الم هب اوشلي ... ثأي الإباضلن  حال ه ه المسأوة

وق  ذك  او كااث عم و اونام  عيض المسائ  اوفقهلة في اوصلة واوصام، واوزكاة واونكاح 
 أوجه الخلف مع الم اهب اوسنلة الأخ ى ث قال: وعن    ،، والح ود واوقصاصالإثثو 

ة اوتي ذك ناها أعله، ق  يخالف الإباضلان أو دافقان في نااح ع د ة م  مثلوباساثناء الأ
عن  اوفقه  كبيرٌ   وما ع ا ذوك فل فاثقُ  ،ذاك نظامه  اوفقه  مع ه ا الم هب الإسلم  أو

  .الإباض  واوفقه اوسني عاجه عام
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نه  يخالفان ينا عش دة في عيض المسائ ، فإالاوإذا كان الإباضلان د ون نفس او أي كاوشلية 
عنه  أدضا في نقاط أخ ى، ونكاح الماية على سبل  المثال، ه  إح ى المسائ  اوتي د ى 

ينا عش دة ديابرونها الافلها الإباضلان ثأي اوسنة واوف ع اوزد ي م  اوشلية، وك  اوشلية 
 ش علة.

 ،فق  ناقش عيض ه ه المسائ  في وقت باك  م  قب  المصادث الإباضلة ،على أدة حال
وبأن ش عه  ها  ،وكان الإباضلان دنظ ون إلى أنفسه  باسام اث بأنه  المسلمان الحقلقلان

والمافاق  ،أن م هبه  ها الممث  الحق ولسنة اوصحلحة ميابرد  ،او د  الإسلم  اوصحلح
وق  عبّر اوشلخ الإباض  محم  داسف إطفلش في اويص   ،على الم اهب الإسلملة الأخ ى

و أي باوكلمات اوااولة: قاونا صااب ويحام  الخطأ وقال غيرنا خطأ الح دث ع  ه ا ا
  ويحام  اوصااب.

على أن ه ه اونظ ة الإباضلة إلى الم اهب اوفقهلة غير الإباضلة لم تمنع أح  علمائه  
إنه مسماح ولمفان  الإباضلن   :دقال ،اوباثيد  م  إدخال مب أ ج د  على اوفقه الإباض 

 .1غير الم اهب الإباضلة إذا لم داج  ويلماء الإباضلة آثاء في للك المسائ  أن دسايلناا بآثاء

 رأي وهبة الزحيلي في الفقه الإباضي: 

 وهبة اوزحلل : وق  اشاه ت الإباضلة باوقال بالمسائ  اوفقهلة اوااولة:او كااث دقال 

 ماملة.ع م جااي المسح على الخفن  كاوشلية الإ -
الإح ام، أما إثسال الأد ي في اوصلة والاقاصاث على ع م ثفع الأد ي في لكبيرة  -

 لسللمه واح ة فه  ماافقان الم هب الماوك  واوزد ي.

                                                           

. ومقاطفات م  ثوضة الإش اق ولطلياتي، ذك  أن ه ا او أي أعطى 159 – 158ص. ص  الم جع اوساعق، دثاسات ع  الإباضلة، 1 
 سن .م  قب  أبي ساة في حااش  ل للب الم
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اوقال بإفطاث م  أصبح جنبا  في ثمضان عمل  لح دث أبي ه د ة وثأي عيض  -
 اوااعين .

ة تح يم ذبائح أه  اوكااب او د  لا ديطان اجلزدة أو الح علن  غير المياه د ، والإمامل -
 .لا يجلزون أك  ه ه او بائح مطلق ا

 تح يم نكاح اوصبي واوصبلة في قال جاع  ع  يد ، واويم  في الم هب بخلفه. -
 ك اهلة اجلمع عن  عنات اوي  خاف اوقطلية وه  ك اهة لنزده. -
اواصلة واجبة ولأق عن  غير اوااثين  عمل  بالأحاددث اوتي تحث على الإيحاء، وتجاي  -

كُالبَ عَلَل كُ   إلذَا حَضََ  ﴿ ع  مع وجاد الأولاد وقاوه ليالى:الااواصلة، لأولاد 
ل ةُ ولل اَاولَ د  ل  و مَي ُ وفل أَحَ كَُُ  او مَا تُ إلن لَ َ كَ خَير  ا او اَصل قَ  َ علنَ  بال  عَلَى حَقاا وَالأ 

وصلة ونسخت اواصلة ولااو د  بآدة المااثدث وبح دث: لا .[180لبقرة:ا] ﴾او مُا قلن َ 
 وااثث.

أو عي   ،  كبقلة الم اهبعي  المات الم علّ  والمّ ع  ح ت  ،م  وقت اوكااعة المكالب ح ت  -
   إوله ولا يجاي عليه إلا في او د  عن  أكث  علماء الم هب.جلّ انقضاء الأج  او ي أُ 

 .1تح يم اوابغ على أنه م  الخبائث -

 اجتهادات من علماء المذهب الإباضي:  

ميم  بأنه ق  د هب أح  مجاه ده  م  الخلف إلى اوالسير في  يىيح ع   ذك  اوشلخ عل
 .  ق دبان: لها اواش د  ويحض ني في ذوك مثلنمسأوة كان اوسلف د ى ف

في قضاء ثمضان فإن الميمال عه عن  الإباضلة أنه يجب اواااعع في اوقضاء، كما  الأول: -
م  علماء الإباضلة المياص د  إلى ع م يجب في الأداء وذهب الأسااذ باكل  عب  او حم  

 للسيرا  على اوناس واسانادا  إلى ما ذهب إوله عيض الأئمة م  غير الإباضلة. ععوجاب اوااا
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 ،إذا كاناا تحت او مة د ى علماء اوسلف م  الإباضلة أن طيام أه  اوكااب يح ّ  الثاني: -
وكأنما د ون أن ه ا م لبط  ،ه ولا نكاح نسائ ،أما إذا لم دكاناا ك وك فل يح  طيامه 

 ،فإن اني مت اجلزدة اني مت او قاعة ،واجلزدة ل ل على وجاد ثقاعة إسلملة علله  ،باجلزدة
 .غيرهوإذا اني مت او قاعة اني م الإك ام أو اوش ف او ي ديط  ولكالب دون 

يص  الحاض  في وقال: وق  ياثنا أسااذنا إع اهل  علاض أح  الأئمة الإباضلة ومجاه ده  في او
وثأى اوينت او ي داكب ه طلبة اويل  عصفة خاصة في ماضاع الأك ، ف هب إلى  ،أوثبا

للسيرا  على  ،تحلل  ذبائح أه  اوكااب مطلقا  سااء كاناا تحت او مة ولم دكاناا ك وك
ن  على اويمام في الآدة اوك مرة، واسانادا  إلى ما ذهب إوله عيض أئمة المسلم ااوناس واعاماد  

 .1م  مخالف اويصاث

 انفتاح المذهب الإباضي على المذاهب السنية الأخرى: 

ول كااث إسماعل  ع  صالح الأغبري  "الإباضلة عن  ح اسة او د  وسلاسة او نلا"ص ث كااب 
 "في كاب الم ثسة الإباضلة ةق اء"وتح ث عنه او كااث محم  عب  او حل  اوزدني في كااعه 

الإباضلة في اواااص  اوفك ي واويقائ ي واوفقه  وانفااحه  على  وقال: دش ح المؤوف دوث 
 وذك  عيض الأماث منها:  ،دون إقصاء م هب أو اسابياده م  اوساحة ،كافة الم اهب

آثاء الم اهب الأخ ى كافة الماوكلة والحنفلة  على الاطلعلم دااان الإباضلة ع   -
كابه  باوش ح واوايللق واونق  واواأدل  واوشافيلة والحنبللة والميازوة واوزد دة ولناول  

والاسافادة منها، على او غ  م  أن عيضها تخاوفه  في مسائ  عقائ دة جاه دة 
وفقهلة، ود ك  عش ات الأمثلة عل مباوغة م  فقهاء وعلماء الإباضلة م  اوق ماء 

 :ت)والمحقق سيل  ع  خلفان الخللل   ،واع  خل ون ،مث ، أبي سيل  اوك م 
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 :)ت إلى اويلمة أحم  الخللل  مفتي اوسلطنة، م وثا  بإسماعل  اجللطاليه( 1287
ئمة محم  ع  داسف وقطب الأ ه(،1187 :وأبي ديقاب المصيبي )ت ،ه(750

ود ك  عش ات اوكاب م  الم اهب الأخ ى اوتي اطلياا  (،1914 :ت)أطفلش 
ع  إن اوكثير منه  ه ا فحسب ا وتأي وا بها وآي وا فلها، ولس عللها وعلقاا علله

ت علملة وعيضه  جمياه  صل ،للقاا اويل  على د  أصحاب الم هب الماوك 
 .1( 1935:)توللمل ه ثشل  ثضا  (،1905 :ت)بمحم  عب ه 

 يحيىع  او عاة إلى لش دع اواق دب عن  الم اهب وكان ولإباضلة مساع  قام بها عل   -
 ميم  والخللل  وغيره  م  المياص د .

باضلة في اوكااعة في اوفقه المقاثن مساهمة فياوة، والمشاثكة عقاة في الإنااج مساهمة الإ -
وكابه   ،وع م اواقاقع دخ  ح ود الم هب، أو الاسايلء على الآخ د  ،اوغزد 

 ،شاه ة على ذوك م  أول م ونة أبي غانم الخ ساني إلى كافة كاب اوشلخ الخللل 
الآمال وناث او د  اوسالم ، ه ا الانفااح على  م وثا  بماساعة اوضلاء وليالبي ومياثج 

واحترامه  لأدوة  ،كاب الم اهب الإسلملة دنب  ع  سية أفقه  وسلمة منهجه 
ولا أح  مرلك مفاللح  ،وإمرانه  بأن الم اهب لاكام  ولا لاياثض ،مخاوفله  في او أي

 .2الحقلقة اوكاملة
لإمام ناص  ع  م ش  اولي بي ا  ع اتح ث او كااث إسماعل  ع  صالح الأغبري أدض   -

  ع  شمّ  -عادع م  أه  الح  واويق   - مؤسس دووة اولياثعة (، وهاه1024)
وإعادة اولحمة اويثمانلة وقلادة  ،ساع  اجل  و أب اوص ع او ي أح ياه دووة اونباهة

وعنى دووة قادة على أسس إسلملة دساد فلها  الأمان، فكاب تاثيخا   اوسفلنة إلى ع لّ 
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وقانان ويحاسب فلها اوكبير مث  اوصغير، حاثب اوبرلغاولن  وحقق اناصاثات باه ة ا
ولم دااان في خض  الح ب أن دسترد منه  أماال اوشلية اوتي نهباها، ودترك  ،علله 

الخلمة اوتي ح ثها م   حاب الم هب اوشافي  في منطقة ثأسح دة اويبادة لأص
وتأكل   ،هبي، وه ا د ل على قاة اويقل ةاوبرلغاولن  في يم  دساده اوايصب الم 

 .1دون اونظ  ولم هبلة اوضلقة ،مفهام اواسامح ووح ة الأمة
، (ه1050)ع  الإمام سلطان ع  سلف، ولالى قلادة او ووة عام ك وك تح ث   -

فكيف على  ،فاج  أثضا ممه ة ودووة مساق ة وماح ة ،سلفه اويظل وذوك إي  
لحقة اوبرلغاولن ، وط ده  خاثج اجلزد ة اوي علة حتى ليلله اوبنلان اوشامخ، وتج د لم

وصلت قااله وباب المن ب، وساع  مسلما الهن  وه  حنفلة، وإخاانه في ش ق 
إف دقلا وه  شافيلان، وم  فضائله أنه لم دفك  مج د لفكير أن دف ض م هبه علله ، 

خصت الأسياث وفي عه ه استراحت او علة، وث  ،مضى حلاله في كفاح اوبرلغاولن أو 
فلما دقال الإمام ناث او د  اوسالم  كما وعم ت عمان باويلماء   ،وصلحت اوثماث

 .(ه1167)وتأسلس دووة آل عاسيل   ،والإمام أحم  ع  سيل 
عادع الإمام في ظ وف داخللة وخاثجلة صيبة، وفتن وانشقاقات م عكة إذ وقع  -

حلنما دخلاا أثض عمان، اوشقاق عن  اولياثعة، مع ع وان خاثج  م  جهة اوف س 
ه أول ما لاجه إلى ولما كانت همة الإمام قادة وإثادله ماضلة وعزمراه لف  الح د ، لاجّ 

شم  وتحقلق اواح ة اواطنلة وعناء اوبلت م   جمع اويمانلن  تحت ثادة واح ة، ولملّ 
م  او اخ  ولقادة أثكانه، ث انطلق لمااجهة اوف س وط ده  م  اوبلد ومع اساق اث أ

لم د اأخ   ؛جباها او اخللة وصلعة جلشهاجبهاها او ووة، ولاطل  أثكانها، وقاة 
الإمام الهمام م  للبلة اساغاية أه  اوبص ة ونج ته  م  هجام اوف س دون أن دف ض 
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وه ا  ،وه  أه  سنة وشلية ،علله  أي ش وط، أو يحاول أن دف ض م هبه علله 
وطل ة مع او ووة اويثمانلة واواقاف بجااثها ماقف، والماقف الآخ  إقامة علقات 

قال عنه الإمام اوسالم : كان و  في مااجهة أع ائها على او غ  م  لباد  الم هب.
وقام  ،أطفأ اوفتن ،دانت وه اوقبائ  ،سام وج أة وإق امصاحب همة عاولة ومطلب 

 .1ودافع اوف س واستراحت او علة ،بأم  او ووة وأعطى المملكة حقها
ه في الآفاق، فبي  داااقف جهاد او ووة اوباسيل دة في الاناصاث ولإسلم وثفع ثالم لو  -

 ث عباس وكان عنأن لالى الإمام سلطان عي  أعله، وسلط  على قش  واوبح د  و 
ميظ  سكانها م  اوشلية واوشافيلة، لم دك هه  على اعاناق الم هب الإباض  ول ك 

 .2غط أو أك اهله  ح دة اويبادة وإقامة شيائ ه  دون ض
على ش ء، فإنما د ل على سية أئمة  تالحقلقة ه ه المااقف الماسامحة إن دوّ  -

وتحقلق مب أ  ،مان وثحاعة ص وثه  وصفاء قلابه  تجاه الم اهب الأخ ىوسلطن  عُ 
  أن اوفك  الإباض  كان وه دوثٌ  اأدض   ولا شك   اوسلم  عن  أمة الإسلم.اوايادش 

أ اواسامح وع م اوافكير وشلاع الأم  والاساق اث في ثعاع كبير فاع  في سلادة مب 
اواسامح وفضلله  عصبغةخلق اويمانلة اوبلد، وليملق الحس او دني وصبغ الأ

 .3ول سلخ دعائ  اواياون واواح ة ،اواااضع
اساأنف او كااث اسماعل  ع  صالح الأغبري الح دث في كااعه في ط ح اوااقع وق   -

لإباضلة في إياوة ثوح اوف قة عن  الم اهب وإذاعة جلل  اونفاث الميادش على مساع  ا
ه" في 1940علنه ، فلشل  بمسيى الإمام ناث او د  اوسالم  وسللمان اوباثوني "

بالإسلم،  اسم لاحل  صف المسلمن  ودعاة اوسالم  وترك الأوقاب الم هبلة واو
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ها في نفاس المسلمن ، ودعاله لملاك اوي ب إلى الاجاماع في مكة المك مة لمكانا
سماعل  إلى مساع  اوباثوني إوليم  بج  ونشاط وااحل  صفه ، وداط ق او كااث 
ودفاعه ع  او ووة اويثمانلة  ،وجهاده الحثلثة في لق دب وجهه نظ  ملاك الإسلم

الحنلفة ووقافه دسان ها في مااجهة مؤام ات اوغ ب وأطماعه واقسلمها واحالل 
اوتي نشبت عن  الملك عب  اويزدز وك وك لاسطه واقف الح ب  ،او ووة الخاضية لها

  .1(م1948ت)والإمام يح  إمام اولم   (،ه1953ت)ع  سياد 

 م  الآخ د  على والانفااح اواق دب قضلة في مشكاثة بجهاد الخللل  أحم  اويلمّة قام وق 
 :ذوك في وداجلى ،الأمة أعناء

ش د في المسائ  الخلفلة، إذ وك  م هب دعاله لح دة اوفك  والمياق  وع م اوا -
ودش د على او عاة ألا داخ وا م  مسائ   ،حجاه اوقادة ودولله او ي د وق وه

ودؤك  أن مساقب  الأمة  ،الخلف لكئة ولف قة وقطع حبال اواد ما عن  الأط اف
 مبني على اواياون ووح ة اوصف.

دول اويالم ع ادة م  باكساان شاثك سماحاه في كافة المؤتم ات الإسلملة في كافة  -
 وم وثا  عطه ان والأثدن ومص . ،واناهاء باجلزائ  غ با   ،وماولزيا ش قا  

عاكفير الإباضلة وع م جااي اوصلة خلفه  في كااعه اوشهير "الحق ثدّ على م  أفتى  -
وناقش فله قضلة أدوة الإباضلة على نف  او ؤدة، وإنكاثه  شفاعة او سال  ،او امغ"
ولا ل عا  ،وعن  أن اوقضلة مخالف عللها عن  اوف ق ،اوكبيرة إن لم داب لم لكب

 .2وساحة اوفك  الإسلم  لسع اجلملع ،ولانفير وولاكفير
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م دعت اوسلطنة ويق  مؤتم  إسلم  عالم  عق  في جامية اوسلطان 1988في عام  -
د الحق ومنه  شلخ الأيه  جا ،ودع  إوله علماء م  كافة اويالم الإسلم  ،قاعاس

وكان اوغ ض م  ذوك إظهاث  ،وصفاة م  المشادخ م  جملع الم اهب ،م1996
ع اءة أه  اوسنة م  لكفير أه  اوقبلة، وأن م  كف  أح  المسلمن  ولس حجة على 

 أه  اوسنة.
ولا دسلئان ولآخ د  ع  دعاة ولمحبة  ،إن الإباضلة لا دكف ون المخاوفن  له  -

ومسام ون في دعاته   ،وح ة الأمة الإسلملة صان علىدوح   ،واواسامح واوسلم
اهب ونب  الخلف وفاح صفحة ج د ة، والضح الساع أفقه  ولايام  مع كافة الم 

أن مبادئ الإسلم لض  الم اثس اويلملة  ،الإسلملة عص ث ثحب واعاقادر ثاسخر 
 .1واوفقهلة تحت ظللها اوااثفة

ق عليها في علم أصول الفقه المالكي : أهم القواعد الفقهية المشركة المتفثالثاً
 والإباضي:

أه   "اوفقه المقاثن عن  اوفقه الماوك  واوفقه الإباض "ذك  او كااث اواااتي صاحب كااب 
 وذك  منها: ،اوقااع  اوفقهلة المشتركة عن  الم هبن 

 الأص  ع اءة او مة. -
 شهادة اوي ون  لاجب عمل  لا علما . -
 الاماث بمقاص ها. -
 واوض ث دزال. ،لا ض اثلا ض ث و  -
 ك  ثمنه.أك  مجمع على تح مره ح ام عليه و  -
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 الخلاة لاجب اوي ة واوص اق اوكام . -
 اوبلنة على م  ادعى واولمن  على م  أنك . -
 المشاقة تجلب اوالسير. -

وقام او كااث اواااتي عش ح ه ه اوقااع  اوفقهلة م  خلل م اجع ومصادث الم هبلن  في أكث  
 . 1م  خمسن  صفحة

: اعل  أن ق ماء اوفقهاء م  أصحاعنا عناا "طلية اوشمس"ودقال اوشلخ اوسالم  في كااعه 
 اوفقه على خمس قااع :

 أن اولقن  لا دزدله إلا دقن  مثله. القاعدة الأولى:  -
 الأماث بمقاص ها. أن الثانية:القاعدة  -
 اوض ث دزال. أن الثالثة:القاعدة  -
 لب اوالسير.قة تجاالمش أن الرابعة:القاعدة  -
  .2مة، أي حكّمها اوش عاويادة محكّ  أن الخامسة:القاعدة  -

 الاجتهاد والتجديد: ا:رابعً 

عي  او كاد اوطاد ، عزغ فج  اواح ث اوفك ي، تحت ضغاط اواطاث الحضاثي، فاضط ت 
إلى لطاد  اوفقه وصلاغاه ووا  فااءباوااجله والإ طليةول الإسلملة وعيض المجماعات الماو 

ة وبيض اوقاانن  اوفقهلة، اوتي د جع إولها اوقضاة والمفاان والم ش ون، وه  ح كة ماجز 
لماء مح ودة؛ شاثك فلها اويلماء م  جملع الم اهب الإسلملة المشهاثة وم  المج دد  م  ع

 الإباضلة في المش ق والمغ ب، 
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 الإباضلن :  علماء المش ق  أع ي مو 

 وشلخ سيل  ع  خلفان الخللل ا -
 خ ناص  ع  أبي نبهان الخ وص اوشل -
 اوشلخ ناث او د  عب  الله ع  حمل  اوسالم  -
 اوشلخ اع اهل  ع  سيل  اويبري -
 . اوشلخ أحم  ع  أحم  الخللل  -

 :الإباضلة وم  علماء المغ ب

 اوشلخ اوقطب محم  ع  داسف أطفلش -
 اوشلخ علاض اع اهل  ع  عم  -
 اوشلخ عب  او حم  ع  عم  عكل  -
 م  اوناواتي اونفاس اوشلخ عل  يح  مي -
 اوشلخ أعا ديقاب داسف ع  محم  الملزابي المصيبي -
 اوشلخ أعا ساة محم  ع  عم و اوقصبي  -
 . 1اوشلخ عب  الله اوس ودكش  -

ا ج د اهؤلاء ط دق   خط   وق  ولاج د  والاسانباط على ضاء اوكااب واوسنة وقااع    
 .2الم هبالأصال اوفقهلة واوكللات اوتي وقع عللها الالفاق في 

وق  نش  اويلمّة أحم  الخللل  كاابا  سماّه "علان أي  الاجاهاد واواج د  في لنملة المجاميات 
 :مهمة   ا   فله أماث وعن    ،الإسلملة"
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 شروط بلوغ درجة الاجتهاد: .1

في لنملة  عن  أي  الاجاهاد واواج د أي  الإجاهاد واواج د  "ذك  اويلمّة الخللل  في كااعه 
ما اشترطه اويلماء واأهل  م  أثاد الاجاهاد حتى دنخ ط في سلك  "ات الإسلملةالمجامي

 وإولك  ه ه اوش وط مخاص ة م  منظاث ،وديّ  ح يا  بأن يحم  أماناه وداُيق باجاهاده ،أهله
 أكبر الم اجع الإباضلة في عص نا.

 العلم بالقرآن الكريم:الشرط الأول:  

الأحكام اوش دية بحلث لى ع ى عل  باو لالات اوق آنلةأن دكان عل في ه ا اوش طوالم اد 
 هومطلق ه،ه وخاصلّ وعاملّ  ،ومجمله ومفصله ،على اوامللز عن  محكمه وماشابهه دكان قادث ا

 ،ود ع المحك  ولا د وث في حلقة المجم  ،فل دنساق مع الماشاعه ه،وناسخ ه، منساخهومقل 
ات ودي ض ع  مخصصاتها، ولا لبع اويمامود ع الخ وج منها م  أعااب المفص ، ولا داّ 

وإنما علله أن  ،ولا يأخ  بالمنساخ ود ع اوناسخ ،داجاوي ح ود المقل  ويرلع في سية المطلق
فيرد الماشاعه إلى  ،ك  دول  حكمه  وديط  ،نزل ك  أم  منزوه ا كله، دُ دكان عصيرا  به

وديم  باوناسخ دون  ،إلى المقل والمطلق  ،واويام إلى الخاص ،والمجم  إلى المفص  ،المحك 
ع  اوناس في ه ا اوش ط تخفلف وق  جنح الإمام أعا حام  اوغزالي إلى ما فله  .1المنساخ

 م  خلل أم د :

نه لا دشترط مي فة اوكااب ع  ما لايلق عه الأحكام منه وها مق اث أح هما: أ -
 خمسمائة آدة.

ن عالما  بمااضليها بحلث اوثاني: لا دشترط حفظهما ع  ظه  قلبه، ع  أن دكا  -
 دطلب فلها الآدة المحااج إولها في وقت الحاجة.
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ووافقه على ذوك جماعة م  الأصاولن  منه  او ايي، واع  اوي بي، واع  اوسمياني واوق افي، 
واع  ق امة، وصف  او د  الحنبل ، واع  اونجاث، وعلء او د  اوبخاثي، واع  اوسبك ، 

 .1ج، واع  اولحام، وناث او د  اوسالم والأسناي، واع  أمير الحا 

وها أن  ،قال اوب ث اوشماخ : واوصااب ما ذهب إوله اوشلخ سللمان ع  يخلف ثحمه الله
لأن كثيرا  م  الأحكام اساخ جها اويلماء م  اوكااب  ؛نةااب واوسُّ بجملع اوكدكان عالما  

 .2وقطع د  اونباش وغيرهماكأق  الحم ، ،م  غير الخمسمائة آدة اوتي ليلقت بها الأحكام 

ؤ الاجاهاد وسلأتي أن اوصحلح لم  عقاوه: وه ا مبني على منع تج  وق  ليقبه ناث او د  اوسا
جاايه فل دشترط عن نا اويل  بجملع ذوك، ع  دكف  م  ذوك مي فة ما دايلق عه الحك  

 .3او ي فله اونايوة

اله كثير م  الأدوة اوق آنلة في دة ق  دفآص  علمه في خمسمائة ومهما دك  فإن او ي دنح
فل وك لا  ،الآيات الأخ ى، وق  لكان داوة على ما ها عص د بحثه م  اوقضايا الاجاهاددة

 .4دنبغ  الحص  فلها

م  مجاه ي  الأن كثير   ؛فق  أد ه الإمام اوسالم  عقاوه: وها ظاه  اوصااب ،وأما اوثاني
 وإنما يحفظان منه ما شاء الله أن يحفظاا. ،اوصحاعة كاناا لا يحفظان اوق آن ع  ظه  قلب

وها كما قال، ووك  لا ثدب أن م  حفظ اوق آن كله ها أمك  في الاجاهاد إن اساافَ 
 .5ش ائطه وكان على دثادة بميانله وإدثاك م امله
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 العلم بالسنة النبوية:الشرط الثاني:  

  ذوك حجة ميابرة ودول  م  أقااوه وأعماوه ولق د اله، فإن ك )صلى الله عليه وسلم(وه  ما يبت ع  اونبي 
وذوك واجاب طاعاه ويبات أن ما دنطق عه م  أم  اواش دع داخ  في اواح   ،ولمجاه 

وأوسنة  ،ظاه ا ، لا أنه وح  باط ، فاوق آن أوحى إوله وفظا  ومينى وإن لم دك  كاوق آن وحلا  
خ  في أوجبت إوله ميانلها، وها او ي صاغ أوفاظها، وق  دلّ على أن ما دنطق عه دا

 اواح .

اََىٰ وَمَا ﴿ ليالى:قاوه  - ٌ  داُحَىٰ إلن  هُاَ إللا  وَ  دنَطلقُ عَ ل اله   .[4-3]النجم: ﴾ح 

  :ما دل على وجاب طاعاه والباعهك

نُانَ ﴿ ليالى:قاوه  - ءر فَ ُ دُّوهُ إللَى اللَّ ل وَاو  سُالل إلن كُناُ   لُ ؤ مل للَّ ل وَ فإَلن لَ نَايَع اُ   فيل شَ   او لَ ا مل بال
خل ل  سَُ  تَأ ولدل   الآ  ولكَ خَير ٌ وَأَح   . [59النساء:] ﴾ذَٰ

 . [54النور:] ﴾قُ   أَطلليُاا اللَّ َ وَأَطلليُاا او  سُالَ ﴿ ليالى: قاوهوفي  -

نَةر إلذَا قَضَى اللَّ ُ وَثَسُاوهُُ أمَ   ا أَن دَكُا ﴿ وقاوه ليالى: - ُ  الخ ليَرةَُ نَ لهَُ وَمَا كَانَ ولمُؤ مل ر وَلَا مُؤ مل
  . [36الأحزاب:] ضَ   ضَلَلا  مُّبللن ا﴾ وَمَ  دَ ي صل اللَّ َ وَثَسُاوَهُ فَ قَ    مل   أمَ  لهل   

اَةٌ حَسَنَةٌ ولّمَ  كَانَ دَ   جُا اللَّ َ وَاو لَ ا مَ الآ  ﴿ ليالى:وقاوه  - َ  و قَ   كَانَ وَكُ   فيل ثَسُالل اللَّ ل أُس  خل
 . [21الأحزاب:]  كَثلير ا﴾وَذكَََ  اللَّ َ 

م   وأما او وادة: فل ع    وما دايلق ع ثاداها. ،ود خ  في اويل  باوسنة ما دايلق ع واداها
 ،اوامللز عن  اوصحلح اوثاعت منها وما ها ق دب منه مما مرك  أن ديال علله في الاسا لال

ولمجاه  م  ملكة في ه ا  ع    فل ،وذوك دااقف على دثاسة أسانل ها ،وعن  اوباط  الم دود
أما او ثادة، فه  أن . فلكان كحاطب ول  ،او وايات بأباطل لا دنساق وثاء ك  ناعق  حتى
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، ومطلقها ومقل ها ومجملها ومفصلها اوعمام  ا د ثي مياني اوسنة ومرلز عن  خصاص  
 .1ا اوشأن في اوق آنهوناسخها ومنساخها كما 

م  مي فة اوسنة اونبادة،  - نه م  الاجاهادوامكّ  -لمجاه  خالف اويلماء فلما دكف  اوق  ا
وه  مي وفة بأحاددث  - السير، حتى اكافى بخمسمائة ح دثفمنه  م  ذهب إلى او

 .2ومنه  م  ش د حتى لم دكاف بما دون خمسمائة أوف ح دث - حكامالأ

 ،منه إلى الإمكانوق  علما  أن الإحاطة باوسنة اونبادة م  جملع أط افها أق ب إلى اواي ث 
 ،اوفالا والاجاهاد مم  فاته  كثير م  او واياتوق  دثج اوسلف م  اوصحاعة واوااعين  على 

دة ودثادة لا دكان قادثا  على وباجلملة فإن م  لم دك  ذا مكنة م  علام اوق آن واوسنة ثوا
اوسنة ولامك  م  لأنه بحاجة إلى اجلمع عن  ما في المسأوة م  دول  م  اوق آن أو  ؛جاهادالا

 .3وضيها في نصابها

  الشرط الثالث: العلم بمواقع الإجماع: -

كما أنه لا اجاهاد في   ،وئل يجاه  في قضلة أجمع عللها إذ لا اجاهاد فلما سبق فله الإجماع
ولا اخالف في اشترط ه ا اوش ط عن  م  د ى الإجماع حجة  ،المنصاص على حكمه

 .4ود ى إمكانه

سف اوق ضاوي: وعلى ه ا لا تحااج المسائ  اجل د ة اوتي ه  م  قال او كااث دا 
مساح ثات عص نا، مث  "نق  او م" أو يثع الأعضاء المنقاوة م  الح  إلى الح  أو م  جثة 
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 مة اوغير أو الانياش لخفاع بجزء م  ع نه، أو جثاه كلها ملت، ووصلة عيض اوناس بالانا
أو "او ح   ،أو ما دسمانه "شا  اجلنن " ،اويصبي اوطبي المكثف لم دض فق  وعله وإحساسه

أو اساخ ام الأشية أو  ،أو "اواحك  في جنس اجلنن " ،أو "عناك الأجنحة المجم ة" ،اوظئ "
أو نحا ذوك مما لا دي فه الأووان ولم يخط  عباله ... لا تحااج ه ه  ،او ثة في اوسل  أو الح ب

 .1فلها إذ ولس له  فلها ثأي اوقضايا إلى اوبحث ع  مي فة أه  الإجماع

وما قاوه صحلح باونظ  إلى أعلان ه ه المسائ  إذ لم لك  مط وحة على اوساحة اوفقهلة م  
ولناظ  فلها م  الأخ  عالك  فل ع    ،منها دياد إلى أصال مجمع عللها ا  ووك  كثير قب ، 

 . 2تا  الأصال، كحفظ الأنساب م  الاخالط وم اعاة حقاق اوبش  أحلاء وأماا

وقال او كااث اوق ضاوي عي  او ي مضى: والمه  هنا أن دثبت الإجماع علقن  لا شك فله، 
فإذا اسالق  المجاه  الإجماع في مسأوة فللاف  على نفسه عناء الاجاهاد فق  ف غت منها 
الأمة اوتي أبَ الله أن يجميها على ضلوة وه ه المااضلع الإجماعلة في فقهها ه  اوتي تجس  

فإذا أجميت الأمة  تحفظها م  عاام  اواشات واوامزق.اح ة اوفك دة واوسلاكلة ولأمة و او
او ي  فل مجال لمخاوفة ه ا الإجماع ،كاتهاي حُلى او هب ولنساء ولم يخالفاا إلا في   ّ على حل 

واساق  علله اوفقه الماص  عيم  الأمة خلل  ،وأق له جملع الم اهب الماباعة ،نقله غير واح 
 في أقطاث الإسلم كافة. ية عش  ق نا  أثع

وأعل  عه تح يم  ،وم  هنا دكان اجاهاد اوشلخ الأوباني او ي خ ج عه في ثساواه "اوزفاف"
ومث  ذوك اجاهاد  ،؛ لأنه خاوف الإجماع المالق لق على اونساء اجاهادا  م فاض ااو هب المح

قلاسا  على قلاس يواج المسل   عيض اوباحثن  المياص د  في إباحة يواج المسلمة باوكاابي
 باوكااعلة.

                                                           

 . 36، صه1410 ،2ط اوقل ، داث اوكادت، الإسلملة، اوش دية في الاجاهاد اوق ضاوي، داسف 1 
 . 26ص أحم  ع  حم  الخللل ، علان أي  الاجاهاد واواج د  في لنملة المجاميات الإسلملة،2  
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 ،وها اجاهاد م فاض لإجماع المسلمن  في ك  اويصاث وم  جملع الم اهب على تح مره
 :قاوه ليالى في ساثة المماحنة بالإضافة إلى عمام ،واساق اث عم  الأمة علله طاال اوق ون

نَاتر فَلَ ل َ ﴿ اُمُاهُ   مُؤ مل يُاهُ   فإَلن  عَللم  ُ   وَلَا هُ   يحلَلُّانَ لَهُ    إللَى او كُف اثل    جل  ﴾لَا هُ   حل ت له 
  .1[10الممتحنة:]

في ه ا، فإن ط ح مث  ه ه اوقضايا على عساط  اوق ضاوي داسف او كااثوق  أصاب 
ع ى  نقضعله واودفاح اوباب على مص   ،اوبحث م  ج د  د هب بهلبة او د  واوفقه

 .2هالإسلم، و وك يجب س ّ 

 :وبلاغةً  اوتصريفً  وإعراباً  الشرط الرابع: معرفة العربية لغًة -

، فليا ث )صلى الله عليه وسلم(وفي قاوبها صلغت أحاددث اونبي  ،فلها نزل اوق آن ،وعاء اوش دية اوي علة لأن
دوة اوش دية على م  لم داقنها، فإن الله سبحانه خاطب الأم  بأوسناه  لإقامة مي فة الأ

َ وَ ﴿ ليالى:الحجة علله ، قال  فَ لُضل ُّ اللَّ ُ مَ   لَهُ    مَا أثَ سَل نَا مل  ث سُالر إللا  علللسَانل قَ ا ملهل وللُ بَن لّ
 .[4إبراهيم:] ﴾دَشَاءُ وَدَ ه  لي مَ  دَشَاءُ 

وكان عه خطاب جملع اوبش  به ا او د ، لأن الله  ،باولسان اوي بي )صلى الله عليه وسلم(وق  أثس  نبله 
ول م  ش فاا به ا الخطاب او باني وعلسانه  كان ليالى عيثه في محلط اوغ ب فكاناا ه  أ

خطاب غيره  م  الأقاام والأم  لأن الله سبحانه دسّ  له  مي فة ه ا اولسان باوايل  
فلفهمان ما دلقى إوله  عه م  خطاب  والمماثسة وكان اوي ب داقنان ه ا اولسان باوسللقة،

وو وك كانت ملكة  ،طهوضبمما اساح ث لإلقانه   م  غير حاجة إلى دثاسة أي ف
كاونحا ،ا أي ش ء م  فنان اوي علةالاجاهاد في او عل  الأول مالس ة م  غير أن د ثسا 

واواص دف واوبلغة، ع  كاناا باوفط ة د ثكان الخطأ فلها ودساهجنانه، فلما كان اوفاح 
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في  وضيفت ،ودخ  اوناس في دد  الله أفااجا  واخالطاا باوشياب س ت في وسانه  اويجملة
ه ه اولغة ملكاه ، فاحااجاا إلى ضااعط لضبط اسايمالها مسالهمة م  كلفلة اسايمال 

 . اوي ب او د  كاناا بمنأى ع  الحااض ، حلث كان لزاح  الأق ام والاخالط باوشياب

لأنه  مايب ون  ؛ا باوغة ملحةأدض   اولغةلقان ه ه كما كانت حاجة شياب اويج  إلى إ
الحاجة  ت في قااوبها، فكان هؤلاء وهؤلاء في أمسلّ ب  وباوسنة اوتي صُ  باوكااب او ي نزل بها

إلى ه ه اوفنان المينلة على فهمها وسلمة اسايمالها له ا باثى اويج  اوي ب فلها، لأنها لم 
لي  وغة قاملة محصاثة في اوي ب وح ه ، وإنما أصبحت وغة عالملة ل لبط بها اويقل ة واوفك  

و د  ودبن  على دعائهما لفسير اوكااب او ي لش فاا بحمله وش ح اوسُّنة وديق  عللها فه  ا
اوتي أك ماا عنقلها، وق  لنافست هم  اوي ب واويج  في نق  مف دات ه ه اولغة وش حها 
وبحث اشاقاقاتها ودثاسة كلفلة اسايمالها، فااو ت م  ذوك ه ه اوفنان، وناجت عنه ه ه 

 .1وتي اساادعت ه ا اوك  الهائ  م  أسفاثهااوث وة الهائلة م  علام اولغة ا

وكان كلما لقادم اويه  لضيف في اوي ب اوسللقة اوي علة ودااقف إلقانه ولغاه على دثاساه 
، و وك كان اوفقهاء م  اوي ب واويج  بحاجة إلى ه ه او ثاسة وفه  خطاب اوش ع ويلامها

 اث اوتي لضبط بحكمه.وإنزال أدواه اوتي وثدت به ا اولسان على اوااقع والأح 

تى دساطلع أن دامك  منها المجاه  ح ؛ودكف  م  دثاساها وبلاغ دثجة الاجاهاد في اوش دية
ولا دلزم م  ه ا أن دكان  ،ودافادى الخطأ في حملها على ميانلها ،ةعلاونظ  في الأدوة اوش  

لإمام اوغزالي: كما قال ا  -وإنما دشترط م  ذوك  ؛علام اولغة قادثا  على الاجاهاد في نفس
اوق ث او ي دفه  عه خطاب اوي ب، وعادته  في الاسايمال إلى ح  مرلز عن  ص دح اوكلم 
وظاه ه ومجمله وحقلقاه ومجايه وعامه وخاصة ومحكمه وماشابهه ومطلقه ومقل ة ونصه 

لل  والمبرد وأن دي ف واواخفلف فله أنه لا دشترط أن دبلغ دثجة الخ .وفحااه ولحنه ومفهامه
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جملع اولغة ودايمق في اونحا، ع  اوق ث او ي دايلق باوكااب واوسنة ودساالى عه على مااقع 
 .1الخطاب ودثك حقائق المقاص 

ومثله قال الإمام اوسالم : والمشترط مي فاه م  ه ا اوناع ما دااقف فه  الأدوة والأحكام 
ها على مي فة اونحا فااقف فهم ،وذوك أن أوفاظ الادوة م  اوكااب واوسنة ع علة ،علله

 . 2واولغة واوص ف، فل ا اشترط مي فة ه ا الأشلاء في ه ا اوباب

وم   ،وثّ م  اويلماء م  اشترط ولجاهاد في اوش دية علاغ دثجة الاجاهاد في فنان اوي ب
: الحاص  أنه لا غنى ولمجاه  في ما دل في ماافقاله على  عن  هؤلاء اوشاطبي او ي نص  

فه  خطابها وه وصفا  غير  ديبراغ دثجة الاجاهاد في كلم اوي ب، بحلث اوش دية ع  عل
 .3لاقف اوفط  وكلم اولبلب ماكلف ولا مااقف فله في اوغاوب إلا بمق اث

قال اويلمة محم  الخض  حسن  او ي كان شلخا  ولأيه  اوش دف قب  نحا  ،وعنحا ه ا
وه م  د سخ في علام اولغة ثساخ  دية لا ع   : أن المجاه  في اوش  م  الآن، إذ نصلّ  اسان  عام  

ووه أن د جع في أحكام الأوفاظ وميانلها إلى ثوادة اوثقة وما دقاوه  ،اوباوغن  دثجة الاجاهاد
علله حلنئ  ع ل  لين وإذا وقع نزاع في مينى أو حك  لاقف علله فه  نص ش ع   ،الأئمة

وه أن ديم  على أح  الم اهب ولا دساغ  ،اواسع في مي فة الحق عن  ذوك الاخالف
 .4 ع ول  اونحادة أو اوبلانلة في لق د  حك  إلا أن دابن  وه ثجحانه

  صاحبها م  تمكّ  ،والحاص  مما سبق أن الاجاهاد في اوفقه ماقاف على ملكة في اوي علة
ة م  المياني وما تحامله م  اواجاه، مع المقاثن عه   ه في الأدوة اوش علة وما لاحليملق نظ

                                                           

 . 344المساف ، ص 1  
 . 2/419،  م2012، اوقاه ة، داث اوكااب المص ي، عيروت، داث اوكااب اولبناني، الأصال شمس ش ح اوشمس ليةاوسالم ، ط2  
 . 5/57،  اوش دية أصال في الماافقات ، اوشاطبي3  
 . 31ص ي  الاجاهاد واواج د  في لنملة المجاميات الإسلملة،أحم  ع  حم  الخللل ، علان أ4  
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فلما إذا لي دت وجاه المياني حتى دابن  ما ها الأثجح منها، ولا يخفى أن ه ه الملكة إنما 
وق لمياني   فلة والاطلع اونكات اولغادة ولصة على خبرة باوقااع  اونحادة واوه  ماقاف

 .1مف دات اوكلمات م  خلل ل كلب جملها ومماثسة لآداب اوي علة

ل  ه ه الملكة اوتي تمك  م  الاجاهاد في اوفقه علاغ م لبة واواحقلق أنه لا دشترط في تحص
لماخصصن  في م  ا اوغ دبة، وإلا ولزم أن دكان اوفقله أوسع باعا  اوي علة الاجاهاد في علام 

لأن أئمة اوي علة أنفسه  قلما دالس  لأح ه  أن يجمع فنانها، وأن  ؛علام اوي علة أنفسه 
في اواص دف كما ها واضح  وأ   باونباغ في عل  اونحايضهدنبع فلها جمليا ، فق  يخاص ع

في مصنفات اع  ماوك واع  هشام، ودنبغ غيره  في اولغة كالأصمي  واجلاه ي والأيه ي 
كاجل جاوي وأبي هلل كاجل جاني  واع  دثد  واع  اوسكلت، ودنبغ آخ ون في اوبلغة  

ا بحاجة إلى ملكة في فنان وأنا  ل ثون أن المجاه  في اوش دية ه .اويسك ي واوسكاك 
 .2اوي علة كلها، فلا اشترط اجاهاده فلها جمليا  وكان أجمع لها م  أئماها الماخصصن  فلها

ة على فه  اولغة فه  لا تحااج إلى ه ا اويمق في اويمق اوي علة،  فوأما غاوب المسائ  المااق
أن اوق ء دطلق على  كالاخالف في اوق وء، ه  ه  الحلض أو الأطهاث؟ فإنه م  ولشائع 

كل المينلن  فها م  المشترك او ي دااقف فه  الم اد عه على ق دنة م  الأدوة اوش علة 
 .3المشخصة ولمينى او ي د اد، ولا دااقف ذوك ل جلح و أي على غيره م  آثاء أه  اولغة

 الشرط الخامس: معرفة أصول الفقه: -

 ،وة اوش علة اوافصلللة في ف وع اوفقهه  اوقااع  اوكللة اوتي دضبط بها الاسا لال بأد
ودثاساها م  أه  ما يجب أن دااف  ولمجاه ، إذ ع ونها داي ث علله ضبط الاسا لال حتى 

                                                           

 . 32ص أحم  ع  حم  الخللل ، علان أي  الاجاهاد واواج د  في لنملة المجاميات الإسلملة،1  
 . 32الم جع اوساعق، ص 2 
 . 32الم جع نفسه، ص 3 
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 اد عه اواخصلص أو على الإطلق جاء لقلل ه دكان في محله، فل بما عاّل على اويمام فلما دُ 
واخصلص فخصص بما لا أي  اأو اوابس علله  ،أو أخ  بالمنساخ ول ك اوناسخ ،ع ول  آخ 

وو بما أخطأ في جم  دلالات الأم  واونه  فحم  الأم  على اون ب أو  ،وه في اواخصلص
وك وك اونه  إن حمله على اوانزده، أو الإثشاد  ،الإباحة حلث د اد عه اواجاب أو اويكس

 .1حلث د اد عه اواح يم أو اويكس

ولبيه في ه ا اويلماء المابح ون  ، "ثساواه"وكان الإمام اوشافي  أول م  دوّن ه ا اويل  في
لاها، ومع كث ة فجمياا وأوعاا م  قااع ه وأصالها وش وحها ما دي  مفخ ة له ه اوش دية وحمََ 

ف  الأصال ه ا و  لزل ملكات اونبغاء فله لض  ف  ك  وقت طارفا  اوبحث ولشبيه في 
  لج د  اوبحث  ال ف أي  في ولأطاار اويصار ولقلب الأحاال، ج د ا  إوى للل  ق د  منه

ع الأفق اوفك ي عن  اوباحثل  ودنيكس أي ه على  فإن ذوك مما داس، ف  ه ا اوف 
ب لاف ه م  ه ا اويل  عن  اومجاه  ق ر ما دمكنه م   مجالات عحايه  واوااج

ك عمق ار  ولا دح د ذو، ا   الأحكام منه ة وكلفلة أخ ى فه  الأدو ه عل انباط وديلن الاس
وملكاته  لاباد ، فق  تحص  وبيضه  فإن فهام اوناس لافاوت ، دسااعبه منه ميل  مما

ول خ  تحت  بخلفه. هصال اوفقه ودكان غير أملكة واسية عق اءة اوش ء اولسير م  
 ش طا   همباحث أصال اوفقه مباحث اوقلاس فإنها جزء م  ه ا اوف  ولا داع  إلى ع 

 .2مساقل  

 لشريعة:الشرط السادس: العلم بمقاصد ا -

فإن اوش دية كما قال  ،إنه عل  باوغ الأهملة في فه  اوش دية وإنزال أحكامها على أثض اوااقع
وه  ع ل كلها  ،اع  اوقل : مبناها وأساسها على الحك  ومصالح اويباد في المياش والمياد

                                                           

 . 34ص يات الإسلملة،أحم  ع  حم  الخللل ، علان أي  الاجاهاد واواج د  في لنملة المجام1  
 . 35الم جع اوساعق، ص2  
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وثحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فك  مسأوة خ جت م  اوي ل إلى اجلاث وع  او حمة 
وإن  ،إلى ض ها وع  المصلحة إلى المفس ة وع  الحكمة إلى اويبث فللست م  اوش دية

أدخلت فلها باواأود ، فاوش دية ع ل الله عن  عباده وثحماه عن  خلقه وظله في أثضه 
دلاوة وأص قها وه  ناثه او ي أعص  عه  أتمّ  )صلى الله عليه وسلم(وحكماه او اوة علله، وعلى ص ق ثساوه 

وط دقه  ،وشفاؤه اواام او ي عه دواء ك  علل  ،ه اها ى المها ونوه اه او ي ع ،المبص ون
فه  ق ة اويلان وحلاة  ،المساقل  او ي م  اساقام علله فق  اساقام على سااه اوسبل 

 .فه  بها الحلاة واوغ اء واو واء واوناث واوشفاء واويصمة ،اوقلاب وو ة الأثواح

وك  نقص في اواجاد فبسببه م   ،بهاص  وك  خير في اواجاد فإنما ها مسافاد منها وحا
وناس وقاام اوه  اوياصمة م   ،ووالا ثسام ق  عقلت لخ جت او نلا وطاى اويالم ،إضاعاها

فإذا أثاد الله عزو ج  خ اب او نلا  ،وبها مرسك الله واوسماوات والأثض أن لزولا ،اويالم
الله بها ثساوه ه  عماد اويالم  فاوش دية اوتي عيث ،وط  اويالم ثفع إوله ما عق  م  ثسامها

 .1وقطب اوفلح واوسيادة في او نلا والآخ ة

الإمام اوشاطبي او ي  -باونسبة إلى المجاه  -على أهملة عل  المقاص   ووي  أول م  نص  
هما: فه  مقاص  اوش دية على  أح  صف عاصفن :قال فله: إنما تحص  دثجة الاجاهاد لم  الّ 

 .2ك  م  الاسانباط عناء على فهمه فلهااوامثانلهما:  كمالها.

فه  المقاص  وبلاغ دثجة الاجاهاد، ومم   الفاقمسباق إلى اشتراط   لي أن اوشاطبيّ ث لبن   
ما  ى اشتراط مماثسة ف  المقاص  عق ثبهاج" علفي "الإ او ي نصّ  ه إلى ه ا اوسبك ُّ سبق

  .3دكسبه قاة دفه  منها م اد اوش ع في ذوك

                                                           

 . 3/3،  م1991 - ه 1411 ،1ط ديروت، – اويلملة اوكاب داث ،اويالمن  ثب ع  الماقين  إعلم اجلايدة، قل  اع  1 
 . 106-4/105،  اوش دية أصال في الماافقات ، اوشاطبي 2 
 . 2/18،  م1995 - ه 1416،  يروتع يلملةاو اوكاب داثالإبهاج في ش ح المنهاج، اوسبك  واعنه،  3 
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حلث قال: اوش دية  ،وشاطبي اثلباط اوش دية بالمصالح وكلف د اع  ه ا الاثلباط اوق  عن   
مبنلة على اعاباث المصالح، وأن المصالح إنما اعابرت م  حلث وضيها اوشاثع ك وك، لا م  

 .1عن  ذوك باونسب والإضافاتحلث إدثاك المكلفّ، إذا المصالح تخالف 

 ما دبني اجاهاده على ثعادة مقاص  اوش دية، فإن لا دفات المجاه  عنوها كلم دقلق يجب أ
وك  ما خاوف اوش ع فللس م  المصلحة في  ،المصالح إنما يجب أن لؤط  في الإطاث اوش ع 

ش ء، وه ا ديني أنه يجب أن داص  اوباب في وجاه او د  دالعبان باوش دية م  خلل 
 ووا كان ذوك على حساب او د دعااه  أنه  د اعان المصالح وده فان إلى تحقلق المقاص  

أن  - وا فاح ه ا اوباب على مص اعله -وه نفسه  لساّلوالأخلق، فك  م  اوناس م  
ع عاى أن في ذوك ثعادة ولمصلحة الاقاصاددة  ،دبلع الاتجاث بالخماث أو اوايام  باو با

 اواطنلة.

ولبغاء ودشلياا اوفحشاء  ان دفاحاا دوث  ، بأما ثعن  به ه او عاى أو عغيرها اساباحااثبما و 
عن  اوناس بإباحة مماثسة اوزنا ياعمن  إنه د فع أكبر اوض ثد  بأصغ هما، وأنه وا لم لك  ث 

و فياه  غ ائزه   ؛ودف غاا فلها شهااته غ ض دنفس فلها اوشباب ع  أنفسه  دوث له ا او
نسلة ولشاي  نيران به ا اوفاضى اجل فاي ّ  ،إلى اقاحام اوبلات والهجام على اويائلت فلها

 اوفتن في اويائلت.

ق  لها الإسلم وينا ، فإن اوفساد كله تجب مقاوماه وإغلق جملع وه ه كلها اعاباثات لم دُ 
الأعااب واونااف  في وجهه، واوش دية ع دئة ك  اوبراءة منه، فإنها جاءت باوصلح ولم تأت 

 وجيلت وه أصل  في أحكامها. باوفساد، وإنما المصالح الميابرة ه  ما طاعق اوش دية

                                                           

 . 4/106،  اوش دية أصال في الماافقات ، اوشاطبي 1 
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وإن لم د ك ه كثير  ،علاغ دثجة الاجاهاد وداضح م  ه ا ما ذك له م  أهملة ه ا اوش ط في
 آن واوسنة وفه  ما فلهما، إذ وويله  اكافاا عنه بما اشترطاه م  اويل  باوق ،م  اويلماء

 .1ثدب أن عل  المقاص  إنما ها منبجس م  دناعليهمالا

 : المعرفة بالسيرة النبوية وسيرة الصحابة وأحوالهم:الشرط السابع -

وسيرة اونبادة فلها ، وعللّه بأن ا"طلية اوشمس" على ذوك اوش ط الإمام اوسالم  في نص  
وأن او د  ما علله اوصحاعة ثض  الله  ،وأفياوه علله أفض  اوصلة واوسلم مي فة أحااوه

 .2نتي وسنّة الخلفاء او اش د  م  عي يوق  قال صلى الله علله وسل : عللك  عسُ  ،عنه 

ولإلهام في فه  ش عه ولطبلق حكمه، فم   مص ثٌ  )صلى الله عليه وسلم(سيرله  واشتراط ذوك وجله فإن
فالاه اوسيرة جه  كثيرا  م  اوش دية، ومنهج اوصحاعة ثض  الله ليالى عنه  ها او ي يجب 

اش ديلة، فم  جهله أن دسير علله م  عي ه  في لطبلق الأحكام واسانباطها م  أصالها او
ن إجماعه  الاسانباط ولطبلق اوش دية، على أ فاله فه  كثير م  اوش دية وأخطأ في منهجلة

حجة ومص ث لش دي  ووك  مرك  أن د ثج ه ا اوش ط في اوش ط اوثاني وها اويل  باوسنة، 
عل ثدب  -بها  ىدقا  ةوق  جي  سلاك أصحاعه سُن داخلة ضم  سُناه. )صلى الله عليه وسلم(فإن سيرله 

وسناه، فإنه  لم دقابساا إلا ما يخ ج م  مشكاله علله اوصلة واوسلم م  ضلاء  ا  اما اد -
 .3ولم د لاوا إلا م  كأسه المترعة باله ادة ،مرزق ثداء اوظلم

 الشرط الثامن: تصور أحوال الناس والظروف التي يعيشونها: -

ع  إنزال ا وإلا كان عاجز   ،ومي فة المجاه  ع وك أم  لا مناص منه ،إن ه ا ها فقه اوااقع
أحكام اوش ع بأثض اوااقع، ومينى ه ا أن على فقهاء الأمة أن دكاناا ماصاثد  وليص  

                                                           

 . 38ص أحم  ع  حم  الخللل ، علان أي  الاجاهاد واواج د  في لنملة المجاميات الإسلملة،1  
 . وقال حس  صحلح. 2676سن  اوترم ي، ثق  2  
 . 39ص د واواج د  في لنملة المجاميات الإسلملة،أحم  ع  حم  الخللل ، علان أي  الاجاها3  
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او ي ديلشان فله وما دلعسه م  لطاثات وما دقاثنه م  ظ وف وملعسات، إذ م  خلل 
 ذوك لااف  له  ملكة اونظ  في الأح اث على أن ه ا اوش ط لا يخاص بمجال الاجاهاد

فإن داعلة الإصلح إن لم دك  على خبرة  ،ع  اواج د  بمفهامه اوااسع دااقف علله ،فقط
   في ط دق الإصلح ولم دص  إلى مباغاه.عظ وف مجاميه ومشكلت أماه ليثّ 

هنا ن ى أن اوق آن اوك يم جاء ولخ ج به ه الأمة م  مضادق الأوضاع اوضلقة اوتي كان  وم 
حتى لاهلأ وقلادة  ،اع اويالملة وما يجزي فلها م  أح اث عظامليلش فلها إلى فسلح الأوض

غُللبَتل  الم ﴿ ليالى:وخير شاه  على ذوك قال الله  ،اويالم ونش  دعاة الحق في أثجائه
َث ضل وَهُ  ملّ  عَ ي  ل غَلَبلهل   سَل َ  او ُّومُ  نلن َ  غ للبُانَ فيل أدَ نَى الأ  ُ   فيل علض عل سل َم  مل  للَّل ل الأ 

نُانَ قَ ب ُ  وَمل  عَ ي ُ  وَدَ ا مَئل ر دَ ف  حَُ او   ل ُ  علنَص  ل اللَّ ل دنَصُُ  مَ  دَشَاءُ  مُؤ مل  ﴾وَهُاَ او يَزلدزُ او  حل
  .[5-1الروم:]

بمكة المك مة في اويام الخامس م  عيثاه علله  )صلى الله عليه وسلم(ق  نزوت ه ه الآيات على اونبي و 
ذوك قلة قلللة تحلط به  اوكث ة اوكاي ة م  أه  وكان المؤمنان إبان  ،اوصلة واوسلم

 اجلاهللة، ولضلق علله  الخناق ولباك  اواسائ  وفاناه  وص ه  ع  دد  الله.

 كبيرلن اولان  كاناا لشكلن قالن    -المسلح عن  دووتي او وم واوف س  ومع ذوك فإن اوص ام
ولا كان  ،وئك الأف اد م  المؤمنن ما كان ديني أو  -في اويالم ولاقاسمان ميظ  اويالم المحاض 

او ووان ،  للكديني المجامع او ي المجامع او ي كاناا فله، إذ لم مرا  إوله نفاذ أي واح ة م  
وإنما أثاد الله به ا أن داسع م اثك المسلمن  وأن دفاح أعصاثه  لمااعية ما يج ي في ه ا اويالم 

أووئك الأف اد او د  كاناا نااة الأمة لأن  وبه ا تهلأ ،اوفسلح حتى دكاناا على عصيرة منه
وأن دقادوا اويالم المحاض  في سبل  الخير وأن دلماا  ،د خلاا ميترك الحلاة عبصيرة ووع 

اا ك  مشكلة منها بما ولحلّ  ؛بالأطااث اوتي لاياقب علله  وما دناج عنها م  مشكلت
نا إلى الإلمام عظ وف اويص  وما أحاج فقهاء عص   .آتاه  الله سبحانه م  عصيرة وإدثاك
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ولاملز الحق فلها م  اوباط  ودابن  اجلائز م   ،فقه  س دع وقضاياه اوتي تحااج إلى ح رّ 
 .1ه على ه ا اوفقهاء المياص ونوق  نب   ،المحظاث

حتى لا  ،عثقافة عص ه ااو كااث داسف اوق ضاوي: إن على المجاه  أن دكان ملم  ودقال 
وم  يقافة عص نا  ،مع او ي ديلش فله ويجاه  وه ودايام  مع أهلهع  المجا ديلش منيزلا  

م  علام اونفس واوترعلة والاجاماع والاقاصاد واوااثدخ واوسلاسة ا اولام أن دي ف ق ث  
واوقاانن  او وولة ونحاها م  او ثاسات الإنسانلة اوتي لكشف وه اوااقع او ي ديادشه 

واوكلملاء ياثف اويلملة مث  الأحلاء واوطبلية ك وك م  ق ث م  الم  وديامله، ع  لاع   
 فه  لشك  أثضلة يقافلة لايمة وك  إنسان مياص . ،ونحاها واو ياضلات

وكثير م  قضايا اويص  ويلقة اوصلة به ه اويلام بحلث لا دساطلع أن دفتي فلها م  يجهلها، 
دفتي المسل  أن وكلف دساطلع اوفقله ، اوش ء ف ع م  لصاثه، ووا عاجه مافالحك  على 

دفتن في قضايا الإجهاض أو شك  اجلنن  أو اواحك  في جنسه وغير ذوك م  اوقضايا 
إذا لم دك  و ده ق ث م  المي فة بما كشفه اويل  الح دث ع  الحلاانات المنادة  ؛اجل د ة

 او ك دة واوبادضة الأنثادة وط دقة للق  اوبادضة بالحلاان المناي ولكّان الخللة اوااح ة
ه ه اوقضايا اويلملة اوتي ق  دنك ها عيض . و منهما، وقضلة اجللنات وعاام  اواثاية...إلخ

 .2المشادخ او د  لم د ثساا ه ه اويلام اوكانلة

دك  لم  سلف م  علماء الأمة اطلع ت في عص نا ه ا مياملت ماي دة لم اساج ّ ووق  
دفتن فلها أن دكان ملما  دفتي  ي ولفقله او عللها وه  بحاجة إلى حلال ش علة، فل ع   
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بجاانبها ولامك  م  إنزال حك  اوش ع عللها، وذوك كاوسن ات والاتجاث في الأسه  وعطاقة 
 .1اواق د  والإد اد اوتي لااقف على إدخال اوبناك كاسلط فلهااواص د  الائامان وعمللات 

 الشرط التاسع: الأمانة والتقوى: -

 ؤتم  على او د ؟واحم  مسؤوولات الأماث او نلادة، فكلف دُ  لم دك  أهل   لن اإن لم دك  أم
و وك كان م  اوض وثة أن دكان المجاه  ثاسخ الإمران بالله واولام الآخ  حتى يحتري م  

ودلخص في أداء أماناه واجه الله سبحانه، فإن اويل  مع  ،الخطأ ودباي  ع  مخاوفة حك  الله
، اوميلم   امع ع مهما لا ع كة فله، وق  عيث الله ثساوه مزكل  اواثع واواقاى كثير اوبركة وكثيره 

لُا عَلَل كُ   ﴿ ليالى:. دقال الله ، فحسباولم دبيثه ميلم   نكُ   دَ ا   كَمَا أثَ سَل نَا فللكُ   ثَسُالا  ملّ
مَةَ وَدُ يَللّمُكُ   فاَذ كُُ ونيل   كُاناُا لَ ي لَمُانَ م ا لمَ  لَ آيَاللنَا وَدُ زكَلّلكُ   وَدُ يَللّمُكُُ  او كلاَابَ وَالح لك 

كُُ وا ليل وَلَا  فُُ ونل أذَ كُ  كُ   وَاش    .[152-150البقرة:] ﴾لَك 

لُا عَلَل هل   آيَاللهل ﴿ ليالى:ال وق هل   دَ ا   نلنَ  إلذ  عَ يَثَ فللهل   ثَسُالا  مل   أنَ  فُسل وَقَ   مَ   اللَّ ُ عَلَى او مُؤ مل
مَةَ وَإلن  كَاناُا مل   قَ ب ُ  وَفل  ضَلَلر مُبلن ر وَدُ زكَلّلهل   وَدُ يَللّ   .[164آل عمران:] ﴾مُهُُ  او كلاَابَ وَالح لك 

ثَع  نَا ﴿ أنهما قالا: ،اعل  عللهما اوسلمن  إع اهل  وإسمونبله اوصالحَ ونبلله ده وحكى ع  عب َ 
لُا عَلَل هل   آيَاللكَ  هُ   دَ ا   ن   مَةَ وَدُ زكَلّلهل   إلن كَ أنَتَ وَاع  يَث  فللهل   ثَسُالا  ملّ وَدُ يَللّمُهُُ  او كلاَابَ وَالح لك 

كلل ُ   .[129لبقرة:ا] ﴾او يَزلدزُ الحَ 

لأن اوازكلة ه  ثم ة اوايلل ، وق  ض ب الله مثل  في عني اس ائل   ن؛فاوايلل  واوازكلة مقترنا
لُّاا اوا  ا ثاَةَ ثُ  لمَ  ﴿ :حلث قال فَاث ا علئ سَ مَثَُ   مَثَُ  او  لدَ  حملُ يَح مللُاهَا كَمَثَ ل الح لمَاثل يَح ملُ  أَس 

ُ لَا دَ ه  لي او قَا مَ اوظ اولملن َ  يَاتل اللَّ ل وَاللَّ  عاُا بآلَ  .[5الجمعة:] ﴾او قَا مل او  لدَ  كَ  
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ث و  ،أن دكان كبني اس ائل  في ه اإلا وم  لم داحم  أمانة اوق آن م  ه ه الأمة لم دي  
"اويل  بأصال او د " وه  قااع  الاعاقاد، واواحقلق أنه لا عّ   منها، ش وط اخالف فلها

دصان نفسه م  اوزو  ويحملها م   ولمجاه  م  أن دكان على دثادة به ا اوف  عق ث ما
 لباع الهاى.ا

والحق أن الاجاهاد لا دااقف  ،، فق  اشترطه عيضه  وأبي ذوك آخ ون"عل  المنطق"ومنها 
لله لأن ميلاث اوافكير اوسلل  ها اوكااب اويزدز، واله ي اونباي، فل داع  إلى إقحام ما ع

أن اوش وط اوساوفة ذات  وأنت ل ثي ،1لا صلة وه باوكااب واوسنة في قضايا الاجاهاد
اوصلة عيل  اوكااب واوسنة، فإن علام اوي علة والأصال إنما اعاك ت لأج  للسير مي فة 

لمفهام أما عل  المنطق فها عل  دخل  على ه ه الأمة اسااثدله م  يقافة اوكااب واوسنة و
 قام آخ د .

ومنها "اويل  عف وع اوفقه" فق  اشترط اوبيض ولم دشترطه غيره ، ع  قاواا إن اشتراطه دؤدي 
ولمجاه  أن دسابص  عط ق الاجاهاد اوتي سلكها م  قبله  واوصحلح أنه لا ع    ،إلى او وث

وه ا ما لا دا  وه إلا إذا كان عاثفا  بمجالات اجاهاده ، وبه ا دا  وه  ، م  المجاه د
اواصاد  ودامك  م  أداء اجاهاده على اواجه اوسلل ، وك  ما لا دا  اوااجب إلا عه فها 

 .2واجب

 الاجتهاد مطلب شرعي في جميع القرون: .2

اوض وثة باوغة في وأن  ،د ى اويلمة الخللل  أن الاجاهاد مطلب ش ع  في جملع اويصاث
او د  جمياا م  عل  الميقال، والمنقال ما يجل   ،حلاة الأمة إلى وجاد اويلماء المجاه د 

حتى دنزواا ك   ،ودبص ه  بحك  الأحكام وعل  اواش دع ومقاص  اوش ع ،له  خفايا الأماث
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 آن أم  منزوه وديطاا ك  حادث حكمه، وهؤلاء ه  الميبّر عنه  بالمجاه د  ووصفه  اوق
هُ   او   وَيَللمَهُ ﴿ :ليالىبالمسانبطن  في قاوه  ن   اَنبلطاُنهَُ مل  .[83النساء:] ﴾ لدَ  دَس 

حتى دي ف اوناس أحكام الله ليالى في  ،اج د او د  ولزول اوغشاوة ع  الأعصاثد عفهمه و 
له ا كان طلب اويل  اوش ع  م  مظانه وعاسائله حتى داباأ ف دق م  اوناس  ،خفلات الأماث

ه ا المنصب اويالي واجبا  على الأمة، تأث جمليا  إن ل كاه ولسل  جمليا  إن قام عه الأكفاء 
بالماخصصن  في  - علغة اويص  -يجهلانه، وهؤلاء ه  الميبر عنه  منه  ولبص وا اوناس كما 

ثدكة ع على ه ه الأنه  م  اوترعُّ أن د ثساا مع عل  اوش دية اويلام اوتي تمكّ  ولا ع    ،اوش دية
وق  أشاث اوق آن اوك يم إلى ض وثة وجاد ه ه اوطائفة عن  اوناس في قاوه  ،وعلاغ ه ه الم لبة

هُ   طاَئلفَةٌ ولّلَ اَ فَق هُاا فيل او لّد ل وَوللنُ لثُوا قَ ا مَهُ   إلذَا ثَجَيُاا﴿ ليالى: ن    فَ لَا لَا نَ فََ  مل  كُ لّ فل  قَةر ملّ
 . [122التوبة:] ﴾ثُونَ إلولَ هل   وَيَل هُ   يَح  َ 

وطيام في مكان هؤلاء في ه ه الأمة مكان او وح م  اجلس  ومكان الملح م  ا نوإذا كا
او ي داملز عس عة اواطاث وعكث ة المشكلت ود ون قضايا لم  -فإن عص نا  ؛جملع اويصاث

أحاج ما دكان إلى ه ا اوصنف م   ها - اوساعقةعلى بال أح  في اويصاث  لك  ل وث
ناس وابصير عامة اوناس بمااط  أق امه  حتى لا دضياها حلث الهلكة واوبااث، فابن  به ا او

 .1أن الاجاهاد مطلب ش ع  في جملع اوق ون

ها ودناظ  أم ها، كلف الأمة ولساقل  أودها ودسام  عطاؤ  إن الاجاهاد ض وثة في حلاة
وه  في ح كاها ه ه  ،عللها والحلاة لا لقف عجلاها ع  الح كة إلى أن د ث الله الأثض وم 

تأتي ك  دام بج د  لم دك  ميهادا  م  قب  م  اوقضايا والأح اث اوتي تحااج أن لسير 
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ويحاط بها فهما ولنزل بها حك  الله ليالى، وق  علمت أن اونصاص محصاثة وأن الأح اث 
 .1لا لناه  إلا باناهاء الحلاة كلها

لما أن  ،وق  لاسيت شج ة عل  اوش دية باوقلاس": وفي ه ا دقال اويلمة أعا مسل  اوبهلني
وما ك  حك  منصاص علله، ووك   ،اوناايل مسام ة الح وث ولا تخلا أي نايوة م  حك 

حكام المنصاصة أو المقلسة الأعلى نظائ ها م   الحادية حمل  حكام الألا لزال تما  أغصان 
حادية إلا وداج  لها دول  منها  - بحم  الله -اوصحلحة، وهك ا إلى دام اوقلامة لا تح ث 

 .2"على حكمها

وللج منه أصحاب  ؛على مص اعله اله ا كانت اوض وثة داعلة إلى عقاء باب الاجاهاد مفااح  
اوفهام اونيرة واوبصائ  المااق ة ولبحث ع  حلال مشكلت الأمة، على أن الحلاة عاطاثها 

انه وحله م  قب  المجاه د  اوغاع د ، او ائب لسا ع  الاجاهاد واونظ  حتى فلما سبق عل
ذوك لأن اوفااى ق  لاغير عاغير الأيمان في عيض اوقضايا وه  اوقاعلة ولاغلير فل مينى 

على عقاء باب الاجاهاد مفااحا  كثيرا   وق  نص   .3واقلل  او د  سلفاا فلما لم يجامياا علله
او د  نصّاا على أن حج  الاجاهاد م  اويلماء اونابهن ، وم  عن  هؤلاء علماء الإباضلة 

 .4على اويالم اوقادث علله ضلل

يحيى ميم  في كااعه "الإباضلة في ماكب اوااثدخ" ع  لخص ماقفه  ه ا اوشلخ عل  ووق  
حلث قال: حلنما حج  هؤلاء اجلام ون على عقال المسلمن  وأفهامه  أن لنطلق وتحلق في 

نطلق واواح ث واوافكير، وك يم ع عاة المؤمنن  إلى الااب ااوتي فاحها اوكا ،الملادد  اوفساح
  .جم وا الإسلم م  جهة أخ ى على نظ ات وعلئات وأيمنة مخالفة
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وق  ع ف الإباضلة من  أول وهلة، أن ه ه اوفك ة اجلام ة لا لامشى مع ثوح الإسلم 
طلها، أثاد فإن الإسلم عي  ثس  الح ود اوتي لا دنبغ  تخ ،او ي دصلح وك  يمان ومكان

ولمسلمن  أن دنطلقاا بمااهبه  وأفكاثه  وعلامه  وأفهامه  إلى ملادد  الحلاة، د ودون 
، اثمصالمجاهل ، ودفااحان المغاوق، ودنيرون اوسبل  أمام أفااج اوبش دة في جملع الأعصاث والأ

ضلان إلا مة ما أباحه لأوائلها، والمسلمان في جملع اويصاث لا دافالم يحج  على أواخ  الأ
باواقاى والإمران، واويم  اوصالح، واوكفاح الماااص  في سبل  الله، باساثناء ش ف صحبة 

واو فية الأولى اوتي تحم   )صلى الله عليه وسلم(لأووئك اونف  او د  اخااثه  الله أن دكاناا أصحاب محم  
  .شي  اله ادة لخير اوبش دة اوضاوةم

ة وإلى أبحايه  في ه ه المشاك  اوكثيرة إن حاجة المسلمن  إلى المجاه د  في اويصاث الماأخ  
اوساعقة،  يمنةاوتي لي ضها الحضاثات المخالفة على الأمة، أش  م  حاجاها إوله  في الأ

ووصال اوياملن  في ه ا الأمة إلى الاجاهاد أدس  في ه ه اويصاث وسهاوة المااصلت، 
على أبحايه  وإمكان الصال اويلماء وحصاله  على جملع المصادث اوتي لساع ه  

 ومناقشاه .

ولما كان الإباضلة دياق ون أن ما فاحه الله لأوائ  ه ه الأمة لا دنغلق ع  آخ ها، وأن باب 
 ،عله، لا مرك  أن دغلقه مغلق اوفه امفااحا  على مص   )صلى الله عليه وسلم(الاجاهاد او ي ل كه محم  

به ا اويبء،  وو وك فق  ناقشاا قضلة الاجاهاد والمسااى اويلم  او ي دؤه  صاحبه ولقلام
فله لم  اساكم  ش ائط الاجاهاد في قس  دون قس ؟ وئل لااقف وه  دصح الاخاصاص 

الملكات والمااهب في مل ان م  ملادد  اويل  والحلاة، م  أج  مل ان آخ  ليم  فله 
 .1ملكات وعقال أخ ى
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او ي نادى فله اويلمّة الخللل : ونح  ن ى أئمة ه ا الم هب في جملع أدواث اوااثدخ  قال وق 
 .ته  بأن الاجاهاد ف دضة على م  ق ث عللهالمنادون بإغلق باب الاجاهاد د فيان عقير 

ويخاف  عن  عيض  لنخفضت الاجاهاد افله أصا  تفمن  اوق ن او اعع الهج ي او ي ع أ
الم اهب كان في ذوك اواقت أعا سيل  اوك م  واع  ع كة اوبهلاي وأعا اوقاس  دزد  ع  

فضل  عما كان  ،ع  يوااف اواسلاني دنادون عض وثة الاجاهادا وأعا خزدغ  ،سلانيمخل  اوا 
  .علله أئمة الم هب قبله  م  الح ص على الاجاهاد

هادثا  عن  أئمة الم هب عبر اوق ون المالحقة، فق  نادى ع وك  واسام  ه ا اوصات م ويا  
كما نادى عه عي ه    ،شماخ  وغيره وأعا ديقاب اواثجلني، واوب ث او ،أعا او علع المزاتي

 طفلش او ي اما ّ اوقطب الأئمة  ،والمحقق الخللل  ،واويلمة أعا نبهان ،ضلاء او د  اوثملني
 عه اويم  إلى اوق ن او اعع عش  الهج ي.

والإمام محم  ع  عب   ،وأعا مسل  اوبهلني ،ونادى في ه ا اوق ن نفسه ناث او د  اوسالم 
وخلفان ع  جمل   ،طفلشادى عه مم  أدثكناه  مشايخنا الأجلء أعا اسحاق ونا ،الله الخللل 

وعب  او حم  ع  عم  عكل ،  ،وإع اهل  ع  عم  علاضع اهل  ع  سيل  اويبري، إو  ،سلابياو
 . 1ثواقه ووا أخ ت في نق  نصاص هؤلاء في ه ا اوبحث وطال واما ّ 

خ  م  باب الأ  ُّ ال اويلمة الخللل : وسَ ث ق ، م  أقاال اويلماء في ه  المينىونق  نقالا  
إلى  - عل ثدب - دفض  باوناس ،اوكااب واوسنة وقص  الأفهام على ما نق  عم  سلف

اسايراد الحلال لمشكلته  المساج ة م  خاثج المحلط الإسلم ، وذوك دفض  باوناس إلى 
س في أد ده  م  اوافلت م  قلاد ددنه  ع  نقض ع ى ه ا او د  ع وة حتى دصبحاا وول

  .ددنه  أي سبب دامسكان عه
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مما فإن ه ا الأم  لا دفض  إلى اوافلت م  او د  في المياملت والأخلق فحسب، ع  ها 
عن ما يحسان أنه  لم يج وا في ددنه  ح   ،دهُّ  عقل ته  حتى لاطاد  ذثات عنائها في اوفضاء

او د ، فاهاز ع وك يقاه  باو د  فلما اسااثدوه م  خاثج محلط  وج وهوإنما  ،مشكلته 
اولقن ، لأنه  فهماا أن او د  ها ما للقاه م  أقاال م  دقل ونه  ولم دفهماا ودازعزع منه  

 .أن او د  ها ما حااه اوق آن وحاله اوسنة اونبادة على صاحبها أفض  اوصلة واوسلم

 :  عغير ما أنزل إذ قالوله ا نج  أن الله ليالى يحك  باوكف  واوظل  واوفساق على م  حك
اَ أنَزَلَ اللَّ ُ فَأُووَٰئلكَ هُُ  او كَافلُ ونَ ﴿ اَ ﴿ قال:و  .[44المائدة:] ﴾وَمَ  لم   يَح كُ  بمل وَمَ  لم   يَح كُ  بمل

  لم   يَح كُ  وَمَ ﴿ :ليالى. وجاء في قاوه سبحانه و [45]المائدة: ﴾أنَزَلَ اللَّ ُ فَأُووَٰئلكَ هُُ  اوظ اولمُانَ 
قُانَ  ُ فَأُووَٰئلكَ هُُ  او فَاسل اَ أنَزَلَ اللَّ    .[47]المائدة: ﴾بمل

وحص  اوناس فلما  ،وبه ا دابن  أن إغلق باب الاجاهاد واونظ  في أدوة اوق آن واوسُّنة
بالأمة، لأنه دؤدي بها إلى جنادة كبرى على او د  ونكادة  ؛للقفاه م  أقاال أئماه  اوغاع د 

ح   ولا تج  فلما لصاثله أنه او د  أي   ،عن ما تحلط بها مشكلت الحلاة الإفلس والحيرة
د ها إلى غيرها ولنحني وه م  أج  أن يجاد عللها بالح  لما  لجئها ذوك إلى أن تم   لها فلُ 

لأنها أوثيت  ؛أعايها حله في حن  أنها في الحقلقة ه  الح دة بأن لق م الحلال ولناس جمليا  
وه  لسع اوكان وك  ما حااه، فكلف  ،خزائنه وخزائ  اوسُّنة اونبادةلت أولو عل  اوكااب 

 ل ضى ونفسها الإفلس واو كاع أمام غيرها لاساج اء الح  منه؟

 اوظم    أ دقاله    ا اوبل     اء في ك    اويلس
 

 .1والم         اء ف         اق ظهاثه         ا محم         ال 
  

 معنى تجديد الدين: .3
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. 1على ثأسل ك لّ مائةل سَنةر م  يج لّدُ لَها ددنَهان  اللَّ َ دبيَثُ لهل له الأم ةل إ: )صلى الله عليه وسلم(قال او سال 
ق اويلّمة عي  أن ذك  ه ا الح دث فقال: فاج د  او د  إنما ديني نصب ما ان ثس م  وعل  

ميالمه وإظهاث ما خف  م  حججه ودلائله واوكشف ع  جماوه واعا اوه ولقادة أي ه في 
لميلام أن اوفقه في او د  ها أدضا  بحاجة إلى وم  ا ،حلاة اوناس اوفك دة واويلملة والأخلقلة

تج د  في ك  عص  به ا المينى، وها تحقلق مسائله وثعط ف وعه بأصاوه وتح د  ما اوابس م  
حججه ودلائله، وبحث مالم دط ق باوبحث م  مساج ات اوقضايا، إذ ولس م  الميقال أن 

إلى لناولها باوبحث في ه ا  يجم  اوفقهاء على اجتراث ما سبق بحثه م  مسائ  لا داع 
اويص ، كقضايا او ق والمكالبة، ود عاا بحث ما ها مط وح على اوساحة كالحاالات اوبنكلة 
وعطاقة الائامان والاتجاث في الأسه  وأطفال الأناعلب ونق  الأعضاء وأمثالها، إذ ولس ما 

 بلق.د ثس لمج د اوانظير كاو ي د ثس م  أج  الحاجة إوله في اويم  واواط

أما ما د ثس م   ،المشكلت ه ا اوصنف الأخير حاجة عمللة ح رّ  إلىحاجة إذ ا هناك 
دسيه  فل دي و أن دكان م  اوفقه الافتراض ، والمسلمان إن لم  ،أج  اوانظير فحسب

إلى اسايراد  - عل ثدب -فقهاؤه  عبحث ما دساج  م  أمثال ه ه اوقضايا سلضط ون 
الأخ ى وسلطبقان ش ائع ما أنزل الله بها م  سلطان تح  الح ام  حلال مشكلتها م  الأم 

وتحل  الحلل وتأتي عك  إدّ في نظام الحلاة واوق آن اوك يم سّمى ه ه الأحكام وأمثالها مما 
غُانَ وَمَ   ﴿ ليالى:يخاوف ش ع الله ليالى بحك  اجلاهللة حلث قال  للل ةل دَ ب   اَهل َ  اجل  أفََحُك 

سَُ  ملَ   م ا ولقَّا مر داُقلنُانَ أَح  ه ا دثبت ض وثة قبال اواج د  واوينادة و  .[50المائدة:] ﴾اللَّ ل حُك 
  .عه

تج د  في مجال او عاة والإصلح بمحاثعة  :الأول؛ ومما سبق دابن  أن اواج د  على ناعن 
وه ا ما يجب أن داياون علله  ،والأم  بالمي وف واونه  ع  المنك  اوب ع وقمع اوفساد
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اجلملع إذ لا دنحص  ف ضه في اوفقهاء دون غيره  ولا دااقف على علاغ م لبة الاجاهاد في 
وإنما على اويامة أن دسلّماا قلاده  ويلمائه  المخلصن  في ذوك، وأن  ،اوش دية الإسلملة

 .دابياا لاجلهاته  وم اش ه  حتى دكان قلامه  به ا اواج د  على عصيرة

لإفااء واوفقه وه ا مما دطلّع عه اوفقهاء المامكنان م  او ثاسات تج د  في مجال ا :الثانيو
فها ماقاف عل ثدب على الاجاهاد إذ  ،اوش علة اوقادثون على اسانباط الأحكام م  أدواها

وإلا كان مما دفس ونه  ،لم دك  ولجهلة أو أنصاف اوفقهاء أن دقحماا أنفسه  في ه ا الأم 
 أكث  مما دصلحانه.

 ،ولكشف مضاملنه ،غ ثساواهلطاد  وسائله اوتي ل عا إوله ولبلّ  : تج د  او د ومما د خ  في
وق    ،فإن وك  عص  وسائله ،أع اؤه يحلكها فع عنه اوشبه اوتي ول ،ولظه  حججه ودلائله

  كان اوسلف اوصالح دينان بإعلغ ثساوة ه ا او د  وإع اي لياولمه عك  ما لنسى له  م
كاب ونش  او عاة عن  اوناس، وعيث او س  واو ،في اجلماهير لخطاعةوسائ  كإقناع الأف اد وا

 وا إلى اوا ود  م  أج  تخلل  ه ا اويل  وللسيره حتى لاياقب الأجلال علله، ولم يأواا مث ع
  .في ك  ما مرك  أن يحقق اونجاح في أج  ه ه اوغادة اونبللة اجه   

ووك  او ه  يأتي ك  دام  ،ن ثبهاولا ثدب أنها وسائ  ناجحة ألت أكلها ك  حن  بإذ
فق  اساج ت وسائ  أخ ى أصبحت اواسائ  اوساعقة  ،بج د  والحلاة لاطاث باسام اث

اساغلل  ع بجانبها ع ائلة ماخلفة، فلا جم  او عاة واوفقهاء على للك اواسائ  وامانياا 
ة واوبرد  اوس دع صحف واوطباعة واونش ، والإذاعة المسماعة والم ئلاواواسائ  المساح ية، ك

ع عاى أن ه ه ع ع وأنها لم لك  في عه  ، واوشبكة اوينكباللة وسائ  اواسائ  الماطاثة
ولا في عه  صحاعاه ثض  الله عنه ولا في عهاد اوااعين  وم  عي ه  وظلاا  )صلى الله عليه وسلم(او سال 

ماخلّفن  وسبقه  أصحاب الهم  او د  دينان عنش  أفكاثه  ومبادئه  بمسافات لفاق جملع 
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على لطاد  وسائلها ونش   االمقادلس، و وك كان على أمة الإسلم أن لكان أكث  ح ص  
 .1دعاتها وعث علامها فلما عن  اوناس وأن لساغ  ك  ج د  و وك

 مشكلات معاصرة باجتهاد من الفقهاء المعاصرين: .4

المؤتم ات  مة أحم  الخللل  كبير الم جيلات الإباضلة في اويص  الح دث في كثير م شاثك اويلّ 
مع كباث  ،وثاعطة اويالم الإسلم  اوااعية لمنظمة المؤتم  الإسلم واون وات والمجامع اوفقهلة 

وتح ث ع  المجامع اوفقهلة المحللة الخاصة عبيض  ،فقهاء وعلماء اويص  م  الأمة الإسلملة
  ف ك : ،ءالأقطاث الإسلملة وأهملاها في دثاسة مساج ات اويص  الح دث مع كباث اويلما

 المجمع اوفقه  بالهن . -
 المجامع اوفقه  باوسادان.المجمع  -
 المجامع الأوثبي ولإفااء.المجمع  -
 مجمع اوبحاث الإسلملة في الأيه  اوش دف. -
 وياثة الأوقاف واوشؤون او دنلة سلطنة عمان. -

يحض  وفلف م  اويلماء م  داخ  اوسلطنة وخاثجها م  جملع الم اهب الإسلملة وبحث 
وفي ه ا كله ما دالح ولفقهاء اوبحث والحااث فلما دساج  م   ،اانب اوفقهلة وغيرهااجل

  قضايا وما ديني م  مشكلت.

ووي  م  أحس  ما مرلز ه ه اولقاءات : "قال اويلمة الخللل  ع  ه ه الاجاماعاتو 
 اويلملة أم د :

دط أ م  مشكلت  : إتاحة ف صة اجاماع أكبر ع د م  أه  اويل  لاساي اض ماأحدهما -
الحلاة فإن الاجاماع خيرا  وع كة وم  خلوه دالس  وك  أح  أن دكاشف ما عن  الآخ د  
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فإن   ،ماي دة، إذ ولس ثأي اوف د ك أي اجلماعةم  آثاء وفهام، فلبص  اوقضلة م  نااح  
 ،امع علله ها أقاى وأدنى إلى اوصااب وأعي  م  اوزو  وأثضى لله سبحانه وليالىك  ما اجُ 

  وما أحس  ما قاوه شاع  اونل :

          ع    ه او    بلد لش    قى لا اجلماع    ة ثأي
 

 دش     قلها اوف      د وثأي الخ     لف ثغ      
: للقح الخبرات ولسان  اوفهام م  خلل الاجاماع او ي يجمع إلى اوفقهاء ذوي ثانيها - 

 خ  وعانا  الخبرات اواخصصلة في مجالات الحلاة، فلكان ك  واح  م  اوف دقن  مكمل  ولآ
وه، فف  المجال اوطبي دشاثك اوفقهاء الأطباء الماخصصان اوقادثون على لشخلص اوقضايا 

حتى دفهمها اوفقهاء حق اوفه  وداصاثوها عيل ة ع  اولبس،  ،المط وحة على اوساحة
ع  قل : الحك  على اوش ء ف ع  اوق مر   ،ومركنه  م  خلل ذوك أن دفااا فلها عبصيرة

ال الاقاصادي دشاثكه  خبراء الاقاصاد، ودصاثون له  ما ه  عص د بحثه م  لصاثه وفي المج
اوقضايا بما دق بها إلى أفهامه  ويجللها م اثكه  فلكان حكمه  عللها مبنلا  على إدثاك 

 ماهلاتها، واوامللز عن  ماشابهاتها.

ى لصاد  ما ه  وفي مجال اويماثة أو اوصناعة دشتركان مع المهن سن  الماه د  اوقادثد  عل
نه  م  مياثفه  ما فلاوا  ،وهك ا في ك  مجال دسايلنان ع وي الاخاصاص عه ،مينلان عبحثه
 .ه  بحاجة إوله

 ،وم  الميلام أن او أي اوفقه  عن ما دبنى على الإلمام باوقضلة الم ثوسة م  جملع جاانبها
واوشمال واوقاة، فلكان ودكان م  فقله ناعه، أخلص لله ليالى وجهاه داملز باويمق واو قة 

بما لطمئ  إوله نفسه ود دح ضميره، لأنه  اعيل ا  ع  ك  ما داهنه، وم  أخ  عه كان آخ   
 عيل ا  ع  او دب واولبس.

ه ا، ووست الآن عص د اساقصاء اوقضايا المياص ة اوتي لناولها فقهاء اويص  باوبحث 
بها كااب إنها أوسع م  أن يحبط ف واوامحلص حتى خ جاا فلها ع أي واح  أو آثاء ماي دة،
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م  ه ه اوقضايا مما أسف  عنه اوبحث والحااث  ا، وإنما أوثد صاث  جامع فضل  ع  بحث قصير
وذك  اوشلخ أه  اوقضايا وآثاء  .1في مجمع اوفقه الإسلم  المنبثق ع  المؤتم  الإسلم 

 اويلماء:
 قضلة طف  الأناعلب. -
 نق  الأعضاء. -
 الاسانساخ اوبش ي. -
  ات المقاثضة وسن ات الاساثماث.سن -
 يكاة الأسه  المقاناة عغ ض الاسافادة م  ثديها. -
 . "يم ض نقص المناعة المكاسب "الإد  -

 :ق  ساه  اويلمة الخللل  في ح  مشكلت عيض اوقضايا المياص ة وإولك عيض الأمثلةو 

 نق  او م إلى الم دض. -
 ا.حك  او با في الأوثاق اونق دة ووجاب اوزكاة فله -
 .حك  اوا خن  -

داضح ونا أصاوه المالنة وقااع ه  ،في فك  اويّلمة الخللل  والاطلعوم  خلل اوغاص 
مما جيله في مصاف كباث  ،اويملق وسية اطلعه على الم اثس الإسلملة هاو ضلة وفقه

  .علماء وفقهاء الأمة الإسلملة

 المجاميات الإسلملة قال الخللل :وفي خاتمة كااعه علان أي  الاجاهاد واواج د  في لنملة 
 م  خلل اونظ  في ه ا اوبحث ولقللب أوثاقه تخ ج بما دل :"
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أن الاجاهاد في ك  عص  م  الأماث اوض وثدة اوتي لا ع  ولأمة أن ليني بها م  أج   -
 ح  مشكلتها والحفاظ على ددنها واو عط عن  اوااقع واوش دية.

ن او جاع إلى اوكااب واوسنة واسالهام الأحكام أن باب الاجاهاد لم دغلق بحال، فإ -
 منها أم  لا مناص منه في ك  عص  حتى لساقل  حلاة اوناس.

وإنما دقام عه علماء اوش دية او د   ،أن ه ا الأم  لا مرك  أن داياطاه ك  أح  -
جمياا عن  وسائ  الاجاهاد ع ثاسة اوكااب واوسُّنة واويلام اوتي ه  وسائ  لمي فاها 

 ة مقاص  اوش دية ودثاسة أوضاع اوناس وإدثاك ما يحلط به  م  أحاال.ودثاس
أن اواج د  في اجلانب اوفقه  واو عاى ض وثة لا ع  أن للى  في ه ه الحلاة وإلا  -

 ساثت اوقافلة وتخلف المسلمان ع  اولحاق بها.

 :تيع  م  اوااصلة بما يأومما لق م أثى لا 

المبنلة على الأصال اوش علة وع م اجلماد على ما  ثاء اجل د ةالآلاعلة اوناس واقب   (1
لق م م  آثاء ساعقة ثبما كانت صالحة ويصاث خاصة وذوك في الماغيرات دون 

 اوثااعت.
إع اد جل  م  اوفقهاء او بانلن  اجلاميلن  عل  دثاسة مصادث اوش دية واسالهام  (2

 مقاص ها وعن  دثاسة اويص  وظ وفه وماطلباله.
اد اجلماع  لأج  لفادي الخطأ باجاماع اوفقهاء ول اثسه  لافير ف ص الاجاه (3

الماضاعات المط وحة، فإن الإنسان قلل  عنفسه كثير بأخله ومرك  أن دكان ذوك 
م  خلل الحااث في المجامع اوفقهلة أو م  خلل إيجاد منا يات فقهلة في اوشبكة 

 .اوينكباللة وللسير الحااث فلها عن  اوفقهاء في أط اف اويالم
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الاسايانة و  ،الأخ  عاسائ  اويص  في لشخلص اوقضايا اوتي تحااج إلى دثاسة وح  (4
ثها مع إش اك الماخصصن  في ك  ف  حتى دا  لصاُّ  ،عالك اواسائ  في دثاساها

 فإن الحك  على اوش ء ف ع لصاثه. ،ثا  سللما  لصاُّ 
 عاة إوله وذوك باو ،جملع الإمكانات م  أج  إع اي صاثة الإسلم المش فةحش   (5

بالحكمة والأخ  عاسائ  اويص  في ه ه او عاة وظ  الإسلم مناثة شاهقة دسطع 
 .1ناثها على اويالمن 

 ا: الإمامة عند الإباضية وآراء أهل السنة:خامسً 

ق ون مجاوس ن  دييحيى ميم : عن ما كان كباث اويلماء م  اوااعي ع  دقال اوشلخ عل 
ودفاان ولناس  ،)صلى الله عليه وسلم(ولناس ما حفظاا ع  ثسال الله  ود وون ،اويل ، دفس ون كااب الله

 وانقسامفلما دي ض له  م  مشاك  كانت قضلة الخلفة، ق  أخ ت حظها م  اونقاش 
 اوناس فلها على آثاء ميلنة، حسب أدواه  اوتي دقانيان بها، وأصاله  اوتي دسان ون إولها.

وه، دنش  فلها اويل   ااوبص ة مق   اتخ   ،أح  هؤلاء اويلماء، وها كان جاع  ع  يد  الأيدي
وكانت قضلة الخلفة م  اوقضايا اوتي  ،اوا ثدس واواأولف ودها  عشؤون المسلمن  وداالى

واناهى فلها إلى ثأي ثاعت مبني على ثوح  ،م ت علله، ودثسها دثاسة مسافلضة عملقة
  أصحاب اونبي ومسان  على سيرة اوسلف م لم ومسام  م  اوق آن اوك يماوي اوة في الإس

 علله اوصلة واوسلم.

أه  م افق او ووة وأعظ  مظه  ولأمة وأقاى سلطة لش ف على لنفل  أوام   اكان د ى أنه
الله، ولطبلق أحكام اوكااب اوك يم، وه  به ا اواصف لا مرك  أن تخضع ونظام وثاي ، ولا 

ها اوكفاءة المطلقة، وان، وإنما يجب أن دشترط فل أن ل لبط بجنس أو قبللة أو أس ة أو

                                                           

 . 121ص أحم  ع  حم  الخللل ، علان أي  الاجاهاد واواج د  في لنملة المجاميات الإسلملة،1  
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اوكفاءة او دنلة واوكفاءة الخلقلة، واوكفاءة اويلملة واوكفاءة اويقللة، فإذا لساوت ه ه 
اوكفاءات في مجماعة م  اوناس، أمك  أن تجي  م  الهاشملة أو اوق شلة أو اوي وعة م  

 أسباب المفاضلة أو م  وسائ  اوترجلح، أما في غير ذوك فللس لها حساب.

اوناس ه ا او أي جلاع  ع  يد ، كما ع فاه وكثير م  اويلماء المياص د  وه،  وق  ع ف
 .1وكان طلعه، دنش ون ذوك عنه، وداح يان عه )صلى الله عليه وسلم(واوكثير م  أصحاب ثسال الله 

 الإمامة:في شرط القرشية  .1

جماع علله م  قب  اوصحاعة إلى اشتراط ه ه اوش ط، وحُك  الإ ذهب علماء أه  اوسنة
صطخ ي: الخلفة في ق دش فقال الإمام أحم  في ثوادة الإ ،عه قال الأئمة الأثعيةواوااعين  و 

م  اوناس اينان، ولس لأح  م  اوناس أن دنايعه  فلها ولا يخ ج علله  ولا لقُ ُّ  ما عق ّ 
 .2إلى قلام اوساعة وغيره  بها

ع  أبي  وك وك ثواه يثقان ،3وق  نصُّ اوشافي  ثض  الله عنه على ه ا في عيض كابه
وغيره لا حك  وه إلا أن  اإلا ق شل   - أي الإمام -مام ماوك: ولا دكان وقال الإ ،4حنلفة

 .5د عا إلى الإمام اوق ش 

واسا ل المثباان عي ة أدوة م  اوسنة  ، ة م  أه  اوسنة ذوكيض الأشاعوق  خاوف ع
 فم  اوسنة ما دل : ،والإجماع

                                                           

 . 64 – 63، الإباضلة في ماكب اوااثدخ ، ص. ص عل  يحيى مُيم  1 
 .  1/26، .تاثدخ دون المحم دة، اوسنة مطبية اوقاه ة، اوفق ، حام  م مح: لح الحناعلة، طبقات، ديلى أبي ع ا 2  
 . 1/143اوشافي ، الأم، 3  
 . 275أصال او د ، ص 4 

 . 4/1721اع  اوي بي، أحكام اوق آن، 5  
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حلث قال اوبخاثي: باب  ،  الله عنهما ثواه اوبخاثي في صحلحه ع  مياودة ثض (1
ح ينا أعا اولمان أخبرنا شيلب ع  اوزه ي قال: كان محم  ع   ،الأم اء م  ق دش

أن  عبَ  اللهل عَ   مياودة وه  عن ه في وف  م  ق دشجبير ع  مطي  يح ث أنه علغ 
 على فقام فأينىفغضب  ،1أنه سلكانُ مَللكٌ م  قَحطانَ : عم لو ع ل اوياصل يُحَ لّثُ 

فإنه علَغني أن  ثجالا  منك  داَحَ  يانَ أحاددثَ ، أما عي ُ : ث قال، اللهل بما ها أهلُه
فإياك  ، ، فأووئك جُه اوُك )صلى الله عليه وسلم(ولا لُؤيَ ُ  ع  ثسالل اللهل ، ولست  في كاابل اللهل ليالى
الأمَ  في  إن  ه ا": دقالُ  )صلى الله عليه وسلم(فإني سمليتُ ثسالَ اللهل ، والأماني  اوتي لُضل ُّ أهلَها

 .2"ما أقاماا او د َ ، لا ديُادده  أحٌ  إلا كب ه اللهُ على وجهله، ق دشر 
ثواه اوبخاثي ومسل  في صحلحهما ع  أبي ه د ة ثض  الله عنه ليالى  وك ما ك (2

مسللمُه  لَ بَعٌ ، اوناسُ لَ بَعٌ ولقَُ د شر في ه ا اوشانل " :)صلى الله عليه وسلم(عنه قال ثسال الله 
 .3"لَ بَعٌ وكافل لهل وكافل هُُ  ، لمسللملهل   

في مسن  الإمام أحم  أن أبا عك  وعم  لما ذهبا إلى سقلفة عني ساع ة حن  اجامع  (3
، لكل  أعا عك  ولم دترك شلئا  أنزل في )صلى الله عليه وسلم(ثسال الله خللفة  الأنصاث لاخالاث

وقال: ووق  علما  أن ثسال  م  شأنه  إلا ذك ه. )صلى الله عليه وسلم(الأنصاث وذك ه ثسال الله 
يب ا : وقال )صلى الله عليه وسلم(الله  يب ا وسلَكَتل الأنصاثُ واديا  أو شل ا سلَكَ اون اسُ واديا  أو شل

يبَ هُ  تُ واديَ الأنصاثل و شل قال  )صلى الله عليه وسلم(ووق  علمت يا سي  أن ثسال الله ، وسلَك 
، وفاج هُ  لَ بَعٌ وفاج له ، فبَرُّ اوناسل لَ بَعٌ وبَرلّه ، ق دشٌ ولاةُ ه ا الأم ل "وأنت قاع : 

 .4"  اوايثاء وأنا  الأم اءفقال وه سي : ص قت نح

                                                           

 . 270او ملج ، الإمام اويظم  عن  أه  اوسنة واجلماعة، ص1  
 ، م  اوفاح. 13/114اوبخاثي، ك الأحكام صحلح  2  
 . 1818. وانظ : مسل ، ثق  6/526اوبخاثي، ك المناقب صحلح  3  
 ، ووه شااه  لقادة. 1/5مسن  أحم ، م س  حس ، 4  
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مّ  مينا في او وادة اوااثدة في اوصحلح واوتي أيباناها في مبادية أبي عك  ثض  الله و  (4
وو  دي لفَ اوي بُ "ليالى عنه عن  ذك ه له ا الح دث بميناه لا علفظه حلث قال: 

 .1 "ه ا الأمَ  إلا  له ا الح لّ مل  ق دشر 
قام على  )صلى الله عليه وسلم(ه ع  أنس ع  ماوك: أن ثسال الله ومنها ما ثواه الإمام أحم  عسن  (5

، مل  الأئم ةُ  "باب اوبلت ونح  فله فقال:   علله  ووك  حق ا، عللك  له  إن قُ َ دشر
اا إن ما ذوك، مث  حق ا اا استُر حمل فم    لمَ   .وإذا حكَماا عَ واا وإذا عاهَ وا وَفَ ا ا ،ثحمل

 . 2 "ئكةل واون اسل أجمين َ دفيَ   ذوكَ منه  فيلله وينةُ اللهل والمل
ثوادة الأئمة م  ق دش، جاءت مج ء اوااال  ثواها أنس ع   هوه : "وقال اع  حزم (6

وعب  الله ع  عم  ع  الخطاب ومياودة وجاع  ع  عب  الله وجاع  ع  سم ة ماوك 
 .3"وعبادة ع  اوصامت ميناها

قال في ش حه  حلث ؛فق  حكاه غير واح  م  اويلماء منه : اوناوي :الإجماع (7
وه ه الأحاددث وأشباهها دول  ظاه   ،ث: اوناس لبع وق دش...إلخ الح دثالح د

وعلى ه ا انيق   ،على أن الخلفة مخاصة عق دش لا يجاي عق ها لأح  م  غيره 
الإجماع في يم  اوصحاعة واوااعين  فم  عي ه  بالأحاددث اوصحلحة ومنه  

واع   ،والإيج  في المااقف ،الماوثدي :اوقاض  علاض، ومم  حكى ه ا الإجماع
 . 4واوغزالي في فضائح اوباطنلة وغيره  ،خل ون في المق مة

حلث قال: أما الإجماع على اشتراط اوق شلة  ،م  المح ين  اوشلخ محم  ثشل  ثضا (8
فق  يبت باونق  واوفي ، ثواه يقات المح ين  واسا ل عه الماكلمان وفقهاء م اهب 

                                                           

 . 7/20 فاح اوباثي ش ح صحلح اوبخاثي، 1  
 . 3/183مسن  أحم ، 2  
 . 4/89،  واونح  والأهااء المل  في اوفص  حزم، اع 3  
 . 273ص ،2ط طلبة، داث او ياض، اوسنة، أه  عن  اويظمى الإمامة ،او ملج  سللمان ع  عم  ع  الله عب 4  
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 إذعانعلله اويم  عاسلل  الأنصاث وإذعانه  ونبي ق دش، ث وج ى  ،اوسنة كله 
 .1اوسااد الأعظ  م  الأمة ع ة ق ون

عقاوه: قلت: ويحااج م  نق   ، وذوكالحافظ ع  حج  على ه ا الإجماع اعترض (9
ذوك، فق  أخ ج أحم  ع  عم  سن   فلم الإجماع إلى تأود  ما جاء ع  عم  
ل  وق  مات أعا عبل ة، اساخلف مياذ ع  ثجاوه يقات أنه قال: إن أدثكني أج

الح دث ومياذ ع  جب  أنصاثي لا نسب وه في ق دش، فلحام  أن دقال:  جب ...
أو لغير اجاهاد  لى اشتراط أن دكان الخللفة ق شل اوي  الإجماع انيق  عي  عم  ع

 .2عم  في ذوك والله أعل 
وه ا اوش ط كغيره "مامة: قال او كااث عب  الله او ملج  عي  مناقشة طادلة في الإ (10

م  اوش وط اوساعقة، اوتي لا لشترط إلا عن  الاخالاث م  قب  أح  أه  الح  
واويق ، أما إذا كان لالي الإمام ولإمامة عغير ه ه اوط دقة فل دشترط فله اوق دشة  

اوفانة إن عزل، فف  مث  ه ه  وم  عه  إوله م  إمام ساعق وخشلة كالماغلب مثل  
  ثب طاعاه في غير ميصلة واجلهاد ميه ونحا ذوك، ووه م  الحقاق مالحاوة تج

اوساعقة والماجبة وطاعة الماغلب وإن لم لكام  فله ه ه ولق دش  عنص الأحاددث 
 . 3"اوش وط والله أعل 

 :عي م اشتراط اوق شلة وأدواه  باونسبة ولقائلن أما 

نصب لا يخااث وه إلا م  كان ذا فقال: وها م ع  الإمامة تح ث اويلمة الخللل فق   -
وأن  ،وذوك بأن دكان ثجل  مسلما ، وثعا ، سلل  الحااس واويق  ولست عه عاهة ،ةأهللة تامّ 

وسية  ،والحنكة ،وحس  اوسلاسة ،دكان ح ا  باوغا  مامايا  بمؤهلت اوقلادة م  الإق ام
                                                           

 . 19الخلفة والإمامة اويظم ، ثشل  ثضا، ص 1 
 . 13/119 فاح اوباثي ش ح صحلح اوبخاثي،  2  
 . 295، ص اوسنة أه  عن  اويظمى الإمامة او ملج ، 3 



 

491

م  أن  ع    ومينى ه ا لا ،لاوالخبرة عشؤون او د  واو ن ،وعُلاُ الهمة ،وثباطة اجلأش ،اوص ث
دكان عالما  مجاه ا  أو أن دكان م  حاوه علماء دسام  منه  خبرله ود جع إوله  في ح  

وذوك بأن دساشير في ك  شأن  ،وعلى كل الأم د  لا مناص وه م  اوشاثى المشكلت.
ي الخبرة أه  الخبرة عه، فف  مجال اوش ع دساشير اوفقهاء وفي اوشاثى الح علة دساشير ذو 

وهك ا في ك  مجال د جع  ،وفي اوشاثى الماولة د جع إلى ذوي الخبرة الاقاصاددة ،اويسك دة
 
ُ
خاصن  عه، مع ضبط ه ه المشهاثة بالأحكام اوش علة، لأن اوش دية او بانلة ه  إلى الم

 أساس ه ا اونظام.

نهج الأنبلاء، فما ؤه إلا م  كان على موه ا المنصب إنما ها وثاية ولنباة، فل وك لا داباّ 
لَ  ثَعُّ ﴿ ليالى:لباثك و فله م  نصلب ع ول  قاوه لأه  اجلاث اوظل   هُ علكَللمَاتر وَإلذل اع  اَ لَىٰ إلع   اَهل

 ﴾اوظ اولملن َ  عَه  لي دَ نَالُ  لَا  قاَلَ  ذُثلّد تيل  وَمل  قاَلَ  إلمَام ا وللن اسل  جَاعللُكَ  إلنّيل  قاَلَ  فَأَتَم هُ   
 . فكما أن اوظالم لا دكان نبلا  قط ك وك لا دقي  على ع ش خلفة اونباة.[124البقرة:]

فجملع اوناس ماساودة فله أق امه  عن ما لااف  فله   ،ولا دشترط له ا المنصب نسب عيلنه
 اوش وط المطلاعة، فللس اوي بي أولى عه م  الأعجم  ولا اوق ش  أولى عه م  غيره.

 - ثضاان الله علله  -اش د  م  ق دش في عه  اوصحاعة و  وإنما كان اخالاث الخلفاء ا
فإن او ووة كانت قائمة دامئ  على أكااف اوي ب، لأن ميظ   ،م اعاة لمصلحة سلاسة الأمة

او ي  ،لمجاويتها علت الله ليالى او اّدة في الإسلم كان منه ، وكانت اوي ب جمليا  تُج ُّ ق دشا  
ا، وذوك مما أوثياها مكانة في نفاس اوي ب جملي   علله، وثيت اوي ب ليظلمه ولأنها اوقائمة

ئض )صلى الله عليه وسلم(ق ذوك أن اخااث الله ليالى عب ه وثساوه محم ا  وعمّ   م  علنه  واساخلفه م  ضل
فل وك كان جمع شااته  بأن داباّأ ه ه المكانة واح  ممّ   ،نسبه  فزاده  ذوك ق ثا  ومكانة
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ودؤك  ذوك أن أبا عك   ،وعه  في طباعه  أق ب إلى ما أوف م  شأنه  مج ه دنام  إلى 
 .1ثض  الله عنه قال: إنّ اوي ب لا ل د  إلا به ا الحّ  م  ق دش

سلاسلا م  أج  مصلحة او د  في ذوك  وه ا مما دؤك  أن اخالاث الخلفاء منه  كان إج اء  
أن مع  ،اويه  فحسب، وفلما عي  ذوك إذا وُج  الأكفاء م  غيره  فها أولى به ا اوشأن

فحسب، وإنما وساعقاه  في اوفض ،  وق شلاه ااثوا او د  اخايروا ولخلفة او اش ة لم يخُ 
 .2ولأنه  م  اوساعقن  الأوون  م  المهاج د ، فكاناا أح ياء ع وك

 دشترطان اوق شلة يحيى ميم  فق  قال: وصحلح أن الإباضلة لا ع  وأما اوشلخ عل  -
وقال في كااب  .3إذا لساوت اوكفاءات الأخ ى م جح اوإنما لكان اوق شلة  ،وصحة الخلفة

 :اوااثدخ"الإباضلة في ماكب "

وعي  أن اعاي  بها اوااثدخ  ،عي  اواجاثب اوطادلة الم د ة، على أنني أعاق  أن الأمة الإسلملة
ثأي الإباضلة في قضلة لا دسيها إلا أن ، ع  المؤي ات الخاصة، اوتي سيرتها في اتجاه مين 

ن علماء الإسلم لا مرك  أن د جحاا غير ه ا او أي، وإنما ق ث ولأمة الإسلملة ة، وإالخلف
أن تجامع وأن ل جع إلى حك  الله، وأن للغ  ه ه اوش ائع اوتي جاء بها الاسايماث لإعياد 
ه ه الأمة الإسلملة ع  كااب الله، وق ث ولخلفة الإسلملة أن لاالى شؤون المسلمن  كما 

أن تخااث ثئلس او ووة او ي للقى عن  د ده بمق ثات  وا ق ث ذوك، وكان ولأمة أم  الله،
أو ثئلس او ووة،  الخللفة الأمة، ما وسيها إلا أن ل جع إلى قااع  ه ا الم هب، واخااث

حسب اوش وط اوساعقة اوتي أش نا إلى عيضها، ولما أقامت ولهاشملة أو اوق شلة أو اوي وعة 

                                                           

 . 200ص أحم  ع  حم  الخللل ، ش ح غادة الم اد في نظ  الاعاقاد،1  
 . 200الم جع اوساعق، ص2  
 . 506، ص الإسلملة اوف ق عن  الإباضلة مُيم ، يحيى عل 3  
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مقام اوترجلح، عن ما لاساوى المااهب واوكفاءات، وو  لاساوى  أي وين، اوله  إلا في
 المااهب واوكفاءات في أمة لشام  على الملدن  م  مخالف الأفه  واويقال والأخلق.

أن أقاطف م  الأسااذ محم  اوغزالي، اوسطاث او ائية الآنلة، لأخا  بها ه ا  اوإنه ولس ني حق  
  كله؟ وما دض نا أو دفل نا م  ه ا اونسب؟  اوفص ، ونح  ناساءل فل  ه ا اجل ل

آمان؟ أو  خوما فض  عب  شمس على لات عن ،وما دنقصنا أو دزد نا م  أف دقلا أو أسلا
وأن  تحامس على عنترة؟ ولماذا لا دقال في إيجاي أن اوزنج  المسل  خير م  الهاشم  المنافق،

 .1شأن اوي ب والمسايم د  والمسلمن  قب  أن لكان م  قضلة فلسطن  م  شأن الإسلم

وقال او كااث محم  عب  او حل  اوزدني: في ليللقه على ق اءله وكااب او كااث الأغبري  -
ناض  الماقف نضالا  واسيا  ولبرهنة على  ،"كااب الإباضلة عن  ح اسة او د  وسلاسة او نلا"

م ى صااب إظهاث إدلء عظلما مع  ع م صحة ح دث: الأئمة م  ق دش وأولى الماضاع
نكاث ذوك وإص اثه  أن دكان إمام المسلمن  "الخللفة أو او ئلس أو ثأي الإباضلة في إ

الأمير" م  عن  المسلمن  كافة على أن لاااف  فله ش وط اويل  واواقاى واوشجاعة وسلمة 
. ث قال: الحقلقة أن اوقضلة لا 2نظ  إلى قبللة أو جنساوالأعضاء وصحة اجلااثح دون 

لى ه ا اجله  اجلهل ، ولا اويناء اوش د ، فق  أيبت جمه ة م  المؤثخن  أننا عص د تحااج إ
ووك   ،وكان قص ه أن اوي ب لا لنقاد إلا له ه اوقبللة آن اك ،مقاوة ولخللفة أبي عك 

ويجيلان منه  ،ذوك دقننانوثاحاا  وها ح دث ا ونص ا صحلح اقاوة وع ُّ اوفقهاء أخ وا ه ه الم
واسا ل بأدوة على ما  .3 الأمة الإسلملة في حن  ثفضها الميازوة والإباضلةش دية لاحك  في

 ذهب إوله الم هب الإباض  منها:

                                                           

 . 65، الإباضلة في ماكب اوااثدخ ، صعل  يحيى مُيم  1  
 . 133، صمحم  عب  او حل  اوزدني، ق اءة في كاب الم ثسة الإباضلة 2  
 . 133الم جع اوساعق، ص 3  
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َ مَكُ   علنَ  اللَّ ل ألَ  قَاكُ   ﴿ سبحانه:قاوه  - فالآدة تملز فئة  ،. إذ ا[13الحجرات:] ﴾إلن  أَك 
د  في سبل  مبادئه، المنف د  واياولمه المجاه اقن  المامسكن  باوكااب واوسنة الم

 .1فكلنا أمام الله سااء ولا ملزة لأح  على أح  إلا عاطبلق قااع  الإسلم ولياولمه
وق  قال غيره: فجي  الأفضللة والإك ام باواقاى لا بالميادير الأخ ى كاونسب ونحاه 
ع  وثدت أحاددث تح ث م  اوافاخ  بالأنساب والأحساب ولنهى ع  اويصبلة 

 اجلاهللة منها:
أثععٌ في أمتي م  أم ل اجلاهللةل لا دتركانه  : اوافاخُ   "قاوه صلى الله علله وسل :  -

  .2"بالأحسابل واوطيُ  في الأنسابل والاساسقاءُ باونجامل واونلاحةُ 
وفخ ها  3 إن اَلله ق  أذَ هَبَ عنك  عُبلّلَةَ اجلاهللةل "قاوه صلى الله علله وسل : و  -

ء لآبا  ول ع  ثجال ، وآدم م  ل اب، أنا  عنا آدم،   شق وفاج، مؤم  لق ، با 
أو ولكان  أهان على الله م  اجليلن ، إنما ه  فح  م  فح  جهن ، فخ ه  بأقاام

 . 4 "اوتي ل فع بأنفها اونتن
نَ هُ   ﴿ ليالى:سبحانه و قاوه في و  - دق ث اونص إذ ، [38]الشورى: ﴾وَأمَ  هُُ   شُاثَىٰ عَ ل  

لمن  عامة ها بالمشاوثة والالفاق والاخالاث واوافاه ، المق س عاضاح أن أم  المس
م  الأماث او جاع إلى أه  الح  واويق  وه  خبراء  اوعلله إذا أثادوا أن دبرماا أم   

 .5باوايبير المياص  ك  في مجاوه

وكانه أم ه باوصلة  ،ه خللفة ولمسلمن لأبي عك ، أو لنصلب )صلى الله عليه وسلم(اخالاث او سال  مع إن 
 .على ل شلحه ولخلفة لا دنهض دولل  

                                                           

 . 133، ص ني، ق اءة في كاب الم ثسة الإباضلةمحم  عب  او حل  اوزد1  
 . 6/156فاح اوباثي 2  
 عُبّ لّة اجلاهللة: فخ ها ولكبرها. 3  
 . 14/31، ك الأدب ه1399 ، المكابة اوسلفلة،3ط داود، أبي سن  ش ح الميباد عان آبادي، اويظل  الحق شمس محم  اوطلب أبي4  
 . 134، ص الإباضلة الم ثسة كاب  في ق اءة اوزدني، او حل  عب  محم  5 
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وديلنه خللفة أمام الملأ، أو  )صلى الله عليه وسلم(، فلماذا لم يختره او سال اوا كانت الأئمة م  ق دش حق  
يأخ  اوبلية وه، ولماذا وقع الخلف علنه ، عن  اوق دشن  والأنصاث وعن  اوق شلن  أنفسه  

اوقضلة الحلادة والحقلقة اوساطية أنه ل ك الأم  شاثيا  عن  المسلمن  لا سلما في ه ه 
 .1المصيردة

وأغلب  ،ض  او عاة الإسلملة امشهاث   اع ائل   انلحظ أن أه  مكة ق  وقفاا ماقف  
في حن  أن أه  الم دنة  ،صنادد ه  لم دؤمناا إلا في م اح  ماأخ ة لا سلما عي  فاح مكة

دااء او سال وأغلبه  ولساا م  ق دش ه  او د  تحملاا عبء او عاة واو فاع عنها فضل  ع  إ
ن  أع اء لش"أح " ض  اوق   وحماداه في اواقت اويصلب، ث دخلاا المياثك في "ع ث" و )صلى الله عليه وسلم(

وم  ث كلف دنسج  ه ا مع لق د ه أن  ،ومخ جله م  أحب علد الله إوله )صلى الله عليه وسلم(او سال 
الأئمة م  ق دش، ع  كلف دنسج  ه ا مع قاوه: اسمياا وأطلياا ووا أم  عللك  عب  

ما داخلاني فله اوظنان، وذوك حن  أسن   م  ع  الخطاب: وا أن سالما  حلا  حبش ، وقال ع
 .2وميلام أن سالما  كان مالى لأبي ح دفة ،أم  الخلفة إلى أه  اوشاثى

أدوة م  ذهب إلى نف  اشتراط  "الإمامة اويظمى"ذك  او كااث او ملج  في كااعه وق   -
 اوق شلة منها:

لم دك  الأنصاث وا  :. وقاواا3منا أمير ومنك  أمير ؛دام اوسقلفة :دقال الأنصاث -
 الإمامة غير ق دش لما قاواا ذوك.دي فان أنه يجاي أن داالى 

ما أخ جه اوبخاثي في صحلحه م  ح دث أنس ع  ماوك ثض   اوم  أدواه  أدض   -
اُ ي ملَ  عللكُ   عَ : )صلى الله عليه وسلم(ثسال الله  الله عنه قال: قال ب ٌ  " اسم َيُاا وأَطلليُاا وإلنل اس 

                                                           

 . 134ق اءة في كاب الإباضلة ، ص1  
 . 134الم جع اوساعق، ص2  
 . 12/144 فاح اوباثي ش ح صحلح اوبخاثي،  3 
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 ف ل   ،. فالح دث أوجب اوطاعة وك  إمام وإن كان عب ا  1 حَبَشل ت كأن  ثأسَهُ يَعلبَةٌ "
 .2على ع م اشتراط اوق شلة

ثكني أجل  وأعا واسا واا أدضا  عقال عم  ع  الخطاب ثض  الله ليالى عنه: أن أد -
، 3أجل  وق  مات أعا عبل ة اساخلفت مياذ ع  جب  فإنّ  .عبل ة ح  اساخلفه

ف ل على اجلااي. كما  ،4والمي وف أن مياذ ع  جب  أنصاثي لا نسب وه في ق دش
ثوى عنه ثض  الله عنه ليالى عنه أنه قال: وا أدثكني أح  ثجلن ، ث جيلت ه ا 

 .5الأم  إوله وايقت عه: سالم مالى أبي ح دفة، وأعا عبل ة ع  اجل اح
اوي ب لا ل د  إلا له ا الح  م   جاا م  قال أبي عك  ثض  الله عنه: إنكما اسانا -

  .6أن ه ا ليلل  وطاعة اوي ب له  فإذا لغير الحال لغير ماقع الاخالاث ق دش.
منه  م  قال: إن ه ه الأحاددث اوتي دسا ل بها أه  اوسنة إنما ه  على سبل  و  -

عيض اويلماء ا أم  يجب اماثاوه، ذهب إلى ذوك الإجباث وولس فلهالإخباث 
 .7وشلخ محم  أعا يه ة واو كااث صلح او د  دعاس وغيره المياص د  كا

وها على  ،وق  مال إمام الح من  اجلادني إلى ع م اشتراطه، ويع  أنه م  أخباث الآحاد -
وق  اخالف قال أبي عك  اوباقلني، فاشترط  ،م هبه لا يحاج عه في مث  ه ه المسائ 

  اعه "اوامهل ".في كااعه "الإنصاف" ولم دشترطها في كا اوق شلة

                                                           

 . 1834مسل ، ثق   1 
 . 276، ص اوسنة أه  عن  اويظمى الإمامة او ملج ، 2 
 . 1/18مسن  أحم ،  3 
 . 9/219ز اوصحاعة ، ، الإصاعة في تمللاويسقلني حج  اع  4 
 . 129. وصححه الأسااذ أحم  شاك ، ثق  1/20،  المسن  حنب ، ع  أحم  5 
 . 277، ص اوسنة أه  عن  اويظمى الإمامة او ملج ، 6 

 . 277الم جع اوساعق، ص7  
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: اوشلخ محم  أعا ذهب أكث  اوكااب المح ين  منه  اوق شلةإلى نف  اشتراط وك وك  -
اوااثدة مج د أخباث ذهب إلى أن الأحاددث حلث  ،"تاثدخ الم اهب الإسلملة"يه ة في كااعه

ل  عل  حس  الخ عاطو  "،او مراق اطلة في الإسلم"اويقاد في كااعه لا لفل  حكم ا، وك وك 
، "الخللفة لاولاه وعزوه"كااعه ، ومنه  صلح او د  دعاس في  "الإسلم والخلفة"في كااعه 

اعابرها الله، فق  ومنه  الأسااذ المباثك ثحمه . 1ذهب إلى أن ه ه الأحاددث مج د أخباثفها 
 .2م  باب اوسلاسة اوش علة الماغيرة عاغير اوياام 

 مامة المتغلب:إ .2

ل  اوياّا: ونلحظ أن الإباضلة من  اوب ادة ق  قبلاا فك ة إمامة دقال او كااث محم  سل
 وج على الخضيها علماء أه  اوسنة واجلماعة واسادغ ع م و . وه  اوفك ة اوتي 3الماغلب

، وع وك دكان المب أ 4وخير م  فانة ساعةخير الحاك  اجلائ  باعاباث أن جاث سان  سنة 
ح ها المياّل علله باخالاث الإباضلة جمليا  ع م الخ وج، ق  أصب - او ي ذك ناه آنفا   -او اعع 

وعلى ه ا دلاق  الإباضلة وجمهاث أه  اوسنة في لفضل  ع م الخ وج على الحاك  اوظالم 
 باعاباث أن حق  دماء المسلمن  أولى م  عزل حاك  لا دضمنان م  داالى الأم  عي ه.

هؤلاء  مالم يأتل  ،ام على المحكامن وه ا او أي ف ع وقاع ة وجاب اوطاعة المق ثة ولحك
، فإذا ح ث ش ء م  ذوك فإن اويلماء بمخاوفة ولش ع في لص فاته  الخاصة أو اويامة

تحاسب  اوطاعة لا يحال عن  الأمة وعن  أندنك ونه مسان د  في ذوك إلى أن واجب 

                                                           

 . 276، ص اوسنة أه  عن  اويظمى الإمامة او ملج ، 1  
 . 276الم جع اوساعق، ص2  
 . 66، ص الإسلملة اوفك دة الم اثس ،امحم  سلل  اويا  3  
 اويباثة م  كلم اوفضل  ع  علاض م  كباث اويباد واوزهاد. 4  



 

498

على لص فاته  باو غبة بأنااعها كافة، ع  وتحاسبه  باو علة حكامها على لص فاته  المايلقة 
 . 1"وكلُّك  مسؤولٌ ع  ثعل اله، كلُّك  ثاعر ": )صلى الله عليه وسلم(اوشخصلة وقال ثسال الله 

عُ واوطاعةُ فلما أحبّ وكَ لهَ ": )صلى الله عليه وسلم(قال ثسال الله ذوك في و  إلا أن  ؛على الم ءل المسل ل اوسم 
ألَا إن   ": له وسل صلى الله علوقاوه  .2"فل سَم ع ولا طاعَةَ ، فإن أمُلَ  بميصلةر  ،دُ ؤ مََ  بميصلةر 

 اللهل؟قاواا: ولمَ  يا ثسالَ  ،او لّدَ  اون صلحةُ ألَا إن  او لّدَ  اون صلحةُ ألَا إن  او لّدَ  اون صلحةُ 
  .3" : للهل ووكااعله وو ساوله ولأئم ةل المسللمنَ  وعام اله )صلى الله عليه وسلم(قال

ول ل ع وك على  ،ي وفلق ث قاع ة اوطاعة ولحكام في الم ،ه ه الأحاددث ونظائ هاإن 
إن : "وم  هنا ق ث اوفقهاء قاع ة لقال .وجاب ع م اوطاعة في غير المي وف أو في الميصلة

  .4"لص ف الإمام على او علة مناط بالمصلحة

 عبد الملك بن مروان أول خليفة ينتزع الخلافة بقوة السيف والقتال: .3

الملك ع  م وان ع  الحك  الأماي عب   إلىاساق ت الأماث عي  مقا  عب  الله ع  اوزعير 
وها أول م  انازع الخلفة عقاة اوسلف واوقاال مما أي  على اوفقه  ،غلبوأصبح الخللفة الما

اوسلاس  عي  ذوك أكبر الأي ، فإذا كان مياودة ق  أصبح خللفة عي  اوصلح مع الحس  ع  
  ق  عادع م  الأمصاث في م اجلماعة، وإذا كان اعنه دزداعل  واجاماع الأمة علله طااعلة ع

حلاة أعله عي  وفاله، وإذا كان اع  اوزعير ق  عادع عي  وفاة دزد  وها بمكة م  عامة الأمصاث 
ع  ثضا واخالاث، فإن عب  الملك أول خللفة انازع الخلفة انازاعا  وباديه كثير م  اوناس عي  

   ولأمة عه عه  م  قب .، وها مالم دكثثااواا  أن قا  عب  الله ع  اوزعير ولب أ عص 

                                                           

 . 2554صحلح اوبخاثي، ثق  1  
 . 1839. وفي: صحلح مسل ، ثق  2955الم جع اوساعق، 2  
 . 55مسل ، ثق  3  
 . 309، صوالخمسان اوساعية اوقاع ة فيم، 1989 ،2دمشق، داث اوقل ، ط ش ح اوقااع  اوفقهلة،أحم  محم  اوزثقا، 4  
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الأمة إنما لكان عيق  اوبلية عي  الإمامة أن  على -عنه ثض  الله  -وق  أجمع اوصحاعة 
الأمة بم  اخااثه  جايوا الاساخلف عش ط اوشاثى وثضىاوشاثى واو ضا م  الأمة، كما أ

أنه لا دساغ  ك اه، كما أجمياا علىبلية وه عي  وفاة م  اخااثه دون إالإمام، وعق  الأمة او
  .1وظل  المح م ش ع افله اواااثث ولا الأخ  بها باوقاة واوقه  وأن ذوك م  ا

غير أن  .2قال اع  حزم: لا خلف عن  أح  م  أه  الإسلم أنه لا يجاي اواااثث فلهاو 
اونصاص  دؤوّوان -ك  اوض وثة بح -وصاث عيض اوفقهاء  الأم  اوااقع ع أ دف ض نفسه

واصبح هاتان اوصاثتان عي  م وث اوزم  هما  ؛على لاثدثها وأخ ها باوقاةلإضفاء اوش دية 
، 3وما ع اها نظ يات لاحظ لها م  اواطبلق اويمل  ،الأص  او ي مراثس على أثض اوااقع

م  باب اوض وثة  ،وق  أجاي كثير م  اوفقهاء ط دق الاساللء باوقاة ،إلا في حالات نادثة
وأصبح اوااقع دف ض  ،اة لمصالح الأمة وحفاظا  على وح تهامع إجماعه  على ح ماها، م اع

مفاهلمه على اوفقه واوفقهاء، وصاثت اوض وثة والمصلحة اويامة لقاض  لسادغ مث  ه ه 
 .اوط ق

أنه دفض   إلايحقق مصلحة آنلة، إن الاساب اد والاساللء على حق الأمة باوقاة وإن كان  
ا وتمزدق وح تها، كما ها شأن الاساب اد في جملع ول مير قاته إلى ضيف الأمة مساقبل  

شى م  افتراق المسلمن  باوشاثى خير م  وح ته  الأعصاث والأمصاث، وإن ما يخُ 
 .4بالاساب اد على الم ى اوبيل 
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وإن الاسام اثدة في مماثسة اوشاثى مع ما ديتردها م  عاائق ومصاعب لث ي الأمة في اوفقه 
كبيرة في ه ا المجال، وله ا ليثّ  اوفقه اوسلاس  في مسيرله   ولقطع بها مسافات ،اوسلاس 

 اوااثيخلة، ولم دنطلق الانطلقة المطلاعة منه عسبب اونظام اواثاي  والاساب ادي.

ط دقه نحا الملك عسفك او ماء وقا  الأع ياء والخ وج على  إن عب  الملك ع  م وان شق  
جلل ، ولم دلامس ع ثا  لاع    اع ح ماه كصاحبيّ ل  دفلفة اوش ع  عب  الله ع  اوزعير، الخل

 ولم يحترم اوزماوة واوص اقة مع مصيب ع ، ويه هعمه عم  ع  الأش ق، ويح ص على اوافاء 
، وم  أكث ه  حزم ا هاته عب  الملك ع  م وان كان م  عقلء او جال ودُ  أن اوزعير، ولا ننك 

 .1وشجاعة وإق ام ا

ه افه عيزمرة أاثة او ووة وسلاساها وكان غير هلّاب، مرض  إلى وق  أيبت كفاءة عاولة في إد
اساطاع  ، ولا دتردد ع  قلادة المياثك عنفسه، ووق ثاعاة، ولا دي ف اولأس إلى نفسه سبلل  

اواح ة ويجمع شم  الأمة، وأن دصف  خصامه اوااح  عي  عي  جهاد جباثة أن ديل  
ى لاطل  دعائ  دوواه ونجح في ذوك نجاحا  فائقا ، الآخ ، باوصبر واجلل  والمثاع ة، وعم  عل

وق   ،ولم لك  تأخ ه هاادة أو ثحمة عك  م  يحاول أن ديك  صفا او ووة أو يخ ج عللها
اساحق عب  الملك ع  ج اثة وقب المؤسس اوثاني ول ووة الأمادة عي  مؤسسها الأول 

 .2مياودة

ثج وقمع اوثاثات، وم  أشه  الح كات وق  عم  على لاطل  الأم  في اوبلد، ولف غ ولخاا
واساطاع أن دناص  عللها  ،ثواع  الأشي ،اوتي خ جت في عه ه: ح كة الأياثقة واوصف دة

 .جملي ا
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إن عب  الملك ع  م وان أصبح أمير المؤمنن  عي  مقا  اع  اوزعير وعلية المسلمن  وه، وم هب 
لم  غلب اوناس وقي  باوقاة في  أن لنيق  عامة أه  اوسنة واجلماعة: أن الإمامة لصحّ 

لبلح المحظاثات إلا أنه يجب أن دفه  أن ه ه حال ض وثة، واوض وثات  ،1ماضع الحك 
لأنها خير م  اوفاضى اوتي  ؛لهاكأك  الملاة ولح  الخنزد  وقبالا  ،ضط اث فه ه حال إجلاء وا

 لي  اوناس.

اواضع، ع  يجب عللها أن ليم  وعلى ه ا فإنه يجب ألا لاط  الأمة نفسها على دوام ه ا 
باواسائ   ،على لغلير الإمامة اوناقصة بإمامة كاملة مساافاة اوش وط المطلاب في الإمام الحق

وط دق آتر باويجب اوسي  دائما  لأن دكان الإمام  ،اوتي لا دكان فلها فانة عن  اوناس
 .2اوصحلح وها ط دق اوشاثى

 عزل الحاكم الظالم: .4

ويلماء في مسأوة عزل الحاك  اوظالم، فاو أي اوغاوب أن عزوه عغير فانة الخلف واسع عن  ا
أما الخ وج على الحاك   ،ثأي د ى ع م جااي ذوك أصل   ثمةو ق  دكان واجبا ،  ع  ،جائز

فغاوب أه  اوسنة واجلماعة ثأده  ع م الخ وج ودساثنان  ،اوظالم باوسلح "أي اوثاثة علله"
فلجلزون الخ وج في ه ه الحاوة مسا ون   ،ث إلى اوكف  اوبااحم  ذوك أن دص  اوظل  واجلا 

حاددث لأوبا ،" إلا أن ل وا كُف  ا عَااح ا، عن ك  م  اللهل فله ع هانٌ  بأحاددث فلها وفظ "
حاددث اونه  ع    قاال المسلمن  عيضه  وبيض، وبأباوصبر، وبالأحاددث اوناهلة عالآم ة 

م  كباث علماء أه  اوسنة: الإمام أحم  ع  اوكثير  ا او أي اوقاال في اوفانة، وق  دافع ع  ه
 .3وغيره  واع  اوقل  ،واع  للملة ،حنب ، والإمام اوطحاوي
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 الخروج على الحك ام عند الإباضية: .5

يحيى ميم ، بأن قطب الأئمة لكل  ع  الماضاع الخ وج على الحكام،  ع  قال اوشلخ عل 
سلطن  اجلاث الماح د ، وم  نسب إولنا وجاب  فقال: ونح  عي  لا نقال بالخ وج على

وها م   ،الأئمة إمام الإباضلة في عص ه بإجماع الإباضلةوقطب  االخ وج فق  جه  م هبن
 .1أكبر علماء الإباضلة في اوق ن او اعع عش 

يا أخ  أن م هب أه  او عاة في واثجلني في كااعه او ول : اعل  ودقال أعا ديقاب ا
ة أنه لا يح  وولس كما لقال اوسنلّ  ،لاك اوظلمة واوسلطن  اجلاثة جائزالخ وج على الم

أولى، قاواا وق  اخالفت الأمة في  الخ وج علله ، ولا قااله ، ع  اواسلل  له  على ظلمه 
 أقاال:  ةه ه المسأوة على يلي

اع م  والامان ،أه  او عاة إنه جائز الخ وج علله  وقااله  ومناصباه  قال اوقال الأولى
وأما إذا كنا تحت حكمه  فل دسينا  ،إج اء أحكامه  عللنا إذا كنا في غير حكمه 

دقال في ماضع كما و  الاماناع في كثير م  أحكامه ، وإن أثدنا اوش اء أو الخ وج جاي ونا.
باوكان ميه  وتحاه  جائز ونا باوقياد وإن لم نخ ج علله  وثضلنا " آخ  م  اوكااب ما دل :

  .2"ش في كنفه ذوك ونيل

اوااثجلني م  أئمة اوق ن اوسادس الهج ي ووه شه ة واسية تجاويت  وديابر أعا ديقاب
وها عن  الإباضلة  ،وكاباا عنه بآثاثهفاها  المساش قان  ،المحلط الإسلم  إلى المحلط اوغ بي

  .3أو ليللقبمثاعة اع  ثش  عن  الماوكلة وعباثله فلما أظه  ص يحة واضحة لا تحااج إلى ش ح 
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وق  ذك  غير واح  م  المؤثخن  أن عب  الله ع  إباض دعا إلى اجاماع في مناوثة مسج  
قائمة حلنئ  فسبقه  إلى المناثة، أي مكان اوبص ة وانظل  ح كة الخ وج على او ووة او

ت المؤذنن  والم للن  وها دسامع إلى أصااالاجاماع، وجلس دناظ  حضاث أصحاعه 
ب الخ وج أعلى هؤلاء يج ،ا حض وا قال له : وست منك  في ش ءفلمواو اك د . 

وها  ،سب إلى اسمه ف قة الإباضلةلنه ا او ج  ها او ي و  ه .والاساي اض ث ذهب ول ك
ع  ها دسايظ   ،وها دقال عي م وجاب الخ وج كما ثأدت ،ن الأول الهج يم  أئمة اوق  

 . 1الخ وج

في مخالف اويصاث كثيرون، وإنما قص ت أن أوثد  إن او د  قاواا ه ا م  أئمة الإباضلة
واوثاني في مااسط اويص ، وآخ ها في ه ا  ،يلث شااه  أح اها عن  مب أ لكان الإباضلة

 .2اويص  م  أئمة لا ل د أقااله  عن  الإباضلة

الإمام الأعظ  يحيى ميم  ع  اجلانب اويمل  م  الماضاع ذك   ع  وتح ث اوشلخ عل 
أمثال أبي عبل ة وضمام وصحاث  ؛اء جاع  ع  يد  ث أصحاعه وللمل هاوشيثولإباضلة أعا 

أئمة جاث في او ووة الأمادة، أمثال الحجاج  وق  كاناا جمليا  تحت ،وعب  الله ع  إباض نفسه
ويياد واع  يياد، وق  عقى الإباضلة تحت حكمه ، ع  وق  لالى عيضه  عيض الأعمال له  

ي  أووئك غيره  م  اوط فن ، واسام ت الحلاة باجلملع كما  ث لسلس  اوااثدخ وجاء ع
كانت، فإذا كان ثأي جاع  وأصحاعه وجاب الخ وج على اوظلمة فما او ي أمسك سلافه 

وه  داج  م  الحكام م   ؟م  الحجاج، فه  داج  في الإباضلة م  ها أعظ  م  جاع 
ان وج ت ماقفه  إلى اله نة وإذا لابيت تاثدخ الإباضلة في ك  مك ؟ها أظل  م  الحجاج

 والمسالمة أق ب منه إلى او عاة إلى الخ وج على الحك  اوظالم.
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ووكنه  ثفضاا الخ وج وماقف  ،وق  تهلأت له  أسباب الخ وج مع ثجحان جانب اونجاح
وك وك ماقف الإمام ديقاب ،أبي اوقاس  دزد  ع  مخل  الحام  مي وف عن  الإباضلة جمليا  

ووا كان الخ وج واجب لم دسيه او فض  ،اه اوناس إلى أن دبادياه ف فضع  محم  فق  دع
 .1وتحا  علله اوقبال

عن  م  دقال له  الخااثج وأه   اتخ وا ماقف ا وسط ا ق  - الماضاعفي ه ا  -ة إن الإباضل
فإذا كانت اوظ وف ماالله وناائج  ،فه  لا داجبان الخ وج ولا مرنيانه وإنما يجلزونه ،اوسنة

وإذا كانت اوظ وف غير  .فإن اجلااي هنا مرل  إلى اواجاب ،جاح مناظ ة والمضاث فله قلللةاون
ه ا  ،فإن اجلااي هنا مرل  إلى جانب المنع ،مااللة واوناائج غير مؤك ة والمضاث المااقية كثيرة

 .2يحيى ميم  ع  كما قال عل لما دايلق بالحاك  اجلائ ،  ف

 الأئمة الظلمة: القائلون بعدم جواز الخروج على .6

ذهب غاوب أه  اوسنة واجلماعة على أنه لا يجاي الخ وج على أئمة اوظل  واجلاث باوسلف 
ما لم دص  به  ظلمه  وجاثه  إلى اوكف  اوبااح، أو ل ك اوصلة، واو عاة إولها أو اوقلادة 

 الأمة عغير كااب الله ليالى.

وفانة اوتي وقيت عن  عل  ومياودة ثض  وه ا الم هب المنساب إلى اوصحاعة او د  اعازواا ا
مة وأعا عك  الله عنهما، وه  سي  ع  أبي وقاض وأسامة ع  يد  واع  عم  ومحم  ع  مسل

، وها م هب الحس  اوبص ي والمشهاث ع  الإمام أحم  اع  حنب  ثض  الله عنه  جملي ا
ك الخ وج باوقاال . وله ا كان م هب أه  الح دث ل  ..:قال اع  للملة ،امة أه  الح دثوع

 .3، أو دستراح م  فاج  ت على الملاك اوبغاة واوصبر على ظلمه  إلى أن دستردح ع َ 
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جماع على ذوك عيض اويلماء كاوناوي في ش حه وصحلح مسل ، وكان الإ ىه ا وق  ادع
ووك  دعاى الإجماع فلها نظ ، لأن هناك  ،مجاه  اوبص ي اوطائ  فلما حكاه عنه اع  حزم

 .وسنة م  خاوف ذوكعن  أه  ا

 دث عبادة ع  اوصامت ثض  الله ليالى بح - وها ل ك الخ وج -واسا واا على م هبه  
 ،على اوسمع واوطاعة في اويس  واولس  صلى الله علله وسل قال: بادينا ثسال الله  ،عنه

عن ك  م   إلا ل وا كف ا  عااحا   ،وعلى ألا ننايع الأم  أهله ،وعلى أي ة عللنا ،والمنشط والمك ه
وعلى أن نقال الحق أدنما كنا لا نخاف  ،الله فله ع هان، وفي ثوادة: على ألا ننايع الأم  أهله

 .1في الله وامة لائ 

قال اع  للملة عي  ذك ه له ا الح دث: فه ا أم  باوطاعة مع اسائثاث ولي الأم ، وذوك ظل  
 .2لهمنه، ونه  ع  منايعة الأم  أهله وذوك نهى ع  الخ وج عل

اَ ي مُ  عللكُ  "قال:  )صلى الله عليه وسلم(ح دث أم سلمة ثض  الله ليالى عنها قاوت: إن ثسال الله  إنه دُس 
 "،ووك  م  ثضىَ وتاععَ  .وم  أنكَ  فق  سل َ  .فم  ك هَ فق  ع ئ .فاَ ي  لفانَ ولُ ن كل ونَ  .أم اءُ 
 ."ما صلّاا .لا": قال نقالله ؟ألا  اللهل!يا ثسالَ : قاواا

مَ  ثأى مل  أميرله شلئ ا دك هُهُ قال:  )صلى الله عليه وسلم(س ثض  الله عنهما ع  اونبي ح دث اع  عبافي و 
لاة  جاهللة   بر ا فلماتُ إلا مات مل  .3 فللَصبر  فإنه ما أحٌ  دفُاثقُ اجلماعةَ شل

دكان عي ي أئمةٌ لا دها ون " :)صلى الله عليه وسلم(: قال ثسال الله إذ دقال ،ح دفة ع  اولمانوح دث 
، وسلقام فله  ثجالٌ قلابُه  قلابُ اوشلاطن ل في جُثمانل إنسر  .ولا دسانُّان عسُن تي، به ايَ 

وإن  .لسمعُ ولطلع ولأميرل ": قال ذوك؟إن أدثكت ُ  اللهل!يا ثسالَ  أصنعُ؟كلف :  قال قلتُ 
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قال: وإمامَه  ، للزمُ جماعةَ المسلمن " :وفي ثوادة، "فاسمع  وأطع   .وأخ  ماوَك. ضََ ب ظهَ ك
ووا أن ليض  على أص ل ، فاعازل للك اوفل قَ كل هاإمام؟ قال:  فإن لم دك  له  جماعة ولا"

. إلى غير ذوك م  الأحاددث اوكثيرة في ه ا 1"شج ةر، حتى دُ ثلكَك الماتُ وأنت على ذوك
المينى وه  جمليها ص يحة في اونه  ع  الخ وج على الأئمة، وإن ثأي الإنسان ما دك ه 

  .2م  اوطاعةثه  وع م نزع اول  وص يحة ك وك في الأم  باوصبر على جا 

وم  الأدوة على ع م جااي الخ وج على الأئمة اوفساق الأحاددث او اوة على تح يم الاقااال 
لأنه دسانج  بجن ه م   ؛عن ما تخ ج طائفة ع  طاعة إمامهاوه ا دقع عادة  ،عن  المسلمن 

ا  المسل  لأخله المسل ، ما د ل على غلظ تح يم ق وهناك ،سلمن  فلحص  الاقااال علنه الم
 وم  ه ه الأدوة: ،وعلى اونه  ع  الاقااال عن  المسلمن 

بابُ المسلل ل فُساقٌ "قال:  )صلى الله عليه وسلم(ع  عب  الله ع  مسياد ثض  الله عنه: أن اونبي  - ، سل
 .3"وقااوهُُ كُف 

ذهبتُ لأنصَ  ه ا او جُ ، فلقلني أعا قال:  ،وع  الأحنف ع  قلس ثض  الله عنه -
ع  فإني سميتُ ثسالُ اللهل  عك ةَ فقال: أد  ل دُ ؟ قلتُ: أنصُ  ه ا او جَ ، قال: اث جل

فقلتُ: يا  .إذا اواقى المسلمان عسلفلهما فاوقالُ  والمقاالُ في اوناثل "دقالُ:  )صلى الله عليه وسلم(
؟ قال: إنه كان ح دص ا على قا ل صاحبله  .4 "ثسالَ اللهل ه ا اوقالُ ، فما بالُ المقاالل

الله عله وسل  قال: وه في حجة اواداع: اسانصت اوناس  ع  ج د  أن اونبي صلى -
ياا عي ي كُف اث ا" :فقال  . 5 "دَض لبُ عيضُك  ثلقابَ عيضر ، لا لَ جل
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فه ه الأحاددث وما في ميناها ل ل على تح يم اقااال المسلمن  فلما علنه  وه ا لا 
  .1وجشك دكان عن  الخ وج على الأئمة باوسلف، فّ ل على تح يم ذوك الخ  

كما أن مما د ل على ذوك الأحاددث اوااثدة في اونه  ع  اوقاال في اوفانة، وه  أحاددث  و 
 كثيرة منها:

اوقاعُ  فلها خيٌر ، ساكانُ فتنٌ ": قال )صلى الله عليه وسلم(ع  أبي ه د ة ثض  الله عنه ع  اونبي  -
 م  لش  فَ ، والماش  فلها خيٌر م  اوساع ، ، واوقائُ  فلها خيٌر م  الماش م  اوقائ ل 

، أي وج  عاصما 2"فللُيل   عه، أو مياذ ا، لها لساش لفهُ، فم  وج  فلها ملجأ  
 .3وماضيا دلاج  إوله وديازل فله فلليازل

داشكُ أن دكانَ ": )صلى الله عليه وسلم(ع  أبي سيل  ثض  الله ليالى عنه، قال: قال ثسال الله  -
. 4 " ُّ ع لدنله م  اوفتنل دف، خيُر مالل المسل ل غنٌ  دا بلعُ بها شَيَفَ اجلبالل ومااقعَ اوقط ل 

وه ا د ل على فض  اعازال اوفتن عن  وقاعها، وأنها مفس ة ول د  او ي ها أول 
 .5ما يجب على المسل  صلاناه وحفظه

ا ساكانُ فتنٌ ": )صلى الله عليه وسلم(ع  أبي عك  ثض  الله ليالى عنه قال: قال ثسال الله  - ألا  . إنه 
والماش  فلها خيٌر ملَ  اوساع   .   فلهاث  لكانُ فانةٌ اوقاعُ  فلها خيٌر ملَ  الماش

ومَ   كانت  وهُ غنٌ   .فمَ   كان وهُ إعٌ  فلللحق  بإعللهل ، فإذا نزوت  أو  وقيت  ، ألا .إولها
هل  .فلللحق  عغنملهل   اللهل!يا ثسالَ : قال فقال ثج ٌ . "ومَ   كانت  وهُ أثضٌ فلللحق  بأثضل

ديَمُ  إلى سلفلهل فلُ قُّ على ح لّهل ": قال أثضٌ؟ولا أثأدتَ مَ   لم  دك   وهُ إعٌ  ولا غنٌ  
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ه    اوله  ! علغتُ؟ه    اوله  ! علغ تُ؟ه    اوله  ! .ث ولنجُ إن  اساطاعَ اونجاءَ  .بحج ر 
أثأدتَ إن  أُك هتُ حتى دنطلقَ بي إلى أح ل  اللهل!يا ثسالَ : قال فقال ثج ٌ  "علغتُ؟
دباءُ ": قال فلقالُني؟أو  يجُ  سهٌ  ، عَني ثجٌ  عسلفلهل فض  ، أو إحَ ى اوفئان ل ، اوصفن ل 

 .1 "ودكانُ مل   أصحابل اوناثل  .بإثملهل وإثملكَ 
ف  اوغفاثي قاوت: جاء عل  ع  أبي طاوب إلى أبي لع  ع دسة عنت إهبان ع  ص -

 اوناسُ  اخالف إذا إلي   عه  عمك واع  خللل  إنف عاه ولخ وج ميه، فقال وه أبي: 
 قاوت ،... ميك عه خ جت شئت فإن اتخ له، فق  خشب، م  لف اس اتخ  أن

 . 2فتركه
ل ك  وقطلّياا أوتاثكَ  " :قال في اوفتن )صلى الله عليه وسلم(وع  أبي ماسى أن اونبي  - كسلّ وا قلسل

 .3 "فإن  دُخل  على أحَ ر علاُه فل لكُ   كخيرل اعنَي  آدَمَ  ،واض لعاا عسلافلك  الحجاثةَ 

أن الخ وج ع   ولا شك   ،اونه  ع  اوقاال في اوفانة ه ه اونصاص جمليها ل ل علىإن 
 ف ل ذوك على اونه  ع  الخ وج على الأئمة اوظلمة.  ،الأئمة مما دؤدي إلى اوفانة

قال الحافظ ع  حج : والم اد باوفانة في ه ا اوباب! ها ما دنشأ ع  الاخالف في طلب 
  .بطالملك حلث لا ديل  المحق م  الم

 ،ماقف اوصحاعة او د  لاقفاا ع  اوقاال في اوفانة ؛ م الخ وج أدضا  م  الأدوة على عو 
وماقف علماء اوسلف أيام حك  عني أملة وعني عباس وكان في عيضه  فساق وظل ، ومنه  

وكان الحس  اوبص ي دقال: إن الحجاج  ،الحجاج ع  داسف اوثقف  او ي كف ه عيضه 
لباثك فإن الله  ،واواض ع ساكانةبالاوك  عللك  ع اب الله فل ل افياا ع اب الله، بأد دك  و 
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و يََ ابل ﴿ :ليالى دقالو  نَاهُ  بال اَكَاناُا ولَ بهللّ   وَمَا دَ اَضَ  عُانَ  وَوَقَ   أَخَ    .[76المؤمنون:] ﴾فَمَا اس 
 وقل  ولشيبي في فانه اع  الأشيث: أد  كنت يا عام ؟ قال: كنت حلث دقال اوشاع :

       عاى إذا باو ئب فاساأنست او ئب عاى
 

 أط    ير فك     ت إنس    ان او     ئب وص    اّت 
حاددث اوصحلحة قال اع  للملة: وله ا اساق  ثأي أه  اوسنة على ل ك اوقاال في اوفانة ولأ 

وصاثوا د ك ون ه ا في عقائ ه ، ويأم ون باوصبر على جاث الأئمة  ،)صلى الله عليه وسلم(اوثانلة ع  اونبي
 .1ول ك قااله 

لخ وج على الأئمة صلة اوصحاعة ثضاان الله علله  خلف أئمة وم  الأدوة على اونه  ع  ا
 .2اجلاث والمبا عة وه ا دقاض  الإق اث بإماماه 

دقال اع  للملة: إذا ظه  م  المصل  ع عة أو فجاث وأمك  اوصلة خلف م  ديل  أنه و 
 ،أماممبا ع أو فاسق مع إمكان اوصلة خلف غيره، فأكث  أه  اويل  دصححان صلة الم

وها أح  اوقاون  في م هب ماوك وأحم ، وأما إذا لم  ،وه ا م هب اوشافي  وأبي حنلفة
وولس هناك  ،مرك  اوصلة إلا خلف المبا ع أو اوفاج  كاجلمية اوتي إمامها مبا ع أو فاج 

فه ه لصل  خلف المبا ع واوفاج  عن  عامة أه  اوسنة واجلماعة وه ا  ،جمية أخ ى
 .3وغيره  م  أئمة اوسنة عل خلف عن ه  ،فة وأحم  ع  حنب م هب اوشافي  وأبي حنل

واو ي د ل على ذوك اجلااي في  اوصحاعة ثضاان الله علله  حلث كاناا دصلان خلف م  
 .4دي فان فجاثه
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خلف الحجاج ع   -ثضاان الله علله   -ى عب  الله ع  عم  وغيره م  اوصحاعة وق  صلّ 
أسل  أن اع  عم  كان في يمان اوفانة لا يأتي أميرا  ع  ع  سي  ع  يد  ا، وأخ ج 1داسف
 .2ى خلفه وأدى إوله يكاة ماوهإلا صلّ 

ن م  إإذ  ،م اعاة مقاص  اوش دية : اوفسقة جااي الخ وج على الأئمةوم  الأدوة على ع م 
ودفع أعظ  اوض ثد   ،أه اف اوش دية الإسلملة تحقلق أكم  المصلحان  عافادت أدناهما

أق  منه في الخ وج علله   ولا شك أن اوض ث في اوصبر على جاث الحكام، خفهماباحامال أ
لما دؤدي إوله م  اله ج والم ج، فق  دُ لكب في فاضى ساعة م  المظالم ما لا د لكب في جاث 

 . 3سنن 

م  خ ج على إمام ذي سلطان إلا كان ما لاو  على فيله م  اوش ،  قال اع  للملة: وق ّ 
ياها، كاو ي دبني قص ا  ا، وو وك: فل ده م أص  المصلحة شغفا  بمز 4م  الخير أعظ  مما لاو 

 .5وده م مص ا  

، قال: وذك  اع  الأيثق في مي ض اسا لاله على أن جاث الإمام لا دسقط وجاب اوطاعة
دلاوة وجاب دثء أعظ  المفاس  علله، إذ لا خفاء أن مفس ة عصلانة ل عا على  اوثاني

ه م ها وطاعة وه، كما قاواا في اجلهاد ميه، وم  ث قل : عصلان الأئمة مفس ة إعاناه با
 .6ةأثكان الملّ 
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كما أن اوصبر على جاثه  واحاساب ذوك عن  الله لكفير اوسلئات ومضاعفة الأجاث، فإن 
في  الاجاهادفيللنا  ،عللنا إلا وفساد أعماونا، واجلزاء م  جنس اويم  طه سلّ الله ليالى ما 

 .1واوااعة وإصلح اويم  الاساغفاث

وذك  اع  للملة أن الحكمة اوتي ثاعاها اوشاثع في اونه  ع  الخ وج على الأم اء، ون ب إلى 
لما في المقاللة م  قا  اونفاس عل حصال ولمصلحة المطلاعة. قال:  :ل ك اوقاال في اوفانة

المنك  كاو د  وإن كان اوفاعلان و وك د ون أن مقصاده  الأم  بالمي وف واونه  ع  
، قال: وك  إذا لم دزل المنك  إلا بما 2والحجاج وغيرهماخ جاا بالح ة وع د  اجلماج  على دزد  

وبه ا اواجه صاثت الخااثج دساحلان صاثت إياواه على ه ا اواجه منك  ا،ها أنك  منه، 
ن ، وغيره م  المسلم - ثض  الله ليالى عنه -أه  اوقبلة حن  قاللت عللا  اوسلف على

وك وك م  وافقه  في الخ وج على الأئمة باوسلف في اجلملة م  الميازوة واوزد دة واوفقهاء 
  .3وغيره 

ش ع لأماه  )صلى الله عليه وسلم(فلقال: إن اونبي  ،ه ه المسأوة -ثحمهما الله  -ودق ث للمل ه اع  اوقل  
كاث المنك  إيجاب إنكاث المنك  ولحص  بإنكاثه م  المي وف ما يحبه الله وثساوه، فإذا كان أن

دسالزم ما ها أنك  منه، وأعغض إلى الله وثساوه فإنه لا دساغ إنكاثه، وإن كان الله دبيضه 
ومرقت أهله، وه ا كالإنكاث على الملاك واوالاة، بالخ وج فإنه أساس  م  ك  ش  وفانة إلى 

لة في قاال الأم اء او د  دؤخ ون اوص )صلى الله عليه وسلم(آخ  او ه ، وق  اساأذن اوصحاعة ثسال الله 
يره فقال: لا ما أقاماا اوصلة، وقال: م  ثأى م  أم ع  وقاها، وقاواا: أفل نقالله ؟

  .م  طاعة دك هه، فللصبر ولا دنزع  د  ا
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وم  تأم  ما ج ى على الإسلم في اوفتن اوكباث واوصغاث ثآها م  إضاعة ه ا الأص  
 )صلى الله عليه وسلم(منه، فق  كان ثسال الله وع م اوصبر على المنك ، فطلب إياواه فااو  منه ما ها أكبر 

عزم  ،د ى بمكة أكبر المنك ات ولا دساطلع لغليرها، ع  لما فاح الله مكة وصاثت داث إسلم
خشلة وقاع  - مع ق ثله علله - ه على قااع  إع اهل ، ومنيه م  ذوكعلى لغلير اوبلت وثدلّ 

ث  دانه  ح ما ها أعظ  منه م  ع م احامال ق دش و وك، وق ب عه ه  بالإسلم وك
عه  عكف ، وله ا لم يأذن في الإنكاث، على الأم اء باوسل  لما دترلب علله م  وقاع ما ها 

 قال: فإنكاث المنك  أثعع دثجات: إلى أن .أعظ  منه

 أن دزول، ويخلفه ض ه. (1
 أن دقّ  وإن لم دزل بجملاه. (2
 أن داساويا. (3
 أن يخاوفه ما ها ش  منه. (4

، ث ض ب 1عاان، واوثاوثة ماضاع اجاهاد، واو اعية مح مةان مش و اقال: فاو ثجاان الأوول
الأمثلة على ك  دثجة، ومنها قاوه في اوامثل  على او اعية: سميت شلخ الإسلم اع  للملة 

دقال: م ثت أنا وعيض أصحابي في يم  اواااث دقام منه   .ض يحهقّ س الله س ه وناث 
ت علله وقلت وه: إنما حّ م الله الخم  لأنها دش عان الخم ، فأنك  علله  م  كان مي ، فأنك  

او ثاثي وأخ   وهؤلاء لص ه  الخم  ع  قا  اونفاس وسبي ،لص  ع  ذك  الله وع  اوصلة
 .2الأماال ف عه 

أننا عن  اساي اضنا ولفتن اوتي قامت في  ،وم  الأدوة على ع م جااي الخ وج ع  الأئمة
ت اوثماث الم جاة م  قلامها، ع  اويكس ق  أدت إلى نج  أنها لم لؤ  ،اوااثدخ الإسلم  الأول
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ان اوفتن وف قة عن  المسلمن  لا ديل  عظل  فسادها إلا الله، دقال الميلم : وق  جّ ب المسلم
 الخ وج فل  د وا منه إلا اوش :

 خ ج اوناس على عثمان د ون أنه  إنما د د ون الحق. -
طلبان الحق، فكانت ثم ة ذوك عي  ه  أنه  إنما دثؤسائميظ  د ى و  خ ج أه  اجلم  -

 اولقلا واوتي انقطيت خلفة اونباة وتأسست دووة عني أملة.
 اضط  الحسن  ع  عل  ثض  الله عنه إلى ما اضط  إوله فكانت للك المأساة. -
 الح ةّ.  دنة فكانت وقيةخ ج أه  الم -
 خ ج اوق اّ مع اع  الأشيث فماذا كان؟ -

او وافض أن دنص وه على أن دابرأ م  أبي عك   كانت قضلة يد  ع  عل ، وع ض علله
 .1وق  ع  أعا الحس  الأشي ي خاثجا  كله  م  آل اوبلت .خ واه، فكان ما كانو وعم ، 

ولم دكاب لأح  منه  نصلب في الخ وج وقال اع  للملة: وقّ  م  خ ج على إمام ذي 
  .2يرسلطان إلا كان ما لاو  على فيله م  اوش ، أعظ  مما لاوّ  م  الخ

، ولا د د  إلا الخير وإصلح الأوضاع، مآل الخاثج، وإن كان قص ه حسن ا فإذا كان ه ا
 ؟3فكلف يجاي الخ وج

 القائلون بالخروج على أئمة الجور والظلم: .7

وكثير منه  إلى الخ وج  - وغيره  - ذهبت طاائف م  أه  اوسنة وعيض الأشاع ة والميازوة
إذا لم مرك  دفع المنك  إلا  ،ساخ ام اوقاة في لغلير المنك على أئمة اجلاث، وسّ  اوسلاف وا
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قال اع  حزم: إن سّ  اوسلاف في الأم  بالمي وف و  .1ع وك ووا لم دصلاا إلى دثجة اوكف 
 .   2واونه  ع  المنك  واجب إذا لم مرك  دفع المنك  إلا ع وك

ه  وم  عي ه  فقال: نسب ه ا اوقال إلى عيض اوصحاعة وغيره  م  اوااعين  وتاعيلوق  
وقال أم المؤمنن   ،وه ا قال عل  اع  أبي طاوب ثض  الله عنه وك  م  ميه م  اوصحاعة

عائشة ثض  الله عنها وطلحة واوزعير  وك  م  كان ميه م  اوصحاعة، وقال مياودة وعم و 
  وها قال عب ،ع  اونيمان ع  عشير وغيره  مم  ميه  م  اوصحاعة ثض  الله عنه  أجمين 

الله ع  اوزعير، ومحم  ع  الحس  ع  عل  وعقلة اوصحاعة م  المهاج د  والأنصاث اوقائمن  دام 
  .الح ة ثض  الله عنه  أجمين 

وقال ك  م  قام على اوفاسق الحجاج وم  والاه م  اوصحاعة ثض  الله عنه  جمليه   
هؤلاء م  تاعي  كأنس ع  ماوك، وك  م  كان مم  ذك نا م  أفاض  اوااعين  ث م  عي  

اوااعين  وم  عي ه  كيب  الله ع  عب  اويزدز ع  عب  الله ع  عم ، وكيب  الله ع  عم ، 
ومحم  ع  عجلن، وم  خ ج مع محم  عب  الله ع  الحس ، وهاش  ع  عش ، ومط  اواثاق، 

ع  وم  خ ج مع إع اهل  ع  عب  الله وها او ي ل ل علله أقاال اوفقهاء كأبي حنلفة والحس  
وأصحابه ، فإن ك  م  ذك نا م  ق يم وح دث إما  ح  وش دك وماوك واوشافي  وداود

  .3منك ا ثآهناطق ع وك في فاااه وإما فاع  ع وك عس  سلفه في إنكاث ما 

دوة لأبا - اوكف  وإن لم دصلاا إلى ح لّ  - اسا ل اوقائلان بالخ وج على أئمة اجلاثق  و 
 اوااولة:

 

                                                           

 . 518، ص اوسنة أه  عن  اويظمى الإمامة او ملج ،1  
 . 4/171،  واونح  والأهااء المل  في اوفص  حزم، اع 2  
 . 172-4/171، نفسهالم جع 3  



 

515

 القرآن الكريم: 

َ اهُماَ عَلَى ﴿ ليالى:ال ق - نَ هُمَا فإَلن  عَ غَت  إلح  للحُاا عَ ل   اَ اَ لُاا فأََص  نلنَ  اق   وَإلن  طاَئلفَاَانل ملَ  او مُؤ مل
َ ى فَ قَالللُاا او تيل لَ ب غل  حَتى  لَفل ءَ  ُخ  فف  ه ه الآدة أم  الله  .[19الحجرات:] ﴾إللَى أمَ  ل اللَّ ل... الأ 

ش طه أن إذ ولس م   -كان الإمام ميها أم مع اويادوة   ة اوباغلة سااءعقاال اوفئ وج ّ  عزّ 
باوكف   ه ا مع ه ه اوفئة اوباغلة اوتي يجب أن لقال  لم لاصف -دكان مع اويادوة دائم ا 

 .اوبااح ع  وصفت بالإمران

وعناء على ه ا فلا خ جت طائفة محقة على إمام جائ  وجب على المسلمن  نص تها  -
وعلله ج ى اويم  يم  اوصحاعة ثض  الله عنه   ،ن لم دك  كف  كف ا  عااحا  وقااوه وإ
ع  اوزعير ثض  الله عنه في خ وجه على عني أملة حلث إن ميظمه  أدّ  عب  الله  ،واوااعين 

 .1وقااله 

قاَلَ إلنيلّ جَاعللُكَ ﴿ ليالى:: قال ما اسا واا لم هبه  عقاوه ليالى لإع اهل  علله اوسلمك  -
، قاَلَ لَا دَ نَالُ عَه  لي اوظ اولملن َ ول   .[124البقرة:] ﴾لن اسل إلمَام ا، قاَلَ وَمل  ذُثلدّ تيل

وَانل ﴿ ليالى:اسا واا أدضا  عقاوه و  - اَىٰ وَلَا لَ يَاوَناُا عَلَى الإ لث ل وَاو يُ    ﴾وَلَ يَاوَناُا عَلَى او برللّ وَاوا  ق 
واياون على الإث لى الإمام اوظالم واوسكات عنه م  اقاواا: في م الخ وج ع. و [2المائدة:]

عنه، وإنكاث المنك  ومجاه ة اوظلمة اوفسقة م  اوبر او ي أم  الله ليالى   واوي وان المنه
 باواياون علله.

 الحديث النبوي : 

  الأم  بالمي وف واونه  ع  المنك  فمنها: او اوة على وجابوم  الأحاددث 

                                                           

 . 520ص او ملج ، الإمامة اويظمى عن  أه  اوسنة،نقل  ع   اوب ادة واونهادة،اع  كثير، 1  
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يَا أدَ ُّهَا او  لدَ  آمَنُاا عَلَل كُ   ﴿ ليالى:وص دق ثض  الله عنه عن  قاوه ما وثد ع  أبي عك  ا -
اََ د  اُ    فحم  الله وأينى  حلنما قام خطلب ا،و  .[105المائدة: ] ﴾أنَفُسَكُ   لَا دَضُ ُّكُ  م   ضَ   إلذَا اه 

لضيانَها على غيرل  وإن ك  - وللها - لَق ؤونَ ه لهل الآدةَ إن ك  ، أدُّها اون اسُ علله ث قال: 
: إن اوناس إذا ثأوا المنك  ولا دغيرونه أوشك الله دقالُ  )صلى الله عليه وسلم(وإني سميت ثسال الله ، مَاضيلها

إن  اوناسَ إذا ثأوا اوظالمَ فل  يأخ وا على دَ دهل أوشكَ وفي ثوادة:  ،ه  عيقاعهعز وج  أن ديملّ 
 .1 أن دَ يُم هُُ  اللهُ عيقابر منهُ 

هَُ عل لهل فللغيرلّ هُ عل لهل  صلى الله علله وسل : " قاوهفي و  - مَ  ثأى منكُ  منك  ا فاساَطاعَ أن دغيرلّ
 .2"وذولكَ أضيفُ الإمرانل  ،فإن لَم دساطلع  فبقلبلهل  ،فإن لَم دساطلع  فبلسانلهل 

"إن  : )صلى الله عليه وسلم(منها ما ثوى ع  عب  الله ع  مسياد ثض  الله ليالى قال: قال ثسال الله و  -
يا ه ا ال قل اَلله : ما دخ  اون  ق صُ على عني إس ائلَ  أنه كان او جُ  دَ ل قَى او جَ  فلقالُ  أولَ 

نَعُ فإنه لا يحلَ ُّ وك ث دَ ل قَاهُ م  اوغَ ل وها على حاولهل فل مَر نَ يُهُ ذوك أن دكانَ  ودعَ  ما لَص 
"أَكلللَهُ وشَ لدبَهُ وقَيللَ هُ فلما فيلاا ذوك ض ب اللهُ قل ه  عبيضر   .ابَ عيضل

اوُودَ وَعللسَى اع  ل ويُلَ  او  لدَ  كَفَُ وا مل  عَنيل إلس  اَئللَ  عَلَىٰ ولسَانل دَ ﴿ :ونزل فله  اوق آن فقال
قُانَ .. .﴿: قاوه وإلى ﴾...مَ  يَمَ  ث  -ث جلس  ،ماكئا   كان صلى الله علله وسل ، و ﴾فاَسل
واأمُ ن  بالمي وفل ووانهَاُن  ع  المنك ل وواأخُ ن  على د ل  كل  واللهل : "صلى الله علله وسل  قال

وواََ ق صُ نُ هُ على الحقلّ قَص   ا أو ولََض  لعَ   اُلله عقلابل عيضلك  ، اوظ المل وواأطلَ ن ه على الحقلّ أط   ا
 .3على عيضر ث ولََ ل يَنَكُ  كما وينه "

                                                           

 ، قال أحم  شاك  إسناده صحلح. 1/153، المسن  حنب ، ع  أحم ثواه 1  
 . 69 – 1/49ثواه مسل ، ثق   2 
 . 3047سن  اوترم ي، ثق    3
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سااء ص ث ه ا المنك  م  أمير أو حقير أو  قاواا: فإنكاث المنك  واجب على ك  مسل  -
 ة ع وك اساثناء ولأم اء، فّ ل على ولم د د في الآيات والأحاددث الآم ،ش دف أو وضلع

 .1ساطاعةعلله  وإياواه ووا باوقاة عن  الاوجاب إنكاث المنك  

 اه ة اوظلمة وكفه  ع  ظلمه  منها:مجكما أن هناك أحاددث داوة على وجاب 

"ما مل  نبيرّ عيَثه اللهُ : )صلى الله عليه وسلم(   مسياد ثض  الله ليالى عنه قال: قال ثسال اللهح دث اع -
ث إنها  .يأخُ ونَ عسُن اله ودقاَ ونَ بأم له .إلا كان وه مل  أمُ اله حَااثلدُّانَ وأصحابٌ ، في أمُ ةر قبَل 

فمَ  جاهَ ه  عل له  .ؤمَ ونَ ودفَيَلانَ ما لا د .تَخلُفُ مل  عي له  خُلافٌ. دقاوانَ ما لا دفَيَلانَ 
وولس وثاءَ  .فها مؤمٌ  ومَ  جاهَ ه  علسانله فها مؤمٌ  ومَ  جاهَ ه  عقلبله فها مؤم ٌ 

قال اع  ثجب: وه ا د ل على جهاد الأم اء باول  وها ذوك مَ  الإمرانل حَبةُ خ دلر ". 
 .2نصُّ ص دح في المسأوة

"إذا ثأداُ   أمُتي دقال:  )صلى الله عليه وسلم(يت ثسال الله ومنها ح دث اع  عب  الله ع  عم و قال: سم -
 .3فق   لُادلّعَ ملنه  "، إنكَ أنتَ ظالمٌ : تهابُ اوظالمَ أن  لقالَ وهُ 

"سلكانُ عللك  أم اءُ : )صلى الله عليه وسلم(وع  اع  عم  ثض  الله ليالى عنهما قال: قال ثسال الله  -
فللس منيلّ ووست منه يأم ونك  بما لا دفيلانَ فم  ص  قه  عك بهل  وأعانه  على ظلُمله  

"ومَ  لمَ  د خُ   علله  ولمَ  ديُلن ه  على ظلُ مله  ولمَ  وفي اوترم ي عزيادة وو  دَ لدَ علَى  الحاضَ" 
 .4 دُص لّق ه  عك لبه  فها منيلّ وأنا منه وسيرلدُ علَ   الحاضَ"

                                                           

 . 522ص او ملج ، الإمامة اويظمى عن  أه  اوسنة، 1 
 . 523الم جع اوساعق، ص2  
 . 2/163مسن  أحم ،  3 
 . 2259ترم ي، ثق  . وانظ : سن  او5702مسن  أحم ، ثق   4 
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ت وه الخلفة: لمشهاثة لما انيق وق  قال أعا عك  اوص دق ثض  الله ليالى عنه في خطباه ا
 أدها اوناس إني ق  وُولت عللك  ووست بخيرك ، فإن أحسنت فأعلناني وإني أسأت

 .1فقاّماني

نح اف في ثعاداه له  وها أعا عك   عنه ولصحاعة باواقايم عن  الافه ا الأم  منه ثض  الله
 .2اوص دق، فأولى باواقايم م  يأتي عي ه ويحل  ع  اوط دق

ع ة أحاددث تحّ ث م  الأئمة المضلن ، وأنه  خط  كبير  علله وسل  صلى اللهوثد ع  اونبي 
على الأمة وعلى ددنها و وك يجب اوسي  إلى إعياد خط ه  ع  ه ه الأمة اوتي يجب 

 ؟3حماداها على ك  مسل  إذا غزدت أثضها أو نهبت أماالها فكلف إذا غزي ددنها

"أش ُّ : قال وسل  علله الله صلىالله  ثوى أحم  سن ه إلى عب  الله بم مسياد قال: إن ثسال
مثلن َ 

ُ
  .4" اوناسل ع ابا  دامَ اوقلامةل ثجٌ  قالَه نبيت أو قا  نبلاا وإمامُ ضلوةر وممثٌ  م  الم

 لكامني قال: والله لا أكامك شلئ افق  قال عم  وكيب: إني أسأوك ع  أم  فل وو وك 
؟ قال: أئمة مضلن ،  وسل  علله الله ىصلعلى أمة محم   هقال: أخاف ش ء تخاف ،أعلمه

 . 5 وسل  علله الله صلىقال عم : ص قت ق  أسّ  ذوك إلى وأعلمنله ثسال الله 

 .6تملله المصلحة اوش علةفمجاه ته  واجبة  ،نت ه ه خطاثته فإذا كا
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 وجوب الخروج على أئمة الضلالة: على ومن الأدلة

يت ع  ش دية م  ش ائع الإسلم، فه ه يجب ها إجماع اويلماء على قاال أي طائفة امان
، قال اع  للملة، وأمرا طائفة اناسبت إلى الإسلم وامانيت 1المسلمن  بالفاقجهادها وقاالها 

ع  عيض ش ائيه اوظاه ة المااال ة فإنه يجب جهادها بالفاق المسلمن ... وقال: فثبت 
 ،ة الإسلم وإن لكل  باوشهادلن باوكااب واوسنة وإجماع الأمة أنه دقال  م  خ ج ع  ش دي

ه  يجاي  ،اوفقهاء في اوطائفة الممانية وا ل كت اوسنة او البة ك كيتي اوفج  وق  اخالف
 فلقال  عللها بالالفاق. ؟قاالهما؟ على قاون ، فأما اوااجبات والمح مات اوظاه ة والمساضلفة

على وجاب الخ وج على أئمة فه ه اوطائفة يجب قاالها سااء كان الإمام ميها أم لا، ف ل 
اجلاث إذا امانياا ع  ش دية م  ش ائع الإسلم، أو ل كاا شلئا  م  اوااجبات، أو فيلاا 

 .2المح مات اوظاه ة

حتى يأللَه  أمُ  اللهل وه  ، لا لزالُ طائفةٌ م  أمُ تيل ظاه د ": )صلى الله عليه وسلم(وق  قال ثسال الله 
  أمُ تي على الحقلّ ظاه دَ  لا دضُ ُّه  مَ  يخُ لُه  "وو   لزالَ طائفةٌ مل ادة: ثو . وفي 3 ظاه ونَ"

 .4 حتى  يأتَي أمُ  اللهل"

 ه ا وق  جاء لفسير ه ا اوظهاث بأنه اونص  في اوقاال كما في او وايات اوااولة:

ح دث جاع  ع  سم ة: و  دبرح ه ا او د  قائما  دقال  علله عصاعة م  المسلمن  حتى  -
 .5لقام اوساعة

                                                           

 . 527، ص اوسنة أه  عن  اويظمى الإمامة ملج ،او 1  
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 . 7238صحلح اع  حبان، ثق  4  
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لا لزال طائفة م  أمتي دقاللان على الحق ظاه د  إلى دام : ة جاع  ع  عب  اللهثواد -
 .1اوقلامة

.. دقاللان على الحق ظاه د  على م  ناوأه  حتى دقال  . وفي ثوادة عم ان ع  الحصن : -
 .2او جال آخ ه  المسلحَ 

وي وّه  لا قاه د   ثوادة عقبة ع  عام : لا لزال عصاعة م  أمتي دقاللان على أم  اللهوفي  -
 .3دض ه  م  خاوفه  حتى تألله  اوساعة وه  على ذوك

باوكفاث اوص حاء فحسب، ع  لقال   ه ه اوطائفة المنصاثة لقال  قطي ا، وولس قاالها خاص اف
حاددث اوساعقة لاسلما إذا  أعظمه  الأئمة المضلان كما في الأيخ لها ويخاوفها و ك  م  

ص ة ددنه وكفاث اوص حاء، ف ل على أن الله ق  وع  الخاثج ونكاناا أخط  على او د  م  ا
 .4د ل على مش وعلة مث  ه ا الخ وجباونص  واوامكن ، وه ا 

 من الأدلة فعل الصحابة والسلف رضوان الله عليهم أجمعين:و 

م  ثض  الله عنه  انة اوتي وقيت عن  عل  وأصحاب اجلفاوصحاعة او د  عاص وا اوف
د لّ على ذوك أن اوصحاعة   ،ا د ون أن المبرث اواحل  ولخ وج ها اوكف لم دكانا  ،أجمين 

 يلية أقسام: في كاناا في يم  عل 

: الثالث م  كان مع مياودة ثض  الله عنه. :الثاني : م  كان مع عل  ثض  الله عنه.الأول
 .او د  لاقفاا وه  اوقلة ثض  الله عنه  أجمين 

                                                           

 . 156مسل ، ثق  صحلح  1 
 . 7/162،  داود أبي سن  ش ح الميباد عان2  
 . 1924مسل  ثق ، حلح، ص3  
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ت والحجج اوتي حصلت عن  اوط فن  لم اة اوتي ثوت المحاوث ك  او وايات الح دثلة واوااثيخلو 
ف لّ على أنه  لا د ون  ،ل ك  أح ا  منه  احاج بأنه لا يجاي الخ وج على الإمام إلا أن دكف 

 .1ذوك

وم  خلل دثاسة أح اث اجلم  وصفن  داضح: أن أكث  اوصحاعة ثضاان الله علله  د ون 
أي  -ما دسمى بالخ وج واصحلح الأوضاع وها  ،كف جااي الخ وج والمقاللة فلما دون او

فَ قَالللُاا او تيل لَ ب غل  حَتى ٰ لَفل ءَ ﴿ ومسان ه  آدة الحج ات: -لأم  بالمي وف واونه  ع  المنك ا
وق  لكان طائفة  ،حلث أم  اوشاثع عقاال اوفئة اوباغلة مع وصفها بالإمران .2﴾إللَىٰ أمَ  ل اللَّ ل 

وو وك قال اويلماء: إن حكمة الله  ،وذوك إذا تجاويت ح ود اوش ع الإمام ه  اوباغلة
كان أحكام قاال ن  إليالى في ح ب اوصحاعة اواي دف منه  لأحكام قاال أه  اواأود ، إذ 

 .3وفيله )صلى الله عليه وسلم(ق  عُ فت على وسان او سال أه  اوش ك 

الخ وج فق  كان د ى كثير منه   ،أما ماقف اوسلف م  غير اوصحاعة، فم  جاء عي ه 
على عيض الأم اء اوظلمة، فم  اوصحاعة  وق  قام عيضه  فيل   ،على الأئمة اوفسقة اوظلمة

الحسن  ع  عل  وعب  الله ع  اوزعير وم  ميه  ثض  الله عنه  جمليه ، وقام جمع عظل  م  
اوااعين  واوص ث الأول على الحجاج ع  داسف اوثقف  مع اع  الأشيث، وقال اع  كثير: 

جملع م  في  -أي الحجاج وعب  الملك ع  م وان  - همايعلى خل -الأشيث  اع ووافقه 
ميه يلية ويليان أوف  ثجعاوبص ة م  اوفقهاء واوق اء واوشلاخ واوشباب، حتى قل  إنه 

 .4فاثس ومائة وعش ون أوف ثج 
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ير كبير اوااعين  سيل  ع  جب  أدضا   ه، وم  هؤلاء82جلماج  سنة ت علنه  وقية دد  ايووق
كما خ ج اوناس على اواول  ع  دزد  ع  عب  الملك لما .1وطلق ع  حبلب وقالبة ع  مسل 

قال او هبي: فل  دصح ع  اواول  كف  ولا ين قة، ع  اشاه  و  ثأوا فسقه وحاص وه ث قالاه.
أم  عض ب  : فق  ثوى عنه أنهزأما عم  ع  عب  اويزد ،ش ب الخم  واوالاط، فخ جاا عللهع

 د ل على أنه لا دق  وه بإمامة.  اوه  ،د  ع  مياودة أمير المؤمنن  عش د  ساطا  م  سّمى دز 

وقال اع  حج  في ل جمة الحسن  ع  صالح في او د على اواه  اوتي وجهت إوله قال: قاله   
كان د ى اوسلف ديني كان د ى الخ وج باوسلف على أئمة اجلاث... قال: وه ا م هب 

 .2م  على ل ك ذوك لما ثأوه ق  أفضى إلى ما ها أش  منهولسلف ق يم، وك  اساق  الأ

 أئمة المذاهب الأربعة:علماء و آراء  -

فأعا حنلفة كان د ى الخ وج على أئمة اجلاث، وها ظاه  م هبه على قال أبي عك   -
اجلصاص فق  قال: وم  اوناس م  دظه  أن م هب أبي حنلفة تجادز إمامة اوفاسق وخلفاه 

عن  الحاك  فل يجلز حكمه، وذك  ذوك ع  عيض الماكلمن ... قال: ولا وأنه دف ق علنه و 
ف ق عن  أبي حنلفة عن  اوقاض  والخللفة في أن ش ط ك  منهما اوي اوة، وأن اوفاسق لا 
دكان خللفة ولا دكان حاكما  كما لا لقب  شهادله: قال: وكان م هبه مشهاثا  في قاال 

فة على ك  ش ء حتى جاءنا  حنلبااحاملنا أ وياع :اوظلمة وأئمة اجلاث، وو وك قال الأ
لاه في أم  يد  ع  عل  مشهاثة، وفي قال: وقض فل  نحامله. -ديني قاال اوظلمة  -باوسلف 

 محم  مع أم ه وك وك ميه، واوقاال نص له وجاب في س  احمله المال إوله وفالاه اوناس 
 .3 حس  ع  الله عب  اعني وإع اهل 

                                                           

 . 9/167. وانظ : اوب ادة واونهادة، 234ص او ملج ، الإمامة اويظمى عن  أه  اوسنة،1  
 . 534ص او ملج ، الإمامة اويظمى عن  أه  اوسنة،. وانظ : 2/288،  اواه دب ته دب ،اويسقلني،  حج  اع  2 
 . 1/158 اونح ،، المل  و اوشه سااني. وانظ : 1/70 ،م1994 ،1ط عيروت، اويلملة، اوكاب داث ،اوق آن أحكام ،اجلصاص 3 
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اوفزاثي لأبي حنلفة: ما القلت الله حلث حثثت أخ  على الخ وج مع وقال أعا اسحاق 
وكان  ،وقال شيبة: والله له  عن ي ع ث اوصغ ى ،إع اهل  فقال: إنه كما وا قا  دام ع ث

 .1دقال: في المنصاث وأشلاعه: وا أثادوا عناء مسج  وأثادوني على ع لّ آجُ هّ لما فيلت

  ع  عب  الله ع  أنه أفتى اوناس بمبادية محم ، د  عنهفق  ثوي اع  ج ،أما الإمام ماوك -
وه: فإن في أعناقنا علية المنصاث: فقال: إن كنا   فقل  -ه145خ ج سنة  -حس  

 .2ذوك ع  قال ماوك، ووزم ماوك علاهس لمك ه علية. فباديه اوناس عن  مك هن  وول

إنما دقال  مع الإمام اوي ل وقال اع  اوي بي م  الماوكلة: قال علماؤنا في ثوادة سحنان: 
فأمسك عنهما إلا أن ل اد عنفسك  ،سااء كان الأول أو الخاثج علله، فإن لم دكانا ع ون 

قال: وق  ثوى اع  اوقاس  ع  ماوك: إذا خ ج  ،أو ماوك أو ظل  المسلمن  فادفع ذوك
غيره ف عه او فع عنه، مث  عم  ع  عب  اويزدز، فأما او فاع على الإمام اوي ل خاثج وجب 

فإَلذَا جَاءَ وَع ُ  أوُلَاهُماَ عَ يَث  نَا ﴿ ليالى:دناق  الله م  ظالم بمثله، ث دناق  م  كللهما، قال الله 
لَلَ او لّيَاثل  عَلَل كُ   علبَاد ا و نَا أوُليل بَأ سر شَ لد ر  يُالا   فَجَاسُاا خل ا م ف   .[5الإسراء:]﴾وكََانَ وَع   

مام فقام علله إخاانه قاللاا إذا كان الأول ع لا ، فأما هؤلاء فل علية قال ماوك: إذا عادع ولإ
ومشهاث في اوااثدخ أن سبب جل  الإمام ها قاوه،  .3له  إذا كان عادع له  على الخاف

ساك اه، ء قلبي وولست ماايلق لؤخ  على الاعي م انيقاد أمران اوبلية، لأن اوبلية عن ه ولا
قال: أنت او ي لفتي في الإك اه وإعطال اوبلية؟  ةن ه إلى ح ملاع  أبي حاتم عس ىفق  ثو 

 .4فض عه مجّ دا  مائة، حتى أصاب كافه خلع، وكان لا دزّث إياثه عل ه

                                                           

 . 535ص او ملج ، الإمامة اويظمى عن  أه  اوسنة، 1 
 .10/84اوب ادة واونهادة، اع  كثير،  2 
 . 8/60، وعيضه في الخ ش  على مخاص  خلل ، 4/1721حكام اوق آن ، أ ،اع  اوي بي 3 
 . 536ص اوسنة،او ملج ، الإمامة اويظمى عن  أه   4 
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إلى  هونسب.1اونسفلةوأما اوشافي : فق  نسبه إلى ه ا اوقال اوافااياني في ش حه وليقائ   -
 .2م هبه ذوك اوزعل ي م  أصحاعه، وقال: إنه ثأده اوق يم م 

على م هبه  - كما ها اوغاوب  -في ه ه اوقضلة مخالفة  فاو وايات عنه ،أما الإمام أحم 
والمشهاثة عنه ها اوقال عي م جااي الخ وج على الأئمة اوفسقة، فق   ،وها لي د او وايات

نقلاد إلى قاوه: والا فف  ،3صطخ يفي طبقات الحناعلة في ثوادة الإ ىنق  عنه اع  أبي ديل
سلفك حتى يجي  الله ف ج ا م  طاعاه، ولا تخ ج علله ع ولاه الله أم ك ، ولا لنزع د  ا  م

، ولا تخ ج على اوسلطان، ولسمع ولطلع ولا لنكث علية، فم  في  ذوك فها مبا ع ومخ ج ا
 .4مخاوف ولجماعة

ال: ق ،ل: أخبرني محم  ع  أبي هاثون ومحم  ع  جيف  أن أبا الحاثث ح يه قال الخلّ وق  
هّ  قام بالخ وج ميه، فقلت: يا أبا عب  ق  سأوت أبا عب  الله في أمير كان ح يه  عبغ اد و 

وجي  دقال: سبحان الله،  ،؟ فأنك  ذوك علله  الله ما لقال في الخ وج مع هؤلاء اوقام
لسفك فلها  ؛بر على ما نح  فله خير م  اوفانةاو ماء او ماء، لا أثى ذوك ولا أم له، اوص

ديني  اء، ولساباح فلها الأماال، ولناهك فلها "الح مات"، أما علمت ما كان اوناس فله؟او م
قال: وإن كان، فإنما ه  فانة  ،واوناس اولام في اوفانة يا أبا عب  الله :أيام اوفانة، قلت

ودسل  وك ددنك  ،ت اوفانة وانقطيت اوسب ، اوصبر على ه افإذا وقع اوسلف عمّ  ،خاصة
 .5خير وك

                                                           

 . 329اونظ يات اوسلاسلة الإسلملة، صمحم  ضلاء او دس،  1 
 . 2/232اتحاف اوسادة الماقن  ش ح علام او د ، 2  
 أحم  ع  جيف  ع  ديقاب أح  للمل  الإمام أحم .  3 
 . 1/26،  الحناعلة طبقات ديلى، أبي اع  4 
 . 538 - 537ص  او ملج ، الإمامة اويظمى عن  أه  اوسنة، 5 
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قاواا ه ا الأم  و  ،حنب  في ثوادة اواايق: اجامع فقهاء عغ اد إلى أبي عب  اللهأحم  ع  ل وقا
 وسنا ن ضى بإم له ولا نشاوثك في أناّ  - دينان إظهاث خلق اوق آن -فق  لفاق  وفشا 

اا عصا ولا لشقّ  ،فقال: عللك  اونك ة عقلاعك ، ولا تخلياا د ا  م  طاعة ،سلطانه
 .1المسلمن 

د ل على أن الإمام أحم  كان لا د ى الخ وج على الأئمة وإن ظلماا وجاثوا،  ،سبق ك  ماو 
 واثلكباا عيض اوب ع، وك  نج  هناك ثوايات مياثضة لما سبق منها:

قال ع  المأمان: وأي علء كان أكبر م  او ي أح ث ع و الله  ،د في ثوادة حنب ث و ما 
 وع و الإسلم م  إمالة اوسنة؟

طبقات "ف ك  اع  أبي ديل  في ذد  كااعه  ،ساطاعةلخلع ولمبا ع عن  الاع  ق  ص ح با
قال فله: وكان دقال: م  دعا  ،ذك  فله باوسن  الماص  اعاقاد الإمام أحم  كاابا  "  الحناعلة

 .2وإن ق ثتم على خليه فافيلاا ،منه  إلى ع عة فل تجلباه ولا ك امة

عة إن ق ث على خليه فللمسلمن  ذوك. وه ا فه ا لص دح منه ثحمة الله، بأن صاحب اوب 
ودصيب اجلمع علنهما إلا إذا قلنا: إن اوفسق  ،كياثض ول وايات اوساعق ذك ها  لا شكّ 

واجلاث واوب ع مخالفة، فمنهما ما لا يجاي ميه الخ وج، وتحم  علله للك او وايات اوقائلة 
تحم  علله ه ه او وايات، أو ساطاعة و فلجاي الخ وج عش ط الا ،ما ها أعظ بالمنع، ومنها 

 وأنه  سلح يان فان ا ،و ديل  ضيفه لأنه دشك في ناايا الخاثجن ، أ ؛أنه منع م  الخ وج
 .3وأجاي لم  ساى ذوك والله أعل  ،وملح  عن  المسلمن 

                                                           

 . 21، ص اوسلطانلة الأحكام ديلى، أبي 1 
 . 2/305،  الحناعلة طبقات ، ديلى أبي اع  2 
 . 539ص او ملج ، الإمامة اويظمى عن  أه  اوسنة، 3 
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.وخاوف في ذوك اع  ثيد  1أما م هب الحناعلة فها ع م جااي الخ وج على الإمام اجلائ  -
  .3فه  د ون الخ وج ،2اجلايي واع  عقل  واع 

 طبق فيل   ، او يقصة أحم  ع  نص  الخزاع  جااي الخ وج على الإمام اجلائ ؛وم  قصص 
 ع  أحم اع  كثير  او ي وصف، الخ وج على اوسلطان المبا ع اواايق بالله اوقائ  بخلق اوق آن 

هاد في الخير، وكان م  بأنه: م  أه  اويل  واو يانة، واويم  اوصالح والاجا الخزاع  نص 
ثحمه الله  -واو ي قال عنه الإمام أحم   .4أئمة اوسنة الآم د  بالمي وف واوناهن  ع  المنك 

 .5ما أسخاه وق  جاد عنفسه وه -

وقصاه: إنه ق  ساء ما ثآه م  انح اف الخلفة وإظهاث اوب عة، فقام ع عاة س دة إلى الأم  
ا وأصحاعه في جمع الأواف م  أه  عغ اد، فلما كان بالمي وف واونه  ع  المنك ، ونشط ه

شه  شيبان م   سنة إح ى ويلين  ومئان  اناظمت اوبلية وه في اوسّ  على اوقلام بالأم  
بالمي وف واونه  ع  المنك  والخ وج على اوسلطان وب عاه ودعاله إلى اوقال بخلق اوق آن ولما 

ووك  الخطة اكاشفت في  ،اوفااحش وغيرهاها علله ها، وأم اؤه وحاشلاه م  المياص  و 
نهاداها عسبب خل  في الملياد المافق علله وذهب أحم  ع  نص  شهل ا ، وحزن علله أه  

 .6عغ اد سنان  لا سلما الإمام أحم  ثحمه الله

 .7وه ه أدواه  ،فه ه آثاء اويلماء في ه ه المسأوة، وه ه أقاال ك  طائفة

                                                           

 . 10/52المغني باوش ح اوكبير، اع  ق امة،  1 
 . 10/311الم داوي، الإنصاف في مي فة او اجح م  الخلف،  2 
 . 540ص مامة اويظمى عن  أه  اوسنة،او ملج ، الإ 3 
 . 303/ 10وب ادة واونهادة، ع  كثير، اا 4 
 . 10/304الم جع نفسه،  5 
 . 306-10/303اوقصة مخاص ة م  اوب ادة واونهادة،  6 
 .  546–468ص او ملج ، الإمامة اويظمى عن  أه  اوسنة، 7 
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 ى الأئمة وعدمه:خلاصة فيما يتعلق بالخروج عل .8

عش ط اوق ثة  ،واولسان وباوقلبإن الأم  بالمي وف واونه  ع  المنك  واجب باول   -
 وإنه لا يجاي إنكاث المنك  بمنك  أكبر منه. ،ساطاعةوالا

وإن كاناا فسقه لأنه حق الله، لا  ،وجاب إقامة الحج واجلهاد واجلمية واويل د  مع الأئمة -
 عادل.مرنيه جاث جائ  ولا ع ل 

، وإن ذوك مما نهى عنه ا  أم جائ   تح يم الخ وج على الإمام اويادل سااء كان الخاثج عادلا   -
حم  الأحاددث ثالإسلم أشّ  اونه  وأم  عطاعاه ، وم  خ ج علله  فها باغ، وعلله ل

 المطلقة في اوسمع واوطاعة.

ه  في الاوازام بأحكام أما الإمام المقصّ  وها او ي دص ث منه مخاوفات عمللة، أو لسا -
 ولا فللك ه ما يأتي م  ميصلة اللهأحاددث: "م  اوش ع، فه ا تجب طاعاه ونصحه وعلله تحُ 

اددنزع    ."وإذا كان باجاهاد فها خطأ ؛م  طاعة: وما في ميناها، وأن الخ وج علله ح ام   

ك اوصلة لا سلما أما اوفاسق واوظالم والمبا ع: وها الم لكب ولمحظاثات واوكبائ  دون ل   -
فه ا دطاع في طاعة الله وديصى مع الإنكاث علله في  ،ظل  الحقاق أو دعاة إلى ع عة

ويجاي عزوه إن أمك  بإح ى اوط ق اوسلملة، عش ط ألا دترلب على ذوك مفس ة  ،الميصلة
حتى وا  ،وع عاه أكبر، فإن لم دك  ذوك وجب المباوغة في الإنكاث علله واواح د  م  ظلمه

عش ط ألا دكان سبب ذوك حقا   ،واواي ض لأذاه عازال ع  اويم  ميهى الأم  إلى الاأد
م  دخ  ". وح دث: "م  جاه ه  عنفسه فها مؤم "شخصلا  وعلى ه ا تحم  أحاددث: 

خ  أفاصبر وإن جُل  ظه ك و "وما في ميناه مع ح دث:  "،علله  وأعانه  على ظلمه 
ب ذوك م  بلأثعية ونحاه  وأفياله  وما أصابه  عس. وعلى ه ا تحم  أقال الأئمة ا"ماوك
 مح .
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ك  اوكاف  والم ل ، وفي حكمه تاثك ولصلة ونحاه، فهؤلاء يجب الخ وج علله  ووا ا الح -
"ولا  ،ا  عااح حاددث: إلا أن ل وا كف ا  وب اوظ  اوق ثة علله ، عمل  بالأباوسلف إذا كان غا

ونحاها م  الآيات والأحاددث الآم ة  ،عكااب الله" ما أقاماا فلك  اوصلة..." و"ما قادوك 
 ىواكان كلمة الله ه  اويللا، أما إذا لم دك  هناك ق ثة عل ؛بمجاه ة اوكفاث والمنافقن 

  فيلى الأمة أن لسيى لإع اد اوقاة واواخلص م  ش ه. ،الخ وج علله

 اونقاط اوااولة:وعناء على ما سبق فإنه مركننا أن نسانبط ضااعط لمش وعلة اويزل في 

 قلام اوسبب المقاض  وليزل. (1
 ثجحان المصلحة اويامة على المض ة. (2
 ،أن دص ث اويزل ع  أه  الح  واويق  في الأمة، لأنه  ه  او د  أع ماا اويق  ميه (3

 لطاوب، أو بخ وج الأمة في مظاه ات سلملة حاش ة 1اسااجب ذوك ش عا  إذا 
 او ئلس باو حل .

* * * 

 والقيم عند الإباضية:ا: التزكية سادسً 

طاه ة ازكلة اواها  الإسلم باوازكلة واوسلاك واوقل ، وكانت غادة ليللماله اواصال إلى او
 مزكل ا وميلم ا وغاثس ا (صلى الله عليه وسلم)وثساوه واوباطنة ولنقلة اجلس  واو وح، فالله ليالى عيث عب ه 

ازكلة واوطاه ة وق  تح ث علماء الإباضلة على أهملة او ،ولقل  اونبللة في نفاس اوناس
، وامتّن مزكل ا وميلم ا )صلى الله عليه وسلم(وثساوهليالى عيث عب ه  الخللل : فاللهدقال اويلمّّة و  ولإنسان.

 ع و  على عباده.ع وك 

                                                           

 . 548ص او ملج ، الإمامة اويظمى عن  أه  اوسنة،1  
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لُا عَلَل كُ   آيَاللنَا وَدُ زكَلّلكُ   وَدُ يَللّمُكُُ  ﴿ ليالى:قال  - ن كُ   دَ ا   او كلاَابَ كَمَا أثَ سَل نَا فللكُ   ثَسُالا مل
مَةَ وَدُ يَللّمُكُ   مَا لمَ  لَكُاناُا لَ ي لَمُانَ وَالح ل  كُُ وا ليل   ك  فُُ ونل فاَذ كُُ ونيل أذَ كُ  كُ   وَاش   ﴾ وَلَا لَك 

 .[152-151البقرة:]

لُا عَلَل  ﴿ :ليالى وقال - هل   دَ ا   نلنَ  إلذ  عَ يَثَ فللهل   ثَسُالا  مل   أنَ  فُسل هل   وَقَ   مَ   اللَّ ُ عَلَى او مُؤ مل
مَةَ وَإلن  كَاناُا مل   قَ ب ُ  وَفل  ضَلَلر مُبلن ر   ﴾آيَاللهل وَدُ زكَلّلهل   وَدُ يَللّمُهُُ  او كلاَابَ وَالح لك 

 . [164عمران: آل]

هُ   دَ ا  لُا ﴿ :به ا على اوي ب الأملن  في قاوه وامتن   - ن   للّنَ  ثَسُالا  ملّ مُلّ هُاَ او  لي عَ يَثَ فيل الأ 
مَةَ وَإلن كَاناُا مل  قَ ب ُ  وَفل  ضَلَلر مُّ  عَلَل هل     ﴾بلن ر آيَاللهل وَدُ زكَلّلهل   وَدُ يَللّمُهُُ  او كلاَابَ وَالح لك 

 . [2الجمعة:]

وم  الميلام أن اوازكلة لكان بمينى اواطهير كما لكان بمينى اوانملة والمينلان ماكاملن، فها 
 ، ه الأمة م  ثجس اوش ك واوفساق واويصلانعلله أفض  اوصلة واوسلم عيث مطه ا  له

ما  وم  جملع الأثجاس الحسلة والمينادة، كما عيث   لخصال الخير فلها. ماملّ

 ليالى:فق  قال الله  ،جاء اوق آن ولص  عن  اواش دع واواطهير أو اوازكلة في آيات كثيرة -
َ  أيَ وَاجَهُ   إلذَا ل َ ﴿ و مَي ُ وفل ذَولكَ داُعَظُ علهل مَ   كَانَ فَلَ لَ ي ضُلُاهُ   أَن  دَ ن كلح  نَ هُ   بال  اَضَا ا عَ ل  

خل ل ذَولكُ   أيَ كَى وَكُ   وَأَط هَ ُ  للَّ ل وَاو لَ ا مل الآ  ن كُ   دُ ؤ ملُ  بال  .[232البقرة:] ﴾مل

يََ  عَلَل كُ  ملّ   حَ جَر وَوَٰكل  دُ لدُ  وللُطَ ﴿ليالى:وقال  - هلّ كَُ   وَوللاُل   نلي مَاَهُ عَلَل كُ   مَا دُ لدُ  اللَّ ُ وللَج 
كُُ ونَ    . [6المائدة:] ﴾وَيَل كُ   لَش 

ألبع  ، وش فه ا يجب علله  م  الحفاظ على عفاه وعي  أن خاطب أمهات المؤمنن  بم
سَ أهَ  ﴿ ذوك قاوه: هلبَ عَن كُُ  او لّج  اَ دُ لدُ  اللهُ وللُ     .[33الأحزاب:] ﴾َ  او بَ ل تل وَدطَُهلّ كَُ   إلنم 
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وف ض على المؤمنن  والمؤمنات م  الآداب الاجاماعلة والأخلق الحسنة ما د هب ع جس 
نلنَ  دَ غُضُّاا ﴿ :اوقلاب، ود قى باونفاس إلى أوج اوطه  فقال في خطاعه ولمؤمنن  قُ   ولل مُؤ مل

نَ يُانَ  اللهَ خَبليرٌ  مل   أعَ صَاثلهل   وَيَح فَظاُا فُ ُ وجَهُ   ذَولكَ أيَ كَى لَهُ   إلن   اَ دَص   .[30النور:] ﴾بمل

َ  مل   أعَ صَاثلهل   وَيَح فَظ َ  فُ ُ وجَهُ   وَلَا ﴿ولمؤمنات: ث قال مخاطب ا  نَاتل دَ غ ضُض  وَقُ  ولّل مُؤ مل
ُمُ لهل   عَلَىٰ جُلُابهلل    هَا وَو لَض  لع َ  بخل ن   وَلَا دُ ب  لدَ  يلدنَ اَ هُ   إللا   دُ ب  لدَ  يلدنَ اَ هُ   إللا  مَا ظَهََ  مل

اَانهلل  اَانهلل   ولبُ يُاواَلهل   أَو  آبَائلهل   أوَ  آبَاءل عُ يُاواَلهل   أوَ  أعَ  نَائلهل   أوَ  أعَ  نَاءل عُ يُاواَلهل   أوَ  إلخ     أَو  عَنيل إلخ 
ث عةَل ملَ  او لّجَالل أوَل أَو  عَنيل أَخَاَاتهلل   أَو  نلسَائلهل   أَو  مَا مَلَكَت   اَنُهُ   أَول اوا اعليلنَ  غَير ل أوُليل الإ ل أمر 

ثَ جُللهل   وللُ ي لََ  مَا يُخ فلنَ  مل    يلدنَالهل   اوطلّف  ل او  لدَ  لمَ  دَظ هَُ وا عَلَىٰ عَا ثاَتل اونلّسَاءل  وَلَا دَض  لع َ  بأل
لي ا أَ  للحُانَ دُّهَ او مُؤ مل وَلُاعاُا إللَى اللَّ ل جملَ  .[53الأحزاب:] ﴾نُانَ وَيَل كُ   لُ ف 

 ثعطهاآدابا  خاصة  )صلى الله عليه وسلم(ف ض على المؤمنن  في ليامله  مع أمهات المؤمنن  أيواج اونبي  -
جَابر وَإلذَا سَأوَ اُمُاهُ   مَاَاع ا فاَس  ﴿ قلابه  وقلابه  وذوك في قاوه: عطه   أوَُاهُ   مل  وَثاَءل حل
ولكُ       .[53الأحزاب:] ﴾ولقُلُاعلكُ   وَقُ لُابهلل   أَط هَُ   ذَٰ

وناط ذوك  )صلى الله عليه وسلم(إلى اوص قة إن أثاد أحم  منه  مناجاة ثساوه  من  اوب ادة ؤمنن ووجه الم -
َ دََ ي  نَج اَاكُ ﴿ باوطه  وذوك في قاوه: اُُ  او  سُالَ فَ قَ لّمُاا عَن      يَا أدَ ُّهَا او  لدَ  آمَنُاا إلذَا نَاجَل  

ول   .[12المجادلة:] ﴾كَ خَير ٌ و كُ   وَأَط هَ ُ صََ قَة  ذَٰ

 ان بجانب ه ه اوطهاثة المينادة ولقلاب والأثواح ف ض الله سبحانه طهاثة حسلة ولأع -
لُاا وُجُاهَكُ    يا﴿ ليالى:والأثكان، فق  قال  اُ   إللَى اوص لَةل فاَغ سل أدَ ُّهَا او  لدَ  آمَنُاا إلذَا قُم 

ل وَإلن كُناُ   جُنُ ب ا فاَط ه  ُ وَ  كُ   وَأثَ جُلَكُ   إللَى او كَي بَن   سَحُاا علُ ءُوسل وا وَإلن  أدَ  لدَكُ   إللَى او مَ اَفلقل وَام 
اُُ  اونلّسَاءَ فَ لَ   تجلَُ و  َ  او غَائلطل أَو  لَامَس  نكُ  ملّ ا مَاء  كُناُ  م   ضَىٰ أوَ  عَلَىٰ سَفَ ر أَو  جَاءَ أَحٌَ  ملّ

ا طلَلبّ ا فاَم سَحُاا علاُجُاهلكُ   وَأدَ  لدكُ  ملّ   .[6المائدة:] ﴾ن هُ فَ اَ لَم مُاا صَيلل  
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َ  اوس مَاءل ﴿فق  قال:  ،م  اوسماء سبحانه بإنزاوه ماء طهاث ا امتن  ق  و - وَدُ نَ زلّلُ عَلَل كُ  ملّ
زَ اوش   هلبَ عَنكُ   ثلج   .[11الأنفال:] ﴾ل طاَنل مَاء  ولّلُطَهلّ كَُ  علهل وَدُ  

اَىٰ مل   أَو لل دَ ا مر أَحَقُّ أَن لَ قُامَ فللهل ﴿ ليالى:وقال  - سَ عَلَى اوا  ق  ٌ  أُسلّ ا و مَس جل لَا لَ قُ   فللهل أعََ  
 .1[108التوبة:] ﴾ يحلُبُّ او مُط هلّ لد َ فللهل ثلجَالٌ يحلُبُّانَ أَن دَ اَطَه ُ وا وَاللَّ ُ 

 ،ساقصاء في طهاثة الأع انما د ل على ض وثة الا )صلى الله عليه وسلم(الح دث ع  اونبي جاء في وق   -
تحتَ  "قال:  )صلى الله عليه وسلم(فق  أخ ج او علع ع  أبي عبل ة ع  جاع  ع  يد  ع  اع  عباس ع  اونبي 

 .2 فبلُّاا اوش يَ  وأنَقاا اوبَش ةَ "، ك لّ شي ةر جَناعةٌ 

غس  م  إذا أثاد او )صلى الله عليه وسلم(ل الله وبه ا الإسناد ع  عائشة ثض  الله عنها قاوت: كان ثسا  -
بها دااضأ كما دااضأ ولصلة ث د خ  أصاعيه في الماء ويخل   اجلناعة ع أ فغس  د ده، ث

أصال شي  ثأسه، ث دصب على ثأسه يلث م ات عل ه ث دفلض الماء على جس ه كله 
 .3وه ا عي  الاسانجاء

 ث أو ح ج في اونفس، أو نش  بالقاء ك  ما دؤدي إلى وساسة في اوص )صلى الله عليه وسلم(أم  اونبي  -
"لا ولأوباء والأسقام م  المماثسات اوياددة عن  اوناس، فق  قال علله اوصلة واوسلم: 

ائ ل ث  دااض أُ من هُ أو قالَ دغاسُ "  . 4 دباوَ   أح كُ  في الماءل او  

ناءل حتى دغَسلَها إذا اسالقظَ أح كُ  م  ناملهل فل دغَمس  دَ هُ في الإ ": )صلى الله عليه وسلم(اونبي وقال  -
 .1 "يلثا  

                                                           

 1ط اوطلبة، اوكلمة داث مسقط، اويالملة، اوبلئلة ولمشكلت الحلال لق يم في ودوثها الإسلملة اوقل  الخللل ، حم  ع  أحم 1  
 . 27 – 25، ص. صم2017

 . 248. وانظ : سن  أبي داود، ثق  139مسن  او علع، ثق   2 
 . 138الم جع اوساعق، ثق  3  
 . 29، ص نفسهالم جع 4  
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والا أن أشُق  على أمُ تي  " :قال )صلى الله عليه وسلم(حث الإسلم على اوسااك حتى أن ثسال الله  -
س  ولطهيره م  اونجاسات ما أم  الإسلم عانقلة اجلك.2" لأمَ  تُه  عنَ  ك لّ صلةر عاُضاءر 

 ليالى:نلة، فق  قال ة والآوك أدضا  في اوثلاب والأمكنوالأدناس ووقاداه م  الأق اث أم  ع 
 .3[4 ر:ثالمد] ﴾وَيللَاعَكَ فَطَهلّ   ﴿

ود عان ألباعه   ،إن الإباضلة دامسكان بجملع أنااع اوسلاك والأخلق اوتي أم  بها الإسلم
 بإذن الله ليالى. ، يأتي الح دث عنها لاحق اع دقةل عادة  دثوس وأفكاثعللها م  خلل 

 ه:قواعد الدين وأركانه ومسالك .1

ساث عللها علماؤه   ،قااع  وأصال ول د  ومساوك ولمؤمنن على اوفقه الإباض  اثلكز 
 :ومنها فيالأوائ ، وألباعه  

 قواعد الدين: -

ودقص ون بها الأماث  ،م  أصال اوترعلة واوازكلة عن  الإباضلة ل علة الألباع على قااع  او د 
 اويلمّة ناث او د  عب  الله ع  حمل  الآللة: وق  قام اويلمة أحم  الخللل  عش ح أعلات

 :ظ  الاعاقاداوسالم  في ش ح غادة الم اد في ن

           عم         عي        ه عل         او        د  قااع        
 

 .4نل      ة وثع ع        ك       لّ م      ا حص      لو  
 العلم:  

                                                                                                                                                                     

 . 87ه، ص الم جع نفس 1 
 . 86ص  أحم  ع  حم  الخللل ، اوقل  الإسلملة،2  
 . 86الم جع اوساعق، ص 3  
 106ش ح غادة الاعاقاد في نظ  الاعاقاد صأحم  ع  حم  الخللل ،  4 
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خلق، سااء ما دايلق والم اد عه اويل  المايلق باو د  سااء ما ليلق بالاعاقاد أو اويم  أو الأ
وو وك   ،ولمماثسة م  إلقانه ولا مركنه القانه إلا باويل  واخل ، إذ او د  لا ع   ا باواحل  أو

ه ا المخلاق  كانت خلفة الإنسان في الأثض مناطة بما آتاه الله م  عل ، فله شّ ف الله
ن  أن دسج وا وه، وق  مُباّأ اواك يم في الملأ الأعلى، وأم  الملئكة المق ع وأعلى دثجاه وعاّأه

اَالي او  لدَ  ﴿ ليالى:ف اويل  في آيات شتى في كااعه اويزدز قال  الله ش  عن    قُ   هَ   دَس 
اَ دَ اَ كَ ُ  أوُوُا  ُ او  لدَ  ﴿ ليالى: وقاوه. [9الزمر:] و بَاب﴾الأَ دَ ي لَمُانَ وَاو  لدَ  لا دَ ي لَمُانَ إلنم  دَ   فَعل اللَّ 

ن كُ   وَاو  لدَ  أوُلُا   :ونيى على أه  اوضلل جهله  عقاوه .[11المجادلة:] ﴾او يلل َ  دَثَجَاتر ا آَمَنُاا مل
ثَ َ  اون اسل لَا دَ ي لَمُانَ ﴿  .[6الروم:] ﴾وَوَٰكل   أَك 

م  د د الله عه "، حلث قال: أن اويل  المايلق باو د  ها مناط الخير )صلى الله عليه وسلم( اونبي اوك يم وعنّ  
 :ضة طلبه، إذ قال علله أفض  اوصلة واوسلمالح دث على ف د . ودل  1"فقهه باو د د خير ا

 - فمه المصناويل  م  قااع  او د  وق ّ  وإنما كان .2"طلب اويل  ف دضة على ك  مسل "
فالمسل  لا د ثي ما يأتي ود ث  ،علله مبنيت لأن كّ  ما دلله  ؛على سائ  قااع ه -ثحمه الله 

 .3إلا عهم  الأعمال إلا باويل ، ولا دُ ا ق  اونلة اوصالحة 

 :العمل 

قااع  او د ، لأن او د  وإنما كان اويم  م   ،الم اد عه اويم  اوصالح الماافق لحك  الله ليالى
، ولما د  م  أن داجاوب في لص فاله  ع    فل .وإنما ها منهج لطبلق  عمل  ولس أم  ا نظ يا 

د  لما كان او د  وأعماوه مع ما د د  عه م  او د ، على أن اويم  وا كان بمنأى ع  او 
فإن الله  عباده،ه ا غير ما أثاده الله ليالى م  و  ،وإنما دنحص  في عالم المثال ،أم ا  واقيلا  

                                                           

 .25مسن  او علع، ثق  1  
 . 224سن  أبي ماجه، ثق   2 

 . 107ص أحم  ع  حم  الخللل ، ش ح غادة الم اد في نظ  الاعاقاد،3  
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 ، وولاقناا عه ش ع ويباده او د ، ولصلحاا عه نفاسه  ووااجس  عه طاعاه  و بهلّ  وج ّ عزّ 
مساثة  اولمهثواعطه  فلما علنه ، وواكان ك  جزئلة م  جزدئات حلاته  قائمة على لي

بأحكامه، م  أج  ذوك ن ى الآيات اوكثيرة في اوق آن اوك يم لا ل ك  الإمران في مقام 
 باويم ، كما في: لبشير أهله باوفلح إلا مق ونا  

اَتل أَن  لَهُ   جَن اتر تَج  ل ﴿ ليالى:قاوه  - ي مل  تَح الهَا وَعَشلّ ل او  لدَ  آمَنُاا وَعَمللُاا اوص الحل
اَثُ الأ َ  ُ  بإللمراَنهلل   ﴿ :ليالى وقاوه .[25البقرة:] ﴾نه  اَتل دَ ه  لدهل   ثَبهُّ إلن  او  لدَ  آمَنُاا وَعَمللُاا اوص الحل

اَثُ فيل جَن اتل اون يلل ل  َنه  فَمَ  دَ ي مَ   ملَ  ﴿ :اوه ليالىوق .[9يونس:] ﴾تَج  لي مل  تَح الهلُ  الأ 
اَتل وَهُاَ مُؤ ملٌ   إلن  او  لدَ  ﴿ :وقاوه .[94الأنبياء:] ﴾فَلَ كُف  اَنَ ولسَي للهل وَإلنا  وهَُ كَاللبُانَ اوص الحل

اَتل  نر تَج  لي مل    هُ   خَير ُ او بَرلد ةل  أووئكآمَنُاا وَعَمللُاا اوص الحل جَزاَؤُهُ   علنَ  ثَبهللّ   جَن اتُ عَ  
اَثُ خَاول لدَ  فللهَا أَ  َنه  َ  ثَع هُ تَح الهَا الأ  ولكَ ولمَ   خَشل هُ   وَثَضُاا عَن هُ ذَٰ َ  اللَّ ُ عَن   ا ث ضل  ﴾عَ  

 .[8 ،7البينة:]

 سبحانه أنه لا نجاة لأح  م  الخس ان او ي يحك  عه على جنس الإنسان بالإمران ع  عنّ  
وذوك في قاوه  ،حتى دكان ميه اويم  اوصالح واواااص  بالحق واواااص  باوصبر ؛وح ه
نسَانَ وَفل  خُس  ر  وَاو يَص  ل ﴿ :ليالى اَتل  إلن  الإ ل إللا  او  لدَ  آمَنُاا وَعَمللُاا اوص الحل

وص بر ل  قلّ وَلَ اَاصَا ا بال لحَ   .[3-1العصر:] ﴾وَلَ اَاصَا ا بال

ثحمه الله علله  المصنفوإنما قّ م  ،مران ولص دق وهذوك لأن اويم  ها تجسل  لحقلقة الإ
اويل  إمام واويم  تاعيه، إذ لا داصاث اوامللز عن  اوصالحات واوسلئات إلا عه،  لأن ،اويل 

فإن الإمران الحق  لا دكان إلا مبنلا  على اويل ، فإن الله  ،مع شماوه لأص  اويم  وها الإمران
ف ض على عباده الإمران بحقائق لا دنبا اويل  ع  ش ء منها، ع  جملع دلائله تُحفُّ بها 
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كما ها   وأوهام ا؛الإسلم خلالات  وولست قضايا او د  اوتي يجب الإمران بها في ،ولؤد ها
 .1اوشأن في غيره، ع  ه  حقائق لشه  لها اويقال ول عمها اونقال

 : ني ةال 

 : وه  ثوح اويم  إذ لا قلمة وه ع ونها ،وه  إخلص اويم  لله وح ه

 .[5 البينة:] ﴾اللَّ َ مُخ للصلنَ  وَهُ او لّد َ  وَمَا أمُلُ وا إللا  وللَ ي بُُ وا﴿ ليالى:قال  -

ةل ثعَلهّل فَمَ   كَانَ دَ   جُاا ولقَاءَ ثَعلهّل فَ ل لَ ي مَ   عَمَل صَالحل ا وَلا دُش  لك  عليلبَادَ ﴿ :ليالىالله وقال  -
ا  . [110 الكهف:] ﴾أَحَ  

أن اونبي  ،الله عنه ع  اع  عباس ثض  ،ع  جاع  ع  يد  ،ى او علع ع  أبي عبل ةو ث وق   -
 . 2"ام ئ ما ناى الأعمال باونلات ووك "قال:  صلى الله علله وسل ،

علفظ:  - ثض  الله عنهما -  ط دق عم عوغيرهما  )اوبخاثي ومسل ( واه اوشلخانث و  -
ونلّل اتل " اَ الأع مَالُ بال اَ ولكُ لّ ام  لئر مَا نَ اَى ،إلنم  َ لُ  ،وَإلنم  فهج له  ،هُ إللَى الله وثساوهفَمَ   كَانَت  هلج 

لبُ هَا أَو  إللَى ام  أَةَر دَ ن كلحُهَا ،إلى الله وثساوه َ لهُُ إللَى مَا  ،وم  كانت هج له إلى دُن  لَا دُصل فَهلج 
 .3" هَاجََ  إلولَ هل 

م  لا قلمة وه ع ونها، فق  يأتي الإنسان وكان الأعمال باونلات إنما ها دول  على أن اوي
، لأنه مماّ ما  تاما  ولس عه اعاجاج ولا خل ، ووكنه دكان وباء علله ووبالا  اويم  مساقل

داق ب عه إلى الله وها لم دقص  عه وجهه ليالى، كأن دصل  أو داص ق أو يحج أو يجاه  لا 
ة ولناس ولنال علنه  شه ة اوصلح واواقاى، فإن ه ا لقّ ب إلى اووك  مُ اء ،لاماثال أم  الله
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فَمَ  كَانَ دَ   جُا ﴿ ليالى:م  الإش اك، كما في قاوه   ب عه إلى الله، وو وك عُ   اوناس بما داق
ا  .1[110الكهف: ] ﴾ولقَاءَ ثَعلّهل فَ ل لَ ي مَ   عَمَل  صَالحل ا وَلَا دُش  لك  عليلبَادَةل ثعَلّهل أَحَ  

  الورع: 

ل، أي: ظل   ما حُ ع  كُ  عٌ ف ثحمه الله: وث ، وو وك قال المصنمحاثم الله جمليا  أقلُّه اجاناب 
 مُنع، فحقلقة اواَثعَ ه  اواقاى، وو وك لفاولت م الب اوناس فله:

 ثم بأس ها مع في  اوف ائض كُلها.الم لبة الأولى: ه  م لبة اويُُ ول، وه  ل ك المحا (1
فة اواقاع فلما فله الم لبة اوثانلة: ه  م لبة اوصالحن ، وه  ل ك ما لا ح ج فله مخاو (2

 في  اوف ائض والح ص على اونااف   ا معالح ج، ه
الم لبة اوثاوثة: م لبة اوص دقن ، ولا لاحقق إلا عترك كثير مما لا ح ج فله، ووا مع  (3

فله الح ج مع المساثعة إلى ك  مق وث علله م  في ع م الخاف م  اواقاع فلما 
2أعمال اوبّر وه  أثفع الم الب

. 

 أركان الدين:  

 اه:   في منظامقال اويلمّة اوسالم فق 

           فب        ا والك         وس       ل  ف       اّض أثض
 

 كُم         ل  به         ا او         لتي أثكان         ه تح         اي 
او ضا عقضاء الله ولسلل  الأم   ،، فقال: وأثكان او د  ه وش ح اوشلخ الخللل  ه ا اوبلت 

 إوله ولفادض ك  ش ء وه واوااك  علله.

  أم  أو نه  أو س اء أو  ها قبال ك  ما يأتي م  و نه م  تعالى:فالرضا بقضاء الله
بحلث لا تج  اونفس ح جا  قط وه  لساجلب و اع  الله عفي  ما أم  ول ك  ،ض اء
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ما نهى، ولافاع  مع سن  الحلاة مُاقاة أن ك  ما أصابها م  خير، أو ش  فم  الله 
وف اوزم ، فل وص  وح ه وذوك دؤدي إلى الالزان واوثبات أمام تح يات او ه  

 لسافزها اونيماء.تجزع وض اء ولا 
 ليالى، مع الخضاع وع م الاعتراض علله في : ها الانقلاد والإذعان للهالتسليم 

 ش ء.
 الله ليالى وه، لأنه اويالم بمصالح خلقه. : ها اوّ ضا بخيرةالتفويض 
 ها اوثقة عه وبما عن ه وع م الاعاماد على ما عن  اوناس، قال لتوكل على اللها :

بُهُ وَمَ  دَ اَ اكَ  ﴿ ليالى:  .[3الطلاق:] ﴾   عَلَى اللَّ ل فَ هُاَ حَس 

فإن ذوك ولس م  اوااك  في ش ء، وإنما  ،همال الأسباب وع م الأخ  بهاولا ديني ذوك إ
فإن الله عز وج  ناط الأماث، بأسبابها، وأم  باوسي  في الأثض والاعاغاء  ،ها عجز وجه 

 وب بأخ  الح ث م  اوي و وإع اد كما أم  في الح  ،وها م  الأخ  بالأسباب ،م  فضله
فم  في  ذوك مع يقاه بالله سبحانه فق  لاك  على الله  ،اوي ة وع م اواف ق والاخالف

فها دلحظ عن ما يأخ  بأي سبب  مسببها، على أن المؤم  لا لنسله الأسباب ،حق لاكله
 مماثساها. ه م  نله إذ هلّأ وه للك  الأسباب ومكّ عيظل  فضله عل ق ثله ليالى ويحسّ 

وق  لساءل عيض طلبه اويل  ع  اوف ق عن  اوقااع  والأثكان فأجباه بأن اوقااع  ه  
والأثكان ه  اويم  اوتي دشا  بها، وبه ا داضح أن الأثكان  ،الأسس اوتي دقام عللها اوبناء

 .1نفسها بحاجة إلى اوقااع ، إذ لا لقام إلا عللها

  مسالك الدين: 

 في منظاماه: اويلمّة اوسالم قال د
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              او        م      ع اوش       اء ودف      ع اوظه      اث ث
 

 سُ          بُل به          ا أك           م و          ه كامان            
لأنها  ؛وإنما عبّر ع  ه ه الحالات بالمساوك ،وها اوط دق (،جمع مسلك)ومينى المساوك  

إلى ما دبغانه م  الحق  - ب ملءمة اوظ وف وتهلّؤ الأسبابحس -المسلمان ط ق دسلكها 
. 1ه ا وق  وضحت م اح : اوظهاث واوش اء، واو فاع واوكامان ،ة نظام او د واو ش  وإقام

 في اوصفحات اوساعقة عفض  الله عز وج . وها ما مَ   

 قواعد الكفر وأركانه: .2

 ديم  الإباضلان على لنقلة اونفاس ولطهير اوقلاب م  قااع  اوكف  وأثكانه.

 قواعد الكفر:  

 قال اوشلخ اوسالمّ :

 حس          عي         ه ك        بر  حمل        ة جه         
 

 اويُض ل داءه ا فاح  ث اوكف   قااع   
ص ، ديني أن أصال وه  الأ (جمع قاع ة)اوقااع   وقال اويلمة الخللل  عش ح اوبلت: 

 وه  اجله  والحملّة واوكبر والحس . ؛أثعية - يمةوهما اوش ك وكف  اون -اوكف  عقسمله 

واو اء اويضال ها  ،ض  أي اويضالم  داء ه ه اويللَ ل اويُ  - ثحمه الله -وق  ح ث المصنف 
وق  عّ ها ك وك لأنها مُهلكة لم  لم داخلص منها عاافلق  ،الم ض او ي أعلا الأطباء علجه

 . الله ليالى إياه

 الجهل: 

عسلط  :ها نقلض اويل ، ودنقس  إلى قسمن ه أن دي ف، فوها ع م المي فة بما م  شأن
ب ع م المي فة عه مع لصاث مي فاه على ، والم كّ وم كب، فاوبسلط ع م المي فة باوش ء أصل  
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خلف ما ها علله، وو وك كان أش   فها م كب م  جهلن : جه  باوش ء، وجه  بأنه 
 جاهله وها او ي عناه اوشاع  عقاوه: 

                   جاه        أن      ك الأيام عج      ب وم       
 

 ل        ثي لا بأن       ك ل        ثي لا وأن       ك 
ه دياد إلى اجله  لأنه عقسمل ؛اجله  م  قااع  اوكف وإنما كان  ،والأول أخف وبساطاه 

اتخ وا مع الله إلها آخ  أو جح وا وجاده ثأسا  أو جح وا صفاله او اللة أو غاوبا ، فاو د  
فإن آيات الله او اوة على  ،وإن كان ذوك عائ ا  إلى اويناد ،أفياوه ه  أش  اوناس جهل  

ظه  اوبراهن ، فالإنسان دالاها على أبلنات و وجاده ووح انلاه وسائ  صفاله ه  أعن  او
ع ل على وجاد الله   صفحات وجاده عنفسه إذ ما م  خللّة م  خلياه إلا وه  شاه

فضل  ع  أصاات سائ  اوكائنات اوتي لنُادي ك  ذثة  ،وعلى وح انلاه والصافه باوكمالات
 .1 بإيجاد الله لهاوأنها لم لاج  إلا ،م  ذثاتها علسان حالها ميلنة افاقاثها إوله

سميه ع  ه ه اوشهادات كان أع ق اوناس في  وأص  ،فم  ليامت عصيرله على ه ه او لائ 
اجله  وأضله  ع  الحقلقة وك وك م  جح  ثساواه سبحانه إلى م  اصطفاه  م  خلقه 
 لحم  أماناه إلى عباده لا سلما خاتم الم سلن  وقائ  اوغّ  المحجلن ، فم  كف  عه ها أعمى

ص قه، فل  دبق أمام م  جح  ثساواه  وانكشاف ،اوناس عصيرة وظهاث ع هانه وقه  ميجزله
 .2إلا اويناد والمكاع ة

  َة: مي  الح 

وه  اويصبلة اوباطلة، فإنها ليم  عصيرة صاحبها حتى يجي  اوباط  حقا  والحق باطل  وه  
اَهلللل ةل إلذ  جَيََ  او  لدَ  كَفَ ﴿ ليالى:م  شأن أه  اجلاهللة، قال  ل ةَ اجل  ل ةَ حملَ مَل  ﴾ُ وا فيل قُ لُابهللُ  الح 

لأنها تحال عن  م  اساحكمت في نفسه وعن  الباع  ؛. وإنما كانت م  قااع  اوكف [26الفتح:]
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ة، كما كان م  ف عان وآوه ه عنه إلا ه ه الحملّ فق  د ى الحق بأم علنله ولا دص ُّ  ،الحق
له  ماقنن  عص ق ماسى علله اوسلم ووكنه  أخل وا إلى او د  آلاه  الله آياله ما جي

هَا أَ ﴿: كما قال الله ليالى فله   ،عناده  قَنَ ا   اَ ل   اَ وَاس  ا وَعُلُاااوَجَحَُ وا بهل  ﴾نفُسُهُ   ظلُ م 
 .[14النمل:]

نَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أمُ ةر وَإلنا  ﴿ن أووئك او د  قاواا: شأك وك و  اَُ ونَ عَلَىٰ آثاَ إلنا  وَجَ    ﴾ثلهل  مُّق 
، فإن حملّاه  لآبائه  صّ ته  ع  الخ وج عمّا أوفاه منه  وإن م  شأن الحملة أن [23الزخرف:]

ل عاا ك  طائفة بأن للافت حال نفسها ول خ  في ح ب م  غيرها ووا أدق  أف ادها أنها 
ان ملل  باوقلب مع أن مج د او كان إلى اوظل  مهلكة ووا ك ،ظالمة وأن الحق في جانب غيرها

وَلَا لَ   كَنُاا إللَى او  لدَ  ظلََمُاا فَ اَمَس كُُ  اون اثُ ﴿ ليالى:م  غير أن دكان وه أي  على اوفي ، قال 
وللَاءَ ثُ  لَا لنُصَُ ونَ    .[113هود:] ﴾وَمَا وَكُ  ملّ  دُونل اللَّ ل مل   أَو 

   برالك: 

ه: لسفلهُ الحق وغمط الخلق أي ايدثاؤه  وعُ لّف بأن ،وها أن دايالى الإنسان عنفسه
فإنما عصى الله لباثك وليالى باساكباثه، إذ اولين ، والماكبرد  إما ميه  إعللس  ،واحاقاثه 

اَهُ مل  طلن ر ﴿ :ثأى عنفسه مزدةّ على آدم فقال ثر وَخَلَق  اَنيل مل  نا  ن هُ خَلَق   ﴾أَنَا خَير ٌ ملّ
  .[12الأعراف:]

ماطاول على الله  ، والماكبرالماكبرون :مام المياص ، لأن أوّل ما عصىوعلله فإن اوكبر إ
اوكبرياء ثدائ  "فف  الح دث اوق س :  ،وج ّ  فإن اوكبرياء م  خصائصه عز   ،لباثك وليالى

وميناه أن ك  واح ة م   .1"واويظمة إياثي فم  نايعني أح هما ق فاه في اوناث ولا أبالي
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 ،نا ع دائه وإياثهولس وغيره منهما نصلب، كخصاصلة أح  وج ّ  اوصفان  خاصة عه عزّ 
 أن دق فه في اوناث. ،ح اهماه إم  لطاول على الله سبحانه بمنايعا فل وك كان ح يا  

 اولين ، وك وكلأنه يحاول دون إلباع الحق كما في قصة إعللس  ؛بر م  قااع  اوكف وإنما اوكل 
كقام ناح وعاد وثماد واو ي حاجّ إع اهل  في   اكبرون او د  صّ وا ع  الحق ص ود  أووئك الما

 سبحانهالله ثعه وف عان وقامه و وك كان ك  ماكبر مص وفا  ع  آيات الله ليالى، قال 
قلّ ﴿ ليالى:و  َث ضل علغَير ل الحَ  وُنَ فيل الأ  َ او  لدَ  دَ اَكَبر   .1[146الأعراف:] ﴾سَأَص  لفُ عَ   آيَاتيل

 الحسد: 

،نيمة او ني يوالها تمالحس   عامني اناقالها إلى الحاس   غير، سااء كان ه ا اوامني مصحابا 
أو مج د يوالها، وها داء عضال، دثم  اوي اوة واوبغضاء، فإن الحاس  دشي  عناث لضط م عن  

 ،  اونيمةكله، فل وك دامنى إطفاءَها عزوال لجاانحه دؤُججها ما د اه م  نيمة الله على غير 
 وق  أجاد م  قال: 

       لحّ م               ا حاس                ي لأثح                 إني
 

 الأوغ       اث م         ص        ثوه  ض       منت 
                 فيل              انه  بي الله ص              نلع نظ               وا 

 
 ن                                     اث في وقل        ابه  جن                 ة في 

كما كان   ،عقله وقلبه فلجح ها وق  ع فع الحس  عصاحبه إلى أن دكاع  الحقلقة اوتي تملأُ  
ة ع  أبي اوصّلت، او ي كان داطلع إلى نباّة دش ق ضلاؤها فلب د ظلم ذوك م  أملّ 

وهك ا   ،حس ه على ما أتاه الله وكف  عه )صلى الله عليه وسلم(اجلاهللة، فلما أك م الله ع وك عب ه وثساوه 
كان صنلع كثير م  المش كن ، إذ لم دص فاه  ع  الإمران عه صلى الله علله وسل  إلا ه ا 

 او اء.
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مم  نياله في  فإنه  كاناا مؤمنن  عنباله صلى الله علله وسل  بما وج وه ،وهك ا صنلع اولهاد
اوااثاة، وكاناا دسافاحان عه على او د  كف وا فلمّا جاءه  ما ع فاا كف وا عه حس ا  أن تخ ج 

أمَ  يَح سُُ ونَ اون اسَ عَلَىٰ مَا ﴿اونباة م  عني إس ائل  إلى اوي ب، وو وك قال الله ليالى فله : 
للهل آتاَ  نَاهُ  مُّل ك ا عَظللم ا هُُ  اللَّ ُ مل  فَض  مَةَ وَآلَ ل   لَ  او كلاَابَ وَالح لك  نَا آلَ إلع   اَهل  ﴾فَ قَ   آلَ ل  

وَد   ﴿:  قاوه ليالىفيوثد  ع افع الحس  كاناا دامنان اوكف  ول د  ءامناا كماو ،  [54النساء:]
هل  ملّ  عَ ي  ل كَثليٌر ملّ   أهَ  ل او كلاَابل وَا  دَ ُ دُّونَكُ  ا ملّ   علن ل أنَفُسل   ملّ  عَ ي  ل إلمراَنلكُ   كُف اث ا حَسَ  

قُّ  َ لَهُُ  الحَ   .[109البقرة:] ﴾مَا لَ بَن  

و وك   ،وق  دسيى الحاس  إلى الإض اث بالمحساد في جسمه أو عقله أو ماوه أو وو ه أو أهله
منا الله ليالى أن في حلاة اوناس علّ  ولما ولحاس  م  أي  خطير كله كان م  قااع  اوكف .

 دسايل  عه م  ش  إذا حس  فلما أنزوه في ساثة اوفلق.

و  أومما لق م دابن  أن اوكف  اوقائ  على اوقااع  الم كاثة ها أعّ  م  أن دكان كف  ش ك 
كف  نيمة، فإن كل م  اجله  والحملّة واوكبر، والحس  دنشأ عنه ك ُّ واح  م  اوكف د   

منهج الإباضلة ل علة اوناس اك في م  قااع  أصال اوترعلة واوسلو وك، فإن  .1متكما عل
حسب  ،على قااع  الإمران وأثكانه، ولنقلة اونفاس ولطهير اوقلاب م  قااع  اوكف  وأثكانه

  أصالها م  الم ثسة الإسلملة.في ثؤداه  المسام ة 

 الإسلام: .3

إلن  او لّدَ  ﴿ ليالى:قال  ،وعيث عه اونبلن  ،ها دد  الله الحق او ي اصطفاه ويباده أجمين 
لَمُ علنَ  اللَّ ل  َ  او لّد ل مَا وَص ىٰ علهل ناُح ا ﴿ ليالى:قال . و [19عمران: آل] ﴾الإ لس  شَ عََ وَكُ  ملّ

نَا علهل إل  نَا إلولَ كَ وَمَا وَص ل   لَ  وَمُاسَىٰ وَعللسَىٰ وَاو  لي أَو حَل   او لّدَ  وَلَا لَ اَ فَ  قُاا أَن  أقَللمُاا  ع   اَهل
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عه إنما ه  إذعان تام وإخلص لله ليالى  او دنانةوسمى ك وك، لأن  .[13الشورى:]﴾فللهل 
لَ  حَنللف ا وَمَا كَانَ ملَ  ﴿سبحانه:  ل ةَ إلع   اَهل اَقلل ر دلدن ا قللَم ا ملّ قُ   إلن نيل هََ انيل ثَبيلّ إللَىٰ صل اَطر مُّس 

 وع وكقُ   إلن  صَلَتيل وَنُسُكل  وَمَح لَايَ وَمَماَتيل للَّل ل ثَبلّ او يَاوَملنَ ، لَا شَ لدكَ وَهُ او مُش  لكلنَ ، 
للملن َ   .[161 الأنعام:] ﴾أمُل  تُ وَأَنَا أَو لُ او مُس 

 الدينونة للإسلام: 

على  ة اوصادقة بالإسلم والمحافظة على قلمه لؤدي إلى حس  المحافظةنلا ثدب أن او دنا 
وم اعاة حق ك  م  وه حق وماوه حق، م  صامت ونطاق وح   ،جملع الحلاة وم افقها

غ س دُ  - صاثة ومينى وجاه  ا وشكل   -إذا الإسلم  ،وملت وعيل  وق دب وعغلض وحبلب
أما الله ليالى ع  ك  أمام ، بالمسؤوولة اوديمق في فك ها ووج انها شياث   ،في اونفس اوبش دة
فها دقام أولا  على الاعاقاد اجلايم بأن الله ليالى وح ه وه الخلق والأم ،  ما دص ث عنها،

، ولا هفله ملكات ك  ش ء ووه الحك  في أم   ،لأنه منش  اواجاد ومب عه ومب ئه وميل ه
م أو أخ ، كلف وق  وصف نفسه في آيات كثيرة أنه ثب دفاله حساب أي أح  فلما ق ّ 

وذوك في قاوه سبحانه فلما  ،اوكائنات بأس ها ثب ليالمن  أنهاويالمن ، وجاء لفسير ثعاعلاه و
ا نُ وَمَا ثَبُّ قاَلَ فل  عَ ﴿ :سأوهيحكله م  جااب ماسى علله اوسلم وف عان عن ما 

نَ هُمَا قاَلَ ثَبُّ اوس مَاوَاتل  او يَاوَملن َ  َث ضل وَمَا عَ ل     .1[24-23الشعراء:] ﴾إلن كُناُ  مُّاقلنلن َ  وَالأ 

ها ملكه وه ا ما نصت علله فل ثدب أن ك  ش ء  ،وه ليالى م عابا  كان ك  ما سااه وإذا  
َث ضل للَّلّ ل مَا فيل اوس  ﴿ ليالى:قال ع ة م  اوق آن،  اونصاص وَإلن لُ ب ُ وا مَا فيل  مَاوَاتل وَمَا فيل الأ 

كُ   أَو  تُخ فُ  ب كُ  علهل اللَّ ُ أنَفُسل ءر  شَاءُ وَدُ يَ لّبُ مَ  دَشَاءُ فَ لَ غ فلُ  ولمَ  دَ  اهُ يُحَاسل وَاللَّ ُ عَلَىٰ كُ لّ شَ  
َث ضل وَللَّل ل مَا فيل اوس  ﴿ ليالى:.وقاوه [284]البقرة: ﴾قَ لد ٌ  شَاءُ دَ غ فلُ  ولمَ  دَ  مَاوَاتل وَمَا فيل الأ 
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ل ٌ  وَدُ يَ لّبُ مَ  دَشَاءُ  للَّل ل مُل كُ اوس مَاوَاتل وَ ﴿: ه ليالىوفي قاو.[129عمران: ]آل ﴾وَاللَّ ُ غَفُاثٌ ث حل
َث ضل وَ  نَ هُمَا يَخ لُقُ مَا دَشَاءُ وَالأ  ءر قَ لد ٌ  مَا عَ ل   ُ عَلَىٰ كُ لّ شَ    .[17 ]المائدة: ﴾وَاللَّ 

ملك اوسماوات والأثض ودام لقام اوساعة دامئ  يخس   ولله﴿ :ليالى الله وها في قال
َث ضل  مُ وَللَّل ل ﴿ :ليالى قاوه. و [27]الجاثية: ﴾المبطلان شَاءُ دَ غ فلُ  ولمَ  دَ  ل كُ اوس مَاوَاتل وَالأ 

لم اوكََ  وَدُ يَ لّبُ مَ  دَشَاءُ  وَهُ مَا فيل اوس مَاوَاتل ﴿ :ليالى هوا . وق[14]الفتح: ﴾انَ اللَّ ُ غَفُاث ا ث حل
نَ هُمَا وَمَا تَح تَ اوث  َ ىٰ  َث ضل وَمَا عَ ل   ولكُُ  اللَّ ُ ﴿أدض ا:  ليالى اوهوق .[6 ]طه: ﴾وَمَا فيل الأ   ثَعُّكُ   ذَٰ

عُانَ مل  دُونلهل مَا مَر للكُانَ مل  قلط مليرر  وَهُ او مُل كُ    .[13]فاطر: ﴾وَاو  لدَ  لَ  

وإذا كانت الأثض جزء ا م  ملك الله ليالى او ي لا ش دك وه ما في الملك، ع  اوكان كله 
وظاه  وباط  ها ملك الله ليالى  وسف  بما احاااه م  ملك وملكات ومادة وثوح وعلاّ 

او ي لا ش دك وه، فإنه لا دساغ عقل  ولا ش ع ا لأي أح  م  كان أن داص ف في الأثض 
 . 1أو في أي جزء منها أو أي جزء م  اوكان إلا بحسب ما أذن عه الله

  الإنسان لم يخلق هملًا: 

ك س ى، وإنما خلق بأن الإنسان لم يخلق همل ، ولم دتر  أفادت اونصاص اوش علة فق 
لت على اوسماوات والأثض، وه  قانة كبرى، وداحم  مسؤوولة عظمى يولضطلع بأم

نَا لَا ﴿ ليالى:الله مسؤوولة الخلفة في الأثض، قال  نَاكُ   عَبَ ث ا وَأنَ كُ   إلولَ   اَ خَلَق  اُ   أنم  ب   أفََحَسل
كََ سُ  ىأَيَح سَبُ الإ ل ﴿ :اوهوق .[115]المؤمنون:  ﴾لُ   جَيُانَ  وقاوه  .[36]القيامة: ﴾نسَانُ أَن دُتر 

فَق َ  مل ﴿ ليالى: ل نَ هَا وَأَش  َ أَن يَح مل َث ضل وَاجل لبَالل فَأعََن   َمَانةََ عَلَى اوس مَاوَاتل وَالأ  نَا الأ  هَا إلنا  عََ ض  ن  
نسَانُ  وَهُاَ او  لي جَيَلَكُ   ﴿: وه ليالىا . وق[72]الأحزاب:  ﴾إلن هُ كَانَ ظلَُام ا جَهُالا   وَحَملََهَا الإ ل
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َث ضل وَثَفَعَ عَ ي ضَكُ   فَ ا قَ عَ ي ضر دَثَجَاتر ولّ  لُاكَُ   فيل مَا آتَاكُ   خَلَئلفَ الأ  إلن  ثَع كَ سَ لدعُ  لَ ب  
ل ٌ   [.165]الأنيام:  ﴾او يلقَابل وَإلن هُ وَغَفُاثٌ ث حل

َث ضل وَثَفَعَ عَ ي ضَكُ   فَ ا قَ عَ ي ضر دَثَجَاتر وَهُاَ او  لي جَيَلَكُ   خَلَ ﴿ ليالى:وقال  ئلفَ الأ 
لُاكَُ    ل ٌ  فيل مَا آتَاكُ    ولّلَ ب    ليالى:.وفي قاوه [165]الأنعام:  ﴾إلن  ثعَ كَ سَ لدعُ او يلقَابل وَإلن هُ وَغَفُاثٌ ث حل

َث ضل مل  عَ ي  لهل   ولنَنظُ َ ﴿  .[14]يونس: ﴾كَل فَ لَ ي مَلُانَ   ثُ  جَيَل نَاكُ   خَلَئلفَ فيل الأ 

وإنما ها خللفة فلما عاأه الله ليالى ه ا  ،وه ا ديني أن الإنسان ولس أصل  في ه ه الأثض
: الله ليالى المنصب، ولنظ  ما يأتي وما د ث، وما دق م وما دؤخ  وك  مجزي عيمله، قال

مََانلللّكُ   وَلَا ﴿ ّل أهَ  ل او كلاَاو ل سَ بأل مَ  دَ ي مَ   سُاء ا يُج زَ علهل وَلَا يجلَ   وَهُ مل  دُونل اللَّ ل وَوللاا  بل  أمََانيل
ير ا  نَ ةَ  وَلَا نَصل خُلُانَ اجل  اَتل مل  ذكََ ر أَو  أنُثَىٰ وَهُاَ مُؤ ملٌ  فَأُووَٰئلكَ دَ   وَمَ  دَ ي مَ   ملَ  اوص الحل

هل وَمَ   أَسَاءَ  م    ﴿ ليالى:ل . وقا[124-123]النساء: ﴾وَلَا دظُ لَمُانَ نقَلير ا عَملَ  صَالحل ا فَللنَ ف سل
هَا مر ولّل يَبلل ل  فَ يَلَل    .1[46]فصلت:  ﴾وَمَا ثَعُّكَ علظَل 

 عمارة الأرض: 

على أن م  مقاضلات ه ه الخلفة في الأثض عماثتها باس  الله ليالى، وحس  اساغلل 
وذوك مما د خ  في شك  م  أني   ،فلها خيراتها ولنملة ي واتها والإحسان في ك  لص ف

به ه اونيمة، وعسط ه ا الخير اويمل  ولإنسان. إذ الأثض عك  ما فلها وما عللها نيمة 
وق  آذن الله ليالى الإنسان  ،أنيمها الله ليالى على الإنسان بالأصاوة وعلى غيره باوابيلة

لي ا هُاَ او  لي خَلَقَ ﴿بأنه خلق وه ما في الأثض وذوك قاوه:  ثَ ضل جملَ  ﴾وَكُ  م ا فيل الأ 
وإنما تجاوي ذوك إلا  ،.على أن ه ا اواك يم لم دقف عن  ح ود الأثض وما حالها[29]البقرة:

  ما لا ديل  كنهه إلا الله سبحانه، فإن اويالم اوفسلح عك  أعياده ومحااياله مسخ  
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ن هُ وَسَخ َ  وَكُ  م ا فيل اوس مَا﴿ ليالى:. وقال 1ولإنسان لي ا ملّ َث ضل جملَ  ﴾وَاتل وَمَا فيل الأ 
 .[13]الجاثية:

 مفهوم العبادة:  .4

وم  الميلام لأولي اوبصائ  اونيرة والحلام او اجحة أن اويبادة لا لنحص  في طقاس مراثسها 
الإنسان في ساعات م  ولله أو نهاثه أو في مااقلت دوثدة م  عم ه، وإنما اويبادة أوسع 

سااء ما  ،له، فه  لشم  ك  ما دص ث ع  الإنسان م  ع  وإحسانمفهاما  م  ذوك ك
لياد منفياه على نفسه أو أس له أو على مجاميه أو على أماه أو على جنسه أو على 

وَمَا ﴿فإن الإنسان مجزئ ع  ك  خير دق مه مهما كان أي ه  ،مخلاقات الله ليالى الُأخ ى
يَلُاا فَُ وهُ  دَ ف  و مُا قلن َ وَ  مل   خَير ر فَ لَ  دُك  ُ عَلللٌ  بال   .[115 ]آل عمران: ﴾اللَّ 

 عت أمهات وليبادات فلها لاجه م  الإنسان إلى خاوقه ليالى باوا و  والخشاع، وإنما شُ 
وبها دكان إسلمه و وحه وجسمه وعقله وقلبه وفك ه ووج انه وحلاله ومماله لله ليالى ثب 

ا ك مر ا، وه ه اويالمن ، حتى دكان عن  د ي ثعه سبحانه عب    ا مطلي ا، وعن  مخلاقاله سل  
 .2اويبادات تمث  مع كلمة اوااحل  أثكان ه ا او د 

 الارتباط الوثيق بين الإيمان بالله واليوم الآخر: 

إن الإسلم الحنلف وص  الإمران بالله واولام الآخ  وجيلهما ثكنن  في عناء حلاة المسل  
والانضباط، فإن الإمران بالله إنما ها إمران  ج  اوااايناوفك دة واويمللة والاجاماعلة م  أ

إنما ها م  خلق الله او ي أخ جه م  اوي م إلى اواجاد وم   ؛بالمب أ إذ ك  ما في اواجاد

                                                           

 . 18الم جع اوساعق، ص1  
 . 19- 18، ص. ص  الإسلملة اوقل  الخللل ، حم  ع  أحم  2 



 

547

ذوك اجلنس اوبش ي بجملع أف اده، فإن الله ليالى وح ه خاوقه ، ومصاثه  وثايقه  ومم ه  
 أسباب الحلاة ومطاوبه .بجملع الأوطاف، وها او ي هلأ له  جملع 

ولا ثدب أن عقاء الإنسان في ه ه الحلاة او نلا مح ود عن  ط في المنشأ والمنقلب، إذ ك  
إنسان دب أ م اح  الحلاة عن ما لنفخ فله للك  اونفخة او بانلة في غلاهب الأثحام، ث دا ثج 

ااث ج د ة عصياده في الأطااث حتى يخ ج م  ضلق الأثحام إلى فضاء او نلا ولا ثج في أط
حتى دياد إلى حلث  -إن أمه  وه في اويم  -سل  اونما حتى دسااي، ث دب أ في الانح اث 

إلى أن دناش  مع المناش د  في اونشأة  ،ث دطاده اوي م ،ع أ م حلة الحلاة م  اوضيف
هان ولحص  هناك ما غ سه في حلاله الأولى خير ا  كان أو ش  ا، والمصير هناوك م   ،الأخ ى

 دُ َ ى سَا فَ  سَي لَهُ  وأَن   سَيَى مَا إللا   وللإلن سَانل  ولَ سَ  وَأَن   ﴿ ليالى:بمسيره هنا، فف  قاوه 
زَاَءَ  يُج زاَهُ  ثُ    اَ هَى ثَعلّكَ  إللَى  وَأَن    الَأو فََ  اجل   .[42-39]النجم: ﴾ او مُن  

  أصال الاعاقاد ويحملها م  وم  الميلام أن عناء الحلاة الإنسانلة على ه د  الأصلن  م
فإن الإمران  ،الانزلاق واوتردي ودقلها آثاث المؤي ات اوسلبلة، سااء أكانت نفسلة أم خاثجلة

ه علله للإلى ما دبلغ ثضاانه، وذوك بما مربالله لفلض عه اونفس شياث ا عاجاب طاعاه واوسي  
  .لأحاالوالافاقاث إوله في جملع ا م  الإحساس عفلض ك مه وغم ة نيمه

ووك  ق  لطغى على اونفس مؤي ات م  او وافع والمثبطات داح ف بها ع  اوط دق اوساي، 
عناء فانح ف ع  ه ا اونهج فل للبث أن لساأي  وشهاة جامحة أو ل ق طائش أو عاطفة ث 

مما دقاضله الإمران بالله م  طاعاه والاساقامة في سبلله غير أن ه ه اوطاقة الإمرانلة ، اوساي
 ما ليزي عطاقة أخ ى ناشئة ع  الإمران باولام الآخ  لقاى على حمادة اونفس وصانها م  عن

الآثاث اوسلبلة وشهااتها ونزعاتها وعااطفها وغ ائزها، إذ الإمران باولام الآخ  ديني الإمران 
او ي دلق  ك  أح  فله ما عمله في ه ه الحلاة كامل  غير منقاص ويجزي عه  ،بالمصير المحاام



 

548

ّل أهَ  ل ﴿ في اوقال: ، وها ما حامه اوق آن اوك يم1جزاء  وافل ا مََانلللّكُ   وَلَا أمََانيل  او كلاَابل  و ل سَ بأل
ير ا  وَمَ  دَ ي مَ   ملَ   مَ  دَ ي مَ   سُاء ا يُج زَ علهل وَلَا يجلَ   وَهُ مل  دُونل اللَّ ل وَوللاا وَلَا نَصل

اَتل مل  ذكََ ر أَو   نَ ةَ وَلَا دظُ لَمُانَ نقَلير ااوص الحل خُلُانَ اجل   ﴾أنُثَىٰ وَهُاَ مُؤ ملٌ  فَأُووَٰئلكَ دَ  
  .[124-123]النساء:

او اسخ لظ  حلاة ثاسخة في  وما م  ثدب في أن الحلاة المبنلة على ه ا الأص  الإمراني
ى ك  ماصال بها، والم حمة عل الخير، باسقة دوحاها في أجااء الإحسان واثفة ظللها باوبرلّ 

 .2فاظ  دائم ا لفلض بالحنان ولا فق عض وب الإحسان

 والإحسان: أركان الإسلام هي أصول البر   

ظ  عظله اوااثف ك  ما ني الإسلم كغيره على أثكان دقام عللها عناؤه اوشامخ، او ي دُ عُ 
 م ُّ ولُ  ااجر له ك  ملهاف ولج  الإغاية، وك  محفلأوي إو ،للحفه الحلاة بهجيرها اولهب

وك  ضيلف ولحاط باونص ة، وه  خمسة جاء بها الح دث اوش دف، في  اع  عم   ،باويان
شهادة  ،ني الإسلم على خمسعُ " صلى الله علله وسل :قال: قال ثسال الله عنهما ثض  الله 

 .3"وأن محم  ثسال الله، وإقام اوصلة، وإدااء اوزكاة، والحج، وصام ثمضان أن لا إوه إلا الله

كُُ   إلوَٰهٌ ﴿ ليالى:أولهما قاوه  فاوشهادتان دل   ،ووك  واح  منها أص  ثاعت في اوق آن - وَإللهَٰ
ل ُ  وَاحل ٌ  َُٰ  او  حل شَهلَ  اللَّ ُ أنَ هُ لَا إلوَٰهَ إللا  ﴿ ليالى:وفي قاوه  .[163]البقرة: ﴾لا  إلوَٰهَ إللا  هُاَ او  حم 

و قلس طل ا هُاَ وَاو مَلَئلكَةُ وَأوُوُ  كلل ُ  او يلل  ل قاَئلم ا بال وقاوه:  .[18عمران: ]آل﴾لَا إلوَٰهَ إللا  هُاَ او يَزلدزُ الحَ 
  .[19]محمد: ﴾فاَع لَ   أنَ هُ لَا إلوَٰهَ إللا  اللَّ ُ ﴿
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نَ م ا كَا﴿ ليالى:. وقاوه [29]الفتح: ﴾محَُّم ٌ  ث سُالُ اللَّ ل ﴿ ليالى:على ثانلهما قاوه  ودلّ  -
ءر  للَّ ل وَخَاتَمَ اون بلللّن َ مُحَم ٌ  أَبَا أَحَ ر ملّ  ثلّجَاولكُ   وَوَٰكل  ث سُالَ ا وكََانَ اللَّ ُ علكُ لّ شَ  

ا وَمُبَشلّ  ا وَنَ لد  ا ﴿ ليالى:وقاوه . [40]الأحزاب:﴾عَلللم ا وَدَاعلل ا إللَى اللَّ ل  إلنا  أثَ سَل نَاكَ شَاهل  
 .[46-45]الأحزاب: ﴾سل اَج ا مُّنلير ابإللذ نلهل وَ 

 ت على إقام اوصلة وإدااء اوزكاة آيات كثيرة منها:حضّ ق  و  -

كُ  ملّ     وَأقَللمُاا اوص لَةَ وَآلُاا اوز كَاةَ ﴿ ليالى:في قاوه  نَفُسل  خَير ر تجلَُ وهُ علنَ  اللَّ ل وَمَا لُ قَ لّمُاا لأل
اَ لَ ي مَلُانَ عَ إلن   يرٌ اللَّ َ بمل  لضُاا وَأقَللمُاا اوص لَةَ وَآلُاا اوز كَاةَ وَأقَ  ﴿ ليالى:قاوه وفي  .[110]البقرة: ﴾صل

كُ  ملّ   خَير ر تجلَُ وهُ علنَ  اللَّ ل هُاَ خَير  ا وَأعَ ظََ  أَج   اللَّ َ قَ   ض ا حَسَن ا نَفُسل   ا وَمَا لُ قَ لّمُاا لأل
اَ غ فلُ وا اللَّ َ  ل ٌ إلن  اللَّ َ  وَاس   .[20]المزمل: ﴾غَفُاثٌ ث حل

﴿و ل سَ او برل  أَن لُ اَوُّاا  ليالى:فق  قال  ،في سلاك الإنسان وهما م  أه  ما يحقق مينى اوبرّ 
خل ل وَاو مَلَئلكَةل وَ  للَّ ل وَاو لَ ا مل الآ  اَابل او كل وُجُاهَكُ   قلبََ  او مَش  لقل وَاو مَغ  لبل وَوَٰكل   او برل  مَ   آمََ  بال
للنَ  وَفيل وَاون بلللّنَ  وَآلَى او مَالَ عَلَىٰ حُبلّهل ذَولي او قُ  بََٰ وَاو لَ اَامَىٰ وَاو مَسَاكلنَ  وَاع َ  اوس بلل ل وَاوس ائل 

اوض   اءل او بَأ سَاءل وَ  وَاوص اعل لدَ  فيل  عليَه  لهل   إلذَا عَاهَُ وا او لّقاَبل وَأقَاَمَ اوص لَةَ وَآلَى اوز كَاةَ وَاو مُافُانَ 
 .[177]البقرة: ﴾وَأوُوَٰئلكَ هُُ  او مُا  قُانَ  وَحلنَ  او بَأ سل أوُوَٰئلكَ او  لدَ  صََ قُاا

جُّ او بَ ل تل مَ ل ﴿: ليالى ودل ف ض الحج في قاوه - اَطاَعَ إلولَ هل سَبللل   وَللَّل ل عَلَى اون اسل حل وَمَ    اس 
  .1[97]آل عمران:﴾غَنيلت عَ ل او يَاوَملن َ  كَفََ  فإَلن  اللَّ َ 

 ﴾وَاث كَيُاا مَعَ او  اكليلن َ ﴿ ليالى:وأشاث إلى مش وعلة إقام اوصلاات في اجلماعات قاوه  -
 ﴾وَلَ قَلُّبَكَ فيل اوس اجل لد َ  او  لي دَ  اَكَ حلنَ  لَ قُامُ ﴿: ليالى قاوهفي و  .[43]البقرة:

  .[219-218]الشعراء:
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اَطلليُانَ ﴿: ليالى اوهقفي و  عَا نَ إللَى اوسُّجُادل فَلَ دَس  شَفُ عَ  سَاقر وَدُ   يَة   دَ ا مَ دكُ  خَاشل
عَا نَ إللَى اوسُّجُادل وَهُ   سَاولمُانَ  صَاثهُُ   لَ   هَقُهُ   ذلو ةٌ أعَ    .[43-42]القلم: ﴾وَقَ   كَاناُا دُ  

ومنه قاوه: "واو  ي  الله علله وسل ، صلىوص ح عاجاب إقاماها عللها ح دث ثسال الله 
تُ أن  آمَُ  بحطبر فلُحطَبَ ث  آمَُ  باوص لةل فلؤذ نَ لها ث  آمَُ  ثجل  فلؤم   نفس  عل له وق  هَمم 
  ُ اون اسَ ث  أُخاولفَ إلى ثجالر فأُح لّقَ علله  علاتَه  واو  ي نفس  عل له وا ديلَُ  أحُ ه  أن ه يجل

ل وشهل  اويلشاءَ "عظم ا سم  . 1لن ا أو مل  مالن ل حسَناَن  

  .2وقاوه علله اوصلة واوسلم: "م  سملعَ اونلّ اءَ فل  يألله فل صلةَ وه إلا م  عُ ثر" 

ولََناهن   أقاامٌ ع  وَدعله  اجلمَاعاتل أو ولخامل   الله على قلابهل ، ث ولكانُ   م   وقاوه: "
 .3اوغافلنَ  "

لَامُ كَمَا   على صام ثمضان في ودل   - قال الله ليالى: ﴿يَا أدَ ُّهَا او  لدَ  ءامَنُاا  كُالبَ عَلَل كُُ  اوصلّ
  .[183 :بقرة]ال كُالبَ عَلَىٰ او  لدَ  مل  قَ ب للكُ   وَيَل كُ   لَ ا  قُانَ﴾

م ا م ي ُ ودَ وقاوه ليالى:  مر أُخََ   تر فَمَ  كَانَ ملنكُ  م  لدض ا أَو  عَ ا﴿أَيا  ةٌ ملّ   أَيا  لَىٰ سَفَ ر فَيل  
دةٌَ طيََامُ ملس كلن ر فَمَ  لَطَا عَ خَير  ا فَ هُاَ خَير ٌ و هُ وَأَن لَصُامُاا خَير ٌ  و كُ   وَعَلَى او  لدَ  دطُللقُانهَُ فل  

 . [184: البقرة] إلن كُناُ   لَ ي لَمُانَ﴾

ُ  ثَمَضَانَ او  وفي قاوه ليالى:  َُ ىٰ ﴿شَه  َ  اله   لي أنُزللَ فللهل او قُ  آنُ هُ  ى وللّن اسل وَعلَلّنَٰ تر ملّ
مر أُ  ةٌ ملّ   أَيا  هُ وَمَ  كَانَ مَ لدض ا أوَ  عَلَىٰ سَفَ ر فَيل   َ  فَ ل لَصُم  نكُُ  اوش ه  خََ  وَاو فُ  قاَنل فَمَ  شَهلَ  مل

َ  وَلَا دُ لدُ   وُا اللَّ َ عَلَىٰ مَا هَ َ دُ لدُ  اللَّ ُ علكُُ  او لُس  ةَ وَولاُكَبرلّ مللُاا او يل   َ  وَولاُك  كُ   وَوَيَل كُ   ا علكُُ  او يُس 
كُُ ونَ﴾  . [185: البقرة] لَش 
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لإقامة اوصلاات في اجلماعات والمحافظة على جملع اويبادات م  أي    ولا يخفى على ماأم  ما
 .1ه د أمنها ودزعج اساق اثهاللمة م  ك  ما دكبير في إنشاء علئة صالحة س
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 المرحة في نفوس المسلمين: 

جاء الإسلم عطاعع او حمة والإحسان في ك  أم ، وعلى ك  حال، وحسب الإنسان المسل  
أن د ك  اس  ثعه ماصالا  عاصف او حمة باسام اث، فها دقال في جملع أحااوه عس  الله 

ُ  للَّل ل ثَبلّ او يَاوَملنَ  الح َ ﴿ وغيرهاودالا في صلله  ،او حم  او حل  ل ل  م  َٰ ل او  حل  ﴾او  حم 
 .[3-2]الفاتحة:

ونف  اوش دك عنه عاصفه باو حمة في قاوه  ،اقتران لاحل  الله ليالى اوك يم ودا ع  في اوق آن
كُُ   إلوَٰهٌ وَاحل ٌ ﴿ ليالى: ل ُ لا  إلوَٰهَ إللا  هُاَ  وَإللهَٰ َُٰ  او  حل ود ى كلف وصف  .[163ة:]البقر  ﴾او  حم 

 الله المؤمنن  باو أفة واو حمة في قالاو ي ها ق وة  -صلى الله علله وسل  - ثسال الإسلم
نلنَ  ثَءُوفٌ ﴿ ليالى: و مُؤ مل كُ   عَزلدزٌ عَلَل هل مَا عَنلاُّ   حَ لدصٌ عَلَل كُ  بال وَقَ   جَاءكَُ   ثَسُالٌ ملّ   أنَفُسل
ل ٌ   .[128]التوبة: ﴾ث حل

 وسل  علله الله صلىوصف المؤمنن  جملي ا، بأنه  ثحماء علنه ، وليزي ذوك بما غ سه اونبي و 
في اوناس م  م حمة عيضه  اوبيض، وم حمة ك  ما يحااج إلى او حمة م  مخلاقات الله ليالى، 

 .1"م  لا د ح  لا د ح "فها في ك  لاجلهاله ولياولمه يحث على او حمة، كما في قاوه: 

د حمك  م  في  ،اثحماا أه  الأثض ،او احمان د حمه  او حم ": له اوصلة واوسلمعل وقاوه
 .2"اوسماء

إن الله كاب الإحسان على ك  ش ء، فإذا قا  أح ك  فللحس  اوقالة، وإذا "وفي قاوه: 
 .3"  شف له وويرح ذعلحاهذعح فللسح  او بحة، وولحّ  أح ك
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 العدالة: 

باوي ل في ك  ش ء وح ث م  الحلف واجلاث على  وسل  علله الله صلىأم  الله ليالى ثساوه 
هَىٰ عَ ل إلن  اللَّ َ ﴿ ليالى:أي أح  قال الله  سَانل وَإلداَاءل ذلي او قُ  بََٰ وَدَ ن   لل وَالإ لح  و يَ   يَأ مُُ  بال

 .[90]النحل: ﴾ديَلظُكُ   وَيَل كُ   لَ كَ ُ ونَ  شَاءل وَاو مُنكَ ل وَاو بَ غ  ل او فَح  

لل ﴿ ليالى:وفي قاوه  و يَ   َ اون اسل أَن تَح كُمُاا بال اُ  عَن    . [58]النساء: ﴾وَإلذَا حَكَم 

و قلس طل  يَا أدَ ُّهَا او  لدَ  آمَنُاا كُاناُا قَ ا املن َ ﴿: ليالى وقاوه ا مر وَلَا يَج  لمَن كُ   شَنَآنُ ق َ  للَّل ل شُهََ اءَ بال
 .[8]المائدة: ﴾وُاا هُاَ أقَ  َ بُ وللا  ق اَىٰ اع  ل  عَلَىٰ أَلا  لَ ي  لوُاا

َ  اونلّسَاءل مَ ﴿ ليالى: هوا وق اُ   أَلا  لَ ي  لوُاا  ث نَىٰ وَيُلَثَ وَثُبَاعَ فاَنكلحُاا مَا طاَبَ وَكُ  ملّ ف  فإَلن  خل
َ ة  أَ  اَنكُُ   فَ اَاحل ولكَ أدَ نَىٰ أَلا  لَ يُاوُاا و  مَا مَلَكَت  أمر   .[3]النساء: ﴾ذَٰ

 ،: "ما م  عب ر دسترعلهل اللَّ ُ ثعل ة  م  المسلمن وسل  علله الله صلىوفي الح دث ع  اونبي 
ُ عللهل اجلن ةَ " . وع  اونُّيمان ع  عشير ثض  الله عنه أن 1فلماتُ وَهاَ غاشت و عل الهل إلا  ح  مَ اللَّ 

قال: أَكُّ  وو ك نحلت مث  ه ا؟ ف وسل  علله الله صلىأباه نحله عب ا ، فجاء إلى ثسال الله 
 . 2قال: لا قال: فأثدده

 الصدق والأمانة:  

 ،إن م  أع ي خصال الإمران أم  الإسلم باوص ق والأمانة، وح ث م  اوك ب والخلانة
وجاءت آيات اوق آن اوك يم للك اوصفات في سلاق اوزج  وذك  صفات المنافقن  

يَا أدَ ُّهَا او  لدَ  آمَنُاا ال  قُاا اللَّ َ وكَُاناُا مَعَ ﴿ لى:لياوالمفس د  في الأثض، إذ وثد في قاوه 
  .[119]التوبة: ﴾اوص ادلقلن َ 
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يَاتل ﴿ ليالى:وقال  نُانَ بآل تَرلي او كَ لبَ او  لدَ  لَا دُ ؤ مل اَ دَ ف   ﴾وَأوُوَٰئلكَ هُُ  او كَاذلعاُنَ  اللَّ ل إلنم 
اَ كَاناُا دَك  لعاُنَ وَلهَُ ﴿ ليالى:. وك وك في قاوه [105]النحل:   .[10]البقرة:﴾   عََ ابٌ أوَللٌ  بمل

هَُ  إلن  او مُنَافلقلنَ  وَكَاذلعاُنَ ﴿ ليالى:وقاوه  َ ﴿: ليالىوقال الله  .[1]المنافقون: ﴾وَاللَّ ُ دَش  إلن  اللَّ 
للهَا َمَانَاتل إللَىٰ أهَ   أدَ ُّهَا او  لدَ  آمَنُاا لَا تَخُاناُا اللَّ َ ياَ ﴿. وقال: [58]النساء: ﴾يَأ مُ كُُ   أَن لُ ؤَدُّوا الأ 

 .[27]الأنفال: ﴾وَاو  سُالَ وَتَخُاناُا أمََانَاللكُ   وَأنَاُ   لَ ي لَمُانَ 

إياك   واوك بَ؛ فإن  اوك بَ ده ي إلى اوفُجاثل، "صلى الله علله وسل : ثسال الله وقال 
  ولك بُ وداح  ى اوك بَ حتى دُكاب عنَ  اللهل  وإن  اوفجاثَ ده ي إلى اوناثل، وإن  او ج َ 

، فإن  اوص قَ ده ي إلى اوبرلّ، وإن  اوبر  ده ي إلى اجلنةل، وإن  او جَ  ك  ابا   ؛ وعللك   باوص قل
 .1ولص قُ وداح  ى اوص قَ حتى دُكاب عنَ  اللهل ص لّدق ا

في . وك وك 2لانة واوك بدطبع المؤم  على ك  خلة غير الخ": علله اوصلة واوسلم وقال
للر مَ  كُ   فله كان منافق ا خاوص ا: مَ  إذا ح  ث  ": وسل  علله الله صلى هقاو أثععُ خل

كَ ب وإذا وعَ  أخلَف وإذا عاهَ  غَ ث وإذا خاصَ  فجَ  ومَ  كانت فله خَصلةٌ منه    
 .3كانت فله خَصلةٌ مل  اونلّفاقل "

قال: " يلثٌ مَ  كُ   فله فها : وسل  علله الله صلىالله  وفي ثوادة ع  أبي ه د ة أن ثسال
مُنافلقٌ، وإن  صامَ وصل ى ويَعَ  أن ه مؤملٌ : إذا حَ  ثَ كََ ب، وإذا وَعََ  أَخلَفَ، وإذا اؤ تملَُ  

  .5 : " أدلّ الأمانةَ إلى مَ ل ائامنَكَ، ولا تُخ   مَ  خانَكَ")صلى الله عليه وسلم(. وقال ثسال الله 4خانَ "
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 :العفاف 

وَلَا ﴿ ليالى:ويح ث م  اوفجاث والاقتراب منه، فف  قال الله  ،يأم  الإسلم الحنلف باويفة
َ عاُا اوزلّناَ  شَة  وَسَاءَ سَبللل   لَ ق  عُانَ مَعَ ﴿ ليالى:. وقال [32]الإسراء: ﴾إلن هُ كَانَ فاَحل وَاو  لدَ  لَا دَ  

اُ لُانَ اون  ف   قلّ وَلَا دَ ز ناُنَ سَ او تيل حَ  مَ اللَّ ُ إللا  اللَّ ل إللهَٰ ا آخََ  وَلَا دَ ق  لحَ  ولكَ دَ ل قَ أَثَام ا   بال يَ   ذَٰ وَمَ  دَ ف 
إللا  مَ  تَابَ وَآمََ  وَعَملَ  عَمَل   دُضَاعَف  وَهُ او يََ ابُ دَ ا مَ او قللَامَةل وَيَخ لُ   فللهل مُهَانا   

لم ا سَللّئَاتهلل   حَسَنَاتر  صَالحل ا فَأُووَٰئلكَ دُ بَ لّلُ اللَّ ُ  ُ غَفُاث ا ث حل  .[70-68]الفرقان: ﴾وكََانَ اللَّ 

نلنَ  دَ غُضُّاا مل   أعَ صَاثل ﴿ ليالى:وقال  ولكَ أيَ كَىٰ لَهُ   قُ  ولّل مُؤ مل إلن  اللَّ َ  هل   وَيَح فَظاُا فُ ُ وجَهُ   ذَٰ
نَ يُانَ  اَ دَص  َ  مل   أعَ صَاثلهل   وَيَح فَظ َ  فُ ُ وجَهُ   وَلَا دُ ب  لدَ   وَقُ  ولّل مُؤ ملنَاتل  خَبليٌر بمل دَ غ ضُض 

هَايلدنَ اَ هُ  ن   وَلَا دُ ب  لدَ  يلدنَ اَ هُ   إللا  ولبُ يُاواَلهل   أوَ   مُ لهل   عَلَىٰ جُلُابهلل   وَو لَض  لع َ  بخلُ     إللا  مَا ظَهََ  مل
اَانهلل   أَو  عَنيل  آبَائلهل   أوَ  آبَاءل عُ يُاواَلهل    اَانهلل   أوَ  عَنيل إلخ  أوَ  أعَ  نَائلهل   أوَ  أعَ  نَاءل عُ يُاواَلهل   أَو  إلخ 

ث عةَل ملَ  او لّجَالل  اَنُهُ   أوَل اوا اعليلنَ  غَير ل أوُليل الإ ل  أَول اوطلّف  ل أَخَاَاتهلل   أوَ  نلسَائلهل   أوَ  مَا مَلَكَت  أمر 
ثَ جُللهل   وللُ ي لََ   وا عَلَىٰ عَا ثاَتل اونلّسَاءل  لدَ  لمَ  دَظ هَ ُ او   وَلُاعاُا  مَا يُخ فلنَ  مل  يلدنَالهل   وَلَا دَض  لع َ  بأل

للحُانَ  نُانَ وَيَل كُ   لُ ف  لي ا أدَُّهَ او مُؤ مل  . [31-30]النور: ﴾إللَى اللَّ ل جملَ

 ،واول انل لزنلانل  ،واوللّسانُ دزني ،اويلنانل لزنلانل " صلى الله علله وسل :ثسال الله وقال 
لنل لزنلانل   .1ويُحقلّقُ ذوك اوفَ  جُ أو دُك لّعهُ ،واو لّج 

 القصد والاعتدال: 

وها  ،جاء الإسلم الحنلف بمنهج اوقص  والاعا ال في الانافاع بم افق الحلاة واواماع بخيراتها
 يأم  ،الإس اف واواب د ، فف  الأك  واوش بويح ث  ،د عا إلى الاعا ال في ك  ش ء

وكننا نج  مع  ،باوقص  مع أنه م  الميلام أنهما قاام الحلاة، إذ لا دساقل  أودها إلا بهما
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يَا عَنيل آدَمَ خُُ وا يلدنَ اَكُ   ﴿ ليالى:، فق  قال ذوك أن الله ليالى دنه  ع  تجاوي الح  فلهما
جل ر وكَُلُا   .1[31]الأعراف: ﴾هُ لَا يحلُبُّ او مُس  لفلن َ إلن   َ عاُا وَلَا لُس  لفُااا وَاش  علنَ  كُ لّ مَس 

طاوب باوقص  واوااسط عن  ط في الإف اط واواف دط في ك  اساهلكه لمطاوب إن الإنسان مُ 
 ليالى:وو وك أم  باوقص  في اونفقات حتى ما كان منها م  ق بات، كما في قاوه  ،الحلاة

كلنَ  وَاع َ  اوس بلل ل وَلَا لُ بَ لّث  لَ ب  لد  ا وَآتل ذَا او قُ   ﴿ اَانَ إلن  او مُبَ لّثلدَ  كَانُ  بََٰ حَق هُ وَاو ملس  اا إلخ 
 .[27-26]الإسراء: ﴾كَانَ اوش ل طاَنُ ول عَلّهل كَفُاث ااوش لَاطلن ل و 

يَُ  مَلُام ا مح  سُاث الَ ب سُط هَا كُ   او بَس طل ﴿وَلَا تَج يَ   دََ كَ مَغ لُاوَة  إللَىٰ عُنُقلكَ وَلَا  ليالى:وقال   فَ اَ ق 
ير ا ي قَ ولمَ  دَشَاءُ وَدَ ق  لثُ إلن  ثَع كَ دَ ب سُطُ او لّ    .[30-29]الإسراء:﴾إلن هُ كَانَ عليلبَادلهل خَبلير ا عَصل

  عم   دث اعحهلك الماء في اواضاء، كما في وق  جاء الح دث مح ث ا م  الإس اف في اسا
 .2 "لا لُس لف  ، لا لُس لف  "فقال: ، م  ع ج  دااض أُ  )صلى الله عليه وسلم(عن  اع  ماجه أن اونبي 

ولا ثدب أن المحافظة على ذوك، لق  اوبلئة كثير ا م  المضاث اوتي لترلب على ع م المبالاة في 
اساهلك منافع الحلاة، فإن إع اد الأطيمة إع اد ا لا دقف عن  ح ود الاعا ال، بحلث 

باوبلئة م  حلث الاساهلك لمنافيها فاق ما  مض ت   م  بها في المزاع  أم ٌ منا أكاام دُ لفض  
لقاضله الحاجة، وبجانب ذوك فإن للك اوفضلت عي  ليفنها لؤي  على اوبلئة تأيير ا سلبلا ، 

فإن الماء أه  المااد اوض وثدة ولحلاة، ولا دساطلع  ،وك وك إللف الملاه في غير ما منفية
، إذ دؤوف نسان أن ديلش ع ونه أكث  م  أيام قلللة، فق  جي  الله منه ك  ش ء ح ّ الإ

م  ساائله: او م واولمف، واوسائ  اونخاع  وفله تج ي جملع  % 90يلث  خليا اوب ن و
 ووه دوث فيال في لنظل  ح اثة اجلس  باواي ق. ،اوافاعلت الحلادة في  اوب ن
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م(، واجلل  1400  ويلية وترات م  الماء في اوكللان  )واجلس  دط ح ك  دام ما عن  وترد
غ( والأمياء )عضية غ امات( ودياضها الماء او ي في طيام 800م(، واو ئان )850)

فالمحافظة على الماء ه  محافظة على أه  عنص  مر  الحلاة بما  و وك .1الإنسان وش اعه
ها ح ام لأنه ع وان  ،عا الدسا مرها ودصلحها، وك  اساهلك ولماء خاثج ع  ح ود الا

 على الإنسان واوبلئة.

فلح م اوصل   ،إن جاوي إلى ح ود الإف اط وك وك ك  اساهلك لمنافع اوبح  أو اوبرلّ 
فاؤخ  اوكباث ول م  اوصغاث، فإن في  ،باجل افات م  اوبحاث اوتي تأتي على الأسماك وكباثها

 ،ح اقهاإعلى اوغابات عقطع أشجاثها أو دة اجلنا ذوك لي يا  على اوث وة اوسمكلة، وك وك
 .2والإسلم مرنع ذوك كله

 عروف والنهي عن المنكر:الأمر بالم 

وذوك ع عاله إلى ع ل  ،الإسلم الحنلف ألباعه على اوينادة بالإصلح الاجاماع  حض  
اجله  في الأم  بالمي وف واونه  ع  المنك  واواياون عللهما م  جملع أف اد الأمة خااص 

 مة، وش فا  لها عن  جملع الأم :عاام، فق  جيلهما ملزة ولأو 

هَا نَ عَ ل او مُنكَ ل ﴿ ليالى:الله قال  و مَي ُ وفل وَلَ ن    ﴾كُناُ   خَير َ أمُ ةر أُخ  لجَت  وللن اسل تَأ مُُ ونَ بال
 مع إقام اوصلة وإدااء اوزكاة وطاعة الله وثساوه ميق  اثلباط . وجيلهما[110عمران: ]آل

نُانَ وَاو مُؤ ملنَاتُ ﴿ ليالى:المؤمنن  والمؤمنات عيضه  عبيض، كما قال  وللَاءُ  وَاو مُؤ مل عَ ي ضُهُ   أَو 
هَا نَ عَ ل او مُنكَ ل وَدقُللمُانَ اوص لَةَ وَدُ ؤ لُانَ اوز كَاةَ وَدطُلليُانَ اللَّ َ  عَ ي ضر  و مَي ُ وفل وَدَ ن   يَأ مُُ ونَ بال

 .[71:]التوبة ﴾وَثَسُاوَهُ 
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لأنهما جملي ا مناط اوالادة اوتي ه  الحب في الله ليالى، او ي دسما بأثواح المؤمنن  وأفئ ته  
حتى لغ و مشاع ه  اوتي لفلض بها قلابه  كأنها لفلض م  قلب واح ، كما جس  ذوك 

في قاوه: ل ى المؤمنن  في لااده  ول احمه  ولياطفه  كمث  اجلس  إذا اشاكى  )صلى الله عليه وسلم(اونبي 
  .1ضا ل اعى وه سائ  اجلس  بالحمى واوسه منه ع

لأم  بالمي وف واونه  ع  وم  هنا ف ض الله ليالى على الأمة أن لكان جملي ا مينلة با
هَا نَ عَ ل او مُنكَ ل  كُناُ   ﴿ :قال ليالى المنك : و مَي ُ وفل وَلَ ن   خَير َ أمُ ةر أُخ  لجَت  وللن اسل تَأ مُُ ونَ بال

نُانَ   .[110]آل عمران: ﴾للَّ ل بال وَلُ ؤ مل

وق  جاء ه ا في سلاق أم  الأمة بالاتحاد وتح د ها م  الافتراق، وها مؤش  قاي إلى أن 
ع  المنك ، وأك   الأمة لا لقام لها وح ة ولا دناظ  لها وفاق إلا بالأم  بالمي وف واونه 

فإن  لم  ،ا فللُغيرلّ ه عل لهمَ  ثأى منك  منكَ   ": وسل  علله الله صلى ثسال الله  ه ا المينى قال
هَ عل له فبلسانله  .2 "وذوك أضيفُ الإمرانل  ،فإن  لم دساطلع  فبقلبله ،دساطلع  أن  دغُيرلّ

هَاُن  ع  المنك ل "وقاوه صلى الله علله وسل :   ،واو ي نف سل  عل لهل واََأ مُُ ن  بالمي وفل وواََ ن  
أو ولََض  لعَ   اللهُ  ، نُ هُ على الحقلّ أَط   ا وواََ ق صُ نُ هُ على الحقلّ قَص   اوواََأ طُ  ،وواََأ خُُ ن  على دَ ل اوظالمل 

ك  على عيضر ث ولََ ل يَنَكُ  كما وينه    عني إس ائل .  . أيّ 3عقلابل عيضل

اوُودَ دَ  ويُلَ  او  لدَ  كَفَُ وا مل  عَنيل إلس  اَئللَ  عَلَىٰ ولسَانل ﴿ ليالى:وشاه  ذوك في اوق آن، قاوه 
اَ عَصَاا و كَاناُا دَ ي اَُ ونَ  وَعللسَى اع  ل مَ  يمََ  ولكَ بمل وبَلئ سَ  اهَا نَ عَ  مُّنكَ ر فَ يَلُاهُ كَاناُا لَا دَ اَ نَ   ذَٰ
يَلُانَ   .[79-78 ]المائدة: ﴾مَا كَاناُا دَ ف 
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اويبادات  على قل  الإسلم خاوصة نظلفة، ولؤدي  بالمي وف واونه  ع  المنك  لأم يُحافظ با
وعن ما لكان  ول سخ أثكانه، ودشاد عنلانه. ،ّ عت، وتحفظ ش ائع او د  ودقام نظامهكما شُ 

الأمة على قلب ثج  واح  يجمع شااتها الإمران بالله واولام الآخ  واواناصح في ذات الله 
ده  ه ك  أح  ونفسه، واوقبض على أد ي أه  اوفساد وث ولغير في الخير ما يحبّ  ليالى، والحبّ 

طاع ا أو ك ه ا إلى اوفط ة اوسادة اوتي فط  الله اوناس عللها، فبه ا دساقل  الأود، ودي  
ودزهق اوباط ، فل دياد ولبغ   ،ولطاي صفحة اوفساد، ويحق الحق ،اوي ل، ودنش  الخير

وصف الله ليالى  ولا ولفحشاء ظهاث، وإنما دص ق على اوك  ،سلطان، ولا ولظل  تأيير
اَةٌ ﴿ اوه:ولمؤمنن  عق نُانَ إلخ  اَ او مُؤ مل   .1[10]الحجرات: ﴾إلنم 

ثُ  المؤمننَ  في مَ "بما أثش  إوله او سال علله اوصلة واوسلم حلث قال:  ةوتجسل  ه ه الأخا 
إذا اشاَكَى منهُ عضاٌ ل اعَى وهَُ سائُ  ، ولَ احملهل  ولَااصللهل  بمنزوةل اجلس ل اوااح ل ، لَاادلّهل 

 .2 "ى واوس ه ل اجلس ل بالحم  

 الغرس والزرع: 

الإسلم الحنلف على تجمل  اوبلئة ولزدلنها عنبات الأثض، وإتاحة اونفع وك  ما د ب  حض  
أو دطير في اوفضاء م  أنااع اوطير، فق  دعا إلى أحلاء  ،على الأثض م  إنسان أو بهلمة

: صلى الله علله وسل  فق  قال اونبي ،الماات باوزثع واوغ س، ووع  على ذوك مثاعة عظلمة
ما م  مسل  دغ س غ س ا أو دزثع يثع ا، فلأك  منه طير أو إنسان أو بهلمة إلا كان وه عه "

 .3"ص قة

                                                           

 .177ص أحم  ع  حم  الخللل ، اوقل  الإسلملة،1  
 . 5665اوبخاثي، ثق  صحلح 2  
 .42ص أحم  ع  حم  الخللل ، اوقل  الإسلملة،3  



 

560

على غ س الأثض في أح ج الأوقات عن ما لطاى ه ه  وسل  علله الله صلىاونبي  وحض  
وفي  ،ن قامت اوساعةإ"الحلاة وتأتي ساعة نهادة اواجاد، فق  قال صلاات الله وسلمة علله: 

 .1"فإن اساطاع ألا لقام حتى دغ سها فللغ سها ،د  أح ك  فسللة

إن الإسلم يحض الإنسان على أن يجي  م  الأثض مل انا  واسي ا لح كاه باوض ب في أنحائها 
دني  عه الإنسان  ،والمش  في مناكبها، لاساخ اج ما أودع الله ليالى في خزائنها م  خير وفير

يها وه، كما دني  بها ك  كائ  فه الله ليالى بالاساخلف فلها، ولسخير جملع منافاو ي ش  
ولا يخفى ما في ه ا م  محافظة على وق ة الخير في  ،عللها أو دطير في فضائها د بُّ   رّ ح

اوبلئة اوبش دة والحلاانلة واونباللة، عن ما ديني الإنسان عاجمل  الأثض باوغ س واوزثع، حتى 
فلكشف اواجاد الإنساني  ؛ثماثها وتهب خيراتها وك  ما فلها ذات بهجة ليطى لياد جنانا  

  .2فلها ولانامى اوث وة الحلاانلة، وداب د خط  المجاعات واوفق  ولااف  اوصحة بإذن الله ليالى

 اتقاء الخبائث والمضار: 

 اوااثاة فق  وصفه الله في ،والقاء المضاث الإسلم اجاناب الخبائثعه  م  أه  ما دينى
بََائلثَ ﴿والانجل  أنه   .[157]الأعرف: ﴾يحلُ ُّ لَهُُ  اوط للّبَاتل وَيُحَ لّمُ عَلَل هلُ  الخ 

فإن ك   ،و وك ش د الإسلم في ك  ما دض  باويق  أو اجلس  أو اوي ض أو او د  أو المال
ُ  وَاو  ﴿ وم  ذوك تح مره المسك ات، كما قال الله ليالى: ،ذوك خبلث مَ  نَ صَابُ الخ  ُ  وَالأ  مَل سل

اَنلبُاهُ وَيَل كُ   لُ ف للحُانَ  سٌ مل   عَمَ ل اوش ل طاَنل فاَج  َي لَامُ ثلج  اَ دُ لدُ  اوش ل طاَنُ أَن  داُقلعَ   وَالأ  إلنم 
مَ  ل وَاو مَل سل ل وَدَصُ  كُ   عَ   ذل  نَكُُ  او يََ اوَةَ وَاو بَ غ ضَاءَ فيل الخ  فَ هَ   أنَ  اُ    وَعَ ل اوص لَةل ك  ل اللَّ ل عَ ل  

اَ هُانَ   . [91-90]المائدة: ﴾مُن  
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  .1"وك  خم  ح ام ،ك  مسك  خم "وجاء في الح دث ع  اونبي صلى الله علله وسل : 

 . 2ما أسكََ  كثيرهُُ، فقلللُهُ ح امٌ""وفي ح دث نباي آخ : 

 وق  قالَ ليل جبردُ  يا محمُ  إن أَشهُ  بالله وأَشهُ  للهل ": وسل  علله الله صلىثسال الله وقال 
 .3 "م ملَ  الخم ل كياع ل وي ر 

ا لم  دش ب الخم  أن دسقله م  طلنة الخبال، وسل  علله الله صلىوقال  : "أن على الله عه  
 . 4"قاواا: يا ثسال الله وما طلنة الخبال؟ قال: ع ق أه  اوناث أو عصاثة أه  اونهاث

م  دش ب الخم  في او نلا لم دش بها في الآخ ة إلا أن " : وجاء عنه صلى الله علله وسل
ه م  دخال اجلنة، ود خ  في الخبائث ك  ما دض  باونفس نوها كنادة ع  ح ما .5"دااب

لياط  اوابغ بأي  ، فلح م عناء على ذوك اوا خن  و كان ض ث ا ماديا  أو مينايا  أو باوغير سااء  
 .6كلفلة

سااء أكانت مضاثه ظاه ة أم باطنة، وسااء كانت  ما دض ّ  وباجلملة، فإن الإسلم ح م ك 
مض له باونفس أو عغيرها، فلح م ما أض  باونفس أو او د  أو اوي ض أو اويق  أو المال، 

خبائث وإن  -لا ثدب  - ول خ  في ذوك جملع أصناف المح مات في الإسلم، وه 
 .7اساطاعاها أنفس لانح افها طبيها وفساد فط تها
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ل  ع  الخم  وض ثها باوناس، صعاف "اوقل  الإسلملة"اويلمة الخللل  في كااعه  وتحّ ثّ 
ت او ثاسات اوتي واو ثاسات اويلملة اوتي أيبت خطاثتها على حلاة اوبش ، فها قال: "ودو  

واسبلب دهنلة  غ ام ا م  اوكحال كافر  180 أج دت على طلب كللة اوطب أن لناول
لف اوكب  اوسبب اوثاوث ولافاة و ى اوباوغن  او كاث في اوالايات اوكب  ولللفها، وديابر لل

، كما دناج ع  مياق ة الخم  اواهاب اوف  واوبليام والم يء 1الماح ة واو اعع و ى الإناث
واواهاب المي ة اوضماثي، وق حة المي ة والايني عش ، وس طان المي ة، واواهاب الأمياء، 

 .2هنلة اوكب  ولللفها وس طانها"دواواهاب اوكب  و  ،واواهاب اوبنك ياس الحاد المزم 

وك وك، فإن ولخم  آثاث خطيرة على او م، منها نقص جهاي المناعة، ونقص الخليا 
اولمفاودة المناعلة، وع م تح ك خليا او م اوبلض لمااجهة الملك وبات وقلة المقاومة ولأم اض، 

م، أهمها ما دكان عسبب حامض اوفاولك مع نقص ش د  في اوفلااملنات وأنااع م  فق  او 
وك وك اجلهاي اوانفس  ، 3وانحلل خليا او م الحم  وييادة نشاط اوطحال ولك ث اونزف

الاواهابات الماك ثة الخطيرة والاواهاب او ئاي وخ اج او ئة  :فإن ولخم  أساأ الآثاث علله منها
 . 4واو عللة واوس  او ئاي وييادة في س طان الحنج ة

وك ولخم  آثاث ا خطيرة على اجلهاي اوبالي، فإنها لؤدي إلى ما دسمى لنك ي، أو مااد وك 
وم  آثاثه احاقان  ،المزم  ىوها م ض خطير دؤدي إلى فش  اوكل حللمات اوكللة،

 .5مهااوبروسااتا والمياناة اوش د ة ول د  ديانان لضخُّ 
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 ،م  لبيث أولا  على الهلاج اجلنس ولم لسل  اوغ د اجلنسلة في آثاث الخم  اوسلئة، فإن ولخ
وثبما كان ذوك حتى في ذوات  ،حتى دفق  شاثبها ك  انضباط فانج  عنها ج ائ  الاغاصاب

ه اوطاقة بما دكان لها م  ووك  لا للبث أن لنقلب إلى نالجة عكسلة، فاضيف ه  ،المحاثم
المناط عه الاناصاب، كما على اوغ ة اواناسللة وعلى اجلهاي اويصبي غير الإثادي   سمُّ تأيير 

أن اوكب  الم دضة عسبب لياط  الخم  لفق  ق ثتها على إياوة ه مان الأناية او ي دق ثه 
 .1ة ولضخ  الأي اءاوغ ة اوكظ دة، ولكان نالجاها الإصاعة باوينّ 

وآثاثها سلئة لنيكس على الأف اد والمجاميات  ،فإن الخماث كلها ض ث ددني ودنلاي ،ملةوباجل
وميق  ش ف الإنسان وملك حس  لص فه وسلمة  باويق ، او ي ها مناط اواكللف ولض ُّ 

 نةباجلس  او ي ها مئ علقاله مع عني جنسه، ومع ك  جنس دايام  ميه، كما أنها لض ُّ 
فانهب منها قاام الحلاة حتى لغ و هام ة،  ،ه  أي ها فاأتي على ك  حجيرة فلهالحلاة ومظ

 ،لا دبقى ميها لا دبقى م  وثائه نفع و ات اوشخص ولا وغيرهوليط  جملع اوطاقات حتى 
حل  اوقاثئ ولأج  اوااسع في الاطلع على ما دونه الأطباء وكشفاه م  مضاث الخم  أُ 

 الأسال ة:اوك يم إلى ما ح ثه المفك ون و 

 الإعجاي اويلم  في أحاددث ع  "ة نى اوباي في دثاساه اوقلمة المينا او كااث محم  عل
 اوقَل  "الخم  عن  اوطب واوفقه".وي بالخم ". وكااعه اوا ا

 ء اوغ ب يح ثون م  ش ب الخماث". او كااث حسّان شمس  باشا عكااعه: "أطبا
 ة:علؤسسات اوبحثلة اوغ  الممقال وه ع  في  وهناك عيض ما نقله او كااث

لا  اوقال  ابر الخم  حاو": ديم1991لقال دائ ة مياثف جامية كاولفاثنلا ولصحة "طبية  -
فش ب المسك ات في أم دكا دسبب مات  ،في اوالايات الماح ة - عي  اوا خن  -اوثاني 
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والخم  وح ه مسؤول ع  أكث  م  نصف اوافلات  ،شخص سنايا  هناكمئة أوف  أكث  م 
.خمسان أوف  دكا واوباوغة اوناجمة ع  حاادث اوط ق في أم   شخص سنايا 

ول ع  إصاعة أكث  م  نصف مللان شخص بحاادث ولس ه ا فحسب، ع  إن الخم  مسؤ 
اوسلاثات في أم دكا في اويام اوااح  وأما في اوبلت، فالمسك ات مسؤووة ع  كثير م  ح ائق 

 .1اوبلات وسقاط شاثبي الخم  على الأثض أو غ قه  أيناء اوسباحة

أو  ،اوبلت سك ات لا لسبب المشاك  فيولااعع دائ ة مياثف جامية كاولفاثنلا اوقال: والم
على اوط قات فحسب، ع  إن خسائ  أميركا م  نقص الإنااج وفق ان اويم  نالجة ش ب 

لق ث عثم  م  مشاك  لا ناهلك ع  الخسائ  اوتي ، عللان دولاث سنايا   71لزد  على  الخم 
  .2نفسلة وعائللة واجاماعلة

ايا  أوف شخص مرالان سنوقال أدض ا: لقال مجلة لانسلت اوبردطانلة اوشهيرة: "إن مائتي  -
وذك ت المجلة اوبردطانلة ولإدمان أن الخسائ  اوناجمة ع   في ع دطانلا عسبب المسك ات.

مللان جنله استرولني في اويام اوااح . وإن الخساثة  640مشاك  اوكحال اوطبلة علغت 
جنله استرولني في اويام  مللان 2000 الإجماولة اوناجمة ع  ش ب المسك ات لق ث ب

م  الم ضى او د  د خلان المساشفلات في  %12وذك ت ه ه المجلة أدضا  ع  أن  اوااح .
  .3ع دطانلا، د خلان عسبب مشاك  ناجمة ع  المسك ات

وقال أدض ا: ودق ث الخبراء أن ثعع الحالات اوتي ل خ  المساشفلات الأم دكلة سببها أم اض 
 .4ناجمة ع  ش ب المسك ات
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 او ي لا دنطق ع  الهاى كان أول صلحة إن اث تح ث م  أخطاث كلم اوصادق الأمن   إنّ 
دب د ما علق بأوهام  ام - صلى الله علله وسل  -فك  ل دد على وسانه  ،الخم  اوصحلة

وق  س ى ه ا  ،اوناس م  أن الخم  ذات منافع ع نلة، منها أنها صحة اوب ن وقاة اجلس 
، وها ما شاع عن  أطباء لةفي دواود  اوي ب اوطباواه  إلى الأطباء ق مر ا، فسجلاه بأقلمه  

اولانان وس ى إلى أطباء اوي ب وساث على نهجه  الأطباء الإسلملان ق مر ا، واعاز به  
 المفس ون فأيبااه في لفاسيره . 

وح ه دص ع عكلمة الحق ودنادي باس  اواح  ولق  الحقلقة ودب د  ظ    )صلى الله عليه وسلم(ووك  اونبي 
اولفظ  -ا محم  ع  المثنى ومحم  ع  عشاثه: ح ينمسل  ما نص   اواه  فق  جاء في صحلح

ح ينا ع  شيبه ع  سماك ع  ح ب ع  علقمة  ،ح ينا محم  ع  جيف  :قالا -لاع  المثنى
ع  الخم   )صلى الله عليه وسلم(ن طاثق ع  ساد  اجليف  سأل اونبيأ ،ع  وائ  ع  أعله وائ  الحض م 

 .1"ووكنه داء ،إنه ولس ع واء"، فقال: فنهاه أو ك ه أن دضيها، فقال: إنما أضيها ول واء

ثوى أحم  في مسن ه ع  طاثق ع  ساد  الحض م  قال: قلت يا ثسال الله إن بأثضنا وق  
فقال: لا، قلت: إنا  ،فقال: لا، ث ثاجياه ،ف اجياه ،أعنابا  نيص ها أفنش ب منها؟ قال: لا

 .2"ووكنه داء ،ولس عشفاء"قال:  ،نساشف  بها ولم دض

قال: قاوت أم سلمة:  ،: ع  حسان ع  مخاثقىلح اع  حبان ومسن  ع  أبي ديلصح فيو 
وها دغل  فقلت: ما ه ا؟ فقلت: أن  )صلى الله عليه وسلم(اشاكت اعنة لي فنب ت لها في كاي ف خ  اونبي 

 .3"إن الله عز وج  لم يجي  شفاك  في ح ام"اعنتي اشاكت فنب نا لها فقال: 

                                                           

 . 1984صحلح مسل ، ثق  1  
 . 3500اجه، ثق  سن  اع  م2  
 . 1391، ثق  4/233اع  حبان، صحلح 3  



 

566

اوتي د لق  بها  ،اوباوغ في عقله او ي ها مزداه بالإنسان ه ا اوض ث وإذا كانت الخم  لض ُّ 
ع  ها ملك حلاله كلها  ،وها مص ث لص فاله اوسللمة وإنااجه في الحلاة ،إلى أوج الميالي

وعصيرله اوتي داجنب بها المياطب والمهاوك وبجسمه او ي ها مص ث طاقاله وأداءه أعماوه 
أسباب دماث اوبلئة وخ ابها، إذ اوبلئة إنما  وح كاله ول م  حلاله كلها فإنها ولا ثدب م  أكبر

لكان اوبلئة إذا ليط  الإنسان  وفساد ا وحفظ ا وللف ا، وماذا م اثها على الإنسان صلح ا
ع  اوقلام بالمصالح واو ق  بالحلاة واونهاض بالمجامع وانقلب إلى أداة خ اب ول مير ع لا  م  

نيكس ما ها علله م  اوفساد على علئاه، فإنه عل ثدب د ،أن دكان وسللة عناء وليمير
صانة حتى ل وي لضاثبها فلس ي فلها كما دس ي او اء اويضال في اجلس  اوفاق  ولح

وه ا ما يجب أن د ثكه علماء  ير ا.ضق  ا عبابا  عي  أن كانت ثوض ا نها، ودياد فلنودنضب مي
 .1واعل  والآفة المهلكةاوبلئة والأمناء عللها فلك ساا جهاده  في تجنلبها ه ا الخط  ا

 التدخين وضرره بالإنسان والبيئة: 

ذك  اويلمّة الخللل  ما قاوه الأطباء في ض ث اوا خن  ونق  طائفة م  اواقاثد  اوطبلة حال 
وأي  لصنلع اوابغ على  ،أض اثه، وأي  او خان على اوبلئة ودوث يثاعة اوابغ في للادث اوبلئة

 اوشلخ وعن    ،خ عة تم تم د ها على الم خنن  ولبقاا م خنن  وأن اوقط ان واونلكالن  ،اوبلئة
 وذك  أدوة اوكااب اويزدز: ،اويلمة الحك  اوش ع  ولا خن 

و بَاطل ل إللا  أَن  لَكُانَ تجلَاثَة  عَ    ليالى:قال  نَكُ   بال اَاوَكُ   عَ ل   ﴿يَا أدَ ُّهَا او  لدَ  آمَنُاا لَا تَأ كُلُاا أمَ 
ن   لم ا لَ  اَضر مل اُ لُاا أنَ  فُسَكُ    إلن  اللَّ َ كَانَ علكُ   ثَحل وَانا   كُ    وَلَا لَ ق  يَ   ذَولكَ عُ   وَمَ   دَ ف 

ير ا لللهل نَاث ا  وكََانَ ذَولكَ عَلَى اللَّ ل دَسل ا فَسَا فَ نُص  في ح مة  فإنه نصت  ،[30-29]النساء:  ﴾وَظلُ م 
ود خ   -  على ذوك باوناث واويلاذ بالله واواعل ،أك  المال باوباط  وقا  الإنسان نفسه

سااء أكان فاك ا باوسلح كي ي نص  في اجلس  أو إطلق  - ذوك ك  قا  كلف ما كان
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قال  سااء أكان  م  شاهق أو عاناول س رّ  بالاثتماء في ناث أو بح  أم عتردرّ اوناث علله، أم كان 
ح مة أك  اوطن ، لأنه دؤدي إلى المات وإن  وم  هنا أجمع اويلماء على  س دي ا أو عطلئ ا.

: "ك  ما أض  أكله كاوزجاج والحج  ثض  الله عنه . وق  قال الإمام اوناوي1كان عطلئا  
 .2واوس  يح م أكله"

وثبما جادل عيضه  في دلاوة الآدة على ذوك، م  حلث إن جمهاث المفس د  حملاها على 
طاب د ل على قا  اوناس نفسه، وذوك لأج  قا  اوناس عيضه  عيض ا، وإن كان ظاه ا  الخ

 لما دش ه م  اويلقات الاجاماعلة واو واعط الأس دة -ت اناباه اوناس أن اجلنس اوبش ي وف
مه  جملي ا في سلك اواح ة اده أن يحساا بمشاع  ل مجه  ولنظكان واجب ا على أف    -

فااأي  ولاضيضع  ،دنلة أو دنلادةأواص  د علنها سلما الأم  والمجاميات اوتي ل عطلا ،اوشياثدة
 بما دصلب أي ف د م  أف ادها.

غير أن ه ه المجادوة م فاعة م  حلث إن المحافظة على اونفس مق مة على المحافظة على 
حق لما ولنفس الإنسانلة م  اجلنس، فإذا ح م على الإنسان أن دالف حلاة غيره عغير 

فل خ  في دلاوة الآدة اوك مرة تح يم قا   ،فإنه أولى أن يح م علله إللف حلاله ؛ح مات
 الإنسان نفسه دخالا  أوول ا.

ودؤك  ذوك اسا لال عم و ع  اوياص بها عن ما امانع ع  الاغاسال م  اجلناعة، واكافى 
على صنليه واسا لاوه، فف   )صلى الله عليه وسلم(باوالم  خشلة تأيير اوبرد علله، وصلى باوناس وأق ه اونبي 

أعا عبل ة ع  جاع  ع  يد  ع  اع  عباس قال: خ ج عم و ع  ه: "مسن  او علع"، ما نصّ 
اوياص إلى غزوة ذات اوسلس  وها أمير على اجللش، فأجنب فخاف م  ش ة ع د الماء 
فالم  فلما ق م على ثسال الله صلى الله علله وسل  أخبره أصحاعه بما في  عم و فقال 
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؟ فقال: يا ثسال الله " علمتيا عم و لم فيلت ما فيلت وم  أد  ": )صلى الله عليه وسلم(ثسال الله 
اُ لُاا أنَ  فُسَكُ   ﴿وج ت الله دقال:  لم ا وَلَا لَ ق  فضحك  .[29]النساء:  ﴾إلن  اللَّ َ كَانَ علكُ   ثَحل

 .1ولم د د علله شلئ ا )صلى الله عليه وسلم(اونبي 

على أن الم خ  لا داسبب في قا  نفسه فحسب، ع  داسبب في إهلك ما لا يحص  م  
مة الخللل  ما دالف م  الأنفس باو خان وذك  اويلّ  ،ائحة دخانهاوناس او د  دسانشقان ث 

اوقس ي وما أحصى و وك م  ضحايا، على أن ذوك الإحصاء إنما ها قب  نحا يلين  
عام ا م  وقانا ه ا، ووع ه  لا دزال دنما باط اد وم  شأن الم خ  أن لا دبالي عنفث 

ا على أك  أو ش ب أو غيرهما، فإنه دايع او خان أمام اوناس على أي حال كاناا سااء كانا 
سمامه عن  جلسائه فل دبالي أن يخنق أنفاسه  ع خانه، وه ا مما دض  به  ض ثا  باوغا ، وق  

 دؤدي إلى ماته  ووا عي  حن .

وق  أيبات اوفحاص اوطبلة خط  اوا خن  على جلساء الم خ  وخلطائه، فق  أفادت 
أن عش د  شخص ا م  غير  ،ه  ون ن ولطب اونفس وح ة الأبحاث ولإدمان اوااعية لمي

الم خنن  جلساا مع مجماعة م  الم خنن  لم ة ساعة في غ فة لا تهادة فلها، وما كان إلا أن 
أصلب أووئك اويش ون جملي ا عفحص دمه  لبن  أن أول أكسل  اوك عان ق  اثلفع في مج ى 

 .2نهاكأنما ك  واح  منه  دخ  سلجاثة واسانشق دخا  ،دمائه 

ودااجهان ق ث ا أكبر م   ،كما أن اوا خن  دؤي  على المااول  او د  لل ه  أمهات م خنات
وأن آثاث اوا خن   ،وه  أكث  ع ضة ولافاة إذا ما قاثناا عغيره  ،الإصاعة بالأم اض اونفسلة

ي  وباسام اثه  ميه  عازاد  أ ،تأتي على خلطاء الم خنن  في علاته  ومكالبه  ووسائ  اونق 
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اوا خن  علله  حتى دناه  به  إلى الإصاعة بالأم اض اوقاللة، أو الأع اض المزمنة المسايصلة 
 .1على اويلج

وإذا علمت دخال الم خنن  في وعل  الآدة اوك مرة لما دنشأ ع  اوا خن  م  الأم اض اوقاللة 
دة اوك مرة للُلَ  أدثكت أن اوا خن  ها م  كبائ  الإث، لأن اونه  في الآ ،ولم خ  أو غيره

لللهل  وَمَ   ﴿ :ليالىباواعل  اوش د  في قاوه  وَانا  وَظلُ م ا فَسَا فَ نُص  يَ   ذَولكَ عُ    نَاث ا وكََانَ دَ ف 
ير اذَولكَ عَلَى اللَّ ل   . 2ولا دكان اواعل  إلا على اوكبيرة ،[30]النساء:  ﴾دَسل

دَ  لدكُ   إللَى ﴿ ليالى:وقاوه  لُكَةل وَلَا لُ ل قُاا بأل فإن الم اد عه المنع م  أن  .[195]البقرة:  ﴾اوا  ه 
داسبب الإنسان لإهلك نفسه وبما يبت م  مضاث اوا خن  على الم خ  وعلى م  حاوه 

والآدة شاملة وك  لسبب في  ،لم دبق شك أن الم خ  ثمى عنفسه إلى اواهلكة ؛وما حاوه
 . 3اص اوسبب مع عمام اولفظوإن نزوت وسبب خاص فإنه لا عبرة بخص ،إهلك اونفس

. [211]البقرة:  ﴾مَ   دُ بَ لّل  نلي مَةَ اللَّ ل مل   عَ ي  ل مَا جَاءَل هُ فإَلن  اللَّ َ شَ لدُ  او يلقَابل ﴿ ليالى:وقاوه 
فإنه وعل  على ك  لب د  ونيمة الله ليالى، وك  دالف الم خ  عا خلنه م  اوني ، فإن صحة 

ما أني  الله عه م  ني ، وك  دي ض الم خ  جس ه ولأم اض  جسمه وسلمة عقله م  أعظ 
اوقاللة والآفات الم ددة فضل  ع  الأض اث عيقله، ولا ثدب أن اوبلئة اوسللمة ه  م  أعظ  
ني  الله ليالى، فإذا لسبب الإنسان في لسملمها، وللادثها كان مب لا ونيمة الله علله، ومال 

فإذا أللفه فلما لم يأذن الله ليالى بإنفاق المال فله كان مب لا   الإنسان مما أني  الله عه علله،
ونيمة الله ليالى، وإذا كان إنفاق المال فاق حاجة اونفس س ف ا ولب د  ا يحاسب علله اويب  
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ويجايي عه، فكلف باشتراء الأم اض والأسقام عه وإنفاقه في لسمل  اوبلئة واوي وان على 
 ؟1اوطبلية

كلنَ  وَاع َ  اوس بلل ل وَلَا لُ بَ لّث  لَ ب  لد  ا  آتل وَ ﴿ :ليالىوقاوه  إلن   ذَا او قُ  بََ حَق هُ وَاو ملس 
اَانَ  مساق في  فإنه .[27-26]الإسراء:  ﴾كَفُاث ااوش ل طاَنُ ول عَلّهل   اوش لَاطلن ل وكََانَ او مُبَ لّثلدَ  كَاناُا إلخ 

اه اوبر عن  ط في اواف دط والإف اط وإذا كان علان منهج الاعا ال في إنفاق المال في وج
فكلف بإنفاقه فلما دياد  ،الإنسان مرنع م  تجاوي ح ود الاعا ال في إنفاق المال في الخير

على ح مة اواب د ، وداأك   ولا ثدب أن اونه  دالت  خ ة.ل في او نلا والآعلله باوش  واوابا
وما م  ثدبة في كان عم  اوشلطان  ،ن ذوك عايلل  اونه  دكان المب ثد  إخاان اوشلاط

وه  دبقى م  اثللاب م    ،ح اما ، وياد ذوك تأكل ا  وصف اوشلطان بأنه كان و عه كفاثا  
وق  كشفت او ثاسات عما ده ث م  الأماال في اجالب آفات  ،كان الم خ  مب ثا  

  ؟2اوا خن  واسايراد أم اضه اوقاللة

اَاوَكُُ  او تيل جَيََ  ﴿وَلَا لُ ؤ لُاا اوسُّ  ليالى:وقاوه  . فإن جمهاث [5]النساء:  ﴾اللَّ ُ وَكُ   قللَام افَهَاءَ أمَ 
 المفس د  حملاا الآدة على المنع م  تمكن  اوسفله م  ماوه ولب ثه ودضليه، لأن اواب د  منافر 

اُ   ﴿ ليالى:ول ش  او ي ها مناط تمكن  اولال  م  ماوه عي  علاغه، كما قال  هُ    فإَلن  آنَس  ن   مل
اَالَهُ    فَ يُاا إلولَ هل   أمَ  ا فاَد  وإنما أضلفت الأماال إلى ضمير المخاطبن  م  أج  .[6]النساء:  ﴾ثُش   

ليزدز اواح ة اوشياثدة اوتي لناظ  أف اد الأمة الإسلملة، ولشي  ك  منه  بالأسف والأسى 
عللها أن لضاف  جه ها م  عن ما د يأ أي ف د م  الأمة في ماوه، فإن الأمة جملي ا يجب 

فإن خساثة أي ف د منها لنقلب على الأمة  ،أج  تحصن  أماال جملع أف ادها م  اوالف
 بأس ها، كما أن ثعح أي ف د دياد على جملع الأمة.
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 ولا سبل  إلى دثء وصمة اوسفه ع  الم خ ، فإذا كان غير المنضبط في إنفاق ماوه دي ّ 
ج  علله اواص ف في ماوه وإن لم دنفق المال فلما دض ه سفله ا ح يا  بأن مرسك عل ه وبح

عصحة عقله أو جسمه أو نسله أو مجاميه أو علئاه، فما باوك بم  ده ث الأماال اوطائلة 
فلما دياد علله بالمات اوزؤام ودنقلب على أس له ومجاميه وعلئاه بالأم اض الم ددة والأوباء 

وأن دض ب على د ه  ،س ها بأن داص  باوسفهالمهلكة، ودي ض عقله ولض ث الماحق، أول
 حتى لا دنفق ه ه المضاث؟

ا م  اوناس لا د خ  قط وكنه يأخ  ك  عام ق ث ما دنفقه الم خ  في  وهب  أن أح  
وأنه  ،أو لا دكان الحك  علله باوسفاهة أم  ا ع ده ا ؛اوا خن  م  اونقاد ودشي  فله اوناث

في ذوك؟ ه ه مع ع م إض اثه بجسمه ولا عيقله ولا   م  ماوه ولالفه بأن لا مركّ  ىح  لأ
  ؟1عنسله ولا علئاه، فكلف بم  يجمع مع ذوك الإض اث به ا كله

َ ذَولكَ قَ اَام ا﴿ وقاوه ليالى: تُروُا وكََانَ عَن   فإنه  .[67]الفرقان:  ﴾وَاو  لدَ  إلذَا أنَ  فَقُاا لمَ  دُس  لفُاا وَلمَ  دَ ق 
د او حم  او د  الأنه ولس م  شأن عب ؛س اف في الإنفاقفي وجاب الح ث م  الإ نصّ 

، وإنما ها م  شأن أض اده  وه  عباد يجزون اوغ فة بما صبروا ودلقان فلها تحلة وسلما  
وإنما دياد  ،اوشلطان، وبما أن الانفاق في اوا خن  لا دياد بالمصلحة على الم خ  ولا غيره

اوباوغ او ي ديصف باوصحة ودفس  اوبلئة ويحط  على اوك  بالمفس ة بما ديقبه م  اوض ث 
 المجامع فها أحق أن دي  إس اف ا.

َ عاُا وَلَا لُس  لفُاا إلن هُ لَا يحلُبُّ ﴿ ليالى:وقاوه  . ووجه دلاواه [31]الأعراف:  ﴾او مُس  لفلن َ وكَُلُاا وَاش 
نه حتى في ع منه ت  -وها خ وج ع  ح ود الاعا ال  -على ح مة اوا خن  أن الإس اف 

لأنهما قاام ولبنلة ووقاد ولح كة ومبيث  ؛الأك  واوش ب مع كانهما م  ض وثيات الحلاة
إس اف ا مح م ا،   غير أن مجاوية الح  بهما باوزيادة عما يحااجه اجلس  لي ُّ  ،ولنشاط في اويم 

                                                           

 . 132، ص الإسلملة اوقل  الخللل ، حم  ع  أحم  1  



 

572

ذا  ي، وإاو    م الأك  عي  اوشبع، واوش ب عي غير واح  م  اويلماء على أنه يح كما نصّ 
مع ما فلهما  - ضم  المح مات عن ما داجاويان اوق ث اونافع كان الأك  واوش ب د خلن

فما باوك بإه اث المال فلما  -م  اول ة والماية، ومع كانهما في الأص  م  ض وثات الحلاة 
ودهلك الح ث واونس ، وولس  ،ودنهك الأجسام واويقال ،ش  الأوباء اض، ودنيجالب الأم

اوفساد؟ فإن م  اوب هلات أنه إس اف ممقات عن  الله ليالى، عص دح ما دل  م  وثائه إلا
 إلن هُ لَا يحلُبُّ او مُس  لفلنَ ﴾. ﴿ ليالى:وها قاوه  ،علله اوا دل  في ه ه الآدة

أوَُانَكَ ﴿ :ليالىوقاوه  حص  فإنه  . [4]المائدة:  ﴾اوط للّبَاتُ أُحل   وَكُُ   لَهُ   قُ   مَاذَا أُحل    دَس 
ومثله قاوه  ،ومفهام المخاوف د ل على أن ض ها وها الخبائث ح ام ،اتلبالحلل في اوط

ليالى في وصف نبله صلى الله علله  . وقاوه[5]المائدة: ﴾أُحل   وَكُُ  اوط للّبَاتُ  او لَ ا مَ ﴿ ليالى:
بََائلثَ ﴿ :وسل   .[157]الأعراف:  ﴾وَيحلُ ُّ لَهُُ  اوط للّبَاتل وَيُحَ لّمُ عَلَل هلُ  الخ 

حس ا ع ائحاه المزعجة اوتي  ولا مراث ذو نهلة أن او خان خبلث حس ا ومينى، فها خبلثٌ 
ها م  عيل ، وها خبلث مينى؛ لأنه علت ل هب ع احة م  لم د م  على اوا خن  وإن شمّ 

 .1او اء ومئنة الأسقام، مبيث اوض ث اونفس  واويقل  واجلس ي

أدكان م   ،ا مع أض اثه اوتي أصبحت مي فاها م  اوض وثاتوولت شي ي؛ إن لم دك  خبلث  
فها كالمح م علله وسل  ات؟ على أن ما كان تح مره على وسان ثسال الله صلى الله لباوط

المنصاص علله م  اوق آن، وإن لم دش  إوله اوق آن، فكلف وق  نص اوق آن على أن م  
 . 2ثات وتح يم الخبائلبتحلل  اوط )صلى الله عليه وسلم(ه ي ثسال الله 

وكان ذك  ذوك في سلاق الحض على ألباعه، وعق  اوفلح على ذوك، فما م  ثدب أن ك  
 اوق آن اوك يم. اه علله اوصلة واوسلم عنصلّ خبلث ها ح ام في ملّ 
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اَمَلُاا ﴿ ليالى:وقاوه  اَسَبُاا فَ قَ ل اح  نَاتل علغَير ل مَا اك  نلنَ  وَاو مُؤ مل بُه اَانا  وَإلثم  ا وَاو  لدَ  دُ ؤ ذُونَ او مُؤ مل
ووجه دلاواه على ح مة اوا خن  ما دفل ه م  تح يم إد اء المؤمنن   .[58 ]الأحزاب: ﴾مُبللن ا

  علله باحامال اوبهاان والإث المبن ، ولن ثج ضمنه أنااع الإد اء جمليا ، والمؤمنات واوااعُّ 
ن والإث المبن ؛ لأن فك  م  آذى مؤمنا  أو مؤمنة عغير حق فها حقلق باحامال اوبهاا

الحك  إنما أنلط بمج د الإد اء والحك  على المشاق دؤذن بأن أص  ذوك الاشاقاق علله 
و وك الحك ، والآدة وإن نزوت وسبب خاص فإنها لا يحص  حكمها في خصاص سببها، 

ودؤك  ذوك ما  ،فإن م  اوقااع  الأصاولة أنه: لا عبرة بخصاص اوسبب مع عمام اولفظ
ك  مؤذ "قال:  )صلى الله عليه وسلم(لخطلب واع  عساك  ع  عل  ثض  الله عنه أن ثسال الله أخ جه ا
 .2فإن مانه دياق  ع لائ  اوق آن ،ل  في سن ه. ومهما ق1"في اوناث

وق  علمت أن الم خ  دؤذي المؤمنن  والمؤمنات عاجاه شتى، فها لا دبالي أن دنفث دخانه 
لنه  م  أوباء وما دسممه م  أجاائه ، في وجاهه ، ودزعجه  ع ائحاه اوك دهة وما دنش ه ع

 ،وكثيرا  ما دسبب اوص اع له  اوص اع والأوجاع بما دشمانه ثغما  عنه  م  ثوائحه اوك دهة
 وق  سبق ما جاء في اله ى اوصح :وما دص  إوله  م  سمامه اوتي لس ي مع الهااء حاوه 

 .3أن أش  اوا خن  ض ث ا ها اوا خن  اوقس ي""

وها كأنه قاع  على الحسك  - على ك ه منه -لم خ  أن يجاوس الم خ  ضط  غير اوق  د
على أن الم خ  لا دنحص  ض ثه بجللسه إبان  ،م  ش ة ما يحسه عقياده ميه م  أذى

ل خلنه فحسب، فإن ثائحاه الخبلئة لا لفاثقه ووا عي  اوا خن  فإذا اقترب م  أح  هاجت 
ولقلق اونفس، إذ يحس بها جللسه لس   مه للك او وائح اوتي لبلب  اوبالم  فله وخلاشل

وق  دصل  مع المصلن  فلفق ه  ماية  ،خلاشلمه وتح مها م  الاسامااع عصفا الأكسجن 
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فل دبقى ولنفس مجال ولإقبال  ،او وائح ة بما دنبيث م  ل دد  أنفاسه م الخشاع في اوصل
مفي  بالخشلة والخشاع، وه ا ما ج عاه عنفس  عن ما   يالى عقلب فلاض باو كعلى الله ل

 .1حالي في اوصلة، فإني أظ  ماال  الأعصاب شاثد او ه  م  الأذى أعال  بم خ  دصفّ 

 )صلى الله عليه وسلم(ه ا وق  يبت ع  ح دث جاع  ثض  الله عنه عن  اوشلخن  وغيرهما أن ثسال الله 
ك  اثَ ( فل ة  م  أَكَ  اوبصَ  واوثُّامَ واوم  أَكَ  م  ه له اوبَقلةل ، اوثُّامل ) وقالَ م   "قال: 

وإذا كان ه ا في اوثام  .2 ". فإن  الملئلكةَ لاأذ ى ممل ا داأذ ى منهُ عنا آدَمَ دقَ عَ   مسجَ نا
 ة، فكلف باو خان او ي لا منفية منه قط؟واوبص  واوك اث، مع ما فلها م  المنافع اجلمّ 

اوك اث لا ل اني ثائحة او خان في خبثها وش ة أذاها وعناء على أن ثائحة اوثام واوبص  و 
فإن الملئكة عل ثدب لاأذى م  الم خنن  عشهاده  اوصلة وه ا  ،على ما أفاده الح دث

مما يجيله  دلينانه  ع لا م  أن دساغف وا له  فل دباء الم خ  إلا بالح مات م  ك  خير ولا 
 دياد بأوقاث اوش وث والله المسايان.

َ  ثَ  وَإلذَا﴿ :ليالىقاوه و  للكَ الح  َ  فللهَا وَدُ ه  َث ضل وللُ ف سل َ  وَاللَّ ُ لَ اَلى  سَيَى فيل الأ  لَا يحلُبُّ  وَاون س 
ووجه دلاله أن الم خ  آخ  بحظ واف  م  الإفساد بالأثض وإهلكه  .[205 ]البقرة: ﴾او فَسَادَ 

م، والأض اث عن  اوبش  والحلاان واونبات الح ث واونس  وذوك بإفساده اوبلئة ونش  الأقسا
 .3واجلماد

َ  او مُش  لكلنَ  قَ ا َ  أَو لَادلهل   شُ كََاؤُهُ   وليُر دُوهُ   وَوللَ ل بلسُاا  وكَََ ولكَ ﴿ :ليالىوقاوه  يَد َ  ولكَثليرر مل
 . [137 ]الأنعام: ﴾عَلَل هل   
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و اَاولَ د  ل لُش  لكُاا علهل  عَلَل كُ   أَلا  عُّكُ   لَ يَاوَا ا ألَ ُ  مَا حَ  مَ ثَ  قُ   ﴿ :ليالىوقاوه  ئ ا وَبال سَانا  وَلَا  شَل    إلح 
اُ لُاا أَو لَادكَُ   مل    هُ    إلم لَقر نَح  ُ لَ ق   . [151]الأنعام:  ﴾نَ   يقُُكُ   وَإليا 

لَةَ  وَلَا ﴿ :ليالىقاوه و  اُ لُاا أَو لَادكَُ   خَش  كُ   إلن  هُ   نَ   يقُ ُ  إلم لَقر نَح  ُ لَ ق  ط ئ ا   وَإليا  لَهُ   كَانَ خل قَ ا  
 .[31]الإسراء: ﴾كَبلير ا

ص على ح مة اوا خن  أن الم خ  بما دسببه م  الأض اث عنش ه في ووجه دلاوة ه ه اونصا 
أولاده الأسقام المؤددة إلى قاله  فه  لا يج ون المناص لالقاء مضاث اوا خن  وق  دكان 

 اوا خن  إوله ، فلابيانه في ه ه اويادة اوسلئة. ل خلنه سببا  ونق  ع وى

         من              ا اوفال              ان ناش                ودنش              أ
 

 أع            اه ع            اّده ك            ان  م            ا عل            ى 
وأق ب ق وة إلى اوطف  واو ه، وق  داخل  بادي ذي ع ء أن جملع أعمال أعله إنما دنيكس  

أو اوقل  واوفضائ ، فلح ص على اواأس  عه في أعماوه ولا ثدب أن عا خلنه اوقس ي 
وه وإن لم دك  مباش  ا، على أن  اوزعاف فا خن  أعله قا ٌ  الاخالاثي إنما يحاس  اوس ّ 

ل خن  الآباء والأمهات دنيكس أي ه على الأجنة والمااول ، فق  دؤدي إلى إجهاض اجلنن  
أو مات الماواد، لأن أولاد الم خنن  والم خنات ه  ع ضة ولأوعئة اوفااكة والأم اض الم ددة 

 ان ذوك.علقاة وإجمالا  م  غيره  كما سبق مه  أق  حصانة وأضيف وأجسا

ملق أو خشلاه مقل ا  ولنه  وولس ما في عيض ه ه الآيات م  ق ن اونه  ع  اوقا  بالإ
لأن ذك هما لا دي و أن دكان واثدا  ماثد اوغاوب الميااد وما كان ك وك فل اعا اد  ؛بهما

 .1لإطلق الحك ، أو تخصلصا  ويمامهبمفهامه المخاوف فل دفل  لقلل ا  

 المطهرة السنة من التدخين منع أدلة: 
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وعلى  ،على منع الإض اث باونفس أو اوغيرة إن اوسنة اونبادة حافلة بالأدوة اوكثيرة او او
وم  خلل ه ه الأدوة  ،المحافظة على سلمة الحلاة واو د  واويق  واوي ض والمال وجاب

خن  قطي ا، إذا الأحكام اوش علة اوكللة الإجماولة لا لبقى حبلسة في دابن  ولناظ  تح يم اوا 
عالم المثال فحسب، ع  يجب أن لنزل على وقائع أح ايها اجلزئلة اوافصلللة وإولك طائفة م  

 ه ه الأدوة: 

سَهُ فَ هُاَ في نَاثل  )صلى الله عليه وسلم(ع  اونبي ع  أبي ه د ة  - جَهَن َ  قال: "مَ   لَ َ د ى مل   جَبَ ر فَ قَاََ  نَ ف 
سَهُ فَسُمُّهُ في دَ لهل دَ اَحَس اهُ  ا، وَمَ   تَحَس ى سُماا فَ قَاََ  نَ ف  ا فللها أعََ   ا مُخلَ    في نَاثل  دَتَردَ ى فللهل خَاول  

َ دَ ةر فَحَ لدَ لهُُ في دَ لهل يَجَأُ بهل  سَهُ بحل ا، وَمَ   قَ اََ  نَ ف  ا فلها أعََ   ا مُخلَ    ا في عَط نلهل في جَهَن َ  خَاول  
ا" ا فللها أعََ   ا مُخلَ    وأخ جه اونسائ  عزيادة عي  قاوه بح د ة: ث انقطع على  .1نَاثل جَهَن َ  خَاول  

ش ء جاء مث  نص  اوسه . وأخ جه أعا داود ووفظه عن ه: م  حسا سماّ  فسمه في د ه 
  .2داحسّاه في ناث جهن  خاو  ا مخل  ا

عي  او ثاسات اويلملة وما أثم ت م   -اوا خن  ظاه ة إذ لم لبق  ووجه دلاواه على ح مة
يعاف د شفه الم خ  ولقا   ثدبة لم تاب في أن او خان س ّ  - اوناائج اوقطيلة عض ث اوا خن 

عه نفسه، على أن او خان دزد  على عقلة اوسمام بأن ثاشفه لا دقا  عه نفسه فحسب، ع  
اونبات والأثض، وأنه دؤدي إلى قا  الأطفال واوكباث مم  ها دنش  ض ثه عن  اوناس واوبهائ  

 .3لصله  آثاثه ووا كان ذوك على ك ه منه 
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سَهُ يخنُ قُهَا فيل اون اثل ، "قال:  )صلى الله عليه وسلم(وع  أبي ه د ة ثض  الله عنه أن اونبي  - او ي يخنلقُ نف 
  .1"واو لي دط يَنُها دط يَنُها في اوناثل 

 ليطل  اجلهاي اوانفس ، ومينى ذوك أن ماياطله يخنق وم  الميلام أن اوا خن  دؤدي إلى
 .2نفسه كما أنه يخنق عا خلنه غيره عاضلقه على أنفاسه  وما دنش ه علنه  م  الأوباء

أنه قال: "لا لزولُ قََ مَا عب ر دامَ  )صلى الله عليه وسلم(وع  أبي ع ية اوسلم  ثض  الله عنه ع  اونبي  -
: عَ  عُمُ ل  ه فلما أفناهُ؟ وع  عللملهل ما عَملَ  عه؟ وع  ماولهل مل   اوقلامةل حتى  دُسألَ ع  أثععر

اَسَبَهُ وفلما أنفقَهُ؟ وع  جسمه فلما أعلهُ    وقال ح دث حس  صحلح. ،؟"3أدَ َ  اك 

 ودلاواه على ح مة اوا خن  م  وجاه:

: إن اويب  مسؤول ع  عم ه فلما أفناه، لأن اويم  م  أعظ  ما أني  الله ليالى الوجه الأول
نسان لم عه علله، إذ ها وعاء سائ  اوني ، فإضاعة أي ش ء منه إه اث وني  الله ليالى، والإ

ى، فالله ليالى خلقه ويبادله وه  أسمى غادة يجب علله أن دسيى يخلق همل  ولم دترك س 
ن سَ إللا  وللَ ي بُُ ونل  ليالى:إولها في حلاله قال   .[56ريات: ]الذا ﴾﴿وَمَا خَلَق تُ اجل ل   وَالإ ل

ومفهام اويبادة لا دنحص  في أداء اوشيائ  او دنلة الميهادة فحسب، ع  دن ثج ضمنه ك  ما 
يأتي عه الإنسان عي  أداء ف وضه مما فله مصلحة ونفسه أو جلنسه إن أخلص لله ليالى عنلاه، 

س له أما إن ص ف اويم  فلما دنافي ذوك أو شغ  جانبا  منه فلما دياد على نفسه أو على أ
فإنه يحام  لبية ذوك أمام الله  ،أو على مجاميه أو على أماه أو على جنسه باوض ث واوفساد

سبحانه، ولا يخفى أن الم خ  دقض  جانبا  لا دساهان عه م  وقاه في ش ب او خان اوقال  
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او ي يخ م عم ه ودض  صحاه ودفس  اوبلئة م  حاوه فها لا ثدب لم داف عم ه حقه م  
 .1الح او د  واو نلا ع  أللفه م  اوفساد واوش اوقلام بمص

وذوك لما ولشباب م  قلمة وملزة    شباعه سؤالا  خاصا  فل  أعله؟: إنه دسأل عثانيالوجه ال
م  اويم ، فها يه له وثعليه وثديانه، ع  ها تاجه او ي دكساه حسنا  وبهاء ويج  الإنسان 

ه م  سائ  اويم ، ومركنه أن يحقق فله ما في م حلة اوشباب م  اوقاة واوفااة ما لا يج 
عيجز ع  تحقلقه في سائ  م اح  اويبادة، و وك كان اوااجب علله أن دساغ  شباعه 

وأن دشل  عسااع   ،وعلى غيره اساغللا  حسن ا عاسخير ملكاله فلما دياد بالخير علله عنفسه
اوا خن  يخ ب اوشباب ودفس ه شباعه ص ح ددنه ودنلاه ولغ و مالنا  شامخا ، وم  الميلام أن 

ب او ي وك  ل ى كان مرك  ولشا ،كالح ا  بابا  مكفه  ادلياد نض له اوباسمة المش قة حتى 
- وا أنه نهنه نفسه ع  ذوك واثلقى بهماه إلى أوج الميالي -دص ف وقاه في ش ب او خان 

ول قى  ،له الأمة عغلاهاأن دبني ونفسه ولأماه أمجاد عظاما  ويحال حلاله إلى خير م ثاثا  تج  ف
 .2عسللمه إلى أثقى او ثجات

لأنه في الحقلقة مال الله ليالى ائامنه الله  ؛: أنه مسؤول ع  ماوه كسب ا وإنفاق اثالثالوجه ال
وولجيله وسللة جهاده  ،علله واساخلفه فله، ولصلح عه نفسه وأماه وسائ  اجلنس اوبش ي

وأوبابا  مضط عة، وولفك ع  أماه وع   ،قالا  حائ ةفي سبل  الله، وله ي فهاما  يائغة، وع
اجلنس اوبش ي عماما  أغلل الاسابياد وقلاد الاساب اد اوتي ل سف في م واها ولقاس  فلها 

فلما دض ه ولا دنفع وده م ولا  -وا كان دسير ا  - الخزي والهاان، وإنفاق أي ش ء م  المال
وق  علمت ما دنفق م  أماال لص  إلى  ، ه اونيمةخلانة له ه الأمانة وإه اث له ي ُّ د ؛دبني

أثقام خلاولة م  اوا خن ، فك  كان مرك  أن لشبع به ه اونفقات عطان جائية ولكسى 
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أجسام عاثدة، ول ش  فهام يائغة ولاعى باويلام أدمغة فاثغة؟ فلا أن ما دنفق على اوا خن  
 اها أد  كانت لُ  ،نهاض بالأمة واو ق  بهافي اوبلد اوي علة سخّ  في المصالح وجُمّع م  أج  او

 اولام؟

م اض ا فالكة، أاوث وات، وانقلب سمام ا قاللة، و ووك  ولأسف اوش د  لشي  اونيران في ه ه 
وديزي دلاواه الح دث .  ل والخزي ولتردى في دثكات الهانوواظ  الأمة ل سف عن  أنكال او

ونصه: ح ينا ديقاب ع  إع اهل  ح ينا على ح مة اوا خن  ما أخ جه اوبخاثي في صحلحه 
إسماعل  ع  عللة ح ينا خاو  الح اء ع  اع  أشاع ع  اوشيبي ح يني كااب المغيرة ع  قال  

: فكاب إوله )صلى الله عليه وسلم(كاب مياودة إلى المغيرة ع  شيبة أن كاب إلى عش ء سمياه ع  اونبي 
: قلَ  وقالَ و "دقال:  )صلى الله عليه وسلم(سميت اونبي   .1 "إضاعةَ المالل وكث ةَ اوسُّؤالل إن  اَلله ك له وك  يلثا 

مَ  آذى مسلم ا فق  "قال:  )صلى الله عليه وسلم(وع  أنس ثض  الله عنه بإسناد حس  ع  ثسال الله  -
 .3"، وها عن  غيره بأوفاظ ماي دة2 آذاني، ومَ  آذاني فق  آذى اَلله عز  وج   

ه  م  الأسقام عاق  أن الم خ  دؤذي المسلمن  بخبث ثائحة دخانه وما دنش ه علن ولا دشكُّ 
او  لدَ  دُ ؤ ذُونَ اللَّ َ وَثَسُاوهَُ  إلن  ﴿ :والأوجاع، وها ع وك دؤذي الله وثساوه وق  قال ليالى

خل ةَل وَأعََ   لَهُ   عََ ابا   ن  لَا وَالآ  ُ فيل او ُّ لن اوَيَنَ هُُ  اللَّ   .[57]الأحزاب: ﴾مُهل

واو خان  .4ع  ك  مسك  ومفترلّ  صلى الله عليه وسلم()وع  أم سلمة ثض  الله عنها قاوت: نهى ثسال الله 
ما  ىجلهاي اويصبي كما لق م، ولا يخف لأنه دؤي  على افإنه عل ثدب مفترلّ  ،إن لم دك  مسك ا  
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دسببه م  ليطل  الملكات وإه اث اوطاقات، وذوك داخ  لب د  نيمة الله ليالى او ي جاء 
 .1اواعل  علله في اوق آن كما سبق

علفظ: ح يني يحيى ع  ماوك ع  عم و اع  يحيى المايني ع   ما جاء في "ماطأ ماوك"ك  -
وكنه ثوي ماصل   ،وإسناده ه ا م س  .2"لا ضَ ثَ ولا ضل اثَ "قال:  )صلى الله عليه وسلم(أعله أن ثسال الله 

واع  ماجه  ،فق  أخ جه أحم  واع  ماجه واوطبراني ع  اع  عباس ثض  الله عنه م فاعا  
 ،وأعا نيل  ع  ييلبة ع  أبي اوصامت اوق ظ  ،واوطبراني ،واوبلهق  ع  عبادة ع  اوصامت

وأسانل ه دياض  عيضها  ،واوبلهق  عنه ع  أبي سيل  ثض  الله عنه ،والحاك  ،قطني واو اث
عت عللها أحكام كثيرة، ومقاص  قاع ة فقهلة ف لّ     وق  للقاه الأمة باوقبال حتى عُ  ،عبيض

أض اث باوغة، فها لا ثدب ح ام  اوش ع ل عمه، ولا يخفى على ذي عق  ما ولا خن  م 
 .3بحسب ما لقاضله ه ه اوقاع ة

قال الخللل  وها م  أكاع  علماء الإباضلة ومفتي سلطنة عمان في اويص  الح دث عن ما 
على أن لياط   ذك  الأدوة اوش علة اوتي ذك ناها: وه ه طائفة م  الأدوة اوش علة او اوة

اونظ  ليزي ه ه او لاوة منها على أن الم خ  تأس ه دوة أخ ى لؤخ  م  أ ةاو خان ح ام، وثم
ا مطلي ا لا يج  مخلف ا م  سلطانها، فإن الم خ  إن لم  ،ه ه اويادة اوسلئة فلصبح لها عب  

وصاث في وضع  ،د خ  بحسب عادله ضاقت عه الأثض بما ثحبت، وضاقت علله نفسه
دسلط  على أعصاعه، فلنج  د يى وه م  اوضلاع بحلث لا دب ي ولا ديل ، ع  دساطلع أن 

عسبب ذوك الخلف واوشقاق علنه وعن  أهله وجيرله وك  أصحاعه اويلقات عه، فإنه بمج د 
لأن جسمه لس ي فله سمام اوا خن  فاغير  ؛وا خن  وديااده دصبح م من ا عللهما دب أ ا

 طبيه حتى دصبح او خان إح ى ض وثات قاامه ولا مركنه الاساغناء عنه بحال.
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واواأيير  ،وك كان الإدمان على او خان كالإدمان على المخ ثات في إفساد طبلية اجلس وو 
ول مير الحلاة حتى لغ و جحلما  لا دطاق، فبك  ه ه  ،على ملكات اويق  واونفس

الاعاباثات كان اويق  أن يح ث م  اوتردي في ه ه المنزوقات ود بأ عنفسه ع  الاساجاعة 
 .1 ه المياطب، ود عه في ه ه المهاوك، فإنه أمن  على نفسهلهااها، او ي دقاده إلى ه

وض وثة محاثعاه وع م الإصغاء إلى م  يجادل  ،ل اويلماء او د  نادوا بح مة اوا خن اوذك  أقا 
وها أم  تحامه الحقلقة المايلة وليلان مما يبت عل ج ال م  ض ث اوا خن   ،في ح ماه

  .2فها م  الإفساد في الأثض ، الهلكةبالم خ  وعغيره ض ثا  ماحقا  دؤدي إلى

 خطورة الفاحشة على الإنسانية: 

ما أخط  اوفاحشة وأعظ  ض ثها في حلاة الإنسان ف دا  أو أس ة ومجاميا  وأمة وجنسا ، و وك 
أحلطت حلاة الإنسان في ش دية الله ليالى عسلاج م  الأخلق واوقل  اوااقلة م  اوتردي في 

ناهلك أن الله عن ما ح ث م  اوفااحش في ساثة الأنيام ذك ها  منزوق الخنا واوفحشاء،
اُ لُاا أَو لَادكَُ   مل   ﴿ فق  قال ليالى: ،مكانفة ع ك  اواح د  م  اوقا  قبلها وعي ها وَلَا لَ ق 

هَا وَمَا عَطَ  ن   شَ مَا ظَهََ  مل َ عاُا او فَاَاحل هُ    وَلَا لَ ق  سَ إلم لَقر نَح ُ  نَ   يقُُكُ   وَإليا  اُ لُاا اون  ف  َ   وَلَا لَ ق 
قلّ  لحَ  ُ إللا  بال   .[151]الأنعام:  ﴾او تيل حَ  مَ اللَّ 

فترون كلف سلق اواح د  م  اوفااحش في ه ا اوسلاق او ي سبقه اواح د  م  قا  الأولاد 
م  إملق، ولحقه اواح د  م  قا  اونفس اوتي ح م الله إلا بالحق، وما ها إلا دول  على أن 

﴿وَلَا  ليالى:م لكب اوفاحشة ماسبب ولقا ، ومث  ذوك في ساثة الإس اء حلث جاء قاوه 
َ عاُا اوزلّناَ  شَة   لَ ق  اُ لُاا  ليالى:، مسباق ا عقاوه [32]الإسراء:  ﴾وَسَاءَ سَبللل  إلن هُ كَانَ فاَحل ﴿وَلَا لَ ق 

لَةَ إلم لَقر أَ  ط ئ ا كَبلير ا كُ   ُ  نَ   يقُُ هُ   وَإليا  نَح   و لَادكَُ   خَش  لَهُ   كَانَ خل وماباع ا ، [31]الإسراء:  ﴾إلن  قَ ا  
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اُ لُاا اون  ف سَ او تيل حَ :ليالى  عقاوه قلّ ﴿وَلَا لَ ق  لحَ  وَمَ   قاُلَ  مَظ لُام ا فَ قَ   جَيَل نَا ولاَولللّهل    مَ اللَّ ُ إللا  بال
فل ثدب أن اوزنا م  أفي  ، [33]الإسراء: ﴾انَ مَن صُاث اإلن هُ كَ   فَلَ دُس  لف  فيل او قَا  ل سُل طاَنا  

الأسباب في إبادة اوشياب، وإمالة ميناياتها، وإذهاب ثيحها، و وك كان اواح د  منه 
، سااء أكان  مكافلا  باواح د  م  اوقا ؛ ولإيحاء بأنه مفض إلى اوقا  عاجل  أو آجل 

ذ اوشهل  سل  قطب في ه ا المقص  على بأسلاب مباش  أم غير مباش ، وق  وضع الأساا
المفص  حلث قال في لفسيره وساثة الإس اء: "وعن  قا  الأولاد واوزنا صلة مناسبة، وق  

ت اونه  ع  قا  اونفس و ات اوصلة وذلاسط اونه  ع  اوزنا عن  اونه  ع  قا  الأولاد وا
 المناسبة".

لأنه إثاقة لمادة الحلاة في غير ماضيها، دابيه إن في اوزنا قال  م  نااحر شتى، إنه قا  اعا اء؛ 
غاوبا  او غبة في اواخلص م  آثاثه عقا  اجلنن  قب  أن داخلق أو عي  أن داخلق، قب  ماو ه 

، فه  مهلنةأو عي  ماو ه، فإذا ل ك اجلنن  ولحلاة ل ك في اوغاوب لحلاة ش د ة، أو حلاة 
وها قا  في صاثة أخ ى، قا  ولجماعة  ،حلاة مضلية في المجامع على نحا م  الأنحاء...

ولاحل   ،اء، ول هب اوثقة في اوي ض واواو اوتي دفشا فلها، فاضلع الأنساب وتخالط او م
ها قا  ولجماعة و  إلى ما دشبه المات عن  اجلماعات.اجلماعة ولافكك ثواعطها، فاناه  

زوجلة نافلة لا ض وثة ن سهاوة قضاء اوشهاة ع  ط دقه يجي  الحلاة اوإم  جانب آخ ، إذ 
لها، ويجي  الأس ة لبية لا داع  إولها، والأس ة ه  المحض  اوصالح ولف اخ اوناشئة، لا لصح 

 فط تها ولا لسل  ل علاها إلا فله.

وما م  أمة فشت فلها اوفاحشة إلا صاثت إلى انحلل، من  اوااثدخ اوق يم إلى اويص  
ه ه  يركا تملكان يمام اوقاة الماددة اولام مع فشالّ أن أوثبا وأم عيضه  دُ غَ ُّ  وق الح دث، 

اوفاحشة فلهما، ووك  آثاث ه ا الانحلل في الأم  اوق مرة منها كف نسا ظاه ة لا شك فلها، 
أم في الأم  اوفالة كاوالايات الماح ة، فإن فيلها لم لظه  عي  آثاثه عسبب ح اية ه ا 
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فل دظه  أي  الإس اف في عنلاه  ،شهااله اوشيب والساع مااثده، كاوشاب او ي دس ف في
وها شاب، ووكنه س عان ما داحط  عن ما د وف إلى اوكهاوة، فل دقاى على احامال 

 .1آثاث اوس ، كما دقاى عللها الميا وان م  أن اده!"

على أن الح دث اوش دف عن  خطاثة اوفاحشة، وما دنشأ عنها م  أسقام وأم اض تجااح 
حة، ولبل  الأف اد والمجاميات، فق  أخ ج اوبلهق  في شيب الإمران م  الأنفس، ولب د اوص

ح ث م  عااقب اوام د ع  أم  الله ومخاوفة  صلى الله علله وسل  أن اونبي ح دث اع  عم 
ش عه، وكان مما قاوه: "لم لظه  اوفاحشة في قام حتى ديلناا إلا فشا فله  اوطاعان، 

 .2فه "والأوجاع اوتي لم لك  فشت في أسل

وه ا ما وضح فيل  في المجاميات اوتي تحلا لأهلها اوفحشاء ودسام ئانها، فك  وج ت م  
أم اض أخ ت ليصف بالمجاميات ولبل  الأنفس عسبب اثلكاب اوزنا أو اوش وذ اجلنس ، 

ووة او ي ع أ في اوالايات الماح ة الام دكلة للك او  ةفق ان المناعة المكاسب ض ناهلك بم
منها في اويالم اوغ بي، ث اما ت آثاثه إلى أط اف اويالم اوااسع،  ىاوفالة اوقادة، ولفشاوناشئة 

وأصبح طاعان اويص  ده د الإنسانلة بهلك ماحق لا دبق  ولا د ث، وق  اسايصى على 
ومثله لاأمه المي وف  اويلج وامانع على او سائ  اواقائلة إذ لا واق  منه إلا اويفة واوصلح.

 ، فإنهما جمليا  ناشئان ع  الالصال اجلنس  غير المش وع.باله عس

على أن ه ه الآثاث اواعللة لاثلكاب اوفحشاء لم لك  وول ة اولام والأمس، وإنما ه  ماغلة 
داناسبان  -لأوفاه  اوفساد وتم ده  على ش ع الله ليالى  -في عمق اوااثدخ، غير أن اوناس 

قة وعااقب وخلمة، ووا ع نا إلى اواثاء وبضية ق ون ما تخلفه اوفحشاء فله  م  أض اث ماح
واج نا أن م ض اوزه ي اوفاضح ما كان إلا وول  اوفحشاء المنك ة اوتي ظه ت في اوغ ب 
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م عكفللة 1490-ه 895ظهاث ا مزثيا  عق ث الإنسانلة، فق  ع أ في الاناشاث عي  عام 
ش ق حتى وص  إلى فللنا، نحا اووتح ك  ،  اسبانلا، ووج  عف نسا وإدطاولام هلة في ماان

سكاللن ا، وحاث منه الأطباء إذ لم دك  مي وفا  له  وتخطى لادبزغ وعلزجن  باون ودج وأع دد  با
  م  قب ، وأخ  دناش  في اويالم من ثا  ع ماث لا دبق  ولا د ث.

ا  خطيرا  وعن ما قام الملك لشاثل اوثام  عغزو مللنا وثوما وناعالي اناش  ه ا الم ض اناشاث 
عن  جناده لما هلأه له  م  ف ص المياش ة المح مة، فق  ثافقت ه ه الحملة آلاف المامسات 

 حتى كانت ه ه اوغزوة لشبه بالمه جان اجلنس .

وم  خلل لنقلته  اناش  ه ا الم ض في أثجاء اويالم، فكانت وه م اكز ولناشاث على 
اقلت ع واه م  الخلئ  إلى الحلئ ، وذوك م  شااط  اوبح  المااسط وفي الهن  وغيرها، وان

ده  م  مسانقيات اوفجاث، وثسخ في علات او عاثة و خلل مياش ة أيواجه  له  عي  وث 
او سملة وحمامات اوبخاث اوتي تجامع عن  تمالع المترفن  باوفحشاء، ولنشلطه  بالاساحمام، 

( م1530-1520)-( ه936-926) وق  أدى ذوك إلى ص وث أوام  صاثمة عن  عام 
 بإغلق حمامات اوبخاث ودوث او عاثة او سملة حفاظ ا على اوصحة.

وفي ه ه اوفترة وج ت دعاة ماثل  واي  سبللها إلى الأثاض  الألمانلة، ث ألت عي ها دعاة 
سببها اناشاث  ،جان كاوف  في ف نسا وسادس ا، وذوك عسبب ما حاق باوناس م  أوباء

لكان عبادة عامة ولناس، وق  اساغ  هؤلاء او عاة ه ه  اوفساد حتى كادت اوفحشاء
اوفاضى الإباحلة والانح اث إلى حضلض اوفساد الخلق ، فحاوواا الإصلح في اواضع 

 ما حاق به . اوكنس  إذ لم دك  ولناس ملذ غير اويفة دقل  ش ّ 

  ه ه وجاءت ه ه الآفة مع حملة ناعللان عاناع ت إلى مص ، وق  أصلبت نسبة عاولة م
الحملة اوباغلة به ا الم ض اوفااك، فاضط  اجلن ال ديجلا أن دكاب إلى ناعللان دشكا ما كان 
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م  اوبغايا م  نش  ه ا اوطاعان الم م  عن  اوف نسلن ، فيلق ناعللان على هامش خطاعه 
اعه ود ك  ديجنت في كا ،قام عانفل  ه ه المهمة عص امةدا أوام ه إلى آغا الاناشاثدة أن ماجه  

  مراثس  اوبغاء مع اوف نسلن  م  المامسات اوتي كُ  400"اوااثدخ اوطبي جللش اوش ق" أن 
 قطيت ثؤسه  باوسلف وأوقن  في اونل  بأم  الآغا حتى دك  عبرة وغيره .

ولم دك  ولي ب عه  به ا الم ض قب  الحملت اوف نسلة اوتي ثيئاا بها، فل وك سماه 
 دقه .بالإف نج، لأنه  ع فاه ع  ط  

بالإنسان دياد على اوبلئة  وإذا كانت اوبلئة ه  الإنسان وما دكانفه، فإن ك  ما دض ّ 
باوابال، فق  ع ف مما لق م أن اويفة ه  الحص  الحصن  واوسلمة اوااقلة ولإنسان مما 

لحمادة الإنسان م  أض اثها إلا الاسايفاف  دكانفه م  ه ه الأخطاث، فل سبل  إذا  
  .1واواقاى

 ربية الأفراد على تأدية الحقوق:ت  

ثكز الم هب الإباض  في منهجه اوترعاي واوسلاك  على حقاق اوااو د  والأولاد واو ح  
 وحثّ الباعه على الاوازام بها وتأدداها منها: ،واوضلف وغيرهما م  الحقاق

  :حقوق الوالدين 

م: "م  أصبح م ضلا  أما صلة الأقاثب فأعظمها حق اوااو د  وقاوه علله اوصلة واوسل
وااو ده أصبح وه باب مفااح إلى اجلنة، وم  أصبح مسخطا  وااو ده أصبح وه باب مفااح 

قال: "وم  أحزن واو ده فق   ،قل  يا ثسال الله وإن ظلما  قال: "ني  وإن ظلما " ،إلى اوناث"
 ،  اوسلف"وثوي أدضا  أنه قال علله اوسلم: "إياك  ودعاة اوااو  فإنها أح  م ،عقهما"

أو دعا واو ه باسمه أو كناه عكنلاه فق  عقه إلا أن دقال يا  ،وقل  إن م  دعا واو ه ولم يجب
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ولملط  أعتي. وم  ائامنه فخانه فق  عقه. وم  مشى عن  د ده فق  عقه. إلا أن لق مه
الأذى عنه، وم  سأوه واو ه ومنيه وها دق ث أن ديطله فق  عقه، وم  لي ض وشامهما 

فإنه إذا شا   ،تهما فق  عقهما، وشامهما عي  ماتهما ها أن داي ض وشامهماعي  ما 
  ذوك فق  يوإن ف ،1ساء أمهات او جال شاماا أمه، ولا يح  وه أن دلحظهما لحظة

عقهما، ولا دنه هما ولا يألمهما باوكلم، ولا دغلظ عللهما باوقال، ولا دك بهما في وجههما، 
 أو دبغضهما، ووك  دا و  وداخضع لهما في اوقال.ولا دكلمهما كلما  دنقصهما 

وباجلملة فك  ما أم ه عه واو اه م  اوطاعات والمباحات، وجب علله اماثال أم هما إن ق ث 
لأن عصلانهما إحزان لهما، ولا يجاي وه أن يحزنهما، ولا يخاوفهما إلا إذا  ؛على ذوك وأمكنه

 " والله أعل .ميصلة الخاوق لا طاعة لمخلاق فيفإنه " ،أم اه بميصلة الله

 ولاد: حقوق الأ 

دلزم اوااو د  م  الحقاق : ")صلى الله عليه وسلم(ث م  عي  ذوك حقاق الأولاد على آبائه  وأمهاته  وقاوه 
وحق اواو  على واو ه أن يحس  أدعه ول علاه وليللمه اوق آن  ،"ما دلزم وو هما م  حقاقهما

 ، ودنفق علله ودكساه حتى دبلغ فلطلب والحساب واوصلة واوف ائض وك  ما يحااج إوله اويب
المياش واوكسب ويج  إلى ذوك سبلل ، وم  حقه أدضا  أن يخااث وه أخااوه، فإذا وو  فللختر 
وه خير الأسماء، وخير الأسماء أسماء الأنبلاء وأسماء اوصالحن  عي ه ، وباجلملة ك  ش ء فله 

 .2والله أعل  ،مه إياهصلح اواو  و دنه ودنلاه ديلّ 

                                                           

اولحظ: اونظ  بمؤخ  اوين ، وقل ه المصنف باوساء لأنه ق  دكان في غيره كاخالس اونظ  مثل، وق  أجم  المصنف هنا ما يجب سلاكه 1  
 نحا اوااو د  م  اوبر.

ويقللة فإذا حسنت ل علة الم ء وكم  ته دبه كانت أعماوه وأخلقه م  أقاى حقاق اواو  على اوااو  ل علاه ل علة فاضلة ولنملة قااه ا2  
محمادة فغ س اوفضائ  في اونفس ها أس كمال الإنسان. قال حكل : ولما كان ش ف الإنسان باوقاة الم ثكة، وزم ته دبها واكف 

سيادة، فليلش في او غ  والهناء وإلا صاحبها ع  المساوئ ول فيه إلى المحاس ، فامه  أمامه مساوك الحلاة  ولااف  وه أسباب او
 لسلطت علله المساوئ وانغمس في اوشهاات. وض  ع  سبل  الأوفة واواحاب وأنس باجله  واساطاب الخمال.
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  :حقوق الرحم 

إن صلاه  تجب ولم يح وا و وك وه  الأنساب او د  يجميك وإياه  ج  واح ، ف الأثحام،
ا ، وقل  إن اوق اعة او د  يجب حقه  ه  ما دون سبية آباء، وقل  ما دون خمسة آباء، ح  

وقل  ما دون أثعية آباء، وقل  لا ح  و وك إلا اوش ك، وأما م  لم دش ك منه  فحقه ثاعت 
وإن عي  والأق ب أوجب، وقل  ولس في صلة او ح  ح  دي ف ووك  دكان على نلة 
اواصال، إذا ق ث متى كان، واوصلة على م  ق ث بماوه ونفسه إذا اساطاع إلى ذوك، وإنما 

 .في ماوه إذا خاف أن دهلكاا جاع ا يجب علله

مرنيه اوشغ  ع  وم  كان وه أثحام فيجز ع  اواصال وها د د  باواصال إوله  إلا أنه 
ذوك، فإذا كان على نلة اواصال وها مشاغ  فجائز ما لم دقطع اونلة ع  اواصال إوله ، 

 والله أعل . ،وأفض  اوصلة صلة اله ايا، وأضيف اوصلة أن د س  إوله  باوسلم

  :حقوق الجار 

ا وقاوه أما مااصلة اجلاث فإنها حق ثاعت على اجليران وبيضه  عيضا ، كان اجلاث ق دب ا أو  عيل  
اَثل ﴿ :ليالى اَثل ذلي او قُ  بََ  وَاجل  نُُبل وَاجل  صلى الله علله . وقال ثسال الله [36]النساء:  ﴾اجل 
اجلااث  "، وح ّ كاواو  م  واو دهما يالَ جبردٌ  داصلنيل باجلاثل، حتى ظننتُ أنه داثيهَ  : "وسل 

أو حض  سف ، وم  حق اجلاث ها ما يبت في اوي ف أنه جاث سااء كان في ق دة أو باددة 
على جاثه أن د فع الأذى عنه فإنه لا يجاي وه أن دؤذي جاثه وإن كان اجلاث مش كا ، ويجب 
علله أن دصله في وقت ف حه عاصال غائبه، وفي وقت ل حه بمصائبه، ويجب علله أن دقاسمه 

فل ش ء علله  م  الأشلاء اوتي ولس عن ه منها ش ء إذا عل  بها أنها عن ه، وإن لم ديل 
 والله أعل .
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  :حقوق الصاحب في السفر 

اَثل ذلي او قُ  بََ  ليالى:ولصاحب باجلنب حق وقاوه  ﴾﴿وَاجل  نُُبل اَثل اجل  ، [36]النساء:  وَاجل 
واوصاحب باجلنب ها او فلق في اوسف ، فيللك أن لصحبه بالمي وف وحس  اوسيرة، وثفع 

لمش ب ولا تخاص عنه عش ء، ولا لناج عنه في الأذى، والمااساة في الحال، والمأك  وا
حض له، وإن م ض وجب عللك أن لقام عه في م ضه، ولنفق علله م  ماوه، وإن لم دك  وه 
مال فأنفق علله م  ماوك، وأن تحفظ وه وصلاه ول كاه حتى لبلغها وثياه، وم  حقاق 

ياد صاحبه، وإن أثاد  ث يأكلن عي  ذوك ،اوصاحب أن دب أ عزاده فلأكله قب  ياد صاحبه
 أن يأكل فللأك  مث  ما يأك  صاحبه أو دونه.

 قوق الصاحب على صاحبهح : 

 وماوه عنفسه فلها دشاغ  حاجة وصاحبه كان  وإن صاحبه، حماوة ع  بحماواه مرض  ألا
 اونزول وك وك ،أولا   صاحبه حماوة على فليرفع د تحل أن أثادا وإذا منها، دف غ حتى فللناظ ه

 ما جملع م  ويحفظه واوش اء اوبلع عن  وه ودقف أولا ، صاحبه داعة ع  فللحطّ  أثاده إذا
 .منافيه جملع م  علله دق ث ما دضلّع ولا دض ه،

 صاحب في طلب العلم:حقوق ال 

ك وك اوصاحب في طلب اويل  م  حقاقه أن دنصحه في أم  دنلاه وآخ له، ودفهمه مالم 
فإذا ثأى وه يوة فللزج ه عنها ودسترها وه،  ،اويل  واوسيرةدفه  مما لم دك  عن ه م  الأدب و 

ود ك ه إذا غف ، ود غبه أن يجاه  فلما دطلب، ولا دفي  ما مر ض عه قلبه م  اواناج  عنه، 
 والله أعل . ،وصحبة م  لا د د  صحباه
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  :حقوق الضيف 

دؤم  بالله واولام  م  كانفله الإك ام حقا  ثاعاا  وقاوه صلى الله علله وسل  " ،أما اوضلف
 أن أيام، فما فاق ذوك فها ص قة، ولا يح  ولضلف ةواوضلافة يلي ،"الآخ  فللك م ضلفه

ه، ودنبغ  لم نزل علله اوضلف أن دك مه ودل  أم  ضلافاه دقل  عن  صاحب المنزل حتى مرلّ 
لاه ، عنفسه ولا دكله وغيره. وم  حقاق اوضلف على أه  اوبلت أن دق ماا وه خير ما في ع

وأن دس عاا وه عيلشه، ويحفظاا وه أوقات اوصلة، ويحفظاا وه داعاه باويلف واوسق ، ولا 
دغلب صاحب المنزل ع  وجهه، ولا دسأوه أق م وك شلئا  أم لا، ولا لق م طياما  إلا وميه 

 الماء.

إن المك وه في حق اوضلف: وم  اجلفاء أك  ثب اوبلت مع اوضلف، إلا أن دكان اوضلف 
الملاك واو ؤساء ولا لناول عيض أضلافك دون عيض ولا لناج عيضه  دون اوبيض ولا م  

لناول أح ا  شلئا  على مائ ة غيرك، ولا لكث  اوسكات ع  أضلافك فا خله  وحشة، ولا 
لساخ م اوضلف، فللس ذوك م  الم وءة، ولا تجلس مع ضلفك م  دثق  علله، فإن اوثقل  

 .1لخادم، وغيره عن  أضلافك فلسااحشاا منك والله أعل دنغص اوطيام، ولا لغضب على ا

 علاقة النعم بالاستقامة والانحراف: 

 ،ومحاض اله ودثوسه اثلباط اوني  بحال الإنسان اساقامة وانح افا  مة الخللل  في كابه  اويلّ عن   
 ت نصاص اواح  اوقاطية أن وسلاك أي ا  على مج بات أح اث اوكان، خيرا  أوفقال: دو  

نَا عَلَل هل   عَ  كََاتر ملَ  اوس مَاءل  ليالى:ش ا ، فف  قاوه  َ  او قَُ ى آمَنُاا وَال  قَا ا وَفَاَح  ﴿وَوَا  أَن  أهَ 
بُانَ  سل اَ كَاناُا دَك  نَاهُ   بمل عاُا فَأَخَ   َث ضل وَوَكل   كَ   اَ قَامُاا  :وقال، [96]الأعراف:  ﴾وَالأ  ﴿وَأَن  وَال اس 

نَاهُ   مَاء  غََ ق ا عَلَى اوط  ل  قَل   هُ عََ ابا   دقَةل لَأَس  لُك  النَ هُ   فللهل  وَمَ   دُ ي  لض  عَ   ذلك  ل ثَعلّهل دَس  ولنَ ف 
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ا لَ  وَمَا أنُ زللَ ، [17-16]الجن:  ﴾صَيَ   ُ   أقَاَمُاا اوا  ا ثاَةَ وَالإ لنج ل وقال في أه  اوكااب: ﴿وَوَا  أَنه 
هُ   سَاءَ مَا إلولَ هل   مل   ثَبهلّل  ن   َ ةٌ  وكََثليٌر مل اَصل هُ   أمُ ةٌ مُق  ن      لَأَكَلُاا مل   فَ ا قلهل   وَمل   تَح تل أثَ جُللهل    مل

 بما في اوكااثث - ه أن ما دصلب اوناس م  المصائب الله سبحانوعن    .[66]المائدة: ﴾دَ ي مَلُانَ 
لبَةر فبَلمَا كَسَبَت   وَمَا﴿ :ليالىالله دياد على في  أنفسه ، فق  قال  وإنما - أَصَاعَكُ   مل   مُصل

كما عن  سبحانه أن فساد المترفن  ها او ي دنيكس ،  [30 ]الشورى: ﴾كَثليرر أدَ  لدكُ   وَدَ ي فُا عَ    
نَا أَن  نُه للكَ قَ   دةَ  أمََ  نَا مُتر َ  وَإلذَا﴿ :أي ه اوسلبي على اوق ى فا م  ل ميرا ، وذوك في قاوه فللهَا أثََد 

هَا او قَا لُ فََ م   نَاهَا  ملير افَ فَسَقُاا فللهَا فَحَق  عَلَل    .[16الإسراء: ] ﴾لَ  

وألبع ذوك ما دش  اناباه اوناس م  هلك اوق ون الخاولة؛ اوتي عصت أم  ثبها، فبادت بما 
نَا ملَ  او قُُ ونل مل   عَ ي   لَك   ل ناُحر  وكََفَى علَ علّكَ علُ ناُبل قاثفاه م  ذنابها وذوك في قاوه: ﴿وكََ   أهَ 

ير ا نَا مل   قَ ب للهل   مل    ليالى:وفي ه ا دقال ، [17]الإسراء:  ﴾علبَادلهل خَبلير ا عَصل لَك  ﴿ألمَ  دَ َ و ا كَ   أَه 
َث ضل مَا لمَ  نُمكَلّ   وَكُ   وَأثَ سَل نَا اوس مَاءَ عَلَل هل   مل  اَثَ تَج  لي قَ   نر مَك ن اهُ   فيل الأ  َنه  ثاَث ا وَجَيَل نَا الأ    

نَاهُ   علُ ناُبهلل   وَأنَ شَأ نَا مل   عَ ي  لهل   قَ   نا  آخَ لد َ  لَك  وقال: ﴿أفََ لَ   ، [6]الأنعام:  ﴾مل   تَح الهل   فَأَه 
لَهُ   ملَ  او قُُ ونل مَر شُانَ فيل مَسَاكلنلهل    إل  نَا قَ ب   لَك  ُوليل اون ُّهَى دَ ه  ل لَهُ   كَ   أهَ  ن  فيل ذَولكَ لَآيَاتر لأل

 :ليالى وقاوه. [129-128]طه:  ﴾وَوَا لَا كَللمَةٌ سَبَ قَت  مل   ثَعلّكَ وَكَانَ ولزاَم ا وَأَجٌَ  مُسَماى 
نَا مل   قَ ب للهل   ملَ  او قُُ ونل مَر شُانَ فيل  أَوَلمَ  ﴿ لَك   لَآيَاتر أفََلَ فيل ذَولكَ  مَسَاكلنلهل   إلن  دَ ه  ل لَهُ   كَ   أهَ 

مَيُانَ   . [26 ]السجدة: ﴾دَس 

وق  دعا الله سبحانه إلى المسير في الأثض والاعاباث بأحاال اوق ون الخاولة؛ اوتي أهلكاها 
َث ضل فَ لَ ن ظُُ وا  ليالى ذنابها فكانت عبرة لم  يأتي م  عي ها، كما في قاوه يروُا فيل الأ  : ﴿أَوَلمَ  دَسل

ثَ َ  ممل ا كَل فَ كَا َث ضَ وَعَمَُ وهَا أَك  هُ   قُ ا ة  وَأَثَاثُوا الأ  ن   نَ عَاقلبَةُ او  لدَ  مل   قَ ب للهل    كَاناُا أَشَ   مل
و ب َ  ُ   ثُسُلُهُ   بال  ﴾فَمَا كَانَ اللَّ ُ وللَظ للمَهُ   وَوَكل   كَاناُا أنَ  فُسَهُ   دَظ للمُانَ  للّنَاتل عَمَُ وهَا وَجَاءَته 

اَ كَسَبَت  أدَ  لي اون اسل وللُ لدقَهُ   عَ ي ضَ ليالى وقاوه ،[9لروم: ]ا :﴿ظَهََ  او فَسَادُ فيل او بَرلّ وَاو بَح  ل بمل
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يُانَ  لُاا وَيَل هُ   دَ   جل َث ضل فاَن ظُُ وا كَل فَ كَانَ عَاقلبَةُ او  لدَ  مل    او  لي عَمل يروُا فيل الأ  قُ   سل
َث ضل فَ لَ ن ظُُ وا كَل فَ  ، [42-41]الروم:  ﴾ثَ ُ هُ   مُش  لكلن َ قَ ب ُ   كَانَ أَك   يروُا فيل الأ  وقاوه: ﴿أَوَلمَ  دَسل

ءر فيل  زَهُ مل   شَ   هُ   قُ ا ة   وَمَا كَانَ اللَّ ُ وللُ ي جل ن    كَانَ عَاقلبَةُ او  لدَ  مل   قَ ب للهل   وكََاناُا أَشَ   مل
 .[44]فاطر:  ﴾ث ضل  إلن هُ كَانَ عَلللم ا قَ لد  ااوس مَاوَاتل وَلَا فيل الأ َ 

َث ضل فَ لَ ن ظُُ وا كَل فَ كَانَ عَاقلبَةُ او  لدَ  كَاناُا مل    أَوَلمَ  ﴿ :ليالى وقاوه يروُا فيل الأ   قَ ب للهل   كَاناُادَسل
َث ضل فَأَخََ هُُ  اللَّ ُ علُ نُ  هُ   قُ ا ة  وَآثَاث ا فيل الأ  ن    ﴾وَاقر ابهلل   وَمَا كَانَ لَهُ   ملَ  اللَّ ل مل   هُ   أَشَ   مل

 .1[21]غافر: 

ثَ َ  ليالى وقاوه َث ضل فَ لَ ن ظُُ وا كَل فَ كَانَ عَاقلبَةُ او  لدَ  مل   قَ ب للهل    كَاناُا أَك  يروُا فيل الأ  : ﴿أفََ لَ   دَسل
َث ضل فَمَا أغَ نَى  هُ   وَأَشَ   قُ ا ة  وَآثَاث ا فيل الأ  ن   بُانَ مل سل هُ   مَا كَاناُا دَك  ُ   ثُسُلُهُ     عَن   فَ لَم ا جَاءَته 

زلئُانَ  اَ ه  اَ علن َ هُ   ملَ  او يلل  ل وَحَاقَ بهلل   مَا كَاناُا علهل دَس  و بَ للّنَاتل فَ لحُاا بمل فَ لَم ا ثأََو ا بَأ سَنَا  بال
اَ   َ هُ وكََفَ  نَا بمل للَّ ل وَح  فَيُهُ   إلمراَنُهُ   وَم ا ثأََو ا بَأ سَناَ    كُن ا علهل مُش  لكلن َ قاَوُاا آمَن ا بال فَ لَ   دَكُ دَ ن  

َ  هُنَاولكَ او كَافلُ ونَ   .[85-82]غافر:  ﴾سُن تَ اللَّ ل او تيل قَ   خَلَت  فيل علبَادلهل  وَخَسل

اُُ  او  لدَ  اع اََ و  ليالى  وقال ن كُ   فيل اوس ب تل فَ قُل نَا لَهُ   كُاناُا في عني اس ائل : ﴿وَوَقَ   عَللم  ا مل
ئلنَ   َ دََ د  هَا وَمَا خَل فَهَا وَمَا علظَة  ولل مُا قلن َ  قلَ دَة  خَاسل  ﴾فَجَيَل نَاهَا نَكَالا  ولمَا عَن  

ُ   عَ ل او قَ  دةَل او تيل كَانَت  حَاليالى وقال  .[66-65 ]البقرة: أَله  َ ةَ او بَح  ل إلذ  فله  أدضا : ﴿وَاس  ضل
بلاُانَ  لَا تَأ لللهل    كَ  لاَانُهُ   دَ ا مَ سَب الهل   شُ  ع ا وَدَ ا مَ لَا دَس  َ ولكَ دَ ي ُ ونَ فيل اوس ب تل إلذ  تَأ لللهل   حل

سُقُانَ  اَ كَاناُا دَ ف  لُاهُ   بمل ن  هُ   لملَ لَيلظاُنَ قَ ا م ا  اللَّ ُ  نَ ب   للكُهُ   أوَ  مُيَ لّبُهُ   وَإلذ  قاَوَت  أمُ ةٌ مل  مُه 
ا  قاَوُاا مَي  لثَة  إللَى ثَعلّكُ   وَوَيَل هُ   دَ ا  قُانَ  نَا او  لدَ   عََ ابا  شَ لد   فَ لَم ا نَسُاا مَا ذكُلُّ وا علهل أَنج َل  

اَ كَا نَا او  لدَ  ظلََمُاا عليََ ابر عئَللسر بمل هَا نَ عَ ل اوسُّاءل وَأَخَ   سُقُانَ دَ ن   فَ لَم ا عَاَ ا ا عَ    ناُا دَ ف 
ئلن َ   .[166-163]الأعراف:  ﴾مَا نُهاُا عَن هُ قُ ل نَا لَهُ   كُاناُا قلَ دَة  خَاسل
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و بَأ سَاءل وَاوض   اءل وَيَل هُ   دَ اَضَ  عُانَ  ليالى:وقال  نَاهُ   بال ﴿وَوَقَ   أثَ سَل نَا إللَى أمَُ ر مل   قَ ب للكَ فَأَخَ  
انَ فَ لَا لَا إلذ  جَاءَهُ   بَأ سُنَا لَضَ  عُاا وَوَكل   قَسَت  قُ لُابُهُ   وَيَد َ  لَهُُ  اوش ل طاَنُ مَا كَاناُا دَ ي مَلُ  
ناَ   اَ أوُلاُا أَخَ   ءر حَتى  إلذَا فَ لحُاا بمل نَا عَلَل هل   أعَ  اَابَ كُ لّ شَ   هُ   فَ لَم ا نَسُاا مَا ذكُلُّ وا علهل فَ اَح 

ُ  للَّل ل ثَبلّ او يَاوَملن َ  عَ غ اَة  فإَلذَا هُ   مُب للسُانَ  مَ   ﴾فَ قُطلعَ دَاعلُ  او قَا مل او  لدَ  ظلََمُاا  وَالح 
 .[45-42]الأنعام:

م  الإهلك باو دح  عللنا اوي د  م  اوساث ما أصاب قام ناح م  اوغ ق، وعادا   وقص  
ك باوصلحة، وقام واط م  إهلكه  بحجاثة م  سجل  اوص ص  اوياللة، وثماد م  الإهل

 ، وقاثون م  خسف الأثض عه وبماوه، كما قص  منضاد، وف عان وآوه م  إغ اقه  في اول ّ 
عللنا في ساثة اوفل ، ما أصاب أصحاب اوفل  م  إثسال طير أباعل ، ل مله  بحجاثة م  

 .1سجل ، فجيله  كيصف مأكال

 :جانبا  م  أنباء هلك الأم  الماكبرة اوياللة ألبع ذوك قاوه وعي ما حكى في ساثة اوقم 
، وعي  ما ذك  إهلك قام واط [43]القمر:  ﴾اوزُّعُ ل خَير ٌ مل   أوُوئَلكُ   أمَ  وَكُ   عَ  اَءَةٌ فيل  أَكُف اثكُُ   ﴿

 . [83ود: ]ه ﴾علبَيلل ر وَمَا هلَ  ملَ  اوظ اولملنَ  ﴿ :بالحجاثة في ساثة هاد ألبع ذوك قاوه

مل او  لدَ  خَلَا ا مل    فَ هَ   ﴿ :وقال تح د ا  ولكف ة اويااة، او د  ك عاا بآياله ث َ  أَيا  اَظلُ ونَ إللا  مل دَ ن  
اَظل لدَ   قَ ب للهل   قُ     حَقاا آمَنُاا كََ ولكَ ثُ  نُ نَجلّ  ثُسُلَنَا وَاو  لدَ   فاَن  اَظلُ وا إلنّيل مَيَكُ   ملَ  او مُن  

نَا نُ ن جل   .[103-102]يونس:  ﴾او مُؤ ملنلن َ عَلَل  

وفي ه ا ما د عا ه ه الأمة إلى الاعاباث بأحاال اوقام اوظالمن ، والاسابصاث بمآل الميان د  
ةَ  ولمَ   يَخ شَى إلن  ﴿ المشاققن  على أن الله سبحانه لم دص ف  .[26]النازعات:  ﴾فيل ذَولكَ وَيلبر 

ضمنه م  أحاال ه ه الأم ، وما آوت إوله م  مصيرها المشؤوم؛ واسللة آياله في كااعه بما 
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ق اءة اوق آن وداثسله به ه الأنباء وإنما ها وابصيره  ول كيره  وتح د ه ، حتى لا دؤوواا إلى 
مآله  اونك ، والمؤم  لزد  ه ه الآيات إمرانه ثساخا ، وعصيرله قاة، كما لزد  خافه م  الله 

كان في جملع أحااوه محاسبا  ونفسه، وولج د م  ضميره ثقلبا  على لص فاله ليالى وثجاءه، ول
 .1وأحااوه، فل دق م على أم  أو يحج  عنه إلا ع  عصيرة م  ثعه وعلنة م  ددنه

وق  كاع  هؤلاء الميان ون دلائ  اوش ع واويق  واوااقع، بإنكاثه  أن دكان ما يح ث في 
على فجاث اوفج ة، واناهاك اوناس لح م الله  عقاعة   ؛ةاوكان م  كااثث م م ة ويعايع مزعج

وه   -داصامان ع  آيات اوكااب اوص يحة سبحانه وليالى، واويجب منه  كلف دايامان و 
لكفه  الآيات اوتي أوثدناها وغيرها  أولم - مسامسكاند عان أنه  باوكااب مؤمنان وعه 

قال ؟ باوكان، ودلائلها لبه  اويقالُ  مما لم ناثده اكافاء بما أوثدنا؟ أوولست ن ثها لصخّ 
َث ضل ﴿قُ ل ان ظُُ وا مَاذَ ليالى:  يَاتُ وَاونُُّ ثُ عَ   قَ ا مر لَا  ا فيل اوس مَاوَاتل وَالأ  وَمَا لُ غ نيل الآ 
نُانَ   .[101 ]يونس:﴾دُ ؤ مل

وه  لا دساحلان أن دناقضاا أنفسه  فلما دقاوان، فك  ثدد او ي لالى كبر ه ه او عاة 
  قصة اوسفلنة اويملقة، اوتي أنشئت في أوائ  اوق ن المنص م وسملت "اوالاانك" أي منه

الماثد، وذك  أكث  م  م ة أن غ قها ما كان إلا عقاعة ما أصاب أهلها م  اوغ وث واويجب 
الله سبحانه غير قادث على  أن -قالله الله  -بها، حتى ص ح أح  المفاانن  بإنجايها ياعما  

لم لايق  وسائ  الإعلم، ع  أخ ت ل دد ه ه المقاوة الإلحاددة؛ اوتي قالها عك  إغ اقها، و 
 .2ثدخ، وعظة وقام دؤمناناة، فما وبثت أن صاثت عبرة في اوالبجح ووقاح

 غير علم: بل على الله التحذير من التقو   
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ل اثة اواقاّ خط "اويق  عن  جماع اوطبع ول ودض اويق "مة الخللل  في كااعه اوقل   اويلّ عن   
ما أحاج الإنسان إلى الاسابصاث عناث اويل  في دثب حلاله  على الله عغير عل  فقال:

ومنحنلاها، حتى دكان في وثده وص ثه وعطائه ومنيه وقباوه وثفضه على عصيرة م  ثعه، 
وعلنة م  أم ه؛ لأنه لم يخلق همل ، ولم دترك س ى، وها مسؤول عما ق م وأخ ، لأنه 

أثض الله بأم  الله، وها دناء بأمانة يقلت على اوسماات والأثض واجلبال مساخلف في 
فأعن  أن يحملنها وأشفق  منها، فما أج ثه أن دكان في حلاله ح ثا  وجل  د جا ثحمة ثعه 
ويخشى عقاعه، وما أح اه أن دصان أقااوه وأعماوه م  آفات اجله ، وأف  اويمى، وأن 

الله سبحانه قال لأعل  خلقه، وأناثه  عصيرة، يل ، فإن دسازد  في جملع الأحاال في او
 ﴾قُ   ثَبلّ يلد نيل علل م ا﴿وأطه ه  س د ة، وأع له  سيرة، وأقامه  سلاكا ، وأوف ه  عقل : 

أوَُانَكَ عَ ل او ُّوحل  قُ ل او ُّوحُ مل   أمَ  ل [114 :]طه ، وأوحى إوله عن ما سُئ  ع  او وح: ﴿وَدَس 
وقال وه مخاطبا  جملع عباده في شخصه:  ،[85: ]الإسراء ﴾ولللاُ   ملَ  او يلل  ل إللا  قلَللل  ثَبيلّ وَمَا أُ 

ئُالا   عَ وَاو بَصََ  وَاو فُؤَادَ كُ ُّ أوُوئَلكَ كَانَ عَن هُ مَس   ﴾﴿وَلَا لَ ق فُ مَا ولَ سَ وَكَ علهل علل ٌ   إلن  اوس م 
 .[36: ]الإسراء

سطة في اويل ، وسية في الإدثاك، وعمق في اوفه ، لا يخ ج ع  فالإنسان مهما أوتي م  ع
ح ود الإنسانلة اوقاص ة، ولا داجاوي طاث المخلاقلة اوناقصة، وما علمه او ي أولله بجانب 

إلا كنقطة ماء في محلط لا ساح  وه، ولا قي ، فل نسبة عن  ما  ،جهله او ي أحاط عه
لمطلق، و وك كان علله أن دكان ح ثا  م  أن يجترئ ديلمه وما يجهله إلا نسبة المح ود م  ا

على اوقال بما لا ديل ، فإن ذوك م كبائ  الإث المهلكة، كلف وق  ق نه الله ليالى بالإش اك 
ن  هَا  شَ مَا ظَهََ  مل َ او فَاَاحل اَ حَ  مَ ثَبيلّ عه عن ما قال تح د ا  ولنفيرا  م  مااقية محاثمه: ﴿قُ   إلنم 

للَّ ل مَا لمَ  دُ نَ زلّل  علهل سُل طاَنا  وَأَن  لَ قُاواُا عَلَ  وَمَا عَطَ َ  قلّ وَأَن  لُش  لكُاا بال ى اللَّ ل وَالإ لث َ وَاو بَ غ َ  علغَير ل الحَ 
 .[33: ]الأعراف ﴾مَا لَا لَ ي لَمُانَ 
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فل   وبه ا دافاوت اويقلء المسابص ون، والحمقى المغ وثون، فاوياق  م  أجل  فاه وعق  وسانه
يجترئ أن دقال على الله ما ولس وه عه عل ، والأحمق م  أطلق ولسانه اوينان فل  دبال بما 
دقاوه؛ وي م لفكيره في اويااقب، ولأن الإعجاب بما عن ه مما يحسبه علما  غزد ا ، وفهما  

 .1عملقا ، ملك علله وبه، وس  علله مناف  الإدثاك

يقاله ، فإنه  بما غلب علله  م  اجله  الم كب، وه ا ما نج ه في هؤلاء او د  اغتروا ع
واوغ وث المطبق، داصاثون أنه  أحاطاا عك  ش ء علما ، وأن او نلا والآخ ة والملك والملكات 
والأيل والأع  ك  ذوك واقع تحت حلطة إدثاكه  وفهمه ، فل دش  منها ش ء ع  دائ ة 

 ، أو ما كان م  عالم الأع ان.واحعلمه ، ومحلط لصاثه ، سااء ما كان م  عالم الأث 

 )صلى الله عليه وسلم(ناهلك أنه  ق ماا ما لصاثوه بحماقاه  وجهله  م  مياني اوق آن على ما قاوه او سال 
وَأنَ  زوَ نَا ﴿ ليالى:م  عابنله، كما أم  عابللغه، فق  قال نزل علله وأُ علانا  وه، مع أنه ها او ي أُ 

َ وللن اسل مَا ن ُ  َ  ولاُ بَن لّ ، دع اويلماء او بانلن  واوفقهاء المحققلن  [44: ]النحل ﴾زلّلَ إلولَ هل   إلولَ كَ او لّك 
فإنه  في مااينله  ه  أق  م  قلمة ظف ه ، وشسع نيله ، وأد  ه ه الأخلق اوساقطة م  
أخلق اويلماء؛ او د  أوثيه  الله سبحانه خشلاه، وأودع قلابه  ناثه، فك  تج  في عباثاته  

ه  م  أه  اويل ، واعترافه  بمكاناه  وق ثه ، وإن أدى به  اجاهاده  م  اواااضع لم  سبق
 إلى مخاوفاه  في او أي، والباع غير ما نهجاه في الأقاال.

فه ا الإمام المحقق المجاه  ناث او د  اوسالم  ثحمه الله ليالى ك  ديترف وليلماء او د  قبله 
قاوه عي  ذك ه لما قاوه اوسلف في  عطال اوباع في اويل  وثساخ اوق م في اوفه  كما في

 أحكام اوفق :

 ودش                       كلنا عيض                       ه نفه                        
 

 نقبلن                      ا ذاك وك                        عي                      ض 
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 وعلمه                    عفض                  له  ويلمن                  ا
 

 عي       ه  م        أل      ى م        عل        ف      أد  
 أش            كل فلم            ا اونف            اس ن            اه  

 
 اويل           ى لأثباب اوفض             وني            ف 

 دنظ             و           لس اويلن           ن  وأعم           ش 
 

 دبص            م            دنظ           ه م          ا مق           اث 
 :أدض ا قاوه وفي 

 أفه       امه  م       ع الأفه       ام حاو       ة ام       
 

 م                  امه  إلى اويق                   دبل                 غ لا 
ثحمهما الله  - او بانلن  أبي نبهان والخللل  وك  تج  في فااوى الإمامن  المج دد  المحققن  

مؤوفاتهما وفااواهما م  هض  لأنفسهما وإعلء وق ث م  سبقهما، حتى لا لكاد  في -ليالى
با  يخلا م  ل دلله عقاوه: "فانظ  فله ولا تأخ  إلا عي وه" تج  في أجاعة الإمام أبي نبهان جاا

 وهك ا تج  نهج علماء اوسلف م  اوصحاعة واوااعين  وم  اقاضى آثاثه  وك ع م  ميلنه .

وها لا دف ق عن  اوضب واونان ولا عن  او ئب  -هؤلاء المغ وثن فإنك تج  أح ه   أما
عل  ك  ش ء، فل دااثع أن  أوتيعغ وثه أنه  إوله يخل  - واجلم ةوالحم  ولا عن  اوام ة 

داطاول على اويلماء او اسخن ، عاسفله أحلمه ، ولنقلص أق اثه ، ولا غ و فإن ه ا ها 
 دد ن اوسفهاء في نظ ته  إلى اوفقهاء، كما قل :

 اوس              فله م               اوفقل              ه ومنزو             ة
 

 اوفقل             ه م               اوس             فله كمنزو             ة 
 ه               ا ق               ب في ياه                فه               ا 

 
 فل             ه من             ه أيه               من             ه وه              ا 

 اوس       فله عل       ى اوش       قاء غل       ب إذا 
 

 اوفقل                      ه مخاوف                      ة في لنط                      ع 
ولم دايظاا بمااعظ اوق آن، اوتي ذك  الله ليالى فلها او د  ف حاا بما عن ه  م  اويل ، وافااناا  

إلن  قاَثُونَ كَانَ مل   قَ ا مل مُاسَى فَ بَ غَى ﴿ع وك فكاناا عبرة لم  عي ه ، فالله ليالى دقال: 
بَةل أوُليل او قُا ةل إلذ  قاَلَ وهَُ قَ ا مُهُ لَا عَلَل هل  و يُص  نَاهُ ملَ  او كُنُايل مَا إلن  مَفَاتحلَهُ واََ نُاءُ بال لَ ف  حَ        وَآلَ ل  

لبَكَ مل  إلن  اللَّ َ لَا يحلُبُّ او فَ لحلنَ   َ ةَ  وَلَا لَ ن سَ نَصل خل اثَ الآ  ن  لَا  وَاع  اَغل فللمَا آتَاكَ اللَّ ُ او   َ  او ُّ
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َث ضل  إلن  اللَّ َ لَا يحلُبُّ او مُف سل لد َ  سََ  اللَّ ُ إلولَ كَ  وَلَا لَ ب غل او فَسَادَ فيل الأ  سل   كَمَا أَح    وَأَح 
لَكَ مل   قَ ب للهل ملَ  او   اَ أوُلللاُهُ عَلَى علل  ر علن  لي  أَوَلمَ  دَ ي لَ   أَن  اللَّ َ قَ   أهَ  قُُ ونل مَ   هُاَ أَشَ ُّ قاَلَ إلنم 

أَلُ عَ   ذُناُبهللُ  او مُج  لمُانَ  ثَ ُ  جَم ي ا  وَلَا دُس  ن هُ قُ ا ة  وَأَك  قاَلَ  جَ عَلَى قَ ا ملهل فيل يلدنَالهل فَخَ َ   مل
َ قاَثُونُ إلن هُ وَُ و ث َ  مَا أوُتيل ن  لاَ يَا ولَ تَ ونََا مل لََاةَ او ُّ وَقاَلَ   حَظرّ عَظلل ر  او  لدَ  دُ لدُ ونَ الح 

  ُ ونَ او  لدَ  أوُلُاا او يلل َ  وَد  لَكُ   يَ اَابُ اللَّ ل خَير ٌ ولمَ   آمََ  وَعَملَ  صَالحل ا وَلَا دُ لَق اهَا إللا  اوص اعل 
َث ضَ فَمَا كَانَ وهَُ مل   فلئَةر دَ ن صُُ ونهَُ مل   دُونل اللَّ ل  نَا علهل وَعلَ اثلهل الأ    وَمَا كَانَ ملَ  او مُن  اَصل لد َ فَخَسَف 

َم سل دَ قُاوُانَ وَد كَأَن  اللَّ َ دَ ب سُطُ او لّي قَ ولمَ   دَشَاءُ مل   عل   لأ  بَحَ او  لدَ  تَمنَ  ا ا مَكَانهَُ بال بَادلهل وَأَص 
نَا لخََسَفَ علنَا  وَد كَأنَ هُ لَا  ُ عَلَل   للحُ او كَافلُ ونَ  وَدَ ق  لثُ  وَا لَا أَن  مَ   اللَّ   . [82: 76: ]القصص﴾دُ ف 

اَ أوُلللاهُُ ﴿ :وليالى وقال سبحانه ن ا قاَلَ إلنم  ن سَانَ ضُ ت دَعَانَا ثُ  إلذَا خَا و نَاهُ نلي مَة  مل فإَلذَا مَس  الإ ل
ثَ َ هُ   لَا دَ ي لَمُانَ  نَةٌ وَوَكل   أَك  ا او  لدَ  مل   قَ ب للهل   فَمَا أغَ نَى قَ   قاَلهََ   عَلَى علل  ر  عَ   هلَ  فلا  

بُانَ  سل هُ   مَا كَاناُا دَك  لبُ هُ     عَن   فَأَصَابَهُ   سَللّئَاتُ مَا كَسَبُاا  وَاو  لدَ  ظلََمُاا مل   هَؤُلَاءل سَلُصل
زلد َ  يُ جل  .[51: 49: ]الزمر ﴾سَللّئَاتُ مَا كَسَبُاا وَمَا هُ   بمل

وافكير ما وا أن م  اوما دثَ ، على أنفسه  م  وصف "المفك د " اههؤلاء ما أضف وق  غ   
 إلن هُ فَك َ  وَقَ  ثَ ﴿ :قال الله ليالى فله كاو ي  - باللهواويلاذ  -د دي صاحبه في اجلحل  

عَ َ  ثُ    ثُ  عَبَسَ وَعَسَ َ   ثُ  نَظَ َ   ثُ  قاُلَ  كَل فَ قَ  ثَ   فَ قُالَ  كَل فَ قَ  ثَ  أدَ 
بَرَ  اَك  ٌ  دُ ؤ يَ  ُ  وَاس  ح   .1[25: 18: ]المدثر ﴾إلن  هََ ا إللا  قَ ا لُ او بَشَ ل   فَ قَالَ إلن  هََ ا إللا  سل

على ح ص علماء الإباضلة وااجله اوناس على م اقبة الله ول علة سلاكه   وه ا اواح د  د لُّ 
  عغير عل .على مخافاه وحشلاه واساشياث خطاثة اواقال على الله

 ذكر الله وأثره في النفوس: 
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مة أحم  الخللل  عترعلة الألباع على ذك  الله وعن  أي ه في نفاس اوناس، وكان ه ا اويل   اها   
إن ذك  الله ليالى  الماضاع وه أهملة في خطبة ودثوسه، وكابه، وثساواه، ومقالاله حلث قال:

عس ي في الأثواح الملاة فلحللها، ودش ق على ها ناث الحلاة، وبهجاها، وقاامها، وأمنها، 
اوقلاب المظلمة فلطاي سجاف ظلمها، كما لطاي اوشمس ظلمات اوفضاء عن ما لش ق 

ولله الماحش إلى صبح مؤنس وسااده الحاوك إلى علاض ناصع، وهك ا او ك  علله، فاحال 
أَلَا عل لك  ل اللَّ ل ﴿ يالى:للطمئ  عه اوقلاب عي  وحشاها، ولساق  عه اونفاس عي  علبلاها، قال 

لأنه سبب دصله  ؛م  أعظ  ما دق ب اويب  إلى الله و وك كان، [28: ]الرعد ﴾لَط مَئل ُّ او قُلُابُ 
عه ليالى، وق  أم  الله ليالى عه في كثير م  محكمات اوكااب، قال سبحانه: ﴿يَا أدَ ُّهَا او  لدَ  

لل  آمَنُاا اذ كُُ وا اللَّ َ ذلك   ا كَثلير   َ ة  وَأَصل  .[42-41: ]الأحزاب ﴾ا وَسَبلّحُاهُ عُك 

فُُ ونل ليالى وع  ذاك ده ع ك ه  في قاوهو  - كُُ وا ليل وَلَا لَك   ﴾: ﴿فاَذ كُُ ونيل أذَ كُ  كُ   وَاش 
وجي  ك  ما ش ع م  عبادة مئنة و ك ه؛ لأن ذك  الله ليالى دن ثج فله ك  ما ، [152 :]البقرة

ب  إوله سبحانه، م  اوصلاات والحم  واواسبلح واواهلل  واواكبير، فإن داق ب عه إلى اوي
، [14: ]طه ﴾وَأقَل ل اوص لَةَ ول لك  لي﴿اوصلة إنما ش عت و ك ه ليالى، فق  قال سبحانه: 

ُ  اللَّ ل  وَأقَل ل اوص لَةَ ﴿وقال:  شَاءل وَاو مُن كَ ل  وَوَ لك  ُ دَ ي لَُ  مَا  إلن  اوص لَةَ لَ ن  هَى عَ ل او فَح  بَرُ  وَاللَّ  أَك 
نَ يُانَ   .[45: ]العنكبوت ﴾لَص 

َ ﴿ :ليالى ذك  جانبا  م  أحكام اوصلام ألبع ذوك قاوهولما  - وُا اللَّ  ةَ وَولاُكَبرلّ مللُاا او يل   ولاُك 
كُُ ونَ  لبُ  وَإلذَا سَأوََكَ علبَادلي عَنيلّ فإَلنّيل   عَلَى مَا هََ اكُ   وَوَيَل كُ   لَش  دَع اَةَ او  اعل  قَ لدبٌ أُجل

لبُااإلذَا  اَجل نُاا بيل وَيَل هُ    دَعَانل فَ ل لَس   .[186-185: ]البقرة ﴾دَ   شُُ ونَ ليل وَو لُ ؤ مل

اَ غُاا ليالى أك  على ذك ه حال أداء مناسك الحج حلث قال - : ﴿ولَ سَ عَلَل كُ   جُنَاحٌ أَن  لَ ب  
َ اَمل  وَاذ كُُ وهُ كَمَا هََ اكُ   فَض ل  مل   ثَعلّكُ    فإَل  يَ ل الح  اُ   مل   عََ فاَتر فاَذ كُُ وا اللَّ َ علن َ  او مَش  ذَا أفََض 

اُ   مل   قَ ب للهل وَملَ  اوض اولّن َ  اَ غ فلُ وا اللَّ َ  إلن    وَإلن  كُن   ثُ  أفَللضُاا مل   حَل ثُ أفَاَضَ اون اسُ وَاس 
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ل ٌ اللَّ َ غَفُاثٌ ثَ  مر مَي ُ ودَاتر  فَمَ   لَ يَج َ  فيل [199-198: ]البقرة ﴾حل ، وقال: ﴿وَاذ كُُ وا اللَّ َ فيل أَيا 
ل فَلَ إلث َ عَلَل هل وَمَ   تَأَخ َ  فَلَ إلث َ عَلَل هل  ولمَ ل ال  قَى  وَال  قُاا اللَّ َ وَاع لَمُاا أنَ   كُ   إلولَ هل دَ ا مَن  

 .[203: بقرة]ال ﴾تُح شَُ ونَ 

أم  عباده أن د ك وه عن  انفلته  م  عباداله، ووا أقبلاا على دنلاه  حتى لا لنقطع  -
اُُ  اوص لَةَ فاَذ كُُ وا اللَّ َ قللَام ا وَقُ يُاد ا وَعَلَى  فإَلذَا﴿ :صلاه  عه، فق  قال  ﴾جُنُاعلكُ   قَضَل  

لَتل اوص لَةُ فَ  فإَلذَا﴿ :، وقال[103 :]النساء َث ضل وَاع  اَ غُاا مل   فَض  ل اللَّ ل وَاذ كُُ وا قُضل ُ وا فيل الأ  ان  اَشل
للحُانَ اللَّ َ كَثلير ا وَيَل كُ     .[10: ]الجمعة ﴾لُ ف 

َم  ل ثعَلّكَ حلنَ  لَ قُامُ وَملَ   وَسَبلّح  ﴿ :نص م  عن  او ك  على اواسبلح خاصة حلث قال - بحل
بَاثَ  هُ وَإلد  كَكُ   فاَذ كُُ وا اللَّ َ   فإَلذَا﴿ :، وقال[49-48: ]الطور ﴾نُّجُامل اواول ل  ل فَسَبلّح  اُ   مَنَاسل قَضَل  

 .[200: ]البقرة ﴾ذلك   اكَ لك  لكُ   آبَاءكَُ   أَو  أَشَ   

للملنَ   إلن  ﴿ :ليالى وع  ذاك ده ذك ا  كثيرا  بالمغف ة والأج  اويظل  حلث قال - او مُس 
للمَاتل وَاو مُ  نَاتل وَاو قَانلالنَ  وَاو قَانلاَاتل وَاوص ادلقلنَ  وَاوص ادلقَاتل وَاوص اعل لدَ  وَاو مُس  نلنَ  وَاو مُؤ مل ؤ مل

يَاتل وَاو مُاَصَ لّقلنَ  وَاو مُاَصَ لّقاَتل وَاوص ائلملنَ  وَاوص ائلمَاتل  اَشل يلنَ  وَالخ  اَشل وَاوص اعل اَتل وَالخ 
اَفلظلنَ  فُ ُ وجَهُ    اَفلظاَتل وَاو  اكل لدَ  اللَّ َ كَثلير ا وَاو  اكل اَتل أعََ   اللَّ ُ لَهُ   مَغ فلَ ة  وَأَج   ا وَالح  وَالح 

ا  . [35: ]الأحزاب ﴾عَظللم 

لتَ وَقُ   عَسَى  وَاذ كُ   ﴿ :ليالى أم  عب ه أن يج د ذك ه لما كلما نسله في قاوه - ثَع كَ إلذَا نَسل
قَ  َ بَ مل   هََ ا  أَن  دَ ه  لدَ ل ثَبيلّ  الأل  .[24: ]الكهف ﴾ثَشَ  

دَ  كُُ ونَ اللَّ َ قللَام ا وَقُ يُاد ا وَعَلَى  او  لد َ ﴿:ليالى وصف أولي الأوباب م  عباده عقاوه -
 .[191 :عمران ]آل ﴾جُنُابهلل   
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 ُّ قُ لُابُهُ   آمَنُاا وَلَط مَئل  او  لد َ ﴿:ليالى وصف المؤمنن  بأنه  لطمئ  قلابه  ع ك ه حلث قال -
 .[28 ]الرعد: ﴾او قُلُابُ عل لك  ل اللَّ ل لَط مَئل ُّ  اللَّ ل أَلَا عل لك  ل 

أم  نبله صلى الله علله وسل  أن دصبر مع نفسه مع او د  د عانه باوغ اة واويش ، ونهاه  -
عُانَ نَ ف سَكَ مَعَ او  ل  وَاص برل  ﴿ :ع  طاعة م  أغف  قلبه ع  ذك  الله وذوك في قاوه دَ  دَ  

و غََ اةل وَاو يَشل لّ دُ لدُ ونَ  ُ   بال هَهُ وَلَا ثَبه  لََاةل  وَج  هُ   لُ لدُ  يلدنَةَ الح  نَاكَ عَن   ن  لَا وَلَا لَ ي ُ  عَل   لُطلع  مَ    او ُّ
 . [28]الكهف:  ﴾فُ ُ ط اأغَ فَل نَا قَ ل بَهُ عَ   ذلك  لنَا وَال  بَعَ هَاَاهُ وكََانَ أمَ  هُُ 

فإنه دشام  على سائ  ذك ه ليالى، ولاع  م  ديشا ع   ،وإن فس  باوق آن  ك  هناواو
ذك ه بأن دقلض وه م  اوشلاطن  ق دنا  حلث قال: ﴿وَمَ   دَ ي شُ عَ   ذلك  ل او  حم َ ل نُ قَللّض  وهَُ 

ن وإن كان ، وها كاو ي قلبه دس ي حكمه في غير اوق آ[36 ]الزخرف: ﴾شَل طاَنا  فَ هُاَ وَهُ قَ لد ٌ 
 مقصادا  عه اوق آن، ووصف عباده اوصالحن  او د  وع ه  او ثجات اويلى في جناه عقاوه

جَيُانَ ليالى اَ غ فلُ ونَ  : ﴿كَاناُا قلَللل  ملَ  اول ل  ل مَا دَ ه  حَاثل هُ   دَس  َس  لأ  -17]الذاريات:  ﴾وَبال

 نَا آمَن ا فاَغ فل   ونََا ذُناُعَ نَا وَقلنَا عََ ابَ اون اثل ، وقال فله  أدضا : ﴿او  لدَ  دَ قُاوُانَ ثَع  نَا إلن   [18
حَاثل  َس  لأ  اَ غ فل لدَ  بال ، [17-16]آل عمران: ﴾اوص اعل لدَ  وَاوص ادلقلنَ  وَاو قَانلالنَ  وَاو مُن فلقلنَ  وَاو مُس 

يَاللنَا او  لدَ  إلذَ ليالى ووصفه  أدضا  عقاوه اَ دُ ؤ ملُ  بآل ا وَسَب حُاا : ﴿إلنم  اَ خَ ُّوا سُج    ا ذكُلُّ وا بهل
وُنَ  برل اَك  َم  ل ثَبهلّل   وَهُ   لَا دَس  ُ   خَا ف ا وَطَمَي ا  بحل عُانَ ثَبه  عل دَ   لَ اَجَافََ جُنُابُهُ   عَ ل او مَضَاجل

نَاهُ   دُ ن فلقُانَ  فلَ  لَهُ   مل  وَممل ا ثَيَق   اَ كَاناُا    قُ   ةل أعَ نُ ر جَ فَلَ لَ ي لَُ  نَ ف سٌ مَا أُخ  زاَء  بمل
 .[17-15]السجدة: ﴾دَ ي مَلُانَ 

وصف المنافقن  بأنه  لا د ك ونه إلا قللل ، حلث قال: ﴿إلن  او مُنَافلقلنَ  يُخاَدلعُانَ اللَّ َ وَهُاَ  -
 ﴾وَلَا دَ  كُُ ونَ اللَّ َ إللا  قلَللل   خَادلعُهُ   وَإلذَا قاَمُاا إللَى اوص لَةل قاَمُاا كُسَالَى دُ  اَءُونَ اون اسَ 

 .[142 ]النساء:
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اَ دُ لدُ  ليالى  أن شان اوشلطان أن دص  ع  ذك  الله، وه  اوصلة، في قاوهعن    - : ﴿إلنم 
مَ  ل وَاو مَل سل ل وَدَصُ  كُ   عَ  نَكُُ  او يََ اوَةَ وَاو بَ غ ضَاءَ فيل الخ     ذلك  ل اللَّ ل وَعَ ل اوش ل طاَنُ أَن  داُقلعَ عَ ل  

اَ هُانَ   .[91]المائدة:  ﴾اوص لَةل  فَ هَ   أنَ  اُ   مُن  

وذوك عن ما  ،ليالى أن ذك ه ها نجاة م  المح ، وكشف ولك وب ودفع ولهمام الله عن    -
ب ا فَظَ   أَن  وَ   نَ ق  لثَ عَ علله اوسلم حكى قصة دانس لَل هل : ﴿وَذَا اونُّانل إلذ  ذَهَبَ مُغَاضل

نَا وهَُ   فَ نَادَى فيل اوظُّلُمَاتل أَن  لَا إلوَهَ إللا  أنَ تَ سُب حَانَكَ إلنّيل كُن تُ ملَ  اوظ اولملن َ  اَجَب   فَاس 
نَاهُ ملَ  او غَ لّ  وكَََ ولكَ نُ ن جل  او مُؤ ملنلن َ  .وقال فله: ﴿فَ لَا لَا أنَ هُ كَانَ ملَ  [88-87]الأنبياء:  ﴾وَنَج ل  

يَثُانَ   مُسَبلّحلن َ او   ، وأم  ع ك ه عن  [144-143]الصافات:  ﴾ولََبلثَ فيل عَط نلهل إللَى دَ ا مل دُ ب  
كُ   ملقاة اوي و في قاوه: ﴿يَا أدَ ُّهَا او  لدَ  آمَنُاا إلذَا وَقللاُ   فلئَة  فاَي  بُ اُاا وَاذ كُُ وا اللَّ َ كَثلير ا وَيَل  

للحُانَ   .[45 ]الأنفال: ﴾لُ ف 

وَوَم ا عَ َ يُوا ﴿ : أي  ذك ه في ه ا الماقف فلما حكاه م  قصة طاوات وجاوات إذ قالعن    -
نَا صَبر  ا وَيَ بلّت  أقَ َ امَنَا وَان صُ  نَا عَلَى او قَا مل او كَا اَوُاتَ وَجُنُادلهل قاَوُاا ثَع  نَا أفَ  لغ  عَلَل    فل لدَ  جلل

 .[251-250 ]البقرة: ﴾فَ هَزَمُاهُ   بإللذ نل اللَّ ل 

أثَ سَل نَا  وَوَقَ   ﴿ : أن سبب هلك او د  آتاه  بأسه أنه  لم داض عاا إوله ذوك في قاوهعن    -
و بَأ سَاءل وَاوض   اءل وَيَل هُ   دَ اَضَ  عُانَ  نَاهُ   بال فَ لَا لَا إلذ  جَاءَهُ   بَأ سُناَ  إللَى أمَُ ر مل   قَ ب للكَ فَأَخَ  

 .[43-42]الأنعام: ﴾اا وَوَكل   قَسَت  قُ لُابُهُ   وَيَد َ  لَهُُ  اوش ل طاَنُ مَا كَاناُا دَ ي مَلُانَ لَضَ  عُ 

و بَأ سَاءل وَاوض   اءل وَيَل هُ   دَض   عُانَ  وَمَا﴿ :ليالى وقال لَهَا بال نَا أهَ  رّ إللا  أَخَ   أثَ سَل نَا فيل قَ   دةَر مل   نَبيل
نَاهُ   ثُ  عَ     سَنَةَ حَتى  عَفَا ا وَقاَوُاا قَ   مَس  آبَاءَنَا اوض   اءُ وَاوس   اءُ فَأَخَ    و نَا مَكَانَ اوس للّئَةل الحَ 

يُُ ونَ   .[95 -94 ]الأعراف: ﴾عَ غ اَة  وَهُ   لَا دَش 
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   علن َ هُ وَمَ ﴿ذك  الله ليالى مشاثكة م  او اك د  ولملأ الأعلى او د  وصفه  الله عقاوه:  -
ُ ونَ  سل اَح  وُنَ عَ   علبَادَللهل وَلَا دَس  برل اَك  تُروُنَ  لَا دَس   ﴾دُسَبلّحُانَ اول ل َ  وَاون  هَاثَ لَا دَ ف 

وُنَ عَ   علبَادَللهل وَدُسَبلّحُانهَُ وَوهَُ ليالى ، وقاوه[20-19 ]الأنبياء: برل اَك  : ﴿إلن  او  لدَ  علن َ  ثعَلّكَ لَا دَس 
، ع  ها مشاثكة له ا اوكان اوااسع او ي لسبح ك  ذثة م  ذثاله [206]الأعراف:  ﴾جُُ ونَ دَس  

َث ضُ وَمَ    ليالى:بحم  الله ولسج  خاضية جللوه كما قال  ﴿لُسَبلّحُ وَهُ اوس مَاوَاتُ اوس ب عُ وَالأ 
َم  لهل وَوَكل   لَا ل َ  ءر إللا  دُسَبلّحُ بحل بللحَهُ    إلن هُ كَانَ حَلللم ا غَفُاث افللهل    وَإلن  مل   شَ   قَهُانَ لَس   ﴾ف 

كلل ُ  ليالى:، وقال [44 ]الإسراء: َث ضل  وَهُاَ او يَزلدزُ الحَ   ﴾﴿سَب حَ للَّل ل مَا فيل اوس مَاوَاتل وَمَا فيل الأ 
َث ضل ا[1]الحشر:  و مَللكل او قُ ُّوسل او يَزلدزل ، وقال: ﴿دُسَبلّحُ للَّل ل مَا فيل اوس مَاوَاتل وَمَا فيل الأ 
كلل ل   .[1]الجمعة:  ﴾الحَ 

م  أج  ه ا لا دشي  او اك ون عاحشة في نفاسه  م  اوكان وما فله، لانسجامه  ميه  -
في او ك ، ولناغمه  ميه في لسبلح الله ليالى وحم ه، وتهللله ولكبيره، بخلف او د  ح ماا 

، وخ عت قلابه  عنسلانه، أووئك او د  قال ه ه اونيمة، فانيق ت أوسناه  ع  ذك  الله
لَ هُ   ﴿ :فله   وَلَا ﴿ :، وح ث المؤمنن  م  اواأي  به  حن  قال[67 ]التوبة: ﴾نَسُاا اللَّ َ فَ نَسل

قُانَ هُُ   أنَ  فُسَهُ   أوُوئَلكَ لَكُاناُا كَاو  لدَ  نَسُاا اللَّ َ فَأنَ سَاهُ     .[19 ]الحشر: ﴾او فَاسل

ب هؤلاء او د  ع فاا ع  اوكااب واوسنة، واغتروا بما أولاه م  عق  به ه وق  أوفت قلا 
الآفة الخطيرة، فق  أظلمت عقاله  وم ضت قلابه  بإع اضه  ه  ذك  الله، حتى علغ به  
الأم  أن لضلق منه ص وثه ، كما أنه  دسخ ون مم  د أب على الأذكاث المأياثة أدباث 

 .1اث، أو إدباثهما، وفي أي حال دس  فله ذك  مأياثاوصلاات، وعن  إقبال اولل  واونه
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فلا ل ى كلف دضلق ص ث م  دؤم  بالله واولام الآخ  م  ذك  الله ليالى ودسيى إلى اوص  
عنه، مه ه ه اونصاص اوقطيلة او اوة على أن ذك  الله سبحانه ها كلملاء اوسيادة وثوح 

 اويبادة ومناط اوسلمة وأساس الاساقامة؟

الله سبحانه وليالى المنافقن  بأنه  لا د ك ون الله إلا قللل ، كما أخبر أن اوص  وق  وصف 
اَذَ ﴿ ؟ع  ذك ه م  شأن اوشلطان، أفلكان م  ه ه صفاه إلا م  حزب اوشلطان اَح   اس 

  َ ز بُ  اللَّ ل أوُوئَلكَ عَلَل هلُ  اوش ل طاَنُ فَأنَ سَاهُ   ذلك  ز بَ  اوش ل طاَنل أَلَا حل اوش ل طاَنل هُُ   إلن  حل
ُ ونَ  اَسل . 1ه ا الح  إلى اواهك  واوسخ دة باو ك  والله المسايان ، وق  تجاوي[19 ]المجادلة:﴾الخ 

وإن م  أه  وسائ  ل علة اونفاس على طاعة الله ولطهيرها م  أم اضها، المحافظة على 
 الأذكاث والمأياثات والأدعلة المباثكة.

 ج سؤال أهل الذكر المتعلقة بالأخلاق:أسئلة للشيخ الخليلي في برنام 

 المحاور: الذي أوتي علماً غزيراً كيف يتعامل مع الآخرين؟ (1

عس  الله او حم  او حل ، والحم  لله ثب اويالمن ، واوصلة اوسلم على سل نا : الجواب -
 وعلى أوه وصحبه أجمين ، أما عي : )صلى الله عليه وسلم(ونبلنا محم  

خلقا  سايا ، وم  علله عنيمة اويق ، وثفع دثجاه،  خلق الإنسان، فإن الله لباثك وليالى
وأعلى شأنه إذ أك مه بما آتاه م  المااهب، وعاأه منصب الخلفة في ه ه الأثض، وجيله 

نَا عَنيل آدَمَ وَحَملَ نَاهُ   فيل او بَرلّ وَاو بَح  ل  ليالى:لباثك و ا اوكان، دقال سل ا  في ه  ﴿وَوَقَ   كَ  م 
نَاهُ    نَا  وَثَيَق   لل  ملَ  اوط للّبَاتل وَفَض ل نَاهُ   عَلَى كَثليرر ممل    خَلَق  وه ا اواك يم لا  ،[70]الإسراء: ﴾لَ ف ضل

دياد إلى جس  الإنسان وأصله، وإنما دياد على اونفحة او بانلة اوتي نفخها الله في ه ا اجلس  
جس  الحلاان أحس  م   فاحال إلى خلق آخ ، فلا كان الأم  دياد إلى اجلس  و بما كان
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جس  الإنسان م  حلث إن جس  الحلاان ق  دكان أقاى عكثير م  جس  الإنسان، وق  
 - لباثك وليالى-دع الماناعة، ووك  الله دكان أق ث على مقاومة اواح يات المخالفة واوطبا

 ه ن الإنسان، وإذا كان الإنسان ثفع بهأنفخة او بانلة ه  اوتي ثفيت م  شجي   للك  او
اونفخة او بانلة فيلله أن ديل  أن الحق سبحانه وليالى جيله عب ا  ماحمل  لأماناه، وأن فضله 
ومنزواه عق ث ما دص ق في تحم  ه ه الأمانة لا أن دايالى عسبب أي ش ء أولله في ه ه 
 الحلاة او نلا، إذ لا قلمة وليل  وح ه م  غير أن دكان اويب  ماخلقا  بالخلق اوك يم، فالله

وش فه فاق الخلئق كلها، وأعلى  )صلى الله عليه وسلم(سبحانه وليالى ق  اخااث عب ه وثساوه محم ا  
علله أفض   ا  عب ه وثساوهمنزواه، وجي  ثساواه ثحمة وليالمن ، فق  قال سبحانه وليالى مخاطب

عن ما أينى ، ووك  [107]الأنبياء:  ﴾: ﴿وَمَا أثَ سَل نَاكَ إللا  ثَحم َة  ولل يَاوَملن َ  اوصلة اوسلم
سبحانه وليالى علله بماذا وصفه؟ ه  وصفه باويل  اوغزد ؟ لا، وإنما وصفه بالخلق اويظل ، 

، [4]القلم:  ﴾عَظلل ر وَيَلَى خُلُقر  وَإلن كَ ﴿ :فق  قال ليالى مخاطبا  إياه صلاات الله وسلمه علله
وَمَا أوُلللاُ   ملَ  او يلل  ل ﴿ :هولم دق  وه وإنك عل  غزد ، ع  قال سبحانه وليالى مخاطبا  وه ووغير 

 .1[85]الإسراء:  ﴾قلَللل  إللا  

نسان لا دكان سماه في ه ه الحلاة بمنصبه ولا جاهه ولا عيلمه إن كان مج دا  م  الإ فإذا  
الأخلق، فالأخلق ه  ملزان اوافاض  عن  اوناس، ذوك لأن الخلق او فلع دؤدي إلى أن 

او ي خلقه فسااه، إذ غ وثه ق   -وليالى  سبحانه –لحق الله  الإنسان أولا  ثاعلا   دكان
لا فض  وه  - لباثك وليالى -ما وص  إوله باساحقاق، وأن الله يجيله د ى أن وص  إلى 

علله، وه ا أم  فله م  الخطاثة ما لا مرك  أن داصاثه ماصاث، فإن اوغ وث ها او ي د دي 
وه وم  إهاناه  ا  لما داص  إوله م  إذلال الله ليالىبصاحبه، ما اغتر مغتر إلا وكان غ وثه سب

تُ وَكُ   مل   إلوَهر غَير لي﴿حتى وص  عه الأم  إلى أن دقال:  ، فف عان اغتر  إياه  ﴾مَا عَللم 
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اَثُ تَج  لي مل   تَح تيل ﴿، وقال: [38]القصص:  َنه  ، فأهلكه الله سبحانه [51]الزخرف:  ﴾وَهَ لهل الأ 
ةَ  وليالى بما كان  مغترا  عه، إذ أهلكه بالماء فأغ قه فله، فكان عبرة ولميابرد  ﴿إلن  فيل ذَولكَ وَيلبر 

 وك وك غيره. [26]النازعات:  ﴾ولمَ   يَخ شَى

م  أهلك م  الأم  م  قبلنا، للك  الأم  اوتي أوللت  كأنه أهلودبن  الله لباثك وليالى ونا 
دَ َ و ا كَ    ألمَ  ﴿ :ضيها، فإنه سبحانه وليالى دقالما أوللت م  الهبات الإلهلة، ووكنها لم ل

َث ضل مَا لمَ  نُمكَلّ   وَكُ   وَأثَ سَل نَا اوس مَاءَ عَلَل   نَا مل   قَ ب للهل   مل   قَ   نر مَك ن اهُ   فيل الأ  لَك  ثاَث ا أهَ  هل   مل  
نَاهُ  لَك  اَثَ تَج  لي مل   تَح الهل   فَأَه  َنه   ﴾آخَ لد َ    علُ ناُبهلل   وَأنَ شَأ نَا مل   عَ ي  لهل   قَ   نا  وَجَيَل نَا الأ 

 .[6 ]الأنعام:

 ا  وإذا كان اوغ وث ها مص ث إهلك الإنسان، فإن غ وثه باويل  أدضا  ق  دكان مص ث 
اَ أوُلللاُهُ عَلَى علل  ر  قاَلَ ﴿ :ع  قاثون قال وليالىلباثك ، إذ الله لهلكه   ، وق [78]القصص: ﴾إلنم 

ن يجب علله كما يادت كان ذوك سببا  لهلكه، فهك ا يجب أن ديابر الميابرون. والإنسا
أحس  خلقا  وأطلب مياملة، وأصفى س د ة، ولس  أن دكان عللهلباثك وليالى نيمة الله 

ولإنسان أن دايالى بأن أوتي علما ، أو أوتي مالا ، ع  يجب أن تجيله ه ه المااهب او بانلة 
   ثأسه وديام  الآخ د  مياملة ثقلقة حسنة.داطام  ودطأط

  ؟أسباب انتشار الدعوة بالأخلاق المحاور: ما (2

اناشاثها إلا ما كان  ما كان م  أسبا )صلى الله عليه وسلم(ه ه او عاة اوتي عيث بها اونبي  : إنّ الجواب -
م  اوصفات الحمل ة واوسجايا الحسنة اوتي  -علله أفض  اوصلة واوسلم - ماصفا  عه

يخاطب اونبي  -ليالى– عاة حتى وصلت إلى حلث وصلت، ونج  أن الله مه ت له ه او
وها أش ف الخلق، وها عن  جل  ها أش ف الأجلال وأطه ها جمليا ، جل  المهاج د   )صلى الله عليه وسلم(

علله  في كااعه عن ما قال: ﴿مُحَم ٌ  ثَسُالُ اللَّ ل  وَاو  لدَ  مَيَهُ  والأنصاث او د  أينى الله ليالى
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اءُ عَ  لمَاهُ   أَشل   اَانا   سل اَ غُانَ فَض ل  ملَ  اللَّ ل وَثلض  ا دَ ب   نَ هُ    لَ  اَهُ   ثكُ ي ا سُج    لَى او كُف اثل ثُحَماَءُ عَ ل  
ل ل كَزَث عر أَخ  جََ شَ   ط أَهُ فيل وُجُاهلهل   مل   أيََ ل اوسُّجُادل  ذَولكَ مَثَ لُهُ   فيل اوا  ا ثاَةل  وَمَثَ لُهُ   فيل الإ لنج ل
بُ اوزُّث اعَ وللَغللظَ بهللُ  او كُف اثَ  وَعََ  اللَّ ُ او  لدَ   اَ اَى عَلَى سُاقلهل دُ ي جل اَ غ لَظَ فاَس  آمَنُاا فَآيَثَهُ فاَس 

هُ   مَغ فلَ ة   ن   اَتل مل اوَعَمللُاا اوص الحل يخاطب اونبي  ، ون ى أن الله ليالى[29]الفتح:  ﴾وَأَج   ا عَظللم 
وَوَا   ﴿   اوق ث اويل  المنزوة فلقال وه:الخلق، وها عن  ذوك اجلل  اويظلوها أش ف  )صلى الله عليه وسلم(

، فلا كان صلى الله علله [159 عمران: ]آل ﴾كُن تَ فَظاا غَلللظَ او قَل بل لَان  فَضُّاا مل   حَا ولكَ 
أووئك او د  ه  خير اوق ون م  حاوه،  وسل  قاس  المياملة خش  الأخلق لانفضّ 

ة علنه وعلنه  إلى فطلية، فكلف عغيره صلى الله علله وسل ؟ وكلف بم  ولاساحاوت اوصل
 ديام  جلل  آخ  غير ذوك اجلل ؟

أم  نبله صلى الله علله وسل  أن دكان دمث الأخلق في دعاله، حس   على أن الله ليالى
مَةل وَا لح لك  ُ   المياملة ولناس جمليا  إذ دقال وه: ﴿اد عُ إللَى سَبلل ل ثعَلّكَ بال سَنَةل  وَجَادلله  و مَا علظةَل الحَ 

اَ لد َ  و مُه  َ   ضَ   عَ   سَبللللهل  وَهُاَ أَع لَُ  بال سَُ   إلن  ثَع كَ هُاَ أعَ لَُ  بمل و تيل هلَ  أَح   ﴾بال
﴿وَلَا  :، ك وك نج  أنه سبحانه وليالى دقال في مقام لاجلهه في أم  او عاة[125 ]النحل:

سَ  اَالي الحَ  ت لَس  نَهُ عََ اوَةٌ كَأنَ هُ وَليل نَكَ وَعَ ل   سَُ  فإَلذَا او  لي عَ ل   و تيل هلَ  أَح  نَةُ وَلَا اوس للّئَةُ  اد فَع  بال
ل ٌ   ، وه ا د ل على تأيير الأخلق في ليام  الإنسان مع عني جنسه.[34]فصلت:  ﴾حملَ

لق ب اويب  إلى الله، ما د ل على الأخلق ه  اوتي  )صلى الله عليه وسلم(ونج  في الأحاددث ع  اونبي 
 )صلى الله عليه وسلم(فلكان ق دب المنزوة منه، فاونبي  ،دام اوقلامة )صلى الله عليه وسلم(وه  اوتي لق ب إلى ثسال الله 

إن  م  أحبلّك  إلي  وأق عك  منيلّ مجلس ا دامَ اوقلامةل أحاسنَكُ  أخلق ا وإن  أعغضَك   دقال: "
)ثواه اوترم ي، وأحم (، "اش لّقانَ والمافَلهلقانإلي  وأعي كَ  منيلّ مجلس ا دامَ اوقلامةل اوث  ثاثونَ والم

فالإنسان إنما يحم  بأخلقه، وداين بأخلقه، إذ الإنسان نسبه ما دكان ماحللا  عه م  
 .يوفى -ليالى - فاضلة وعم  صالح دق عه إلى اللهأخلق 
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ن  أم قال ولسل ة أم المؤمند -علله أفض  اوصلة واوسلم - ونج  في ح دث آخ  أن اونبي
)ثواه  : "يا أم سلمة، ذهب حس  الخلق بخير او نلا والآخ ة"- عنهالىثض  الله ليا - سلمة

ومينى ذهاب حس  الخلق بخير  ،اوطبراني في الميج  اوكبير والأوسط وعب  حمل  في مسن ه(
أن حس  الخلق لم د ع وغيره م  خير او نلا والآخ ة شلئا ، ع  احااى خير  ؛او نلا والآخ ة

 نلا والآخ ة ميا ، فالإنسان عق ث ما دكان علله م  خلق فاض  في ه ه الحلاة او نلا او
دكان وه الخير اوكثير فلها إذ لكان محبة اوناس وه لفي  قلابه ، وك وك باونسبة إلى او اث 

 الآخ ة، فإن منزواه عن  الله إنما لكان عق ث ما دكان علله م  أخلق.

وأن  ،على الإنسان أن يح ص دائما  على أن يحس  خلقه ا... فل وكقاواا ولناس حسن  
ديام  اوناس بما يجب أن دياملاه عه، لا أن ديامله  باوقساة والخشانة ووا كان دغير منك ا  
علله  علله أن يألله  باو فق واولطف، إذ ما دخ  او فق شلئا  إلا يانه، وما دخ  اوينف 

منن  ج اعة، ل عا إلى الحق وإلى الإسلم أكث  شلئا  إلا شانه فلجب أن لكان أخلق المؤ 
 اواافلق. ولي مما ل عا إولهما أوسناه ، والله ليالى

البعض عندما يريد أن يسم إنساناً بالأخلاق السيئة يقول هذا نشأ في ظل  المحاور: (3
أبوين قاسيين غليظين، لذلك فهذه هي طبيعته ورثها عن أبويه، فهل تستطيع 

أن تغير هذه الطبائع، فتحول ما نشأ عليه هذا الإنسان إلى الأخلاق الإسلامية 
 طبائع أخرى؟

ة إن الإمران يحال الإنسان م  طبع إلى طبع، وم  مسلك إلى آخ ، وم  جبلّ : الجواب -
ة أخ ى، فالإمران ها او ي يجي  الإنسان دسايل  على ما كان ماصفا  عه م  قب  إلى جبلّ 

آن اوك يم، فإن اوق آن اوك يم داح ث ع  سح ة ف عان إمرانه، وه ا ما نشاه ه في اوق  
ويحك  عنه  كلف كان طيمه  ونظ ته  إلى الحلاة الماددة، وكلف كان طماحه  إلى أن 
دناواا المكاسب اوتي كاناا دسيان إولها م  وثاء سح ه ، فه  او د  قاواا وف عان كما حكى 
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ما كاناا دنظ ون إلا إلى حطام ، [41]الشعراء: ﴾نَح ُ  او غَاولبلن َ  أئَل   ونََا لَأَج   ا إلن  كُن ا﴿الله عنه : 
ه ه الحلاة او نلا، ووكنه  بالإمران تحاواا فجأة إلى طبائع غير طباعه ، وإلى أخلق غير 

وَ   ﴿أخلقه ، وإلى مقادلس غير مقادلسه ، فه  او د  قاواا وف عان نفسه عي  أن ته ده : 
لََاةَ نُ ؤ يلَ كَ عَلَى مَا جَ  اَ لَ ق ضل  هَ لهل الح  اءَنَا ملَ  او بَ للّنَاتل وَاو  لي فَطََ نَا  فاَق ضل مَا أنَ تَ قاَضر  إلنم 

ن  لَا  .[72]طه: ﴾او ُّ

وك وك باونسبة إلى المهاج د  والأنصاث، فاوي ب كاناا مي وفن  عقساة اوقلاب وعغلظة 
خض  واولاعس عن ه ، والأحقاد اوتي الأكباد نالجة الح وب اوطاحنة اوتي كانت تأك  الأ

داااثيها اجلملع، د يها الأولاد والحف ة ع  الآباء والأج اد، إلا أن الإسلم ثقق طباعه ، 
وه ب أخلقه ، وغير مشاع ه  وأحاسلسه ، فكاناا يخالفان تمام الاخالف، دكف  ما  

م  اوغلظة واوش ة،   كان يحكى ع  أمير المؤمنن  عم  ثض  الله عنه مما كان في جاهللاه
كلف تحاوت طبلياه إلى طبلية أخ ى عن ما أك مه الله سبحانه وليالى، فكان ثقلق الحاشلة، 
وطلف المياملة، مه ب الأخلق مه ما كان فله م  اوش ة، إلا أن اوش ة اوتي كان ماصفا  

  كان بها إنما كانت غيرة على ح مات الله، ولم لك  ه ه اوش ة م  أج  نفسه أع ا ، ع
يح ص على أن داااضع ويخضع حتى أنه عن ما أعل  أمام الملأ قائل : أدها اوناس إذا ثأدا  في 
اعاجاجا فقاماه، فقال وه أح  الحاض د : والله وا ثأدنا فلك اعاجاجا وقامناه عسلافنا، ما  
 كان منه أن أنف ولكبر وليالى وادعى أن منزواه لا لالءم مع ه ا اجلااب، ع  حم  الله

 م اعاجاجه عسلفه.على أن أك مه بأن وج  في ثعلاه م  دقالّ 

 أة بالحجة قال: ك  اوناس أفقه م  الم أة ظف ت فله لموك وك عن ما كان حااث علنه وعن  ا
عم  حتى اونساء، هك ا كان وطلف المياملة ثقلق الحاشلة، وذوك كله إنما دياد إلى خلق 

 ي جبله على ه ه الأخلق الحسنة عي ما كان في الإمران والإسلم، فإن الإسلم ها او
 جاهللاه مجبالا  على غيرها، فإن او وح الإمرانلة لها أي  على الإنسان.
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ولا ثدب أن ولترعلة أي ا  كبيرا  على نفس الإنسان عن ما دايمق اوفه  الإسلم  في نفسه، 
واو ش ، فإنه  وعن  اوغ لّ  ولابن  وه او ؤى، ومرلز عن  اوباط  والحق، وعن  اوضلل واله ى،

عطبلية الحال داجاوب مع ه ا اواصاث اوصحلح، ولكان أخلقه انيكاسا  وه، وو وك دكان 
 .1المسل  الحق دائما  ثقلق الحاشلة حس  المياملة، والله ليالى المسايان

المحاور: هل هذا يصدق على البيئة التي يعيش فيها الإنسان؟ لأن علماء  (4
دون صنف الناس بحسب المناطق التي يسكنون فيها، فالذين الاجتماع كابن خل

يسكنون في المناطق الباردة يقول بأن أخلاقهم هادئة ودمثة، وأما الذين يسكنون 
في المناطق الصحراوية القاسية فطبائعهم تكون غليظة، فالبيئة هذه هل لها أثر 

 أيضاً عل أخلاق الإنسان؟

لئة أي  على طبلية الإنسان، ونح  نج  المناخات تخالف أنك  أن دكان ولب لا أنا: الجواب -
أخلق أهلها باخالفها، فق  دكان مجامع م  المجاميات ش د  المياملة، علنما مجامع آخ  
دكان بخلف ذوك، ه ا مما نج ه في اوناس، ووك  مع ه ا كله فإن الإنسان ده ب ه ه 

بإسلمه عاضا  باونااج  على لياول  الأخلق عن ما دكان الإنسان حقا  مسلما  مامسكا  
 دد  الله الحق.

إن الإسلم ده ب الأخلق ويجي  الإنسان كما ذك نا وطلف المياملة ثقلق الحاشلة، 
دساقب  إخاانه عشاشا  مابسما ، ودي  ذوك م  اوص قات اوتي داص ق بها لأج  أن دك مه 

" )ثواه ك في وجهل أخلك ص قةٌ لبسُّمُ  : ")صلى الله عليه وسلم(الله بالأجاث كما دل على ذوك قال اونبي 
اوترم ي واوطبراني في الميج  الأوسط(، فالإنسان المسل  إنمات دلقى إخاانه عاجه طلق، كله 

 عش ، وكله فأل حس  وانبساط، لا دلقاه  عاجه عباس مكفه .
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وه ا لا دنحص  في مياملة الإنسان المسل  ولناس الآخ د  غير أه  علاه، ع  حتى في علاه 
خَير كُُ   خَير كَُ   لأهللهل وأنا أنه قال: " )صلى الله عليه وسلم(ن دكان وطلف المياملة، فق  جاء ع  اونبي علله أ

 كان- واوسلمعلله أفض  اوصلة  -واه اوترم ي واع  ماجه(، فاونبي )ث "خَير كُُ   لأهلل 
أوطف اوناس في مياملة أهله، عن ما د خ  علاه دكان ودديا  وطلف الميش  إلى أقصى 

-يالي اوسام ، كلف وق  هلأه الله ن الإمران ها او  جي  خلقه م  ه ا اوناع اوالح ود؛ لأ
 .؟!ثساوة الإمران إلى اويالمن ، وجي  ه ه او ساوة ثحمة وليالمن  لحم  -ليالى

لا د خ  علاه مقطب اجلبن ، مكفه  اواجه، لا دنظ  إلا شزثا  ولا د د جاابا  إلا  فالمسل 
دخ  صبي م  صبلان عم  ع  اوة غير مأوافة في الإسلم، فق  عغلظة وقساة، فإن ه ه الح

علله في مجلسه، وكان في مجلسه ثج  جاء ولبيثه إلى ولادة م   - ثض  الله عنه -الخطاب 
اوالايات، أي ولاوله منطقة م  مناطق الأمة الإسلملة، فلما دخ  اوصبي اساقبله عم  

أنت لقب  أولادك، والله إن لي م  اواو  ك ا، له، فقال وه: حتى ثض  الله عنه وعش وه وقبّ 
وما قبلت أح ا  منه  قط، فقال عم  ثض  الله عنه على اوفاث: إذ لا أوولك أم  المسلمن ، 

 إن كنت قاسلا  في مياملاك لأولادك فكلف لكان مياملاك ولآخ د ؟ وأبَ أن داوله.

ا كانت مياملاه  مياملة وهك ا ك  اوسلف اوصالح او د  كاناا لش عاا ثوح الإسلم إنم
إلى  وطلفة، وهك ا المياملة ه  اوتي ج ت اوناس إلى الحق، وأقنيت عه الأم ، فاساثع اوناس

 لأنه  لم لك  مياملاه  قاسلة منف ة. ؛او خال في دد  الله أفااجا  

المحاور: الذي يحافظ على الصلوات في جماعة، ويصوم النهار، ويقوم الليل،  (5
من العبادات والطاعات والنوافل، ولكنه يسيء أخلاقه مع  ويؤدي جملة كبيرة

 الناس، فكيف ينظر إلى الإسلام؟
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جاء في ثوادة لا أعل  ما م ى صحة سن ها، ووك  على أي حال ه  ل ل : الجواب -
سئ  ام أة لقام اولل  ولصام اونهاث،  )صلى الله عليه وسلم(على خطاثة ساء المياملة، جاء فلها أن اونبي 

" )ثواه أحم  والحاك (، وأذدة اجلاث م  ساء ه  في اون اثل فقال: " ووكنها لؤذي جيرانها،
الخلق، فل دكان الإنسان مؤذيا  جليرانه إلا عسبب ش اسة خلقه وساء مياملاه، وهك ا دنبه 

على خطاثة ساء الأخلق، فه ه الم أة اساحقت اوناث؛ لأنها لس ء مياملة  )صلى الله عليه وسلم(اونبي 
 جيرانها.

علله أن دساق   ي  م  صلامه وقلامه وتحنثه مقاسا  وفضله، ع فلجب على الإنسان ألا يج
فمهما عم  الإنسان م  عم  نحا صلة وصلام وص قة،  - سبحانه -ذوك في جنب الله 

؛لأن حق الله أعظ  م  ك  حق،  -سبحانه -ذوك، فغ  ذوك قلل  في جنب الله  وغير
ه، وبه ا ديام  الآخ د  المياملة ومع ه ا علله أن دشي  أنه أق  م  غيره، وأن غيره دفضل

اوطلبة الحسنة؛ لأنه دشي  أن ذوك الآخ  ها خير منه، ولا دشي  بأنه ها خير م  ذوك 
 - الآخ ، وول ثك ك  إنسان أنه عق ث ما دقسا على الآخ د  دكان عيل ا  ع  م ضاة الله

 .1المنزوة عن  الله وعن  اوناس ودكان منحطّ  - سبحانه

يتساهل في العبادة بحجة أنها ليست هي المقياس في صلاح المحاور: البعض  (6
 الإنسان، وإنما الاخلاق هي المقياس، فكيف يجاب على هذا؟

اويبادة المف وضة لا ع  م  اوافاء بها، فل ع  ولإنسان أن دافي باويبادات : الجواب -
يج ده ذوك المف وضة ولم دق  بحقها، فإنه مهما حسنت أخلقه، ومهما حسنت مياملاه لا 

ما  مع ه ا اواقصير في اوااجبات المف وضة علله، فيلى الإنسان أن دطلع ثعه سبحانه في ك 
 ﴾وَمَ   دَ ي صل اللَّ َ وَثَسُاوَهُ فَ قَ   ضَ   ضَلَلا  مُبللن ا﴿ أم ه عه، وفي ك  ما نهاه عنه:

 .[36 ]الأحزاب:
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اويبادات مؤي ة في نفس  واويبادات ه  ماثوية ولأخلق اوفاضلة، فإن ك  عبادة م 
وَأقَل ل اوص لَةَ  إلن  ﴿ :ؤي ة في نفس صاحبها، دقال ليالىصاحبها، فاوصلة مثل  ه  م

شَاءل  وَأقَل ل ﴿أدضا  في اوصلة:  ، ودقال سبحانه[45 ]العنكبوت: ﴾اوص لَةَ لَ ن  هَى عَ ل او فَح 
ن سَانَ خُللقَ هَلُاع ا : ﴿إلن  وج ّ  ، ودقال عزّ [14 ]طه: ﴾اوص لَةَ ول لك  لي إلذَا مَس هُ اوش  ُّ   الإ ل

ير ُ مَنُاع ا  جَزُوع ا   ﴾عَلَى صَلَتهلل   دَائلمُانَ  او  لدَ  هُ    إللا  او مُصَللّنَ   وَإلذَا مَس هُ الخَ 
، فمينى ه ا أن اوصلة مؤي ة في نفس الإنسان بحلث تأتي على ما فلها م  [23-19 ]المعارج:

اَالهلل   صََ قَة  لُطَهلّ هُُ    امة، وك وك اوزكاة، فالله ليالىالأخلق اوسلئة الم م دقال: ﴿خُ   مل   أمَ 
اَ ، وك وك اوصلام والحج، ه ا مما د ل غلى أن اويبادات جمليا  [103]التوبة:  ﴾وَلُ زكَلّلهل   بهل

نسان أن دساهن  عيبادة لااو  في الأخلق اوفاضلة، فل دنبغ  ولإ مؤي ة في نفس الإنسان
 أعل . ي حال م  الأحاال، والله ليالىالله بأ

 ؟ المحاور: كيف يعامل المسلم الكافر (7

لا دسااي او د  آمناا واو د  كف وا م  حلث إن المؤم  مع المؤمنن  لا ع  م  : الجواب -
إنما  أن دكان أوطف وأحس  مياش ة، إلا أن ذوك لا ديني أن دقاع  اوكفاث بما دنف ه ،

دقاعله  بحس  مياملة وعلطف الأخلق ولكان ذوك أدعى إلى قباله  او عاة، دعاة الحق 
اوناس عللها، وم  أج  ه ه  ط ة اوزكلة اوتي فط  الله ليالىوالإسلم والإمران، وللك ه  اوف

مَةل وَ )صلى الله عليه وسلم(نج  أن الله سبحانه وليالى دقال ولنبي  لح لك  او مَا علظةَل : ﴿اد عُ إللَى سَبلل ل ثَعلّكَ بال
و تيل هلَ   ُ   بال سَنَةل  وَجَادلله  سَ ُ الحَ  َ  او كلاَابل إللا  [125]النحل:  ﴾أَح  ، ودقال: ﴿وَلَا تُجَادلوُاا أهَ 

نَا وَأنُ زللَ إلولَ   و  لي أنُ زللَ إلولَ   هُ    وَقُاوُاا آمَن ا بال ن   سَُ  إللا  او  لدَ  ظلََمُاا مل و تيل هلَ  أَح  كُ   وَإللَهنُاَ بال
للمُانَ  ٌ  وَنَح ُ  وَهُ مُس  ن ا﴿ ليالى:، ودقال [46]العنكبوت:  ﴾وَإللَهكُُ   وَاحل  ﴾وَقُاوُاا وللن اسل حُس 

ن ا﴿، لم دق : وقاواا ول د  آمناا حسنا  وإنما قال: [83]البقرة:   .1﴾وَقُاوُاا وللن اسل حُس 
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غ ثساوة، عاجه طلق وبحس  اوبشاشة، لأنه مبلّ  فالإنسان المسل  علله أن دساقب  اوناس جمليا  
م  أن دكان لبللغها إلى اوغير بالحكمة  فإن ه ه او ساوة لا ع    ،غ او ساوةولما كان مبلّ 

واولطف واو فق ولكان ذاك أدعى إلى اوقبال، إذ او عاة إن كانت بأسلاب قاس ش د  
سَُ  قَ ا لا  ممل    دَعَا عنلف كان ذوك منف ا  ع  قبالها، فالله سبحانه وليالى د قال: ﴿وَمَ   أَح 

للملن َ  َ  او مُس  ، ث عي  ذوك قال: ﴿وَلَا [33]فصلت:  ﴾إللَى اللَّ ل وَعَملَ  صَالحل ا وَقاَلَ إلن نيل مل
نَ  نَكَ وَعَ ل   سَُ  فإَلذَا او  لي عَ ل   و تيل هلَ  أَح  سَنَةُ وَلَا اوس للّئَةُ  اد فَع  بال اَالي الحَ  ت لَس  هُ عََ اوَةٌ كَأنَ هُ وَليل

لٌ    [35-34]فصلت:  ﴾وَمَا دُ لَق اهَا إللا  او  لدَ  صَبَروُا وَمَا دُ لَق اهَا إللا  ذُو حَظرّ عَظلل ر  حملَ
هك ا يأم نا الله سبحانه وليالى أن نيام  او د  ن عاه  إلى الخير باولطف واو فق وحس  

اجا اب اوقلاب وتأوف اونفاس حتى لنصاح ولحق  المياش ة، وه ا ها او ي دؤدي إلى
 ولساجلب وله ى.

المحاور: استقر في أفهام الناس أنه إذا ألقى على المسلم السلام رجل غير مسلم لا  (8
يرد عليه، وقد فهم بعض غير المسلمين الآن أننا لا نرد عليهم السلام، فصاروا 

 م؟ينظرون إلينا نظرة ليست جيدة، فهل نرد عليهم السلا

قال وغير المسل : وعللك ، وه ا كان وه سبب، وها أن اولهاد عن ما كاناا دُ : الجواب -
كاناا دقاوان: اوسام اوسلم عللك ، أي المات عللك ، فأم    )صلى الله عليه وسلم(دلقان اوسلم على اونبي 

أن د د علله  عقال )وعللك ( ثواه اوبخاثي ومسل ؛ أي وعللك  ما لقاوان؛  )صلى الله عليه وسلم(اونبي 
 ( لفل  أن عللك  سااء قلا  خيرا  أو قلا  ش ا .فكلمة )وعللك 

المحاور: امرأة طبيعتها عصبية، ويصدر منها صراخ شديد، ويصدر منها إزعاج  (9
 شديد لأطفالها وغضب، وكيف تستطيع أن تغير هذا الطبع؟
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طبيه، فمقاومة اوطبع اوسل  مما ان دائما  أن يح ص على أن دقاوم على الإنس: الجواب -
وقال وه: يا ثسال الله ق  لي قالا  دنفيني،  )صلى الله عليه وسلم(سل ، فين ما جاء ثج  إلى اونبي دؤم  عه الم

"لا لغضب" ث ثجع إوله وسأوه م ة، فقال وه:  )صلى الله عليه وسلم(وأقل  علّ  ويل  أعله، قال وه اونبي 
"لا لغضب" وسأوه م ة أخ ى فقال وه: "لا لغضب" )ثواه اوبخاثي ومسل (، فمينى ذوك 

بيه اوغضب والانفيال دؤم  أن دقاوم ه ا اوطبع، ودؤم  أن يح ص أن الإنسان إن كان م  ط
على اوترفق واوالطف، ومهما كانت صياعة ذوك علله فإنه عترودض نفسه على ذوك 

 دساطلع أن داغلب على ه ا اوطبع.

ا اوش  دُ  او  ي مرللكُ : ")صلى الله عليه وسلم(وجاء أدضا  في الح دث ع  اونبي   ولسَ اوش  دُ  باوصَُّ عةل ، إنم 
)ثواه اوبخاثي ومسل (، ومينى ذوك أن دقاوم طبع اوغضب، وألا  "نفسَهُ عنَ  اوغضبل 

دافادى  حتى ب اويب  علله أن دا ك  غضب الله ليالىدنساق وثاء ه ا اوطبع، فإذا ما غض
ها أق ث م  ك  قادث، ها اويزدز  فلما دؤدي إلى غضب الله، فالله لباثك وليالى اواقاع

ثضاه، والإنسان  ش ء، فنياذ بالله ليالى م  غضبه، ونسأوه ليالىث المص ف وك  اوقاد
 .1علله ولبردّ ذوك م  غضبه أن دا ك  خطاثة غضب الله ليالى عن ما دغضب علله

بأماث م  أج  مقاومة اوغضب، أمّ  م  اشا  عه اوغضب إن كان  )صلى الله عليه وسلم(وق  أم  اونبي 
 )صلى الله عليه وسلم(داود وأحم (، وك وك أم  اونبي واقفا  أن دقي ، وإن كان قاع ا  أن دضطجع )ثواه أعا 

باواضاء عن ما دشا  على الإنسان غضبه )ثواه أعا داود وأحم (، وأن دقال أعاذ بالله م  
فااص   اوشلطان او جل  )ثواه أعا داود واوترم ي، ك  ذوك مما دباع  الإنسان ع  غضبه،

 أن لا تخاوفها.ه ه الأخت بأن تح ص دائما  على أن لابع ه ه اوااجلهات اونبادة و 

المحاور: طفل عمره عشر سنوات يحافظ على الصلاة، ولكن المشكلة عنده أنه لا  (10
 يعترف بالخطأ، فيكذب من أجل أن يبرر ما يصنع، كيف يعالج؟

                                                           

  . 419و عاة مع اويلمة اوشلخ أحم  ع  حم  الخللل  ، صوقاءات في اوفك  وا1  



 

615

يجب أن دكان الأعاان أساة واو هما وق وة وه؛ بحلث دافاديان اوك ب حتى : الجواب -
له خطاثة باوغة، وعللهما أن دُ كّ اه به ا دشي  اوطف  م  أول الأم  أن اوك ب أم  ف

  ،الخط ، ودقالا وه بأن اوك ب ده ي إلى اوفجاث، وأن اوفجاث ده ي إلى اوناث واويلاذ بالله
ة اوص ق ولاخاّف عاقبة اوك ب حتى دنشأ على جبلّ  )صلى الله عليه وسلم(كما جاء في الح دث ع  اونبي 

 .1 هليالى ها المسئال بأن ده ده وأن دصلح م  أمو والله لباثك 

المحاور: هناك من يؤم الناس، ولكن أخلاقه ليست جيدة، فهو لا يصل رحه، ولا  (11
يتعامل مع الناس بالحسنى على الرغم من أنه إمام يصلي بالناس الصلوات، فما 

 هي نصيحتكم لهذا؟

نصلحتي وه أن داق  الله، وأن دبّر ثحمه وأن دصله ، وأن دص  جيرانه وديطف : الجواب -
ل كلمة الحسنى ولناس جمليا ، وعلله أن يح ث عقاب الله، فإن عقاب الله ش د ، علله ، ودقا 

 والله ليالى أعل .

المحاور: هل للباس علاقة بالأخلاق؟ فلبس الفتاة مثلًا لملابس شفافة أو لملابس  (12
 غير لائقة، كذلك لبس الرجل لملابس غير لائقة، هل لذلك علاقة بالأخلاق؟

 المحاش  ها مما دانافَ مع الأخلق اوفاضلة، فالخلق لا دنحص  في إن اولباس غير: الجواب -
وطف المياملة فحسب، ع  دي  ك  جانب م  جاانب حلاة الإنسان، فم  الخلق الحلاء، 

 صلى الله علله وسل وإع اء الم أة مفالنها وع م المبالاة علباسها ها مما يخ ش الحلاء واونبي 
لإمرانُ علض عٌ وسبيانَ أو علض عٌ وساُّانَ شُيبة  . فأفضلُها قال اعن ما تح ث ع  الإمران قال: "

" )ثواه اوبخاثي لإمرانل ا لا إوهَ إلا  اُلله . وأدناها إماطةُ الأذى ع  اوط  دقل . والحلاءُ شُيبةٌ م 
                                                           

ثواه اوبخاثي ومسل ، ونصّ الح دث: "إن اوص ق ده ي إلى اوبّر وإن اوبر ده ي إلى اجلنة وإن او ج  ولص ق حتى دكان صادقا ، 1  
 ك ابا ".  وإن اوك ب ده ي إلى اوفجاث وإن اوفجاث ده ي إلى اوناث وإن او ج  ولك ب حتى دكاب عن  الله
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ومسل (، فإع اء الم أة مفالنها وع م المبالاة بما لكان علله م  اولباس ك  ذوك مما دانافَ مع 
مران، ع  مما دانافَ مع اوفط ة اوزكلة، وك وك أن دظه  او ج  بمظه ه لا دالءم مع إمرانه الإ

 وإسلمه ومع ك اماه، فه ا أدضا  مما يخ ش الحلاء، فل دنبغ  وه أن دكان به ه الحاوة.

المحاور: البعض عندما يوجه نصيحة للناس يقول: عاداتنا وتقاليدنا تفرض علينا  (13
 ق تخضع لقانون العادات والتقاليد؟ذلك، فهل للأخلا

إن او د  فاق اويادات واواقاول ، او د  ها اساسلم الإنسان لأم  الله وتجاوعه : الجواب -
مع حك  الله، وانقلاده وش عه، وإذعانه وطاعاه، ه ا ها او د ، ونح  إنما ليب نا بما ليب نا 

 اع  جانب او د ، إذا او د  ها عه سااء الفق ذوك مع عادالنا أو لم دافق، فيللنا أن ن
الأص ، أما ما كان ماثوثا  ع  الآباء والأج اد فإنه دي ض على او د ، فإن الفق مع او د  

 فبما ونيمت وع وك دؤخ ، وإلا فاو د  ها الحك ، وما خاوفه فها م فاض.

 

المحاور: هل الأخلاق الإسلامية أخلاق نسبية، أو أنها تتسم بالثبات ولا تتغير  (14
 تغير الزمان والمكان؟ب

الأخلق الإسلملة أخلق ثاعاة؛ لأنها ناعية م  اوفط ة، والإسلم ها دد  : الجواب -
هَكَ ولل لّد ل  فَأقَل   ﴿ اوفط ة هَا لَا اللَّ ل او تيل فَطََ  اون اسَ  حَنللف ا فلط َ تَ وَج  لَ قل  عَلَل   اللَّ ل لَ ب  لدَ  لخل
ثَ َ  اون اسل لَا او لّدُ  او قَللُّ  وَ  ذَولكَ   .[30]الروم:  ﴾دَ ي لَمُانَ وَكل   أَك 

 المحاور: كيف يمارس المسلم الدعوة إلى الله بالأخلاق؟ (15

او اعلة يجب أن دكان أدمث اوناس خلقا ، وأحسنه  مياش ة، وأوطفه  قالا ، : الجواب -
لقه، فل وك كان ج د ا  إنما مرث  او عاة بمياملاه وبخ  دثا ، فاو اعلة إلى الله ليالىوأص قه  ح

بأن لاجس  او عاة م  خلل أخلقه، وأن لكان أخلقه ج اعة ول د  د عاه  إلى الخير 
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ويأم ه  بالمي وف ودنهاه  ع  المنك ، لا أن دكان قاس  المياملة مكفه  اواجه مقطب 
  مع او عاةاجلبن  لا دقلى اوناس إلا عاجه منقبض، ولا دنظ  إوله  إلا شزثا ، فه ا مما دانافَ

﴿اد عُ إللَى سَبلل ل  :قال ونبله صلى الله علله وسل  باثك وليالىلاوتي د عا إولها المؤم ، فالله 
   َ سَُ   إلن  ثَع كَ هُاَ أَع لَُ  بمل و تيل هلَ  أَح  ُ   بال سَنَةل  وَجَادلله  مَةل وَاو مَا علظةَل الحَ  لح لك  ضَ   عَ   ثَعلّكَ بال

اَ لد َ سَبللللهل  وَهُ  و مُه  و تيل هلَ  [125]النحل:  ﴾اَ أعَ لَُ  بال َ  او كلاَابل إللا  بال ، وقال: ﴿وَلَا تُجَادلوُاا أهَ 
نَا وَأنُ زللَ إلولَ كُ   وَإللَهنَُا و  لي أنُ زللَ إلولَ   هُ    وَقُاوُاا آمَن ا بال ن   سَُ  إللا  او  لدَ  ظلََمُاا مل  وَإللَهكُُ   وَاحل ٌ  أَح 

للمُانَ  سَُ  قَ ا لا  ممل    دَعَا إللَى اللَّ ل وَعَملَ  [46]العنكبوت:  ﴾وَنَح ُ  وهَُ مُس  ، وقال أدضا : ﴿وَمَ   أَح 
للملنَ   سَُ   صَالحل ا وَقاَلَ إلن نيل ملَ  او مُس  و تيل هلَ  أَح  سَنَةُ وَلَا اوس للّئَةُ  اد فَع  بال اَالي الحَ  وَلَا لَس 

ل ٌ فإَلذَا او   ت حملَ نَهُ عََ اوَةٌ كَأنَ هُ وَليل نَكَ وَعَ ل   ، فالأخلق الحسنة مطلاعة [34-33]فصلت:  ﴾ لي عَ ل  
م  او اعلة، فها لا مرك  أن دؤي  على اوناس م  خلل دعاله إلا بحس  مياملاه وعطلب 

ا الله في ميش ه، فل وك نح  ننبه جملع إخااننا او عاة بأن داقاا الله في أنفسه ، وأن داقا 
 .دعاته ، وأن يح صاا على الملطفة الحسنة والمياش ة اوطلبة

مها من الوالدين المحاور: ظاهرة الكذب عند الأطفال ألا يمكن أن يكون تعل   (16
 بطريقة غير مباشرة؟

م  المحام  أن دكان اواو  ق  اعااد على اوك ب لأنه وج  واو ده دك بان : الجواب -
شأله يجب أن يج ب على أعاده إلا اوص ق، فإن اوطف  عن ما علله، إذ اوطف  م  أول ن

د ى أن أعاده دك بان علله دايم  ها اوك ب؛ لأنه ديابر أن اوك ب شطاثة ومهاثة، وأنه 
خلق حمل ، فل وك يحاول أن دباك  أنااع اوك ب عق ث ما دغّ ث بأعاده كما أنهما دغ ثان عه، 

ام  ثض  الله عنه عن ما ثوى بأن أمه نادله، ون ى ذوك واضحا  في ح دث عب  الله ع  ع
ماذا ل د د  أن : ")صلى الله عليه وسلم(كان في علاه ، فقاوت وه: ليال أعطلك، قال لها اونبي   )صلى الله عليه وسلم(واونبي 

ليطله؟" فقاوت: أثد  أن أعطله تم ا . قال: "أما أنك وا لم ليطه شلئا  وكابت عللك ك عة" 



 

618

 ديطى شلئا ، لا دقال وه ساف أعطلك  وأحم (. فاوطف  لا دقال وه خ  ث لا)ثواه أعا داود 
ك ا ث لا دنال شلئا ، وإنما دياد اوص ق في المياملة ولاياد على اوص ق ها أدضا  في مياملة 

 .1أعاده وفي مياملة اوناس جمليا  وهك ا

على علان الأخلق  "سؤال أه  او ك "ووق  ح ص اويلمّة أحم  الخللل  في ع نامجه اوشهير 
صلى الله علله ل  او فلية، واوصفات اونبللة وأص  لها م  كااب الله وسنة اونبي اوفاضلة، واوق

 ظه  م  خلل ح دثه ميالم مهمة في عل  اوازكلة والأخلق.أو  وسل ،

 خطورة آفة الكذب: 

مة أحم  الخللل  في ع نامج سؤال أه  او ك  مجماعة م  الأسئلة مايلقة بآفة أجاب اويلّ 
 :ه  والأسئلة ،اوك ب

المحاور: ورد في بعض الأحاديث أن المسلم قد يكون بخيلًا وقد يكون جبانًا لكنه  (1
 لا يمكن أن يكون كذاباً، لماذا استثنيت هاتان الصفتان ولم تستثن صفة الكذب؟

عس  الله او حم  او حل ، الحم  لله ثب اويالمن ، واوصلة واوسلم على سل نا : الجواب -
ائام  الإنسان  -لباثك وليالى -ه أجمين  أما عي : فإن الله ونبلنا محم  وعلى آوه وصحب

أولا ، ث لما فله مصلحة عني جنسه  ليالى  ثضى اللهعلى ك  جاثحة م  جااثحه ولسخ ها في
ثانلا ، وم  عن  ه ه اجلااثح اولسان، واولسان أخط  اجلااثح جمليا ؛ لأن اولسان ق  دؤي  أي ا  

ان أن دض  أو ده ى غيره، ومركنه باولسان أن مراه الحقلقة باوغا ، فباولسان مرك  ولإنس
ويجي  م  الحق باطل ، وم  اوباط  حقا ، م  اوغ  ثش ا ، وم  او ش  غلا ، وم  اوفساد 
صلحا ، وم  اوصلح فسادا ، وم  الانحطاط ثقلا ، وم  او ق  انحطاطا ، فاولسان عن ما 
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بحلث  يمال ما د ض  الله لباثك وليالىفي اساداسلط على ش ء ما ولم دك  صاحبه ماح يا  
 لم دك  م اقبا  لله في لص فاله وفي أعماوه لا ثدب أنه دؤدي إلى خط  كبير.

ل، وانح اف المنح فن ، وفساد اوفاس د  إلا عاأيير م  الأوسنة الخبلثة وه  كان ضلل اوضلّ 
اوانبله  )صلى الله عليه وسلم(الله اوتي انح فت فح فت، وضلت فأضلت، لأج  ه ا جاء في ح دث ثسال 

على خطاثة ما يأتي عه الإنسان م  خلل نطقه، فق  قال في نصلحاه لمياذ ثض  الله عنه: 
أئنا  احفظ ه ا"، وأشاث إلى وسانه، فقال: يا ثسال اللهألا أخبركَُ بملكل ذولكَ كللّهل ؟  "

ن اسَ في اون اثل على ، وَهَ  دَكُبُّ اويَكللَاكَ أمُّكَ يا مياذُ " مؤاخ ون بما نقال؟ قال وه:
 " )ثواه اوترم ي واع  ماجه(. وجاهلهل  أو على مَناخ لهل  إلا  حَصائُ  أوسنالهل 

ا اوقامَ وجاء في الح دث اوش دف: " كُ بهل وكَللمَةل دُض حل أَلا ه  عَسَى ثجٌ  ملنك   أن  دَ اَكَل َ  بال
ا أعَ  يََ  ملَ  اوس ماءل ، ألا عَسَى  قُطُ بهل ا ؛ فَ لَس  كُ بهل وكَللمَةل دُض حل ثجٌ  ملنك   أن  دَ اَكَل َ  بال

ا عللهل ؛ لا د ضَى عنهُ حتى د خلهُ اوناثَ . (، أنس ع  ماوك هثاو " )أصحاعهَُ ؛ فلسخط اللهُ بهل
إن  أح كَُ  ولاكل ُ  باوكلمةل مل  ثلضاانل اللهل ما دظ ُّ أن لبلغَ ما علغَت  ؛  وجاء في الح دث: "

وهُ بها ثلضاانهَُ إلى دامل دلقاهُ ، وإن  أح كَُ  ولاكل ُ  باوكلمةل مل  سخطل اللهل ما دظ ُّ  فلكابُ اللهُ 
علل ع  الحاثث ثواه " )أن لبلغَ ما علغَت  ؛ فلكابُ اُلله وهُ بها سخطهَُ إلى دامل اوقلامةل 

 (.المزني

فل د عه  ،وسانه الإنسان مأماث أن يحفظب أن دفه ا كله د ل على خطاثة الح دث، ولا ث 
دلغ في أع اض اوناس، ودقال الهج  في المقال، ولا يأتي باوفاس  م  الح دث؛ فإنه م  باب 
أولى أنه مأماث بأن يحفظ وسانه حتى لا دقال إلا اوص ق، ولا ديبر إلا ع  اوص ق 
باوص ق، ذوك لأن اوك ب دؤدي إلى انقلب الماايد ، ولغير الأحاال واوفساد في الأثض، 

ما د ل على أن المؤم  ولس م   )صلى الله عليه وسلم(م  أج  ه ا جاء في الح دث اوصحلح ع  اونبي ف
شأنه أن دك ب، فق  جاء عنه صلى الله علله وسل : "دطبع المؤم  على الخلل كلها ولس 
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الخلانة واوك ب" )ثواه أحم  واوطبراني في الميج  اوكبير(، وجاء أدضا  عنه صلى الله علله 
وذوك  "ان المؤم  جبانا  قال: "ني "، قل : أدكان بخلل ؟ قال: "ني وسل  عن ما سئ : أدك

ووك   ، ض الله ليالى علله الإنفاق منهعطبلية الحال مع مكاع له ه ا اوطبع وإنفاقه مما ف
عن ما قل  وه: أدكان المؤم  ك ابا ؟ قال: "لا" )ثواه ماوك في الماطأ، واوبلهق  في شيب 

دقال:  -لباثك وليالى  -نسان مؤمنا  مع ك عه، كلف والله ى إالإمران(، فل مرك  أن دبق
يَاتل اللَّ ل  وَأوُوئَلكَ هُُ  او كَاذلعاُنَ  نُانَ بآل تَرلي او كَ لبَ او  لدَ  لَا دُ ؤ مل اَ دَ ف  ، [105]النحل:  ﴾﴿إلنم 

ق يأم  باوص  -لباثك وليالى - ي لا دؤم  بآيات الله، إذ الله فاو ي دفتري إنما ها او
واوكان مع اوصادقن ، ومفهام ذوك ها اواح د  حتى لا دكان مع اوكاذعن ، فالله سبحانه 

، يأم  عباده [119]التوبة:  ﴾وليالى دقال: ﴿يَا أدَ ُّهَا او  لدَ  آمَنُاا ال  قُاا اللَّ َ وكَُاناُا مَعَ اوص ادلقلن َ 
ازماا اوص ق في ك  ح دثه  المؤمنن  بأن داقاه، وبأن دكاناا مع اوصادقن ، وذوك بأن عل

 حتى لا لنفلت أوسناه  عقال اوك ب.

د ش  إلى اوص ق، ودبن  فضله  )صلى الله عليه وسلم(فإن اونبي  ،وم  الميلام أن في اوك ب خطاثة باوغة
وملزله وأي ه الحس  على حلاة الإنسان، ويح ث م  اوك ب، ودبن  ك وك خطاثله ون اواه 

 ، وإن اوبرّ ه: "إن اوص ق ده ي إلى اوبرّ وأي ه اوسل  على حلاة الإنسان، وذوك في قاو
ده ي إلى اجلنة، ولا دزال او ج  دص ق وداح ى اوص ق حتى دكاب عن  الله ص دقا ، وإن 
اوك ب ده ي إلى اوفجاث، وإن اوفجاث ده ي إلى اوناث، وإن او ج  ولك ب وداح ى 

ده اوص ق ن عاياُّ اوك ب حتى دكاب عن  الله ك ابا " )سبق تخ يجه(، فمينى ه ا أن الإنسا
دسام  على اوص ق دائما ، فلكان اوص ق سجلة  ؛ده إياه واوازامه عه وع م خ وجه عنهوتح لّ 

ده فإنه داحال اوك ب إلى أن دكان م  سجاياه، علنما ها إذا انفلت وسانه باوك ب، وليالّ 
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ى أن سجلة م  سجاياه، فل وك ش د لش د ا  باوغا  في الأم ، وأم  الإنسان أن يح ص عل
 .1لا ديث  على اوص ق في كلمه

ونح  ن ى أن أه  اجلاهللة وه  في جاهللاه  كاناا د عؤون بأنفسه  ع  أن دسج  علله  
يح صان على أن لا  - على ضلله  -لان أم غيره ، فنج  أه  اواينلة اوك ب سااء اواين

 )صلى الله عليه وسلم(ال اونبي ديث  على اوك ب منه ، فمثل  عن ما كان ه ق  دسأل أبا سفلان ع  أحا 
ووك  مع ذوك كان يجلبه عص ق  )صلى الله عليه وسلم(وكان أعا سفلان مش كا ، وكان ش د  اوي اوة ولنبي 

وأمانة، ول ك ه ق  وثاء أبي سفلان أصحاعه، وقال له : إن  ك عني فك عاه، ووك  أعا 
سفلان قال بأنه لم يخش أن دك عاه، وإنما خشى أن ديث وا على ك ب منه، فلاح ث اوناس 

ق  ك ب مع أنه كان سل ا  ش دفا  في قامه، فكان يح ث أن داص  به ه اواصمة،  عنه بأنه
ه ا مع جاهللاه ومع كانه لا دؤم  عثااب على اوص ق، ولا دؤم  عيقاب على اوك ب 

 .2عن  الله لباثك وليالى، ووك  يخشى ساء الأح وية بأن داح ث اوناس عنه بأنه ق  ك ب

نفة م  اوك ب وها دهادي، ووكنه كان ع علا ، وك وك نج  اوسماأل دصف نفسه بالأ
 وعطبلياه اوي علة كان ح ثا  م  أن داح ث عنه الح دث اوسل ، فها دقال: 

 اله             اى دواع              ماو            ت وإن إنا
 

 ولقائ                      اوس                    امع وأنص                    ت 
 ولا حق                 ا   اوباط                   نجي                   لا 

 
 باوباط                      الح                    ق دون نل                    ظ 

 أحلمن                  ا لس                 فّه أن نخ                 اف 
 

 الخام               م             ع او              ه  فنخم               
فها لا يخاف عقابا  م  الله، ووكنه يخاف أن دسفه حلمه، وأن يخم  في طلات او ه  مع  

 الخاملن  بحلث لا د ك  إلا به ه الحاوة اون وة الخسلسة، وهك ا.
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وم  الميلام أن الإنسان إذ ص ق وتح ى ولم ديث  على ك ب منه اطمأن اوناس إلى قاوه، 
أماناه؛ لأن اوص ق داعاه إلى اوافاء بالأمانة، أما وويقاا بح دثه، وكان ماضع يقة حتى في 

إن كان ك ابا  فإن الأم  دكان بخلف ذوك، ومينى ه ا أنه مع وجاد اوك اعن  في المجامع 
دصبح اوناس في قلق م  أم ه  لا دثقان بأح ، وق  داح ث الإنسان وها صادق ووك  لا 

 دايق عه لأج  أنه  اعاادوا اوك ب منه.

كان مما سأوه عنه: ه    )صلى الله عليه وسلم(عن ما سأل ه ق  أبا سفلان ع  خصال اونبي م  أج  ذوك 
كنا  لاهمانه عك ب قط؟ قال وه: لا، ولما أخ  ه ق  يحل  الماقف م  عي  قال: لم دك  

ى ول ث اوك ب على اوناس ودك ب على الله، أي لا مرك  أن دكان ق  ل ك اوك ب عل
فه ا مما د ل على أن اوص ق ثكلزة  - الىلباثك ولي -اوناس، ومع ذوك دك ب على الله 

دلاف حالها او د  د عؤون بأنفسه  في اون الات، وه  ثكلزة اوطمأنلنة واوثقة في المجامع 
ه، وأن بخلف اوك ب، فل وك دؤم  الإنسان أن دكان ماح يا  ولص ق في جملع ح دث

 المسايان. دكان ماجنبا  كله، والله ليالى

ذكرتم في كتاب )التحذير من كذبة إبريل( عندما تحدثتم المحاور: سماحة الشيخ،  (2
عن كذبة إبريل أن هذه الكذبة انتشرت في أوساط بعض المسلمين نتيجة الضعف 
الفكري والثقافي والإيماني، ونتيجة الانحطاط الحضاري، وذكرتم في الوقت نفسه أن 

 للمسلمين؟ هذه الكذبة أصلها كان بسبب سقوط غرناطة، ماذا يعني هذا بالنسبة

طلب منه أن دكان مؤي ا  لا ماأي ا ، وقائ ا  لا منقادا ، وأن دكان المسل  دُ : الجواب -
بإسلمه يجا ب اوناس إلى محاس  الإسلم، وه ا او ي كان في اويهاد الإسلملة المش قة 
عن ما كانت شمس الإسلم لاأوق في سماء اويالم، وكان اوناس دنظ ون إلى المسلمن  نظ ة 
إكباث وإجلل، في ذوك اواقت أي  الإسلم تأييرا  باوغا  حتى في أعماق أوثوبا وحص  ما 
حص  م  اواغير في المفاهل ، وفي الأخلق، وفي اويادات، وفي الأفكاث، ع  قاواا بأن ح كة 
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واي  الإصلحلة ما كانت إلا أي ا  م  آثاث الإسلم الحنلف، وك وك وج  في أوثوبا م  كان 
  ليظل  اوامايل  ولق دسها ع  واتخاذها، وع وا ذوك وينلة، وص ثت م اسل  به ا، دنهى ع

وكان ذوك عاأيير الإسلم، ع  قاواا بأن م  عن  الأساقفة او د  كاناا يحاثعان اوامايل   
كاوادداس أسقف لاثد ، وقاواا بانه نشأ ول بَ ول ع ع في الأن وس عن ما كانت مسلمة 

لاقاباسه م  المسلمن  ه ا اوك ه ولامايل  نالجة ما كان علله  ع علة فكان ذوك سببا  
 .1المسلمان م  الاوازام ع دنه  الحنلف، وهك ا

وأنا أذك  هنا كلمات قلاها م اثا ، وقلت بأن ه ه اوكلمات م  المف وض على المسلمن  أن 
بماء او هب، دياها وأن دفهماها وأن د ثكاها وه  وبلغاها وقاة تأييرها حقلقة بان لكاب 

وه ه اوكلمات لم دقلها ثج  ليل  أو عاش حلاله في اوبلد الإسلملة، ع  قالها ثج  دثس 
وقضى جانبا  م  حلاله في أوثوبا، ووك  مع ذوك كان كما قال ها ع  نفسه: اكاحلت 
بإثم  الم دنة، فل وك لم ديش ع دق الحضاثة الأوثوعلة عص ي، وها اوشاع  محم  إقبال، وق  

 .ج او ي يجب أن دكان علله المسل في ه ه اوكلمات المنه عن 

دقال: " إن المسل  لم يخلق ولن فع مع اوالاث، ودساد  او كب اوبش ي، حلث اتجه وساث، ع  
خُلق ولاجه اويالم والمجامع والم نلة، ودف ض على اوبش دة اتجاهه، ومرل  عللها إداثله، لأنه 

ولأنه ها المسؤول ع  ه ا اويالم وسيره واتجاهه، صاحب او ساوة وصاحب الحق اولقن ، 
فللس مقامه مقام اواقلل  والالباع، إن مقامه مقام الإمامة واوقلادة، مقام الإثشاد واوااجله، 
مقام الآم  واوناه ، وإذا لنك  وه اوزمان، عصاه المجامع، وانح اف ع  اجلادة؛ لم دك  وه أن 

علله أن دثاث علله ودنايوه ودظ  في  ص اع ميه وع اك  يخضع، ودضع أوياثه ودسالم او ه ، ع 
حتى دقض  الله في أم ه، إن الخضاع والاساكانة ولأحاال اوقس دة، والأوضاع اوقاه ة 
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والاعا اث باوقضاء واوق ث م  شأن اوضيفاء والأقزام، أما المؤم  اوقاي فها نفسه قضاء الله 
 اوغاوب وق ثه او ي لا د دّ".

المسل  مطاوب بأن يأم  بالمي وف، ودنهى ع  المنك ، ويح ص على تحاد  ومينى ذوك أن 
اوناس م  اوفساد إلى اوصلح، وم  الاعاجاج إلى الاساقامة، وم  اوضلل إلى اله ى، 
وم  اوغ  إلى او ش ، وم  الانحطاط إلى او ق ، وذوك ما لا دا  أع ا  إلا إذا كان ها صاثة 

كما كان ذوك عن  اوسلف اوصالح، ث لا دكان ذوك أع ا  إلا إيجاعلة تمث  الإسلم وتجس ه  
مع اوازامه عقل  الإسلم ومااثدثه وأفكاثه واعازايه عااثيخه ول ايه، فإن ذوك مما يجيله مؤي ا  لا 
ماأي ا ، وقائ ا  لا منقادا ، أما مع كانه الإنسان دازوزل ودازعزع ودساجلب وك  داع، وداأي  

  ما دلاح وه؛ فإن عطبلية الحال د عا اوناس إلى ع م اوثقة عه حتى عك  مؤي ، ودسافزه ك
 ووا دعا ها إلى المك مة أو نادى بخير وإصلح ما دام ها نفسه به ه الحاوة.

 وعك  وعااثيخها وبأفكاثها بمااثدثها الاعازاي على الأمة ه ه ثبَ )صلى الله عليه وسلم( او سال أنّ  ن ى ونح 
 ه ه يح ث كان  فل وك - وليالى لباثك - بالله صلاهاع اعازايها على ثباها وفضائلها، قلمها

الأمة م  اواأي  بأي ش ء مهما كان حتى في الأماث اوياددة، وها نفسه صلى الله علله 
فق  كان م  شأنه عن ما د ف   -كما جاء ذوك عنه–وسل  كان ح دصا  على اوازام ذوك 

الله علله وسل  وكان أصحاعه قلاما ، ملاا  أن دقام ودظ  قائما ، ووك  علنما كان قائما  صلى 
، وأم  أصحاعه باوقياد )صلى الله عليه وسلم(مّ  به  أح  أحباث اولهاد وقال: هك ا نصنع، فقي  اونبي 

" )ثواه أعا داود واوترم ي(، ه ا وئل داأي  المسل  في سلاكه، لأن خاوفاه  خاوفاه وقال: "
ويقل ة، ودؤدي إلى اواأي  في اواأي  دؤدي إلى اواأي  في اويبادات، ودؤدي إلى اواأي  في ا

اوشخصلة الإسلملة بحلث لصبح شخصلة مضط عة مازعزعة، وم  لقهق  خطاة واح ة 
  .خطااتلقهق  عي ها 
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و وك كان المسل  مأماثا  أن لا داقهق  أع ا  أمام أي للاث م  اوالاثات، وأن دظ  صام ا  
لزه في أعماوه وأقااوه، وفي عقل له مامسكا  بإمرانه ح دصا  على عبادله و عه، وح دصا  على تم

ولصاثاله، وفي عاداله وعباداله، وفي سلاكه وأخلقه، وفي مظه ه ومخبره، وئل دكان المسل  
إمية دقاد فلنقاد ود عى فلساجلب، وإنما دؤم  أن دكان ها المؤي  على الآخ د ، هك ا 

 يجب أن دكان المسلمان جمليا .

ارس الكذب دون أن يشعر، أو قد لا يشعر المحاور: هنالك من الناس من يم (3
بذلك ولكن يلتمس لنفسه عدداً من الأعذار، من هذه الصور منسقو المدراء، 
فالمنسق دائماً ما يأمره المدير بأن يرد على المتصلين بقوله لهم؛ إن المدير ليس 
موجوداً يقول أنا في حيرة، إذا رفضت كلام المدير سأتعرض لمشكلة، وإذا قلت 

 ناس كما أمرني أكون قد كذبت، فما الحكم؟لل

إذا كان يحجب اوناس ع  مصالحه ؛ ف وك غير جائز؛ لأن الم د  وغيره : الجواب -
 مسؤول ع  قضاء حاجات اوناس اوتي كُلّف عقضائها في ح ود مق ثله.

طاوبانه أما إذا كان ه ا الم د  دطاوبه اوناس بما ولس في وسيه، وبما لم دك  قادثا  علله بحلث د
بالخ وج ع  صلحلاله ولي دها إلى صلحلات غيره مثل ، وكان في إخباثه  بأنه ماجاد 

ثواه اع  أبي شلبه واوبلهق  داثّي "إن المياثدض لمن وحة ع  اوك ب" )إح اج، فبإمكانه أن 
في اوسن  اوكبرى(؛ أي دسايم  ه ه المن وحة به ا اوقص  م  غير أن دقص  ع وك 

اس، وه ا إذا لم دك  في ذوك مساع ة له ا الم د  على مماطلاه ولناس وع م اوك ب على اون
 - ما ذك ناك  -قضائه مطاوبه  ومصالحه  اوتي نلطت عه، فإن كان دطاوب بما لم دنط عه 

 فللمنسق أن داياون ميه به ا الأسلاب مع ه ه اونلة اوصادقة.

 المحاور: هل للمعاريض ضوابط معينة؟ (4
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ض أن دكان اوكلم محامل  لمينى صحلح مع قص  ذوك المينى اوصحلح المياثد: الجواب -
او ي لم يخ ج إلى اوك ب، كما دقال إن ثجل  أعص  ثجل ، فقال وه أح  اوناس: ألي ف 
ه ا؟ قال وه: ني ، إن وه ق ما  وعلاا ، د د  عق مه اوق م او ي دطأ عه، ود د  باوبلت اوبلت 

 او ي دسكنه.

اقبتهم أو ظفين يتعرضون لإحراجات ربما تؤدي إلى فصلهم أو معالمحاور: بعض المو  (5
إلى الكذب تلافياً لهذه المشكلة،  -كما يقولون   -خصم رواتبهم، فيضطرون 

 فهل يجوز ذلك؟

وا وخ جاا ع  ط دق الحقّ ؤ ما ه  ه ه الإح اجات، ه  ه  أسا لا أع ف أن: الجواب -
لأن على المسل  ألا دكان  ؛ا، ف وك غير جائزاا اجلهة اوتي دشاغلان فلها وديملان بهوغشّ 

فإن  ،غشاشا ، ع  علله أن دكان أملنا  في أقااوه وفي أفياوه، أما إذا كان ذوك بخلف ه ا
اس، وفي نفس اواقت لا ولإنسان فلما ها الحق وه أن دسايم  الأسلاب او ي د ض  عه اون

 .دسخط الله لباثك وليالى

يسل وا عن أنفسهم وفي أن يخوضوا مع رفاقهم فرصاً  المحاور: الناس يرغبون في أن (6
 للتسلية، ويستخدمون المزاح ليكون فيه تسلية، فهل يجوز الكذب في المزاح؟

"ود  ول ي داح ث دقال:  )صلى الله عليه وسلم(ه ا م  أخط  الخط ، فإن الح دث ع  اونبي : الجواب -
أي د د  أن دثير  أبي داود واوترم ي(؛ إلى اوناس ولضحكه  فلك ب ود  وه ود  وه" )ثواه

اوضحك، وأن دسبّب شلئا  مما دي ونه لسللا ، ود فيه ذوك إلى أن دك ب، لاع ه اونبي 
إنما ها وعل  الله، إذ اونبي  )صلى الله عليه وسلم(باواد ، واواعل  او ي يأتي على وسان او سال  )صلى الله عليه وسلم(
ن المسل  لا دنطق ع  الهاى، إن ها إلا وح  داحى. وولس اوك ب في المزاح م  شأ )صلى الله عليه وسلم(
، لأن المسل  جادّ ولا مرل  إلى الهزل، وإن وداقله -وليالىلباثك  -او ي يخشى الله  المؤم 
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ف وك في ح ود اوص ق، ولا داجاوي إلى غيره، ولا  ،ألى باونكاة أو اوفكاهة في كلمه
 ال م  الأحاال.كان ك ابا  بحد

ومن  المحاور: البعض يأتي بنكتة، وينسبها إلى شخصية معروفة كجحا أو أبي نواس، (7
 المعلوم أنه لم يقل تلك النكتة، وإنما ينسبها إليه، ثم يتبادلها مه زملائه، فما الحكم؟

 ك  ذوك م  اوك ب المح م، وها غير جائز.:  الجواب -

المحاور: الآباء يمارسون الكذب مع أطفالهم تخلصاً من إزعاجاتهم أو غيره، فهل  (8
 يجوز ذلك؟

لأن اوطف  ها كالم آة اوتي  ؛وك ب على اوكبيراوطف  أخط  م  ا اوك ب على: الجواب -
ليكس ك  ما دقاعلها، وها كاولاحة اوصافلة اوتي لم لنقش فاناقش كلفما نقُشت، فخلق 
اوااو  وه تأيير على اوطف ، وخلق الأم وه تأيير على اوطف ، وو وك عن ما كانت ام أة اونبي 

"ماذا ل د د  أن  )صلى الله عليه وسلم(ا اونبي وكانت ل عا وو ها فقاوت وه: ليال أعطلك، فقال له )صلى الله عليه وسلم(
ليطله؟" فقاوت: أثد  أن أعطله تم ا ، قال: "أما أنك وا لم ليطهل شلئا  وكابت عللك ك عة" 
)ثواه أبي داود وأحم (، ه ا لأن اوطف  داأي ، فها أح ى بأن د بَ ل علة لا يحس فلها بأي 

 مخاوفة الأوام  اوش علة. ش ء م 

، ويج  أباه دك ب علله، ويج  أمه لك ب علله، فإنه ديّ  أما وا كان اوطف  دفاح علنله
اوك ب شطاثة ومهاثة، ويح ص أن دك ب عللهما كما دك بان علله، ويح ص أدضا  أن 
دك ب على يملئه كما دك ب علله، ويح ص أن دبرع في اوك ب ولزداد ع وك شطاثة 

إلى أن ديااد ذوك حتى  ومهاثة حتى دفاق الآخ د  في ذوك، وه ا عطبلية الحال مما دؤدي
دكان سجلة م  سجاياه، وخلقا  م  أخلقه، وه ا ها عن  الانح اف ع  الحق، والإنسان 

ك  ماواد على اوفط ة، وإنما أعااه هما اول ان دهادانه أو دنص انه، أو مسؤول ع  أولاده "
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قاال بق تخ يجه(، فك وك هما اول ان دياّدانه مساوئ الأخلق وثذائ  الأ)س"مرجسانه
 .1المسايان اوتي لياّده ذوك، والله ليالى بحلث يج  فلهما اوق وة اوسلئة ،والأفيال

 المحاور: ما هي ضوابط الكذب في الإصلاح بين المتخاصمين؟ (9

في الإصلح عن  الماخاصمن  يجاي ولإنسان أن يأتي باوك ب، إن وج  من وحة : الجواب -
 بأس بأن دقال لأح  الخصمن  بأن فلنا  او ي فللسايم  المن وحة، وإن لم يج  من وحة فل

ها خصمه د ك ك في غلباك بخير، ولا دقال عنك إلا الخير اجلمل ، وها دق ثك، وها 
يحترمك... إلخ، مما دؤدي إلى أن دساّ  منه اوسخائ  والأحقاد؛ لأن ه ا اوك ب ولس فله 

نه لا ديابر غشا ، ولا دقاد إلا مفس ة، وإنما فله مصلحة، ولما كان لمصلحة فل مانع منه، لأ
 إلى اواصالح واوتراض  عن  الماخاصمن ، فل وك أعلح في الإسلم.

المحاور: نرجو توضيح التورية، معناها، وحدود استعمالها، وهل هي المعاريض  (10
 نفسها؟

اوااثدة أدضا  ه  م  المياثدض، فاوااثدة في الأص  أن دكان ولكلم مينلان: : الجواب -
دب، ومينى عيل ، ودقص  الماثّي المينى اوبيل ، وه  لاقس  إلى لاثدة م شحة، ولاثدة مينى ق  

 مج دة، ولاثدة مبنلة كما قال ذوك علماء اوبلغة، وم  أمثلة اوااثدة الم شحة قال اوشاع :

 وأن             ه بالخ             لف اواط             يّر  و             الا
 

 م            دض دي           اد لا م            دض ق           اواا 
 خ م     ة جناع     ك في نخب     ا   اوقض     لت 

 
 مف وض        ا قض        ى وبا  من          لأك        ان 

فإننا نج  في اوشط  اوثاني م  اوبلت اوثاني لاثدة م شحة، إذ الأص  أن المن وب ميناه     
اوق دب المفهام عن  اوناس ها ما دقاع  المف وض مما دؤم  عه، أي ما دكان بمينى المأماث عه 

لمن وب المي وف، أم ا  لا دترلب على ل كه عقاب، وإنما دترلب على فيله اوثااب، ه ا ها ا
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فيلماء الأصال واوفقهاء قاواا بأن اوااجب ها ما دثاب على فيله ودياقب على ل كه، وقاواا 
في المن وب بأنه ما دثاب على فيله ولا دياقب على ل كه، ووك  اوشاع  لم عقص  ه ا المينى 

ا دناسب مع كانه ق نه بالمف وض، وفي ق نه بالمف وض ل شلح له ه اوااثدة حلث ذك  مع م
المينى اوق دب او ي وثى عه ولم يأت بالمينى او ي وثّى عنه، ف ك ه المن وب مع المف وض  
كأنما داُحى بأن قص ه أنه من وب ش عا ؛ مع أنه قص  لأكان ملاا  من وبا  دن عه أهله عي  
ماله، وق  أدى ف ضا  علله حلث قام بخ ماك حتى وقى حمامه في اوقلام به ه الخ مة، ه ه 

   اوااثدة الم شحة وه  قس  م  أقسام اوااثدة.ه

حينما يريد الواحد أن يستعطف  ،المحاور: هل يجوز للكذب في سبيل الحب (11
إنساناً، وأن يكسب حب ه، فيقدم نفسه أمامه بأنه يمتلك كذا، وأنه يحوز على كذا 

 حتى يبادله ذلك الشخص شيئاً من الاحترام والمشاعر؟

س على اوناس، على أنه ولس مقلاس اوفض  أن مرلك الإنسان ه ا م  اوا ول: الجواب -
شلئا  أو لا مرلك، وإنما مقلاس اوفض  ما داحلى عه م  أخلق، وما دكان علله م  

 اساقامة، وما دكان علله م  ه ى وعصيرة في أم  ددنه.

وه ا  وإلا وكان قاثون أولى باوفض ، ،ولس مقلاس اوفض  أن يح ي الإنسان او نلا بح افيرها
"الماشبع بما م  الأماث اوتي فُتن بها اوناس واويلاذ بالله، واونبي صلى الله علله وسل  دقال: 

)ثواه اوبخاثي ومسل (، والمقصاد أن او ي داشبع أن دّ ع   ولس عن ه كلعس يابي يوث"
 اوشبع وها في حاوة جاع؛ أي د ع  اوغنى وها في حاوة فق ؛ كمث  لاعس يابي يوث.

ه  أن دنكشف أم ه،  ؟عه إلى وقت، فماذا عسى أن لكان اونالجة اوغير اغتر  ن أوهب 
وها لا  ...،وادّعى يوثا  بأنه مرلك ومرلك ،ودسقط م  أعن  اوناس فلما عي ، لأنه ك ب
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مرلك شلئا ، وه ا مما دؤدي إلى قلى اوناس وه، وإلى سخطه  علله، وإلى ع م اعاباثه  إياه 
  .شلئا  

م  اوناس الآن دقيان في ه ا الأم ، د د ون أن داظاه وا بمظه  اويظمة،  ونح  ن ى كثيرا  
د د  أح ه  أن داظاه  بأنه عالم مثل ، أو د د  أن داظاه  بأنه غنّي، أو د د  أن داظاه  بأنه 
صاحب جاه أو صاحب منزوة عن  اوناس، ود د  أن داظاه  عك ا  وك ا مما ولس منه في 

ؤلاء او د  دصنيان ذوك لا دزدادون عن  اوناس إلا سقاطا ، وه  قبل  ولا دعير، ووك  ه
عق ث ما دفيلان ه ه الأماث دسقطان م  أعن  اوناس عن ما لنكشف حقلقاه ، ولابن  
دخائله  وهك ا، فق  دّ ع  الإنسان أنه على عل  واسع، كهؤلاء  او د  يحملان شهادات 

ذوك مما دؤدي إلى سقاطه  في اونهادة  اوزوث ومع ذوك يحاووان اوا ولس على اوناس، ك 
 م  أعن  اوناس.

المحاور: وعدتُ صديقتي أن أزورها في يوم معين، فلما جاء ذلك اليوم شغلتني  (12
بعض الشواغل العائلية، فلم أقم بزيارتها الموعودة، فلما قابلتها استحييتُ منها، 

لمنزل، فهل هذا فاعتذرت بأن ضيوفاً قدموا علي  فجأة، فلم أتمكن من مغادرة ا
اللون من الكذب حرام، مع أنه لا يضر صاحبتي ولا يضرني، وإنما خل صني من 

 مأزق حرج بلطف، ولهذا يسمونه الكذب الأبيض.

ولس هناوك ك ب أعلض، ع  ك  اوك ب ها ك ب أساد، والإنسان علله أن : الجواب -
دقاها، وق  حص  لها ما داح ى اوص ق، وه  اوسائلة كان واجبا  عللها بما أنها وع ت ص 

حص  مما يبطها ع  او هاب إولها أن ليا ث إولها في ذوك اواقت حتى لا ليطّ  أعمالها 
ول عها لناظ ها، كان ه ا ها اوااجب عللها، وما أحلى اوص ق! وما أم  اوك ب كلفما  

 كانا!!
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 ر عن كذبها؟المحاور: كيف تكف    (13

 بها، فب وك لكان ق  كفّ ت ع  ك بها.عللها أن لصلح كّ  ما أفس له عك : الجواب -

المحاور: في بعض الأحيان يجد الإنسان أنه لو نقل الخبر كاملًا لشخص معين، قد  (14
يؤثر على صحته أو قد يصدمه، فيضطر  إلى أن يور ي، أو إلى أن يقول له بأن  
الرجل لم يمت مثلًا، وإنما هو مريض، أو لا زال بخير وما شابه ذلك، فهل هذا من 

 لكذب؟ا

دنبغ  في مث  ه ا الماقف أن دسايم  الحكمة عق ث المساطاع، أو أن دا ثج في : الجواب -
إخباثه، فأولا  يخبره بأنه أصلب عاعكة، ولا ثدب أنه في حلاله أصلب عاعكة؛ إذ لا مرك  
لأح  في حلاله أن تمّ  حلاله جمليا  م  غير أن دصاب عاعكة، ث عي  ذوك داّ ثج، بحلث 

ه: إنه أصلب بم ض يقل ، وهك ا شلئا  فشلئا  حتى دهلئه والق  الخبر، فه ا لا ديّ   دقال و
ك با ، ووك  لا دقال وه بأنه حّ ، وإنما دقال وه: أصلب بم ض ون جا وه الخير؛ أي دُ جى 

 وه الخير عن  الله ويله مات على لاعة نصاح فلفاي بمغف ة الله ليالى وثحماه.

إلى ضرب من  -لو لم يكذب  -درسة ربما سيتعرض المحاور: الطالب في الم (15
 المدرس، وربما الإنقاص في درجاته فيكذب. فهل يصح له ذلك؟

ها لماذا دقُصّ  في اوااجب علله، ع  دنبغ  أن دشجع اوطلب جمليا  على : الجواب -
الح ص على أداء اوااجبات الم ثسلة، م  غير لف دط فلها، وإن كان هناوك قصاث عسبب 

ال فه  أحقاء باويقاعة، أما إذا كان الأم  بخلف ذوك بحلث إنّ اوطاوب لم دقصّ  في الإهم
ض من وحة ش ء قط؛ فف  ه ه الحاوة يجاي وه أن دسايم  شلئا  م  المياثدض، وفي المياثد

 أعل . ع  اوك ب، والله ليالى
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دون ل ابنة صغيرة تكذب، ومشكلتها أنها تأخذ حاجيات أخواتها تقول المحاور:  (16
علمهم، وتنكر أنها أخذتها إلا بعد محاولات كثيرة، كل هذا ولا أريد أن أضربها، 

 فكيف أستطيع التعامل معها؟

دنبغ  أن تُح ث م  اوك ب، وأن دبن  لها أن اوك ب دؤدي إلى سخط الله، وأن : الجواب -
أن ثضا الله سخط الله دؤدي إلى عقاعه، ودبن  لها أن اوازام اوص ق دؤدي إلى ثضا الله، و 

دؤدي إلى يااعه، ودبن  لها خط  اويقاب وعظ  يااب حتى لاشاق نفسها إلى يااب الله 
 من  صغ ها. ه، ويجب أن لغ س فلها خشلة الله ليالىوتخشى م  عقاع

 المحاور: ما هي الأبعاد الخطيرة لكذبة أبريل؟ (17

عن  الإسبان عن ما  ك عة أع د  ه  لقلل  وغير المسلمن ، فق  نشأت في اوغ ب:  الجواب -
فق   ،سقطت الأن وس، وذوك باحالل ميق  م  مياق  المسلمن  فلها وها غ ناطة

سقطت في أد ده  كما قل  في أول دام م  شه  أع د ، وكان ذوك نالجة خ دية المسلمن  
باا إوله  اوشهاات، واساطاعاا أن دنح فاا به  في ميالي اوتي خ عه  بها أع اؤه ، بحلث حبّ 

اوشهاات، وأخ وا دياق ون الخم ، ووص  الأم  إلى  ما وص  إوله،  ماث، فغ قاا في حبلّ الأ
وأدى الأم  إلى سقاط ه ا فاساطاعاا أن دنقضّاا علله  كانقضاض اوسبع على ف دساه، 

في أد ده ، وها آخ  مياق  المسلمن  هناوك، فكان نالجة ذوك  - وها غ ناطة -الميق  
ه ا اولام وخصاصا  الإسبان، وكانت ع ادة ذوك عن  اوكاياولك أن احافى اوغ علان في 

خاصة، ث اناقلت ه ه اويادة إلى غيره ، كاناا يحافلان ع وك اولام، دلقان كلمة دسمانها 
 .1خ عة أع د ، ث لطاثت عي  ذوك إلى ك عة أع د 
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غ ب الآن م  سلمان عسبب ضيفه ، وهزمراه  اونفسلة، واغتراثه  بما دشاه ونه علله اووالم
وملكت علله  أوبابه   مظاه  اواق م والم نلة إلى آخ ه؛ انج فاا وثاء ه ه اويادات

واساحسناها أمرا اساحسان، وظناا أنه  ع وك د قان إلى دثجات اوكمال، ودصي ون إلى 
ميالي الأماث، وأنه  به ا دشاثكان اوغ ب في لقّ مه ، ه  اساطاعاا أن دقل وه  في ه ه 

ولم دقل وه  في ميالي الأماث فل  يحاكاه  في الاعاكاثات أو اونظام أو الإداثة، اوسفاسف، 
مع أنّ اونظام دياد إلى الإسلم، وأووئك اقابساا منه، وكّ  ما كان عن ه  م  مظاه  
الحضاثة والم نلة إنما اسام وه م  الإسلم، وه ا باعترافه  بأوسناه ، ومع ذوك نج  

ن يحاكاه  في مث  ه ه الأعمال، وإنما اكافاا أن يحاكاه  في المسلمن  ما اساطاعاا أ
 او ذائ ، فكانت ه ه الاناكاسة الخطيرة.

ث إن ك عة أع د  لؤي  أي ا  خطيرا  ق  لا دص م الإنسان أخاه أو ق دبه أو أي أح  عن ما 
ن بمات يخبره ك با  بأن فاجية ألمتّ عه، وق  دسبب ذوك فاجية لقع فيل ، فق  يخبر الإنسا

ق دبه أو نحا ذوك، وولس ذوك م  الحقلقة في ش ء، ودفجع ودص م ص مة عنلفة ق  لؤي  
على قلبه، وق  لؤي  على عقله، وق  لؤي  أدضا  علله عن ما دساق سلاثة مثل  قاص ا  مكان 
الحادث المزعام ع ون وع ، فلصط م نالجة ع م ل كلزه في اوقلادة وع م اساجماع فك ه 

ا لناج المصائب ولااو  اوفااجع م  شؤم ه ا اوك ب الخطير في ه ا اولام، وعقله وهك 
 والله ليالى المسايان.

وق  ق أنا اويام الماض  بأن هناوك جماعة م  ف نسا سّمت نفسها اوفكاهلن  اواائبن ، ع أت 
بمائة ثج ، ث أخ ت عي  ذوك لنما حتى وصلت في اويام الماض  إلى سامائة شخص، 

ليا  على ويلقة بأنه  دترفيان ع  اوك ب في ه ا اولام، أي في أول دام م  أع د ، وقّياا جم
ويجيلان اوك ب في ذوك اولام م  الأماث اوتي لنح ف بأصحابها ع  اونهج اوسلل ، وأنه 
يجب لاقّ  ه ا اوك ب على كّ  أح ، هك ا اها ى أووئك إلى فضللة اوترفع ع  ه ه 
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هؤلاء المبهاثد  به ه اوسفاسف يح صان على لقلل  اوغ علن   او ذدلة فاساقبحاها، فإن كان
ود ونه  سادة الماقف وأنه  أج ث باواقلل  والالباع وكان لا عّ  م  الباعه  فللابياه  في ه ا 

 .1المسايان وها ل كه  له ه او ذدلة، والله ليالى الأم 

 سابعاً: نظام العزابة:

الأه  والمجامع في اويمللة اوترعادة عي  وانهلاث او ووة اشاه  في المغ ب الإسلم  ولالّى دوث 
ولف غ علماء الإباضلة وبناء المجامع وفق لياول  الإسلم، فأنشأوا نظام حلقة اويزاعة،  ،او سملة

ونظام اويزاعة ها اونظام اوب د  ع  قلام او ووة الإباضلة، ولما كان اوشلخ وللمل ه يجاميان 
 ن واواجميات اوسكنلة، فق  أطلق علله  اس  هلئة اويزاعة. في مكان سّ ي عيل  ع  الم

"ولم للبث أن أطلقت اويباثة على ع د مح ود م  المشادخ له  اوسلطة اوكاملة على 
 .2للمل ه  وعلى عقلة أف اد الإباضلة في مناطقه 

 العزابة: .1

لخير، وحافظ اسايملت وفظة اويزابي "وقبا  وكّ  م  لايم اوط دق وطلب اويل  وسير أه  ا
عللها وعم  بها، فإن جمع ه ه اوصفات سّم  عزاعلا ، وإن لم يحافظ على اوسير واويم  بها 
والمحافظة عللها، لم دس  به ا الإس ، واعل  أن له ا الاس  سلما انف دوا بها، وأحاالا  ع فاا 

وبي  بها، ولا دافض  علله  فلها سااه ... وه ا الاس  مشاق م  اويزوب ع  اوش ء وا
 .3عنه، فاسايير لم  عيُ  ع  الأماث او نلادة اوشاغلة ع  الآخ ة

                                                           

 . 438وقاءات في اوفك  واو عاة مع اويلمة اوشلخ أحم  ع  حم  الخللل  ، ص1  
عمان، داث مج لاوي ولنش ،  ،في م حلة اوكامان إف دقلة شمال في الإباضلة عن  واوترعادة الاجاماعلة ونظ اخللفات، م  محعاض  2 

 . 96، صم1982، 1ط
 . 4/ 1، م1974ه/ 1394بالمغ ب، لح: إع اهل  طلي،  طبقات المشائخ، او ثجلني3  
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وأوّل ما دباي  عنه اويزابي ها "حلق اوشي ، ولا دتركه دطال، واويزاعة م  شياثه  ع م 
". ود ى اوبيض أن وفظة "اويزاعة كلمة 1اوشياث، ومنها ألا دلبس يابا  مصباغا  إلا اوبلاض

 ".2برع دةّ، وليني اويزوة والانف ادمي عة ع  وفظ "اعز اع " او

وك وك ه  ليني اويزوة، واويزعة، واواصاف، واواهج ، والانقطاع في ثؤوس اجلبال، ودقص  
بها في ه ا الاسايمال الانقطاع إلى خ مة المصلحة اويامة والاع اض ع  حظاظ اوناس، 

لهؤلاء م  جه ه ووقاه واوبي  ع  مشاغ  الحلاة، م  أه  ومال ووو ، فإن اويزابي لا ديط  
دون  - الإباضلة - في خ مة المسلمن  إلا اوقلل ، أما أعظ  طاقاله فلجب أن دص فها لله

 .3لأنّ أج ه وحساعه على الله" ؛مقاع  داقاضاه على عمله، أو أج  د جاه

 هيئة العزابة: .2

لحاكمة، اوقائمة إن هلئة اويزاعة ه  الهلئة اويللا في المجامع الإباض ، فه  الهلئة اوش علة ا
مقام الإمامة، وه  أشبه بحكامة س دةّ لناظ  سناح اوف صة وااالّى الحك ، وتمث  في "يم  
اوظهاث واو فاع مجلس اوشاثى ولإمام أو عامله، وم  دناب عنه، وه  في يم  اوش اء أو 

 ". 4اوكامان تمث  الإمام ولقام عيمله

ساة عش  عضاا ، حسب  وأعش ة أعضاء،  ولاأوف هلئة اويزاعة م  أعضاء، دتراوح ع ده 
وله  جلسة " ،حج  الم دنة أو اوبل ة أو اوق دة، وداص فان جمليه  وفق مجلس واح  دضمه 

 . 5أسباعلة ميلنة دلاقان فلها ولا اثس واواشاوث واتخاذ اوق اثات واوااصلات"

                                                           

 . 207، ص اوطبقات كااب  عه أخ  ما إتمام في المناقاة اجلااه  اوبراّدي،1  
 . 96، ص اوكامان م حلة في إف دقلة شمال في الإباضلة عن  واوترعادة الاجاماعلة اونظ  خللفات، محم  عاض2  
 . 97، نشأة الم هب الإباض ، صعل  يحيى مُيم 3  
 . 97، نشأة الم هب الإباض  ، صعل  يحيى مُيم 4  
 . 12ناص ، حلقة اويزاعة، ص5  
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 :تيام الهلئة اويزاعة على اونحا الآولاايع مه

أه  الم دنة أو اوبل ة أو اوق دة، ومرااي عقاة اوشخصلة،  : ودكان أعل شيخ العزابة -
واوق ثة على ح  المشاك ، "وداالى اواعظ والإثشاد، ولبللغ إعلنات اويزاعة إلى 

. ومرث  شلخ اويزاعة سلطة الإمام اويادل في المجامع الإباض ، "ودبقى في 1اويامّة"
اوشاثى او ي لا يحقّ وه أن ". وها في لص فاله" مقلّ  بمجلس 2منصبه م ى الحلاة

 .3دص ث ثأيا قب  ماافقاه، ودساين  عشخص دقام مقام المفتي
، وع ده  أثعية أشخاص لا دزد ون ولا دنقصان، وثأده  ملزم ولشلخ، المستشارون -

 ولا دقطع أم ا  دون ماافقاه .
 ، وها مكلف عصلة اجلماعة، ويجاي أن دكان أح  الأثعية المساشاثد .الإمام -
، وها المسؤول ع  تحّ ي أوقات اوصلة واوقلام بمهمة الأذان، ودصحّ أن ذنالمؤ  -

 دكان أح  الأثعية المساشاثد .
 

 ، ويخصّص عناان ولإش اف على:وكلاء الأوقاف -
 .صلح ولنملة الأوقافإ -أ

 .ضبط اوااثدات واوصادثات -ب
 .ملزانلة الحلقة -ج

م  الأغنلاء ودشترط أن دكان ه ان اويضاان م  مااسّط  الحال، أي ولسا 
 المكث د ، ولا م  اوفق اء الميايد .

 ، ويخصّص يلية أعضاء أو أكث  أو أقّ  حسب الحاجة ولإش اف على:المعل مون -
                                                           

 . 170،  م2014 ولكااب، اواانسلة او اث لانس، الإباض ، اوسلاس  اوفك  لغلت، يهير1  
 . 169، صنفسهالم جع   2

 . 103، نشأة الم هب الإباض ، صعل  يحيى مُيم 3  
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 وضع ع امج اوترعلة واوايلل  -أ
 لنظل  او ثاسة -ب
 م اقبة اوالمل  في دوث اوايلل ، أو في الأقسام او اخللّة -ج

ش اف على حقاق المالى، ، ويخصّص أثعية أعضاء أو خمسة ولإحقوق الموتى -
فلااوّان الإش اف على كافة الإج اءات اوااجبة ددنلاّ  و فنه ، وم اقبة لنفل  وصلاّه ، 

 .1ولقسل  إثيه  حسب اوش دية الإسلملة

 مهام العزابة: .3

كانت ل علة اونشء المهمة او ئلسلة اوتي أنشئت اويزاعة م  أجلها، ووك  مهام اويزاعة لطاّثت 
/   وماطلباله، حلث طاّث أعا عماث عب  اوكافي في اوق ن اوسادس الهج يمع لطاث اويص

. "وعلغ ه ا اونظام أوجه مع اوشلخن  أبي اوقاس  ع  2الحادي عش  المللدي مهم  اويزاعة
 ". 3يحيى او ادي، واوشلخ أبي اوقاس  ع  يحيى في اوق ن اوااسع الهج ي

 ة، وه ه المهام ه :وأصبحت مهام اويزاعة لشم  مخالف مناح  الحلا

 المهام الديني ة: -

مرثّ  مجلس اويزاعة مهام الإمام، ودقام بجملع مهامه ما ع ا إقامة الح ود اوتي ليطلّها 
الإباضلة في اوكامان "حتّى لا دساي وا اوسلطات الحاكمة أو مخاوفله  ضّ ه ، ودقاف  

الإباضلة الأوائ  في اوبص ة إبان مجلس اويزاعة في ه ا اوص د اوسنّة اوتي اعا عها ثواد الح كة 
 ". 4الم حلة اوس دة خلل اوق نن  الأول واوثاني

                                                           

 . 100-99، ص. ص الإباض  الم هب نشأة مُيم ، يحيى عل   1
 . 31ناص ، حلقة اويزاعة، ص2  
 . 170ص م،1987جامية اجلزائ ، ميه  اوااثدخ،  ،دوثه في الحلاة اوثقافلة والاجاماعلةو  ، نظام اويزاعةعم  ع  صالح اسماوي3  
 . 43، ص الإباضلة عن  واوترعادة الاجاماعلة اونظ  خللفات، محم  عاض4  
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 :المهام   هم  دقام بهالمجامع الإباض ، و  وداايع أعضاء مجلس اويزاعة المهام او دنلة في

 فإن نقصت واح ة منهّ  كانت نقلصة فله: ،، ودشترط عه خمس خصالالقاضي 
 ااب واوسنةأن دكان عالما  بما مضى م  اوك -
 ألاّ د لش  -
 حللما  على الخص  ديني داحلّ  على الخصمن  وإن لصاخبا ولشاج ا عن  د ده -
 ألا تأخ ه في الحق وامة لائ  -
 .1مشاوثا  و وي او أي واويق  واويل  -
 ودشترط فله اواقاى واوصلح والحزم واوافقّه في او د  واوصات اجلهاثي الإمام ،

لقلّة كفق ان اوبص  وغيرهما مما دياقه ع  أداء الحس ، واوسلمة م  اويلاب الخ
 .2عمله باوكلفلة المطلاعة، ودينّ  المجلس وه خلفلة يخلفه حن  لقاض  اوض وثة

  .ناظر الأوقاف 
 غسلة الأموات. 

ولا لقاص  مهمّة اواعظ والإثشاد على المسج ، ع  دقام المكلفان بالمهام او دنلة بجالات 
وم  هنا لبن  أن الإمام والمؤذن وشلخ المسج  ه  ثؤساء  ،اواعظ والإثشاد في اوق ى "

اويزاعة وعم ته ، دااظبان على أعماله  ولا داخلف أح ه  إلا نادثا ، وإن تخلّف أعل  نائبه 
 ".3ولقام مقامه

 المهام الاجتماعية: -

                                                           

 . 114ص م،1985، 1داث إق أ ولنش ، ط ، الإسلم وتاثيخه م  وجهة نظ  إباضلة،الإباض  اع  سلم1  
، واوترعادة الاجاماعلة اونظ  خللفات، عاضو  ؛107/ 1 م،1974قسنطلنة،  صلح في اجلزائ ،أعلم الإ محم  عل  دعاي، 2 

 . 43ص
 . 197/ 1 م،1965اجلزائ ، المطبية اواياونلة،  دعاي، نهضة اجلزائ  الح دثة وياثتها المباثكة،محم  عل  3  
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ك  ولا مر ،يح ص مجلس اويزاعة على لنظل  اويلقات الاجاماعلة اوتي ل عط عن  أف اد المجامع
ذوك إلّا بمااكبة لطاّثه ومشاكله ولطلياله. ولغلغ  مجلس اويزاعة في نسلج المجامع الإباض ، 
وغ ا اويماد اوفق ي وكّ  المظاه  الاجاماعلة، وتجلّت المشاثكة الاجاماعلة لمجلس اويزاعة 

 :ما يأتيفل
داصّ ثون الحفلت والمناسبات، ويخصّص له  مكان خاص لا مرك  أن يجلس فله  -

 غيره  مهما كانت مكاناه ومنزواه.
 د أسان حفلت الأع اس. -
 دشلّيان الملت، ويحض ون دفنه. -
يخالطان باويامّة في أل احها، فلساغلان للك الأحاال اوتي دكان فلها اواج ان أقاى  -

 ش ء في الإنسان، واوناس مساي ون ولاأي  والاماثال.
الها، أو غني اوزوج أو فق ه، وولس يحّ دون المه  واوص اق مهما لك  أس ة اوفااة وجم -

 أمام الأه  ش ء داّفقان علله ساى تح د  دام اوزفاف.
 يجهزون الأماات غسل  وصلة ودفنا . -
 دش فان على لنفل  وصايا الأماات ولقسل  ل كاته  عن  مساحقّلها. -
 دقامان على شؤون الأداام والأثام  وضمان كفاواه  ولسهل  سب  الحلاة. -
اويزاعة بمجاوس اويشائ  على جمع اوزكاة م  الأغنلاء ولايديها على  دساين  مجلس -

 .1مساحقّلها

 المهام الاقتصادية: -

 دا خ  مجلس اويزاعة في لنظل  شؤون المجامع ذات اوطاعع الاقاصادي المامثلة في:

                                                           

 اجلزائ  نهضة،  دعاي عل  محم ، وما عي ها. وانظ : 109صم، 1931زائ ، المطبية اوي علة، اجل ني، كااب اجلزائ ، الملافلق أحم   1 
 .   45، ص الإباضلة عن  واوترعادة الاجاماعلة اونظ  خللفات، محم  عاضوما عي ها. وفي:  199، صالمباثكة وياثتها الح دثة
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 م اقبة اوبلع واوش اء في الأسااق. -أ
 والاساغلل والاحاكاث.محاثعة الانح اف في اوايام  اواجاثي مث  اوغش واواطفلف  -ب
الإش اف داملا  على عمللات او عح واوسلخ ولضمناا سلمة اوشلاه صحلا ، وأن  -ج

 او عح تم وفق اوط دقة اوش علة الإسلملة.
وإن ه ه المهام الاقاصاددة ه  م  صلب مهام المحاسب في الإسلم، واوتي دطلق عللها في 

 .1ةالم هب الإباض  نظام اوطلبة أو حلقات اويزاع

 المهام التربوية: -

أدثك مجلس اويزاعة أنّ اوترعلة ه  أه  اواسائ  "اوتي لنش  الأجلال عقل ة وعمل، وه  م  
، "فاالّى المجلس 2اوط ق اوابللغلة اوتي لضم  الاسام اثدة ولمجامع المحم ي م هبا  وسلاكا  

ال ولناواا قسطا  م  الإش افي على اوايلل  وتهلئة اواسائ  "وللسير اوسب  أمام جملع الأطف
او ثاسة، ودايلماا جزءا  م  اوق آن اوك يم، وما دي فان م  أماث ددنه ، وه ا أقّ  ما مرك  
أن دااح ولطف ، فإذا كانت أس ة اوطف  فقيرة بحلث لا لساغنى ع  مجهاده اوضيلف، أو 

وذوك ولس لها ما تماّنه عه ول ثاسة، وجب على مجلس اويزاعة أن دق م وه المساع ة، 
 ".3بالإنفاق علله

 شروط الانتساب إلى العزابة:  .4

دياد إلى اوش وط اوصيبة  ،ز عضا اويزاعة في اوسلاك، ولفّ ده في وباسه وخ ماه المجاميلةلُّ تم
اوتي وضيت لاخالاث عضا اويزاعة، مجلس اويزاعة مرث  نخبة المجامع الإباض ، ودظه  ذوك م  

                                                           

 . 88-86ص. صم، 1971، اجلزائ  ، اوش كة اواطنلة وللنش  واواايدعماسى وقبال، الحسبة الم هبلة في علد اوغ ب،  1 
 . 31ناص ، حلقة اويزاعة، ص2  
 . 101، ص عل  يحيى مُيم ، نشأة الم هب الإباض  3  
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يحيى  ع  عضاء اويزاعة، وه ه اوش وط داثدها عل خلل اوش وط اوتي يجب أن لااف  في أ
 :تيميم  على اونحا الآ

 .أن دكان حافظا  وكااب الله ليالى 
   أن دشه  وه أسال له بأنه حس  اوسلاك أيناء او ثاسة، محافظا  على اوزي او سم

 .1وليزاعة عن ما د خ  الحلقة
 .أن دكان عالما  اساافَ جملع م اح  او ثاسة 
 ا  وبقا  ماه ا  في لص دف الأماث.أن دكان أدعل 
 . أن دكان محبا  ولق اءة، وماصل  ولايلّ  واوايلل 
  الانص اف ع  او نلا ومشاغلها والاخالط باويامة باوي ث او ي لا دزثي بمقامه

 ود هب بهلباه.
  أن دغس  جس ه بماء، ودغس  قلبه بماء وس ث، وه ه عباثة اصطلحلة، دقص  منها

ة، أن دكان نظلف اوقلب م  جملع أم اض اوقلاب، أي أن دكان اونظافة الميناد
 .2طاه  اوباط  واوظاه 

لياد ه ه اوش ة في اوش وط إلى أن اويزابي يجب أن دكان ق وة، ومثل  ولساقامة، 
والأخطاء اوصغيرة اوتي لص ث ع  غيره ليابر منه أخطاء كبيرة، لأنه اوق وة اوتي تحا ي في 

أن لكان مطاعقة لمثله  اوقائ : إنّ ماالي اوناس مث  اولبن دغيره أي  وسيرله يجب" ،مجاميه

                                                           

اوزي او سم  وليزاعة ها اوبلاض "ولا بأس عيل  اوط فن  واوط اي ما لم دافاحشا، ث ان اقاص  على عباءة أو ملحفة لم لشنه، كان أولق، 1  
ص كان أكم ، ولا سبل  إلى اقاصاثه على قملص، أو قملص دون اشاماوه واواحافه واثل ائه. وإن اعا  وإن كان ذوك على قمل

فاواحى على ما جاء م  الأي ، وولس وبس اويمامة دض  عه، لا بأس باساغنائه عنها، وإن اقاص  على اويباءة أو اولحاف غطّى ثأسه 
مر  على اويالق الأدس ، لا دلق  اله ب كلّه م  اجلانب، فإن ذوك مؤدّ إلى وأوقى اوط ف الأعلى على ه ب الحاشلة م  اجلانب الأ

 انكشاف اوياثة".
 . 100، صعل  يحيى مُيم ، نشأة الم هب الإباض  2  
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ش ء دقع علله. فها م آة مجاميه، وعلله أن دب أ عاأددب نفسه، ولطبلق لياول  الإسلم قب  
 .1"تأددب وليلل  غيره

ود اع  في اخالاث أعضاء اويزاعة أن دكاناا ممثلن  ولقبائ  أو اجلهات اوتي دشام  عللها 
بل . ودينّ  اجل د  عن ما دشغ  م كز في اويزاعة، فل عى إلى م كز اويزاعة، وللقى علله المهام او

والمسؤوولات اوتي لطلب منه، وعلله أن ديل  ع  قباوه أو ثفضه، فإن وافق أسن ت إوله 
 .2المهام المطلاعة

 نظام التعليم في مجالس العزابة: .5

نظاما  ليللملا  إباضلا  خاصا  بم اثسه  داس   أوج ت مجاوس اويزاعة في المناطق الإباضلة
 باوص امة واوانظل ، وداجلى ه ا اوانظل  في الهلئات اوااولة:

 الهيئة الإدارية والتعليمية:  

 ولاأوف الهلئة الإداثدة واوايللملة في الم اثس، اوتي أنشأتها مجاوس اويزاعة م :

 :ثئلس مجلس اويزاعة، والمسؤول  وديابر اوشلخ ،وها شلخ اويزاعة أو مساناعه الشيخ
الإداثي ع  اوايلل  في م اثس اويزاعة، وع  قضلة اوايلل  ولاح  مهامه اوترعادة 

 :تيوالإداثدة. بما يأ
 داالّى ليلن  اوي فاء وفصله  وتح د  مهامه . -
 لق د  المناهج او ثاسلة ولطبقات اويللا م  اوالمل  -
لة أو ثفضه . فإذا وثد على الم ثسة قبال اوالمل  واوطلب في اوفصال او ثاس -

طاوب ج د  وكان "د د  او خال في الماضع او ي ق م منه، فإن اطلّع على صلح 

                                                           

 . 394، ص الإف دق  اوشمال في الإباض  اوترعاي اوفك  لطاث حجايي، عثمان او حم  عب 1  
 . 105-101كااب نشأة الم هب الإباض  ، ص. صل  يحيى ميم  في  : عم اجية   ولااسع في ه ا المجال مرك2  
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أحااوه أذن وه في او خال لا غير، فلكان م  أه  الحلقة، وه ما له  وعلله ما 
علله ، وإن اطلّع على نقلضه، وأحاال ذملمة ط ده لا غير، وإن لي ث وبي  داثه 

ع على الأحاال، أو اخالفت في صلحه وفساده الأقاال لاقف حتى دسابرئ الاطل
ودسايل  حمل ها م  ذملمها، وصحلح الأقاال م  سقلمها، فإن اطلّع على الخير 
ألحقه بأهله، وإن اطلّع على ش  أفضاه إلى ناعه وشكله، وحكمه في م ة الاسابراء 

قاس  م  اوفااحات والم خ ات حك  المساف  عاع  سبل  في ناعه، لاحظ وه في الم
 .1والمين 

ديق  اون وات اوثقافلة وطلبة اوصفاف او ثاسلة اويللا في وقت ميلام، حلث دقام  -
عط ح الماضاعات اوصيبة والمايمقة اوتي ديجز غيره ع  اوقلام بها، ووه أن دكلّف 

 غيره بإداثة ه ه اون وات.
ملة في اوصباح، أو ما دسمى اجللاس مع اوطلبة عي  اناهاء أوقات او ثوس اولا  -

الخامات، حلث دقام بالإجاعة على أسئلاه  واسافساثاته  ود اك ه  فلما حصلاه 
 م  اويلام فلسافل ون م  حض .

يجامع عالمل  الم ثسة م لن  في الأسباع، حلث دلق  على اوالمل  دثوسا  لنحص   -
 ماضاعاتها، في ميظ  الأحلان، ضم  الأماث اوااولة:

 م  عااقب الأعمال اوسلئة. اواح د  (1
 الحثّ على اجل  والاجاهاد والاسازادة م  المي فة. (2
 إطاعة ميلمله  واحترامه  (3
 اواشبّث باوفضللة والاعاياد ع  او ذدلة (4
 اوامسك بالأخلق الحمل ة (5

                                                           

 . 173/ 1،  اوساعق الم جع بالمغ ب، المشائخ طبقاتاو ثجلني: 1  
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دفص  في المنايعات والمشاك  اوتي لقع في الم ثسة وق اثاله غير قاعلة ولطي  أو  (6
 المناقشة

 اويزاعة والأوقاف على الم ثسة داص ف بأماال (7
 لا دشترى ش ء أو دباع إلا بإذنه.  (8
 .1دقس  الأثياق عن  أعضاء اويزاعة م  اوي فاء واوالمل  (9
 :دصنّف اوي فاء في اويزاعة إلى ناعن  هما:و العرفاء 
 ع دف منف د، وها ع دف أوقات الخامات واونام، وع دف اوطيام. -
اوق آن، منه  م  دكاب علله طلبة اوق آن  ع دف غير منف د، وه  اوي فاء حملة -

اأوااحه  ودصحّحاها علله ويحفظاها، وع د ، ف على أوقات او ثاسة، دكان واح  
 .2ودكان أكث ، إنما ها على ق ث الاحالاج إوله

 

 

 مهام الهيئة التعليمية: -

 :تياوي فاء في م اثس اويزاعة بما يأ حّ د مجلس اويزاعة مهام

 النوم: عريف الختمات وأوقات 

                                                           

 عن  واوترعادة الاجاماعلة اونظ  خللفات، محم  عاض. وانظ : 172/ 1 المشائخ بالمغ ب، الم جع اوساعق،او ثجلني: طبقات 1  
 . 139-138، ص. ص الإباض  الم هب نشأة مُيم ، يحيى عل ثاجع: و . 962-961، ص. صالإباضلة

 . 223. وفي: باجله صالح، الإباضلة باجل د ، ص208، ص اوطبقات كااب  عه أخ  ما إتمام في المناقاة اجلااه  اوبراّدي، 2  
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ة اونهاثدة، يجمع ع دف الخامات وأوقات اونام مهامّ اوناظ  الأول في الم ثسة، أيناء او ثاس
ودابع نظاما  أشبه باونظام اويسك ي في تأمن  سير اويم  اوترعاي في  ،ومهام اوناظ  اوللل 

 اعة.أو ع م الاوازام عنظام الم ثسة دي ضه  وليق ثسة، فك  مخاوفة دقام بها اوطلبالم 

وعم  ع دف الخامات وأوقات اونام مح د وواضح ومفص  عط دقة تجي  اويم  دناظ  دون 
". ودش ف ع دف 1وبس أو إشكال. وها "أقاى شخصلة عي  اوشلخ وأه  عنص  في اوترعلة

 الخامات وأوقات اونام على الأماث اوااولة:

وفي المجلس او ي إعلن ع ء او ثاسة اوصباحلة حلث "دايلّق عه اثلصاد حزب اوغ ،  (1
 ".2لكان فله الم اك ة

م  اولل   أي عن  اوقلام في اوثلث أو او عع الأخير"م اقبة اوطلبة وقت الاسافااح،  (2
أو دشاغ  عغير للوة واو ثس  والوة اوق آن واو عاء ومياقبة م  دنام منه 

 .3"والم اك ة
كاد   أو - اوك يم م  اوق آن -ثاسة اوصباحلة، فمتى "كم  الحزب إعلن اناهاء او  (3

دعا جملع م  في المجلس إلى الخامة ودؤمنان على دعائه ، فل عا أسنه  ود وث 
 "، وداّ  او عاء على اونحا اواالي:4او عاء

 ".5دالا "أكبر اوالمل  دعاء الخاام، ود دّ عقلة اوطلبة -
 ".7حام  6دنبغ  الحضاث عن  او عاء اوصباح ، لأنّ "حضاث ه ا او عاء الخاام  -

                                                           

 . 140، ص عل  يحيى مُيم ، نشأة الم هب الإباض  1  
 . 174/ 1، الم جع اوساعقاو ثجلني، طبقات المشائخ بالمغ ب، 2  
 . 963، ص الإباضلة عن  واوترعادة الاجاماعلة اونظ  خللفات، محم  عاض3  
 . 174/ 1، او ثجلني، طبقات المشائخ بالمغ ب، الم جع اوساعق4  
 . 963، ص الإباضلة عن  واوترعادة الاجاماعلة اونظ  خللفات، محم  عاض5  
 اء عن  طلاع اوشمس، وعن  غ وبها عشلخ أو عغير شلخ، وكأنه  يخامان عه عم  اولل  وعم  اونهاث.الخامة اجاماعه  و ك  الله واو ع6  
 . 140، صعل  يحيى مُيم ، نشأة الم هب الإباض  7  
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اي ض ك  م  داخلف ع  او عاء اوصباح  وليقاب، لأنه "إن انقضى او عاء د -
 أي اويقاب. ،"1فالخطةّ-اوطلبأح  –وتخلف 

دسمح ولطاوب الماأخ  عيض اواقت عي ث مقبال، وداي ض وليقاب إذا انقضى  -
 .2او عاء ولم يحض 

ب إلى عي  الاناهاء م  او عاء اوصباح  ولناول اوطلب وطيام اوغ اء د عا اوطل (4
 ودشترط في نام الهاج ة أو اوظهيرة أن داقل  اوطلب بما دل : ،"نام الهاج ة"

داخلف ع  نام  أن - اوطلب -إجباثي" ولا يحق لأي واح  منه   نام الهاج ة -
 ".3اوقللاوة

"لكل  أو تح ك بحلث دؤذي  داي ض وليقاعة أيناء فترة نام اوظهيرة ك  طاوب: -
 ."4ة إلى اماناع اوقلام باولل "ل ك اونام ذثدي،اونائمن "

حلقات، وأق  ه ه د عا اوطلب عي  صلة المغ ب إلى الخامة، فلجاميان في  (5
كث وا فيش ة لا يجاويونها، واواسط عن  اواح د د    وإن الحلقات "يلية طلب

 ودكان اناظام الحلقة كاواالي: .". ودياقب ك  للمل  داخلف ع  ذوك5أع ل

 

 ".6في الحلقة "مبا ئن  اجللاس ع  مرن  أكبر اوطلب سنا  اوطلب اجللاس  أدب  -
 ".7عي  الاناهاء م  اجللاس "ذك وا الله -

                                                           

 . 140الم جع نفسه، ص1  
 . 5/ 1، او ثجلني، طبقات المشائخ بالمغ ب، الم جع اوساعق2  
 174/ 1الم جع نفسه، 3  
 174/ 1 ،نفسهالم جع 4  
 . 174/ 1الم جع نفسه، 5  
 . 963، صعاض محم  خللفات، اونظ  الاجاماعلة واوترعادة عن  الإباضلة 6  
 .  174/ 1، او ثجلني، طبقات المشائخ بالمغ ب، الم جع اوساعق7  
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" ودنصت 1داناوب قاثئان على للوة "ما للس  م  اوق آن اوك يم حتى صلة اويشاء -
 . عقلة اوطلب إلى اوالوة

اء بان دااجهاا د عا اوطلب إلى دعاء الخاام، عي  الاناهاء م  اوالوة، ودكان او ع -
". ث دقامان إلى 2إلى اوقبلة، ود عا اوطاوبان اول ان للاا اوق آن و"دؤم  م  خلفه 

  صلة اويشاء.
  دترك اوطلب عي  صلة اويشاء في م اك ة ح ة م ة ولست طادلة. -
د عا اوطلب عي  الاستراحة إلى الخامة، فلجلس اوطلب ودق أون م  اوق آن  -

واوق اءة في خامة اويشاء ه  أن دق أ أح ه  في كااب الله وعي  اوك يم ما دس  الله، 
اوق اءة د عا اوقاثئ ع عاء خفلف، ث دلق  أفصح اوطلب كلمة مناسبة في 
اوااجله، كااجله عي  كفاح دام كام ، ودساحس  أن لسااح  للك اوكلمة م  

دشترط الباع . ودااجه اوطلبة عي  او عاء إلى اونام، و 3الآيات اوتي سبق أن ق ئت
 اوقااع  اوااولة عن  اونام:

"لا يحق لأح  م  اوطلبة المبا ئن  اواأخ  ع  او هاب إلى اونام في اواقت  -أ
 ".4المح د

" لأن كلمه دؤي  على ثاحة الآخ د ، وح كاه 5دياقب ك  للمل  "لكل  أو تح ك -ب
 تح ث اوضاضاء، فامنع الآخ د  م  اونام.

 حلة اونهائلة م  او ثاسة "بالاسام اث في دسمح اوي دف وبيض اوطلب في الم -ج
". ش دطة ألا لؤي  دثاساه  1او ثس والم اك ة، في مطاوية كااب عيل ا  ع  اونائمن 

                                                           

 . 963، ص الإباضلة عن  واوترعادة الاجاماعلة اونظ  خللفات، محم  عاض1  
 . 174/ 1، ئخ بالمغ ب، الم جع اوساعقاو ثجلني، طبقات المشا2  
 . 140، ص الإباض  الم هب نشأة مُيم ، يحيى ل ع3  
 . 964، صعاض محم  خللفات، اونظ  الاجاماعلة واوترعادة عن  الإباضلة 4  
 . 174/ 1، او ثجلني، طبقات المشائخ بالمغ ب، الم جع اوساعق5  
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على ثاحة اوطلبة اونائمن ، وأن لا ليُلقه  او ثاسة ع  "اوقلام في آخ  اولل  
 ".2ولشتراك في اوق آن وقت الاسافااح

 

 :عريف الطعام  

 ،"3ش ف على "أوقات اوطيام، وه ح ود دقف عن ها وأشلاء ماسع فلهاها اوناظ  المو 
 لة:لف اوطيام بالأماث الآولالخص مهام ع د

داالّى لنظل  جلاس اوطلب عن  الأك  داخ  أماك  او ثاسة وخاثجها، ودقص   (1
 ".4بخاثج أماك  او ثاسة "إذا كاناا في ثحلة م ثسلة أو اساضافه  أح  اوناس

اوطلب، اوغائبن  منه ، ودسأل عنه ، "فإن غاب أح ه  وي ث  دافق ، عي  جلاس (2
 ".5ذك ه  بأن دسااصاا عه، وإن كان في غير ع ث فالخطة

 ".6داأك  م  حضاث اوطلب "إلى الأك  باولباس اوكام  وها اوزيّ الخاص به  (3
 دب أ اوطلب لناول اوطيام ملازمن  باوقااع  اوسلاكلة اوااولة: (4

 
 كل وهي سبعةآداب الطعام قبل الأ: 
َث ضل حَلَلا  ﴿ليالى:مي فة اوطيام أنه طلب، وذوك ف دضة وقاوه  - كُلُاا ممل ا فيل الأ 

 ليالى:لأنه قل  إذا كان ح اما  شاثكه اوشلطان في أكله، وقاوه  [168 ]البقرة:﴾طلَلّب ا
َو لَادل ﴿ اَالل وَالأ  َم  هُ   فيل الأ   .[64 ]الإسراء:﴾وَشَاثلك 

                                                                                                                                                                     

 . 175، صنفسهالم جع 1  
 . 964، صاونظ  الاجاماعلة واوترعادة عن  الإباضلة عاض محم  خللفات، 2  
 . 175/ 1، او ثجلني، طبقات المشائخ بالمغ ب، الم جع اوساعق3  
 . 141، صعل  يحيى مُيم ، نشأة الم هب الإباض  4  
 . 175، صاو ثجلني، طبقات المشائخ بالمغ ب، الم جع اوساعق5  
 . 141ص، عل  يحيى مُيم ، نشأة الم هب الإباض  6  
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ظافة وقاوه صلى الله علله وسل : )اواضاء قب  اوطيام دنف  اوفق ، غس  اول د  ولن -
 .1(وعي ه دنف  اولم 

، وكان دقال )لا )صلى الله عليه وسلم(اجللاس على الأدس ، ونصب او ج  اولمنى اقا اء ع سال الله  -
 .2(آك  ماكئا  أنا عب  أجلس كما يجلس اويب  وآك  كما يأك  اويب 

 .3(الحاث حتى دبرد فإنه غير ذي ع كة)دعاا  )صلى الله عليه وسلم(اناظاث الحاث حتى دبرد وقاوه  -
على طاعة الله ليالى، ولا دقص  عه  اواقاىعق  اونلة ولأك ، وها أن دناي بها  -

 اوال ذ واواني .
 ألا يحقّ  اوطيام، ووك  د ضى عه، ولا دناظ  الأدام لأن ذوك م  ك امة الخبز. -
قال: "اجامياا  )صلى الله عليه وسلم(أن يجاه  على لكثير الأد ي على اوطيام، كما ثوي أنّ اونبي  -

  ".4على طيامك  دباثك وك  فله
 :آداب الأكل وهي عشرة 
اواسملة: في أووه والحم  وه في آخ ه وقاوه صلى الله علله وسل  )اذك وا اس  الله على  -

 (.5اوطيام

                                                           

)اواضاء قب  اوطيام وعي ه دنف  اوفق ، وها م  سن  الم سلن (، وأوثده اوشلخ الأوباني  150/ 2الأوسط، الميج  أخ جه اوطبراني في 1  
في ضيلف اجلامع اوصغير، وقال ماضاع. وانظ : ناث او د  الحافظ الهلثم ، مجمع اوبح د  في يوائ  الميجمن ، الميج  الأوسط 

. وانظ  الأوباني، محم  1992، تحقلق ودثاسة عب  اوق وس ع  محم ، او ياض، مكابة او ش ، 67/ 7غير ولطبراني، والميج  اوص
 .م1990ناص  او د : ضيلف اجلامع اوصغير، عيروت، المكاب الإسلم ، 

 . 435/ 3وبخاثي، . وانظ : صحلح ا5398، وإني لا آك  ماكئا (، ثق  5399أخ جه اوبخاثي )لا آك  وأنا ماك (، ثق  2  
. )اع دوا اوطيام، فإنه حاثّ غير ذي ع كة(. وق  ضيّفه أعا حاتم )انظ : الهلثم : كااب 84/ 2الأوسط، الميج  أخ جه اوطبراني في 3  

 . 57 – 56/ 7مجمع اوبح د  في يوائ  المجمين ، 
وا اس  الله علله دباثك وك  فله( م  ط دق اواول  ع  ، على اونحا اواالي: )اجامياا على طيامك  واذك  139/ 2أخ جه أعا داوود، 4  

. وانظ : اجللطالي، قااع  272/ 2مسل . )انظ ، الأوباني، محم  ناص : سلسلة الأحاددث اوصحلحة وش ء م  فقهها وفاائ ها، 
 . 1976، صحّحه وعلق علله عكل  عب  او حم  ع  عم ، غ دادة )اجلزائ (، المطبية اوي علة، 254/ 2الإسلم، 

، وفله 27-26/ 5)اذك وا اس  الله وولأك  ك  ام ئ مما دلله( وقال الهلثم  في المجمع،  16/ 1الأوسط، الميج  أخ جه اوطبراني في 5  
 (.63-62/ 7أن اهله وح دثه وعقلة ثجاوه ثجال اوصحلح. )انظ ، الهلثم : كااب مجمع اوبح د  في يوائ  المجمين ، 



 

650

ع  الأك  والاعطاء والأخ  باوشمال وقال: )إن  )صلى الله عليه وسلم(الأك  باولمن  ونه  اونبي  -
 (.1اوهاوشلطان يأك  ويأخ  وديط  عشم

 الأك  عثلية أصاعع، وثبما اسايان باو اعية، لا يأك  بأصبين . -
لصغير اولقمة وتجاد  مضغها، وما لم دباليها لا مر  اول  إلى الأخ ى، فإن ذوك م   -

)ما ذمّ  )صلى الله عليه وسلم(اويجلة في الأك ، ولا د م مأكالا  كائنا  ما كان، لما ثوي أن اونبي 
 (.2ل كهطياما  قط، إن أعجبه أكله، وإن ك هه 

)ك  مما  )صلى الله عليه وسلم(الأك  مما دلله، إلا في اوفاكهة، فإن وه أن يجل  د ه، قال ثسال الله  -
 (.3دللك

ألا يأك  م  ذثوة اوقصية، ولا م  وسطها لأنه ماضع اوبركة، وإذا ف غ اوطيام، ولم  -
 دبق إلا ذثوة اوقصية فللأكلها.

 )صلى الله عليه وسلم(اوقام ونه  اونبي  ألا دقش  وجه اوطيام، ولا يحف  فله ولجمع إوله الأدام دون -
 .4ع  الحفاث واوقشاث واو واث وها او ي يأك  مرلنا  وشمالا  

)إذا وقيت وقمة أح ك   )صلى الله عليه وسلم(أن د فع اوطيام إذا وقع م  د ه، وولأكله وقام اونبي  -
 .5فلأخ ها وولمط ما كان عللها م  أذى وولأكلها، ولا د ثها ولشلطان

                                                           

. )م  أك  عشماوه أك  ميه شلطان، وم  ش ب عشماوه ش ب ميه شلطان(، أخ جه 19/ 1الأوسط، يج  الماوطبراني في  هأخ ج1  
. وفي اسناده أحم  ع  ثش د  اع  سي ، وها ضيلف. )انظ : الهلثم ، مجمع اوبح د  25/ 5. وفي: الهلثم ، المجمع، 77/ 6أحم ، 

 (.63/ 7في يوائ  المجمين ، 
 . 437/ 3، 5409بي طياما  قط، إن اشاهاه أكله، وإن ك هه ل كه(، صحلح اوبخاثي، ثق  أخ جه اوبخاثي )ما عاب اون2  
. وفي: 431/ 3، 5377أخ جه اوبخاثي واوترم ي )يا غلم، سّ  الله، وك  علملنك، وك  مما دللك(، صحلح اوبخاثي، ثق  3  

 . 590/ 4، 2380اوترم ي، اجلامع اوصحلح، ثق  
 الله علله وسل  ع  الحفاث، واوقشاث واو واث وها او ي يأك  مرلنا  وشمالا . لم أج  وه أي ا  صحلحا  قط. ح دث نهى ع  اونبي صلى4  
، في كااب الأش عة، )إذا وقيت وقمة أح ك  فللأخ ها، فللمط ما كان بها م  أذى 1606، ص3أخ جه مسل  في صحلحه، ج5  

 وولأكلها ولا د عها ولشلطان(.
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جل ا  كما ثوي أنه علله اوسلم دليق  ألا مرسح د ه بالمن د  حتّى دليقها ويقا   -
 (.1أصاعيه )إذا أك  أح ك  فل مرسح د ه حتى دَ ل يقها أو دُ ل يقها

)اجيلاا الملح أوّل طيامك  فإن منه شفاء  )صلى الله عليه وسلم(أن دب أ بالملح ويخا  عه وقال اونبي  -
 (.2م  اينن  وسبين  داء منها اجلنان واجل ام واوبرص ووجع الأض اس والحلق واوبط 

 داب آخر الطعام، وهي ستة:آ 
أن مرسك قب  اوشبع إلّا أن د د  اواقاى على اوصام فل بأس وفي الح دث )ما ملأ  -

اع  آدم ش اّ  م  عط ، حسب اع  آدم وقلمات دقم  صلبه، وإن لم دك  دفي  
 (.3فثلث ولطيام، ويلث ولش اب، ويلث ولنفس

 ب.أن ديلق اوقصية عبيض أصاعيه ودغسلها بالماء ث دش   -
 أن دلاقط فاات اوطيام. -
أن يخل  أض اسه، ولا دبالع ما يخ ج م  عن  أسنانه بالخلل ووك  د مله، أما ما  -

 يجامع في أصال أسنانه فأخ جه اولسان فل د مله، وولمضمض عي  الخلل.
كُلُاا مل   طلَلّبَاتل مَا ثَيَق  نَاكُ   ﴿ليالى:أن دشك  الله ليالى على ما أطيمه قال  -

كُ   .[172 ]البقرة: ﴾ُ وا للَّل ل وَاش 
(. 4او عاء باوبركة وقاوه صلى الله علله وسل  )ادعاا في طيامك  باوبركة دباثك وك  -

ودقال: الحم  لله او ي أطيمنا وسقانا وجيلنا م  المسلمن  يا كافي كّ  ش ء ولا 

                                                           

 . 1752/ 4، 5456صحلحه، ثق  أخ جه اوبخاثي في 1  
ح دث اجيلاا الملح أول طيامك  فغ  منه شفاء م  اينن  وسبين  داء منها اجلنان واجل ام واوبرص ووجع الأض اس والحلق واوبط ، 2  

/ 2. وانظ : اجللطالي، قااع  الإسلم، 210، ص710ح دث ماضاع. انظ : او هبي: ل للب الماضاعات لاع  اجلايي، ثق  
255-258. 

 .590/ 4، 2380أخ جه اوترم ي في سننه، ثق  3  
، 139/ 2الح دث او ي وثد في ه ا الخصاص ها )اجامياا على طيامك  واذك وا الله ليالى علله دباثك وك  فله( أخ جه أعا داوود، 4  

 (.272/ 2دث اوصحلحة، . )انظ ، الأوباني، محم  ناص  او د : سلسلة الأحاد103/ 2. وانظ : الحاك ، 37/ 2واع  ماجه، 
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ش ء، أطيمت م  جاع، وآمنت م  خاف، فلك الحم ، آودت م  دا   دكف 
وة، واغنلت م  عللة، فلك الحم  حم ا  كثيرا  طلبا  مباثكا  فله، كما وه دت م  ضل

أنت أهله، اوله  كما أطيمانا طلبا  فاسايملنا صالحا، واجيله عانا  ونا على طاعاك، 
 .1ونياذ عك أن نساين  عه على مياصلك

 

د اقب سلاك اوطلب وم ى لطبلقه  لآداب اوطيام " فم  أك  عنه  أو أك  ذي  (5
لب علله، في غير ذوك الماضع ونهى وقبح وح ث أن دياد فإن عاد كبر، ع
". ودلفت نظ  اوالمل  إلى ض وثة اواقل  بآداب اوطيام عيل ا  ع  أعن  2فالخطة

اوطلب، ويجي  اوطاوب داقب  اونصلحة، ودبي ه ع  سخ دة اوالمل ، وخاصة إذا  
 كانت ملحظة اوي دف ه  الملحظة الأولى.

دف مع اوطلب، أيناء اوطيام، فل داحفظ اوطلب أيناء اوطيام، ع  لا داش د اوي   (6
"مرللان إلى ض ب م  او لال، ودنبسطان عيض الانبساط ويحسنان اوظ ، ولا 

ولكان ه ه الح دة،  ".3يحاشان في اقتراح طلب اوطيام أو ييادة الأدام أو نحا ذوك
اثج مكان او ثاسة كأن أيناء اوطيام، في مكان او ثاسة، أما أذا كان اوطيام خ

دكاناا في نزهة، أو دعاا إلى مأدعة خاثج مكان او ثاسة، فإنه  داقل ون لقل ا  تاما  
بآداب اوطيام، داجه إوله  اوي دف الملحظات مباش ة أيناء اوطيام، ووك  في 
أسلاب مباك  ماياثف علله، بأن دالفظ بأوفاظ دفه  منها اوالمل  أن يحسناا 

ه  مث  أن دقال "حسان وثبما قال حسان ع  ثاعت أي أحسناا آدابه  وأخلق

                                                           

 .268-267/ 2اجللطالي: قااع  الإسلم، 1  
 . 175/ 1، او ثجلني، طبقات المشائخ بالمغ ب، الم جع اوساعق2  
 . 175، صنفسهالم جع 3  
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آداعك ، وه  كلمة دقاوانها مهما دخ  فله  م  غير اوصنف تح د ا  أن دطلع على 
 ".1ما دناق  منه 

ديل  اوي دف اناهاء اوطيام، عي  أن داأك  أنه  اناهاا م  لناول طيامه ، وإن "وج   (7
". ولا يحق ولطاوب إن أنهى 2قضاا حاجاه منه  م  د ه في اوطيام اناظ ه حتى د

 ".3طيامه، أن دقام م  مكانه أو الانص اف" إلا إذا أعل  اوي دف ذوك
". وعلى لنظل  وجبتي 4دش ف على "لايدع اله ايا اوتي داص ق بها الأغنلاء المحسنان (8

 اوطيام او ئلسلان  وهما: وجبة اوفطاث ووجبة المساء، واواجبان  الإضافلان :
 ".5اب الأوااحاادها "وقت اوضحى عي  اساكمال اكااوضحى: ومليوجبة  -
 ".6وجبة اويص : ومليادها "عي  اوصلة عق ث ما دق أ فله قاثئ اولاح م ة أو م لن  -

واوطيام او ي دق م داملا  في هالن  اواجبان  هما "اوام  واوفاكهة في أوقاتها فترللب 
 ". 7ذوك أدضا  إلى اوي دف

 اواجبات الإضافلة عط دقة مباك ة مفل ة، لقام على ما دل :ودق م اوطيام في 
دقف اوطلب الحلقة عشك  دائ ي، ودنظ  حلقاه  "ع دف دكان أسنّه  أو  -أ

 ".8أنبهه ، لا لي و ع افاه للك الحال

                                                           

 . 175، ص بالمغ ب، المشائخ طبقات او ثجلني،1  
 . 175/ 1،  نفسه الم جع2  
 . 964، صعادة عن  الإباضلة عاض محم  خللفات، اونظ  الاجاماعلة واوتر 3  
 . 175/ 1، او ثجلني، طبقات المشائخ بالمغ ب، الم جع اوساعق4  
 . 964الم جع نفسه، ص5  
 . 176/ 1،  نفسه الم جع6  
 . 176/ 1،  نفسه الم جع7  
 . 176/ 1،  نفسه الم جع8  
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دط ح اوي دف قب  لق يم اوفاكهة يلث مسائ ، في أي ف  كان، ث ك وك ملامنة  -ب
لأسئلة أك ، وم  تأخ  فل إث علله، فإنما ذوك حتى دا  او وث، "فم  أجاب على ا

 ".1على الاخالاث
لا يأك  اوطاوب فاكهاه، إلّا عي  أن دنال جملع طلب الحلقة حصاه ، تأددبا   -ج

". ووالمل  اوكااللب وداث اوالمل  " وقف م  اوام  2وتح دضا  على تحصل  اوفاائ 
 ".3يأخ ونه م ة في اولام كغ اء دزود عه اوالمل 

واولفت في وجبات اوطيام أن وجبة اوصباح مفقادة، وذوك أن اوطلب دنهضان م  اونام 
واحصل  او ثس، ودالقان طياما  خفلفا  وقت اوضحى، ث اواجبة الأساسلة عن  اوظه ، 

جبة نافلة إلى اوطلب وعي ها استراحة اوظه ، ث اواجبة الإضافلة اوثانلة فاويشاء، ولق م و 
.ول اع  ه ه اواجبات، م  حلث لق مرها، اوناحلة 4"اق إلى للك اونافلةعه شلم  دكان "

اوصحلة، فالمي ة لا لكان في خااء كام ، وإن لم ل ك  ونا المصادث أنااع الأطيمة اوتي كانت 
لق م، إلا أننا نساشف م  اواجبات الإضافلة اوقائمة على اوام  واوفاكهة، أنها ل اع  

 لطلب.اوناحلة اوصحلة اوغ ائلة و

 :عريف تحفيظ القرآن الكريم 

ها الميل  المكلف عاحفلظ اوق آن اوك يم ولطلب، وما دامت ه ه ه  مهامه فلشترط فله 
 ". 5أن "دكان حافظا  وكااب الله حفظا  عاثفا  ع س  المصحف

                                                           

 . 176/ 1، او ثجلني، طبقات المشائخ بالمغ ب، الم جع اوساعق1  
 . 176/ 1جع نفسه، الم  2  
 . 228/ 1،  المباثكة وياثتها الح دثة اجلزائ  نهضة،  دعاي عل  محم  3  
 . 177-176/ 1، او ثجلني، طبقات المشائخ بالمغ ب، الم جع اوساعق4  
 . 177، صنفسهالم جع 5  
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ودقاض  الحفظ أن دكان محكما  والوة اوق آن اوك يم، عالما  عافسير ميانله، ضلليا  في اولغة 
 اوي علة وفنانها، ولكان مهماه في الأماث اوااولة:

الإش اف على ع د م  اوالمل  "أكث ه  عش ة، وأقله  اينن ، وه ا بحسب  (1
 ".2". وق  دزد  ع د اوطلب أو دق  ولض وثة "فل حّ  وكث ته  ولا وقلّاه 1الاخالاث

 دابع في ل ثدس اوق آن اوك يم والمل ه الخطاات اوااولة: (2
 اوالمل  الآيات اوتي دكابانها في أوااحه .مرل  على  -
الأوااح  أن -اوي دف على اوالمل  - وااح، عي  أن يخبره اونقلبدصحح ولالمل  الأ -

 اوتي جفت.
 .3دطلب منه  حفظ ما كاباه غلبا  وللام اواالي -
يحث اونقلب يملءه اوطلبة على الحفظ ويجميه  في اولام اواالي، ودشترط في اونقلب  -

ن "مم  دااس  منه  اوفطنة واو كاء والاجاهاد، ودقام اونقلب بجمع اوطلبة في أن دكا 
الأماك  المخصصة ولا ثدس في الأوقات المح دة، وعن ما داكام  ع د اوالمل  

 .4دسا ع  اوي دف ولب أ دثوسه اولاملة
 دفااح اوي دف او ثس على اونحا اواالي: -

 دساأذنه اونقلب في حفظ ما كاب أمس. -أ
 ما كابه بالأمس. ةك  للمل  ملامندسمّع   -ب
لا دب أ اوي دف اواسملع ولطلبة إلا عي  أن يخبره اونقلب أن ك  اوالمل  ق   -ج

 حفظاا واجباته ، وتأك  م  ذوك.

                                                           

 . 177/ 1، او ثجلني، طبقات المشائخ بالمغ ب، الم جع اوساعق1  
 177الم جع نفسه، ص2  
 . 144، صعل  يحيى مُيم ، نشأة الم هب الإباض  . وانظ : 177/ 1، او ثجلني، طبقات المشائخ بالمغ ب، الم جع اوساعق3  
 . 177/ 1،  نفسه لم جعو ثجلني، اا4  
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 دساأذن اوالمل  اوي دف، عي  لسملع ما كاباه فلمل  علله . -د
ه حلها دضع لق د ا  مفصل  ع  ك  للمل ، وع  الحالات المسايصلة اوتي لا مركن -ه

 .1إلا اوشلخ عن  الاجاماع عه أسباعلا  
دياقب اوي دف اوالمل  المقص د  في دثوسه ، واو د  لا يحفظان دثوسه  جل ا ،  -و

 ولا ثج اويقابات على اونحا اواالي:
داجاوي اوي دف ع  اوالمل  اوصغير المبا ئ إذا أخطأ خمسة أخطاء، وإذا كان  

ان اوالمل  ميل ا  فل دسمح وه إلا بخطأة كبيرا  فلسمح وه عثلية أخطاء، وإن ك
 واح ة. وم  يادت أخطاؤه ع  المسماح عه فإنه داي ض وليقابات اوااولة:

 .2إذا كان اوالمل  صغيرا  دياقب باواقاف في اوزاودة واجلل  -
 إذا كان كبيرا  فإنه دياقب باوط د. -
 فظ.لا دطبق اويقاب اجلس ي إلا عي  اوااعلخ، ولنبلهه إلى ض وثة الح -
إن كان اوالمل  لا يحفظ جل ا  لحب اوبطاوة ول ك الم ثسة، ديزّي إذا كان  -

ذكلا  فهما ، وإن كان ضيف حفظه ويله في فهمه وضلق باعه. وإن كان 
 .3ذوك الأم  سماويا  ع ثه وأم ه بالإعادة

  :عريف أوقات الدراسة 

                                                           

 . 144، صعل  يحيى مُيم ، نشأة الم هب الإباض  1  
الأساس، وح دت أماك  اوض ب باولاايا والأفخاذ وأساف  ش عت اوترعلة الإسلملة اواأددب اجلس ي. وكنها جيلت او فق ها 2  

اوق من  لأن ه ه المااضع لا يخشى منها م ض ولا غائلة ولا يجاي ض ب ثأس اوصبي ولا وجهه. ولم د د ع  ثسال الله صلى الله علله 
. 101-100ب الميلمن ، ص. صوسل  ح دث يأم  باجلل ، ولم يأم  عه أح  م  علماء اوترعلة ولمسلمن . انظ : اع  سحنان، آدا

 (.م1946 واونش ، واوترجمة اواأولف جلنة مطبية اوقاه ة، ، اوش دفة الحسبة طلب في اوظ دفة او لبة نهادة ،اوشافي  اوشلزثيوفي: 
دة عن  عاض محم  خللفات، اونظ  الاجاماعلة واوترعا . وفي: 178 – 172/ 1، او ثجلني، طبقات المشائخ بالمغ ب، الم جع اوساعق3  

 . 963، صالإباضلة 
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قب اوالمل  أيناء حفظه ، مرث  ع دف أوقات او ثاسة، في المفهام الح دث، اوناظ  او ي د ا
حتى لا دضلياا اواقت س ى، أو دنص فاا إلى اوليب واولها أيناء اواقت المخصص لحفظ 
واجباته  او ثاسلة، "وع دف أوقات او ثاسة دكان واح ا  ودكان أكث ، إنما ها على ق ث 

 ". 1الاحالاج إوله

 في: او ثاسة أوقات ع دف ولاخلص مهام

ن  اوظه  واويص ، ودياقب اوطلبة او د  لا يحملان دافق  أصحاب الأوااح ع (1
 أوااحه  ول ثس إلاّ عي ث.

دش ف على اناظام اوطلبة في الحلقات او ثاسلة، ودسج  أسماء اوطلبة اوغائبن  أو  (2
 الماأخ د .

 داالى عقاب ك  للمل  إذا: (3
 تأخ  في الحضاث إلى حلقة او ثس دون ع ث ش ع . -
 اشاغ  بما دلهله ع  او ثس. -
   في اونهاض م  اونام وقت الاسافااح وغير ع ث.تأخ -
 غاب ع  صلة اجلماعة واويص  ع  الحضاث لاساماع ق اءة كااب اواعظ. -
 .2لناول اوطيام اخالاثا  في غير الأوقات المح دة ولأك  -

 

 سير العمل الدراسي اليومي: 

                                                           

 . 208، ص اوطبقات كااب  عه أخ  ما إتمام في المناقاة اجلااه  اوبراّدي،1  
  عه أخ  ما إتمام في المناقاة اجلااه  اوبراّدي،. وفي: 178 – 172/ 1، اوساعق الم جع بالمغ ب، المشائخ طبقاتانظ : او ثجلني: 2  

. 966- 963، ص.ص لفات، اونظ  الاجاماعلة واوترعادة عن  الإباضلة عاض محم  خل. وانظ : 208، صاوطبقات كااب
 . 144، صعل  يحيى مُيم ، نشأة الم هب الإباض  وثاجع: 
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فاء، فل ل اخ  في دب و م  سير اويم  اولام  في م ثاس اويزاعة اوانظل  او قلق في عم  اوي  
مهماته ، ووك  واح  منه  مهام مخصاصة دقام بها.وإذا أثدنا لنظل  اجل ول او ثاس  

 اولام  في م اثس اويزاعة، فإن ه ا اجل ول دكان على اونحا اواالي:

الاسالقاظ في اوثلث الأخير م  اولل  أو او عع الأخير أو في اواقت او ي يح ده  .1
، ث دااضؤون، ويأخ ون في للوة اوق آن 1الاسافااحشلخ اويزاعة واأددة دعاء 

اوك يم، مع اوشلخ أو ف ادى حتى آذان اوفج ، ويخامان للوته  بالاساغفاث 
 واو عاء.

 دؤدي اجلملع صلة اوفج  جماعة في المسج . .2
                                                           

دَ ك  محم  عل  دعاي بأن دعاء الاسافااح ها على اونحا اواالي: سلم على ملئكة الله، وعلى أنبلائه، وعلى ثسله، وعلى أوولائه، 1  
أجمين ، اوسلم على الملئكة اوك ام الحافظن  اوبرثة اوكالبن ، او د  دكابان أعماونا ويحصان آجاونا. اسافاحنا  وعللنا ميه  اوسلم

 ع ك  الله وآياله، وها خير اوفاتحن .
اوله  إني أشه ك وأشه  ملئكاك وحملة ع شك وأنبلائك وثسلك وجملع خلقك أن لا إوه إلا أنت وح ك، لا ش دك وك، وأن  

عب ك وثساوك، وأن ما جاء عه الحق م  عن ك.ثبي اثحمني عترك المياص  كلها، واثحمني ما أعقلاني واثحمني إذا لافلاني، واثحمني محم  
عترك ما لا دينلني، واثيقني حس  اونظ  فلما د ضلك عني، واثيق قلبي حفظ كااعك كما علماني، واجيلني أللاه على اونحا او ي تحبه 

 ه عص ي، وأطلق عه وساني، واسايم  عه ع ني في طاعاك، فإنه لا حال ولا قاة إلا عك يا أثح  او احمن . ود ضلك عني، ناّث ع
أعاذ عك م  همزات اوشلاطن ، وأعاذ عك ثبي أن يحض وني، أصبحت م تهنا عكسبي، ولا فقير أفق ني، لا حال ع  مياص  الله إلا  

 م  الله، أصبحنا بالله وأمسلنا بالله، وبالله نحلا ونمات وإوله اونشاث. عيصمة م  الله، ولا قاة على طاعة الله إلا عيان
 اوله  اجيلنا م  أفض  عبادك نصلبا  في ك  خير لقسمه، وناث ته ى عه، وثيق لبسطه، ودفع علء ل فيه، وص ف ش  لص فه. 
، وأع نا م  اوناث وم  اوشلطان او جل ، واه نا إلى اوله  أنزل عللنا ثحماك، وانش  فلنا ع كالك، وأتم عللنا نيماك، وأوبسنا عافلاك 

 عل  محم  او احمن . ثاجع: الحق، وإلى ط دقك المساقل ، ونّجنا م  اوناث، وم  ع اب اجلحل ، وأدخلنا ع حماك جنة اونيل  يا أثح 
 .158-157/ 3صلح في اجلزائ ، ، أعلم الإ دعاي

ح ها: أشه  أن لا إوه إلا الله وح ه لا ش دك وه، وأن محم ا  عب ه وثساوه، وأن ما ود ك  محم  ع  داسف اطفلش أن دعاء الاسافاا  
جاء عه م  حق م  عن  ثعه، أشه  أن او د  كما ش ع، وأن الإسلم كما وصف، وأن اوق آن كما نزل، وأن اوقال كما ح ث، وأن 

 اه باوسلم، اسافاحنا ع ك  الله وآياله، وها خير اوفاتحن .الله الحق المبن ، ذك ا  الله محم ا  صلى الله علله وسل  بالخير، وحل
ى ثعنا أنزونا منزلا  مباثكا  وأنت خير المنزون  في ددننا ودنلانا وآخ لنا يا أثح  او احمن ، سبحان ثعك ثب اويزة عما دصفان وسلم عل 

ه ، عيروت، 1387، جملع اويبادات، ولبلا، ناوات الم سلن ، والحم  لله ثب اويالمن . )اطفلش، محم  ع  داسف، أساس اوطاعات في
علنما د ك  او ثجلني أنّ دعاء الاسافااح ها أن: دسايل  ودبسم  ودق أ فاتحة اوكااب.  (.52-51ص. ص ،1968داث وبنان، 

 . 172/ 1، او ثجلني، طبقات المشائخ بالمغ ب، الم جع اوساعق
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حلث يجامع اوطلبة في صفافه  المخالفة،  ب أون دثوسه  اولاملة والمياادة،د .3
 .1كان ك  نقلب مسؤول ع  مجماعةودافق ه  اونقباء، ود

يجلس اوطلبة في صفافه  على هلئة حلقة غير مسان د  إلى ش ء ولا مكث د  م   .4
الح كة والاوافات، أو ما شاعه ذوك ع  دبقان مح قن  بالأوااح المسن ة إلى 

 الأساطن ، وعلله  أن دكاناا محاشم  اولباس بحلث لا دظه  م  أجساده  ش ء.
ه  دقام اونقلب باسا عاء اوي دف او ي يأتي إلى اوصفّ، دب أ عن ما داكام  ع د .5

 بإوقاء دثوسه أو محاض اله.
دب أ اوي دف دثوسه باخاباث اوطلبة فلما حفظاه مما أخ وه أو كاباه في اولام اوساعق،  .6

ومرل  علله  عي  ذوك ما يجب حفظه وللام اواالي، ودياقب ك  م  دقص  في 
 واجبه.

وصباحلة، دقام ع دف الخامات فلجمع اوطلبة والوة دعاء عي  اناهاء او ثوس ا .7
 الخامة اوصباحلة، ميلنا  ع وك اناهاء او ثوس اوصباحلة، اوتي دقام بها اوي فاء.

يجامع اوطلبة إلى شلخ اويزاعة، حلث دلقان علله عيض الاسافساثات ولجلب  .8
ولنااح   عللها، لا لقاص  ه ه الاسافساثات على ماضاع مين ، ع  لكان شاملة

اويلملة واوفقهلة والاجاماعلة وغيرها م  المسائ  اوتي للفت اناباه اوطلبة، ولثير 
 فضاله .

دب أ اوطلبة أسئلاه  الاسافساثدة إما ملامنة، أي اعا اء م  اوشخص اجلاوس إلى  .9
مرن  اوشلخ، أو أن دقص  اوسؤال على م  و ده مشكلة تحااج إلى ح  أو اسافساث 

ن يجلب عنفسه، أو أن يحللها إلى أح  المشادخ الآخ د  مم  وه حالها، وولشلخ أ
مي فة واسية في الماضاع او ي د وث حاوه اونقاش.وولسائ  أو أح  الحاض د  حق 

                                                           

ا لم نج  لها ذك ا  في المصادث اوتي وقيت عن  أد دنا، وإنما وثد ذك  واجبة نافلة لم  خللفات إلى وجبة اوصباح، وكننمحم  عاض دشير 1  
 خللفات اواجبة الإضافلة بأنها وجبة اوصباح.محم  عاض إلى طيام إضافي، وثبما فس   ها بحاجة
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طلب الاسازادة في اوااضلح. وإن م  أثاد اوقلام، فل دقام حتى دساأذن مم  دلله، 
 فإن أذن وه قام، وإن لم يأذن وه أقام.

باوقلام، ولم دساثق  م  يخاص عه م  طلباه ثكع، وثكع أصحاعه إذا ه  اوشلخ  .10
ثكيات اوضحى، ودشلّياه لك ما  وه وتأنلسا  عه، وإن يق  علله ذوك، ثكع وثكياا 

 ودعاه ولم دشلّياه.
د عى اوطلبة واناول وجبة خفلفة م  اوفااكه واوبلح، ووك  ه ه اواجبة مش وطة  .11

ي دف على ك  واح  منه ، فم  أجاب إجاعة بالإجاعة على يلية أسئلة دط حها او
صحلحة سمع وه بأخ  نصلبه، وم  لم دفي  ح م منها، ويحق لم  قصّ  في الإجاعة 
أن يحاول اساحضاث الأجاعة اوصحلحة، فإذا نجح في ذوك قب  اناهاء م ة اواجبة 

 نال نصلبه، وإن لم دنجح نال نصلبه في الأخير.
 اب إلى مضاجيه  ولناماا نام الهاج ة أي اوقللاوة.يأم  ع دف الخامات اوطلبة باو ه .12
 دسالقظ اوطلبة لأداء صلة اوظه . .13
 داناول اوطلبة عي  أداء اوصلة، طيام اوغ اء. .14
 لب أ دوثة او ثاسة المسائلة ولسام  حتى ماع  صلة اويص . .15
 دؤدي اوطلبة صلة اويص . .16
 فسها.د عى اوطلبة واناول وجبة خفلفة كاجبة اوضحى وباوط دقة ن .17
 اويادة إلى الم اك ة واقت قصير. .18
 استراحة ح ة حتى صلة المغ ب. .19
 أداء صلة المغ ب. .20
دنادي ع دف الخامات اوطلب إلى الخامة المسائلة إد انا  باناهاء الأعمال اولاملة  .21

 الإوزاملة.
 أداء صلة اويشاء. .22
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 لناول طيام اويشاء. .23
 استراحة لم ة قصيرة. .24
اث الخامة اونهائلة، حلث دقام أح ه  عالوة د عاه  ع دف الخامات إلى حض .25

 آيات م  او ك  الحكل ، ودعاء الخامة ودلق  أح  اوطلبة كلمة لاجلهلة إثشاددة.
 .1او هاب إلى اونام .26

 :استنتاجات 

ه  أعا عب  الله محم  ع  عك  ها المؤسس وليزاعة؟ لا نياق  أن أبا عب  الله ع  عك  ها  (1
  م  او د  تاعياا عم  اويزاعة في اوق ن الخامس الهج ي، المؤسس وليزاعة، وإنما ها واح

وما أضافه محم  ع  عك  ها الاناقال باوطلبة م  او ثاسة في اوكهاف إلى عناء خاص 
". وناّك  في ذوك 2حلث "شلّ  م  ك يم اوبنلان ما داشبّه بها اويزاعة وداشبهان عه الآن

 على الأدوة اوااولة:
ا  قب  محم  ع  عك  قب  اونصف اوثاني م  اوق ن او اعع أن وفظ اويزاعة كان مي وف -

الهج ي، فق  ذك  او ثجلني أنه كان "و ج  نكاثي على ثج  وهبي او دناث واح  
ددنا، فمات او ي علله او د ، فخلف اعنا عزاعلا ، ولم دترك مالا  داثث عنه ساى 

لم يخلف إلا شاة  شاة واح ة، فطلب اونكاثي ددنه م  وو  الملت، فقال: إنّ غ مرك
فبيها وخ  منها ددنك، فقال اونكاثي: عع أنت، وادفع لي! فقال علني وعلنك أعا 

فتراجيا إوله، فلما ق با م  مجلسه قال اونكاثي وليزابي: س  إوله أنت،  3صالح

                                                           

او ثجلني، طبقات المشائخ : . وانظ 210-208، ص. ص اوطبقات كااب  عه أخ  ما إتمام في المناقاة اجلااه  اوبراّدي،انظ : 1  
-97، ص. صعاض محم  خللفات، اونظ  الاجاماعلة واوترعادة عن  الإباضلة . وفي: 180 – 179/ 1، بالمغ ب، الم جع اوساعق

98 . 
 . 170/ 1، او ثجلني، طبقات المشائخ بالمغ ب، الم جع اوساعق2  
 ه (.400- 350أعا صالح عك  ع  قاس  اوبراسلني )3  
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وح ك، واسافاه، فما أفتى عه أمضلاه على نفس ، وثضلاه، فجاء اويزابي، وع فه ما 
قال أعا صالح ص ق صاحبك، عع وادفع إوله اوثم ، فقال علنه وعن  صاحبه، ف

عيض م  حض ه م  اوياام ه ه إعانة ولنكاثي على اواهبي، فقال له  إن الحك  لا 
 ".1يخالف

إن وفظ اويزابي كان دطلق على م  اعاي  ع  اوناس، وكان اوي د  م  اويلماء  -
اث، فق  ذك  ع  أبي الإباضلة دنص ف إلى اجلبال، ودقض  أياما  ليب دهّ في اوغ

" أنه إذا مضى إلى اوغاث فله أخ  يادا  قللل ، فللبث في اوغاث الم كاث الم ة  2المنلب
اوطادلة اوتي دفني في عيضها أضياف ذوك اوزاد، فكانت ه ه حاواه حتى ساء ظ  
ام أله، وحسبت أنه لزوج غيرها، وأن اوتي لزوج ه  اوتي لقام وطيامه، الم ة اوتي 

ها ياده، فااجهت ام أله إلى اوغاث ف خلاه خفلة على حن  غفلة، وكمنت دفنى فل
بحلث لا دشي  بها عيلها، وثاقبت إلى وقت إفطاثه، فلما صلّى ما شاء الله كما كان 

وأخ  منها فافط  علله، وأك  منه  3دصل  قب  للك اولللة تحال إلى شج ة ثتم أوثتام
 ".4ما اقاات عه

  الله محم  ع  عك  دنفقان على طلبه ، فق  كان أعا كان اويلماء قب  أبي عب -
دص ف او نانير باو ثاه ، ويجي  او ثاه  في اوق اطلس واوص ث ث ديلقها في  5يك يا

أوااح اوالم ة، وثبما يجيلها في أوعلة دفال ه ، وثبما جيلها عن  اوالمل  وعن  يلاعه، 
 .6وه  لا دشي ون وكّ  ذوك ثغبة في كامان اوص قة

                                                           

 . 355/ 2، لني، طبقات المشائخ بالمغ ب، الم جع اوساعقاو ثج1  
 ه(. 250–200أعا المنلب محم  ع  يانس )2  
 ثتم أوثتام ناع م  اوشج  ع ثه كاوي س. 3  
 . 299/ 2، او ثجلني، طبقات المشائخ بالمغ ب، الم جع اوساعق4  
 ه (. 400- 350أعا يك يا فصل  ع  أبي ملساث م  علماء اوطبقة اوثامنة )5  
 . 363/ 2، او ثجلني، طبقات المشائخ بالمغ ب، الم جع اوساعق6  
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لا تح د المصادث اوااثيخلة الإباضلة تاثيخا  مح دا  ونشؤ اويزاعة، ووك  ف حات اجليبيري  -
 د ك  أن أول ويلقة ع  مجلس اويزاعة د جع تاثيخها إلى أوّل شيبان م  عام

 . وه ا اوااثدخ لؤد ه اوشااه  اوااولة:1م(1308ه /708)
  اوق ن اوثام  الهج ي، إن الم ن الإباضلة في وادي ملزاب اكام  عناؤه في أواخ -أ

"ودناه  في أواخ  اوق ن اوثام ، عي  الاناهاء م  عناء م دنتي مللكة وعني دزق  
".  وإن عناء الم ن في وادي الملزاب أشبه باوثكنات 2واوافكير في الانبياث

اويسك دة، وإن او د  "دزوثون وادي ملزاب ديجبان عيماثتها اله ملة المملزة، 
م ن اواادي اوسبع لنبه  اوين  بالمئ نة اوشامخة اوتي لكان فف  ك  م دنة م  

في اوقمة اويللا م  اوق دة لترعع كالحاثس الأمن  فاق ثأس او عاة، ث لن اح ه ه 
 او وائ  او ائية م  الأعنلة ماماسكة تحت سمع وعص  مئ نة المسج .

ة وما ع فاه إنّ عيض او اثسن  ديطان لفسيرا  عسك يا  فلقاوان إن طبلية المنطق -ب
م  فتن داخللة وخاثجلة اقاضت أن دكان لصمل  عناء الم ن على ه ا 

 ".3اوشك 
إن الم هب الإباض  او ي دعا إلى قلام إمامة لاماشى مع كّ  يم  م   -ج

الأيمان، وعناء الم ن اوشبلهة باوثك  اويسك دة انيكس على اونظام اوترعاي، 
ض  او اع  إلى ل علة الأجلال ل علة او ي جاء لزاوجا  عن  اوفك  اويسك ي الإبا

عسك دة، واوفك  اوترعاي او اع  إلى إع اد دعاة داملزون في سلاكه  ول علاه . 
وق  ع أ الإباضلة دساق ون مع  وه ا في ثأدنا لا دكان إلا عي  م حلة الاساق اث،

                                                           

 . 90ف حات اجليبيري، نظام اويزاعة عن  الإباضلة في ج عة، ص1  
 . 438ميم ، الإباضلة في اجلزائ ، صعل  يحيى 2  
 . 4ناص ، حلقة اويزاعة، ص3  
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ع ادة اوق ن اوثام  الهج ي، وص وث أول ويلقة في ع ادة اوق ن اوثام  الهج ي 
 تي مااافقا  مع الاسام اث واوافكير في المساقب .يأ

 

  :عزابةـنظام التربية في مدارس ال -

صاثة ع  المجامع الإباض ، فاوترعلة في أساسها عمللة  اويزاعة م اثس في اوترعلة نظامديّ  
اجاماعلة، وه  اما اد لما في المجامع م  قل  ومث  وعادات ولقاول  وأواان لقافلة، وه  أداة 

امع "في صنع المساقب ، والملءمة ولحاض ، واوترعلة عيمللاتها المخالفة، وأساولبها الماناعة المج
 . "1الماي دة م  صنع اوزمان وعم  المكان، ونااج اوظ وف اوتي تحلط بالمجامع

وعملت م اثس اويزاعة على اواطبلع الاجاماع  ولطلبة، باكسابه  اويادات والاتجاهات اوتي 
ب الإباض ، ولياد  اوالمل  على اواطبلق اوسلاك  وليادات الاجاماعلة مث  د د ها الم ه

الأك  والح دث واجللاس، وك  دكان الإباض  ماملزا  في المجامع ويج ب عسلاكه غيره إلى 
 الانخ اط في م هبه.

وق  طاّث الإباضلة مجاوس او عاة اوس دة إلى نظام عزاعة داس  باوش ة، ولغلب علله سمات 
ام اويسك ي، ولاضح ه ه اوص امة في مهام ع فاء أوقات او ثاسة او د  "دافق ون اونظ

أصحاب الأوااح عن  اوظه  واويص ، فإنّ أعطأ أح ه  إعطاء لا دي ث فله فالخطة، وإن 
اشاغ  بما دلهله ع  ق اءة واحه، فالخطة. وعن  المغ ب واويشاء إن غاب أو أعطأ أو اشاغ  

ه، فالخطة. وإن قام إلى اوطيام اخالاثا  أو نجاى، فالخطة. ووقت بما دلهله ع  ق اءة واح
الاسافااح إن نام أو لنام، أو اشاغ  عغير دثاسة، ووك دك  وه ع ث، فالخطة. وعن  صلة 

 ".2اجلمية واويص  إن غاب ع  الحضاث لاجاماع ق اءة كااب المااعظ، فالخطة

                                                           

 . 231صم، 1998، 1داث اوفك  اوي بي، ط اوقاه ة، قاله،عب  اوغني عباد وآخ ون، فلسفة اوايلل  الاعا ائ  ولطبل1  
 . 228صالح باجلّة، الإباضلة باجل د ، ص2  
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  باوص امة واوش ة واويقاب، عن  ك  داضح م  سير اويم  اولام  في اويزاعة، او ي داس
لقصير أو تأخ ، أن نمطا  ميلنا  وسلاكا  مابيا  يجب أن دنشأ عللهما اوطلبة، ولا دترك له  سير 
اويم  اوترعاي اولام  إلا الاستراحة الح ة اوقصيرة في اولام، وه ه الاستراحة الح ة لا لسمح 

 ولطلبة في اوايبير ع  مااهبه  وثغباته .

نب  الم عان المسلمان اوص امة واوقساة في مياملة اوصبلان واوطلبة، لأن ه ه اوص امة ق  ووق  
لصبح وسللة لاكاساب اوطف  ساء الخلق، واوصبي او ي "كان م باه باويسف واوقه ... 
سطا عه اوفه ، وضلّق على اونفس في انبساطها، وذهب عنشاطها، ودعا إلى اوكس ، وحم  

ها اواظاه  عغير ما في ضميره، خافا  م  انبساط الأد ي باوقه  على اوك ب والخبث، و 
  .1علله، وعلمه المك  والخ دية و وك، وثبما صاثت وه ه ه عادة وخلقا  

ود ى اع  سلنا أن حس  او اء أفض  م  علجه، ودكان ذوك بإعياد اوطف  عما دغ ده 
وترهلب واوترغلب والإدناس بالخطأ و"يجنبه مفاس  الأخلق، ودنكب عنه ميادب اويادات با

 .2والايحاش، وبالأع اض والاقبال، وبالحم  م ةّ، وباوااعلخ أخ ى

وكان م  الأفض ، أن داخل  اولام او ثاس  عيض الأوياب، لما لها م  فاائ  ملماسة مي وفة 
لايلق عايلل  المهاثات، ولنشلط الأداء اويقل ، وق  علنت عيض او ثاسات "وجاد علقة 

عن  اثلفاع او كاء واونما اجلسم  الأفض  و ى الأطفال من  اوطفاوة المبك ة، وحتى إيجاعلة 
نهادة الم اهقة، عسبب عاام  ثعاداه  كاواغ دة ومماثسة الأوياب او ياضلة، وم  ناحلة أخ ى  

                                                           

 . 399اع  خل ون، صفي كااب تاثدخ  ق مة الماع  خل ون، 1  
 . 1074-1073ص، م1906، 23-21ع اد ، الأ(9)اوسنة  المش ق، مجلةشلخا، عيروت،  اع  سلنا، اوسلاسة )اوا عير(، وادس2  
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كشفت عيض او ثاسات ع  علقة عكسلة عن  نقص اونما اجلسم  واواحصل  او ثاس ، 
 ".1اجلسملة بانخفاض مسااى تحصل  اوطف  دثاسلا   أي اثلباط قلة اوفاعللة

 أوقات الدراسة في العزابة: -

لا تخالف أوقات او ثاسة في م اثس اويزاعة، عما كان سائ ا  م  أوقات في ميظ  اوكااللب 
الإسلملة، وه  "أن دليم ليلل  اوصبلان عي  صلة اوصبح إلى اوضحى الأعلى ث م  

 ". 2حه  عقلة اونهاثاوظه  إلى صلة اويص  ودس  

 ودساناج أحم  الأهااني لايدع المااد او ثاسلة اولاملة في اوكااب على اونحا اواالي:

 د ثس اوصبلان اوق آن م  أول اونهاث في وقت مبك  حتى اوضحى. -
 دايلمان اوكااعة م  اوضحى إلى أول اونهاث. -
 ظه .دنص ف اوصبلان إلى علاته  واناول اوغ اء وديادون عي  صلة او -
ل ثّس عقلة اويلام كاونحا واوي علة اوشي  وأيام اوي ب والحساب م  عي  اوظه  إلى  -

 ، وه ا ما كان سائ ا  في م اثس اويزاعة، إلا أن اوطاوب كان دقل  فلها.3آخ  اونهاث

 أساليب الدراسة في مدارس العزابة: -

علة الإسلملة، حلث لا تخالف أساولب اوا ثدس في م اثس اويزعة ع  غيرها م  م اثس اوتر 
شاعت في اوكااللب اوق اءة اجلماعلة، حلث د دد اوصبلات آيات اوق آن اوك يم مضباطة 
صحلحة خلف ميلمه ، ودك ثها الميل  ع ة م ات، وم  خلفه اوطلبة، حتى يحفظاها ع  

ود ى أغلب الم عّن  المسلمن  أن اوق اءة اجله دة أفض  م  غيرها في حفظ اوق آن  ظه  قلب.
                                                           

فلالا اوببلوي، الأطفال واوليب، عالم اوفك ، المجل  اوياش ، اوي د اوثاوث، اوكادت، لش د  الأول، لش د  اوثاني، وكانان الأول 1  
 . 790م، ص1979

 . 51، ص م1975 اجلزائ ، – اواايدع و ولنش  اواطنلة اوش كة ، واوابلان الاخاصاث جاامع جامع ، المغ اويأحم   2 
 . 157، ص م1967 ،1ط بمص ، المياثف داث الإسلم، في اوترعلة الأهااني، فؤاد أحم  3 
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اوك يم "حلث اجله  داق  اوقاثئ ويجمع همه، ودص ف سميه إوله، ودزد  نشاطه، وم  هنا  
 .1كانت ق اءة اوصبلان لأحزابه  ق اءة جه دة"

وم  هنا كان على الميل  أن دنابه وق اءة ك  منه  " لأن اجاماعه  في اوق اءة بحض له، يخف  
 ".2علله قايّ الحفظ م  اوضيلف

يض اوصبلان دلهاا ولا يحفظ" فلنبغ  على الميل  أن دنظ  فلما ها وإن شي  الميل  أن ع
"، بحلث يخابر ك  صبي "في حزعه، فلؤدّعه 3أصح وايللمه ، فلأم ه  عه ويأخ  علله  فله

 ".4على ما كان منه م  لقصير

 أما ط دقة المناقشة اوتي لبنّ  فه  اوالمل  وك  ما دايل ، فل دكاب المايل  شلئا  لا دفهمه،
فإنه داثث كلوة اوطبع ود هب اوفطنة ودضلع أوقاله، ودنبغ  أن يجاه  في اوفه  ع  
الأسااذ باواأمّ  واوافكير، وكث ة اواك اث، فإنه إن قّ  اوسبق، وكث  اواك اث واواأمّ  د ثك 

 اوفه . 

إلا أن المناقشة في م اثس اويزاعة الّسمت باو افيلّة وه  اوط دقة اوتي عبّر عنها اع  
، بما يحم  ميناها م  مف ادات اوي علّة مث  "اونلّة" و"الهمّة" )م1332ه/733ت (جماعة

 .5و"اوّ غبة" و"المبادثة" و"جمع اوقلب" وغير ذوك

وتمثلّت ط دقة المناقشة عط ح يلية أسئلة، قب  لق يم اواجبة الإضافلة، فإن اساطاع اوطاوب 
 اونهادة، وه ه اوط دقة في ط ح الأسئلة الإجاعة نال نصلبه، وإن لم دساطع نال نصلبه في

                                                           

 .220، ص ولطبلقاله الاعا ائ  اوايلل  فلسفة وآخ ون، عباد اوغني عب 1  
 .69ص م،1986، 1اوش كة اواانسلة ولاايدع، ط اوقاعس ، او ساوة المفصلة لأحاال المايلمن ،أعا الحس  عل  2  
 .69، صسهنف الم جع اوساعق3  
 . 17اوزثناج ، ليلل  المايل  في ط دق اوايل ، اوقاه ة، مطبية اواايلق الأدعلة، د.ت، صع هان الإسلم 4  
. وانظ : حس  إع اهل  عب  اويال، 72 – 48ع  جماعة، ل ك ة اوسامع والماكل  في أدب اويالم والمايلّ ، ص. ص. ع ث او د  محم  5  

 . 298، ص م1988ع  جماعة، او ياض، مكاب اوترعلة اوي بي و ول الخللج،  اوفك  اوترعاي عن  ع ث او د 
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أيناء لق يم اواجبة الإضافلة، م  الحلاى واوفاكهة، فإنها ولا شكّ لثير "اوغ د اولياعلّة عط دق 
ولأشلاء، أو اق  إذا شئت أن آولة الإثاثة الإش اطلّة مرك   -الإثشاددة-الخااص او لاولّة 

عاصفها وظلفة م  وظائف اجلملة اويصبلّة،  لصاّثها عسهاوة م  وجهة اونظ  اوفلزداواجلة
فف  أساس كّ  اثلكاس اش اط  داج  اثلكاس غير اش اط ، وداكاّن الاثلكاس الاش اط  
حلث الإثاثة في نقطان  م  اجلملة اويصبلّة الم كزدةّ في آن ميا  ودقام اثلباط عن  هالن  

 اونقطان ، أي أن اثلباطا  داّ  عن  م كزي الإثاثة. 

 ، او وث اوفلزداواج  ولقش ة او ماغلة في وظلفان : 1ا دلخص بافلافوهك 

 وذوك حسب الآولة الماجادة في اويم . ،وظلفة ثعطلّة ايدواجلة -
وظلفة دلاولة، وذوك حسب ميناها، وعمللة او لاوة عمللة قاعلة ولاكلف باونسبة  -

 ". 2ولمثيرات الخاثجلة

 أهملة غيره  قب  أدثكاا أنه  على د لّ  لانالإباض الم عان طبقه او ي الأسلاب ه ا فه 
لا شكّ أن اله ف م  ط ح يلية أسئلة أيناء لق يم اواجبة الإضافلة دثير . اوترعلة؟ في الإثاثة

اوطاوب، ولافاح آفاقه إلى الإجاعة، حتّى دنال نصلبه م  اوفاكهة والحلاة من  اوب ادة، وإن  
"، فإن اواح دض ديني الإثاثة، وك  بما 3اوفاائ كاناا دط حان الأسئلة "تح دضا  على تحصل  

أن أه افه  اوترعادة ماطلية إلى الحفاظ على لياول  الم هب، فإنه  لم دااسياا في دثاساه  
 اوترعادة، وكانت اوف صة مؤاللة لأن اوطلبة كاناا دقلمان في م اثس اويزاعة عصفة دائمة.

                                                           

، وها طبلب ثوس  كان م د ا  ولمخابر اوفسلاواج  او وس  في ميه  اوطب اواج دبي في )1936-1849(إدفان عتروفاش بافلفاف 1  
 م دنة عط سبرغ.

 . 186م، ص 1993، 7: اوايلل  ونظ ياله، عيروت، داث اويل  لملدن ، طعاق  فاخ 2  
 . 171/ 1، او ثجلني، طبقات المشائخ بالمغ ب، الم جع اوساعق3  
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، قب  أن داكل  عنه بافلاف حن  أوضح، 1وق  أشاث اوغزالي إلى اونظام او لالي الإشاثي
وذوك عقاوه: "صاثة طي  اوطيام تح ث في اوف  ج يان اولياب، كما وا نظ ت إلى م  
يأك  مينا فكأنّك ل ثك في ذوقك إحساس الحامض على وسانك، فل ف ق عن  تأيير صاثة 

  ها علنه إلّا الحامض الماجادة في دماغك وتأييره عنفسه على ذوقك لأنّ الانفيال اجلسم
 ".2أن اوصاثة لكان عادة أضيف م  الإدثاك والإحساس

وع وك أوضح اوغزالي باو ول  المادّي على أنّ صاثة الحامض المحفاظة في او ماغ، واو ي 
أدثكناه بمجّ د ظهاث الإشاثات واو لائ ". وه  ثؤداه دون وضيه في اوف ، ها او ي أعطانا 

وك وك وا وضينا اوطيام بحّ  ذاله في اوف  لأعطانا الاساجاعة  الاساجاعة اولياعلّة اواهملّة،
اولياعلّة نفسها، مع الاعتراف بأنّ الاساجاعة وصاثة ش ء وشكله لكان أضيف م  

 الاحساس والادثاك ولمؤي  اوطبلي  وولطيام نفسه.

وهك ا دب و أن مفهام اونظام الإثشادي واساجاعة سللن اولياب واو وث اوفلزداواج  
ل ماغ ولكاد  اوسلاك الاساجابي واواسلل  عن  اوغزالي، كلّها دول  واضح على ه ا اونظام و

الاشتراط  الاقتراني اوكام  عن ه، و ا فها بحقّ صاحب اونظ دة الأولى في الاشتراط، وسبق 
 ".3بها بافلاف، وغيره م  علماء الاشتراط

ات غير إسلملة، أي ت على مساث إن المفاهل  اوترعادة المياص ة، واوتي علنت على لصاث 
اوترعلة في عالمنا الإسلم ، ولا يونا تأخ  لصاثالنا اوترعادة ع  مؤسس  اوفك  اوترعاي 

                                                           

م(، وق  وقب بحجة الإسلم و وده ع  حلاض 1111 – 1059ه/  505 – 450الإمام أعا حام  محم  ع  محم  اوغزالي )1  
لاضم  آثاءه في اوترعلة م  أهمها "فاتحة اويلام" "أدها اويقل ة الإسلملة عفك ه وقلمه. وكاب في شؤون اوترعلة في ع د م  مؤوفاله اوتي 

 اواو " "ملزان اويم " "او ساوة اول نلة" ث كااب إحلاء او د  او ي ديابر م  أكبر كابه في عل  اوكلم واوفقه والأخلق واوترعلة. في
ة الإسلملة، او ياض، مكاب اوترعلة اوي بي و ول ه ا اوص د انظ : فائز محم  عل  الحاج، أعا حام  اوغزالي م  أعلم اوترعلة اوي عل

 . 52-29/ 3م، 1989ه /1409الخللج، 
 . 33ه ، ص1320اوغزالي، الاقاصاد في الاعاقاد، اوقاه ة، المطبية اواجاثدة، محم  2  
 .46فائز محم  عل  الحاج، الم جع اوساعق، ص3  
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إن كان هناك ، ي بي الإسلم  تأي وا به ا اونهجاوغ بي، وج ُّ مخطّط  اوترعلة في عالمنا او
 اخالف في دثجة اواأيّ .

اللة وجماعلّة وحصانة أمام اونظ  اوترعادة اوغ علة اواضيلة وإذا أثدنا أن ننش  أجهزة مقاومة ذ
ونزعاتها "وولست و دنا اوق ثة على الاجاهاد والاسانباط بما دالءم مع أسلفنا، ع  ولس 
و ى اوبيض اونلّة لإخ اج كناي اوفك  اوترعاي الإسلم ، وه  كناي ي دةّ، وك  نالها اواشاده 

ساش قن  واولهاد...دياونه  ع د كبير م  أعناء اوي ب واواح دف واوازدلف على أد ي الم
والمسلمن ، وق  نج  ع  ه ا أنّ الأمّة لنظ  إلى نفسها وسااها عي سة صنياها أد  أجنبلّة 
عنها، أجنبلّة ع  عقل تها وتاثيخها، ع  مشاع  واداثكها، ع  اهامامها بالأماث وإحساسها 

 ".1بالحلاة ولق د ها ولأشلاء

ة إلى او ات، لا ن د  أن دفه  منها أنّها عادة إلى أن نغلق أعااعنا أمام منجزات فإنّ اوياد
الحضاثة اوغ علة، وثفضها جملة ولفصلل ، ميابرد  كّ  ما د د عللنا كف ا يح م قباوه والاسافادة 
منه. وإنّ اويادة إلى او ات ليني أن نجي  وليبادات مجالا  في منهاجنا او ثاس ، وجي  

   .2مااافقة مع عقل لنا مناهجنا

* * * 

 

 

                                                           

الإسلملة في المجامع اوكادتي، مؤتم  تهلئة الأجااء اوترعادة واطبلق أحكام اوش دية محم  المأمان عل ، اويقبات اوترعادة واطبلق اوش دية 1  
 . 9 – 8الإسلملة، المحاث اوثاني، اوكادت، او داان الأميري، د. ت، ص. ص 

ايلق ، وها دبن  ك  ما د188 – 146، ص. ص الإف دق  اوشمال في الإباض  اوترعاي اوفك  لطاث حجايي، عثمان او حم  عب 2  
 عنظام اويزاعة في ه ا اوكااب. 
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   الرابعلمبحث ا

 الإباضية عند العقائد
 .الإيمان: أولاً 

 .الإباضية عند الإسلام مفهوم: ثانيًا

 .وأقسامه الكفر: ثالثاً

 .النفاق: ثالثاً

 .المعصية: رابعًا

 .الوعيد إنفاذ موانع: خامسًا

 .والبراءة الولاية: سادسًا

 .التوحيد: سابعًا

 .الآخرة في وجل عز الله رؤيا: ثامنًا

 (.هـ232 إلى هـ218) القرآن بخلق بالقول المحنة عصر: تاسعًا

 .والملائكة السماوية والكتب الأنبياء: عاشرًا

 .الآخر باليوم الإيمان: عشر الحادي

 .والقدر بالقضاء الإيمان: عشر الثاني
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 المبحث الرابع

 ائد عند الإباضيةــالعق

 م  جميلة اوفاح ول ثاسات الإباضلة عيض اوكاب عن ما باضلن أه ي إلّى الأخاة الإ
دعاني ولخطاعة في صلة اجلمية بمسج ه  في عاصمة علدنا الحبلبة "ط اعلس" في تاثدخ 

وكان م   ،سللمان سيل  امباباشه ساواااص  أخ  المهن  واسطةم، وكان 25/1/2013
نهادة اوق ن اوثاني الهج ي ول كااث  عن  ه ه اوكاب كااب اوفك  اويق ي عن  الإباضلة حتى

 مسل  ع  سالم ع  عل  اواهلبي، وق  كاب في الإه اء:

 إلى او د  دؤمنان عاح ة الأمة الإسلملة مهما لي دت م اهبها. .1
 إلى او د  يحترمان اجاهاد غيره  مثلما يحترمان اجاهاده . .2
ع الم اهب الإسلملة إلى او د  دهامان بمقاص  اواش دع اوكبرى اوتي لافق عللها جمل .3

 وداناووان الخلفات اوف علة اوتي لا لفس  ولاد قضلة.

 تح ث ع  أسباب اخالاث ماضاعه في المق مة، ومنها:ق  و 

إن اوبحث في ه ا الماضاع عك ا  لم دط قه طاثق فلما أعل  فأثدت أن اتخ  م   -
   اوكلان الإسلم .ثساوتي منبرا  ولاي دف به ا اوفك  او ي ديابر جزءا  حلا  ناعضا  م

إن دثاسة نصاص الإباضلة في اوق ون الأولى لبن  م ى صحة أو عطلن ما نسب  -
 إولها م  قب  كُاّاب اوف ق والمقالات.

وجاد هاّة عن  الإباضلة والم اهب الأخ ى د جع إلى ع م المي فة بأصالها وظ وف  -
 ايها اوفك ي في نشأتها الأم  او ي يجي  اوكااعة في أصال الإباضلة م  خلل ل

 اوق ون الأولى أم  ا ملح ا وض وثيا  وكشف ما و دها.
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ليابر مؤوفات الإباضلة في اوق نن  الأول واوثاني الهج دن  بمثاعة المصادث الأساسلة  -
وباواالي فإن اساخ اج الأفكاث اويق دة م  خلل أق م اونصاص لها أص ق  ،اونظ دة

 اثة اوصحلحة ولم هب الإباض .م  دنقض اوزدف ودكم  اونقص وديط  اوص
دثاسة اوفك  اويق ي عن  الإباضلة في اوق نلن  الأول واوثاني الهج دن  بمثاعة مااعية  -

 .)صلى الله عليه وسلم(اوسن  او ي داص  ه ا اوفك  بالإسلم حلنما دانزل على ثسال الله 
كثير م  لياول  الإباضلة ومؤوفاتها الأولى على صفحات المخططات حبلسة   ظ    -

ق ا  ولغباث وم لي ا ولأثضة، لترقب لحظة الخلص، اوتي لناشلها د  حباث او فاف مسا
 أمن  حتى ل ى اوناث المبن  فلنش  مكنانها في اويالمن .

كان ه ف اويلماء م  تأولف سيره  أن دسافل  منها الأعقاب واو ثدة كما  -
 اسافادوا ه  م  أسلفه  و وك م  المه  دثاساها واساخ اج ما بها م  أفكاث

 عق دة حتى دسافل  منها الأجلال الحاض ة واوقادمة إن شاء الله.
سال ة او غبة في امالك الأدوات المنهجلة اوض وثدة، على أد ي علماء أجلء أ -

ن ه ه او ثاسة عباثة ع  أط وحة دكااثاه حتى إ"حلث  ،جامية الأيه  اوش دف
 ".1اوباحثن لظه  في حاوة نفسلة لطمئ  إولها أقلم المايلمن  وأقلم 

وق  ق م او كااث مسل  ع  سالم ع  عل  اواهلبي في ثساواه اويلملة خ مة جلللة ولباحثن  
واخاص  له  مسافات اواصال ولم اجع والمصادث واساخ م اوباحث ك  م  المنهج اوس دي، 

ووق  جيلت ه ا اوكااب وغيره  والمنهج الإحصائ ، والمنهج الاسانباط ، والمنهج اواحللل .
   الم اجع م جيا  له ا اوبحث المايلق باويقائ .م

  

                                                           

.8-7، ص.ص م2006/ه1427 1ط اوضام ي، مكابة عمان، سلطنة اوفك  اويق ي عن  الإباضلة، اواهلبي، سالم ع  مسل  1 
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 أولًا: الإيمان:

قال او كااث مسل  اواهلبي: وتح د  مفهام الإمران اصطلحا  ولس بالأم  الهن ، لما دترلب 
وم  ه ا المنطلق نساي ض مجماعة م  آثاث  ،علله م  أحكام عق دة في او نلا والآخ ة

 :تيان فلما يأعلماء اوفترة الم ثوسة حال الإمر

: إن لا إوه إلا الله كلمة أوف الله بها عن  قلاب المؤمنن  )صلى الله عليه وسلم(ثوى جاع  ع  يد  ع  اونبي  -
 .1وم  قالها وألبيها باوفجاث فها منافق ،فم  قالها وألبيها باويم  اوصالح فها مؤم 

 .2وقال جاع  ع  يد : دي ف إمران اوناس في أعماله  -

 .3"اوصبر واوسماحة"مران فقال: ع  الإ )صلى الله عليه وسلم(وسئ  ع  اونبي  -

 .4وقال أعا أداب: وإنما يبت الإمران واوالادة علله  لم  ص ق في إق اثه وعم  بما أق  -

قال او علع: سأل ثج  أبا ذث: ما الإمران؟ فال علله أعا ذث ه ه الآدة: ﴿ولَ سَ او برل  أَن   -
خل ل وَاو مَلَئلكَةل لُ اَوُّاا وُجُاهَكُ   قلبََ  او مَش  لقل وَاو مَغ   للَّ ل وَاو لَ ا مل الآ   لبل وَوَكل   او برل  مَ   آمََ  بال

وَاو كلاَابل وَاون بلللّنَ  وَآلَى او مَالَ عَلَى حُبلّهل ذَولي او قُ  بََ وَاو لَ اَامَى وَاو مَسَاكلنَ  وَاع َ  اوس بلل ل 
لَةَ وَآلَى اوز كَاةَ وَاو مُافُانَ عليَه  لهل   إلذَا عَاهَُ وا  وَاوص اعل لدَ  فيل وَاوس ائلللنَ  وَفيل او لّقاَبل وَأقَاَمَ اوص  

 .[177]البقرة:  ﴾او بَأ سَاءل وَاوض   اءل وَحلنَ  او بَأ سل  أوُوئَلكَ او  لدَ  صََ قُاا  وَأوُوئَلكَ هُُ  او مُا  قُانَ 

فلسأوه عما  )صلى الله عليه وسلم(ذث: إن ثجل  ألى ولنبي فقال او ج : إني لم أسأوك ع  اوبر، فقال أعا  -
 .1سأواني عنه فال علله ثسال الله ه ه الآدة

                                                           

 .173ص مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة، 1 
 .46جنّاوي ع  فتى وآخ ون م  علماء اوق ن اوثاوث، ص 2 
 .3/296، 771  او علع، ثق  مسن 3 
 .2/54، سيرة أعا أداب، م1986 ،1ط واوثقافة، اوقام  اوتراث وياثة عُمان، وأئمة ويلماء واجلاابات اوسير كاشف،  اسماعل  سل ة 4 
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قال أعا أداب واض  الحض م : والإمران ها شهادة أن لا إوه إلا الله وح ه لا ش دك وه،  -
حقا  بما جاء عه م  الله والإمران بالله واولام الآخ  والملئكة واوكااب و وأن محم  ثسال الله، 

اونبلن  واجلنة واوناث وأن اوساعة آللة لا ثدب فلها وأن الله دبيث م  في اوقباث، والأم  و 
بالمي وف وإللانه واونه  ع  المنك  واجاناعه حلث أم  الله عه ونهى عنه، كما عن  الله في  

 .2كااعه وأم  م  ع ل ذوك وحقه وأقال اوصلة بمااقلاها... إلخ

ذوك كله م   ي ُّ ت وإللانها والمح مات والاناهاء عنها، ودُ وأخ  دي د الحض م  اوااجبا -
 .3الإمران

 .4اابه  بالإق اث إن أضاعاا اويم يوو  دناواا . .. اوطائ :وقال أعا مادود حاجب  -

وقال منير ع  اونيّر اجلحلني: فباو ي أعص وا م  الحق واساقاماا علله م  أم  م  الله م   -
امسك بجملة اوطاعة والاناهاء ع  جملة الميصلة يبت له  الإمران عي  اوبصيرة والمي فة واو

 .5ودخلاا عه اجلنة

 وقال او كااث مسل  ع  سالم اواهلبي م  خلل للك الآثاث نساطلع أن نساخ ج ما دل :

 الإمران اصطلحا : اعاقاد باجلنان وقال باولسان وعم  بالأثكان. -

ما دظه  في ح دث جبرد  علله اوسلم، وق  دطلق وق  دطلق الإمران ود اد عه اواص دق ك -
لعَ ﴿ ليالى:ود اد عه اويم ، كما دظه  في آيات كثيرة مث  قاوه الإمران  وَمَا كَانَ اللَّ ُ وللُضل
 ، فق  سمى عم  اوصلة إمران.[143]البقرة: ﴾إلمراَنَكُ   

                                                                                                                                                                     

 . 770، ثق  3/296مسن  او علع،  1 
 . 2/46 اوسير واجلاابات ويلماء وأئمة عُمان، 2 
 . 174ص اويق ي عن  الإباضلة،مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك   3 
 . 174، صنفسه الم جع اوساعق 4 
 . 1/234 اوسير واجلاابات ويلماء وأئمة عُمان، 5 
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نُانَ  قَ   ﴿ :وفي قاوه - يُانَ او  لدَ  هُ   فيل صَ  أفَ  لَحَ او مُؤ مل وَاو  لدَ  هُ   عَ ل  لَتهلل   خَاشل
 .[4-1]المؤمنون: ﴾... وَاو  لدَ  هُ   وللز كَاةل فاَعللُانَ  اول غ ال مُي  لضُانَ 

 أل ثون ما الإمران؟عن ما قال واف  أعا اوقلس:  صلى الله علله وسل وح دث او سال  -
 .1لحجففس ه باوشهادلن  وذك  اوصلة واوصام واوزكاة وا

دطلق الإمران على الاساقامة في  :2وم  هنا دظه  أن الإمران في اوش ع وه اسايمالان هما -
اويقل ة والاساقامة في اويم ، ديني ذوك أن الإمران دطلق على اويقل ة اوصحلحة مع اويم  

 اوصالح واوقال اوصادق.

ناك آيات م  كااب الله وبه ا اواقسل  دناف  الإشكال او ي دط أ على اونفس أحلانا ، فه -
ليالى ل ل على أن المؤم  م  جمع عن  اويقل ة اوصحلحة واويم  اوصالح وآيات ل ل على 

 المؤم  م  آم  بما يجب الإمران عه: أي بما يجب اواص دق عه.

الآيات اوتي د ك  فلها الإمران م  غير  إن وق  جمع اع  للملة عن  ه ه الآيات عقاوه: -
والآيات اوتي د ك  فلها الإمران مق ونا   ،لإمران فلها بمينى اوقال واويم فا ،اويم  اوصالح

باويم  اوصالح، فالإمران فلها بمينى اويقل ة أي اواص دق بأثكان الإمران اوتي جاء بها ح دث 
 .3جبرد 

ومهما دك  م  أم  فإن اويم  دي  صلب الإمران ولا دنافي ما ذك  أنه دقص  بالإمران  -
قاد وح ه فإن الاعاقاد ها منشأ اويم  وم  هنا كان الاقتران علنهما في كثير م  تاثة الاعا

 .4الآيات والأحاددث

                                                           

 . 2120مسن  أحم ، ثق   1 
 . 175اوفك  اويقل ي عن  الإباضلة، ص 2 
 .7، نقل  ع  اع  للملة صجااه  الإمران أحم  ع  حم  الخللل ،  3 
 .176ضلة، صاوفك  اويقل ي عن  الإبا 4 
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وم  أمي  في أصال الإمران وأثكانه اوتي ألى بها ح دث جبرد  يج ها لقاض  الاساقامة  -
ذوك  في او د  بإلباع أوام  الله واجاناب نااهله والاقاصاث على ما أباحه وم اقبة اونفس مع

وذوك لأن الإمران بالله وعصفاله وبأفياوه  ؛اونهج اوسايوئل لنزل ع  ه ا م اقبة دقلقه 
دسالزم حبه على ما أني  وثجاء ع ه وفضله، وخشلة عقاعاه ومك ه وه  كلها حاافز إلى 
طاعاه واجاناب ميصلاه، والإمران بملئكاه دقاض  اساشياث أعماله ، ووظائفه  ومنها 

 .[18]ق:﴾م ا دَ ل فلظُ مل  قَ ا لر إللا  وََ د هل ثَقللبٌ عَالل ٌ ﴿ان ولسجل  أعماوه وأقااوه م اقبة الإنس
يَلُانَ  كل اَم ا كَاللبلن َ   ﴿وَإلن  عَلَل كُ   لَحاَفلظلن َ  ليالى:وقال   [12-10]الانفطار: ﴾دَ ي لَمُانَ مَا لَ ف 

م  لاثطها ولسجل  اوسلئات  وم  شأن ذوك اوالقظ والم اقبة او قلقة ولنفس ح ثا   -
 وح صا  على الأعمال اوصالحة اوتي دنقلب بها الملئكة إلى ثبه  وه  دشه ون بها. عللها،

 والإمران باوكاب دفض  إلى إلباع ه اها الانافاع بم اش ها. -

 والإمران باو س  دؤدي إلى حس  الاقا اء وجمل  اواأس  به . -

ع إلى لاطن  اونف  على الخير وازوده و وك اولام او ي دكان والإمران باولام الآخ  أكبر دا  -
 فله ك  أح  ثهن  عمله.

والإمران عقضاء الله وق ثه م  مقاضلاله ليلق اونفس بالله وح ه ولاطنها على ما دصلبها  -
 . 1م  مكاثه او نلا

إن الإمران ولس محصاثا  في  :وم  ذوك تج  اجل  اوغفير م  علماء اوسلف دقاوان -
  .2وإنما دص ق علله ما دقاضله م  صادق اوقال وصادق اويم  ،الاعاقاد

 علاقة العمل بالإيمان: .1
                                                           

 .176ص مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة،1  
 .176الم جع اوساعق، ص2  
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 ،: تأسلسا  على ما سبق دصبح اويم  جزءا لا داجزأ م  الإمراناواهلبي قال او كااث مسل 
يَاللنَا او  لدَ  إلذَ  ، وفي قاوه ليالى:ومما د ل على ه ه الحقلقة اَ دُ ؤ ملُ  بآل اَ خَ ُّوا ﴿إلنم  ا ذكُلُّ وا بهل

َم  ل ثَبهلّل   وَهُ   لَا  ا وَسَب حُاا بحل وُنَ سُج    برل اَك   . [15 ]السجدة: ﴾دَس 

اَ﴿ :ليالى وقاوه اَالهلل   وَ  إلنم  مَ  للَّ ل وَثَسُاولهل ثُ  لمَ  دَ   تَاعاُا وَجَاهَُ وا بأل نُانَ او  لدَ  آمَنُاا بال هل   او مُؤ مل أنَ  فُسل
 .[15]الحجرات:  ﴾اوص ادلقُانَ هُُ   سَبلل ل اللَّ  أوُوئَلكَ  فيل 

اَ﴿ :ليالى وقاوه هَبُاا  إلنم  للَّ ل وَثَسُاولهل وَإلذَا كَاناُا مَيَهُ عَلَى أمَ  ر جَاملعر لمَ  دَ   نُانَ او  لدَ  آمَنُاا بال او مُؤ مل
اَأ ذلناُهُ إلن  حَتى   اَأ ذلناُنَكَ او  لدَ   دَس   .[62]النور:  ﴾دَس 

أسلاب الحص  في مث  ه ه الآيات دفل  إيبات الإمران فم  تحلى عالك اوصفات الم كاثة 
﴿قَ   أفَ  لَحَ  ليالى:وك وك قاوه  ،ونفى الإمران عم  تخلى عنها، وميظ  ه ه اوصفات أعمال

 .[1]المؤمنون:  ﴾او مُؤ ملنُانَ 

يُانَ او  لدَ  هُ ﴿قال ليالى: ما صفات هؤلاء المؤمنن ؟  وَاو  لدَ  هُ   عَ ل     فيل صَلَتهلل   خَاشل
هل   حَافلظاُنَ  وَاو  لدَ  هُ   وللز كَاةل فاَعللُانَ  اول غ ال مُي  لضُانَ  إللا   وَاو  لدَ  هُ   ولفُُ وجل

ُ   غَير ُ مَلُاملنَ   اَنُهُ   فإَلنه  هل   أَو  مَا مَلَكَت  أمر  فَمَ ل اع  اَ غَى وَثاَءَ ذَولكَ فَأُووئَلكَ هُُ   عَلَى أيَ وَاجل
َمَانَاتهلل   وَعَه  لهل   ثاَعُانَ  او يَادُونَ  وَاو  لدَ  هُ   عَلَى صَلَاَاتهلل   يُحَافلظاُنَ  وَاو  لدَ  هُ   لأل

سَ هُ   فللهَا خَاول ُ  أوُوئَلكَ هُُ  او اَاثلياُنَ   وك   ،[11-2]المؤمنون: ﴾ونَ او  لدَ  دَ لياُنَ او فل  دَو 
 .1ه ه اوصفات أعمال

اواليم عن  اويم  والإمران منها على  مجماعة م  أحاددث لثبت )صلى الله عليه وسلم(وجاءت ع  او سال 
ولا دش ب  ،لا دزني اوزاني حن  دزني وها مؤم "سبل  المثال قاوه صلى الله علله وسل : 

                                                           

 .178ص مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة،1  
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وها مؤم ، ولا دناهب نهبة الخم  حن  دش بها وها مؤم ، ولا دس ق اوساثق حن  دس ق 
 .1"ذات ش ف د فع اوناس إوله فلها أعصاثه  وها مؤم 

والله لا دؤم  والله لا دؤم  والله لا دؤم  قل  م  يا ثسال ": علله اوصلة واوسلم وقاوه
الإمران عضع وساان أو ": علله اوصلة واوسلم وقاوه ".الله؟ قال: او ي لا يأم  جاثه عاائقه

شيبة أعلها لا إوه إلا الله وأدناها إماطة الأذى ع  اوط دق والحلاء شيبة م   عضع وسبيان
 وغيرها.، 2"الإمران

م  الإمران، ع  ع وه ش ط  ا  جزءواسانادا  على ه ه الأدوة وأمثالها اعابرت الإباضلة اويم  
فين  وا على ك  م  خاوفه  في ه ا الأم ، مبلنن  وجهة نظ ه  وم اوثدّ  ،صحة في الإمران

سيرة  :م  أع ي المؤوفات في ه ا الأم و  ،ودظه  ذوك جللا  في مصنفاته  ،عم  يخطئه 
وق  خصص الإمام او علع في كااعه  ،وسيرة خلف ع  يياد اوبح اني ،شيلب ع  عطلة اويماني

، أوثد عه مجماعة م  (باب الحجة على م  قال الإمران قال عل عم )اويقل ة باب عيناان: 
   على أن اويم  جزء لا داجزأ م  الإمران.الآثاث لؤك

 .3وقال جاع  ع  يد : وع  نقض اويم  اوقال كان ذوك غادة اوفساد -

 .4... وو  دناواا ياابه  بالإق اث إن أضاعاا اويم . وقال حاجب اوطائ : -

وقال أعا أداب وائ  ع  أداب الحض م : وإنما يبت الإمران واوالادة علله  لم  ص ق في  -
 .5 اثه وعم  بما أقّ  عهإق

                                                           

 .374، /983مسن  او علع، ثق  1  
 .2/6، 58صحلح مسل ، ك الإمران ثق  2  
 .10ثساوة ثق  ،  جاع  الإمام ثسائ  يد ، ع  جاع 3  
 .179ص مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة،4  
 .179، صنفسهالم جع 5  
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وقال خلف ع  يياد اوبح اني وها دناقش اوقائلن  عفص  اويم  ع  الإمران: واسأواه   -
ع  الإمران او ي ف ضه الله على خلقه وأخ  علله ملثاق الإسلم وألباعه م  المؤمنن ، أقال  

ااب الله كان لا عم  ميه أو قال وميه اويم ؟ فإن قاواا: ها قال وعم  ف وك الحق ك
ف وك اوك ب على الله ف قّاا عن   ،لبلانه وسن  الم سلن  وإن قاواا: الإمران قال ولا عم  ميه

، ولا كّ اب أك ب م   )صلى الله عليه وسلم(اوقال واويم  او ي في كااب الله وملثاقه في سنة ثسال الله 
م  كّ اب ف ق بجهاواه عن  اوااحل  ومي فة أن الله إوه واح ، وعن  ف ض الله مع اوااحل  

اوصلة واوزكاة والحج، وما ش ع الله م  مي فة الحق واويم  عه وما ف ض الله م  إنكاث المنك  
﴿وَمَا أمُلُ وا إللا  وللَ ي بُُ وا اللَّ َ مُخ للصلنَ  وَهُ او لّدَ  حُنَ فَاءَ وَدقُللمُاا اوص لَةَ  ليالى:وتح مره إذ دقال 

فه ا ملثاق اويم ، أخ  الله ونفسه إذا أم  عه  .[5]البينة:  ﴾و قَللّمَةل وَدُ ؤ لُاا اوز كَاةَ  وَذَولكَ دلدُ  ا
  .1مع لاحل ه، فجي  مع ف ائضه م  اوااحل  اويم  بما ف ض م  طاعاه

 المعصية والإيمان لا يجتمعان في إنسان: .2

واسا ل على  ،قال او كااث مسل  ع  سالم اواهلبي: الميصلة والإمران لا يجاميان في إنسان
ك عقال أعا أداب: ولا دثبت الإمران باناقاص ف ائض الله ولا باوقلام على ح ام الله. وقال ذو

منه ،  2في ماضع آخ : واوف اق لأه  المياص  م  أه  اوكبائ  المساحلن  والمح من  واوبراءة
 .3ونف  الإمران عنه 

مران ع  م لكب واسا ل الإباضلة عي م جااي اجاماع الميصلة والإمران في إنسان ونف  الإ
 الميصلة اوكبيرة بما يأتي:

                                                           

 .179ص مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة،1  
 سلأتي اوافصل  حال اوبراءة م  م لكب اوكبيرة.2  
 .180ص مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة،3  
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ن ا كَمَ     ليالى:قال  ق ا لَا كَانَ ﴿أفََمَ   كَانَ مُؤ مل اَ اُونَ  فاَسل لا يجامع اوفسق  ،[18]السجدة:  ﴾دَس 
 .1والإمران جمليا  

و  سُالل وَأَطيَ نَا ثُ  دَ اَ اَلى  فَ ل  ليالى:وقال  للَّ ل وَبال هُ   مل   عَ ي  ل ﴿وَدَ قُاوُانَ آمَن ا بال ن    ذَولكَ وَمَادقٌ مل
و مُؤ ملنلن َ   .[47]النور: ﴾أوُوئَلكَ بال

 ،)صلى الله عليه وسلم(ووا كان لاوله  ش كا  وقاله  ثسال الله  ،فق  نفى الله المااون  ع  طاعاه م  الإمران
 .2وق  أجمع أه  الاخالف م  جملع أه  اوقبلة أن الماالي ولس بمش ك

نُانَ او  لدَ  إلذَا ذكُلَ   ليالى:قاوه  مث  ،ف المؤمنن ت اوك مرة اوتي لصالآياوهناك  اَ او مُؤ مل ﴿إلنم 
ُ   إلمراَنا  وَعَلَى ثَبهلّل   دَ اَ اكَ لُان َ  لَت  قُ لُابُهُ   وَإلذَا للُللَت  عَلَل هل   آيَالهُُ ياَدَته  ُ وَجل او  لدَ  دقُللمُانَ  اللَّ 

نَاهُ   د ُ  نُانَ حَقاا  لَهُ   دَثَجَاتٌ علن َ  ثَبهلّل   وَمَغ فلَ ةٌ  ن فلقُانَ اوص لَةَ وَممل ا ثَيَق   أوُوئَلكَ هُُ  او مُؤ مل
 .[4-2]الأنفال:  ﴾وَثلي قٌ كَ ليمٌ 

 لأحاديث الشريفة التي تنفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة مثل:اأما 

اني حنَ  دزني وَهاَ لا دزَني اوز  : "قال )صلى الله عليه وسلم(أبي ه د ة ثض  الله عنه أن ثسال الله ع   -
ولا دشَ بُ الخمَ  حنَ  دش بُها وَهاَ مؤمٌ  ، ولا دس لقُ اوس اثقُ حنَ  دس قُ وَهاَ مؤم ٌ ، مؤم ٌ 

 .3 "ولا دناَهلبُ نُه بة  ذاتَ شَ فر د فعُ اون اسُ إولهَ فلها أعصاثَهُ  وَهاَ مؤمل ٌ 

م  يا ثسالَ : والله لا دؤمُ  قل ، والله لا دؤم ُ ، واللهل لا دؤم ُ ": )صلى الله عليه وسلم(قال ثسال الله  -
 .4 "ش ُّه: او ي لا يأمُ  جاثهُ عاائقَه قاواا يا ثسالَ اللهل وما عاائقُه ؟ قال: ؟ قالاللهل 

                                                           

 .180ص مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة،1  
 .180الم جع اوساعق، ص 2 

 .181الم جع نفسه، ص3  
 . 4/94، 6016صحلح اوبخاثي، ك الأدب ثق  4  
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واو ي نفس  عل له، لا دؤملُ  ": )صلى الله عليه وسلم(وع  أبي ه د ة ثض  الله عنه قال: قال ثسال الله  -
 .1 "أح كُ  حتى أكانَ أحب  إوله م  وو له وواو له

لا دؤُملُ  أح كُ  "دقال:  )صلى الله عليه وسلم(ع  أنس ع  ماوك ثض  الله عنه قال: سميت ثسال الله و  -
ه  .2 "حتى يحلُب  لأخله ما يحلُبُّ ونَ ف سل

ويبت أن المؤم   ،ق  يبت أنه باثلكاب اوكبيرة دساحق او م واولي  والاساخفاف والإهانة
فه ه الأدوة لؤك   .اى مؤمن  فاجب ألّا دسم ،لم  دساحق الم ح واوايظل  اسم اصاث باوش ع 

 .3عن  الإباضلة نف  الإمران ع  م لكب اوكبيرة

يحيى ميم : والإباضلة لا يخ جان اويصاة م  الملة ولا يحكمان علله   ع  ودقال اوشلخ عل 
باوش ك ووك  داجبان اوبراءة منه  وعغضه  وإعلن ذوك له  حتى دقلياا ع  ميصلاه  

 .4ودااعاا إلى ثبه 

بالمؤم  م  اواجه اوش علة في الخطاب الإباض  ها ذاك اوشخص او ي تحلى بجملع  والم اد
 اوصفات اوااولة: 

صّ ق عك  ما يجب اواص دق عه، كالإمران بالله، وملئكاه، وكابه، وثسله، واولام الآخ ، 
أي صّ ق  ،لخإوأخباث اوق آن وأحكامه...  ،وما فله م  عيث وحساب وجنة وناث، واوقّ ث

ظهاث نالجة ما ص ق عه على و  ما دلزمه لص دقه مما عُل  م  او د  باوض وثة. بجملع
 جااثحه ع  ط دق: 

 اوالفظ بجملع ما دلزمه اوالفظ عه م  اونطق بالحق وكف اولسان ع  اونطق باوباط . -
                                                           

 .1/67، 44صحلح اوبخاثي، ك الإمران ثق  1  
 .13صحلح اوبخاثي، ك الإمران، ثق 2  
 .182ص يق ي عن  الإباضلة،مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  او3  
 .87، الإباضلة في ماكب اوااثدخ ، صعل  يحيى مُيم 4  
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  .عم  بجااثحه جملع ما دلزمه عمله سااء إللان المأماث عه أو اجاناب المنهى عنه -

 ما دنفان لسملة م لكب والإباضلة عن ،دسمى م لكب اوكبيرة "مؤم " مما سبق لا -
"مؤم " دقاص ون عه نف  الإمران اوش ع  او ي دترلب علله حك  المؤمنن  عقبال  ع    اوكبيرة، 

واواع  باجلنة في الآخ ة دون اوقطع عه لأن  ،اوي اوة واوالادة والمحبة وما شبه ذوك في او نلا
 .1ذوك م  عل  اوغلب

وأما إطلق اواسملة "بالمؤم  م  غير ل للب حك  عللها فجائز ع فا  ووغة ودطلقان على 
م لكب اوكبيرة أحلانا "او ي آم " قال أعا عماث ع  الاس  او ي دسمى عه م  آم  بالله 
ملئكاه وكابه وثسله واولام الآخ  إذا ها ضلع اوف ائض واثلكب اوكبائ : فإنا نسمله باو ي 

 ﴾أدَ ُّهَا ٱو  لدَ  ءَامَنُاا  ياَٰ ﴿: وج ّ  عه فاقال: او ي آم  ولا دقال مؤم : قال الله عز  سماه الله 
فب وك دسمله  ودنادده  في ك  ماضع م  كااعه، ونسمله ماح ا  بالله غير مش ك عه مق ا  

  .2بالله وباو س  والملئكة واوكاب واولام الآخ ، غير جاح  و وك ولا منك  وه

اث مسل  ع  سالم اواهلبي: ونالجة لما سبق دابن  أن م لكب اوكبيرة لا دسمى دقال او كاو 
 مؤمنا  ولأسباب اوااولة: 

وفظ "مؤم " م  المصطلحات اوتي نقلها اوشاثع ع  ميناه اولغاي إلى ميناه  -
اوش ع ، وعن  اسايمال لاص ف إلى ميناها اوش ع ، ما دترلب على المؤم  م  

 أحكام.
 نف  الإمران ع  م لكب اوكبيرة واضحة او لاوة في نف  الإمران اونصاص اوااثدة في -

 عنه ولا دول  على ص فها.
 اويم  جزء م  الإمران وباناقاء اويم  دناف  الإمران. -

                                                           

 .184ص مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة،1  
 .185، صنفسهالم جع 2  
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المؤم  وه أحكام خاصة داملز بها ع  اوياص  في او نلا والآخ ة، فالمؤم  مقبال  -
م  م  أصحاب اواع ، وم لكب اوي اوة مثل  في او نلا، واوياص  غير ذوك، والمؤ 

 اوكبيرة م  أصحاب اواعل .

م لكب اوكبيرة مؤمنا ، ووك  دساثنى منها  ىدسم ألافاوقاع ة اويامة م  ه ه الأسباب: 
 جااي لسملاه في حاوان  هما:

 .الأولى: في مخاطباه باواكللف أيناء اواعظ الإثشاد بما ميه م  اواص دق 
 1ؤم " مجايا  م  غير ل لب حك  عللهاوثانلة: في مج د لسملاه ب "الم. 

 . وسلأتي الح دث مفصل  ع  ثأي أه  اوسنة في أصحاب اوكبائ 

 :عند الإباضية ثانياً: مفهوم الإسلام

عّ ف او كااث مسل  اواهلبي الإسلم في الاصطلح عقاوه: الاساسلم والخضاع والانقلاد 
قاى الله والإسلم، والاساسلم وه فلما وقال جاع  ع  يد : وأوصلك عا ،اواام لأوام  اوش ع

أحببت وك هت، فإنه ولس وك أن لق ث في أم  الله ولا أن تخااث علله، فأعط الله م  نفسك 
 .2الإذعان واجي  قضاءه عللك حكما  ولا لساب ل عه غيره

فإن الإسلم شهادة أن لا  ،... أما عي  وقال الإمام عب  اواهاب ع  عب  او حم  او سام :
وه إلا الله وأن محم ا  ثسال الله، والإق اث بما أنزل والأم  بالمي وف واونه  ع  المنك ، وإقام إ

اوصلة وإدااء اوزكاة وصلام ثمضان، وحج اوبلت م  اساطاع إوله سبلل  وباوااو د  إحسانا  
 ....3وع ي اوق بَ واولاامى

                                                           

 .185ص مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة،1  
 .8ثق  ، ثساوة  جاع  الإمام ثسائ  يد ، ع  جاع 2  
 .107ثساوة الإمام عب  اواهاب عب  او حم  إلى أه  ط اعلس ضم  كااب الإسلم وتاثيخه، ص3  
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 .1م  الإسلم وأخ  دي د إللان الأوام  والاناهاء م  اونااه  ودي  ذوك

ووكنه م   ،ى واناحله عغير ص ق أهلهى عه م  لسمّ وقال أعا أداب: وولس الإسلم دسمّ 
غ حافظ واساكمله وكان منه على ط ائقه المساقلمة بأخلقه اويظلمة على م البه اوك مرة المبلّ 

 .2طانةبها إوله الماصال بها و ده مع مجانبة الخلانة وأداء الأمانة وثفض الأش اث م  اوب

وعلوة على ما سبق م  أقاال نج  أعا أداب يخصص ثساوة وش ح الم اد بالإسلم أطلق 
عللها "صفة الإسلم" خلصاها أن الإسلم اس  جامع ول د  او ي اثلضاه الله ليالى وأنزوه 

والانقلاد اواام والاساسلم المطلق بجملع أوام  اوش ع  ،وعلى ألباعه )صلى الله عليه وسلم(على سل نا محم  
سااء كانت الأوام  أو اونااه  اعاقاددة باوقلب أو عمللة  ،جملع المح مات عاياد ع والا

 .3اجلااثح

 الفرق بين الإسلام والإيمان: .1

أي أن  ،لا دنفك أح هما ع  الآخ  ،نالإمران والإسلم اوش علن  ماليمد ى الإباضلة أن ا
 .4دلاوة الإسلم اوش علة مطاعقة و لاوة الإمران اوش علة

.. والإسلم ددننا وها الإمران، والإمران م  الإسلم، واواقاى م  الإمران . ل أعا أداب:وقا
واوبر واوافاء م  الإمران عيض ذوك م  عيض على اساكمال الإمران بما فله وإقامة ح وده 

 .5واويم  بحقاقه

                                                           

 .187ص مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة،1  
 .187الم جع اوساعق، ص2  
 .188الم جع نفسه، ص3  
 .188الم جع نفسه، ص4  
 (.2/46) اوسير واجلاابات ويلماء وأئمة عُمان،5  
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ان م  والإمر ،وقال في ماضع آخ : وبالإمران دخ  أه  اجلنة اجلنة، والإسلم م  الإمران
الإسلم واواقاى م  الإمران، عيض ذوك م  عيض على اساكمال ما فله، وإللان حقاقه، 

 .1واواقاف على ح وده

وق  لاسع يياد ع  خلف اوبح اني في سيرله وااضلح اوتراعط عن  الإمران والإسلم اوش علن ، 
والإسلم في عل  أن ولإمران احلث قال:  ،وك  ليبير الإمام اوسالم  كان أكث  وضاحا  

وذوك لأن اوش ع نقلهما ع  ميناهما اولغاي  ،اوش ع اسايمالا غير الاسايمال اولغاي
فاسايملها مترادفن  في مطلق اوااجب، كان ذوك اوااجب لص دقا  باجلنان فقط، أو 
لص دقا  باجلنان مع قال اولسان، أو كان ميهما عم  لايم إللانه، فم  أدى جملع ما وجب 

عش ء م  اوااجبات لا دسمى مؤمنا  مسلما   نا  مسلما  عن نا وم  أخ ّ علله كان مؤم
 .2عن نا

فحقلقه الإسلم داضم  أداء اويبادات المطلاعة فه  لص دق بالله ولنفل ا  لأوام ه، وحقلقة 
الإمران لنطاي على المي فة اوصحلحة واوقلام بحقاقها، وم  ث فمينى اولقن  ملحاظ في 

ضاع ملحاظ في الإمران: ولا دقب  إسلم خل ع  اولقن  كما لا دقب  الإسلم، ومينى الخ
إمران م  غير إسلم ولا عكسه عن   فل داج  ش عا   .3إمران تج د ع  الخضاع لله

 .4اواحقلق

 ﴿وَمَا أمُلُ وا إللا  وللَ ي بُُ وا اللَّ َ مُخ للصلنَ  وَهُ  ليالى: الله دؤك  ل ادف الإمران والإسلم قالومما 
سمى إللان وو وك  .[5]البينة:  ﴾او لّدَ  حُنَ فَاءَ وَدقُللمُاا اوص لَةَ وَدُ ؤ لُاا اوز كَاةَ  وَذَولكَ دلدُ  او قَللّمَةل 

                                                           

 .188ص مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة،1  
 . 2/197،  م1989/ ه1409 1ط الاساقامة، مكابة عمان، سلطنة عميرة، او حم  عب  لح اويقال، أنااث مشاثق اوسالم ،2  
 .136، ص م1990/ ه1411،  3ط او عاة، داث الإسكن ثدة، المسل ، عقل ة اوغزالي، محم 3  
 .189ص مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة،4  
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لَمُ  ليالى: الله عه ددنا  واو د  ها الإسلم وقالالمأماث   ﴾﴿إلن  او لّدَ  علن َ  اللَّ ل الإ لس 
  .1ع د ، فيل  أن الإمران إسلموما ولس بإسلم فللس [ 19 عمران: ]آل

نلن َ  ليالى:قاوه وهنا  نَا مَ   كَانَ فللهَا ملَ  او مُؤ مل َ ج  أي لما أثدنا إهلك  [35]الذاريات:  ﴾﴿فَأَخ 
نَا فللهَا غَير َ  فَمَا﴿المؤمنانقام واط أخ جنا م  كان في قامه م  المؤمنن  وئل دهلك  وَجَ  

للملن َ   .2يني واط ونبله والمؤمنان والمسلمان هنا سااء، ود[36لذاريات: ]ا﴾عَ ل تر ملَ  او مُس 

للملن َ  ليالى:قاوه أما  اُ   مُس  للَّ ل فَ يَلَل هل لَ اكَ لُاا إلن  كُن   اُ   بال اُ   آمَن    ﴾﴿وَقاَلَ مُاسَى يَا قَ ا مل إلن  كُن  
لإمران والإسلم فاوااك  على الله دلاوة الإمران ومقاضاه وق  ذك  له  ماسى ا [84]يونس: 

وجي  اوااك  على الله مقاضى ه ا وذاك: مقاضى الاعاقاد في الله مقاضى إسلم اونفس وه 
 .3خاوصة واويم  بما د د 

َع  اَبُ آمَن ا  :ليالىوأما قاوه  مراَنُ ﴿قاَوَتل الأ  خُ ل الإ ل نَا وَوَم ا دَ   لَم  نُاا وَوَكل   قُاوُاا أَس  قُ   لمَ  لُ ؤ مل
ق  دسا ل وه اوبيض في اواف دق عن  الإمران والإسلم غير أن  [14 ]الحجرات: ﴾اعلكُ   فيل قُ لُ 

لَمل  ليالى:الإسلم او ي ذك له الآدة ولس او د  الحق او ي عناه قاوه  اَغل غَير َ الإ لس  ﴿وَمَ   دَ ب  
اَسل لد َ  َ ةل ملَ  الخ  خل ن هُ وَهُاَ فيل الآ  بََ  مل ع  ها خضاع ع  قه   [85 مران:ع ]آل ﴾دلدن ا فَ لَ   دُ ق 

ع  أم   ونفاق والإمران الحق ها ما اقترن باوسمع واوطاعة ولطه  م  ميصلة وم  اونكاص
 الله.

ن افي المينى اولغاي وكنهما ماليم و"الإسلم" وإن اخالفا وخلصة اوقال: إن "الإمران"
بأوفاظ مخالفة وكنهما ن في المينى الاصطلح ، وإن عبر في لي دفهما الاصطلح  امترادف
ن في المفهام اوش ع ، فإذا آم  الإنسان بالله اويظل  وأدق  باولام الآخ  وص ق بم اماح 

                                                           

 . 2/198، اويقال أنااث مشاثق اوسالم ، 1  
 .189ص مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة،2  
 .189، صنفسهالم جع 3  



 

688

جاء عه الم سلان ساثع إلى استرضاء ثعه والاساقامة على ص اطه وإلا فل قلمة وكلمة دقالها 
 .1ييرةالإنسان على وسانه وها لا د خ  مسج ا  أو لا دقل  ف دضة أو لا يحترم ش

ووك  قال م  للك  ،وأشه  الأقاال في اويلقة عن  الإمران والإسلم ل جع إلى يلية أقاال
أصال مسائ  )وق  ذك  ذوك او كااث إع اهل  او دبُا في ثساواه اجلاميلة  ،الأقاال أدواه

 في ضاء كاب الح دث اواسية حلث قال:  (اويقل ة عن  الماكلمن 

  نيمان مترادفاالأول: الإسلام والإالقول  

فاجاد أح هما ها وجاد الآخ ، ولا دظه   ،في الحقلقة وإن اخالفا في اولفظ فهما واح 
علنهما كثير ف ق و جاعهما إلى الانقلاد والإذعان واوقبال، فل ديق  في اوش ع إمران عل 

ووافقه على ذوك جمهاث  ،إسلم، ولا إسلم عل إمران، وها قال أبي منصاث المال د ي
 . 2المال د دة والمحققان م  الأشاع ة، وها قال اع  حزم وجمهاث الميازوة

 وأدوة ه ا اوقال: 

لَمل  ﴿وَمَ    :ليالىوا كان الإمران غير الإسلم لم دقب  م  مباغله، وقاوه  - اَغل غَير َ الإ لس  دَ ب  
اَسل لد َ  َ ةل ملَ  الخ  خل ن هُ وَهُاَ فيل الآ  بََ  مل  .[85 عمران: ]آل ﴾دلدن ا فَ لَ   دُ ق 

: ليالىوا كان الإمران غير الإسلم لم دصحّ اساثناء م  الآخ  واوليم باط  وقاوه  -
نَا﴿ َ ج  نلنَ   فَأَخ  نَا فللهَا غَير َ عَ ل تر ملَ   مَ   كَانَ فللهَا ملَ  او مُؤ مل للملن َ فَمَا وَجَ    ﴾او مُس 

 .[36-35 ]الذاريات:

لَمُاا قُ   عَلَل كَ أَن   مَرنُُّانَ ﴿ :ليالى  وم  ذوك قاوه سلق أح  الاسمن  مساق الآخ - لَا  أَس 
لَمَكُ   عَ ل تَمنُُّاا عَلَ    اُ    إلس  ُ مَرُ ُّ عَلَل كُ   أَن  هََ اكُ   وللإ لمراَنل إلن  كُن     .[17]الحجرات:  ﴾صَادلقلن َ اللَّ 

                                                           

 .190ص مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة،1  
 .122ص م،2014، 1دمشق، داث طلبة، ط ،أصال مسائ  اويقل ة عن  الماكلمن  ،ااو دب إع اهل 2  
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 :أشه ها أما أدوة اوسنة: فق  ذك وا ع ة أحاددث

لا د خ  "، وثوي علفظ أخ : 1"لا د خ  اجلنّة إلا نفسٌ مؤمنة": )صلى الله عليه وسلم(نبي ح دث او -
 .2"اجلنة إلا نفس مسلمة

 )صلى الله عليه وسلم(ح دث اع  عباس ثض  الله عنهما في قصاه وف  عب  اوقلس وجاء فله: أن اونبي  -
ه قاواا: الله وثساو". أل ثون ما الإمران بالله وح ه؟" ..أم ه  بالإمران بالله وح ه ث قال له :

شهادة أن لا إوه إلا الله وأن محم ا  ثسال الله وإقام اوصلة، وإدااء اوزكاة، "أعل ، قال: 
 .3"وصلام ثمضان، وأن ليطاا م  المغن  الخمس

أو  -الإمران عضع وسبيان ": )صلى الله عليه وسلم(ح دث أبي ه د ة ثض  الله عنه قال: قال ثسال الله  -
 ءوالحلا ،وأدناها إماطة الأذى ع  اوط دقفأفضلها قال: لا إوه إلا الله  - عضع وساان شيبة

 .4"شيبة م  الإمران

فالح دث الأول ذك ه المال د ي واونسف  واع  حزم ووجه او لاوة فله أنّ الح دث ثوى 
 علفظن  مخالفن  لمينى واح ، فاونفس المؤمنة ه  اونفس المسلمة لا ف ق علنهما.

م  فّ ق عن  الإمران والإسلم لأنهّ  فها دياثض قال ،وف  عب  اوقلساوثاني  دث الحأما 
ف لّ على أنّ الإمران والإسلم واح ، قال اوبلهق  عي  ذك ه لح دث  ،سّمى اوشهادة إمرانا  

كلمة اوشهادة في ه ا الح دث إسلما  وسماه   صلى الله علله وسل جبرد : ق  سّمى ثسال الله 

                                                           

 .3017سن  اوترم ي، ثق  1  
 .2834صحلح اوبخاثي، ثق  2  
 .51صحلح اوبخاثي، ثق  3  
 .116الاعاقاد على م هب اوسلف ولبلهق ، ص4  
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لح دثن  دلاوة على أنهما اسمان في ح دث اع  عباس في قصة وف  عب  اوقلس إمرانا  في ا
 .1لمسمّى واح 

ووجه دلاوة الح دث اوثاوث ل جع إلى ه ا المينى، لأنّ الح دث ذك  اوشهادة م  شيب 
 الإمران.

 اني: الإيمان والإسلام متغايرانالقول الث 

والإسلم  ،فالإمران ها اواص دق بما أخبر عه الله ليالى على وسان ثساوه وها دايلق باوقلب
ا الانقلاد واواسلل  وها دايلق باجلااثح وها قال اع  اجلايي واوطافي واع  اوسبك  ونسبه ه

 .2اوافااياني ولحشّادة وعيض الميازوة

 وأشه  الأدوة ه : ،الأدوة: ذك  الماكلمان عّ ة أدوة م  اوق آن واوسنة ولاف دق علنهما

َع  َ  قاَوَتل ﴿ :إيبات أح هما ونف  الآخ  كما في قاوه (1 نُاا وَوَكل    آمَن ا قُ   ابُ الأ  لمَ  لُ ؤ مل
مراَنُ فيل  خُ ل الإ ل نَا وَوَم ا دَ   لَم  لُطلليُاا اللَّ َ وَثَسُاوَهُ لَا دلَلا كُ   مل    قُ لُاعلكُ   وَإلن  قُاوُاا أَس 

ئ ا إلن  أعَ مَاولكُ    ل ٌ اللَّ َ غَفُاثٌ  شَل    .[14]الحجرات:  ﴾ثَحل
نلنَ   إلن  ﴿ :ما في قاوهعطف أح هما على الآخ  ك (2 للمَاتل وَاو مُؤ مل للملنَ  وَاو مُس  او مُس 

نَاتل   واويطف دقاض  المغاد ة. [35]الأحزاب:  ﴾وَاو مُؤ مل
ح دث عم  ع  الخطاب ثض  الله عنه م فاعا : الإسلم أن لشه  أن لا إوه إلا الله  (3

ام ثمضان، وتحجّ ، ولقل  اوصلة، ولؤتي اوزكاة، ولص)صلى الله عليه وسلم(وأن محم ا  ثسال الله 
والإمران: أن لؤم  بالله وملئكاه وكابه وثسله واولام  ،اوبلت إن اساطيت إوله سبلل  

 .3الآخ  ولؤم  باوق ث خيره وش ه
                                                           

 . 116، ص لاعاقاد على م هب اوسلفوبلهق ، اا1  
 .124، صمسائ  اويقل ة عن  الماكلمن إع اهل  او دبا، أصال 2  
 .9صحلح مسل ، ثق  3  
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وق  اسا ل عه اع   ،وه ا أشه  الأحاددث اوتي ل ك  في اواف دق عن  الإمران ولإسلم
 .1اجلايي واوطافي، واع  اوسبك 

دقال: الإسلم  )صلى الله عليه وسلم(الله عنه قال: كان ثسال الله  ح دث أنس ع  ماوك ثض  (4
قال: ث  ،علنلة والإمران في اوقلب، قال: ثّ دشير عل ه إلى ص ثه يلث م ات

فح دث جبرد  واضح  .3، اواقاى هاهنا، ذك ه اع  اوسبك 2دقال: اواقاى هاهنا
ع  الإسلم  أجاب )صلى الله عليه وسلم(وص دح في اواف دق علنهما عن  اوقائلن  باواف دق، لأنّ اونبي 

عغير ما أجاب عه ع  الإمران، والح دث اوثاني فله دلاوة على أن الإمران غير 
 .4الإسلم، لأنّ الإمران دكان في اوقلب والإسلم دظه  على اجلااثح

 صوص وجهي وعليه جمهور القول الثالث: الإيمان والإسلام بينهما عموم وخ
 : الأشاعرة

عظاه ه ودنف د الإمران فلم  صّ ق عقلبه فقط والإسلم يجاميان فلم  صّ ق عقلبه وانقاد 
 فلم  انقاد عظاه ه.

أنّ  ، واناهاا ولقال:وثودهما في اوش ععلنهما عماما  وخصاصا  وجهلّا ،  واسا واا على أنّ 
اوش ع ق  أوثدهما على سبل  اوترادف واواااثد، كما أوثدهما على سبل  الاخالف، وك وك 

 ك  وك  م  الاسايمالات دولل  أو أكث  م  اوسنة.على سبل  اوا اخ ، وذ 

عني الإسلم على خمس: شهادة أن لا ": الأول  دثالح: ذك  وه ح دثن : دليل الترادف -
 .5"إوه إلا الله وأن محم ا  ثسال الله وإقام اوصلة، وإدااء اوزكاة، وصام ثمضان وحج اوبلت

                                                           

 .125، صإع اهل  او دبا، أصال مسائ  اويقل ة عن  الماكلمن 1  
 .11933مسن  أحم ، ثق  2  
 (.1/121، )اوطناج  محم  محماد الحلا، محم  اوفااح عب : تحقلق اوكبرى، اوشافيلة طبقات اوسبك ،3  
 .126، صمسائ  اويقل ة عن  الماكلمن  إع اهل  او دبا، أصال4  
 .7صحلح اوبخاثي، ك الإمران، ثق  5  
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وفله أنهّ سئ  ع  الإمران فأجاب به ه  - وق  لق م -وف  عب  اوقلس اوثاني:  دث الحو 
  .1الخمس

وق   -الأول: ما جاء في ح دث جبرد  الح دث ذك  وه ح دثن : دليل الاختلاف:  -
 فخصال الإسلم غير خصال الإمران.وما جاء فله م  اواف دق عن  الإمران والإسلم  - لق م

 )صلى الله عليه وسلم(قس  ثسال الله اوثاني: ح دث سي  ع  أبي وقاص ثض  الله عنه قال: الح دث و 
أو مسل . أقالها يلثا   )صلى الله عليه وسلم(قسما  فقلت: يا ثسال الله أعط فلنا  فإنه مؤم  فقال اونبي 

إني لأعط  او ج  وغيره أحبّ إلّى منه مخاوفة أن "ود ددها علّ  يلثا : "أو مسل " ثّ قال: 
 .2"دكبّه الله في اوناث

سئ : أي الأعمال أفض ؟  )صلى الله عليه وسلم(الله ف ك  وه ح دثا  آخ ، وفله أن ثسال  التداخل: -
 .3فقال: الإسلم، فسئ : أي الإسلم أفض ؟ فقال: الإمران

فه ه أشه  الأقاال في اويلقة عن  الإمران والإسلم دترجح و يّ في ذوك أنّ الإمران ها 
الإسلم، ودترجح و يّ في ذوك أن الإمران والإسلم إذا أطلق ك  واح  منهما منف دا  ع  

فهما مترادفان، لأن المؤم  ها المسل ، وخصال الإمران ه  خصال الإسلم والله الآخ  
ليالى لا دقب  م  اوناس غير الإسلم، ولا دُ خ  اجلنة إلا نفسا  مؤمنة مسلمة كما جاءت 

  .ع وك الآيات والأحاددث

انه فلحم  الإمران على اواص دق ومك ،أماّ إذا جمع علنهما في سباق واح  فهما مخالفان
، وع وك تجمع اونصاص جمليا   ،اوقلب، ويحم  الإسلم على أعمال اجلااثح واوطاعات

                                                           

 .126صال المسائ  اويقل ة عن  الماكلمن ، صحم  او دبا، أأ1  
 .127الم جع اوساعق، ص2  
 .127الم جع نفسه، 3  
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وه ا ما اخااثه اع  للملة  ،فاقال بأن الإمران والإسلم وإذا اجاميا افترقا وإذا افترقا اجاميا
  .1واع  أبي اويز الحنف  وفصّل اوكلم حاوه

مال الإمران والإسلم على سبل  اوترادف ود ى ميظ  علماء الإباضلة أن اوش ع جاء باساي
والإسلم والإمران بميناه اوش ع  عن  ميظ  الإباضلة يأللان ، اسا واا بالأدوة اوتي ق  ذك تهاو 

على سبل  اوترادف والإمران عن ه  وه مقامات يلث: الاعاقاد باوقلب والإق اث باولسان 
المقامات لا يجاي إطلق وصف مسل  واويم  باجلااثح وإذا أخ  اويب  بأي مقام م  ه ه 

 .2أو مؤم  علله وه ا او أي مجمع علله م  سائ  علماء الإباضلة

دقال صاحب مشاثق الأنااث اوسالم  الإباض : م  ضلع واح ا  م  ه ه اوثلية، اواص دق، 
فها هاوك اسااجب عاضلليه ما افترضه الله علله هلك –واوقال واويم  عي  وزومه علله 

 .3 ، لأنه حلنئ  دكان كاف ا  إما كف  ش ك أو كف  نيمةالميان

فإن عيض علماء الإباضلة د ون أن الإسلم و الإمران جاء في اوش ع على  ،وم  ياودة ثانلة
نُاا  ﴿قاَوَتل  :ليالىجهة الاخالف، واسا واا على ذوك دقال الله  َع  اَبُ آمَن ا  قُ   لمَ  لُ ؤ مل الأ 

نَاوَوَكل   قُاوُاا أَس   فالمقصاد بالإمران في ه ه الآدة: لص دق اوقلب فقط  .[14]الحجرات:  ﴾لَم 
 .4وبالإسلم الاساسلم ظاه ا  باولسان واجلااثح

واسا ل أصحاب ه ا او أي بح دث اوبخاثي في كااب الإمران م  ح دث سي  ثض  الله 
جل  ها ث  )صلى الله عليه وسلم(فترك ثسال الله  ،أعطى ثهطا  وسي  جاوس )صلى الله عليه وسلم(أن ثسال الله  ،عنه

فقلت: يا ثسال الله، ماوك ع  فلن فاالله إني لأثاه مؤمنا  فقال أو مسلما ...  ،أعجبه  إليّ 
                                                           

 اويقل ة ش ح اويز، أبي ع ا. 14-12ص  ،م1996/ه 1416 ،5ط ،الإسلم  المكاب ،الأثدن عمان، اع  للملة، الإمران،1  
 .128صال مسائ  اويقل ة، صأحم  او دبا، أ. 281، صاوطحاودة

 .274، صم2013 -ه1434 1ط ، واواايدع ولنش  اوفاائ  عالم داث المك مة، مكة اوشلية، الإباضلة، الخااثج، اونجاث، عام  2 
 333اوسالم  ، مشاثق أنااث اويقال، ص 3 
 . 1/362ت، اجللطالي، قناط  الخيرا 4 
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 )صلى الله عليه وسلم(الح دث ك وك وثد الإمران والإسلم على سبل  اوا اخ  ودول  ذوك أن ثسال الله 
 .1سئ  أي الأعمال أفض ؟ فقال: الإسلم، فقل  وه: أي الإسلم أفض ؟ فقال: الإمران

هاث الإباضة دقاوان دترادف الإسلم والإمران وأن الاينن  بمينى او د  ش عا  ويحاول وك  جم
في ح دث  )صلى الله عليه وسلم(ثسال الله  اجللطالي الإباض  لاضلح ذوك فلقال: فإن قال قائ : ق  نص  

جبرد : "ع  لي دف الإسلم والإمران والإحسان" أن الإمران ها ما دايلق باوقلب في 
م ها ما دايلق باجلااثح م  اويبادات ولم د ك  او د ، وأنت لااجب الاعاقادات وأن الإسل

أن الإمران ها الإسلم، وأن الإسلم ها الإمران وهما او د  فاعل  أن الإمران أصله ها 
اواص دق، وأن الإسلم أصله الاساسلم والخضاع وأن الإسلم كله م  قب  اواص دق إمران، 

والخضاع إسلم، واو د  م  قب  الإمران لص دق، والإمران وأن الإمران م  قب  الاساسلم 
م  قب  او د  طاعة، وأن الإسلم م  قب  او د  طاعة، واو د  م  قب  الاساسلم إسلم، 
وك  خصلة م  الإمران فه  إسلم ودد  وك  خصلة م  الإسلم فه  إمران ودد  وك  

  .2اخصلة م  او د  إمران، وإسلم، وإلى ه ا ذهب أصحاعن

 زيادة الإيمان ونقصانه: .2

د ى عيض علماء الإباضلة أن الإمران دزد  ودنقص وه ا او أي م  عيضه  داافق م هب 
أه  اوسنة واجلماعة او د  د ون أنه دزد  باوطاعات ودنقص باثلكاب الآثام وسائ  ما ح م 

وا ": )صلى الله عليه وسلم(، وقال [4:  ]الفتح ﴾   إلمراَنهلل ﴿وللَ ز دَادُوا إلمراَنا  مَعَ  وليالى: الله ليالى دقال سبحانه
 .3"وين أمران أبي عك  بإمران اوناس و جح إمران أبي عك 

                                                           

 275نظ : عام  اونجاث، الخااثج، الإباضلة، اوشلية صوا ؛ثواه أحم  واوطبراني 1 
 (1/363اجللطالي، قناط  الخيرات ) 2 
 .275ثواه اوبلهق ، أنظ : عام  اونجاث، الخااثج الإباضلة اوشلية، ص 3 
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دقال عب  اويزدز المصيبي الإباض : الإمران عن نا إق اث باولسان، واعاقاد باجلنان، وعم  
 .1بالأثكان دزد  عزيادة اوطاعة ودنقص عنقصها

مران دزد  وكنه لا دنقص، لأنه وا نقص وهناك ف دق آخ  م  علماء الإباضلة د ون أن الإ
 اوسالم  الإباض  ماقف عيض ف ق ودبنّ   ،عط  كله -في ثأي ه ا اوف دق - ش ء منه

المسلمن  باونسبة لمسائ  ييادة الإمران ونقصه مبلنا  في اواقت ذاله آثاء علماء الإباضلة في 
وها ان اوش ع  دزد  ودنقص، ه ه المسأوة قائل : ذهب عيض قامنا م  الإباضلة إلى أن الإمر

علله جمهاث الأشاع ة وذهب عيضه  إلى أن الإمران لا دزد  ولا دنقص  وعلله أعا حنلفة ما 
وإمام الح من  م  الأشاع ة، وك ا عيض الأشاع ة: وذهب أصحاعنا م  الإباضلة إلى أن 

اجبات، فم  وجب الإمران دزد  ولا دنقص، وعلان ذوك أن الإمران عن نا ها اوافاء بجملع اوا 
علله ف ض لا دكان مؤمنا  حتى دؤدده على وجهه، ث دزد  الإمران عزيادة اواكاولف ولا دصح 

 .2نقصه

 المعصية والإسلام لا يجتمعان في إنسان: .3

الإباضلة عقل ته ، قال: وعلى ه ا عنى  ، كلا يجاي اجاماع الإسلم والميصلة في آن واح
إياك  ": )صلى الله عليه وسلم(ني ع  اع  مسياد قال: قال ثسال الله أعا عبل ة مسل  ع  أبي ك مرة علغ

في الإسلم لم  فله  ولاحظ   ،فإنه لاحظ في الإسلم لم  في  ذوك ،والحس  واوظ  واوبغ 
 .3"إح ى ه ه الخصال

                                                           

 .240عب  اويزدز الميصبي، ش ح اويقل ة اونانلة ، ص 1 
 ( .1/150أنااث اويقال، ) اوسالم ، مشاثق 2 
 . 2/271، 699مسن  الإمام او علع، ثق   3 



 

696

، 1"إذا ينى اوزاني سُلب الإسلم فإذا أناب أوبسه"قال:  )صلى الله عليه وسلم(ود وي او علع ح دثا  ع  اونبي 
قال جاع   ،2"م  حق  مسلما  فللس بمسل "قال:  )صلى الله عليه وسلم(ال الله وثوى جاع  ع  يد  ع  ثس

ع  يد  وها دنصح أح  ألباعه، فإن الإسلم سل  وسلمة فاح ص م  أن لكان م  أهله، 
 .3تأخ  م  أدعه ولثبت على خلقه وم  دناحله عغير يبات علله ولا مااتاله دنفى عنه

سلما  م  اوناحلة اوش علة، ما دام دسمى م لا إذن عن  الإباضلة صاحب الميصلة اوكبيرة
سمى؟ ه ا ما سابلنه او ثاسة في إذن فماذا دُ  نايعر عنها ولا تأئبر منها؛ لها غيرمقترفا  

والم اد بالمسل  م  اوناحلة اوش علة ها ذاك  مبحث اوكف  الم اد بالمسل  "كف  اونيمة".
 :اوشخص او ي تحلى بجملع اوصفات اوااولة

اص دق عه، كالإمران بالله وملئكاه، وكابه، وثسله، واولام صّ ق عك  ما يجب او (1
..إلخ، أي صّ ق .الآخ  وما فله م  عيث وحساب وجنة وناث واوق ث وأخباث اوق آن

 دقه مما عُل  م  او د  باوض وثة.بجملع ما دلزمه لص 
 ق وكف اولسان ع  اونطق باوباط .للفظ بجملع ما دلزمه اوالفظ عه م  اونطق بالح (2
 بجااثحه جملع ما دلزمه عمله، سااء إللان المأماث عه أو اجاناب المنهى عنه. عم  (3

"المؤم  والمسل " م  اواجه اوش علة، لبيا  ولترادف عن   م  هنا دظه  اوترادف عن  الم ادو 
  "الإمران" و"الإسلم" اوش علن .

 : وم  أخ  عش ء قال الإمام اوسالم. إن م لكب اوكبيرة لا دسمى مسلما  ونالجة لما سبق ف
م  اوااجبات لا دسمى مؤمنا  أو مسلما  فقط اواسملة اوتي دنبي عللها حك  المؤمنن  م  
اوالادة وألباعها أما إطلق اوامسلة م  غير ل لب حكمها عللها فجائز، لأننا نقال في حق 
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سل ، إما المخ  باوف ائض اويمللات ه ا مسل  ولا ن د  عه أنه ولي، ووك  أطلقنا علله اس  م
باعاباث المينى اولغاي وها الانقلاد، فإنه وإن كان غير منقاد في اوك  فها منقاد في اوبيض 

  .1وإما أن دكان اسايمالا  عُ فّلا  عاما  حلث أطلقناه في مقاعلة المش ك

لكب اوكبيرة مسلما  لاعاباثات ش علة أن دسمى م  اوغير م  اوناحلة  عن  الإباضلةيجاي 
 :ه 

فها منقاد  ،اويُ ف اولغاي وها الانقلاد، فإنه وإن كان غير منقاد في اوك  باعاباث -
 في اوبيض.

  ف، أي ما دثج علله ع ف اوناس م  سملاه مسلما .عاباث اويُ با -
 باعاباث المقاعلة، فلسمى مسلما  في مقاع  اوش ك. -
علله   باعاباث الأحكام والحقاق او نلادة، حلث وه ما ولمسلمن  اوش علن  وعلله ما -

 ساى ع م ولاداه وتج دح ع اواه ولطبلق اويقاعة علله.

عق  اوقال: إن الإباضلة عن ما يح صان على نف  اس  "مؤم " أو "مسل " دقص ون ع وك 
لطبلق الأحكام او نلادة علله اوااعية ولمصطلحات اوش علة م  ع م ولاداه وتج دح ع اواه 

أما  ه فلثاب إلى ثش ه ود جع ع  يواه.دعه ودزج  ولطبلق الح ود علله أو ليزد ه، وي  ذوك د  
الأحكام الأخ ودة فل دقطع الإباضلة على شخص عيلنه عي اب ولا نيل ، لأن الأحكام 

  .2الأخ ودة أحكام غلبلة لا دخ  له  فلها

 عوارض الإيمان: .4
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المحل  ولخطاب الإباض  من  ق ونه الأولى دلحظ اعاناءه  بإقامة حصانات واقلة  إن  
فق  أدثكاا أن الحلاة لا  ،واوا كير بما دزد ه واواح د  بما دضيفه ،لحفاظ على سلمة الإمرانو

 .1قلمة لها ع ون إمران، ع  دصبح الإنسان ع ون الإمران أشبه بحلاة الحلاان ع  ه  أض 

او نلا  الخطاب الإباض  باواح د  منها؛ اوشلطان وحبّ  وم  أع ي عااثض الإمران اوتي اها   
 جله  ولفصل  ه ه اويااثض فلما دل :وا

 الشيطان: 

إذنا  بح دة     جو  اتخ  إعللس عه ا  على نفسه أن دغاي ه ا الإنسان وأخ  م  الحق عز  
يَثُانَ ﴿ ليالى:اويم  والح كة في سبل  لنفل  مخططاله قال  قاَلَ  قاَلَ أنَ ظل  نيل إللَى دَ ا مل دُ ب  

  الإنسان أن يخ جه م  الإمران إلى اوكف  وق  لاعّ  [15 -14 عراف:]الأ﴾او مُن ظَ لد َ إلن كَ ملَ  
ود فيه إلى عبادة اوطاغات وأن دشلع اوفحشاء عن  اوناس وأن دسايم  في سبل  علاغ غاداه 

اَقللَ   ل  ثُ  لَآلللَ ن  هُ   مل    ك  اواسائ  ﴿قاَلَ فبَلمَا أَغ اَد  اَنيل لَأقَ  يَُ ن  لَهُ   صل اَطَكَ او مُس  عَن  
ثَ َ هُ   شَاكل لد َ  انهلل   وَعَ   شَماَئلللهل   أدَ  لدهل   وَمل   خَل فلهل   وَعَ   أمر َ   .[17-16 ]الأعراف: ﴾وَلَا تجلَُ  أَك 

وَيَنَهُ اللَّ ُ  وَقاَلَ لَأَتخ لَ ن  مل   علبَادلكَ ﴿ ليالى:ع  غااداه قال الله  وجاء في اوق آن اوك يم إخباث
لب ا ُ وض ا  نَصل نُ   مَف  ُ   فَ لَلُ غَيرلّ نَ  يَامل وَلَآمَُ نه  ُ   فَ لَلُ بَ الّكُ   آذَانَ الأ  ل ن  هُ   وَلَأمَُنلّلَ ن  هُ   وَلَآمَُ نه   وَلَأُضل

سلح إعللس اوفااك لزدن  اوشهاات، لزدن  المياص  وتجمل   [119-118 ]النساء: ﴾خَل قَ اللَّ ل 
اثد ويخل  إوله أن فلها دوام سيادله، د فيه إلى المهاوك ويحلط عه  او نلا، فلاثد الإنسان الما 

ك  جانب في حلاله فلجيله أسير شهااله، وسجن  نزواله ث داخلى عنه ودقف شاماا فله 
قال: إن الله أم ني أن أعلمك  مما علمني  )صلى الله عليه وسلم(ضاحكا  علله ود وى او علع ح دثا  ع  اونبي 
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يب وني فألاه  اوشلاطن  فاغااواه  ع  ددنه  وأم ته  أن في ه ا اولام قال: خلقت عبادي ول
 .1دش كاا بي ما لم أنزل عه سلطانا  وح مت عللك  ما حللت له 

ودصاثها الإمام أعا عبل ة في قاوه: ث إن ع و الله إعللس دعا إلى للك ه  حقلقة اوشلطان 
ل  الى:لياوكف  او ي لاك  فانة عني آدم وضللاته  فأتاه  كما قال الله  ﴿ثُ  لَآلللَ ن  هُ   مل   عَن  

اَنهلل   وَعَ   شَماَئلللهل     .[17]الأعراف:  ﴾أدَ  لدهل   وَمل   خَل فلهل   وَعَ   أمر 

ففاح علله  م  أعااب الميصلة أنااعا  دفانه  بها، فمنه  م  أتاه م  قب  دنلاه فزدنها وه 
 الميصلة وها ديلمها مصّ  عللها، كما أص ّ  وشهاها إوله حتى دبلع آخ له ع نلاه، فايم  إلى

ع و الله إعللس، فاص  بإص اثه إلى ولادة ع و الله إعللس وإلى سناه في اوكف ، ومنه  م  
أتاه م  قب  آخ له ففاح أعااب اوب ع م  ش ك وغيره م  أعااب اوضلوة، دزدنها وه حتى 

 .2داخ ها دنلا داق ب بها إلى الله

ه الخطاثة فما م  سبل  ولناصاث علله إلا بالاسايانة بخاوقه وخاوق ك  وما دام اوشلطان به 
  وإدامة ذك  الله ليالى.ش ء واواحل  بالإمران 

وقال  .[99]النحل:  ﴾﴿إلن هُ ولَ سَ وَهُ سُل طاَنٌ عَلَى او  لدَ  آمَنُاا وَعَلَى ثَبهلّل   دَ اَ اكَ لُانَ  ليالى:قال 
زَغَن   ليالى: لعُ او يَللل ُ ﴿وَإلم ا دَ ن   للَّ ل  إلن هُ هُاَ اوس مل اَيل   بال  .[36]فصلت:  ﴾كَ ملَ  اوش ل طاَنل نَ ز غٌ فاَس 

فيلى الإنسان أن دكث  م  أوثاد او ك  خاصة عط د اوشلطان، وثوى او علع ع  أبي عبل ة 
وح ه لا  : م  قال: لا إوه إلا الله)صلى الله عليه وسلم(قال ثسال الله : ع  جاع  ع  يد  ع  أبي ه د ة قال

كانت وه ع ل   ؛ش دك وه، وه الملك ووه الحم  وها على ك  ش ء ق د  في دام مائة م ة
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وشلطان دامه وكانت ح يا  م  ا ،ومحلت عنه مائة سلئة ،وكاب وه مائة حسنة ،عش  ثقاب
  .1أح  عفض  مما جاء عه إلا م  عم  أكث  م  ذوك تل ذوك حتى مرس  ولم يأ

الله ليالى وإدامة ذك  ها اوكفل  بالاناصاث على مكائ  اوشلطان ودابن  بأن الاواجاء إلى 
 .2ووساوسه

 :الدنيا حب   

الآذان ودغلق نااف  اويق  في  او نلا ومل اتها وشهااتها ديم  اوبصيرة ودص ّ  حبّ  إنّ 
فإذا به ا اوكائ  اوبش ي كالة م  اوشهاات الهائجة ل اه دلهث وثاء نزوات اونفس  ،الإنسان

حتى يخ ج  ،ولحقق ماياه الماددة دون أن تح ه ح ود أو لضبطه ضااعط ؛وشهاةون اءات ا
فق  اوقل  اوساملة اوتي فضله الله ليالى بها على سائ  المخلاقات، وتحت دو  ،اوبش ي م  سماه

مساسلمن  وشهااته   ،او نلا داساقط اوكثيرون على أعااب او ذدلة واوفساد تأيير حبّ 
ولا دزال اوااح  منه  دنزل على فط له اوبش دة، دانك   ،ة عل حسابدغترفان م  الماع المادد

وقلمه الإنسانلة حتى دا ح ج في او ثك الأسف  ولصبح أخس م  الحلاان وأحط قلمة م  
نَ  يَامل عَ   هُ   أَضَ ُّ أوُوئَلكَ كَ ﴿ ليالى:الله قال ف الأنيام.  ﴾أوُوئَلكَ هُُ  او غَافللُانَ الأ 
 .[179 ]الأعراف:

 ونا أنها ظ  يائ  وماية و ا فق  ح ث اوق آن اوك يم م  إسلم اونفس ول نلا، ومباهجها وعن   
 نلا دؤدي عصاحبه إلى اوناث واويلاذ ودص ح اوق آن اوك يم عك  وضاح أن حب او ،مؤقاة
 .3بالله
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ن  لَا وَيلدنَ اَ هَا نُ اَفلّ   مَ   ﴿ :ليالىسبحانه و قال  لََاةَ او ُّ إلولَ هل   أعَ مَالَهُ   فللهَا وَهُ   فللهَا  كَانَ دُ لدُ  الح 
خل ةَل إللا  اون اثُ  أوُوئَلكَ او  لدَ  ولَ سَ لَهُ    لَا دُ ب خَسُانَ  وَحَبلطَ مَا صَنَ يُاا فللهَا وَبَاطلٌ  مَا   فيل الآ 

والمأك  فالحلاة او نلا ويب ولها ويدنة م  الملبس اوفاخ ،  .[16-15]هود:  ﴾دَ ي مَلُانَ كَاناُا 
  .1وداجملان بها إلى حن  ،والم كب الم دح، والمنزل الحس ، يدنة دازد  بها اوناس ،اوشه 

اَالل ﴿ ليالى:قال و  َم  نَكُ   وَلَكَايُ ٌ  فيل الأ  ن  لَا وَيلبٌ وَلَه اٌ وَيلدنَةٌ وَلَ فَاخٌُ  عَ ل   لََاةُ او ُّ اَ الح   ﴾اع لَمُاا أنم 
ا ع اقة في شكلها، تأخ  بالأوباب ولسلب اويقال وتهفا صاث مبهجة في ظاه ه.[20]الحديد: 

كَمَثَ ل غَل ثر أعَ جَبَ او كُف اثَ نَ بَالهُُ ثُ  ﴿ ية مؤقاة ويه ة ذاعلةاونهادة ما إولها اونفس، وكنها في
فَ اا ثُ  دَكُانُ  لجُ فَتَراَهُ مُص   .[20]الحديد: ﴾حُطاَم ادَهل

داجه اوناس إلى اوايام  اوسلل  مع او نلا ومل اتها   صلى الله علله وسلوكان ثسال الله 
فكان داصله  بأن يأخ وا منها عق ث الحاجة، فل لكان ه ه او نلا أكبر همه  ولا مبلغ 

 .2علمه 

فيلى اولبلب أن داخ  او نلا ط دقا  ولآخ ة، ومطلة لحس  الخاتمة، فليم ها باويم  اوصالح، 
  ق ثاله اجلس دة واوفك دة لإعماثها بالخير ونش  ودكان فلها عنص ا  فيالا ، دسخ  ك

وولست ه فا  ولماية  ،مناف  او ذدلة، وبه ا لكان او نلا وسللة إلى الآخ ة اوفضللة وس لّ 
َ ةَ  وَلَا  وج ّ  وإشباع ثغائب اونفس مامثل  قال اوباثي عزّ  خل اثَ الآ  ﴿وَاع  اَغل فللمَا آتَاكَ اللَّ ُ او  

لبَكَ مل  َ لَ ن سَ نَصل َث ضل  إلن  اللَّ  سََ  اللَّ ُ إلولَ كَ  وَلَا لَ ب غل او فَسَادَ فيل الأ  سل   كَمَا أَح  ن  لَا  وَأَح  َ  او ُّ
 .[77]القصص: ﴾لَا يحلُبُّ او مُف سل لد َ 
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، وقل : انافاء اويل  بالمقصاد، أو اعاقاد 1واجله  ها لصاث الميلام على خلف هلئاه
فباجله  للابس الأماث  ،ولا ش ء أقبح منه .2وها ض  اويل  اوش ء على خلف ما ها عه

وتخالط اوب عة باوسنة  ،على اوناس فلصبح اوش  خيرا  واوظلم ضلاء، واوفساد صلحا  
 ولاشاعك المساوك ودؤول مصير الإنسان إلى اواله واوضلاع.

لََا باجله  ﴿دَ ي لَمُانَ ل ليالى في وصف م  للبساا قا َ ةل ظاَهل  ا ملَ  الح  خل ن  لَا وَهُ   عَ ل الآ  ةل او ُّ
لََاةَ  فَأَع  لض  ﴿ وعل: ج   قال و  .[7 ]الروم: ﴾غَافللُانَ هُ    عَ   مَ   لَ اَلى  عَ   ذلك  لنَا وَلمَ  دُ لد  إللا  الح 

ن  لَا  لَغُهُ   ملَ   او ُّ َ   ضَ   عَ   سَ  او يلل  ل إلن  ذَولكَ مَب   َ ل ثَع كَ هُاَ أعَ لَُ  بمل بللللهل وَهُاَ أعَ لَُ  بمل
اََ ى  .[30-29]النجم:  ﴾اه 

 الجهل: 

كبت ب ت الأوثان واثلُ اجله  ع و الإنسان لأنه سبب وك  ثذدلة وميصلة، باجله  عُ 
 المياص ، و ا جاء الإسلم ودعا إلى اويل  واوايمق فله، واعابر الإباضلة طلب اويل  أصل  

  .3ا اجله  قاع ة م  قااع  اوكف م  أصال عقل ته ، كما أنه  اعابرو 

واوناس عن  مصلب وه  ،وكان جاع  دقال: إن الله نصب الإسلم ولناس وأم ه  عطلبه
 وق  قطع ع ث ك  جاه  باويلماء. ،ومخط 

ولك ثت فااوى الإباضلة بأنه لا ع ث ولجاه  إذا ما اثلكب محظاثا ، قال: محباب ع  
  .4هلكاو حل : م  ثكب اوكبائ  بجه  أو عل  
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 :الكفر وأقسامهثالثاً: 

 المؤوف بأن الإباضلة دقسمان اوكف  إلى عن    "اوفك  اويق ي عن  الإباضلة"في كااب 
 ناعن : كف  اوش ك، وكف  نفاق أو كف  نيمة.

 كفر الشرك: .1

 مسل  اواهلبي اوش ك إلى ناعن :  او كااثقس  

لا  ولصانع، ككف  م  والم اد عه مطلق اونف  سااء كان نف جحود:النوع الأول:  -
جح  وجاد اوصانع المخااث عز وج  أو نفلا  واح انلاه ككف  م  عب  مع الله غيره 
أو نفلا  وصفاله ككف  م  وصف الله عز وج  عش ء م  صفات غيره، أو أنك  
شلئا  م  كمالاله أو أنك  شلئا  م  أفياوه اوثاعاة باوبرهان اوقاطع كبيث او س  

كاث آدة م  ق آنه وكاساحلل ما ح مه الله أو تح يم ما أحله الله وإنزال اوكاب أو إن
 ليالى.

وذوك بجي  ش دك وه في ذاله أو صفاله أو أفياوه، واو ي  :مساواةالنوع الثاني:  -
 .1يجمع اوناعن  ميا : أن يجح  ما عل  م  او د  باوض وثة

 أحكام كفر الشرك: 

ل خال في وح ة وذوك أن الإمام د عاه  ن واونصاثى، فأحكامه  واا أما اولهاد واوصاعئ
وإن امانياا م  او خال  ،الإسلم، فإن دخلاا فله  ما ولمسلمن  وعلله  ما على المسلمن 

خ ت منه  وأمناا أُ في الإسلم دعاه  إلى اجلزدة ع  د  وه  صاغ ون، فإن أجاعاا و وك 
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سبي ذثاثده ، وحلّت منه  وغن  أمااله ، و  ،بأداء اجلزدة، وح م منه  يلية: سفك دمائه 
 .1وأخ  اجلزدة م  أح اثه  اوباوغن  ،يلية: أك  ذبائحه ، ونكاح الح ائ  م  نسائه 

وولس على نسائه  وصغاثه  ومجانلنه  جزدة، فإن امانياا ع  إعطاء اجلزدة مع الاماناع ع  
ء اجلزدة، وحّ م او خال في الإسلم، ناصبه  إمام المسلمن  الح ب واساح  منه  ما يح م بأدا

 وإما اجلزدة. ،ما يح  بأدائها وولس لح به  أم  حتى د عناا لأح  الأم د : إما الإسلم

وأما المجاس فأحكامه ، كأحكام أه  اوكااب ح و اوني  باوني ، إلا في او بائح ونكاح 
 .2الح ائ  منه ، فهما على اواح يم ووا مع إعطاء اجلزدة

الأوثان، فأحكامه  أن د عاه  الإمام إلى او خال في الإسلم، وأما او د  أش كاا م  عب ة 
فإن دخلاا فله  ما ولمسلمن  وعلله  ما على المسلمن ، وإن أعاا وحادّوه، ناصبه  الإمام 

سبله  وغنلمة أمااله   الح ب حتى دسلماا طاعا  أو ك ها ، ولا لقب  منه  جزدة، ويح ّ 
  .وسفك دمائه  ما داماا على ش كه 

خ وج م  الملة الإسلملة  ها - اوش ككف    -ة اوقال: أن ه ا اوناع م  اوكف لصوخ
علله في اوكااب اويزدز أو اوسنة  ن صاحبه أنك  ما عل  م  او د  باوض وثة مما نص  إحلث 

 .3 أو جميت علله الأمة إجماعا  قاطيا  

 :كفر النعمة .2

واوزكاة، أو اثلكاب ما ح م، كاوزنى  وها الاجتراء على الله عترك ما ف ض، كاوصلة واوصام،
 . 4واوس قة وش ب الخم  م  غير اساحلل ولفي  أو اوترك
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بمينى ل ك ما أوجبه الله ليالى مع او دنادة عاجاد عه أو اثلكاب ما ح مه الله ليالى مع و 
إذن فك  م  اثلكب اوكبيرة م  الآثام، دصبح كاف ا  كف  نيمة إلى أن  ،او دنادة عاح مره

 .1بداا 

 مرادفات كفر النعمة: 

وه : نفاق، كف  دون كف ، كف  عمل ، فسق،  ،هناك أوفاظ أخ ى ل ادف كف  اونيمة
إلا  ،ولا يجاي لسملاه بالمؤم  ولا بالمسل  ،كف  نيمة  ضلة دي ون م لكب اوكبيرة كاف ا  والإبا

قسمن  ضلة دقسمان اوكف  إلى على سبل  الاعاباثات اوتي سبق ذك ها، فالضح أن الإبا
إشكال ولف ق الأخ ى؛  مص ث -اواقسل  -وكف  اونيمة، وق  كان ه ا  ،اوش ككف    ؛هما

أو اوني ، وله ا كثيرا  ما  دون إضافة اوش كم  لب نصاصه  في أغلأن كلمة اوكف  لطلق 
لاه  اوف ق الأخ ى الإباضلة بأنه  دكف ون غيره  دون اواقاف على ه ا اوايبير 

 .2الاصطلح 

 النعمة:  أدلة كفر 

اوق آن اوك يم واوسنة  م  - اونيمةكف  - وان عصحة ه ا اواح د  الاصطلح دسا 
 اوش دفة بما يأتي: 

اَطاَعَ إلولَ هل ﴿ ليالى:: قال الدليل الأول (1 جُّ او بَ ل تل مَ ل اس  سَبللل  وَللَّل ل عَلَى اون اسل حل
  .3والخطاب ولمص قن  [97 عمران: ]آل ﴾ن َ او يَاوَمل كَفََ  فإَلن  اللَّ َ غَنيلت عَ ل   وَمَ   

اَ أنَ  زَلَ اللَّ ُ فَأُووئَلكَ هُُ  او كَافلُ ونَ : ﴿ليالى: قال لدليل الثانيا (2  ﴾وَمَ   لمَ  يَح كُ   بمل
  .[44 ]المائدة:
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فُ ُ ﴿ ليالى:: قال الدليل الثالث (3 كُُ  أمَ  أَك  لُاَنيل أأََش    .[40]النمل:  ﴾وللَ ب  
 ﴾ إلنا  هََ د  نَاهُ اوس بللَ  إلم ا شَاكل  ا وَإلم ا كَفُاث ا ﴿ ليالى: الله ال: قلدليل الرابعا (4

  .[3]الإنسان:
سباب ": )صلى الله عليه وسلم(: ع  اع  مسياد ثض  الله عنه قال: قال ثسال الله الدليل الخامس (5

 . 1"المسل  فساق وقااوه كف 
أثأدت "قال:  )صلى الله عليه وسلم(: ع  اع  عباس ثض  الله عنهما أن او سال الدليل السادس (6

قل  أدكف ن بالله؟ قال: دكف ن اويشير  ،اوناث، فإذا أكث  أهلها اونساء دكف ن
قاوت: ما ثأدت  منك شلئا  ودكف ن الإحسان وا أحس  إلى أح اه  او ه  ث ثأت 

 .2"منك خيرا  قط
لا ل جياا "قال:  )صلى الله عليه وسلم(: ع  اع  عم  ثض  الله عنهما أن ثسال الله الدليل السابع (7

 .3"ب عيضك  ثقاب عيضعي ي كفاثا  دض  
لا ل غباا ع  "قال:  )صلى الله عليه وسلم(: ع  أبي ه د ة ثض  الله عنه أن ثسال الله الدليل الثامن (8

 .4"آبائك  فم  ثغب ع  أعله فق  كف 
أمرا ثج  "قال:  )صلى الله عليه وسلم(: ع  اع  عم  ثض  الله عنهما أن ثسال الله الدليل التاسع (9

 .5"قال لأخله يا كاف ، فق  باء بها أح هما

 فقال: فه ه اونصاص وأمثالها دول  ،اث مسل  ع  سالم اواهلبي على ه ه الأدوةوعلقّ او كا
وما دام ثاكب المياص  الم كاثة  ،وكث ة او ول  تمنع اواأود  ،على كف  فاع  اوكبيرة كف  نيمة

                                                           

 .6044اوبخاثي، ثق  صحلح  1 
 .29، ثق  اوبخاثي صحلح 2 
 .4403، ثق   اوبخاثي صحلح 3 
 .6768، ثق   اوبخاثي صحلح 4 
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نيمة، فكلف بم  ثكب مياص  أكبر وأعظ  فحشا  عما  كاف ا  كف في ه ه اونصاص ديابر  
  أن دسمى كاف ا  كف  نيمة؟ ها م كاث؟ أفل يجاي

منع ، و 1م  هنا عم  الإباضلة مصطلح "كف  نيمة" على ك  م  ثكب كبيرة م  اوكبائ 
"كف  اونيمة" إذا اوشك  ها الاعتراف عنيمة المني      عيض اويلماء لسملة م لكب اوكبيرة ع 

ايظل  عقلبه أو مع اوايظل  واوفسق لا دنافله، إذ ق  دكان اوفاسق ميترفا  باونيمة مع او
  .2بجاثحاه، فكلف دقال أنه كاف  نيمة

ويجلب مثباا كف  اونيمة: على أنه يبت باونص إطلق اس  اوكف  على الإخلل باوشك  
 وم  أمثلة ذوك:

نَة   وَضََ بَ ﴿ :ليالىقاوه  - ا مل    اللَّ ُ مَثَل  قَ   دةَ  كَانَت  آمل كُ لّ مَكَانر مُط مَئلن ة  يَأ لللهَا ثلي قُ هَا ثَغَ  
اَ كَاناُا  اَ فل بمل اُعل وَالخ  نَ  يُ ل اللَّ ل فَأَذَاقَ هَا اللَّ ُ ولبَاسَ اجل  نَ يُانَ فَكَفََ ت  بأل وق   .[112]النحل:  ﴾دَص 

 .3ص ح بأن الإخلل باوشك  كف  حلث ،باوني اوكف   وليالى علق سبحانه

فاوطاعات شك  لله  ،[3]الإنسان:  ﴾كَفُاث ااكل  ا وَإلم ا  هََ د  نَاهُ اوس بللَ  إلم ا شَ  إلنا  ﴿ :ليالىقال  -
  .4ليالى فم  ل كها أو عيضها فق  كف  نيمة الله

 :عنترة اويبس اوشاع  وأص  اولغة أن اوكف  في اوي ف ها الإخلل باوشك ، دقال  -

 نيم       تي ش       اك  غ       ير عم         ا نبئ       ت
 

 الم            ني  و            نفس مخب            ث واوكف              
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 كفر النعمة: حكام  أ 

يخ ج صاحبه م  ملة الإسلم، إذ لبقى  لا - نفاقكف  نيمة أو كف    -ا اوناع م  اوكف ه 
وه جملع أحكام الإسلم في او نلا ما ع ا اوالادة وتج دح اوي اوة، فاجاي مناكحاه ولبقى 

  .1ميه دصلّىى علله و مااثياه ود ف  مع المسلمن  ودصلّ 

حلث أن الخااثج حكماا على م لكب اوكبيرة وه ا ها م  اوفااثق عن  الإباضلة والخااثج، 
باوش ك فأخ جاه م  الملة علنما الإباضلة لم دفيلاا ه ا من  نشأته  وإلى وقانا ه ا ولا ف ق 
ميه  عن  م  كان إباضلا  أو غير إباض ، فك  م  ثكب اوكبيرة فها كاف  نيمة ودطلقان 

 .2علله كاف  كف  نفاق

ه اويقل ة، ضم  مسن  الإمام او علع باب عيناان "باب الحجة وق  أوثد الإمام او علع في كااع
، 3على م  لا د ى اوصلة على مالى أه  اوقبلة، ولا د ى اوصلة خلف ك  باث، وفاج 

 وكان في ه ا ثدا  على الأياثقة، والخااثج م  ه ه الأحاددث ما يأتي:

قال: اوصلة  )صلى الله عليه وسلم( قال او علع ع  حبلب: سميت جاع  ع  يد  ع  اع  عباس ع  اونبي -
 .4جائزة خلف ك  باث، وفاج ، وصلاّا على ك  باث وفاج 

قال: اوصلة على مالى أه  اوقبلة المق عن   )صلى الله عليه وسلم(وفي ح دث آخ  د وده او علع ع  اونبي  -
ونالجة لما سبق دابن  أن م لكب اوكبيرة كاف  كف   .5بالله وثساوه واولام الآخ  واجبة

 .1نيمة
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 واردة في إطلاق لفظ الكفر على مرتكب بعض المعاصي:توجيه الأحاديث ال 

أه  اوسنة مافقان كله  على أن م لكب اوكبيرة لا دكف  كف  دنق  ع  الملة باوكللة،   نّ إ
إذ وا كف  كف ا  دنق  على الملة وكان م ل ا  دقُا  على ك  حال ولا دقب   ،كما قال الخااثج

واوس قة وش ب الخم  وه ا اوقال ميلام عطلنه عفا ولي اوقصاص ولا تج ي الح ود في اوزنى 
وفساده باوض وثة م  دد  الإسلم ولا د خ  في اوكف ، ولا دساحق الخلاد مع اوكاف د ،  

...  كما قاوت الميازوة، فإن قاله  باط  أدضا  إذ ق  جي  الله م لكب اوكبيرة م  المؤمنن 
اوساثق واوقاذف لا دقُا ، ع  دقام و  اوزانيونصاص اوكااب واوسنة والإجماع ل ل على أن 

  .2علله الح  ف ل على أنه ولس بم ل 

 ،كف  أكبر  قال: اع  اوقل : فأما اوكف  فناعان:؛ قس  أه  اويل  اوكف  إلى قسمن  وق 
 .وكف  أصغ 

 كبر ها الماجب ولخلاد في اوناث.اوكف  الأ -
 .3صغ  ماجب لاساحقاق اواعل  دون الخلادالأكف  او -

اع  للملة أن ولإمران م الب ودثجات فك وك اوكف  دثجات، فللس ك  كف  سماّه  كما عن   
اوش ع كف ا  فها كف  دنق  ع  الملة، فقال: فبيض اوناس دكان ميه شيبة م  شيب اوكف ، 

في لسملة كثير م  او ناب   صلى الله علله وسل وميه إمران أدضا ، وعلى ه ا وثد ع  اونبي 
دكان ميه أكث  م  مثقال ذثة م  إمران فل يخل  اوناث، كقاوه:  كف ا ، مع أن صاحبها ق 

: "لا ل جياا عي ي كفاثا  وسل  علله الله صلى ، وقاوه"سباب المسل  فساق وقااوه كف "
 . "دض ب عيضك  ثقاب عيض
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حجة اوصحلح م  غير وجه، فإنه أم  في في  وسل  علله الله صلىوه ا مسافلض ع  اونبي 
ى عه في اوناس، فق  سمى م  دض ب عيضه  ثقاب عيض عل حق كفاثا  وسمى اواداع أن دنُاد

اَ اَ لُاا فَأَص للحُاا  ﴿وَإلن   :ليالىومع ه ا فق  قال ه ا اوفي  كف ا   نلنَ  اق   طاَئلفَاَانل ملَ  او مُؤ مل
نَ هُمَا اَةٌ  [9]الحجرات: ﴾عَ ل   نُانَ إلخ  اَ او مُؤ مل  .[10]الحجرات:  ﴾إلى قاوه: ﴿إلنم 

 أن هؤلاء لم يخ جاا م  الإمران باوكللة ووك  فله  ما ها كف  وه  ه ه الخصلة، كما بن   ف
وك وك قاوه: " م  قال لأخله: يا كاف ، فق  باء بها  ،قال عيض اوصحاعة: كف  دون كف 

أح هما ". فق  سماه أخاه حن  دقال اوقال، وق  أخبر أن أح هما باء بها، فلا خ ج أح هما 
  .1باوكللة لم دك  أخاه ع  فله كف  ع  الإسلم

ه ه الأحاددث سبية  لاجله وفظ اوكف  اوااثد في في -اللهثحمه   -وق  سلك أه  اويل  
 مساوك إولك علانها:

أن الم اد باوكف  اوااثد في ه ه الأحاددث ها اوكف  اولغاي، او ي  المسلك الأول: -
 اوش ع  ولكف . ها بمينى اوستر واواغطلة، وولس المقصاد عه المينى

: أن الم اد باوكف  في ه ه الأحاددث ها اوكف  الأكبر المخ ج م  المسلك الثاني -
ساحل  أو اجلاح ، فم  اساح  المسل  ما حّ م الله أو 

ُ
الملة، وذوك م  حق الم

 جح  ما ش عه الله فإنه دصبح كاف ا  بالله ليالى.
حاددث ها كف  الإحسان : أن الم اد باوكف  اوااثد في ه ه الأالمسلك الثالث -

 واونيمة وأخاة الإسلم.
أن الم اد باوكف  اوااثد في ه ه الأحاددث ها اونه  ع  اواشبله  المسلك الرابع: -

 بأفيال اوكفاث.
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: أن الم اد باوكف  اوااثد في ه ه الأحاددث ها المباوغة في اواغللظ المسلك الخامس -
 واواح د  م  ه ه الأفيال.

الم اد باوكف  اوااثد في ه ه الأحاددث ها أن اوفي  اوااثد أن  المسلك السادس: -
 فله وفظ اوكف  ق  دَ ؤُول عفاعله إلى اوكف  وذوك لأن المياص  د د  اوكف .

: أن الم اد باوكف  اوااثد في ه ه الأحاددث ها كف  دون كف ، وها المسلك السابع -
 .1سلماوكف  الأصغ ، وها اوكف  اويمل  او ي لا يخ ج صاحبه م  الإ

ووي  او اجح م  ه ه المساوك ها المسلك اوساعع اوقائ  بأن الم اد باوكف  اوااثد في ه ه 
او ي لا يخ ج صاحبه م   وها اوكف  الأصغ  اويمل  ،الأحاددث ها كف  دون كف 

وذوك لما لق م م  أن اوكف  في وسان اوش ع دنقس  على قسمن : أكبر مخ ج م   الإسلم.
وأصغ  لا يخ ج م  الملة وها اوكف  اويمل  وها المقصاد عه   ،الاعاقادي الملة وها اوكف 

 .2وها المسلك ثجحه اع  للملة وللمل ه اع  اوقل  .كف  دون كف 

محم  مساقل  في اجلملة في فه ا حم  صحلح  ،على كف  دون كف  قال اع  للملة: وأما حمله
وااعين  في كثير م  المااضلع وأصحاعه وا )صلى الله عليه وسلم(وله ا جاء ع  اونبي  ،مث  ه ا اوكلم

  .3مفس ا  

وأن ه ا اواقسل  ها  ،وقال اع  اوقل : مبلنا  أن اوكف  منه ما ها أكبر ومنه ما ها أصغ 
قال اوصحاعة ثض  الله عنه : وه ا اوافصل  ها قال اوصحاعة او د  ه  أعل  الأمة 

  إلا عنه ، فإن الماأخ د  لم فل لاُلقى ه ه المسائ ،عكااب الله وبالإسلم واوكف  وواايمهما
 دفهماا م اده  فانقسماا ف دقن :

                                                           

 .69-57ص.ص م،2016 ،1ط اولباب، داثاوكادت،  اويصاة، لكفير منها لاه  اوتي الأحاددث لاجله م وان، ماه  انظ :1  
 .72، صنفسه الم جع اوساعق 2 

 .78، ص ه1418 1ط اوياصمة، داث او ياض، المشلقح، عل  خاو : لح اوفقه، عم ة ش ح ، للملة اع 3  
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وقضاا على أصحابها بالخلاد في اوناث، وف دقا  جيلاه  مؤمنن   ف دقا  أخ جاا م  الملة باوكبائ 
وه ى الله أه  اوسنة ولط دقة المثلى واوقال ، جَفَا ا وهؤلاء غَلَا ا، فهؤلاء ،كامل  الإمران

الم اهب كالإسلم في المل ، فها هنا كف  دون كف ، ونفاق دون نفاق، اواسط او ي ها في 
 .1وش ك دون ش ك، وفساق دون فساق، وظل  دون ظل 

؟  دقال او كااث اواااتي ع  اواااتي الأغااط  اجلزائ ي: ما م اد الإباضلة عقاله : كف  نيمة
نَة  ا ﴿وَضََ بَ  :ليالى ج ع  الملة مث  قاوه ديني كف  أصغ ، لا يخُ  للَّ ُ مَثَل  قَ   دةَ  كَانَت  آمل

نَ  يُ ل اللَّ ل فَأَذَاقَ هَا اللَّ ُ ولبَاسَ اجل ُ  ا مل   كُ لّ مَكَانر فَكَفََ ت  بأل اَ فل مُط مَئلن ة  يَأ لللهَا ثلي قُ هَا ثَغَ   اعل وَالخ 
نَ يُانَ  اَ كَاناُا دَص  اص  كف ا  عنيمة الله، كف  اونيمة كف  أصغ . ني  أولست المي[112]النحل:  ﴾بمل

 فما اوف ق عن  أه  اوسنة وعن  الإباضلة؟

في اونصاص    سملُّ اجلااب: لا، المياص  عن  أه  اوسنة طبقات، عيضها دسمى كف ا ، او ي 
في  مث : اوطي  في اونسب واونلاحة على الملت، وعيضها لا دسمى كف ا ، او ي لم دس    ،كف 

الإباضلة دسمان ك  ميصلة كف  نيمة إذا ل ك شلئا  م  و  ،اونصاص كف ا  ما نسمله كف ا  
 .2اوطاعات فها كاف  كف  نيمة

قاوت الإباضلة: الإمران جماع اوطاعات، فم  ل ك شلئا  كان كاف  نيمة، وولس كاف  ش ك، 
وُااواحاجاا بالآدة:   .3[28]إبراهيم:  ﴾نلي مَتَ اللَّ ل كُف   ا ﴿عَ  

ونيمة وها اوكف  اويمل  لا اوكف  او ي ها اوش ك، فاأم  وقال أعا إسحاق: الم اد كف  ا
ذوك فلما يأتي م  قاوه: "ولا دسماا باوش ك أه  اوقبلة، فللانبه له ه او قلقة فإنها مزوة أق ام  

                                                           

 .73، صم2005، تحقلق عب  الله المنشاوي، عيروت، داث اوكاب اويلملة، تاثكها وأحكام اوصلة اجلايدة، قل  اع  1 
 .1/29،  اوساعق الم جع الإباض ، واوفقه الماوك  اوفقه عن  المقاثن اوفقه 2 
 .1/30الم جع اوساعق،  3 
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كثير، وه ا ثدّ ويقل ة الخااثج وثدّ لما د عله قامنا يوثا  على أصحاعنا م  أنه  دكف ون 
 .1"باوش ك وه ه مزدة ته مه ه ه الحقلقة اوناصية سااه  ود د ون باواكفير الحك 

 النفاق: .3

  دنقس  اونفاق إلى قسمن  هما:

 :وها م  أظه  الإمران وأخفى اوش ك وأخ  دسام  في عبادة الأصنام  نفاق عقيدة
وغيرها أي لم دص ق عك  ما دلزمه لص دقه مما عل  م  او د  باوض وثة، وه ا اوناع 

َ  اون اثل وَوَ   تجلََ  لَهُ   ﴿ليالى:ها او ي فله قاوه  فَ ل مل َس  إلن  او مُنَافلقلنَ  فيل او  ث كل الأ 
ير ا  .[145]النساء:  ﴾نَصل

 :وها م  آمنه عقلبه ولم دظه  على جااثحه ما دقاضله إمرانه وها  نفاق عمل
 .2الم ادف وكف  اونيمة

فاق، فلطلقان علله أحلانا وم  ه ا اوقبل  ديابر الإباضلة أن م لكب اوكبيرة كاف  كف  ن
 وم  أقااله  في ذوك ما يأتي:. 3منافقا  

قال أعا أداب: واوف اق لأه  المياص  م  أه  اوكبائ  المساحلن  والمج من  واوبراءة منه   -
 .4ولسملاه  باوكف  كف  أه  اونفاق ونف  الإمران عنه 

ما اونفاق؟ فقال: أن لاكل  قال جاع  ع  يد : إن ثجل  قال لح دفة: يا أبا عب  الله  -
  .بالإسلم ولا ليم  عه

 
                                                           

 .1/31،  اوساعق الم جع الإباض ، واوفقه الماوك  اوفقه عن  المقاثن اوفقه 1 
 .215ص مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة، 2 
 .4/362مسن  او علع،  3 
 .122أعا أداب: سيرة أعا أدام في صفه الإسلم: اوشمس اوشاثقة ص 4 
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 :1م  الأدوة اوتي ساقها الإباضلة في جااي لسملة م لكب اوكبيرة باونفاق ما يأتيو 

أثعع م  ك  فله كان منافقا  خاوصا  وم  كانت فله خصلة منه   ": )صلى الله عليه وسلم(قال ثسال الله  -
وإذا ح ث ك ب، وإذا عاه  كانت فله خصلة م  اونفاق حتى د عها؛ إذا ائام  خان، 

 .3"وإن صام وصلى ويع  أنه مسل "وفي ثوادة مسل :  .2"غ ث، وإذا خاص  فج 

وعلق او كااث مسل  اواهلبي على ه ا الح دث فقال: وولس في نسبة يلث خصال أو أثعع 
إلى اونفاق ما مرنع م  كان اونفاق اويمل  دنسحب حكمه على ك  م  خاوف او د  في 

إن ذك  ه ه الخصال لا دقاض  الحص  وإنما ها م  باب اوامثل  واواق دب الأعمال، ف
ولأذهان ومما ها ظاه  ع اهة أن اوامثل  بها دال على خطاثتها ومقاض  ولاح د  منها 

 .واوي د هنا ولس وه مفهام

يلية لا دساخف بحقه  إلا منافق حام  "قال:  )صلى الله عليه وسلم(وثوى ع  جاع  ع  يد  ع  اونبي  -
وم  اقترف  فالاساخفاف عالك اوثلية كبيرة م  اوكبائ  .4"اوشلبة والإمام اويادلاويل  وذو 

 .5أي واح ة منه  صاث منافقا  

 أحكام المنافقين: -

أحكام المنافقن  عن  الإباضلة ه  نفس أحكام كاف  اونيمة، لأن كف  اونيمة وكف  اونفاق 
حتى أصحاب نفاق اويقل ة أوفاظ مترادفة ل لان على مينى واح  ها اثلكاب اوكبائ . 

                                                           

 .931، ثق  4/264مسن  الإمام او علع،  1 
 .1/78، 58مسل ، باب خصال المنافق، ثق  صحلح  2 
 .1/78، 59  باب خصال المنافق، ثق  مسلصحلح  3 
 .927م اسل  الإمام جاع  ضم  مسن  الإمام او علع، ثق   4 
 .216 مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة، 5 
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في الم دنة  )صلى الله عليه وسلم(يأخ ون الأحكام نفسها لأنه لا ليل  حقلقاه  وق  حك  فله  او سال 
 بأحكام المسلمن .

ووااضلح ثأي الإباضلة في أحكام المنافقن  ل ك  قال أبي أداب الحض م  في كلفلة اوايام  
ااو د  منه ، ونحس  ميه  حلث قال: "ونحس  صحباه  وجااثه  ونص  أثحامه ، وع  او

ملكاه  ونؤدي الأمانة إوله  ونص قه  الح دث، ونكف عنه  اوظل ، ونؤدي إوله  الحقاق، 
اوتي أوجبها الله له  ونج ي علننا وعلنه  في حال الأمانة واواقلة واواح يم و مائه  وأمااله  

يرنا وإن كاناا واوقصاص واو ماء وما دون ذوك م  اجل احات لميا  ديا ي علله  منّا وم  غ
 .2". ووكنه  غير خاثجن  م  ملة الإسلم1عن نا في للك الحال كفاثا  منافقن 

وق  ذك ت في كاابي "الإمران بالله" إن اونفاق وفظ إسلم ، لم دك  اوي ب لي فه قب  
الإسلم به ا المينى المخصاص، وحاص  عباثات اويلماء في لي دفه مرك  إثجاعها إلى أن 

  .3إظهاث الإمران وإعطان اوكف  اونفاق وها

 كما أنه دنقس  إلى قسمن  عن  أه  اوسنة:

وها أن دظه  ولمسلمن   ،: وه ا اوناع م  اونفاق دسمى اونفاق الأكبرنفاق الاعتقاد -
إمرانه بالله وملئكاه وكابه وثسله واولام الآخ ، فليص  ع وك دمه وماوه وع ضه ودصبح 

منسلخ م  او د  كله  وها في الحقلقة أم ه باطنا   ،سب منه ظاه ا  في ع اد المسلمن  ويح
  فللس ميه م  الإمران ش ء ،أنزوه على ثساوه لا عكلمه او يمك ب عه لا دؤم  بالله و 

                                                           

 .123سيرة أعا أداب، في صفة الإسلم "ضم  اوشمس اوشاثقة"، ص 1 
 .217ص ،مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة 2 
، 1او ياض، م اث اواط  ولنش ، طالأمة،  علىاونفاق وأي ه  دثاسة ق آنلة في ، عادل اوش ي،238اوصلبي، الإمران بالله، صعل   3 

 .20صم، 2007
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ناث، ع  ها وه ا اونفاق داجب وصاحبه الخلاد في او ،)صلى الله عليه وسلم(كالمنافقن  في عه  ثسال الله 
 .1في او ثك الأسف  منها

اونفاق او ي لا دنق  صاحبه ع  الملة، ع  دظ  ميه مسلما  ودبقى : وها نفاق العمل -
إمرانه وه ا اونفاق اويمل  ها الالصاف عبيض أعمال المنافقن  اوتي لا لنقض الإمران، ع  
ه  في المياملت، وذوك مث  اوك ب في الح دث، وإخلف اواع  واوي ث عن  الخصام 

 اويب  عيض خصال الخير وعيض خصال اوش  والخلانة عن  الائامان، فإنهّ ق  يجامع في
ودساحق م  اوثااب على ق ث ما عن ه م  خصال الخير، ودساحق م  اوي اب على ق ث 
ما عن ه م  خصال اوشّ  واونفاق، وكان اوصحاعة ثضاان الله علله  يخافان اونفاق ويح ثون 

 .2م  اواقاع فله والاقتراب منه

كله  يخاف اونفاق على   )صلى الله عليه وسلم(م  أصحاب ثسال الله قال اع  أبي مللكة: أدثكت يلين  
 .3نفسه

 إطلاق لفظ النفاق على مرتكب بعض المعاصي: 

 جاءت عيض اونصاص اونبادة عاسملة عيض الأعمال نفاقا  وم  ذوك:

وآدة  ،آدة المنافق عغض الأنصاث": )صلى الله عليه وسلم(ع  أنس ع  ماوك ثض  الله عنه قال ثسال الله  -
 .4"المؤم  حب الأنصاث

                                                           

 .87، ص اويصاة لكفير منها لاه  اوتي الأحاددث لاجله م وان، ماه  1 
 .239عل  اوصلبي، الإمران بالله، ص 2 
 .239ص ،نفسهالم جع  3 

 .3784صحلح اوبخاثي، ك الإمران باب حب الأنصاث، ثق  4  
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أثعع م   ": )صلى الله عليه وسلم(ع  عم و ع  اوياص ثض  الله عنهما قال: قال ثسال الله عب  الله ع   -
وم  كانت فله خصلة منه  كانت فله خصلة م  اونفاق حتى  ،ك  فله كان منافقا  خاوصا  

 .1"د عها: إذا اؤتم  خان، وإذا حّ ث ك ب، وإذا عاه  غ ثن وإذا خاص  فج 

آدة المنافق يلث: إذا ح ث ك ب، ": )صلى الله عليه وسلم(ل اونبي ع  أبي ه د ة ثض  الله عنه قال: قا -
 .2"وإذا وع  أخلف، وإذا اؤتم  خان

للك صلة المنافق "دقال:  )صلى الله عليه وسلم(ع  أنس ع  ماوك ثض  الله عنه قال: سميت ثسال الله  -
يجلس د قب اوشمس حتى إذا كانت عن  ق ني اوشلطان قام فنق ها أثعيا  لا د ك  الله فلها إلا 

 .3"قللل  

 )صلى الله عليه وسلم(واو ي فلق الحبة وع أ اونسمة، إنه ويه  اونبي الأمّ  "عل  ثض  الله عنه قال:  ع  -
 .4"يُحبني إلا مؤم  ولا دبغضني إلا منافق ألاإلّي 

م  مات ولم دغزُ ولم يُحّ ث عه ": )صلى الله عليه وسلم(ع  أبي ه د ة ثض  الله عنه قال: قال ثسال الله  -
 .5"نفسه مات على شيبة م  شيبة اونفاق

لاجله اونفاق اوااثد في ه ه الأحاددث خمسة  في - اللهثحمه   -ه  اويل  وق  سلك أ
 مساوك وه :

المقصاد عه اونفاق اويمل  لا  الأحاددثإن اونفاق الم كاث في ه ه  المسلك الأول: -
 الاعاقادي.

                                                           

 .34اوبخاثي، ك الإمران علمة اونفاق، ثق  صحلح  1 
 .33اوبخاثي، ك الإمران، ثق صحلح  2 
 .622مسل ، ك المساج ، ثق صحلح  3 
 .78مسل ، ثق  صحلح  4 
 .1910مسل ، ك الإماثة، ثق  صحلح  5 
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أن اونفاق الم كاث في ه ه الأحاددث دبقى على ظاه ه وذوك في  المسلك الثاني: -
 فيال وأعط  اوي اوة ولإسلم وأهله.حق م  اساح  ه ه الأ

: أنّ اونفاق الم كاث في ه ه الأحاددث دبقى على ظاه ه والمقصاد المسلك الثالث -
 .)صلى الله عليه وسلم(عه المنافقان او د  كاناا على عه  اونبي 

أنّ اونفاق اوااثد في ه ه الأحاددث محمال على اواشبله بأفيال  المسلك الرابع: -
 المنافقن  وأخلقه  وصفاته .

أنه أطلق علله ذوك م  باب اواغلظ والمباوغة في اواح د  م  أن  لمسلك الخامس:ا -
 .1ديااد المسل  ه ه الخصال اوتي يخاف أن لفض  عه إلى حقلقة اونفاق

لاجله الأحاددث اوااثدة  في - الله ثحمه  - اويل ه ه ه  المساوك الخمسة اوتي ذك ها أه  
لمياص ، وكلها لؤك  على ع م اوكف  م  في  في إطلق وفظ اونفاق على م لكب عيض ا

 .2ه ه الخصال إن لم دساحلها

ه ا  أثعع م  كّ  فله كان منافقا ... عن  ش حه لح دث:ثض  الله عنه اوناوي الإمام قال 
م  حلث إن ه ه الخصال لاج  في المسل   ،الح دث مما عّ ه جماعة م  اويلماء مشكل  

جمع اويلماء على أن م  كان مص قا  عقلبه ووسانه وفي  وق  أ ،المصّ ق او ي ولس فله شك
ه ه الخصال لا يحك  علله عكف  ولا ها منافق يخل  في اوناث، فإن إخاة داسف علله 

 .3هكلّ   اوسلم جمياا ه ه الخصال، وك ا وج  وبيض اوسلف واويلماء عيض ه ا أو

الاعاقاد ها او ي أنك ه الله قال اع  اوقل : وك ا اونفاق، نفاق اعاقاد ونفاق عم ، فنفاق 
على المنافقن  في اوق آن وأوجب له  او ثك الأسف  م  اوناث، ونفاق اويم  كقاوه صلى الله 
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آدة المنافق يلث: إذا ح ث ك ب، وإذا وع  أخلف، " :علله وسل  في الح دث اوصحلح
، وم  كانت فله أثعع م  ك  فله كان منافقا  خاوصا  ". وفي اوصحلح أدضا : "وإذا اؤتم  خان

خصلة منه  كانت فله خصلة م  اونفاق حتى د عها: إذا ح ث ك ب، وإذا عاه  غ ث، 
. فه ا اونفاق عم  ق  يجامع مع أص  الإمران ووك  إذا "وإذا خاص  فج ، وإذا ائام  خان

 .1اساحك  وكم  فق  دنسلخ صاحبه ع  الإسلم باوكللة وإن صلى وصام ويع  أنه مسل 

 عصية: ا: المرابعً 

وماابع آيات اوق آن اوك يم دنابه إلى وجاد  .2ه  الخ وج ع  طاعة الله ليالى، ومخاوفة أم هو 
وه ه الأسماء أدضا  ظه ت في مقالات  ،ع ة أسماء لم وال الخ وج ع  طاعة الله ليالى
، وم  ه ه الأسماء اوب عة، واوبغ ، واوغلاّ  ،الإباضلة مح ثد  منها عشتى اواسائ  والأساولب

واوطبع واوسلئة والم وق واو نب، واوكف  والإث والإج ام واوفاحشة واوايث، والخطلئة وك  ه ه 
  .3الأوفاظ يجميها الميصلة ودقس  الإباضلة المياص  إلى صغائ  وكبائ 

 الكبيرة:  .1

ما  أنها: ك قال او كااث مسل  اواهلبي: ولكبيرة م  الآثام أكث  م  لي دف ووك  أفضلها 
 على ثكاعه ح ا  في او نلا ووعل ا  أو عقابا  في الآخ ة، أو وي  علله لباثك وليالى أو أوع  الله

على  )صلى الله عليه وسلم(، أو ع ئ الله م  أهله علله أو ع ئ منه  ثسال الله )صلى الله عليه وسلم(وي  علله ثسال الله 
ذوك أو أشبه ذوك وما أجمع علله أهل  اويل  أنه م  اوكبائ ، وما أشبه ذوك وما أشبه 

  .4 في دد  لباثك وليالىاوكبير فها كبير
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 ،دترلب عللها وعل  في الآخ ة ،إن اوكبيرة ه  ك  مخاوفة ولش ع :لوباخاصاث مرك  اوقا 
، اوزكاة، إلخوم  أمثلة اوكبائ : اوزنى، اولااط، وش ب الخم ، واوس قة، ول ك اوصلة، ول ك 

 .1أي ك  أم  أوجب اوش ع اللانه وك  أم  أوجب اوش ع الاعاياد عنه

 ام الكبيرة:أحك -

 قترف اوكبيرة م  الآثام عن  الإباضلة إذا لم داب منها حالا  م  الأحكام وه :إن لم

 : الدنياأحكام  -أ

 .لا دسمى مؤمنا   -
 .لا دسمى مسلما   -
ودقص  عه اوكف  غير مخ ج م  الملة إذا لم دنك  أم ا  م  او د   ،دسمى كاف ا   -

   نفاق أو كف  عمل .وه ا اوكف  دقص  عه كف  اونيمة أو كف ،باوض وثة
 دياقبه الإمام بالح ود أو اوايايد  وفقا  وناع اوكبيرة اوتي دقترفها. -
ودبغض باوقلب، وإن أظه  وه اواجه واوسلاك الحس ، فها  ،ديل  الإمام اوبراءة منه -

 ه.م  باب تأولفه أو كف ش ّ 
 من .ولا دقُ م ولمسؤوولة على المسل ،أي لا لطلب شهادله ،غير مقبال اوي اوة -

ودنكح  ،ى ميه وعللهوعقلة الأحكام حاوه كحال المسلمن ، حلث لؤك  ذعلحاه ودصلّ 
أما إذا تاب فترجع ك  الحقاق ودصح حاوه كحال المسلمن  و  أحكام. وغيرها م  ودااثث
  .2المافن 
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 أحكام الآخرة: -ب

ذناعه، فالله لم يح ث خلف في إنفاذ وع  الله باجلنة لم  أطاعه أو خ ج م  او نلا تائبا  م  
عز وج  وع  المؤمنن ، بأن دسكنه  فسلح جناله ووع ه صادق لا خلف فله، ع  لا يجاي 

نَاتل جَن اتر  وَعَ َ ﴿ :ليالىاوشك عاجاب اوص ق في تحقق وع ه قال  نلنَ  وَاو مُؤ مل اللَّ ُ او مُؤ مل
اَثُ خَاول لدَ  فللهَا وَمَسَاكل َ  َنه  نر طَ  تَج  لي مل   تَح الهَا الأ  بَرُ وَثل للّبَة  فيل جَن اتل عَ   اَانٌ ملَ  اللَّ ل أَك  ض 

 .[72التوبة: ] او يَظللُ ﴾او فَا يُ ذَولكَ هُاَ 

وك وك لم يح ث خلف في إنفاذ وعل  الله باوناث لم  كف  عه، أو أنك  أم ا  م  او د  
ثَ جَهَن َ  خَاول لدَ  فللهَا هلَ  قَاتل وَاو كُف اثَ ناَ اللَّ ُ او مُنَافلقلنَ  وَاو مُنَافل  ﴿وَعَ َ  :ليالىباوض وثة، قال 

بُ هُ    ُ وَلَهُ   وَوَيَنَ هُُ   حَس   .[68]التوبة:  ﴾عََ ابٌ مُقلل ٌ  اللَّ 

م  كااعه وع  اوكفاث باوناث في قاوه ك وك يالى وع  المؤمنن  باجلنة و لباثك ولوق  جمع الله 
نَ ةل  ﴿وَنَادَى :اويزدز تُم   أَص حَابُ اجل  نَا مَا وَعََ نَا ثَع ُّنَا حَقاا فَ هَ   وَجَ    أَص حَابَ اون اثل أَن  قَ   وَجَ  

نَ هُ   أَن  وَي نَةُ اللَّ ل عَلَى مَا وَعََ  ثَعُّكُ   حَقاا قاَوُاا نَ يَ     .[44]الأعراف:  ﴾اوظ اولملن َ فَأَذ نَ مُؤَذلّنٌ عَ ل  

يال في تحسن  اوسلاك فإذا شي  الإنسان بأن ثّ وع ا  وعقل ة إنفاذ اواع  واواعل  لها أي  ف
ووعل ا  وأنه لا ع  م  أن يحاسب على أعماوه فلجايي بها دام اوقلامة إذا شي  ع وك م  
أعماق نفسه كان ه ا اوشياث باعثا  على في  الخير واجاناب اوش ، فإن الإمران عثااب الله 

حاب بالخاف دزج ان الإنسان ع  اوش  المصحاب باو جاء والإمران عيقاب الله المص
 .1ود فيانه إلى الخير
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 وعيد عصاة الموحدين: .2

ولكاي ت اونصاص اوتي  ،1هقال عب  الله ع  إباض: أن الله لا يخلف وع ه ولا دبط  وعل 
لثبت إمران الإباضلة بإنفاذ اواعل  حتى على عصاة الماح د  فه  لم دفصلاا عن  اواع  

وبه ا د ون أن  ،يجاي الخلف في اواع  ك وك لا يجاي الخلف في اواعل  اواعل ، فكما أنه لا
 م لكب اوكبيرة دقع علله اواعل  باوي اب إذا خ ج م  او نلا ع ون لاعة.

فمهما ثأوا شخصا   -أي ك  شخص عيلنه -ا الحك  لا دسلطانه على اوايلن  إلا أن ه 
ع ون لاعة فل يحكمان علله بأن  ثكب م  اوكبائ  ما ثكب، مات على للك الحاوة اوسلئة

ن ذوك م  عل  اوغلب، فليله تاب قب  المات ولم لظه  لاعاه ولأ .2فلن ه ا في اوناث
 .3ولآخ د 

دقال اوسالم  "تحت عناان" ع م اوقطع باوناث لمسل  ظالم:... وقاونا عي م اوقطع باوغلب لا 
نافي اواعل  في ع اب مطلق يخاف اواعل  اوقاطع في ع اب م  قب  مؤمنا ، وك وك لا د

اوفسقة ولا المش كن ، لأن اواعل  اوااثد في ذوك إنما وثد على عمام اوصفة فللس ونا أن 
نقطع عه في شخص عيلنه إلا عقل  نياق ه وها قاونا: إن كان لم داب، لأن باب اوااعة 

أنه تاب م   مفااح وق  جاءت عقبال اوااعة، وإن كان في اوظاه  لم داب فلمك  في عل  الله
.. فل نقطع عكانه م  اوناث م  غير ش ط الاحامال أن دكان تاب عن   نيل :حلث لا 

 واسا واا لإيبات اواعل  على عصاة الماح د  بالآتي: .4الله
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 الأدلة من القرآن الكريم: -

 :المجموعة الأولى: آيات الوعيد أ. 
وَانا  وَظُ : ﴿قال ليالى - يَ   ذَولكَ عُ   لللهل وَمَ   دَ ف  ا فَسَا فَ نُص  ذَولكَ عَلَى اللَّ ل  نَاث ا وكََانَ ل م 

ير ا﴾  .[30 ]النساء: دَسل
نلزُونَ او  هَبَ وَاو فلض ةَ وَلَا دُ ن فلقُانَهاَ فيل سَبلل ل اللَّ ل فَ بَشلّ  هُ   : ﴿ليالىوقال  - وَاو  لدَ  دَك 

هَا فيل نَاثل جَهَ  بَاهُهُ   وَجُنُابُهُ   عليََ ابر أوَلل ر دَ ا مَ يُح مَى عَلَل   اَ جل اَى بهل وَظهُُاثهُُ   ن َ  فَ اُك 
اُ    هََ ا كُ   فَُ وقُاا مَا كُن   نَ  فُسل نلزُونَ﴾ مَا كَنَ ز تُم  لأل  .[35-34التوبة: ]لَك 

اَ يَأ كُلُانَ فيل عطُاُنهلل : ﴿ليالىقال  - اَالَ او لَ اَامَى ظلُ م ا إلنم  نَاث ا    إلن  او  لدَ  يَأ كُلُانَ أمَ 
لَا نَ   . [10]النساء: ﴾سَيلير ا وَسَلَص 

بَاثَ : ﴿ليالىقال  - َد  ف ا فَلَ لُ اَوُّاهُُ  الأ   يَا أدَ ُّهَا او  لدَ  آمَنُاا إلذَا وَقللاُُ  او  لدَ  كَفَُ وا يَح 
إللَى فلئَةر فَ قَ   بَاءَ علغَضَبر ملَ  اللَّ ل وَمَ   دُ اَلهلّل   دَ ا مَئل ر دُعُ َ هُ إللا  مُاَحَ لّف ا ولقلاَالر أَو  مُاَحَللّز ا 

يرُ   .[16-15]الأنفال:  ﴾وَمَأ وَاهُ جَهَن ُ   وَعلئ سَ او مَصل
قَ ل اُ   إللَى  ليالى:قال  - ﴿يَا أدَ ُّهَا او  لدَ  آمَنُاا مَا وَكُ   إلذَا قللَ  وَكُُ  ان فلُ وا فيل سَبلل ل اللَّ ل اثا 

لاُ    َث ضل  أثََضل خل ةَل إللا  قلَللٌ  الأ  ن  لَا فيل الآ  لََاةل او ُّ خل ةَل  فَمَا مَاَاعُ الح  ن  لَا ملَ  الآ  لََاةل او ُّ لح  بال
اَ ب  لل  قَ ا م ا غَير َ   ئ اإللا  لَ ن فلُ وا دُ يَ لّع كُ   عََ ابا  أوَللم ا وَدَس  وَاللَّ ُ عَلَى   كُ   وَلَا لَضُ ُّوهُ شَل  

ءر قَ لد ٌ   .[39-38]التوبة:  ﴾كُ لّ شَ  
 اوش هَاَاتل فَسَا فَ ﴿فَخَلَفَ مل   عَ ي  لهل   خَل فٌ أَضَاعُاا اوص لَةَ وَال  بَ يُاا  ليالى:قال  -

 .[59]مريم:  ﴾دَ ل قَا نَ غَلاا
اُ   : ﴿ليالىوقال  - نلنَ   يَا أدَ ُّهَا او  لدَ  آمَنُاا ال  قُاا اللَّ َ وَذَثُوا مَا عقَلَ  ملَ  او لّبَا إلن  كُن   مُؤ مل

َ  بر ملَ  اللَّ ل   يَلُاا فَأ ذَناُا بحل  .[279-278البقرة: ]وَثَسُاولهل﴾ فإَلن  لمَ  لَ ف 
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ن  لَا : ﴿ليالىقال  - نَاتل ويُلنُاا فيل او ُّ صَنَاتل او غَافللَتل او مُؤ مل إلن  او  لدَ  دَ   مُانَ او مُح 
َ ةل وَلَهُ   عََ ابٌ  خل  .[23النور: ]عَظللٌ ﴾ وَالآ 

  :وجوه من الآيات بهذه الاستدلال وجه

 اواهلبي: مسل  او كااث قال

 نها عاملة في ك  م  ثكب المياص  الم كاثة.إ -
ل ك   ث ،﴾...يَا أدَ ُّهَا او  لدَ  آمَنُااالمؤمنن  ﴿عيض الآيات الم كاثة لساه  عن اء  -

عل  مااجه إلى مما د ل على أن ما فلها م  و  ،الميصلة وما دناظ ها م  ع اب مبن 
 .1المؤمنن  إذا افترقاا اوكبائ  الم كاثة

ك  وعل  في اوق آن اوك يم إنما ها خاص بالمص د  مم  عم  للك اوسلئة اوتي يبت  -
 . 2على أهلها ذوك اواعل 

اوساعقة خاص بالمش كن  دقال وه: ك وك  في الآياتوإذا قل  إن اواعل  الم كاث  -
المش كن  وولس ها لأه  اوكبائ  م  أه   اونه  ع  ه ه اوكبائ  إنما ها في

إذا كان اواعل  ولمش كن  دكان الله إنما حض المش كن ، على أن لا اوااحل ، ... و 
داواا أدباثه  ولمسلمن  ودااع ه  على أن فيلاا ذوك فلقال: ﴿وَمَ   دُ اَلهلّل   دَ ا مَئل ر 

ا إللَى فلئَةر فَ قَ   بَاءَ علغَضَبر ملَ  اللَّ ل وَمَأ وَاهُ جَهَن ُ  وَعلئ سَ دُعُ َ هُ إللا  مُاَحَ لّف ا ولقلاَالر أَو  مُاَحَللّز  
يُر﴾ ودقال ولمش كن : ﴿مَا وَكُ   إلذَا قللَ  وَكُُ  ان فلُ وا فيل سَبلل ل اللَّ ل  .[16 الأنفال:] او مَصل

قَ ل اُ   إللَى  ﴾ اثا  َث ضل فاغزوا المؤمنن  دي عك  ﴾وا  لنَفل ُ  ﴿إللا  ودقال له :  .[38 التوبة:]الأ 
ع ابا  أولما  ودقال ولمش كن : لا لكنزوا او هب واوفضة، وك  انفقاها في سبل  الله 
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 ع  عيل  اوقال وه ا او ي أنا  علله م  قااوك  محم ا  ثسال الله وجهادك  المؤمنن 
 . 1اوصااب

 ة: آيات مفادها ألا تبديل لكلمات الله:نياثالمجموعة الب. 

ليَادَ﴾ لك ثتاللَّ َ لَا يُخ للفُ  ﴿إلن  الى قال لي - ، وفاق  2أثعع م ات في اوق آن اوك يم او مل
 .3الله لا يخلف مليادهك  ذوك دقال اع  اوقل : لم دق  

 . [29ق: ]﴾  ولل يَبلل ل  علظَل مر  أَناَ  وَمَا وََ ي   او قَا لُ  دُ بَ  لُ  مَا : ﴿ليالىقال  -
 .[64يونس: ] اللَّ ل﴾كَللمَاتل لَ ب  لدَ  ول  : ﴿لَا ليالىقال  -
 .[34الأنعام: ]اللَّ ل﴾ مُبَ لّلَ ولكَللمَاتل  وَلَا : ﴿ليالىقال  -

 :وجوه من الآيات بهذه الاستدلال وجه

أن الله عز وج  وع  قاما  ولاع  آخ د ، فجي  وع ه باجلنة لأوولائه المؤمنن  وجي   -
 ولا ولا محالا   ووعل ه مب لا  ان وع ه وعل ه باوناث لأع ائه اوكاف د ، وو  يجاي أن دك

. ولا م جاعا  عنه إذ لا يجاي أن لكان أخباثه ج  جلوه ماكاذعة ولا 4مساثنى فله
وه  اواع  واواعل  إلا إخباث منه صلى الله علله وسل  بأنه أع  ولف دقن  ما  ...ماناقضة

  .5وع ه  عه ولاع ه  علله

 لاب ل وم  علنها أخباث اواعل  لأن الله عز وج  لا عللنا أن نسل  لأخباث الله اوتي لاو  -
 .[122]النساء: ﴾دقال إلا اوص ق، كما أنه لا يأم  إلا عه ﴿وَمَ   أَص َ قُ ملَ  اللَّ ل قللل  
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 الأدلة من السنة النبوية: -

إنفاذ اواعل  على عصاة الماح د  بمجماعة م  الأحاددث ان في أقااله  مسأوة دع  الإباضل
 ا يأتي:منها م

صنفان م  أه  اوناث م  أمتي لم "قال:  )صلى الله عليه وسلم(ع  أبي ه د ة ثض  الله عنه ع  اونبي  -
أثهما عي  نساء كاسلات عاثيات، مائلت ممللت، على ثؤوسه  مث  أسنمة 

، اوبخت، لا د خل  اجلنة، ولا يج ن ثيحها وثجال ميه  سلاط مث  أذناب اوبق 
 .1"دض عان بها عباد الله

؟ قاواا: المفلس فلنا م  لا دثه  ميه ولا "أل ثون م  المفلس": )صلى الله عليه وسلم( قال ثسال الله -
إن المفلس م  أمتي م  يأتي دام اوقلامة عصلة وصلام ويكاة ويأتي وق  "مااع. قال: 

شا  ه ا وق ف ه ا وأك  مال ه ا، وسفك دم ه ا، وض ب ه ا فليط  ه ا م  
قض  ما علله أخ  م  حسناله وه ا م  حسناله، فإن فنلت حسناله قب  أن د

 .2"خطاياه  فط حت علله ث ط ح في اوناث
أول يلية د خلان اوناث: أمير ماسلط ": )صلى الله عليه وسلم(ع  أبي ه د ة ثض  الله عنه ع  اونبي  -

 3."وذو ي وة م  مال لا دؤدي حقه، وفقير فخاث
 .4"مقي ه م  اوناث أم  ك ب علّ  مايم ا  فللابا ": )صلى الله عليه وسلم(قال ثسال الله  -
ولس م  ثج  أدعى وغير أعله "قال:  )صلى الله عليه وسلم(الله عنه أن ثسال الله ع  أبي ذث ثض   -

 .5"وها ديلمه إلا كف ، وم  ادّعى قاما  ولس فله  نسب فللاباأ مقي ه م  اوناث
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أثأدت اوناث؟ فإذا أكث  "قال:  )صلى الله عليه وسلم(ع  اع  عباس ثض  الله عنه أن ثسال الله  -
 .1"أهلها اونساء دكف ن قل  أدكف ن بالله؟ قال دكف ن اويشير

ما م  أمير دل  أم  المسلمن ، ث لا يجه  له  ودنصح إلا لم ": )صلى الله عليه وسلم(قال ثسال الله  -
 .2"د خ  ميه  اجلنة

م  اقاطع مال ام ئ مسل  "قال:  )صلى الله عليه وسلم(ع  أبي أمامة ثض  الله عنه أن ثسال الله  -
علملنه فق  أوجب الله وه اوناث وح م علله اجلنة، فقال وه ثج : وإن كان شلئا  دسيرا  

. وأحاددث أخ ى كثيرة على ه ا 3"ثسال الله؟ قال: وإن كان قضلبا  م  آثاكيا 
 اونحا.

وذك  أدوة اوقائلن  بخلاد جملع  (،الحق او امغ)وق  تح ث اويلمة أحم  الخللل  في كااعه 
 واسا ل الآيات اوك مرة مث : ،ولاسع في ه ا اوباب ،م لكبي اوكبائ  في اوناث

ا فَ لَ   يُخ للفَ اللَّ ُ وَقاَوُاا وَ : ﴿ليالىقاوه  تُم  علن َ  اللَّ ل عَه    م ا مَي ُ ودَة   قُ   أَتخ َ   نَا اون اثُ إللا  أَيا     تَمسَ 
َ هُ  أمَ  لَ قُاوُانَ عَلَى اللَّ ل مَا لَا لَ ي لَمُانَ  عَ لَى مَ   كَسَبَ سَللّئَة  وَأَحَاطَت  علهل خَطللئَ اهُُ  عَه 

  .[81-80]البقرة:  ﴾ابُ اون اثل  هُ   فللهَا خَاولُ ونَ فَأُووئَلكَ أَص حَ 

 ودلالته عليه من وجوه:

: أن ه ه اويقل ة دهاددة المنبت كما ها ظاه  م  ه ا اونص وق  ذك ت في مساق أولها -
 اوان د  به  واواشهير عضلله .

د عه اواح ي، : ما فله م  اسانكاث له ا اوقال اوااثد مااثد الاسافهام المقصا ثانيها -
واواق د  بأنه  لم دسان وا في مقاواه  ه ه إلى عه  م  الله، وغنما ه  ضم  ما داقاوانه 

                                                           

 .29صحلح اوبخاثي، ثق  1  
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عغير عل  وناهلك ع وك ثدعا  ع  اواأس  به  فلما دقاوانه علله ليالى عغير عل ،  علله ليالى
 وناهلك ع وك ثدعا  ع  اواأس  به  فلما دقاوان والخاض ميه  فلما يخاضان.

: ما فله م  اوبلان اوص دح بأن مصير ك  م  اثلكب سلئة وأحاطت عه خطلئاه ثهاثال -
وي م تخلصه منها باوااعة اونصاح أنه خاو  في اوناث مع الخاو د  وها ثد على ه ه او عاى، 
دساأص  أطماع اوطامين  في اونجاة مع الإص اث على الإث وما أج ث اوياق  بأخ  الحلطة 

الأماني اوتي لثبت بها أه  اوكااب وح ث الله ه ه الأمانة م  اواشبلث وع م الاغتراث له ه 
مََانلللّكُ   وَلَا  ّل أهَ  ل او كلاَابل بها منا لشبثاا حلث قال: ﴿ولَ سَ بأل مَ   دَ ي مَ   سُاء ا يُج زَ علهل   أمََانيل

ير ا  .1[312]النساء:  ﴾وَلَا يجلَ   وَهُ مل   دُونل اللَّ ل وَوللاا وَلَا نَصل

ددث وقال: واواحقلق أن اويبرة بخااتم الأعمال، فم  احواسا ل عغير ذوك م  الآيات والأ
خا  باويقل ة اوصحلحة واويم  اوصالح كان سيل ا  عن  الله مهما عم  م  قب ، فإن اوااعة 
تمحا الآثام ولطه  صاحبها م  الحاب، وم  خا  وه بالإص اث على الآثام ولم تج  أعماوه 

َ  او مُا قلن َ اوساعق اَ دَ اَ قَب ُ  اللَّ ُ مل  ﴾ة شلئا  لأنها محلطة بإص اثه والله ليالى دقال: ﴿إلنم 
ال اوناس دابن  أن وقال: وم  أمي  اونظ  في أحا  2واواقاى لا تجامع الإص اث، [27 ]المائدة:

كما ج أّ   -  عي ه إلى نيل  ج أّ ه ه الأمة اعاقاد اناهاء ع اب اويصاة إلى أم ، وانقلبه
على اناهاك ح م او د ، واوافض  ع  قلاد اوفضللة والاسترسال وثاء  -اولهاد م  قب 

 شهاات اونفس واقاحام جلج أهاائها.

على ذوك م  ذوك الأدب الهاعط او ي دصاث أنااع اوفحشاء ويجلّلها ولق اء  ولا أدلّ 
في أوساط اوقائلن   واوسامين  في أقبح صاثها وأعشع مظاه ها، وق  اناش  ه ا الأدب

باويفا ع  أه  اوكبائ  أو اناهاء ع ابه  إلى أم ، اناشاثا  دزثي عق ث أمة اوق آن وغلب على 
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المؤوفات الأدعلة مطالاتها، ومخاص اتها، كالأغاني ومحاض ات الأدباء واويق  اوف د  حتى كاد 
اويقل ة الحقة الأدب دكان عناانا  على ساء الأدب وق  صان الله م  ذوك أدب أصحاب 

او ي ثسخ في نفاسه  ما جاء عه اوق آن م  أع دة ع اب أه  اوكبائ  المص د ، كأع دة 
يااب المطلين  المحسنن ، كما صان الله سلاكه  طه  وج انه  وسلّ  س ائ ه  م  الاساهانة 

في  -بت صفحات أدبه  واج ته  بح مات الله ليالى، والاساخفاف بأحكامه اوزاج ة ووا قلّ 
كما دقال الأسااذ أحم  أمن : لا دي فان خم ا  ولا مجانا ، فل تج  في أدبه    -شي ه  ونث ه  

 .1خم ا  ولا مجانا  

عب  اوسااث:  وقال: ووست أنسى ما قاوه لي او اعلة اوكبير اويلمة المنصف اوشلخ عب  الميزّ 
ا شأن في وا أن الأمة أخ ت عيقل ته  في خلاد صاحب اوكبيرة في اوي اب وكان له

وقال لي مث  ه ا اوشلخ محم  ع   .2اوصلح والاساقامة واونزاهة واويفاف غير ما ن اها علله
يك  ع  إع اهل  ثائ  اويشيرة المحم دة بمص : ولانا أخ نا، بآثائه  في اعاباث اوغلبة واونملمة 

  .3مفط ة ولصام ناقضة ولاضاء

الآخ لن  اولان  لايلقان ع وام اويقاعة  عم و اونام : وباونسبة ولمسأوان وقال او كااث 
ولمسلمن  او د  د لكبان اوكبائ  باوشفاعة وغف ان الله لأووئك او د  اقترفاا اوكبائ ، فق  

الآيات اوق آنلة وأحاددث عاجلهما جاع  ع  يد  أول إمام ولم هب الإباض ، على أساس 
هَا نَ عَن هُ نكَُفلّ   عَن كُ   وق  نشأت المسأوة م  الآدة اوااولة: ﴿إلن  تَج   او سال. اَنلبُاا كَبَائلَ  مَا لُ ن  

خَل    ل كُ   مُ   خل  .[31النساء: ] كَ لمر ا﴾سَللّئَاللكُ   وَنُ  
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ووفقا  لاع  عباس أن اثلكاب ما دنهان عنه في اوق آن ها إح ى اوكبائ ، واثلكاب ما 
اوساعقة مايلق باوسلئات فقط أي لنهى عنه اوسنة ديابر ميصلة واوغف ان الم كاث في الآدة 

  .1بالمياص ، وع وك لبقى جملع اوكبائ  سببا  ولاعل 

 آيات أخ ى لاناول ه ه المسأوة: وهناوك

لي ا إلن هُ اللَّ َ دَ غ فلُ  او ُّناُبَ  ﴿إلن   - لُ ﴾ هُاَ او غَفُاثُ  جملَ  . [53الزمر: ]او  حل
َ كَ علهل ﴿ -  . [48النساء: ]دَشَاءُ﴾ وَدَ غ فلُ  مَا دُونَ ذَولكَ ولمَ    إلن  اللَّ َ لَا دَ غ فلُ  أَن  دُش 
خَل   ﴿ - ل كُ   مُ   خل كَ لمر ا﴾ إلن  تَج اَنلبُاا كَبَائلَ  مَا لُ ن  هَا نَ عَن هُ نُكَفلّ   عَن كُ   سَللّئَاللكُ   وَنُ  

 .[31النساء: ]
 . [23الجن: ]أعََ  ا﴾ َ  خَاول لدَ  فللهَا وَمَ   دَ ي صل اللَّ َ وَثَسُاوَهُ فإَلن  وَهُ نَاثَ جَهَن  ﴿ -

في الآدة الأولى لم دشترط أي ش ط وليقاعة او ائمة ول د  ديصان الله وثساوه، وهك ا فإن 
وفي الآدة اوثاوثة فق  ف ض اوااعة  ،أما في الآدة اوثانلة ،الآدان  هما بمثاعة قال عام حال المسأوة

ونشأ الخلف في او أي  .[82طه: ]تَابَ﴾ وَغَف اثٌ ولمَ    نّيل ﴿وَإل ش طا  وغف انه، ووق  قال أدضا  
اوش ك، وكان  دايلق عغف ان او ناب اوتي ه  دون فلماحال ه ه المسأوة باونسبة لإثادة الله 

 أن دغف  على اوااعة د د  إنهالله أعلغنا مشلئاه باونسبة ولمغف ة، إذ قال  ثأي جاع  ع  يد  أن
 .2تَابَ﴾ولمَ    وَإلنّيل وَغَف اثٌ ﴿

يخل ون في ناث جهن  إلى الأع ، فل بأنه  او د  ديصان الخاوق وثساوه   وبما أن اوق آن د ك
ه  اوتي لنق ه   طفاوااعة فق ،مبرث وي م لنفل  ذوك إلا إذا تاعاا، كما ها مبن  في اوق آن

اا بها عاسملاه  م  الخلاد في اوناث وعلى أي حال، اعام  الميازوة وجهة اونظ  نفسها وع ف
 بأه  اواع  واواعل .
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بخصاص أووئك  )صلى الله عليه وسلم(جاع  ع دا  م  الأحاددث ع  او سال  ىوباونسبة ولشفاعة فق  ثو 
وق  ذك  جاع  عاضاح أن اوشفاعة ولست ولخاطئن  او د  لم  ،او د  دساحقان اوشفاعة

 .ليالى الله شاء إن ، وسلأتي الح دث ع  اوشفاعة عن  الإباضلة مفصل  1دااعاا قب  أن مرالاا

 حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة: .3

سلك اوصحاعة واوااعيان له  بإحسان منهجا  وسطا  في شأن م لكب اوكبيرة، فل  دكف وه 
ولم دقاواا بأنه كام  الإمران ع  إنه مؤم  بإمرانه فاسق عكبيرله، أو مؤم  ناقص الإمران أو 

، وه ا الحك  علله إنما ها في او  نلا أما في الآخ ة فها تحت مشلئة الله ليالى، مؤم  عاصر
إن شاء غف  وه، وبه ا الحك  علله جمياا عن  اونصاص اوش علة اوتي لصف أه  الإمران، 

في اوناث،  مخلّ د  ولساا الملّة فساق إن .2واونصاص اوتي لم تخ ج اوفاسق م  دائ ة الإسلم
  حسنات وسلئات، دساحقان به ا اويقاب وولساا كاملن  في او د  والإمران واوطاعة، ع  له

وق  الفق اوصحاعة واوااعيان له  بإحسان وسائ  أئمة المسلمن  على أنه لا . 3وبه ا اوثااب
دشفع  )صلى الله عليه وسلم(يخل  في اوناث م  كان في قلبه مثقال ذثة م  إمران، والفقاا أدضا  على أنّ نبلنا 

 .4ماهفلم  بإذن الله وه باوشفاعة فله م  أه  اوكبائ  م  أ

 :اهوم  ذوك ما قاو ،ونصاص أه  اوسنة واجلماعة في لق د  ه ا المينى كثيرة ج ا  

ولا نخ جه م   ،الإمام أحم  ع  حنب : اوكف ع  أه  اوقبلة ولا نكف  أح ا  منه  ع نب -
 .5الإسلم
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في صحلحه عقاوه: باب المياص  م  أم  اجلاهللة  -ثحمه الله -ب الإمام اوبخاثي وق  عا   -
 .1ولا دكف  صاحبها باثلكابها إلا باوش ك

وقال اع  ج د  اوطبري ثحمه الله: إن ك  صاحب كبيرة فف  مشلئة الله، إن شاء عفا عنه،  -
 .2وإن شاء عاقبه مالم لك  كبيرله ش كا  بالله

في اوناث لا يخل ون، إذا مالاا  )صلى الله عليه وسلم(وقال الإمام اوطحاوي: وأه  اوكبائ  م  أمة محم   -
ون، وإن لم دكاناا تائبن ، عي  أن وقاا الله عاثفن  وه  بمشلئاه وحكمه، إن شاء وه  ماح 

مَا دُونَ ذَولكَ ولمَ    ﴿وَدَ غ فل ُ : اويزدز غف  له  وعفا عنه  عفضله، كما ذك  عز وج  في كااعه
وإن شاء ع به  في اوناث عي وه، ث يخ جه  منها ع حماه وشفاعة  .[48النساء: ] دَشَاءُ﴾

 .3ين  م  أه  طاعاه ث دبيثه  إلى جناهاوشاف

على أن أح ا   -وه  أه  اوفقه والأي  -: وق  الفق أه  اوسنة واجلماعة ودقال اع  عب  اوبر
 .4لا يخ جه ذنبه وإن عظ  م  الإسلم

مع ذوك لا دكف ون أه   وه :...واجلماعةودقال اع  للملة في سلاق م هب أه  اوسنة  -
واوكبائ  كما دفيله الخااثج، ع  الأخاة الإمرانلة ثاعاة مع المياص  ولا  اوقبلة بمطلق المياص 

ع  اوفاسق  دسلبان اوفاسق الملّ  اس  الإمران باوكللة ولا يخل ونه في اوناث كما لقال الميازوة،
ودقاوان ها مؤم  ناقص  ،لا د خ  في اس  الإمران المطلق وق  ،د خ  في اس  الإمران

 .5ولا دسلب مطلق الاس  ديطى الاس  المطلقفل  بإمرانه فاسق عكبيرله أو ها مؤم الإمران 

                                                           

 .1/13صحلح اوبخاثي، ك الإمران،  1 
 .8/450لفسير اوطبري،  2 
 .2/524،  اوطحاودة اويقل ة ش حاع  أبي اويز،  3 
 .17/22اع  عب  اوبر، اوامهل  لما في الماطأ م  مياني وأسانل ، اوطبية المغ علة ،  4 
 ، ضم  مجماع اوفااوى.3/151، . ه1433 ،1ط ولنش ، اوسنلّة او ثث اوسياددة، ،اوااسطلة اويقل ة للملة، اع  5 
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 أدلة أهل السنة على قولهم في مرتكب الكبيرة من القرآن الكريم: 

 فأما أدواه  على كانه مؤمنا  صاحب اوكبيرة وولس عكاف  فمنها:

َ كَ علهل وَدَ غ فلُ  : ﴿ليالىقال  - . [48النساء: ]دَشَاءُ﴾ دُونَ ذَولكَ ولمَ   مَا إلن  اللَّ َ لَا دَ غ فلُ  أَن  دُش 
وق  أبانت ه ه الآدة أن ك  صاحب كبيرة فف  مشلئة الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء 

 1عاقبه ما لم لك  كبيرله ش كا  بالله.

نَ هُمَا فإَل : ﴿ليالىقال  - للحُاا عَ ل   اَ اَ لُاا فأََص  نلنَ  اق   َ اهُماَ عَلَى وَإلن  طاَئلفَاَانل ملَ  او مُؤ مل ن  عَ غَت  إلح 
لل  و يَ   نَ هُمَا بال للحُاا عَ ل   َ ى فَ قَالللُاا او تيل لَ ب غل  حَتى  لَفل ءَ إللَى أمَ  ل اللَّ ل فإَلن  فاَءَت  فَأَص  ُخ   الأ 

طلنَ   طُاا إلن  اللَّ َ يحلُبُّ او مُق سل اَةٌ فأََص للحُاا عَ  وَأقَ سل نُانَ إلخ  اَ او مُؤ مل َ إلنم  َ  أَخَاَد كُ   وَال  قُاان   اللَّ 
ثغ  أن اوقاال عن  المسلمن  م  اوكبائ  لم دناف ع   .[10-9الحجرات: ]لُ   حَمُانَ﴾ وَيَل كُ   

وق  اسا ل كثير م  اويلماء به ه الآدة على  .2المقاللن  اس  الإمران، ولم يخ جاا عه ع  أهله
 .3أن الميصلة وإن عظمت لا تخ ج م  الإمران

ُ لّ وَاو يَب ُ  : ﴿ليالىقال  - لح  ُ ُّ بال يَا أدَ ُّهَا او  لدَ  آمَنُاا كُالبَ عَلَل كُُ  او قلصَاصُ فيل او قَا  لَى الح 
و مَي ُ وفل وَأدََاءٌ إلولَ هل  ءٌ فاَللّبَاعٌ بال لهل شَ   نُ  ثَى فَمَ   عُفلَ  وَهُ مل   أَخل لأ  نُ  ثَى بال و يَب  ل وَالأ  سَانر بال ﴾ بإللح 

لاعّ  اوقال  بالخلاد في اوناث عقاعة وه على ج مراه  ليالىسبحانه و . مع أن الله [178البقرة: ]
بَ اللَّ ُ عَلَل هل وَوَيَنَهُ وَأعََ   وَ : ﴿قالو  ا فللهَا وَغَضل ا فَجَزاَؤُهُ جَهَن ُ  خَاول   ن ا مُاَ يَملّ   اُ   مُؤ مل هُ وَمَ   دَ ق 

الإمران، فها ومع ذوك لم دنفل ع  ه ا اوقال  اوياص  صفة  .[93النساء: ]عَظللم ا﴾ عََ ابا  
فم  عُف  وه م  أخله ش ء فالباع بالمي وف وأداء إوله ﴿ أخ لأوولاء المقاال وه  مؤمنان

                                                           

 .4/129لفسير اوطبري،  1 
،  ه1406 ،1ط ،واو ثاسات لبحاثو فلص  الملك م كز اوسياددة، المسلمن ، وتاثدخ اوف ق ع  دثاسة جل ، محم  أحم  2 

 .127ص
 .383عل  اوصلبي، عل  ع  أبي طاوب، ص 3 
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والم اد بالأخاة إخاة او د  واوقال  جزاؤه جهن ، فإن شاء الله أن دغف  وه غف   ،﴾نبإحسا
  دنفل ولم .2  والمقاال م  المؤمنن  وأيبت له  أخاة الإمرانالإمران ولقالفق  يبت الله  .1وه

 . 3صفة الإمران ع  آك  أماال اوناس باوباط  أو آك  او با ما دام غير مساحل اوق آن 

و بَاطل ل  ليالى:وقال  - نَكُ   بال اَاوَكُ   عَ ل    .[29]النساء:  ﴾﴿يَا أدَ ُّهَا او  لدَ  آمَنُاا لَا تَأ كُلُاا أمَ 

اُ   مُؤ ملنلن َ  ليالى:ل وقا -  ﴾﴿يَا أدَ ُّهَا او  لدَ  آمَنُاا ال  قُاا اللَّ َ وَذَثُوا مَا عقَلَ  ملَ  او لّبَا إلن  كُن  
 .[278]البقرة: 

 أدلة أهل السنة على قولهم في مرتكب الكبيرة من السنة: 

 وم  ذوك: وثد أدضا  م  الأحاددث اوصحلحة اوتي لنص على أن المياص  لا تخ ج ع  الملة

ياب أعلض وها نائ ، ث أللاه وق   )صلى الله عليه وسلم(ع  أبي ذث ثض  الله عنه قال: أللت اونبي  -
اسالقظ فقال: ما م  عب  قال: لا إوه إلا الله، ث مات على ذوك إلا دخ  اجلنة. قلت: 
وإن ينى وإن س ق؟ قال: وإن ينى وإن س ق، قلت: وإن ينى وإن س ق؟ يلثا  ث قال في 

فف  قاوه: وإن ينى وإن س ق دول   .4ن ينى، وإن س ق، على ثغ  أنف أبي ذثاو اعية: وإ
على أن أصحاب اوكبائ  لا دقطع له  باوناث، وأنه  إن دخلاا أخ جاا منها وخا  له  بالخلاد 

 .5في اجلنة

بادياني "وع  عبادة ع  اوصامت ثض  الله عنه قال: كنا مع ثسال الله في مجلس، فقال:  -
ش كاا بالله شلئا ، ولا لزناا، ولا لس قاا، ولا لقالاا اونفس اوتي ح م الله إلا بالحق، على أن لا ل

                                                           

 .250عل  اوصلبي، الإمران بالله، ص 1 
 فااوى.( ضم  او3/151اويقل ة اوااسطلة، )اع  للملة،  2 
 .250عل  اوصلبي، الإمران بالله ، ص 3 
 .5827صحلح اوبخاثي، ك اولباس، ثق   4 
 .2/97اوناوي، ش ح صحلح مسل ،  5 
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فم  وفَّ منك  فأج ه على الله، وم  أصاب شلئا  م  ذوك فياقب عه، فها كفاثة وه وم  
  .1"أصاب شلئا  م  ذوك فستره الله علله، فأم ه إلى الله، وإن شاء عفا عنه وإن شاء ع عه

ث اواص دح يجي  الح ود كفاثات ووا كان اثلكاب اوكبيرة يخ ج م  الملة فف  الح د
ووا   .2وه ا خلف الإجماع ،وسقطت الح ود، وواجب قا  م لكبها ثدة ولما جاي لاثدثه

كان اثلكاب اوكبيرة مخ جا  م  الملة لما جايت اوصلة على م  قا  ح ا ، أو مات منه ، 
 .3 وه ا خلف أم ه صلى الله علله وسل

ن اعني ه ا سل  ووي  الله أن دصلح عه عن  فئان  عظلمان  م  "إ: )صلى الله عليه وسلم( قاوهفي  -
 .5اوفئان  الماقاللن  بالمسلمن ، كما ها في الآدة اوساعقة )صلى الله عليه وسلم(فسمّى اونبي  .4"المسلمن 

يخ ج م  اوناث م  قال لا إوه إلا الله وفي قلبه وين شييرة م  خير، ": )صلى الله عليه وسلم(وك وك قاوه  -
ناث م  قال لا إوه إلا الله وفي قلبه وين ع ة م  خير، ويخ ج م  اوناث م  قال لا ويخ ج م  او

 .7. فله دول  على أن الماح  لا يُخل  في اوناث6إوه إلا الله وفي قلبه وين ذثة م  خير

 الأحاديث الواردة في إطلاق لفظ البراءة على مرتكب بعض المعاصي:  

لكب عيض او ناب بأنه ولس منه أو بأنه دصف فلها م   )صلى الله عليه وسلم(وثدت نصاص على اونبي 
 وم  ذوك: ،ع يء منه أو أنه ولس م  المسلمن 

                                                           

 .18صحلح اوبخاثي، ثق   1 
 .7/482اع  للملة، اوفااوى ،  2 
 .2/74، م1996/ ه1416 ،1ط اوياصمة، داث واوسنة، اوكااب عنصاص الاسا لال م  الماكلمن  ماقف اوغص ، سللمان 3 
 .2704صحلح اوبخاثي، ثق   4 
 .548، صم2013/ ه1434 ،1ط اوااحل ، داث او ياض، نق دة، دثاسة الأشاع ة عقل ة او دديان، إع اهل  حسان 5 
 .193، صحلح مسل ، ثق  44صحلح اوبخاثي، ثق   6 
 .548يان، عقل ة الأشاع ة دثاسة نق دة، صحسان إع اهل  او دد 7 
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م  حم  عللنا اوسلح " :)صلى الله عليه وسلم(ع  عب  الله ع  عم و ثض  الله عنه قال: قال ثسال الله  -
 .1"فللس منا

ولس منا م  وط  الخ ود ": )صلى الله عليه وسلم(ع  اع  مسياد ثض  الله عنه قال: قال ثسال الله  -
 .2"ودعا ع عاى اجلاهللةوشق اجللاب 

 .4"باوق آن 3ولس منا م  لم داغ ّ :")صلى الله عليه وسلم(وقال ثسال الله  -

م  خ ج م  اوطاعة وفاثق اجلماعة فمات مات ملاة اجلاهللة، ": )صلى الله عليه وسلم(قال ثسال الله  -
، دغضب ويصبلة... وم  خ ج على أمتي دض ب ع ها وفاج ها 5وم  قال  تحت ثادة عملّة

 . 7"دض  و ي عه  عه ه فللس مني ووست منه ، م  مؤمنها ولا6ولا داحاشى

 .8"م  لم د ح  صغيرنا ودي ف حق كبيرنا فللس منا": )صلى الله عليه وسلم(قال ثسال الله  -

وق  سلك أه  اويل  في لاجله وفظ اوبراءة  ،وغير ذوك م  الأحاددث في نفس ه ا المينى
 إولك علانها: ،اوااثد في ه ه الأحاددث ثمانلة مساوك

 اد ع وك أن م  في  ه ا اوفي  فللس ه ا اوفي  م  سنة أن الم المسلك الأول: -
 المسلمن  وأخلقه  وه ده  وأدبه .

 أن الم اد المساح  ولفي  م  غير تأود  فإنه دكف . المسلك الثاني: -

                                                           

 .7070اوبخاثي، ثق  صحلح  1 
 .1297صحلح اوبخاثي، ثق   2 
 تحسن  اوصات، الاساغناء عه، اواخزن واوترنم اوشاغ  عه ع  مكان اواغني. 3 
 .7527صحلح اوبخاثي، ثق   4 
 الأم  الأعمى لا دسابن  وجهه. 5 
 لا داحاشى: لا دكترث بما دفيله فلها ولا يخاف وباوه. 6 
 .1848صحلح مسل ، ثق   7 
 .4943سن  أبي داود، ثق   8 
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أن ه ا م  أحاددث اواعل  اوتي يجب أن نؤم  بما وثد فلها، وتُم ُّ   المسلك الثالث: -
 حتى دكان ذوك أعلغ في اوزج .كما جاءت ولا داكل  في تأوولها 

أنه ولس على ددننا اوكام  أي: أنه خ ج م  ف ع م  ف وع او د ، المسلك الرابع:  -
 إن كان ميه أصله وه ا قال اع  اوي بي حكاه عنه اع  حج .

أن الم اد م  ذوك أن م  في  شلئا  م  للك الأفيال فق  لي ض  المسلك الخامس: -
لط بجماعة اوسنة، تأددبا  وه على اساصحاعه حاوة لأن دهُج  وديُ ض عنه فل يخا

 اجلاهللة اوتي قبحها الإسلم.
ع يء م  فاع  ذوك فلكان كأنه  )صلى الله عليه وسلم(مينى الح دث أن اونبي  المسلك السادس: -

 لاع ه بأنه لا د خ  في شفاعاه مثل .
أن ميناه ولس م  أه  الإمران المساحقن  ولثااب عل عقاب وله  المسلك السابع:  -

الاة المطلقة والمحبة المطلقة وإنما ها باثلكاعه و وك اوفي  نقص إمرانه وصاث مم  الم
 دساحق اويقاعة.

بأنه دكان مث  اجلاهللة وعمله ، لأن ه ه الأعمال ولست م   المسلك الثامن: -
 . 1في  أه  الإسلم إنما ه  في  اجلاهللة

 وفظ إطلق في اوااثدة الأحاددث هلاجل في اويل  أه  ذك ها اوتي اوثمانلة المساوك ه  وه ه
  .المياص  عيض م لكب على اوبراءة

الأقاال فلها لقاثب في علان مينى الح دث واوااجب في ذوك، إعطال المينى اوفاس ،  هه و 
وها اواكفير أو الحك  بالخ وج م  او د ، ث إيبات اولفظ أو ما د ل علله واواش د  فله، 

ع  اوفي ، ونهله عنه، فإن م  عل  م  المسلمن  أن ه ا  ولكان ذوك أعلغ في يج  اوفاع 
سبل   على ها ع  ولاداه، وأه  طاعاهوولس على سبل   )صلى الله عليه وسلم(اوفي  على غير ه ده 

                                                           

 .107إلى  101، ص اويصاة لكفير منها لاه  اوتي الأحاددث لاجله م وان، ماه انظ : 1  
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اويصاة المنح فن  ع  ه ده وش دياه للق  أن اوفي  مح م، وأن صاحبه مي ض وليقاعة اوتي 
 .1ثساوه ومخاوفة أم ه حلث ح ث الله م  ميصلة )صلى الله عليه وسلم(دساحقها المخاوف و سال الله 

 الأحاديث الواردة في إطلاق نفي الإيمان على مرتكب بعض المعاصي: 

 وم  ذوك: ،وثدت نصاص نبادة نفت الإمران ع  م لكبي عيض او نابوق  

 .2"لا دؤم  أح ك  حتى يحب لأخله ما يحب ونفسه": )صلى الله عليه وسلم(قال ثسال الله  -

أحبّ إوله م  واو ه ووو ه واوناس  لا دؤم  أح ك  حتى أكان": )صلى الله عليه وسلم( قال ثسال الله -
 .3"أجمين 

لا دزني اوزاني حن  دزني وها مؤم  ولا دش ب الخم  حن  دش ب " : )صلى الله عليه وسلم(قال ثسال الله  -
وها مؤم  ولا دس ق حن  دس ق وها مؤم ، ولا دناهب نهبة د فع اوناس إوله فلها أعصاثه  

 .4"حتى دناهبها وها مؤم 

لا دؤم  والله لا دؤم  والله لا دؤم  قل : وم  يا ثسال الله؟ والله ": )صلى الله عليه وسلم(قال ثسال الله  -
 .5"قال: او ي لا يأم  جاثه عاائقه

وق  سلك أه  اويل  في لاجله نف  الإمران اوااثد في ه ه الأحاددث لسية مساوك عي  أن 
 ،هاأجمياا على أن المياص  لا يخ ج صاحبها م  او د  ولا دكان بها كاف ا  إلا إذا اساحلّ 

 وإولك علان ه ه المساوك بإيجاي:

                                                           

،  م2004 ،(123) اوي د (،36) اوسنة المناثة بالم دنة سلملةالإ امية، اجل باوكبائ  المايلقة اويق دة المباحثسياد الخلف،  1 
 .96ص

 .13صحلح اوبخاثي، ثق 2  
 .15صحلح اوبخاثي، ثق 3  
 .2475صحلح اوبخاثي، ثق  4  
 .6016صحلح اوبخاثي، ثق  5  



 

739

أن اونف  في ه ه الأحاددث حقلقة الإمران ونهاداه وها الإمران  المسلك الأول: -
 اوكام  وولس اونف  لأص  الإمران.

أن الم اد ع وك أن الإمران د لفع عنه حال الميصلة ث إذا أقلع وتاب  المسلك الثاني: -
 ثجع إوله إمرانه.

 كاعه ولكبائ  يخ ج م  الإمران إلى الإسلم.أنه باثل المسلك الثالث: -
أن فاع  ه ه الأشلاء لا يُجايى مجاياة المؤم  ع خال اجلنة م  أول المسلك الرابع:  -

 وهلة.
 أن ه ه الأفيال لا لللق بالمؤمنن  ولا لشبه صفاته . المسلك الخامس: -
ائ  عساء أن اونف  محمال على الأن اث لم لكب اوكبيرة ه ه اوكب المسلك السادس: -

 عاقبة الأم .
 أن المنف  ها نف  الأمان م  ع اب الله.المسلك السابع:  -
 أن المنف  ها أص  الإمران وذوك في حق المساح  و وك اوفي .المسلك الثامن:  -
أن ه ه الأحاددث كلها تم  كما جاءت ولا لفس  وأنها على  المسلك التاسع: -

 .1لظاواأكل  واواش د  والمباوغة في اوزج  واواغل

ه ه أشه  أقاال أه  اويل  في مينى الأحاددث اوااثدة في نف  الإمران ع  م لكب عيض 
وه  أقاال ماقاثعة لؤك  أن اوكبيرة واو نب عماما  دؤي  على الإمران، إما عنف    ،المياص 

كماوه أو ناثه وما دكان عه خضاع لهلبة الله وجلوه أو بإخ اجه م  دائ ة أه  الإمران إلى 
ة أدنى في او د  وه  الإسلم، وإما أن دترك اولفظ اوش ع  كما وثد ولا دؤول ولكان م لب

 .2أعلغ في اوزج ، مع اعاقاد أن م لكب اوكبيرة ولا دكف  ع وك

                                                           

 .121-114، ص.ص  اويصاة لكفير منها لاه  اوتي الأحاددث لاجله م وان، ماه 1  
 .121-114، ص.ص  الم جع نفسه  2 
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المسلك الأول  م جحا   "لا دزني اوزاني حن  دزني وها مؤم "اوناوي عن  ش حه لح دث:  قال
اخالف  اوكام  وولس اونف  لأص  الإمرانالإمران  اوقائ : إنّ  المنف  م  ه ه الأحاددث ها

ن ميناه لا دفي  ه ه المياص  وها  إوقال اوصحلح او ي قاوه المحققان فا ،اويلماء في ميناه
الأوفاظ اوتي لطلق على نف  اوش ء ود اد نف  كماوه ومخااثه كما  وه ا م كام  الإمران، 

وه ه الأقاال اوتي  ،ولا علش إلا علش الآخ ةدقال: لا عل  إلا ما نفع، ولا مال إلا الإع ، 
 .1ذك تها في تأودله كلها محاملة، واوصحلح في مينى الح دث ما ق مناه أولا  والله أعل 

 نفاذ الوعيد:إ: موانع اخامسً 

فإنما دقطيان ع وك على سبل   ،أه  اوسنة حن  دقطيان بإنفاذ وعل  عيض اويصاة إنّ 
 ياص  المين  يحام  أن دقام عه ما مرنع إنفاذ وعل ه.لأن او ؛الإطلق لا على سبل  اوايلن 

وق  دل الاساق اء اوكل  ونصاص اواحلن  على أنها  ،والأماث اوتي تمنع إنفاذ اواعل  ماي دة
ثمانلة وه : اوااعة، والاساغفاث، والحسنات الماحلة، دعاء المؤمنن ، إه اء اوق بات، اوشفاعة، 

 .2له المصائب المكف ة، اويفا الإ

 التوبة:  .1

اوااعة في اوش ع: ل ك او نب وقبحه اون م على ما ف ط منه، واويزمرة على ل ك المياودة ول اثك 
 .3ما أمكنه أن دا اثك م  الأعمال بالإعادة

  :واوااعة مانع م  إنفاذ وعل  جملع او ناب ودول  ذوك اونص والإجماع، أما اونص فمنه

                                                           

 .2/41 اوناوي، ش ح صحلح مسل ، 1  
 .10، ص ه1426 ،1ط اجلايي، اع  داث ة،اوقاه   ، اواعل  إنفاذ ماانع اوسي ي، علسى 2  
 ، 1، طعيروت دمشق - اوشاملة او اث اوقل ، داث، او اودي ع نان صفاان، اوق آن غ دب في المف دات، الأصفهاني او اغب 3 

 الم جع اوساعق، ، علسى اوسي ي، ماانع إنفاذ اواعل  وثاجع:. 1/305اوساوكن ،  ج. وانظ : اع  اوقل ، م اث 76، صه 1412
 .31ص
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ةَل يَا علبَادل  قُ   ﴿ :ليالىقاوه  - نَطاُا مل   ثَحم  هل   لَا لَ ق  َ فُاا عَلَى أنَ  فُسل َ  اللَّ ل إلن  يَ او  لدَ  أَس  اللَّ 
 .1أي لم  تاب [53]الزمر:  ﴾او ُّناُبَ دَ غ فلُ  

اَ كَسَبَا نَكَالا  ملَ   وَاوس اثلقُ ﴿ :ليالىوقال  - عَزلدزٌ  للَّ ُ اللَّ ل وَاوَاوس اثلقَةُ فاَق طيَُاا أدَ  لدَ هُمَا جَزاَء  بمل
لَحَ فإَلن  اللَّ َ دَ اُابُ  حَكللٌ   ل ٌ اللَّ َ غَفُاثٌ  عَلَل هل إلن  فَمَ   تَابَ مل   عَ ي  ل ظلُ ملهل وَأَص   ﴾ثَحل

 .[39-38 ]المائدة:

وفي قاوه صلى الله علله وسل  فلما ثواه مسل  عسن ه ع  أبي ماسى الأشي ي ثض  الله  -
د ه باولل  ولااب مس ء اونهاث ودبسط د ه باونهاث ولااب  عنه: إن الله عز وج  دبسط

  .2مس ء اولل  حتى لطلع اوشمس م  مغ بها

 .3وقاوه صلى الله علله وسل : إن الله دقب  لاعة اويب  مالم دغ غ  -

منع إنفاذ وعل  جملع او ناب، اوكف  فما دونه، وه ا اوشمال مخاص  ،فاوااعة مانع شام 
 .4عة تمحا جملع اوسلئات وولس ش ء دغف  جملع او ناب إلا اوااعةبه ا المانع: فاواا 

ومينى اوشمال في أي  اوااعة، أن الم نب إذا تاب م  أي ذنب لاعة صحلحة اثلفع وعل  
ذنبه او ي تاب منه، وأما ما لم داب منه فاعل ه باق بحاوه وو وك إذا أسل  اوكاف  ولم دقلع 

لأن إسلمه لضم   ؛فإنه دؤاخ  بالأول منها والآخ  ،كان مراثسه في كف ه م  كبائ   عما
ما ثواه مسل  عسن ه ع  اع  مسياد ثض  الله  اوااعة م  اوكف  دون اوكبائ  ود ل على ه ا

عنه قال: قلنا: يا ثسال الله، أنؤخ  بما عملنا في اجلاهللة؟ قال: م  أحس  في الإسلم لم 

                                                           

 .24/17لفسير اوطبري، 1  
 . 4/2113صحلح مسل ، ك اوااعة، 2  
 .2/132مسن  الإمام، 3  
 .3/180،  اوسنة منهاجاع  للملة،  4 
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صاد بحس  والمق .1م أخ  بالأول والآخ دؤاخ  بما عم  في اجلاهللة وم  أساء بالإسل
  ول ك اونااه . الإسلم اوازام الأوام 

اَ هُاا دُ غ فَ   لَهُ   مَا قَ    قُ   ﴿ :ليالىوأما قاوه  فإنما د ل  .[38]الأنفال: ﴾سَلَفَ ولل  لدَ  كَفَُ وا إلن  دَ ن  
على ما مص  ا  وعق على أن المناه  ع  ش ء دغف  وه ما ق  سلف منه واوكاف  إذا أسل  

عم  م  كبائ  حال كف ه فها مناه ع  اوكف  دون اوكبائ ، فلغف  وه اوكف  او ي اناهى 
 . 2عنه، دون اوكبائ  اوتي لم دناه عنها

 الاستغفار: .2

فالاساغفاث  طلب ستر او ناب م  الله ليالى واويفا عنه.: دقال الآواس  في لي دفه ها
لأن ستر  ؛ي عنه، ولا دغني الأول ع  اوثانياجاو طلب أم د  في آن واح ، ستر او نب واو

  .3او نب لا دسالزم إسقاط اويقاعة، فإن الله ق  دستر على م  دياقب وم  لا دياقب

    وم  ه ه اونصاص: ،أن الاساغفاث مانع م  إنفاذ اواعل  ىت اونصاص اوش علة علودو  

شَة  أَ  وَاو  لد َ ﴿ :ليالىقاوه  - اَ غ فَُ وا ولُ ناُبهلل   إلذَا فَ يَلُاا فاَحل و  ظلََمُاا أنَ  فُسَهُ   ذكََُ وا اللَّ َ فاَس 
 ﴾مَغ فلَ ةٌ أوُوئَلكَ جَزاَؤُهُ    دَ ي لَمُانَ وَمَ   دَ غ فلُ  او ُّناُبَ إللا  اللَّ ُ وَلمَ  دُصل ُّوا عَلَى مَا فَ يَلُاا وَهُ   

  .[136-135]آل عمران: 

اَ غ فل ل اللَّ َ يجلَ ل اللَّ َ غَفُاث ا  دَ ي مَ    وَمَ   ﴿ :ليالىوقال  - سَهُ ثُ  دَس  لم اسُاء ا أوَ  دَظ لل   نَ ف   ﴾ثَحل
   .[110]النساء: 

                                                           

 .1/111الإمران،  صحلح مسل ، ك 1 
 .42ص علسى اوسي ي، ماانع إنفاذ اواعل ، الم جع اوساعق،2  
 .49إنفاذ اواعل ، صع نماا ،اوسي ي علسى. وفي: 1/307اع  اوقل ، م اثج اوساوكن ،  3 
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اَ غ فََ  لَهُُ  او  سُالُ ﴿ ليالى:وقال  - اَ غ فَُ وا اللَّ َ وَاس  ُ   إلذ  ظلََمُاا أنَ  فُسَهُ   جَاءُوكَ فاَس  وَوَا  أَنه 
لم اابا  لَ ا  وَاَجَُ وا اللَّ َ   .[64]النساء: ﴾ثَحل

واو ي نفس  عل ه وا "قال:  صلى الله علله وسل وع  أبي ه د ة ثض  الله عنه ع  اونبي  -
  .1"لم ل نباا و هب الله عك  وجلاء دقام د نبان فلساغف ون الله، فلغف  له 

 .2ت ه ه اونصاص المحكمة على أن الاساغفاث مانع م  إنفاذ اواعل دوّ ق  ف

لاساغفاث م  أنااع او عاء، لأن حقلقاه سؤال الله لباثك وليالى ستر او ناب واواجاوي إن ا
ثعَُّكُُ  اد عُانيل  وَقاَلَ ﴿ :ليالىعنه واو عاء سبب مقاض ولساجاعة، كما دل على ذوك قاوه 

ب  وَكُ    اَجل  .[60غافر: ] ﴾أَس 

اَ غ فل   ﴿ :ليالىقاوه  لأنه  داخلان في عمام ؛أن الاساغفاث لأه  اوكبائ  مش وعكما   وَاس 
نلنَ   نَاتل ولَ ن بلكَ وَولل مُؤ مل   .[19]محمد:  ﴾وَاو مُؤ مل

َ كَ علهل وَدَ غ فلُ   إلن  ﴿:ليالىولأن المغف ة ل جى له ، كما ذل على ذوك قاوه  اللَّ َ لَا دَ غ فلُ  أَن  دُش 
  .[48]النساء: ﴾دَشَاءُ مَا دُونَ ذَولكَ ولمَ   

ض  الله عنه  كاناا دساغف ون لأه  اوكبائ ، فق  ثوي اوبزاث عسن ه ع  اع  ولأن اوصحاعة ث 
 الله صلىعم  ثض  الله عنه قال: كنا نمسك ع  الاساغفاث لأه  اوكبائ  حتى سمينا نبلنا 

ء وقال: أخ ت إن الله لا دغف  أن دش ك عه ودغف  ما دون ذوك لم  دشا"دقال:  وسل  علله
 .3 " شفاعتي لأه  اوكبائ

                                                           

 .4/2106صحلح مسل ، ك اوااعة،  1 
 .56ص علسى اوسي ي، ماانع إنفاذ اواعل ، الم جع اوساعق، 2 
 ثواه اوبزاث. ،. إسناده جل 10/211 ، اوفاائ  ومنبع اوزوائ  مجمع الهلثم ، عك  أبي ع  عل  او د  ناث 3 
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وذوك لأن مغف ة  ،اوكبائ  فف  ه ه اونصاص دلاوة علنه على مش وعلة الاساغفاث لأه 
ذنابه  ل جى بالاساغفاث له ، فكلف عصاحب اوكبيرة وا اساغف  ونفسه اساغفاث صادثا  م  
قلب منكس  باو ناب، أو وافق ساعة م  ساعات الاساجاعة، كالأسحاث وأدباث اوصلاات 

 .1ساغفاثه أولى باوقبال أو ممايل  على الأق المكاابات، ألا دكان ا

وذوك م  حلث  ،إن الاساغفاث سبب مقاض ولمغف ة، وق  دقترن عه ما دقاي اقاضاءه
 . وعم  اوقلب ،واواقت ،والهلئة ،صلغةاو

ه دترجح تحقلق أي  الاساغفاث إذا ع أ اويب  باوثناء على ثعّ  ،فمن حيث صيغة الاستغفار -
وذوك كما في سل  الاساغفاث، وها ما ثواه  ،ع نبه ث سأل الله المغف ةث ينّى بالاعتراف 

سل  الاساغفاث أن "قال:  )صلى الله عليه وسلم(اوبخاثي عسن  ع  ش اد ع  أوس ثض  الله عنه ع  اونبي 
لقال: اوله  أنت ثبي لا إوه إلا أنت خلقاني وأنا عب ك، وأنا على عه ك ووع ك ما 

عنيماك عل  وأعاء ع نبي، فاغف  لي فإنه لا اساطيت أعاذ عك م  ش  ما صنيت أعاء وك 
دغف  او ناب إلا أنت. قال: وم  قالها م  اونهاث ماقنا  بها فمات م  دامه قب  أن مرس  
فها م  أه  اجلنة، وم  قالها م  اولل  وها ماق  بها، فمات قب  أن دصبح فها م  أه  

 .2"اجلنة

ذا لاضأ اويب  فأحس  اواضاء، ث صلى دترجح تحقلق أي  الاساغفاث إ ،ومن حيث الهيئة -
وذوك لم ثواه اوترم ي عسن ه ع  أبي عك  اوص دق ثض  الله عنه  ،ثكيان  واساغف  و نبه

ما م  ثج  د نب ذنبا ، ث دقام فلاطه ، ث دصل ، "دقال:  )صلى الله عليه وسلم(قال: سميت ثسال الله 
 .3"ث دساغف  الله إلا غف  وه

                                                           

 .319- 10/31اع  للملة، مجماع اوفااوى،  1 
 .2324-5/2323اوبخاثي، ك او عاات، صحلح  2 
 . 258-2/257سن  اوترم ي، أعااب اوصلة،  3 
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لاساغفاث إذا اساغف  اويب  في أوقات الإجاعة،  أي  ا دترجح تحقلق ،ومن حيث الوقت -
ه د ة ثض  الله عنه أن ثسال كثلث اولل  الأخير، فق  ثوي اوبخاثي عسن ه ع  أبي 

قال: دنزل ثعنا لباثك وليالى ك  وللة إلى اوسماء او نلا، حن  دبقى اوثلث الآخ   )صلى الله عليه وسلم(الله
 .1فاغف  وه دقال: م  د عاني، فاساجب وه، م  دسأوني أعطله م  دساغف 

دترجح تحقلق أي  الاساغفاث إذا خ ج ع  قلب منكس   ،من حيث عمل القلبو  -
وئ  انكساث اوقلب م  أعظ  أسباب الإجاعة، ع  إن اع  اوقل  د ى أنه: ها  باو ناب،

اوس  في اساجاعة دعاة اوثلية، المظلام، والمساف ، واوصائ ، ولكس ة اوتي في قلب ك  واح  
المساف  وكس له، مما يج ه اويب  في نفسه، وك وك اوصام، فإنه دكس  ساثة  منه ، فإن غ عة

 .2اونفس اوسبُيلة الحلاانلة ود لها

 ،وها ميابر في كمال الاساغفاث لا في صحاه ،وانكساث اوقلب ق ث يائ  على مج د حضاثه
م أحم  ميابر في صحاه وذوك لما ثواه الإماأما حضاث اوقلب حال الاساغفاث فاوظاه  أنه 

اوقلاب أوعلة وعيضها "قال:  )صلى الله عليه وسلم(عسن ه ع  عب  الله ع  عم و ثض  الله عنه ع  اونبي 
أوعى م  عيض، فإذا سأوا  الله عز وج  أدها اوناس فاسأواه وأنا  ماقنان بالإجاعة، فإن الله 

 .3"لا دساجلب ويب ه دعاه ع  ظه  قلب غاف 

 الحسنات الماحية:  .3

فل  ؛ضا أو قبال يااب، وأما المقباوة قبال إسقاط وليقابه  اوطاعات المقباوة قبال ث 
 . 4يحص  بها ش ء م  المحا

                                                           

 .524، 1/521صحلح مسل ، ك صلة المساف د ،  1 
 .64ص علسى اوسي ي، ماانع إنفاذ اواعل ، الم جع اوساعق، 2 
 .64، ص نفسهالم جع  3 
 .64ص اعق،علسى اوسي ي، ماانع إنفاذ اواعل ، الم جع اوس 4 
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حصال الحسنات الماحلة ولسلئات لا دكان إلا مع اوقبال او ي علله اوثااب، فبق ث ما إن و 
فله لا دكف  وإن  وما لا يااب ،دكاب وه م  اوثااب دكف  عنه عه م  اوسلئات الماضلة

وعل   تمنع إنفاذت نصاص ش علة كثيرة على أن الحسنات مرك  أن دو    قو  ع ئت عه او مة.
 اوسلئات ودلاواها على ه ا الأص  على ض عن :

 :وشااه ها: ، دلالة مجملة الأول 

َ  إلن  ﴿ :ليالىقاوه  - هلبن  سَنَاتل دُ    .[114]هود:  ﴾اوس للّئَاتل الحَ 

ن ه ع  أبي ذث ثض  الله عنه قال: قال وقاوه صلى الله علله وسل  فلما ثواه اوترم ي عس -
وخاوق اوناس بخلق  ،وألبع اوسلئة الحسنة تمحها ،الق الله حلثما كنت": )صلى الله عليه وسلم(لي ثسال الله 

 .1"حس 

 وشااه ها كثيرة منها:،  دلالة مفصلة: الثاني  

م  شه  أن لا إوه ": )صلى الله عليه وسلم(ع  عبادة ع  اوصامت ثض  الله عنه قال: سميت ثسال الله  -
 .2"وأن محم ا  ثسال الله، ح م الله علله اوناثإلا الله 

م  لاضأ فأحس  ": )صلى الله عليه وسلم(وع  عثمان ع  عفان ثض  الله عنه قال: قال ثسال الله  -
 ."اواضاء خ جت خطاياه م  جس ه حتى تخ ج م  أطفاثه

دا  وا أن نه ا  عباب أأث "دقال:  )صلى الله عليه وسلم(وع  أبي ه د ة ثض  الله عنه أنه سمع ثسال الله  -
س  فله ك  دام خمسا ، ما لقال ذوك دبقى م  دثنه؟ قاواا: لا دبقى م  دثنه أح ك ، دغ

 .3"شلئا ، قال: ف وك مث  اوصلاات الخمس، مرحا الله بها الخطايا

                                                           

 .4/355سن  اوترم ي، كااب اوبر واوصلة،  1 
 .1/58صحلح مسل  ، كااب الإمران،  2 
 .1/197صحلح اوبخاثي، كااب مااقلت اوصلة،  3 
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ع  ح دفة ثض  الله عنه قال: كنا جلاسا  عن  عم  ثض  الله فقال: أدك  يحفظ قال  -
قلت:  جل ئ -عللهاأو  -إنك علله قال: . ت؟ أنا كما قاوهفي اوفانة قل )صلى الله عليه وسلم(ثسال الله 

 .1"فانة او ج  في أهله وماوه ووو ه وجاثه لكف ها اوصلة واوصام واوص قة والأم  واونه "

 .2"م  صام ثمضان إمرانا  واحاسابا  غف  وه ما لق م م  ذنبه": )صلى الله عليه وسلم(وقال ثسال الله  -

 .3"وو له أمه م  حج لله، فل  د فث ولم دفسق، ثجع كلام": )صلى الله عليه وسلم(وقال ثسال الله  -

: أنه قام فله  ف ك  له : أن اجلهاد في سبل  الله )صلى الله عليه وسلم(وع  أبي قاادة ع  ثسال الله  -
الت في سبل  الله والإمران بالله أفض  الأعمال، فقام ثج  فقال: يا ثسال الله، أثأدت إن قُ 

سبل  الله وأنت صاع   قالت في: ني : إن )صلى الله عليه وسلم(لكف  عني خطاياي؟ فقال وه ثسال الله 
: كلف قلت؟ قال: أثأدت إن قالت في )صلى الله عليه وسلم(محاسب مُقب  غير م ع  ث قال: ثسال الله 

ني ، وأنت صاع  محاسب، مقب  ": )صلى الله عليه وسلم(سبل  الله ألكف  عني خطاياي؟ فقال ثسال الله 
 .4"غير م ع  إلا او د  فإن جبرد  قال لي ذوك

ضا منه عضاا  منه م  أمرا ثج  أعاق ام ءا مسلما  اسانق  الله عك  ع": )صلى الله عليه وسلم(قال اونبي  -
 .5"اوناث

أن الحسنات د هبن الماحلة م  الأعمال اوصالحة مرك  أن تمنع إنفاذ وعل  اوكبائ   ولا شك  
 الإمام اوبلهق : لدقا  ،عط دق المااينة، فإذا اثجحت حسناله عسلئاله لم دنف  وعل  كبائ ه

                                                           

 .1/197مااقلت اوصلة،  صحلح اوبخاثي، ك 1 
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لقاع  سلئاله، فم   واو ي دي ف بالاسا لال بالأخباث أن حسنات المؤم  دون الإمران
 .1يقلت ماايد  حسناله فها في علشة ثاضلة

وإما عغير  سلئاله.ودقال اع  للملة: اواعل  دناف ...إما عااعة وإما بحسنات دفيلها لكاف  
 :ليالىقال  ،. واونصاص او اوة على ه ا الأص  اويظل  جللة او لاوة على المقصاد2ذوك

قُّ فَ دَ ا مَئل ر  ﴿وَاو اَي نُ  للحُانَ يَ قُلَت  مَاَايلدنُهُ فَأُووئَلكَ هُُ   مَ   الحَ   ، وقال سبحانه[8]الأعراف:  ﴾او مُف 
لَةر  ﴿فَأَم ا مَ   يَ قُلَت  مَاَايلدنُهُ  وليالى:  .[7-6]القارعة:  ﴾فَ هُاَ فيل عللشَةر ثاَضل

سنة ديظ  والميابر في المااينة مقادد  الأوياث والأجاث لا أع اد اوطاعات والمياص ، ف ب ح
ودشه  لها يلية أدوة  ،أج ها ودكث  ياابها عزيادة الإمران والإخلص حتى لقاع  جملع او ناب

 م  اوسنة:

إن ": )صلى الله عليه وسلم(ع  عب  الله ع  عم و ع  اوياص  ثض  الله عنه قال: قال ثسال الله : هاـأول -
ة ولسين  الله سلخلص ثجل  م  أمتي على ثؤوس الخلئق دام اوقلامة، فلنش  علله لسي

سجل ، ك  سج  مث  مّ  اوبص ، ث دقال: ألنك  م  ه ا شلئا؟ أظلمك كابتي الحافظان؟ 
فلقال: لا ياثب، فلقال: أفلك ع ث؟ فلقال: لا ياثب، فلقال: على إن وك عن نا حسنة 
فإنه لا ظل  عللك اولام، فاخ ج عطاقة فلها: أشه  أن لا إوه إلا الله وأشه  أن محم ا  عب ه 

وه، فلقال: أحض  وينك فلقال: ياثب ما ه ه اوبطاقة مع ه ه اوسجلت؟ فقال: وثسا 
اقة في كفة فطاشت اوسجلت، ويقلت إنك لا لظل ، قال: فااضع اوسجلت في كفة واوبط

 .3"اوبطاقة فل دثق  مع اس  الله ش ء
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ه ا حال م  قالها بإخلص وص ق، كما قالها ه ا اوشخص وإلا فأه  اوكبائ  او د  
دخلاا اوناث كله  كاناا دقاوان: لا إوه إلا الله ولم دترجح قاله  على سلئاته ، كما ل جح قال 

 .1صاحب اوبطاقة

علنما  ": )صلى الله عليه وسلم(ما ثواه اوبخاثي عسن  ع  أبي ه د ة ثض  الله عنه قال: قال اونبي  ثانيها: -
زعت مُاقيها كان دقاله اويطش، إذ ثأله عغ  م  عغايا عني اس ائل  فن  2كلب دطلف ع كلة
وه ه سقت اوكلب بإمران خاوص فغف  لها، وإلا فللس ك  عغ   .3"فسقاه فغف  لها عه
 .4سقت كلبا  دغف  لها

 )صلى الله عليه وسلم(ما ثواه اوشلخان عسن دهما ع  أبي ه د ة ثض  الله عنهما أن ثسال الله  ها:ثالث -
ه فغف  علنما ثج  مرش  عط دق، وج  غص  شاك على اوط دق فأخ ه فشك  الله و"قال: 

ه ا او ي نحى غص  اوشاك ع  اوط دق، فيله إذ ذاك بإمران خاوص وإخلص قائ   .5"وه
 .6عقلبه، فغف  وه ع وك

والمقصاد أن ع م إنفاذ وعل  اوكبائ  عسبب اويم  اوصالح أم  لا شك في وقاعه إذا كان 
بائ ، وذوك لكف  اوك كالحج واجلهاد واوياقات اويظلمة  ذوك ط دق المااينة، كما أن اوطاع

م  حج لله، فل  "وقاة عمام او ال على شمال اواكفير بها، كقاوه صلى الله علله وسل : 
  .7"د فث، ولم دفسق ثجع كلام وو له أمه
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ام ء ا مسلما  أعاقوقاوه: أمرا ثج   .1وقاوه: اوقا  في سبل  الله دكف  ك  ش ء إلا او د 
  .2اسانق  الله عك  عضا منه م  اوناث

 ؤمنين:دعاء الم .4

 ،ت نصاص ش علة كثيرة على مش وعلة او عاء لأحلاء المؤمنن  وأمااته  بالمغف ة واو حمةدو  
واو عاء ولمؤمنن  بالمغف ة وما في  ،وعلى م وال ه ه اونصاص أجمع أه  اوسنة واجلماعة

 ميناه ناعان:

  الأول: دعاء مطلق.النوع 
 ثاني: دعاء مقيد بفعل معين:نوع الال 

  :على مش وعلاه فق  دل   "المطلق" لأولأما اوناع ا

نلنَ  وَاو مُؤ ملنَاتل ﴿ ليالى:قاوه  - اَ غ فل   ولَ ن بلكَ وَولل مُؤ مل   .[19]محمد:  ﴾وَاس 
اَ غ فل   لَهُ    - هُ   وَاس    .[159]آل عمران:  ﴾وقاوه: ﴿فاَع فُ عَن  
اَانلنَا او  لدَ  سَبَ قُانَا ﴿وَاو  لدَ  جَاءُوا مل   عَ ي  لهل   دَ قُاوُانَ ثَع  نَا اغ   وقاوه: - فل   ونََا وَلإللخ 

مراَنل  لإ ل  .[10]الحشر:  ﴾بال

 : اوثاني "المقل  عفي  مين " فله يلث صاثاوناع وأما 

 :الأولى: الصلاة على الميتالصورة  -

اوصلة على الأماات ثاعاة يباتا  ض وثيا  م  فيله صلى الله علله وسل  وفي  أصحاعه 
  وصلة تحقلق حكمان  في آن واح : ه ه اوالمقصاد م  
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: م  صلى على جناية ولم دابيها فله صلى الله علله وسل نفع المصل : قال اونبي  -
  .1قيراط فإن لبيها فله قيراطان. قل : وما اوقيراطان؟ قال: أصغ هما مث  أح 

 ونفع المصل  علله ودول  ه ه الحكمة ما ثواه مسل  عسن ه ع  اع  عباس ثض  الله -
دقال: ما م  ثج  مسل  مرات،  وسل  علله الله صلىعنه قال: سميت ثسال الله 

 .2فلقام على جنايله أثعيان ثجل  لا دش كان بالله شلئا  إلا شفيه  الله فله

 ،ه  المقصاد م  ه  اوصلة أصاوة - أي او عاء ولملت بالمغف ة واو حمة -واوشفاعة ولملت 
 .3في صلة اجلناية بإخلص او عاء ولملت وسل  هعلل الله صلىوو وك أم  اونبي 

ثوى أعا داود واع  ماجة عسن دهما ع  أبي ه د ة ثض  الله عنه قال: سميت ثسال الله 
 .4"إذا صللا  على الملت فأخلصاا وه او عاء"دقال:  وسل  علله الله صلى

نها ثواه الإمام مسل  في صلة اجلناية أدعلة مخالفة م وسل  علله الله صلىوق  يبت ع  اونبي 
على  وسل  علله الله صلىعسن ه ع  عاف ع  ماوك ثض  الله عنه قال: صلى ثسال الله 

اوله  اغف  وه واثحمه وعافه واعف عنه وأك م نزوه "جناة فحفظت م  دعائه وها دقال: 
ووسع م خله واغسله بالماء واوثلج واوبرد ونقه م  الخطايا كما نقلت اوثاب الأعلض م  

و نس وأع وه داثا  خيرا  م  داثه وأهل  خيرا  م  أهله ويوجا  خيرا  م  يوجه، وأدخله اجلنة ا
 .5"وأع ه م  ع اب اوقبر أو م  ع اب اوناث
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 :الثانية: القيام على القبرالصورة  -

ا وَلَا ﴿ :على مش وعلاها مفهام قاوه ليالى وق  دل   هُ   مَاتَ أعََ   ن   وَلَا لَ قُ    لُصَ لّ عَلَى أَحَ ر مل
والمقصاد م  ذوك اوقلام سؤال المغف ة واواثبلت ولملت واو ول  على ، [84 ]التوبة: ﴾عَلَى قَبر لهل 

 الله صلىذوك ما ثواه أعا داود عسن ه ع  عثمان ع  عفان ثض  الله عنه قال: كان اونبي 
وه باواثبلت،  اساغف وا لأخلك  وسلاا"إذا ف غ م  دف  الملت وقف علله فقال:  وسل  علله

 1"سألفإنه الآن دُ 

 :ثالثة: زيارة القبورصورة الال -

على مش وعلاها ما ثواه الإمام مسل  عسن ه ع  ع د ة ثض  الله عنه قال: قال  وق  دل  
والمقصاد م  ه ه  ،2"نهلاك  ع  يياثة اوقباث فزوثوها": وسل  علله الله صلىثسال الله 

  :وزياثة تحقلق حكمان  في آن واح ا

اعاباث اوزائ  والياظه ودوللها ما ثواه الإمام أحم  عسن ه ع  أبي سيل  الخ ثي ثض   -
إني نهلاك  ع  يياثة اوقباث "الله عنه قال: قال ثسال الله صلى الله علله وسل : 

 .3"فزوثوها، فإن فلها عبرة
شة ثض  او عاء ولمزوث بالمغف ة واو حمة ودوللهما ما ثواه الإمام مسل  عسن ه ع  عائ -

يخ ج م  آخ  اولل  إلى اوبقلع فلقال:  )صلى الله عليه وسلم(الله عنها أنها قاوت: كان ثسال الله 
اوسلم عللك  داث قام مؤمنن  وأتاك  ما لاع ون غ ا  مؤجلان وإن شاء الله عك  "

 .4"لاحقان اوله  اغف  لأه  عقلع اوغ ق 
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واو حمة، ل ل قطيا  على  واونصاص اوش علة اوتي ل ل على مش وعلة او عاء ولمؤمنن  بالمغف ة
انافاع الم عا وه ع عاء المؤمنن  وم  أه  مظاه  انافاعه ع م إنفاذ وعل ه عسبب دعاء 

 .1المؤمنن  واساغفاثه 

واو عاء لأه  اوكبائ  بالمغف ة واو حمة م  جملة الأماث اوتي مرك  أن تمنع إنفاذ وعل ه  على 
لى الملت ودعاؤه  وه م  أسباب المغف ة ، فصلة المسلمن  ع2م هب أه  اوسنة واجلماعة

 .3وك وك دعاؤه  واساغفاثه  في غير صلة اجلناية

  أن مرنع إنفاذ وعل  كما أن الاساغفاث لأه  اوكبائ  مش وع والاساغفاث المش وع مرك
وأما مش وعلة الاساغفاث لأه  اوكبائ ، فيمام اونصاص او اوة على مش وعلة  الم عا وه.

اَ غ فل   ولَ ن بلكَ وَولل مُؤ ملنلنَ  : ﴿ليالىمنن  كقاوه الاساغفاث ولمؤ  ﴾ وَاس  ، [19محمد: ]وَاو مُؤ ملنَاتل
فصاحب اوكبيرة داخ  في ه ا اويمام، لأن وصف الإمران دشمله، فق  سّمى اوبغاة مؤمنن  

 . كما م  مينا. 4ولم د فع ع  اوقال  أخاة الإمران

ع  اوصلة على اوغال وقال  نفسه وهما م  ع  اماناعه  )صلى الله عليه وسلم(وأما ما يبت ع  اونبي 
وه ا الاماناع داه  أن او عاء لأصحاب اوكبائ  بالمغف ة وما في ميناها لا  ،أصحاب اوكبائ 

تأيير وه في وعل ه ، فيرفع الأشكال وكان ه د  الأم د  لا د لان على اوترك اوكل ، بحلث 
ولا أح  م  أصحاعه وإنما د لان  صلى الله عليه وسلم()أن اوغال وقال  نفسه لم دص  عللهما أح ، لا اونبي 

وقاوه في قال  نفسه   "،اا على صاحبك صلّ "على اماناع اونبي خاصة ع ول  قاوه في اوغال: 
 .5"أما أنا فل أصل  علله"كما وقع عن  اونسائ : 
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كان مرانع ع  اوصلة على عيض الأشخاص ويأم    وسل  علله الله صلىكما أن اونبي 
 علله الله صلىوذوك وزج  اوناس ع  مث  أفياله ، فق  كان اونبي  أصحاعه باوصلة علله 

دترك اوصلة في أول الأم  على م  علله دد  يج ا  ولناس ع  اواساه  في الاسا انة  وسل 
 .1وإهمال اوافاء ويأم  أصحاعه باوصلة علله

اوناس ع  قا  وقال  نفسه وزج   إنما ل ك اوصلة على اوغالّ  وسل  علله الله صلىإن اونبي 
لا  ،ولم دترك اوصلة عللهما لأن المغف ة لهما ،وع  الأخ  م  اوغنلمة قب  لقسلمها ،أنفسه 

ع ول  أنه أم  أصحاعه باوصلة عللهما، ع  إنه دعا و ج  قا  نفسه  ،ل جى باو عاء لهما
 )صلى الله عليه وسلم( بالمغف ة، فق  ثوى الإمام مسل  عسن ه ع  جاع  ثض  الله عنه قال: لما هاج  اونبي

فم ض  2إلى الم دنة هاج  إوله اوطفل  ع  عم و وهاج  ميه ثج  م  قامه، فجاؤوا الم دنة
، فشحبت د اه حتى مات، ف آه اوطفل  ع  عم و 3فجزع فأخ  مشاقص وه فقطع بها ع اجمه
فقال: غف  لي  ا د ده، فقال وه: ما صنع عك ثعك؟في منامه، ف آه وهلئاه حسنة، وثآه مغطل

نبله صلى الله علله وسل  فقال مالي أثاك مغطلا د دك؟ قال: قل  لي و  نصلح بهج تي إلى 
اوله  ": )صلى الله عليه وسلم(فقال ثسال الله  وسل  علله الله صلىمنك ما أفس ت اوطفل  على ثسال الله 

 .4"وول ده فاغف 

 ث والاساغفاث ولمؤمنن  وما في ميناه إنما مرنع إنفاذ اواعل  ظنا  لا قطيا  لأنه دعاء واو عاء ق
لا دساجاب، إما واخلف ش ط وإما واجاد مانع، وإما لحكمة إلهلة لا نيلمها ووك  جانب 
الإجاعة أثجح وقاة دلاوة اونصاص واويم  باو اجح مطلاب ش عا ، فلنبغ  الح ص على 
او عاء ولمؤمنن  بالمغف ة واو حمة والإجاهاد في ذوك فق  دياق الله ع عائه كثيرا  م  أه  اوبلء 

                                                           

 .87-83، ص. صم1986/ 1406 ،4ط الإسلم ، المكاب عيروت، وع عها، اجلنائز أحكامالأوباني،  1 
 المقصاد: ك هاا المقام بالم دنة وضج  وناع سم . 2 
 اوبراج : مفاص  الأصاعع. 3 
 .109، 1/108صحلح مسل ، ك الإمران،  4 
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لبٌ  ليالى:ة في اوبريج أو في الآخ ة قال والمحن فَع  شَفَاعَة  حَسَنَة  دَكُ   وهَُ نَصل  ﴾﴿مَ   دَش 
اشفياا "وثوى اوبخاثي عسن ه ع  أبي ماسى الأشي ي ثض  الله عنه م فاعا : . [85]النساء: 
 .1"لؤج وا

لا والآخ ة واوشفاعة الحسنة لشم  اوشفاعة ولناس في قضاء حاائجه  واو عاء له  بخير او ن
وغير ذوك، فم  شفع ولنفع كان وه نصلب م  الأج ، وم  دعا لأخله عظه  اوغلب آمّ  

 .2المك على دعائه وقال: ووك بمث 

 إهداء القربات: .5

واو ي د ني اويب  م  ثعه  ،وج ّ  إن اوق عة اس  جامع وك  ما د ني الماق ب م  ثعه عز  
  .3 بات إذن بمينى اوطاعات تماما  طاعاه سبحانه عفي  أم ه واجاناب نهله، فاوق

 وم  ذوك:الإنسان مرك  أن دنافع عيم  غيره، وثدت نصاص ش علة كثيرة ل ل على أن 
ما ثواه الإمام اوبخاثي عسن ه ع  اع  عباس ثض  الله عنه أن سي  ع  عبادة ثض  الله عنه 

ل: فإنني لافلت، وأنا غائب عنها، أدنفيها ش ء إن لص قت عه عنها؟ قال: ني . قا
  .5، ص قة عللها4أشه ك أن حائط  المخ اف

ومينى نفع الملت باوص قة عنه: لنزدله منزوة الماص ق بحلث لقع اوص قة نفسها ع  الملت 
 .6ودكاب وه ياابها

                                                           

 .1432صحلح  اوبخاثي، كااب اوزكاة، ثق  1 
 .5/295لفسير اوق طبي، 2  
 .111ص علسى اوسي ي، ماانع إنفاذ اواعل ، الم جع اوساعق،3  
 المخ اف: المكان المثم .4  
 .3/1013صحلح اوبخاثي، ك اواصايا،  5 
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وق  جاءت نصاص ل ل على الانافاع عيم  الآخ د  في إسقاط الحقاق اوثاعاة في او مة 
  .1ا أن لكان ولناسوه ه الحقاق إما أن لكان لله، وإم

والحج اوااجب واون وث واوكفاثات فق  دوت ، ، كاوزكاة واوصلامتي للهـفالحقوق ال -
  اط ه ه الحقاق إجمالا  ولفصلل .اونصاص على الانافاع عيم  الآخ د  في إسق

قال: اقضاا الله فالله  )صلى الله عليه وسلم(فأما او ول  الإجمالي، في  اع  عباس ثض  الله عنه أن ثسال الله 
 .2حق باوافاءأ

والح دث إن وثد على سبب خاص، وها الحج إلا أن اويبرة عيمام اولفظ لا بخصاص 
اوسبب على الميام  م  أقاال أه  اويل  وو وك قال اع  حج : ودلاحق بالحج ك  حق 

  .3يبت في ذماه، م  كفاثة أو ن ث أو يكاة أو غير ذوك

 .4"م  مات وعلله صلام صام عنه ووله": ()صلى الله عليه وسلمسال الله قال ث  وأما الأدوة اوافصلللة فمنها:

في ن ث كان  )صلى الله عليه وسلم(وع  اع  عباس ثض  الله عنه قال: اسافتى سي  ع  عبادة ثسال الله 
 .5"فاقضه عنها": )صلى الله عليه وسلم(على أمه، لافلت قب  أن لفضله، قال ثسال الله 

إذ  )صلى الله عليه وسلم(ما ثواه مسل  عسن ه ع  ع د ة ثض  الله عنه قال: علنما أنا جاوس عن  ثسال الله 
ألاه ام أة فقال: إني لص قت على أم  بجاثدة وإنها مالت قال: وجب أج ك وثدها عللك 

                                                           

 .115ص فاذ اواعل ، الم جع اوساعق،علسى اوسي ي، ماانع إن 1 
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الميراث قاوت: يا ثسال الله إنه كان عللها صام شه ر فأصام عنها؟ قال: صام  عنها 
 .1"حج  عنها"قاوت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها. قال: 

لانافاع عيم  الآخ د  في إسقاطها ، كاو د ، فق  دلّ على االحقوق التي للناسأما  -
 اونص والإجماع.

ألى بجناية ولصلَ  عللها،  )صلى الله عليه وسلم(أما اونص، في  سلمة ع  الأكاع ثض  الله عنه أن اونبي 
فقال ه  علله دد ؟ قاواا: لا، فصلى علله، ث ألى بجناية أخ ى فقال: ه  علله دد ؟ قاواا: 

 ددنه يا ثسال الله فصلى علله.  ني ، قال: صلاا على صاحبك  قال أعا قاادة: عل ّ 

أما الإجماع فلق ث اع  اوقل  دلاواه عقاوه: أجمع المسلمان على أن قضاء او د  دسقطه م  
ذمة الملت وا كان م  أجنبي أو م  غير ل كاه، وأجمياا على أن الح  إذا كان وه في ذمة 

 .2م  ذمة الح الملت حق م  الحقاق فأدخله منه أنه دنفيه ودبرأ منه، كما دسقط 

وم  ك  ما سبق دابن  أن اونصاص اوش علة دوت على جااي إه اء اوق بات في اجلملة 
  .3وعلى ذوك أجمع أه  اوسنة، أي م  حلث الأص  لا م  حلث اوافاصل 

 والحكمة من هذا الجواز:

  : نفع المه ى إوله واواكفير عنه ع ل ذوك ما ثواه اوبخاثي عسن ه ع  اعالأولىالحكمة  -
عباس ثض  الله عنه أن سي  ع  عبادة ثض  الله عنه لافلت أمه وها غائب عنها فقال: يا 

 .4ثسال الله، إن أم  لافلت وأنا غائب عنها، أدنفيها ش ء وإن لص قت عنها؟ قال: ني 

                                                           

 .2/805صحلح مسل ، ك اواصايا،  1 
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ود ل على ذوك أدضا  ما ثواه الإمام مسل  عسن ه ع  أبي ه د ة ثض  الله عنه أن ثجل  قال 
 .1ن أبي مات ول ك مالا ولا داص، فه  دكف  عنه أن ألص ق عنه؟ قال: ني إ )صلى الله عليه وسلم(ولنبي 

د ل على ذوك ما ثواه مسل  عسن ه  ،ه وإحسانه: نفع المه ي م  أج  ع ّ ةالثانيالحكمة  -
، نفسها وإني أظنها 2: إن أمتي افالُات)صلى الله عليه وسلم(ع  عائشة ثض  الله عنها أن ثجل  قال ولنبي 

وإه اء ما مرك  أن دنافع عه  .3ألص ق عنها؟ قال: ني  وا لكلمت لص قت، فل  أج  أن
 الملت م  ق بات يجاي أن مرنع إنفاذ وعل  اوكبائ .

ن لكان إما أ ، لأن اوق باتوأما ما مرك  أن دنافع عه الملت م  ق بات فإنه فله لفصلل  
ه اء ياابها فللق بات اويلملة، كالإمران بالله وثساوه لا مرك  إ ؛علملة وإما أن لكان عمللة

إوله لأنها لا لقب  اونلاعة إجماعا  ودلاحق بحك  ه ا اوناع م  اوق بات اويمللة ما داين  أن 
أما سائ  اوق بات اويمللة فإن فلها ، 4دفيله اويب  عنفسه ولا ل خله اونلاعة إجماعا  كاوااعة

ت الماولة المحصنة  لفصلل ، لأنها ع نلة محصنة وإما ماولة محصنة وإما م كبة منهما فاوق با
كاوص قة واوياق مرك  إه اء ياابها إجماعا  دقال اع  للملة: والأئمة الفقاا على أن اوص قة 

أما اوق بات اوب نلة المحصنة كاوصام  .5لص  إل الملت وك وك اويبادات الماولة، كاوياق
ة والحنبللة في الميام  فإن في إه اء ياابها نزاعا  قايا  عن  أه  اويل  فق  ذهب الحنفل ،واوق اءة

صلى الله م  م هبه  إلى أن الملت دنافع عك  ما ده ى إوله م  ه ه اوق بات لأن اونبي 
 .6عاصال يااب اوصام على وصال يااب سائ  اويبادات اوب انلة علله وسل 

                                                           

 .3/1254صحلح مسل ، ك اواصلة،  1 
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وذهب الماوكلة واوشافيلة في المشهاث م  م هبه  إلى أن الملت لا دنافع بما ده ى إوله م  
ن سَانل إللا  مَا  وَأَن  ﴿ :ليالىاوق بات، واسا واا عقاوه  ه ه  .[39]النجم:  ﴾سَيَىولَ سَ وللإ ل

 وسل  علله الله صلىوبما ثواه الإمام مسل  عسن ه ع  أبي ه د ة ثض  الله عنه أن ثسال الله 
ه قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا م  يلث: إلا م  ص قة جاثدة، أو عل  دنافع ع

 .1أو وو  صالح د عا وه

ن سَانل إللا  مَا  :الآدة اوك مرةك وك و  ليني أن الإنسان لا دنافع  سَيَى﴾، لا﴿وَأَن  ولَ سَ وللإ ل
عيم  غيره وإنما ليني أن الإنسان لا دساحق عم  غيره. وظاه  الآدة أن الإنسان ولس وه 

فل مرلكه ولا  ،وأما سي  غيرهإلا سيله وه ا حق فإنه لا مرلك ولا دساحق إلا سي  نفسه، 
دساحقه وك  ه ا لا مرنع أن دنفيه الله ود حمه عه، كما أنه دائ  د ح  عباده بأسباب خاثجة 

 .2ع  مق وثه 

ي، اوناو  الإمام وق  نق  الإجماع على الانافاع عق عة الحج الم كبة م  المال واوب ن ذك  ذوك
 .3واع  للملة واع  اوقل  وغيره 

سمع ثجل  دقال: وبلك  )صلى الله عليه وسلم(ود عسن ه ع  اع  عباس ثض  الله عنه أن اونبي وثوى أعا دا
ع  شبرمة قال: م  شبرمة؟ قال أخ لي أو ق ي قال: حججت ع  نفسك؟ قال: لا قال: 

  .4حج ع  نفسك ث حج ع  شبرمة

والمقصاد م  ه ا كله أن الملت مرك  أن دنافع عك  ما ده ى إوله م  ق بات ع ا اوق بات 
داين  أن دفيلها اويب  عنفسه، كالإمران واوااعة ولا ف ق في ذوك كله عن  أن ته ى إوله اوتي 
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م  اواو  أو م  غيره وه ا اخالاث المحققن  م  أه  اويل ، كاع  للملة، واع  اوقل  
 .2، ع  إن اع  اوقل  نسبه إلى جمهاث اوسلف1واوصنياني

فق   ،بات يجاي أن مرنع إنفاذ وعل  اوكبائ وأما أن إه اء ما مرك  أن دنافع عه الملت م  ق  
فقال: يجاي عن ه  أن صاحب اوكبيرة د خله الله اجلنة عل  ،نقله اع  للملة ع  أه  اوسنة

  .3ع اب إما لحسنات تمحا كبيرله منه أو م  غيره.... وإما وغير ذوك

َ كَ علهل وَدَ غ فلُ  مَا دُونَ ﴿إلن  اللَّ َ لَا دَ غ فلُ  أَ ليالى:ومرك  أن دسا ل له ا الأص  عقاوه  ن  دُش 
س  الله او ناب إلى قسمن : قس  لا مرك  غف انه وها   قفق .[48]النساء: ﴾ذَولكَ ولمَ   دَشَاءُ 

اوكف  وقس  مرك  غف انه وها ما دون اوكف  م  كبائ  وصغائ ، ومغف ة ما دون اوكف  ق  
لق كإه اء يااب عيض الأعمال لكان عسبب م  اويب ، كالاساغفاث وق  لكان عسبب الخ

 .4وق  لكان بمحض المشلئة

إن ع م إنفاذ وعل  ما دون اوش ك م  كبائ  وصغائ  عسبب إه اء ما مرك  إه اؤه م  
أما أنه يجاي أن دكان  ق بات يجاي أن لكان عط دق المااينة ويجاي أن دكان عط دق اواكفير.

للحُانَ﴾ يَ قُلَت  مَاَايلدنُهُ فَأُووئَلكَ هُُ  فَمَ   : ﴿ليالىعط دقة المااينة، فاويمام قاوه  او مُف 
إذ لا ف ق عن  أن د جح ملزان المؤم  بمج د حسناله أو بها وبما ده ي إوله م   .[8 الأعراف:]

حسنات وأما أن دكان عط دقة اواكفير، فلما ثواه مسل  عسن ه ع  أبي ه د ة ثض  الله عنه 
 .5عنه؟ قال: ني  : أن ألص ق)صلى الله عليه وسلم(أن ثجل  قال ولنبي 
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 الشفاعة: .6

ويأتي  .1قال محم  اوطاه  ع  عاشاث: اوشفاعة ه  اواساطة في حصال نفع أو دفع ض ث
واوشفاعة المقباوة مرك  أن تمنع إنفاذ  ،إن شاء الله ليالى وع  أنااعها الح دث عنها مفصل  

  وعل  المين  م  أه  اوكبائ  ظنا  لا قطيا .

 وتي اناظمت فلها ش وط اوقبال وه  يلية: واوشفاعة المقباوة ه : ا

فَعُ علن َ هُ إللا  بإللذ نلهل ﴿ ليالى:ودولله قاوه  ،إذن الله في اوشفاعة (1  ﴾مَ   ذَا او  لي دَش 
 .[255]البقرة: 

لَا لَ ن  فَعُ اوش فَاعَةُ إللا  مَ   أذَلنَ وهَُ  دَ ا مَئل ر ﴿ :ودولله قاوه ليالى ،ثضاه ع  اوشافع (2
َ  وهَُ او  حم َ   أي شفاعة م  أذن وه او حم .، [109]طه:  ﴾قَ ا لا  ُ  وَثَضل

فَيُانَ إللا  ولمَ ل  ﴿وَلَا  :ليالىودولله قاوه  ،ثضاه ع  المشفاع وه (3  ﴾اث لَضَىدَش 
 .2وأه  او ضا الله ه  أه  اوااحل  ووا كاناا أه  كبائ  [28 ]الأنبياء:

مل   مَلَكر فيل اوس مَاوَاتل لَا لُ غ نيل  ﴿وكََ    :ليالىعلى ه ه اوش وط مجامية قاوه  وق  دل  
ئ ا إللا  مل   عَ ي  ل أَن  يَأ ذَنَ اللَّ ُ ولمَ   دَشَاءُ  . أي أن اوشافع [26]النجم: ﴾وَدَ   ضَىشَفَاعَاُ هُ   شَل  

 .3والمشفاع وه

 ت على وقاع اوشفاعة في عيض أه  اوكبائ  قب  إنفاذ وعل ه ،إن اونصاص اوش علة دو  
وك  نبي دعاة مساجاعة، فايج   ": )صلى الله عليه وسلم(في  أبي ه د ة ثض  الله عنه قال: قال ثسال الله 
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ك  نبي دعاله، وإني اخابأت دعاتي شفاعة لأمتي دام اوقلامة، فه  نائلة إن شاء الله م  
 .1"مات م  أمتي لا دش ك بالله شلئا  

لى حصال اوشفاعة لأه  دقال المناوي ثحمه الله: ه ا الح دث ق  اسا ل عه أه  اوسنة ع
اوكبائ ، قاواا: لأن اوشفاعة لنال ك  م  مات م  أماه لا دش ك بالله شلئا  كما نص علله 

  .2في ثوادة مسل  وصاحب اوكبيرة في ذوك فاجب أن لناوه اوشفاعة

 .3"شفاعتي لأه  اوكبائ  لأمتي": )صلى الله عليه وسلم(وع  أنس ثض  الله عنه قال ثسال الله 

ك  أن تمنع إنفاذ وعل  المين  م  أه  اوكبائ  ظنا  لا قطيا، فلأن إن اوشفاعة المقباوة مر
فل تمنع حلنئ  إلا ل ه ويحام  أن لاأخ  نع إنفاذ وعاوشفاعة فله يحام  أن لقع اعا اء  فام

 .4اسام اثه

 المصائب المكفرة: .7

ذهب اجلمهاث م  أه  اويل  إلى أن نفس المصائب مكف ات ومثلبات وق  اسا واا باوق آن 
  .اوك يم واوسنة

لبُ هُ   ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخ مَصَةٌ فيل سَبلل ل اللَّ ل وَلَا ليالى:أما اوق آن فقاوه  ُ   لَا دُصل نه  ﴿ذَولكَ بألَ
 ﴾دَطئَُانَ مَا طلئ ا دغَللظُ او كُف اثَ وَلَا دَ نَاواُنَ مل   عَُ ورّ نَ ل ل  إللا  كُالبَ لَهُ   علهل عَمٌَ  صَاولحٌ 

ف لب الله سبحانه الأج  على جملة أماث منها ما ها م  المصائب، كاونصب  .[120 ]التوبة:
  .5ف ل ذوك على أن الإنسان دؤج  على المصائب نفسها

                                                           

 .5/2323اثي، ك او عاات، صحلح اوبخ 1 
 .2/217المناوي، فلض اوق د ، 2  
 .5/106سن  أبي داود، باب اوشفاعة، 3  
 .148ص علسى اوسي ي، ماانع إنفاذ اواعل ، الم جع اوساعق،4  
 .157، صنفسهجع الم  5  
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دقال:  صلى الله علله وسل وأما اوسنة، في  عائشة ثض  الله عنها قاوت: سميت ثسال الله 
  .1"وه بها دثجة ومحلت عنه بها خطلئةما م  مسل  دشاك شاكة فما فاقها إلا كابت "

 المترلب الاخالاث اويم  على دكان إنما واوثااب مكف ات، المصائب نفس أن الح دث دل  
  .2اوصبر وها عللها

والمصائب مرك  أن تمنع إنفاذ وعل  اوكبائ  على م هب أه  اوسنة واجلماعة: فلجاي 
 اب، أما الحسنات تمحا كبيرله وأما عن ه  أن صاحب اوكبيرة د خله الله اجلنة ع ون ع

 .3وإما وغير ذوك عنه.المصائب كف تها 

او اوة على المصائب لكف  الخطايا وم  ذوك ما ثواه اوبخاثي عسن ه وذوك ويمام الأدوة 
ما م  مسل  دصلبه أذى م ض ": )صلى الله عليه وسلم(ع  اع  مسياد ثض  الله عنه قال: قال ثسال الله 

ووجه او لاوة أن اوسلئات جمع  ."، كما تحط اوشج ة وثقهافما سااه إلا خط الله وه سلئاله
 .4كبيرها وصغيرها  مضاف، فلفل  اويمام فللزم منه لكفير جملع او ناب

 العفو الإلهي: .8

ت اونصاص اوش علة المااال ة دلاوة دو  وق   .5ها اوصفح ع  او ناب ول ك مجاياة المس ء
  منها: ،دساحقه الم نبان م  اويقاب قطيلة على أن الله ليالى عفا غفاث، داجاوي عما

  .[6]الرعد: ﴾وَإلن  ثَع كَ وَُ و مَغ فلَ ةر وللن اسل عَلَى ظلُ ملهل   ﴿ليالى:قاوه  -

  .[25]الشورى: ﴾وَدَ ي فُا عَ ل اوس للّئَاتل ﴿ليالى:وقاوه  -
                                                           

 .4/1991صحلح مسل ، ك اوبر،  1 
 .158ص علسى اوسي ي، ماانع إنفاذ اواعل ، الم جع اوساعق، 2 
 .12/480اع  للملة، مجماع اوفااوى،  3 
 .168ص علسى اوسي ي، ماانع إنفاذ اواعل ، الم جع اوساعق، 4 
 .1/397لفسير اوطبري،  5 
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 .[43]النساء: ﴾غَفُاث االلَّ َ كَانَ عَفُااا  إلن  ﴿:ليالىوقاوه  -

،  صاص وما في ميناها ل ل قطيا  على أن اويفا الإله  م  ماانع إنفاذ اواعل وه ه اون
ومرك  أن مرنع إنفاذ وعل  أه  اوكبائ  عن  أه  اوسنة واجلماعة، فصاحب اوكبيرة عن  
سلف الأمة وأئماها وسائ  أه  اوسنة واجلماعة لا دشه ون وه باوناث، ع  يجاي أن دغف  الله 

  .1وه

ن  الح دث ع  حاددث اونبادة اوتي اسا ل بها أه  اوسنة عت اوق آنلة والأوق  ذك ت الآيا
  :وم  ه ه الأحاددث المايلقة عيفا الله عزو ج  وستره ومغف له حك  م لكب اوكبيرة.

 الله صلىما ثواه الإمام مسل  عسن ه ع  اع  عم  ثض  الله عنه قال: سميت ثسال الله  -
فلق ثه  ،2دام اوقلامة م  ثعه عز وج  حتى دضع على كنفهد ني المؤم  "دقال:  وسل  علله

فلقال: ه  لي ف؟ فلقال: أي ثبي أع ف، قال: فإني ق  سترتها عللك في او نلا  ،ع ناعه
 .3"وإني أغف ها وك اولام

يج ء دام "قال:  وسل  علله الله صلىوع  أبي ماسى الأشي ي ثض  الله عنه ع  اونبي  -
 .4" ع ناب أمثال اجلبال فلغف ها الله له اوقلامة ناس م  المسلمن 

قال الله "دقال:  وسل  علله الله صلىثض  الله عنه قال: سميت ثسال الله  أنسوع   -
ع  آدم إنك وا وقلاني عق اب الأثض خطايا ث وقلاني لا لش ك بي شلئا ، لآللاك  ليالى: يا

 .5"عق ابها مغف ة

                                                           

 .4/475اع  للملة، مجماع اوفااوى،  1 
 كنفه: أي ستره.  2 
 .4/2120صحلح مسل ، ك اوااعة،  3 
 .4/2120، ك اوااعة، الم جع نفسه 4 
 .5/548ك او عاات، سن  اوترم ي،  5 
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اويظل  كثيرة ج ا ، وق  أجمع أه  اوسنة واجلماعة  واونصاص اونبادة او اوة على ه ا الأص 
 .1على مقاض  ه ه اونصاص

اونصاص ساعقا  اوتي ل ل ص احة  تنوق  علّ  ،إن أم  أه  اوكبائ  متروك لمحض المشلئة الإلهلة
ونح   ،على أن ك  صاحب كبيرة فها في مشلئة الله إن شاء عفا عنه وإن شاء أدخله اجلنة

شلئة الإلهلة، فإنما ن ده إلى مشلئة علل  حكل ، لا دضع اويفا واويقاب حن  ن د إلى محض الم
َم  ل اللَّ ل إلم ا دُ يَ لّبُهُ   وَإلم ا دَ اُابُ  وَآخَُ ونَ ﴿ :ليالىإلا في محلهما اولئق بهما قال  مُ  جَا نَ لأل

على علمه  لى أسمائه الحسنىالآدة بما د ل ع دّ  . ف[106]التوبة:  ﴾حَكلل ٌ عَلللٌ   عَلَل هل   وَاللَّ ُ 
 .2لأن اويفا ع  أصحاب اوكبائ  مبني على هالن  اوصفان  ؛اواام وحكماه اوباوغة

ومما لق م داضح إن دخال اوشخص في عمام نصاص اواعل  لا ديني لحقاق اواعل  عه، 
لاحامال أن دقام عه ما مرنع إنفاذ وعل ه كاوااعة والاساغفاث والحسنات الماحلة، ودعاء 

 المؤمنن  واوشفاعة في أه  اوكبائ ، والمصائب المكف ة، واويفا الإله .

إن نصاص اواعل  دقال بماجبها على الإطلق دقال م  في  ك ا فها مااع  وك ا دون أن 
دين  شخص فلقال: ه ا مغضاب علله، أو ه ا في اوناث، أو ه ا مليان، لإمكان أن 

وه أو دكان وه حسنات تمحا سلئاله، أو لقب  فله دااب، فلااب الله علله أو دساغف  فلغف  
 شفاعة أو دبالى بما دكف  عنه أو داجاوي الله عنه.

، لأن اعاقاد أن فاع  ه ا وه ا اوط دق داضم  اويم  بماجب نصاص "اواع  واواعل  ميا  
او نب المين  مااع  به ا اواعل  المين  عم  عنصاص اواعل  في مقاضاها، واعاقاد أن إنفاذ 

                                                           

 .178ص علسى اوسي ي، ماانع إنفاذ اواعل ، الم جع اوساعق، 1 
 .212، صنفسهالم جع  2 



 

766

وانافاء سائ  الماانع عم  عنصاص اواع   ،اواعل  ه ا الم نب دااقف على تحقلق اوش ط
 :1"وه ا ط دق محك  اوازمه أه  اوسنة واجلماعة، فظه ت آثاثه في اويقائ  اوااولة ،بمقاضاها

 الكف عم ا شجر بين الصحابة: -

ما يبت  م  عقائ  أه  اوسنة واجلماعة الإمساك عما شج  عن  اوصحاعة، لأن وعل 
ص وثه عنه  م  او ناب ق  لا دلحق به ، إما عاخلف اوش ط وإما واجاد مانع، كما أن 
الآثاث الم ودة في مساوئ اوصحاعة منها ما ها ك ب، ومنها ما ق  يد  فله، ونقص وغيّر ع  
وجهه، واوصحلح منه ه  فله مي وثون، إما مجاه ون مصلبان، وإما مجاه ون مخطئان وه  

دياق ون أن ك  واح  م  اوصحاعة ميصام م  كبائ  الإث وصغائ ه ع  تجاي مع ه ا لا 
علله  او ناب في اجلملة، ث إذا كان ق  ص ث م  أح ه  ذنب فلكان ق  تاب منه، أو 

او ي  وسل  علله الله صلىألى بحسنات تمحاه، أو غف  وه عفض  ساعقاه، أو وشفاعة محم  
 .2او نلا كف  عه عنهه  أحق عشفاعاه أو اعالى عبلء في 

 عدم لعن المعين: -

لأن اوفاسق المين   ؛ااي وي  أنااع اوفساق لا أعلانه المخااث عن  المحققن  م  أه  اوسنة، ج
او ي تحقق فله ش ط اواعل  ق  د لفع عنه اواعل  وااعة صحلحة أو حسنات ماحلة، أو 

 .3ويقاعةمصائب مكف ة، أو شفاعة مقباوة، أو غير ذوك م  ماانع إنفاذ ا

 عدم الشهادة على معين من أهل القبلة بالنار: -

  دقال الإمام اوطحاوي: ولا ننزل أح ا  منه  جنة ولا ناثا .

                                                           

 .221، ص اوساعق الم جع اواعل ، إنفاذ ماانع اوسي ي، علسى1  
 .3/176،  اوسنة منهاج للملة، اع . وفي: 3/154مجماع اوفااوى،  للملة، اع  2 
 .222ص اواعل ، الم جع اوساعق،علسى اوسي ي، ماانع إنفاذ  3 
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والم اد بأه  اوقبلة: م  د ع  الإسلم ودساقب  اوكيبة وإن كان م  أه  الأهااء أو م  
وذوك لأن  ،1وسل  علله الله صلىأه  المياص  ما لم دك ب عش ء مما جاء عه او سال 

المين  او ي قام عه سبب اواعل ، وتحقق عه ش طه، يجاي أن لا دنف  وعل ه لمياثض ثاجح  
كاوااعة، والحسنات الماحلة واوشفاعة المقباوة، واويفا الإله  داضح ه ا ما ثواه اع  أبي حاتم 

 شك  لا  وسل  علله الله صلىعسن ه ع  اع  عم  ثض  الله عنه أنه قال: كنا أصحاب اونبي 
﴿إلن   :في قال  المؤم  وآك  مال اولال  وق ف المحصنات وشهادة اوزوث حتى نزوت ه ه الآدة

َ كَ علهل وَدَ غ فلُ  مَا دُونَ ذَولكَ ولمَ   دَشَاءُ  فأمسك أصحاب  .[48 ]النساء: ﴾اللَّ َ لَا دَ غ فلُ  أَن  دُش 
 .2ع  اوشهادة وسل  علله الله صلىاونبي 

ا  م  واقع اونصاص اوش علة باوقال بماجب نصاص اواعل  على وجه وإولك لف دقا  عملل
  اويمام دون أن يحك  باواعل  على مين  لاحامال تخلف ش ط اواعل  أو وجاد مانيه.

وي  "قال:  )صلى الله عليه وسلم(الإمام أعا داود عسن ه ع  اع  عم  ثض  الله عنه ع  اونبي  فق  ثوى -
 .3"ا وعاص ها ومياص ها وحاملها والمحماوة إولهالله الخم  وشاثبها وساقلها وبائيها ومبااعه

الإمام اوبخاثي عسن ه ع  عم  ع  الخطاب ثض  الله عنه: أن ثجل  كان على  وثوى -
وكان دضحك ثسال  ،كان اسمه عب  الله وكان دلقب بالحماث  وسل  علله الله صلىعه  اونبي 

  جل ه في اوش ب، فألى عه داما  ق وسل  علله الله صلىالله صلى الله عله وسل  وكان اونبي 
 الله صلىفأم  عه فجل  فقال ثج  م  اوقام: اوله  اوينه ما أكث  ما دؤلى عه فقال اونبي 

 .4"لا لليناه، فاالله ما علمت إلا أنه يحب الله وثساوه: "وسل  علله

                                                           

 .287، 286ص ،اوطحاودة اويقل ة ش ح اويز، أبي اع  1 
 .3/1339لفسير اع  أبي حاتم،  2 
 .4/82سن  أبي داود، ك الأش عة،  3 
 .6/2489صحلح اوبخاثي، ك الح ود،  4 
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شاثب الخم  على وجه اويمام والإطلق  وسل  علله الله صلى دث أبي داود وي  حفف  
ع  وي  ه ا الم م  اولين ، وقلام مانع م  ماانع إنفاذ  )صلى الله عليه وسلم(في ح دث اوبخاثي نهى و 

 . 1اواعل  عه، وها حب الله وثساوه مما د ل عمللا  على اواف دق عن  إطلق اواعل  وليللنه

: وسل  علله الله صلىعسن ه ع  جاع  ثض  الله عنه قال: وي  ثسال الله ثوى مسل   -
 .2كالبه، وشاه ده، وقال: ه  فله سااءآك  او با وماكله و 

وثوى اوبخاثي عسن ه ع  أبي سيل  الخ ثي ثض  الله عنه قال: جاء علل إلى اونبي  -
: م  أد  ه ا؟ قال علل: كان عن نا تم  دثيء، فبيت )صلى الله عليه وسلم(عام  ع ني فقال وه اونبي  )صلى الله عليه وسلم(

او با لا لفي  ووك  أوّه" أوه، عن  : )صلى الله عليه وسلم(، فقال اونبي )صلى الله عليه وسلم(منه صاعن  عصاع ونطي  اونبي 
 .3إذا أثدت أن لشتري فبع اوام  عليا  آخ  ث اشتر عه

فف  الح دث الأول وي  الله صلى الله علله وسل : آك  او با على سبل  اويمام والإطلق، 
ث أنه صلى الله علله وسل  لم يحك  على علل ثض  الله عنه به ا اواعل  وي م علمه 

 .4اواعل  وليللنه عن  إطلقى اواف دق باواح يم مما د ل علملا  عل

قال: إذا اواقى  )صلى الله عليه وسلم(ثوى اوشلخان عسن هما م  ط دق أبي عك  ثض  الله عنه ع  اونبي  -
  .5المسلمان عسلفلهما، فاوقال  والمقاال في اوناث

قال: لا د خ   )صلى الله عليه وسلم(ى الإمام مسل  عسن ه ع  أم مبش  ثض  الله عنهما ع  اونبي و وث = 
 .1 م  أصحاب اوشج ة أح  او د  بادياا تحاهااوناث إن شاء الله

                                                           

 .12/484اع  للملة، مجماع اوفااوى،  1 
 .3/1219صحلح مسل ،  2 
 .2/813اواكاوة،  صحلح اوبخاثي، ك 3 
 .20/353مجماع اوفااوى، اع  للملة، ، 225ص ،اوساعق الم جع اواعل ، إنفاذ ماانع اوسي ي، علسى 4 
 .4/2214صحلح مسل ، ك اوفتن،  5 
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ح دث أبي عك  ثض  الله عنه على أن اواقال  سبب و خال اوناث ودل ح دث أم  ف ل  
مبش  ثض  الله عنهما على أن ه ا الحك  لا داطبق على م  قال  م  أه  علية او ضاان في 

، وفي ه ا دلاوة عمللة ماقية اجلم  وصفن ، لأن حسناته  منيت المقاضى أن ديم  عمله
 .2على اواف دق عن  إطلق اواعل  وليللنه

 سادساً: الولاية والبراءة:

قضلة اوالادة ولمطلين  واوبراءة م  اوياصن  أص  م  أصال او د  عن  الإباضلة  ي ُّ لُ 
وق  اوافت أئمة الإباضلة ومشايخها من  اوب ادة إلى أهملة ه ا  ،ومبحث م  مباحث اويقل ة

وه ا الاعاقاد كان م  أه   ،اد وض وثة اساخ امه في لطاد  ح كاه  ونش  دعاته الاعاق
 .3اوياام  اوتي ساع ت في الحفاظ على وح ة اجلماعة الإباضلة وتماسكها عبر اويصاث

وكان ذوك خلل اونصف اوثاني  ،ع أت الح كة الإباضلة س دة واتخ ت م  اوبص ة مق ا  لها
نصف الأول م  اوق ن اوثاني الهج ي، حلث كانت يمام الأماث م  اوق ن الأول الهج ي واو

وكان ولاته  في اوي اق دشا ون في ملحظة ألباع اوف ق الإسلملة المناوئة  ،عل  او ووة الأمادة
ولحك  الأماي، ف أى الإباضلة أن دسيروا ع عاته  بح ث ش د  ماجنبن  المياثضة المسلحة 

ه أوج وا اواسائ  اوكفللة ونش  دعاته  في الأمصاث وفي اواقت نفس ،ض  الحك  اوقائ 
كانت اوالادة واوبراءة   -ة وأوج وا لنظلما  س يا  دقلقا  الإسلملة، فاسايملاا اواقلة او دنل

 .4وساع  في إنجاح الح كة وتحقلق أه افها - إح ى عناص ه

                                                                                                                                                                     

 .4/1942صحلح مسل ، ك اوفضائ ،  1 
 .226ص علسى اوسي ي، ماانع إنفاذ اواعل ، الم جع اوساعق، 2 
 .420ص فك  اويق ي عن  الإباضلة،مسل  ع  سالم اواهلبي، او 3 
 .421، صنفسهالم جع  4 
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بحلث لا  وق  أصبحت ه ه او عاة قاع ة مهمة وماثسها الإباضلة في ك  يمان ومكان،
 .1دقب  في اجلماعة الإباضلة أح  إلا عي  أن ديل  أنه ولي ووله  وع و ع وه 

وعلى ك  حال فإن مب أ اوالادة واوبراءة ديابر ف ضا  ددنلا  واجبا  على ك  إباض  أن داقل  
، وق  قام 2بأحكامه وش وطه، طبقا  ولقااع  اوتي وضيها وطبقها مشادخ الإباضلة الأوائ 

باضلة ومفك وه  عا ود  ه ه اوقااع  والأحكام، وأوفاا اوكاب اوتي لبحث في علماء الإ
 .3ه ا الماضاع بحلث أصبح ولإباضلة عي ا  عقائ يا ، خاصة في ه ا اوشأن

 منازل الناس في الولاية والبراءة: .1

 قسمت الإباضلة اوناس باعاباث اوازامه  باوش ع إلى يلية أصناف:

وغير مي وفن  لا عصلح ولا  ،أصحاب ع اءةو  ،اب اوالادةفان باوصلح، وه  أصحو مي  
فإن ع ف منه   ،ع اءة حتى دابن  أم ه  عفساد فلقف الم ء عنه ، لا دضيه  في ولادة ولا في

 ،عصلان أصبحاا في ع اءة، إذن جملع اوناس إما أن دكاناا في ولادة أو في ع اءة أو في وقاف
 :4ولفصل  ه ا فلما دل 

 للغة والإصطلاح: الولاية في ا  

بمصالحه  مأخاذة م  ولادة أم  اولال  وها اوقلام بأم ه والاهامام، : ميناها: اوق بفي اللغة -
ُّ او  لدَ   اللَّ ُ ﴿ :ليالىالله لأوولائه، وذوك مينى قاوه وها مينى ولادة   [257]البقرة:  ﴾آمَنُااوَليل

 5أم وه  وحافظه . أي ناص ه  وماالي

                                                           

 .1/55اجللطالي، قااع  الإسلم، 1  
 مشادخ الإباضلة الأوائ  ه : جاع  ع  يد ، أعا عبل ة مسل  ع  أبي ك مرة، او علع ع  حبلب.2  
 .421ص مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة، 3 

 .422، صنفسهالم جع 4  
 (.1/45(، اجللطالي، قااع  الإسلم )6/490اع  منظاث، وسان اوي ب ) 5 
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وبمينى  .1ب باجلنان واوثناء باولسان، واونص ة والإعانة باجلااثح عن  المق ثةالح اصطلاحاً: -
آخ  اوالادة لينى المحبة والمادة والمؤاخاة والمصافاة والمناص ة واوثناء ووجاب اوتراح  والاساغفاث 

 .2ولمؤمنن ، وتجمع ه ه المياني كلها عباثة الحب في الله

عالادة أهلها، وانظ وا فلم  تجيلاا ولاداك ، فإنك  أوولاء م  ان: ولق عاا إلى الله ا قال اع  ذك
لاولاه ، فإياك  وأوولاء اوشلطان لا لاواه  ولا لاادّوه  ولا لابياا أهااءه  فإن الله لم د ضى 

  .3ذوك والي وه

 :االبراءة: لغة واصطلاحً  

ك وك إذا لنزه   ، وع يء: إذا تخلص4ميناها: الخلص م  اوش ء أو اواح ث منه :لغةفي ال -
وق  ع أت ش دك :  ،، وها ع يء بما ق ف عهواوقاةومنه اوله  أع أ إولك م  الحال  ،5ولباع 

ولك ث وفظ اوبراءة في آيات كثيرة  .6فاصلاه وأع أت او ج : جيلاه ع دئا  م  حق لي علله
 منها:

َ وهَُ أنَ هُ عَُ وت للَّل ل لَبَر أَ ﴿ ليالى:قاوه  ن هُ إلن   فَ لَم ا لَ بَن   لَ  لَأَو اهٌ  مل  . [114]التوبة:  ﴾حَللل ٌ إلع   اَهل

 [216]الشعراء:  ﴾لَ ي مَلُانَ عَصَا كَ فَ قُ   إلنّيل عَ ليءٌ ممل ا  فإَلن  ﴿ :ليالىوقاوه 

 ولغة ل وث حال الخلص واواباع . ومما لق م دابن  أن مياني اوبراءة في ا

 

                                                           

 .126، ص م1994/ ه1414 3ط اونهضة، مطاعع مسقط، اوااحل ، في اويقال أنااث ش ح اويقال أنااث بهجةاوسالم ،  1 
 .422ص مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة، 2 
 .422ص ،الم جع اوساعق نفسه 3 
 .3/481،  م1998 - ه  1418 ،1ط اوفك ي، ولإع اع اوشاثقة م كز الإماثات، الإسلملة، المياثف دائ ة ،مجماعة م  المؤوفن  4 
 .1/72اع  منظاث، وسان اوي ب،  5 
 .43، ص.م1992/ ه1412 ،1ط اونفائس، داث عيروت، اوبلغة، أساساوزمخش ي،  6 
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 ها: : ولبراءة لياثدف ع د ة مناصطلاحاً  -

 ويصلانه. المل  باوقلب واجلااثح ع  عاصر  -
اوابرؤ م  اوفي  المكف  ومفاثقة أهله علله، واواخطئة له  والإنكاث علله  واوك اهلة  -

 له  ول ك او ضاء عفيله .
  .1اوبغض باوقلب واوشا  باولسان واو دع باجلااثح -

 اواياثدف اوساعقة مرك  اسانااج الملحظات الآللة:م  خلل و 

  اءة عقاعة على الخ وج ع  طاعة الله ليالى.اوبر 
 .اوبراءة عباثة ع  لغلير ولمنك  عثلث ط ق مجامية أو مف قة: باول  واولسان واوقلب 
 وبراءة عباثة ع  عمللة مفاثقة عسبب اويصلان وباواالي مرك  أن تحسب لنظيرا  ا

 .2ولقيل ا  ويقاعة الهج 

ع  الله علله اوي اب وأم    ها لله ميصلة أو مم  ظه  منه عمقال سالم ع  ذكاان: ونبرأ 
هك ا داضح أن اوالادة ولمؤمنن  واوبراءة م  و  .3عف اق م  عم  ع وك اويم  واوبراءة منه

 .اوياصن  أص  م  أصال اويقل ة عن  الإباضلة من  نشأته  

  .4قال اع  إباض: وإن ناالى م  لالى الله وأن نبرأ مم  لبرأ الله منهو 

 .5داب: م  أويق ع ى الإسلم وأيبت أثكانه اوالادة في الله واوي اوة في اللهوقال أعا أ

                                                           

 .126، ص اويقال أنااث بهجة اوسالم ،1  
 .423ص مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة،2  
 .423الم جع اوساعق، ص3  
 .423الم جع اوساعق، ص4  
 .423الم جع نفسه، ص5  
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تامة والله أول م  ع ئ م  أه  الميصلة وعاداه  عللها، ث أمضى ذوك وأم  عه فله  سنة 
، م  أوفَ بما عاه  علله الله في ك  ما أوزم فله طاعاه حق 1ميمال بها، وإنما وولنا عن الله

اكث بملاوة إلى هااه تأدداه في لقاى م  الله ووثع ع  ح ماله، وع ونا اون واجب على اويباد
ما ح م الله علله وما نهى الله عنه اساخفافا بما أوع ه ونقضا لما عاه ه وشهاله وغله. و 

 .2علله، فأووئك خليه  واوبراءة منه  بما اساحلاا الح ام وثكباا م  الآثام

وأنها أص   ،عقة مكانة اوالادة واوبراءة في عقل ة الإباضلةوهك ا داضح جللا  م  الأقاال اوسا
 .3م  أصاله 

 حكم الولاية والبراءة: .2

أجميت الأمة الإسلملة بمخالف م اهبها على وجاب اوالادة ولمؤمنن  ووجاب اوبراءة م  
اوكفاث والمش كن ، أما اوبراءة م  م لكب اوكبيرة لم دظه  عن  الم اهب الإسلملة كما ها 

ال عن  الإباضلة، اوتي لي  اوبراءة م  م لكب اوكبيرة أصل  م  أصال اويقل ة دونت في الح
 . 4لاضلحها المؤوفات من  اوق ون الأولى

وم  أج  لاضلح حك  اوالادة واوبراءة عن  الإباضلة من  اوق ون الأولى ناثد ما قاوه أعا 
واجبة ددنا مف وضا  أم  عه  أداب في ه ا اوشأن حلث قال: كما جي  الله اوالادة ف دضة

المؤمنن  فلما علنه ، واساحق حفظه على اويباد وحك  عه علله ، ك وك حك  على المؤمنن  
في واجب لنزد  اوكااب المحك  ف دضة اوبراءة واوي اوة وتح يم الاساغفاث واوالادة وتح يم حقاق 

والإسلم ووزمه اس  اوكف   اوالادة كلها، وم  اوالادة والمحبة، مم  يال عنه  اس  الإمران

                                                           

 اوضمير في وولنا: دياد إلى الإباضلة.1  
 .1/60"،  عُمان وأئمة ويلماء واجلاابات اوسيرسبيرة أبي أداب "ضم  2  
 .424ص ، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة،مسل  ع  سالم اواهلبي3  
 .425، صنفسهالم جع 4  
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 ﴾لَ ي مَلُانَ واونفاق، لأن الله قال ونبله صلى الله علله وسل : ﴿فإَلن  عَصَا كَ فَ قُ   إلنّيل عَ ليءٌ ممل ا 
 .1دقال إني ع يء منك  وم  عملك [ 216]الشعراء: 

خل ل د ُ  لَا ﴿ :ليالىوقال  للَّ ل وَاو لَ ا مل الآ  نُانَ بال اَادُّونَ مَ   حَاد  اللَّ َ وَثَسُاوهَُ وَوَا  كَاناُا تجلَُ  قَ ا م ا دُ ؤ مل
اَانَهُ   أَو   يرتََهُ   أوُوئَلكَ آبَاءَهُ   أَو  أعَ  نَاءَهُ   أوَ  إلخ  مراَنَ وَأدَ َ هُ   علُ وحر   عَشل ن هُ كَاَبَ فيل قُ لُابهللُ  الإ ل مل

لُهُ    خل اَ وَدُ   َنه   .[22]المجادلة:  ﴾ثُ جَن اتر تَج  لي مل   تَح الهَا الأ 

 :وق  وصف الله المؤمنن  بما يبت علله  م  اوالادة وبما كانت علله ولاداه  فقال
وللَاءُ  وَاو مُؤ ملنُانَ ﴿ نَاتُ عَ ي ضُهُ   أَو  هَا نَ عَ ل او مُن كَ ل  عَ ي ضر يَأ مُُ ونَ وَاو مُؤ مل و مَي ُ وفل وَدَ ن   بال

اللَّ َ عَزلدزٌ  اللَّ ُ إلن  سَيَر حَمهُُُ   وَثَسُاوهَُ أوُوئَلكَ ز كَاةَ وَدطُلليُانَ اللَّ َ وَدقُللمُانَ اوص لَةَ وَدُ ؤ لاُنَ او
اوالادة باواسملة بالإسلم والإمران وإيجاب الاساغفاث والمادة  . وحق[71]التوبة:  ﴾حَكلل ٌ 

 .2والمحبة واونصلحة وحس  اوظ  بأه  او د 

يضه  وبيض وما لااواا علله في آدة محكمة ملزّ فلها وق  وصف الله أه  اونفاق وولادة ع
 ليالى:علنه  وعن  المؤمنن  في الأسماء واوصفة واونيت على الأعمال واوثااب، فقال 

و مُن كَ ل وَدَ ن  هَا نَ عَ ل او مَي  ُ فلقَاتُ عَ ي ضُهُ   مل   عَ ي ضر ﴿او مُنَافلقُانَ وَاو مُنَا بلضُانَ يَأ مُُ ونَ بال وفل وَدَ ق 
لَ هُ    قُانَ إلن   أدَ  لدَ هُ   نَسُاا اللَّ َ فَ نَسل ث أخبر أنه وع ه  اوناث  ،[67]التوبة:  ﴾او مُنَافلقلنَ  هُُ  او فَاسل

 ﴾بما وصفه  عه م  أعماله  فقال: ﴿وَعََ  اللَّ ُ او مُنَافلقلنَ  وَاو مُنَافلقَاتل وَاو كُف اثَ نَاثَ جَهَن  َ 
 المؤمنن  أن له  اجلنة، وكما ف ض على المؤمنن  اوالادة فلما علنه  وق  وع  الله .[68]التوبة: 

وف ض على عيضه  عيضا اوالادة لم  يال عنه اس  الإمران ووزمه اس  اوكف  واونفاق وتح يم 
 .3الاساغفاث وه، واسااجب اوبراءة واوف اق منه

                                                           

 .425ص مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة،1  
 .426الم جع اوساعق، ص2  
 .426الم جع نفسه، ص3  
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اوبراءة م  اوكفاث  وفي اجلملة لا خلف عن  اويلماء على وجاب اوالادة ولمؤمنن  ووجاب
كما م  -والمش كن ، وك  الخلف حاص  في اوبراءة م  م لكبي اوكبائ ، فالإباضلة ل ى 

 .1م لكب اوكبائ  كفاث ني ، وباواالي تجب اوبراءة منه  أن -مينا

يحيى ميم : ه ه قضلة ثاعية م  اوقضايا اوتي دكاد دنف د بها الإباضلة  ع  دقال اوشلخ عل 
وف ق الإسلملة فل  دساووا عن  مؤم  لق  وعاصر شق  في المياملة وقاواا: ع  غيره  م  ا

يجب على المجامع المسل  أن ديل  كلمة الحق في ك  ف د م  أف اده وأن داالى ته دب 
اوناشزد  ولقايم المنح فن  ول علة المخطئن  باواسائ  اوتي ش عها الإسلم ولترعلة اجلماعلة م  

 منك  وإع اض عم  داالى ع  الله. أم  بالمي وف ونه  ع 

وولس م  الحق أع ا  أن ناغاضى ع  أووئك او د  د لكبان المياص ، ونضيه  في صف 
باوي اوة ما دام نيامله واح  مع المؤمنن  المافن ، ع  يجب أن نزج  اوياص  ع  ميصلاه وأن 

نيطله م  المحبة وطلب  وألانساوي في المياملة علنه وعن  المافي،  وألامنح فا  ع  سبل  الله 
المغف ة وحس  اوايام  ما نيطله ول ي د اقب الله في الخفاء واويلنلة ود جع إوله في ك  كبيرة 

 .2وصغيرة ودقف عن  ح وده اوتي ثسمها لا داخطاها

ث قال ودس ني أن أخا  ه ا اوفص  به ه اوسطاث او ائية م  كلم الأسااذ محم  اوغزالي: ه  
ب واوبغض في الله... إن او د  ها ه ه اوياطفة المشباعة بمحبة الخير وأصحاعه او د  إلا الح

وك اهة اوش  وأحزاعه ها ه ه اوياطفة او افقة المنساعة، كاوفلضان المااث، لا تج  مساق ها إلا 
 حلث لبلغ أه افها لا دهمها أن لغم  سفحا  أو لطاق قمة.

ئزاي م  مساوك اوفسقة دقبض د ك ع  إن او د  ها ه ه اوياطفة الح ة اولسيرة: اشم
ويجي  حم ة اوغضب لصبغ وجهك جل اءته  على ثبه ، فإما اساطيت أن  ،مصافحاه 

                                                           

 .426ص مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة،1  
 .87اوااثدخ ، ص، الإباضلة في ماكب عل  يحيى مُيم 2  
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حاله ، وإلا فإن أقي ك اويجز اوبلل  على  م  تحاه  أو لقل  او نلا ولقي هاتخسف الأثض 
 .1ما وص  إوله م  ق اث

اع ة اوالادة واوبراءة اوتي ساث عللها وق  ش ح الأسااذ اوغزالي في ه ه اوسطاث اوقلللة ق
والإباضلة لا يخ جان اويصاة م  الملة ولا يحكمان علله   ،الإباضلة من  فج  اوااثدخ

باوش ك، ووك  داجبان اوبراءة منه  وعيضه  وإعلن ذوك له  حتى دقلياا ع  ميصلاه  
 .2ودااعاا إلى ثبه 

 وجوب البراءة من مرتكب الكبائر عند الإباضية: 

اَ :ليالىقال  وَوللُّكُُ  اللَّ ُ وَثَسُاوهُُ وَاو  لدَ  آمَنُاا او  لدَ  دقُللمُانَ اوص لَةَ وَدُ ؤ لاُنَ اوز كَاةَ وَهُ    ﴿إلنم 
ز بَ اللَّ ل هُُ  وَمَ   دَ اَ اَل  اللَّ َ  ثاَكليُانَ  . [56-55: ]المائدة﴾او غَاولبُانَ وَثَسُاوَهُ وَاو  لدَ  آمَنُاا فإَلن  حل

 .3ذك ت الآدة صفات م  تجب ولاداه  فم  لم داصف بها فل ولادة وه

خل ل دُ اَادُّونَ مَ   حَاد  اللَّ َ  لَا ﴿ :ليالىوقال  للَّ ل وَاو لَ ا مل الآ  نُانَ بال  ﴾وَثَسُاوَهُ تجلَُ  قَ ا م ا دُ ؤ مل
ت ولس فلها دلاوة على اوسالم : الآدة اوساعقة ونحاها م  الآيا . قال الإمام[22 ]المجادلة:

 .4وجاب اوبراءة ني  ل ل على تح يم ولاداه 

لأن هناوك أم ا  ثاوثا  وها  ؛على تح يم ولادة د ل على وجاب اوبراءة منه وولس ك  ما دل  
واعل  أن الأمة مجمية على وجاب اوبراءة م  أع اء الله جملة ووك  اخالفاا في ، 5اواقاف

 .1يباتها في الأشخاص

                                                           

 .85ص ،م2005 اغسطس ،4ط واونش ، ولطباعة مص  نهضة ،اوقاه ة او عاة، ماكب في محم  اوغزالي،1  
 .87، الإباضلة في ماكب اوااثدخ ، صعل  يحيى مُيم  2 
 .427ص مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة، 3 
 دقص  م لكبي اوكبائ . 4 
 .428ص هلبي، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة،مسل  ع  سالم اوا  5 
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، دثباانها في الأشخاص مسا ون  أن اويلة اوتي لأجلها وجبت اوبراءة 2الأصحابفم هب 
في اجلملة أنما ه  الإخلل عش ء م  أوام  الله ليالى، أو اثلكاب ش ء م  مناهله فإذا 
وج نا ه ه اويلة في شخص عيلنه وجب عللنا أن نج ي علله الحك  او ي أوجباه ه ه 

طع بأن على ولحك  في الأص  ه  ما ذك نا وه  مقطاع اويلة، فثبت اوقلاس قطيلا  ولق
 .3عاجادها في اوف ع فثبت الحك  قطيا  

الإباضلة على وجاب اوبراءة م  م لكب اوكبيرة عي  اوق آن اوك يم على مجماعة كما اعام  
 م  الأحاددث اونبادة اوش دفة منها على سبل  المثال لا الحص : 

م  ألى ع افا  أو كاهنا أو : )صلى الله عليه وسلم(: قال ثسال الله مث  باوبراءةأحاددث فلها اواص دح  -
 . 4ساح ا  فص قه فلما دقال فها ع يء مما أنزل الله على محم 

: ولس منا م  ض ب الخ ود )صلى الله عليه وسلم(أحاددث لاص ث عيباثة: ولس منا. مث  قال او سال  -
 .5وشق اجللاب، أو دعا ع عاى اجلاهللة

مث  قاوه صلى الله علله وسل : م  أحب لله أحاددث الحب في الله واوبغض في الله  -
 .6وأعغض لله وأعطى لله، ومنع لله فق  اساكم  الإمران

أحاددث اولي  مث  قاوه صلى الله علله وسل : وي  الله م  ذعح وغير الله، وي  الله م   -
 .7وي  واو ده، وي  الله م  آوى مح ثا ، وي  الله م  غير مناث الأثض

                                                                                                                                                                     

 أي اوبراءة م  اوشخص وفق ما دظه  علله م  أعمال فسقلة ودسملها الإباضلة ع اءة اوظاه  أو ع اءة الأشخاص. 1 
 دقص  الإمام اوسالم  بالأصحاب أصحاعه الإباضلة. 2 
 .4/371، 971، ثق  أنااث اويقال شاثقماوسالم ،  3 
 . 4/371، 971ق  مسن  او علع، ث  4 
 .1294صحلح اوبخاثي، ثق   5 

 .4/228، 4681سن  أبي داود، ثق  6  
 .1978، ثق  سل مصحلح  7 
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م  اوثلية او د  تخلفاا ع  غزوة لباك، حلث أعل    علله وسل صلى اللهماقف او سال 
 1مقاطياه  واسام ت خمسن  داما . وسل  علله الله صلىاو سال 

وم  ه ه الأدوة وأمثالها ثأى الإباضلة وجاب اوبراءة م  م لكب اوكبائ ، وقال الإمام 
واواجاب اوثاعت في  ،ى او د اوسالم :... اواجاب اوثاعت في اوالادة إنما ها نفس المحبة عل

اوبراءة إنما ها اوبغض باوقلب على في  اوكبائ  م  او ناب، وما ع ا ه د  م  اوثناء 
باولسان أو اوشا  عه، وم  الإعانة باجلااثح واو دع بها، فللازم تاثة ود لفع تاثة أخ ى ك  

 .2كذوك بحسب المقامات واواكللف باوف ائض وباعاباث الأحاال او اعلة و و

المياص  أو لزد  في عصلانه، ولا ل هب الآخ د ، فإن  وإذا كانت اوبراءة باجلااثح لا ل دّ 
 .3وج ّ  اوبغض اوقلبي ها اوااجب فحسب على اناهاك ح مات الله عزّ 

 البراءة حكم دنيوي: 

لا ديني ذوك  ،م  اجل د  بالإشاثة أن الإباضلة عن ما ما ليلق اوبراءة على م لكب اوكبيرة
جه م  الملة ع  دظ  في صفاف المسلمن ، وه ما له  وعلله ما علله  ساى دغضه إخ ا

 .4باوقلب ولغليره باول  أو اولسان لم  ق ث علله

كقطع اوساثق، فاوساثق حكمه في او نلا قطع د ه ولايخ ج م  الملة مع احامال أن دكان 
  .5م  أه  اجلنة ك وك المابرأ منه لا ديني الحك  علله باوناث

                                                           

 .430ص مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة،  1 
 .126، ص اويقال أنااث بهجة اوسالم ،   2
 .431ص مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة،  3 

 .431، صنفسهالم جع  4  
 .431ص مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة، 5  



 

779

ال اوسالم : فالحك  باوبراءة إنما دكان على حك  اوظاه  واوقطع ع خاوه اوناث دشترط أن ق
فل دظه  على غلبه أح ا  إلا م  اثلضى  ،دكان ع  لياط  عل  اوغلب او ي اساأي  الله عه

وعملنا في اوبراءة منه بحك  الله او ي أوجبه عللنا في اوبراءة م  المص د  المحادد   ،م  ثسال
 ،وإنما ها إلى عالم اوس  واونجاى ،فله اوغلب إذ ولس ذوك إولنا داياطَ حك  اوظاه ، ولم في 

... إنما نبرأ منه  عسبب ما أح ياه م  المياص  اوتي أوجب ثعنا  فأه  الأح اث المضلة
واوبراءة منه  عسببها ولا نقطع أنه  في اوناث إلا إذا كاناا على  ،ليالى مفاثقاه  عللنالباثك و 

ع  وناأدب  ليالى علمناه منه  في حك  اوظاه ، فنح  نبرأ منه  بماجب حك  الله ما
واوبراءة حك  م  أحكام الله ولا لنافي دخال اجلنة لم   اوقطع باوغلب بماجب حك  الله.

فم  قطع د ه  ،فإن الح  ق  دقام على اوشخص وها في عل  الله أنه م  أه  اجلنة ،تاب
والله  ،ا  ولا مضليا  ع  قائ  ومؤد فله ف ضه او ي أوجبه الله عللهبحك  الله لا دكان مخاوف

 .1أعل 

 الوقوف: 

فإذا لم دك  اوشخص دساحق اوالادة  ،"اواقاف" واجب آخ  لايم، ماص  باوالادة واوبراءة
طالما أن حاوة  فإن حاواه دنبغ  أن لكان حاوة "اواقاف" وه  حاوة ض وثدة ،أو اوبراءة

 .اوشخص غير واضحة

 ومث  ه ا الماقف دسان  إلى الآدان  اوق آنلان  اوااولان :

عَ وَاو بَصََ  وَاو فُؤَادَ كُ ُّ أوُوئَلكَ كَانَ عَن هُ  علل ٌ  إلن  لَ ق فُ مَا ولَ سَ وَكَ علهل  وَلَا ﴿ :ليالىقال  اوس م 
ئُالا    .[36 ]الإسراء: ﴾مَس 

                                                           

 .1/236،  الإمام جاابات اوسالم ،1  
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َهَاوةَر أدَ ُّهَا او  لدَ  آمَنُاا إلن  جَ  ياَ ﴿ :ليالىقال  لبُاا قَ ا م ا بجل قٌ علنَ بَإر فَ اَ بَ ل  نُاا أَن  لُصل اءكَُ   فاَسل
بلحُاا عَلَى مَا فَ يَل اُ      .[6]الحجرات:  ﴾نَادلملن َ فَ اُص 

إن "قال:  وسل  علله الله صلىودساشه  بالأحاددث اوااولة وايزدز ه ا او أي، د وى أن اونبي 
ياه، وأم  بان وك  غلّه فاجانباه وأم  أشك  عللك  الأماث يلية، أم  بان وك  ثش ه فالب

 .2"المؤم  وقاّف والمنافق وثّاب" :وسل  علله الله صلىقال اونبي و  .1"فكلاه إلى الله

 الوقوف: من أنواع خمسة السالمي وذكر

كما دسمله آخ ون "وقاف اوسلمة" وها وقاف باونسبة   " أوها "وقاف او د  الأول: -
والفق جملع اويلماء الإباضلن   المؤمنن ،ك  حاواه مجهاوة عن  وشخص مكلف ش عا و

 بخصاص ه ا اوقس  وكنه  لم دافقاا باونسبة ولأقسام الأخ ى.

ها اواقاف بخصاص اوالي او ي دنسب إوله عم  لم دك  المؤمنان مطلين  علله  الثاني: -
ين  علله إلى ح   إلى حّ  كاف بخصاص اوالي او ي دنسب إوله عم  لم دك  المؤمنان مطل

كاف مركنه  م  إص اث حك  عشأنه وم  اويلماء م  دقال إن ماقف المؤمنن  في ه ه 
 الحاوة يجب أن دكان "اواقاف".

م  اواقاف ها وقاف اوسؤال وها شبله باوقس  باوثاني إلا أنه دشترط فله أن  الثالث: -
 .3دسأل المؤم  اويلماء عشأن اوفي  المجهال

اقاف" الإشكال باونسبة ولقضايا المشكاك فلها وها دنطبق على اواولن  : ها "اوالرابع -
 او د  دلي  أح هما الآخ  أو دقاله، ودظ  المس ء اوفيل  غير مي وف ولمؤمنن .

                                                           

 .46اجللطالي، قااع  الإسلم، ص 1  
 .372، صمشاثق أنااث اويقالاوسالم ،  2  
 .258، ص اوساعق الم جع الإباضلة، ع  دثاسات 3  
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كما دقال اوسالم  ها "وقاف اوشك" أي اواقاف م  جملع اوناس، وع م   الخامس: -
ه ا اواقاف ديابر غير ش ع  لأنه دهم   اتخاذ أوولاء إلا مم  داخ ون مث  ه ا الماقف مث 

 .1واجب اوالادة لم  ه  أه  لها
عل   والخلصة عن  الإباضلة: أن المؤم  إذا عل  لقااه وصلحه فف  اوالادة، وأن اوفاسق إذا

 .2حاوه فف  اوبراءة وأن جه  حاوه فف  اواقاف حتى ديُل 

 تقسيمات الولاية:  .3

 أقسام ه : اوالادة إلى يلية  انقس  الإباضل

ولادة اجلملة: وليني وجاب اوالادة مم  لالاه الله وثساوه والمؤمنان م   القسم الأول: -
الأوون  والآخ د  م  اجل  والإنس أجمين  إلى دام او د ، مي وفن  أو غير مي وفن  

 أحلاء كاناا أم أمااتا.
شم  ولادة ولادة الحقلقة، وه  لسمى أحلانا  ولادة الميصامن  ول القسم الثاني: -

 .3الأنبلاء واو س  والملئكة وأوولاء الله الم كاثد  في اوق آن اوك يم
ولسمى أحلانا  اوالادة بحك  اوظاه : ودقص  بها  ،ولادة الأشخاص القسم الثالث: -

 ماالاة الأف اد الماافقن  في اوقال واويم .

 وتجب اوالادة ولشحص بحك  اوظاه  إذا تحققت أح  اوش وط اوااولة:

 لخبرة باوشخص ومشاه اله علانا  بأنه م  أه  اوصلح واواقاى واواثع.ا -
اوشه ة اوتي لا ل فع، بأن دكان مشهاثا  باوفض ، والاوازام ولا دي ف عنه إلا  -

 اوصلح والخير.
                                                           

 .258، ص اوساعق الم جع الإباضلة، ع  دثاسات. وفي: 373، ص اويقال أنااث مشاثقاوسالم ،  1  
 .433ص مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة، 2  
 .244، ص اوساعق الم جع الإباضلة، ع  دثاسات 3  
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أن دشه  على أحقلاه باوالادة شخصان ع لان فك  م  ع ف به ه اوش وط أو  -
ب وه باجلنان وإعلن اوترح  أح ها أصبحت ولاداه واجبة وه  إضماث الح

 .1والاساغفاث باولسان وتح مربغضه وشامه وغلباه

 قسيمات البراءة:  .4

 قس  الإباضلان اوبراءة إلى أقسام يلية وه :
ع اءة اجلملة: وليني وجاب اوبراءة مم  ع ئ منه الله وثساوه والمؤمنان  القسم الأول: -

لى دام او د  مي وفن  أو غير مي وفن  م  الأوون  والآخ د  م  اجل  واوناس أجمين  إ
 أحلاء كاناا أم أمااتا .

ع اءة الحقلقة أو ع اءة أه  اواعل ؛ وليني وجاب اوبراءة م  أووئك  القسم الثاني: -
او د  لاع ه  الله ليالى باوناث، ع ول  قطي  سااء كان م  اوق آن اوك يم أو م  

 .2اوسنة المطه ة
  بحك  اوظاه ، أو ع اءة اوظاه . ع اءة الأشخاص  القسم الثالث: -

 وتجب اوبراءة م  اوشخص بحك  اوظاه  إذا تحققت فله أح  اوش وط الآللة:

 أن ديترف اوشخص باثلكاب اوكبيرة م  اوكبائ  وأنه لم داب منها. -
أن دشاه  اوشخص وها مالبس باقتراف إح ى اوكبائ ، مث  اوزنى، أو ش ب  -

 لخإالخم ، 
  لقام بها الحجة في اوالادة. واوبراءة على أن شخصا  ما أن دشه  ثجلن ع لان م -

 دساحق اوبراءة.

                                                           

 .424ص مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة،1  
 .434، صنفسهالم جع 2  
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اوشه ة اوتي لا ل فع أي أن دكان اوشخص مي وفا  باوساء مشهاثا  عه، إذ أن  -
 .1المشهاث باوش  دبرأ منه عغير شهادة

فل دبرأ منه حتى عيرى منه مث  شياع اوشمس في  ،قال أعا عبل ة: عم  كانت وه ولادة
  .2جة اوصحلحة م  ذنب وع  الله علله باوناث في الآخ ة أو حّ  في او نلاالح

 أثر عقيدة الولاء والبراءة: .4

 عللها الإباضلة آثاث م  أهمها:إن ويقل ة اوالادة واوبراءة اوتي ثكزت 

 وسيلة دعوة إلى الفضيلة والالتزام بالشرع:  

لأنه وسللة ناجحة وبناء  ؛باضلةإن ه ا الأص  وه تأيير مباش  على منهج او عاة عن  الإ
مجامع فاض  لساده المحبة في الله، مجامع لا ل عط أف اده المصالح او نلادة والمنافع المابادوة 

ولأن اوش   ،فترك  عه إلى أن د ى اوش  فلصمت، واو ذدلة فلاجاه ، فاو اض  باوش  كفاعله
ة إذا أصاعت عيضها اوام ة واو ذدل ،إذا ع أ عف د واح  اساش ى خط ه إلى المجامع كله

 .3اوااح ة لسل  او اء منها إلى ك  اوثم ات الأخ ى

 وسيلة التقويم الذاتي للسلوك: 

إن ه ا الأص  دي  م  أصال اويقائ  الاجاماعلة الإباضلة في مياجلة سلاك المنح فن  حتى 
ميه  لا دشه وا اوفااحش، ولا دقل ه  آخ ون، فل شك إن وج وا اجلفاء م  أعناء مجا

الإسلم  وأحساا أن مصالحه  ق  ليطلت كلله فف  ه ه الاوة سلقامان بإصلح أنفسه  

                                                           

 .435ص مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة، 1  
 .2/32،  او اغبن  وعلغ اوطاوبن  منهج او سااق ، خملس 2  
 .40-39محم  ناص ، الأصال اويق دة، ص.ص  3  
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الهادفة إلى لغلير أنماط سلاكه  واوسي  إلى اكاساب اوفضللة  ع  ط دق اوترعلة او اللة
 . 1الاخلقلة والاعاياد ع  او ذدلة

 نظام الولاية والبراءة: الإباضية و  .5

فظة على عقل ته  ثغ  اواح يات اوكثيرة اوتي لي ضاا إولها من  في شمال إف دقلة على المحا
م  اواخاذل  وع لا   ،ه297سقاط او ووة او ساملة الإباضلة على أد ي اوفاطملن  نحا 

واساغلاا مب أ اوالادة  ،ةلة إلى مناطق نائواولأس والخضاع لمخاوفله  فق  انسحب الإباضل
يات إباضلة ماماسكة لسادها المحبة ولسلط  عللها ثوح واوبراءة إلى أعي  الح ود وأقاماا مجام

   .2اجلماعة وأنشأوا هلئة اويزاعة

اوتي لشبه في مهماها وسلطاتها مهام مشادخ اوبص ة في طاث اوكامان إبان اوق نن  واويزاعة 
. واويزاعة لقام بالإش اف اوكام  على شؤون المجامع الإباض  طللة .الأول واوثاني الهج دن .

ق ون وكان م  عن  مهماتها تأددب المنح فن ، فإذا يبت و دها انح اف أي شخص ع   ع ة
  .فإن هلئة اويزاعة ليل  علله حك  اوبراءة ،دد  الله

وعن ما ديل  حك  اوبراءة على شخص س عان ما داب ل وجه الحلاة و ده، فلفق  ما كان 
ع   الأص قاء فلج  نفسه ميزولا   يج ه م  حس  المياملة وإش اقة الحب في الله وداجافَ عنه

وفي  وو وك دضط  إلى اوااعة والاساغفاث واون م علنا  ، امع لا حق وه في الحلاة اوك مرةالمج
المسج ، فإذا تأك  مجلس اويزاعة أن او ج  صادق لاعاه، نادم على خطلئاه، ثاجع إلى ثعه، 

  أعلناا ثفع اوبراءة منه وعن ئ  ل جع إوله جملع الحقاق.

                                                           

 .107، ص الإباضلة الأصال في إسلملة دثاسات أعاشت، سيل  ع  عكير 1  
 .437ص ق ي عن  الإباضلة،مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اوي 2  
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  ساع  نظام اوالادة واوبراءة ألباع الح كة الإباضلة على إقامة مجامع ماماسك قائ  على قو 
المحبة والأخاة والمساع ة ولم دبق علنه  م تاب أو مشكك ولما كانت اوالادة عن  الإباضلة 

أخاه في اويقل ة على أخله في  دق م - و وكلبيا   - الإباض  فإننا ن ى ،ف ضا  واجبا  
 .1شير المصادث الإباضلة إلى أمثلة ماي دة لؤك  ه ا المب أول ،اونسب

وم  خلل ما سبق داضح عك  جلء دوث عقل ة اوالادة واوبراءة في لثبلت المي وف وثفع 
 علله الله صلىالمنك ، ع  ليابر اوبراءة لطبلق عمل  وف دضة اونه  ع  المنك ، قال ثسال الله 

لم دساطلع فبقلبه  ل ه، فإن لم دساطلع فبلسانه، فإنع م  ثأى منك  منك ا  فللغيره": وسل 
 .2"وذوك أضيف الإمران

واوبراءة ما ه  إلا لغلير ولمنك  باوقلب واجلااثح "اول  واولسان"، ولما كان لغلير المنك  
أما ما دكان  ،باوقلب مق وث ك  ف د كان اوبغض اوقلبي ها اوااجب م  ط ق اوبراءة

  لفع أخ ى.جلااثح فلثبت تاثة ود  با

ولغلير المنك  باجلااثح ق  لا مرلكه إلا الحاك  و وك كان م  اويبث ع  م  المفس ة لطبلق 
اوبراءة باجلااثح دون إعلن م  ولي الأم  وم  ه ا المنطلق كانت اوبراءة ناعا  م  اويقابات 

على ك   اوايزدزدة اوتي مرلكها ولي الأم  وعن ما ديلنها على أي شخص، فإنها لصبح ملزمة
ف د م  أف اد المجامع، فل داياملان ميه ولا داخاوطانه ولا دق مان وه المساع ة وق  طبق 

ه ه اويقاعة على او د  تخلفاا ع  غزوة لباك واوازم بها ك   صلى الله علله وسل او سال 
 .3اوصحاعة ثضاان الله علله 

                                                           

 .437ص مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة،1  
 .439الم جع اوساعق، ص 2 
 .439الم جع نفسه، ص 3 
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اعة عن  إباضلة وادي ملزاب ولا لزال لطبق ه ه اويق ،ك وك طبقت في المجاميات الإباضلة
فين ما ديل  شلخ اويزاعة اوبراءة م   ،باجلزائ  إلى وقانا ه ا م  خلل سلطة هلئة اويزاعة

فلانك  ك  أف اد المجامع على اوياص   ،زم بهااوكبائ ، فإن المجامع الملزابي دلشخص ما و كاعه ا
 . 1حتى اولام وق  أيبت ه ا اونظام اوترعاي فاعللاه ،حتى دااب

 ا: التوحيد:سابعً 

ا الماح  والمش ك وه ا في فك  الإباضلة أنه  اتخ وا ميلاثا  مح دا  ولاف دق عن   دظه  واضح 
 ص في يلث جم  ه :خلالميلاث دا

 شهادة أن لا إوه إلا الله -
 شهادة أن محم ا  ثسال الله -
 . شهادة أن ما جاء عه حق م  عن  الله -

للَّ ل  ليالى:قال  نُاا بال اَ لَ ي مَلُانَ خَبليٌر﴾  ﴿فَآمل ُ بمل   .[8]التغابن: وَثَسُاولهل وَاونُّاثل او  لي أنَ  زوَ نَا  وَاللَّ 

قال محباب ع  او حل : وإن جملع قاونا مم  دق  عشهادة أن لا إوه إلا الله وح ه لا ش دك وه 
 اثه  خاثجان وأن محم ا  عب ه وثساوه والإق اث بجملع ما جاء م  الله أنه  مق ون وأنه  بإق

 .2م  اوش ك، لأن اوش ك لا دكان إلا إنكاثا  ولك دبا  وجحادا  واوااحل  إق اث ولاحل 

عن  الإباضلة الماأخ ون ع  اوق ن اوثاني بمصطلح  عبر - اوثلثاوشهادات  -ه ا الميلاث 
ادات كلمة "اجلملة" في مؤوفات عقائ  الإباضلة، فإنما دقص  بها اوشه  فين ما ل د ،"اجلملة"

فه  أول ما يجب اعاقاده على ، اوثلث، وما دامت ه ه اجللمة ميلاثا  عن  اوش ك واوااحل 
وق  جاء  الإنسان، وإذا وص  ح  اواكللف ولم دياق  بها أصبح م  الهاوكن  واويلاذ بالله.

                                                           

 .440ص مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة،1  
 .230الم جع اوساعق، ص2  
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اوايبير بمصطلح "اجلملة ع  اوشهادات اوثلث لاشامالها على كللات الإمران ومنهج 
 .1الحلاة

ودقص  الإباضلة بجملة اوااحل  ها أن دق  اويب  عشهادة أن لا إوه إلا الله وأن محم ا  ثسال 
وك  ما جاء عه  )صلى الله عليه وسلم(الله، والاعاقاد بأصاول الإمران الأخ ى، والإق اث بأن ثساوة محم  

حق، وبه ا دكان اويب  ماح ا ، وتج ي علله أحكام الماح د ، فل دُسفك دمه، ولا لسى  
متى ألى : سف اطفلش الإباض وه غنلمة ولسلمن ، دقال اوشلخ دا لا دصبح ماذثداه، و 

اويب  بجملة اوااحل  وخ ج م  اوش ك وه ه اجلمة ه  شهادة أن لا إوه إلا الله وأن محم ا  
ثسال الله وأن ما جاء م  عن  الله ثعه ها الحق والإمران بجملة الملئكة والأنبلاء واو س ، 

أن اوناث حق، والإمران ثسله، والإمران بأن المات حق، و  نزلها علىوجملة اوكاب اوتي أ
إمرانه  ، فق  تم  )صلى الله عليه وسلم(باوقضاء واوق ث فم  أق  به ه الأماث اوتي كان د عا إولها ثسال الله 

 .2فلما علنه وعن  الله ليالى، وفلما علنه وعن  اوناس

يجاي أن يجهلها اويب  متى علغ  ودؤك  الإباضلة على أن اوااحل  م  المسائ  او ئلسلة اوتي لا
": إن واوفقه الأصال في مخاص : اواضع  الإباض  في كااب "نيوأصبح مكلفا  دقال اجلناو 

عل  ما لا دسع اوناس جهله ط فة عن  ها عل  اوااحل  واوش ك فل دسع جهلها، لأن م  
 .3جه  اوش ك لم ديل  اوااحل  فاجبت مي فة اوااحل  واوش ك مع أول اوبلاغ

فمي فة الله ولاحل ه واجبة على ك  مكلف باوغ عاق  دقال اوسالم  الإباض : أول ما يجب 
على اوصبي عي  اوبلاغ أن دي ف أن وه صانيا  وخاوقا  خلقه، ها او ي أوج  ك  ش ء 
وخلق ك  ماجاد، وأن جملع الماجادات محااجة إوله وها غني عنها، وأنه لا دكان به ه 

                                                           

 .231ص ضلة،مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اويق ي عن  الإبا1  
 .11، ص واواايدع ولنش  اوضام ي مكابة اوسلب، عُمان، سلطنة اوقاوص، باويل  المناه الخاوص او هب اطفلش، داسف ع  محم 2  
 .258. وفي: عام  اونجاث، الخااثج، الإباضلة اوشليلة، ص30اع  يك يا اجلناوني، اواضع: مخاص  في الأصال واوفقه، ص3  
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ف باوكمال او اتي، مباد  جلملع الأشلاء في ذواتها وأحاالها وأفيالها الحاوة إلا م  ها ماص
 .1وها الله ليالى

  الله او د  ود ى الإباضلة أن ط دق مي فة الله ها اوش ع، واو ول  على مي فة الله ه  ثس
دقال اويلمة الإباض  أعا ، خلل علانه  وش ائع الله ليالى ح انلاه م دبلنان ولناس أم  و 

عب  اوكافي: إن حجة الله اوتي دثبت بها ف ض ددنه على عباده فلما ليب ه  عه م   عماث
طاعة ويج ه  عه ع  ميصلاه، ق  قامت على اوناس م  جملع اوباوغن ، بمي فة ثس  الله اوتي 
أثسلها إلى خلقه، وأن اوناس و  دناواا شلئا  م  مي فة الله في او لائ  على لاحل ه ولا م  

 .2  ددنه إلا عاافلق الله على أوسنة ثسلهمي فة ش ء م

ود ى الإباضلة أن الله واح  في ذاله وصفاله وأن ذاله وصفاله ش ء واح  وأنه سبحانه 
صلى الله علله وليالى الماوك اواحل  الخاوق ولكان، والم ع  وك  ما في اوكان، وأن محم ا  

يجب الاوازام بها ولطبلقها في شتى خاتم الأنبلاء والم سلن  وثساواه عامة وليالمن  و  وسل 
 .3مناح  الحلاة

 تعالى:صفات الله  .1

دقال او كااث مسل  سالم اواهلبي: خصص الإمام او علع في كااعه اويقل ة اينان وساان ثوادة 
ه ا او صل  م  وأثاثا  م  آثاث اوصحاعة ثضاان الله علله  و  وسل  علله الله صلىع  او سال 

منطقا  ولإباضلة في  أصبحت - اوك يمسانبطة في ميظمها م  اوق آن الم -او وايات والآثاث 
 . فهمه  وصفات الله ليالى

                                                           

 .9، ص م2004 اع د  اوكترونلة، طبية او دنلة، واوشؤون الأوقاف وياثة عُمان، سلطنة الإنسان، دلزم ما صبلاناو للقن  اوسالم ،1  
 اوش كة اوطاوبي، عماث تحقلق الخلف، أه  على او دّ  في المقال وللخلص اوسؤال تحصل  في الماجز الإباض ، اوكافي عب  عم  أعا2  

 .2/193،  ه1398 اجلزائ ، اواطنلة،
 .259عام  اونجاث، الخااثج، الإباضلة، اوشلية، ص3  
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 ودقس  الإباضلة صفات الله ليالى إلى يلث أنااع:

وه  اوصفات اوتي دترلب على يباتها كمال وعلى  ،صفات واجبة في حق الله ليالى (1
 ع مها نقص ومحال، كاوسمع واوق ثة واوبص ... الخ.

وه  اوصفات اوتي دترلب على يباتها نقص وعلى  ،ت مساحللة على الله ليالىصفا (2
 الخ.واويم .نفلها عنه كمال، كالمات واوصم  

اوصفات اوتي لا دترلب على يباتها أو نفلها   ليالى: وه صفات جائ ة على الله  (3
كمال أونقص، كاو يق مثل، فاضلق او يق على فلن لا ديابر نقلضه في حق الله 

يَُ  وَهُ    لَا ﴿ ...اثك وليالى فق د  د يق فلنا ولا د يق آخ لب أَلُ عَم ا دَ ف  دُس 
أوَُانَ   .1[23]الأنبياء:  ﴾دُس 

 :تنزيه الله تعالى عن مشابهة مخلوقاته 

ث للهل ﴿ ليالى:ح ص الإباضلان على اوانزده المطلق لله ليالى انطلقا  م  قاوه  ءٌ ولَ سَ كَمل شَ  
ل وَهُاَ  يرُ عُ اوس مل   .[11]الشورى:  ﴾او بَصل

 ولمي فة حقلقة الله ليالى أوثد او علع مجماعة م  او وايات ن ك  منها ما يأتي:

في  )صلى الله عليه وسلم(قال جاع  ع  يد  ع  سيل  ع  جبير ع  اع  عباس قال: سأوت اولهاد ثسال الله 
عساثة  صفة الله فسكت قللل  ثجاء أن دنزل علله  ع اعه ونزل علله جبرد  علله اوسلم

وَلمَ  دَكُ   وَهُ كُفُا ا  لمَ  دلَل   وَلمَ  داُوَ    اوص مَُ  اللَّ ُ  هُاَ اللَّ ُ أَحٌَ   قُ   ﴿ :الإخلص

                                                           

 .233ص مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة،1  
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فف  ه ه اوساثة وصف الله سبحانه نفسه بأنه أح  صم ، فه ان ، 1[4: 1]الإخلاص:  ﴾أَحَ ٌ 
  .2اواصفان د لان على الصاف الله عغادة اوكمال المطلق

ك  أعا ه د ة ثض  الله عنه في مينى اوصم : أنه المساغني ع  ك  أح  والمحااج إوله ك  وذ 
  .اوصم  د ل على الإيبات واوانزده في مينى لل قاوه أبي ه د ة ثض  الله عنهوم  خ. 3أح 

فالإيبات عاصفه سبحانه بأنه ها او ي دصم  إوله، أي: د جع إوله في ك  أم  وذوك لأنه 
ملع اوصفات اوكمال، فها اوقادث على ك  ش ء واوفيال لما د د  واو ي ها الماصف بج

اء سلبها، عل ه الخلق والأم  واجلزاء، وما م  وغيره إلا بهلمنة منه إذا شاء أعقاها ومتى ش
 .فالم جع والم اد إوله

اصفه بأنه غني ع  ك  ش ء فل افاقاث فله عاجه م  اواجاه، لا في وجاده، بأما اوانزده: ف
فأنه الأول او ي ولس قبله ش ء وها او ي لم دل  ولم داو ، ولا في عقائه فإنه او ي دطُلي  ولا 

 .4دطُيَ  ولا في أفياوه فل ش دك وه ولا ظهير

كما أن وصفه سبحانه بأنه أح  صم  د ل على الصافه باوكمال المطلق فك وك د لان 
نه وليالى، فإن اوصم  جاء في عيض على مينى آخ  وها نف  اوالادة واوااو  ع  الله سبحا

كما قال   ،الأقاال بأنه او ي لا جاف ولا أحشاء، فل يأك  ولا دش ب سبحانه وليالى
ثَ ضل وَهُاَ دطُ يلُ  وَلَا دطُ يَُ   قُ   إلنّيل أمُل    ليالى: تُ ﴿قُ   أغََير َ اللَّ ل أَتخ لُ  وَوللاا فاَطل ل اوس مَاوَاتل وَالأ 

لََ    أَن  أَكُانَ   .[14]الأنعام:  ﴾وَلَا لَكُانَ   ملَ  او مُش  لكلن َ أَو لَ مَ   أَس 

                                                           

 .233، صنفسهالم جع 1  
 .67عل  اوصلبّي، م  عقل ة المسلمن  في صفات ثب اويالمن ، ص2  
 .20/245لفسير اوق طبي، 3  
 .68ثب اويالمن ، ص عل  اوصلبّي، م  عقل ة المسلمن  في صفات 4 
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ن سَ إللا  وللَ ي بُُ ونل  ليالى:وقال  تُ اجل ل   وَالإ ل هُ   مل   ثلي قر وَمَا أثُلدُ    ﴿وَمَا خَلَق  ن   مَا أثُلدُ  مل
فإن الأح  ها او ي  .[58-56]الذاريات: ﴾ا ةل او مَالن ُ إلن  اللَّ َ هُاَ او  ي اقُ ذُو او قُ   أَن  دطُ يلمُانل 

 ليالى:لا كفا وه ولا نظير فلمانع أن لكان وه صاحبة واوااو  إنما دكان م  شلئن : قال 
َث ضل ﴿عَ  ءر  وَهُاَ   لدعُ اوس مَاوَاتل وَالأ  بَةٌ  وَخَلَقَ كُ   شَ    أَنى  دَكُانُ وَهُ وَوٌَ  وَلمَ  لَكُ   وَهُ صَاحل

ءر عَللل ٌ   .[101]الأنعام:  ﴾علكُ لّ شَ  

وفي ه ا نف  ع  المخلاق مكافأله  ،[4]الإخلاص: ﴾: ﴿وَلمَ  دَكُ   وَهُ كُفُا ا أَحَ ٌ ليالى وفي قاوه
َث ضَ وَجَيََ  ليالى:ومث  ذوك قاوه  ،أو ممايلاه ولخاوق ُ  للَّل ل او  لي خَلَقَ اوس مَاوَاتل وَالأ  مَ  ﴿الح 

أي دي وان عه غيره فلجيلان وه ، [1]الأنعام: ﴾تل وَاونُّاثَ  ثُ  او  لدَ  كَفَُ وا علَ بهلّل   دَ ي  لوُانَ اوظُّلُمَا
نَ هُمَا  ليالى:م  خلقه ع لا ولا نظيرا  ومثال ه ا قاوه  َث ضل وَمَا عَ ل   ﴿ثَبُّ اوس مَاوَاتل وَالأ 

هُ وَاص طَبرل  وليلبَادَللهل  هَ   لَ ي لَ ُ  لاا فاَع بُ   ، أي لا ش ء دسامله لا ن  ولا ع ل [65]مريم:  ﴾وَهُ سملَ
 ونا أن لنزده سبحانه ع  اويلاب وبه ا دابنّ  ، ولا نظير وه دساوده، فأنك  اواشبله واوامثل 

 .1ت على ذوك ساثة الإخلصص واجب و اله، كما دو  ئواونقا

عائشة أم المؤمنن  والحس :  وقاوت ،وقال عب  الله ع  مسياد: ما ع ف الله م  شبهه بخلقه
 .2ما ع ف الله م  شبهه بخلقه

وع  اوضحاك ع  مزاح  قال: قال ثج  لاع  مسياد: كلف أع ف الله؟ فقال: اع فه إنه 
خاوق الخلق ولا لااه  أنه دشبهه عش ء م  خلقه ولا ل ع قلبك دااهمه عش ء م  الأشلاء 

ءٌ ﴿لأنه  ث للهل شَ    .3[11 ]الشورى: ﴾ولَ سَ كَمل
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 نفي التشبيه: 

 جاءت او وايات عن  الإباضلة منها: ،لإيبات نف  مشابهاه ليالى بخلقه

قال او علع: قال أعا عبل ة: علغني ع  سيل  ع  جبير قال: قال اع  عباس: إنه كائ  قب  
اوساعة يمان أهله اجلهلة وعلماؤه  اوسفهاء وأم اؤه  الماكبرون وق اؤه  الماصنيان فين  

لطان مصاد ه إذا لفك وا في الخاوق شبهاه بالمخلاقن ، يألان ع وايات ذوك دضع اوش
ويحّ و الله حّ ا  دصفانه عصفات المخلاقن ، فإذا  صلى الله علله وسل فل ك ون أنها ع  اونبي 

ثأدا  للك اوفانة ولا فانة أض  منها فاعاصماا منها باوق آن فإن فله اوناث م  اوظلمة واوبلان 
قال او علع وأخبرني ع  أبي هل . جاة م  هلكة وفله اله ى م  اوضلوةم  اوشبهة واون

او اس  قال: شه ت الحس  فألى عب  الله ع  ثواحة الم ني فقال: يا أبا سيل  ألنيت ثعك؟ 
فقال الحس : عغير صفة ولا مثال ولا صاثة ليالى م  لا ع ل ولا نّ  وه عما قاوه او د   

 .1بهه بخلقه في ل ثعه عهكف وا وه  ع به  دي وان فم  ش

 نفي الحلول في الأمكنة: 

ع  ثاعت اوبناني ع  أبي عثمان اونه ي أن أبا ماسى الأشي ي قال: كنا مع ثسال الله 
: يا أدها )صلى الله عليه وسلم(فقال اونبي  ،في سف  فلما دنانا م  الم دنة كبر اوناس وثفياا أصااته  )صلى الله عليه وسلم(

ث قال  ،نه علنك  وعن  أعناق ثكاعك اوناس إنك  لا ل عان أصّ  ولا غائبا  إن او ي ل عا 
صلى الله علله وسل : يا أبا ماسى ه  أدوك على كنز م  كناي اجلنة؟ قال قلت: وما ها يا 

 . 2"لا حال ولا قاة إلا بالله"ثسال الله؟ قال:
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عن نا: إن او ي ل عانه علنك  وعن  أعناق ثكاعك  وذوك  )صلى الله عليه وسلم(قال جاع : ومينى قال اونبي 
دقال: ﴿مَا دَكُانُ مل   نَج اَى يَلَيةَر إللا  هُاَ ثاَعليُهُ   وَلَا خَم سَةر إللا  هُاَ سَادلسُهُ    إن الله ليالى

اَ عَمللُاا دَ ا مَ ا ثَ َ  إللا  هُاَ مَيَهُ   أدَ َ  مَا كَاناُا  ثُ  دُ نَ بلّئُ هُ   بمل و قللَامَةل  إلن  وَلَا أدَ نَى مل   ذَولكَ وَلَا أَك 
ءر عَللل ٌ  اللَّ َ  ، [16]ق: ﴾او اَثلد ل  حَب  ل  مل    إلولَ هل  أقَ  َ بُ  وَنَح  ُ  : ﴿ليالى وقال. [7]المجادلة:  ﴾علكُ لّ شَ  

واواشبله واواح د  لا دكان إلا لمخلاق لأن المخلاق إذا ق ب م  ماضع لباع  م  غيره 
ل والله ليالى عز ع  وإذا كان في مكان ع م م  غيره لأن اواح د  دسااجب اوزوال والاناقا

 .1ذوك

 عاقبة المشبهة: 

إن لشبله الله ليالى بخلقه، أو بأي أح  م كبات خلقه ج م عظل  وانح اف عيل  دساحق 
وفي سبل  ه ا الأم  أوثد  .فضل  ع  اويقاعة الآجلة اوتي لا ديلمها إلا الله ،اويقاعة اوياجلة

 او علع او وايات اوااولة: 

ن ثجل  م  عني عام  ع  ثعلية دقال وه أثع  جاء إلى او سال إ قال جاع  ع  اع  عباس:
فقال: يا محم  أخبرني م  أي ش ء ثعك أم  ذهب أو م  فضة أو م  نحاس أو م   )صلى الله عليه وسلم(

إذا جاءت ثع ة وع قة فأثع ت وأع قت ث جاءت  2ح د ؟ وها سبحانه دقال: سبحان الله
اَ ﴿ :وج  على ثأسه فاقع ملاا  قال الله عز صاعقة حتى وقيت لبُ بهل ُ  اوص اَاعلقَ فَ لُصل وَدُ   سل

  .3، ديني: اويقاب[13 ]الرعد: ﴾او ملحَالل مَ   دَشَاءُ وَهُ   يُجَادلوُانَ فيل اللَّ ل وَهُاَ شَ لدُ  

                                                           

 .237ه ، صالم جع نفس1  
 أي: اونبي صلى الله علله وسل  دقال. 2 

 .238ص مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة،3  
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أي او نب  )صلى الله عليه وسلم(  اع  مسياد قال: سميت ثسال اللهقال: وح ينا الأعمش ع  أبي وائ  عو 
 .1خلقك والله اوي ل أعظ ؟ قال: أن تجي  لله ن ا  وها

 عجز الإفهام عن إدراك كنهه: 

مهما تملز الإنسان ع  سائ  المخلاقات عيق  مملز ومهما لفاح ه ا اويق  حتى صاث عبق ي 
ليالى ق ثه ولنزهت ذاله وعظ  جلوه م  أن  وج ّ  فل  دص  إلى إدثاك كنه الله عزّ  ،يمانه

 .2كه: اويج  ع  الإدثاك إدثاكوو وك قل  في شأن إدثا  ،د ثكه عق  أو يحلطه فه 

 النهي عن التفكير في ذات الله: 

 أوثد او علع عيض او وايات اوتي لنهى ع  اوافكير في ذات ول عاا إلى اوافكير في خلقه منها:

لفك وا في الخلق ولا لافك وا في الخاوق، فإنه لا د ثك إلا ": صلى الله علله وسل قال 
  ."عاص دقه

 علله الله صلىنا ثج  م  أئمة أه  اوكافة دكنى أبا أملة أن اونبي قال جاع  ع  يد  ح ي
سكااا فقال: ما  : وسل  علله الله صلىخ ج على قام وه  دا اك ون فلما ثأوا اونبي  وسل 

كنا  لقاوان؟ قال: نا اك  في اوشمس ومج اها قال: ك وك فافيلاا لفك وا في الخلق ولا 
 .3 : إن الله لا لناوه اوفك ةلافك وا في الخاوق، وياد فله الحس

قال او علع: علغني ع  اوضحاك قال: إن عم  ع  الخطاب ثض  الله عنه م  ذات وللة ع ج  
وها مساقب  اوقبلة فقال: ما تخلفك ه ه اوساعة؟ فقال: صللت يا أمير المؤمنن  اويشاء ث 

أفي الله أم ت  صللت ما قضى لي فجلست ألفك  في الله فيله باوّ ثة فقال: يكلاك أمك

                                                           

 .238الم جع اوساعق، ص1  
 .239الم جع نفسه، ص 2 
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اللَفل اول ل  ل وَاون  هَاثل  إلن  ﴿ عم باوافكير أم في خلقه؟ ث لل  َث ضل وَاخ  فيل خَل قل اوس مَاوَاتل وَالأ 
ُوليل  وَ بَابل لَآيَاتر لأل ثاث ته ف إلى آق  اسا وت الإباضلة ع وايات و و  .1[190]آل عمران: ﴾الأ 

 .2لنزده الله ليالى ع  ك  نقص

اويلماء او اسخن  عبر اويصاث على الأسس المالنة في باب الأسماء واوصفات   لكلووق  
 ه :يلية الإلهلة وم  اثلكزت على أسس ثئلسلة 

الإمران بما وثدت عه نصاص اوق آن واوسنة اوصحلحة م  أسماء الله وصفاله إيباتا   (1
 ونفلا .

 المخلاقن . لنزده الله ج  وعل على أن دشبه ش ء م  صفاله شلئا  م  صفات (2
 قطع اوطمع ع  إدثاك كلفلة الصاف الله عالك اوصفات. (3

وه ه الأسس اويظلمة مهمة ج ا  وطاوب اويل  وبها لافاح أعااب مغلقة وليب  في مي فة 
وَمَ   لمَ  يَج يَ ل اللَّ ُ وَهُ ناُث ا فَمَا وَهُ مل   ﴿ المساقل والله الهادي إلى ص اطه  وصفاله.أسماء الله 

 .3[40]النور:  ﴾ناُثر 

  تأويل المتشابه: 

إلى او فلق الأعلى ودخ  اوناس في دد  الله  وسل  علله الله صلىثسال الله ما إن اناق  
بان بما وها يجل وسل  علله الله صلىأفااجا  حتى انطلق المسلمان دسأوان أصحاب او سال 

 صلىلها او سال وك  م  حن  لآخ  دصط مان بأسئلة دقلقة لم دسأل مث، أي  ع  او سال
 .وسل  علله الله

                                                           

 .241الم جع اوساعق، ص 1 
 .242الم جع نفسه، ص 2 
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 أثض أيُّ وم  ذوك ما أي  ع  أبي عك :  ،ود ى الإباضلة: أن م  اوصحاعة م  آي  اواقاف
  وتأول وعلى ثأس ومنه  م  فسّ ، 1إذا قلت في كااب الله بما لا أعل  لظلّني سماء وأيُّ  لقلّني

ه  فقهه في او د  وعلمه اول"عقاوه:  )صلى الله عليه وسلم(هؤلاء عب  الله ع  عباس وق  دعا وه او سال 
 . 2علمه ع  اع  عباس    أن إمام الإباضلة جاع  ع  يد  أخ  جُ  . ولا ننسى"اواأود 

ق مع فم ثسة الإباضلة حلنئ  قامت م  دامها الأول على منهج ديام  اواأود  داناس
 ، على أساس لنزده الخاوق لنزدها  مطلقا  ع  اوشبله في ذاله وصقاله وأفياوه.3محكمه

ظه ت اوف ق الإسلملة ولبادنت مااقفها واخالفت آثاؤها في اوصفات الخبردة والآيات و 
 ،كاول  واواجه واوين  وما إلى ذوك عن  لفادض وإيبات وتأود  ولنصاص  ،المايلقة بها

 انطلقا  م  قلام اولغة على الحقلقة والمجاي.

لع على أن يجمع ما أي  ع  وح ص او ع ،مه  الأول اعانقاا م هب اواأود والإباضلة م  دا 
وما  ،اوصحاعة واوااعين  م  تأودلت وك  ما جاء م  الماشابهات في حق الله لباثك وليالى

جاء م  اوتراث اويق ي الإباض  عي  او علع اسام  في نق  ه ا او صل  ولحاجاج عه 
 .4علام اوبلغة خاصة منها في باب المجاي ظه  م اعامادا  على ما  ،وتحللله

 جود المتشابه في القرآن ومعناه:و  

ومما لا ثدب فله أن في اوق آن محكما  وماشابها  وفقا  لما ص ح عه اوق آن نفسه في الآدة اوساعقة 
ها او ي أنزل عللك اوكااب منه آيات محكمات هّ  أم اوكااب ﴿م  ساثة آل عم ان 

                                                           

 . 1/6لفسير اع  كثير، 1  
 .245ص مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة،2  
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 آن أن آياله كلها خ ى أيبت اوقأه ا مع أن في آدة  .[7 عمران:آل ] ﴾وآخ  ماشابهات
 .محكمة

كلمَت   كلاَابٌ   او  ﴿كما قال ليالى في مطلع ساثة هاد    لَت   ثُ   آيَالهُُ  أُح   حَكلل ر  و ُ ن   مل  فُصلّ
ومينى "إحكامها" إلقائها وإحسانها بحلث لا داط ق إولها أي وان م  ، [1: هود]﴾ خَبليرر 

 .و اجلم  في الأخباث أو الأحكامأأواان الاخالف في اولفظ أو المينى في المف دات 

ق ا   وَتَم ت  ﴿ :ليالىما قال ك لا  كَللمَتُ ثَعلّكَ صل   ص قا  في الأخباث ع لا   [115 ]الأنعام: ﴾وَعَ  
 في الأحكام.

سََ   اللَّ ُ ﴿ :ليالىفي آدة أخ ى بأنه كله ماشاعه، كما قال كما وصف اوق آن  نَ ز لَ أَح 
َ لدثل كلاَابا  مُاَشَابهل   َ ا الح  ومينى لشابهه: أنه دشبه عيضه في علغاه وإعجايه ، [23 ]الزمر: ﴾مَثاَنيل

ق ا   وَتَم ت  ﴿ :ليالىكما قال ،  أخباثه وع اوة أحكامهوثوعة تأييره وفي ص ق  كَللمَتُ ثَعلّكَ صل  
لا    .[115]الأنعام:  ﴾وَعَ  

كَانَ   وَوَا  ﴿ عيض ، ولا داناقض عيضه مع1ك وك في لناسقه ولناغمه دص ق عيضه عيضا  و 
اللَف ا    .[82]النساء:  ﴾كَثلير امل   علن  ل غَير ل اللَّ ل وَاَجَُ وا فللهل اخ 

فما مينى  ،نت أن في اوق آن آيات محكمات وأخ ى ماشابهاتآدة ساثة آل عم ان ق  علّ إن 
 ؟اوك يم وباواالي: ما مينى المحك  والماشاعه في اوق آن ،الإحكام والماشاعه

 والماشاعه: نقلضه. ،: المحك : ما وضح ميناهقل  -

 .وقل : المحك : ما لا يحام  م  اواأود  إلا وجها  واح ا ، والماشاعه: ما احام  أوجها   -

 وقل  المحك : ما تأودله لنزدله، والماشاعه: ما لا د ثي إلا باواأود . -

                                                           

 .23داسف اوق ضاوي، فصال في اويقل ة عن  اوسلف والخلف، ص1  
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 أوفاظه والماشاعه: اوقصص والأمثال. ثوقل  المحك : ما لم لاك   -

وقل  الماشاعه: ، والماشاعه: ما دنف د الله عيلمهقل  المحك : ما دي فه او اسخان في اويل  و  -
 الح وف المقطية في أوائ  اوساث وما ساى ذوك محك ، وقل  غير ذوك.

وقل  ووا باواأود  والماشاعه: ما ، وقال جماعة م  الأصاولن : المحك  ما ع ف الم اد منه
عيلمه كالح وف الماقطية، وها مينى قال عيضه : إن المحك  ها الى لباثك ولياساأي  الله 

المكشاف المينى او ي لا داط ق إوله إشكال واحامال والماشاعه: ما داياثض فله الاحامال 
، المتردد عن  اولمس واواطء، وق  2، وكاولمس1ويجاي أن ديبر عه ع  الأسماء المشتركة: كاوق ء

ليالى مما داه  ظاه ه اجلهة واواشبله ويحااج إلى سبحانه و  دطلق على ما وثد في صفات الله
 .3تأودله

 سر وجود المتشابه في القرآن: 

ن هُ آيَاتٌ مُح كَمَاتٌ هُ   أمُُّ او كلاَابل وَأُخَُ   ليالى:قال  ﴿هُاَ او  لي أنَ  زَلَ عَلَل كَ او كلاَابَ مل
اَتٌ  فَأَم ا او  لدَ  فيل قُ لُابهلل    نَةل وَاع الغَاءَ تَأ ولدللهل  وَمَا  مُاَشَابهل ن هُ اع الغَاءَ او فلا   يَد غٌ فَ لَ ا بليُانَ مَا لَشَاعهََ مل

خُانَ فيل او يلل  ل دَ قُاوُانَ آمَن ا علهل كُ ت مل   علن  ل ثَعلّنَا  وَمَا  دَ  ك ُ  إللا  أوُوُا دَ ي لَُ  تَأ ولدلَهُ إللا  اللَّ ُ  وَاو  اسل
وَ    .[7]آل عمران:  ﴾بَابل الأ 

والحق أن م  ع ف طبلية اولغات وبخاصة اوي علة وما فلها م  اخالف او لالات ولأوفاظ 
واجلم  ولناع الخطاب، حسب مقاض  الحال، ما عن  الح ف واو ك  واواق يم واواأخير، 

 ...إلخ.. والإيجاي والإطناب، وما عن  الحقلقة والمجاي، واوص دح واوكنادة واويمام والخصاص

                                                           

 .3/112وها متردد عن  الحلض واوطه ، لفسير اوق طبي،  1  
 .3/92، ه1384 ،1ط الإسلم ، المكاب عيروت، ،اوافسير عل  في المسير ياد اجلايي، اع و  .5/223انظ : لفسير اوق طبي،  2  
 .24اويقل ة عن  اوسلف والخلف، ص داسف اوق ضاوي، فصال في 3  
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وع ف طبلية الإسلم او ي يخاطب أولى الأوباب ود د  تح دك اويقال وابحث وتجاه ، 
 ول ثس ولانشط، ولا ل ك  إلى او عة واوكس  اويقل .

وع ف طبلية اوبش ، ولناع أصنافه ، ففله  اوظاه ي او ي دقف عن  ح فلة اونص، وفله  
م  دسل ، وفله  م  دؤول، فله  او ي دها  ع وح اونص، ولا دكاف  عظاه ه، فله  

وكان الخطاب اوق آني ولناس جمليا ، فاقاضت حكمة الله أن  اواج اني.اويقلني، وفله  
دسيه  خطاعه، وأن دادعه م  اوبلان، واو لائ  ما د ش ه  إلى اوصااب، ووك  عي  بحث 

 والله أعل . ،1وجه  حتى د لقاا في او نلا والآخ ة

 الصفات: قولان باطلان في نصوص  

 هما:  نوه ان اوقالا

أو أيادي،   ف قة أخ ت عظااه ها كما ه ، فنسبت إلى الله وجها  كاجاه الخلق، ود ا   (1
وعيضه  ف ضه  ،كأد ده  وضحكا  كضحكه ، وهك ا حتى ف ضاا الإوه شلخا  

وولساا في الإسلم في ش ء وولس قاله  نصلب  ،هؤلاء ه  المجسمة والمشبهة ،شابا  
لعُ  ليالى:قاوه ع علله  دكف  او دّ و  ،م  اوصحة ءٌ  وَهُاَ اوس مل ث للهل شَ   ﴿ولَ سَ كَمل

يرُ   . [11]الشورى:  ﴾او بَصل
ف قة عطلت مياني ه ه الأوفاظ على أي وجه دقاص ون ع وك نف  م والاتها  (2

وداظاه ون عاق دسه وهؤلاء الميطلة ودطلق علله  عيض  ،مطلقا  ع  الله لباثك وليالى
سكة م  عق  ولا أظ  أن أح ا  عن ه م ،خ اويقائ  الإسلملة: اجلهملةعلماء تاثد

وها ق  يبت اوكلم واوسمع واوبص  وبيض الخلئق  ،هافتادساسلغ ه ا اوقال الم

                                                           

 .25داسف اوق ضاوي، فصال في اويقل ة عن  اوسلف والخلف، ص1  
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ليالى الله ع   فكلف دااقف كلم الحق لباثك وليالى على اجلااثح؟ ،عغير جاثحة
 .1ذوك علاا  كبيرا  

 ها:ثحاديمذهب السلف في آيات الصفات وأ 

ونترك  ،اواا: نؤم  به ه الآيات والأحاددث كما وثدت  قفق ،أما اوسلف ثضاان الله علله 
لاساااء واوضحك علان المقصاد منها لله لباثك وليالى، فه  دثباان اول  واوين  والأعن  وا

لما وك  ذوك بميان لا ن ثكها، ونترك لله لباثك وليالى الإحاطة عيلمها ولا س ،إلخ واوايجب
لفك وا في خلق الله ولا لافك وا في الله، فإنك  و  ": )صلى الله عليه وسلم(وق  نهلنا ع  ذوك في دقال اونبي 

 . 3مع قطيه  ثضاان الله علله  بانافاء المشابهة عن  الله وعن  الخلق ،2"لق ثوه ق ثه

 ثض  الله عنه: آمنت بالله وبما جاء ع  الله قال الإمام أعا عب  الله محم  ع  ادثدس اوشافي 
 .4)صلى الله عليه وسلم(وعلى م اد الله وآمنت ع سال، وبما جاء ع  ثسال الله، وعلى م اد ثسال الله 

: إن الله )صلى الله عليه وسلم(قال الإمام أعا عب  الله أحم  ع  محم  ع  حنب  ثض  الله عنه في قال اونبي 
دنزل إلى اوسماء او نلا، وإن الله د ى في اوقلامة وما أشبه ذوك، نؤم  بها، ونص ق بها، لا  

 مينى ولا ن د شلئا  منها نيل  أن ما جاء عه او سال حق، ولا ن د على ثسال الله كلف ولا
  .5ولا نصف الله بأكث  مما وصف عه نفسه عل ح ود ولا غادة )صلى الله عليه وسلم(

                                                           

 .29داسف اوق ضاوي، فصال في اويقل ة عن  اوسلف والخلف، ص1  
 ، حسنه الأوباني.2976صحلح اجلامع، ثق  الأوباني، 2  
 .29، ص والخلف اوسلف عن  اويقل ة في فصال اوق ضاوي، داسف 3 

 .2/66صحلح اوبخاثي، ك اواهج ، 4  
 .58عل  اوصلبّي، م  عقل ة المسلمن  في صفات ثب اويالمن ، ص5  
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ونقال كما قال ونصفه بما وصف عه نفسه لا ناي ى اوق آن والح دث، ولا نيل  كلف كنه 
  .1ولثبلت اوق آن )صلى الله عليه وسلم(ذوك إلا عاص دق او سال 

: إن أصحاب الح دث (ه449)الماافَ  قال اوشلخ اسماعل  ع  عب  او حم  اوصاعاني:
المامسكن  باوكااب واوسنة دي فان ثبه  لباثك وليالى عصفاله اوتي نطق بها كااعه ولنزدله 
وشه  بها ثساوه على ما وثدت عه الأخباث اوصحاح، ونقله اوي ول اوثقات ولا دياق ون 

ولا دكلفانها لكللف المشبه ولا يح فان اوكل  ع  مااضيه  ،ات خلقهوصفاله عصف لشبلها  
 ،2ومّ  علله  باوافهل  واواي دف حتى سلكاا سبل  اوااحل  واوانزده ،تح دف الميازوة والحهملة

  ولَ سَ ﴿ :وج ّ  عزّ  الله عقالوذوك  ،3ل  واواشبله واكافاا عنف  اونقاصول كاا اويقال باوايط
ث للهل  ءٌ وَ كَمل يرُ اوس مللعُ  هُاَ شَ    .  [11]الشورى: ﴾او بَصل

قال اوشلخ عب  او حم  اوسي ي: اعاقاد انف اد او ب ج  جلوه باوكمال المطلق م  جملع 
اواجاه عنيات اويظمة واجللل واجلمال اوتي لا دشاثكه فلها مشاثك وذوك لإيبات ما أيباه 

  جملع الأسماء واوصفات وميانلها الله ونفسه أو أيباه وه ثساوه صلى الله علله وسل  م
 وأحكامها اوااثدة في اوكااب واوسنة على اواجه اولئق عيظماه وجلوه م  غير نف  وش ء

منها ولا ليطل  ولا تح دف ولا تمثل ، ونف  ما نفاه ع  نفسه ونفاه عنه ثساوه صلى الله 
 . 4علله وسل  م  اونقائص واويلاب وع  ك  ما عنا في كماوه

                                                           

 .35، صم1992 ،2ط اوسلفلة، او اث اوكادت، او شاد، سبل  إلى الهادي الاعاقاد لمية ق امة، اع 1  
، عل  اوصلبّي، م  عقل ة المسلمن  في 4، صم 2001، 1عن  اع  للملة، مص ، داث قباء ولنش ، ط لمنطقا عفاف اوغم ي،2  

 .59صفات ثب اويالمن  ، ص
 .59عل  اوصلبّي، م  عقل ة المسلمن  في صفات ثب اويالمن  ، ص3  
 .15، ص م2004/  ه1425 ،1ط اوثبات، داث مكابة او ياض، ،اوااحل  كااب  ش ح اوس د  اوقال اوسي ي، او حم  عب  4 
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نف   شلخ عب  المحس  اويبّاد: الم هب الحق وسط عن  اوط فن  في قضلة الإيبات، فلقال او
 ولا تأود  وفله اوانزده فل لشبله ولا تمثل  وك  م  المشبهة واونفاة جمياا عن  إساءة وإحسان.

 فالمشبهة: أحسناا إذ أيبااا فل  دنفاا اوصفات، وأساؤوا إذا شبهاا ومثلاا.

ة جمياا عن  الحسنلن  وسلماا م  الإساءلن ، فإحسان او ي عن  وأه  اوسنة واجلماع
اوط فن  عن ه  وولس عن ه  ما عن  ك  م  الإساءة وذوك أنه  أيبااا ما أيبت في اوكااب 

ث للهل ﴿ ليالى:واوسنة م  اوصفات ونزهاا الله ع  مشابهة خلقه، كما قال  ءٌ وَهُاَ ولَ سَ كَمل  شَ  
لعُ  يرُ اوس مل  . فأول الآدة لنزده وآخ ها إيبات،  [11الشورى: ] ﴾او بَصل

فمث  ه ا الم هب الحق باونسبة إلى اوط فن  الماقاعلن  كاولبن اوسائغ الخاوص اوسائغ 
 .1ولشاثعن  او ي يخ ج م  عن  ف ث ودم

 مذهب الخلف في آيات الصفات وأحاديثها: 

ددثها كما وثدت ودتركان  أن اوسلف ثضاان الله علله  دؤمنان بآيات اوصفات وأحالبن   
مع اعاقاده  عانزده الله لباثك وليالى ع  الماشابهة  ،علان المقصاد منها لله لباثك وليالى

وأما الخلف فق  قاواا: إننا نقطع بأن مياني أوفاظ ه ه الأحاددث لا د اد بها  .2لخلقه
ه باو ات واول  ظااه ها وعلى ذوك فه  مجايات لا مانع م  تأودلها، فأخ وا دؤووان اواج

  .3باوق ثة وما إلى ذوك ه با  م  شبهة اواشبله

 وم  نماذج أقااله :

هُ  وَدَ ب  قَى﴿ :ليالىقال  :(دفع شبهة اواشبله)قال أعا اوف ج ع  اجلايي الحنبل  في كااعه  وَج 
 دُ لدُ ونَ ﴿ :ليالىوك وك قاواا في قاوه  ،قال المفس ون: ودبقى ثعك .[27]الرحن:  ﴾ثَعلّكَ 

                                                           

 .178-177، ثق   الإسلملة اجلامية ماانها، وش ح أسانل ها دثاسة مسل  صحلح م  ح دث ا عش ون الم ثس، اويباد المحس  عب  1 
 .31فصال في اويقل ة عن  اوسلف والخلف، صداسف اوق ضاوي، 2  
 .31، صنفسهالم جع 3  
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هَهُ  ءر هَاولكٌ إللا  ﴿ عبل ةوقال اوضحاك وأعا  ،أي د د ونه [52]الأنعام:  ﴾وَج  هَهُ كُ ُّ شَ    ﴾وَج 
 .1أي: إلا ها[ 88]القصص: 

وعق  في أول اوكااب فصل  إضافلا  في او د على م  قاواا: إن الأخ  عظاه  ه ه الآيات 
وظاه  ها تجسل  ولشبله، الأخ  با قاوه: إنوالأحاددث ها م هب اوسلف: وخلصة ما 

لأن اوظاه  اولفظ ها ما وضع وه، فل مينى ولل  حقلقة إلا اجلاثحة وهك ا، وأما م هب 
اوبحث فلها، وأدضا  فق   جملة ع اوسلف فللس أخ ها على ظاه ها، ووك  اوسكات 

ذهب إلى أن لسملاها آيات اوصفات وأحاددث اوصفات: لسملة مبا عة، ولم ل د في كااب 
في سنة وولس حقلقة، فإنها إضافات ولس غير، واسا ل على كلمه في ذوك بأدوة كثيرة ولا 

 .2لا مجال و ك ها هنا

: واعل  أن نصاص اوق آن لا مرك  (أساس اواق دس)وقال فخ  او د  او ايي في كااعه 
  إج اؤها على ظاه ها واجاه:

نَعَ ﴿ :: أن ظاه  قاوهالأول (1 دقاض  أن دكان ماسى  [39]طه:  ﴾عَل نيل عَلَى  وَولاُص 
وذوك لا دقاوه  ،علله واوسلم مساق ا  على للك اوين  ملاصقا  بها مسايللا  عللها

 عاق .
نَعل ﴿ :ليالى: أن قاوه الثاني (2 عَ لنُلنَااو فُل كَ  وَاص  دقاض  أن دكان آوه  [37]هود:  ﴾بأل

 للك اوصنية ه  اوين .
لح فثبت أنه لاع  م  المصير إلى : أن إيبات الأعن  في اواجه اوااح  قبالثالث (3

، والح اسة وإلى هنا 3اواأود ، وذوك ها أن تحم  ه ه الأوفاظ على ش ة اوينادة

                                                           

 .31، ص والخلف اوسلف عن  اويقل ة في فصال اوق ضاوي، داسف 1 
 .32، صنفسه الم جع 2 

 .33، ص والخلف اوسلف عن  اويقل ة في فصال  ضاوي،اوق داسف3  
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وضح أمامك ط دقا  اوسلف والخلف وق  كان ه ا اوط دقان مثاث خلف ش د  عن  
 .1علماء اوكلم م  أئمة المسلمن  وأخ  ك  د ع  م هبه بالحجج والأدوة

 :بين السلف والخلف 

 ليالىق  علمت أن م هب اوسلف في الآيات والأحاددث اوتي لايلق عصفات الله لباثك و 
  .أن مر وها على ما جاءت علله ودسكااا ع  لفسيرها أو تأودلها

 ،أن دؤوواها بما دافق مع لنزده الله لباثك وليالى ع  مشابهة خلقه ها وأن م هب الخلف
لنزده الله : علىاوف دقن  الفق م  وإن كان ك   ،وعلمت أن الخلف ش د  عن  أه  او أدن 

  لباثك وليالى ع  المشابهة لخلقه.

دقطع بأن الم اد بأوفاظ ه ه اونصاص في حق الله لباثك وليالى على ظاه ها  اوف دقن  م  ك 
وذوك مترلب على الفاقهما على نف   ،اوتي وضيت وه ه ه الأوفاظ في حق المخلاقات

 اواشبله.

قن  ديل  أن الأوفاظ لاضع ولايبير عما يجال في اونفاس أو دقع تحت الحااس ك  م  اوف د
مما دايلق بأصحاب اولغة وواضيلها، وأن اولغات مهما السيت لا تحلط بما ولس لأهلها 
بحقائقه عل ، وحقائق ما دايلق ع ات الله لباثك وليالى م  ه ا اوقبل ، فاولغة أقص  م  أن 

 ل على ه ه الحقائق، فاواحكل  في تح د  ه ه المياني به ه الأوفاظ لااللنا بالأوفاظ اوتي ل
لغ د ، وإذا لق ث ه ا فق  الفق اوسلف والخلف على أص  اواأود  وانحص  الخلف علنهما 
في أن الخلف يادوا تح د  المينى الم اد حلثما أجلأته  ض وثة اوانزده إلى ذوك حفظا  ويقائ  

 خلف لا دساحق ضجة ولا إعناتا . اوياام م  شبهه اواشبله وها

                                                           

 .33صنفسه، الم جع 1  
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وليالى: ونح  نياق  أن ثأي اوسلف م  اوسكات ولفادض عل  ه ه المياني إلى الله لباثك 
وأولى بالالباع حسما  لمادة اواأود  واوايطل ، فإن كنت مم  أسي ه الله عطمأنلنة  أسل 

 .1الإمران، وأيلج ص ثه عبرد اولقن ، فل لي ل عه ع دل  

 وقف السلف في قضية الصفات بين التفويض والإثبات والتأويل:اختلاف م 

أن م  دنظ  في ل اث اوسلف في ه ه اوقضلة باسالياب وإنصاف: يج  أن اوسلف  الحق   إنّ 
ففله  م  فاّض وه  الأكث ون وفله  م  أيبت  لفاولت مااقفه :  ثضاان الله عنه ، ق

 وفله  م  أوّل.

قه  من  عه  اوصحاعة: ش ائ  اع  عم ، وثخص اع  عباس وإذا كنا ع فنا في ل اينا اوف
وع فنا اخالف اوصحاعة في صلة اويص  في عني ق دضة، فمنه  م  أخ  بح فلة الأم ، 

ولم دل  او سال اوك يم أح ا  م  اوف دقن  وع فنا م ثسة الأي ، ، ومنه  م  م  أخ  بمقصاده
ثسة المقاص دة، فل غ و أن يخالف اوناس في وم ثسة او أي، وع فنا الم ثسة اوظاه دة، والم 

عيض اونصاص المايلقة باوصفات الخبردة لله ليالى ق  دقال: إنه  اخالفاا في اوف وع، ولم 
يخالفاا في الأصال. وه ا صحلح في اجلملة فه  لم يخالفاا في أن الله ليالى يجب أن داصف 

لوه وجماوه وكماوه، وأن دنزه ع  عك  كمال دللق ع اله وأن دنزه ع  ك  نقص لا دللق بج
ث للهل   ولَ سَ ﴿ إذ، مشابهة خلقه ءٌ كَمل وإنما اخالفاا في لفسيرات لا تمس أص   [11]الشورى:  ﴾شَ  

اوايظل  واواق دس واوانزده لله ج  جلوه او ي وه الملك والحم  وها ذو اجللل والإك ام. 
قاوت عائشة: م  يع  يع  أن ثأى ثعه و  )صلى الله عليه وسلم(فهناوك م  اوصحاعة م  قال: إن اونبي 

 . 3: دخ  في أم  عظل ، أي2محم ا  ثأى ثعه فق  أعظ 

                                                           

 .66، ص والخلف اوسلف عن  اويقل ة في فصال اوق ضاوي، داسف1  
 .3234، صحلح اوبخاثي، ثق  66، ص والخلف اوسلف عن  اويقل ة في فصال اوق ضاوي، اسفد2  
 .66، ص الم جع نفسه اوق ضاوي، داسف3  
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  :السلف فو ض من من  -

ونج  م  اوسلف م  فاض في أم  اوصفات الخبردة، ووك  علمها إلى سبحانه وعبروا ع  
 ع م الخاض" فلها أو "ع م اوافسير" لها أو "اوسكات عنها". ب "ذوك 

ح لم  تأم  الأقاال واو وايات اوكثيرة المأياثة ع  اوسلف، في ه ا وه ا واضح غادة اواضا 
ولاسع او كااث داسف اوق ضاوي ونق  م  كلم اويلمة الحنبل  اوشلخ م ع  في   ،المجال

كااعه "أقاود  اوثقات" نقاوه اوثاعاة واوافيرة م  المصادث الماياقة والميام ة ما دثبت ه ه 
 :1نق  عنه مثاون  على ذوكوأطال في او ،اوقضلة ودؤد ها

قال محم  ع  الحس  اوشلباني: الفق اوفقهاء كله  م  اوش ق واوغ ب على الإمران باوق آن 
م  غير  وج ّ  عزّ  في صفة او بّ  )صلى الله عليه وسلم(والأحاددث اوتي جاء بها اوثقات ع  ثسال الله 

 )صلى الله عليه وسلم(فم  فس  شلئا  م  ذوك فق  خ ج مما كان علله اونبي  ،لفسير ولا وصف ولا لشبله
 .2فاثق اجلماعة، فإنه  لم دصفاا ولم دفس وا

وعلق او كااث محم  علاش اوكُبلس  على ذوك فقال: وهك ا فاخالف ما وثدنا م  لفسير 
له ه اونصاص ع  عيض م  لكل  فلها م  اوسلف عاد بالاخالف في لفسير الماأخ د  

 .3لماقف اوسلف

  أثبت من السلف: نم -

                                                           

 .80إلى 66، صفسهنالم جع 1  
 .19-18، صه1406 ،1، طاوكادت - اوسلفلة او اث، اوب ث الله عب  ع  ع ثذم اواأود ، لح: اع  ق امة، 2  
 .75، ص1ط الح دث، المص ي المكاباوقاه ة،  واجلماعة، اوسنة أه  عن  الخبردة اوصفات اوكبلس ، علاش محم 3  
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و دنه  واحالاطا   م  فاّض وسكت ولم يخض ولم دفس ، وثعا  وإذا كان هناك م  اوسلف 
في غلط غير مقصاد، فإن منه  م  أيبت لله ليالى ما وثد م  صفات  وخشلة في اواقاع

  .1وم  فس  ولم دسكت ولم دااقف

اَ اَى﴿ :ليالىميلقا  ع  مجاه  في قاوه  ياوبخاث الإمام ثوى و  [ 4]الحديد:  ﴾او يَ  شل عَلَى  اس 

 .2أي: عل

اسا ل بها عيضه  على وهناك نصاص كثيرة وثدت ع  اوسلف ثضاان الله علله ، وق  
واسا ل بها آخ ون على اوافادض والماأم  فلها بحلاد وإنصاف: يج  ظاه  عيضها  ،الإيبات

  .3وظاه  أكث ها إلى اوافادض أق ب ،إلى الإيبات أق ب

 وم  الأمثلة على إيبات اوسلف ولصفات الخبردة:

أنه قال: كنا نح  واوااعيان ماااف ون نقال:  - عللهما او حمة -ق  او هبي ع  الأوياع  دن -
، ودنق  أدضا  ع  عب  الله ع  المباثك أنه سئ : كلف لي ف ثعنا 4إن الله عز وج  فاق ع شه

 .5اوسماء اوساعية على ع شه: عز وج ؟ قال

ما اوسماوات اوسبع والأثضان  قال: أنه -عنهماثض  الله  -د ى اوطبري ع  اع  عباس  -
 .6اوسبع في د  الله إلا كخ دوة في د  أح ك 

                                                           

 .80، ص والخلف فاوسل عن  اويقل ة في فصال اوق ضاوي، داسف 1  
 .13/416 فاح اوباثي ش ح صحلح اوبخاثي، 2  
 .81، ص والخلف اوسلف عن  اويقل ة في فصال اوق ضاوي، داسف 3  
 .6/394اع  للملة، مجماع اوفااوى، 4  
 .137مخاص  اويلا، ص5  
 .151الم جع اوساعق، ص6  
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ئ : كلف اسااى على اوي ش؟ فقال: الاساااء سُ دق ثعلية ع  أبي عب  او حم  أنه وم  ط   -
وعللنا  ،وعلى ثساوه اوبلغ، او ساوة ليالى واوكلف غير ميقال: وعلى الله ،غير مجهال

 .1اواسلل 

الماأخ د  م  اوسلف طافح بالإيبات كما في  اع  خزمرة واو ثام ، ومنه فه عيض ما أوّ  -
شي  ع وك على اجلهملة ولبادب عيض المح ين  منه  ق  د أدضا  ثساوة الإمام أحم  في او دّ 

في صحلحه حلث عق  كاابا  خاصا  سماه  - ثحمه الله -اوبخاثي الإمام أدضا  كما في  
فتراه  ،بحسب اوصفات الخبردة اب كثيرة جاء كثير منها مبابا  عه على أعا وعاّ  "كااب اوااحل "

سَهُ  اللَّ ُ  وَيُحَ لّثكُُ ُ ﴿ :ليالىباب قال الله  دقال مثل    ليالى:وباب قاوه  ،[28: عمران آل] ﴾نَ ف 
هَهُ ﴿ ءر هَاولكٌ إللا  وَج  نَعَ عَلَى عَل نيل ليالى:وباب قاوه  ،[88]القصص:  ﴾كُ ُّ شَ    ﴾﴿وَولاُص 

وهك ا ث د ك  تحت ك  باب  ،[75]ص:  ﴾﴿ولمَا خَلَق تُ عللََ ي   ليالى:وباب قاوه  [39 :]طه
أنه دشي   لا شك  الأحاددث اوتي وثدت فلها  ه ه الأوفاظ إن ه ا اوابادب وبه ه اوط دقة 

 .2بملله إلى م هب الإيبات

 من أو ل من السلف: -

سكااا أو فاّضاا ولم يخاضاا في قضلة ق   -كما لفل  او وايات  -وإذا كان أكث  اوسلف 
م  أوّل في " آيات  فإن م  اوسلف ك وك ؛وكان منه  م  أيبت ،اوصفات الخبردة لله ليالى

وها تأود  مقبال غير  ،كما د وى ع  كباث مفس ي اوسلف ثض  الله عنه   ،اوصفات"
" فلما عي : اه "علماء اوبلغةماكلف ولا مايسف ع  يج ي على سن  وسان اوي ب فلما سم

 .3والمجاي، واوكنادة ،ساياثةالا

                                                           

 .81، ص والخلف اوسلف عن  اويقل ة في فصال اوق ضاوي، داسف1   
 .73، ص واجلماعة اوسنة أه  عن  الخبردة اوصفات اوكبلس ، علاش محم  2  
 .84، ص والخلف اوسلف عن  اويقل ة في فصال اوق ضاوي، داسف  3 
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  :ومن أمثلة تأويل السلف لآيات الصفات 

َث ضل  ليالى:اع  عباس ثض  الله عنهما أنه تأود  قاوه ع   -  ﴾﴿اللَّ ُ ناُثُ اوس مَاوَاتل وَالأ 
 .1ونحا ه ا ع  أنس ع  ماوك ،أه  اوسماات والأثض ىأن الله هاد، [35]النور: 

قال: ، [64]المائدة:  ﴾﴿وَقاَوَتل او لَ هُادُ دَُ  اللَّ ل مَغ لُاوَةٌ  ليالى:اس أدضا  في قاوه ع  اع  عب -
 .2إنه  لا دينان ع وك أن د  الله مايقة ووكنه  دقاوان إنه بخل  أمسك ما عن ه

هُ اللَّ ل ﴿ ليالى:قاوه في وتأود  اع  عباس ثض  الله عنهما  -  ﴾فَأدَ  نَمَا لُ اَوُّاا فَ ثَ   وَج 
باوقبلة اوتي أم نا الله باوااجه إولهما ولبيه على ه ا اواأود  عك مة ومجاه  [ 115 ]البقرة:

دقال اع  للملة: ق  قال مجاه  واوشافي :  ،واوشافي  واع  للملة ثض  الله عنه  أجمين 
وه ا حق وولس ه ه  ،ديني قبلة الله فقلت: ني  ه ا صحلح ع  مجاه  واوشافي  وغيرهما

فإن سلاق اوكلم د ل على  ،وم  ع ها في اوصفات فق  غلط ،ة م  آيات اوصفاتالآد
 .3الم اد

وها الم وي ع  اوضحاك وأبي عبل ة واخااثه  ،ه ا وم  اوسلف م  فس  اواجه باو ات -
هُ ثَعلّكَ  ليالى:وذوك في قاوه  ،اع  كثير   اواجه في ومنه  م  فس  . [27]الرحن:  ﴾﴿وَدَ ب  قَى وَج 

هَهُ ﴿ ليالى:قاوه  ءر هَاولكٌ إللا  وَج   ،أنه اويم  او ي قص  عه وجه الله [88]القصص:  ﴾كُ ُّ شَ  
 وه ا ها الم وي ع  اع  عباس ومجاه  واوثاثي وغيره  ثض  الله عنه .

                                                           

 .18/135لفسير اوطبري،  1 
 .18/135الم جع اوساعق،  2 
 .6/300الم جع نفسه،  3 
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ءر هَاولكٌ إللا   ﴿كُ ُّ ه ا وق  ص ح اوبخاثي في صحلحه عاأود  اواجه بالملك فقال:  - شَ  
هَهُ﴾    .1إلا ملكه ودقال ما أثد  عه وجه الله [88: القصص]وَج 

  .2وهك ا لكان أغلب اونصاص اوتي وثدت فلها وفظة اواجه مؤووة عن  اوسلف

اُ   ﴿ ليالى:ك وك نج ه  أوواا في "الميلة" في مث  قاوه و  -  ﴾وَهُاَ مَيَكُ   أدَ َ  مَا كُن  
  عيلمه وإحاطاه ك  في الآدة فالمأياث ع  مفس ي اوسلف: أن ميناها: ها ميك ،[4 ]الحديد:

 الم كاثة وه  الميلة اويامة.

 .[46]طه:  ﴾وَأثََىمَيَكُمَا أَسم َعُ  إلن نيل ﴿ :وأما الميلة الخاصة مث  قاوه ليالى لماسى وهاثون
وقاوه على وسان  .[62]الشعراء:  ﴾سَلَ ه  لد ل مَيلَ  ثَبيلّ  كَل  إلن  ﴿: ماسىوقاوه على وسان 

اللَّ َ مَعَ  إلن  ﴿ :ليالىوقاوه . [40]التوبة:  ﴾لَا تَح زَن  إلن  اللَّ َ مَيَنَا﴿ :ث وصاحبهمحم  في اوغا
نُانَ او  لدَ  ال  قَا ا وَاو  لدَ  هُ     ،فميناها اواأدل  واو عادة واويان م  الله ليالى .[128]النحل:  ﴾مُح سل

 .3ما ق ثه اع  للملة نفسه وإن كان لا دسمله تأودل   وه ا

 :الاتفاق على التأويل في بعض المواضع 

وق  الفق اجلملع على اواأود  في عيض اونصاص م  اوق آن والح دث لا ع  فلهما م  
إلى الله ليالى، باوترك مث  تأودله  اونسلان المنساب  ،اولجاء إلى اواأود  عقل  ونقل  

لَ هُ    نَسُاا﴿ :ليالىكما قال ،  والإع اض واو ي دلزم به ا اواأود  قاوه . [67لتوبة: ]ا ﴾اللَّ َ فَ نَسل
لااكَانَ ثَعُّكَ   وَمَا﴿ :ليالى دَضل ُّ ثَبيلّ  لَا ﴿ :وقاوه سبحانه على وسان ماسى. [64]مريم:  ﴾نَسل
 .[52]طه:  ﴾دَ ن سَىوَلَا 

                                                           

 هادي ع  مقب  اوشلخ: لق يم الحاش ي، محم  ع  الله عب : لح واوصفات، الأسماء اوبلهق ،. و 3/193مجماع اوفااوى، اع  للملة،  1 
 .309، ص م 1993 / ه1413 ،1ط اوسياددة، - ج ة اوساادي، مكابة اواادع ،

 .74، ص واجلماعة اوسنة أه  عن  الخبردة اوصفات اوكبلس ، علاش محم  2  
 .84، ص والخلف اوسلف عن  اويقل ة في فصال اوق ضاوي، داسف 3  
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ولأن اونسلان صفة نقص يجب أن دنزه الله ليالى ع  الإنصاف بها، فها سبحانه ماصف 
  ك  نقص، فإذا وصف نفسه باونسلان فل ع  أن دؤول عليمه وها عك  كمال منزه، ع

 اوترك والإع اض.

اُ   مَيَكُ   أدَ َ  مَا   وَهُاَ ﴿:ليالىمث  قاوه و  أوواها بأنه ميه  عيلمه وإحاطاه حتى  [4]الحديد: ﴾كُن  
أود  وأوزمه  به ا اوا اع  للملة وم ثساه دقاوان ع وك. المثباان الم افيان ع  الإيبات مث 

 .1أنه ليالى مساا على ع شه، فكلف دكان ميه  ع اله

 بعض تأويلات الإباضية: .2

وح ص او علع ع  حبلب على أن يجمع  ، ثسة اواأود  من  دامه  الأولبماعانقت الإباضلة 
ما أي  على اوصحاعة واوااعين  م  تأودلت وك  ما جاء م  الماشابهات في حق الله لباثك 

اوتراث اويق ي الإباض  عي  او علع اسام  في نق  ه ا او صل  وما جاء م   ،وليالى
 2اعامادا  على ما ظه  م  علام اوبلغة. هتحلللو  ،ولحاجاج عه

 في تأويل اليد: 

﴿وَقاَوَتل او لَ هُادُ دَُ  : قال جاع  ع  يد : سئ  اع  عباس ثض  الله عنهما ع  قاوه عز وج 
 ،3ه محباس، قال الحس : ق  حبس ثيقهقال: قاوت اولهاد: ثيق. ف[64 ]المائدة: ﴾اللَّ ل مَغ لُاوَةٌ 

 خلقهأي: ع  ثيقه مبساط على جملع  [64 ]المائدة: ﴾عَ   دََ اهُ مَب سُاطاََانل ﴿ :ليالى قال الله
دَ ب سُطُ او لّي قَ  اللَّ ُ ﴿ :ديط  أقااما  ومرنع آخ د ، وها قاوه، [64 ]المائدة: ﴾دَشَاءُ كَل فَ   دُ ن فلقُ ﴿

                                                           

 .86، ص والخلف اوسلف عن  اويقل ة في فصال اوق ضاوي، داسف 1  
 .246ص مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة،  2 

 ه ا علان لمقاوة اولهاد د  الله مغلاوة. 3  
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تَج يَ   دََ كَ مَغ لُاوَة  إللَى عُنُقلكَ وَلَا  وَلَا ﴿ :كقاوه ونبله علله اوسلم،  1﴾   دَشَاءُ وَدَ ق  لثُ ولمَ 
 ﴾مَب سُاطاََانل دََ اهُ  عَ   ﴿ :، فنهى ع  اواقاير واواب د ، قال اوضحاك[29]الإسراء:  ﴾لَ ب سُط هَا

جَُ  ولمَا مَ ﴿:قال اع  عباسو  أي: ع  نيمااه مبساطاان دنفق كلف دشاء. ا مَنَ يَكَ أَن  لَس 
 ي .صنأي عق ثلك و  [75]ص: ﴾خَلَق تُ عللََ ي  

دقال: ، [71]يس:  ﴾عَمللَت  أدَ  لدنَا أنَ  يَام ا﴿ وك وك ،وقال عل  ع  أبي طاوب لما خلقت أنا
اَ﴿ :م ني كقاوهبأل اوضحاك: مث  ذوك، وقال الحس : وقا ،مما علمنا ءر إل  إلنم  ذَا قَ ا ونَُا ولشَ  

نَاهُ أَن  نَ قُالَ وَهُ كُ    آدَمَ مَثََ  عللسَى علن َ  اللَّ ل كَمَثَ ل  إلن  ﴿ :وكقاوه، [40 ]النحل: ﴾فَ لَكُانُ أثََد 
  .2[59 عمران: ]آل ﴾فَ لَكُانُ مل   لُ  اَبر ثُ  قاَلَ وَهُ كُ    خَلَقَهُ 

يجب إيبات  بأنه ىوهناك م ثسة الإيبات وعلى ثأسها اع  للملة وللمل ه اع  اوقل  ل  
اان لله لاول د  لله عز وج  ع ون تح دف ولا ليطل  ولا لكللف ولا تمثل ، وهما د ان حقلق

 ليالى دللقان عه.

 :ليالىوق  ذك  الله سبحانه وليالى صفة اول  بالإف اد واواثنله واجلمع فف  الإف اد قال 
، [64 ]المائدة: ﴾مَب سُاطاََانل دََ اهُ  عَ   ﴿ :ليالى وقال ،[1 ]الملك: ﴾او مُل كُ او  لي عللَ لهل  لَ بَاثَكَ ﴿

نَا لَهُ   ممل ا عَمللَت  أدَ  لدنَا  أَوَلمَ  ﴿ :ليالىوقال  واواافلق عن  ه ه  .[71 ]يس:﴾أنَ  يَام ادَ َ و ا أَنا  خَلَق 
اواجاه أن نقال: اواجه الأول مف د مضاف فلشم  ك  ما يبت لله م  د  ولا دنافي 

وحلنئ  لا دنافي  ،وأما اجلمع فها ولايظل  لا لحقلقة اوي د او ي ها يلية فأكث  ،ينان الا

                                                           

[، 39[، ]سبأ: 36أ: [، ]سب37، ]او وم: [62[، ]اوينكبات: 82[، ]اوقصص: 30[، ]الإس اء: 26]او ع :  : وثدت الآدة في 1 
 .[12[، ]اوشاثى: 52]اوزم : 

 .247ص مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة،2  
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فإذا حم  على أقله فل مياثضة علنه وعن   ،الاينان  على أنه ق  قل : إن أق  اجلمع اينن 
 .1اواشنله أصل  

 في تأويل الوجه: 

هُ ثعَلّكَ  ليالى:ع  عباس ع  قاوه اسئ   :قال جاع  لَلل وَالإ لك  اَمل ﴿وَدَ ب  قَى وَج   ﴾ذُو اجلَ 
وك وك قال اوضحاك  ،ع  عباس: ديني ك  ش ء دفنى ودبقى الله وح هاقال  .[27 ]الرحن:

 ومجاه  وأنس ع  ماوك.

 في تأويل العين: 

نَعَ  :ليالىوأما قاوه   بأم ي، قال قال اع  عباس: ووتربَّ ، [39]طه:  ﴾عَلَى عَل نيل  ﴿وَولاُص 
عَ لنُلنَاوقال مج ،الحس : عيلم  ، [14]القمر:  ﴾اه  واوضحاك: عيلم ، وك وك قاوه: ﴿تَج  لي بأل

وسلم م  ف عان اوحفظ ماسى علله ناح م  اوطافان،  ةديني عيلمنا وحفظنا، حفظ سفلن
 علله فالك الخاصة اوتي اخاص الله بها ماسى ،وقامه حتى علغ الله عه أن جيله ثسالا  مكلما  

 .2 اوسلم

ولا دفه  منها  ،ليالى دللق بالله  علماء اوسلف، إيبات صفة اوين  على ما ود ى اوكثير م
 ،ع  وه سبحانه وليالى عن  حقلقة لللق عيظماه وجلوه وق مه ،أن اوين  لله جاثحة كأعلننا

وه ا شأن جملع اوصفات اوتي فلها  ،وولمخلاق عن  حقلقاه لناسب حاوه، وح ويه وضيفه
 .3المخلاقالمشاثكة اولفظلة مع صفات 

                                                           

 . 88 – 87عل  اوصلبّي، م  عقل ة المسلمن  في صفات ثب اويالمن ، ص  1 
 .249ص مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة،2  
 .88لمن  في صفات ثب اويالمن ، صعل  اوصلبي، عقل ة المس3  
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واوين  صفة لله ليالى عل كلف، وه  م  اوصفات الخبردة او اللة اوثاعاة باوكااب واوسنة 
  ين :على صفة اووالأدوة م  اوكااب 

نَعَ عَلَى عَل نيل : ﴿ليالىقال  وذك  اوين  مف دة لا د ل على أنها عن  واح ة  .[39]طه: ﴾وَولاُص 
وَإلن  لَ يُ ُّوا نلي مَتَ اللَّ ل لَا : ﴿ليالى  واح  مث  قاوه فقط، لأن المف د المضاف د اد عه أكث  م

  .[34]إبراهيم: ﴾تُح صُاهَا

عَ لنُلنَا تَج  لي﴿ :ليالىوقال  ضمير  وهنا ذك ت عصلغة اجلمع مضافة إلى، [14]القمر: ﴾بأل
 .1اجلمع

 

 :﴿الريحَْنُ عَلَى الْعَرْش  اسْتـَوَى﴾ تعالى:في تأويل قوله   

اَ اَىعَلَى او يَ  شل  ﴿او  حم َ ُ  :ع  عباس ع  قاوهائ  قال جاع : س فقال: اثلفع  [5]طه: ﴾اس 
  .2ذك ه ويناؤه على خلقه لا على ما قال المن دون إن وه أشباها  وأن ادا  ليالى لله ع  ذوك

 او  حم َ ُ ﴿ :وذك  اع  للملة في كااعه ش ح ح دث اونزول: أن ماوك ع  أنس شئ  ع  قاوه
اَ اَىيَ  شل عَلَى او   فقال: الاساااء غير مجهال واوكلف غير ميقال، والإمران عه  .[5]طه: ﴾اس 

 .3واجب واوسؤال عنه ع عة وما أثاك إلا ضالا وأم  أن يخ ج م  المجلس

وأكث  م  ص ح بأن الله مساا ع اله على ع شه أئمة الماوكلة فص ح أعا محم  اع  أبي يد  في 
ا او ساوة وفي كااب جامع اوناادث وفي كااب الآداب، وص ح يلية مااضع م  كابه أشه ه

ع وك اوقاض  أعا عك  اوباقلني وكان ماوكلا ، وص ح عه أعا عب  الله اوق طبي في كااب 

                                                           

 .89، صنفسهالم جع 1  
 .248ص مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة،2  
 .5، صم1928 ه،1492 ،6ط الإسلم ، المكاب عيروت، اونزول، ح دث ش ح للملة، اع 3  
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الأسماء الحسنى، وك وك أعا عم  اع  عب  اوبر واوطلمنك  وغيرهما م  الأن وسلن  وغير 
ع شه م  غير تح دف ولا ليطل  ولا لكللف،  ودثباان اسااى على 1ذوك م  اوسادة الماوكلة

 .2ولا تمثل ، وها اساااء حقلق  ميناه اويلا، والاساق اث على وجه دللق بالله ليالى

 موقف الإباضية من خالفهم في تأويل المتشابه: .3

إن المصادث الإباضلة ظلت ح دصة ك  الح ص على نف  ك  ما م  شأنه أن دفه  اواجسل  
ة عش ة وظلاا ع وك أوفلاء بالآدة اوتي جيلاها محاث على المشبلّ وثدت  ،يالىواواشبله ولخاوق ل

ث للهل   واوصفات ﴿ولَ سَ الح دث ع  او ات  ءٌ﴾كَمل ومع ش ة ح ص الإباضلة  .[11]الشورى:  شَ  
كماا عش ك م  وتأود  ك  ما دؤه  اواشبله أو اواجسل  إلا أنه  لم يح على اوانزده لله عز وج 

باوق آن، ث تأودله على غير تأودله  قال محباب ع  او حل : ددننا لم  أق ّ  اأود .خاوفه  في او
فها عن نا في حكمنا م  الماح د   ،وح فه ع  مااضيه غير أنه يحاجج باوق آن ودنايل عه

 .3د المق ّ 

وتح ث اويلمة أحم  الخللل  ع  الم ونة واواسامح في مياملة سائ  ف ق الأمة عن  الإباضلة 
ل: وإن علغ الخلف علنه  وعلنه  ما علغ، إذا لم داج ؤوا قط على إخ اج أح  م  الملة فقا

وقطع صلاه به ه الأمة ما دام د د  باوشهادلن  ولا دنك  شلئا  مما عل  م  او د  باوض وثة 
فحسبه تأودله  -م  نسلج اوينكبات ىوإن كان أوه -ود ، أما م  اسان  إلى اواأود عغير تأ

م  الحك  علله عن ه  بالخ وج ع  حظيرة الأمة وخلع ثقبة الملة ع  عنقه، وم   وه واقلا  
 -أ الإباضلة في نظ ته  إلى الأمةاو ي ثس  مب  -المنطلق ص ث ذوك الإعلن المنصفه ا 

ها على منبر ثسال ام  أشه  قائ  وها حمزة المخااث ع  عاف اوسللم  في خطباه اوتي أوق

                                                           

 .93عل  اوصلبّي، م  عقل ة المسلمن  في صفات ثب اويالمن ، ص 1 
 .62، ص او شاد سبل  إلى الهادي الاعاقاد لمية  امة،ق اع  2 
 .253ص مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة، 3 
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 ها اوااثدخ، إذ قال فلها: اوناس منا ونح  وخلّ  ،لها اوزم ه ، وسجّ لها او  خ، فأصا )صلى الله عليه وسلم(الله 
 .1ا  أو إماما  جائ   ،عاع  وي ، أو كاف  م  أه  اوكااب بالله مش كا   :منه  إلا يلية

.. فكاناا أش  احالاطا  م  إخ اج أح  منه  م  الملة عسبب مياق ه ما دام . إلى أن قال:
 ،م  اوصااب حظّ  لم دك  واأودله أساس م  اوصحة ولا مبنلا  على تأود  نص ش ع ، وإن

وم  هنا اشا  إنكاث الإمام الإباض  اوكبير محباب ع  او حل  على هاثون اولماني او ي 
نهما ة وأنشأ محباب في ذوك ثساوان  جاميان  ضمّ حك  عش ك المشبهة وخ وجه  م  الملّ 

باضلة الإمان وثانلهما إلى عُ  في ةباضلالإو أي هاثون، وجّه إح اهما إلى  حججه او امغة
 -وسئ  المحقق الخللل  ،حض مات، وأطبق او أي الإباض  على لصادبه وتخطئة هاثون

حك  هؤلاء المشبهة ه  ه  مش كان؟ فكان جااعه وسائله: إياك ث  ع  -عللهثضاان الله 
ه، فإنه إياك أن ليج  بالحك  على أح  م  أه  اوقبلة بالإش اك م  قب  مي وفة بأصاو

 .2ماضع الهلك والإهلك

م  الإباضلة، عل  المفك د  م  اوق اء أن دطلياا لأول م ة على عنادة  ووي  مما دفاج  كثير
وجمه شااتها عي ما أيخناها الخلفات الم هبلة، ومزقاها اونزعات اويصبلة،  الأمةشيث ه ه 

اه  في ه ه الهمام اوتي لناء بها اا أن يحس سائ  أعلم الأمة بمث  أحاسلسه  ودشاثكفك  تمن  
وق  كانت منه  محاولات ولخطا في ه ا اوط دق ، مضجيه  ص ثوه  ولؤثق ولله  ولقضّ 

م  سائ   المخاوفن والاساي اد له ه المهمة عنفقات ماولة د ص ونها، م  جلابه  وجلاب 
م  عالم  أعناء الأمة، وأص ق مثال على ذوك ما يج ه اوقاثئ في ه ا اوسؤال او ي ص ث

مفك  وقائ  محنك، ذوك  ها اوشلخ سللمان ع  عب  الله ع  يحيى اوباثوني عضا مجلس 
المبياثات باو ووة اويثمانلة المشهاث عسللمان اوباثوني وها م  إباضلة جب  نفاسة باوقط  

                                                           

 .12، صأحم  ع  حم  الخللل ، الحق او امغ 1 
 .14، ص أحم  ع  حم  الخللل ، الحق او امغ 2 
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 وق  لاجه عسؤاوه ه ا إلى عالم الإباضلة بالمش ق وم جيه  في أماث او د ، الإمام عب  ،اوللبي
  .الله ع  حمل  اوسالم 

ه  لاافقان على أنه م  أقاى أسباب اخالف المسلمن  ولي د الم اهب  ونص اوسؤال:
ولبادنها؟ على ثفض الماافقة على ذوك فما ها الأم  الآخ  الماجب ولاف ق؟ على ف ض 

م  او ي نح  باجلمع عن  أقاالها المابادنة وإوغاء اواي د في ه ا اوز  هاالماافقة، فه  مرك  لاحل 
وعلى ف ض ع م إمكان اوااحل  فأي ط دق دسه   فله أحاج إلى الاتحاد م  ك  ش ء؟

وأي عل  دللق عه إع اي ه ا الأم ؟ وفي ك  سنة دناج؟ وك   الحصال على اونالجة المطلاعة؟
 في الحك  فما حال ك   وعلى فله؟ اويم  ل للب دكان وكلف دلزم وه م  المال لق دبا ؟

 .1مفس ؟ أم مصلح وسلاسة؟ ش عا   الأم  ه ا في اوساع 

ناافق أن  ،وه: ني  اوسالم  فكان م  جااب الإمام ،ه 1326وكان ه ا اوسؤال في عام 
الم اهب ولشيب الآثاء، وها اوسبب الأعظ  في افتراق الأمة  اخالف ها منشأ اواشالت

اس  واواباغض، خ ى منها، اواحأوولاف ق أسباب  ،على حسب ما اقاضاه نظ ك  اوااسع
اوياجلة، ومنها طلب او ئاسة، وجمع الأمة على اوفط ة الإسلملة واواكاوب على الحظاظ 

وإذا أثاد الله أم ا  كان ﴿وَا  أنَ  فَق تَ مَا فيل  ،عادة   مساحل ٌ  عي  لشيب الخلف ممك  عقل  
َ قُ لُابهلل   وَوَكل   اللَّ َ  لي ا مَا أوَ ف تَ عَن   َث ضل جملَ نَ هُ    إلن هُ عَزلدزٌ حَكلل ٌ الأ  ، [63]الأنفال:  ﴾أوَ فَ عَ ل  

صلح لا محاوة، وأق ب اوط ق وه أن د عا اوناس إلى ل ك الأوقاب واوساع  في اجلمع مُ 
لَمُ   .[19]آل عمران: ﴾الم هبلة ويحضه  على الإسلم: ﴿إلن  او لّدَ  علن َ  اللَّ ل الإ لس 

ة اويظلمة ذهبت عنه  الم هبلة ووا عي  حن ، فلبقى الم ء فإذا أجاب اوناس إلى ه ه الخصل
دلامس الحق ونفسه ودكان الحق أولا  عن  آحاد م  او جال ث دفشا شلئا  فشلئا  حتى د جع 

 إخاانا  ﴿وَمَ   ولضمح  اوب ع شلئا  فشلئا  فلصير اوناس  ،إلى اوفط ة وه  دعادة الإسلم
                                                           

 .18 - 17، ص  نفسهالم جع  1 
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هَا اَ دَضل ُّ عَلَل   ووا أجاب الملاك والأم اء إلى ذوك لأس ع اوناس في ، [108]يونس:  ﴾ضَ   فإَلنم 
  قباله  وكفلاه  مؤنة المغ م، وإن لي ث في ه ا م  الملاك فالأم  عسير والمغ م كثير.

ح م الله  وأوفق اوبلد له ه او عاة مهبط اواح  ومتردد الملئكة، ومقاص  الخاص واويام،
م هب إلا الإسلم، فم  ث تج نا نقب  الحق مما جاء عه  وولس ونا الآم  لأنه م جع اوك .

وإن كان عغلضا  ون د اوباط  على م  جاء عه وإن كان حبلبا  وني ف او جال بالحق فاوكبير 
وإنما نسبنا إوله وض وثة  ،ولم دش ع ونا اع  إباض م هبا   ،عن نا م  وافقه واوصغير م  خاوفه
 .1اوامللز حلث ذهب ك  ف دق ط دقه

 

 الله عز وجل في الآخرة: ثامناً: رؤيا

، ولا شك أن الح دث في الآيات الماشابهات ها ةباضلة عنف  ثؤدة الله دنلا وآخ  قال الإ
اعه اويقل ة مجماعة م  وق  خصص الإمام او علع في كا ،او ي أثاث الماضاع عن  المسلمن 

 .2دانافَ مع لنزده الله ليالى يااو ؤ ود ى أن إيبات  ،وج ّ  نف  بها ثؤدة اوباثي عزّ داو وايات 

وك وك أشاث  (،الحق او امغ)ة أحم  الخللل  عش ء م  اوافصل  في كااعه موق  تح ث اويل
وذك  مجماعة م  الأدوة اوتي  (،ة الم اد في نظ  الاعاقاددش ح غا)إلى ه ا الماضاع في كااعه 

 اسان  إولها الإباضلة.

 :من أدلة الإباضية على نفي الرؤيا .1

أقااها وأدلها على بأن أص حها و  (ش ح غادة الم اد في نظ  الاعاقادكااعه )ك  الخللل  في  ذ 
عَ صَا ليالى:قاوه ة الله، اساحاوة ثؤد ثلكُهُ الأ  عَ صَاثَ ﴿لَا لُ   ثلكُ الأ  بَليرُ  ثُ وَهُاَ دُ    ﴾وَهُاَ اول طللفُ الخ 
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مرك  لب وه دنلا ولا أخ ى لأن  . فإنه سلق مساق اوام ح وما كان ك وك فل[103]الأنعام: 
نَةٌ وَلَا نَ ا مٌ  يالى:باثك وللقاوه فمث  ذوك  م ائحه لباثك وليالى لا لزول  ﴾﴿لَا تَأ خُُ هُ سل

ا ليالى:وقاوه ، [255]البقرة:  بَة  وَلَا وَوَ   وقاوه: ﴿وَلَا دَظ للُ  ثَعُّكَ  .[3]الجن:  ﴾﴿مَا اتخ ََ  صَاحل
لحض  ه ا اونف   فل وجه ، يجاي انقلب ش ء م  ذوك إلى ض ه. فل[49الكهف: ]أَحَ  ا﴾ 

 .ولا في جيله خاصا  عبيض الأعصاث دون عيض ،في او نلا دون الآخ ة

وإدثاك اول  قبضاها،  ،وما قل  م  أن الإدثاك غير ثؤدة م دود بأن إدثاك الأذن سماعها
المياج  اولغادة الميام ة في وإدثاك اوسه  إصاعاه، وإدثاك اوين  ثؤداها، وها او ي علله 

  لفسيرها الإدثاك باولحاق.
 فإن. [143]الأعراف:  ﴾لَ  اَنيل وَ    قاَلَ ﴿ اوسلموم  الأدوة على ذوك: قاوه ليالى لماسى علله 

م  أقاى عاام  اونف ، فل وك لفل  تأكل ه أو تأدل ه ووئ  انافت ثؤداه ليالى ع   ﴾وَ   ﴿
 خ ى.ماسى علله فاناقاؤها ع  غيره أ

لُ لدُ ونَ أَن   أمَ  ﴿ :وم  أدواه ما جاء في اواش د  في اوق آن على م  سألها، كما في قاوه
أوَُاا ثَسُاوَكُ   كَمَا سُئلَ  مُاسَى مل    مراَنل فَ قَ   ضَ   سَاَاءَ  قَ ب ُ  وَمَ   لَس  لإ ل َ  بال دَ اَ بَ  لل او كُف 

بَرَ مل   ذَولكَ فَ قَاوُاا أَثلنَا اللَّ َ جَه  ةَ      فَ قَ ﴿ :ليالىوه ا وق .[108]البقرة:  ﴾اوس بلل ل  سَأوَُاا مُاسَى أَك 
ُُ  اوص اعلقَةُ  ُُ  او بَ للّنَاتُ فَ يَفَا نَا عَ    علظلُ ملهل   ثُ  فَأَخََ ته  َ  مل   عَ ي  ل مَا جَاءَته  ذَولكَ اتخ َُ وا او يلج 

نَا  .[153 ]النساء: ﴾مُبللن امُاسَى سُل طاَنا   وَآلَ ل  

 وم  دلائ  ذوك في اوسنة اونبادة: -

وجناان م  فضة  ،جناان م  ذهب آنلاها وما فلها"ح دث أبي او ثداء عن  اوشلخن : 
وما عن  اوقام وعن  أن د وا ثبه  إلا ثداء اوكبرياء على وجه ثعنا في جنة  ،آنلاها وما فلها
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يح  علنه  وعن  ثؤداه  إياه إلا  فإن ميناه أن الله أعلى منايله  وق به  منه، فل، 1"ع ن
 ،ايائه عز وج ، ويفة اوكبرياء صفة ذاللة لله لا لاب لوثؤداه لنافي كبر  ،الصافه ليالى باوكبرياء

 .2فإن انافاءه أع ي دساحل  ض ه ؛فما انافى عسببها

وسل  سئ  ع  ثؤدة ثعه  الله عللهوح دث أبي ذث ثض  الله عنه عن  مسل : أن اونبي صلى 
، وها 4، فإن قاوه: "أني أثاه" اسابياد لأن تجاي ثؤداه3"ناث أني أثاه"الإس اء فقال:  وللة

 شاه  على اساحاوة ثؤداه.

 لا إن اللهبخمس كلمات فقال:  )صلى الله عليه وسلم(ع  أبي ماسى الأشي ي قال: قام فلنا ثسال الله و 
اونهاث  د فع إوله عم  اولل  قب  عم  يخفض اوقسط ود فيه. دنام ولا دنبغ  وه أن دنام.

وا كشفه لأح قت سبحات . حجاعه اوناث وفي ثوادة اوناث وعم  اونهاث قب  عم  اولل .
 .5  خلقهوجهه ما اناهى إوله عص ه مل 

ما دقاضله م  لي ث أن دناه  إوله سبحانه عص  أح   او ؤياووجه الاسا لال عه على اماناع 
إلا تمثل  لي ث وصال عقال اوبش  م  اويباد، والح دث ما أثاد عه صلاات الله وسلمة علله 

وسللة م  وسائ   او ؤياإلى منه الحقلقة او اللة المق سة أو اما اد أعصاثه  إولها، فإن 
 .6اع عادةناقالا
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والح دث اوش دف ما ها إلا كنادة ع  ع م إمكان وصال المخلاق إلى حققة ذات الخاوق 
ع  وفي   صلى الله علله وسل ،م او سال ة ولا فك ، وأمثال ه ه اوكنايات مي وفة في كلبحاسّ 

 .1كلم الله ليالى

وإنما هما كنادة عما داجلى  ،ولسا حسلن  - في ح دث أبي ماسى -كما أن اوناث أو اوناث 
مال، وتجل  اه اوتي تجيله  مبهاثد  بجلل اجلولياثفن  عه ليالى م  صفات جلوه وعظم

 .2اوكمال

كااب الله وسنة بأه   أصحاب ه ا اوقال مامكسان وواضح م  كلم اوشلخ الخللل ، بأن 
فل وجه واكفيره  أو لضللله  وقطع اوااصلة علنه  وعن  الأمة  ،ثساوه صلى الله علله وسل 

قال او كااث اوق ضاوي: إن أماث اويقل ة منها ما ها م  الأصال والأثكان اوتي  ،الإسلملة
 ما: ومنها وجاح ها، منك ها ودكف  أصل ، الاجاهاد د خلها لا ع  ،لا يجاي اواساه  فلها

 وفي الاخ ة، في الله ثؤدة وفي اويباد، أفيال في الأمة فلها اخالفت اوتي اويقل ة ف وع م  ها
 الم هب ها كما  اولقن ، اويل  لفل  لا اوتي الآحاد بأحاددث لثبت اوتي الأشلاء عيض

 وما الخبردة اوصفات مسأوة ل دةاويق اوف وع ه ه وم  أنفسه ، الحناعلة عن  حتى اوصحلح
 أو مثبلّان  أو مفالّضن  م  الأمة، علماء عن  خلف م  فلها نق  وما ج ل م  فلها ثاث

 .3 او حبة الإسلم دائ ة لسيه  وكله  مؤولّون ،

هناك مسائ  عق دة دقلقة حص  فلها خلف عن  اوصحاعة وم  عي ه  م  المسلمن ، 
ه وللة الإس اء و عّ  ومسأوة ثؤدة اونبيّ ، ن ثض  الله عنهماعن  عل  وعثما مسأوة اوافضل 

ومث  ه ه المسائ  او قلقة لالاجب اواضلل  واواب دع، وض ب اع  للملة أمثلة  .والمي اج

                                                           

 .96، صنفسهالم جع  1 
 .96الم جع نفسه، ص 2 
 .172محم  اويل ، أنصاف أه  اوسنة واجلماعة ، ص 3 
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ولمسائ  اوتي وقع فلها خلف وأع ث فلها المخاوف فقال: فيائشة أم المؤمنن  ثض  الله 
وقاوت م  يع  أن  ،هعة في أن محم ا  ثأى ثعّ عنها، فق  خاوفت اع  عباس وغيره م  اوصحا

ه فق  أعظ  على الله اوف دة، وجمهاث الأمة أن قال اع  عباس مع أنه  لا محم ا  ثأى ثعّ 
وك وك أنك ت أن دكان الأماات  ،دب عان المانين  او د  وافقاا أم المؤمنن  ثض  الله عنها

ي اج أنه كان ع وحه واوناس على وك وك مياودة نق  عنه في أم  الم ،دسميان دعاء الح 
 .1خلف مياودة ثض  الله عنه ومث  ه ا كثير

واحترام وجهات اونظ   ،إننا في أش  الحاجة وترسلخ آداب الحااث عن  طلب اويل 
ودبقى المسل  على إسلمه  ،الم م  والاعاياد ع  اوغلاّ  ،والاجاهادات عن  الم اهب الإسلملة

لا الله وأن محم ا  ثسال الله، فم  شه  ع وك عص  دمه وماوه إلا ما دام دشه  أن لا إوه إ
بحقه وحساعه على الله، وإذا يبت إسلمه ولا يخ جه عنه إلا كف  عااح عن نا فله م  الله 

أو  ،م  او د  باوض وثة أو دساهزيء بالله أو ع ساوه أو عكااعه ع هان كأن دنك  ميلاما  
ن  أو دلقى المصحف في اوقاذوثات ص اوكف ، كأن دسج  و  تأودل  غيرديم  عمل  لا يحام

إنما  ،ع  أثى أن الخلف في ه ه اوقضلة لا يحام  تأيلما  ولا لفسلقا  ولا لب ديا   ونحا ذوك.
 .2أقصى ما فله دكان عن  مصلب ومخط  أو مصلب وأصاب منه

 :يحيى معمر في الرؤيا بن رأي الشيخ علي 

وعل في الآخ ة  ه  ثؤدة اوباثي ج ّ  :يم  طاثحا  سؤالا  يحيى مع  تح ث اوشلخ م  عل  
  ؟ممكنة

وإن   -ها نفس ما وقع في مشكلة اوكلم  او ؤياأحسب أن ما وقع في مشكلة : وأجاب
فق  كان فلها ه  أدضا  ط فان  -ق  أييرت قب  مشكلة اوكلم او ؤياكانت مشكلة 

                                                           

 أي: خلف في اوصفات الخبردة عن  اويلماء.1  
 .177، ص والخلف اوسلف عن  اويقل ة في فصال اوق ضاوي، داسف2  
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يبات دباوغ حتى ذوك أن ط ف الإ ،ماط فان ووسط ميا ل ها مكان اولقاء عن  الم هبن 
وط ف اونف  دباوغ حتى دص  عه  ،اواشبله واوامثل  واواح د  دص  عه اواط ف إلى ح لّ 

وعلنها دقف أصحاب اواحقلق في اجلاانب  ،نف  حصال كمال اويل  اواط ف إلى ح لّ 
اثة لامث  فلما ه اوصوه  ،الماقاثعة اوتي للاق  في المينى اوااح  وقاء كامل  أو وقاء ماقاثبا  

ميناها حصال كمال اويل  بالله لباثك وليالى وعبر  او ؤياعلماء اوسنة أن  ضذهب إوله عي
 كمال اويل .   لقع بحاسة سادسة ه  او ؤياعنها آخ ون منه  بأن 

ووكنها لالقى في اونهادة على نف  كام  اوصاثة اوتي داخللها  ،كثير منه واخالفت لياعير  
ولافق في اونهادة على الاعاياد  ،ئ  وم ئ  وما لسالزمه م  ح ود ولشبلهالإنسان وصاثة ثا

ومنه  م  اواجأ وك  لا  ،عما دشي  بأي لشبله في أي م البه وبالمح وددة في ك  أشكالها
وولس ونا أن نغاص  ،دصط م عنصاص اونف  والايبات إلى أن ه ا م  أحاال دام اوقلامة

والميا وان م  الإباضلة لا مرنيان أن دكان مينى  .نصاصفله عغير اوق ث او ي جاءت عه  او
ومرنيان حاوة لا ل خ  تحت ه ه اوقلاد ولا لؤدي إلى  ،ها كمال اويل  عه ليالىاو ؤيا

اواح د  أو اواشبله إنما ها ش ء دشبه ما دقاوه عيضه  م  حصال كمال اويل  فل مانع 
  .م  ذوك

مطلقا  ومنطلق او ؤيامرل  في أغلب كابه إلى نف   دضاف إلى ه ا اولقاء أن الإمام اوغزالي
اجلملع في اوااقع ها اوف اث م  اواشبله فالماط فان م  الإباضلة دف ون م  ك  ما داه  
اواشبله ووا عاأود  عيل  ف اثا  ش د ا  ودكاف  الماط فان م  أه  اوسنة عنف  اواشبله باونف  

وأحسب أن اعاقاد اوانزده واوف اث م   ،ياعيره وإن دوت علله أوفاظه  وأدت إوله ل ،اوقالي
اواشبله ث اواماس الحلال اوتي للاق  عللها اونظ يات في إدضاح م وال اونصاص الماياثضة 
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مرك  أن  ،في اوظاه  ها مق اث كاف ول لاوة على أن الم هبن  ملاقلان ملاقبات وقاء ق دبا  
 .1ع منه الآخ ديابر عه كلهما ناعيا  م  نفس الاتجاه او ي نب

 :رأي الدكتور مسلم بن سالم الوهيبي في الرؤيا 

، "تح ث في ثساواه اويلملة "اوفك  اويق ي عن  الإباضلة حتى نهادة اوق ن اوثاني الهج ي
م  الماق من  م  علماء الإباضلة وأدوة عزّ وجّ  وأدوة نف  ثؤدة اوباثي  او ؤياوذك  قضلة 

قال: وفي ، او ؤيااونقللة م  آيات ق آنلة لؤد  م هبه  في نف  ونق  أدواه  اويقللة و  ،المح ين 
 ،اويمام مرك  اوقال: إن او د  أنك وا ثؤدة الله إنما أنك وا ثؤدة ماددة لها جهة وتحلز وانحصاث

واوك  يجاه  في لنزده الله ليالى ع  مشابهة  ،واو د  أيبااها لم دق وا لها ه ه الخااص
 .2مخلاقاله

 

 :امي في الرؤياعمرو الن رأي 

عم و اونام : تحت المجماعة الأولى م  أي المسائ  اوكلملة اوتي ظه ت في  او كااثقال 
وه  ويلقة اوصلة باواشبله، قال ، او ؤياالم حلة الأولى ويل  اوكلم الإباض  لقع مسأوة 

في مسن   ثؤدة ى في او نلا ولا في الآخ ة. وهناك ح دثان ول سال الإباضلان إن الخاوق لا دُ 
 او علع دؤك ان على ه ه اونظ ة.

الح دث الأول د وى عط دق مس وق ع  عائشة أنها قاوت: م  يع  أن محم ا  ثأى ثعه  -
 فق  أعظ  على الله اوف دة. 

                                                           

 .262، ص الإسلملة اوف ق عن  الإباضلة مُيم ، يحيى عل  1 
 .268ص مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة، 2 
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ثعك؟ فقال الح دث اوثاني د وى ع  محم  اوشلاني وها أن ثسال الله سئ : ه  ل ى  -
 .سبحان الله وأنى أثاه

يات اوق آنلة اوتي لاح  بأن الخاوق ساف د ى فق  جلأ الإباضلان إلى وأما باونسبة ولآ
 ة" في ساثة الإنسان الآدة اواأود  وفس وها عط دقة لا لاناقض مع وجهة نظ ه ، وكلمة "ناظ

َ ت ،"23" وق  نق  ه ا اوافسير ع   ،بأنها اناظاث الأذن م  الخاوق و خال اجلنة فُسل
مناقشة عصاثة كاملة في  او ؤياث إن مسأوة  ،ع  عباس ميا  اوصحاعلن  عل  ع  أبي طاوب وا

 مسن  او علع ع  حبلب. 

والأثاث اوتي ل وى في المجماعة الإباضلة ولأحاددث لبن  عاضاح أن اواشبله كان م فاضا  عقاة 
حن  سميا أن  ف قا   اود وى أن اع  مسياد وعب  الله ع  عم  اثلي  ،م  قب  اوصحاعة

ام دقاوان بأن الخاوق صي  إلى اوسماء م  علت المق س، ووضح ق مه على المسلمن  في اوش
وثأى أن اولهاد كاناا وثاء ه ه الآثاء اواشبلهلة، قال اع  مسياد: لا لسأواا أه   ،اوصخ ة

  .1وق  ضلاا ؛اوكااب ع  ش ء ده وك 

 :مة الخليلي في الرؤياحث عند العلا  نتيجة الب 

واساي ض أدوة المثبان  واونافن ، وما  ،ليالى في او نا والآخ ةلله  او ؤياعي  أن ع ض ماضاع 
أن  .. وقب  أن أغادث ه ا الماضاع أودُّ .دااجه إولها م  اعتراض وما ديقبه م  جااب قال:

 أضع عن  د دك أم د  اينن  ويلها يحظلان عافكيرك وتأملك:

لآخ ة م  اونيل  م كاثا  بأص ح : إنك تج  في كااب الله ما وع  عه المؤمنن  في او اث اأولها -
علنما لا تج  ول ؤدة ذك ا  إلا ما داأووه  ،ومك ثا  في مااضع شتى لأج  اواشادق إوله ،اويباثات

، فه  ل ى م  الميقال أن وا كانت مثبااها م  وفظ اوزيادة وأمثالها، وها لم د ك  إلا مجمل  

                                                           

 .166، ص اوساعق الم جع الإباضلة، ع  دثاسات1  
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دكاف  بمج د ه ه الإشاثة اوطفلفة  أن ؛نيل  في اجلنة م  ك ّ  ثاعاة وه  م  أج ّ  او ؤيا
علنما ل ك  المآك  والمشاثب والمساك  والمناكح والح ائق والأنهاث وسائ  المباهج  ،إولها

 .1واول ات اوفلنة عي  اوفنلة عيباثات واضحة لا تحام  اواأود 

الحجة : ما ذك ه الله في كااعه م  قصة عب ه وخللله إع اهل  علله اوسلم وها دقل  ثانيها -
على قامه او د  كاناا ديب ون الأج ام اوسماودة، وما دنازعه م  الأدوة على عطلن أوواداه 
م  واقع حالها، إذ كانت لاحال م  حال إلى حال لظه  تاثة وتخاف  تاثة أخ ى، وم  
الميلام أنها لم لك  باخافائها لني م أصل  وإنما دااثدها الأفق ع  الأعصاث، أولس في ه ا 

  بأن م  دظه  ولأعصاث ث يخاف  عنها لا مرك  أن دكان حقلقلا  باو عاعلة والأواهلة شاه
فكلف ونا أن نثبت  حقلق بهما لا تج ي علله الأحاال فل دناق  م  حال إلى حال؟الأن او

عي  ذوك لله في ه ه اوصفة اوتي أنك ها إع اهل  علله اوسلم محاجا  بها على قامه فنزع  أنه 
 ؟2ه  اجلنة فيرونه ث يجاجب عنه  إلى أن يحن  ملقات ثؤداه م ة أخ ىدنكشف لأ

وقاواا: إن اوين   ،وق  نهج الإباضلة نهج الميازوة في قاله  عنف  ثؤدة المؤمنن  و به  دام اوقلامة
امانيت  ؛ولأن الله سبحانه وليالى لنزه ع  ذوك ،لا ل ى إلا جسما  أو قائما  بجس 

  .3عن  أه  اوسنة او ؤياعصاث وتأوواا الآيات والأحاددث اوتي لفل  واساحاوة ثؤداه، بالأ

 دلة المثبتين للرؤياأ .2

جماع وق  نق  ذوك الإ ،ووقاعها في الآخ ة او ؤيانق  أه  اوسنة إجماع اوصحاعة على جااي 
واع  للملة واوافااياني م  الماق مر ، واو اواني واو ثدد  م   واجلادني واوناوي اوباقلني

 .1اأخ د الم

                                                           

 .99، صأحم  ع  حم  الخللل ، الحق او امغ 1 
 .99، صنفسهالم جع  2 
 .281ااثج، الإباضلة اوشلية ، صعام  اونجاث الخ 3 
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 وأه  للك الآيات: او ؤيابآيات ق آنلة ه  عم ته  في إيبات  كما اسا واا  

لقَاللنَا وكََل مَهُ ثَعُّهُ قاَلَ  وَوَم ا﴿ :ما جاء في قصة سل نا ماسى علله اوسلم - جَاءَ مُاسَى ولمل
اَ قَ   مَكَانهَُ فَسَا فَ  وَ   لَ  اَنيل وَوَكل ل ان ظُ   إللَى  إلولَ كَ قاَلَ ثَبلّ أثَلنيل أنَ ظُ    بََ ل فإَلنل اس   لَ  اَنيل فَ لَم ااجل 

أفَاَقَ قاَلَ سُب حَانَكَ لُ ب تُ إلولَ كَ وَأَنَا أَو لُ  صَيلق ا فَ لَم اتَجَل ى ثَعُّهُ ولل جَبَ ل جَيَلَهُ دكَاا وَخَ   مُاسَى 
وه ا د ل على جاايها، وإلا او ؤيافقاواا بأن ماسى سأل ثعه  .[143]الأعراف:  ﴾او مُؤ ملنلن َ 

على ممك  في نفسه، وها اساق اث  او ؤيافكلف دسأل ما ها مساحل ؟ ث إن الآدة علقت 
وها ديل  أولا  أنها  او ؤياسأل  اجلب  في مكانه، مما د ل على أن سل نا ماسى علله اوسلم

الميلق علله وها  لا وكانها م  المساحل ، ع  وي م اواقاع ث منيهاولست بمساحللة، 
بأم  مق وث جائز علمنا أن ثؤدة الله ليالى  او ؤيااساق اث اجلب ، قال الأشي ي: فلما ق ن لله 

 .2جائزة غير مساحللة

اَ  دَ ا مَئل ر نَاضل ةٌَ  وُجُاهٌ ﴿ :ليالىقاوه  - ووجه الاسا لال  .[23-22]القيامة:  ﴾نَاظل ةٌَ إللَى ثَبهلّ
اوبص دة  او ؤياونظ  إنما ها إيبات انكشاف يائ  على اويل  وها فلها: أن ما جاء فلها م  ا

واونظ  إلى الله ليالى، ولا  مرك  أن دكان اونظ  في ه ه الآدة بأي مينى آخ  غير ه ا، لأن 
"إلى" اوتي ليني: اونظ  واو ؤدة، لا اوا ع  واوترح  والاناظاث كما يع  ع    اونظ  فلها مق ون 
ي: فل يجاي أن دكان الله ع  نظ  اوافكير والاعاباث؛ بأن الآخ ة ولست الميازوة، قال الأشي  

ع اث اعاباث، ولا يجاي أن دكان ع  نظ  الاناظاث لأن اونظ  إذا ذك  مع ذك  اواجه فميناه 
نظ  اويلنن  اولان  في اواجه، وك وك نظ  الاناظاث، ولا دكان في اجلنة، لأن الاناظاث ميه 

اي أن دكان المينى: إلى يااب ثبها ناظ ة؛ لأن اوق آن اويزدز على ولا يج ،لنغلص ولك د 

                                                                                                                                                                     

، اع  للملة، مجماع اوفااوى، 2/20، اوناوي، ش ح صحلح مسل ، 371، صإع اهل  او دبا، أصال مسائ  اويقل ة عن  الماكلمن  1 
 .192، صم1981 - ه 1401، اونيمانلة المياثف اث، باكساان، د اوكلم عل  في المقاص  ش ح. اوافااياني، 2/230

 .372، صإع اهل  او دبا، أصال مسائ  اويقل ة عن  الماكلمن ، 62الإباضلة، ص الأشي ي، 2 
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اَ نَاظلَ ةٌ   ﴾ظاه ه، وولس ونا أن نزدله ع  ظاه ه إلا بحجة، فالله ليالى قال: ﴿إللَى ثَبهلّ
 .1ولم دق : إلى يااب ثبها أو إلى غيره [23 ]القيامة:

نَى وَيلياَ  ليالى:وقاوه  - سَنُاا الح ُس  قال اويلمة اوسي ي في  .[26]يونس:  ﴾دَةٌ ﴿ولل  لدَ  أَح 
لفسيره: ول د  أحسناا في عبادة الخاوق، بأن عب وه على وجه الم اقبة واونصلحة في عبادداه 
وقاماا بما ق ثوا علله منها، وأحسناا إلى عباد الله بما دق ثون علله م  الإحسان اوقالي 

، والأم  بالمي وف واونه  ع  المنك  واوفيل  م  ع ل الإحسان المالي، والإحسان اوب ني
وليلل  اجلاهلن  ونصلحة المي ضن  وغير ذوك م  وجاه اوبر والإحسان فهؤلاء او د  أحسناا 
له  الحسنى، وه  اجلنة اوكاملة في حسنها، وييادة، ه  اونظ  إلى وجه اوك يم، وسماع  

مناه المامنان ودسأوه كلمه، واوفاي ع ضاه واوبهجة عق عه، فبه ا حص  له  أعلى ما دا
 .2اوسائلان

. قال اويلمة اوسي ي: ك  ما [35]ق: ﴾مَزلد ٌ مَا دَشَاءُونَ فللهَا وَوََ د  نَا  لَهُ   ﴿:ليالىوقال  -
أي: يااب مر ه  عه او حم   ﴾مَزلد ٌ ﴿ ذوكفاق  ﴾وَوََ د  نَا﴿ حاص ليلقت عه مشلئاه  فها 

على قلب عش  وأعظ  ذوك وأجله وأفضله او حل  مما لا عن  ثأت ولا أذن سميت ولا خط  
 .3اونظ  إلى وجهه اوك يم واواماع عسماع صاله واواني  عق عه فنسأوه م  فضله

ُ   عَ   ثَبهلّل   دَ ا مَئل ر  كَل  ﴿ :ليالىوقال  - جُاعاُنَ إلنه  ووجه اسا لاله  أنه   [15]المطففين:  ﴾وَمَح 
لأن  ؛على أن المؤمنن  د ونه دالكان منطاق على حجب اوكفاث ع  ثبه  فمفهامه 

 .4حجب اوكفاث عقاب لاع وا عه فل دللق بالمؤمنن  إلا خلفه

                                                           

 .60-58، ص.ص .م1975 الإسلملة، اجلامية المناثة، الم دنة او يانة، أصال في الإبانة الأشي ي، 1 
 .405، ص المنان كلم  لفسير في او حم  اوك يم للسير اوسي ي لفسير اوسي ي، او حم  عب  2 
 .909، ص المنان كلم  لفسير في او حم  اوك يم للسير اوسي ي لفسير اوسي ي، و حم ا عب  3 
 .56، صأحم  ع  حم  الخللل ، الحق او امغ 4 
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اوسنة: الفق أه  اوسنة جمليه  على صحة ما جاء في اوسنة م  أحاددث  م  دوةأما الأ
إيبات ثؤدة الله ليالى في الآخ ة، كما الفقاا على أن ه ه الأدوة ص يحة ظاه ة لا لقب  

 وم  أشه  الأدوة م  اوسنة: ،اواأود 

 - فنظ  إلى اوقم  وللة )صلى الله عليه وسلم(ح دث ج د  ع  عب  الله ثض  الله عنه قال: كنا عن  اونبي  -
إنك  سترون ثعك  كما ل ون ه ا اوقم  ولا لضامان في ثؤداه، فإنك  ": فقال -اوب ثديني 

 .1"اساطيا  أن لا لغلباا على صلة قب  طلاع اوشمس وقب  غ وبها فافيلاا

قال: دقال  ،إذا دخ  أه  اجلنة"قال:  )صلى الله عليه وسلم(ح دث صهلب ثض  الله عنه، ع  اونبي  -
شلئا  أيد ك ؟ فلقاوان: ألم لبلض وجاهنا؟ ألم ل خلنا اجلنة ولنجنا  وليالى: ل د ونالله لباثك 

 .2"م  اوناث؟ قال: فلكشف الحجاب، فما أعطاا شلئا  أحب إوله  م  اونظ  إلى ثبه 

  واع  أبي اويز الحنف ،واوافااياني، في ش ح المقاص  ي،اوقاث   عل ول  مل وق  ذك  ه ا او
وقال  ،في اوصحاح بأسانل  محققة م  اوثقات اوي ول يوقال اع  اوزاغاني وها ح دث ثو 

اوزيادة ه  اونظ  إلى الله "أنه قال:  )صلى الله عليه وسلم(او ايي: إن اونق  المسافلض صح ع  ثسال الله 
 .3"لباثك وليالى

قاواا: يا ثسال الله، ه  ن ى ثعنا دام اوقلامة؟  إن ناسا  ثض  الله عنه قال ه د ة وع  أبي  -
: ه  لضاثون في ثؤدة اوقم  وللة اوب ث؟ قاواا: لا يا ثسال الله. قال: ه  )صلى الله عليه وسلم(فقال 

 .4 ك وك  ل ونه فإنك لضاثون في ثؤدة اوشمس ولس دونها سحاب؟ قاواا: لا، قال: 

                                                           

 .374، صإع اهل  او دبا، أصال مسائ  اويقل ة عن  الماكلمن  1 
 .2475صحلح مسل ، ثق  2  
 .377، صإع اهل  او دبا، أصال مسائ  اويقل ة عن  الماكلمن 3  
 .4500صحلح اوبخاثي، ثق  4  
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جناان م  فضة "قال:  )صلى الله عليه وسلم(الله عنه: أن ثسال الله  ح دث أبي ماسى الأشي ي ثض  -
وجناان م  ذهب آنلاهما وما فلهما، وما عن  اوقام وعن  أن دنظ وا إلى  ،آنلاهما وما فلها

 .1"ثبه  إلا ثداء اوكبر على وجهه في جنة ع ن

وهناك أحاددث نبادة أخ ى اجاميت على مينى واح ، وها ثؤدة الله  ،ه ه أشه  أدوة اوسنة
يالى في الآخ ة، وأما ع  الأدوة اويقللة على إيبات ثؤدة الله المؤمنن  و به  دام اوقلامة فق  ل

ذك  الإمام أبي الحس  الأشي ي في كااعه "الإبانة" دول  اواجاد، فإن وجاد الله عز وج  دول  
مثباا    وم، فلما كان الله عز وج  ماجادا  على جااي ثؤداه، لأن او ي لا يجاي أن د ى ها المي 

 كان غير مساحل  أن د دنا نفسه عز وج .
وإن كان ولأشلاء ثائلا  فل  ،ومما د ل على ثؤدة الله بالأعصاث أن الله عز وج  د ى الأشلاء

 .2وإذا كان ونفسه ثائلا  فجائز أن د دنا نفسه ،د ى الأشلاء م  لا د ى نفسه

 اويق  في إيبات ثؤدة الله عزّ  ه ا مسلك أه  اوسنة في أدواه  م  اوق آن واوسنة ومنطق
  اوقل  وغيره  في اوا ول  اونقل  واويقل  على عوق  فاض اع  للملة وا، في الآخ ة وج ّ 

 ثؤداه الله لأه  المؤمنن  في الآخ ة.

 (: ه232إلى  ه218) : عصر المحنة بالقول بخلق القرآناتاسعً 

ا ع عة ج د ة، وإنما لاضطلع مرث  ه ا الح ث منيطفا  خطيرا  في عقل ة الأمة لا وكانه
الخلفة الإسلملة طاال أثعية عش  عاما  بها وحملها اوكافة عللها وها ولس وه نظير قبله في 
تاثدخ خلفاء الأمة وه ه المح  تمث  ذثوة جهاد الميازوة او د  اكافاا الخللفة اويباس  المأمان، 

                                                           

 .4500صحلح اوبخاثي، ثق  1  
 .16الأشي ي، الإبانة ع  أصال او يانة، ص2  
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اء وحب ولبحث في الأماث اويقللة ويدناا وه باطله  وساع ه  ما ج  علله الخللفة م  ذك
 .1حتى صاثوا عطاناه وماضع علباه

ومحاوواه إثغام  ،ه ولقال بخلق اوق آن218إن اعاناق المأمان في آخ  سناات خلفاه، سنة 
ث ، ه  م  أه  اويل  على اوقال ع وكاويلماء واوقضاة والمح ين  والخطاء واواعاظ وغير 

ل المسأوة م  مسأوة ددنلة عق دة إلى مسأوة اواايق لمنهجه حاّ الباع الخللفان  عي ه المياص ، و 
ولحكامة اويباسلة  سلاسلة دقال بها المااوان، أو إن شئت فإن م  قال بها عُّ  مااولا  

ود فضها ويأباها المياثضان لها، وإن شئت قلت إن م  ثفضها وأبَ الأق اث بها عُّ  مياثضا  
 .2والك الحكامة

أن المأمان كان دقال به ا اوقال م  قب  ووكنه لم دك  يجه  عه ع   ول هب او ويات إلى
دون أن يجبر اوناس علله، ث اتخ  م هبا  ملزما  ، 212دا اووه مع خاصاه، ث أعلنه سنة 

وذوك في كااب طاد  كابه إلى والي عغ اد إسحاق ع  إع اهل  ع   ،ه 218ولناس سنة 
صاف ساء: فأجمع م  بحض لك م  اوقضاة مصيب، قال فله عي  أن وصف مخاوفله بأو 

ولكشلفه  عما  ،وأع أ باماحانه  في ما دقاوان ،وأق  علله  كااب أمير المؤمنن  ه ا إولك
وأعلمه  أن أمير المؤمنن  غير مساين  في عمله ولا  ،دياق ون في خلق الله اوق آن وإح ايه

 ،ع دنه وخلاص لاحل ه ودقلنه وايق فلما قل ه الله واساحفظه م  أماث ثعلاه لم  لا دايق
فإذا أق وا ع وك ووافقاا أمير المؤمنن  فله وكاناا على سبل  اله ى واونجاة فم ه .. ودترك 

 .3 دكان بما المؤمنن  أمير إلى واكاب محَ ث، مخلاق أنه دق    لمشهادة م  

                                                           

 .33، ص م1996 ،1ط اوياصمة، داث اوصفات، نصاص في اوافادض أه  م هب اوقاض ، او حم  عب  ع  أحم 1  
 .219، الم اثس اوفك دة الإسلملة، ص محم  سلل  اوياا2  
 ، نقل  ع  اوطبري واع  الأيير.220، الم اثس اوفك دة الإسلملة، ص سلل  اوياامحم   3  
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داود وكان اوقاض  أحم  ع  أبي  ،ثسلت نسخ اوكااب إلى سائ  الأمصاث الإسلملةوأُ 
وأخباثه في ه ه كثيرة  ،ما  عن  المأمان أمير المؤمنن  دقب  شفاعاه ودصغى إلى كلمهميظ  

ه دياق ه نه عن ه وصيرّ اع  أبي داود ولمأمان اوقال بخلق اوق آن وحسّ  وكان فصلحا  ف س  
 حقا  مبلنا .

كان وه أساأ   كث ة لي دب كاب الأوائ  م  فلسفة اولانان، مماعوق  فاحت في عه  المأمان 
 اوك يم وشغله  بالمنطق الإغ دق  ع  اوكااب ،وعلبلة اوناس ،الأي  في لك د  صفا اويقل ة

 .1واوسنة

 اختيار العلماء وثبات الإمام أحد بن حنبل: .1

كاب المأمان إلى والي عغ اد أن دشخص إوله سبية م  كباث المح ين  ه : محم  ع  سي   
حم  ع  دانس، ويحيى ع  مين ، ويهير ع  ح ب أو وأعا مسل  عب  او   ،كالب اوااق ي

حلثمة، وإسماعل  ع  داوود، وإسماعل  ع  أبي مسياد، وأحم  ع  اوّ وثق ، وظ  المأمان أنه 
وا واجهه  أجاعاه إلى اوقال بخلق اوق آن، وأن اوناس ساف دابيانه ، وص ق ظنه في الأولى 

  او ي قال ع  هؤلاء: وا كاناا صبروا وخاب في اوثانلة، فإن اوناس البياا أحم  ع  حنب
 عن  اوبل وه   -"ديني المأمان" وك  لما أجاعاا  وقاماا لله وكان انقطع الأم  وح ثه  او ج 

ولم  ال: ه  أول م  يلماا ه ه اوثلمة.وق ،اجترأ على غيره  وكان أحم  إذا ذك ه  اغا    -
وق آن ث أثاد حم  اوناس م  أه  اويل  كان لم  لا دقال بخلق ا   المأمان عمل  أياّ   داللّ 

 .2خاصة، على ذوك ووا لم دك  دااوان وه عمل  

وفي الم ة ااو اعية لم دبق على  ،وليلماء أثعع م ات -بأم  المأمان -ولك ث اماحان والي عغ اد 
 وا في واوقااثد ي ومحم  ع  ناح، فشُ  دة،اوقال بأنه غير مخلاق إلا أحم  ع  حنب  وسجا

                                                           

 .34أحم  عب  او حم  اوقاض ، م هب أه  اوافادض، ص 1  
 .34، الم اثس اوفك دة الإسلملة م  الخااثج إلى الإخاان المسلمن  ، اويااثض محم  سلل  اوياا 2  
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وعي   ،فأجاب سجادة فأطلقه ،فلما أصبحاا اماحنه  إسحاق ع  إع اهل  م ة ثاوثة ،الح د 
دام آخ  أجاب اوقااثد ي فأطلقه ونفى أحم  ع  حنب ، ومحم  ع  ناح فأثسلهما مايقن  
بالح د  إلى المأمان في ط ساس، ومات المأمان قب  وصاله  إوله، ومات محم  ناح في قلاده 

امة المياثضة ول كزت ع ،غ اد ففكاا وثاقه وصلى علله أحم  ع  حنب في ط دق اويادة إلى ع
  من ئ  في الإمام أحم .

وكان دقال: إذا أجاب اويالم لقلة، واجلاه  بجه  فمتى دابن  الحق؟ فلما ذك ت وه 
الأحاددث في إنقاذ اونفس قال له : فما لقاوان فلما ثوى خباب: إن م  كان قبله  كان 

 ، فلئساا منه.1ه ذوك ع  ددنهاشير ث لا دص ُّ أح ه  دنش  بالمن

ب حتى سال او م منه ولي دت  لّ أم  عه فض ب باوسلاط وعُ  (ه227ت)المياص   وفي عه 
وكانت  ،ه220حبلسا  م  آخ  عه  المأمان إلى أن أطلقه المياص  سنة  وظ    ،ج وحه

 شه ا . عش  ثمانلةم ة حبس الإمام أحم  

عظل  لا أق ث على  حم  ع  حنب : وا لم أفي  ذوك واقع ش ّ أوقال المياص  حن  أطلق 
 .2دفيه قاواا: أطلق أحم  عي  أن اجامع اوناس وضجاا حتى خاف اوسلطان

فاخافى حتى وفاة اواايق، وفي أيام اواايق  ،ألا دساكنه أحم  بأثض (ه232ت )وأم  اواايق 
دخلت على اواايق مات داسف ع  يحيى اوبادط  صاحب اوشافي  او ي قال: وئ  أ

أنه ق  مات في ه ا اوشأن  أقاام ديلمانلأص قنه أو لأمال  في ح د ي ه ا، حتى يأتي 
ه 231قام م  ح د ه ، فحم  إلى عغ اد ومات في سجنها وها مكب  بأصفاده سنة 

 .3ه في ثاني عش  ثعلع الأول241ولافي أحم  ع  حنب  

                                                           

 .3612صحلح اوبخاثي، ثق   1  
 . 2/162طبقات اوشافيلة، ، اوسبك 2  
 .221، الم اثس اوفك دة الإسلملة، صمحم  سلل  اوياا 3  
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ا علغنا أن جميا  في اجلاهللة والإسلم كان وفي وصف جناية أحم  قال عب  اواهاب او ثاق: م
مثله، صلى علله نحا مللان وثمانمئة أوف ساى م  كان في اوسف  "أي اونه " وكان على 
ساث عغ اد نحا سان  أوف ام أة، ك ه اوناس الميازوة لاحاضان الحكامة له  وأحباا المااك  

 .1ل  ووا كاناا مخاوفن لأنه ثفع المحنة ع  اوناس وسمح وليلماء بالح دث واوايل

 رفض الأمة لفرض الآراء بالقوة: .2

لم دك  او ي أخ ج الإمام أحم  م  ه ه المحنة إماما  لأه  اوسنة وناطقا  باس  اوسلف 
اوصالح كان ه ه المسأوة ماصلة بأص  م  أصال او د  فحسب، ع  كان او ي وضع ه ه 

سلاسلة  مسأوة -منهالأكبر والأه  في اجلانب ا -المكانة ولإمام أحم  أن المسأوة كانت 
لايلق باوسلطان وم ى حقه في إك اه اوناس واويلماء خاصة على اعاناق آثائه المايلقة 
باو د  واوفقه فله واوش دية المبنلة علله، كان المأمان وم  عي ه المياص  واواايق، د د ون أن 

عاا بالملك اويضاض إمامة اناز  دانزعاا م  د  اويلماء واوفقهاء والمح ين  إمامة او د  كما
وق  فه  ه ا الم اد أحم  ع  حنب  وم  اخااث سبلله م  اويلماء، فكان هؤلاء  او نلا.

د افيان ع  حق الأمة في الباع علمائها وفقهائها وأه  اوفااى فلها ض ه محاووة الخلفاء 
 جمع اوسلط ة او دنلة واوسلاسلة جمليا  له .

ياص ده م  أئمة اوسنة ها الإنكاث اواام واو فض المطلق لأي وكان ماقف الإمام أحم  وم
حق ول ووة في اوا خ  في شؤون اويقل ة أو اوش دية، وعيباثة أوضح كان أحم  ونظ اؤه د ون 
أنه لا سلادة ول ووة وأصحابها في مجال اوش دية واوفقه، وأن اوسلادة هنا ولأمة اوتي تخااث 

فلها، ولقب  قاله  فلما يجاي ومالا يجاي م  أماث الحلل  أئماها او د  لقل ه  قلادة او أي

                                                           

 .222، صنفسهالم جع  1  
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اواقاف عن  ح ود الله كما علنها هؤلاء  إلا -او ووة - لى الخللفة وأعاانهوالح ام وولس ع
 .1اويلماء اوثقات

وق  كان ه ا المينى واضحا  ك  اواضاح عن  اوناس " الأمة" او د  ثفياا أحم  ع  حنب  إلى 
لى مثله فقلها  أو مح ثا  قبله ولا عي ه وه ا الماقف دبن  أن الأمة ولست مكان لم د فياا إ

باجله  او ي دصاثها علله عيض المايالمن ، ع  ه  ع فت الحق، ووقفت ميه، وملزت عن  
م  يخلصان اوقال اويم  ع  عصيرة ناف ة وثؤدة واعلة، وم  أحسناا فه  اويل  وجمع أدواه 

 .2 اخالاث اوثبات على الحق واو فاعووكنه  لم دنجحاا في ومسائله

مها ل خ  اوسلاسة إن ضجة اوقائلن  بخلق اوق آن كانت ص ى لخلفات منهجلة ضخ
وإن منطق الميازوة وقه ه  اوناس  اويظل  لأحم  ع  حنب  وم  ساث سيرله.وأسكاها الماقف 

اجل ل واوقاة، علله يجي  اوق آن مح  ج ل مسام ، دف ض فله ثأي باجل ل أو اوقاة ودنفله 
فانفاح أعااب الم اء وها خط  لس  او ثائع إوله في ك  الم اهب، وإن المحاووة اويقلمة اوتي قام 
بها الميازوة  في ه ا اوص د لم لك  فلها فائ ة في اويقل ة أو في عم  صالح، ع  كانت ثياضة 

 ثوا أنفسه  ج ولة فلها لشقلق كلم ولشكلك فك  ولقسل  وح ة، ث كانت سيرة او د  ن
وف ضها مانيا  م  قبالها دقال أعا حلان اوااحل ي في الماكلمن : إن اوط دق اوتي وزماها 
وسلكاها لا لقض  به  إلا اوشك والاثللاب، لأن او د  لم يأت، عك  ولا عكلف في ك  
باب، ودقال كان لأصحاب الح دث، أنصاث الأي  مزدة على أصحاب اوكلم واوقلب الخالي 

بهة أسل  م  اوص ث المحشا باوشك واو دبة ولم يأت اجل ل بخير قط، داكل  أح ه  م  اوش

                                                           

 .223، الم اثس اوفك دة الإسلملة م  الخااثج إلى الإخاان المسلمن  ، صمحم  سلل  اوياا 1  
 .217ص م،1996 – 1416، 1اوقاه ة، داث او شاد، طحسن  مؤنس، تاثدخ ماجز ولفك  اوي بي،  2  
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"الماكلمن " في مئة مسأوة وداثد مئة حجة ث لا ل ى عن ه قلبا  خاشيا  ولا ثقة ولا لقاى ولا 
 .1دمية

 الضربة القاضية للمعتزلة: .3

، ويج  اوسنّة لمااك ه أظه  ا234انقضى عص  المحنة عي  سنان  م  خلفة المااك  في سنة 
ع  اوقال بخلق اوق آن، وكاب ع وك إلى الأمصاث، واساق م المح ين  إلى سام اء وأجزل 

وجي  المااك ، دالطف بإمام أه  اوسنة أحم  ع   .2واوصفات او ؤياصلته  وثووا أحاددث 
 . 3ودحنب ، للطفا  باوغا  ويخطب وده وأوقع ع ؤوس الميازوة م  أع ائه كأحم  ع  أبي دا

قال او هبي: وغضب المااك  على أحم  ع  أبي داود وصادثه وسج  أصحاعه وحّم  ساة 
وأطلق م  لبقى م  الاعاقال مم  امانع م  اوقال  وآوه،عش  أوف أوف دثه ، وافاق  ها 

. واوامس المااك  م  .وأنزوت عظام أحم  ع  نص  اوشهل ، ودفنها أقاثعه. ،يخلق اوق آن
واسايفى فأعفاه، ودخ  على وو ه  ،يألله ف هب إلى سام اء ولم يجامع عهأحم  ع  حنب  أن 

 .4المياز ف عا وه

وفي ه ه اوظ وف الإيجاعلة، عي  المحنة اويصبلة، وخاف ان ثاس الحق انفسح المجال لأه  
 .5اوسنة أن د فياا صاته  عاولا  بمياق ه ، ولثبلت أثكانه ولشلل  عنلانه

أبا الحس   - ع وك وديني -منه ميازوة على د  واح  كان وكانت اوض عة اوقاضلة ول
وتاثيخه او ي ديبر ليبيرا  صادقا  ع  الأيمة اونفسلة والاضط ابات اوتي لاقاها عي   الأشي ي

                                                           

 .424، ص م1985 المياثف، داث مص ، اوسنة، أه  إمام حنب  ع  أحم  اجلن ي، الحلل  عب  1  
 .12/34سير أعلم اونبلء، او هبي،  2  
 .340-10/337وب ادة واونهادة، ع  كثير، اا 3  
 .12/36سير أعلم اونبلء، او هبي،  4  
 .39أه  اوافادض، صأحم  عب  او حم  اوقاض ، م هب  5  
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 303اجلبائ  ) عل  ووو ه أبي هاش  ماالم ا  على أبي ،أن عاش أثعين  سنة على الاعازال
ام أحم  ومنهجه وعقل ة أه  اوسنة واجلامية ووكنه عن ما ع ف ط دقه الإم(، ه 321 -

اوتي اماح  واعالى عسببها، عن ما ع ف ذوك كان شجاعا  في اواص دح دنب ه منهج الميازوة 
 .1وعقائ ه 

أ الإمام أحم  ع  حنب ، منزوة ثفلية عسبب ما جمع الله وه م  اويل  واوزه  ونص ة اوسنة، لباّ 
ع  الحق، وفصلل  قاطيا  عه اوباحثن   لما  دسا لّ واوصبر في الله على ذوك، مما جيله ع

 .2لاخالفات المخالفن 

يأوي إلى ط دقه حن  انخلع م  م هب  -ثحمه الله - الحس  الأشي ي فل عجب أن ن ى أبا
  ودسطّ  ،ه على سناه وماافقاه على ما دقالالاعازال وديل  على منبر جامع اوبص ة سير 

ديانانا اوتي ن د  بها: اوامسك عكااب ثعنا عز وج ، وسنة ذوك في كااعه الإبانة فلقال: 
نبلنا صلى الله علله وسل  وما ثوى ع  اوصحاعة واوااعين  وأئمة الح دث، ونح  ع وك 
مياصمان وبما كان دقال عه أعا عب  الله أحم  ع  محم  ع  جنب  نض  الله وجهه، وثفع 

انبان، لأنه الإمام اوفاض ، واو ئلس دثجاه، وأجزل مثاعاه قائلان، ولم  خاوف قاوه مج
اوكام ، او ي أبان الله عه الحق، ودفع عه اوضلل وأوضح عه المنهاج، وقمع عه ع ع 
المبا عن  ويدغ اوزائغن ، وشك اوشاكن ، ف حمة الله علله م  إمام مق م، وجلل  ميظ ، وكبير 

  .3مفخ ، وعلى جملع أئمة المسلمن 

وتاعيه الأئمة المناسبان إوله  ،علله  ونقض آثائه  كابه ول دلّ وأخ  الإمام الأشي ي دؤوف  
ولم دك  طي  المنهج الاعازالي وتأودلله باوقه  ، وغيره  عي ه كاوباقلني واجلادني واوغزالي

                                                           

 .158مصطفى حلم ، منهج علماء الح دث واوسنة في أصال او د ، ص 1  
 .55أحم  عب  او حم  اوقاض ، م هب أه  اوافادض، ص 2  
 .55الم جع اوساعق، ص3  
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 ،واوقس  كما في  المأمان وخلفاؤه في قضلة خلق اوق آن ووك  بمقاثعة الحجة بالحجة
دقة أبي الحس  الأشي ي وألباعه أو بالمنهج او ي أصله واساخ ام المنهج اويقل  سااء عط  

 .1علماء الح دث واوسنة على وسان الإمام أحم  ع  حنب  وعب  اويزدز المك  وغيره 

 خلاف الإباضية في مسألة خلق القرآن: .4

 الدكتور عمرو النامي: 

ولى م  ج ت مناقشة خلق اوق آن لأول م ة في الأوساط الإباضلة في عمان في اويقاد الأ
إن شلاخ  م(891 / 278ت)ووق  قال اوفض  ع  الحااثي  ،اوق ن الهج ي اوثاوث

الإباضلة ومنه  اواضاح ع  عقبة، وسيل  ع  مح ي، ومحم  ع  هاش  ومحم  ع  حباب 
ل ك عمان وو  ألاق. فغضب محم  ع  هاش  وقال: ساوق آن مخإن وآخ ون قال: إنني أقال 

اب أن اع  هاش  دشير إوله فقال: أنا أولى بالخ وج م  عمان، وظ  اع  محب ،أعقى فلها أع ا  
وعلى أي حال د وى أن هؤلاء اوشلاخ أنفسه  اجامياا ثانلة، وثجع  .2فأنا غ دب عنها

  .3محم  ع  محباب ع  مافقه اوساعق واجنب الانشقاق

وولإباضلة وجهات نظ  مخالفة حال ه ه المسأوة وفي عمان، كانت هناك يلث وجهات 
وم  قال بأن اوق آن ها كلمة الله، ها ولس  نظ  دقال بها كباث علماء اوق ن اوثاوث ولهج ة.

/ ه230ت)بها أعا عل  ماسى ع  عل   صفة وه، وو اله ولا ويلمه نه ه وجهة نظ  قال
 وآخ ون.م( 844

                                                           

 .158مصطفى حلم ، منهج علماء الح دث واوسنة في أصال او د  ، ص 1  
 .182دثاسات الإباضلة، ص 2  
 .129، 1/128، عمان أه  سيرة الأعلان تحفة اوسالم ، 3  
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ه وكنه  قاواا بأن اوق آن ها كلمة الله ووحل ،وم  لم دااص  إلى أي ماقف حاس  م  المسأوة
وقاواا بأنها قضلة ق  دبقى المسلمان جاهلن  لها، منقسمن  حالها "مما دسع  ،إلى او سال

  محم  ع  محباب.وه ا ها ماقف  ،جهله"

وم  ثفض وجهة اونظ  اوقائلة بأن اوق آن مخلاق واتخ وا ماقف "اواقاف" "اواحفظ" باونسبة 
لحك ، واواضاح ع  عقبة، ول د  قاواا بأن اوق آن مخلاق، ه ه ها ماقف سللمان ع  ا

  .1ومحم  ع  هاش  وسااه 

 .2"اوش ق" حتى وقت لاحق  وعقلت ه ه اوقضلة مسأوة قام حالها الخلف عن  إباضل

 أنه سأل أحم  الحض م  في مكة ع  اوق آن ف د   (ه750ت)وقال أعا ديقاب اوااثجلني 
 ف إنه مخلاق. أما باونسبة مخلاق، فلما دقال إباض  ش إنه غيرعلله: إن أه  عمان دقاوان 

ونا أه  حض  مات، فإننا عن  عن  لا مع هؤلاء ولا مع الآخ د  على أن ه ه الآثاء كانت 
ليابر نالجة او أي اوشخص  او ي دسمح بالخلف م  غير أن دؤي  على الإمران أما باونسبة 

مخلاق وأق م ويلقة  نإن اوق آولإباضلة في شمال أف دقلا فكاناا جمليا  على ثأي واح  دقاوان 
 (281ت) سام  أعا اولقظان محم  ع  أفلح ليال ه ه المسأوة ه  ثساوة أوفها الإمام او

 ناقش فلها المسأوة عافصل  مق ما  حججا  قادة و ع  عقل ة خلق اوق آن.

وكانت الأعمال اولحقة لمؤوفن  م  إف دقلا اوشماولة لابنى الماقف نفسه كالإمام محم  أفلح،  
ح ث أن الإباضلة في شمالي إف دقلا لبناا وجهة نظ  واح ة واضحة حال ه ه المسأوة  كلف

ه  كان ذوك عسبب تأيير الميازوة، كما  فلما كان إباضلا اوش ق م لكبن  به ا الخصاص؟
وإذا صح ذوك فلماذا كان اونفاذ في شمالي إف دقلا باوغ  دقال عيض اويلماء الأوثوعلن ؟

   فياولة في اوش ق؟ اوفياولة فلما ها أق
                                                           

 .285، ص اوطبقات كااب  عه أخ  ما إتمام في المناقاة اجلااه  اوبراّدي،1  
 .183، ص اوساعق الم جع الإباضلة، ع  دثاسات2  
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ودعما  واجهة اونظ  نللنا اوقائلة، بأن الإباضلة في شمالي إف دقلا تأي وا بالميازوة باونسبة ويقل ة 
خلق اوق آن فالم جع أن ه ا اواأيير وج  ط دقه إلى عل  اوكلم الإباض  في شمالي إف دقلا 

ه ه المسأوة والمحام  أنه  عااسطة محم  ع  أفلح، الإمام او سام  او ي وضع أول عم  حال
ولما لم دك  أح   ،افاتن به ه اويقل ة أيناء سجنه في عغ اد في عه  أح  خلفاء اويباسلن 

ه ه المسأوة فق  اساطاع أعا اولقظان أن   قبله في شمالي إف دقلا ق  ناقشم  الأئمة الإباضلن 
صاثه فإن أن ؛شمالي إف دقلا د خ  وجهة نظ ه لأول م ة ووكانه إمام او ووة الإباضلة كلها في

 .اثلضاا وجهة نظ ه بالإجماع

وم  ناحلة ثانلة يحام  أن لكان عقل ة خلق اوق آن ق  لطاثت عصاثة طبليلة، ومساقلة 
على أد ي اويلماء الإباضلن  على أساس نظ داه  في ذات الله وصفاله على أنه ع غ  ذوك 

ه المسأوة م  ه ه اوناحلة؟ وحن  عاجلاها  فإن الإباضلة في م حلاه  الأولى لم دياجلاا ه 
 .1كانت وجهة نظ  الميازوة حال خلق اوق آن ق  اناش ت في أوساطه  اناشاثا  واسيا  

د ون في مساوة خلق اوق آن، يلية آثاء مخالفة، أح ها أن  إن الإباضلةوخلصة اوقال 
  اوتي مركنه  أن يخالفاا ووق  نظ وا إلى ه ه المسأوة كااح ة م  للك المسائ ،اوق آن مخلاق

وه  و وك ولست م  اويقائ  الأساسلة اوتي  ،حالها عناء  على حك  شخص أو اجاهاد
 .2دنبغ  اتخاذ نظ ة ميلنة عشأنها، كما ه  الحال ولميازوة

 محمد عبد الرحيم الزيني:

 قال او كااث محم  عب  او حل : نياق  أن الإمام المهنا ع  جلف  سبق عص ه حلنما منع
على ش ء فإنما د ل على سية الأفق، وليمق  وه ا إن دل   ،الخاض في قضلة خلق اوق آن

أن ننبه أن ه ه اوقضلة لسللت ونا م  اولهات  في فه  ثساوة اوق آن اجلاه دة، ونادّ 
                                                           

 .184إلى  182، ص اوساعق الم جع الإباضلة، ع  دثاسات 1  
 .191، صنفسهالم جع  2  
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" علماء المسلمن  في مينى "وكلمة أوقاها إلى 750احنا او مشق  "دالمسلح  حلنما جادل 
لأن اوكلمة  ؛اثى بأن اوسل  المسلح ق يم مساوق ول ب في اواجادم يم" إذ د هب اونص

ق مرة ولما كان الإمران الإسلم  دقام على إف اد اواح انلة لله ولا ق يم إلا الله، فها الأول 
 .والآخ ، وك  ما ع اه مخلاق حادث وكان الله ولا ش ء ميه

اق ولزع  الميازوة في ذوك في ضاء ذوك اضط  علماء اوكلم إلى اوقال بأن اوق آن مخل
لمااجهة فانة اولهات المسلح ، ث نشبت مي كة خلق اوق آن ثانلة مع اماحان الميازوة 

ونقال نح   ،ه" وإهاناه إهانات عنلفة وسجنه وض عه231ولإمام أحم  ع  حنب  "ت
 ،اعص د قضلة ملاا فلزدقلة م  اوصيب على اويق  اثللاد دثوبها فضل  ع  اكاشاف س اددنه

ولا مرك  أن نحس  اوقضلة مهما اسان نا لآيات اوق آن، لأن الله ولس ذاتا مشخصة أمامنا 
 .1حتى نحك  عللها ونقلس اوشاه  على اوغائب

ودكفلنا أن نقال إن اوق آن كااب الله المنزل على قلب محم  عااسطة جبرد  ونح  نايب  
ة واوسلاسلة واوقانانلة والأخلقلة عالوله وفله م  المبادئ واوقااع  اوفقهلة واويقائ د

واسان  إوله  ،ل علله الماصافة في أحااله  ومقاماته والاجاماعلة ما دقل  حلاة ك مرة، عاّ 
علماء اوكلم في اوقضايا اوتي ط حاها، ولم داأخ  اوفلسفة إذا اساشه وا بآياله واأكل  

اء اوترعلة والأخلق قااع  واسانبط منه علم ،هاا فلوجهة نظ ه  في اوقضايا اوتي خاضا 
ولسلاك وهك ا، علوة على ذوك فإن مبادئه ما دنبي أمة فالة ودشل  حضاثة، فلنيكف 

 ،وسلاك م ئ  ،إلى واقع اوناس في عم  داحقق ق اءة ميمقة وننق  ه ه اوقاانن  على ق اءله
 .2وفي لشلل  قااع  حضاثدة سامقة

                                                           

 .141، صني، ق اءة في كاب الم ثسة الإباضلةمحم  عب  او حل  اوزد1  
 .141الم جع نفسه، ص2  
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آن ل جع إلى اولهات المسلح  او ي لسلح اوقال إن إثاثة قضلة خلق اوق   وقال: نادُّ 
بالمنطق واوفلسفة اولانانلة، وهناك إجماع عن  مؤثخ  عل  اوكلم أن داحنا او مشق  

م" او ي كان ديلش ف علد الأمادن  ها او ي جادل المسلمن  في مسأوة طبليلة 750"
ثاللة.. ه ا م  جهة المسلح وأثاث قضلة ق م اوكلمة اوتي أوقاها إلى م يم، وولست دخللة لا 

وم  جهة أخ ى إن المشكلة أييرت في وقت مبك  عن  اجله  ع  صفاان وق  قا  
ه" وناص ه في ذوك الميازوة وعلى ثأسه  واص  ع  وعم و ع  عبل ، وكانت وجهة 128"

نظ  الميازوة أن عقائ  اوناس فس ت ويجب لصحلحها يجب أن د وث على لاحل  الله وثأوا 
 .1اوق آن دفض  إلى لي د اوق ماءأن اوقال دق م 

 اع  قالبة اا حملة واسية على ثواه الح دث وأسهماا في ذمه  واماهانه  ومنه و وك شنُّ 
ن وأنك وا أحاددث الآحاد وق ثوا أن خير اوااح  اوي ل لا دفل  اويل  ويجمع المؤثخان أ

ا منه  ولا نساطلع أن وت اوسلطة إوله  فأثادوا أن دناقما آالميازوة ح ضاا المأمان عن ما 
  .2ننف  اويام  اوفك ي واو دني ومع ه ا لا ننك  اويام  اوسلاس 

بت اجلمهاث علله  وقال: نلام الميازوة واما ش د ا  على إج اء مث  ه ه المحاكمات اوتي أو  
لأن اوفك  دااجه باوفك  والمناظ ة واجل ل وولس باوسلف ولا سلما إذا كنا عص د شخصلة 

  الإمام أحم  او ي تحم  المحنة عشجاعة وضير... ولا شك أن ه ا او وث المخزي جلللة مث
عج  عا مير الميازوة وإياحاه   م  على المس ح، إذ باعالء المااك  س ة الحك  ط ده  م  
وظائفه  وش د به ، واضطه ه  مع ه ا ظ  منهجه  حلا  وثائ ا  في او ثاسة اوكلملة 
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أن اوقضلة كان لها ج وث فك دة وددنلة من  اوق ن الأول علغت واوفلسفلة، نلخص م  ذوك 
 .1ذثوتها في محاكمات المأمان فلما سم  بمحنة خلق اوق آن

أو خلق اوق آن أو  او ؤياود ى او كااث محم  عب  او حل  اوزدني في قضايا اويقل ة، مث  نف  
ى ك  م ثسة كلملة وعل ،تأود  اوصفات الحسلة مث  اول  واوين  ولست م  أصال او د 

فين ه ماسع م  الأدوة  او ؤيافم  د د  أن دنك   ،أن تحترم وجهة نظ  الم ثسة الأخ ى
فين ه أدواه اوتي دسانبطها م  اوق آن  او ؤياوم  د هب لإيبات  ،اونقللة واوبراهن  اويقللة

محب ونايام  مع عيضنا دص ث ثحب وأفق عل ح ود وقلب  ،وهك ا باق  اوقضايا ،واويق 
وضمير نق ، إذ إننا عص د قضايا غلبلة علمها عن  علم اوغلاب واجاهادات م  اويلماء 
م  أصحاب اوناايا اوطلبة ووك  مجاه  مصلب، ودكفلنا أننا مافقان على أصال او د  وما 
ها ميلام م  او د  باوض وثة فلناياون ونص ة ددننا وثفع شأنه عن  الأم  وعناء أمانا وإقامة 

 .2اوفك دة واو دنلة والحضاثدة اوتي نأم  فلها اونهضة
وقال: إننا نياق  أن منهج اواأود  أفض  ولنص اوق آني والأوفق واو ي دنسج  مع سلاق 
الآيات وميطلات اوق آن واوغاص على المياني الخفلة في اونص واساخ اج كنايها اوتي لساد  

وجهة اونظ  الأخ ى ونق ث ظ وفه   أنه عللنا أن نحترم إلا ،لطاث اوزمان ولباد  المكان
اوفك دة واوف وق اوف ددة الماجادة عن  اوبش  ودواعله  اوتي دفياه  إلى ذوك، وعلى اوط ف 

وأنه  ميطلة ونفاه ، الآخ  ألا داهماا او د  يأخ ون باواأود  عقلة الإمران وساء اونلة
يضنا عيضا كما نح ، ولصفات وفي اواقت نفسه لا ناهمه  أنه  حشادة ومجسمة وولقب  ع

وولس كما نجب أن ن ى غيرنا وبه ا نفك ه ه الإشكاولة اوااثيخلة اوتي أثاثت ح وبا  وملأت 
 .3اوص وث باونفاث واوك اهلة
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 العلامة أبي الحسن علي بن محمد البسيوي:

ق  اخالف اوناس في ذوك فقال قام: إن كلم الله مخلاق  :قال في مسأوة "في خلق كلم الله"
وكلم  .1: إن كلم الله ولس بمخلاق ووقف في ذوك واقفان- وه  أكث  الأمة -ل آخ ونوقا

الله ليالى م  صفاله لم لزل وه، ووا جاي وقائ  أن دقال: إن الله لم دك  ماكلما  ث لكل  جلاي 
 وقائ  أن دقال: لم دك  الله عالما  ث عل  فلما فس  ه ا اوقال على قائله وكان الإجماع أن الله

لم دزل او حم  او حل  الحّ  اويالم اوقادث اوسملع اوبصير الماكل  فس  قال م  دقال: إن كلم 
 .2الله مخلاق

 الإمام محمد بن محبوم الرحيلي:

م  أوائ  م  قال به ا او أي م   ي ُّ ودُ  ،قال في ثأده في خلق اوق آن: إن اوق آن مخلاق
أصحاعه في ه ا وق ون طادلة من  أن لناقش مع  المشاثقة، وكان الخلف علنه  وفظلا  وخاوف

أه  عمان في مسأوة ووقع الخلف في بادئ الأم ، ث أجمياا على قال واح : أن اوق آن: ها  
وكان دقال أدضا : اوقال في خلق ، 3كلم الله ووحله ولنزدله، ولا نقال مخلاق لا غير مخلاق

وسللمان ع  الحك  أعا يياد اواضح ع   وقال اع  محباب وأعا عل  .4اوق آن مما دسع جهله
عقبة م  أه  عمان واوشلخ داسف ع  إع اهل  م  المغاثعة: إن المسأوة م  اوف وع لا دقطع 

قال في: و  فلها اوي ث لم  قال عق مه أو بخلقه أو باواقاف وه  أقاال يلية عن  الإباضلة.
، ولا )صلى الله عليه وسلم(نه ولا في ثسال الله قاوه فلما دسع جهله: ك  مالم دك  في كااب الله ليالى علا

 .5إجماع اويلماء فااسع جهله
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 مة أحد الخليلي:العلا  

وكان او عل  الأول م  اوسلف اوصالح مضى إلى ثعه قب  أن لسمع آذانه  طنلنا  م  دقال: 
 ،وإنما كاناا مجمين  على أن الله خاوق ك  ش ء وما سااه مخلاق ،اوقال في ه ا الماضاع

وه ا او ي الفقت علله كلمة  ،كلم الله ووحله ولنزدله  - ائ  اوكاب المنزوةكس  -وأن اوق آن 
علماء المسلمن  عيمان في عه  الإمام المهنا ع  جلف ، عي ما غشلاه  ماجة م  الخلف في 

عي  أن طمى عباعه وهاجت عااصفه بم دنة اوبص ة الحافلة بمخالف اوالاثات  ،ه ه اوقضلة
يمائلن  صلة ويلقة بها بحك  اويلقات اوثقافلة والاقاصاددة اوتي وكانت ول ،اوفك دة آن اك

ل عطه  بها، وولاه  وقفاا عن  أه  الح ، ع  ولت ك  المسلمن  جمليا  اكافاا به ا اوق ث م  
الاعاقاد واوقال في ه ا الماضاع ووك  اساحكمت في ه ه اوقضلة أهااء وحكمت فلها 

  ه اوفانة اوتي اصطلى المسلمان أواثه.اويااصف الهاجاء اوتي أشيلت سيير ه

وكانت ع ادة ذوك  ،ها، فإن م  شأن المغالاة أن ل عا إلى ض ّ وم دّ ذوك كله إلى اوغلاّ 
منان ة أه  الح دث وم  ساث في ثكبه  لأصحاب الم ثسة اويقللة م  الميازوة وغيره ، 

ولميازوة في أواخ  أيام واسا عاا اوسلطان علله  وتأولب اوناس ض ه  وعن ما داوت او ووة 
المأمان ث المياص  أناهزوا ف صاه  ولاشف  والاناقام م  أه  الح دث، فأس فاا في اواقال  
واواي دب فامالأت اوص وث بالأحقاد وأخ ت اوقضلة مج ى عاطفلا  في اوبحث، وأخ  ك  

 .1ف دق دن د باوف دق الآخ  ودكل  وه اواه  ود مله باوب عة والانح اف

، ومال إلى اوقال 2في عش ات اوصفحات او امغ قع  خلق اوق آن في كااعه الح  ثوتح
وقال: أن اوصااب واوسلمة في اعاقاد أنه كسائ  الماجادات، كائ  عي  أن لم  ،بخلق اوق آن
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لم   مص اعلهدك  وما كان ك وك فها مخلاق قطيا ، كما أن اوقال عق مه عفاح اوباب على 
 .1ء حتى دفض  الأم  إلى اوقال دق م اويالمدقال بجااي لي د اوق ما

فإنني   ،ومع دفاعه ع  ثأده في مسأوة خلق اوق آن إلا أنه في نهادة المبحث قال: ومع ه ا كله
كنت أود أن لا ألي ض له ه المسأوة بإيجاب ولا سلب ثغبة مني في الاقاصاث على المأياث 

ثة أي ج ل دزعج أح ا  م  المسلمن  وح صا  على ع م إثا ،ع  او عل  الأول م  ه ه الأمة
ووكني ماذا أصنع والأوسنة لم ته أ والأقلم لم لااقف ع  إشاثة إلى ه ا الماضاع عغير ه ى 

ولم دقف الأم  عن  ه ا الح  ع  تجاويه إلى لكفير م  قال كلمة الحق أو دعا  ،ولا دول 
م  قص  إلا  ولس لي وثاءها زما  أن  أقال كلمة هادئة هادفةف أداني عسبب ذوك مل ،إولها
 .2سبحانه وليالى ى اللهثض

واوشلخ الخللل  دي ث مخاوفله ود اها طبليلة عش دة وسنة كانلة، حلث قال: في مق مة كااعه 
: فإن اواباد  في أحاال اوناس سمة م  سمات اوبش  الميهادة، فل وك نج ه  (الحق او امغ)

وإلى ذوك د جع لي اد  ،ماياكسن  في الأحاسلسمافاولن  في الم اثك مخالفن  في المشاثب، 
دَ زاَوُانَ مُخ اَللفلنَ  إللا  مَ    ﴿وَلَا م اهبه  في الأم  اوااح  ولباد  لصاثاته  في اوقضلة اوااح ة 

  َ  .[119-118هود: ] خَلَقَهُ  ﴾ ثَعُّكَ وَولَ ولكَ ثَحل

ت وعاام  اوزم  أن لاحال وكثيرا  ما لاأص  الحملة في نفاسه  فل للبث مع اسام اث اواق
إلى عقل ة ثاسخة مساحكمة في اويق  واواج ان مسايصلة إلى الحجة واوبرهان لا لازعزع 
لمح ك ولا لنقاد و اع وو وك كانت دعاات الم سلن  علله  اوسلم لساف غ منه  اجله  

 .3اجلهل  ولساغ ق منه  اواقت اوطاد 

                                                           

 .183، ص أحم  ع  حم  الخللل ، الحق او امغ1  
 .184الم جع اوساعق، ص2  
 .8الم جع نفسه، ص3  



 

847

ح ة المص ث او ي لنه  منه اويقال المانايعة وولس ه ا اونزاع في أصال او د  مع و  وقال:
إلا نالجة واباد  الم اثك واخالف اواطاثات عن  أئمة اوف ق ث دؤصله ليصب اجلماهير 
لأقاال أئماه  بحلث تجي  ك  طائفة قال إمامها أصل  لطاع وه الأدوة المخاوفة وه وك  ما 

اَ وََ د هل    ﴿كُ ُّ حزابا  تخترعه م  اواأودلت الماكلفة فاايعت الأمة شليا  وأ ز بر بمل  فَ لحُانَ﴾حل
 . [53المؤمنون: ]

وست أباوغ إن قلت: إن الإباضلة أه  الحق والاساقامة تمااي عقل ته  ولاس  ط دقاه  في و 
 فه  أصال او د  عثلية أماث:

 جمياا في الاسا لال على صحة مياق اته  عن  صحلح سلمة المنزع: فإنه ول: الأمر الأ -
اونق  وص دح اويق ، فل  دض عاا باونصاص اوصحلحة ع ض الحائط بمج د لياثضها مع 

لة او د  جيلاا اويق  كما ها شأن أصحاب الم ثسة اويقل  ،مقاضلات اويق  بادئ الأم 
وأصح وأيبت مما جاء عه اونبلان ع  الله عز وج ، فياّواا علله في اواحسن   أسمى وأق س

كما أنه  لم دطفئاا شيلة اويق  مساأس د  وظااه  الأوفاظ غير   ،ك واواقبلح، واوايلل  والح
 1مسترش د  بها في اساكشاف أعياد ميانلها واوغاص في حقائق م املها

واتخ وا م  اويق  اوسلل  دولل  على فه   ،وقال: ع  اسامسكاا باوي ى اوايقى م  اونصاص
دها، ولا غ و فه  منطلقان في ذوك وم  الأساولب اولغادة ش اكا  لاقاناص شااث  ،مقاص ها

 : م  ثاش  اوق آن نفسه فك  تج  فله

 ﴾﴿ولقَا مر دَ ي لَمُانَ ،[11]النحل:  ﴾﴿ولقَا مر دَ اَ فَك ُ ونَ  .[12]النحل: ﴾لُانَ ﴿لَآيَاتر ولقَا مر دَ ي قل 
وَ بَابل .[3 ]فصلت: ُوليل الأ  َ ى لأل ﴿إلنا   :ليالى الله في قالكما نج  .[54]غافر:  ﴾﴿هُ  ى وَذلك 

فها وإن سما فاق علغة علغاء اوي ب واويج  . [2]يوسف:  ﴾أنَ  زوَ نَاهُ قُ   آنا  عََ عللاا وَيَل كُ   لَ ي قللُانَ 
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لم يخ ج ع  كانه ع بي اولسان والأسلاب، وق  دس ه الله ول ك  عافه  آياله واساجلء 
 .1مقاص ه واسالهام م اش ه

يجيله  داصاممان ع  اونقال اوصحلحة  ئماه  ليصبا  ع م اوايصبّ لأالأمر الثاني:  -
وداياملان ع  اويقال اوص يحة، كما نج  ذوك عن  كثير م  المافقهة والماكلمن ... فق  باد  
الإباضلة ه ا المسلك اوضلق فقهلا  وعقل ة إلى فسلح اونظ ة اوشماولة ولأمة، ولم دساغها 

دثجة كلم الله أو كلم ثساوه علله أفض  لأنفسه  أن د فياا كلم أح  م  أئماه  إلى 
اوصلة واوسلم وإن علغ في اويل  اواثع ما علغ، فه ا ناث او د  اوسالم  ثحمه الله في كااب 

 أصال او د  م  جاه  نظامه:

 وه                 أم                اث لبا                ني علله                ا
 لا دد                 ولم                ء إذا لم دي                ف

 واعام                 ت ذو                ك باو                 ول   
 

 ص                  حة ددنن                  ا فم                    إولن                  ا 
 م           ا  فلني            فم           ا ك           ان من           ه لاي 

 في حاو                ة الإجم                ال واوافص                ل 
 إلى أن قال: 

 ولا لن                            اظ  عكا                            اب الله
 مين             اه لا تجي               و             ه لظ             يرا  

 

 ولا ك                            لم المص                            طفى الأواه 
 وو                  ا دك                  ان عالم                  ا  خب                  يرا  

 ودقال أدضا : 

 نق         م الح         دث مهم        ا ج        اء 
 ون               جي  في عل              ان الحك               

 

 عل                          ى قلاس                          نا ولا م                           اء 
 .2عن            ه إلى إجم            اع أه              اويل             
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سائ  ف ق الأمة وإن علغ الخلف علنه  وعلنه   الم ونة واواسامح في مياملةمر الثالث: الأ -
ما علغ، إذ لم داج ؤوا قط على إخ اج أح  م  الملة وقطع صلاه به ه الأمة ما دام د د  
باوشهادلن  ولا دنك  شلئا  مما عل  م  او د  باوض وثة عغير، تأود  أما م  اسان  إلى اواأود  

كان أوهى م  نسلج اوينكبات فحسبه تأودله وإقباوه م  الحك  علله عن ه  بالخ وج وإن  
 .1ع  خطيرة الأمة، وخلع ثعقة الملة ع  عنقه

 أدلة القائلين بخلق القرآن: -

ذك  اويلمة الخللل  أدوة اوقائلن  بأن اوق آن مخلاق اويقللة واونقللة واسا ل بالآيات اوق آنلة 
 لك عيض الآيات اوتي ذك ها في اسا لاوه:واوسنة اونبادة وإو

ءر وَخَلَقَ كُ   ﴿ قاوه ليالى: - ووجه الاسا لال عه أن اوق آن إما أن  ،[101]الأنعام:  ﴾شَ  
فإن لم دك  شلئا  فيلم الاخالف إن كان المخالف علله مي وما ؟  ،دكان شلئا  أو لا ش ء

 واقع على ش ء؟ وإن كان شلئا  فم  وما او ي أنزوه الله وفصله وأحكمه إن كان ذوك غير
 إن إج اء عمام الآدة على ك  ش ء. او ي يخ جه م  ه ا اويمام؟ فإن قل :

عقل ونقل  دخال او ات  دسالزم أن دكان الله خاوقا  و اله وصفاله، فجااعه أنه اساحال
اويللة في ه ا اويمام، وق  ع  الأصاولن  ه ا اواخصص م  باب اواخصلص اويقل ، 
وصفاله ليالى ك اله في ذوك، لاساحاوة ع مها لما دترلب علله م  وجاد أض ادها ليالى الله 

 ع  ذوك.

فإن قل  واوكلم صفة م  ه ه اوصفات فلماذا لم لساثناه كما اساثنلاماها م  عمام الآدة، 
أجلب بأن كلمنا ولس في اوكلم اونفس  او ي ها صفة ذاللة لله عز وج  واو ي لثبت 

له ق ثله ليالى على اوكلم، وإنما كلمنا في كلم منزل متركب م  الح وف لالاه الأوس  عثبا 
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ولسميه الآذان وليله اويقال وتخازنه الأذهان، ود ون في اوصحف، وه  و وك مثل  م  
 صفاله ليالى او اللة؟

ثَهُ  ليالى:قاوه  - ءر فَ قَ    ،ه ا اواصف ظاه  في اوق آن. و [2]الفرقان:  ﴾لَ ق  لد  ا﴿وَخَلَقَ كُ   شَ  
 وأحكامه وحكمه وميانله وللوله وح كاله، وح وفه وكلماله، وجمله واياله ساثه مق لّثه؛ فإنه

 .وأمثاوه وأخباثه

على خلقه  والاسا لال .[3]الزخرف:  ﴾﴿إلنا  جَيَل نَاهُ قُ   آنا  عََ عللاا وَيَل كُ   لَ ي قللُانَ  ليالى:قاوه  -
 م  وجهن :

ال ها المصبر م  حال إلى حال، وه ا لا دكان إلا يالمج ،ليا الإخباث عنه أنه مجما: أوله
 في المخلاق.

 عقص  عق  المخاطبن  وه. جي  ع علا  ليلل   ثانيهما:

وَوَكل   جَيَل نَاهُ ناُث ا نَه  لي علهل ﴿ال كقاوه: يومث  ه ه الآدة سائ  الآيات اوناصة على أنه مج -
ش ح حجلة اجلي  على يبات الخلق الإمام محم   وق  ،[52]الشورى:  ﴾علبَادلناَ مَ   نَشَاءُ مل   

ع  أفلح ثض  الله عنه عقاوه: إن الأمة اجاميت على أن ك  فاع  قب  فيله، وأن اجلاع  
قب  المجيال وأن اوصانع قب  صنيه، وأن اجلاع  غير الميجال، فلما يبت علنهما اواغاد  

وأن الأول الماق م ها اجلاع  اوق يم، واوثاني: المجيال ها الحادث واوقب  صح أنهما شلئان، 
  .1اوكائ  عي  أن لم دك 

 :لق عكثير م  الآيات او اوة عللهأن اجلي  إذا أسن  إلى الله كان بمينى الخواسا ل على 

  .[1]الأنعام:  ﴾﴿وَجَيََ  اوظُّلُمَاتل وَاونُّاثَ  ليالى:كقاوه    -
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هَا يَو جَهَا: ﴿وَجَ ليالى وقاوه - ن    .[189]الأعراف:  ﴾يََ  مل

كُنُاا فللهل وَاون  هَاثَ مُب صل  ا: ﴿هُاَ او  لي ليالى وقاوه -  .[67]يونس:  ﴾جَيََ  وَكُُ  اول ل َ  ولاَس 

َ  وَ ليالى وقاوه - اَث ا وَجَيََ  لَهاَ ثَوَاسل لَلَهاَ أَنه  َث ضَ قَ  اَث ا وَجَيََ  خل َ : ﴿أمَ    جَيََ  الأ  جَيََ  عَن  
ز ا َ د  ل حَاجل  . [61 ]النمل: ﴾او بَح 

نَانا  ليالى وقاوه -  .[81]النحل:  ﴾: ﴿وَجَيََ  وَكُ   ملَ  اجل لبَالل أَك 

سَ سل اَج اليالى وقاوه -  . [16]نوح:  ﴾: ﴿وَجَيََ  اوش م 

ل ليالى وقاوه -  . [12]الإسراء:  ﴾: ﴿وَجَيَل نَا اول ل َ  وَاون  هَاثَ آدَ اَن  

َث ضَ كلفَاتا  ليالى قاوهو  -  . [25]المرسلات:  ﴾: ﴿ألمَ  نَج يَ ل الأ 

هَاد ا ليالى وقاوه - َث ضَ مل تَاد ا  : ﴿ألمَ  نَج يَ ل الأ  نَاكُ   أَي وَاج ا  وَاجل لبَالَ أَو   وَخَلَق 
إلى  [11-6]النبأ: ﴾نَا اون  هَاثَ مَيَاش اوَجَيَل   وَجَيَل نَا اول ل َ  ولبَاس ا  وَجَيَل نَا نَ ا مَكُ   سُبَاتا  

 .1غيرها م  الآيات

قال الإمام أعا اولقطان محم  ع  أفلح: فمينى جيلنا في ه ه المااضع اوتي ذك نا، خلقنا،  
ك وك عن  المياثض غير ما ذك ناه في اوق آن، فإنه يع  أن اجلي  فله غير اوق آن م  اجلي  

آخ  غير الخلق، وإلا فما اوف ق عن   ينى الخلق ها بمينىاو ي الفقنا وإياك  علله أنه بم
اجليلن ؟ فلكان الله عز وج  خاطب اوي ب بما لا ديقلانه م  كل مه  ولا دي فانه م  
وغاه  وبما يجاي له  فله اوشك واوطي  والاثللاب، فلكان جي  في ماضع خلق وأح ث 

 داصف الحكل  عه فلما الفقنا نح  نفهمه ولا ن ثده وه ا لاودع  وفي ماضع لمينى آخ  لا
سَ سل اَج ا﴿وه  على أن اجلي  في قاوه:   . [16]نوح: ﴾وَجَيََ  اوش م 

                                                           

 .171، ص أحم  ع  حم  الخللل ، الحق او امغ1  



 

852

َث ضل يلدنَة  لَهاَ ليالى:وقاوه   . [7]الكهف: ﴾﴿إلنا  جَيَل نَا مَا عَلَى الأ 

كُ   أيَ وَاج ا ليالى:وقاوه   . [11]الشورى: ﴾﴿جَيََ  وَكُ   مل   أنَ  فُسل

بمينى الخلق. صاث اجلي  كله إذا كان  [1]الأنعام: ﴾: ﴿وَجَيََ  اوظُّلُمَاتل وَاونُّاثَ ليالى وهوفي قا 
م  الله عز وج  بمينى الخلق فل خ  في ذوك اوق آن وغيره وإلا عطلت المناظ ة ولم دصح 

 .1اوشاه 

 . [2]الأنبياء: ﴾اَمَيُاهُ وَهُ   دَ ل يَبُانَ ﴿مَا يَأ لللهل   مل   ذلك  ر مل   ثَبهلّل   مُح َ ثر إللا  اس   ليالى:قاوه و 

 . [5]الشعراء: ﴾: ﴿وَمَا يَأ لللهل   مل   ذلك  ر ملَ  او  حم َ ل مُح َ ثر إللا  كَاناُا عَن هُ مُي  لضلن َ ليالى وقاوه

ووجه الاسا لال بالآدان  وصف او ك  فلهما بالأح اث وها الخلق ولا ثدب أن او ك  لم 
ٌ  ولل يَاوَملن َ ليالى:ا غير اوق آن ع ول  قاوه دقص  عه فلهم  . [52]القلم: ﴾﴿وَمَا هُاَ إللا  ذلك 

ٌ  ولل يَاوَملن َ ليالى وقاوه  . [104]يوسف: ﴾: ﴿إلن  هُاَ إللا  ذلك 

 . [9]الحجر: ﴾: ﴿إلنا  نَح ُ  نَ ز و نَا او لّك  َ ليالى وقاوه

ٌ  مُبَاثَكٌ أنَ    ليالى:وقاوه   .2[50]الأنبياء: ﴾زوَ نَاهُ ﴿وَهََ ا ذلك 

 اا بها في دع  ثأده  المايلق باوق آن اوك يم.وغير ذوك م  الآيات اوق آنلة اوتي اسا وّ 

 :ى أشه هام  او ويات وإنما نقاص  منها علوأما الأدوة م  اوسنة فكثير 

ل: أخ ج الإمام أحم  واوبخاثي وأعا داود ع  أبي سيل  ع  الميل ، قال: كنت أصل  فقا -
لبُاا للَّل ل وَولل  سُالل إلذَا دَ  اَجل ث قال: لأعلمنك ساثة ه  ، [24]الأنفال:  ﴾عَاكُ   ألم دق  الله ﴿اس 

أعظ  ساث في اوق آن قب  أن تخ ج م  المسج ، ث أخ  عل ي فلما أثاد أن يخ ج قلت وه: 
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ُ  للَّل ل ة ه  أعظ  ساثة  في اوق آن؟ قال:ألم لق  لأعلمنك ساث  مَ  ه   ﴾ثَبلّ او يَاوَملن َ  ﴿الح 
 .1اوسبع المثاني واوق آن اويظل  أوللاه

ثوى الإمام او علع ع  حبلب في مسن ه ع  أبي عبل ة ع  جاع  ع  يد  ع  أبي سيل   -
لمَ   اللَّ ُ اوص مَُ   عنه أن ثجل سمع ثجل  دق أ ﴿قُ   هُاَ اللَّ ُ أَحٌَ  الخ ثي ثض  الله 

دها فلما أصبح غ ا على ود د . [4-1]الإخلاص:  ﴾وَلمَ  دَكُ   وَهُ كُفُا ا أَحَ ٌ   دلَل   وَلمَ  داُوَ   
واو ي ": )صلى الله عليه وسلم(ف ك  وك ذوك وه فكان او ج  داقللها فقال ثسال الله  )صلى الله عليه وسلم(ثسال الله

 .2"نفس  عل ه إنها واي ل يلث اوق آن

  أن دق أ أديجز أح ك"لأصحاعه:  )صلى الله عليه وسلم(وع  أبي سيل  الخ ثي قال: قال ثسال الله  -
؟ فقال: الله )صلى الله عليه وسلم(يلث اوق آن في وللة؟ فشق ذوك علله  وقاواا أدنا دطلق ذوك يا ثسال الله 

 .3"اوااح  اوصم  يلث اوق آن

ى أحم  ع  نص  واوطبراني عسن  صحلح ع  ميق  ع  عساث ثض  الله عنه أن اونبي وثو  -
ُ اوبق ة سنام اوق آن وذثوله نزل مع ك  آدة منها ثما"قال:  )صلى الله عليه وسلم( نان ملكا  واساخ جت ﴿اللَّ 

 .4"م  تحت اوي ش فاصلت بها [255 ]البقرة:  ﴾لَا إلوَهَ إللا  هُاَ الحَ  ُّ او قَلُّامُ 

أخ ج أعا ديلى واع  حلان واوطبراني واوبلهق  ع  سه  ع  سي  اوساع ي قال ثسال  -
علاه نهاثا  لم د خله إن وك  ش ء سناما  وسنام اوق آن ساثة اوبق ة م  ق أها في ": )صلى الله عليه وسلم(الله 

 .5"اوشلطان يلية أيام
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ووجه الاسا لال به ه الأحاددث على خلقه أنها ناصة على أن عيضه أعظ  م  عيض 
وأفض ، وأن عيضه سنام وسائ ه، وأن عيضه كان مفصالا ، ع  غيره ث وص  عه وك  ذوك 

فل دقال  ،عيضغير جائز على اوق يم ألا ل ى أنه لا يجاي لفضل  عيض صفات الله على 
إن علمه أفض  م  ق ثله أو إثادله وإذا امانع ع  ذوك في مجماع اوصفات، فلأن مرانع في 

ولا تج أ ق ثله فلجي   ،اوصفة اوااح ة أح ى فل دبغض عل  الله فلفض  عيضه على عيض
كما لا مرك  أن دكان جزء م  صفة منفصل  عنها ث داص    ،منها ما ها أعظ  م  غيره

 .1بها

 أدلة النافين لخلق القرآن: .5

: م هب سلف الأمة وأئماها م  اوصحاعة - ثحمه الله - قال شلخ الإسلم اع  للملة
علله اوكااب  ما دل   :واوااعين  له  بإحسان وسائ  أئمة المسلمن  كالأئمة الأثعية وغيره 

منه ع أ  ،غير مخلاق وها او ي داافق الأدوة اويقللة اوص يحة أن اوق آن كلم الله منزل ،واوسنة
ولس مخلاقا  منفصل   ،وإوله دياد فها الماكل  باوق آن واوااثاه والانجل  وغير ذوك م  كلمه

 .2ها سبحانه داكل  بمشلئاه وق ثله فكلمه قائ  ع اله ولس مخلاقا  بائنا  عنه ،عنه

نيل أَنَا اللَّ ُ لَا إلوَهَ وزمه أن دقال: المخلاق ها اوقائ  لماسى ﴿إلن   وقال: م  جي  كلمه مخلاقا  
نيل وَأقَل ل اوص لَةَ  وه ا ممانع لا يجاي أن دكان ه ا كلما  إلا  .[14طه: ] ول لك  لي﴾إللا  أَنَا فاَع بُ  

وإذا كان الله ق  لكل  باوق آن واوااثاة وغير ذوك م  اوكاب بميانلها وأوفاظها  ،و ب اويالمن 
  .3ء م  ذوك مخلاقا ، ع  كان ذوك كلما  و ب اويالمن لم دك  ش  ؛المناظمة م  ح وف
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 وقد استدل النافين لخلق القرآن بأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة منها:

مَعَ كَلَمَ اللَّ ل  ليالى:قال  - اَجَاثَكَ فَأَجل  هُ حَتى  دَس   مَأ مَنَهُ  ثُ  أعَ للغ هُ ﴿وَإلن  أَحٌَ  ملَ  او مُش  لكلنَ  اس 
ُ   قَ ا مٌ لَا  نه  وجه او لاوة م  الآدة: إن الله ص ح فله بأن اوق آن  .[6]التوبة:  ﴾دَ ي لَمُانَ ذَولكَ بألَ
   .1ها كلم الله )صلى الله عليه وسلم(المنزل على او سال 

ن سَانَ  عَل َ  او قُ  آنَ  ﴿او  حم َُ   ليالى:قال و  - ذك  أنه و  .[3-1]الرحن:  ﴾خَلَقَ الإ ل
لم يخلقه كالإنسان م  خلقه واوق آن م  علمه وفله أسماؤه كاو حم  واو حل  وغير ذوك علمه و 

فلا كان اوق آن مخلاقا  كما ذهباا إوله واجب أن لكان أسماؤه مخلاقة لأنها منه وإذا لم يجز أن 
 .2لكان مخلاقة فق  صح أن اوق آن غير مخلاق

كلل ل  ﴿دس  ليالى:قاوه  - الاسا لال أن الله أقس  وجه  [2-1يس: ] ﴾وَاو قُ  آنل الحَ 
 .3باوق آن، ووصفه بالحكل  ولم دق  المخلاق

نَاهُ علقََ ثر : ﴿ليالىقاوه  - ءر خَلَق  ءر  ليالى: وقاوه، [49]القمر:  ﴾إلنا  كُ   شَ   ﴿وَخَلَقَ كُ   شَ  
ثَهُ لَ ق  لد  ا﴾ قاوه بخلق اوق آن، حلث  هاتان الآداان اسا لّ بهما اواايق على، [2]الفرقان: فَ قَ  

إذا ﴾﴿كُ   فسأوه اويباس ع  مشكاده أولا: ع  كلمة  ادعى أن اوق آن مخلاق ع لاواها.
وثدت في اوق آن اوك يم، ه  ه  على اويمام أم الخصاص؟ فقال: على اويمام ف د علله 

كُ لّ   وَأوُلللَت  مل   : ﴿ليالىاويباس ع  مشكاده لا ع  ه  على الخصاص واسا ل عقال الله 
ءر  ووجه الاسا لال بالآدة: أن الله وصف ملك علقلس بأنها: أوللت م  ك   .[23]النمل: ﴾شَ  

 ع  سية ملكها عكلمة: ك  ش ء، فه  دخ  في ملكها ملك سللمان علله ش ء فيبر
اوسلم؟ فانقطع الخللفة اواايق ولم يجب، لأن اجلااب دترلب علله عطلن اسا لال الميازوة 
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نَاهُ علقََ ثر  :ليالىعقاوه  ءر خَلَق  لأن ك  اوااثدة في الآدة ولست على  [49]القمر: ﴾﴿إلنا  كُ   شَ  
 .1اويمام، فل د خ  اوق آن ضم  م  خلق الله وفي ذوك إعطال وقاله  بخلق اوق آن

لللم ا ليالى: وقاوه َم  ُ أَلَا وَهُ ا﴿ ليالى:وقاوه . [164]النساء: ﴾﴿وكََل َ  اللَّ ُ مُاسَى لَك  لَ قُ وَالأ   ﴾لخ 
فالله ليالى أيبت ونفسه كلما  كما في الآدة الأولى وفص  عن  الخلق والأم  في  [54]الأعراف: 

 . 2الآدة اوثانلة، ف ل على أن الأم  غير مخلاق لأنه كلمه وفله أم ه ونهله، وها صفة وه

ناا وقال بخلق اوق آن وعل  با وق  ثدّ أه  اوسنة على ك  الاسا لات اوتي ذهب إولها المناص ون
 وم  أثاد اوااسع فللنظ  في مظانها مث  كاب اع  اوقل ، واع  للملة وغيرها. ،عطلنها

 وأما اوسنة اونبادة فق  اسا واا به ه الأحاددث منها: 

ما خلق، لم دض ه ش ء  ث قال: أعاذ عكلمات الله اواامات م  ش لّ  ح دث م  نزل منزلا   -
 :، ذك  الأشي ي في الإبانة واوبلهق  في الأسماء واوصفات وقالا3زوه ذوكحتى د تح  م  من

بأن الح دث يأم نا بأن نسايل  عكلمات الله، وه  غير مخلاقة، لأن الله لا يأم نا أن لسايل  
كما اسا ل به ا الح دث اع  أبي اويز الحنف  أدضا ، وقاى اسا لاوه ع ك  أحاددثه .4بمخلاق

كما ذك  ه ا او ول  أعا   .5ذة عصفات الله ليالى كاو ضا واويظمة واويزةأخ ى فلها الاسايا
  .6ديل  الحنبل  وقال بأن الله لا دسايل  بمخلاق
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كان دقال عن  مضجيه: اوله  إني   )صلى الله عليه وسلم(ح دث عل  ثض  الله عنه: أنّ ثسال الله و  -
ه اوبلهق  ذك  وق   .1أعاذ عاجهك اوك يم وكلمالك اواامة م  ش  شّ  أنت آخ  عناصلاه

 في ه ا الخبر عكلمات الله كما اساياذ )صلى الله عليه وسلم(في الأسماء واوصفات وقال: فاساياذ ثسال الله 
 .2عاجهه اوك يم، فكما أنّ وجهه او ي اساياذ عه غير مخلاق، فك وك كلماله

 مناظرات بين أهل السنة والمعتزلة حو ل القرآن الكريم: .6

 (ه240ت)حد بن أبي داوود ي الموصلي مع أمناظرة أبي عبد الرحن الأذرم .7

، واوسبك  في 4، والخطلب اوبغ ادي في تاثيخه3اوكبرى أخ ج ه ه المناظ ة اع  عطة في الإبانة
  .5طبقاله

قال اوشلخ: يا أحم  أخبرني ع  الله عز وج  حن  نزل على ثسال  عطة:قال اع  حلث 
مَل تُ وَكُ   دلدنَكُ    ﴿او لَ ا مَ اوق آن  وقلت أنت لا دكان او د  كامل  حتى دقال  [3]المائدة:  ﴾أَك 

اوصادق في نقصانه؟ فسكت أحم ، فقال  بمقاواك، أكان الله اوصادق في إكماوه أم أنت
  .اوشلخ: يا أمير المؤمنن  هاتان ايناان

ث قال اوشلخ: يا أحم  اوكلمة اوتي دكاّن الله بها ليالى بها الأشلاء م  أي ش ء خلقها؟ 
وشلخ: يلث يا أمير المؤمنن . ث قال اوشلخ: يا أحم  أخبرني حلث  فقال ا ،فسكت أحم 

كان الله في وح انلاه قب  أن يخلق الخلق كان تاما  أو ناقصا ؟ قال: ع  تاما ، قال: فكلف 
دكان تاما  م  لا كلم وه، فسكت أحم  فقال: أثعع يا أمير المؤمنن  قال اوشلخ: يا أحم  

                                                           

 .4393سن  أبي داود، ثق  1  
 .254، ص الماكلمن  عن  اويقل ة مسائ  أصال او دبا، إع اهل  2 

 ،1ط او ادة، داث او ياض، ميط ، نيسان ثضا تحقلق الم مامة، اوف ق ومجانبة اوناجلة اوف قة ش دية ع  الإبانة اويكبري، عطة اع 3  
 . 275/ 6 ،م1988/ه1409

 . 11/271عغ اد، الخطلب اوبغ ادي، تاثدخ 4  
 . 2/55اوسبك ، طبقات اوشافيلة اوكبرى ، 5  
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أم كان جاهل ؟ فسكت أحم  فقال: خمس يا أمير المؤمنن ، ث قال أكان الله عالما تام اويل  
﴾ او قَا لُ اوشلخ يا أحم  قاوه: ﴿وَوَكل   حَق   ، اوكلمة منه أم خلقها م  [13السجدة: ]ملنيلّ

ت يا أمير المؤمنن  قال اواايق: يا شلخ يد أحم  م  ه ه  غيره؟ فأمسك أحم  فقال: سل
اوة. قال: يا أمير المؤمنن  عللك  نزل اويل  ومنك  اقابسناه ث الحجج ويله د جع ع  ه ه المق

قال اوشلخ: يا أحم  ق  علمنا وعلمت أن الله عز وج  قال: ﴿يَا أدَ ُّهَا او  سُالُ عَ للّغ  مَا أنُ زللَ 
يَ   فَمَا عَ ل غ تَ  ثَعلّكَ وَإلن  إلولَ كَ مل    مُكَ مل َ  ثلسَاواََهُ وَاللَّ ُ لمَ  لَ ف  ﴾  دَ ي صل   .[67المائدة: ]اون اسل

 )صلى الله عليه وسلم(فه  لق ث أن لقال: إن ثسال الله  أولس ما أنزل الله على ثساوه؟ قال: ني : قال:
علغنا ه ا او ي ل عانا إوله؟ أم ه ه المقاوة في كااب الله أو سنة نبله حتى نااعيك عللها، 

م  الله وأنه كا  أم ا  إلى اواقصير في أ )صلى الله عليه وسلم(وإن قلت: إنه لم دبلغنا، فق  نسبت ثسال الله 
قال اوشلخ: يا أحم  قال الله عز وج : ، إياه، فسكت أحم  فل  يجبه عش ء أم ه الله إعلغنا

﴾ يا ماسى ﴿إلن نيل أَنَا اللَّ ُ لَا إلوَهَ إللا  أَنَا  نيل أفلجاي أن دكان ه ا مخلاقا ؟ ، [14طه: ]فاَع بُ  
قال: حاجتي أن ل دني اوساعة إلى منزلي  فسكت أحم  قال اواايق: يا شلخ: سلني حاجة؟

قال صالح: فقال أمير المؤمنن  المها ي بالله: ف جيت  عنه فأم  ع دّه مك ما . او ي أخ جت
في ذوك اولام ع  للك المقاوة، وثجع أمير المؤمنن  اواايق، ولم نسميه دناظ  في ش ء م  

 .1ذوك اوقال حتى مات

ثفع اوفانة أن اواايق ألى عشلخ مقل  فقال وه اع  أبي وكان م  الأسباب في  اوسبك :وقال 
فقال وه اوشلخ: لم لنصفني المسأوة أنا أسأوك  داود: يا شلخ ما لقال في اوق آن أمخلاق ها؟

 )صلى الله عليه وسلم(قب  اجلااب، ه ا او ي لقاوه يا اع  أبي دوواد م  خلق اوق آن ش ء علمه ثسال الله 
أو جهلاه؟ فقال: ع  علماه فقال: فه  دعاا  وأبي عك  وعثمان وعم  وعل  ثض  الله عنه 

فهل وسيك ما وسيه  في  إوله اوناس كما دعاته  ألت أو سكااا؟ قال: ع  سكااا: قال:
                                                           

 .306عزدزة اوصاع ي، مناظ ات أه  اوسنة واجلامية، ص1  
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اوسكات. فسكت اع  أبي داوود وأعجب اواايق كلمه وأم  بإطلق سبلله، وقام اواايق م  
 .1كلمةمجلسه وها على ما حك  دقال: هل وسيك ما وسيه  ودك ث ه ه او

 بين الإمام أحد بن حنبل والمتعصم: .8

ذك  ه ه المناظ ة اع  أبي ديل  في طبقات الحناعلة: ح ينا سللمان ع  عب  الله اوسجزي قال: 
: ليالىقال: الله  ،قال المياص  ولإمام أحم : ما لقال في اوق آن؟ فقال: كلم الله غير مخلاق

اَجَ ﴿ مَعَ  وَإلن  أَحٌَ  ملَ  او مُش  لكلنَ  اس  فقال: وه عن ك ، [6التوبة: ]اللَّ ل﴾ كَلَمَ اثَكَ فَأَجل  هُ حَتى  دَس 
او قُ  آنَ﴾ عَل َ   : ﴿او  حم َُ  ليالى ه الله أمير المؤمنن ، قاوفقال أحم : ني  يا حجة غير ه ا؟

كل وَاو قُ  آنل  ﴿دس  ليالى:وقاوه  ،ولم دق  او حم  خلق اوق آن [2-1الرحن: ] -1يس: ]ل ل﴾ الحَ 

 .2فقال: المياص : احسباه فحسب ولف ق اوناس ،ولم دق : دس واوق آن المخلاق [2

وناظ  الإمام أحم  ع  حنب  الميازوة في مجلس الخللفة وذك  ذوك اع  عطة في الإبانة قال: 
أووئك دلقان المسائ  فقال الإمام  قال: وجي أخبرنا عب  الله ع  أحم  ع  أبي عب  الله، 

 صلى الله علله وسل : ه ا مما لا ألكل  فله لأنه ولس في كااب الله ولا سنة ثسال الله أحم 
ث قال له : أي عش ء لقاوان إذا دخلا  المسج ؟ وأي ش ء لقاوان إذا خ جا  م  
المسج ؟ فسكااا فقال: يا أمير المؤمنن  هؤلاء لا د ثون أي ش ء دقاوان إذا دخلاا المسج  

 .3ع  اوق آن؟ أم  اوق آن أعظ  وإذا خ جاا دسأوان

                                                           

 . 2/55اوسبك ، طبقات اوشافيلة اوكبرى،   1 
 .1/164،  الحناعلة طبقات ، ديلى أبي اع  2  
 .6/267، الم مامة اوف ق ومجانبة اوناجلة اوف قة ش دية ع  الإبانة ،اويكبري عطة اع  3  
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المحنة وأم  المياص  قاضلة عب   وقال اع  للملة: لما سأواا الإمام أحم  في مناظ ته  وه في
عاثضه  او حم  ع  اسحاق أن دناظ ه سأوه فقال: ما نقال في اوق آن ها الله أم غير الله؟

 .1ير الله؟ فسكتالإمام أحم  باويل  فقال: ما لقال في عل  الله أها الله أم غ

 :(ه235ت. ) مناظرة رجل من أهل السنة والجماعة مع أبي الهذيل العلاف .9

 .3وأعا الحس  اولمني في الاناصاث ،2أخ ج ه ه المناظ ة اولوكاني في ش ح أصال الاعاقاد
سأل ثج  أبا اله د  اويلف الميازلي اوبص ي ع  اوق آن فقال: مخلاق فقال وه: مخلاق 

فمتى مرات اوق آن؟ قال: إذا مات م  دالاه فها ماله:  قال: ع  مرات قال: مرات أو يخل ؟
مَ او مُل كُ  ﴿ولمَ ل : ليالىقال: فق  مات م  دالاه وق  ذهبت او نلا ولص مت، وقال الله  او لَ ا 

 .4فه ا اوق آن وق  مات اوناس؟ فقال: ما أدثي وبهت ،[16]غافر: ﴾او قَه اثل او اَاحل ل  للَّل ل 

 الوزير: في مجلس (ه265 ت)ة ابن سحنون مناظر  .10

  ع: حض  محم  "سير أعلم اونبلء"ذك  ه ه المناظ ة صاحب "ثياض اونفاس" واو هبي في 
سحنان داما  عن  عل  ع  حمل  اوايد  وكان عل  دبيله وكان يج  محم ا  وديظمه ودكبره 

 م م  المش ق دقال وه: وكان في مجلسه جماعة مم  يحسنان المناظ ة، وأحض  ميه  شلخا  ق
أعا سللمان اونحاي، فقال عل  ع  حمل  اوايد  لمحم : يا أبا عب  الله إن ه ا اوشلخ وص  
إولنا م  المش ق، وق  لناظ  ميه هؤلاء فناظ ه أنت فقال محم : لقال أدها اوشلخ أو لسمع؟ 

فسكت اوشلخ  فقال محم : أثأدت ك  مخلاق ه  د ل لخاوقه؟ فقال وه اوشلخ: ق  يا عني.
وقاا طادل  ولم يج  جاابا  و مينى وانحص  ولم يأت عش ء فقال وه محم ا  ك  سنة أنت عللك 

                                                           

 .309مناظ ات أه  اوسنة واجلماعة، ص ،اوصاع ي عزدزة. وفي: 1/107اوصف دة، 1  
 .2/221،  م1994 3ط طلبة، داث او ياض، اوغام ي، أحم  :لح واجلماعة، اوسنة أه  اعاقاد أصال ش ح ،ئ اولوكا 2  
 .314، ص واجلماعة اوسنة أه  مناظ ات اوصاع ي، عزدزة 3  
 .314، صنفسهالم جع 4  
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فقال اع  سحنان ولايد  اع  حمل : ق  اخالف أه  اويل   دها اوشلخ؟ فقال وه: ثمانان سنة.أ
إذا في اوصلة على الملت عي  سنة م  دام ماله، فقال عيضه : دصل  علله، وأجمياا أنه 

 جاوي اوسنة لا دصل  علله. 

  وه ا اوشلخ وه ثمانان سنة في ع اد المالى فق  سقطت اوصلة علله بإجماع، ث قال، فس
فسئ  اع  سحنان: أن دبن  له  مينى سؤاوه ه ا فقال:  ع وك عل  ع  حمل  وأه  المجلس.

ه د هب إلى أنه إن قال: إن ك  مخلاق د ل لخاوقه فق  كف  لأنه جي  اوق آن ذولل ، لأن
ل دََ د هل وَلَا مل    ﴿وَإلن هُ وَكلاَابٌ عَزلدزٌ  ج ّ و مخلاق وق  قال الله عزّ  لَا يَأ لللهل او بَاطلُ  مل   عَن  

ل ر مل   حَكلل ر  خَل فلهل لَ ن زلد ٌ  : إنه لا د ل فق  ثجع إلى م هب وإن قال [42-41]فصلت:  ﴾حملَ
 .1وة إلى أنه مخلاق او ي ها صفة م  صفالهأه  اوسنة لأنه لا د هب في ه ه الحا

م  الأساولب اوشلقة اوتي تمل  إوله اونفاس لما دظه  م  خلوه م   ي ّ إن أسلاب المناظ ة دُ 
إن في علان ه ه المناظ ات علانا  ولمنزوة و  مظاه  الإع اع الحااثي وحس  الاسا لال وع اعاه.

ماء أه  اوسنة واجلماعة على ل ود  المناظ ات وق  ح ص عل، يلماءاو فلية اوتي حباها الله ول
 . ودظه  م  خلل المناظ ات:2ونش ها عن  المسلمن  لما فلها م  عظل  اوفاائ 

  .انهأهملة اوامسك باوكااب واوسنة في الاعاماد على الحجة واو ول  واوبر  (1
 .على اوشبهه أهملة اجل ل والمناظ ة في علان الحق واو دلّ  (2
 اعه م  الأمثال المض وعة ما د ل على اواصال ولحقلقة.إن الله عن  في كا (3
 ق  علغ او ساوة وأدى الأمانة. )صلى الله عليه وسلم(وجاب الاعاقاد اجلايم عكمال او د  وأن او سال  (4
خطاثة المسلك اويقل  واواف د عه في فه  مسائ  اويقل ة وذوك بإعياد أدوة اوق آن  (5

 اوك يم وحجج اوسنة اونبادة المنيرة.

                                                           

 .13/16سير أعلم اونبلء، او هبي، 1  
 .8، ص واجلماعة اوسنة أه  مناظ ات اوصاع ي، عزدزة 2 
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 والكتب السماوية والملائكة:عاشراً: الأنبياء 

  الإباضلان المنهج اوق آني واوسنة اونبادة في الإمران بالله وملئكاه وكابه وثسله، وتجلى تمثّ 
 ذوك في: 

 الأنبياء عليهم السلام: .1

د ى الإباضلة م  الإمران اوااجب: الإمران بجملع اونبلن  م  غير لف قة علنه  في أص  
للَّ ل وَمَلَئلكَالهل  ﴿آمَ َ  ليالى:الإمران، وقال  نُانَ  كُ ت آمََ  بال اَ أنُ زللَ إلولَ هل مل   ثَعلّهل وَاو مُؤ مل او  سُالُ بمل

َ أَحَ ر مل     .[285]البقرة: ﴾ثُسُللهل وكَُابُلهل وَثُسُللهل لَا نُ فَ لّقُ عَن  

للَّ ل وَثُسُللهل وَدُ لدُ و ليالى:وقال  فُُ ونَ بال َ اللَّ ل وَثُسُللهل وَدَ قُاوُانَ نُ ؤ ملُ  ﴿إلن  او  لدَ  دَك  نَ أَن  دُ فَ لّقُاا عَن  
َ ذَولكَ سَبللل   ُ وا عَن   فُُ  علبَ ي ضر وَدُ لدُ ونَ أَن  دَ ا خل أوُوئَلكَ هُُ  او كَافلُ ونَ حَقاا   علبَ ي ضر وَنَك 

نَا ولل كَافل لدَ  عََ ابا  مُهللن ا  هُ   أوُوئَلكَ وَاو  لدَ  آمَنُا  وَأعَ اَ   ن   َ أَحَ ر مل للَّ ل وَثُسُللهل وَلمَ  دُ فَ لّقُاا عَن   ا بال
ا لم  ومينى ذوك أن اواف قة  .[152-150]النساء: ﴾سَا فَ دُ ؤ لللهل   أُجُاثَهُ    وكََانَ اللَّ ُ غَفُاث ا ثَحل

اد الصف ع وك في ع  عن  ثسال وآخ  في أص  الإمران ته م الإمران م  أساسه وتجي  م 
اوكاف د  حقا  او د  لاع ه  الله باوي اب المهن  وأن الإمران بجمليه  م  غير لف قة علنه  

 .1دناظ  عه المؤم  في سلك المؤمنن  او د  وع ه  الله أن دافه  أجاثه 

ها واح  م  ثس  الله المصطفن  الأخلاث والإمران عه أنه  )صلى الله عليه وسلم(ويجب الإمران عنبلنا محم  
  الإمران بجملع هؤلاء او س  وثسالاته  جمليا  ووك  اوااجب م  دقاض واح  م  او س 

إمراننا به  ها الإمران بجملاه  إلا م  قامت عللنا حجاه في فناه م  علنه  مي فة خاصة 
  .فيللنا أن نخصه بالإمران

                                                           

 .82ص أحم  ع  حم  الخللل ، ش ح غادة الم اد في نظ  الاعاقاد، 1 



 

863

 أنه إمران عيلنه فل دكف  أن نؤم  عه إمرانا مجمل  مع سائ  )صلى الله عليه وسلم(وداملز إمراننا عنبلنا محم  
الم سلن  لأنه اونبي الخاتم، وثساواه ه  او ساوة الخاتمة وق  ليب نا بها وف ض عللنا الباعه 
وذوك مساحل  إلا إذا ما خصصناه بالإمران والم سلان جمليا  ملزوا على غيره  عفضائله  
اجلمة اوتي اخاصه  الله بها وناهلك أن الله وصفه  بالمصطفن  الأخلاث فها دول  على 

 .1  م  عن  سائ  الخلق وأفضللاه  على م  ع اه اصطفائه

 الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم: .2

بما ثفع دثجاه فاق دثجاته  وشمخ عق ثه  )صلى الله عليه وسلم(ز الله م  عن  الأنبلاء والم سلن  محم  وق  مل  
ةَ    اوَملنَ ﴾ولل يَ م  عن  أق اثه  وحسبك  ما وصفه الله عه حلث قال: ﴿وَمَا أثَ سَل نَاكَ إللا  ثَحم 

يجي   وها وصف لاقاص  دونه الأوصاف وق ث لاااضع دونه الأق اث، إذا لم. [107الأنبياء: ]
 وإنما جيله ثحمة لمطلق اواجاد وق  تملز م  علنه :  ،الله ليالى ثحمة ولاجاد الإنساني وح ه

 بأن ثساواه ه  او ساوة الخاتمة المهلمنة على ثسالاته . -
 ها اوكااب الآخ  م  عن  اوكاب فها مهن  عللهاوأن اوكااب المنزل علله  -
 وأن ميجزله ه  الميجزة الخاو ة م  عن  سائ  الميجزات. -
وأن ش دياه ه  أجمع اوش ائع وأدقها وأوفاها عك  ما تحااج إوله الإنسانلة إلى أن  -

 د ث الله الأثض وم  عللها.
 وثقلن  جمليا .وأن ثساواه لم لك  خاصة عقام دون قام، وإنما ه  ثساوة إلى ا -
وأن الله ليالى ق  ثفع بها ما كان على الأم  م  الآصاث اوشاقة واواكاولف اويسيرة،  -

 فجي  او د  فلها دس ا.

                                                           

 .59ش ح غادة الم اد في نظ  الاعاقاد ،  الخللل ، حم  ع  أحم  1 



 

864

وأن أماه ه  خير الأم ، وأنها لضطلع م  عي ه بأمانة ثساواه قلاما  عااجباتها ولبللغا   -
 لمضمانها إلى جملع اويالمن ..

ه أن دبيثه مقاما  محمادا  دام اوقلامة وأن لكان وه وق  ياده ليالى ش فا  بأن وع  -
 .1اوشفاعة اويظمى وأن اوناس جمليا  في ذوك اولام تحت واائه

 الإيمان بالكتب: .3

وإلا انقطع حب   ،الإمران باوكاب ثك  م  أثكان اويقل ة يجب الإمران عه في لص دق ودقن 
 .الإمران ودخ  المك ب لها في يم ة اجلاح د  

 ثكنلة ه ه اوكاب اوسماودة في اوق آن واوسنة:وق  يبت 

للَّ ل وَثَسُاولهل وَاو كلاَابل او  لي نَ ز لَ عَلَى ثَسُاولهل وَاو كلاَابل : ﴿ليالىقال  نُاا بال يَا أدَ ُّهَا او  لدَ  آمَنُاا آمل
للَّ ل وَمَلَئلكَالهل وكَُابُلهل  قَ ب ُ  وَمَ   او  لي أنَ  زَلَ مل    فُ   بال خل ل فَ قَ   ضَ   ضَلَلا  دَك  وَثُسُللهل وَاو لَ ا مل الآ 

 .[136النساء: ] عيَلل  ا﴾

والإمران باوكاب دقاض  إلباع ما فلها، فإن ل ك أدابها وإهمالها ديني ع م الإمران بها فللس  
ك  م  ص ق بأن ه ا اوكااب ها م  عن  الله ما لم ديم  عه دقاضله ه ا اوكااب ذوك 

ويجمع ما  ،ب لا واالى فقط ووك  وليم  بها وواابعه وليالى أنزل ه ه اوكالأن الله سبحان
لف ق في ه ه اوكاب م  اله ى والخير واوبر كااب الله الخاو  "اوق آن اوك يم" او ي أنزل 

 .2)صلى الله عليه وسلم(على اونبي اويظل  محم  

ما تحااج واوق آن اوك يم: او ي ها الميجزة الخاو ة واوص اط المساقل  والمنهج اوشام  وك  
إوله الإنسانلة وق  ملزه الله سبحانه وليالى م  عن  اوكاب عبقاء نصه محفاظا  م  أد ي 
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اوياعثن  ومصانا  م  تح دف المب ون  داح ى اوثقلن  عشكله ومضمانه داج د في ك  حن  
إعجايه، ولاجلى في ك  عص  آياله، بما دبه  الأوباب ودساأص  شبهة ك  مشاقق ويأتي 

 .1ك  دجال، فله اوناث واوشفاء واله ى واو حمة واونجاة واويصمة  على للبلس

دي ض ع  ه ا اوكااب اويزدز حلث قال: ﴿وَمَ    الله سبحانه وليالى عقاعة او ي وق  عن   
 . [124طه: ]أعَ مَى﴾ أعَ َ ضَ عَ   ذلك  لي فإَلن  وَهُ مَيللشَة  ضَن ك ا وَنَح شُ هُُ دَ ا مَ او قللَامَةل 

 . [100طه: ]ولي ث ا﴾ سبحانه: ﴿مَ   أعَ َ ضَ عَن هُ فإَلن هُ يَح ملُ  دَ ا مَ او قللَامَةل وقال 

والله سبحانه وليالى عن  أن الإمران اوصحلح بما  ،هك ا عقاعة او ي دي ض ع  ه ا اوق آن
حلث قال في عني إس ائل  عي ما عالبه  على ما اثلكباه م   ،أنزل الله دقاض  اوافاع  ميه

نُانَ علبَ ي ضل  فقال الله ليالى له : ،عمال لانافَ مع ه ى ما أنزل إوله  في اوكاابأ ﴿أفََ اُ ؤ مل
ن  لَا  وَدَ ا   لََاةل او ُّ ز يٌ فيل الح  ن كُ   إللا  خل يَُ  ذَولكَ مل فُُ ونَ علبَ ي ضر  فَمَا جَزاَءُ مَ   دَ ف  مَ او كلاَابل وَلَك 

 . [85]البقرة: ﴾او يََ ابل  او قللَامَةل دُ َ دُّونَ إللَى أَشَ لّ 

لُاا اوا  ا ثاَةَ ثُ  لمَ  يَح مللُاهَا كَمَثَ ل الح لمَاثل  ودقال الله لباثك وليالى في عني إس ائل : ﴿مَثَُ  او  لدَ  حملُّ
فَاث ا﴾ يَح ملُ     .[5الجمعة: ]أَس 

امسك به ده وهك ا شأن المسل  عن ما دهج  ه ا اوكااب اويزدز ولا ديم  بمقاضاه ولا د
ولا دابع ناثه، ك وك مثله كمث  الحماث او ي يحم  أسفاثا ، إذ لا يخالف شأن ه ه الأمة 

ه ى نبلها علله أفض  اوصلة ع  شأن غيرها م  الأم  إذا هج ت كااب ثبها وأضاعت 
 .2واوسلم
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 الملائكة: .4

، 1لم نشاه ه  وه  م  عالم اوغلب، نؤم  عاجاده  وإن ،مما يجب الإمران عه ملئكة الله
يجب ك   ،والإمران بالملئكة ثك  م  أثكان الإمران، وأص  م  أصال اويقل ة الإسلملة

للَّ ل  ليالى:قال  مسل  اعاقاده، نُانَ  كُ ت آمََ  بال اَ أنُ زللَ إلولَ هل مل   ثعَلّهل وَاو مُؤ مل ﴿آمََ  او  سُالُ بمل
َ أَحَ ر مل   ثُسُللهل  وَقاَوُاا سملَي نَا وَأَطيَ نَا  غُف  اَنَكَ ثَع  نَا وَإلولَ كَ وَمَلَئلكَالهل وكَُابُلهل وَثُسُللهل لَا  نُ فَ لّقُ عَن  

يرُ  خل ل ليالى:وقال . [285]البقرة:  ﴾او مَصل للَّ ل وَمَلَئلكَالهل وكَُابُلهل وَثُسُللهل وَاو لَ ا مل الآ  فُ   بال ﴿وَمَ   دَك 
وص حت اوسنة عاجاب الإمران بالملئكة كما جاء في  .[136]النساء: ﴾افَ قَ   ضَ   ضَلَلا  عيَلل   

 .2ح دث جبرد  علله اوسلم المشهاث

 صفات الملائكة: -

إن تح د  صفاته  لا مرك  اواهك  عه إلا ما وثد م  نصاص في ذوك، فم  صفاته  اوااثدة 
 على سبل  المثال لا الحص  ما دل :

قال: خلقت  صلى الله علله وسل ع  ثسال الله أنه  مخلاقان م  ناث في  عائشة  (1
 .3الملئكة م  ناث، وخلقت اجلان م  ماثج م  ناث، وخلقت آدم مما وصف وك 

أن الملئكة ق  دكانان مينا ولا ن اه ، فق  كان دنزل الملك "جبرد " علله اوسلم  (2
 ولا د اه جلساء او سال. )صلى الله عليه وسلم(باواح  على ثسال الله 

 لى اواشك  بالأشكال اجلسمانلة الحسنة.أن الملئكة قادثون ع (3
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وم  صفاته  أن له  ق ثات خاثقة، فق  يبت ولملئكة في اوق آن اوك يم واوسنة  (4
وَاو مَلَكُ عَلَى أثَ جَائلهَا  وَيَح ملُ  عَ  شَ ثعَلّكَ : ﴿ليالىق ثات عجلبة بإق اث الله له  قال 

 .[17]الحاقة: ﴾فَ ا قَ هُ   دَ ا مَئل ر ثَماَنللَةٌ 
: أذن لي أن أك ت ع  ملك )صلى الله عليه وسلم(صفاته  اوضخامة اويظلمة: قال ثسال الله  م و  (5

م  ملئكة الله م  حملة اوي ش أن ما عن  شحمة أذنه إلى عالقه مسيرة سبيمائة 
وثوى الإمام جاع  ع  يد  في م اسلله: أن الله خلق ملكا  ثأسه في اوسماء  .1عام

اوي ش على كاهله دقال: سبحانك  اوساعية وثجله في الأثض اوسفى إح ى يوايا
 .2ما أعظمك

مَ  لهل ليالى:وم  صفاته  أنه  مطليان لله مق عان منه قال  (6 و قَا لل وَهُ   بأل بلقُانهَُ بال ﴿لَا دَس 
 . [27]الأنبياء: ﴾دَ ي مَلُانَ 

وم  صفاته  أنه  لا داناكحان ولا داناسلان ووكنه  عباد او حم  مخلاقان لله دون  (7
 ،وه  مملزون ع  سائ  الخلق عطبائع خاصة لا دشاثكه  فلها غيره  ،3وساطة لناس 

فه  لا يأكلان ولا دش عان ولا دايبان ولا دنامان ولا دف يون اوفضلت اوطبليلة اوتي 
 .4لف يها الأجسام الأخ ى

وم  صفاته  الخاف م  الله ليالى، وإن كاناا لا ديصانه وعلى عبادله مقلمان، قال  (8
اَ مَ   ﴿وَدُسَبلّ ليالى: لبُ بهل ُ  اوص اَاعلقَ فَ لُصل لفَالهل وَدُ   سل َم  لهل وَاو مَلَئلكَةُ مل   خل حُ او  ع ُ  بحل

 . [13]الرعد: ﴾دَشَاءُ وَهُ   يُجَادلوُانَ فيل اللَّ ل وَهُاَ شَ لدُ  او ملحَالل 
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 وظائف الملائكة: -

 أسن  الله ليالى الملئكة وظائف شتى وه  كما دل :

جُُ  مَا فيل اوس مَاوَاتل وَمَا فه  مكلفا  (1 ن عاسبلح الله وليظلمه واوسجاد وه ﴿وَللَّل ل دَس 
وُنَ  برل اَك  َث ضل مل   دَاع ةر وَاو مَلَئلكَةُ وَهُ   لَا دَس   .[49]النحل:  ﴾فيل الأ 

اَ غ فلُ ونَ  (2 َم  ل ثَبهلّل   وَدَس  ولمَ   فيل  وه  مأماثون بالاساغفاث ﴿وَاو مَلَئلكَةُ دُسَبلّحُانَ بحل
َث ضل   . [5]الشورى:  ﴾الأ 

﴿اللَّ ُ دَص طفَل  ملَ   :واتخ  الله م  الملئكة ثسل  مكلفن  عنق  اواح ، فقال ليالى (3
 . [75]الحج:  ﴾او مَلَئلكَةل ثُسُل  وَملَ  اون اسل 

و ُّوحل مل   أمَ  لهل عَلَى مَ   دَشَاءُ ليالى وقال (4 مل   علبَادلهل أَن  أنَ  لثُوا أنَ هُ  : ﴿دُ نَ زلّلُ او مَلَئلكَةَ بال
 .[2النحل: ]فاَل  قُانل﴾ لَا إلوَهَ إللا  أَنَا 

لف الله وملئكاه بالالصال باوصالحن  م  عباده سااء وابشيره  عنيمة م  نيمة وك (5
وفض  م  أفضاوه أو لطملنه  في وقت اوش ة والحاجة فف  سلاق الح دث ع  م يم 

اوَتل او مَلَئلكَةُ يَا مَ  يَمُ إلن  اللَّ َ اص طفََاكل وَطَه َ كل وَاص طفََاكل عَلَى ﴿وَإلذ  قَ : قال ليالى
 .[42]آل عمران: ﴾نلسَاءل او يَاوَملن َ 

اَ قَامُاا لَ اَ نَ ز لُ  وقال ليالى في شأن لطمن  اوصالحن : ﴿إلن  او  لدَ  قاَوُاا ثَع ُّنَا اللَّ ُ ثُ  اس 
ُ  او مَلَئل  اُ   عَلَل هل نَ ةل او تيل كُن   جل  ُ وا بال  . [30فصلت: ]لُاعَُ ونَ﴾ كَةُ أَلا  تَخاَفُاا وَلَا تَح زَناُا وَأعَ شل

ولا خ  الملئكة بأم  م  الله ونص ة المؤمنن  المجاه د  في سبل  الله واكان كلماه  (6
ثر وَأنَ  اُ    ﴿وَوَقَ   نَصَ كَُ ُ  ليالى:ه  اويللا فترجح كفاه  عن  قاال الأع اء قال  اللَّ ُ علبَ  

كُُ ونَ  فللَكُ   أَن  مرلُ  كُ   ثعَُّكُ    أذَلو ةٌ  فاَل  قُاا اللَّ َ وَيَل كُ   لَش  إلذ  لَ قُالُ ولل مُؤ ملنلنَ  أوََ   دَك 
 .[124-123]آل عمران: ﴾علثَلَيةَل آلَافر ملَ  او مَلَئلكَةل مُن  زوَلن َ 
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سجل  ع  المكلفن  م  الإنس واجل  أعماله  في او نلا وكلف الله الملئكة باوا (7
كَاللبلنَ ﴾ كل اَم ا    واوشهادة له  أو علله  في الآخ ة ﴿وَإلن  عَلَل كُ   لَحاَفلظلنَ  

اَ أنَ  زَلَ  .[11-10 الانفطار:] هَُ  بمل  عليلل ملهل وَاو مَلَئلكَةُ  إلولَ كَ أنَ  زوََهُ وقال: ﴿وَكل ل اللَّ ُ دَش 
هَ  للَّ ل  ُ ونَ وكََفَىدَش   .[166النساء: ]شَهلل  ا﴾ بال

وخصص عيض الملئكة عقبض الأثواح حن  يحن  أج  أصحابها المق ث م  الله، قال  (8
هل   قاَوُاا فللَ    اُ   قاَوُااح  ذك ه ﴿إلن  او  لدَ  لَ اَف اهُُ  او مَلَئلكَةُ ظاَولمل  أنَ  فُسل كُن ا   كُن  

يَفلنَ  فيل  اَض  ﴾ امُس  َث ضل كَفَُ وا وقال: ﴿وَوَا  لَ َ ى إلذ  دَ اَ اَفَ  او  لدَ    .[97النساء: ]لأ 
بَاثَهُ  ﴾ دَض  لعاُنَ وُجُاهَهُ    او مَلَئلكَةُ   . [50الأنفال: ]وَأدَ 

ودام اوقلامة، وعي  الحساب داالى الملئكة أه  اجلنة وخ ماه ، في مقاع  اوانكل   (9
هَا : ﴿لىلياقال  ،بأه  اوناث ولي دبه  نَى أوُوئَلكَ عَن   ن ا الح ُس  إلن  او  لدَ  سَبَ قَت  لَهُ   مل

يَُ ونَ  مَيُانَ  مُب   لسَهَا وَهُ   لَا دَس  اَ هَت  أنَ  فُسُهُ   خَاولُ ونَ  حَسل لَا  فيل مَا اش 
بَرُ وَلَ اَ لَق اهُُ  او مَلَئلكَةُ هََ ا دَ ا مُكُُ  او   َك  اُ   لُاعَُ ونَ يَح زُنُهُُ  او فَزعَُ الأ   ﴾ لي كُن  

 . [103-101 ]الأنبياء:
تهلل    ليالى:وقال  هل   وَذُثلّيا  خُلُانَهاَ وَمَ   صَلَحَ مل   آبَائلهل   وَأيَ وَاجل نر دَ   ﴿جَن اتُ عَ  

خُلُانَ عَلَل هل   مل   كُ لّ بَابر   .[23]الرعد: ﴾وَاو مَلَئلكَةُ دَ  
لقَ او  لدَ  كَ  ليالى:وفي اجلانب اوثاني: دقال  حَتى  إلذَا فَُ وا إللَى جَهَن َ  يُمَ  ا ﴿وَسل

لُانَ عَلَل كُ   آيَاتل  ن كُ   دَ ا   جَاءُوهَا فاُلحَت  أعَ  اَابُهاَ وَقاَلَ لَهُ   خَزَنَ اُ هَا ألمَ  يَأ للكُ   ثُسٌُ  مل
وَكل   حَق ت  كَللمَةُ او يََ ابل عَلَى ثَعلّكُ   وَدُ ن  لثُونَكُ   ولقَاءَ دَ ا ملكُ   هََ ا  قاَوُاا عَ لَى وَ 

 ﴾قللَ  اد خُلُاا أعَ  اَابَ جَهَن َ  خَاول لدَ  فللهَا  فبَلئ سَ مَث  اَى او مُاَكَبرلّلد َ  او كَافل لدَ  
 .1[72-71 ]الزمر:
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 أثر الإيمان بالملائكة:  -

، فالإمران ولس بالأم  الإمران بملئكة الله سبحانه وليالى دقاض  م اقبة اونفس ومحاسباهاإن 
حقلقاه وسلط  على اويق  واواج ان، واساشي  الإنسان بأن علله م اقبة الهن  إذا كان على 

﴿مَا دَ ل فلظُ  :قال وليالى دقلقة لأن م  وظائف أووئك الملئكة م اقبة الإنسان، فالله لباثك
﴿وَإلن  عَلَل كُ   لَحاَفلظلنَ   سبحانه وليالى: وقال الحق .[18]ق:  ﴾مل   قَ ا لر إللا  وََ د هل ثَقللبٌ عَالل ٌ 

يَلُانَ  كل اَم ا كَاللبلنَ      . [12-10]الانفطار:  ﴾دَ ي لَمُانَ مَا لَ ف 

 ،  جملع أعماوهالإنسان محاسب وم اقب وملئكة الله للحظه في ك  أوقاله ولسجو 
لئكة إلى الله ليالى إلا لنقلب الم ألافلساشي  بالخاف م  ه ه الم اقبة او قلقة ويح ص على 

وبجانب ذوك دشي  أدضا  عيظمة الله  ،عصحائف علضاء م  أعماوه اوصالحة اوتي عملها
  .1سبحانه وليالى او ي تخشاه الملئكة ثغ  مالها م  قاة

 الحادي عشر: الإيمان باليوم الآخر:

   عَملَ  صَالحل ا ها إمران بالمنقلب او ي لا مف  لأح  منه وفله يجزى ك  أح  بما كسب ﴿مَ 
هل وَمَ    هَا﴾ أَسَاءَ  فلَلنَ ف سل على أن اجلزاء في ذوك مباد  وك  ما دكان م   [46فصلت: ]فَ يَلَل  

إذ لا دنقطع خيره ولا ش ه وك  منهما أعظ  م  أن لكانهه اوبصائ  أو  ،جزاء في او نلا
 ا  وله ادة واوفضائ .د لس  في أوااح الخلال، فل وك كان منشأ ولصلح والاساقامة ودنباع
م او عاة أو اواح د   وو وك كثيرا  ما دقترن بالإمران بالله في اونصاص اوق آنلة واونبادة في مقا

خل ل  ليالى:ه سبحانه و كما في قاو للَّ ل وَاو لَ ا مل الآ  ن كُ   دُ ؤ ملُ  بال  ﴾﴿ذَولكَ داُعَظُ علهل مَ   كَانَ مل
خل َ   ﴿ولمَ    ليالى:وقاوه . [232 ]البقرة:   .[21]الأحزاب:  ﴾كَانَ دَ   جُا اللَّ َ وَاو لَ ا مَ الآ 
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. 1كما في قاوه صلى الله علله وسل : "م  كان دؤم  بالله واولام الآخ  فل دؤذ جاثه"
  .أو ولصمت" اوقاوه: "م  كان دؤم  بالله واولام الآخ  فللق  خير  

 أثر الإيمان بالغيب: .1

خ ة مما د خ  في غلب الله ليالى، ولا لقع تحت م اثك الآ لايلق بأماثالأخباث اوتي  إن  
وم  هنا كان الإمران بها اعامادا  على ما وثد عشأنها سميا  في   ،الإنسان لا بالحس ولا باويق 

: ليالىوه  خاصلة م  خصائص المؤمنن ، دقال ، )صلى الله عليه وسلم(كااب الله ليالى، وسنة ثساوه 
و غَل بل وَدقُللمُانَ  او كلاَابُ لَا ثَد بَ فللهل ذَولكَ   الم﴿ نُانَ بال هُ  ى ولل مُا قلنَ  او  لدَ  دُ ؤ مل

نَاهُ   دُ ن فلقُانَ   . [3-1]البقرة:  ﴾اوص لَةَ وَممل ا ثَيَق  

والإمران باوغلب ها نقطة الافتراق عن  أصحاب اوفط  اوسللمة واونفاس اوزكلة واويقال 
ود ثكان أنه محاط  وثاء ه ا اويالم المحساس، او د  داصلان بما ،او اسخة، والأفكاث اوااعلة

عقاة وقه ه وإثادة ل ع ه، وعن  او د  لك ثت فط ه ، وأظلمت نفاسه  واضط ت عقاله  
 ،ااسه  المح ودةوانغلقت أفكاثه ، فل  دفهماا لفسيرا  ولاجاد إلا ما وقيت علله ح

 اوااسع، ود ون أن ه ف دنطلقان بأثواحه  وعقاله  في فسلح ملكات الله فالمؤمنان باوغلب
الحلاة أسمى م  أن دكان م  أج  شهاات او نلا، واوانافس على حطامها واواناح  على 
منافيها، علنما او د  دك عان باوغلب لا دي فان ه فا  في الحلاة إلا إثضاء اويااطف 

الأماث  المضط عة، وإشباع اوغ ائز المنهمامة وم  هنا يخالف سلاك اوطائفان  وتخالف ماايد 
علنهما، فالمؤمنان باوغلب دلمحان في ك  ش ء المب أ والمصير فلح صان على أن لكان 

ومنطبقة على المقادلس اوتي أنزلها ومؤمنة لمصيره  في  ،أعماله  كلها خاوصة واجه الله ليالى
 ، وم  ث كان الإمران باوغلب اوقاع ة الأساسلة اوتي دقام عللها اويم  ولمسل ،او اث الآخ ة

 ودنطلق منها اتجاهه إلى ثعه في جملع مجالات الحلاة.
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والإمران باولام الآخ  دقاض  الاساي اد و وك اولام وها أه  ضاعط م  ضااعط حلاة 
الإنسان عي  الإمران بالله ليالى، او ي أد ه وأخ جه م  اوي م إلى اواجاد وأسبغ علله نيمه 

ه جملع منافيها وسخ  وه منافع اوكان، إذا لق واوظاه ة واوبطانة واساخلفه في الأثض وخ
 .1آم  ع وك دعاه ه ا الإمران لالباع أوام  الله واجاناب محاثمه

 الموت: .2

ولا  ،ها سبل  الاناقال م  او نلا إلى الأخ ة وم  اوفناء إلى الخلاد، وم  اويم  إلى اجلزاء
الأم  غير اوق ون دطادها لأنه حقلقة واقية لا داماثى فلها اينان، فه ه  ؛يجادل فله مجادل

 ،المات طلا  وولس فلما م  كان قادثا  على اواخلص منه أو تأخير ساعاه عن ما يحن  حلنه
لا ف ق في  ،ع  اوناس وغيره  م  الأحلاء في سباق مسام  إوله واثد منهله واويب م  كأسه

 عزدز ولا ذوك عن  قاي وضيلف، ولا عن  قاه  ومقهاث، ولا عن  غني ولا فقير، ولا عن 
فل وك سل  اوك  وه ولم داج  م  مراثي في حقلقاه أو دشكك في يباله، فالمؤمنان  ،ذول 

 .2واوكفاث واوبرثة واوفج ة سااء في الاق اث عه

 حياة القبر: -

دؤم  الإباضلة بالحلاة اوبريخلة ودياق ون عي اب اوقبر باونسبة ولكاف د  ونيلمه باونسبة 
لاا ليالى:عقاوه  وقاعه   على صحةولمؤمنن  ميام د هَا غُُ واا وَعَشل  ﴾﴿اون اثُ دُ ي َ ضُانَ عَلَل  

نَا علُ ناُعلنَا فَ هَ   إللَى  ليالى:وقاوه . [46]غافر:  ل فاَع تَرفَ   اَ نَا اي  نَ اَن   لَ ل   ل وَأَح  ﴿قاَوُاا ثَع  نَا أمََا  نَا اي  نَ اَن  
 .[11]غافر:  ﴾خُُ وجر مل   سَبلل ر 
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أنه م  ع جلن  دي بان في  )صلى الله عليه وسلم(ثسال الله  علغنا ع ع  جاع  ع  يد  قال:  وثوى أعا عبل ة
اوقبر فقال: دي بان في كبيرة أما أح هما فق  كان لا دسابرئ م  اوبال، وأما الآخ  فق  كان 

 .1مرش  عن  اوناس باونملمة

ث بما وعماما  إيبات ع اب اوقبر ولكفا ،2قال أعا عبل ة: كان جاع  مم  دثبت ع اب اوقبر
 .3فله  عصاة الماح د  وثدت عن  كثير م  علماء الإباضلة مما دؤك  لص دقه  عه

 يوم القيامة:  .3

والإمران علام اوقلامة ثك  م  أثكان الإسلم، والإمران وأص  م  أصال او د  واواك دب عه  
 ثُ   مرلُلاُكُ    ثُ      يُح لللكُ  اللَّ ُ  قُ ل ﴿ فل دنك ه إلا مكاع  جاح  قال ليالى: ،كف  بالله وبالإسلم

ثَ  َ  وَوَكل    فللهل  ثَد بَ  لاَ  او قللَامَةل  دَ ا مل  إللَى  يَج مَيُكُ     . [36: الجاثية] ﴾دَ ي لَمُانَ  لاَ  اون اسل  أَك 

وق  وثد في اوق آن اوك يم أسماء كثيرة م ادفة لاس  "اوقلامة" وم  ه ه المسملات اوساعة، 
اخة، اوغاشلة، اوقاثعة، اوااقية، الآيفة، دام اواناد، دام او د ، الآخ ة، الحاقة، اوطامة، اوص

دام اوالق، دام الحساب، دام المحش ، ووك  اس  م  ه ه الأسماء م والات في او ه  
 واونفس واونفاث وإيحاءات شتى م  او هف واو جفة، والانفيال.

ضلة واساخ امه في المااعظ ودظه  اوا كير علام اوقلامة وما يح ث فله كثيرا  في فك  الإبا
. وإنك خلقت ف دا  .. ومجاوس او ك  ول قلق اوقلاب، قال جاع  ع  يد  في أح  ثسائ :

وأصلح ونفسك م جيها  ،وك وك لبيث، فخ  جهايك ويادك وخ  ع لك ولقاء ع يانا  
 .4واطلب لها منافع الآخ ة
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عن  ذوك لنظ  ش ة و  ،وقال في ماضع آخ : وق  اقترب إنفاذ أجلك وحض  أم  الآخ ة
ثعك وأخباثك كلها، فانظ  ماذا أع دت وماذا ق مت إوله، واسا ثك عجزك ولف دطك قب  

 .1أن لطي 

 موعد يوم القيامة: -

ف وك ما  ،ويمنه واواقت او ي دكان فله -دام اوقلامة - ا الح ث اويظل  باونسبة لماع  ه
فللس لأح  على اوناس   ،الأنبلاءأخفى الله ليالى علمه على اوناس كله  بما فله  او س  و 

م  سبل  إلى مي فة ما عق   -م  كان كائنا    - فللس لأح  ،فله  او س  والأنبلاءكله  بما 
أوَُانَكَ عَ ل اوس اعَةل  م  عم  او نلا. ووق  ص ح اوق آن به ا مك ثا  ومؤك ا  فقال م ة: ﴿دَس 

نَ  اَ علل مُهَا علن َ   مُ  سَاهَا قُ   أَيا  َث ضل   ثَبيلّ لَا إلنم  يُجَللّلهَا ولاَق الهَا إللا  هُاَ  يَ قُلَت  فيل اوس مَاوَاتل وَالأ 
ثَ َ  اون اسل لَا تَأ لللكُ    اَ علل مُهَا علن َ  اللَّ ل وَوَكل   أَك  هَا  قُ   إلنم  أوَُانَكَ كَأنَ كَ حَفل ت عَن   إللا  عَ غ اَة   دَس 
اُ   صَادلقلنَ   ليالى:وقال . [187]الأعراف:  ﴾لَا دَ ي لَمُانَ   ﴿وَدَ قُاوُانَ مَتَى هََ ا او اَع ُ  إلن  كُن  

اَ أَنَا نَ لدٌ  مُبلن ٌ  اَ او يلل ُ  علن َ  اللَّ ل وَإلنم   . [26-25]الملك:  ﴾قُ   إلنم 

ه ا في الح دث عن ما سأوه جبرد  علله اوسلم: متى   صلى الله علله وسل وأوضح اونبي 
 .2ة؟ حلث أجاب: ما المسؤول عنها بأعل  م  اوسائ اوساع

وك  نصب اوش ع علمات ولام اوقلامة، صغ ى وكبرى ولم دظه  كثيرا  الح دث ع  علمات 
اوساعة في فك  الإباضلة حتى نهادة اوق ن اوثاني الهج ي إلا ما جاء على وسان جاع  ع  يد  

لا لقام اوساعة حتى "قال:  وسل  علله الله صلىعن ما ثوى ح دثا  في م اسلله ع  اونبي 
 .3"دساد ك  أمة منافقاها
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 -اوقلامة -فق  ص حاا بأن اويلقات اوصغ ى ولساعة ،وأما علماء الإباضلة في اوق ن اوثاوث
قال أح  علماء اوق ن اوثاوث الهج ي: اولام ق    ،إلا اويلمات اوكبرى ولم دبقَ  ،ق  ظه ت

 .1م  الآيات اولتي لا دنفع ميها اويم  ولا قبال اوااعةكملت أش اط اوساعة إلا ما عق  

 ،قب  نزولها فبادث نفسك واوامس اوسلمة ،فل لناظ  اولام إلا للك اويلمات ومج  اوقلامة
ووضع فاه فق م  ،يث اواق  صاحب اوصاثلما عُ  وسل  علله الله صلى فإنه علغني أن اونبي

، [18]محمد:  ﴾﴿فَ قَ   جَاءَ أَش  اَطهَُا ليالى:قال ثجل  وأخ  أخ ى دناظ  الأذن ولأخ ى، و 
سَابُهُ  ﴾ : ﴿اق تَرَبَ وللن اسل ليالى وقال ماء اوق ن اوثاوث الهج ي وإذا كان عل [1الأنبياء: ]حل

 .2ن علمات اوساعة اكاملت، فماذا دقال علماء اوق ن الخامس عش  الهج يإدقاوان 

 :البعث -

واسللمه   ،ب وما دابيهات المشاه  دؤمنان عثبات اوبيث المغل  المؤمنان كما آمناا عثبات الم
وق  أقام الله على اويب  الحجة  .ولص دقه  عك  ما أخبر عه ،أن الله على ك  ش ء ق د 

على مأ أنك وه م  اوبيث م  دلائ  خلقه له  م  اوي م ولصاد ه إياه  على غير ساعق 
فق  قال  ،له  م  ني  الم اثك والأحاسلسمثال وما آتاك  م  مااهب الحلاة وأفاضه عل

نَاكُ   مل   لُ  اَبر ثُ  مل   نطُ فَةر ثُ   ليالى: اُ   فيل ثَد بر ملَ  او بَ ي ثل فإَلنا  خَلَق  ﴿يَا أدَ ُّهَا اون اسُ إلن  كُن  
َ وَكُ    غَةر مُخَل قَةر وَغَير ل مُخَل قَةر ولنُ بَن لّ َث حَامل مَا نَشَاءُ إللَى أَجَ ر  مل   عَلَقَةر ثُ  مل   مُض  وَنقُل ُّ فيل الأ 

ن كُ   مَ   دُ َ دُّ إللَى  ن كُ   مَ   دُ اَ اَفَ  وَمل لُغُاا أَشُ  كُ    وَمل أثَ ذَلل او يُمُ ل مُسَماى ثُ  نُخ  لجُكُ   طلف ل  ثُ  ولاَ ب  
ئ ا اَ ز ت  وَثَعَت  وَلَ َ ى الأ َ  ولكَل لَ دَ ي لََ  مل   عَ ي  ل علل  ر شَل   هَا او مَاءَ اه  ث ضَ هَاملَ ة  فإَلذَا أنَ  زوَ نَا عَلَل  

ءر  وَأنَ  بَ اَت  مل   كُ لّ يَو جر بهلَلجر  قَُّ وَأنَ هُ يُح لل  او مَا لَى وَأنَ هُ عَلَى كُ لّ شَ   ن  اللَّ َ هُاَ الح  ذَولكَ بألَ
 .[7-5]الحج:  ﴾فللهَا وَأَن  اللَّ َ دَ ب  يَثُ مَ   فيل او قُبُاثل  وَأَن  اوس اعَةَ آلللَةٌ لَا ثَد بَ  قَ لدٌ  
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لٌ  مُبلنٌ   ليالى:وقال  نَاهُ مل   نطُ فَةر فإَلذَا هُاَ خَصل ن سَانُ أَنا  خَلَق  وَضََ بَ ونََا  ﴿أَوَلمَ  دَ َ  الإ ل
ل َ  خَل قَهُ  قاَلَ مَ   يُح لل  او يلظاَمَ وَهلَ  ثَمل قُ   يُح لللهَا او  لي أنَ شَأَهَا أَو لَ مَ  ةر   ٌ  مَثَل  وَنَسل

ن هُ لُاقلُ ونَ  وَهُاَ علكُ لّ خَل قر عَلللٌ   ضَ ل نَاث ا فإَلذَا أنَ  اُ   مل َخ  او  لي جَيََ  وَكُ   ملَ  اوش جَ ل الأ 
َث ضَ علقَادلثر عَلَى أَن    قُ أَوَولَ سَ او  لي خَلَقَ اوس مَاوَاتل وَالأ  ل  ث  لَهُ    عَ لَى وَهُاَ الخَ  يَخ لُقَ مل

ئ ا أَن  دَ قُالَ وَهُ كُ   فَ لَكُانُ  او يَلللُ   اَ أمَ  هُُ إلذَا أثَاَدَ شَل   فَسُب حَانَ او  لي عللَ لهل مَلَكُاتُ    إلنم 
ءر وَإلولَ هل لُ   جَيُانَ   . [83-77]يس: ﴾كُ لّ شَ  

 ليالى:ان دامئ  محاسب على ما ق م وأخ  قال ت اونصاص اوقاطية أن الإنسوق  دو  
ن كُ   خَافللَةٌ  اَ ليالى. وقال [18]الحاقة:  ﴾﴿دَ ا مَئل ر لُ ي َ ضُانَ لَا تَخ فَى مل ن سَانُ دَ ا مَئل ر بمل : ﴿دُ نَ ب أُ الإ ل

 . [13]القيامة:  ﴾قَ  مَ وَأَخ  َ 

 الميزان: -

أن اوناس دام اوقلامة مافاولان في المآل مة الخللل : جاءت الآيات اوق آنلة على يلّ اوقال 
﴿فَمَ   يَ قُلَت   ليالى:بحسب اوافاوت في الأعمال، فمنه  يقل  الملزان ومنه  خفلفه قال 

ُ وا أنَ  فُسَهُ   فيل جَهَ  للحُانَ وَمَ   خَف ت  مَاَايلدنُهُ فَأوُوئَلكَ او  لدَ  خَسل ن َ  مَاَايلدنُهُ فَأُووئَلكَ هُُ  او مُف 
لَةر  ليالى:وقال  ،[103-102]المؤمنون:  ﴾اولُ ونَ خَ  ﴿فَأَم ا مَ   يَ قُلَت  مَاَايلدنُهُ فَ هُاَ فيل عللشَةر ثاَضل

لَةٌ  لَه  نَاثٌ حَامل   .[11-6]القارعة:  ﴾وَأمَ ا مَ   خَف ت  مَاَايلدنُهُ فَأمُُّهُ هَاولدةٌَ وَمَا أدَ ثاَكَ مَا هل

 : في فريقين كوقد اختلف المسلمون في تأويل ذل

م  ذهب إلى أن الأعمال لاين وينا حقلقا  بملزان حقلق ، فأه  اوبر لثق   الأول:اوف دق  -
 وها قال الأشاع ة وم  نحا نحاه . ،ماايدنه ، وأه  اوفجاث تخف ماايدنه 

ذهب آخ ون إلى أن الملزان كنادة ع  ف ي الأعمال وتمللز خيرها م  ش ها اوثاني: اوف دق  -
ولم دك  في حاجة إلى  ،فإن الله ليالى ها اويلل  عك  ش ء ،مقبالها م  م دودهاوعلان 
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ماا وما وإنما دي ض على عباده دام اوقلامة ما ق ّ  ،ملزان حقلق  وبلان اوصالحات واوسلئات
ودني   ،، فاقام الحجة على المس ء بإساءله وا وما أخلصاا فله لله وما أثادوا عه غير حجة  أخّ 

  .1قال أصحاعنا والميازوةمة اوقبال م  الله وها المحس  عني

وحجة هؤلاء أن الله سبحانه أخير ع  اواين بأنه الحق وعن  أنه اوقسط في قاوه: وإن 
للحُانَ  قُّ  فَمَ   يَ قُلَت  مَاَايلدنُهُ فَأُووئَلكَ هُُ  او مُف  . وقاوه: [8]الأعراف:  ﴾﴿وَاو اَي نُ دَ ا مَئل ر الحَ 

سٌ ﴿وَنَضَعُ او مَ  طَ وللَ ا مل او قللَامَةل فَلَ لُظ لَُ  نَ ف  ئ ا وَإلن  اَايلدَ  او قلس  ث  قَالَ حَب ةر مل   خَ  دَلر   شَل   كَانَ مل
بلن َ  اَ  وكََفَى علنَا حَاسل نَا بهل   .[47]الأنبياء:  ﴾ألََ ل  

قُّ ﴿ فقال: ى صحة وها دول  عل ع ل م  الماايد . ﴾او قلس طَ ﴿  :وقاوه ،خير م  اواين ﴾الحَ 
وإنما ها ملزان  ،ما ذهباا إوله وصااب ما عاواا علله، م  أن اواين ولس ها بملزان مادي

ميناي وها الحق واوقسط، فإن الخبر ها نفس المخبر عنه، واوب ل ها عن  المب ل منه. ومما 
 . 2دقاى ذوك أن الأعمال أع اض وولست أجساما  والأع اض لالاين بميادير ماددة

لة: الملزان ها ما داين عه الأعمال وها غير اوي ل، كما دل على ذوك اوكااب وقال اع  للم
 .3واوسنة إلى أن قال: وأما كلفلة للك الماايد  فها بمنزوة كلفلة سائ  ما أخبرنا عه م  اوغلب

 فاوااجب اواقاف مع اونصاص نفلا وإيباتا . 

فأما وين اوصحف فل ل  وأما المايونات فق  يبت وين اوصحف ووين اويام  ووين اويم 
وأما وين اويام  فل ل علله ما ثواه اوبخاثي عسن ه ع   ث اوبطاقة.علله ما سبق م  ح د

أنه قال: إنه ولأتي او ج  اويظل  اوسمن  دام اوقلامة لا دزن عن  الله جناح  )صلى الله عليه وسلم(ثسال الله 
 . [105 ]الكهف: ﴾ي نا  عياضة وقال اق ؤوا إن شئا  ﴿فَلَ نقُللُ  لَهُ   دَ ا مَ او قللَامَةل وَ 

                                                           

 .66، ص الاعاقاد عنظ  الم اد غادة ش ح الخللل ، حم  ع  أحم 1  
 .66، ص نفسه الم جع2  
 .4/302اع  للملة، مجماع اوفااوى،  3  
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وثوى الإمام أحم  ع  مسياد: أنه كان يجاني سااكا م  الأثاك وكان دقلق اوساقن ، فجيلت 
: مما لضحكان؟ قاواا: يا نبي الله )صلى الله عليه وسلم(او دح لكفؤه، فضحك اوقام منه فقال: ثسال الله 

 .1م  دقه ساقله، فقال: واو ي نفس  عل ه لهما أيق  في الملزان م  أح 

فق  وثد فله ع ة أحاددث منها قاوه صلى الله علله وسل :  ،وين الأعمال أنفسهاوأما 
كلماان   "وقاوه صلى الله علله وسل :. 2"اوطهاث شط  الإمران والحم  لله تملأ الملزان"

سبحان  ،سبحان الله وبحم ه ،يقللاان في الملزان ،خفلفاان على اولسان، حبلباان إلى او حم 
وه صلى الله علله وسل : ما م  ش ء أيق  م  ملزان المؤم  دام اوقلامة م  وقا  ."الله اويظل 

 . 3خلق حس 

فه ه الأحاددث ل ل على أن الأعمال لاين وإن كانت أع اضا، فإن الله سبحانه وليالى 
فثبت وين الأعمال، اويام   .4قادث على وينها وه  أع اض أو أنه سبحانه دقلبها أجساما  

 .5يبت أن الملزان وه كفاان والله أعل  بما وثاء ذوك م  اوكلفلاتوصحائف الأعمال، و 

يحيى ميم  في ح دثه ع  مينى الملزان واوص اط: ه ه مسأوة م   ع  دقال اوشلخ عل 
المسائ  اوتي اسانف ت جه ا  ووقاا  ووص  بها اواح ي إلى صاث لكاد هزولة أو بهلاانلة، 

م اوقلامة ذا كفان  ووسان ث يخااث كلف عقع اواين دص  فلها عيض اوناس أن دكان الملزان دا 
فل هب في اواصاث شاطا عيل ا ودص  عيضه  أن دكان اوص اط جس  فاق جهن  وأن 
دكان أثق م  اوشي ة وأح  م  اوسلف ث داساعق اوناس علله فم  وقع منه  كان مصيره 

أن د تاح اولام وإذا  إلى اوناث، وه  في سباقه  ه ا بحسب أعماله ، أن ه ا اواصاث يجب 

                                                           

 . إسناده صحلح.1/421مسن  أحم ، 1  
 .1/103صحلح مسل ، 2  
 . صححه الأوباني.2/194صحلح اوترم ي،  3 

 .2/739سللمان اوغص ، ماقف الماكلمن  م  الاسا لال عنصاص اوكااب واوسنة ، 4  
 .613، 2/612 ، اوطحاودة اويقل ة ش حاع  أبي اويز، 5  
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كان اويل  اوبش ي من  ذوك اويه  إلى ه ا اويه  ق  اكاشفت أنااعا  م  الماايد  والمقادلس 
ول كاء واويق  وما إلى ذوك، فكلف ولإنسان اولام أن دصف ماايد  الله لأعمال الإنسان 

 دام اوقلامة.

 دام اجلزاء دفص  عن  عب اه  م  الإباضلة وأه  اوسنة مؤمنان أن الله سبحانه وليالىإن كل  
 .1وأن قاوه ليالى اوفص ، ووينه الحق، وحكمه اوي ل

 الصراط والحساب: -

 قال اويلمة ناث او د  اوسالم :

   يعم    اا م    ا مث     بجس      اوص    اط ولا
 

 ذه    ل م    ا مث      عي      الحس    اب وم    ا 
على متن مة أحم  الخللل  اوبلت فقال: ديني أن اوص اط المساقل  ها جسٌ  وش ح اويلّ  

اوص اط ها دد  الله الحق او ي ، بأن ما ها ثأي كثير م  اويلماء، كجهن  ديبره اوساوكان
واو ول  على ذوك أن الله سماه ص اط   لااقف نجاة ك  أح  على سلاكه بح ق وح ث.

اَقلل َ مساقلما  في قاوه ليللما    . [6 ]الفاتحة: ﴾ويباده ﴿اه  لنَا اوصلّ اَطَ او مُس 

اَقللم ا ﴿: ليالى وفي قاوه لَ ا بليُاا اوسُّبَُ  فَ اَ فَ  قَ علكُ   عَ    فاَل بليُاهُ وَلَا وَأَن  هََ ا صل اَطل  مُس 
 . [153 ]الأنعام:  ﴾سَبللللهل 

اَقلل ر دلدن ا قللَم ا ملل ةَ إلع   اَهللَ  ﴿: ليالىوقاوه  كَانَ   مَاحَنللف ا وَ قُ   إلن نيل هََ انيل ثَبيلّ إللَى صل اَطر مُس 
 . [161 الأنعام:]او مُش  لكلنَ ﴾ ملَ  

م   وأنه أح ّ  ،وأما ما جاء في او وايات م  أن اوص اط جس  على متن جهن  ديبره اوناس
ومنه    ،منه  م  ديبره كاوبرق، ومنه  كاو دح ،وأن اوناس دافاولان في عباثه  ،اوسلف

                                                           

 .263، ص الإسلملة اوف ق عن  الإباضلة مُيم ، يحيى عل 1  
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فما ها إلا تمثل  وافاوت اوناس  ؛اثكاوفاثس، ومنه  كالماش ، ومنه  م  دهاى به  في اون
ك ومنه  م  ها دون ذو ،فمنه  الحاذق الماه  او ي لا دف ط في ش ء منه ،في الباع او د 

 .1ومنه  م  ل دده شهااله في جهن 

 ،عن  أحم على ذوك اوقص  ع وك اوامثل  ح دث اونااس ع  سميان ثض  الله عنه  ود لّ 
اونسائ  واع  ج د  واع  المن ث وأبي اوشلخ واع  و  ،وصححهالحاك   ،نهواوترم ي وحسّ 

ض ب الله "قال:  صلى الله علله وسل واوبلهق  في "شيب الإمران" أن ثسال الله  ،م دوده
مساقلما  وعلى جنبتي اوص اط ساثان فلهما أعااب مفاحة وعلى الأعااب سااث  ص اطا   مثل  

وداع  ،دخلاا اوص اط جمليا  ولا لف قاام خاة وعلى باب اوص اط داع دقال: يا أدها اوناس ا
فإذا أثاد الإنسان أن دفاح شلئا  م  للك الأعااب قال: ويحك لا  ،د عاا م  فاق اوص اط

لفاح، فإنك إن فاحاه للجخ: فاوص اط الإسلم واوساثان ح ود الله والأعااب المفاحة محاثم 
فاق: واعظ الله ليالى في قلب   واو اع  م  ،وذوك او اع  على ثأس اوص اط كااب الله ،الله

 ، 2"ك  مسل 

 .3سناد حس  صحلحإوها وق  ذك  الحافظ اع  كثير عيض أسانل  الح دث فقال: 

وقال المصنف: وما الحساب عي  مث  م  ذهل ديني: أن الحسنات ها ع ض أعمال 
لاق وولس ها عي  كي  المخ ،الإنسان علله، م  خير أو ش  وعلان المنج  م  المهلك منها

 .4او اه 

                                                           

 .68ص أحم  ع  حم  الخللل ، ش ح غادة الم اد في نظ  الاعاقاد،1  
 .2868سن  اوترم ي، ثق  2  
 .69ص أحم  ع  حم  الخللل ، ش ح غادة الم اد في نظ  الاعاقاد، 3 
 .69الم جع نفسه، ص 4 
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 ؛دقال او كااث عام  اونجاث: والحقلقة أن الإباضلة انقسماا في مسأوة اوص اط إلى قسمن 
ومنه  م  دؤووه تأود   ،فمنه  م  دقال عثبات اوص اط مث  أعا اوقاس  اوبرادي واجللطالي

  مث  ع  أوواه باو د  المساقل ،الميازوة بأنه ولس اوص اط المساقل  المم ود على متن جهن 
  .1الميصبي الإباض  او ي دنك  اوص اط الحس  إنكاثا  تاما  

ودض ب  ...وفله:وم  الأدوة على إيبات حقلقة اوص اط ما وثد في ح دث أبي ه د ة اوطاد  
  دامئ : اوله  سل  فأكان أول م  يجلزه، ودعاء او س": )صلى الله عليه وسلم(جس  جهن ، قال ثسال الله 

قاواا: على يا ثسال الله،  "ا ثأدا  عشاك اوسي ان؟ب مث  شاك اوسي ان، أملسل  وعه كلو
فإنها مث  شاك اوسي ان، غير أنها لا ديل  ق ث عظمها إلا الله، فاخطف اوناس "قال: 

 .2"بأعماله ، منه  الماعق عيمله، ومنه  المخ دل، ث دنجا

أوله    ل س  الأمانة واو ح  فاقامان جنبي اوص اط مرلنا وشمالا  فلم ّ "وفي ثوادة أخ ى: 
ألم ل وا إلى اوبرق كلف مر  "قال: قلت: بأبي أنت وأم  أي ش  كم  اوبرق؟ قال:  "،كاوبرق

ود جع م  ط فة عن ؟ ث كم  او دح، ث كم  اوطير، وش  او جال تج ي به  أعماله  ونبلك  
قائ  على اوص اط دقال: ثب سل  سل ، حتى ليجز أعمال اويباد، حتى يج ء او ج  فل 

، فف  ه د  الح دثن  ونحاهما دول  ص دح على إيبات حقلقة 3"اوسير إلا يحفا  دساطلع 
 .4اوص اط

فق  وثد في الح دث صحلح ثواه الحاك  وغيره  ،م  اوسلف وأما وصف اوص اط بأنه أح ُّ 
 .5اوسلف ووفظ الح دث: اوص اط كح لّ  ،اوسلف وصف اوص اط بأنه كح لّ 

                                                           

 .296الخااثج، الإباضلة، اوشلية، صعام  اونجاث، 1  
 .7/205صحلح اوبخاثي، كااب او قاق، 2  
 .329صحلح مسل ، ك الإمران، ثق   3 
 . 2/744، واوسنة اوكااب عنصاص الاسا لال م  الماكلمن  ماقف اوغص ، سللمان 4 
 .377، 2/376ك اوافسير،  المسا ثك، في اونلساعاثي ثواه الحاك  5 
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ا وثد في الح دث ضيلف ثواه الإمام أحم  ع  عائشة م  اوشي ، فإنم وأما وصفه بأنه أدقُّ 
م   م  اوشي  وأح ُّ  : جلهن  جس  أدقُّ )صلى الله عليه وسلم(ا قاوت: قال ثسال الله مثض  الله عنه

وإنما وثد في ذوك أي   .2ولم د د في وصفه بأنه: أدق م  اوشي  ح دث صحلح .1اوسلف
 م  اوشي ة وأح ّ  أدقّ  ماقاف على أبي سيل  الخ ثي ثض  الله عنه قال: علغني أن اجلس 

.والمقصاد أن وصف اوص اط عكانه أدق م  اوشي ة لم دثبت في ح دث 3م  اوسلف
 .4صحلح

ومنها ما جاء ع  سيل   ،لصح وأقاالا  لاومما دنبغ  أن ديل  أنه وثد في وصف اوص اط أثاثا  
ناس ع  أبي هلل قال: علغنا أن ه ا اوص اط أدق م  اوشي  على عيض اوناس ووبيض او

 .5مث  اواادي اوااسع

ومنها ما جاء ع  اوفضل  ع  علاض قال: علغنا أن اوص اط مسيرة خمس عش  أوف سنة، 
فه ه الأقاال وأمثالها مما لم  ي،لاف هباط وخمسة آلاف مساا خمسة آلاف صياد خمسة آ

لأن  ؛هابدثبت في ح دث صحلح أو في أي  صحلح وه حك  او فع لا يجاي اعاقاد ماج
 يجاي اواكلف ولا اواخ ص فلما لم ولا ،د ما لم يأت عه اوش ع كنف  ما ألى عه اوش عالاعاقا

بأن اوص اط  مرك  اوقال ،وباواالي .6عه ش ع مما لا ل ثكه عقاونا ولا تحلط عه أفهامنا يأتل 
م  المسائ  الإمرانلة اوتي لي دت فله أقاال الأئمة واوفقهاء الإباضلة، وومسأوة تخضع 

 عالم إباض . لاجاهاد ك  
                                                           

، الإسلملة سياد ع  محم  الإمام جامية، او ياض، المشاه ة الأحاددث في اولماي على اوغماياوسمهادي، انظ :  ضيفه اوبلهق . 1 
 .79، صم1982ه/ 1402

 .2/747،  واوسنة اوكااب عنصاص الاسا لال م  الماكلمن  ماقف اوغص ، سللمان 2 
 . 1/171، 302صحلح مسل ، ك الإمران، ثق   3 
 . 2/747،  واوسنة اوكااب عنصاص الاسا لال م  الماكلمن  قفما  اوغص ، سللمان 4 
 .11/454 فاح اوباثي ش ح صحلح اوبخاثي،  5 
 .2/748،  واوسنة اوكااب عنصاص الاسا لال م  الماكلمن  ماقف اوغص ، سللمان 6 
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 الجنة والنار: -

 مة اوسالم  في منظاماه:قال اويلّ 

 د خل             ه الله أط             اع م               وأن             ه
 

 نق             ل دباغ               لا أع              ا   جنال             ه 
 مس     كنه اون    يران فف      عص    اه وم      

 
 فلن           اقل عنه           ا مفزع           ا   يج             ولم 

 عاباد  مسيره  في الحلاة ن اوناس مصيره  دام اوقلامةإ ح اوشلخ الخللل  الأعلات فقال: ش 
فم  وافاه المات وها على صلح واساقامة تائبا  ع  سلئاله ح دصا  على طاعة ثعه ؛ او نلا

وها جنات ع ن تج ي م  تحاها الأنهاث دني   ،فها ثض  عن  الله عفاي منه بحس  اجلزاء
ودبقى فلها ولا يخ ج. وم  وافاه أجله وها منهمك في  ،ويخل  فلها ولا مرات ،فلها ولا دبأس

إلى ناث حاملة ش د  ع ابها حمل   -واويلاذ بالله -على ميصلة ثعه فإنه منقلبه  مص ّ هااه 
وأقام بها  ،ا ولم دسي وشقى به ،ش ابها ولا دفتر عنه  نكالها، م  دخلها خل  فلها ولم مرت

  ولم يخ ج.

نَى وَيليَادَةٌ  وَلَا دَ   هَ  ليالى:الله  دول  ذوك قالو  سَنُاا الح ُس   قُ وُجُاهَهُ   قَتَرٌ وَلَا ذلو ةٌ ﴿ولل  لدَ  أَح 
نَ ةل  ث للهَا وَاو  لدَ  كَسَبُاا اوس للّئَاتل جَزاَءُ سَللّئَةر بملل  هُ   فللهَا خَاولُ ونَ  أوُوئَلكَ أَص حَابُ اجل 

لَت  وُجُاهُهُ   قل      ملَ  اللَّ ل مل   عَاصل ر مَا لهَُ  وَلَ   هَقُهُ   ذلو ةٌ  اَ أغُ شل أوُوئَلكَ  ي ا ملَ  اول ل  ل مُظ للم اطَ كَأَنم 
  .[27-26]يونس:  ﴾خَاولُ ونَ أَص حَابُ اون اثل  هُ   فللهَا 

للملنَ   ليالى:وقاوه  يَاللنَا وكََاناُا مُس  نَ ةَ أنَ  اُ   وَأيَ وَاجُكُ   تُح بَروُنَ  ﴿او  لدَ  آمَنُاا بآل اد خُلُاا اجل 
حَافر دطُاَفُ عَلَل هل   عل   اَابر  صل اَهللهل الأ َ  مل   ذَهَبر وَأَك  َع نُ ُ وَفللهَا مَا لَش  وَأنَ  اُ    ن  فُسُ وَلَ لَ ُّ الأ 

اُ   لَ ي مَلُانَ  فللهَا خَاولُ ونَ  اَ كُن   نَ ةُ او تيل أوُثلي  اُمُاهَا بمل وَكُ   فللهَا فاَكلهَةٌ كَثليرةٌَ  وَللل كَ اجل 
هَا تَأ كُلُانَ  ن   هُ   وَهُ   فللهل   لملنَ  فيل عََ ابل جَهَن َ  خَاولُ ونَ إلن  او مُج   مل لَا دُ فَتر ُ عَن  
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نَاهُ   وَوَكل   كَاناُا هُُ  اوظ اولملنَ   مُب للسُانَ  نَا ثَعُّكَ وَنَادَو ا يَا مَا وَمَا ظلََم   ولكُ وللَ ق ضل عَلَل  
 . [77-69 ]الزخرف: ﴾قاَلَ إلن كُ   مَاكلثُانَ 

عَ   اَثَ وَفل  نيَلل ر الىلي وقاوه ل ر  : ﴿إلن  الأ  لَا نَهاَ دَ ا مَ او لّد ل  وَإلن  او فُج اثَ وَفل  جَحل دَص 
هَا علغَائلبلن َ   غير ذوك م  الآيات اوكثيرة او اوة على  . إلى[16-13]الانفطار:  ﴾وَمَا هُ   عَن  

 .1ا داث خلاد وعقاءأن اجلنة أع ت ولماقن  وأن اوناث أع ت ولمج من  وأن كلهم
واجلنة واوناث م  أماث الآخ ة اوتي يجب الإمران بهما وجاءت الآيات اوق أنلة ماضحة ومفصلة 

 ووي  ،وصفهمااوي د  م  الأحاددث في  )صلى الله عليه وسلم(ووثدت ع  ثسال الله  ،ولجنة واوناث
: ذوك الأحاددث او ي جاء في وصف اجلنة ع وادة أبي ه د ة ثض  الله عنه قالعم تها في 

ثأت ولا أذن قال الله عز وج  أع دت ويبادي اوصالحن  ما لا عن  ": )صلى الله عليه وسلم(قال ثسال الله 
فلَ  لَهُ   مل   قُ   ةل ؤ عش ، وأق   لبسميت ولا خط  على ق وا إن شئا  ﴿فَلَ لَ ي لَُ  نَ ف سٌ مَا أُخ 

 .[17]السجدة: " ﴾أعَ نُ ر 

ناثك  ه ه "قال:  )صلى الله عليه وسلم(ن ثسال الله وفي وصف اوناث وثد أدضا  ع  أبي ه د ة ثض  الله عنه أ
قاواا: والله إن كانت وكافلة يا ثسال الله،  ،اوتي لاق ون جزء م  سبين  جزءا  م  ناث جهن 

 .2"كلها مث  ح ها   فإنها فضلت عللها عاسية وسان  جزءا   قال:

أعا  وق  لكاي  ذك  اجلنة واوناث على أوس  وأقلم الإباضلة وكان و ك ها أي  فيال، فها ها
أح ك  بآدة  م    قال: إذاحمزة اوشاثي دصاث أصحاعه عن ما د ك ون اجلنة أو اوناث حلث 

أح ك  بآدة فلها ذك  اوناث شهق شهقة كأن يفير  فلها ذك  اجلنة عكى شاقا  إولها وإذا م   
 .3جهن  في أذنله

                                                           

 .72ص أحم  ع  حم  الخللل ، ش ح غادة الم اد في نظ  الاعاقاد،1  
 .335ص ، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة،مسل  ع  سالم اواهلبي2  
 .336، صنفسهالم جع 3  
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 الشفاعة: .5

اوقلامة، فلأذن وه أن  د ى الإباضلة اوشفاعة: دثجة مرنحها الله لم  دشاء م  عباده دام
 دطلب وغيره غف ان ذنب أو ثفع دثجة أو ليجل  دخال اجلنة.

صلى الله علله وه  ولنبلن  وق  لكان وغيره  كاوشه اء ووك  اوشفاعة اويامة و سال الله 
 . في الماقف بأن ديج  ويباده باوف ج فل خ  المؤمنان اجلنةوسل  

وإنما ه  ولاائب م  ذنبه وها  ،على ضلوه أصّ  على فجاثه وماتوولست اوشفاعة لم  
سٌ عَ   نَ ف سر :  كلم المصنف واو ول  على ذوك الم اد باواقى في ﴿وَال  قُاا دَ ا م ا لَا تَج زلي نَ ف 

هَا  ن   هَا شَفَاعَةٌ وَلَا دُ ؤ خَُ  مل ن   بَُ  مل ئ ا وَلَا دُ ق  لٌ﴾ شَل   لَا ﴿وَال  قُاا دَ ا م ا ليالى:وقاوه . [48البقرة: ]عَ  
فَيُهَا شَفَاعَةٌ  لٌ وَلَا لَ ن   هَا عَ   ن   بَُ  مل ئ ا وَلَا دُ ق  وقاوه  . [123]البقرة: ﴾تَج زلي نَ ف سٌ عَ   نَ ف سر شَل  

َ دَ ا مٌ لَا عَ ل عٌ فللهل وَلَا خُل   ليالى: لَا ةٌ وَ ﴿يَا أدَ ُّهَا او  لدَ  آمَنُاا أنَ فلقُاا ممل ا ثَيَق  نَاكُ   مل   قَ ب  ل أَن  يَأ تيل
فَيُانَ إللا  ولمَ ل  :. وقاوه في وصف ملئكاه[254]البقرة:  ﴾شَفَاعَةٌ   . [28 ]الأنبياء: ﴾﴿وَلَا دَش 

فإن قل : إن الآدان  م  ه ه  ،على فساقه وم  الميلام أن الله لا د لض  اوفاسق المص   
عة ع  غيره ، لأن الخطاب فلهما له  ولا دنف  ذوك اوشفا ؛الآيات إنما هما في عني إس ائل 

ثوه وها  لّ فإن اواصف إنما ها و وك اولام حُ  ،قلنا: إن الخطاب وإن كان وبني اس ائل 
وصف دسااي فله عنا اس ائل  وغيره  م  اوناس، ودؤد ه أن الآدة اوثاوثة خاطب بها 

فإن قل : إن الله وع   المؤمنان تح د ا  له  م  اواثبت بالأماني والالكال على نل  اوشفاعة.
 عقبال لاعة اواائبن  م  عباده فه  ولساا بحاجة إلى شفاعة أح .

لا، لأن الإنسان  قلنا: إن وع  الله لا يخلف ووك  لا ديل  أح ا أن لاعاه عيلنه مقباوة أو
وإن م  فض  الله على عباده أن ثفع عيضه  فاق عيض دثجات،  ،ع ضة ولخطأ واواقصير
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هاث لمزدة هؤلاء اوشافين  وثفية دثجاته ، كما أن في وإنما يأذن سبحانه لم  دشاء في ذوك إظ
  .ذوك علان وفض  الله على اواائبن  بأن داقب  لاعاه 

وق  حكى الله دعاء حملة اوي ش حلث قال: ﴿او  لدَ  يَح مللُانَ او يَ  شَ وَمَ   حَا وَهُ دُسَبلّحُانَ 
اَ غ فلُ ونَ  نُانَ علهل وَدَس  َم  ل ثَبهلّل   وَدُ ؤ مل ءر ثَحم َة  وَعلل م ا فاَغ فل    بحل ي تَ كُ   شَ   ولل  لدَ  آمَنُاا ثَع  نَا وَسل

ل ل  حل تَهُ    ولل  لدَ  تَاعاُا وَال  بَ يُاا سَبلللَكَ وَقلهل   عََ ابَ اجلَ  نر او تيل وَعَ   ل هُ   جَن اتل عَ   ثعَ  نَا وَأدَ خل
هل  كللُ  وَمَ   صَلَحَ مل   آبَائلهل   وَأيَ وَاجل تهلل    إلن كَ أنَ تَ او يَزلدزُ الحَ  وَقلهلُ  اوس للّئَاتل  وَمَ       وَذُثلّيا 

فهالاء مع كانه  تائبن  . [9-7 ]غافر: ﴾وَذَولكَ هُاَ او فَا يُ او يَظلل ُ  تل دَ ا مَئل ر فَ قَ   ثَحمل اَهُ لَقل اوس للّئَا
َث ضل  أَلَا إلن  ﴿وَاو مَلَئلكَةُ دُ  ليالى:مابين  وقال الله  اَ غ فلُ ونَ ولمَ   فيل الأ  َم  ل ثَبهلّل   وَدَس  سَبلّحُانَ بحل

ل ُ   .[5]الشورى:  ﴾اللَّ َ هُاَ او غَفُاثُ او  حل

خ  بما ، ووا أُ إلى المبنّ   قلنا: ه ا مجم  علناه للك الآيات اوساعقة، وم  الميلام أن المجم  د دّ 
لمغف ة شامل  وزم أن دكان دعاؤه  با -عيمام وفظهحسب ظاه ه  -دقاضله ذوك الإجمال 

لّ  ليالى:ه وة، لأنه  مم  في الأثض، وها مياثض وقا  ولمش كن ، والملح ﴿مَا كَانَ وللن بيل
َ لَهُ   أَنه ُ  اَ غ فلُ وا ولل مُش  لكلنَ  وَوَا  كَاناُا أوُليل قُ   بََ مل   عَ ي  ل مَا لَ بَن      أَص حَابُ وَاو  لدَ  آمَنُاا أَن  دَس 

ل ل  حل  .1[113]التوبة:  ﴾اجلَ 

إذا خ ج م  او نلا ع ون  ؛في نف  اوشفاعة ع  م لكب اوكبيرةوق  الضح ماقف الإباضلة 
حتى ووا   ،  اسااجب اوناث ولا شفاعة لم  دخ  فلهامن  اوق ون الأولى، فل شفاعة لم ،لاعة

و وايات لنف  اوشفاعة ع  م لكب وأوثد الإمام جاع  ع  يد  مجماعة م  ا ،كان ماح ا  
اقف عن  الإباضلة إلى اوكبيرة، مما ديني أن اوقضلة كانت مثاثة من  وقت مبك  واسام  الم

 .2دامنا ه ا

                                                           

 .75-74، ص.ص  الاعاقاد نظ  في الم اد غادة ش ح الخللل ، حم  ع  أحم 1  
 .328ص مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة،2  
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 أقسام الشفاعة عند أهل السنة: -

 لنقس  اوشفاعة في الآخ ة عن  أه  اوسنة إلى:

الله، وثضاه  ىثض :: وه  اوتي جميت ش وط اوشفاعة اوثلية وه الشفاعة الصحيحة -
 ع  المشفاع، والأذن ع وك.

: ه  ما دايلق عه المش كان في أصنامه ، حلث ديب ونه ، ودزعمان أنه  الشفاعة الباطلة -
فَيُهُ    ليالى:شفياء له  عن  الله، كما قال  ﴿وَدَ ي بُُ ونَ مل   دُونل اللَّ ل مَا لَا دَضُ ُّهُ   وَلَا دَ ن  

ووك  ه ا اوشفاعة بالله لا لنفع كما قال  .[18 ]يونس: ﴾فَيَاؤُنَا علن َ  اللَّ ل وَدَ قُاوُانَ هَؤُلَاءل شُ 
فَيُهُ   شَفَاعَةُ اوش افليلن َ  ليالى: وم  الآيات او اوة على عطلن شفاعة . [48 ]المدثر: ﴾﴿فَمَا لَ ن  

ئ ا وَلَا ﴿أمَل اتخ َُ وا مل   دُونل اللَّ ل شُفَيَاءَ  قُ   أَوَوَ  ليالى:المش كن  قاوه  ا  كَاناُا لَا مَر للكُانَ شَل  
َث ضل  ثُ   ليالى:وقاوه . [43]الزمر:  ﴾دَ ي قللُانَ  لي ا  وهَُ مُل كُ اوس مَاوَاتل وَالأ  ﴿قُ   للَّل ل اوش فَاعَةُ جملَ

 .[44]الزمر:  ﴾إلولَ هل لُ   جَيُانَ 

 شروط الشفاعة الصحيحة: -

 وه : - تأملها –ة في كااب الله عز وج  ش وط اوشفاعة اوصحلحة يلية: وه  ظاه  

فَعُ اوش فَاعَةُ إللا  مَ   أذَلنَ وَهُ او  حم َُ   ليالى:قال  ،الله ع  اوشافع ىثض (1 ﴿دَ ا مَئل ر لَا لَ ن  
َ  وهَُ قَ ا لا    .[109]طه:  ﴾وَثَضل

َ أدَ  لدهل   وَمَا خَل فَ  ليالى:قال  ،الله ع  المشفاع وه ىثض (2 فَيُانَ ﴿دَ ي لَُ  مَا عَن   هُ   وَلَا دَش 
فلقُانَ  لَالهل مُش   .[28]الأنبياء:  ﴾إللا  ولمَ ل اث لَضَى وَهُ   مل   خَش 

نَةٌ وَلَا  ليالى:قال  ،أذن الله باوشفاعة (3 ﴿اللَّ ُ لَا إلوَهَ إللا  هُاَ الحَ  ُّ او قَلُّامُ  لَا تَأ خُُ هُ سل
فَعُ علن َ هُ إللا  بإللذ نلهل نَ ا مٌ  وَهُ مَا فيل اوس مَاوَاتل وَمَا فيل  َث ضل  مَ   ذَا او  لي دَش   ﴾الأ 

 .[255 ]البقرة:
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وقاوه: "ود ضى" فل   ،فقاوه: "إلا م  عي  أن يأذن الله لم  دشاء ود ضى " ه ا ش ط الأذن
ح ف  فه  د ضى ع  اوشافع أم ع  المشفاع؟ واوقاع ة لقال ،مايلق اوفي  "د ضى"
. إذن فالآدة ل ل على المينلن ، فاشم  او ضى ع  اوشافع وع  1اوايللق دفل  باويمام
 .2المشفاع وها المطلاب

، 3اوقضلة في ح دث أنس في اوصحلحن  وق  وضّح ثسال الله صلى الله علله وس  ه ه
فقال: "فأساأذن على ثبّي، فإذا ثأداُه وقيت وه ساج ا ، فل عُني ما شاء الله، ث دقالُ لي: 

مع وك، واشفَع لشفع، فأثفعُ ثأس ، فأحم  ثبّي عاحمل ر اثفع ثأسك، وس  ل يطه، وق  دُس 
 ديللّمُنله ثبي، ث أشفعُ، فلح ُّ لي حّ ا ، ث أخ ج ه  م  اونّاث، وأدخلُه  اجلنة ث أعاد". 

 أنواع الشفاعة:  -

 دام اوقلامة شفاعات ماي دة منها: صلى الله علله وسل  إن ولنبي 

  :الشفاعة العظمى 

وشفاعة م  أعظ  اوشفاعات، وه  المقامُ المحماد او ي قال الله ليالى فله: ﴿عَسَى وه ه ا
يَثَكَ ثعَُّكَ مَقَام ا مَح مُاد ا وذوك حن  دااسُّ  اوناس دام اوقلامة إلى آدم، ، [79]الإسراء:  ﴾أَن  دَ ب  

لنا تى دناه  الأمُ  إلى نبلث ناح، ث إع اهل ، ث ماسى، ث علسى علله  اوسلم، ح
: " فلقاوان: يا محم ، أنت ثسالُ الله وخاتُم الأنبلاء، وعف  الله وك ما لق م م  )صلى الله عليه وسلم(محم 

فأنطلق  !ألا ل ى ما ق   علغنا؟ !ذنبك وما تأخّ ، اشفع  ونا إلى ثعك، ألا ل ى ما نح  فله؟
، ودلهمني م  محام ه وحس  اوث ناء فآتي تحت اوي ش، فأقعُ ساج ا  و بي، ث دفاح الله عل  

مع،  علله شلئا  لم دفاحه لأح  قبل ، ث دقالُ: يا محم ، اثفع ثأسك، س  ليطهَ، وق  دُس 
                                                           

 . 2/597، ه1421، 1طولنش ،  عفان اع  داثالقاهرة،  ،ودثاسة جميا   اوافسير قااع خاو  اوسبت، 1  
 . 292، ص م2008، 4واوسنة المطه ة، عيروت، داث اوبشائ  الإسلملة، ط اولام الآخ  في اوق آن اويظل عب  المحس  المطيري، 2  
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واشفع لشفّع، فأثفع ثأس  فأقال: يا ثب أمُتي أمُتي، فلقال: يا محم  أدخل  اجلنّة م  أماك 
اوناس فلما ساى ذوك م  لا حساب علله م  اوباب الأمر  م  أعااب اجلنة، وه  ش كاءُ 

واو ي نفس  عل ه إنّ ما عن  المص اعن  م  مصاثدع اجلنة وكما عن  مكة  عااب.م  الأ
 . 1وعُصَ ى"

د خُ  اجلنة مباش ة، ولا مر ُّ بما مر ُّ عه  )صلى الله عليه وسلم(ديني أن م  لا حساب علله م  أمة محم  
اوناس م  أهاال، ث عي  ه ه اوشفاعة دب أ الحساب، وه ه اوشفاعة خاصة عنبلنا محم  

: "أنا )صلى الله عليه وسلم(صه صلى الله علله وسل  باسافااح باب اجلنة: قال ثسال الله اخاصا ،)صلى الله عليه وسلم(
 .  2أوُّل اوناس دشفعُ في اجلنة، وأنا أكثُ  الأنبلاء لبيا "

: "آتي باب اجلنة دام اوقلامة فأساشفعُ، فلقالُ الخاينُ: م  أنت؟ )صلى الله عليه وسلم(وقال ثسال الله 
"فأقال: محمٌ ، فلقال: عكَ أمل تُ لا افاحُ لأح ر قبل  . 3ك 

وأول م  د خ  اجلنة م  الأم  أماهُ صلى الله علله وسل ، فق  قال: "نحُ  الآخ ون الأووانَ 
 . 4دام اوقلامة، ونح  أوّلُ م  د خُ  اجلنّة"

  :الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة فوق ما يقتضيه ثواب أعمالهم 

ت في اوصحلحن  وغيرهما م  وق  جاء في ذوك عيض الأحاددث، ودول  ه ا اوناع ما يب
ح دث أبي ماسى ثض  الله عنه في اساشهاد أبي عام  ثض  الله عنه، وفله: يا ع  أخ ، 

فأق ئه مني اوسلم، وق  وه: دقال وكَ أعا عام : اساغف  لي،  )صلى الله عليه وسلم(انطلق  على ثسال الله 
إلى اونبي  قال: واسايملني أعا عام  على اوناس، ومكث دسيرا ، ث إنه مات، فلم ا ثجيتُ 

                                                           

 . 194. وفي: صحلح مسل ، ثق  4312صحلح اوبخاثي، ثق  1  
 .299، ص  المطه ة واوسنة اويظل  اوق آن في الآخ  اولام المطيري، المحس  عب 2  
 . 196صحلح مسل ، ثق  3  
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، وعلله ف اشٌ، وق  أيّ   وسل  علله الله صلى دخلت علله، وها في علتر على س د  مُ مّ ر
وجنبله، فأخبرله بخبرنا وخبر أبي عام   وسل  علله الله صلىثمال اوس د  عظه  ثسال الله 

ه، ث بماءر فااضأ من وسل  علله الله صلىدساغف  لي، ف عا ثسال الله : ق  وهقلت وه: قال: 
ثفع د ده، ث قال: "اوله  اغف  ويبل ر أبي عام ر حتى ثأدت علاض إعطله"، ث قال: "اوله  
اجيله دام اوقلامة فاق كثير م  خلقك أو م  اوناس"، فقلت ولي يا ثسال الله فاساغف ، 

 "اوله  اغف  ويب  الله ع  قلس ذنبهُ، وأدخله دام اوقلامةل  :وسل  علله الله صلىفقال اونبي 
 .1م خل  ك مرا"

على أبي سلمة،  وسل  علله الله صلىوع  أم سلمة ثض  الله عنها قاوت: دخ  ثسال الله 
وق  شُقّ عص هُ، فأغمضه، ث قال: "إن او وح إذا قبُضَ لبيهُ اوبص "، فضج ناسٌ م  أهله 

ال: فقال: "لا ل عاا على أنفسك  إلا بخير، فإن الملئكة دؤمنان على ما لقاوان"، ث ق
"اوله  اغف  لأبي سلمة، واثفع دثجاه في المه دنّ ، واخلفه في عَقلبله في اوغاع د ، واغف  ونا 

 .2ووه يا ثب اويالمن ، وافسح وه في قبره، وناّث وه فله"

 :الشفاعة في بعض الكفار من أهل النار حتى يخفف عنهم 

ودُسا لُّ له ا اوناع  ويمه أبي طاوب، صلى الله علله وسل وه ه اوشفاعة خاصة باونبي 
ع  اويباس ع  عب  المطلب ثض  الله عنه أنه قال: يا ثسال الله،  3بح دث في اوصحلحن 

ه  نفيت أبا طلب عش ء، فإنه كان يحاطُك، ودغضب وك؟ قال: "ني  ها في ضَحضَاحر 
 م  ناثر، ووالا أنا وكان في او ثك الأسف  م  اوناث". 

                                                           

 . 855صحلح مسل ، ثق   1  
 . 920، ثق  الم جع نفسه 2  
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 اج م  اوناث، وإن كان أهان أه ل اوناث ع ابا ، كما في وه ه شفاعة تخفلف لا شفاعةُ إخ
قال: "أهانُ أه ل اوناث  وسل  علله الله صلىح دث اع  عباس ثض  الله عنه أن ثسال الله 

 .1ع ابا  دام اوقلامة أعا طاوب، وها مانيلّ  عنيلن ، دغل  منهما دماغُه"

 في أهل الكبائر:  الشفاعة 

في أه  اوكبائ  م  أماه، مم  دخ  اوناث، فلخ جان منها، وق  شفاعاه صلى الله علله وسل  
لاال ت به ا اوناع الأحاددث، وه ه اوشفاعة لشاثكُه فلها الملئكة واونبلان والمؤمنان أدضا ، 

، وم  أحاددث ه ا اوناع، 2وه ه اوشفاعة لاكّ ث منه صلى الله علله وسل  أثعع م ات
شفاعتي : "وسل  علله الله صلى: قال ثسال الله ح دث أنس ع  ماوك ثض  الله عنه قال

 .3"لأه  اوكبائ  م  أمتي

 :الشفاعة في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب  

 صلىويحسُ  أن دساشه  له ا اوناع بح دث عم ان ع  حصن  ثض  الله عنه قال: قال اونبي 
وم  ه  يا ثسال  : "د خُ  اجلنة م  أمتي سبيان أوفا  عغير حساب" قاواا:وسل  علله الله
؟ قال: "ه  او د  لا دكااون، ولا دس قان، ولا داطيرون، وعلى  وسل  علله الله صلى الله

ثبه  دااكلان" فقال عكاشة ع  محص  ثض  الله عنه: أدع الله أن يجيلني منه ، قال: "أنت 
ك بها منه " قال: فقام ثجٌ  فقال: يا نبي الله، ادع الله أن يجيلني منه ، قال: "سَبقَ 

 . 4عُكاشة"

 

                                                           

 . 209. وفي: صحلح مسل ، 6208صحلح اوبخاثي، ثق  1  
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  :شفاعة الرسول في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتُهم 

 .1د خلانها ألافلشفع فله  ول خلاا اجلنّة، وفي آخ د  ق  أم  به  إلى اوناث، 

 :الشفعاء غير النبي صلى الله عليه وسلم 

ئ ا إللا  مل   عَ ي  ل ﴿وكََ   مل   مَلَكر فيل اوس مَاوَاتل لَا لُ غ نيل شَفَا ليالى:قال  الملائكة: - عَاُ هُ   شَل  
"، وفله دلاوة على أنه إذا أذن الله ليالى وه فإنه [26]النجم:  ﴾أَن  يَأ ذَنَ اللَّ ُ ولمَ   دَشَاءُ وَدَ   ضَى

فلقُانَ ﴿ ليالى:وقال ،2دشفّع لَالهل مُش  فَيُانَ إللا  ولمَ ل اث لَضَى وَهُ   مل   خَش   .[28]الأنبياء:  ﴾وَلَا دَش 

لأبي وه ا اوناعُ ق  يبت بالح دث اوطاد   الأنبياء عليهم السلام والمؤمنون الصالحون: -
: "... ث دقال الله: شفّيت الملئكة، وشفعَ )صلى الله عليه وسلم(سيل  الخ ثي قال: قال ثسال الله 

 .3الأنبلاءُ، وشفع المؤمنان، وعق  أثح  او احمن "

  .4سبين  م  أه  علاه""دشفّع اوشهل  في : )صلى الله عليه وسلم(قال ثسال الله  الشهداء: -

قال: "ما م  مسل  مرات وه  )صلى الله عليه وسلم(ع  أنس ثض  الله عنه، أن او سال  أولاد المؤمنين: -
، وقال صلى الله علله 5يلية م  اواو  لم دبلغاا الحلنث إلا أدخله اجلنة عفض  ثحماه إياه "

جنة م  اوناث" وسل : "لا مرات لأح  م  المسلمن  يلية م  اواو  فلحاسبه  إلا كاناا وه 
 . 6": يا ثسال الله أو اينان قال: "أو اينان)صلى الله عليه وسلم(فقاوت ام أة عن  ثسال الله 

                                                           

 .412ص ه، 1419كللة اوترعلة، او ياض، جامية الملك سياد،  اوشفاعة عن  المثبان  واونافن ، عفاف حم  اوانلس، 1  
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 . 2/129صحلح سن  اع  ماجه، 4  
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صلى الله علله ع  أبي أمُامة اوباهلّ  ثض  الله عنه قال: قال ثسال الله  القرآن الكريم: -
وآل  اوق آن، فإنه يأتي دام اوقلامة شفليا  لأصحاعه، اق ؤوا اوزه اود : اوبق ة "اق ؤوا: وسل 

، أو كأنهما ف قان م  1عم ان، فإنهما تأللان دام اوقلامة كأنهما غماماان، أو كأنهما غلاداان
طير صااف، تحاجّان ع  أصحابهما، اق ؤوا ساثة اوبق ة، فإن أخ ها ع كة، ول كها حس ة، 

: "إن ساثة م  وسل  علله الله صلى: أي اوسح ة. وقال ثسال الله 2ولا دساطليها اوبطلة"
ق آن يليان آدة، لشفع وصاحبها حتى دغف  وه، ﴿لَ بَاثَكَ او  لي عللَ لهل او مُل كُ وَهُاَ عَلَى كُ لّ او

ءر   .3[ 1الملك: ]قَ لدٌ ﴾ شَ  

 الأسباب الجالبة للشفاعة: -

لما سُئل : م  أسي   )صلى الله عليه وسلم(جاء في الح دث قال اونبي التوحيد وإخلاص العبادة لله:  -
ة؟ قال: "أسي  اوناس عشفاعتي دام اوقلامة م  قال: لا إوه إلا اوناس عشفاعاك دام اوقلام

: "وك  نبّي دعاةٌ مساجاعه، فايج  )صلى الله عليه وسلم(، وقال ثسال الله 4الله خاوصة م  قلبه أو نفسه"
ك  نبيرّ دعاله، وإني اخابأت دعاتي شفاعة لأمتي دام اوقلامة، فه  نائلةٌ إن شاء الله م  

 .5"مات م  أمتي ولم دش ك بالله شلئا  

: ع  عب  الله ع  عم  ثض  الله عنهما أن ثسال الله صلى الله علله سل  قال: الصيام -
"اوصلام واوق آن شفليان وليب  دام اوقلامة، دقال اوصلامُ: أي ثبلّ منياه اوطيام واوش اب 

 .6باونهاث فشفّيني فله، ودقال اوق آن: ثبلّ منياه اونام باولل  فشفّيني فله فلشفيان"

                                                           

 اوغلادة: ك  ش ء أظ  الإنسان فاق ثأسه.  1
 . 804صحلح مسل ،   2
 . 2/2016صحلح اع  ماجة،   3
 . 99صحلح اوبخاثي، ثق    4
 .200صحلح مسل ، ثق    5
 . ح دث صحلح. 1/544، اونلساعاثي، المسا ثك على اوصحلحن  وفي الحاك .2/174،  المسن  حنب ، ع  أحم   6
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م  قال حن  دسمعُ اون اء: اوله  " : )صلى الله عليه وسلم(قال ثسال الله  دعاء بما ورد عند الأذان:ال -
ه مقاما  محمادا  ثمحم ا  اواسللة واوفضللة، واعي ثب ه ه او عاة اواامة، واوصلة اوقائمة، آتل 

 .1او ي وع له، حلّت وه شفاعتي دام اوقلامة"

"لا دصبر أح  على : )صلى الله عليه وسلم( قال ثسال الله سُكنى المدينة، والصبر على لأوائها: -
 .3، إلا كنت وه شفليا  أو شهل ا  دام اوقلامة إذا كان مسلما "2لأوائها

"م  صلى عل  حن  : )صلى الله عليه وسلم(قال ثسال الله  :(صلى الله علله وسل )الصلاة على النبي  -
 .4دصبحُ عش ا ، وحن  مرس  عش ا ، أدثكاه شفاعتي دام اوقلامة"

"ما م  ملت قال صلى الله علله وسل : ى الميت المسلم: صلاة جماعة من المسلمين عل -
، وقال ثسال 5لصل  علله أمة م  المسلمن  دبلغان مئة، كله  دشفيان وه، إلا شفّياا فله"

: " ما م  ثج  مسل  مرات، فلقام على جنايله أثعيان ثجل ، لا دش كان بالله )صلى الله عليه وسلم(الله 
 .6شلئا ، إلا شفّيه  الله فله"

، )صلى الله عليه وسلم(ع  ثعلية ع  كيب الأسلم  أنه قال: كنت أعلتُ مع ثسال الله  :كثرة السجود  -
فأللاه عاضائه وحاجاه، فقال لي: "س " فقلت: "أسأوك م افقاك في اجلنّة، قال: "أو غير 

 .7ذوك؟" قلت: ها ذاك: قال: "فأعنّي على نفسك عكث ة اوسجاد"
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 الثاني عشر: الإيمان بالقضاء والقدر:

 ب الإمران عه قضاء الله وق ثه.د ى الإباضلة مما يج

 الفرق بين القضاء والقدر:  .1

 .1عللُ  الله في الأيل بالأشلاء كلها على ما ساكان علله في المساقب : حًاالقضاء اصطلا -

إيجاد للك الأشلاء باوفي  طبقا  ويلمه الأيلي المايلق بها، بمينى أن : االقدر اصطلاحً  -
 اولاح المحفاظ دفية واح ة، واوق ث ها إيجاد المكانات في اوقضاء ها إيجاد الله الأشلاء في

 . 2المااد

ها لق د  الله ليالى الأشلاء في المعنى الشرعي للقضاء والقدر عند أهل السنة: أما  -
اوق م، وعلمه سبحانه أنها ساقع في أوقات ميلامة عن ه، على صفات مخصاصة، وكااعاه 

 .3قاعها على حساب ما قّ ثها جّ  وعل، وخلقه لهاسبحانه وليالى و وك ومشلئاه لها وو 
اويل ، اوكااعة، المشلئة، الخلق مراتب القدر أربع كما هو ظاهر في التعريف: وإن  -

 .4واواكاد 

أن اوقضاء ها إيبات الأشلاء في اولاح إجمالا ، واوق ث ها إيجادها في  ود ى اويلمة الخللل 
نه علل  عك  ش ء ما يح ث في ه ا اوكان، وق  أيبت المااد لفصلل ، ذوك لأن الله سبحا

ذوك في اولاح المحفاظ، ولا ع  م  وقاع ما أيباه إذ دساحل  أن دقع ش ء بخلف ما علمه 
 ليالى، كما أنه سبحانه ها الخاوق وك  ما يج ي في ه ا اوكان، إذ لا خاوق سااه.
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ث ع ف اوق ث بأنه خلق الله وف ق قطب الأئمة في او هب الخاوص عن  اوقضاء واوق ث، حل
الأجسام، والأع اض، واوقضاء بأنه إيبات ذوك في اولاح، وها دقف مؤخ ا  في مؤدّاه مع 

 .1اواي دف اوساعق

واخالف علماء أه  اوسنة في اوف ق عن  اوقضاء واوق ث، فمنه  م  قال: لا ف ق عن  
ي دف على أح هما فلشم  اوقضاء واوق ث فك  منهما د خ  في مينى الآخ ، فإذا أطلق اوا

الآخ ، بمينى إذا أطلق اواي دف على اوقضاء فإنه دشم  اوق ث، وإذا أطلق اواي دف على 
 اوق ث فإنه دشم  اوقضاء. 

 وقال آخ ون: لا هناك ف ق عن  اوقضاء واوق ث: فاوقضاء ها الحك  باوكللات على سبل 
زئلات له ه اوكللات اوتي قّ ثت في الإجمال في الأيل، وأما اوق ث: فها الحك  في وقاع اجل

 الأيل، فاوقضاء أشم  وأع ُّ م  اوق ث.

 ومنه  م  قال: بأن اوق ث ها اواق د ، واوقضاء ها اوافصل ، بمينى أن اوق ث ها اواق د 
اوق يم الأيلي، واوقضاء: ها اوافصل  له ا اوق ث اوكل  في أوقات ميلامة بمشلئة الله لباثك 

 .2وج ّ  اوتي أثادها أو خلفها عزّ  وليالى على اوكلفلة

فاوقضاء واوق ث وفظات مابادنان إن اجاميا، ومترادفان إن افترقا، ديني إذا افترقا اجاميا، 
إذا ذكُ  اوقضاء واوق ث ميا ، فالمينى وك  مف دة منهما واح ، وإذا  :وإذا اجاميا افترقا، بمينى

مينى الآخ ، فاواق د  ها ما ق ثه الله  أف د اولفظان صاث وك  مف دة منهما مينى يخالف ع 
سبحانه وليالى في الأيل أن دكان في خلقه، وعلى ه ا دكان اواق د  ساعقا  على اوقضاء، 

 وأما اوقضاء إذا ذك  مع اوق ث فكلهما بمينى واح  مشترك. 

                                                           

 .90ص أحم  ع  حم  الخللل ، ش ح غادة الم اد في نظ  الاعاقاد،  1
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 لأن أح هما بمنزوة ؛ود ى الخطابي: أن اوقضاء واوق ث أم ان لا دنفك أح هما ع  الآخ 
 .1لأساس والآخ  بمنزوة اوبناء، فم  ثام اوفص  علنهما فق  ثام ه م اوبناء ونقضها

 حكم الإيمان بالقضاء والقدر:  .2

الإمران باوقضاء واوق ث ثك  م  أثكان الإمران، يجب الإمران بهما، وثد ذوك في الح دث 
د د  ليلل  اوصحلح حن  جاء جبرد  دسال اونبي صلى الله علله سل  ع  الإسلم والأثكان 

فأخبرني ع  الامران: قال: أن لؤم  بالله المسلمن  أحكام ددنه  قال جبرد  علله اوسلم: "
 .2وملئكاه، وكابه، وثسله، واولام الآخ ، ولؤم  باوق ث خيره وش ه

: "إنك و  تج  وو  )صلى الله عليه وسلم(وقال او علع علغني ع  عبادة ع  اوصامت قال: قال ثسال الله 
ان حتى لؤم  باوق ث خيره وش ه أنه م  الله، قال: قلت: يا ثسال لؤم  ولبلغ حقلقة الإمر

ليل  أن ما أخطأك لم دك  ولصلبك، وما الله كلف لي أن أعل  خير اوق ث وش ه، قال: "
 .3أصاعك لم دك  ولخطئك، فإن مُت  على غ  ذوك دخلت اوناث

كَ اللَّ ُ علضُ رّ فَلَ   ﴿وَإلن  : وذوك كله م وال علله ع لائ  اوق آن، فإن الله ليالى دقال مَر سَس 
فَ وَهُ إللا   ءر قَ لد ٌ  هُاَ وَإلن  كَاشل َير ر فَ هُاَ عَلَى كُ لّ شَ   كَ بخل : ليالى ودقال .[17]الأنعام:  ﴾مَر سَس 

فَ وهَُ إللا   كَ اللَّ ُ علضُ رّ فَلَ كَاشل َير ر فَلَ ثاَد   هُاَ وَإلن  ﴿وَإلن  مَر سَس  لبُ ول دُ لد كَ بخل للهل دُصل علهل مَ    فَض 
اَ ل وَمَ   : ﴿مَ   دَ ه  ل اللَّ ُ فَ هُاَ ليالى ودقال .[107يونس: ]علبَادلهل﴾ دَشَاءُ مل    دُض لل   فَ لَ    او مُه 

. [30الإنسان: ]اللَّ ُ﴾. ودقال: ﴿وَمَا لَشَاءُونَ إللا  أَن  دَشَاءَ [17 الكهف:]مُ  شل  ا﴾تجلََ  وَهُ وَوللاا 
ثَهُ ل ليالى: ودقا  لَمل وَمَ   ﴿فَمَ   دُ لدل اللَّ ُ أَن  دَ ه  لدهَُ دَش  حَ  صَ   ثَهُ  وللإ لس  ل هُ يَج يَ   صَ   دُ لد  أَن  دُضل

                                                           

 .19الإمران باوق ث، ، ص ،اوصلبيّ  عل   1
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اَ دَص ي ُ  فيل  نُانَ  اوس مَاءل كََ ولكَ ضَللّق ا حََ ج ا كَأَنم  سَ عَلَى او  لدَ  لَا دُ ؤ مل  ﴾يَج يَُ  اللَّ ُ او لّج 
 . [125 ام:]الأنع

وه ا ها او ي لقاضله أدوة اويق ، فإنه وا نف  في ه ا اوكان غير م اد الله وكانت إثادة 
غيره ليالى غاوبة على إثادله، وها عن  المحال، وه ا لا ديني أنه لا أي  لإثادة الإنسان في 

ساعه لما فيله، فإن الإنسان وه جانب اوكسب منه، وإنما الخلق لله سبحانه وليالى وولس اكا
فإنما دكاسب ما لاجهت إوله إثادله وك  أح  د ثك اوف ق عن  ما  ،دكاسب أم ا  اضط اثيا  

دقع على الإنسان اضط اثيا ، وما يح ث وه اخالاثا ، فح كاه الاضط اثدة كاوّ عشة واونبض 
وغيرهما ه  غير الح كة اوتي لكان عاح دك مقصاد م  الإنسان، كح كة المش  الاخالاثي، 

 .1يه، وأخ ه ما د د  أخ هناووه اوطيام واوش اب، ودفيه ما د د  دفول

 القدر سر من أسرار الله:  -

م  أس اث غلب الله ليالى، ف وك منينا م  إغ اق  مة الخللل : وما اوق ث إلا س ت قال اويلّ 
ى أفيال اونظ  فله، وإنّما عللنا أن ناق  أن الله ليالى لا دؤاخ ه عب ه إلا عفيله فاويقاعة عل

اوش  إنما على اكاساب اويب  لها، لا على خلقه ليالى إيّاها ومث  ذوك يااب أعمال الخير، 
ونفاة اوكسب دزعمان أن اوثااب واويقاب المترلبّن  على أفيال إنما هما عسبب ما كان م  
الله ليالى م  إيجاد الخير، أو ضّ ه على د  اويب  م  غير أن دكان في ذوك كسب وها عن  
المحال، فإن الله أج  وأعظ  وأع ُّ وأثح  م  أن يجايي عب ا  على مالا اخالاث وه فله ولا  

واواع  واواعل ، وإثسال او س ،  ،كسب، وقاله  ه ا دترلب علله عطلن الأم  واونه 
وفله ما لا يخفى  ،دام م  كان مقصادا  ع وك ولس وه اخالاث ولا كسب وإنزال اوكاب ما

 .2 ليالى في نظام اواجادم  ليطل  حكمة الله

                                                           

 .91، ص الاعاقاد نظ  في الم اد غادة ش ح الخللل ، حم  ع  أحم   1
 .95، صنفسهالم جع   2
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 أفعال العباد:  -

دياق  الإباضلة أن أفيال اويباد الاخالاثدة م  خلق الله ليالى، وعكسب م  الإنسان، 
د ون أن أفيال اويباد خلق م   -ع ا الميازوة واوزد دة وعيض علماء اوشلية -وجمهاث الأمة 

 مما يأتي: 1اد خلق م  الله ليالىوكسب م  اويب  دسا وان على أن أفيال اويبالله ليالى، 

هَُ وا علهل  ليالى:قال  - وَكُ   أَول اج  أَلَا دَ ي لَُ  مَ   خَلَقَ  إلن هُ عَلللٌ  علَ اتل اوصُُّ وثل  ﴿وَأَسل ُّوا قَ ا 
بَليرُ  وجه الاسا لال: إن ما أسّ  اويباد وما أظه وه ها م  . [14-13]الملك:  ﴾وَهُاَ اول طللفُ الخ 

 .2 ليالى، ووا لم دك  ك وك لم دك  ولحاجاج مينىخلق الله

الاسا لال: الآدة على  ووجه .[96]الصافات:  ﴾﴿وَاللَّ ُ خَلَقَكُ   وَمَا لَ ي مَلُانَ  ليالى:قال و  -
 ظاه ها خاوقه  وخاوق أعماله .

الاسا لال: في  ووجه .[17]الأنفال:  ﴾﴿وَمَا ثَمَل تَ إلذ  ثَمَل تَ وَوَكل   اللَّ َ ثَمَى ليالى:قال و  -
، وإطلق او م  على )صلى الله عليه وسلم(الآدة لص دح بإسناد او م  إوله ليالى ولا شك أنه في  اونبي 

  .3الإصاعة مجاي يحااج إلى ق دنة ولا ق دنة هنا

 عم ة الأدوة في ه ا اوشأن: الآيات اوتي لثبت أن الله ليالى ها الخاوق وك  ش ء مث : وإن 

ءر ﴿وَخَلَقَ كُ  ليالى:قاوه  -  . [2]الفرقان:  ﴾   شَ  

 . [3]فاطر:  ﴾﴿هَ   مل   خَاولقر غَير ُ اللَّ ل  ليالى:وقال  -

ءر  ليالى:وقال  -  .[102]الأنعام:  ﴾﴿خَاولقُ كُ لّ شَ  

 
                                                           

 .370ص مسل  ع  سالم اواهلبي، اوفك  اويق ي عن  الإباضلة،  1
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  .1وجه الاسا لال: أفيال اويباد أشلاء فلكان الله خاوقها ويمام الآيات

 .2ل اويباد م  خلق الله ليالىه  أع ي الأدوة اوتي دسا ل بها على أن أفيافه ه 

 الرزق والأجل:  -

دؤم  الإباضلة بأن او ايق ها الله ليالى، وعل ه اناهاء الآجال ووك  لم د د حال ه د  
: وأوصلك عاقاى الله قال منير ع  اونيّر  المفهامن  إلا إشاثات عسلطة خاولة م  اجل ل.

عللك نيما  ظاه ة وباطنة  في  وأني  ،او ي خلقك فبرأك في خلقك، فل  د يقك ميه ثايق
 .3خصال شتى عيجز عنها الإحصاء، وديجز عنها اوشك  إلا ما وفق الله م  الخير

. واعلماا أن اوقياد لا يخل ك  ولا دؤخ  ذكاان:.وفلما جاء ع  الأج  قال سالم ع  
كُُ  او مَا تُ وَ : ﴿ليالىالله آجاوك، إذا حض ت، قال  ثلك  اُ   فيل أدَ  نَمَا لَكُاناُا دُ   ﴾وَا  كُن    عُ ُ وجر

َ  اللَّ ُ نَ ف س ا إلذَا جَاءَ : ﴿ليالىوقال  .[78النساء: ] اَ  أَجَلُهَا وَاللَّ ُ وَوَ   دُ ؤَخلّ لَ ي مَلُانَ﴾ خَبليٌر بمل
 . [11المنافقون: ]

فاثغباا فلما ثغبك  الله فله م  فضللة اجلهاد، فإنه لا عّ  وك  م  مات أو قا ؟ فإن اجلهاد 
بل  الله لا دنقص م  أعماثك ، ولا ديج  لأح  المات دون أن لنافض أيامه اوتي كاب في س

﴿وَمَا كَانَ ولنَ ف سر أَن  تَماُتَ إللا  بإللذ نل اللَّ ل كلاَابا  مُؤَج ل   وَمَ   دُ لد  يَ اَابَ  ليالى:الله وه، وقال 
هَا وَمَ   دُ لد  يَ اَا ن   ن  لَا نُ ؤ للهل مل خل او ُّ هَا بَ الآ  ن   زلي َ ةل نُ ؤ للهل مل  .4[145]آل عمران:  ﴾اوش اكل لد َ وَسَنَج 
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 العصمة والخذلان:  -

وعن  الم د الإله  او ي مرُّ   ،تحاول مصادث الإباضلة أن لافق عن  مسؤوولة الإنسان في فيله
فاقال: "اويان واويصمة"، واواافلق واواس د  واواأدل  وش ح  ،عه على م  دشاء م  عباده

ُ هُ  ،وص ثا او ي خصّ الله ليالى بها المؤمنن  أوفاظ مترادفة على مينى واح ، وها أم  داجل
الله ليالى فله  حال إمرانه  ووفائه ، على أنه فض  لفضل  عه علله ، عاص  وحافظ له  م  
اوشلطان وط قه وأعاانه وذوك الأم  كلفلة نفسانلة يج ها المؤم  في نفسه إذا خل ونفسه 

  .1ه والا لفض  الله ليالى على المؤمنن  بها ما يكى أح  منه على أن

وق  جاءت الإشاثة إلى ه ا المينى م  يم  مبك  مع أبي عبل ة عن ما قل  وه: لا دساطلع 
اوكاف  الإمران قال: ما أيع  أن م  دساطلع أن يأتي بحزمة حطب م  الحّ  إلى الح م لا 

 .2دساطلع ذوك إلا أن دافقه الله دساطلع أن دصلى ثكيان ، وما أيع  إنه

ونحا ذوك قال قبله جاع  ع  يد  في أح  ثسائله: "... فإن اساطيت ولم تملك ذوك إلا 
بالله ألا تمات، إلا وأنت مسل  فافي  فإن الإسلم سل  وسلمة، وقال او علع: أما عي  

  باواقاى ووزوم عصمنا الله وإياك  م  ك  شبه لاثلثُ أهلها اوناث، وعصمنا الله وإياك
 .3أخلق أهلها حتى دبلغ عنا وعك  أفض  منايل الماقن  ع حماه

وفي اونهادة إن للك المااقف حال الاساطاعة، واويصمة واواافلق والخ لان كلها لثبت ف اث 
ألا ديص  م  و الإباضلة م  اجلبر المطلق، وم  الح دة المطلقة، فلله أن ديص  م  دشاء، 

 .4دفي  في خلقه وه  دسأوان عما أوجبه علله دشاء، لا دسأل عما 
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 نماذج من آثار العقيدة:  .3

لزداد للك الآثاث  ،أن وليقل ة الإسلملة آثاث باثية في حلاة الأف اد واجلماعات ما م  شكّ 
والماابع ولفك  الإباض  يج  آثاث  ظهاثا  عزيادة تمسك صاحبها عاياول  اويقل ة الإسلملة.

 للك اواهلبي عل  ع  سالم ع  مسل  او كااث ذك  وق االه  وأفياله ، اويقل ة واضحة في أق
  .(الإباضلة عن  اويق ي اوفك ): باعه في الماملز كااعه  في الآثاث

لآثاث اويقل ة في اوفك   -على سبل  المثال لا الحص  -م  اجل د  بالإشاثة ذك  نماذج و 
 الإباض  حتى نهادة اوق ن اوثاني الهج ي فلما يأتي:

 تعالى:عظيم الله ت -

لا نهادة ويظماه، واساشياث ه ه اويظمة واجب على ك  مسل ، ولمث  ه ا  وج ّ  الله عزّ  إنّ 
المينى قال جاع  ع  يياد: "وأوصلك، عاقاى الله او ب اويظل  او ي ديل  منك ما تجه  م  

الله  ، وقال أدضا : "فإن أفض  المؤمنن  عن 1نفسك، واو ي اطلّع على ما دضم  قلبك"
، ث ديل  الإمام جاع  ع  يد  باويج  ع  2ش فا  ومنزوة ووجها  أفضله  ليظلما  وه ووكااعه"

 .3لق د  عظمة الخاوق حلث قال: "ولا لق ث عظماه، وأنه أحاط عك  ش ء علما"

 شكر الن عمة:  -

 ، وق  أس ى عزّ [7]إبراهيم: ﴾ وَشَ لد ٌ عََ ابيل وَوئَل   كَفَ  تُم  إلن      شَكَ  تُم  لَأَيلدَ ن كُ   ﴿وئَل  ليالى:قال 
وحال ه ا  .[34]إبراهيم: ﴾وَإلن  لَ يُ ُّوا نلي مَتَ اللَّ ل لَا تُح صُاهَا﴿ ني  كثيرة على الإنسان وج ّ 

                                                           

 ".7نقل  ع  ثسائ  الإمام جاع / جاع  ع  يد : ثسائ  الإمام جاع ، ثساوة" 274اجليبري: نفحات م  اوسيرة، ص  1
 ".16ق  "جاع  ع  يد : ثسائ  الإمام جاع ، ثساوة ث   2
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المينى قال جاع  ع  يد : "ونح  بخير م  الله ونيمة ماظاه ة لا يحصى ع دها ولا نبلغ 
 .1شك ها"

، وقال أعا عبل ة: "... واشك وا 2فلة م  الله إن شك ناه والقلناه" بخير وعاوقال أدضا : "فأناّ 
لله نيمه عللك ، فإنه ق  أني  عللك  نيما  لا لق ثون ق ثها، ولا تحص ون كنهها، ولا لؤدون 

، وقال أعا أداب: "وإظهاث اونيمة، واوثناء على الله بهها، 3شك ها إلا عيان الله ولافلق منه"
اوفيل  وشك  اونيمة دكان بالاماثال لأوام  الله ، واواطبلق 4  وه عللها"والمي فة لها، واوشك

 عز وج ، واواحقلق اوصادق لمينى اويباددة لله ليالى والإخلص وه. 

 الطاعة: -

طاعة الله ليالى واجبة في جملع ما أم ، والاناهاء ع  جملع ما نهى، في ك  وقت، قال جاع  
ة م  نهاث ولا ول  على أم  لي ف أنه لله سخط ع  يد : "فإن اساطيت ألا لقل  ساع

، والاسام اث على طاعة الله عز وج  ها المسلك المؤدي إلى اجلنة، قال جاع  ع  5فافي "
يد : "واعل  إن أطياه ثافقاه في داثه مع الأنبلاء واوص دقن  واوشه اء وحس  أووئك ثفلقا، 

.، ع  دص ح أعا أداب أن الله ليالى 6"وإنك إن عصلاه أدخلك ناثا  وقادها اوناس والحجاثة
لم يخلق اجلنة إلا لأه  اوطاعة حلث قال: "وإنما خلق الله اجلنة وأع ها ياابا  لأه  ددنه، وه  

 . 7أه  اوطاعة"

                                                           

 . 8جاع  ع  يد : ثسائ  الإمام جاع  ، ثساوة ثق    1
 . 9، ثساوة ثق  نفسهالم جع   2
 579أعا عبل ة وأعا مادود: ثساوة أعا عبل ة وأعا مادود إلى أه  المغ ب، ضم  كااب الإمام أعا عبل ة، ص  3
 .52، ص2ج جلاابات ويلماء وأئمة عُمان،اوسير واسيرة أعا أداب، ضم    4
 ".11جاع  ع  يد : ثسائ  الإمام جاع : ثساوة ثق  "  5
 ".7: ثساوة ثق "نفسهالم جع   6
 .120أعا أداب: صفة الإسلم، ضم  كااب اوشمس اوشاثقة، ص  7



 

904

ودؤك  سالم ع  ذكاان ه ا المينى عقاوه: "ون ضى وك  طاعة الله، ونسخط عللك  ميصلاه، 
تج ي م  تحاها الأنهاث وذوك اوفاي اويظل ، وم  فإنه م  دطع الله وثساوه د خله جنات 

 ". 1ديص  الله وثساوه، وداي ى ح وده د خله ناثا  خاو ا  فلها، ووه ع اب مهن 

لم  د د  اجلنان م  الاسام اث على طاعة الله، قال سالم ع  ذكاان: "فالس وا  إذن لا مف   
سك  على إلباع الحق وإن وافق الحق وطاعة الله وتهلئاا لها وهباا لها أنفسك ، ووطنّاا أنف

أهااءك  أو خاوفها، فإنك  و  ل ثكاا ما لطلبان وو  لنجاا مما تح ثون إلا عترك ما 
أن اوطاعة ه  مفااح اوسيادة في او نلا والآخ ة، وه  باواالي مما سبق ، داضح 2لشاهان"

م  أطاعه مم  وقادة م  ك  هلكة، قال جاع  ع  يد : "وأوصلك عاقاى الله او ي ديص  
عصاه، ولا ديص  منه عاصلة، فاعاص  عه فإنه ني  المالى وني  اونصير، وم  دياص  بالله فق  

 .3ه ى إلى ص اط مساقل "

 كثرة العبادة:  -

خلق الله عز وج  الإنسان له ف نبل  وغادة ساملة، ألا وه  عبادة الله ليالى، حلث قال 
ن سَ إللا  : ﴿وَمَا خَلَق تُ اجل ل   وَ ليالىالله  ﴾الإ ل ، له ا اشاه  الإباضلة [56الذاريات: ] وللَ ي بُُ ونل

عكث ة ليقله  باويبادة، فه ا إمامه  الأول عب  الله ع  وهب او اس  دي ف "ع ي اوثفنات" 
-بادة. وك وك منه  ثج  د عى لبرح وذوك وثفنات اوتي كانت عل ده وثكبه م  كث ة اوي

عاع ا  مصللا  لا دفتر م  اويبادة، حتى دع ت ثكبااه ود اه كان   -عاش يم  أبي علل م داس
 .  4وثجله وجبهاه ك ع  اوبيير، وكان ق  اتخ  س دابا  في الأثض ديب  الله فله

                                                           

 .341، ص م2013 5ط اجلزائ ، ة،الإباضل عن  او عاة منهج ناص ، صالح محم و ى:   ذكاان: سيرة سالم ع  ذكاان، سالم ع  1
 .345، صنفسهالم جع   2
 ".15جاع  ع  يد : ثسائ  الإمام جاع ، ثساوة "  3
 .77، ص1اوشماخ : كااب اوسير، ج  4
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ع  يد  ناقة ساف  عللها أثعيا   إن جلاع وأدضا  اشاه  عنه  كث ة ل دده  على الحج، ودقال 
 .1وعش د  سف ة ما عن  حجة وعم ه

ع  جاع  ع  يد  قاوه: "نظ ت في أعمال اوبر فإذا ه  اوصلة تجه  اوب ن، ولا  ومما د وى
تجه  المال، واوصلام مث  ذوك، والحج يجه  المال واوب ن، ف أدت أن الحج أفض  م  

 .  2ذوك"

ودصف أعا حمزة كث ة عبادة أصحاعه عقاوه: "ماصال كله  عكلله ، كلل اولل  عكلل 
وصلام نهاثه ، أنضاء عبادة واطلح سه ، ق  أكلت الأثض ثكبه ، اونهاث، وقلام ولله  

وأد ده ، وأنافه  وجباهه ، مصف ة أواانه ، ناحلة أجسامه  م  كث ة اوصلام وطال اوقلام، 
 .3مساقلن  ذوك في جنب الله

 الذكر والدعاء: -

ماث، او ي او ك  واو عاء مخ اويبادة، وثمز الاحالاج إلى ماوك الحاجات، ومص ف الأديابر 
منه نسام  وجادنا في ك  لحظة، وق  أم  الله عز وج  باو ك  واو عاء في آيات كثيرة م   

وله ا ظه  اهامام الإباضلة كثيرا   .كااعه، وحث نبله على ذوك في أحاددث دصيب ع ها
والأخ  بأم ه، فإن  ،"... ونحثك على ذك  الله: واو عاء، قال سالم ع  ذكاان باو ك 
ون غبك   ،[35]الأحزاب:  ﴾كل لدَ  اللَّ َ كَثلير ا وَاو  اكل اَتل أعََ   اللَّ ُ لَهُ   مَغ فلَ ة  وَأَج   ا عَظللم ا﴿وَاو  ا 

، ويحث أعا أداب أصحاعه عقاوه: "ما م  مسل  دقال: اساغف  الله او ي لا 4فلما عن  الله
، ووا كانت أكث  م  يع  اوبح ، إوه إلا ها الح  اوقلام، يلث م ات، إلا غف  الله وه ذناعه

                                                           

 .23، ص م1986/ه1407 ، 1ط الإسلم ، اوغ ب داث وبنان، عيروت، يد ، ع  جاع  الإمام فقه عكاش، محم  يحيى  1
 .94، ص9/ اع  كثير: اوب ادة واونهادة، ج87، ص3لاء وطبقات الأصفلاء، جالأصفهاني: حللة الأوو  2
 .264مان اوفك دة، صبي حمزة اوشاثي، ضم  كااب حلاة عُ أ: خطب اوشاثي زةأعا حم  3
 .341سالم ع  ذكاان: سيرة سالم ع  ذكاان، ضم  كااب منهج او عاة، ص  4
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بي طاوب: اويجب أ"، وقال عل  ع  افصلاا عن  ح دثك  بالاساغفاث: ")صلى الله عليه وسلم(وقال او سال 
 . 1لم  دهلك واونجاة ميه، فقل : ما ه ؟، فقال: الاساغفاث"

، مث  قال أبي أداب: "نسأل الله ونا ووك  عانا  على 2وعادة ما تخاا  سير الإباضلة باو عاء
وعصمة م  ميصلاه، ودافقنا وابن  اله ى اوتي فض  م  ه اه عللها في ميافاة ونا طاعاه، 

، وكثيرا  ما د ش  أئمة الإباضلة على اساغلل مظنة إجاعة 3وس وث وكفادة وك  مخ وث"
، واساغلل دام 5، والإلحاج في المسأوة4او عاء، فه ا جاع  ع  يد  داجه إلى اس  الله الأعظ 

 .8، او عاء ولإخاان في ظه  اوغلب7ولل ، وصلة ا6اجلمية

 اتقاء الشبهات:  -

، وعلنهما أماث مشابهات لا ديلمها كثير م   والح ام عن لّ : "الحلل عن لّ )صلى الله عليه وسلم(قال ثسال الله 
 اوناس، فم  القى اوشبهات اسابرأ وي ضه، وم  وقع في اوشبهات وقع في الح ام.. إلخ".  

                                                           

 .7، ص5، جاوش ع علان اوكاني، إع اهل  محم    1
اوسير واجلاابات ويلماء وأئمة عُمان، / منير: سيرة منير: ضم  1،3،9انظ  مثل : جاع  ع  يد ، ثسائ  الإمام جاع ، ثساوة ثق    2

1/229. 
 .61، ص2ج اوسير واجلاابات ويلماء وأئمة عُمان،أعا أداب: سيرة أبي أداب، ضم     3
. يا ح  يا قلام  2. الله  1اخالف اويلماء في اس  الله الأعظ  في الأقاال اوااولة: قال جاع  ع  يد : اس  الله الأعظ  ها "الله"، وق     4

، 4، جاواسلية ط قها الحاوي اوش دية قاماس اوسي ي، خملس ع  جمل . يا ذا اجللل والإك ام. انظ  لفاصل  الخلف: 3
 .21. الهاشم : فااوى الإمام جاع  م  خلل لفسير اوطبري، ص162-158ص

". قال جاع : "فاسأل الله، وللح إوله في المسأوة، ولترجا إوله بما دلّ على 1،6ع  ع  يد : ثسائ  الإمام جاع  ع  يد ، ثساوة ثق  "جا  5
 ".1نفسه أن دباثك ونا ووك في او ي وهب، ثساوة ثق "

جاع  ع  يد : "إذا جئت دام  . قال237اجليبري: نفحات م  اوسيرة، ص؛  24، صيد  ع  جاع  الإمام فقه عكاش، محم  يحيى  6
اجلمية فقف على اوباب وق : "اوله  اجيلني اولام أوجه م  لاجه إولك، وأق ب م  لق ب إولك، وأنجح م  دعاك وطلب إولك"، 

. وقال أدضا : "علغنا أن اوكااب دكباان دام اجلمية على أعااب المسج  حتى يخ ج الإمام 85، ص3الأصفهاني، حللة الأوولاء، ج
فيان اوكااب، وق  تح ث اوناس إن في اجلمية ساعة لا د عاا فلها مؤم  ثعه إلا اساجاب وه، وق  ذك  ونا اع  عباس أن ذوك فير 

 ".3حن  دقام الإمام إلى اوصلة، وذوك أشغ  ما دكان عن  صفافه ". انظ : ثساواه ثق  "
 ".3ع  ع  يد : ثسائ  الإمام جاع ، ثق  "اج   7
 .229، ص1ج اوسير واجلاابات ويلماء وأئمة عُمان، سيرة منير، ضم    8
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ان ألباعه  بالاعاياد ع  اوشبهات، قال أعا م  وح  ه ا الح دث أخ  الإباضلة دنصح
أداب: ".. ول ك ما د تاب فله م  ذوك مما لا سنة فله ولا أي ، وأوحش الأماث مما لا شاه  
وه م  الله، ولا في كااب، ولا في سنة نبله، ولا أي  أفاض  أصحاعه، وأوحش اوبلع ما لا 

  .1لنات اونيّرات"جزاء وه في يااعه، واواقاف عن  اوشبهات والأخ  باوب

وقال اوبح اني: ".. ث ولك  فلما لاقانه عه ولاقانه فله طلب المخ ج لأنفسك  م  شبهات 
. وك وك كثيرا  ما كان 2الأماث واوي فان عناث اوبرهان م  وبس اوفتن باوابن  واوثبت في او د "

"فاترة عما أثاعك  الإمام جاع  داصى للمل ه بالاعاياد مما فله ثدبه حلث دقال في ثسائله:
 ، وقال: "ف ث ما4، وقال: "ال ك او دبة لأهلها"3واناق  منه إن أصاعك ودع او دبة لأهلها"

 .5د دبك إلى ما لا د دبك"

 المحاسبة:  -

محاسبة اونفس واوشياث بم اقبة الله كفللن بأن د دعان ع  ك  ثذدلة، ودقادان إلى ك  إن 
فسك  قب  أن تحاسباا، ويناا أعماوك  قب  أن لاين فضللة، قال أح  اوناصحن : "حاسباا أن

عللك "، له ا لكاي ت نصائح أئمة الإباضلة في ه ا اوشأن، قال سالم ع  ذكاان: "فيللك  
عباد الله في اجل  في أداء حق الله عللك ، وثاقباه في أماثك  كلها س ها وعلنلاها، واعلماا 

م  أعماوك  ش ء فامه وا لأنفسك  م  ك   أنه بالم صاد لم  عصاه، وأنه لا يخفى علله
خير تج وه عن  الله، ﴿دَ ا مَ تجلَُ  كُ ُّ نَ ف سر مَا عَمللَت  مل   خَير ر مُح ضَ  ا وَمَا عَمللَت  مل   سُاءر 

                                                           

 .52، ص2ج اوسير واجلاابات ويلماء وأئمة عُمان،أعا أداب: سيرة أبي أداب، ضم    1
 .52، ص2ج اوسير واجلاابات ويلماء وأئمة عُمان،سيرة خلف اوبح اني، ضم   :خلف  2
 ".10جاع  ع  يد : ثسائ  الإمام جاع ، ثساوة ثق  "  3
 ". 11 جع اوساعق، ثق  "الم  4
 ".15، ثق  "نفسهالم جع   5
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نَ هَا وَع َ  الَ اَدُّ وَا  أَن  عَ ل   ا عيَلل   نَهُ أمََ   سَهُ وَ  ل   "، [30]آل عمران: ﴾و يلبَادل ثَءُوفٌ بال وَاللَّ ُ  يُحَ لّثكُُُ  اللَّ ُ نَ ف 
 .  1فاح ثوا م  الله ح ثك  م  نفسه

دنصح جاع  ع  يد  أح  للمل ه عقاوه: " وق  اقترب نفاذ أج  وحض  أم  الآخ ة، كما 
وعن  ذوك لنظ  ش ة ثعك وأخباثك كلها، فانظ  ماذا أع دت وماذا ق مت إوله، واسا ثك 

فالت الإمام جاع  صلة اجلمية، فن م كثيرا ، ، وذات دام 2عجزك ولف دطك قب  أن لظي "
، ودقال اجليلني في 3ألا أعاد لمثلها" فقال: "اوله  وك عل ّ  ،وأنّب نفسه على ذوك

مسؤووان ع  اويم  واويم   ،ك قادمان على الله وإياّ هها ولإمام غسان: "فأناّ نصلحة وجّ 
 .4واوني  واواق مة، فأع  واساي  ولقاء الله"

 الجهاد:  -

على اجلهاد في سبل  الله في نصاص كثيرة م  ق آن وسنة، وجاء اماثال الإباضلة  ء الحثُّ جا
له ه اوشييرة م  خلل مااقف كثيرة قالا  وعمل ، قال سالم ع  ذكاان: "وخ وا نصلبك  م  
اجلهاد في سبل  الله، فإنه أش ف الأعمال عن  الله, وأفضلها ياابا ، وه  اواجاثة اوتي لا 

 .5"واوتي لنج  م  ع اب أول لباث، 

اَالي ليالى:على اجلهاد مث  قاوه  د اد آيات الحثّ إث اسام  سالم ع  ذكاان في  ﴿لَا دَس 
هل    اَالهلل   وَأنَ  فُسل مَ  نلنَ  غَير ُ أوُليل اوض َ ثل وَاو مُجَاهلُ ونَ فيل سَبلل ل اللَّ ل بأل   فَض َ  او قَاعلُ ونَ ملَ  او مُؤ مل

هل اللَّ ُ ا اَالهلل   وَأنَ  فُسل مَ  نَى وكَُ     عَلَى او قَاعل لدَ  دَثَجَة  و مُجَاهل لدَ  بأل ُ  لا وَعََ  اللَّ ُ الح ُس  وَفَض َ  اللَّ 

                                                           

 .345سالم ع  ذكاان: سيرة سالم ع  ذكاان، ضم  منهاج او عاة، ص  1
 ".15جاع  ع  يياد: ثسائ  الإمام جاع ، ثساوة ثق "  2
 .24، ص يد  ع  جاع  الإمام فقه عكاش، محم  يحيى  3
 .234، ص1ج  واجلاابات ويلماء وأئمة عُمان،اوسيرمنير: سيرة منير إلى الإمام غسان، ضم    4
 .345سالم ع  ذكاان: سيرة سالم ع  ذكاان، ضم  كااب منهج او عاة، ص   5
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ةَ   دَثَجَاتر  او مُجَاهل لدَ  عَلَى او قَاعل لدَ  أَج   ا عَظللم ا  ن هُ وَمَغ فلَ ة  وَثَحم  وكََانَ اللَّ ُ غَفُاث ا  مل
لم    .[96-95]النساء:  ﴾اثَحل

سَلَ ه  لدهل   وَدُص للحُ  ﴿وَاو  لدَ  قاُللُاا فيل سَبلل ل اللَّ ل فَ لَ   دُضل   أعَ مَالَهُ   ك وك قال ليالى: 
  .[5-4 ]محمد: ﴾بَالَهُ   

ن  لهَُ ليالى وقال اَالَهُ   بألَ نلنَ  أنَ  فُسَهُ   وَأمَ  تَرىَ ملَ  او مُؤ مل نَ ةَ  دُ قَالللُانَ فيل سَبلل ل : ﴿إلن  اللَّ َ اش  ُ  اجل 
اَ لُانَ اللَّ ل  اُ لُانَ وَدُ ق  ا عَلَل هل حَقاا فيل اوا  ا ثَ   فَ لَ ق  ل ل وَاو قُ  آنل وَع    وَمَ   أَو فََ عليَه  لهل ملَ  اللَّ ل   اةل وَالإ لنج ل

ُ وا علبَ ل   اَ ب شل  .[111]التوبة:  ﴾فَا يُ او يَظلل ُ وَذَولكَ هُاَ او   يلكُُ  او  لي بَادَ ي اُ   علهل فاَس 

اَاتا   : ﴿وَلَا تَح سَبَن  او  لدَ  قاُللُااليالى وقال لَاءٌ علن َ  ثَبهلّل    فيل سَبلل ل اللَّ ل أمَ   دُ   يَقُانَ  عَ   أَح 
و  لدَ  لمَ  دَ ل حَقُاا بهلل  ُ ونَ بال اَ ب شل للهل وَدَس  اَ آتَاهُُ  اللَّ ُ مل   فَض     مل   خَل فلهل   أَلا  خَا فٌ فَ لحلنَ  بمل

َ   عَلَل هل   وَلَا هُ   يَح زَناُنَ  لعُ أَج  ُ ونَ علنلي مَةر ملَ  اللَّ ل وَفَض  ر وَأَن  اللَّ َ لَا دُضل اَ ب شل دَس 
  .[171-169 عمران: ]آل ﴾او مُؤ ملنلن َ 

لكُ   مل   عََ ابر أوَلل ر : ﴿يَا أدَ ُّهَا او  لدَ  آمَنُاا هَ   أدَُوُّكُ   عَ ليالى وقال  لَى تجلَاثَةر لُ ن جل
للَّ ل وَثَسُاولهل وَتُجَاهلُ ونَ فيل سَبلل ل اللَّ ل  نُانَ بال كُ    لُ ؤ مل اَاولكُ   وَأنَ  فُسل مَ  اُ    بأل ذَولكُ   خَير ٌ وَكُ   إلن  كُن  

  .[11-10 ]الصف: ﴾لَ ي لَمُانَ 

َ ى تحلُبُّانَهاَليالى وقال  .[13 ]الصف: ﴾وَعَشلّ ل او مُؤ ملنلن َ  ملَ  اللَّ ل وَفَ ا حٌ قَ لدبٌ   ٌ نَص   : ﴿وَأُخ 

: ﴿يَا أدَ ُّهَا او  لدَ  آمَنُاا كُاناُا أنَ صَاثَ اللَّ ل كَمَا قاَلَ عللسَى اع ُ  مَ  يَمَ ولل حَاَاثلدلّنَ  مَ   ليالى وقال
اََاثل  فَآمَنَت  طاَئلفَةٌ مل   عَنيل إلس  اَئللَ  وكََفََ ت  طاَئلفَةٌ   ن صَاثُ اللَّ ل دُّانَ نَح ُ  أَ أنَ صَاثلي إللَى اللَّ ل  قاَلَ الح 

بَحُاا ظاَهل لد َ  نَا او  لدَ  آمَنُاا عَلَى عَُ ولّهل   فَأَص    .[14 ]الصف: ﴾فَأدَ   

وَاو  لدَ  كَفَُ وا  أقَ َ امَكُ    وقال: ﴿يَا أدَ ُّهَا او  لدَ  آمَنُاا إلن  لَ ن صُُ وا اللَّ َ دَ ن صُ  كُ   وَدُ ثَ بلّت  
بَطَ أعَ مَالَهُ    فَ اَ ي س ا لَهُ   وَأَضَ   أعَ مَالَهُ    ُ   كَ لهُاا مَا أنَ  زَلَ اللَّ ُ فَأَح  نه   .[9-7]محمد:  ﴾ذَولكَ بألَ
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علياه، واو ي بادياماه علله، داف وك  اوش ط او ي ش ط وك  على  -عباد الله -فأوفاا لله 
؛ واعلماا أن اوقياد لا يخل ك  ولا دؤخ  آجاوك  إذا حض ت قال الله: ﴿أدَ  نَمَا لَكُاناُا نفسه

اُ   فيل عُ ُ وجر مُشَل َ ةر  كُُ  او مَا تُ وَوَا  كُن   ثلك   .[78]النساء:  ﴾دُ  

 ُّ نَ ف سر كُ    اولُ ونَ أفََإلن  ملت  فَ هُُ  الخ َ  ل  َ ونبله: ﴿وَمَا جَيَل نَا ولبَشَ ر مل   قَ ب للكَ الخ ُ ليالى  وقال
نَا لُ   جَيُانَ  ذَائلقَةُ او مَا تل  نَة   وَإلولَ   ير ل فلا   وش  لّ وَالخَ  لُاكُ   بال  ، [35-34]الأنبياء:  ﴾وَنَ ب  

اَ لَ ي مَلُانَ  :ليالى وقال َ  اللَّ ُ نَ ف س ا إلذَا جَاءَ أَجَلُهَا  وَاللَّ ُ خَبليٌر بمل ، [11 ]المنافقون: ﴾﴿وَوَ   دُ ؤَخلّ
فاثغباا فلما ثغّبك  الله فله م  فضللة اجلهاد، فإنه لا عّ  وك  م  مات أو قا ، فإن اجلهاد 
في سبل  الله لا دنقص أعماثك  ولا ديج  لأح  المات دون أن لنقض  أيامه اوتي كاب الله 

 . 1وه

ن  لَا نُ ؤ للهل  ابا  مُؤَج ل  نل اللَّ ل كلاَ : ﴿وَمَا كَانَ ولنَ ف سر أَن  تَماُتَ إللا  بإللذ  ليالى وقال وَمَ   دُ لد  يَ اَابَ او ُّ
هَا وَمَ   دُ لد  يَ اَ  ن   هَامل ن   خل ةَل نُ ؤ للهل مل زلي اوش اكل لد َ  ابَ الآ    .[145]آل عمران: ﴾وَسَنَج 

  م  وقال شبلب في حثه إلى اجلهاد: " يا أدها اوناس اعلماا أن م  أم نا أن نقال  ونقا
ون د مناث الإسلم إلى ميالمها  ،دفلئاا إلى أم  الله أو لفنى أثواحنا إن شاء الله عصى الله حتى

 .  2الأولى اوتي كانت على عه  نبي الله واو د  م  عي ه، أبي عك  وعم "

  قادته  دصف ألباعه عقاوه: دب و أن الإباضلة اماثلاا وف دضة اجلهاد أمرا اماثال، فه ا أح
و ق  وقيت، وثماحه ق  أشُ عت، وسلافه ق  اناضلت وأثع ت حتى إذا ثأوا سهام اوي "

                                                           

 .347سالم ع  ذكاان: سيرة سالم ع  ذكاان، ضم  كااب منهج او عاة، ص  1
 .347، ص2ج اوسير واجلاابات ويلماء وأئمة عُمان،شبلب ع  عطلة: سيرة شبلب ع  عطلة، ضم    2
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ووقاا شبا الأوسنة وشائك  ساحفاا عاعل  اوكالبة واعل  اللهاوكالبة عصااعق المات وأع قت، ا
 . 1اوسهام وظبأة اوسلاف عنحاثه  ووجاهه  وص وثه ، ومضى اوشباب منه  ق ما"

قلمة او ج ، قال أعا حمزة اوشاثي: كلف لا مراث  الإباضلة ولجهاد، وها عن ه  ميلاث 
"أدثكت المسلمن  إذا كان او ج  منه  ما دسازاد في صلة ولا صلام ولا في حج ولا في 

سقط م   ؛عم ة ولا في وجه م  اواجاه، وإن عُ ف منه أنه ولس عش د  الح ص في اوش اء
 .2أعلنه  ونقصت منزواه عن ه "

سب، وإنما دقاس الم ء بم ى ثغباه في اجلهاد، فإن كان فالميلاث ولس في اوافاني في اويبادة فح
ح دصا  علله ثاغبا  في علع نفسه في سبل  الله م  أج  نص ة الحق، فها م  أه  الاساقامة 

ت منزواه عن  بحق وثمز م  ثمايها، وإن ها ع ا منه ش ء م  اواقاعس في ذوك ل دّ 
 اجلماعة. 

 الإنفاق:  -

فاق والأم  عه، كقاوه ليالى:﴿وَآلُاهُ   مل   مَالل اللَّ ل او  لي وثدت نصاص كثيرة تحث على الإن
لَفلنَ  فللهل [33 ]النور: ﴾آتَاكُ    اَخ  ، وقاوه: ﴿يَا [7]الحديد:  ﴾، وقاوه: ﴿وَأنَ فلقُاا ممل ا جَيَلَكُ   مُس 

نَاكُ   مل   قَ ب  ل أَن  يَأ   َ دَ ا مٌ لَا عَ ل عٌ فللهل وَلَا خُل ةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ  أدَ ُّهَا او  لدَ  آمَنُاا أنَ فلقُاا ممل ا ثَيَق   تيل
اَ  ليالى:، وم ح سبحانه وليالى المنفقن  عقاوه [254]البقرة:  ﴾وَاو كَافلُ ونَ هُُ  اوظ اولمُانَ  ﴿إلنم 

للَّ ل وَثَسُاولهل ثُ  لمَ  دَ   تَاعاُا وَجَاهَُ وا بألَ  نُانَ او  لدَ  آمَنُاا بال هل   فيل سَبلل ل اللَّ ل  او مُؤ مل اَالهلل   وَأنَ  فُسل م 
الإنفاق علمة م  علمات الإمران ع  "الاماناع  ودي . [15]الحجرات:  ﴾أوُوئَلكَ هُُ  اوص ادلقُانَ 

 .3ع  إخ اج اونفقة ولفق اء ولس م  الإمران"

                                                           

 .265-264أعا حمزة اوشاثي: خطب أعا حمزة اوشاثي، ضم  كااب حلاة عمان اوفك دة، ص. ص  1
 .262، ص2/ او ثجلني: طبقات ج98اجليبري: أعا حمزة اوشاثي، حلاة م  أج  الحق، ص  2
 .74أعا مادود حبلب: سيرة أعا مادود حبلب ع  حفص إلى الإمام غسان، ضم  مخطاط اوسل ، ص  3



 

912

ع  يد :  له ا ح ص الإباضلة على الإنفاق في سبل  الله، قال محم  ع  سيرد : دصف جاع 
 .  1"كان أعا اوشيثاء مسلما  عن  او ثه  واو دناث"

ودؤك  ذوك قال جاع  ع  يد  عنفسه: "لأن ألص ق ع ثه  على دال  أو مسكن  أحب إلّي 
، باو غ  م  كث ة ل دد الإمام جاع  ع  يد  على الحج إلا أن 2م  حجة عي  حجة الإسلم"

م  على أن الإمام جاع  كان سبّاقا  وك  اونفقة أفض  عي  حجة اوف دضة، ود ل ه ا الأ
 خير، م  إنفاق وغيره. 

لما خ ج  :3وق  سلك الإباضلة مسلك إمامه  في المساثعة إلى الإنفاق. قال أعا سفلان
الإمام عب  الله ع  يحيى ووجه أبا حمزة المخااث ع  عاف، أقام حاجب فجمع وه أماالا  كثيرة 

 . 4وليلنه بها

 :فما امانع علله أح  قال :قال ،ماس  م  المسلمن  ق ث ما د ىفكاب على ك   :قال
عللك باونساء، وأوسط اوناس فإنه نك ه أن نكاب  :قال ،ودعا أبا طاه  وكان شلخا  فاضل  

فل  يألاا  :، فلم  انطلق مع المسلمن  قال5فانطلق أعا طاه  :علله  ما لا يحملان، قال
وكان ثج  م  المسلمن  لم دك   : عا  فلما سأواه، قالدامئ  ام أة ولا ثجل  إلا ووج وه مس

 !أي أخ  :ف فع إوله  يلية آلاف دثه ، قال وه أعا طاه  ،أح  د ى أنه صاحب مال
الله له ، والله ما ثأدت من  كنت وجها  مث  ه ا أنفق فله، فإذا وج له  :فقال ،اويلال

 تخبروا باسم  ما عقلت، قاواا ففيلاا ووك  يا عب  الله لا ،أفأدعه؟ ولا د جع إلّي منها ش ء
ع وك     اولللة إلا وجمع أعا طاه  عش ة آلاف دثه ، قال فألاا حاجبا  فأخبروه فسُ  فل  تمسل 

                                                           

 .23، ص يد  ع  جاع  الإمام فقه عكاش، محم  يحيى. وفي: 85، ص3صفهاني: حللة الأوولاء، جالأ  1
 .85، ص3الأصفهاني: حللة الأوولاء وطبقات الأصفلاء ، ج  2
 أعا سفلان ها محباب ع  او حل .  3
 لمساع ة جلش أبي حمزة في تح د  الح من  م  الأمادة.  4
 عاش يم  أبي عبل ة مسل  ع  أبي ك مرة.أعا طاه  م  شخصلات الإباضلة،   5
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فاشتري عالك الأماال سلحا  ووجه ما عق  إلى أبي  :، قالوقال: إن في اوناس وبقلة عي ُ 
 . 1حمزة ثحمه الله

اق ما دقام عه أب الح  عل  ع  الحصن  إمام الإباضلة وم  أمثلة ح ص الإباضلة على الإنف
في مكة، كانت وه غلة تألله م  اوبص ة، فلقسمها إلى نصفن ، دف ق نصفها في فق اء 
المسلمن ، وثعيها دنفقه على نفسه، واو عع الآخ  يحسبه ولناائب واونزلات، ولم  مر  عه م  

 . 2إخاانه المسلمن ، وفي مياناه 

ل أعا سفلان: مات حاجب وعلله دد  مائاان وخمسان اوفا  أو أكث ، قال ومثال آخ " قا
ف خ  ق ة ع  عم  وجماعة م  المسلمن  ولغسلاه فقال له  ق ة: يا قام، ما لقاوان في دد  

فاعا ث يلية ثجال وق ة ثاعيه  وضمناا ددنه، قال: ودخ  اوفض  ع   :ه ا او ج ، قال
ماس ا ، فأخبره، قال: فقال له  اوفض : ددنه علّ   جن ب وكان م  خلاث المسلمن  وكان

، وعماما  و ى الإباضلة ثصل ا  3فقاواا وه شأنك" ،دونك  حتى أعجز عنه ولا دبقى لي مال
نكاف  بما وثد خشلة و  ،كثيرا  م  الأمثلة على اواساعق في مل ان الإنفاق في سبل  الله

 الإطاوة.

 الزهد: -

ة، والآخ ة الإمران في قلبه، وع ف او نلا على حقلقاها اوفانلباوزه  إلا م  تمك   لم داح   
اا بها في وق  ظه ت فضللة اوزه  في اوفك  الإباض  عشك  باثي، تحل   على حقلقاها اوباقلة.

 )صلى الله عليه وسلم(سلاك  وأقااله . فها ها الإمام جاع  ع  يد  د وي ح دثا  ع  فض  اوزه  ع  اونبي 

                                                           

 .262، ص2، ج اوساعق الم جع بالمغ ب، المشائخ طبقات او ثجلني،  1
 .269، ص اوساعق الم جع بالمغ ب، المشائخ طبقات او ثجلني،  2
 .250، صنفسهالم جع   3
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 أيبت الله الحكمة في قلبه، وأنطق بها وسانه وعصّ ه قال: " ما م  عب  يه  في او نلا إلا
  .1علاب او نلا وداءها ودواءها وأخ جه منها سالما  إلى داث اوسلم"

ودقال اع  ذكاان في اونصح باوزه : "وأثغباا فلما ثغبك  الله فله م  نيل  الآخ ة وك اماها، 
 .2وايه وا فلما يه ك  الله فله م  او نلا ويدناها"

ك أعا علل مشاع  المجاه د  عقاوه: "... إنك تخ ج جهادا  في سبل  الله واعاغاء م ضاله ويح  
لا ل د  شلئا  م  أع اض او نلا، ولا وك في او نلا حاجة، ولا وك إولها ثجية، أنت اوزاه  

  .3في او نلا المبغض لها، او اغب في الآخ ة، اجلاه  في طلبها"

ع  إباض عن ما قال مخاطبا  عب  الملك ع  م وان عقاوه: "ولا  ولظه  نزعة اوزه  عن  عب  الله
لاي ض لي باو نلا فإنه لا ثغبة لي في او نلا، وولست م  حاجتي، ووك  واك  نصلحاك لي 

 . 4في او د  ولما عي  المات، فإن ذوك أفض  اونصلحة"

على سلاك ، ووا نظ نا في ل اج  شخصلات الإباضلة واج نا صفة اوزه  في او نلا باثية 
"سأوت ثبي ع  يلث   يد  مثالا  على ذوك. قال جاع :وونأخ  شخصلة جاع  ع

  .5وثاحلة صالحة، وثيقا  حللا  كفافا  دام علام" ،فأعطانله ، سأوت يوجة مؤمنة

ه م  او نلا إلا ثيقا  كفافا   دام علام، ويوجة وثاحلة ليلنانه على اوطاعة، حلث لم دك  همّ 
  م  ناعه، إنه لا ه  وه في او نلا لأنه ديل  أنها مطلة ولآخ ة، فلاك  مج د فحتى سؤاوه ف د

                                                           

 .378، ص4جاع  ع  يد : م اسل  جاع  ع  يد ، ضم  مسن  او علع، ج  1
 .345ان: سيرة سالم ع  ذكاان، ضم  كااب منهج او عاة، صسالم ع  ذكا   2
 .236، ص1ج اوسير واجلاابات ويلماء وأئمة عُمان،منير: سيرة منير إلى الإمام غسان، ضم    3
 .337عب  الله ع  إباض: ثساوة عب  الله ع  إباض إلى عب  الملك ع  م وان، ضم  كااب منهج او عاة، ص  4
 .220، صيرةاوس اجليلبري: نفحات  5
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وسللة فحسب، وكان جاع  دقال لأصحاعه: "ولس منك  ثج  أغنى مني، ولس عن ي دثه  
 .1 "د  ولا علّ  دَ 

 

لأصحاعه أن اوغنى الحقلق  ها غنى اوقلب، ذوك أن او ي لم مرلأ  )صلى الله عليه وسلم(وك ا عنّ  او سال 
 ليالى، فإنك وإن ملكاه مال قاثون فإنه دائما  دقال ه  م  مزد ؛ لأن المال قلبه بحب الله

قبلت علله ألا شك أن الإمام د ثك أنه ق  م  يجلب المال كما دقال أه  الاقاصاد اولام، و 
او نلا وسل  م  مغ ياتها، و وك ل اه دياز عن  أصحاعه في مناسبات ع د ة بأنه لا مرلك م  

 .2ثا  او نلا إلا حما

وألى الإمام جاع  ذات دام أصحاعه في مصلّه  وعلله نيلن خلقان، فقال: "مضى م  
  .3عم ي ساان سنة، نيلوي هاتان أحب إلي مما مضى، إلا دك خيرا  ق ماه"

يا لها م  ميادوة حساعلة ميبرة، نيلن خلقان لاضيان في كفّة، وساان سنة م  الحلاة في 
ل جحان، ه ه ه  او نلا ووا كانت لساوي عن  الله جناح عياضة ما او نلا في كفّة، اونيلن 

سقى منها اوكاف  ش عة ماء. ني  إن او نلا لا قلمة لها إذا خلت م  اويم  اوصالح، و وك 
اساثنى الإمام جاع  ما قّ م م  خير إخلصا  لله ليالى وها ديل  أن او نلا إذا خلت م  

غا  أو حلادا ، وإنما ه  تملأ عمل  صالحا ، فاونيلن أفض  اويم  اوصالح لا مرك  أن لبقى ف ا
منهما لأنهما تحفظان الأق ام م  اوض ث، علنما تج  او نلا اوتي عم ها صاحبها باوش  إلى 
غضب الله ليالى، وإلى جهن  وعئس المصير. ولم دك  الإمام جاع  ع  يد  وح ه ماصفا  

                                                           

 .214، ص2، ج اوساعق الم جع بالمغ ب، المشائخ طبقات او ثجلني، ؛221الم جع اوساعق، ص  1
قال اع  أبي شلبة: ح ينا اع  علنله ع  عم و قال: "ما ثأدت أح ا  أعل  عفالا م  جاع  ع  يد ، وسمياه دقال: "ما أملك م  او نلا   2

 إلا حماثا ".
ع  سللمان ع  خلفان: "فااوى الإمام جاع  ع  يد  الأيدي م  خلل مصنف اع  أبي شبة، ومصنف عب  انظ : اوطلااني، خلفان   3

 .133او ايق وسن  سيل  ع  منصاث"، بحث تخ ج مق م إلى ميه  اوقضاء اوش ع  واواع والإثشاد، سلطنة عمان، م قان، ص
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احلن  ع وك فها ها اجليلني دصف أصحاعه باوزه ، ع  ميظ  ألباعه م  عي ه كاناا م
عقاوه: "لم دزدادوا في أيام الحلاة إلا يه ا  باو نلا وثغبة في الآخ ة، وق  ل كاا او نلا وثاء 

 .1ظه وه ، وجيلاا الآخ ة أمام أعلنه  ول ي د جان م  ماعاد الله او ي لا خلف وه"

واوشهاات م  حاجاه ،  ،  شأنه ولا جمع المال م ،"ولس او نلا م  ذك ه  :وقال دصفه  
 . 2وكلف لا دكان ذوك م  باع لله نفسه ولجاد بها على ل ك او نلا ودزه  بما فلها"

ودصف اجليلني جن  الإمام اجلنل ي عقاوه: "وكان الم ء د يق منه  في اوشه  سبية دثاه  
ن  الله، وق  في غلء م  اوسي ، فلصبر على اوقات اولسير ثغبة في الآخ ة واوثااب م  ع

علغنا أنه ثبما فض  مع او ج  منه  او ثه  واو ثهمان فلاطاع ع وك اوفض ، فيرده في فل  
 . 3المسلمن  ثحمه  الله وجزاه  خيرا  مع ما أظه وا م  اوسنة"

إنها حقا  ف د ة في اوزه ، واوانزة ع  كنز الأماال، ولم دصلاا إلى ه ه الم حلة إلا لأنه  ع فاا 
لا اوفانلة فزه وا فلها واشتروا الآخ ة وحقلقاها اوباقلة، فلا كانت او نلا لبرا  حقلقة او ن

والآخ ة ل ابا  وكانت الآخ ة أولى وأح ى أن دُسيى إولها، وأما او نلا حتى ووا كانت ذهبا  
 فل مطمع فلها وفنائها وفناء م  عللها.

 التواضع:  -

قن ، فم  لااضع لله ثفيه، وجاءت ع وك اواااضع م  شل  اوصالحن ، واوكبر م  شل  اوفاس
صلى الله علله الأحاددث اونبادة، قال أعا عبل ة ع  جاع  ع  يد  ع  اع  عباس ع  اونبي 

 .4قال: "م  عظّ  نفسه ولناس وضيه الله، وم   لااضع لله ثفيه الله" وسل ،

                                                           

 .231، ص1ج وأئمة عُمان، اوسير واجلاابات ويلماءمنير: سير منير إلى الإمام غسان، ضم    1
 .239، ص1ج اوسير واجلاابات ويلماء وأئمة عُمان،منير: سير منير إلى الإمام غسان، ضم    2
 .240، صنفسه الم جع  3
 .705، ثق  273، ص2مسن  او علع، ج  4
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 علله الله صلىود وي او علع ع  محم  ع  عمير اويب ي ع  أبي ه د ة قال: قال ثسال الله 
: "ألا إن اواااضع وليب  لا دزد ه إلا ثفية فاااضياا د فيك  الله، وإن اويفا لا دزد  وسل 

 . 1اويب  إلا عزا  فاعفاا ديزك  الله وإن اوص قة لا لزد  المال، إلا كث ة فاص قاا د حمك  الله"

ديلنه عللها، قال  إذن اواااضع صفة حمل ة دنبغ  على المسل  أن داحلى بها ودسأل ثعه أن
جاع  ع  يد : "فاسأل الله ثب اوي ش اويظل  أن دهب ونا ووك  م  اولقن ، ما ناصغ  فله  
ك  ش ء م  أم نا حتى لا دي ف منا كبرا  مرقانا الله علله، ونساحق عه ع اعه، ونسأل الله 

 . 2اوكبير المايال أن د يقنا وه لااضيا  مرلأ عه أجاافنا خشلة وه"

وأن ذوك  ،أي إنسان بأعماوه عن  اوناس فللح ث م  اوغ وث وولاحلى باواااضع ومهما ع ي
اوبروي ما ها إلا اعالء م  الله، دقال جاع  ع  يد  في ذوك: "واح ث أن ل ل على الله 
ع اوة، ولا لزد  أن وك فضل  في الإسلم فإن م   دكان عالك المنزوة لزد  م  مي فة فضله، 

ة دكبر مقاه عن  الله، وكفى باويباد شقاء  أن دكاناا بمنزوة د ون أن له  وم  دك  به ه المنزو
، وك وك مهما علغ الإنسان م  3فضل ، على سائ  اويباد بخير اعاله  الله عه واخاصه  عه

 وسل  علله الله صلىاويل  ما علغ دنبغ  علله ألا دغتر عيلمه، ثوي جاع  ع  يد  ع  اونبي 
ولباه  عه اويلماء أو مراثي عه اوسفهاء أو دص ف عه وجاد اوناس إوله  قال: "م  ليل  اويل 

 .4فها في جهن "

و وك نج  الإمام جاع  على ثغ  شه له اويلملة كان ماااضيا  وميترفا  لأفضللة ساعقله، 
حلث قال: "وثأي م    قبلنا أفض  م  ثأدنا او ي ن ى، لم دزل الآخ  دي ف ولأول، وكاناا 

، واوااعين  له  بإحسان، فق   وسل  علله الله صلىالمهاج د  مع ثسال الله أحق ع وك م  
                                                           

 .885، ثق  347، ص4محباب ع  او حل : ثوايات محباب ع  او حل ، ضم  مسن  او علع، ج  1
 .16يد : ثسائ  جاع  ع  يد ، ثساوة ثق  جاع  ع   2
 .4، ثساوة ثق نفسه الم جع اوساعق  3
 .369، ص4ن  او علع، جيد : م اسل  جاع  ع  يد ، ضم  مسجاع  ع    4
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شه وا وعلماا، فالحق عللنا وطء أق امه  والباع أي ه ، واعل  أنه لم دهلك قام قط حتى 
 .1نايع الآخ  الأول في اويل  إذا تمسك أه  اويل  عيلمه "

وطئت قبل ، وما عن ي م  ذوك يقة دضا : "فليم ي ما أنا إلا مايل  مابع آثاث ق  أوقال 
، ودظه  اواااضع ص يحا  في قاوه: "فنح  أنقص 2ولا دلاوة إلا ثوادة عسى أن نخالف فلها"

 ، أي أق  علما  مم  سبقنا.3ثأيا "

 الاقتداء بالصالحين:  -

﴿وَقَ     ليالى:اتخاذ اوق وة اوصالحة، ف ض جاء عه اوش ع، وص حت عه الآيات اوق آنلة، قال 
َ  وَذكَََ  اللَّ َ كَثلير ا كَانَ  خل اَةٌ حَسَنَةٌ ولمَ   كَانَ دَ   جُا اللَّ َ وَاو لَ ا مَ الآ   ﴾وَكُ   فيل ثَسُالل اللَّ ل أُس 

، وفي مي ض اهامام الإباضلة باتخاذ اوق وة اوصالحة، اساشه  اع  ذكاان بالآدة [21]الأحزاب: 
 ليالى:، حلث قال 4 اء بالأنبلاء قبله، والاقا)صلى الله عليه وسلم(اوساعقة على وجاب الاقا اء باو سال 

، ث تاعع اع  ذكاان نصحه باتخاذ [90]الأنعام:  ﴾﴿أوُوئَلكَ او  لدَ  هََ ى اللَّ ُ  فبَلهَُ اهُُ  اق  اَ له  
اوق وة فقال: "ث إنا لا ن ى اولام شلئا  أفض  ولا أه ى ولا أق ب إلى طاعة الله ولا خيرا  

جة في او نلا م  او ضا عسبل  م  ه ى الله قبلنا واقا ى فلما عي  المات، ولا أوجب الح
َ وَكُ   وَدَ ه  لدَكُ   سُنََ  او  لدَ  مل   قَ ب للكُ   وَدَ اُابَ عَلَل كُ    ُ وللُ بَن لّ  عصالح سناه  قال الله: ﴿دُ لدُ  اللَّ 

اولام و أده  لبع دامئ  ، وأم نا لبع لأئمة المسلمن ، وثأدنا [26]النساء:  ﴾وَاللَّ ُ عَلللٌ  حَكلل ٌ 
وتأودلنا اوق آن اولام واأوله  دامئ  لبع وسنا مم  دزع  أنه أفاد اولام علما  في اوق آن واوسنة 

 . 5حتى غلبه "

                                                           

 .13جاع  ع  يد : ثسائ  جاع  ع  يد ، ثساوة ثق    1
 .16جاع  ع  يد : ثسائ  جاع  ع  يد  ، ثساوة ثق    2
 .6ثق   ، ثساوةنفسهالم جع   3
 .356سالم ع  ذكاان: سيرة سالم ع  ذكاان، ضم  منهج او عاة، ص  4
 .376، صنفسهالم جع   5
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ودقال او علع في إح ى مااعظه: "فالقاا الله يا ميش  المسلمن ، فيللك  باو ي كان علله 
 . 1منه "أسلفك  م  ولاة المسلمن ، وأئماه  وأه  اوفض  

ولكث  نصائح أئمة الإباضلة في ض وثة اتخاذ اوق وة اوصالحة، وداك ث ه ا الأم  في خطاباته  
باسام اث، ع ءا  بالإمام جاع  ع  يد  عن ما قال: "فإن حس  او عادة واواشبه بأخلق 

 . 2المؤمنن ، والاقا اء به اه  والباع أي ه  أفض  لأق امه "

اوانك  لأفضللة الأوائ  حلث قال: "وعللك  باوسمت الحس  ويح ث اع  ذكاان م  مغبة 
واوسيرة المي وفة في الإسلم اوتي ساث بها نبي الله وأوولاء الله واعلماا أنه لا دها ي أح  

َُ ى وَدَ ا بلع  غَير َ سَ  ،3بخلفه  َ وَهُ اله  بلل ل قال الله ليال: ﴿وَمَ   دُشَاقلقل او  سُالَ مل   عَ ي  ل مَا لَ بَن  
للهل  نلنَ  نُ اَولّهل مَا لَ اَلى  وَنُص  ير ا﴾  جَهَن َ  وَسَاءَت  او مُؤ مل   .[115النساء: ]مَصل

ودناق  أعا حمزة اوشاثي في خطبه أحفاد المهاج د  والأنصاث او د  لم دقا وا بأج اده  
-ج د  والأنصاثأعناء المها-طب فله  قائل : "وأنا  أعناؤه وآبائه ، اناقادا  لاذعا  عن ما خ

الآذان،   ُّ ، صُ قلابعم  او !وم  عق  خلفه ، لتركان أن لقا وا به ، أو تأخ وا عسناه 
اعايا  الهاى، فأثداك ع  اله ى، وأسهاك  فل مااعظ اوق آن تجزثك  فازدج وا، ولا ليظك  

ته ، مضاا قبلك ، ما س تم سير فااّيظاا، ولا لاقظك  فاسالقظاا، وبئس الخلف أنا  م  قام 
 ضت علله  قت عنه  قباثه ، فيُ حفظا  وصلاه ، ولا احا دا  مثاله ، ووا شُ  ولا

  .4 ف اوي اب عنك "ويجباا كلف صُ  ،أعماوك 

                                                           

/  ه ١٤٣٠، 1، طعمان سلطنة واوثقافة، اوقام  اوتراث وياثة، المسلمن  لأئمة الحجة او ساوة وجماعة المسلمن ، حبلب ع  او علع  1
 .24، ص م٢٠٠٩

 .16 ، ثساوة ثق  جاع  ع  يد : ثسائ  جاع  ع  يد  2
 .343سالم ع  ذكاان: سيرة سالم ع  ذكاان، ضم  منهج او عاة، ص  3
 .256أعا حمزة اوشاثي: خطب أبي حمزة، ضم  كااب حلاة عمان اوفك دة، ص  4
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ودقال أعا حمزة في خطبة أخ ى: "يا أه  الم دنة: يا أعناء المهاج د  والأنصاث واو د  
وآخ ك  ش  آخ ، كان  البياه  بإحسان، ما أصح أصلك  وأسق  ف عك ، أووك  خير أول،

آباؤك  أه  اولقن ، وأه  المي فة باو د ، واوبصائ  اوناف ة، واوقلاب اوااعلة، وأنا  أه  
باب  اوضلوة، واجلهاوة، اسايب لك  او نلا فأذواك ، وغ لك  الأماني فأضلاك ، فاح الله وك 

طاء ع  اوسنة، عُم  او د  فس دتماه، وأغلق عنك  باب او نلا ففاحاماه س اع إلى اوفانة، ع
ع  اوبرهان ص  ع  اوق آن، عبل  اوطمع، حلفاء اجلزع، ني  ما وثيك  آباؤك  وا حفظاماه، 
وعئس ما لاثيان أعناءك  إن تمسكاا عه، نص  الله آباءك  على الحق وخ وك  على اوباط ،  

اقا ائه   وك  ذوك ح ث نالجة ع م .1كان ع د آبائك  قللل  طلبا ، وع دك  كثيرا  خبلثا "
 بم  سلف م  آبائه  اوصالحن .

 العزة: -

إن اعازاي المسل  ع عه وددنه ونفسه، ها كبرياء إمرانه، وكبرياء الإمران غير كبرياء اوطغلان، إنها  
دصغ  لمخلاق مهما عل وتجبّر، دقال اوغزالي ع  اويزة: "ه  كبرياء فلها م   ألاأنَ فَة المؤم  

لها م  الاساكانة ولحق، وفلها م  اوايالي على اوباط  عق ث اوام د على اوباط  عق ث ما ف
ما فلها م  اواضام  ولحق، فلها اوترفع على مغ يات الأثض وأباطل  الحلاة وفلها الانخفاض 
ولمؤمنن  واوابسط له ، واحترام الحق او ي يجميه به ، فلها إللان اوبلات م  أعاابها وإطلب 

 .2اويظمة م  أص ق سبلها"

، وقال دصف المؤمنن : ﴿أذَلو ةر عَلَى [10]فاطر:  ﴾او يلز ةَ فلَلل هل او يلز ةُ ﴿مَ   كَانَ دُ لدُ   يالى:لقال 
نلنَ  أعَلز ةر عَلَى او كَافل لد َ  الإمام جاع  في ه ا الأم  ح دثا  ع   ى، وق  ثو [54]المائدة:  ﴾او مُؤ مل

إلا أعطاه الله يلثا :  ؛لس إلى عز اللهقال فله: "ما م  عب  خ ج م  ذُلّ إعل )صلى الله عليه وسلم(اونبي 

                                                           

 .267أعا حمزة اوشاثي: خطب أبي حمزة، ضم  كااب حلاة عمان اوفك دة، ص   1
 .209ص م،2010، 21وقل  وطباعة واونش ، طدمشق، داث ا خلق المسل ، اوغزالي،محم     2
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، وعن ما دشي  المؤم  1"اولس  م  غير كث ة، واوغنى م  غير مال، واويل  م  غير ليل "
، ولا دنكس ثأسه وغير الله اويظل  باويزة اوتي اكاسبها م  وثاء مي فاه لحقلقة نفسه، فل د لّ 

 وغير باثدها، وهنا لكم  اويزة. 

الإباضلة كما داضح لماابع سيره ، وم  أمثلة ذوك ما ثوي أن الحجاج  وق  تحلى بها أئمة
يد  حاض  و ده، فسقط اوقل  م  د  الحجج فقال جلاع  ع  داسف كان دكاب وجاع  ع  

: "وي  الله اوظالمن  وأعاانه  وأعاان أعاانه  )صلى الله عليه وسلم(ناووني اوقل . فقال وه جاع : قال ثسال الله 
الله ع  إباض عن ما كان د اس  الخللفة الأماي عب  الملك ع  وها ها عب  . 2ووا بم ة قل "

م وان قال في ع ادة ثساواه: "عس  الله او حم  او حل ، م  عب  الله ع  إباض إلى عب  الملك 
للفة الأماي، اعازايه عنفسه م  خلل لق يم اسمه على اس  الخ ، حلث ظه 3ع  م وان..."

 ون وقب الخللفة أو أمير المؤمنن ؛ لأنه د ى ع م ع - عب  الملك -وك وك ناداه باسمه 
أحقلاه في الخلفة، وأنه أخ ها عط دقة غير ش علة. وم  أج  لثبلت الاعازاي باونفس المؤمنة 

 . 4أفتى الإمام جاع  ع  يد  عك اهلة اوسلم على أه  اوكااب والمجاس

واواقصير وتأوف اوناس على ويح ث اجليلني م  اواه  والاساكانة فلقال: "واعل  أن اواه  
في اويم ، ولا دزد  لأهله إلا مقاا  ووهنا ،  ما لا داافق الحق لا دزد  في اوزثق، ولا مر ّ 

. فيلى المؤم  ألا دهان ولا دسا ل أو دساضيف طالما دياق  أنه إن عق  حلا  فل 5وخساثا  
م   الله، فاونفع واوض ّ الله وح ه، وها ك وك لا دشكا مصلبة وغير دي م ثيقا ، فاو يق م  

  .عن ه لا م  سااه
                                                           

 .378، ص4جاع  ع  يد : م اسل  جاع  ع  يد ، ضم  مسن  او علع، ج  1
؛  3/64،  ه1427 ،2006 ،2ط واوثقافة، اوتراث وياثة عُمان، سلطنة الحاثي ، حم  ع  سالم: لح واوبرهان، او ول  اوااثجلني،  2

 .24، ص  يد ع  جاع  الإمام فقه عكاش، محم  يحيى
 .324عب  الله ع  إباض: ثساوة عب  الله ع  إباض إلى الملك ع  م وان، ضم  كااب منهج او عاة، ص  3
 .119جاع  ع  يد : م  جاابات الإمام جاع ، ص  4
 .247، ص1ج اوسير واجلاابات ويلماء وأئمة عُمان،منير: سيرة منير اجليلني إلى الإمام غسان، ضم    5
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: "م  أصبح حزدنا  على او نلا، أصبح ساخطا  على ثعه، وم  أصبح )صلى الله عليه وسلم(قال او سال 
فإنما دشكا الله ليالى، وم  لضيضع وغني ولنال مما في د ده أسخط  ،دشكا مصلبة نزوت عه

 .1الله"

كااثث الحلاة ولقلباتها، والمؤم  في   فالإمران بالله مرنح او وح طاقة قادثة على اوصماد أمام
لأن إمرانه أعطاه يقة  ؛ولا داقهق  ،قاعها ثاعت لا دهاز، قاي لا دقه حاوتي احامالها وو 

وَللَّل ل او يلز ةُ وَولَ سُاولهل ﴿ ليالى:واعازايا  بها، واسايلء على صغائ  الأحلاء، قال  باونفس
نلنَ  وَوَكل   او مُنَافلقل   .[8]المنافقون:  ﴾دَ ي لَمُانَ نَ  لَا وَولل مُؤ مل

 التحرر:  -

تح د  اونفس م  اوقلاد واويادات غير اوش علة مظه  م  مظاه  الاعازاي باونفس، وق  ح ث 
الإسلم اواج ان اوبش ي م  عبادة الآلهة المزعامة اوسائ ة في الأثض، وم  الخضاع وغير الله 

المسل  ماصلة الصالا  مالنا  عقاة الأيل ليالى، فل كهانة إذن، ولا وساطة ع  شخصلة 
والأع ، دسام  منها اوقاة واويزة واوشجاعة، فل سبل  إلى الخاف أو الاساكانة إلا لخاوق 

 اوكان وماوك الأماث واوقاه  فاق عباده. 

ة شؤون علده ، حلث ظ  حك  عمان وق  ظه ت نزعة اواح ث عن  الإباضلة حتى في إداث 
ل  أهلها عي  افتراق اوصحاعة، وأنه لم دك  لمياودة ولا لم  عي ه سلطان ع -ميق  الإباضلة -

في عمان، حتى صاث الملك ويب  الملك ع  م وان، واسايم  الحجاج على أثض اوي اق... 
، ن  جلشفكان الحجاج دغزو عمان، ولكب  خسائ  فادحة حتى تم وه الاساللء عي  أن سير  

 . 2ا ي قاامه أدضا  عش ون أوف  بح ي قاامه عش ون أوفا ، وآخ  ع

                                                           

 .ثواه اوطبراني  1
 .74، ص1، ج عمان أه  سيرة الأعلان تحفة اوسالم ،   2
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ولم دسام  الأم  طادل  حلث عادت عمان إلى اساقللها وتح ثها، ولم لك  ه ه الاساقلولة 
ثغبة في شق عصا اوطاعة، أو الانف اد بالحك ، ووك  عن ما ثأى الإباضلة فساد او ووة 

 . 1حك  الله فلما علنه  الأمادة، ولم د ضاا أن دكاناا لبيا  له  فاساقلاا بأنفسه  وأقاماا

وخير دول  على ذوك عن ما لالى عم  ع  عب  اويزدز خلفة او ووة الأمادة، أصبحت عمان 
خاضية طااعلة لحكمه لما اشاه  م  ع اواه ونزاهاه، فكان عام  عم  ع  عب  اويزدز على 

عقاوه:  عمان، عم  ع  عب  الله الأنصاثي، ودصاث منير اجليلني تح ث شخصلات الإباضلة
"لا يخافان في الله وامة لائ ، ولا يخشان او وائ ، ولا دهامان وليااقب، ولا دنزوان اوناس 

، ولا منه  إلا )صلى الله عليه وسلم(عن ه  وش ف ولا قاة ولا أثحام ولا ق ى ولا فقه لا ق اعة م  ثسال الله 
وله  بحلث أنزواا أنفسه  م  طاعة الله وميصلاه حتى مضاا وسبلله  ثحمه  الله وغف  ونا 

 . 2على اوص ق واوافاء، فلنا ووك  فله  اساة حسنة لم  كان د جا الله واولام الآخ "

فيل  تح ثوا م  ك  ثباط غير ثباط اواقاى واويقل ة، ووي  م  شااه  اواح ث م  ثباط 
، فين ما 3اوقبللة واو ح ، وص ق اوالاء لله ليالى، ما دُ ك  ع  الإمام اجللن ي ع  مسياد

جماعة م  أقاثعه، مث  جيف  اجللن اني، واعنله اونظ  وييادة، قبض علله  الإمام  تم د علله
اجللن ي ع  مسياد، ث أم  عقاله ، وعن ما قاُلاا فاضت علنا الإمام باو ماع، فقال وه 

فقال: لا ووك   -أصحاعه: أعصبلة يا جلن ي؟ قاواها ع ون وق  إمام دولل  على اواح ث
... ث طلب منه أن د جع، ف فض في  اعازل أم نا، فاعازل ن م  الباعه. فقال المسلما او حمة

 .4اوب ادة ث ثجع خضاعا  لمشاثة المسلمن 

                                                           

، اوكااب كله داح ث ع  اساقلل عمان ع   م1994 ،1ط ، عمان ج د ة داثمسقط ،  الأولى، اويمانلة او ووة: اويبل لي أحم   1
 او ووة الأمادة ولنظل  أحكام الله ليالى باوي ل واوشاثى على منهاج اونباة.

 .235ص اوسير واجلاابات ويلماء وأئمة عُمان،ير اجليلني إلى الإمام غسان، ضم  منير: سيرة من  2
 انظ  ل جماه م  ه ا اوبحث.  3
 .93، ص1، ج عمان أه  سيرة الأعلان تحفة اوسالم ،  4
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إن قضاء الإمام اجللن ي على ياثة أقاثعه اوطامين  في الملك ل ل على إخلصه لله ليالى، 
 ل ه  وتح ثه، م  عصبة اوقبللة واو م، وماقف أصحاب اجللن ي عن ما دميت علناه ل

الأخ ى على أخ ى على وصاله  إلى على قمة اواح ث وص ق اوالاء لله عز وج ، وعلى 
ه ا اونحا م  اواح ث، م  قلاد اوقبللة" د ك  أعا سفلان أن أبا الح  عل  ع  الحصن  كان 

وكان على غير اساقامة تامة   -في المسج  جاوسا  في حلقة فق م أخاه الحس  م  اوي اق 
وأخ   ،ل فأقب  د د ه حتى جاء إلى الحلقة ظ  أنه دقام إوله ، فل  دق  إولهقا - وكما دب 

أخاه عل ه وها جاوس، وقال ولم دك  د اه من  يمان، قال فبلنما ه  ك وك إذ كلع إوله 
فلما نظ  إوله أعا الح  قام قائما  وخ ج م  الحلقة فالقاه، فاعانقه وقب   ،ثج  م  أه  عمان

 ؛مادة ه ا على غير مادلك :، قال فسقط في د  أخله فقال وهصفحتي عنقه، وثحب عه
 . 1لأن مادة ه ا على او د  وأنت على اونسب

وق  ظه ت او عاة إلى اواح ث حتى في عيض اوفااوى، عن ما لكان ماجهة إلى او عاة 
الماياق به ، قال الإمام جاع  ع  يد  في إح ى ثسائله وفص  خصام ح ث عن  أح  

جاءك كاابي فك  قاضلا  على نفسك، واجامع أنت وخصمك عن  كااب الله،  دعاله: "فإذا
ث ولقص ك  واح  منكما قصاه على كااب الله فإن جمع أم كما ف وما على ذوك، وإن فّ ق 
علنكما فللأت أح كما صاحبه، ولا لشقلا، ووليترف أح كما وصاحبه، فإن اوانايع 

 .2واواشاج  هلك لأم كما"

فااوى م  إمام كبير إلى او عاة ناطقة عنفسها لا تحااج إلى كبير ليللق، إنها إن مث  ه ه او
، والإخلص وه، واواح ث م  وج ّ  او عاة إلى الإمران الخاوص او ي دقام على ليظل  الله عزّ 

                                                           

 .272، ص2، ج اوساعق الم جع بالمغ ب، المشائخ طبقات او ثجلني،  1
 .10 جاع  ع  يد : ثسائ  الإمام جاع ، ثساوة  2
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َ مَكُ   علن َ  اللَّ ل ألَ  قَاكُ   ﴿أي لبيلة غير الحق، فلاجلى أي  ذوك في اوقال واويم ،   ﴾إلن  أَك 
 .[13]الحجرات: 

 تآخي: ـالتكافل وال -

اواكاف  الاجاماع  أن داضام  أعناء المجامع وداسان وا فلما علنه ، واواآخ  ما ها إلا 
مظه ا  م  مظاه  ه ا اواكاف ، والإمران بالله دغ س في اونفس حب الآخ د  او د  يجامع 

على اواياون واواكاف   المسلمن  )صلى الله عليه وسلم(الم ء ميه  على عقل ة واح ة، وق  ثبَ ثسال الله 
ولبادل الحقاق واوااجبات وجي  ذوك م  صمل  الإمران، فقال صلى الله علله وسل : 

 . 1"واو ي نفس  عل ه لا دؤم  أح ك  حتى يحب لأخله ما يحب ونفسه"

وم  أج  ل سلخ ه ه المحبة ح ث م  ك  ما شأنه أن ديك  صفاا، ثوى او علع ع  أبي 
"لا لباغضاا ولا تحاس وا ولا  :)صلى الله عليه وسلم(   ماوك قال: قال ثسال اللهعبل ة ع  جاع  ع  أنس ع

، ويجمع الإمام 2لمسل  أن دهج  أخاه فاق يلث" وكاناا عباد الله إخاانا، ولا يح ُّ  ،ل اع وا
 .3او علع تحت باب جامع الآداب ساة أحاددث كلها حال آداب الإخاء والأخاة

يزة له ، والإسلم دوما  يحث المسلمن  أن إن اواكاف  عن  المسلمن  مص ث اوسيادة واو
دكاناا ماكافلن  ماضامنن  ماياونن  ماحاعن ، دسيى ع ماه  أدناه  وديطف غنله  على 

 علله الله صلىفقيره ، ودساع  قاده  ضيلفه ، وه  د  على م  سااه ، قال ثسال الله 
 . 4ى م  سااه ": "المؤمنان لاكافَ دماؤه  ودسيى ع ماه  أدناه ، وه  د  علوسل 

                                                           

، 59، ب 38، اوترم ي: ك 67، ص1، ج45، ح17، ب 19، مسل : ك 82، ص1، ج3، ح7، ب 2اوبخاثي: ك  1
، 1، ج66، ح19، اع  ماجة: المق مة، ب 489، ص8، ج5031، ح19، ب 47، اونسائ : ك 231، ص4، ج2523ح

 .38ص
 .696، ثق  270، ص2او علع، مسن  او علع، ج  2
 .271ص، 2، ج)701-686(الأحاددث   3
 .189ماسى: سيرة ماسى ع  أبي جاع ، ضم  مخطاط اوسل ، ص  4
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وم  الميلام ع اهة أن المجامع او ي دقام على اواياون وداحقق عن  أف اده اواكاف ، ودساد في 
أثجائه اوشياث بالمحبة والإخاء والإدثاث، فها مجامع حصن  مان  ماماسك، لا لؤي  فله 

اولم  مياول اله م. وم  نماذج اواكاف  عن  الإباضلة ما دلحظ في ياثة طاوب الحق في 
حلث اشترك ميه إباضلة عمان وإباضلة اوبص ة والحجاي، وك وك مساع ي الإمام اجللن ي 

 1ع  مسياد في إماماه ويمان ولساا كله  م  عمان.

وم  نماذج اواكاف  عن ه  أدضا ما قاوه أعا سفلان: سميت عيض مشادخ م  أدثكت دقال 
ادق واوام  وما دصلحه  وشه  ثمضان، إنا ون ك  إذا دخ  شيبان تأتي اوفق اء الأحمال باوس

ولا ديلمان م  عيث بها يأتي او ج  بالحمال حتى دقف على باب او اث فلقال ادخ  
. وكاناا يحملان مشادخ اويل  إلى الحج ودكان لأح ه  ع ة وأطيماافلكاب في خ قة، كلاا 

ولله ت لإقامة دد   أع ها، وكاناا يجميان الأماال ودبيثان بها إلى المغ ب والمش ق، 2نجائب
. ودقام عيضه  بجمع اوابرعات م  3الله، وكان او ي داالى ذوك في أيام أبي عبل ة حاجبا  

 .4الأغنلاء ولايديها على اوفق اء

ووي  م  نماذج اواآخ  عن  الإباضلة على ما سبق ذك ه على وسان أعا حمزة في خطبه 
على عيير واح ، علله ياده  وأنفسه ،  عن ما قال: "... فأقبلنا م  قبائ  شتى، اونف  منا

داياوثون لحافا  واح ا ، قلللان مساضيفان في الأثض، فآوانا الله وأد نا عنص ه فأصبحنا 
 .5عنيماه أخاانا، وعلى او د  أعاانا

 كشف الكرب: -
                                                           

 .116ص ،ويبل لي: او ووة اويمانلة الأولىاأحم    1
 نجائب: ديني اجلمال اوتي د كبان بها إلى الحج.  2
 .105، ص1اوشماخ ، كااب اوسير، ج  3
 .104الم جع نفسه، ص  4
 .269حلاة عمان اوفك دة، صأعا حمزة اوشاثي: خطب أبي حمزة، ضم  كااب   5
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: "م  ف جّ على مسل  ك عة م  ك ب او نلا، ف ج عنه الله ك عة م  ك ب )صلى الله عليه وسلم(او سال قال 
. وها ها جاع  ع  يد  دساثع في تخللص المنكاب م  ك عاه، "قال أعا سفلان: دام اوقلامة"

ويحك؟ قال:  :ماوك دبك  ومرسح دماعه، قال 1، فإذا ع ج  م  الأكاثد طلع أعا اوشيثاء
 ألاجئت بها إلى صاحب الأثض فأخاف  2صبلان على دثعك  ه ا نزعاا مني قناد 

، إنها مثاولة 3  فأخ  قناد  فبيث بهما إولهدص قني، فبيث جاع  إلى عيض أصحاعه وه نخ
مما د ل على اواكاف  فلما م  جاع  وأصحاعه او د  أثسلاا وه اوقناد ،  ىاذج يحا ثائية ونم

 علنه .

 احترام حقوق الجيران:  -

ئ ا ﴿وَاع بُُ وا اللَّ َ  ليالى:قال  سَانا  وَعل لي وَلَا لُش  لكُاا علهل شَل   و اَاولَ د  ل إلح  او قُ  بََ وَاو لَ اَامَى  وَبال
نَ بل وَاع  ل اوس بلل ل وَمَا مَلَكَت   جل  بل بال نُُبل وَاوص احل اَثل اجل  اَثل ذلي او قُ  بََ وَاجل  وَاو مَسَاكلن ل وَاجل 

اَنُكُ    إلن  اللَّ َ لَا يحلُبُّ مَ   كَانَ  سلم: اواوصلة و . ودقال علله [36]النساء:  ﴾مُخ اَالا  فَخُاث اأمر 
 "ما دزال أخ  جبرد  داصلني باجلاث حتى ظننت أنه داثيه". 

لا  إن لهؤلاء او د  ذك ته  الآدة حقاقا  على الإنسان، وم  علنه  اجليران، ذوك أن الإنسان
ديلش مع ق اعاه فحسب، وإنما داياون مع م  حااوله وإن لم دك  علنه وعلنه  أدة ق اعة، وو  

لخاوص واجه الله ليالى. وه ا الإمام جاع  دترج  ه ه المياني دكان ذوك إلّا بالإحسان ا
ه عاائقه، وذوك الإسلملة اوساملة اوتي لبنّ  أن الإنسان لا ل لفع دثجة إمرانه إلا إذا أم  جاث 

فأم  أصحاعه عنح ها ولايديها ، وه  ما دصلح لأن د عح م  الإع  ،أنه أه ت وه جزوث

                                                           

 الأكاثد : الحمّاون  او د  يحملان اوسلع.  1
 قناد : اوقنا: اوي جان بما فلها م  او طب.  2
 .71، ص1ج اوشماخ ، كااب اوسير،  3
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لب الإمام جاع  فلمّا لناووه واساكث ه وقال: "أك ُّ جيراننا على اجليران، فافَّ هؤلاء في نص
 . 1ساووا علننا وعن  جيراننا" !أصاب مث  ه ا؟ "قاواا: لا، قال"واساأتاه

إن الإمام لم دقب  أن دكان نصلبه أكث  م  نصلب جيرانه؛ لأنه أثاد أن ديّ  ه ا الخير أكث  
 ، واعابر أن اسائثاثه على هؤلاء عنصلب ما مرك  م  هؤلاء اجليران حسب ماطلّباله أس ه

 أنه ساء كبير دساغلث بالله أن يحفظه منه. . وديني)واساأتاه(أوف  مصلبة 

إنها ح كة لب و عسلطة في ظاه ها، ووكنها عظلمة اوشأن في حقلقاها، ذوك لأن اوناس اولام 
اجليران في خصاصا  في الم ن المزدحمة حلث لا دفص  عن   ،ق  غفلاا ع  ه ه المياني

س ، وكنّك 5اويماثات اوضخمة ساى خشبة في عيض الأحلان لا دبلغ سمكها ساى 
لا دي ف أح ه  الآخ ، فكلف  هفايجب أن ،اوناس ع  عيضه  اوبيض لسأل هؤلاء

 سلفك  في مصالحه وحقاقه؟ 

ن إنّ ه ا وذاك وغيره ع فاه مجاميات اولام لأنها اعاي ت ع  كااب الله او ي يأم  بالإحسا
 او مادة، اوق اعة وحقإلى اجلاث وذي اوق بَ او ي يجمع عن  يلية حقاق، حق اويقل ة، 

 حقّ  حقّان؛ ووه اوسك  في المحاذي أي اجلنب اجلاث إلى بالإحسان يأم  كما  اجلااث، وحق
 حق وها يحترم أن يجب واح  حقٌ  فله مسلما   دك  لم وإن اجلااث، وحق الإمرانلة، او اعطة
 أو اولهاد أي اوّ مة أه  م  كان  وإن عقل له، واحترام وماوه ع ضه حفظ في مث ودا اجلااث،

 ه ا لمث . اجلااث حقُّ  وه فإنه الح ب ديل  لم إذا اوش ك، أه  م  كان  إن وحتى اونّصاثى،
 عادوة اله دة ه ه قسمة لكان أن أثاد لأنه باواساوي؛ اجلزوث لقس  أن الإمام أم  وغيره
  .اجليران جملع على

                                                           

 .72، ص1، ج اوسير كااب  اوشماخ ،  1
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وق مرا  كان اوناس يحتريون في شأن ه ه الحقاق، فل دطبخان طياما  شهلا  لفاح ثائحاه دون 
أن دطيماا منه م  ق ب م  اجليران قللل  أو كثيرا ؛ لأنه  ديابرون أنّ في اناشاث للك او ائحة 

ء الميايد  إد اء لهؤلاء اجليران حتى وإن لم دكاناا م  أه  الخصاصة، وأمّا إن كاناا م  اوفق ا
 فالإد اء أكث  إذ لا دصلح ولمسل  أن دشبع وجاثه جائع.

 مقابلة الإساءة بالإحسان: -

نَهُ  ليالى:قال  نَكَ وَعَ ل   سَُ  فإَلذَا او  لي عَ ل   و تيل هلَ  أَح  سَنَةُ وَلَا اوس للّئَةُ  اد فَع  بال اَالي الحَ  ﴿وَلَا لَس 
ل ٌ  ت حملَ إن مقاعلة الإساءة بالإحسان قمة في الأخلق، وص ق  ،[34لت: ]فص ﴾عََ اوَةٌ كَأنَ هُ وَليل

في الإمران، ومما د د م  أمثلة ه ا اوسلاك في اوتراث الإباض  ما د وده أعا سفلان ع  قصة 
 فلما دل  لفاصللها مع ش ء م  اواحلل . و ، 1خ وج آمنة يوجة جاع  إلى الحج

وسنة، فلما ثجيت سألها ع  ك دّها خ جت آمنة يوجة جاع  إلى الحج، ولم يخ ج للك ا
ف ك ت ساء اوصحبة، ولم لث  علله بخير، فخ ج إوله وأدخله داثا ، ( او ي اكتراه ولساع ها(

واشترى لإعله علفا ، وعال وه طيام، واشترى وه ياعن  كساه بهما، ودفع وه ما كان مع آمنة 
فقال: أفنكافله  !ما أثى م  ق عة وأداة وغير ذوك، فقاوت: أخبرلك عساء اوصحبة ففيلت

 بمث  فيله فنكان مثله، لا ع  نكافله بالإساءة إحسانا  وباوساء خيرا . 

ن  اوقصاص وإثجاع الإساءة بمثلها، ووك  جيلت إن ش دية الإسلم لم تحّ م على المسلم
فَحُاا  فاق ذوك دثجة وه  اويفا، أي اوانايل ع  الحق، قال ليالى: ﴿وَإلن  لَ ي فُاا وَلَص 

ل ٌ  . ولم دكاف الإمام به ه او ثجة ع  اثلقى إلى [14]التغابن:  ﴾وَلَ غ فلُ وا فإَلن  اللَّ َ غَفُاثٌ ثَحل
، مع ك  م  )صلى الله عليه وسلم(او ثجة الأسمى وه  مقاعلة الإساءة بالإحسان كما كان دفي  او سال 

 دسلئان إوله إذ دقال: "أحس  إلى م  أساء إولك".

                                                           

 .72، ص1كااب اوسير، ج  اوشماخ ،  1
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 الاتحاد:  -

إسلم  جاءت عه اونصاص اوكثيرة،  تحاد، ونب  اوشقاق، مطلبٌ او عاة إلى اواح ة والا
ونصح عه أئمة الإباضلة أعااعه  وللمل ه ، قال الإمام جاع  مح ثا  ألباعه: "فإن اوانايع 

  .1اواشاج  هلك لأم كما"

وقال أعا عبل ة: "اعلماا ثحمك  الله أن أحب الأماث إلى الله وإلى المسلمن ، وأعمها منفية، 
يها كلمة عن  المسلمن ، وأصلحا و ات اوبن ، ما جمع الله عه كلمة المسلمن ، وأوف عن  وأجم

وقال في ، 2قلابه ، وأن أعغض الأماث عن ه وعن  المسلمن  ما ف ق اجلماعة وص ع اوشغب"
ماضع آخ : "واعلماا أن ك  م  ثأدناه د عا إلى اوف قة والاخالف ودينت المسلمن  فها 

. وم  أج  لثبلت الاتحاد واواح ة أفتى الإمام جاع  ع  3نزوة مقلت اجلانب"عن نا صغير الم
 . 4يد  عك اهلة إمامن  في مسج  واح  وصلة واح ة

 

  

                                                           

 .10 جاع  ع  يد : ثسائ  جاع  ع  يد ، ثساوة ثق   1
 .581أعا عبل ة وأعا مادود: ثساوة أبي عبل ة وأبي مادود إلى أه  المغ ب، ضم  كااب الإمام أبي عبل ة، ص  2
 .583الم جع اوساعق، ص  3
 .26جاع  ع  يياد: م  جاابات الإمام جاع ، ص  4
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 : الخلاصة

نشأ الم هب الإباض  على د  مؤسسه الإمام جاع  ع  يد  او ي ثكز نشاطه على مجال  .1
ة واسية م  الألباع او د  اقانياا اوترعلة واواكاد  فأثم ت جهاده اويلملة في إنشاء قاع 

 بآثائه ومبادئه.
وإنما نسب الإباضلة إلى عب   ،لنسب الم ثسة الإباضلة إلى عب  الله ع  إباض اواملم  .2

الله إباض ولم دنسباا إلى جاع  ع  يد  لأن عب  الله ع  إباض اوااجهة اويلنلة ولجماعة 
صحاعه م  اوقضايا اوسلاسلة وكان يجادل عنه ، ويحاجج الأمادن  ودبن  مااقف أ

 واوفك دة المحا مة ساقها آن اك فيُ ف أصحاعه بأنه  ألباع اع  إباض أو الإباضلة.
سّماا أنفسه  باواسملات اوااولة؛ المسلمن ، جماعة المسلمن ، أه  او عاة، أه  او عاة  .3

لظه  في  والاساقامة، أه  الحق، ولم د ضاا لأنفسه  في اوب ادة باواسملة الإباضلة ولم
 مؤوفاته  إلا في نهادة اوق ن اوثاوث الهج ي. 

الإباضلة باعاباثها ف قة م  ف ق ) و )المل  واونح ( اوف ق الإسلملة(داثد المؤوفان في  .4
. وعب  اوقاه  )مقالات الإسلملن (الخااثج، في  ذوك أعا الحس  الأشي ي في كااعه 

اوفص  في المل  (ع  حزم اوظاه ي في كااعه ، وا)اوفَ  ق عن  اوفلَ ق(اوبغ ادي في كااعه 
. ونسب هؤلاء وغيره  مم  كاباا في اوف ق )المل  واونح (، واوشه سااني في )واونح 

الإسلملة آثاء إلى الإباضلة وذهباا إلى أنه  دافقان فلها مع الخااثج ووكنه  لم د جياا 
ات فاقياا في خطأ منهج   إلى م اجع ومصادث الإباضلة الميام ة ولا إلى علمائه  اوثق

كلّف الحقلقة اوااثيخلة اوش ء اوكثير وأصبحت ه ه اوكاب م جيلة لم  جاء عي ه  
 حتى عص نا الحاض  فاقع اوكثير م  اوباحثن  فلما وقع فله اوساعقان. 
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إن الإباضلة ق مرا  وح دثا  لم دقبلاا قط أن دنسباا إلى الخااثج، وإنما ثأوا أنفسه  م ثسة  .5
ساقلة لها أصالها م  اوكااب واوسنة، والإجماع اوقلاس، ولها فك ها اوسلاس  فك دة م

 وم هبها اويق ي اوفقه  او ي لا لافق مع فك  الخااثج. 
إن المنهج اويلم  الماقل  عقلمة اويل  والإنصاف في اوبحث دقاض  اواقاف على أقاال  .6

ة عن ه ، وكلم المياص د  صللة، وكابه  الم ضلء وفقهاء الإباضلة في مصادثه  الأعلما
واوساعقن  م  علمائه ، حلث أنها لا لزال م ثسة فك دة قائمة، وم هبا  فقهلا  مشاعا ، 
فالأخ  عنه  أولى م  الأخ  ع  غيره ، إذ ه  أدثى بماقف م ثساه  اوفك دة على 

 . (أه  مكة أدثى عشيابها)قاع ة 
ااثج على الإباضلة م  او عايات طفلش أن إطلقة وفظة الخاد ى اويلمة أعا إسحاق  .7

 اوفاج ة اوتي نشأت على اوايصب اوسلاس  أولا  ث الم هبي ثانلا . 
يحيى ميم  ع  ص ماه مما نسب م  عجائب اويقائ  والآثاء  ع  وق  عبّر اوشلخ عل  .8

وم  أسماء لأشخاص لا علقة له   ،والأقاال إلى الم هب الإباض  في كاب اوف ق
 اه. بالم هب ولا م جيل

 ،دافق أغلب المؤثخن  او د  لط قّاا إلى سيرة اع  إباض على انامائه إلى قبللة تمل  .9
 ،عب  الله دوثا  ثانايا  بالمقاثنة مع جاع  ع  يد  الأذثيإلى ولنسب المصادث الإباضلة 

او ي ليابره إمام الإباضلة ومؤسس فقه  وم هبه ، ول ك  أن اع  إباض كان دص ث في  
 اال ع  جاع  ع  يد .ك  أفياوه وأق

د ى المؤثخ محم  عل  دعاي بأن الأمادن  ه  او د  أطلقاا علله  ه ا الاس  نسبة إلى  .10
عب  الله ع  إباض، لأن الأخير كان م  علمائه  والمناظ  باسمه ، كما أن الأمادن  لا 

 ع  د د ون نسبة ه ه اوف قة إلى جاع  المش قة، فامل  إوله  اونفاس فنسباه  إلى عب  الله
 إباض وها أق  منزوة م  جاع  في اويل . 
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إن أول إشاثة ص يحة واضحة حال ظهاث اع  إباض على المس ح اوسلاس  كان مع  .11
اشتراكه مع عيض المحكمة في او فاع ع  اوكيبة مع اع  اوزعير ض  اجللش اوشام  يم  

لخ وج ميه ، دزد  ع  مياودة، وق  حاول يعماء الخااثج اسا ثاج عب  الله ع  إباض و
 فامانع وأخبره  أنه لا يخ ج على قام د لفع الأذان م  صااميه  واوق آن م  مساج ه . 

لص ى اع  إباض ولماط فن  م  الخااثج وثدّ على نافع اع  الأيثاق واوصف دة وأصبح  .12
المناظ  باس  أه  او عاة ض  مناوئله  م  الخااثج وغيره  م  اوف ق، كما في  ذوك 

مادة الحاكمة ممثلة بالخللفة عب  الملك ع  م وان حلث احافظت ونا مع اوسلطة الأ
 المصادث ع سائله أو ما لسمله المصادث الإباضلة نصائحه إلى عب  الملك ع  م وان. 

عي  اخافاء اع  إباض أقلع الإباضلة ع  المناقشة اويلنلة واجل ل اوكلم  مع مناوئله ،  .13
قة في لنظل  دعاته  وكان جلاع  ع  يد  دوث لنظلم   وا إلى اوس دة المطلؤ وجل ،ومخاوفله 

 كبير في ه ه الم حلة اوتي لي ف في اوااثدخ الإباض  عطاث اوكامان.
وو  الإمام جاع  ع  يد  الأيدي في عُمان ث ثج  إلى اوبص ة وأقام بها، وق  قضى الأمام  .14

 او اجح.  ه على اوقال93جاع  أغلب حلاله باوبص ة وعق  بها إلى أن لافي سنة 
أخ  جاع  ع  يد  دازود في اويل  والمي فة وخاصة فلما دايلق منها عيلام اوق آن والح دث  .15

وما داص  بهما وق  لالم  جاع  على أد ي اوكثير م  اوصحاعة واوااعين  وأخ  عنه  
الح دث واوافسير وعلام اولغة والأدب، وم  أه  اويلماء او د  أخ  عنه  جاع ؛ عب  

اس، وعب  الله ع  عم ، وعب  الله ع  مسياد، وأنس ع  ماوك، وغيره .  إلا الله ع  عب
 أنه كان أكث  مليمة ويب  الله ع  عباس م  غيره وكان أنجب للمل ه.  

قال اع  عباس: وا أن أه  اوبص ة نزواا على قال جاع  ع  يد  لأوسيه  علما  في كااب  .16
 الله.

سأوه أه  اوبص ة ع  مسأوة دقال: كلف  كان اوصحاعة مث  جاع  ع  عب  الله إذ .17
 لسأواننا وفلك  أعا اوشيثاء.
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إن المصادث اوسنلة والإباضلة لسهب في الح دث ع  يه  جاع  وانص افه إلى او ثس  .18
 واواحصل  حتى أصبح عيلمه م جيا  وك  سائ  في أماث اوفالا واوفقه الإسلم . 

ج او د  حكماا على أه  ملة اوااحل  كان اوبان سحلقا  عن  الم ثسة الإباضلة والخااث  .19
بأحكام المش كن  فاساباحاا منه  سفك او ماء وغن  الأماال وسبي او ثاثي. وق  كان 
اسانكاثه  له ا اوغلا من  ع ادة ع ويه وكان جلاع  ع  يد  وعلماء الإباضلة دوثا  كبيرا  

 ولاص ي وفك  الخااثج. 
قااع  الم هب الإباض  ها الإمام جاع  ع   لا يخالف الإباضلة أع ا  في أن او ي أثسى .20

يد  وها او ي ح د ميالمه اوسلاسلة واو عادة واوفقهلة، وق  وقى عسبب ذوك ض وبا  
م  المح  كاوسج  في يم  عبل  الله ع  يياد، ونسبة ع  جاع  إلى الإباضلة أك ها الإمام 

 يحيى ع  مين .
أسلاب الحك  الأماي في ل اول ض   إن م  فك  الم هب الإباض  اوااثيخ  منصبت  .21

اوسلطة ومماثسة اوظل  واجلاث على اوناس، ودساثنان فترة عم  ع  عب  اويزدز، و وك 
اضط وا إلى اوس  واوكامان واويم  المنظ  الخف  خافا  على دعاته ، واعابرته  او ووة 

 الأمادة م  الخااثج خافا  على سلطاته  وحكمه  ونفاذه . 
شاعات كاذعة، ودعايات مضللة، اوتي انطلقت م  دوافع سلاسلة لم ليّ ض الإباضلان لإ .22

 لك  منصفة. 
وها او ي (، ه93- 21(ع أ اوانظل  اوس ي ول عاة الإباضلة في عه  جاع  ع  يد   .23

وضع الأسس اوانظلملة ول عاة، وق  قامت سلاسة جاع  على اولجاء إلى جملع اواسائ  
 وضمان أم  وح كة وسلمة ألباعه. 

هت الح كة الإباضلة الاضطهاد في للك اوفترة وق  قا  أص قاء مق عان م  جاع  واج .24
 ج  آخ ون. وسُ 
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لم دشأ جاع  الانسحاب م  المجامع الإسلم  او ي ديلش فله مع عقلة ألباع ح كاه وو ا  .25
فإنه  لم ديزواا أنفسه  ع  اوناس ولم د عاا ولخ وج والهج ة، وكان دنش  آثاءه ودبث 

اوناس م  خلل أحاددثه او دنلة وفااوده وأجاعاه على المسافس د  ع  عيض أفكاثه عن  
 الأماث او دنلة م  داخ  اوبص ة وخاثجها. 

لم لقاص  دعاة جاع  على م  كان ماجاد في اوبص ة ع  لي تها إلى الأمصاث الإسلملة  .26
 في الأخ ى حلث كان دبيث باو عاة لمخالف المناطق وكان عمله ه ا إثهاصا  لما تمّ 

 عه  خلفه أبي عبل ة م  ل ثدب ول عاة او د  ع فاا باس  حملة اويل  إلى الأمصاث.
ح يت لطاثات سلاسلة في عه  عب  الملك ع  م وان، وثاث أيد عثمان ض  الأمادن   .27

واساطاع الحجاج ع  داسف أن دنك  بالأيد، وأوقع فله  او ل والهاان مما كان وه أعي  
اق حلفاء الإباضلة او د  دازعمه  جاع  الأيدي واعابروا الحجاج الأي  في ماقف أيد اوي  

مسؤولا  عما ح ث فسخطاا علله وتمناا يوال حكمه، ولنك  الحجاج لآل الملهب، 
يعماء أيد اوي اق وخ اسان وطلق يوجاه اوتي كانت أخاا  ولزد  ع  الملهب والي خ اسان 

ض ه ونجح في إقناعه عيزل دزد  م  آن اك وأخ  دكل  وه ويحّ ض عب  الملك ع  م وان 
ولادة خ اسان، واوسماح وه في مياقباه ولي دبه، فزج الحجاج علزد  وعيض أف اد أس له في 

 اوسج  وأساء إوله  مما ياد في إغضاب أيد اوي اق واوبص ة. 
كان لماقف الحجاج ع  داسف ه ا أي ه على او عاة الإباضلة اوتي دازعمها الإمام جاع   .28

الأيدي اوبص ي فق  اساغ  جاع  ف صة اوك اهلة عن  الأيد والحجاج لإقناع كثير يد  ع  
م  الأيد بالانضمام إلى الح كة، ولبيه قس  كبير منه  وعلى ثأسه  أف اد م  آل الملهب 
ثجالا  ونساء ، منه  عالكة عنت الملهب أخت دزد  اوتي كانت م  أش  اوناس حماسا  

 اع ة المحااجن  م  أه  دعاتها. ولم هب ولم لبخ  بمالها لمس
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كان له ه اواطاثات أي ها اوكبير في ماقف الحجاج م  جاع  وألباعه وق  حبس جاع ا   .29
مع عيض أصحاعه اوباثيد ، مث  ضمام ع  اوسائب وأبي عبل  مسل  ع  أبي ك مرة 

 اواملم  وصحاث اويب ي وغيره .
ادخ او عاة د عى هبيرة إلى لم دلبث الحجاج أن أطلق س اح جاع  ونفاه ثج  م  مش .30

عُمان، وق  أفاد وجاد جاع  مع عيض ثفاقه هناك او عاة الإباضلة وساع  على س عة 
اناشاثها في ذوك اوقط ، وكانت جهاده مق مة ونشاط حملة اويل  به  فلما عي  خللفاه 

 أعا عبل ة مسل  ع  أبي ك مرة اواملم ، وق  عاد جاع  إلى اوبص ة ومات فلها. 
وفاة جاع  ع  يد  لالى قلادة او عاة الإباضلة أعا عبل ة مسل  ع  ابي ك مرة مالى ع  عي   .31

تمل  فق  أخ  اويل  ع  جاع  ع  يد  وصحاثى اويب ي، وجيف  ع  اوسماك وضمام ع  
 اوسائب اويب ي اويماني، وه  أشه  علماء الإباضلة في م حلة اوكامان. 

لإباضلة الأوائ ، كّ س حلاله ولايل  واوايلل  كان أعا عبل ة عالما  ف ا  م  علماء ا .32
 واوانظل  واوقلادة والإداثة، وطاّث اوانظل  الإباض .

لااص  علماء الإباضلة بالخللفة عم  ع  عب  اويزدز وكانت علقاه  عه وددة، وح ث  .33
علنه  حااث، ومناقشة وثجع اواف  ثاضلا  ع  سلاساه وسلاكه واسافاد أعا عبل ة م  

فة سللمان ع  عب  الملك الماالي ولمهاوبة الأيددن  وم  ع ل عم  ع  عب  عه  الخلل
اويزدز واطاد  الح كة م  أج  اواصال إلى ه فه  وها تأسلس إمامة اوظهاث واناخاب 

 خللفة ولمسلمن  م  عن  ألباع او عاة. 
س لطاّثت ح كة الإباضلة في اويم  اوس ي، ولشك  مجلس اوشلاخ أو قادة الح كة ومجاو .34

اويامة ومجاوس طلبة اويل ، ونقلت فك ة المجاوس عااسطة طلب اويل  م  اوبص ة إلى 
 شمال إف دقلا.

إن الح كة الإباضلة عقلادة أبي عبل ة مسل  كانت ح كة ددنلة فك دة وإن نشاطاتها  .35
باوبص ة كانت يقافلة باو ثجة الأولى، وكان نهج أبي عبل ة أن دثقف الأعضاء وأن 
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 ة الإباضلة ولاسيه  في أقاول  اويالم الإسلم  ع عاله في اولم  وشمال ديلمه  اويقل
اف دقلا وعمان، وكان مق  اوقلادة باوبص ة عل  حكامة ياثدة س دة وكان أعا عبل ة ها 

 يعلمها وكانت للك الحكامة لاف  مطاوب او عاة في الأقاول . 
مرة في تحقلق أه افها عسبب نجحت او عاة الإباضلة في عه  أبي عبل ة مسل  ع  أبي ك   .36

اوقلادة الحكلمة والمق ثة اوفك دة اوتي تماع بها او عاة واساليابه  وفقه اوااقع وق ثته  على 
 اوايام  ميه.

في أواخ  اويق  اوثاوث م  اوق ن اوثاني الهج ي اساغ  مشادخ الإباضلة المشاك  اوتي  .37
لإمامة في عيض المناطق، كحض  واجهت او ووة الأمادة وأوعزوا إلى ألباعه  لإعلن ا

 مات واولم  وعمان. 
دايل  علماء الإباضلة عباثة مساوك او د  وه  ليني ح فلا  ط ق او د  ولايبير ع   .38

م اح  مجاميه  او ي يجب أن لنف  قاانن  اوش دية وو وك د ك ون الم اح  الأثعية؛ 
 اوظهاث، او فاع، اوس اّء، اوكامان.

ن او عادة اوتي سلطها المغ ضان على الإباضلة والإشاعات أ د ى اوشلخ عل  يحيى ميم  .39
اوتي دطلقانها ياعمة أن الإباضلة دك هان اوصحاعة لا حقلقة لها، وق  ذك  مجماعة م  

 . علماء الإباضلة في اوثناء على اوصحاعة
كان ثأي عب  الله ع  إباض قاسلا  على عثمان ثض  الله عنه، واعام  على آثاء  .40

 تي كانت ض ه، وق  علنت بأدوة وع اهن  اباطل  وشبهات او د  أشاثوا علله. المياثضة او
جاءت أحاددث صحلحة وثاعاة في فضائ  عثمان ثض  الله عنه، وجميت ك  اوشبهات  .41

 اوتي وثدت في حق عثمان سااء م  ذك ها اع  إباض أو غيره. 
ودوث اوسبلئة في  أح اث مي كة اجلم  وصفن  وآثاء المؤثخن  واويلماء فلهابحثت في  .42

 نشاب الح ب. 
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تح يت ع  كاب شاهت تاثدخ اوصحاعة، كالإمامة واوسلاسة المنساب لاع  قالبة،  .43
 وم وج او هب ولمسيادي ودوث الاساش اف في اوااثدخ الإسلم .

د ى او كااث عم و اونام ؛ بأن الإباضلة: لم داافقاا على قبال عل  باواحكل  ميابرد    .44
احكل  ه  المسلمان الحقلقلان، وأن يعلمه  عب  الله ع  وهب أن او د  ثفضاا او

او اسبي ها الخللفة اوش ع  الخامس، وهاجماا عللا  ع  أي طاوب لأنه فاك بأه  
 اونه وان وحجاه  أنه لم دك  يحق وه على الإطلق بأن دقالله .   

  ع  أبي طاوب هناك ثؤدة تاثيخلة مغاد ة ولإباضلة ل ى أن الحق مع أمير المؤمنن  عل .45
 م عامة بالأدوة والحجج اويلملة واوااثيخلة. 

اساخ م أمير المؤمنن  عل  ع  أبي طاوب أسلاب الحااث مع او د  خ جاا علله وأثس   .46
 له  اوفقله اع  عباس لمجادواه  وإقناعه  وإقامة الحجة علله .

فقهه أن دضع تمك  أمير المؤمنن  عل  ع  أبي طاوب ثض  الله عنه عغزد  علمه وسية  .47
قااع  وأحكاما  وه  ضااعط ش علة في قاال أه  اوبغ ، ث ساث اويلماء واوفقهاء على 
سيرله في اوبغاة واسانبطاا م  ه ده او اش ي الأحكام واوقااع  اوفقهلة في ه ا اوشأن 
حتى قال جلة أه  اويل  قالا  في ح ب عل  و  خاوفه لما ع فت اوسنة في قاال أه  

 اوقبلة.
أه  صفات الخااثج؛ اوغلا في او د ، واجله  عه، وشق عصا اوطاعة، واوش ة على م   .48

 المسلمن .
م  الآثاء الاعاقاددة ولخااثج لكفير صاحب اوكبيرة، طينه  في عيض اوصحاعة،  .49

 واوش ة على المسلمن . 
 إن الإباضلة عيل ة ك  اوبي  ع  الخااثج ووقفاا ض  آثاء نافع ع  الأيثق ونج ة واوضاثة .50

وقال الإمام أعا إسحاق اطفلش وها أح  الأعلم المشهاثة والميابرة في الم هب 
الإباض ، الخااثج طائفة م  اوناس في يم  اوااعين ؛ ثؤوسه  نافع ع  الأيثق، ونج ة ع  
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عام ، وعب  الله ع  اوصفاث وم  شاديه ، وسماا خااثج لأنه  خ جاا ع  الحق وع  
نب باوش ك، فاساحلاا ما ح م الله م  او ماء والأماال الأئمة بالحك  على م لكب او 

، فزعماا أن مينى الآدة: )وإن وأطياماه  إنك  لمش كان (بالميصلة ماأوون  قاوه ليالى:
وإن أطيماماه  في اساحلل الملاة والاساحلل لما حّ م الله ش ك، وحن  أخطأوا في 

 اوفي  ث حكماا على م لكب الميصلة اواأود  لم دقاص وا على مج د اوقال ع  تجاويوه إلى
باوش ك واساحلاا دماء المسلمن  وأمااله  بالميصلة، فاساي ضاا اونساء والأطفال 
واوشلاخ، وق  لص ى علماء وفقهاء الإباضلة ق مرا  وح دثا  لمياق ات الخااثج، مث  

اوسالم  او ي اويلمة أحم  الخللل ، وأعا اونبهان وسالم ع  ذكاان الهللي وناث او د  
 قال أعلات م  اوشي  في ه ا المينى: 

 يح               ُّ  لا اوبغ                أه                وم              ال
 

 اس            احلاا و            ه ق            ام دك              وإن 
 ماثق        ة وص        اثت ض        لت خ        ااثج 

 
 أياثق                ة ص                ف دة ددنه                ا م                  

 المش                    كلنا بحك                    فحكم                  اا 
 

 المس            لملنا عغ            اة عل            ى جه            ل   
 كم         ا  باوس         لف ولن         اس في ض         اا 

 
 مغنم       ا م      نه  الم       ال اس      احلاا ق        

 ف                        اثقاه  المخا                        اث م                        ةوأ 
 

 وفس                                        قاه  وض                                        للاه  
 المخا                 اث م                 ع ف                 له  ووثدت 

 
 الآثاث م                      ع أخب                      اث جمل                      ة 

إن الإباضلة او د  كاب عنه  أعا الحس  الأشي ي لا وجاد له  في اوااقع، وإن الإباضلة  .51 
الماجادد  في اوااقع واو د  كاناا ديلشان كما أعا الحس  أي إن أبا الحس  لم دكاب ع  

  الحقلقلن . الإباضلن 
أصبح مص ثا  دساسق  منه ن ( مقالات الإسلمل(ف أعا الحس  الأشي ي كااعه من  أوّ  .52

اوكااب وم جيا  دياد إوله المؤوفان فلنقلان ما فله م  خطأ وصااب، وحق وباط ، تاثة 
 ع  الإشاثة. دغفلانباونص وتاثة بالمينى، دشيرون إوله، وأحلانا  
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ا ق ن لق دبا  جاء مؤوف آخ  اها  بالح دث ع  اوف ق عي  أعا الحس  الأشي ي عنح .53
والمقالات الإسلملة ه ا المؤوف ها عب  اوقاه  ع  طاه  ع  محم  اوبغ ادي صاحب 

وق  كاب اوبغ ادي ع  الإباضلة فلم  كاب في اوف ق، وم  ) )اوف  ق عن  اوفلَ ق(كااب 
باضلة ولا علمائه  ولا بأن المؤسف أن ه ا المؤوف لم دها  مطلقا  بأن داص  بأئمة الإ

دطلع على عقائ ه  ومقالاته  في كابه  وإنما ثجع إلى ما كابه وقال عنه  غيره ، وق  
اعام  على أعا الحس  الأشي ي كثيرا  فنق  عنه  ما قال عنه  تاثة عنفس اويباثة وتاثة 

 عاص ف قلل ، ف  اعام  اوبغ ادي ك  الاعاماد على الأشي ي.
ن ديلش في اوق نلن  او اعع والخامس، وفي ه ا اويص  كان الإباضلة ق  إن اوبغ ادي كا .54

مؤوفات في له  ع فاا في أغلب اوبلد الإسلملة م  خ اسان إلى الأن وس، واشاه ت 
أغلب ف وع اوثقافة الإسلملة لا سلما عل  اوكلم ودونت لااثيخه  وسيره  وع ف 

ض أصحاب ثسال الله صلى الله علله علماؤه  وأئماه  في طبقات يأخ  عيضها ع  عي
وسل ، كما أن أكث  الم اهب الإسلملة ق  تملز عيضها ع  عيض في أصالها وف وعها 
وآثائها ومقالاتها وأئماها وعلمائه مع ذوك فإن أووئك او د  ذك ه  اوبغ ادي ه  أووئك 

ي فان عنه  او د  ذك ه  الأشي ي م  قبله حاش د  إياه  في الإباضلة، والإباضلة لا د
 شلئا  ولم د ك وه  في كابه  ولا في طبقات علمائه . 

وق  يع  اوبغ ادي كما يع  غيره م  أن الإباضلة م  الخااثج وأن ه ه اوف قة م  اوف ق  .55
اوتي لا يجاي ولسني حسب يعمه أن دازوج منها ولا أن يأك  م  ذبائحها وق  وثد ه ا 

ااملة منه، ونسب عيضه  ه ه الأحكام إلى اوكلم في مق مة اوكااب، وفي اوفصال الخ
أئمة عظام وأحسب أنه لا دعاة أش  م  إدقاظ ناث اوفانة وشق صفاف الأمة، ولف دقا  
واح ة اوكلمة، وتمزدقا  وشم  المسلمن ، م  ه ه او عاة على ك  حال فق  طاى 

خما  في حلاة اوااثدخ اوبغ ادي فلما دطاي كثيرا  م  للك اوف ق اوتي كانت تملأ ف اغا  ض
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المسلمن ، وعق  كااعه يحم  آثاء شاذة في الإباضلة عيل ة ع  الحقلقة اويلملة ولم هب 
 الإباض . 

ع  الإباضلة، ووكنه لم دافق فلما  (اوفص  في المل  واونح )ق  تح ث اع  حزم في كااعه  .56
ثه كاب ع  الإباضلة وكلمه فله  ده م عيضه عيضا ، ولا ديال على اع  حزم في ح د

ع  الإباضلة فها إما أن دكان مك وب علله  وه ا ما دقاوه الإباضلة، وإما أنه كلم 
ف قة ضاوه نسبت نفسها إلى الإباضلة وولست منه ، وأيا  ما كان الأم  فإننا إذا أثدنا أن 
ني ف آثاء الإباضلة وه  ديلشان علننا ودكابان ويخطبان ودؤوفان، فإن م  واجبنا أن 

كابانه بأنفسه  وناي ف إلى حقلقة آثائه  وه ا ما قمت عه في ه ه ن جع إلى ما د
 او ثاسة الماقل ة عقلمة اويل  والإنصاف. 

لي  الإباضلة م  الم اثس الإسلملة الميا وة والماسامحة مع مخاوفله ، ودغضبان مم   .57
وة ديابره  ف قة م  ف ق الخااثج، وسبب إوصاق تهمة الخااثج بالإباضلة ه  سلاسة او و 

الأمادة في اواشنلع على الإباضلة او افضة ولااثدث والاساب اد، وحك  اجلاث حتى دنف وا 
اوناس م  أصحاب الم هب الإباض  او د  وج وا منه  اوصلعة في مااقفه  ض  او ووة 

 الأمادة. 
إن عيض كااب المقالات واوف ق الإسلملة كاناا في حكمه  على الإباضلة قساة غير  .58

  د جياا إلى كاب اوقام ولا إلى اجاهادات علماء الم هب. ماضاعلن  لم
مصادث اواش دع على الإباضلة ه  اوق آن واوسنة والإجماع واوقلاس والاسا لال، ود خ   .59

تحت الاسا لال الاساصحاب والاساحسان والمصالح الم س  وق  دطلقان على الإجماع 
 واوقلاس والاسا لال كلمة "او أي".

د اوسلابي: "إن م هبه  م هب ثسال الله صلى الله علله وسل ، دقال اوشلخ محما  .60
وم هب اع  عباس وأبي ه د ة وأبي سيل  الخ ثي وعائشة أم المؤمنن  وعب  الله ع  عم  
ع  الخطاب، وعب  الله ع  عم و ع  اوياص، وم هب الخلفاء او اش د ، فإن كان لهؤلاء 
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وسنة وحللهما حلونا وح امه  م هب خاص فها م هبنا وإلا فم هبنا اوق آن وا
 ح امنا، لا دنبغ  بهما ع دل  ولا ننهج عنهما سبلل ، ولا نقل  في غيرهما إذا وزم اواقلل ".

دافع مجماعة م  اويلماء المياص د  ع  الإباضلة، وعلناا عي ه  ع  الخااثج، منه   .61
واو كااث محم  عب  او حل   او كااث سلل  اوياّا في مص ، واو كااث اوااالي اوااالي باجلزائ ،

اوزدني، والأسااذ ناص  ع  سيل  ع  سللمان اوساعي ، واو كااث عمّاث اوطاوبي، وعب  
اويزدز المج وت اواانس ، واو كااث عاض محم  خللفات، والأسااذ مه ي طاوب هاش  

 والأسااذ عز او د  اواناخ  وغيره . 
هج اويلم  ولاصال إلى الحقلقة، عللنا أن إذا أثدنا الإنصاف والماضاعلة والاوازام باون .62

ن جع وكاب ومصادث وم اجع الإباضلة، وه ه أولى خطاات المنهج اويلم  اوس د  
  الأشي ي ونق أها بإميان ول ع  ولا نحك  علله  م  خلل ثؤدة كااب أعا الحس

جلامية ، وق  دثسنا في ا(اوفص  عن  المل  واونح )اع  حزم في  لامقالات الإسلملن ، و 
أن الإباضلة خااثج، وه ا ولس م  باب الإنصاف لأن أسال لنا كاناا دياوان على  

 كاب المقالات اوتي أش نا إولها. 
إن أبا عبل ة مسل  ع  أبي ك مرة سأل الله أن د ح  عم  ع  عب  اويزدز، مما ديني أن عم    .63

  د عاه وقبال كان دساحق اوالادة، ود وى أدضا  أن أبا عبل ة أثس  وف ا  إلى عم
اويقل ة الإباضلة ودي  نقاش طاد ، وافقه  عم  على أكث  آثائه  غير أنه ثفض اوطي  
في عثمان، وقال للك دماء طه  الله منها أد دنا وونطه  منها أوسانا وثفضاا اوقبال ع أده 
وقال ثئلس اواف  الإباض  أعا الح  عل  ع  الحصن  ويم : أعل  أنا لا ناالاك، وو ى 

 اع ه ا اونقاش قال أعا عبل ة إن كنت لأتمنى وا أنه  قبلاا ثأي عم . سم
لم دك  مياودة مشاثكا  في قا  أمير المؤمنن  عل  ثض  الله عنه، ع  كان ها مساه فا   .64

 م  قب  الخااثج او د  تآم وا على قا  مياودة وعل  وعم و ع  اوياص ثض  الله عنه .
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ث لبن  ان مياودة جاء إلى اوسطلة م  خلل صلح إن اوسلاق اوطبلي  لمج يات الأح ا .65
 عام قاد الخللف الخامس الحس  ع  عل  ع  أبي طاوب ثض  الله عنه. 

وق  اخاير الحس  ع  عل  عي  واو ه اخالاثا  شاثيا  وأصبح الخللف اوش ع  على الحجاي  .66
اة أشه  واولم  واوي ق وك  الأماك  اوتي كانت خاضية وااو ه وق  اسام  في خلفاه س

وللك الم ة ل خ  ضم  الخلفة او اش ة اوتي أخبر عنها ثسال الله صلى الله علله وسل  
 م تها يليان سنة ث لكان ملكا . 

أه  دوافع اوصلح باونسبة ولحس  ع  عل  مع مياودة او غبة فلما عن  الله، دعاة او سال  .67
سلمن  عظلمان ، حق  اوك يم: إن اعني ه ا سل  وسلصلح الله عه عن  فئان  م  الم

او ماء، والح ص على وح ة الأمة، ومقا  أمير المؤمنن  عل  ثض  الله عنه، شخصلة 
مياودة، اضط اب جلش اوي اق وأهله، وقاة جلش مياودة، واشترط الحس  ع  عل  
مجماعة م  اوش وط م  أهمها؛ اويم  باوكااب واوسنة وسيرة الخلفاء او اش د  واويفا 

 اويام...إلخ.
 اناهى عه  الخلفة او اش ة عانايل الحس  ع  عل  لمياودة ثض  الله عنهما.  .68
لا دي ف عنق  صحلح ع  مياودة بأنه لي ض ويل  عسب أو شا  أيناء ح عه وه في  .69

حلاله فه  م  اويق  أن عسبه عي  اناهاء ح عه ميه ووفاله، فه ا م  أعي  ما دكان عن  
 على سبه وشامه.  أه  اويقال، وأعي  م  أن يحم  اوناس

وق  لاسع اويلّمة أحم  الخللل  مفتي عام عُمان في نق ه اولذع ول ووة الأمادة في كااعه  .70
الاساب اد مظاه ه ومااجهاه، ولم دش  إلى أي إيجاعلات ول ووة الأمادة، وإنما ثكز على 

ووق  اوسلبلات، واساثنى عه  عم  ع  عب  اويزدز الأماي او ي أشاد عه إشادة كبيرة، 
أوفت كاابا  ع  او ووة الأمادة "عاام  الايدهاث ول اعلات الانهلاث" ثجيت فله إلى 
مصادث وم اجع وصلت إلى نحا مئاان وسبية وعش ون، واساغ ق وقاا  طادل  في اواأولف 
وحاووت اواصال إلى الحقلقة بماايد  اويل  والإنصاف، واعاي ت ع  اوايام  أو او فاع 
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أثاد مي فة او ووة الأمادة ما لها وما عللها فليرجع إوله، وسلج  ع  الأخطاء، فم  
 مباغاه بإذن الله ليالى. 

ذك  او كااث عم و اونام  بأن المصادث الإباضلة لق م ونا الآثاء اوفقهلة واو دنلة ويل  ع   .71
أبي طاوب وعثمان ع  عفان ثض  الله عنهما، وسااهما حتى مياودة او ي دياثضه 

ة كان أح  الأشخاص او ي ثوي عنه  جاع  ع  يد  أحاددث ولنبي صلى الإباضلة عقا 
 الله علله وسل .

ديام  الإباضلان في أصال اوالق  على اوق آن واوسنة واو أي والإجماع واوقلاس  .72
والاسا لال ود خ  تحت الاسا لال الاساصحاب والاساحسان والمصالح الم سلة، وق  

 ا لال كلمة "او أي".دطلقان على الاجماع واوقلاس والاس
قال او كااث محم  وهبة اوزحلل : كان جاع  ع  يد  م  اويلماء اوااعين  اوياملن  باوق آن  .73

واوسنة، ولالم  على اع  عباس ثض  الله عنهما، واصال اوفقه الإباض  كأصال 
الم اهب الأخ ى الميام ة على اوق آن واوسنة والاجماع واوقلاس والاسا لال بجملع ط قه، 
وه  دابرؤون م  لسملاه  بالخااثج وكاناا دي فان بأه  او عاة والاساقامة وجماعة 

  المسلمن . 
اوشلخ اويلمة اوطاه  ع  عاشاث دقال ع  الم هب الإباض : اسام  عقاؤه إلى اولام أما 

 ميمالا  عه كأنصع مظه  ولإسلم مسام ا  خلاده م  ماانة أصاوه وم ونة ف وعه. 
حم  او دساني ع  الإباضلة: وج ت في أصاوه في اواش دع ه  اوكااب وقال او كااث أ

واوسنة والاجماع واوقلاس وعلى ه ا أنا أعابره  أق ب إلى اوسنة م  اوظاه دة على سبل  
المثال او د  لا دقاوان بإجماع أو قلاس... ودبقى أصاله  الاجاهاددة واواش ديلة ه  

 اوكااب واوسنة والاجماع واوقلاس. 
  خلل أقال او كااث وهبة اوزحلل ، واوطاه  ع  عاشاث، وأحم  او دساني وغيره  وم

داضح أن الإباضلة م ثسة م  م اثس الإسلم اوسني في أصال اوفقه ومصادث اواش دع 
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وأق  أثست قااع ها وأصالها المالنة م  خلل أئماها جاع  ع  يد ، وأعا عبل ة مسل  
 . ع  أبي ك مرة، واو علع ع  حبلب

أن المص ث الأول ولش دية الإسلملة في عقائ ها وعبادتها ومياملتها  د ى الإباضلان .74
وأخلقها ولنظلمها ها اوكااب اوك يم او ي لا يألله اوباط  م  عن  د ده ولا م  خلفه 

 وأن م  أنك  منه حكما  أو ح فا  أو آدة أو ساثة فها مش ك م ل . 
 دفة م  مصادث اواش دع وه  تأتي في ل للبها اوثاني عي  ديابر الإباضلة اوسنة اونبادة اوش .75

اوكااب اويزدز، وديابرون م  جح ها أو اساخف بها ضال مض ، وق  لاال ت نصاص 
علماء الإباضلة ق مرا  وح دثا  على تأكل  اعاماد اوسنة في اواش دع وجيلها أصل  ثانلا  

  اوق آن وق  لااوت آيات اوكااب عي  اوكااب اويزدز وأن حجلة اوسنة اونبادة أصلها م
مؤك ة وجاب الباعه صلى الله علله وسل ، وميلقة صحبة الإمران واونجاة في او اث 
الآخ ة على طاعاه فلما أم  عه أو نه  عنه وعلى حس  اواأس  عفيله.  وإن اتهام 

ه  أو الإباضلة عنك ان اوسنة كلم عيل  ع  اويل  والإنصاف وإمرانا  بأي  الهاى أو اجل
اوايصب، فالم ثسة الإباضلة م  أح ص الم اثس على الباع اوسنة والاوازام بها حسب 
وثودها ع  ثسال الله صلى الله علله وسل  عمل  ول كا  وفك ا  أو لطبلقا ، وساثوا على 

يباتها  ه ي اوصحاعة في وين ما دلقى إوله  م  او وايات، بماايد  اوي ل وسير أحالها م 
 ع مه.  وأ

دي  اوفقه الإباض  أح  أق م الم اهب اوباقلة عن  اوفقه الإسلم  ودياد قلامه إلى  .76
 اوااعي  جاع  ع  يد  الأيدي ويملله المياص  وه وللمل ه أعا عبل ة مسل  ع  أبي ك مرة. 

إن م هب الإباضلة اوفقه  داقاثب مع الم هب الماوك ، وم د ذوك إلى لقاثب الأصال  .77
 هبان فباساثناء عم  أه  الم دنة او ي لم ديام ه غير الماوكلة، لكاد اوتي اعام  عللها الم

لكان أصال الم هبن  واح ة، والمسائ  الخلفلة مع الماوكلة لم يخ ج فلها الإباضلة ع  
 مسائ  مي ودة. إلا الم اهب اوسنلة الأثعية 
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صحاعنا عناا : اعل  أن ق ماء اوفقه م  أ(طلية اوشمس)دقال اوشلخ اوسالم  في كااعه  .78
 اوفقه على خمس قااع :

 الأولى: إن اولقن  لا دزدله إلا دقن  مثله. -
 اوثانلة: إن الأماث بمقاص ها. -
 اوثاوثة: إن اوض ث دزال.  -
 او اعية: إن المشقة تجلب اوالسير. -
 مة: أي محكّمها اوش ع.الخامسة: إن اويادة محكّ  -

مطلب ش ع  وأن اوض وثة  ل ى الإباضلة عفاح باب الاجاهاد على مّ  اويصاث وها .79
باوغة في حلاة الأمة على وجاد اويلماء المجاه د ، وق  ذك  اويلمة الخللل  في كااعه 
علان أي  الاجاهاد واواج د  في لنملة المجاميات الإسلملة ما اشترطه اويلماء في ش وط 

فة اوي علة وغة المجاه  وذك  منها: اويل  باوق آن، واوسنة اونبادة، ومااقع الاجماع، ومي  
وعلغة ولص دفا  وإع ابا ، ومي فة أصال اوفقه، ومقاص  اوش دية، واوسيرة اونبادة، وسيرة 

 اوصحاعة وأحااله ، والأمانة واواقاى.
د ى اويلمة الخللل  أن باب الاجاهاد لم دغلق بحال، فإن او جاع إلى اوكااب واوسنة،  .80

ك  عص  حتى لساقل  حلاة اوناس.   واسالهام الأحكام منهما أم  لا مناص منه في
واواج د  في اجلانب اوفقه  واو عاي ض وثة لا ع  أن للبي في ه ه الحلاة وإلا ساثت 

 اوقافلة وتخلف المسلمان ن اولحاق بها.
د ى الخللل  أهملة لاعلة اوناس واقب  الآثاء اجل د ة المبلنة على الأصال اوش علة وع م  .81

ساعقة ثبما كانت صالحة ويصاث خاصة، وذوك في اجلماد على ما دق م م  آثاء 
إع اد جل  م  اوفقهاء او بانلن  اجلامين  عن  دثاسة  ود ى الماغيرات دون اوثااعت.

ود ى أهملة  مصادث اوش دية واسالهام مقاص ها وعن  دثاسة اويص  وظ وفه، وماطلباله.
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ء ول اثسه  لافير ف ص الاجاهاد اجلماع  لأج  لفادي الخطأ باجاماع اوفقها
 الماضاعات المط وحة.

الإمامة عن  الإباضلة لا تخضع ونظام وثاي  ولا ل لبط بجنس أو قبللة أو أس ة أو وان،  .82
وإنما يجب أن دشترط فلها اوكفاءة المطلقة، اوكفاءة او دنلة واوكفاءة الخلقلة واوكفاءة 

ع اوناس ماساودة فله اويلملة واوكفاءة اويقللة، ولا دشترط في الإمامة نسب عيلنه فجمل
أق امه  عن ما لااف  فله  اوش وط المطلاعة، فللس اوي بي أولى عه م  الأعجم ، ولا 

 اوق ش  أولى عه م  غيره.
إن الإباضلة دامسكان بجملع أنااع اوسلاك والأخلق اوتي أم  بها الإسلم، د عان  .83

 ف عنظام اويزاّعة.ألباعه  عللها، م  خلل محاض  ل عادة ع دقة، م  أهمها ما دي  
اهامت اوترعلة الإباضلة ومناهجها اوسلاكلة باويل  واويم ، وإخلص اونلة لله، واواثع  .84

واوااك  على الله، وغ س المياني الإمرانلة في الإنسان، ومحاثعة اجله ، ولطهير اونفس م  
ب اواكبر والحس  واوامسك عاياول  الإسلم، وأخلقه الحمل ة واوا ك  علام الحسا

وخطاثة او ناب والمياص  على حلاة الإنسان في او نلا، والآخ ة، ولاضلح مفهام 
اويبادة، وأهملة المحافظة على اوصلة واوزكاة واوصلام واوقلام بالحج واواخلق باو حمة 
واوي ل واواسامح واوص ق والأمانة واويفاف والاعا ال واوينادة بالأم  بالمي وف واونه  

 ع  المنك . 
علماء الإباضلة لمحاثعة المح مات م  خماث وينا وحشلش وحاثعاا اوا خن  لص ى  .85

 واوظااه  اوسلبلة في المجاميات الإسلملة. 
لف غ علماء الإباضلة وبناء المجامع وفق لياول  الإسلم  فأنشأوا نظام حلقة اويزاّعة او ي  .86

اوترعادة وق  ظه  ه ا  اشاه  في المغ ب الإسلم  ولالّى دوث الأه  والمجامع في اويمللة
 اونظام عي  انهلاث او ووة او سملة. 
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لطاثت مهام اويزاّعة مع لطاث اويص ، وماطلباله واصحبت مهامها لشم  مخالف  .87
مناح  الحلاة، وه ه المهام، ددنلة واجاماعلة واقاصاددة ول عادة واشاه ت مجاوس اويزاّعة 

ا  بم اثسه  داس  باوص امة واوانظل  في المناطق الإباضلة وأوج ت نظاما  ليللما  خاص
 وداجلى ه ا اوانظل  في الهلئات اوااولة: 

 الهلئة الإداثدة واوايللملة ولاأوف م  اوشلخ واوي فاء. -
ح صت م اثس اويزاّعة على ع ء اولام او ثاس  بالاسافااح وللوة اوق ان اوك يم  -

ع ك ه  باسام اث أنه  وخاام ك  فترة دثاسلة باو عاء ولياد  اوطلبة على او عاء 
عباد الله ليالى، وم  هنا كان اوقص  الأسمى ول عاء او ي ها مخ اويبادة، ولم 
دكاف اوي فاء في م اثس اويزاّعة بإعطاء الميلامات فقط مع اواسلل  بأهملة الميلامات 

 وقلماها ع  ثكزوا على اوسلاك او ي يجب أن دكاسبه اوطف . 
اهلبي في كااعه اوفك  اويق ي عن  الإباضلة بأن الإمران اوذك  او كااث مسل  ع  سالم  .88

اصطلحا : اعاقاد باجلنان وقال باولسان وعم  بالأثكان، وقال: وإن اويم  جزء لا 
 داجزأ م  الإمران واسا ل بآيات وأحاددث وأقاال اويلماء م  علماء الم هب الإباض .

ل عب  اويزدز المصحبي الإباض : د ى عيض علماء الإباضلة أن الإمران دزد  ودنقص، دقا  .89
الإمران عن نا إق اث باولسان واعاقاد باجلنان وعم  بالأثكان دزد  عزيادة اوطاعة ودنقص 

ه لا دنقص، عنقصها، وهناك ف دق آخ  م  علماء الإباضلة د ون أن الإمران دزد  ووكن
 عط  كله.  -في ثاي ه ا اوف دق -لأنه وا نقص ش ء منه 

ة في اوصحاعة ثض  الله عنه  أنه  أه  اوساعقة واوفض  وأنه لا إن م هب الإباضل .90
د انله  أح  في فضله  ومنايله  وأنه  المصطفان ونص ة او د  وحم  او ساوة وأن اواأدب 
ميه  واحترامه  أص  م  الأصال وأن اوترض  عنه  واوترح  علله  ها مقاضى مي فة 

أن الأمة م دنة ولخلفاء الأثعية وعلى أق اثه  وأحااله ، وشهادة الله ليالى له ، و 
الخصاص أبي عك  وعم  ثض  الله عنهما وك وك عثمان وعل ، وأن ما ج ى عن  
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اوصحاعة لؤخ  منه اويبرة واويزمة ولا يجاي أن داخ  ذثدية ولسب واوشا  واناهاك او م  
والأع اض، وأن اوكف ع  ذوك ما ج ى ها الأولى مع جااي تخطئة المخط  م  غير 
خاض في ذمة أو دد ، وأما عل  ثض  الله عنه عن ه  فل تحااج ساعقاه في الإسلم 
إلى شهادة ولا منزواه م  ثسال الله صلى الله علله وسل  إلى دعادة، فها أح  وأول 

 .1فااثس الإسلم ودل دنك  فضله إلا جاه  أو دخل 
باوش ك ووك  داجبان الإباضلة لا يخ جان اويصاة م  الملة، ولا يحكمان علله  إن  .91

اوبراءة منه ، وعغضه  وإعلن ذوك له  حتى دقلياا ع  ميصلاه  ودااعاا إلى ثبه ، 
وم لكب اوكبيرة عن  الإباضلة وه حالان: حال في او نلا وحال في الأخ ة، أما حال 
او نلا فها ولس مش كا  ولا كاف ا  ولا حتى مؤمنا ، وإنما ها مسل  تج ي علله أحكام 

ن  حلا  وملاا ، وعلى ه ا فإن دمه وماوه وع ضه على اويصمة الأصللة، أما حاوه المسلم
بها أنه إن مات م لكب اوكبيرة في ميصلاه م  غير لاعة فها  والمقصاد-الآخ ةفي 

أه  اوسنة د ون أن م لكب اوكبيرة واو ي مات و عن ه  م  أه  اوناث مخل ا  فلها. 
ع عه، وإن شاء غف  وه، وق  حم  م  قال عي م عللها تحت مشلئة الله إن شاء الله 

تخلل  أه  اوكبائ  م  الماح د  في اوناس ك  ما جاء في اوق آن عما ها ص دح في تخلل  
وه، ودولله   اويصاة على م  اساح  منه  ذوك جاه  ولمقطاع عه م  الح مات منك ا  

  على ه ا اواأود  أم ان:
فَ لَ غ فلُ  ولمَ   دَشَاءُ ﴿بحانه مطلق المشلئة ها أنه وه س: الأص  الأول المقطاع عه -

  .[284]البقرة: ﴾ءُ وَدُ يَ لّبُ مَ   دَشَا
اء في اوق آن واوسنة مص حا  عغف ان او ناب ما دون اوش ك وذوك : جاوثانيالأص   -

لم  شاء م  عبادة سبحانه، وإخ اج عصاة الماح د  م  اوناث عي  لي دبه  ف أي 

                                                           

 .370، ص م2007 -ه1428 ،2ط اوسلم، داث الإسلملة، والم اهب اوف ق عقائ  في اوقانانمحم  نيل ،   1
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ناسق مع الأصلن  الم كاثد  ولا لياثض عن  للك ما إن ذوكأه  ه ا اوقال 
اونصاص وعلنهما اوباة، يجيلاا إخ اج الماح د  م  اوناث على وقف الأخباث 
الماح د  م  اوناث على وقف الأخباث الم ودة ماافقا  بالمطلق مشلئاه وع وه، إذ أن 

 1او حمة لا لناقض أو لياثض اوي ل.
ناث لها ليلق بمسأوة اواع  واواعل ، وأن الخلق فلها   في اوئإن مسأوة تخلل  أه  اوكبا .92

ثاجع إلى اوااصلف عن  اونصاص وعن  الأصال وعن  الأصال المقطاع بها شأنه شأن أي 
خلف ف ع  عن  أه  الإسلم سااء كان في اعاقاد أو كان في لش دع، وق  ذك نا 

م هبه، مما جاء في  اونصاص اوق آنلة واونبادة في جه  ك  ف دق ولسا لال بها على
اوق آن واوسنة في تخلل  أصحاب المياص  "اوكبائ " في اوناث، واونصاص اوتي ل ل على 

 إخ اج الله ليالى ويصاة المؤمنن . 
وق  كان حجة اوقائلن  عي م خلاد المؤمنن  في اوناث ه  حم  ك  ما جاء في اونص على 

ا، وه ا دقاض  اواك دب بما قطع الخلاد على اساحلل المياص ، بمينى اجلحاد بح ماه
عاح مره وها كف  واويلاذ بالله، وحم  ما جاء م  الأحاددث في خ وج أه  المياص  
المؤمنن  إلى أنه  فيلاا ما فيلاه غير مساحلن  ولا مك عن ، واو ي دفيه  إلى ه ا قاة 

َ كَ علهل ﴿إلن  اللَّ َ لَا ليالى:او لاوة في الأحاددث المقل ة وي م الخلاد قاوه  دَ غ فلُ  أَن  دُش 
 ، وق  علنّا وجه الحجة فله. [48]النساء: ﴾وَدَ غ فلُ  مَا دُونَ ذَولكَ ولمَ   دَشَاءُ 

وأما او د  قاواا بخلاد أه  اوكبائ  إذا مالاا م  غير لاعة، فكان حجاه  اونصاص 
اونصاص  اوق آنلة اوظاه ة او لاوة على الأخص، آدة قا  اويم  وآدة اوف قان، وك وك

اونبادة المص حة باواخلل  فكان عن ه  أن الأص  او ي نص علله اوق آن، وأد له اوسنة 
ها تخلل  أصحاب اوكبائ  فل دقاى مياثضاه ما جاء مخاوف وه في ميناه إذا كانت 
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م لباه في اوثبات أق  منه وكأنه  دقاوان ق آن وخبر عاثضهما خبر، فق م الأولان على 
لا دقاى على مياثضة اوق آن اوك يم وح ه فكلف إذا كان ميه خبر الآخ  لأن الخبر 

 .1دؤد ه
كف  اونيمة عن  الإباضلة: ها الاجتراء على الله عترك ما ف ض، كاوصلة واوصام واوزكاة  .93

أو اثلكاب ما ح م الله كاوزنا واوس قة وش ب الخم  م  غير اساحلل اوفي  أو اوترك، 
 مع او دنادة عاجاعه، أو اثلكاب ما ح مه الله ليال مع بمينى ل ك ما أوجبه الله ليالى

او دنادة عاح مره، إذن فك  م  اثلكب كبيرة م  الآثام دصبح كاف ا  كف  نيمة إلى أن 
 دااب. 

إن الإباضلة دقسمان اوكف  إلى قسمن : كف  اوش ك وكف  اونيمة، وق  كان ه ا  .94
لطلق في أغلب نصاصه  ع ون  اواقسل  مص ث إشكال ولف ق الأخ ى لأن كلمة اوكف 

إضافة اوش ك أو اوني  وله ا كثير مما لاه  عه اوف ق الإباضلة بأنه  دكف ون غيره  دون 
  - الاصطلح  اواح د  وان عصحة ه ا ودسا ،اواقاف على ه ا اوايبير الاصطلح 

عَلَى اون اسل  وَللَّل ل ﴿ ليالى:م  اوق آن اوك يم واوسنة اوش دفة بما يأتي: قال  - كف  اونيمة
جُّ او بَ ل تل مَ ل  اَطاَعَ إلولَ هل سَبللل   حل  [97 عمران: ]آل ﴾وَمَ   كَفََ  فإَلن  اللَّ َ غَنيلت عَ ل او يَاوَملن َ اس 

وم  اوسنة، ع  اع  مسياد ثض  الله عنه قال: قال ثسال الله صلى الله علله وسل : 
  الآيات والأحاددث وم  هنا عم  "سباب المسل  فساق وقااوه كف ". وغير ذوك م

 الإباضلة مصطلح "كف  اونيمة" على ك  م  اثلكب كبيرة م  اوكبائ . 
أو كف  نفاق لا يخ ج صاحبه م  ملة الإسلم، إذ  -كف  اونيمة-ناع م  اوكف  وه ا او

لبقى وه جملع أحكام الإسلم في او نلا، ما ع ا اوالادة وتج دح اوي اوة، فاجاي مصالحاه، 
 ولبقى مااثياه، ود ف  مع المسلمن  ودصلى علله وم  ميه.
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حتى على عصاة الماح د  فه  اوتي لثبت إمران الإباضلة بإنفاذ اواعل  لكاي ت اونصاص  .95
لم دفصلاا عن  اواع  واواعل ، فكما أنه لا يجاي الخلف في اواع ، ك وك لا يجاي الخلف 

علله اواعل  باوي اب إذا خ ج م  او نلا في اواعل ، وبه ا د ون أن م لكب اوكبيرة دقع 
 ع ون لاعة.

أي على  -اوايلن  لا دسلطانه على  -على م لكب اوكبيرة -إلا أن ه ا الحك   .96
فمهما ثأوا شخصا  ثكب م  اوكبائ  ما ثكب ومات على للك الحاوة  - شخص عيلنه

عل  اوغلب،  اوسلئة ع ون لاعة فل يحكمان علله بأن فلن ه ا في اوناث، لأن ذوك م 
 فليله تاب قب  المات ولم لظه  لاعاه ولآخ د .

اوصحاعة واوااعيان له  بإحسان منهجا  وسطا  في شأن م لكب اوكبيرة، فل  دكف وه ولم   .97
دقاواا بأنه كام  الإمران، ع  إنه مؤم  بإمرانه فاسق عكبيرله، أو مؤم  ناقص الإمران أو 

او نلا وإما في الآخ ة فها تحت مشلئة الله مؤم  عاص وه ا الحك  علله إنما ها في 
ليالى إن شاء ع اعه، وإن شاء غف  وه، وبه ا الحك  علله أجمياا عن  اونصاص اوش علة 

 اوتي لصف أه  الإمران واونصاص اوتي لم خ ج اوفاسق م  دائ ة الإسلم.
اوطاعة، ع  له  إن فساق الملة ولساا مخل د  في اوناث، وولساا كاملن  في او د  والإمران و  .98

حسنات، وسلئات، دساحقان به ا اويقاب وبه ا اوثااب، وق  الفق اوصحاعة واوااعيان 
له  بإحسان وسائ  أئمة المسلمن  على أنه لا يخل  في اوناث م  كان في قلبه مثقال ذثة 

والفقاا أدضا  على أن نبلنا صلى الله علله وسل  دشفع فلم  أذن الله وه  م  إمران.
عة فله م  أه  اوكبائ  م  أماه. هناك أماث ماي دة تمنع إنفاذ اواعل  وق  دل باوشفا

الاساق اء اوكل  ونصاص اواحلن  على أنها ثمانلة وه : اوااعة، والاساغفاث، والحسنات 
 الماحلة دعاء المؤمنن ، إه اء اوق بات، اوشفاعة، والمصائب المكف ة، واويفا الإله .

ين ، واوبراءة م  اوياصن  أص  م  أصال او د  عن  الإباضلة ليُ  قضلة اوالادة ولمطل .99
ومبحث م  مباحث اويقل ة وق  اوافت أئمة الإباضلة ومشايخها من  اوب ادة على أهملة 
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ه ا الاعاقاد وكان م  أه  اوياام  اوتي ساع ت في الحفاظ على وح ة اجلماعة 
 الإباضلة وتماسكها عبر اويصاث.

لت ح دصة ك  الح ص على نف  ك  ما م  شأنه أن دفه  إن المصادث الإباضلة ظ .100
ووثدت على أن المشبهة عش ة وظلاا ع وك أوفلاء اواجسل  واواشبله ولخاوق عز وج  

ءٌ  بالآدة اوتي جيلاها محاث الح دث ع  او ات واوصفات ث للهل شَ    [11]الشورى: ﴾﴿ولَ سَ كَمل
ود  ك  ما دؤه  اواشبله أو وتأ ومع ش ة ح ص الإباضلة على اوانزده لله عز وج 

 اواجسل  إلا أنه  لم يحكماا عش ك م  خاوفه  في اواأود .
ع أت مشكلة اوصفات الخبردة باوظهاث مقترنة بأخااتها م  المسائ  اوكلملة الميق ة  .101

وأخ ت او ثاسات المسافلضة له ه اونصاص لامخض ع  يلية م اهب لأه  اوسنة 
والإيبات وه ه الم اهب اوثلث م اهب ماكاملة وك  واجلماعة: اوافادض، واواأود  

 واح  منها أصاوه ومنهجه وثجاوه ودعاله وإلى دامنا ه ا.
لم لك  ه ه الم اهب وااك  على وسادة م  خاثج او ائ ة الإسلملة، ع  ك  واح   .102

وإنما  ،منها جاد في اواصال إلى الحق ومي فاه بالأدوة اوصحلحة ش عا  وعقل  ووغة
خلف طبلي  يخضع وقانان الاجاهاد في الإسلم او ي السع فلما علنه   الخلف

، لا ف ق عن  ه ه الم اهب ومبرثاله ودوافيه الحقلقلة لكم  في اونص الإسلم  نفسه
وما دقاعلها م  الم اهب اوفقهلة إذا أن طبلية اونص الإسلم  لسمح به ه اواي ددة في 

 على اواف دق. اويقل ة واوفقه على اوسااء ولا دول 
طالما أن ه ه الم اهب ليم  وتجاه  ضم  دائ ة اونص الإسلم  فل مرك  أن دساأي  
أح هما باوصااب دون أخاده وإنما اوك  مي ض ولصااب والخطأ م  هنا كان لا ع  م  
نظ ة حلاددة مج دة، تأخ  م  الميلب صااعه ولي ث المخط  على خطئه وق  كانت ه ه 

طابي واوبلهق  واوناوي واع  حج  يلة في بحاث عيض الأئمة اوكباث كالخاونظ ة باوفي  ما
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فل ع  م  ليملق ه ه اونظ ة ولاسليها و دم اوفجاة اويملقة  -علله  ثحمة الله جمليا   -
 .1في اوافكير الإسلم  المياص 

د ى الإباضلة عنف  ثؤدة الله دنلا وأخ ى وق  خصص الإمام او علع في كااعه اويقل ة  .103
دانافَ مع لنزده او ؤياماعة م  او وايات دنف  بها ثؤدة اوباثئ عز وج  ود ى أن ايبات مج

 (الحق او امغ)الله ليالى، وق  تح ث اويلمة أحم  الخللل  عش ء م  اوافصل  في كااعه 
وك وك أشاث إلى ه ا الماضاع في كااعه ش ح غادة الم اد في نظ  الاعاقاد وذك  مجماعة 

في اويمام مرك  اوقال: إن او د   ، آنلة واونبادة اوتي اسا ل لها الإباضلةم  الأدوة اوق
أنك وا ثؤدة الله إنما أنك وا ثؤدة ماددة لها جهة وتحلز، وانحصاث واو د  أيبااها لم دق ثوا لها 

 ه ه الخااص واوك  يجاه  في لنزده الله ليالى ع  مشابهة مخلاقاله.
ووقاعها في الآخ ة وق  نق  ذوك او ؤياى جااي نق  أه  اوسنة إجماع اوصحاعة عل .104

الإجماع اوباقلني واجلادني واوناوي واع  للملة واوافااياني م  الماق من  واوّ واني واو ثدد  
م  الماأخ د ، واسا واا بآيات ق آنلة ه  عم له في إيبات او ؤدة، وأحاددث نبادة 

 صحلحة.
 ة منها ما ها م  الأصال والأثكان اوتي قال او كااث داسف اوق ضاوي: إن أماث اويقل .105

لا يجاي اواساه  فلها، ع  لا د خلها الاجاهاد أصل  ودكف  منك ها وجاح ها ومنها: 
ما ها م  ف وع اويقل ة اوتي اخالفت فلها الأمة في أفيال اويباد وفي ثؤدة الله في الآخ ة 

  اويل  اولقن ، كما ها في وفي عيض الأشلاء اوتي لثبت، بالأحاددث الأحاد اوتي لا لفل
الم هب اوصحلح عن  الحناعلة أنفسه  وم  ه ه اوف وع اويق دة مسأوة اوصفات الخبردة 
وما ثاث فلها م  ج ل وما نق  فلها م  خلف عن  علماء الأمة، م  مفاضن  أو 

 مثبان  أو مؤوون  وكله  لسيه  دائ ة الإسلم او حبة.
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ه مرث  ه ا الح ث منيطفا  خطيرا  في 218آن دب أ م  إن عص  المحنة باوقال بخلق اوق   .106
عقل ة الأمة لا وكانه ع عة ج د ة فقط وإنما لاضطلع الخلفة الإسلملة طاال أثعية 

 عش  عاما  بها وحملها اوكافة عللها وها سبق ولس وه نظير في تاثدخ خلفاء الأمة.
ف اوصالح مضى إلى ثعه قب  أن دقال اويلمة أحم  الخللل : وكان او عل  الأول م  اوسل .107

وإنما كاناا مجمين   -مسأوة خلق اوق آن -طنلنا  م  اوقال في ه ا الماضاع لسمع آذانه  
كلم   - كسائ  اوكاب المنزوة  -ش ء وما سااه مخلاق وأن اوق آن  على أن الله خاوق ك 

في عه  الإمام الله ووحله ولنزدله وه ا او ي الفقت علله كلمة علماء المسلمن  عيُمان 
المهنا ع  جلف  عي ما غشلاه  ماجة م  الخلف في ه ه اوقضلة عي  أن طمى عباعه 
وهاجت عااصفه بم دنة اوبص ة الحافلة بمخالف اوالاثات اوفك دة آن اك وكانت وليمانلن  
صلة ويلقة بها بحك  اويلقات اوثقافلة والاقاصاددة اوتي ل عطه  بها وولاه  وقفاا عن  ه ا 

لح ، فلا ولت ك  المسلمن  جمليا  اكافاا به ا اوق ث وم  الاعاقاد واوقال في ه ا ا
الماضاع ووك  اساحكمت في ه ه اوقضلة أهااء وحكمت فلها اويااصف الهاجاء اوتي 

 اشيلت سيير ه ه اوفانة اوتي اصطلى المسلمان أوثاها.
ض ها وكانت ع ادة ذوك  وم دّ ذوك كله إلى اوغلا، فإن م  شأن المغالاة أن ل عا إلى

مناش ة أه  الح دث وم  ساث في ثكبه  لأصحاب الم ثسة اويقللة م  الميازوة وغيره  
واساي اء اوسلطات علله  وتأولب اوناس ض ه  وعن ما داوت او ووة ولميازوة في أواخ  

في أيام المأمان ث المياص  اناهزوا ف صاه  ولاشف  والاناقام م  أه  الح دث، فأس فاا 
اواقال  واواي دب فامالأت اوص وث بالأحقاد وأخ ت اوقضلة مج ى عاطفلا  في اوبحث، 

 وأخ  ك  ف دق دن د باوف دق الآخ  ودكل  وه اواه  ود مله باوب عة والانح اف او امغة.
ج ت المناقشة خلق اوق آن لأول م ةّ في الأوساط الإباضلة في عمان في اويقاد الأولى  .108

اوثاوث واخالفاا في المسأوة على يلية أقاال علنها اويلمة أعا الحس  م  اوق ن الهج ي 
 عل  ع  محم  اوبسلايّ فق  قال في مسأوة خلق اوق آن قال قام: 
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 إنه كلم الله ولس بمخلاق وه  أكث  الأمة. -
 إن كلم الله مخلاق. -
 وقف في ذوك واقفان -

وفي نهادة بحثه قال: ومع  او امغ قق اوق آن في كااعه الحاناص  اويلمة الخللل  لمسأوة خل
ه ا كله فإنني كنت أود ألا ألي ض له ه المسأوة بإيجاب ولا سلب ثغبة مني في الاقاصاث 
على المأياث ع  او عل  الأول م  ه ه الأمة وح صا  على ع م إثاثة أي ج ل دزعج 

 لمسلمن . أح ا  م  ا
نه كلمة الله ووحله او سال وقال د ى محم  ع  محباب بأن قضلة مسأوة خلق اوق آن بأو 

 بأنها قضلة دبق  المسلمان جاهلن  لها، منقسمن  حالها "مما دسع جهله".
او كااث محم  عب  او حل  اوزدني: ودكفلنا أن نقال إن اوق آن كااب الله المنزل على وذك  

قلب محم  عااسطة جبرد  ونح  نايب  عالوله وفله م  المبادئ واوقااع  اوفقهلة 
 واويقائ دة واوسلاسلة، واوقانانلة والأخلقلة والاجاماعلة ما دقل  حلاة ك مرة.

قال شلخ الإسلم اع  للملة: م هب سلف الأمة وأئماها م  اوصحاعة واوااعين  له   .109
بإحسان وسائ  أئمة المسلمن ، كالأئمة الأثعية وغيره  ما دل علله اوكااب واوسنة وها 

اوص يحة أن اوق آن كلم الله منزل غير مخلاق منه ع أ وإوله  او ي داافق الأدوة اويقللة
دياد فها الماكل  باوق آن واوااثاة والانجل  وغير ذوك م  كلمه ولس مخلاقا  منفصل  عنه 

 ها سبحانه داكل  بمشلئاه وق ثله فكلمه قائ  ع اله ولس مخلاقا  بائن ا عنه.
أَنَا اللَّ ُ لَا  إلن نيل ﴿لماسى: المخلاق ها اوقائ  وقال: م  جي  كلمه مخلاقا : وزمه أن دقال

نيل وَأقَل ل اوص لَةَ  ، وه ا ممانع لا يجاي أن دكان ه ا  [14]طه: ﴾ول لك  ليإلوَهَ إللا  أَنَا فاَع بُ  
كلما  إلا و ب اويالمن  وإذا كان الله ق  لكل  باوق آن واوااثاة وغير ذوك م  اوكاب 

المناظمة م  ح وف لم دك  ش ء م  ذوك مخلاقا ، ع  كان ذوك  بميانلها وأوفاظها 
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وق  اسا ل اونافن  لخلق اوق آن اوك يم بأدوة م  اوق آن اوك يم،  كلما  و ب اويالمن .
 واوسنة اونبادة اوش دفة.

إن اوق آن ها كلم الله ليالى او ي أوحى عه ثعنا إلى عب ه وثساوه محم  صلى الله علله  .110
ينى ع  ط دق اواح  جبرد  وها الميجزة اوباقلة اوتي أد  الله ليالى بها نبله وسل  وفظا  وم

صلى الله علله وسل  لص دقا  عنباده وثساواه وتح ى بها الإنس واجل  مجامين  على أن 
يألاا بمثلها أو عبيضها وها الماجاد عن  دفتي المصحف المبا أ عساثة اوفاتحة والمخاا  

لنا بجمع اوااال  م  و ن اوصحاعة ثض  الله عنه  نقل وللقلا ع  عساثة اوناس المنقال إو
ثسال الله صلى الله علله وسل  كااعة في اوسطاث وحفظا  في اوص وث وإلى أيامنا ه ه م  
غير تح دف ولا لب د  ولا ييادة ولا نقصان بحفظ الله ليالى ووع ه وها المايب  عالوله، 

غه إلى الخلق كافة فأدى الأمانة صلى الله علله وسل  وأتم واو ي أم  الله ليالى نبله عابلل
 اوبلغ.

كلف دسااي عن  اوباحث الحفلص والمثقف اونزده اونه  ع  اوصلة خلف الإباضلة  .111
والإمام اوبخاثي يأتم  هؤلاء وغيره  على ح دث ثسال الله صلى الله علله وسل  فق  

كان اونه  ع  اوصلة خلف ثوي اوبخاثي في صحلحه ع  الإباضلة وغيره  وإن  
الإباضلة وقاله  في مسأوة خلق اوق آن، فإن المسأوة ولست م  أصال الاعاقاد ع  م  
ف وعه اوتي لا دكلف مسل  بأن يخاض فلها أو دقال فلها عش ء وولس لها ذك  في  
كااب الله وسنة ثساوه صلى الله علله وسل  أو أثاث اوصحاعة ثض  الله عنه  وإن كان 

ع  اوصلة خلفه  لاتهامه  باوفسق، فاوفاسق في ع ف اوش ع ها اوياص   اونه 
المالبس بالميصلة والميصلة ه  ميصلة الله وثساوه صلى الله علله وسل  دترك ما أجميت 
الأمة على وجاعه أو في  ما أجميت الأمة على ح ماه وه ا كله مفقاد وإن كان اونه  

ة الله بالأعصاث فل  دنف دوا به ا اوقال، وق  علنا ع  اوصلة خلفه  وقاله  باماناع ثؤد
 ه ا م  قب .
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إن كان اونه  ع  اوصلة خلفه  وقاله  عاخلل  أصحاب اوكبائ  فك وك لم دنف دوا و 
به ا اوقال ع  اعام وا على حجج وأدوة م  ظااه  نصاص اوكااب واوسنة وق  علنا 

وإنما اوكف  عن ه  وصاحب ه ا م  قب ، مع اويل  أنه  لا دكف ون مسلما ع نب 
اوكبيرة ها كف  نيمة وه ا في حال حلاله حتى دااب إلا أنه  لا دساحلان دما  ولا مالا  

وإن كان اونه  ع  اوصلة خلفه  عقاله  في آيات اوصفات وأخباثه   ولا ع ضا .
 1فجمهاث الخلف وعيض اوسلف م  أه  اوسنة على قاله 

ديني ثؤدة الله –او ؤياوأما مسائ  اواع  واواعل ، و قال اوقاض  أعا عك  اوباقلني: 
، وخلق 2اوقاثي  يني خلق اوق آن كما قاوه واو ي ش حه علد - والمخلاق -بالأعصاث

أفيال اويباد وعقاء الأع اض واوااو  وشبهها م  او قائق فالمنع في إكفاث الماأوون  فلها 
جمع المسلمان على إكفاث م  أوضح، إذ ولس في اجله  منها جه  بالله ليالى ولا أ

 .3جه  شلئا  منها
عي ما نق  اخالف أصحاب اوشافي   (المجماع ش ح الم هب)دقال الإمام اوناوي في  .112

في لكفير اوقائ  بخلق اوق آن، قال اوقفال وكثيرون م  الأصحاب: يجاي الاقا اء بم  
 هب، وعلق دقال بخلق اوق آن وغيره م  أه  اوب ع، قال صاحب اوي ة ه ا ها الم

اوناوي فقال: قلت: وه ا ها اوصااب فق  قال اوشافي : أقب  شهادة أه  الأهااء إلا 
الخطاعلة، لأنه  د ون اوشهادة باوزوث لماافقاه  ولم دزل اوسلف د ون اوصلة وثاء الميازوة 
ونحاه  ومناكحاه  ومااثياه  وإج اء سائ  الأحكام علله ، وق  تأول الإمام الحافظ 

ه أعا عك  اوبلهق  وغيره م  أصحاعنا المحققن  ما نق  ع  اوشافي  وغيره م  اوفقل
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لكفير اوقائلن  بخلق اوق آن على أن الم اد كف ان اونيمة لا كف ان الخ وج ع  الملة، 
 .1وحمله  على ه ا اواأود  ما ذك له م  إج اء أحكام الإسلم علله 

فاان والمبا ع وقال الحس : صّ  وعلله وقال الإمام اوبخاثي في صحلحه: باب إمامة الم
سيل  ع  منص   -ديني الأي  ع  الحس  اوبص ي–ع عاه وقال الحافظ في اوفاح: وصله 

ع  اع  المباثك ع  هشام ع  حسان أن الحس  سئ  ع  اوصلة خلف صاحب اوب عة 
 .2فقال الحس : ص  خلفه وعلله ع عاه

عثمان ع  عفان ثض  الله عنه وها  وع  عبل  الله ع  ع ي ع  خلاث أنه دخ  على
محصاث فقال: إنك إمام عامة ونزل عك ما ن ى ودصل  ونا إمام فانة فانخ ج فقال: ديني 
عثمان ثض  الله عنه: اوصلة أحس  ما ديم  اوناس، فإذا أحس  اوناس فأحس  ميه  

 نا وإذا أساءوا فاجانب إساءته  وق  أوضح الحافظ في ليللقه المقصاد في كلم سل
عثمان ثض  الله عنه وها صحة اوصلة خلف المفاان أو المبا ع بما ثواه سلف في 
اوفااح ع  سه  ع  داسف الأنصاثي ع  أعله قال: ك ه اوناس اوصلة خلف او د  
حص وا عثمان إلا عثمان فإنه قال: م  دعا إلى اوصلة فأجلباه، قال الحافظ: فه ا 

حس ، الإشاثة إلى الأذن باوصلة خلفه وفله تأدل  ص دح في أن مقصاده عقاوه اوصلة أ
 م  قاوه إمام فانة. -ديني اوبخاثي–لما فهمه المصنف 

وأخ ج سيل  ع  منصاث ع  نافع مالى اع  عم  قال: كان اع  عم  دصل  مع الحشبلة 
والخااثج يم  اع  اوزعير وه  دقاالان فقل  له : ألصل  مع هؤلاء ومع هؤلاء وعيضه  

ضا؟ فقال: م  قال ح  على اوصلة أجباه، وم  قال ح  على اوفلح أجباه دقا  عي
وم  قال: ح  على قا  أخلك المسل  وأخ  ماوه قلت: لا ذك  اع  ق امة في المغني 
وها م هب الإمام اوكبير أبي عك  ع  المن ث نقله الأحناف ذك ه صاحب تحفة اوفقهاء 
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وها المفتي عه كما دفل ه كلم اويلمة  اوسم قن ي ونص علله ك وك الإمام اوكاساني
. وجملة اوقال في مسأوة 1اع  عاع د  واوكلم كله هنا في اوصحة وع م وجاب الإعادة

اوصلة خلف المخالفن  في ف وع الاعاقاد أنها صحلحة عن  جمهاث اوفقهاء وأنها مسأوة 
لم. خلصة ف علة لا يجاي أن ديظ  م  شأنها على حساب أص  م  أصال الإس

 والمافق علله، وها ف ضلة اواح ة عن  المسلمن ، وجمع كلماه  والله المافق لا ثب سااه. 
دؤم  الإباضلة بأثكان الإمران باوسنة، بالله واولام الآخ  والأنبلاء والم سلن  واوق آن اوك يم  .113

 واوكاب اوسماودة، والملئكة وباوق ث خيره وش كه ود ون أن وليقل ة آثاث م  أهمها:
ليظل  الله عز وج ، وشك  اونيمة، واوطاعة وكث ة اويبادة واو ك  واو عاء والقاء 
اوشبهات، والمحاسبة، واجلهاد والإنفاق، واوزه ، واواااضع، والاقا اء باوصالحن ، واويزة 
واواح ث واواكاف  واواآخ ، وكشف اوك ب، واحترام حقاق اجليران، ومقاعلة الإساءة 

 .. وغير ذوك م  الآثاث.بالإحسان، والاتحاد.
عقال اوشلخ عل  يحيى ميم  في المي فة واواياثف والاعتراف، إذ دقال مرك  أن نخا   .114

 لاحط  ولا باوقاة لاحط  لا الإسلملة الأمة في الم هبلة الله: "إن ثحمه اوشلخ عل 
 دث  وقاة اوايصب في ش ة إلا لزد ها لا اواسائ  ه ه فإن باوقانان لاحط  ولا. بالحجة
 ما واح  ك   دفه  فبالمي فة والاعتراف، واواياثف بالمي فة الم هبلة لاحط  وإنما اوفي ،

 والأداء اوسلاك في دشتركان وباواياثف. عه دامسكان ولماذا الآخ ون، عه دامسك
 وديطله د ضى، الآخ  مسلك منه  واح  ك   داقب  وبالاعتراف وليبادات، اجلماع 

 الأخاة ظ  وفي( فأخطأ اجاه  أو فأصاب اجاه ) ونفسه ديطله او ي الحق مث 
 وعملها عقل تها لصحح أن تحاول نفسها اوقلاب وتج  اواح يات، لغلب واوسماح
 اعانقت أو م هبا ل كت عنها دقال أن خائفة غير واوسنة، اوكااب في اوثاعت بالأص 
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 وماوك ةحنلف وأبي جاع  ألباع اولام ديترف حتى او ثجة ه ه إلى نص  وو . م هبا  
 في دقفان أدضا أئماه  أن اوناس دقل ه  مم  وغيره  وأحم  وجيف  ويد  واوشافي 

 ودقال. خاوص عم  م  ق م ما بمق اث إلا الآخ د  على لأح ه  مزدة لا واح  صيل 
 م  دسل  ولا الحقلقة ع  دبي  غيرها مصادث على ميام ا ف قة ع  دكاب م  إن; أدضا

 أو وسانه على يج ء ما وإن خطاة أول م  الخطأ في واقع الحقلقة في ها أو اواجني،
 .1اوص فة" بمحض فها فلها اوصااب م  قلمه

  

* * * 

 

 العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب   

 

 

 

 

 

  

                                                           

 . 8 – 7، الإباضلة عن  اوف ق الإسلملة، ص. ص عل  يحيى مُيم  1



 

962

  لمراجعا

داث  -إع اهل  او دبُا، أصال مسائ  اويقل ة عن  الماكلمن ، دمشق، داث اولمان  .1
 م.2014، 1طلبة، ط

عام  او حلل ، الاناصاث ولصحب والآل م  افتراءات اوسماوي اوضال،  إع اهل  ع  .2
 م.1997-ه1418مكابة اوي باء الأي دة اوطبية الأولى 

إع اهل  يك  خاثشل ، أحم  اوشناناوي، عب  الحمل  دانس، دائ ة المياثف الإسلملة،  .3
 م.1998 -ه  1418، 1الإماثات، م كز اوشاثقة ولإع اع اوفك ي، ط

يير اجلزثي، جامع الأصال في أحاددث او سال، لح: عب  اوقادث الأثناؤوط، اع  الأ .4
 م.1969 –ه 1389مكابة داث اوبلان،  -مطبية الملح  -مكابة الحلااني 

اع  الأيير، أعا الحس  ع  أبي المكاثم اوشلباني اع  الأيير، اوكام  في اوااثدخ، لح:  .5
 ه.1408، 1طعل  شيري، عيروت، داث إحلاء اوتراث اوي بي، 

 م.1979إحسان إله  ظهير، اوشلية وأه  اوبلت، اوقاه ة، داث الأنصاث،  .6
 م.1963أحم  اوسباع ، عُمان تاثدخ داكل ، دمشق، ساثيا،  .7
أحم  اوصايّان، منهج أه  اوسنة واجلماعة في لقايم او جال ومؤوفاته ، مجلة اوبلان،  .8

 م.2010المملكة اوي علة اوسياددة، 
 م.1994، 1او ووة اويمانلة الأولى، مسقط، داث ج د ة عمان، طأحم  اويبل لي:  .9
أحم  أمن ، ضحى الإسلم، اوقاه ة، مطبية جلنة اواأولف واوترجمة واونش ، مكابة  .10

 م.1934اونهضة المص دة، 
 م.2013، 1طأحم  ع  حم   الخللل ، الاساب اد مظاه ه ومااجهاه،  .11
 1كلمة اوطلبة مسقط، سلطنة عمان، طأحم  ع  حم  الخللل ، أجاعة مخااثة، داث او .12

 ه.1438



 

963

أحم  ع  حم  الخللل ، اخالف المطاوع وأي ه على اخالف الأئمة، داث اوكلمة  .13
 م.2017-ه1438 1اوطلبة، ط

م، مسقط، مكابة 2015 -ه1436 1أحم  ع  حم  الخللل ، الحق او امغ، ط .14
 مسقط.

ش ع، وياثة الأوقاف أحم  ع  حم  الخللل ، اويق  عن  جماح اوطبع ول ودض او .15
 م.2008واوشؤون او دنلة، مكاب الإفااء، سلطنة عمان، 

أحم  ع  حم  الخللل ، اوقل  الإسلملة ودوثها في لق يم الحلال ولمشكلت اوبلئلة  .16
 م.2017 1اويالملة، مسقط، داث اوكلمة اوطلبة، ط

ت الإسلملة، أحم  ع  حم  الخللل ، علان أي  الاجاهاد واواج د  في لنملة المجاميا .17
 م.2017مسقط، داث اوكلمة اوطلبة، 

 1ط ،أحم  ع  حم  الخللل ، جاه  الإمران، سلطنة عمان، مكابة الاساقامة .18
 م.1988 -ه1409

 -ه1435 ،1أحم  ع  حم  الخللل ، حقلقة الإسلم، مكابة اوضام ي، ط .19
 م.2014

، أحم  ع  حم  الخللل ، حك  م لكب اوكبيرة، عمان، داث اوكل  اوطلب .20
 م.2017 -ه1438

أحم  ع  حم  الخللل ، ش ح غادة الم اد في نظ  الاعاقاد، مسقط، داث اوكلمة  .21
 م.2017-ه1438 1اوطلبة، ط

أحم  ع  حم  الخللل ، عاام  لقادة اواح ة الإسلملة في اوشيائ  او دنلة، مكابة  .22
 م.1992 -ه1412 ،2اوضام ي، ط

 سقط، داث اوكل  اوطلب.أحم  ع  حم  الخللل ، نب  اوايصب الم هبي، م .23



 

964

أحم  ع  حنب : عب  الله ع  أحم  ع  محم  ع  حنب  اوشلبانّي اوبغ ادي، اوسّنة،  .24
، 1لح: محم  ع  سيل  ع  سالم اوقحطاني، داث اع  اوقل ، او مام، اوسياددة، ط 

 م.1986-ه  1406
، 1حمزة اوزد ، داث الح دث، ط -أحم  ع  حنب ، المسن ، تحقلق أحم  شاك  .25

 م.1995 –ه 1416
 م.1999،  2أحم  ع  حنب ، فضائ  اوصحاعة، داث اع  اجلايي، اوسياددة، ط .26
أحم  ع  شيلب اونسائ ، خصائص أمير المؤمنن  عل  ع  أبي طاوب، لح أحم   .27

 م.1986، 1ميرد  اوبلاش ، اوكادت، مكابة الميل، ط
 أحم  ع  عب  او حم  اوقاض ، م هب أه  اوافادض في نصاص اوصفات، داث .28

 م. 1996 1اوياصمة، ط
 1أحم  ع  محم  الخلل، كااب اوسنة، لح عطلة اوزه اني، او ياض، داث او ادة، ط .29

 ه.1410
 م.1931أحم  لافلق الم ني، كااب اجلزائ ، المطبية اوي علة، اجلزائ ،  .30
 م. 1967، 1أحم  فؤاد الأهااني، اوترعلة في الإسلم، داث المياثف بمص ، ط .31
 م.1989، 2ش ح اوقااع  اوفقهلة، دمشق، داث اوقل ، طأحم  محم  اوزثقا،  .32
أحم  محم  جل ، دثاسة ع  اوف ق وتاثدخ المسلمن ، اوسياددة، م كز الملك فلص   .33

 ه.1406، 1ولبحاث واو ثاسات الإسلملة، ط
اع  الأيثق، محم  ع  عل  ع  محم  الأصبح  الأن وس ، أعا عب  الله، شمس او د   .34

ع ائع اوسلك في طبائع الملك، لح: د. عل  سام  اونشاث، اوغ ناط  اع  الأيثق، 
 م.2008، 1اوقاه ة، داث اوسلم ولطباعة، ط

أسامة أحم  سلطان، عمّاث ع  ياس : ثج  المحنة وملزان اوفانة، المكابة المكلة، مكة  .35
 م.1999 ،1ط اوسياددة، المك مة،



 

965

نة عُمان، اوسلب، أعا اسحاق إع اهل  اطفلش، اونق  اجللل  ولياب اجلمل ، سلط .36
 م.١٩٩٣ -ه ١٤١٤، 1مكابة اوضام ي ولنش  واواايدع، ط

أسماء محم  ييادة، دوث الم أة اوسلاس  في عه  اونبي صلى الله علله وسل  والخلفاء  .37
 م.2001، 1او اش د ، داث اوسلم، مص ، ط

إسماعل  ع  صالح الأغبري، الإباضلة عن  ح اسة او د  وسلاسة او نلا، وياثة  .38
 م.2013، 1وقاف واوشؤون او دنلة، مكاب الإفااء، عُمان، طالأ

 م.2006، 1إسماعل  محماد، الح كات اوس دة في الإسلم، ثؤدة ولنش  واواايدع، ط .39
اسماوي صالح ع  عم ، نظام اويزاعة ودوثه في الحلاة اوثقافلة والاجاماعلة، جامية  .40

 م.1987اجلزائ ، ميه  اوااثدخ، 
 م.1975صال او يانة، الم دنة المناثة، اجلامية الإسلملة، الأشي ي، الإبانة في أ .41
الأشي ي، مقالات الإسلملن  واخالف المصلن ، لح: محم  عب  الحمل ، المكابة  .42

 م.1990اويص دة،
الأشي ي، مقالات الإسلملن  واخالف المصلن ، مكابة اونهضة المص دة، اوقاه ة،  .43

 .م1950
على او افضة، لح أبي نيل ، مكابة اويلام والحك   الأصبهاني، كااب الإمامة واو دّ  .44

 م.2001 ،3الم دنة المناثة، ط
، اطفلش، محم  ع  داسف، أساس اوطاعات في جملع اويبادات، ولبلا، ناوات .45

 م.1968ه ، عيروت، داث وبنان، 1387
 م.1994، 1أك م ضلاء اويم ي، عص  الخلفة او اش ة، مكابة اويلام والحك ، ط .46
 -1406، 4حكام اجلنائز وع عها، عيروت، المكاب الإسلم ، طالأوباني، أ .47

 م.1986
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الأوباني، إثواء اوغلل  تخ دج أحاددث مناث اوسبل ، عيروت، المكاب الإسلم ،  .48
 ه.1399 ،1ط

 م.2002-ه1422، 1ثف، طالأوباني، اوسلسة اوصحلحة، او ياض، مكابة الميا .49
، 3ب الإسلم ، عيروت، وبنان، طالأوباني، صحلح اجلامع اوصغير ويياداله، المكا .50

 م.1988
 م.1981الإمام اوناوي، ش ح صحلح مسل ، عيروت، داث اوفك ،  .51
اع  باي، عب  اويزدز ع  عب  الله، مجماع فااوى ومقالات ماناعة، لح: محم  ع   .52

 ه.1420، 1سي  اوشادي ، داث اوقاس ، ط
لح: محم  ياه  اوباقلني، الإنصاف فلما يجب اعاقاده ولا يجاي اجله  عه،  .53

 م.2000-ه1421، 1اوكاي ي، اوقاه ة، المكابة الأيه دة ولتراث، ط
 م.1957، 1المكابة اوش قلة عيروت، ط -اوباقلني، اوامهل ، جامية الحكمة عبغ اد .54
اوبخاثي: محم  ع  اسماعل ، اوااثدخ اوكبير، عيروت، داث اوفك ، داث اوكاب اويلملة  .55

 م.1986
، 1محم  اسماعل  اوبخاثي، صحلح اوبخاثي، داث اوفك ، طاوبخاثي، أبي عب  الله  .56

 م.1991
 اوبخاثي، اوااثدخ اوصغير، اوقاه ة، داث اوكاب اويلملة. .57
ع ث او د  محم  ع  بهادث ع  عب  الله اوزثكش  اوشافي ، اوبح  المحلط في أصال  .58

 اوفقه، داث اوصفاة ولطباعة واونش .
ادي، اجلااه  المناقاة في إتمام ما أخ  عه كااب اوبراّدي، أعا اوقاس  ع  إع اهل  اوبرّ  .59

 م.٢٠١٤، 1اوطبقات، داث الحكمة ون ن، ط
ع هان الإسلم اوزثناج ، ليلل  المايل  في ط دق اوايل ، اوقاه ة، مطبية اواايلق  .60

 الأدعلة.
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اوبسلاني: أبي الحس  عل  ع  محم  اوبسلاي، جامع ع  أبي الحس  اوبسلاي، طباعة  .61
 م.2010 -ه1434نلة، الأوقاف اويما

اوبسلاني، أعا الحس  اوشلخ عل  ع  محم  اوبسلاني، مخاص  اوبسلاي، ون ن، داث  .62
 م.2007 ،1الحكمة، ون ن، ط

 ه.1304اوبسلاي، مخاص  اوبسلاي، ينجباث، طبية  .63
اع  عطة اويكبري، أعا عب  الله عبل  الله ع  محم  الحنبل ، الإبانة ع  ش دية اوف قة  .64

، 1ة اوف ق الم مامة، تحقلق ثضا نيسان ميط ، او ياض، داث او ادة، طاوناجلة ومجانب
 م.1988-ه1409

محم  يهير اوشاودش، المكاب  -اوبغاي، ش ح اوسنة، لح: شيلب الأثنؤوط .65
 م.1983 -ه 1403،  2دمشق، عيروت، ط -الإسلم 

، 1عك  أعا يد ، لصنلف اوناس عن  اوظ  واولقن ، داث اوياصمة، او ياض، ط .66
 ه.1414 -م1993

عكير ع  سي  أعاشت، الإباضلة في م آة علماء الإسلم ق مرا  وح دثا ، غ دادة،  .67
 اجلزائ ، المطبية اوي علة. 

عكير ع  سيل  أعاشت، دثاسات إسلملة في الأصال الإباضلة، مكابة وهبة،مص ،  .68
 م. 1988، 3ط

وفك  اوبلذثي، أنساب الأش اف، لح سهل  يكاث، ثياض يثكل  عيروت، داث ا .69
 م.1996 ،اوطبية الأولى

َ و جل دي الخ اساني، أعا عك ،  .70 اوبلهق : أحم  ع  الحسن  ع  عل  ع  ماسى الُخس 
 م.1986، 2الاعاقاد على م هب اوسلف، عيروت، داث اوكاب اويلملة، ط
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اوبلهق ، الأسماء واوصفات، لح: عب  الله ع  محم  الحاش ي، لق يم: اوشلخ مقب   .71
 -ه  1413، 1 ة، اوسياددة، طكابة اوساادي، جع  هادي اواادع ، م

 م.1993
 1اوبلهق ، اوبيث واونشاث، عيروت، م كز الخ مات والأبحاث اوثقافلة، ط .72

 ه.1406
اوبلهق ، اوسن  اوكبرى، لح: محم  عب  اوقادث عطا، داث اوكاب اويلملة، عيروت،  .73

 م.2003 -ه  1424، 3وبنان، ط
 ، عيروت، مكابة المياثف.اوبلهق ، سن  اوبلهق ، داث المياثف .74
اوبلهق ، مناقب اوشافي ، ولبلهق  تحقلق: أحم  صق  مكابة داث اوتراث، طبع داث  .75

 ه.1319اونص ، اوطبية الأولى 
 ه.1398اوترم ي، أعا علسى محم  ع  علسى، سن  اوترم ي، داث اوفك ،  .76
لة، اوافااياني، ش ح المقاص  في عل  اوكلم، باكساان، داث المياثف اونيمان .77

 م.1981 -ه 1401
اواااتي ع  اواااتي الأغااط  اجلزائ ي، اوفقه المقاثن عن  اوفقه الماوك  و اوفقه  .78

 م.2014، 1الإباض ، داث اع  حزم، عيروت، ط
اع  للملة، الإمران، لح: محم  ناص  او د  الأوباني، المكاب الإسلم ، عمان،  .79

 م.1996 -ه 1416، 5الأثدن، ط
اوااسطلة، تحقلق علاي عب  اوقادث اوسقاف، اوسياددة، او ثث اع  للملة، اويقل ة  .80

 ه.1433، 1اوسنلّة ولنش ، ط
اع  للملة، لق  او د  أعا اويباس أحم  ع  عب  الحلل  ع  عب  اوسلم ع  عب  الله  .81

ع  أبي اوقاس  ع  محم  اع  للملة الح اني الحنبل  او مشق ، مجماع اوفااوى، داث 
 م.1997، 1اوافاء، ط
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ه، 1492، 6  للملة، ش ح ح دث اونزول، عيروت، المكاب الإسلم ، طاع .82
 م.1928

اع  للملة، ش ح عم ة اوفقه، لح: خاو  عل  المشلقح، او ياض، داث اوياصمة،  .83
 ه.1418، 1ط

 اع  للملة، مجماعة او سائ  والمسائ ، تحقلق: محم  ثشل  ثضا، جلنة اوتراث اوي بي . .84
، 1دة، لح: محم  ثشاد سالم، مؤسسة ق طبة. طاع  للملة، منهاج اوسنة اونبا  .85

 م. 1986 -ه  1406
اجلاحظ: أعا عثمان عم و ع  بح ، اوبلان واوابلن ، لح عب  اوسلم محم  هاثون،  .86

 م. 1948اوقاه ة، 
اجلصاص، أحم  ع  عل  أعا عك  او ايي اجلصاص الحنف ، أحكام اوق آن، المحقق:  .87

-ه 1415، 1ب اويلملة، عيروت، طعب  اوسلم محم  عل  شاهن ، داث اوكا
 م.1994

جمال او د  أعا محم  عب  الله ع  داسف اوزدلّي ، نصب او ادة لأحاددث اله ادة،  .88
 م.1938 -ه1357اوقاه ة، داث المأمان، 

جمل  ع  خملس اوسي ي، قاماس اوش دية الحاوي ط قها اواسلية، سلطنة عمان،  .89
 م.1983 -ه1403، 1وياثة اوتراث اوقام  واوثقافة، ط

اع  اجلايي: أبي اوف ج عب  او حم  عل ، المناظ  في تاثدخ الملاك والأم ، عيروت، داث  .90
 م.1992، 1اوكاب اويلملة، ط

اع  اجلايي، أعا اوف ج جمال او د ، ياد المسير في عل  اوافسير، لح: يهير اوشاودش،  .91
 ه.1384، 1عيروت، المكاب الإسلم ، ط

 م.1976 -ه1396محماد مه ي اساانبالي،  اع  اجلايي، للبلس إعللس، لح .92
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-ه 1421، 1اع  اجلايي، صفة اوصفاة، داث الح دث، اوقاه ة، مص ، ط .93
 م.2000

قناط  الخيرات، وياثة اوتراث اوقام  واوثقافة سلطنة،  ،اجللطالي، إسماعل  ع  ماسى .94
 م.1989 ،2عمان، ط

، عيروت، داث اوكاب اع  أبي حاتم عب  او حم  ع  محم  ع  إدثدس، اجل ح واواي د  .95
 ه.1317، 1اويلملة، ط

 ه.1397، 1أعا حاتم، الم اسل ، مؤسسة او ساوة، عيروت، ط .96
حاج  خللفة، كشف اوظنان ع  أسام  اوكاب واوفنان، داث إحلاء اوتراث اوي بي،  .97

 م. 1941عيروت، وبنان، 
اوثقافة، الحاثي  الإباض ، اويقاد اوفضلة في أصال الإباضلة، وياثة اوتراث اوقام  و  .98

 م.1983 -ه 1403سلطنة عمان، 
 ه.1397، 1حايم اوصيل ي، اونظ دة الإسلملة، مص ، داث اونهضة، ط .99

حاك  المطيري، الح دة أو اوطافان. المؤس سة اوي علة ول لّثاسات واونش ، عيروت. لايدع  .100
 م.2008 -ه   1429، 2داث اوفاثس ولنش  واواايدع، عمان، الأثدن، ط

اثي: أبي عب  الله محم  ع  عب  الله ، المسا ثك على اوصحلحن ، داث الحاك  اونلساع .101
 م.1990، 1اوكاب اويلملة، عيروت، ط

أعا حام  اوغزالي، إحلاء علام او د ، عيروت، داث المي فة ولطباعة واونش ، عيروت،  .102
 م.2004

 ه .1320أعا حام  اوغزالي، الاقاصاد في الاعاقاد، اوقاه ة، المطبية اواجاثدة،  .103
حام  محم  الخللفة، الإنصاف فلما وقع في تاثدخ اويص  او اش ي م  خلف  .104

 م.2002 -ه1423 ،1عمان، الم دنة او ياضلة، ط
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اع  حج  اويسقلني، الإصاعة في تمللز اوصحاعة، عيروت، داث اوكاب اويلملة،  .105
 م.1995، 1ط

ساثيا،  اع  حج  اويسقلني، لق دب اواه دب. تحقلق: محم  عاامة، داث او شل ، .106
 م.1986-ه1406اوطبية الأولى، 

اع  حج  اويسقلني، ته دب اواه دب، لح مصطفى عب  اوقادث، عيروت، داث  .107
 . م1994اوكاب اويلملة، 

اع  حج  اويسقلني، فاح اوباثي ش ح صحلح اوبخاثي ، تحقلق الأسااذ محب  .108
 م.1983، 1او د  الخطلب، داث او يان، اوقاه ة، ط

وسان الملزان، حل ث آباد او كّ ، مطبية دائ ة المياثف  اع  حج  اويسقلني، .109
 م.1912-ه1331اويثمانلة، 

اع  حج  اويسقلني، ه ي اوساثي مق مة فاح اوباثي، تحقلق محم  فؤاد عب   .110
 ه.1379اوباق  , محب او د  الخطلب، عيروت، داث المي فة، 

 ، اوصااعق اع  حج  الهلثم ، شهاب او د  أعا اويباس أحم  ع  حج  الهلثم .111
 المح قة في او د على أه  اوب ع واوزن قة، عيروت، داث اوكاب اويلملة.

 م.1964اع  أبي الح د ، نهج اوبلغة، لح حس  تمل ، مكابة الحلاة، عيروت،  .112
اع  حزم الأن وس ، عل  ع  أحم  ع  سيل ، جاامع اوسيرة اونبادة، عيروت، وبنان،  .113

 م.2003، 1داث اوكاب اويلملة، ط
حزم، أعا محم  أحم  ع  عل ، اوفص  في المل  والأهااء واونح ، عيروت، داث اع   .114

 م.1996اجلل ، 
، 1حسان إع اهل  او دديان، عقل ة الأشاع ة دثاسة نق دة، او ياض، داث اوااحل ، ط .115

 م.2013 -ه1434
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 -ه1340 ،1حس  إع اهل  حس ، تاثدخ عم و ع  اوياص، مطبية اوسيادة، ط .116
 م.1922

عب  اويال، اوفك  اوترعاي عن  ع ث او د  ع  جماعة، او ياض، مكاب  حس  إع اهل  .117
 م.1988اوترعلة اوي بي و ول الخللج، 

أعا الحس  عل  اوقاعس ، او ساوة المفصلة لأحاال المايلمن ، اوش كة اواانسلة  .118
 م.1986، 1ولاايدع، ط

-ه 1416، 1حسن  مؤنس، تاثدخ ماجز ولفك  اوي بي، اوقاه ة، داث او شاد، ط .119
 م.1996

الحطاب: أعا عب  الله محم  ع  محم  ع  عب  او حم  اوط اعلس  المغ بي اوّ علني  .120
 الماوك ، مااهب اجللل  وش ح مخاص  خلل ، ولبلا، مكابة اونجاح.

الحكل  اوترم ي، أعا عب  الله محم  ع  عل  ع  الحس  ع  عش  الحكل  اوترم ي،   .121
-ه1433، 2دمشق، داث اوناادث، طناادث الأصال في مي فة أحاددث او سال، 

 .م2012
 م.2001حم ي شاهن ، او ووة الإسلملة في عص  الخلفاء او اش د ، داث اوقاه ة،  .122
حم ي شاهن ، او ووة الأمادة المفترى عللها، دثاسة اوشبهات وثد المفتريات، داث  .123

 م.2001اوقاه ة ولكااب، 
، 1داث اع  عفان ولنش ، ط خاو  اوسبت، قااع  اوافسير جميا  ودثاسة، اوقاه ة، .124

 ه.1421
خاو  محم  اوغلث، اساشهاد عثمان وواقية اجلم  في م ويات سلف ع  عم  في  .125

 . 1تاثدخ اوطبري دثاسة نق دة، داث الأن وس الخض اء، ط
خ عغ اد، داث اوغ ب الخطلب اوبغ ادي، أبي عك  أحم  ع  عل  ع  ثاعت، تاثد .126

 م.2001، 1الإسلم ، ط
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دخ اع  خل ون )كااب اويبر، ودداان المبا أ والخبر في أيام اوي ب اع  خل ون، تاث  .127
واويج  واوبرع ، وم  عاص ه  م  ذوي اوسلطان الأكبر(، عيروت، داث اوكااب 

 م.1983اولبناني، 
اع  خلكان: أعا اويباس شمس او د  أحم  ع  خلكان، وفلات الأعلان وأعناء  .128

 م.1972اوزمان، عيروت، داث صادث، 
تمهل  قااع  الإمران ولقلل  شااثد مسائ  الأحكام والأديان، م  جاابات  الخللل ، .129

اوشلخ اويلمة أبي سيل  ع  خلفان ع  أحم  الخللل ، سلطنة عُمان، وياثة اوتراث 
 م.1987 -ه1407اوقام  واوثقافة، 

خملس او سااق ، منهج اوطاوبن  وعلغ او اغبن ، تحقلق: سالم ع  حم  الحاثي ، وياثة  .130
 م.1980ه،1400 ،1طقافة سلطنة عمان، اث اوقام  اوثاوتر 

أعا داود: سللمان ع  الأشيث ع  إسحاق ع  عشير ع  ش اد ع  عم و الأيدي  .131
ا س  جل او د  عب  الحمل ، المكابة اويص دة،  اني، سن  أبي داود، لح: محم  مح اوسلّ

 عيروت -صل ا
غ ب، لح: إع اهل  طلي، او ثجلني، أبي اويباس أحم  ع  سيل ، طبقات المشائخ بالم .132

 م.1974 -ه1394
او دناثي، أبي حنلفة أحم  ع  داود، الأخباث اوطاال، لح: عب  المني  عام ، م اجية:  .133

علسى اوبابي الحلبي وش كاه،  -او كااث جمال او د  اوشلال، داث إحلاء اوكاب اوي بي
 م. 1960، 1اوقاه ة، ط

 ه.1402، 1او ساوة، طاو هبي، سير أعلم اونبلء، عيروت، مؤسسة  .134
 ه.1377او هبي، ل ك ة الحفاظ، لح عب  او حم  الميلم  اولماني، حل ث آباد،  .135
 ،1او هبي، تاثدخ الإسلم عه  الخلفاء او اش د ، داث اوكااب اوي بي، ط .136

 م.1987-ه1407
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او هبي، المناقى م  منهاج الإعا ال في نقض كلم أه  او فض والإعازال وها  .137
نة، لح: محب او د  الخطلب، او ئاسة اويامة لإداثة اوبحاث مخاص  منهاج اوس

 ه.1413، 3اويلملة والإفااء واو عاة والإثشاد، اوسياددة، ط
او هبي، مخاص  اويلا وليل  اوغفاث، م اجية محم  ع  ناص  او د  الأوباني، المكاب  .138

 م.1978 -ه1401 ،1الإسلم ، ط
ن، صفاان ع نان او اودي، داث اوقل ، او اغب الأصفهاني، المف دات في غ دب اوق آ .139

 ه .1412، 1دمشق عيروت، ط -او اث اوشاملة
او علع ع  حبلب وجماعة المسلمن ، او ساوة الحجة لأئمة المسلمن ، لح: اوااثجلني،  .140

 م٢٠٠٩ -ه  ١٤٣٠، 1وياثة اوتراث اوقام  واوثقافة، سلطنة عمان، ط
 ز او د  اواناح ، عُمان.او علع ع  حبلب، مسن  او علع، تحقلق: اوشلخ ع .141
او مل : شهاب او د  محم  ع  أبي اويباس او مل ، نهادة المحااج إلى ش ح المنهاج،  .142

 م.1984-ه 1404دمشق، داث اوفك ، 
ياه  ع  سياد ع  سلف اوسلابي، اوباب لمي فة تاثدخ الأصحاب اوااثدخ الإباض ،  .143

 م.2013ه، 1434 ،2بأسلاب قصص  ملس ، مكابة اوضام ي، ط
يأعا ك يا اجلناوني، اواضع: مخاص  في الأصال واوفقه، مكابة الاساقامة، عمان،  .144

 م. 1990، 6ط
اوزمخش ي: جاث الله أبي اوقاس  محماد عم  اوزمخش ي، أساس اوبلغة، عيروت، داث  .145

 م.1992 -ه1412، 1اونفائس، ط
يكاث،  اوزه ي، محم  ع  مسل  ع  عبل  الله ع  شهاب، المغايي اونبادة، لح: سهل  .146

 م.1981داث اوفك ، 
 م.2014يهير لغلت، اوفك  اوسلاس  الإباض ، لانس، او اث اواانسلة ولكااب،  .147
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لإباض ، مكابة اجللل  ييانة خلفان الحاثيلة، الإمام جاع  ع  يد  وتأسلسه اوفك  ا .148
 م.2012 -ه1433، 2اوااع ، ط

لاات، ج ة أعا يد  ع  شبة اونميري اوبص ي، تاثدخ الم دنة، لح: محماد ش .149
 ه.1399اوسياددة، نش  اوسل  حبلب محماد أحم ، 

سالم اوبنهساوي، الخلفة والخلفاء او اش ون عن  اوشاثى واو مرق اطلة، اوكادت،  .150
 م.1997-ه1418مكابة المناث الإسلملة، 

، 1اوسالم ، اولمية الم ضلة م  أشية الإباضلة، مسقط، اوناش : ذاك ة عمان، ط .151
 م.٢٠١٤ -ه  ١٤٣٥

سالم ، بهجة أنااث اويقال )ش ح أنااث اويقال في اوااحل (، مسقط، مطاعع او .152
 م.1994 -ه1414 ،3اونهضة، ط

 اوسالم ، تحفة الأعلان سيرة أه  عمان، مسقط، مكابة الاساقامة.  .153
اوسالم ، للقن  اوصبلان ما دلزم الإنسان، سلطنة عُمان، وياثة الأوقاف واوشؤون  .154

 م.2004ع د  او دنلة، طبية اوكترونلة، ا
اوسالم ، جاابات الإمام، لنسلق وم اجية د. عب  اوسااث أعا غ ة، إش اف: عب  الله  .155

 م.1999ه،1419 ،2طاوسالم ، 
اوسالم ، جاه  اونظام، لح أعا اسحاق طفلش، سلطنة عمان، المطبية او هبلة، ط  .156

 م.1993 -ه1413، 12
 م1909ة، سلطنة عمان، اوسالم ، حاشلة اجلامع اوصحلح، مطبية الأيه  اوباثونل .157
 م. 1963اوسالم ، حاشلة اجلامع ولصحلح، تحقلق عز او د  اوانافي، اوقاه ة،  .158
اوسالم ، طلية اوشمس ش ح شمس الأصال، اوقاه ة، داث اوكااب المص ي، عيروت،  .159

 م.2012داث اوكااب اولبناني، 
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بة اوسالم ، مشاثق أنااث اويقال، لح عب  او حم  عميرة، سلطنة عمان، مكا .160
 م.1989 -ه1409 ،1الاساقامة، ط

اوسبك ، لق  او د  أعا الحس  عل  ع  عب  اوكافي ع  عل  ع  تمام ع  حام  ع   .161
يحل  اوسبك  ووو ه تاج او د  أعا نص  عب  اواهاب، الإبهاج في ش ح المنهاج، داث 

 م.1995 -ه 1416اوكاب اويلملة عيروت،  
اوكبرى، تحقلق: عب  اوفااح محم  اوسبك ، عب  اواهاب عل ، طبقات اوشافيلة  .162

 الحلا، محماد محم  اوطناج .
سياد ع  عب  اويزدز الخلف، المباحث اويق دة المايلقة باوكبائ  وم لكبها في او نلا،  .163

(، 123اوي د ) -اجلامية الإسلملة بالم دنة المناثة، اوسنة اوسادسة واوثليان
 م.2004 -ه  1424

ت الإمام جاع  ع  يد ، وياثة اوتراث اوقام  سيل  ع  خلف الخ وس ، م  جاابا .164
 م.1984واوثقافة، عُمان، 

اوسيرة اونبادة، داث اوسلم ولطباعة واونش   -سيل  حاّى، الأساس في اوسنة وفقهها .165
 م. 1995 -ه 1416واواايدع واوترجمة، اوطبية اوثاوثة، 

، 1أ ولنش ، طاع  سلم الإباض ، الإسلم وتاثيخه م  وجهة نظ  إباضلة، داث إق   .166
 م1985

سلطان ع  مباثك ع  حم  اوشلباني، داعلة اوكلمة اوطلبة اوسيرة اويمللة ولشلخ أحم   .167
 م.2015 ،ع  حم  الخللل ، ذاك ة عمان مسقط

سللمان اوغص ، ماقف الماكلمن  م  الاسا لال عنصاص اوكااب واوسنة، داث  .168
 م.1996 -ه1416، 1اوياصمة، ط

اوكااب واوسنة، داث  من  م  الاسا لال عنصاصسللمان اوغص ، ماقف الماكل .169
 م.1996 -ه1416، 1اوياصمة، ط
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سللمان ع  سالم ع  ثجاء اوسحلم ، اويقل ة في أه  اوبلت عن  الإف اد واواف دط،  .170
 م.2000، 1مكابة اوبخاثي، ط

 ،1سللمان ع  عب  الله الم د  اوسادكت، منهج المسيادي في كااعة اوااثدخ، ط .171
 م.1986 -ه1407

للمان ع  فه  اويادة، عب  الله ع  سبأ وأي ه في أح اث اوفانة في ص ث الإسلم، س .172
 ه.1412 ،3داث طلبة، او ياض، ط

اوسمهادي، ناث او د  عل  ع  عب الله، اوغماي على اولماي في الأحاددث المشاه ة،  .173
 م.1982 -ه1402او ياض، جامية الإمام محم  ع  سياد الإسلملة، 

، حق اولقن  في مي فة أصال او د ، عيروت، مؤسسة الأعلم  اوسل  عب  الله شبر .174
 م.1997، 1ولمطباعات، ط

اوسل  عم ، او وث اوسلاس  ولصفاة في ص ث الإسلم، الميه  اويالم  ولفك   .175
 م.1996 -ه1417، 1الإسلم ، ط

سل ة اسماعل  كاشف، اوسير واجلاابات ويلماء وأئمة عُمان، وياثة اوتراث اوقام   .176
 م.1986، 1ة، طواوثقاف

(، 9اع  سلنا، اوسلاسة )اوا عير(، وادس شلخا، عيروت، مجلة المش ق، اوسنة ) .177
 م.1906، 23-21الأع اد 

الماافقات في أصال  ،ع  ماسى ع  محم  اولخم  اوغ ناط اوشاطبي: إع اهل   .178
 اوش دية، لح عب  الله دثاي، مص ، المكابة اواجاثدة اوكبرى.

ع  محم  اولخم  اوغ ناط ، الاعاصام، مص ، المكابة  اوشاطبي: إع اهل  ع  ماسى .179
 اواجاثدة اوكبرى.

اوشاطبي، إع اهل  ع  ماسى ع  محم  اولخم ، الاعاصام، مص ، المكابة اواجاثدة  .180
 اوكبرى، دون تاثدخ.
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اوشافي : أعا عب  الله محم  ع  إدثدس ع  اويباس ع  عثمان ع  شافع المطلبي  .181
 م.1990وبنان، داث المي فة،  اوق ش  المك ، الأمّ، عيروت،

اوشماخ ، أبي اويباس أحم  ع  سيل  اوشماخ ، ش ح مخاص  اوي ل والإنصاف،  .182
 م1984 -ه  1405سلطنة عُمان، وياثة اوتراث اوقام  ولثقافة، 

ير، سلطنة عمان، لح أحم  ع  سياد اوسلباني، سلطنة عُمان،  .183 اوشماخ ، كااب اوسل
 ه.1407وياثة اوتراث اوقام  واوثقافة، 

اوشماخ ، مق مة اوااحل  وش وحها، ل جمة أعا حفص عم  ع  جملع، ليللق:  .184
 م.٢٠١٦ -ه  ١٤٣٦إع اهل  اطفلش، داث الحكمة، ون ن، 

شمس او د  محم  ع  أحم  او هبي، دول الإسلم، عيروت، داث صادث ولطباعة،  .185
 م.1999

ل، لح: عل  محم  شمس او د  محم  ع  أحم  او هبي، ملزان الاعا ال في نق  او جا .186
 م.1963 -ه  1382، 1اوبجاوي، داث المي فة ولطباعة، عيروت، وبنان، ط

اوشنقلط ، منهج وداثسات لآيات الأسماء واوصفات، او اث اوسلفلة، اوكادت،  .187
 م.1984 -ه 1404، 4ط

اوشه سااني: أبي اوفاح محم  عب  اوك يم اوشه سااني، المل  واونح ، صححه وعلّق  .188
 م.1948  محم ، مكابة الحسن  اواجاثدة، اوقاه ة، علله أحم  فهم

 ه.1403 ،1اع  أبي شلبة، مصنف اع  أبي شلبة ، عامباي، داث اوسلفلة، ط .189
اوشلزثي اوشافي ، عب  او حم  ع  نص  ع  عب  الله، أعا اونجلب، جلل او د   .190

اواأولف اوي وي، نهادة او لبة اوظ دفة في طلب الحسبة اوش دفة، اوقاه ة، مطبية جلنة 
 م.1946واوترجمة واونش ، 

 م.1990 ،3صادق ع جان، عثمان ع  عفان، اوسياددة، ط .191
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صالح اوصاافي، الإمام يد  وآثاثه في او عاة، وياثة اوتراث اوقام  واوثقافة، سلطنة  .192
 م.1989عمان، 

صلح عب  اوفااح الخاو ي، الخلفاء او اش ون عن  الاساخلف والاساشهاد، داث  .193
 م.2010، 5ة، طاوقل  ولطباع

اوصنياني، أعا عك  عب  او ياق ع  همام ع  نافع الحميري اولماني اوصنياني، المصنف  .194
عيروت،  –الهن ، المكاب الإسلم   -لح:حبلب او حم  الأعظم ، المجلس اويلم 

 ه.1403، 2ط
صاوة اوغ امس  وأبي اويباس أحم  ع  سيل  اوشماخ ، الحااث الإباض  الماوك ،  .195

 م، سلطنة عمان.2014 -ه1435 ،2ط
 .1اوطاه  ع  عاشاث، اواح د  واواناد ، مطبية الحلبي، مص ، ط .196
محس   -اوطبراني، الميج  الأوسط، لح: طاثق ع  عاض الله ع  محم  أعا مياذ .197

 م،1995ه، 1415، 1الحسلني اوقاه ة، داث الح من ، ط
ع اوبلان في اوطبري: أعا جيف  محم  ع  ج د  اوطبري، لفسير اوطبري المسمى جام .198

 م.1992، 1تأود  اوق آن، عيروت، داث اوكاب اويلملة، ط
 م.1987، 1اوطبري، تاثدخ اوطبري )تاثدخ الأم  والملاك(، عيروت، داث اوفك ، ط .199
 ،3أعا اوطلب محم  شمس الحق اويظل  آبادي، عان الميباد ش ح سن  أبي داود، ط .200

 ه، المكابة اوسلفلة.1399
في اونفاق وأي ه على الأمة، او ياض، م اث اواط   عادل اوش ي، دثاسة ق آنلة .201

 م.2007، 1ولنش ، ط
، 1عام  اونجاث، الإباضلة وم ى صلاها بالخااثج، مص ، داث المياثف، ط .202

 م.1993
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عام  اونجاث، الخااثج، الإباضلة، اوشلية، مكة المك مة، داث عالم اوفاائ  ولنش   .203
 م.2013 -ه1434 1واواايدع ، ط

  عم  اوق طبي، المفه  لما أشك  م  للخلص مسل ، لح مح  اع  عباس أحم  ع .204
 او د  مساا داسف ع داي، عيروت، داث اع  كثير.

اوامهل  لما في الماطأ م  مياني ، بي عم  داسف ع  عب  الله ع  محم اع  عب  اوبر، أ .205
 وأسانل ، اوطبية المغ علة.

، 1، داث اجلل ، طاع  عب  اوبر، الاسالياب في أسماء الأصحاب، عيروت، وبنان .206
 م.1992

 م.1985عب  الحلل  اجلن ي، أحم  ع  حنب  إمام أه  اوسنة، مص ، داث المياثف،  .207
عب  الحمل  ناص  فقله ، خلفة عل  ع  أبي طاوب، ثساوة علملة، اجلامية  .208

 الإسلملة الم دنة المناثة.
 م.1988ه،1408عب  الخاوق سل  أعا ثائبة، عم و ع  اوياص، اوطبية الأولى،  .209
عب  او حم  اوسي ي، اوقال اوس د  ش ح كااب اوااحل ، لح: صبري ع  سلمة  .210

 م.2004 -ه 1425، 1شاهن ، او ياض، مكابة داث اوثبات ولطباعة، ط
عب  او حم  اوسي ي، لفسير اوسي ي المسمى للسير اوك يم او حم  في لفسير كلم  .211

 م.2000-ه1420، 1المنان، عيروت، وبنان، مؤسسة او ساوة، ط
عب  او حم  ع  صالح المحماد، اوقضاء واوق ث في ضاء اوكااب واوسنة وم اهب  .212

 م.1997 -ه 1418، 2اوناس فله، او ياض، داث اواط  ولطباعة واونش ، ط
عب  او حم  شجاع، دثاسات في عه  اونباة والخلفة او اش ة، داث اوفك  المياص ،  .213

 م. 1999، 1ط
ك  اوترعاي الإباض  في اوشمال الإف دق ، عب  او حم  عثمان حجايي، لطاث اوف .214

 م.2000 ،1طالمكابة اويص دة، عيروت، 
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 م.1991، 1عب  اوسااث اوشلخ، عثمان ع  عفان، الخللفة اوشاك  اوصاع ، ط .215
 ،1عب  اويزدز إع اهل  اويم ي، اوالادة على اوبل ان في عص  الخلفاء او اش د ، ط .216

 ه.1409
لة ع  طي  أمير المؤمنن  مياودة، اوكادت، عب  اويزدز أحم  حام  غ اس، اوناه .217

 ه.1422 ،1ط
عب  اويزدز ع  عب  الله المب ل، أقاال اوااعين  في مسائ  اوااحل  والإمران، داث  .218

 ه.1421، 1اوااحل  ولنش ، ط
عب  اويزدز صغير دخان، أح اث وأحاددث فانة اله ج، داث اوصحاعة، الإماثات،  .219

 م.2003، 1ط
ن، فلسفة اوايلل  الاعا ائ  ولطبلقاله، اوقاه ة، داث اوفك  عب  اوغني عباد وآخ و  .220

 م.1998، 1اوي بي، ط
 .1973عب  اوقادث اوبغ ادي، اوف ق عن  اوف ق، داث الآفاق اجل د ة، عيروت،  .221
عب  اوقاه  اوبغ ادي، اوفَ ق عن  اوفل ق، تحقلق محم  عثمان الخشت، مكابة اع   .222

 م. 2000سلنا، اوقاه ة، 
عم  ع  سللمان او ملج ، الإمامة اويظمى عن  أه  اوسنة واجلماعة، عب  الله ع   .223

 ه.1409، 2او ياض، داث طلبة، ط
عب  المحس  اويباد الم ثس، عش ون ح دث ا م  صحلح مسل  دثاسة أسانل ها وش ح  .224

 ماانها، اجلامية الإسلملة.
طه ة، عيروت، عب  المحس  ع  يد  المطيري، اولام الآخ  في اوق آن اويظل  واوسنة الم .225

 م.2008، 4داث اوبشائ  الإسلملة، ط
لإباضلة، عيروت، داث اع  عب  المحس  سالم اوكالب، الخلف اوفقه  عن  الماوكلة وا .226

 م.2013 -ه1434، 1حزم، ط
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 م.1999، 1عثمان الخملس، حقبة م  اوااثدخ، الإسكن ثدة، داث الإمران، ط .227
ام اوق آن، لح: اوبجاوي، عيروت، داث اع  اوي بي: أعا عك  محم  ع  عب  الله ، أحك .228

 المي فة.
اع  أبي اويز، ص ث او د  محم  ع  علء او د  علّ  ع  محم  اع  أبي اويز الحنف   .229

الأذثع  اوصالح  او مشق ، ش ح اويقل ة اوطحاودة، لح محم  ناص  او د  
اعة المكاب الأوباني، اوقاه ة، داث اوسلم ولطباعة واونش  اواايدع واوترجمة، )ع  مطب

 م.2005 -ه 1426الإسلم (، اوطبية المص دة الأولى، 
 1عزدزة اوصّاع ي، مناظ ات أه  اوسنة واجلماعة، او ياض، اوناش  الماملز، ط .230

 م. 2017-ه1438
اع  عساك ، تاثدخ دمشق، ل جمة عثمان ثض  الله عنه، لح سكلنة اوشهابي،  .231

 م.1984دمشق، المجمع اويلم ، 
 م.2001، 1نطق عن  اع  للملة، مص ، داث قباء ولنش ، طعفاف اوغم ي، الم .232
عفاف حم  اوانلس، اوشفاعة عن  المثبان  واونافن ، او ياض، جامية الملك سياد،   .233

 ه.1419كللة اوترعلة، 
 م.1985 -ه1406 ،3عل  اوطنطاوي، أعا عك  اوص دق، ج ة، داث المناثة، ط .234
-ه1412 ،1دة، مكابة اوص دق، طعل  اويللاني، عقل ة الإمام اع  قالبة، اوسياد .235

 م.1991
عل  ع  الحسن  ع  عل  المسيادي، م وج او هب وميادن اجلاه ، لح محم  مح   .236

 او د  عب  الحمل ، عيروت، المكابة اويص دة.
عل  حس  الخ عاطل ، تاثدخ اوي اق في ظ  الحك  الأماي، اوقاه ة، داث المياثف،  .237

 م.1959 1ط
 م.2017 ،1باوق ث، إساانبال، داث او وضة، طعل  محم  اوصلبي، الإمران  .238
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 عل  محم  اوصلبي، الإمران بالله ج  جلوه، دمشق ساثيا، داث اع  كثير. .239
 م.2017 ،1عل  محم  اوصلبي، او ووة الأمادة، داث او وضة، إساانبال، ط .240
، 4ط عل  محم  اوصلبي، أمير المؤمنن  عثمان ع  عفان، دمشق، داث اع  كثير، .241

 م.2015
 ،4  محم  اوصلبي، أمير المؤمنن  عل  ع  أبي طاوب، دمشق، داث اع  كثير، طعل .242

 م.2015
عل  محم  اوصلبي، خامس الخلفاء او اش د : الحس  ع  عل ، عيروت، داث اع    .243

 م.2015كثير، 
عل  محم  اوصلبي، م  عقل ة المسلمن  في صفات ثب اويالمن ، عيروت، داث  .244

 م.2009- ه1430 ،2المي فة، ط
 ، مطبية محم  عل  صبح، مص .2عل  مصطفى اوغ ابي، اوف ق الإسلملة، ط .245
عل  يحيى ميم ، الإباضلة عن  اوف ق الإسلملة، مكابة اوضام ي ولنش ، عمان،  .246

 .م2014 ،3ط
 م.1964عل  يحيى ميم ، الإباضلة في ماكب اوااثدخ، مكابة وهبة، اوقاه ة،  .247
  اويماد اويك ي الحنبل ، أعا اوفلح، اع  اويماد، عب  الح  ع  أحم  ع  محم  اع .248

ش ثات او هب في أخباث م  ذهب، لح: عب  اوقادث الأثناؤوط، محماد الأثناؤوط، 
 .م1986، 1داث اع  كثير، ط

-م1997، 3عماث اوطاوبي، آثاث اع  باددس، مكابة اوش كة اجلزائ دة، اجلزائ ، ط .249
 ه. 1417

، 2ائ ، اوش كة اواطنلة ولنش  واواايدع، طعماث اوطاوبي، آثاء الخااثج اوكلملة، اجلز  .250
 م.1978
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أعا عم  خللفة ع  خلاط ع  أبي هبيرة اوللث ، تاثدخ الخللفة ع  خلاط، لح: أك م  .251
 ه.1397، 2ضلاء اويم ي، مؤسسة او ساوة، ط

أعا عم  عب  اوكافي الإباض ، الماجز في تحصل  اوسؤال وللخلص المقال في او دّ  .252
 ه.1398عماث اوطاوبي، اوش كة اواطنلة، اجلزائ ،  على أه  الخلف، تحقلق

 م.2008 ،1عم و اوشاع ، عقائ  الإسلملن ، اجللزة، مكابة اوناف ة، ط .253
 ،4عم و ع  المني  سلل ، دفاعا  ع  اوسلفلة، اوشاثقة، مكابة اوصحاعة، ط .254

 م.1989-ه1420
 ،2، طعم و خللفة اونام ، دثاسات ع  الإباضلة، داث اوغ ب الإسلم ، لانس .255

 .م2012
عاض محم  خللفات، اونظ  الاجاماعلة واوترعادة عن  الإباضلة في شمال إف دقلة في  .256

 م.1982، 1م حلة اوكامان، عمان، داث مج لاوي ولنش ، ط
 م.1978، 2عاض محم  خللفات، نشأة الح كة الإباضلة، داث الحكمة، ون ن ط .257
 ه.1426، 1اجلايي، ط علسى اوسي ي، ماانع إنفاذ اواعل ، اوقاه ة، داث اع  .258
غاوب ع  عل  اويااج ، ف ق مياص ة لناسب إلى الإسلم، ج ة،  المكابة اويص دة  .259

 م.2001، 4او هبلة، ط
 1غاوب عب  اوكافي اوق ش ، أووايات اوفاثوق، عيروت، المكاب الإسلم ، ط .260

 م.1983 -ه1403
 أعا غانم الخ اساني، م ونة أبي غانم الخ اساني. .261
 ،3خ  حماد، المنحة الإلهلة في ته دب اوطحاودة، داث اوصحاعة، طاوغنلم ، عب  الآ .262

 م. 1997 -ه1418
 م.1993، 7فاخ  عاق : اوايلل  ونظ ياله، عيروت، داث اويل  لملدن ، ط .263
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ف حات ع  عل  اجليبيري، اوبي  الحضاثي، سلطنة عمان، وياثة اوتراث اوقام ،  .264
 م.1998

، مسقط، مكابة اوضام ي، سلطنة ف حات ع  عل  اجليبيري، شخصلات إباضلة .265
 م. 2010 -ه1431عمان، 

فه  ع  عل  اوسي ي، وقاءات في اوفك  واو عاة مع سماحة اوشلخ أحم  ع  حم   .266
الخللل ، أع ه وثلبه فه  ع  عل  اوسي ي، مسقط، وياثة الأوقاف واوشؤون 

 او دنلة. 
اوي د اوثاوث، فلالا اوببلوي، الأطفال واوليب، عالم اوفك ، المجل  اوياش ،  .267

 م.1979اوكادت، لش د  الأول، لش د  اوثاني، وكانان الأول 
صفهاني، او ياض، داث او ادة، أعا اوقاس  الأصفهاني، سيّر اوسلف لأبي اوقاس  الأ .268

 م.1999، 1ط
أعا اوقاس  عب  او حم  ع  عب  الله ع  عب  الحك ، فااح مص  وأخباثها، مطبية  .269

 م.1920ون ن، 
ع  اوي بي، اويااص  م  اوقااس ، لح محب او د  الخطلب، إع اد  اوقاض  أعا عك  .270

 م.1919 ،2محم  سيل  مبلض، داث اوثقافة، ط
اوقاض  عب  اجلباث ع  أحم  ع  عب  اجلباث الهم اني، لثبلت دلائ  اونباة، داث  .271

 المصطفى، شبرا، اوقاه ة.
قلق مح  او د  اع  قالبة، أبي محم  عب  الله ع  مسل ، تأود  مخالف الح دث، تح .272

 ه.1409 ،1الأصفهاني، المكاب الإسلم ، ط
 م.1960اع  قالبة، الإمامة واوسلاسة، مؤسسة الحلبي، اوقاه ة،  .273
اع  ق امة، أعا محم  عب  الله ع  أحم ، المغني، لح عب  الله اوترك  وعب  اوفااح  .274

 م.1997 -ه 1417، 3الحلا، اوقاه ة، داث عالم اوكاب، ط
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، 1اوكادت، ط -واأود ، لح: ع ث ع  عب  الله اوب ث، او اث اوسلفلةاع  ق امة، ذم ا .275
 ه.1406

، 2اع  ق امة، لمية الاعاقاد الهادي إلى سبل  او شاد، اوكادت، او اث اوسلفلة، ط .276
 م.1992

اوق افي: أحم  ع  ادثدس أعا اويباس اوصنهاج ، اوف وق، عيروت، داث اوكاب  .277
 م.1998 -ه 1418اويلملة، 

 عب  الله محم  ع  أحم  الأنصاثي اوق طبي، اجلامع لأحكام اوق آن اوق طبي: أبي .278
 م.1965اوك يم، داث إحلاء اوتراث اوي بي، عيروت، 

 م.1999، 1اوقضاع ، الإنباء بأنباء الأنبلاء، المكابة اويص دة ولطباعة واونش , ط .279
ص دة اويامة قطب إع اهل  محم ، اوسلاسة الماولة ويثمان ع  عفان، اوقاه ة، الهلئة الم .280

 م.1986ولكااب، 
اوقلقشن ي، مآي  الإنافة في ميالم الخللفة، تحقلق: عب  اوسااث أحم  اوف ج عالم  .281

 اوكاب، عيروت.
اع  قل  اجلايدة: شمس او د  محم  ع  أبي عك  ع  أداب، إعلم الماقين  ع  ثب  .282

، 1ت، طديرو  –اويالمن ، تحقلق: محم  عب  اوسلم إع اهل ، داث اوكاب اويلملة 
 م.1991 -ه 1411

اع  قل  اجلايدة، اوصلة وأحكام تاثكها، تحقلق عب  الله المنشاوي، عيروت، داث  .283
 م.2005اوكاب اويلملة، 

اع  قل  اجلايدة، اوصااعق الم سلة على اجلهملة والميطلة، لح: عل  ع  محم  او خل   .284
 ه.1408، 1الله، داث اوياصمة، ط

ف في اوصحلح واوضيلف، مجمع اوفقه الإسلم  بج ة، اع  قل  اجلايدة، المناث المنل .285
 ه.1428، 1ط
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اع  قل  اجلايدة، كااب اوّ وح، لح محم  اسكن ثدل ا، عيروت، داث اوكاب اويلملة،  .286
 ه.1402، 1ط

 -اع  قل  اجلايدة، ط دق الهج لن  وباب اوسيادلن ، تحقلق: محم  أجم  الإصلح  .287
 ه.1429، 1لم  بج ة، طيائ  ع  أحم  اونشيري، مجمع اوفقه الإس

اع  قل  اجلايدة، م اثج اوساوكن  عن  منايل إياك نيب  وإياك نساين ، عيروت، داث  .288
 م.1996 -ه   1416، 3اوكااب اوي بي. ط

 م.1988 1اع  كثير: أعا اوف اء الحافظ او مشق ، اوب ادة واونهادة، داث او يان، ط .289
ة، لح أحم  اوغام ي، او ياض، اولوكائ ، ش ح أصال اعاقاد أه  اوسنة واجلماع .290

 م.1994، 3داث طلبة، ط
اع  ماجه: الحافظ أعا عب  الله محم  ع  يد  اوقزودني، سن  اع  ماجه، عيروت، داث  .291

 اوفك .
ماوك ع  أنس أعا عب  الله الأصبح ، ماطأ الإمام ماوك، تحقلق محم  فؤاد،  .292

 اوقاه ة، داث إحلاء اوتراث اوي بي.
 1حاددث اوتي لاه  منها لكفير اويصاة، داث اولباب، طماه  م وان، لاجله الأ .293

 م، اوكادت.2016 -ه1438
المبرد، أخباث الخااثج م  كااب اوكام  في اولغة و الأدب، داث اوفك  المياص ،  .294

 م.1970، 1ط
 م.1986المبرد، اوكام  في اولغة والأدب، لح: محم  او الي، مؤسسة او ساوة،  .295
 ه.1374 وااثيخنا، سنة مجلة الأيه ي، المصادث الأولى .296
 محم  إع اهل  اوكاني، علان اوش ع، مسقط، وياثة اوتراث اوقام  واوثقافة. .297
، 1محم  أعا يه ة، تاثدخ الم اهب الإسلملة، اوقاه ة، داث اوفك  اوي بي، ط .298

 م.2009
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محم  اواملم ، دثاسات في مباحث لاحل  الأسماء واوصفات: محاض ات على  .299
 ، اجلامية الإسلملة. طلب، الم دنة المناثة

-ه1417 1محم  الخض ي عك، إتمام اوافاء سيرة الخلفاء، عيروت، داث المي فة، ط .300
 م.1996

، 7محم  اوسل  حسن  او هبي، اوافسير والمفس ون، اوقاه ة، مكابة وهبة، ط .301
 م.2000

 م.2010، 21محم  اوغزالي، خلق المسل ، دمشق، داث اوقل  وطباعة واونش ، ط .302
 -ه1411، 3، عقل ة المسل ، الإسكن ثدة، داث او عاة، طمحم  اوغزالي .303

 م.1990
، 4محم  اوغزالي، في ماكب او عاة، اوقاه ة، نهضة مص  ولطباعة واونش ، ط .304

 م.2005اغسطس 
محم  المأمان عل ، اويقبات اوترعادة واطبلق اوش دية الإسلملة في المجامع اوكادتي،  .305

أحكام اوش دية الإسلملة، المحاث اوثاني، اوكادت، مؤتم  تهلئة الأجااء اوترعادة واطبلق 
 او داان الأميري.

محم  أمحزون، تحقلق ماقف اوصحاعة م  اوفانة م  ثوايات اوطبري والم ين ، داث  .306
 م.1994 ،1بة اوكاي ، او ياض، ططلبة مكا

 م.1999محم  عطانلة، دثاسة في تاثدخ خلفاء او ووة الأمادة، عمان، داث اوف قان،  .307
ع  أحم  اوق طبي، اوا ك ة في أحاال المالى وشؤون الآخ ة، لح: اوصادق ع   محم  .308

 ه.1425، 1محم  ع  إع اهل ، داث المنهاج، ط
محم  ع  حبان ، صحلح اع  حلان عترللب اع  علبان، عيروت، مؤسسة او ساوة،  .309

 م.1993-ه1414، 2ط
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اث اوكاب محم  ع  حبان ، مشاهير علماء الأمصاث وأعلم فقهاء الأقطاث، د .310
 .م1959اويلملة، عيروت، 

 محم  ع  سي ، اوطبقات، داث صادث، عيروت، وبنان. .311
محم  ع  صالح ع  داسف اويل ، إنصاف أه  اوسنة واجلماعة، داث الأن وس  .312

 ه.1420 ،2الخض اء، ج ة، ط
محم  ع  عل  اوشاكاني، إثشاد اوفحال إلى تحقلق م  عل  الأصال، داث المي فة،  .313

 عيروت.
عل  اوشاكاني، اوسل  اجل اث الما فق على ح ائق الأيهاث، داث اع  حزم  محم  ع  .314

 م.2004، 1ولطباعة، عيروت، ط
دمشق،  -محم  ع  عل  اوشاكاني، فاح اوق د . داث اع  كثير، داث اوكل  اوطلب .315

 ه.1414، 1عيروت، ط
محم  ع  يحيى ع  أبي عك  الماوق  الأن وس ، اوامهل  واوبلان في مقا  اوشهل   .316

 ه.1405، 1عثمان، لح محماد داسف ياد ، او وحة، داث اوثقافة، ط
محم  ع  داسف اطفلش، او هب الخاوص المناه باويل  اوقاوص، سلطنة عُمان،  .317

 اوسلب، مكابة اوضام ي ولنش  واواايدع.
 –غ دادة  -محم  ع  داسف اطفلش، ش ح عقل ة اوااحل ، جملية اوتراث اوق اثة .318

 م.٢٠٠١ -ه  ١٤٢٢، اجلزائ ، اوطبية الأولى
محم  حسان، الإمران باوقضاء واوق ث، مص  المنصاثة، مكابة فلاض ولاجاثة  .319

 م.2006، 1واواايدع، ط
محم  حس  أعا يحيى، نظام الأثاض  في ص ث او ووة الإسلملة، داث عماث، عمان،  .320

 م.1996 ،1ط
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قل  محم  حس  ش اب، الم دنة اونبادة فج  الإسلم واويص  او اش ي، داث او .321
 م.1994، 1دمشق، او اث اوشاملة عيروت، ط

 محم  حكل  اوترم ي، ناادث الأصال. .322
محم  حمل  الله، اواثائق اوسلاسلة في اويه  اونباي والخلفة او اش ة، داث اونفائس،  .323

 م.1985-ه1405، 5ط
 ه.1341محم  ثشل  ثضا، الخلفة أو الإمامة اويظمى، المطبية المناث،  .324
سن ، لح: حسان اوسل  دثودش، مؤسسة او يان ولطباعة، محم  ثضا، الحس  والح .325

 م. 2005، 1ط
محم  سي  ع  مسياد اولابي، مقاص  اوش دية الإسلملة، او ياض، داث الهج ة ولنش   .326

 م.1998 -ه1418واواايدع، 
محم  سلل  اوياا، الم اثس اوفك دة الإسلملة م  الخااثج إلى الإخاان المسلمن ،  .327

 بحاث واونش ، عيروت.اوشبكة اوي علة ولأ
 1محم  سل  اواكل ، الأمادن  عن  المش ق والمغ ب، دمشق، داث اوقل ، ط .328

 م.1995-ه1416
 م.1997 ،1محم  شاك  الأمن ، ذو اوناثدن ، المكاب الإسلم ، ط .329
 1محم  صالح اوغ س ، فص  الخطاب في مااقف الأصحاب، داث اوسلم، مص ، ط .330

 م.1996
، 4باضلة في الحضاثة الإسلملة، داث ناص ، طمحم  صالح ناص ، مكانة الإ .331

 م.2016
 م.2013، 5محم  صالح ناص ، منهج او عاة عن  الإباضلة، اجلزائ ، ط  .332
محم  صام  اويللاني اوسُّلم ، منهج كااعة اوااثدخ الإسلم ، او ياض، داث طلبة،  .333

 م.1986 -ه1406 1ط
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عيروت، داث اوتراث، ، 7محم  ضلاء او دس، اونظ يات اوسلاسلة الإسلملة، ط .334
 م.1979

، 1محم  عب  الحكل  حام ، ظاه ة اوغلا في او د ، مص ، داث المناث الح دثة، ط .335
 ه .1411

محم  عب  او حل  اوزدني، ق اءة في كاب الم اثس الإباضلة، مسقط، داث اولقن ،  .336
 م.2015 -ه1436اوطبية الأولى 

عب  الله عام ، مؤسسة اوقاه ة، محم  عب  الله الأيدي، فااح اوشام، لح عب  المني   .337
 م.1970

 م.1999 ،1محم  عب  الله اوغبان، فانة مقا  عثمان، مكابة اويبلكان، ط .338
محم  عب  الهادي ثياّن اوشلباني، مااقف المياثضة في عه  دزد  ع  مياودة، او ياض،  .339

 م.2009 -ه1430، 2اوسياددة، داث طلبة، ط
 ددث اوا اوي بالخم .محم  عل  اوباي، الإعجاي اويلم  في أحا .340
 م.1974محم  عل  دعاي، أعلم الإصلح في اجلزائ ، قسنطلنة،  .341
 م.1981محم  عل  دعاي، تاثدخ المغ ب اوكبير، داث اونهضة اوي علة، عيروت،  .342
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أحم  ع  أبي ديقاب ع  جيف  ع  وهب ع  واضح، تاثدخ اوليقابي، اوليقابي:  .392

 م.2010، 2عيروت، داث صادث. ط



 

996
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 229 ...................................................................... نص وثيقة إلتحكيم 

 232 ........................................ وجوه قصة إلتحكيم إلمشهورة وبطلانها من 

 234 ......................................... وردت روإيات تنقض تلك إلروإيات تمامًا 

 235 .................................................. معاوية يرى أأن عليًا أأحق بالخلافة 

 236 ............................................. إلزمان إلذي قام فيه إلتحكيم زمان فتنة 

 236 .................................................................... حقيقة قرإر إلتحكيم 

 236 .................................................................. مكّن إنعقاد الاجتماع 

 237 ......................................... عمر بن عبد إلعزيز وإلقتال بين إلصحابة .10

هت كتب خامسًا:  238 .................................................................... إلصحابة تاريخ شوَّ

 238 ............................... كتاب "إل مامة وإلس ياسة" إلمنسوب لأبي قتيبة .1

 241 ................................................................ كتاب "نهج إلبلاغة" .2

صفهانّ .3  243 ........................................................ كتاب "إلأغانّ" للأ

 244 ............................................................. كتاب "تاريخ إليعقوبي" .4

 245 .............................................. كتاب "مروج إلذهب" للمسعودي .5
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 247 ...................................................... الاستشرإق وإلتاريخ إل سلامي -

 250 ........................................................................................إلنهروإن معركة سادسًا:

 256 .............مناظرة إبن عباس للذين خرجوإ عن خلافة علي  كرم الله وجهه .1

 259 ....................................................................... تحديد إلمرجعية .2

 259 ................. مناظرة أأمير إلمؤمنين علي بن أأبي طالب رضي الله عنه لهم .3

 261 .......................... مبايعة عبد الله بن وهب إلرإس بي ومعركة إلنهروإن .4

 265 ............................................... معامـلة أأمير إلمؤمنين علي  للخوإرج .5

 266 ............................ عنه الله رضي علي   إلمؤمنين أأمير معارك من إلفقهية إل ثار عًا:ساب

 268 .......................................................................... بهم وإلتعريف إلخوإرج نشأأة ثامناً:

 272 ....................................................................... صفات إلخوإرج .1

 272 ........................................................................... إلغلو في إلدين 

 274 ............................................................................. إلجهل بالدين 

 275 ....................................................................... شقُّ عصا إلطاعة 

 276 ............................... إلتكفير بالذنوب وإس تحلال دماءإلمسلمين وأأموإلهم 

 277 ................................................................... إلشدة على إلمسلمين 

 278 .................................................. بعض إل رإء الاعتقادية للخوإرج .2

 278 .................................................................. تكفير أأصحاب إلكبائر 

 281 ............................................. طعن إلخوإرج وتكفيرهم بعض إلصحابة 

رق إلخـوإرج .3  284 ......................................................................... فِّ

 284 ................................................................................ إلأزإرقة 

دَإت   285 .............................................................................. إلنجَِّ

 286 ................................................................................ إلصفرية 

 290 ...................................................................... إلخوإرج من إل باضية موقف تاسعًا:
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 292 ................................................... وجأ رإء إل باضية في مسأألة إلخر  .1

 293 .................. موقف إل باضية بالـنس بة لخصومهم مع إلمسلمين "إلمخالفين" .2

 294 ........................................................................ سالم بن ذكوإن 

برإهيم إلورجلانّ   300 ....................................... أأبو يعقوب يوسف بن إ 

سحاق إطفيش   300 .......................................................... إل مام أأبو إ 

 311 .......................................................... إلعلا مة أأحد حد إلخليلي 

 314 ..................................................................... إلعلامة أأبو نبهان 

 315 .......................................................... إلعلا مة نور إلدين إلسالمي 

طفيشإل م  سحاق إ   316 ................................................ ام إلعلامة أأبو إ 

 316 ................................................... إل مام إلحافظ إلربيع بن إلحبيب 

 318 ......................................................... إلش يخ علي بن يحيى مُعمر 

 321 ..................... علماء إلفرق ورأأيهم بال باضية كما ذكر علي بن يحيى معمر .3

 329 ................................. إلبغدإدي وإل باضية في كتابه "إلفَرْق بين إلفِّرَق" 

 330 ..................................................................... إبن حزم وإل باضية 

 331 .....................................................أأبو إلمظفر إل سفرإييني وإل باضية -

 333 ..................................................... أأبو إلفتح إلشهرس تانّ وإل باضية -

 334 ...................................................... إلش يخ محمد أأبو زهرة وإل باضية -

 338 ............................................................... مصطفى بن صالح باجو -

 339 .............................................................................. عامر إلنجار -

إ -  340 .......................................................................... محمد سليم إلعو 

 342 ............................................... إلتوإتي بن إلتوإتي إلأغوإطي إلجزإئري -

 343 .................................................................. محمد بن إلرحيم إلزيني -

 344 ................................................. ناصر بن سعيد بن سليمان إلسابعي -
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 344 ...................................................................... أأحد توفيق إلمدنّ -

 350 ........................................................ إلش يخ عبد إلحميد بن باديس -

 351 ............................................................................. عم ار إلطالبي -

 352 ......................................................... تونسيعبد إلعزيز إلمجذوب إل  -

 353 .................................................................... عوض محمد خليفات -

 354 ..................................................................... مهدي طالب هاشم -

 356 ...................................................................... ين إلتنويعز  إلد -

 361 ............................................................. إلأموية إلدولة من إل باضية موقف عاشًرإ:

 363 ............................ إلعلامة أأحد حد إلخليلي وأ رإءه في إلدولة إلأموية .1

 366 ........................................ إستشهاد أأمير إلمؤمنين علي رضي الله عنه -

 370 ................................... هل وثب معاوية على إلسلطة أأما جاء صلحًا؟ 

 372 ................................................... إلشرعية إلتي كان يملكها إلحسن -أأ 

 373 .................................. تقييم إلحسن بن علي للموقف وقدرإته إلقيادية -ب

 374 ... ادإت إلكبيرة في صف إلحسن بن علي رضي الله عنهماوجود بعض إلقي -ج

 375 .................................................................. معرفته أأهل إلعرإق -د

 375 ...............  عنهمتقييم عمرو بن إلعاص ومعاوية لقوإت إلحسن رضي الله -ه

 377 ........................................................................... مرإحل إلصلح 

 378 .......................................................... أأهم إلأس باب ودوإفع إلصلح 

 378 ............................................. للخليفة إلحسن)صلى الله عليه وسلم( دعوة إلرسول  (2

 379 ................................................................. حقن دماء إلمسلمين (3

 379 ............................................................ إلحرص على وحدة إلأمة (4

 380 ........................ مقتل أأمير إلمؤمنين علي بن أأبي طالب رضي الله عنه (5

 382 .......................................................................... شروط إلصلح 
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 383 ................................. مر شورى بين إلمسلمين؟ولية إلعهد أأم ترك إلأ  

 385 .......................................................... إنتهاء عصر إلخلافة إلرإشدة 

 389 ....................... إل باضية ولعن أأمير إلمؤمنين رضي الله عنه على إلمنابر .2

 395 ................................. الانتقادإت إلتي وجهت لمعاوية بشأأن إلبيعة ليزيد 

 396 ....................................................... ماهية إلشورى وكيفية تطبيقها 

 408 ....................................... إلمأ خذ على فكرة ولية إلعهد في عهد معاوية 

سهاب إلش يخ أأحد إلخليلي في نقد إلدولة إلأموية .3  410 ............................ إ 

 416 ................................... أأصول إلمذهب إل باضي وفقهه وقوإعده:  إلثالث إلمبحث

 416 ............................................................................... إل باضي إلمذهب أأصول أأولً:

 417 ......................................................................... يمإلقرأ ن إلكر .1

 421 ......................................................................... إلس نة إلنبوية .2

نة ومكّنتها في إلتشريع وضلال من جحدها أأو إس تخف بها   423 ................ إلس ُ

 428 ...............نصوص علماء إل باضية في جعل إلس نة مصدرًإ مس تقلًا للتشريع -

 433 ................................................................................ إل جماع .3

 434 ................................................................................. إلقياس .4

 436 ............................................................................................... إل باضي إلفقه ثانيًا:

 440 .................................................. إلجامع إلصحيح في إلفقه إل باضي .1

 441 ....................................................... لمادة إلأصلية للفقه إل باضيإ .2

 442 ........................................... إلخلاف إلفقهيي بين إلمالكية وإل باضية .3

 446 ................. لأخرىإلفوإرق بين إلمذهب إل باضي وإلمذإهب إل سلامية إ .4

 446 .................... بعض إلمسائل إلتي خالف إل باضيون فيها إلمذإهب إلأخرى 

 448 ................................................ رأأي وهبة إلزحيلي في إلفقه إل باضي 

 449 ............................................... إجتهادإت من علماء إلمذهب إل باضي 
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 450 ........................... إنفتاح إلمذهب إل باضي على إلمذإهب إلسنية إلأخرى 

 455 .... وإل باضي إلمالكي إلفقه أأصول علم في عليها إلمتفق إلمشركة إلفقهية إلقوإعد أأهم ثالثاً:

 456 ...................................................................................... وإلتجديد الاجتهاد رإبعًا:

 458 ....................................................... شروط بلوغ درجة الاجتهاد .1

 458 .................................................. إلشرط إلأول: إلعلم بالقرأ ن إلكريم 

 460 .................................................. لنبويةإلشرط إلثانّ: إلعلم بالس نة إ 

 461 .................................................. إلشرط إلثالث: إلعلم بموإقع إل جماع -

عرإبًا وتصريفًا وبلاغةً  -  463 ......................... إلشرط إلرإبع: معرفة إلعربية لغًة وإ 

 466 ................................................. إلشرط إلخامس: معرفة أأصول إلفقه -

 467 ............................................. إلشرط إلسادس: إلعلم بمقاصد إلشريعة -

 470 ................ إلشرط إلسابع: إلمعرفة بالسيرة إلنبوية وسيرة إلصحابة وأأحوإلهم -

 470 .................. إلشرط إلثامن: تصور أأحوإل إلناس وإلظروف إلتي يعيشونها -

 473 ....................................................... إلشرط إلتاسع: إلأمانة وإلتقوى -

 474 ........................................ الاجتهاد مطلب شرعي في جميع إلقرون .2

 479 ................................................................... معنى تجديد إلدين .3

 482 .............................. مشكلات معاصرة باجتهاد من إلفقهاء إلمعاصرين .4

 486 ..................................................... إلس نة أأهل وأ رإء إل باضية عند إل مامة خامسًا:

 487 .......................................................... شرط إلقرش ية في إل مامة .1

مامة إلمتغلب .2  497 ......................................................................... إ 

 498 ....... يف وإلقتالعبد إلملك بن مروإن أأول خليفة ينتزع إلخلافة بقوة إلس   .3

 501 ..................................................................... عزل إلحاكم إلظالم .4

م عند إل باضية .5  502 .................................................إلخروج على إلحكّ 

 504 ................................. إلقائلون بعدم جوإز إلخروج على إلأئمة إلظلمة .6
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 513 ......................................... إلقائلون بالخروج على أأئمة إلجور وإلظلم .7

 527 ..................................  يتعلق بالخروج على إلأئمة وعدمهخلاصة فيما .8

 528 ....................................................................... إل باضية عند وإلقيم إلتزكية سادسًا:

 532 ...................................................... قوإعد إلدين وأأركانه ومسالكه .1

 532 .............................................................................. قوإعد إلدين -

 532 .................................................................................... إلعلم 

 533 .................................................................................. إلعمل 

 535 .................................................................................... إلني ة 

 536 .................................................................................. إلورع 

 536 .............................................................................. أأركان إلدين 

 537 ............................................................................ مسالك إلدين 

 538 .................................................................. قوإعد إلكفر وأأركانه .2

 538 ............................................................................. قوإعد إلكفر 

 538 ................................................................................................. إلجهل 

 539 ................................................................................................. إلحمَي ة 

 540 .................................................................................................. إلكِّبر 

 541 ................................................................................................ إلحسد 

 542 ............................................................................... إل سلام .3

سلام   543 ........................................................................ إلدينونة للا 

 544 .................................................................. إل نسان لم يخلق هملًا  

 545 ............................................................................. عمارة إلأرض 

 546 ......................................................................... مفهوم إلعبادة .4

 546 .................................... بين إل يمان بالله وإليوم إل خر الارتباط إلوثيق 

 548 .......................................... أأركان إل سلام هي أأصول إلبر  وإل حسان 
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 552 ............................................................ إلمرحة في نفوس إلمسلمين 

 553 .................................................................................... إلعدإلة 

 553 ......................................................................... إلصدق وإلأمانة 

 555 ................................................................................... إلعفاف 

 555 ...................................................................... إلقصد والاعتدإل 

 557 ................................................... إلأمر بالمعروف وإلنهيي عن إلمنكر 

 559 .......................................................................... إلغرس وإلزرع 

 560 .................................................................. إتقاء إلخبائث وإلمضار 

 566 .................................................... إلتدخين وضرره بال نسان وإلبيئة 

نسانية خطورة   581 ...................................................... إلفاحشة على إل 

 585 ....................................................... تربية إلأفرإد على تأأدية إلحقوق 

 585 ...................................................................................... حقوق إلوإلدين 

 586 ....................................................................................... حقوق إلأولد 

 587 ......................................................................................... حقوق إلرحم 

 587 ......................................................................................... حقوق إلجار 

 588 ....................................................................... حقوق إلصاحب في إلسفر 

 588 .................................................................... حقوق إلصاحب على صاحبه 

 588 ................................................................. حقوق إلصاحب في طلب إلعلم 

 589 ...................................................................................... حقوق إلضيف 

 589 .................................................. علاقة إلنعم بالس تقامة والانحرإف 

ل على الله بغير علم   593 ............................................... إلتحذير من إلتقو 

 597 ............................................................. ذكر الله وأأثره في إلنفوس 

 603 ......... أأس ئلة للش يخ إلخليلي في برنامج سؤإل أأهل إلذكر إلمتعلقة بالأخلاق 

 618 .................................................................... خطورة أ فة إلكذب 
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 634 ............................................................................................... إلعزإبة نظام سابعاً:

 634 .................................................................................. إلعزإبة .1

 635 ........................................................................... هيئة إلعزإبة .2

 637 ............................................................................ مهام إلعزإبة .3

 637 .............................................................................. إلمهام إلديني ة -

 638 ........................................................................ إلمهام الاجتماعية -

 639 ........................................................................ إلمهام الاقتصادية -

 640 ............................................................................. إلمهام إلتربوية -

لى إلعزإبة .4  640 ..................................................... شروط الانتساب إ 

 642 ...................................................... نظام إلتعليم في مجالس إلعزإبة .5

 642 ................................................................ إلهيئة إل دإرية وإلتعليمية 

 657 ........................................................... سير إلعمل إلدرإسي إليومي 

 661 ........................................................................... إس تنتاجات 

 666 ............................................................. أأوقات إلدرإسة في إلعزإبة -

 666 ................................................. أأساليب إلدرإسة في مدإرس إلعزإبة -

 672 .......................................................... إلعقــائد عند إل باضية:  إلمبحث إلرإبع

 674 ......................................................................................................... إل يمان أأولً:

 677 ................................................................ علاقة إلعمل بال يمان .1

نسان .2  680 ............................................. إلمعصية وإل يمان ل يجتمعان في إ 

 684 ........................................................................ إل باضية عند إل سلام مفهوم ثانياً:

 685 ........................................................ وإل يمانإلفرق بين إل سلام  .1

 694 ................................................................ زيادة إل يمان ونقصانه .2

نسان .3  695 .......................................... إلمعصية وإل سلام ل يجتمعان في إ 
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 697 ....................................................................... عوإرض إل يمان .4

 698 ................................................................................. إلش يطان 

 700 ............................................................................... حبُّ إلدنيا 

 702 ..................................................................................... إلجهل 

 703 ............................................................................................. وأأقسامه إلكفر ثالثاً:

 703 ........................................................................... كفر إلشرك .1

 703 ...................................................................... أأحكّم كفر إلشرك 

 704 ............................................................................ كفر إلنعمة .2

 705 ................................................................... مرإدفات كفر إلنعمة 

 705 .......................................................................... أأدلة كفر إلنعمة 

 708 ....................................................................... أأحكّم كفر إلنعمة 

طلاق لفظ إلكفر على مرتكب بعض إلمعاصي   709 توجيه إلأحاديث إلوإردة في إ 

 713 ................................................................................. إلنفاق: .3

 714 .......................................................................... أأحكّم إلمنافقين -

طلاق لفظ إلنفاق على   716 ..................................  مرتكب بعض إلمعاصيإ 

 719 ....................................................................................................... إلمعصية رإبعًا:

 719 ................................................................................. إلكبيرة .1

 720 ............................................................................ أأحكّم إلكبيرة -

 720 .......................................................................................... أأحكّم إلدنيا -أأ 

 721 ........................................................................................ أأحكّم إل خرة -ب

 722 ............................................................... وعيد عصاة إلموحدين .2

 723 ................................................................... إلأدلة من إلقرأ ن إلكريم -

 726 ................................................................... إلأدلة من إلس نة إلنبوية -
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 731 ............................................حكم مرتكب إلكبيرة عند أأهل إلس نة .3

 733 .............. أأدلة أأهل إلس نة على قولهم في مرتكب إلكبيرة من إلقرأ ن إلكريم 

 734 .......................أأدلة أأهل إلس نة على قولهم في مرتكب إلكبيرة من إلس نة 

طلاق لفظ إلبرإءة على مرتكب بعض إلمعاصي   735 ........ إلأحاديث إلوإردة في إ 

طلاق نفي إل يمان على مرتكب بعض إلمعاصي   738 ......... إلأحاديث إلوإردة في إ 

نفاذ موإنع خامسًا:  740 .................................................................................... إلوعيد إ 

 740 ................................................................................... إلتوبة .1

 742 ............................................................................ الاس تغفار .2

 745 .................................................................... إلحس نات إلماحية .3

 750 ......................................................................... دعاء إلمؤمنين .4

هدإء إلقربات .5  755 ....................................................................... إ 

 761 ................................................................................ إلشفاعة .6

 762 ...................................................................... إلمصائب إلمكفرة .7

لهيي .8  763 .......................................................................... إلعفو إل 

 769 ........................................................................................ وإلبرإءة إلولية سادساً:

 770 ................................................... إءةمنازل إلناس في إلولية وإلبر  .1

 770 .......................................................... إلولية في إللغة وإل صطلاح 

 771 ................................................................. إلبرإءة: لغة وإصطلاحًا 

 773 ................................................................. حكم إلولية وإلبرإءة .2

 776 ................................. وجوب إلبرإءة من مرتكب إلكبائر عند إل باضية 

 778 ...................................................................... إلبرإءة حكم دنيوي 

 779 ................................................................................... إلوقوف 

 781 ..................................................................... تقس يمات إلولية .3
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 782 ....................................................................... قس يمات إلبرإءة .4

 783 ............................................................ أأثر عقيدة إلولء وإلبرإءة .4

لى إلفضيلة والالتزإم بالشرع   783 ......................................... وس يلة دعوة إ 

 783 ......................................................... وس يلة إلتقويم إلذإتي للسلوك 

 784 .................................................... إل باضية ونظام إلولية وإلبرإءة .5

 786 .................................................................................................... إلتوحيد سابعًا:

 788 .............................................................................................. تعالى الله صفات.1

 789 .................................................تنزيه الله تعالى عن مشابهة مخلوقاته 

 792 .............................................................................. نفي إلتشبيه 

 792 ................................................................. نفي إلحلول في إلأمكنة 

 793 ............................................................................ عاقبة إلمش بهة 

درإك ك  فهام عن إ   794 ........................................................... نههعجز إل 

 794 ...................................................... إلنهيي عن إلتفكير في ذإت الله 

 795 ........................................................................... تأأويل إلمتشابه 

 796 ...................................................... وجود إلمتشابه في إلقرأ ن ومعناه 

 798 ......................................................... سر وجود إلمتشابه في إلقرأ ن 

 799 ................................................. قولن باطلان في نصوص إلصفات 

 800 ....................................... مذهب إلسلف في أ يات إلصفات وأأحاديتها 

 802 ........................................ مذهب إلخلف في أ يات إلصفات وأأحاديثها 

 804 ................................................................... بين إلسلف وإلخلف 

ثبات وإلتأأويل   805 إختلاف موقف إلسلف في قضية إلصفات بين إلتفويض وإل 

ل من إلسلف -  808 ........................................................................................... من أأو 

 810 .......................................................... إلتفاق على إلتأأويل في بعض إلموإضع 
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 811 ............................................................ بعض تأأويلات إل باضية .2

 811 ............................................................................ في تأأويل إليد 

 813 .......................................................................... في تأأويل إلوجه 

 813 .......................................................................... في تأأويل إلعين 

تَوَى﴾  حَْنُ علََى إلعَْرْشِّ إس ْ  814 ............................ في تأأويل قوله تعالى: ﴿إلرَّ

 815 .................................. موقف إل باضية من خالفهم في تأأويل إلمتشابه .3

 818 ....................................................................... إل خرة في وجل عز الله يارؤ ثامناً:

 818 ..................................................من أأدلة إل باضية على نفي إلرؤيا .1

 822 .......................................... رأأي إلش يخ علي بن يحيى معمر في إلرؤيا 

 824 ..................................... رأأي إلدكتور مسلم بن سالم إلوهيبي في إلرؤيا 

 824 ............................................................ رأأي عمرو إلنامي في إلرؤيا 

مة إلخليلي في إلرؤيا   825 ...................................... نتيجة إلبحث عند إلعلا 

 826 ................................................................... أأدلة إلمثبتين للرؤيا .2

 830 ................................... ه(232 لىإ   ه218) إلقرأ ن بخلق بالقول إلمحنة عصر تاسعًا:

 832 ..................................... إختيار إلعلماء وثبات إل مام أأحد بن حنبل .1

 834 .................................................... رفض إلأمة لفرض إل رإء بالقوة .2

 836 ............................................................. إلضربة إلقاضية للمعتزلة .3

 838 .............................................................. إلقرأ ن خلق مسأألة في إل باضية خلاف.4

 838 .................................................................... اميإلدكتور عمرو إلن 

 840 ................................................................. محمد عبد إلرحيم إلزيني 

 844 ......................................... إلعلامة أأبي إلحسن علي بن محمد إلبس يوي 

 844 ......................................................... إل مام محمد بن محبوم إلرحيلي 

مة أأحد إلخليلي   845 ................................................................... إلعلا 
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 849 ............................................................................... إلقرأ ن بخلق إلقائلين أأدلة      -

 854 ............................................................... أأدلة إلنافين لخلق إلقرأ ن 

ل وإلمعتزلة إلس نة أأهل بين مناظرإت.5  857 ....................................... إلكريم إلقرأ ن حو 

 857 .............. مناظرة أأبي عبد إلرحن إلأذرمي إلموصلي مع أأحد بن أأبي دإوود 

 859 ..................................................بين إل مام أأحد بن حنبل وإلمتعصم 

 860 .................. مناظرة رجل من أأهل إلس نة وإلجماعة مع أأبي إلهذيل إلعلاف 

 860 ............................... ه( في مجلس إلوزير265مناظرة إبن سحنون )ت  

 862 .............................................................. وإلملائكة إلسماوية وإلكتب إلأنبياء عاشرإً 

 862 ......................................................................................... إلسلام عليهم إلأنبياء.1

 863 .................................................................... وسلم عليه الله صلى بمحمد إل يمان.2

 864 ................................................................................................. بالكتب إل يمان.3

 866 ........................................................................................................... إلملائكة.4

 866 ............................................................................................ إلملائكة صفات     -

 868 ........................................................................ وظائف إلملائكة -

 870 .................................................................... أأثر إل يمان بالملائكة -

 870 ........................................................................ إل خر باليوم إل يمان عشر: إلحادي

 871 .............................................................................................. بالغيب إل يمان أأثر1

 872 ................................................................................................................ إلموت2

 872 ................................................................................ حياة إلقبر -

 873 ....................................................................................................... إلقيامة يوم.3

 874 ........................................................................ موعد يوم إلقيامة -

 875 ................................................................................................................ إلبعث-

 876 ................................................................................................................ إلميزإن-
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 879 .............................................................................................. وإلحساب إلصرإط-

 883 ......................................................................................................... وإلنار إلجنة-

 885 ........................................................................................................... إلشفاعة.5

 887 ..................................................... أأقسام إلشفاعة عند أأهل إلس نة -

 887 ............................................................ شروط إلشفاعة إلصحيحة -

 888 ........................................................................... أأنوإع إلشفاعة -

 895 ....................................................................... وإلقدر بالقضاء إل يمان عشر: إلثانّ

 895 .................................................................................... وإلقدر إلقضاء بين لفرقإ1

 897 ................................................................................. وإلقدر بالقضاء إل يمان حكم2

 898 .............................................................. إلقدر سر من أأسرإر الله -

 899 ........................................................................................................ إلعباد أأفعال-

 900 .................................................................................................... وإلأجل إلرزق-

 901 ................................................................................................ وإلخذلن إلعصمة-

 902 ....................................................................................... إلعقيدة أ ثار من نماذج.3

 902 ......................................................................... تعظيم الله تعالى -

 902 ............................................................................. شكر إلن عمة -

 903 .................................................................................... إلطاعة -

 904 .............................................................................. كثرة إلعبادة -

 905 ............................................................................. إلذكر وإلدعاء -

 906 ........................................................................... إتقاء إلش بهات -

 907 .................................................................................. إلمحاس بة -

 908 ..................................................................................... إلجهاد -

نفاق -  911 .................................................................................... إل 
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 913 ..................................................................................... إلزهد -

 916 ................................................................................... إلتوإضع -

 918 ..................................................................... دإء بالصالحينالاقت -

 920 ....................................................................................... إلعزة -

 922 .................................................................................... إلتحرر -

 925 ........................................................................ إلتكّفل وإلـتأ ي -

 926 ........................................................................... كشف إلكرب -

 927 .................................................................. إحترإم حقوق إلجيرإن -

 929 .............................................................. ءة بال حسانمقابلة إل سا -

 930 ....................................................................................الاتحاد -

 931 .............................................................................................. إلخلاصة

 962 ................................................................................................ إلمرإجع

 997 ............................................................................................... إلفهرس

 1017 ........................................................................... كتب صدرت للمؤلف
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 كتب صدرت للمؤلف:

   اوسيرة اونبادة: ع ض وقائع وتحلل  أح اث. 1

 يرة الخللفة الأول أعا عك  اوص دق ثض  الله عنه: شخصلاه وعص ه.  س 2

   سيرة أمير المؤمنن  عم  ع  الخطاب ثض  الله عنه: شخصلاه وعص ه. 3

   سيرة أمير المؤمنن  عثمان ع  عفان ثض  الله عنه: شخصلاه وعص ه. 4

 .  سيرة أمير المؤمنن  عل  ع  أبي طاوب ثض  الله عنه: شخصلاه وعص ه 5

   سيرة أمير المؤمنن  الحس  ع  عل  ع  أبي طاوب: شخصلاه وعص ه. 6

   او ووة اويثمانلة: عاام  اونهاض واوسقاط. 7

   فقه اونص  واوامكن  في اوق ان اوك يم. 8

   تاثدخ الح كة اوسناسلة في إف دقلا. 9

   تاثدخ دووتي الم اعطن  والماح د  في اوشمال الإف دق . 10

 المسلمن  في صفات ثب اويالمن .  عقل ة  11

   اواسطلة في اوق ان اوك يم. 12

 عاام  الايدهاث ول اعلات الانهلاث. ،  او ووة الأمادة 13

 شخصلاه وعص ه. ،  مياودة ع  أبي سفلان 14

 شخصلاه وعص ه. ،  عم  ع  عب  اويزدز 15
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   خلفة عب  الله ع  اوزعير. 16

   عص  او ووة اوزنكلة. 17

 ماد او د  ينك .  ع 18

   ناث او د  ينك . 19

   دووة اوسلجقة. 20

   الإمام اوغزالي وجهاده في الإصلح واواج د . 21

   اوشلخ عب  اوقادث اجلللني. 22

   اوشلخ عم  المخااث. 23

   عب  الملك ع  م وان وعناه. 24

   فك  الخااثج واوشلية في ملزان أه  اوسنة واجلماعة. 25

 الخلف عن  اوصحاعة.   حقلقة 26

   وسطلة اوق ان في اويقائ . 27

   فانة مقا  عثمان. 28

   اوسلطان عب  الحمل  اوثاني. 29

   دووة الم اعطن . 30

   دووة الماح د . 31

   عص  او ووان  الأمادة واويباسلة وظهاث فك  الخااثج. 32
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   او ووة اوفاطملة. 33

 ل الأف دق .  ح كة اوفاح الإسلم  في اوشما 34

   صلح او د  الأدابي وجهاده في اوقضاء على او ووة اوفاطملة وتح د  اوبلت المق س. 35

 دثوس مسافادة م  الح وب اوصللبلة. ،)صلى الله عليه وسلم(  استراللجلة شاملة لمناص ة او سال  36

   اوشلخ عز او د  ع  عب  اوسلم سلطان اويلماء. 37

ة واوسادسة واوساعية( والأداعلان عي  صلح   الحملت اوصللبلة )او اعية والخامس 38
 او د .

   المش وع المغالي عاام  الاناشاث ول اعلات الانكساث. 39

   سلف او د  قطز ومي كة عن  جاوات في عه  المماولك. 40

   اوشاثى في الإسلم. 41

   الإمران بالله ج  جلوه. 42

   الإمران باولام الآخ . 43

   الإمران باوق ث. 44

   الإمران باو س  واو سالات. 45

   الإمران بالملئكة. 46

   الإمران باوق ان واوكاب اوسماودة. 47

   اوسلطان محم  اوفالح. 48
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   الميجزة الخاو ة. 49

 دعائمها ووظائفها. ،  او ووة الح دثة المسلمة 50

   اوبرلمان في او ووة الح دثة المسلمة. 51

 انفل دة.  اوا اول على اوسلطة او 52

   اوشاثى ف دضة إسلملة. 53

والاعاقاد والح يات  ،ح دة اوافكير وح دة اوايبير ،ن اوك يمآ  الح يات م  اوق   54
 اوشخصلة.

   اوي اوة والمصالحة اواطنلة ض وثة ددنلة وإنسانلة. 55

   المااطنة واواط  في او ووة الح دثة. 56

   اوي ل في اواصاث الإسلم . 57

 اوشيب اجلزائ ي ض  الاحالل اوف نس .   كفاح 58

    الأمير عب  اوقادث اجلزائ ي. 59

، سيرة اوزعل  عب  الحمل  ع  باددس ،  كفاح اوشيب اجلزائ ي ض  الاحالل اوف نس  60
 اجلزء اوثاني.

   سُنة الله في الأخ  بالأسباب. 61

 محم  اوبشير الإع اهلم . وسيرة الإمام ،  كفاح اوشيب اجلزائ ي ض  الاحالل اوف نس  62

 .  أعلم اواصاف اوسُني "ثمانلة أجزاء".63

 م ثسة إسلملة عيل ة ع  الخااثج. :. الإباضلة64
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 مفك  ومؤثخ وفقله   

 م1963ه /  1383وو  في م دنة عنغايي عللبلا عام   - 

نال دثجة الإجاية اويالملة )اوللسانس( م  كللة او عاة  -
م، وباوترللب 1993  جامية الم دنة المناثة عام وأصال او د  م

 الأول.  

حص  على دثجة الماجساير م  كللة أصال او د  في جامية  -
 م. 1996أم دثمان الإسلملة عام 

نال دثجة او كااثاه في او ثاسات الإسلملة بأط وحاه فقه  -
اوامكن  في اوق آن اوك يم م  جامية أم دثمان الإسلملة 

 م. 1999عام باوسادان 

اشاه  بمؤوفاله واهاماماله في علام اوق آن اوك يم واوفقه  -
 واوااثدخ واوفك  الإسلم . 

 يادت مؤوفات او كااث اوصلبي ع  سان  مؤوف ا أع يها:   -

  اوسيرة اونبادة ع ض وقائع وتحلل  أح اث 

   سير الخلفاء او اش د 
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 او ووة الح دثة المسلمة 

 اونهاض واوسقاط او ووة اويثمانلة عاام   

 فالح اوقسطنطلنلة اوسلطان محم  اوفالح 

 . وسطلة اوق آن اوك يم في اويقائ 

 . صفحات مش قة م  اوااثدخ الإسلم 

 تاثدخ كفاح اوشيب اجلزائ ي 

  اوي اوة والمصالحة اواطنلة 

   وآخ  مؤوفاله "الإباضلة. م ثسة إسلملة عيل ة ع
 الخااثج".
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